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0 2 أ و 4 4 7 
ِ 2 و 1 1 4 8 و ٠‏ بل 6 
إن الحمد لله نخمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 


أنفسناء وسَّيّئات أعمالناء مَنْ يهده الفلا مضل له» ومَنْ يُصْلِلٌ فلا 
هادي له» وصلَّى الله على نينا محمد وعلى آله وصّحبه أجمعين . 
أاسام: 
فإنَّ الإمامٌ القاضي ناصر الدّينِ البَضاوي الشّيرازيّ» الشّافعيّ» 
المتوقّى سنة (185ه)» كان مِنْ أَذْكى الأئمة قَريحةٌ» مُبرا َظَاراء 
صالحاً متعبداً زاهداء بَرَعَ في الفقه والأصول. وجمّعٌ بين المَْقول 
والمَنقول. 
وق القت وحن الله - التسائف التفيدة الخطدقة ولجنا 
الحميدة المدققة» والتي سَارَتْ بها اليُكبان» وعَكَفَ عليها الطّلبةٌ 
في كلّ الأزمان. 


وكان مِنْ بين تلك التصانيف الرَائقة الفائقة كتابّه المّوسوم 
ب «تحفة الأبرار في شرح مصابيح السنة»» والذي قصَّدَ فيه تيسير 
تفسير مُعُْوصات الكتاب, وحَل مُشكلاته» وإبانةٍ مُعغضلاته. 
واستكشاف أسراره» واسْتيقاد أتواره . 

وقد صَدَّر شرحه هذا بمقدّماتٍ تْيسات ذكر فيها فضل الفنٌَ 
مِنَ العلم على سائر الفنون» وبيانَ تناسّب الكتاب والسّنةء وأنواع 
الحديث» وطرق روايته لكتاب «مصابيح السنة». ثم شرع بشرح 
أحاديثٍ الكتاب, مُنْتَخباً أحاديث مِنْ كل كتاب وباب» مما يراها 
مُنَطُويةٌ على بعض الإشكالات. أو الإشارات والإرُشادات» 
ومسائل مهمَّة في الفقه والعقيدة واللغة وغير ذلك . 

وقد نقلَ كلامّه في هذا الشرح الأئمةٌ الكبار» واعتمده الشّرَاح 
والمحقّقون بعده؛ كالإمام الطَيَِْ والحافظ ابن حجر العَسْقلاني 
والعَيّني والقَسْطلاني والمُنَاوي وغيرهم . 

والناظرٌ في هذا الشّرِح لماه نسيح وَحَدِه من ين شروج 
مصابيح السنة خاصةًء وشروح الحديثٍ عامة» ذاك أنه تميّرّ 
بأسلوب ومنهج نادر من الاستقلال في الكلام عن الأحاديث» 
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وتركِ تقليدٍ كثير من الشراح ة في التّقلِ عن بعضهم بعضاء وإنه 
لِيَصَدُرُ منْ مشكاة الاجتهاد والقهم والبتصيرة» وجؤدة الكلام عن 
الأحاديث بِلَعَةٍ علمية عالية . 

فكان الشرح تحفة لمَنْ سَمَتْ سَمَتْ هِمّته إلى اقتباس المَعَالم 
الدينية» واقتناص المعارف الشرعية . 

هذا 0 من المحققين في دار 
التّوادر بإشراف الشّخ نور الدّين طالب بتحقيق هذا السّفر الماتع 
كنود مايا لين أ من جاب صا هبلطتي اي 
نشره على نُسختين خَطَّيتين قَرِيبتّي العهدٍ بالمؤلّف رحمه الله . 

كما حُفّ إصداره بجَودة التّضيد والإخْراج والطباعة» مع 
التنويه بجهودهم المشُكورة في نَشْرٍ شروح مُصابيح السّنة التي 
تصدٌُرٌ لأوّلِ مرّة إلى عالم المطبوعات» فجزاهم الله على حَُسْنٍ 
صنِيعهم خيرٌ الجزاء» وأثاهم خير العطاء . ظ 

وإِنَّ إدارة الثقافة الإسلامية» إذ يَسُرُها أنْ ترف هذا الكتاب 
الَفيسَ إلى رُوّام العلم والعاشي نامل مووالة أن كود طولها 
مُتقبّلاً» وتدعوه سبحانه أنْ يباك جهودها في نَشْرِ الإرْث الثّمين 


0 5 8 و 
مِنْ تراث الأمّةِ الإسلامية» لما يُسْهِمُ في رفعة الأمّة وعلرٌ مُكانتهاء 
وأَنْ يوفقها للكثير الطَّيسّبٍ مِنْ ذلك» إِنَّهُ سبحانه نعم المّولى ونعم 
التطيين: 


[لالا 


مشر ف العام 


200 
16 أ 
0ك 

و سل 


الي التِيسَارَكتْ ف نحي هد الكْتَان 


تلوؤا_الباتدر 
2 
علا,الر نيران 
لالت الفارل 


الحمدٌ لله منزلٍ الشرائع والأحكام., وجاعل سه نيه كلل مبينة 
للحلال والحرام» والهادي من انَبعَ رضواته سُبِلَ السّلام . 
وأشهد أن لا إلهَ إلا الله وحدّه لا شريك له» شهادة تحقيق على 


وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدُه ورسوله؛ أرسلّه رحمةٌ للأنام» وعلى آله 
وضصيحية الكرام . 
0 


فإنَّ الله جلّ وعلا ‏ قد هيأ لهذه الأمّةِ علماءً رتانيين» حَفظوا 
حديث نيئه محمد لِهِ في دواوين ألّفوها في السّنن والأحكام. 
والحلال والحرام» وما جاء عنه يل في فضائل الأعمال وتمَائس 
الأحوال الداعة إلن طرق الخير وسبّل الرّشاد» وما دعا إليه من مكارم 
الأخلاق ومحاسن الآداب. 

وكان كتابٌُ «مصابيح السُنّةَ) للإمام محبي السنة» شيخ الإسلام 
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البَغويٌ أجمم كتاب صَنّْف في بابهء وأضتيط لشوارد الأحاديث 
وأوابدها”" . 

وهو الكتابٌ الذي عكف عليه المتعبّدون» واشتغل بتدريسه 
الأئمة المعتبرونء وأقر بفضله وتقديمه الفقهاءً المحدثون» وقال 
بتمييزه الموافقون والمخالفون”' . 

وهو كتابٌ مُبَاركٌء وفيه عِلمٌ جم من سُّنن رسول الله كلو" 
ناهزت أحاديثه الخمسة آلاف حديث» أحسسّ الإمامُ في ترتيبهاء وفاق 
ترتيثه للكتب كثيراً من كتب الحديث المصئّفة» فإنه وضع دلائل 
الأحكام على تهج يستحسنه الفقية» فوضع الترغيب والترهيب على 
ما يقتضيه العلم» ولو فكّر أحدٌ في تغيير باب عن موضعه لم يجذ له 
مُوها أنست نما افتفى زان . 

وقد كثرت عناية العلماءٍ بهذا الكتاب الجليل» وتنوّعت الشروحٌ 
والتعليقاث والتخريجاث عليه» وكان من بين تلك الشروح : 


.)7 /١( انظر: «مشكاة المصابيح» للتبريزي‎ )١( 

(؟) انظر: «كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح» لصدر 
الدين المناوي /١(‏ 0). 

(9) انظر: «الميسر في شرح المصابيح» للتوربشتي .)59/١(‏ 

(4) كما قال محمد بن عتيق الغرناطي (ت 147ه). 


- لاشرح المصابيح» لعلم الدين السَّخَاوي رت ”557ه). 

- «الميسَّر في شرح مصابيح السنة» لشهاب الدين فضل الله 
التوربشتي (ت ١55ه).‏ 

- «المفاتيح في شرح المصابيح» للحسين بن محمود الرّيداني 
المُظهِري . 

- «شرح المصابيح» لابن المَلّك الحنفي . 

«التجاريح في فوائد متعلقة بأحاديث المصابيح» للفيرو زأبادي 
رت /لاالىه). 

«شرح المصابيح» لابن كمال باشا (ت ٠15ه).‏ 

وقد اختصر «المصابيح» غيرُ واحدٍ من الأئمة» كان من أبرزها: 
«مشكاة المصابيح» للَّبْرِيزي» والذي شرح الإمامٌ الطيبييُ في كتاب 
سماه: «الكاشف عن حقائق السّئن»ةء وكذا شرحه العلامة ملا علي 
القَارِيٌ في «مرقاة المفاتيح» . 

كما قام بتخريج «المصابيح» الإمامٌ صدرٌ الدين المَناويٌ (ت )8١7‏ 
في «كشف المناهج والتّناقيح في تخريج أحاديث المصابيح»» والخصية 
الحافظ ابن حجر في «هداية الرواة إلى تخريج المصابيح والمشكاة» . 

إلى غير ذلك من الشروح والتّعاليق القيّمة» وَمِنْ هنا عنينا بتلك 
المؤْلَّاتِ عناية خاصة في ويا «موسوعة شروح السنة النبوية» 
التي نسألٌ الله أن يكتب لها القبول والنَّمامَ» وأن يوفقنا لإصدارها كما 
أرادها مؤلّفُوها أنْ تخرج لأهل الإسلام, إِنَّهُ ولي ذلك والقادر عليه . 
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وقد تناولنا في تحقيقنا جملة من الشّروح النفيسة التي لم ثَرَ النور 
بعدء وألفينا فيها علوم جَمّةَ لا يستغني عنها مَنْ تشب لِبَانَ الس 
النبوية» وحَرَصَ على أخذها رواية ودراية . 

وحسبٌ المرء احتفاء بجملة الشّْروح المحققّة والتي ُخرجها 
إلى عالم المطبوعات لأول مرة: أنه تأتي بعد نَشْرِ شرح واحدٍ يتيم 
لهذا الكتاب الجليل» وهو شرح الإمام التُوْرسْتي» قله لحي 9 
مه وتوفيقه . 

ومن تلك الشروح الحافلة» شرح الإمام القاضي ناصر الدّين 
اليُضاويٌ . الذي نقوم دان لأوَلٍ مرة مقابلاً على نسختين خطيتين 
قريبتي العهدٍ بالمؤلّف رحمه الله تعالى, وقد اشتمل هذا الشرحٌ على 
ألف وستٌ مئة حديث» تناولت أحاديث من جميع الكتب المبثوثة في 
«المصابيح» على ترتيب مؤلَّها الإمام البَعَويٌ رحمه الله تعالى . 

وقد أبانَ الإمامُ البيضاويٌ في شرحه هذا المُعْضلاتء وَحَلَّ 
المُشكلات؛ ولخّص المُعْوصّاتء وأبررٌ الفوائد والنكات» كل ذلك 
بلغةٍ رفيعة عالية على مِنُوال الإمام الرُمخشري في أسلوبه ولغته. 

وقد نقلّ كلامّه في هذا الشرح الأثمةٌ الكبار» واعتمده الشُراحٌ 
والمحققون؛ كالإمام الطيبي في 6 «اشرح المشكاة»» والحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري»» والعيني والقسْطلاني والمَاوي وملا علي 
القاري وغيرهم كثير . 

فهو بحقٌ مَعْلّمةٌ لغويةٌ لطيفةٌ» وفقهِيّةٌ مُيفة» يحتفي بها أهل 
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الفقه والحديثٍ واللغة. 

هذا وقد تم التقديم للكتاب بترجمة الإمام البغوي. وترجمة 
القاضي ناصر الدين البيضاوي ‏ رحمهما الله تعالى ‏ ثم تلاه دراسة عن 
الكتاب بينت منهج المؤلف فيه . 

1 5 لي ا , 5 ه زأ.ء. 5 ||« ١إذزى‏ 

وتم تذيبل الكتاب بفِهْرس أطرافف الأحاديث النبوية الشريفة التي 

ِ و 8 

قبرحها المزلف: ثم فهرس لعناوين الكتب والابواب. 

اللهم اجعلنا ممّنْ يَسْتَنهج كتابكَ وسنَهَ نبيِكَ محمد يل واجعلٌ 
يا خالقه اوجيك العري في ندر النده الخطورةء يدوم الأجرٌ فيها 
بعد الممات. ونبُّلعْ بها منزلة مرضيّة عندكء إِنَكَ ولينٌ ذلك والقادرٌ 
عليه» ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على نبيّنا محمد»ء وعلى 
آله وأصحابه أجمعين» والحمذ لله ربٌ العالمين. 


آل لي سس اه 


حصسرره 
2 
0 م 
ليه سال «ه ل 


وَل 1 اه 


0لالا 


0-0 


0 
الإما لوي 


5-8 ل )0 


هو الشّيخ الإمام» العلامة القدوة الحافظ» شيخ الإسلام» محبي 
السّنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البَغوي 
الشافعي المفسّرهء صاحب التصانيف ك «شرح السنة»» و«معالم 
التنزيل»» و«المصابيح». وكتاب «التهذيب» في المذهب» و«الجمع 
بين الصّحيحين»» و«الأربعين حديثاً». وأشياء. 

تفقه على شيخ الشافعية القاضي حُسين بن محمد المَرُورُوذي 
صاحب «التعليقة» قبل السّتين وأربع مئة» وسمع منه» ومن أبي عمر عبد 
الواحد بن أحمد المُليحي» وأبي الحسن محمد بن محمد الفيررقة 
وجمال الإسلام أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الدّاودي» ويعقوب 


)١(‏ نقلاً عن «سير أعلام النبلاء» للذهبي /١9(‏ 479). وانظر ترجمته في 
«وفيات الأعيان» لابن خلكان (175/7)» و«تذكرة الحفاظ» للذهبي 
».)١١617 /5(‏ و(طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (0/ 7/6). و«طبقات 
الشافعية» لابن قاضي شهبة »)7١١ /١(‏ و«شذرات الذهب» لابن العماد 
(58/5).: وغيرها. 
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ابن أحمد الصّيرفي» وأبي الحسن علي بن يوسف الججويني» وأبي الفضل 
زياد بن محمد الحنفي» وأحمد بن أبي نصر الكوفاني» وحسان المنيعي» 
وأبي بكر محمد بن أبي الهيثم الثراب وعدة» وعامّة سماعاته في حدود 
الستين وأربع مئة» وما علمث أنه حَجّ. 

خدك عله أبز متضيوق متحي نبج استغد العطاري عرف تحفدة) 
وأبو الفتوح محمد بن محمد الطّائي؛ وجماعة. 

وآخر مَنْ روى عنه بالإجازة أبو المكارم فضل الله بن محمد النوقاني 
الذي عاش إلى سنة ست مئة» وأجاز لشيخنا الفخر بن علي البخاريٌ . 

وكان البَعْوي يلقّب بمحبي السنة وبركن الدين» وكان سيّداً 
إماماً. عالماً علامة» زاهداً قانعاً باليسيرء كان يأكل الخبز وحدّهء 
َعْذِل في ذلك» فصار يأتدم بزيت» وكان أبوه يعمل الفراءً ويبيعها. 

بُورك له في تصانيفهء ورّزق فيها القبول التام لحُسن قصده 
وصدق نيته» وتنافس العلماءً في تحصيلهاء وكان لا يُلقي الدرس إلا 
على طهارة» وكان مقتصداً في لباسه. له ثوبُ خام» وعمامة صغيرة 
على منهاج السّلف حالاً وعَقْداٌء وله القدمٌ الراسخ في التفسيرء والباع 
المديد في الفقهء رحمه الله. 

توفي بِمَّرُو الرّوذ مدينة من مدائن خراسان» في شوال سنة ست 
عشرة وخمس مئة» ودفن بجنب شيخه القاضي حسين» وعاش بضعاً 
وسبعين سنة» رحمه الله . 


قبا يا نيا 
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*# أاسمه ونسيه : 


الحسن» أبو الق 3 القاضي ناصر الدين البيضاوي”" 2 الشيرازي» 


010 


فرق 
فره 


انظر ترجمته في المصادر والمراجع التالية: «طبقات الشافعية» للإسنوي 
»)١76/1(‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (8/ »)١51‏ و«البداية 
النهاية» لابن كثير ٠03704 /١‏ و«الوافي بالوفيات» للصفدي /١19(‏ 71/94)» 
و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (7/ 077١‏ و«مرآة الجنان» لليافعي 
»)١16 /5(‏ و«بغية الوعاة» للسيوطي (”/ »205٠0‏ و«طبقات المفسرين» 
للداودي .)١557” /١(‏ وه«شذرات الذهب» لابن العماد (ا/ 5868)» 
و«كشف الظنون» لحاجي خليفة »)١4817/- ١85 /١(‏ و(هدية العارفين» 
للبغدادي /١(‏ 577)» و«الفتح المبين في طبقات الأصوليين» للمراغي 
(؟/ »)١57‏ و«البيضاوي مفسراً» للدكتور عبد العزيز حاجي . 

وقيل: يكنى أبا سعيد» وقيل : أبا محمد. 

نسبته إلى مدينة البيضاء - بفتح الباء - قرب شيراز ببلاد فارس» سميت 
بالبيضاء لأن لها قلعة بيضاء تبين من بعد. انظر: «معجم البلدان» لياقوت 
(1/ 5ةة). 5 
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الشافعي» الإمام. العلامة» المحقق» المدقق. 
* نشأنه وحياته العلمية : 

نشأ الإمام البيضاوي في أسرة ذات علم ودين وفضل» فأبوه 
قاضي القضاة أبو القاسم عمرء وقد تلقى العلم على يديه» ثم رحل به 
إلى شيرازء وكان مقرباً للأتابك أبي بكر سعدء فعيّنه قاضيآ للقضاة 
فيها . 

وجده فخر الدين أبو عبدالله محمد كان قاضياً للقضاة أيضاًء كما 
كان خاله شهاب الدين أبو بكر ابن الإمام نجم الدين عبد الرحمن 
البيضاوي إمام]”'' . 

وقد أخذ الإمام البيضاوي عن علماء شيراز حتى صار مبرزاً 
فيهم» وما لبث أن تولى فيها القضاءء لكنه ما لبث أن صرف منه لشدته 
في الحق» فرحل إلى تبريز» وناظر بهاء وصادف دخوله إليها مجلس 
درس قد عقد بها لبعض الفضلاء» فجلس القاضي ناصر الدين في 
أخريات القوم» بحيث لم يعلم به أحدء فذكر المدرس نكتة زعم أن 
أحداً من الحاضرين لا يقدر على جوابهاء وطلب من القوم حلها 
والجواب عنهاء فإن لم يقدروا فالحلّ فقطء فإن لم يقدروا فإعادتهاء 


0-0 وانظر نسب الإمام البيضاوي في مقدمة هذا الشرح» حيث ساق - رحمه الله - 
إسئاده لكتاب المصابيح من طريق والده. عن جذه » عن جد والده. 
)١(‏ وقد ذكره في مقدمة شرحه هذاء وانه أجاز له رواية كتاب «مصاببح السنة» . 
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فلما انتهى من ذكرهاء شرع القاضي ناصر الدين في الجواب» فقال 
له: لا أسمع حتى أعلم أنك فهمتهاء فخيّره بين إعادتها بلفظها أو 
معناهاء فبهت المدرسء» وقال: أعدها بلفظهاء فأعادهاء ثم حلهاء 
وبِيّنَ أن في تركيبه إياها خللاًء ثم أجاب عنهاء وقابلها في الحال 
بمثلهاء ودعا المدرس إلى حلهاء فتعذر عليه ذلك» فأقامه الوزير من 
مجلسه وأدناه إلى جانبه» وسأله من أنت» فأخبره أنه البيضاوي» وأنه 
جاء في طلب القضاء بشيراز» فأكرمه» وخلع عليه في يومه» وردّه وقد 
ل 00 

وقيل: إنه طالت مدة ملازمته» فاستشفع من الشيخ محمد بن 
محمد الكتحتائي» فلما أتاه على عادته قال: إن هذا الرجل عالم 
فاضل يريد الاشتراك مع الأمير في السعير؛ يعني: أنه يطلب منكم 
مقدار سجادة في النار» وهي مجلس الحكمء فتأثر الإمام البيضاوي 
من كلامه وترك المناصب الدنيوية» ولازم الشيخ إلى أن مات”" . 


* مشايخه : 

١‏ - والده: أبو القاسم عمر بن أبي عبدالله محمد بن أبي الحسن 
على. البيضاوي» مقتدى عصره» وأوحد دهره» كان إماماً متبحرا 
جمع بين العلم والتقوى. وتقلد القضاء بشيراز سنين» درس وأسمع 
)١(‏ انظر «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى (8// .)١158‏ 

(6) انظر: «كشف الظنون» لحاجى خليفة .)١181/-1١85 /5١(‏ 
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وحدث» وروى عن شيخه عبد الرحمن السجستاني» توفي في ربيع 
0 

وقد ذكره الإمام البيضاوي في مقدمة كتابه «الغاية القصوى)”) 
فقال: فاعلم أني أخذت الفقه عن والدي مولى الموالي الصدر 
العالى» ولى الله الوالى» قلوة الخلف» وبقية السلف» إمام الملة 
والدين» أبو القاسم ع 
البيضاوي إلى الأمير في طلب القضاءء وكان لهذا الشيخ بالغ الأثر في 
ترك البيضاوي للقضاء والمناصب الدنيوية» ولازمه البيضاوي إلى أن 
مات» وصنف التفسير بإشارة منه» ولما مات دفن عند قبره؟ . 

* تلامذته : 

١‏ فخر الدين الجاربردي: أبو المكارم أحمد بن الحسن بن 
يوسف. الإمام الفاضل المتفنن» كان مواظباً على الشغل بالعلم وإفادة 
الطلبة» اجتمع بالإمام البيضاوي وأخذ عنه »2 وشرح كتابه «المنهاج», 
وشرح «الحاوي الصغير» ولم يكمله؛ وله على «الكشاف» حواش 


.)599 انظر: «شد الإزار وحط الأوزار» لمعين الدين الشيرازي (ص:‎ )١( 
.)185 /١( (؟) انظر:‎ 

(9) انظر: «معجم المؤلفين» لكحالة (/10/ .)7١5‏ 

(5) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)1١41/ /1١(‏ 
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مفيدة ‏ توفي بتبريز سنة (55/اه)7' . 

” - كمال الدين المراغي: عمر بن إلياس بن يونسء» أبو القاسم 
الصوفيء, الشيخ الصالح الخيرء كان له حظ كبير من الاشتغال بالعلوم» 
وقد سمع عن القاضي البيضاوي «المنهاج» و«الغاية القصوى» 
و«الطوالع»» وكان قد قدم دمشق سنة (79/اه) وهو ابن نيف وثمانين 
ع0" , 
* مصنفاته : 

عرف الإمام البيضاوي بكثرة التصانيف النافعة» حتى إن أكثر 
مترجميه نعتوه ب «صاحب التصانيف»» وقد أثنوا عليهاء ووصفوها 
بالتحقيق والجودة» فقال ابن حبيب عنها: تكلم كل من الأئمة بالثناء 
على عفان وفاهء ولو لم يكن له غير «المنهاج» الوجيز لفظهء 
المسوق» كفو 

وقال اليافعي: وللقاضي ناصر الدين مصنفات عديدة» ومؤلفات 
مفيدة . ثم قال بعد أن عَدد شيئاً منهاء وغير ذلك مما شاع في البلدان» 


)١(‏ انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر »)١77 /١(‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» 
للسبكي (5/ »)١179‏ و«شذرات الذهب» لابن العماد (5/ .)١98‏ 

(؟) انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر (7/ .)١657‏ 

انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (5/ .)57١‏ 
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وسارت به الركبان”" . 

ووصفها الصفدي بأنها تصانيف بديعة مشهورة""'. 

وقال المراغي : ألف مصنفات عدة تدل على قدم راسخة بالتأليف» 
وبراعة فائقة في التصنيف”" . 

ومما ذكر له من تلك المصنفات : 

١‏ - «أنوار التنزيل وأسرار التأويل». وهو من أجود وأحسن التفاسير 
التي ألفت في الإسلام» وهو تفسير عظيم الشأن. غني عن اليبان» وقد 
رزق من عند الله بحسن القبول عند جمهور الأفاضل والفحول» فعكفوا 
عليه بالدرس والتحشية» حتى بلغت حواشيه العشرات”". 

. «تحفة الأبرار في شرح مصابيح السنة» وسيأتي الحديث عنه‎ - ١ 

: «منهاج الوصول إلى علم الأصول».؛ قال عنه ابن حبيب‎ ٠ 
. ولو لم يكن له غير «المنهاج» الوجيز لفظهء المحررء لكفاه”"‎ 

وهو صغير الحجم. كثير العلم» مستعذب اللفظ""'» وقد بلغت 


.)١705 /5( انظر: «مرآة الجنان» لليافعي‎ )١( 

() انظر: «الوافي بالوفيات» /1١1(‏ 7179). 

() انظر: «الفتح المبين في طبقات الأصوليين» (؟/ .)١57‏ 
(:) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ 1817). 

(4) انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (؟'/ .)7١١١‏ 
(0) انظر «نهاية السول» /١(‏ ؟7). 
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شروحه وحواشيه أكثر من خمسين كتاباً؛ منها: شرح الإسنوي المسمى : 
«نهاية السول في شرح منهاج الوصول»» وشرح الإمام تقي الدين السبكي 
وولده المسمى : «الإبهاج في شرح المنهاج» . 

؛ - «شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول». 

«طوالع الأنوار في مطالع الأنظار»» في أصول الدين. قال 
السبكي: وهو أجل مختصر في علم الكلام''» وقد تناوله غير واحد 
من العلماء بالشرح . 

5 «الغاية القصوى في دراية الفتوى».» وهو مختصر من 
«الوسيط» للغزالي» وقد شرحه جمع من الأئمة» ونظمه العلامة أبو 
عبدالله الظهيري الشافعي في «الكفاية في نظم الغاية»”" . 

/' - «شرح التنبيه للشيرازي» في أربعة مجلدات كما ذكر ابن 

/- «(شرح المحصول في أصول الفقه للرازي» . 

4 «شرح مختصر ابن الحاجب» أو: «مرصاد الأفهام إلى 
مبادى” الأحكام» . 

٠‏ - «لب الألباب في علم الإعراب»» وهو مختصر «الكافية» 
لابن الحاجب» وهو منطو على فوائد جليلة» وتكفل بغرائب النحو 


(0) انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى (8/ /ا6١).‏ 
() انظر: «كشف الظئون» لحاجى خليفة (75/ .)١١97‏ 
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بوجازة ألفاظ عبقرية» وقد ذكر فيه ما هو الواجب مما تركه ابن 
الاين 

. «شرح الكافية لابن الحاجب»‎ ١ 

-«الإيضاح في أصول الدين». 

٠١‏ «شرح المنتخب في الأصول للرازي»» وهو الذي انتخبه 
الرازي من كتابه الآخر : «المحصول». 

4 «مصباح الأرواح في علم الكلام»؛ وقد شرحه غير واحد 
كما ذكر حاجي خليفة”''. 

6 «منتهى المنى في شرح أسماء الله الحسنى» . 

7 «التهذيب والأخلاق» في التصوفف. 

- «رسالة في موضوعات العلوم وتعاريفها» . 

6 «نظام التواريخ» وقد صنفه باللغة الفارسية» واشتمل على 
التاريخ من عهد آدم ‏ عليه السلام ‏ حتى سنة (51/5ه) . 

4 «شرح مطالع الأنوار في الحكمة والمنطق للأرموي» . 
* صفاته وثناء العلماء عليه : 

-١‏ قال ابن حبيب: عالم تمّى زرع فضله ونججّم» وحاكم عظمت 


.)١555/5( المرجع السابق:‎ )١( 
.)170١5 /7( انظر:‎ )0 
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بوجوده بلاد العجم. برع في الفقه والأصول» وجمع بين المعقول 
والمنقول» تكلم كل من الأئمة بالثناء على مصنفاته وفاه» ولو لم يكن له 
غير «المنهاج» الوجيز لفظهء المحررء لكفاه'" . 

” - وقال اليافعي: الإمام» أعلم العلماء الأعلام» ذو التصانيف 
المفيدة المحققة» والمباحث الحميدة المحققة» قاضي القضاة”"' . 

- وقال ابن كثير: القاضي» الإمام » العلامة» ناصر الدين 
عبدالله بن عمر الشيرازي» قاضيها وعالمهاء وعالم أذربيجان وتلك 


النواحى”" . 
5 - وقال الصفدي : الإمام العلامة» المحقق». المدقق» 
صاحب التصانيف البديعة المشهورة9' . 


فاح ؤقال السكن: كاة ]مانا مردزا نطار ا منالتها متكدا ناهد : 
5 - وقال السيوطى: كان إماماً علامة» عارفاً بالفقه والتفسير 
والأصلين والعربية والمنطق» نظاراً صالحاً متعبداً شافعي]9"' . 


() انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (؟/ .)5١١‏ 
(؟) انظر: «مرآة الجنان» (5/ .)١568‏ 

(*) انظر: «البداية والنهاية» (1/ 09"). 

(5) انظر: «الوافي بالوفيات» /١1/(‏ 717/9). 

(6) انظر : «طبقات الشافعية الكبرى» (8/ .)١81/‏ 

(5) انظر: «بغية الوعاة» (5/ .)6١‏ 
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*» وفاته: 

اتفق العلماء والمؤرخون أن الإمام البيضاوي توفي في تبريزء 
وذكر ابن كثير أن القاضي ناصر الدين أوصى إلى القطب الشيرازي أن 
يدفن بجانبه في تبريز"" . 

وذكر حاجي خليفة أنه دفن عند قبر شيخه محمد الكتحتائي”" . 

وقد اختلف المترجمون له في تاريخ وفاته على أقوال: 

أولها: وهو المعتمد: أنه توفي سنة (586ه)» وهو الذي عليه 
الجمهو. 

ثانيها: توفي سنة (5/87ه)» ذكره حاجي خليفة . 

ثالثها: توفي سنة (191ه)» ذكره السبكي والسيوطي والداودي. 

رابعها: توفي سنة (547ه)» ذكره اليافعي وحاجي خليفة . 

خامسها: توفي سنة (4١لاه‏ تقريباً)» ذكره الخفاجي في «حاشية 
الشهاب» . 


لالالا 


.)3١9 /1١7( انظر : «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.)141//1( انظر: «كشف الظنون»‎ )0( 
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* أولاً- تحقيق اسم الكتاب» وإثبات صحة نسبته إلى المؤلف : 
لم ينص المؤلف ‏ رحمه الله - في مقدمة شرحه هذا على اسم 
كتابه» وكذا لم ياتِ على ظهر النسختين الخطيتين المعتمدتين في 
التحقيق ما يشير إلى اسم الكتاب» وإنما فيهما: «شرح المصابيح». 
وكذا أشارت إليه أكثرُ مصادر ترجمته . 
وقد ذكر حاجّي خليفة في «كشف الظنون»؛ وككّالة في (معجم 
المؤلفين» إلى أنه سمّاه: «تحفة الأبرار»» وقد ألمحّ الإمامٌ البيضاوي 
في مقدمة الشرح أنه وضع الكتاب ليكون (تحفةً) لمن سَّمَت هميّه إلى 
اقتباس المعالم الدينية» و اقتناص المفارف القدمة: 
ظ وقد اعتمدنا هذه التسمية ‏ (تحفة الأبرار) - في إثبات اسم 
القعارن جا 0٠‏ اطنيكا ولاه وقد املع عار لير لتقن ادن 
لمكتبة فاضل أحمد بتركيا والمرموز لهما ب «)» ولات» نسبةٌ هذا 
الكتاب إلى الإمام البيضاويٌ . 
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وذكر الإمامٌ البيضاويٌ نفسّه في مقدمة كتابه هذا أسانيده إلى الإمام 
البغوي من طريق والده وأنه قرأه وسمعه عليه مراراً» عن جَدّهء ومن 
طريق خاله الإمام شهاب الدّين أبي بكر بن عبد الرحمن البيضاويّ . 

ونسبّه إليه كن مَنْ ترجم لهء كالسّبكي واليافعي وابن قاضي شهبة 
والدّاودي وحاجي خليفة وغيرهم . 

نْقَلَ عنه الأئمةٌ وشراح الحديث بعده؛ كالطيبي في «شرح 
المشكاة» ورمَرٌ في النقل عن الإمام البيضاوي في هذا الكتاب ب (قض)» 
وكذا نقل عنه الحافظ ابن حجر والعَيننُ والقَسْطلاني والمَاوي ومُلاً علي 
القاريٌ في (مرقاة المفاتيح». وكثيراً ما يعون الكلام عنه في هذا الشرح 
ب (قال البيضاوي) . 
* ثانياً منهج المؤلف في الكتاب : 

ذكر المؤلفٌ ‏ رحمه الله -» في مقدمة كتابه أنه رَعْبَ في تيسير 
تفسير مُعْوصات كتاب «مصابيح السنة». وحَلّ مُشكلاتهء وإبانة 
مُعْضلاته» واستكشاف أسراره» واستيقاد أنواره» والتنبيه على مَرَالقٍ أهلٍ 
الأهواء عن صراطٍ السّواءء وما ارتبكث به عِلاّتهم» واشتبكث به 
جهالائهم» والإرشاد إلى ما يُظهر عمايتهم» كل ذلك بحسب القدرة» 
وليكون هذا الشرحٌ تحفةً لمن سمت همته إلى اقتباس المعالم الدينية» 
واقتناص المعارف القدسية» وترقّى بمراقي الفكر إلى عوالي الدرجات . 


ثم صَدَّر المؤلفٌ - رحمه الله - الكتاب بأربع مُقدمات؛ بيّن في 
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الأولى منها طرق روايته للكتاب» وفي الثانية بيانَ فضلٍ الفن من العلم 
على سائر الفنون» والثالثة في بيان تناب الكتاب والسنة» والرابعة في 
بيان أنواع الأحاديث . 

ثم شرح - رحمه الله - بشرح مقدمة الإمام البتغوي التي ميدن انها 
كتابه «المصابيح»» ثم بدأ شرع أحاديثٍ «المصابيح» مُنتخباً من كل 
كتاب وباب فيه أحاديث يتكلّم عنهاء قد تكون منطوية على بعض 
الإشكالات» أو الألفاظ والتراكيب» أو الإشارات والإرشادات إلى 
مسائل مهمّة في الفقه والعقيدة؛ فيقومٌ بشرح الكلمة لغة وشرعاً» ويعيّن 
المراد منها في سياق الحديث» ويضبطها ما احتاج إلى ذلك؛ وقد يتكلّم 
عن أصول الكلمات كلفظ الجلالة (الله)» ولفظة (بينما)» ونحوهماء 
ورئّما يذكر تصاريف الألفاظء وهو في كل هذا قد يتكلم عن لفظةٍ من 
الحديث فقط ثم يتجاوزه إلى الحديث الآخر الذي يريدُ الكلامَ عنه. 

ثم إِنَّه لا يسوق الحديث كاملاء وإنما يذكرُ طرقه» وقد يأتي على 
ذكره تامّاً إن رأى حاجة إلى ذلك . 

ويذكرُ ما يدلٌ عليه الحديثٌ وما يُسْتنبط منه» وغالبا ما يَسْتَشْكلٌُ 
مسألةٌ متعلّقة بالحديث ثم يجيب عنها . 

وقد يسوقٌ في ثنايا ذلك شيئاً مما وقع فيه الخلافٌ في نسخ 
ا(مصابيح السنة» . 

ويذكّر في كثير من الأحيان مسائلَ فقهيّةٌ لها مُتعلّق بالحديث» 
مُورداً مذهب إمامه الشافعيٌ ‏ رحمه الله - مصحوبا في كثير من الأحيان 
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بمذهب أبي حنيفة » ويورد أحياناً بقية مذاهب الأئمة من الصّحابة 
والتابعين وغيرهم . 
ويتكلم أحياناً عمًا تعرض للطّعن في بعض الأسانيد صحةًٌ وضعفاً. 
يدك تازه شيئاً من تراجم بعض رواة الحديث على وجه 
الاختصار والإيجاز ولمًا كان الإمامٌ البيضاويٌ أحدَ المتكلمين الأشاعرة» 
فقد سار على منهجهم في توحيدٍ الصَّفات» وذلك بإثبات الصفات السّبع 
- القدرة والإرادة والحياة والعلم والكلام والسّمع البصر-» وما عداها من 
الفيقاحة الفعلنة والنشورية فإنه يناواهاا طلن اناهن المعرر ف كالاستراء 
والفوقة والتضيه» والزضمة والبد” والريكه والعي بويقتر ذلك مها ور 
وذلك كقوله في شرح حديث لعجب الله من فو يتلود الجنة في 
لمر .») قال: قل سبق قزر جهزة أن عنقات الغياد إذا أطلقت يطل 
الله تعالى رفيا قانامء فغايةٌ التعجب والاستبشار بالشيء: الرضا به 
واستعظامٌ شأنه» والمعنى : عظّم الله شأن قوم يُؤْحَذون عنوة في 
السلاسل» فيدخلون في الإسلام» فيصيرون 1 أهل الجنة» ورضي 
عنهم ) وَأَحَلَّهِم محل ما يُتعجب 
)١(‏ انظر: (*/ 505). وانظر أمثلة أخرى: /١(‏ 2)7517 (75/ هلل .4١‏ اده 
65) */ 7917). ويجب التنبيه إلى أن مذهب الجمهور من السلف 
والخلف إثبات هذه الصفات كما جاءت في القرآن وصحيح السنة النبوية» من 
غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل وقد اكتفينا بالتنبيه هنا 
من التنبيه في كل موضع من الكتاب لأن هذا منهج المؤلف الذي سار عليه 
وهو كثير جداً في كتابه . 
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وقد ظهر من خلال ذلك تأثّره بمنهج العَزالي الرُمخشري» 
الذي كان المؤلف - رحمه الله يحاكي أسلوتهما وحتى لختّهماء 
خصوصا الرّمخشريء حتى إِنَّ المطالع لَيَخال أنَّ جملاً كثيرة مقتبسة 
من كلام الرّمخشري» وما ذاك إلا لتأثّر الإمام البيضاوي به وبكتبه 
خصوصا كتابه : «الفائق في غريب الحديث» 5 نقلّ عنه كثيراً في 
هذا الشّرح. 

ولابدٌ من الإشارة ‏ أخيراً ‏ أنَّ المؤلف ‏ رحمه الله قد أشادَ هذا 
الشَّرِحَ على قاعدة علميّة متينٍ كانت نتيجةً تحصيله العلميٌ في الفقه 
والحديث والعقيدة واللغة» ولذا قلَّتْ مواردُه عن الكتب والأئمة في 
هذا الشّرح» ولم يظهر منها إلا نقله عن نَزْرٍ قليلٍ منهم. كالخطّابِي» 
والبَغوي في «شرح السنة»ف» والجوهري في «الصّحاح» وابن فارس في 
«مقايبس اللغة»» والخليل في «العين», ولذا كان هذا الشرح نسيح 
وحده من بين شروح «مصابيح السنة»؛ من حيث المنهج والأسلوب 
في الاستقلال في الكلام عن الأحاديث» وتركِ تقليد كثير من الشراح 
في النقل عن بعضهم بعضاً» وإِنّه لِيصدّر من مِشْكاة الاجتهاد والقهم 
والبتصيرة» وجُوْد الكلام عن الأحاديث بِلَعَةِ علمية عالية . 


* ثالثاً- وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : 
تم تحقيق هذا الكتاب بالاعتماد على النسختين الخطيتين 
المحفوظتين في مكتبة فاضل أحمد في مكتبة كوبريلي بتركيا وهذا 
وصف لكل واحدة منهما: 
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- النسخة الأولى : 


وهي برقم (20)740 وتتألف من )7"١١(‏ ورقة» في كل ورقة 
وجهانء وفي الوجه (71) سطراء وفي السطر )١7(‏ كلمة تقريباً. 

جاء على الورقة الأولى منها: «كتاب شرح المصابيح من تصنيف 
الإمام الهمام العالم البارع المتورع الفاضل الحامد المحمد المحقق 
المدقق» بحر الفضائل» ونحرير الأفاضل» شافعي الزمان» ومجتهد 
الأيام» قاضي قضاة البر والبحرء أفضل المتقدمين والمتأخرين» حجة 
الله في الأرضين» ناصر الملة والدين ركن الإسلام والمسلمين» ناصح 
الملوك والسلاطين أبي سعيدء أسعد الله في الدارين الإسلام بمساعده 
أيامه» وشيّد قواعده بأسنة أقلامه» ومنّع أهاليه بأصوله وأحكامه. بحق 
محمد رسول الله خير أنامه. وآله وصحبه الأبرار. .2 . 

وبدأت هذه الس خة بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» وبه 
نستعين» بحمد الله ومنه أسترفد» وبحسن توفيقه أستنجد» وعلى سابغ 
لطفه أستند. . .». 

وتنتهي بقوله في آخر حديث وهو قوله كلِ: «مثل أمتي مثل 
المطر. ..»: «فالمتأخرون بذلوا وسعهم في التلخيص والتجريدء 
وصرفوا عمرهم في التقرير والتأكيد» فكلّ مغفور» وسعيهم مشكور. 
وأجرهم موفورء والله الموفق والمعين...2. 

وجاء في آخرها أيضاً: «تم الكتاب بعون الله تبارك وتعالى. تمت 


حمرته في السادس والعشرين من رمضان المبارك سنة ثمان وتسعين 
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وست مئة على يد صاحبه علي بن محمد بن مسعود المعروف بقاضي 
علا الأبرقوهي» أصلح الله شأنه» . 

وقد كتبت هذه النسخة بخط واضح مقروءء وضبط عدد من 
أوراقها بالشكل» وميزت فيها عناوين الكتب والأبواب بالحمرة. 

وجاء على هامشها بعض التصحيحات,. وعناوين للمسائل . 

وتم الرمز لهذه النسخة بالرمزهأ» . 
السخة الثانية : 

وهي الرقم (79). وتتألف من (3585) ورقة» في كل ورقة 
وجهانء وفي الوجه )١9(‏ سطراً» وفي السطر )١18(‏ كلمة تقريباً. 

جاء على ظاهرها تملك لفاضل أحمد»ء وممهورة بختمين . 

وهي تبدأ بقوله : «بسم الله الرحمن الرحيمء وبه ثقتي» بحمد الله 
ومنه أسترفد» وبحسن توفيقه أستنجد. . .». 

وتنتهي بقوله في آخر حديث وهو قوله كلْهِ: «مثل أمتي مثل 
المطر...2»: «فالمتأخرون بذلوا وسعهم في التلخيص والتجريدء 
وصرفوا عمرهم في التقرير والتأكيد» فكلٌّ مغفور» وسعيهم مشكورء 
وأجرهم موفورء والله الموفق والمعين...». 

وجاء في آخرها أيضاً: «وقد تم كتاب شرح المصابيح بعون الله 
تعالى وحسن توفيقه على يدي أضعف عباد الله وأحقرهم وأفقرهم 
محمود بن الفقيه محمد بن شرفشاه» في الثالث والعشرين من رمضان 


29 


المبارك لسنة ست وسبع مئئة) . 

وهذه الدسخة تامة أيضاًء ومكتوبة بخط جيد مقروء» وفي 
هوامشها بعض التصحيحات» والقليل من التعليقات» وتأثرت بعض 
ورقاتها بالرطوبة» وجاء فيها بعض البياضات القليلة» وقد كتبت غالب 
عناوين الكتب والأبواب بالحمرة . 

وتم الرمز لهذه النسخة بالرمز «ت» . 
* رابعاً ‏ بيان منهج التحقيق : 

١‏ - نسخ الأصل المخطوطء بالاعتماد على النسخة الخطية 
لمكتبة فاضل أحمد بتركيا والمرموز لها بالرمز «أ»» وذلك بحسب 


رسم وقواعد الإملاء الحديثة . 
؟ - معارضةٌ المنسوخ بالمخطوط؛ للتأكد من صحة النص 
وسلامته . 


 *“‏ إثباث الفروق والأسقاط والزيادات المهمة بين النسخة الخطية 
هذه» وبين النسخة الخطية الأخرى لمكتبة فاضل أحمد أيضاًء والمرموز 
لها ب «ت»» وذلك بإثبات الصّواب فى النص والإشارة إلى خلافه فى 
حواشي الكتاب» وإهمال الفروق التي لا تؤثر على النص كثيراً؛ كبعض 
الأخطاء والتصحيفات» وتكرير بعض الجمل والكلمات . 

؛ - إدراج نصوص أحاديث «مصابيح السةة» التي تكلم عنها 
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مقابلةً تاد على نس ختين خطيتين هما غايةٌ في الجؤْدة والضبط» 
إحداهما النسخة الخطية الموقوفة في مدرسة بايزيد خان بتركيا»ء تحت 
رقم (875)» وهي منسوخة سنة (51/7ه) بيد محمد بن عبد الرحمن 
ابن حبشي بن أحمد. 

والثانية: النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة كوبريلي بتركياء 
تحت رقم (550)) وهي منسوخة سةة (71/اه) بيد الحسين بن 
فيد الله بن النيآن الحافظ العدادئ الأسدي وقد 3ه ضبط الأخادية 
بالشكل شبه التام» وتم ترقيمُها ترقيمآ تسلسليآء وبَلَمَ عددّها (491) 

- ترقيمٌ الأحاديث التي تكلم عنها الإمام البيضاوي ترقيماً 
تسلسلياً» وقد بلغت )١10919(‏ حديثاً. 

اقبط الأغاكية الس ةاوالاشعان التكل ننه العامة تورضيط 
ما أشكل من الألفاظ والكلمات الغريبة . 

- عزوٌ الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها من الكتاب العزيز» 
وإدراججها برسم المصحف الشريف» وجعل العزو بين معكوفتين في 
صلب الكتاب بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

8- التعليقٌ الضروري على النص» وعدم الإطالةٍ فيه. 

4 - كتابةٌ مقدمة للكتاب مشتملة على ترجمة الإمام البَغويٌّ 
صاحب «مصابيح السنة»» وعلى ترجمة الشَّارِح الإمام الّتضاوي» ثم 
دراسة عامة عن الكتاب . ١‏ 
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٠‏ - تذييل الكتاب بفهؤُرس لأطراف الأحاديث النبوية الشريفة 
التي شرحها المؤلف ‏ رحمه الله - وفهرس لعناوين الكتب والأبواب . 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتدٌ الصالحات . 


لا لالا 
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صورة غغلاف 
النسخة الخطية الأولى لمكتبة فاضل أحمد بتركياء والمرموز لها ب «ت» 


صورة اللوحة الأولى 
من النسخة الخطية الأولى لمكتبة فاضل أحمدء والمرموز لها ب «ت» 


صورة اللوحة الأخيرة 
من النسخة الخطية الأولى لمكتبة فاضل أحمدء والمرموز لها ب «ت» 


صورة غلاف 
النسخة الخطية الثانية لمكتبة فاضل أحمد بتركياء والمرموز لها ب «أ) 


صورة اللوحة الأولى 
من النسخة الخطية الثانية لمكتبة فاضل أحمد بتركياء والمرموز لها ب «أ» 


صورة اللوحة الأخيرة 
من النسخة الخطية الثانية لمكتبة فاضل أحمد بتركياء والمرموز لها ب «أ) 
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.دارع 2 سيىي ع ال عير 
بحمد الله ومله أمسترفد» وبحسن توفيقه استنجد» وعلى 


سَوَابغ" لطفه أَستَندٌُء وفي أوضح سُبِله بأبِينِ دلائله أُستَرشِدُء وبعِصّم 
الهداية عن عَيَاوِبٍ الضلالة أستَعدُء وبالتوشل بمحمٌدٍ ميد البشر 
وشفيع المَحشّرٍ أستّسعِدٌ» وباقتفاءِ هَذْيهِ واتباع أمره”" أَستَمِجِدُء وفي 
الغياة: عله وطلن الاوصسه غاب وشغي كيذ 

ثم إلى الله سبحانه أَرَعْبُ في تيسير ما هَّمَمتُ به من تفسير مُعْوصَاتٍ 
كتاب «المصابيح» المُقتبِسّة من النور العُلُويٌّء الفائض على الرُوح 
القدْسييٌ الحُصطْمَوِيٌه وحلٌ مشكلاته وإبانة مُعضلاته» واستكشاف 
أسراره» واستيقاد أنواره» والتنبيه على مزالق أهلٍ الأهواءِ عن صراط 
السّواءِء وما ارتبكث به عِاذّتهه 2 وَاشْتَبِكتْ به جَهّالاتهم» والإرشاد 
إلى ما يُظهر عَمَايتّهم» ويُزيح غوَايتهم» بحسب ما تسعٌه قدرتي» وتفِي به 
)١(‏ في (أ4): «سابغ». 


(؟) فى «ت» زيادة: «ونهيه». 
(6) في «ت»: «غلاتهم». 


مُنتي20©؛ ليكونٌ تحفة لمن سَّمَتْ هِمّنّه إلى اقتباس المعالم الدّييّة 
0 322 0 
واققناضن المعارك:القذسية» وتر ف مفراقق الفكر إلى عوالى الدرجات: 
بلَعّه الله أقصى الغايات» ووَقَقَه لاستجماع أنواع الكمالات» ودليلاً لي 
يوم القيامة يهديني» ونورا على الصراط يسعى بين يدَيٌّ وبيميني» والله 
سبحانه ولِينٌّ التوفيق» وبإسعاف راجيه حقيقٌ . 
وَلْنَصِدّر الكتاب بتقديم مقدمات. 


خا جد ا 


المقدمة الأولى 
في بيان طريق روايتي لهذا الكتاب 


وهي من طرق متعددة ووجوه مختلفةء احلا وأقواها: 
أني قد قرأئه وسمعيّه مراراً على والدي؛ مولاي وَلِيٌ الله الوالي قاضي 
قضّاة الأعظم السعيدٍ إمام الحقٌّ والدّين: أبي القاسم عمر بن المولى 
العلاّمة قاضي قضاة المعفوز [له] فخر الدين أبي عبدالله محمدٍ بن الإمام 
الماضي صدر الدّين أبي الحسن علىٌ» قدَّس الله أرواحهم» ونور 
ضرائحهم . 

وهو يّرويه عن والده المذكور لقبّه واسمّه ونسبه» وعن عمّه أقضى 
القَضَاةِ؛ السعيدٍ شمسي الدّين أبي نصر أحمدٍ بن عليٌ» وعن الإمام 


. فى «ت»: «همتى»» وهما بمعنى‎ )١( 
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القاضي 20 حجَّةِ الدّينِ عبد المُحسِنٍ بن أبي العميد الْأَبْهَريُء وعن الصَّدرٍ 
السعيدٍ كافي الدّينِ فناخسرو بن خسرو”" فيروز الشيرازيٌ» وعن الإمام 
زين الدّينٍ عليٌ”" بن إبراهيم بن الحسين البَيْضَاويٌ . 

وهؤلاء يَروؤونه عن الإمام الحافظ الناقدٍ أبي موسى محمدٍ 
المّديني» عن مؤلّفه الإمام محبي الشي ناصر الحديث؛ أبي محمدٍ 
اللطدي ون معكرة العام ادرف رق الاي 

وكان ضيه يَرويه أيضاً عن الإمام السعيدٍ مُخْلِصٍ الدّين أبي عبدالله 
محمد بن مُعمّر بن عبدٍ الواحد قرشي عن والدهء عن المُؤلّبِ 
وعن الإمام المُقتدي أرشد الدّين علي بن محمد الَيْرِيزيٌ©», والإمام 
المُتِحَرِ مُوفق الدينٍ أبي القاسم عبدٍ الرحمن السّرُوستاني» عن الإمام 
لعي ترام التي إلى ققائل لازوي ادكو ليام عن المُوْلّفٍ . 

وأعلاها: أنه قد أجارّ لي روايكه خالي الإمامُ السعيدٌ اليَجانيٌ 
شهابُ الدين أبو بكر ابن الإمام الماضي" نجم الدّين عبدٍ الرحمن 
البيُضاوئٌ» والصاحبٌُ السعيدٌ عانة الذيق أبو مقر تعمد ين أسفد 


)0غ( في «أ»: «الماضي» . 

() «بن خسرو» ليست في (ت» . 

69 فى «ت): (عمر). 

:0 9 : «التبريزي» . 

(5) كذافي «أ» وات»», ولعل الصواب: «القاضي». 
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العقيلي اليزدي» والإمامٌ المرحومٌ جمال الدّين أحمدُ”" الهَمْداني 
المعروفٌ ب (عاج)؛ وهؤلاء ‏ رحمهم الله يّروونه عن الحافظء 
عن المُؤْلّف . 

وإني قد سمعتُ بعضّهء وأجارّ لي رواية باقيه الإمامٌ المُعمّر 
جمالٌ الدّين عثمان بن يوسف المكي» عن الإمام أبي منصور بن حَفَدةَ 
الطوسي» عن المُؤلّف . ولها طرق أخرى تركتّها حذاراً عن الإكثار» 
وإيثاراً للاختصارء والله ولي التوفيق . 


با نا نا 


المقدمة الثانية 
في بيان فضل الفن من العلم على سائر الفنون 
ستتلو عليك فيما يَتلو هذه المقدمة ما يدل على مؤاخاة وتناسب بين 
الكتاب والسّنَهَ» وأنهما من واد واحدٍ؛ وناهيك بهذا لها شرف وفضلاً» 
وهي كعين يَنشعبُ”" عنها أنهارٌ العلوم الدّينية والمعالم الشرعية؛ فإنَّ 
علم التفسير - مع جلالة قَذْرِه ونباهة ذكره - مناه على تأويللاتٍ وبيانات 
صَّدَرَتْ عن الشارع صلواث الله عليه» وسائدُ العلوم مُنشعبةٌ عن هذين 
العلمين» ومُتفرّعةٌ عليهما؛ لأنَّ من الايات والسّئن ما هي متعلقةٌ بالعقائد 


)1١(‏ فى (ت): ابن محمد). 


هع فى «ت»: ايتشعب)» . 


والمعارف» ومنها ما يتعلق بأفعالٍ الناس وأحوالهم» إمّا على طريقة شرع 
الأسعاده ار عار سيا التقدهى راتخا 

والأول استأئَرَ الناظنُ في المعارف والطالبُ للحقائق وتصرّف 
فيها بالتفصيل والتكميل» حتى تحصّل على الطبقة العلياء والمعرفة 
الأولى المُسمّاة ب: العلم الإلهي» وأصول الدّينء وعلم الكلام. 

والقسم الثاني : وهو ما يتعلق بالأفعال على طريقة التخيير» أو 
الاقتضاء» انقسم قسمّين؛ يتعلق أحدّهما بالأعمال الظاهرة» وثانيهما 
بالأحوال الباطنة» فأخذ المجتهدٌ في طلب الأحكام الشرعية القسم 
الوك من هدي الننشن وسيعل ها كان منتهما شعريا عن قاغلدة كاج 
يمكن التوصّلٌ بواسطتها إلى أحكام شتى - أوضاعاً وأساسآء وسَمَّاها 
مع ما انضاف إليها مما يُشاكلها ويتعلق بأذالها: أصول الفقه. وما كان 
ذليلا غلى فضايا تحص بفغل فعل : سيدا واضولاء ‏ وتاكل فيها خقّ 
تأمّلهء وبذل غاية جهده حتى حصل له من مُفهوم مَنظومهاء ومّدلولٍ 
تفوويهاء وكقطبى اتعقر يها" لكام يفاك لكام دود احضاتهاء 
وسّمّاها: علم الفقه» وعلم الشريعة» وعلم المذهب. 

واستخلصَ أربابٌُ السّلوك السّائحين في الملا الأعلى السائرين 
إلى الله تعالى قَسيمَ هذا القسم» وغاصّوا فيهاء وجعلوها ظهراً لبَطن» 
ففهموا ظواهرهاء وورثوا بالعمل بها حقائقها وبواطتهاء فجمعوا 
الأمرين؛ مُتاصحة للمُريدينء ومُعَاونة للمُقتبسين» فسّمّوا القسم 
الأولَ: علم النَصوّفء وعلم مكارم الأخلاق» وعلم الرياضة» 


/ 


وعلم التّركية» وعلم النّخَلية» وسَّمّوا الثاني : علم الحقائق» وعلم 
المُشامّدة» وعلم المُكاشفة . ٠‏ 

والقسمٌ الثالثُ من الأقسام الثلاثة: الأول أخذه القاصيٌ باعتبار 
الحكاية نفسها: تارة مُتبدّدة» وتارة مُنَّسقَة وبئى عليه علمّي القتصص 
والتواريخ » والمُذكد باعتبار ما يَصحيّها من الاعتبار المُرَغْبٍ والمُرهّب» 
واستخرّج منها علم التذكير» فظهر بهذا أنَّ علم الحديث رئيسُ العلوم 
ورأسّهاء ومَبنى قواعدٍ الدّين وأساسّها. 


د 


المقدمة الثالثة 
في بيان تناسب الكتاب والسُنَة 


قد جرى فيما مضى من الكلام أن الأحاديث تنقسم إلى أقسام 
ثلاثة: عقائدء وأحكامء وأخبار» والقسمٌ الأخيد بأسره غَيبٌ لا يمكنٌ 
الوقوفٌ عليه إلا بايحاءٍ وتوقيف» سواءً كانت إخباراً عن أمور مُترقبة 
كالفتن الحادثة والوقائع النازلة في دور دورء والأشراط الدالّة على دنر 
القيامة» أو قصصاً وحكاياتٍ عن أشياءً سالفة وأشخاص دارجة؛ فإنها 
أيضاً ممن لم يكن حاضر تلك الأحوال» ولم يُمارِسن شيئاً من كتب 
الأخبار» ولم يُصاحب أحداً يَعلمُ هذا الفنَّ» ويعتمد فيه على قوله - 
غيب صرف لا يُتصور معرفته إلا بنوع من الوحي والإلهام من عالم 
الغيب والشهادة . 


والقسمان الآخرانٍ وإن أمكنَ أن يكون فيهما ما صدر عن استدلالٍ 
عقليٌ في مسألةٍ عقلية» أو اجتهاد في حكم واقعةٍ لم نَجِدْ فيه نضّا؛ فإنَّ 
الشافعيّ وأبا يوسف - رحمهما الله جوّزاه» وتوقّف فيه الباقون غير 
أبي علي واينه ؛ فإنهما مَنَعَاء وجممٌ فرّقوا بين الحروب وغيرهاء إلا أنَّ 
ظاهر قوله تعالى : # وَمَاتطِقُ عن الوك (2) إن هْوَ لوحيو #[النجم : - 4] 
يتمنع ذلك . 

فإن قلت من المعمل آله تعالى أوتعى :إلية»:وآمره الا معدلا 
والاجتهاد» وحيئكذٍ يكون ما قالّه استدلالاً واجتهاداً قولاً بالوحي 
واناها لك: 

قلثُ: أَخَين سببحانه وتعالى أنَّ ما يقوله وح». لا أنه بالوحي» 

تسميةٌ ما يكون مُسِيّباً عن الشيء باسمه مجادٌء والأصلٌ يَمنعُهء فظهر 
إذاً أنَّ الأحاديث كالآيات في كونها وحيا مُنزّلَاً من عند الله تعالى» 


ع 


نكنها نار نيا من سووة 
الأول: أنَّ الكتاب هو المُنِرَّلُ لأجل الإعجاز والتحدّي به 
ولا كذلك الحديث . 


ع كه ءِ 


والثاني: أن ألفاظ القرآن مُتعيّدٌ بهاء لا يجوز تغييرها 20 
بما يُفِيدٌ عينَ فائدتهاء بخلاف السُِّئَن؛ فإنَّ أكثر الأمّة على جواز نقلها 
بالمعنى . ْ 

والثالث : أنَّ ألفاظ القرآن ما هو مكتوبٌ في اللّوح المحفوظء 
وليس لجبريلَ ولا للرسولٍ ‏ صلواتٌ الله عليهما ‏ تصرّفٌ فيها أصلاً» 
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وأمًا الأحاديث فين المحتمل أن يكونٌ النازل على جبريلٌ معنّى 
صرفاء فكّسَاه حُلَّةَ عبارته» وبيّنه للرسول كل بتلك العبارة» أو أَلهمّه 
كما لقيه» فَأَعربَ الرسولٌ بعبارة تَفصِحٌ عنه. هذا ما لاح لي ارتجالاً 
والعلم عند الله وحده. 
* #6 د 
المقدمة الرابعة 
في بيان أنواع الأحاديث 


سن :للك أن تع أنه تين كل قا ينشي إلى (الرس ولت هيلوات 
الله عليه - صدقاء والاستدلالٌ به جائزاً؛ فإنه روي عن شعبةٌ - رحمه 
الله - أنه قال: نصفٌ الحديثٍ كذبٌء وعن أحمدّ والبُخاريٌ ومسلم 
وغيرهم من أئمة الحديثٍ ‏ رحمهم الله نحروٌ ذلك . ١‏ 

ولأنه نسب إليه - صلواث الله عليه أنه قال: «سيُكدَبُ عليّ»؛ 
فهذا الخبرُ إن كان صدقاً فلا بد من أن يُكدّب عليه» وإن كان كذباً فقد 
كَذْب عليه» وللمخافة عن هذا أُوعَدَ الشارعٌ عليه وقال: «مَن كذب 
على مُتعمّداً فَلْيَتبوَأ مقعدّه من الثار» . 

وهذا إنما وقع من الثقات لا عن تعمُّدِء بل إِمّا لنسيانٍ كما رُوِي 
عن ابن عمر و48؛ رَوى : (إِنَّ الميت لَيعدَّتُ بيكاء أهله»ع فبلغ ابن 
عباس #5 فقال: ذهلّ أبو عبد الرحمن؛ إنه ‏ عليه السّلامُ ‏ مرَ بيهوديٌ 
يبكي على ميت» فقال: (إنه ليبكي عليهء وإنه لَيُعذب». 


١ 


أو لالتباس لفظء أو وقوع خطأ في 7 تعبي ر”" العبارة والنقلٍ بالمعنى» 
نظيره أن ابنَ عمرَ ا رو : أنه - عليه السّلام - وَقفَ على قَلِيبٍ بَدر» 
فقال: «هل وجدتم ما وعذكم ربكم حقا؟ !4 ثم قال: (إنهم الآنَ 
يسمعون ما أقول». فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنهاء فقالت: لا؛ بل 
قال: «إنهم الآن لَيُعلمون أنَّ الذي كنت أقولٌ لهم هو الحقٌ . 

أو لأنه ذكره الرسولُ ‏ صلواث الله عليه - حكاية» فحَسب 
الكاوي أنه يقونّه من تلقاء نفسهء كما يوي أنه قال: «الشُومٌ في ثلاثة 
المرأق» والفرس. والدّاراء فقالت عائشة رضي الله عنها: إنما قال 
الوسر افر ات لاع يد طن فير 

أو لأنَّ ما قالّه ‏ صلواث الله عليه كان مُختصاً بسبب» فغفل 
الرّاوي عنه»ء كما رُوي أنه قال: «التاجرٌ فاجرٌ». فقالت عائشة: إنما 
قال ذلك في تاجر يُدلْسُ أو لنحوها. 

وقد وقع عن تعمل : 

ما عن المّلاحدة؛ طعناً في الدّين وتنفيراً للعُقلاء عنه» كما رُوي 
أنه قيل له: يا رسول الله! مِمَ ريّنا؟ فقال يكل: «خَلقَ خيلا فأجراهاء 
فعَرفَتْء فخلقّ نفسّه عن ذلك العَرّق»» تعالى الله عمّا يقول الظالمون 
عُلوًا كبيراء وبَأ الرسولٌ يكل عمًا بَهِتُوه بُهتانآً عظيماً. 

وإكااعين العواةا لكوي 00 ت تقريراً لمذهبهم ورداً لخصومهم. 


)١(‏ «تعبير) ليست فى (ت). 
(0) فى («ت»: «المتبغضين» : 


١١ 


كما رُوي أنه قال: «سيّجيء أقوامٌ من أمّتي يقولونٌ: القرآنُ مخلوقٌ؛ 
فمّن قال: مخلوقء فقد كَفْرَ بالله العظيم» وطلقَت امرأته من ساعته؛ 
لأنه لا ينبغي لمؤمنةٍ أن تكونَ تحت كافر» . 

أو عن جَّهَلة القصَّاص؛ ترقيق”" لقلوب العَوَام» وترغيباً لهم في 
الأذكار والأورادء كما حكي: أنَّ أحمد بن حنبلَ وبحيى بن مَعين 
- رحمةٌ الله عليهما - حضرا مسجدّ رُصافةً في جماعة» فقام بين أيديهم 
قاصنٌّ وقال: أخبرنا أحمدٌ بن حَنبل ويحيى بن مَعين2©» قالا: أخبرنا عبد 
الرزاق» عن مّعمرء عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله يلل : «مَن 
قال: لا إله إلا الله خلق الله مِن كلّ كلمةٍ منها طيراً منقارّه من ذهب» 
وريشه من مرجان». وأخذ في قصةٍ طويلة» فنظر يحيى إلى أحمدَ وقال 
له: أنت حدّثته؟ فقال: والله ما سمعّه إلا الساعة! فدعاه يحيى وقال له : 
أنا يحيى وهذا أحمدٌ» وما سمعنا بهذا قطّ! فقال: لم أزلْ أسممٌ أن يحبى 
أحمقٌ وما تحققنّهِ إلا الساعة؛ ليس في الدنيا غيثكما أحمدٌُ ويحيى؟! قد 

أو عن المُتهالكين على المال والجاه؛ تقرُباً إلى الحكامء كما 
وضعوا في دولة بني العباس نصوصاً على إمامة العباس وأولاده؛ إلى 
غيرهم من الزائغين عن الهدى . 


)١(‏ فى (أ): «توفيقاً». 


(0) في «ت»: «أحمد وبحيى). 


إذا عرفت هذا فتقول: ما نقل عن الرسول ‏ صلواث الله عليه - 
ثلاث أقسام : ما يُعلّم صدقه» وما يُعلّم كذبُه» وما لا يُعلّم حاله. 

والأول: كل خبر بلَْتْ كثرةٌ رُواتِه في كل طبقةٍ مبلَغة أحال 
العقلٌ تواطُوّهم على الكذب, ويُسمّى : متواتراً. 

والثاني : ما يُخالِفٌ قاطعاء ولم يكن يَقبل التأويل» أو كان من 
الشَّواذً المَرويّة في أمر تتوفّر الدّواعي على إشاعته؛ إما لغرابته» أو 
لكونه أصلاً في الدّين» ويُسمّى : موضوعاً. 

والثالث : على ثلاثة أقسام لأنه : ما أن يكون راجح الصدق» أو 
راجح الكذبء أو مستوي الطرفين. 

والأول: ما سلم لفظه ومعناه» واتصل إسناده إلى الرسول 
- صلوات الله عليه بعنعنة ثقات 5 العدالة» ويُسمّى : 
صحيحاً» وقد يُقسّم هذا القسم بنوعين من التقسيم إلى أقسام أربعةٍ : 
أحدّها: أنَّ رواته إن كانت مثنى أو أكثرَ إلى الصحابي يا لأ خاؤيك 
التي أوردها الإمامانٍ محمدٌ بنُ إسماعيلَ الجَعْفِيُ البُخارِيٌ ومسلم بِنْ 
حجّاج لسري في لجامعيهو ا د تي .:: صحاحاً وإن كانت 
فرادى في كلّ الطبقات أو بعضها تسمّى: حِسّانا» وعلى هذا 
اصطلح صاحبٌُ الكتاب؛, ولا شلك أن القسم الأول عند التعارض 
أرجحٌ من الثاني ؛ لتأكٌد الظنٌّ فيه» واتفاقٍ القائلين بالخبر الواحدٍ 
على هذا النوع خاصة . والثاني : نلعت ]إن كان ماه الشناط 
وشاع فيما بينهم سمي : مشهوراء وإن تفرد به حافظ واحدّء ولم 


1 


يُنكره غيره سمي : غريبًء وقد يُطلق الغريبُ ويُرّاد به: ما رواه 
التابعيٌُ عن صحابيٌ لم يكنْ مشهوراً به. 

والثاني : ما يكون في لفظه ركاكةٌ أو خللٌ لا يحسّنٌ إصلاحٌه. أو 
في معناه خَوَرٌء مثل أن يكون على خلاف آيةِ أو خبر متواتر أو إجماع: 
وتسم : سقيمآء أو في أحدٍ رواتّه قدح وتهمة. وتنك : : ضعيفآ 
ومُنكرا وقد يُطلق السقيحُ عليه أيضاً. 

والثالث: ما لا يكون في مَتنه علََّء ولا في راويه خللٌ بير لكنّ 
بعض رواته لم يُعلَمْ بعينه أو وصفه. والأول: إن كان هو الصحابي 
سمي الحديث: مُرسَلاً وإن كان غيره سُمِّي : مُنقطعاء وإن كان 
كلوناشين: مُعضلةٌ والثاني: ما لا د يُعرّف عدالةٌ رواته وسَمّي : 
مجهولاً. والمُنقطمٌ والمُعضَلٌ لا استدلالَ بهماء وفي المرسّل 
والمجهول خلافٌ؛ فاعتبرهما أبو حنيفة» ورد الشافعيئٌ 486 المجهول 

مطلقآء والمُرسَّلَ إذا لم يكنْ مُؤيّداً بإرسال آخرّء أو فتوى أهل العلمء 
أو العلم بأن الرّاوي الفرع لا يروي إلا من العدل. وللكلام 1 
محال الك الاقتساز أولى »توالا فتفال بالمقصود اعد 


)١(‏ في «ت»: «أولى». 


الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى . والصلاة التامة 
الدائمة على رسوله المحتبى محمد سيد الورى» وعلى آله نجوم 
الهدى. 


قال الشيخ الإمام, الْأجَلَّ السيدُ. محبي السنَّء ناصرُ الحديث» 
ركن الإسلام» قدوة الأمَّة إمام الأئمة» أبو محمد الحسينٌ بن 
مسعود الفرَاء» البتغويٌ» نوّر الله قبره : 

أمَا بعدء فهذه ألفاظ صدرث عن صدر الثبوة» وسّنئن سارت 
عن مَعْدِنَ الرسالة» وأحاديث جاءت عن سيدٍ المرسلين وخاتم 
الَيين» هُنَّ مصاببحٌ الدُجى» خرجّت عن ميشّكاة التقوى النَّقيّء مما 
أوردها الأثمةٌ في كتبهم» جمعتها للمنقطعين إلى العبادة؛ لتكونّ لهم 
بعد كتاب الله حظأاً من السنن. وعَوناً على ما هم فيه من الطاعة. 

تركث ذكر أسانيدها حَذَراً من الإطالة عليهم» واعتماداً على نقل 
الأئمة» وربّما سمّيث في بعضها الصحابيّ الذي يرويه عن رسول الله كل 
لمعنى دعا إليه» وتجدٌّ أحاديث كل باب منها تنقسم إلى صحاح وحسان . 


١ 


أعني ب (الصّحاح) : ما أخرجه الشيخان؛ أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل الجعفيٌ البخاريٌ. وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوريٌ رحمهما الله» في جامعيهماء أو أحدهما. ْ 

وأعني ب (الحسان): ما أورده أبو داود سليمان بِنُ الأشعثٍ 
السجستانيٌء وأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذيٌ. وغيرهما من 
الأئمة في تصانيفهم ‏ رحمهم الله مما لم يخرجه الشيخان» وأكثرها 
صحاح بنقل العدل عن العدل. غير أنها لم تبلغ غاية شرطٍ الشيخين 
ف عن الدرجة من صحة الإسناد؛ إذ أكثرُ الأحكام ثبوثها بطريتي 

وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرث إليه» وأعرضتٌ عن 
ذِكْرٍ ما كان منكراً أو موضوعاًء والله المستعان وعليه التُكلان. 

روي عن عمرٌ بن الخطّاب ديه : أنه قال: قال رسول الله يكل : 
(إِنّما الأعمال بِالئْيّاتِء وإِنّما لامرئ, ما توى» فَمَنْ كانث هجرتة إلى 
اللو ورسولوء فهجرتة إلى اللو ورسولهء ومَنْ كانث هِجْرته إلى ذُنيا 
يُصِيبّها أو إلى امرأة يتزوّجُها فهجرته إلى ما هاجَرَ إليه» . 


د د د 
(عنوان الكتاب) 


(قوله: وربما سمت في بعضها الصحابيّ الذي يروي عن 


ل 


لذكر الصحابيٌ فوائد: 

الأولى : معرفةٌ الناسخ والمنسوخ؛ لأنه إذا تعاض خبران» 
وعُلِمَ أنَّ أحدهما يرويه من كان له صحبةٌ مع الرسول يكل زمانآً 
مد وو وراوي الآخر سل بعل انقطاع صحبته » عَم أن الأول 
منسوحٌ بالثاني . 

والثانية : التنبية على رُجحان الخبر بحالٍ الرّاوي من علمه وزيادة 
وَرعِه وعلرٌ منصبهء إلى غير ذلك» كما بيّناه في كتابّي «المنهاج» 
و«المرصاد» . 

والثالثة : أن الحديث الواحدَ قد يُروَى عن جماعةٍ بطرقٍ مختلفةٍ 
طَعن”" في فروع بعضهم» فيسَبُ الحديثٌ إلى الآخر توقّيا عن ذلك . 

والرابعة: أنَّ المعاني المتقاربةً قد تروّى عن أشخاص من 
الصحابة بألفاظ متفاوتة» فيذكرٌ الصحابئٌ الذي يرويه بهذه العبارة؛ 
تمييزاً لها عن أخواتها . 

(قوله : وما كان فيها من ضعيفبٍ أو غريب أَشرتُ إليه). 

مر تعريف أقسام الأحاديث» ولقائلٍ أن يقول: الضعيفٌ ‏ كما 
ذكرت مقاط عور الاعتبار والاحتجاج ؟ فلم َه في تضاعيف 


فا ارك 


وجوابه أنّ حاصلَ الضعيف راجم إلى طعن رمي به الرّاوي» 


)غ0( فى «ت»: «ظن2. 


وليس كذلك ما هو قادح عند أحدٍ قادح عند كل أحدٍ؛ فإنَّ مجال 
الخلاف في أسباب الجرح فسيحٌ» فلعل الحديث الضعيف عندّه لم 
يكنْ ضعيفاً عند غيره» بل كان أصلاً تبنَى عليه المسائلُ» وكم مِن 
خلاف مَنشِؤٌُه ذلك» فَأَتْبتَه الشيخٌ في الكتاب تعميما لنفعه» وأَشارَ إلى 
ضعفه تنبيهاً على ما و عنده» وأيضاً كثية من الأحاديث الضّعاف 
استشهد به مَن لم يَتحقّى كُنْهَ حالها ولا ركاكة رجالهاء وأشهرها بين 
الناس حتى صارَتُ من الرّائغاتِ المقبولة» فأوردّها وذكرَ ضعقها 
إزاحة لذلك» والله أعلم. 

«عن عمر ونه قال: قال رسول الله ككلِِ: إنما الأعمالٌ بالئكّات» 
وإنما لامرئة ما نَوَى؛ فمن كانت هجرثّه إلى الله وإلى رسوله فهجرته 
إلى الله وإلى رسولهء ومّن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبُها أو امرأةٍ 
يَتزوّجُها فهجرته إلى ما هاجَر إليه . 

المُوجِبُ لتقديم هذا الحديث أمرانٍ: 

أحدهما : أنَّ أولَ ما يجب على العبد هو القصدٌ إلى النظر المفيدٍ 
للمعرفة» كما بُيّنَ في الكتب الأصولية» ومن قال بأنَّ أولَ الواجبات 
هو المغرفة ]13 أزل الوائحات المقفوة#بالذات» لا اول ما ف 
كيف كان؛ فكان جديراً بأن يُقدَّمَ ما ورد فيه . 

ثانيهما: أن يكون أولٌ ما يقرع السمم ويتمكنٌ في النفسن* إنما 
الأعمالٌ بالإخلاص ؛ فيْرْكي المُتعلّهُ أولاً سرّه عن الأغراض والمطامع 
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الدّنيوية» ويَتوجّةُ بقلبه إلى الحضرة الإلهية» ولا يَقصدٌ بسعيه ‏ سيّما 
في هذا الفن ‏ سوى الفوز بالمعرفة والزُّلفى من الله تعالى . 

ولفظة (إنما) تفيد الحصر؛ لأنها مؤلّفة من (إنَّ) التي للإثبات 
و(ما) التي للنفي» والأصل يقتضي بقاءً مفهومها بعد التركيب. 
ولا ري في أنَّ (إنَّ) لا تقتضي إثبات غير المذكورء و(ما) نفي 
المذكور فتعيّن عكسّه . 

ويشهد له قولٌ الأعشى : 

[و ]نما لء رَة الك اثرٍ 

وقول الفرزدق : 
لخديف اننع نكا يُدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 

فالمعنى: لا عمل إلا بالنيّة» والنفىٌ المضافٌ إلى الأفعال مثل : 
لا صلاةء ولا صيامٌَء ولا نكاحء مُتروك الظاهر؛ لأن الذواتٍ غية 
مُنتفية» والمراذ به نفيُ الأحكام المتعلقة بوجودها كالصحة والفضيلة» 
والحدر عل نش اليف اران : لأنه أشبهٌ بنفي الشيء في نفسه. ولأن 
اللفظ يدل بالتصريح على نفي الذاتء وبالتَبّع على نفي جميع 
الصفاتء فلما مَنِمَ الدليل دلالته على نفي الذات بقي دلالته على نفي 
جميع الصفات . 


والنيّة : عبارة عن انبعاثِ القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من 
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جلب نفع أو دفع ضرّء حالاً أو مآلا. 

وتحقيقٌ ذلك: أنَّ الأفعالَ الاختيارية لا تتي”© إلا بثلاثة أمور : 
علم» وإرادق وقدرة؛ فإِنَّ الفعلَ لا يُوجّد إلا بتأثير القدرة» والقدرة 
لا تعمل ما لم تستعملها الإرادة» ولم تعيّنْ لها أحدَ الطرقين 
الممكتّين» أعني: الفعل والترك» والإرادة لا تبعَث ولا تنوجّه نحوّه 
ما لم يُتصوّر فيه مصلحةٌ تدعوه إليه» فتلك الإرادةٌ إذا أَبرِمَتْ وصارّثْ 
عزماً جزماً؛ عبر عنها بالئّة لغة. 

والشَّرعٌ خصّصّها بالإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاءً لوجه الله 
الل و امقالا الحكيا» فمن قم انامنا أو اغافاة قعل قتعم مننكل: 
يُماثل أفعال الجماد”"» ومن أتى طاعة وياء وسمعة) أو طمعاً في عطاءٍ 
جوف أو توقعا لثناء عاجل» أن تلم محفت اللا ريو اده 
أو مُستعِيضٌ”2» لا مَطمعٌ ولا مُطمح له سوى الدنياء وما له في الآخرة 
من خَلآق. كما قال عليه السلام: «إِنَّ أولَ الناس يُقضّى إليه يوم 
القيامة : رجلٌ استشهدَء اين به» فعرفه نعمّه فعَرَفهاء قال: فما 
عملت فيها؟ قال: قاتلتُ فيك حتى استشهدثٌ. قال: كذبت؛ ولكنك 
قاتلت لأن يُقال: رجلّ جرية. وقد قيل» أيه فسّحب على وجهه 
حتى ألقي في النار» الحديث . 
)١(‏ في «ت»: ١تتميز».‏ 
(0) في «أ): «الجهال». 


69 فى (ت»: اامستفيض» . 


ومن عمل صالحا فهو مُخلصٌ في عمله, مُستقبلٌ بوجهه نحو 
مُعبوده» صعدً من الحضيض الإنْسيٌٍ إلى الأوج القدسيئّ» واستّحقٌ 
ما عد له من الثواب في دار المآب. 

وتحقيق ذلك: أنَّ المقصود الأعظم من شرع الأعمال وإدآب0© 
الجوارح : تمل المَلّكّات الفاضلة في النفسء وتَمكنٌ العقائدٍ الحم 
فيها؛ فإنَّ العبادة تكد المعبود» ويُمكٌن ذكره تكرُرُها والمواظيةٌ 
عليهاء وتُوجبُ للنفس صدقاً في محبته وشوقاً إلى قُربه» وشعَفا إلى 
ما عنده من نعائم العُقبى وطرائقهاء وزهداً في خُطام الدنيا وزخارفهاء 
ويَشهدٌ له قوله تعالى : « لن يَالَ لَه وم ولا ومَآؤْهَارلك ينال الو 
نكم 4[الحج : ال وقوله عليه السلام : «إنَّ الله لا يَنظرُ إلى صوّركم 
ولا إلى أموالكم؛ بل إلى قلوبكم ونيّاتكم» وقوله : «نيةُ المؤمن خيد 
من عملهء ونيّةُ الفاجر شر من عمله) . 

والنيّةُ في الحديث محمولةٌ على المعنى اللغوي؛ ليَحسنٌ تطبيقه 
بما بعدّه وتقسيمّه بقوله: (فمّن كانت هجرته) إلى آخره» فإنه تفصيلٌ 
لما حيلف واستنباط للمقصود عما أَصَّلَّهِ ؛ إذ رُوي : نوالا ماجووا 
شغفاً بمهاجراتٍ وطمعاً في مِنّح الأنصار» فوَردَ فيهم الحديث . 


الا 


. في «ت)»: «آداب»‎ )١( 
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من ا 7 لصحاح : 


-١- ١‏ قال عمرٌ بن الخَطَّاب هه : بينما نحنُ عند رسولٍ الله كه 
إِذْ طلع علينا رجلٌ شديدٌ بياض الثياب» شديدٌ سواد الشّعرِء لا يُرى 
عليه أن السَمَرِِ ولا يعرفة منا أحدٌء حتى جلس إلى النبيّ يكل وأسند 
ركبتيه إلى ركبييْه وضع يدَيْهِ على فَخِدَيْه فقال: يا محمّدً! أخبرني 
عن الإيمان. فقال: «الإيمانٌ أن تَؤمنَ بالله وملائكيه وكثبه ورْسْلِهِ 
واليوم الآخرء وتؤمِنّ بالقدّر خيره وشرّه»» فقال: صدقتء قال: 
ليزن عن الإسلام» قال: «الإسلامٌ أن تشهد أنْ لا إل إلا الله وأنَّ 
محمّداً رسولٌ الله وتقيم الصَّلادَّ وتؤتي الرّكاةّ» وتصوم رمضانٌ 
وتحُج البيت إن استطعت إليه سبيلاً»» قال: صدقت,ء قال: فأخبيرني 
عن الإحسانء قال: «الإحسانٌ أن تعبدَ الله كأنّكَ تراه فإِنْ لم تكن 
تراه فإِنّهُ يراك قال: فأخبرني عن السّاعة» قال: «ما المسؤولٌ عنها 


.و" 


بأعلم مِنَ السّائلِ»» قال: فأخبزنى عن آمَاراتهاء قال : «أنْ تلد الأَمَدُ 
ربتّهاء وأنْ ترى الحُفاة العُراة العالةَ رعاءً الشّاءِ يتطاولونَ فى البّنيان؛» 
ثم انطلق» فل ملي ثم قال لي : ديا عمرًا! الري سر العائل؟ي» 


قلث: الله ورسولهُ أعلمٌء قال: «فإِنَهُ جبريلٌ أناكُم يُعلّمُكُم أَمْر 
دينكم) . ورواه أبو هريرة ه» وفي روايته: «وأن ترى الحُفاة 
العُراة الصّمَ البُكم مُلوكَ الأرض في خمس لا يَعلمُهُنَ | لذَالله : ١‏ إوَّهََ 
عِندَُئ عل أَلسَّاعَةِ كامس 4 الآية» . 


(كتاب الإيمان) 

(مِنَ الصّحاح) : 

«قال عمر بن الخطاب ذه : بينما نحن عند رسول الله كل إذ 
طلع علينا رجلٌ شديدٌ بياض الثياب» شديدٌ سواد الشّعرِء لا يُرى عليه 
أ السّفرِء ولا يعرف ما أحدٌء حتى جلسس إلى اللي له فأسند كيه 
إلى ركبتَيْهِ وضع يِدَيْهِ على فخدَيْهِء وقال: يا محمّدٌ! أخبزني عن 
الإيمان» فقال: الإيمانّ أنْ تومن بالله وملائكته وكحبه ورُسُلِهِ واليوم 
الآخرء وتوم بالقَدَرٍ خيره وشرّهء فقال: صدقت. قال: فأخبزني 
عن الإسلام؛ قال: الإسلامٌ أنْ تشهدَ أنْ لا إله إلا الله وأنَّ مُحمّداً 
3 وتؤتيّ الرّكاةء وتصومٌ رمضان» وتحح 
البيت إن استطعت إليه سبيلاً» قال: صدقت» قال: فأخبرني عن 
الإحسانء. قال “الإحشان أنْ تعبدَ الله كأنّكٌ تراةٌ؛ فإِنْ لم تكن تراه فإنةُ 
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يراك» قال: فأخبئني عن الساعة» قال: ما المسؤولٌ عنها بأعلم من 
السائل» قال: فأخبرني عن أَمَاراتهاء قال: أَنْ تلدَ الأَمَهُ ريتهاء وأن 
ترى الحُفاة العراة العالّة رعاءً الشّاءِ يتَطاولونَ في البُنِيانِء قال: ثمّ 
انطلقَّ» فلبِعْتُ مَلِيَه ثم قال لي : يا عمرً! أتدري مَنْ السّائل؟ قلت: 
الله ورسوله أعلمٌ» قال: فإنه جبريلٌ أتاكم يُعلّمُكم أمر دينكم؛. 

ورواه أبو هريرة» وفي روايته: «وأن ترى الحُمَاة العراة الصّمّ 
بكم ملوك الأرضء في خمس لا يُعلمَهنَ إلا الله : 7 إِنَأللَه عنده عِلْمْ 
َلسَاعَة وتزْك_الْعََتَ © الآية [لقمان: 204 . 

أي : الساعةٌ معدودةٌ من المُغيّات الخمس التي ذُكرث في القرآن» 
كقوله تعالى : 8 إنَأهَه عدَهعِلمَُلسَاءَةِ4 الآية . 

«بينما» أصله: (بين): و(ما) مزيدة مُعوّضةٌ عم ل من 
المضاف إليه» ولذلك لا يُضاف» و(بينا) مثله في المعنى» والألف فيه 
حصلّث من إشباع الفتحة» قال الشاعر : 
فبيناه يشري نفسّه" قال قائل 2 لمن جمل رِخْرٌ الملاطٍ نجيبُ 

والمعنى : بين أوقات أو أحوال نحن جالسون فيها عند رسول الله كَل 
زمانَ طلوع هذا الرجل» أي: بُدوٌهِ وظهوره. 

و«الإيمان»: (إفعال) من الأمن بمعنى الطمأنينة» يُقال: أمننّه 
أَمَتِيه فلانء ثم يُقال: أَمِنشُّهء أي: صدَقُه وحقيقته : أَمِشّه عن 
)١(‏ كذافي «أ) وات». وصوابه: «يشري لكا 


يف 


التكذيب والحُشاقّة» وتَعْدِيتُهِ بالباء لتضيّنه معنى أَقَدٌ وأعترفٌ . 

وفاللة اصلة (إله): مَعَذنت هرت تُعوضا عنهنا حرف 
التعريف» وكذلك قُطِمّ الألفُ وأَدخلَ عليه حرف النداءء فقيل: 
ناناهه بوزالآلة) فال تعس المتول» فالكنات يمع المكترى: 
من : أله إلأهد أي : غبادة) أو أله ألها: أي : 0 فإِنَّ الفطنَ 
يَدهَشَ في معرفة المعبود» والعقولٌ تتحيّر في كبريائه. فغلب على 
المعبود بحقٌء وأمًا (الله) فمختص به لا يَقع على غيره» واختلفَ في 
أنه وصفتٌ أو اسمٌ؛ فمّن زعم أنه اسمٌ احتج بأنَّ صفاته تعالى لا بدَّ لها 
من اسم تجري عليهء وسائرٌ الألفاظٍ الجارية على الله صفاتٌ 
بالاتفاق» وم انكو ذلك لكلف أن :اتام درف طرفي تعقو ل 
فلا يمكنُ وضع اللفظ لهء والظاهرٌ أنه من الصفات الغالبة. 

و(الملائكة) جمع : مَلآك على الأصلء كالشمائل جمع: شَمّال؛ 
والتاء لتأنيث الجمعء مُشْتَي من الألوكة بمعنى: الرسالة» عَلَبَثْ على 
الجواهر العُلُوية الثُورانية المُبَأة عن الكدُورات الجسمانية» التي هي 
وضائط بين الله تعالئ والبقين: 

واكتبه»: ما أنزل على أنبيائه صلواتٌُ الله عليهم: إِمًا مكتوبا على 
نحو ألواح؛ أو مسموعاً من الله تعالى من وراءء حججابء أو من مَلَكِ 
مشاهَدٍ مُسافهِ أو مُصرّتٍ هناف وأَشارَ سبحانه إلى هذه الأقسام في 
قوله : #إوماكان لَِسَرِ أن جِكِلِمه أسَ لاوحا أو من وزآي جاب أو برْسِلَ رولا 
فَيوجىَ بذ مَاكِكَاك 4[الشورى : ١‏ وإنما قدّم ذكر الملك على الكتاب 
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والوّسُل اتَبَاعا للترتيب الواقع» فإنه سبحانه أرِسّلَ الملكَ بالكتاب إلى 
الرسول لآ تفضيلاً للملك عليهما : 

ل و0 
المقصود بالذات معرفةٌ المبدأ والمّعاد ‏ أنَّ الناسَ تنقسم إلى : طن ذكيّ 
يَرى المعقولات كالمحسوساتء ويُّدرك الغائبات إدراكَ المُشِامَّداتء 
ومنهم الأنبياء صلواث الله عليهم» وإلى من ليس هذا صفتّهم» بل الغالبُ 
عليهم متابعةٌ الحدنٌ ومُشَايعةٌ الوهم. والعجزٌ عن النَخْطي إلى ما وراء 
ذلك» ة 

ذً: لا بد لهم من مُعلَِّيدعوهم إلى الحق. ويذودهم عن الرَيغْ ؛ 
مك والجكات ويحلٌ عن عقولهم العٌقَدَ والشبّهاتِ» 
وما هو إلا الي صلوات الله عليه» المبعوثٌ لهذا الأمرء وهو وإن كان 
نافد البتصيرة» مُشْتعِلَ القريحة» يكادُ زتها يُضيء» ولو لم تَمِسّسْه نارٌ - 
يحتاج إلى نور يُظهرٌ له الغائباتٍ إظهارَ نور الشمس للمُشاهدات؛ وهو 
الوحيمٌ والكتابٌُ» ولذلك سمي القرآن: نوراً. 

ثم لا بد لهذا النور من حَامِل بتخملةة وموصل يوضلهة وهو 
المَلّكُ المُتوسط بين الل ودسوله. فالمردٌ لا يَصيث مؤمنا إلا إذا 
تَعلّم من النِّي يك ما عللمّه و تحققه بإرشاد الكتاب الواصل إليه 
بتوسّط المَلك» وهو أنَّ له ولجميع ما يُشَارُ له في الحدوث والإمكان 
صانعاً واحداء واجب الوجود وفائضّ الجود» مُقدّسا عن سمة 
الإمكان» ووّصمة النقصان. 


>" 


وهنا أسرارٌ دقيقةٌ لا يَتفْطَّنُ لها إلا الأفراد من الصٌدّيقين. 

و(يوم الآخر) يومٌ القيامة؛ لأنه آخرٌ أيام الدنياء أو آخر الأزمنة 
المخدوفةه والمراذ بالإونان به الآئيان ا دهن الك «الحسات» 
ودخولٍ أهل الجنةٍ الجنة وأهل النار النارّء إلى غير ذلك مما وَردَ النصٌ 
القاطع عليه . 

و(القضاء): هو الإرادة الْأَزَلِيةُ» والعنايةٌ الإلهيةٌ المقتضيةٌ لنظام 
الموجودات» على تركس خاض 6 ول القن :تلك" الإرادة بالاقياء ف 
أوقاتها . 

والقدوية قالوا: القضاء علمه تعالى بنظام الموجودات» وروا 
تأثيرَ قدرة الله تعالى في أعمالنا وتعلّقَ إرادته بأفعالناء وزعموا أنها 
واقعةٌ بقدرتنا ودواع منّاء فأثبتوا لنا قدرة مستقلةً بالإيجاد والتأثير في 
أفعالناء كما هي ثابتةٌ لله تعالى في أفعاله؛ ولذلك سَمّاهم النَبِي كلل : 
مو قله 1ل 

و«الإسلام : هو الانقيادُ والإذعان» يقال : كلم واسلةوانقا” 
إذا خضع وأذْعنَ» ولذلك أجاب عنه بالأركان الخمسة. 

وهذا صريحٌ بأنّ الأعمالَ خارجةٌ عن مفهوم الإيمان» وأنَّ الإسلامَ 
والإيمانَ متباينان» كما أَسَعَرَ به قوله تعالى: قل لم مويو ولكن فووا 
أَتَلَمنَا #[الحجرات : ]© وإليه ذهب أبو اجنين الاشعرئ رمه اللّه . 

وقال بعض المحدّثين وجمهورٌ المعتزلة : الإيمان والإسلامٌ 
عبارتانٍ عن مُعبّر واحدٍء وهو المجموعٌ من التصديق بالجَنان» والإقرار 


وو 


باللناة» والغمل بالاركان: 

ويَرِدُ عليهم : أنه سبحانه عَطَفَ الأعمالَ الصالحة والانتهاء عن 
المعاصي على الإيمانٍ في مواضم لا تَحصّى» ولو كانت الأعمالٌ 
داخلةً في الإيمان لما حَسّنَ ذلك. وعلى المحدّثين خاصة أنه لو كان 
كذلك لَلَرْمَ خروجٌ الفاسق بفسقه عن عِدَادِ المؤمنين» كما قاله 
المعتزلة ؛ لكنهم أشدٌّ الناس إنكاراً لهذه المقالة . 

فإن قلت: فما تصنمٌ بقوله تعالى : إوَّأليّرت ينك َه املد » 
[آل عمران: 14] #وَرَضِيت لَكُم الِإِسْلَمَ ديا #[المائدة : *] # وَمَن يَبيَمْ عير 
الإسَلم دِينًا فلن يِقَبَّلَ مِنَهُ 14آل عمران* 8] فإنَّ الإيمان لو كان مُغايراً 
للإسلام لم يكن عند الله دينآء ولَمَا كان مَوْضِيَاً ولا مقبولاً؟! وبقوله 
عليه السلام : «الإيمان بضع وسبعون شعبة و أفضلها قولٌ: لا إلهَ إلا 
الله» وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق»؟! 

قلت: الآياث تدك على أن الشرائع والأعمالَ المغايرة للإسلام 
غيرُ مقبولة» ولا مُعنَدٌ بهاء ولا يَلزْمُ من ذلك أن يكونّ ما ليس من قبيل 
الأعمال كذلك. مع أنَّ الآتَين الأولبَين لا تفيدانٍ الحصرء والإيمان 
المذكورٌ في الحديث مجازٌ؛ لأن إماطة الأذى عن الطريق ليس من 
مفهوم الإيمان الحقيقيٌ وفاقاً» والتصديق القلبيٌ ليس خارجاً عنه. 

والحديثٌ أخرجّه عن الشُّعَبِ البضع والسبعين» إذ لو دَخلّ فيه 
رم أن يكوه القوكٌ افضَلّ من العقد» ولبى كذلك: 


"١ 


ووجة التيدود : أنَّ الإقرارٌ الّسانيّ يُعْرِبُ عن التصديق التّفسانيٌ» 
والعملٌ يُصدَّقه من حيث إنه من ثمراته ونتائجه . 

فإن قلت : فعلى هذا لا يَزِيدٌ ولا يَنقصٌء وقد قال تعالى: #وبزداد 
لين “يوا يك [المدثر : "١‏ قن ررح َامَنُوأ فَرَاد تم إِيمثنًا يمكًا #[التوبة: ]١75‏ 
ملرْدادوأ ينام إيتجيم 4[الفت : 4 

قلتُ: المعنى: أنَّ تصديقهم يَتَضاعَفُ بنزول آيةٍ بعد أخرى؛ 
فإنهم لما كانوا مؤمنين بآية» ثم نزلث آيةٌ أخرى وآمنوا بها أيضاء تعدّد 
إيمائهم وازداد. 

هذا وإنَّ التصديق لو جاز فيه التقليدٌ ب ميل التنقصّ والإشداة 
ضعفاً وقوة» وهو ظاهرٌء وكذا إن لم يُجِوَّرْ؛ لأنه تقوى برسوخه في 
النفس بكثرة ممارسته رامد أدلته والألّف بده فإن له تأثيواً في 
ذلك. وكثيراً ما لأجله يَتَسْابَهُ النظريٌ بالضروريٌ» وتتفاوت الأوَّلئّات 
في الجلاء . 

(وإقامة الصلاة): تعديل اباي أله اعرد إذا قَوَمَهوَسْكاة» 
أو إدامتّها والمحافظةٌ عليهاء من قامت المُِّوقٌ: إذا تَمّقَتْ واستّديمت» 
والصلاةٌ: (قَعَلة) من: صِلَّى بمعنى دعاء أو حرّك الصَّلَوين؛ فإن المُصلّي 
يفعله في ركوعه وسجوده» كالزكاة بمعنى : نما أو طَهّر؛ فإنَّ المالَ يزيد 
بأداء الزكاة ويتطهر به . 

و(الصوم) في اللغة: الإمساك. و(الحج): هو القصدء فحُضًا 
بهذين النوعين عن الإمساك والقصدء و«البيت): اسم جنس غلب 


يض 


على الكعبة» وصار عَلَّما له مثل : النجم ليا والسّنّة لعام القحط . 

و«الإحسان» هاهنا بمعنى : الإخلاص والجد في الطاعة» ولذلك 
فسّره بذلك؛ فإنَّ مّن زاوّلَ طاعة الملك في حضرته كان أجدَّ وأنشط في 
عمله. وأَطمع في معروفه. وأخوف من تأديبه على تقصيره وسوء 
صنيعه» وذلك بسبب اطّلاعه على حاله» وعليه بأفعاله» لا لرؤية المُطَاع 
إِيَاهء وهو معنى قوله : «وإن لم تكن تراه فإنه يراك» . 

والظاهر: أنَّ عدم التصديق عقب من هذا الجواب من إغفال بعض 
الرواة؛ فإِنَّ مسلم بن حجّاج ‏ رحمه الله رواه عن أبي هريرة فلك وَذَكَ 
في طريقه عمر دك » أنه قال يعني عمر ‏ بعد قوله: «فإنه يراك» في كل 
ذلك يقول له: «صدقت»». وبتقدير أن يكون من جبريل فسببه ظهورٌ 
لفك ناقور 

وده بقاهنا العالّم» وتعيّنُ الوقت الذي تقوم فيه الساعةٌ» سد 
استَأئره الله بعلمه؛ لا يعرفه مَلَكُ مُقربٌ ولا نين مُرِسَلُء ولذلك قال 
عليه الصلاة والسلام : «ما المسؤولٌ عنها بأعلم من السائل» أي : 
تسَاوَيَا في عدم العلم بها. 

وقال في رواية أبي هريرة: «في خمس لا يَعَلّمُّهِنَ إلا الله)؛ أي : 
الساعةٌ معدودة في خمس» واستّدلَ بقوله تعالى: 8 إِنَّ أنه ِندَهُ عل 
ألسَاعَةَ #[لقمان: 4*] . 

والحكمةٌ في هذا السؤال والجواب: هو الفصلٌ بين ما يمكنٌ 
معرفته ويَحسنٌ النظرٌ فيه» وما لا يمكنٌ ولا يُفِيدٌ الحَوضٌ فيه والسؤال 


0 


عنه» والإقناطً الكُّنُ لمن يطمع التطلّع . 

و(الأمَارة): العلامة» وتأنيث «ربّتها» على تأويل النفس أو 
النسمة» وقد روي : «رتّها» هو ولد الميشولدة عون السَيكة كتفي 
«ربّتها» إِمَا لأجل أنه سببُ عتقهاء أو لأنه ولد ربتّها أو مولاها بعد 
الأب» وذلك إشارةٌ إلى قوة الإسلام؛ لأن كثرة السَبي والنّسِي دليلٌ 
على استعلاء الدّين واستيلاء المسلمين» وهي من الأمارات؛ لأن قوته 
وبلوعٌ أمره غايته منذرٌ بالتراجع والانحطاط المؤذن بأنَّ القيامة ستقوم» 
لامتناع شرع آخر بعدٌ؛ إذ هو آخرٌ الأديان والهقدى» واستمرار عادته 
سبحانه على أن لا يَدعَّ عباده أبداً سّدَى . 

و«الحُفاة) جمع : حاف» وهو الذي لا نعل له» من : حَفِيَ يَحفى 
حفيّة وحفايةٌ» و«العغراة» جمع: عار و«العالة» جمع: عائلٍ» من 
ال بمعتن كن عيّاله+ أي + يغلت الأرذال» .ويَذكٌُ الأشراف» ويتولى 
الرقاضة 2ن للست عحتيا عاض اللبافنة يو الا ينها 

و«لبثث مَلِيَاه ؟ أي : زمانا طويلاً. 

و«جبريل»: مَلك مَلكُ يَتوسّط بين الله ورسّلهء ومن خواصٌ الملكِ أن 
يَتَمثلَ للبشرء يراة حدينا تقكلة يوشا هه إن هذا العمل :بقوة 
مَلكبة» أو مَلكةٍ نفسانية؟ فيه خلافٌء وتفاوثُ الحاضرين عند نزول 
الوحي في ذلك دليلٌ على الرأي الثاني» وتحقيقٌ القولٍ فيه تطويل 
وعدولٌ عن المقصود. 


عن 


 ”-"‏ وعن أبي هريرة 4 قال: قال رمسو الله كلِةِ: 
«الإيمان بضعٌ وسبعونَ م فأفضلها قولٌ: لا إله إلا اللّهء وأدناها 
إماطةٌ الأذى عن الطّريق» والحياءً شعبةٌ مِنَ الإيمان». 


«عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله كله : الإيمانٌ بضعٌ 
وسنهون نط4 الشلية فون + لاله إلا النده. .و ادتاها رفاظة الأدى حرد 
الطريق والحياء شعية من الإيمان». 

(البضع والببضعة) بكسر الباء: ما فوقّ الواحدٍ دون العَشْرق 
وقيل: ما فوق الثلاثة» بدليل لحوق التاء به حالة التذكير والعَرَاء عنها 
حالة التأنيث» ولا يُستّعمل إلا مفرداً أو نيف للعشرات» فلا يُقال: 
بضع وم ولا: بضع وألفٌء وهو من البتضع بمعنى القطعء 
ويرادفه2: البعض . و(البَضع والبّضعة) بالفتح: القطعة من الشيءء 
لو الخد «فاطمةٌ بَضْعةٌ مني»» والمرّة من البضع . 

و(الشعبة) : الطائفةٌ من الشيء» والغصنٌ من الشجرء د 
شعَبء والشّعْب ‏ بالكسر-: الطريق في الجبل» وبالفتح : القبيلة 
العظيمةٌ» والشعوبية : جيل العجم» وتشكّب القوم: تفرّقواء فالتركيب 
كما ترى دالٌ على التفرّق والانقسام. 

قوله : ا عر يي 
التعديد» كما في قوله تعالى : إإن سَسَتَغْفْرَ هج سَبْعِينَ مره 4 [التوبة: »]8٠١‏ 


لقشلة 


)١(‏ فى «أ4: «يراد به). 


هه 


واستعمال لفظة السبعة والسبعين للتكثير كثية؛ وذلك لاشتمالٍ السبعةٍ 
على جملةٍ أقسام العدد» انه تقس الى فرد وزوج» وكلّ منهما إلى 
أول ومركبء والفردٌ الأول ثلاثةٌ» والمُركبُ خمسةٌ» والرّوجٌ [الأول] 
الاثنان» والمُركَبُ أربعةٌ وينقسم أيضاً إلى منطت كالأربعة» وأصمٌ 
كالستة» والسبعةٌ تشمل جميعٌ هذه الأقسام» ثم إن أَرِيدَ مبالغةٌ جُعِلَتْ 
أحاذها أعشاراً. 

وأذ كرون ابنذ مواد الخال وحم هاء:رويتانة كان »شتت 
الإيمان ‏ وإن كانت متعددة متبدّدة:© ‏ إلا أنَّ حاصلها يُرجع إلى أصلٍ 
واحد» وهو تكميلٌ النفس على وجو به يصلحُ معاشه و يَحَسَنْ مَعَادْه 
وذلك بأنْ يعتقدَ الحقّ ويستقيم في العمل» وإليه أشار صلواث الله 
عليه» حيث قال لسفيانٌ النَّقَفَيٌ حين سألّه في الإسلام قولاً جامعا: 
«قلّ : آمنث بالله ثم استقم». 

وفنٌ الاعتقاد ينشعبُ إلى ست عشرة شعبة 

طلبُ العلم» ومعرفةٌ الصانع» وتنزيهُه عن النقائص وما يتداعى 
إليهاء والإيمان بصفاتٍ الإكرام مثل الحياة والعلم والقدرة» والإقرارٌ 
بالوحدانية» والاعترافٌ بأنَّ عذدَاه صنعه لا ود ولا يُعدّم إلا 
بقضائه وقَدّره» والإيمانُ بملائكته المُطهّرة عن الرّجس المُعتكفين في 
حظائر القذس» وتصديق رُسُْلِهِ المُؤيّدِين بالآبات في ادّعاء النْبِرَة 


)١(‏ "«متبددة» ليست فى «ت). 
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وحسنٌْ الاعتقاد فيهم». والعلمٌ بحدوث العالم» واعتقاد فنائه على 
ما ورد به التنزيل» والجزمٌ بالنشأة الثانية وإعادة الأرواح إلى الأجسادء 
والإقرارٌ باليوم الآخر ‏ أعني بما فيه من الصَّراطٍ والحساب وموازنة 
الأعمالٍ وسائر ما تواترٌ عن الرسول صلواثٌ الله عليه » والوثوق على 
وعد الجنة وثوابهاء واليقين بوعيد النار وعقابها. 

وفنٌ العمل يَنقسم إلى ثلاثةٍ أقسام : 

العدها: ما يتعلق بالمرة انفده وهو يتقنم إلى قستكين : 

أحدهما: ما يتعلّق بالباطن» وحاصله: تزكيةٌ النفس عن الرذائل؛ 
وأمّهاتها عشرة: شَّرَهُ الطعام؛ وشّرَهُ الكلام؛ وحبٌ الجاه» وحبٌ المال» 
وحتٌ الدنياء والحقدٌء والحسدء والرّياء» والعّجْبُ؛ وتحليةٌ النفس 
بالكمالات» وأمّهاتها ثلاث عشرةً: 

التوبةٌ» والخوفٌ» والرجاء» والزُّهدٌء والحَياءء والشكث» والوفاء» 
والصبرُء والإخلاصٌ» والصدق» والمحبةٌ» والتوكل» والرّضا بالقضاء . 

تاهما :“ما يتلق بالظاهر» وسكي ف العادات »وكيا تلاق 
عشرة: 

طهارة البَدَن عن الحَدَّث والحَّبّثْء وإقامةٌ الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
والقيامُ بأمر الجنائز» وصيامٌ رمضان. والاعتكاف» وقراءة القرآن» وحج 
الييت والشيرة ».وكيم المتطايا 1.جر لوقا بالندوزه روسل الأبنان» 


وأداءً الكمّارات . 


يض 


وثانيها: ما يتعلّق به وبخواصّه وأهلٍ منزله. وَشعَيها ثمان : 

التعففُ عن الزّناء والنكاح» والقيامٌ بحقوقه» وبالبرٌ بالوالدين» 
وصِلَةٌ الرّجمء وطاعةٌ السادة» والإحسانٌ إلى المماليك» والعتق. 

وثالثها: ما يَعمٌّ الناسَ وينوط به صلاح العباد» وشَعَبُها سبع 
شير : 

القيامٌ بإمارة المسلمين» واتَبَاعٌ الجماعة» ومطاوعةٌ أولي الأمرء 
والمعاونة على البرّء وإحياءً مَعَالم الدّين ونشرُهاء والأمرُ بالمعروف» 
والنهيٌ عن المُنكرء وحفظ الدّين بالرّجر عن الكفرء ومجاهدة الكمّا 
والمرابطةٌ في سبيل اللهء وحفظ النفس بالكففٌ عن الجئّايات©» وإقامةٌ 
حقوقها من القصّاص والدّيات» وحفظ أموال الناس بطلب الحلال» 
وأداءٌ الحقوق» والتجافي عن المظالم» وحفظ الأنساب وأعراض 
الناس بإقامة حدود الزّنا والقذفء. وصيانةٌ العقل بالمنع عن تناول 
المُسْكرات والمجئنات بالتهديد والتأديب عليه» ودفعٌ الضرر عن 
المسلمين» ومن هذا القبيل: إماطةٌ الأذى عن الطريق . 

«وأدناها»؛ أي : أقربها منزلةٌ» وأَدُوَنها مقداراً» من الْدُنْوٌ بمعنى 
القرب» يقال: فلان داني القَدْرِء وقريبُ المنزلة» كما يُعبّر بالبعيد عن 
ضَدٌ ذلك: يقال: فلانٌ بعيدٌ الهمّة بعيدٌ المنزلة؛ بمعتى: الرفيع 
العالي» ولذلك استعمله في مقابلة الأعلى» و(الإماطة): الإبعانٌ 


)١(‏ فى «ت»: «الخيانات». 
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من : ماط» أي : بَعَدَء والدفع بمعنى المِيّاط . 

و«الأذى»: في الأصل مصدرٌ» يُقال: آذاه يُؤذيه أَذى وإيذاءً وأذيّة 
فاستعمل ينا يودي مطلقآء ثم خخصّ بالحَبّث والأوساخ» والمقصود 
الظاهرٌ منه :أضنيانةٌ الطرق عَمَا يؤذئ المارّة ويُنخُض المرور. 

و«الحياء» : تغيّردٌ وانتكسالرٌ يعتري المرء 00 
وكقاضت + دما خود من الحياة» يُقال: حَيِيَ الرجلٌ» كما يُقال: نسي 
وحَشْيّ ؛ إذا اعتدَّتْ النّسَا والحشّاء وكأن حيبي صار لِما يَعتّرِيه من 
التغيّر والانكسار متنقض الحياة مُتتَكسنَ القوى» ولذلك قيل: مات 
حياءً» وجمد في مكانه خجلاً؛ وإنما أقرده بالذّكر لأنه كالداعي 
والباعث إلى سائر الشُعَبء فَإِنَّ الحَيِيَ يَخافٌ قضاحة الدنيا وقظاعة 
الآخرة» فيَنْرّجِرٌ عن المعاصي وتنب عنها . 


ينا ا يا 


“ اه وقال: «لا يُوْمِنُ أحذكن حلَّى أكون أحبٌ إليه مِنْ 


والدو. وولدو. والناس أجمعين». رواه أحن. 


«عن أنس بن مالك ذه أنه قال: قال رسول الله كَلّْ: لا يؤمن 
أحدّكم حتى أكون أحبٌ إليه من والده ووليه والناس أجمعين». 

المراد بالحُبٍ هاهنا ليس الحبٌ الطبيعيّ التابع للمُيول 
والشَّهُوات التّفسانية» فإنه خارجٌ عن حدّ الاختيار والاستطاعة؛ بل 
الحبٌ العقليئَ الذي هو: إيثارٌ ما يقتضي العقلّ رُجحاته ويستدعي 
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اختياره» وإن كان على خلاف الهّوى. 

ألا ترى أنَّ المريض يَعَافٌ الدواءً ويَنفر عنه طبعٌه» ويَميلٌ إليه 
باختياره ويهوى تناوله بمقتضى عقله؛ لِمَا علمّ أو ظنَّ أنَّ صلاحه 
فيه؟ ! 

فالمرءٌ لا يُؤمن إلا إذا تيقَنَ أنَّ الرسول كل لا يَأمِرُ ولا يَنهى إلا 
بما فيه صلاحٌ عاجلينٌ» أو خلاصصٌ أَجِلِيٌ» وأنه آحِذْ بحُجْزِه يكف عن 
النار من غير غرض وتوقّع عرض . 

وقد ملم أنّ الوالدَ كان غرضه في ابتداء أمره قضاءً وَطَرِهء وغايةٌ 
صمته في كفالته أيامَ صغره أن يكونٌ رذءاً له في كبّره» وخَلقًَ له بعد 
عمره» وولده إن بَرَّ به فبيرٌه أداءً لما عليه من سوابقٍ الأيادي والنعم . 

وإذا عَلم ذلك عَلم قطعا أنَّ الرسولّ كلهِ أعطففُ الناس عليه 
وأنفعهم له بل الشفيق الحقيقنٌ هو لا غير وحيائذٍ يقضي العقل 
بترجيح جانبه ولزوم طاعته؛ فثبت أنَّ المرءً لا يُؤمن ولا يُعتَدٌ بإيمانه 
حتى يقتضيّ عقله ترجيحح جانب الرسولٍ يي على ما سواه من 
المخلوقات» وهذا أولٌ درجات الإيمان وكفايتّهاء وكمالّها: أن تمن 
نفسّه ويرتاضَ طبعه؛ بحيث يَصِيرُ هواه تبّعاً لعقله» مُذعِناً لأمر[ه]» 
مُساعِداً على تحصيل فضائله؛ فيُطاوعٌ الرسول كَلِِ ويُرجُحٌ جانبّه بعقله 
وطبعه» ويَصِيرُ الرسولٌ كَلِخِ أحب إليه عقلاً وطبعاء والإيمان به 
والإذعان لحكمه ملائماً لنفسه موافقا لطبعه» ويَلتذٌ به التذاذاً عقليا؛ إذ 
اللذة إدراكٌ ما هو كمالٌ وخير من حيث هو كذلك. [لا] من حيث إنه 


5 


مُطعومٌ أو منكوح ؛ ألا ترى أنه قد يشتهي تارة» يناف عه أرق 
وأنَّ صاحب الجا كثيراً ما يُعرضُ عن المطاعم الشهيّة والماكح البهيّة 
مراعاة لحشمته» وهي وإن لم تكنْ من المحسوسات فهي من اللذائذ 
الخسيسة الحيوانية» وليست بينها وبين اللذائذ العقلية الأبدية ‏ سيما 
الكمالات الإيمانية والحالات الوجدانية التي تعرض لأولياء الله 
المُقرّبين ‏ نسبةٌ يُعتَذٌ بهاء والشارعٌ ‏ صلواث الله عليه عبّرٌ عن هذه 
الحالة بالحلاوة ؛ لأنها أطهرٌ اللذائذ الحسة . 
ا #6 

4 -” - وقال: «ثلاثٌ مَنْ كنّ فيه وجدَ حَلاوة الإيمان: مَنْ كان 
الله ورسولَّةُ أحبّ إليه مما سواهماء ومَنْ أحبٌ عبداً لا يُحبّهُ إلا لله. 
ومَنْ يكرةٌ أنْ يَعُودَ في الكفر بعد إِذْ أنقذه الله من كما يكرهٌ أنْ يُلقى في 
النَارِه» رواه أنس . 

«فيما روي أنه قال : ثلاث مَنْ كُنّ فيه وجدَّ حَلاوةَ الإيمان: مَنْ 
كان الله ورسوله أحب إليه ممًا سواهّماء ومَنْ أحبٌ عبداً لا يُحيّهِ إلا 
لله ومَنْ يكرهُ أنْ يعود في الكفر بعد إِذْ أنقذه الله منه كما يكرهٌ أنْ يُلقى 
في الثَار) . 

وإنما جعلٌ هذه الأمورَ الثلاثةة عنوانآً لكمال الإيمان الممحصّل 
لتلك اللذة؛ لأنه لا يتخ إيمانُ امرئء حتى يتمكنَ في نفسه أنَّ المُنعِمَ 
بالذات والقادرَ على الإطلاق هو الله تعالى» ولا مانح ولا مانم سواه 


١ 


وما عداه وسائطٌ ليس لها في حدّ ذاتها إضرارٌ ولا إنفاءٌ 0 
داضلواك شعن هو التطرث الست الساعي في إصلاح شأنه 
وإعلاء مكانه؛ وذلك يقتضي أن يتوجّة بشراشره نحو وده 
ما يحيّه ؛ لكونه وسطاأً بينه وبينه» ون قد أن كمفلة ماوع بهنو اوقد 
حقٌ لا يَحومٌ الرَيبُ حوله يقينآ يُخيّل إليه الموعود كالواقع» والاشتغال 
بما يَؤولَ إلى الشيء ملابسةٌ به» فيحبٌ مجالس الذّكر رياضَ الجنة» 
وأكلٌ مال اليتيم أكلُ النارء والعَودُ إلى الكفر إلقاءٌ في النارء فيكرهه 
كما يَكرهُ أن يُلقَى في النار. 

فإن قلت: لِم نّى الضميرَ هاهناء ورد على الخطيب قولّه : «ومّن 
عصاهما فقد غوى» في حديث عدي بن حاتم » وأمره بالإفراد؟! 

قلت: ثنّى الضمير هاهنا إيماءً إلى أنَّ المُعتبرر هو المجموعٌ 
التركة دمن التحكينء لا كل واعدة 4 فاته وحدها شناتفة لاغية: 
وآمرة الإقزاه قن خدية: عداق: إحتعارا بأن كز راتكن من العصسادية 
مستقلٌ باستلزام الغواية؛ فإن قوله: «ومّن عصى الله ورسوله» ‏ من 
حيث إِنَّ العطف في تقدير التكريرء والأصلٌ فيه استقلالٌ كلّ من 
المعطوف والمعطوف عليه في الحُكم ‏ في قوة قولنا: ومن عصى الله 
فقد غوى» ومّن عصى الرسولٌ فقد عَوىء ولا كذلك قولُ الخطيب : 
«ومّن عصاهما فقد غوى». 


* ب وا 


ب 


ه 8 - وقال: «والذي نفس محمدٍ بيدِه» لا يسمع بي أحدٌ مِنْ 
هذ الم يهوديٌ أو نصرانيٌ» ثم يموث ولمُ يُؤْمِن بالذي رْسِلْتُ به 
إلأكانَ مِنْ أصحاب الثّاره, رواه أبو هريرة 4 . 

«عن أبي هريرة 5ه : أنه قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس 
محمد بيده! لا يَسمعٌ بي أحدٌّ مِن هذه الأمَةِ؛ يهوديٌ ولا نصرانيٌ» ثم 
يَموثُ ولم يُوْمِنْ بالذي أُرسلتُ به إلا كان مِن أصحاب النّار) . 

«الأمّة» : جَمعٌ لهم جامعٌ من دين أو زمانٍ أو مكانٍ أو غير ذلك؛ 
فأمّةُ محمد تطلق تارة ويُراد بها : كل مَن كان هو مبعوثا إليهم ؛ آمّنَ به أو 
لم يُوْمنْ» ويُسمّون: أمّةَ الدعوة» وتطلق أخرى ويُّرَاد بها: المؤمنون به 
والمدْعنون له؛ وهم َم الإجابة» وهي هاهنا بالمعنى الأول بدليل 
قوله: «ولم يُؤْمِنْ بي»» واللام فيها للاستغراق أو للجنس . 

و«يهوديٌ ولا نصرانيٌ» : صفتان مُقيّدتان ل «أحد». أو بدلان 
عنه بدلَّ البعض عن الكلٌ» واللامٌ للعهدء والمرادُ بها أهلّ الكتاب» 
ويَعضدّه توصيفُ الأحدٍ باليهوديٌ والنّصرانيٌ» والموجبٌُ لتخصيصهما 
دفعٌ التخصيص فيهماء والإشعارٌ على سائر حال الكفْرة بالوجه الأآكَدٍ 
الأبلغ ؛ فإنه لما كان لِمُتوهّمٍ تخصيصٌ ذلك لمن لم يكن أهل 
الاب ويَنوقّم للكتَابِيٌ بسبب ما له من الإيمان بنبيّه والاستسلام 
لشرعه خلاصا ونجاة - نصّ على أنهم - وإن كانوا أصحاب شرع - 
فإنه لكونه منسوخاً لا يَنفعهم ولا يُغنيهم» تعد بيهو لمانا 


وف 


به والانقياد له» وإذا كان حالٌ هؤلاء» وهم أولادُ الأنبياء وأربابُ 
الأديان كذلك» فما ظنك بالمُعطّلة وعَبَدَة الأوثان وأضرابهم؟ ! 

وقولهم : لا يكون كذا إلا وكان أو يكونكذاء من المحوفات 
التي تستعمل للإثبات الكلع: .ماله لا يكون طية إلا ويكون :له 
جناحانٍ» أي : كل طير فله جناحان . 

ومعنى الحديث: أنَّ كلّ أحدٍ من هذه الأمّة يَسمِعٌ بي وتتيّنُ له 
معجزتي» ثم لم يوم برسالتي ولم يُصدَقي في مقالتي» كان من 
أصحاب النار؛ سواءً الموجودٌ ومن سيُوجّد. 

ويُحتمل أن يكون المرادُ بالأمّة: المعاصرين ؛ فإِنَّ صيغةً الإشارة 
لا تتناولٌ المعدومَّء ولا لفظةٌ (الأمّة): وأمّا مَن يُوجَد بعدّه فمُندرجٌ في 
ذلك قياساًء كما في سائر أحكامه. 


* # ا * 


5 1 - وقال: «ثلائةٌ لهم أجرانٍ: رجلّ مِنْ أهلٍ الكتاب آمنّ بنبّه 
وآمنَ بمحمدٍء والعبدٌ المملوك إذا أدَى حقّ الله وحقّ مالي ورجلٌ 
كانث عندة أَمَةٌ يَطؤهاء فأدّبها فأحسنّ تأديبها وعلَّمَها فأحسنّ تعليمهاء 
ثم أعتّقها فتزوّجَهاء فلهُ أجران» ٠»‏ رواه أبو موسى الأشعري 5ه . 


اعن أبي موسى الأشعري أنه قال كَلِ: ثلاثةٌ لهم أجران: رجلٌ 
من أهل الكتاب آمَنَّ بنبيّه وآمَنَّ بمحمّد» وَالْعيَد المملوك إذا أدذّى حقّ 


5 


الله وحقٌ مَوَالِيهء ورجلٌ كانث عنده أمَدٌ يَطؤهاء فأدبها فأَحسسّ تأديبها. 
وعلَّمَها فأحسنّ تعليمُهاء ثم أَعتقها فتَررّجَهاء فله أجران». 

المراد بالكتابي: نصرانيٌ تنصّر قبل المَِعَثِ أو بلوغ الدعوة إليه 
وظهور المعجزة لديه» ويهوديٌ تَهوّد قبل ذلك» إن لم تُجعّل النصرانية 
ناسخةً لليهودية؛ إذ لا ثواب لغيره على دينه» فيُضاعفٌ باستحقاقه 
ثواب الإيمان به» ويدلٌ على ذلك أنَّ البُخاريّ ذه رَوى هذا الحديثٌ 
وذّكر: «آمَنَ بعيسى» بدل: «آمَنَّ بنبيّه» . 

ويُحتمل إجراؤه على عمومه؛ إذ لا يَبِعدٌ أن يكونّ طرآنُ الإيمانٍ 
به سببآ لقبولٍ تلك الأعمال والأديان وإن كانت منسوخة» كما ورد في 
الحديث أنَّ مَبََاتَ الكفّار وحسناتهم مقبولةٌ بعد إسلامهم . 

** 

٠١‏ - وقال: «أُمِرثُ أنْ أقاتلَ النّاسَ حتَّى يشهدوا أنْ لا إله 
إلا الله وأنَّ مُحمّداً رسولٌ الله. ويُقيموا الصّلاة ويُؤتوا الرّكاة. فإذا 
فَعَلوا ذلك عَصَمُوا مني دماءهم وأموالهُم إلا بحن الإسلام» وحسابّهم 
على الله»: رواه ابن عمر 85. 

«عن ابن عمر ها عن النْبِي كَل أنه قال: أمرتٌ أن أقاتلَ النّاسَ 
حنَّى يَشهدوا أنْ لا إله إلا الله وأنَّ مُحمّداً رسول الله» ويُقيموا الصّلاة» 
ويُؤْتوا الرّكاة فإذا فَعَلوا ذلك عَصَمُوا مني دماءَهُم وأموالهم إلآ بحقٌّ 
الإسلام» وحسابهم على الله . 


هه 


إذا قال الرسول عل : «أمرت» فهم منه أنَّ الله تعالى كة وإذا 
قاله الصحابيٌ فهم منه أن الرسول يك أمرَه؛ فإنَّ من اشمهر بطاعة رئيس 
إذا قال ذلك فهم مئِه أن الرنين أمزةة ونا خصك الصيلةة والركاة 
بالذكر والمُقاتلة عليهما أيضاً بحق الإسلام ؛ لأنهما ًا العبادات البّدنية 
والمالية» والعيارٌ على غيرهما والعنوانٌ له» ولذلك سَمَّى الصلاةً 
«عِمَادَ الدّين» والزكاة: «قنطرة الإسلام»» وأكثر الله سبحانه ذكرهما 
مُقترنتين في القرآن . 

وقوله: «وحسابهم على الله» أي : فيما يُسرُون به من الككفر 
والفعاضى: والمعنى: . إن تك نيم بالايناة: وتوؤاخذهم 0 
الإسلام؛ بحسب ما يُقتضيه ظاهرُ حالهم» والله سبحانه يَتَولّى حسابهم ؛ 
فيثيبٌ الممخلص» ويُعاقِبٌ المنافق» ويُجازي المُسرٌ بفسقه أو يعفوَ 


”* # * 


١١-6‏ وقال: امَنْ صَلى صلاتتاء تناء واستقبل قبلتناء وأكل 
5275 0 2 مه 0 
ذبيحتّناء فذلك المسلم الذي لهُ ذم الله وذمَّةٌ رسولء فلا تخفِرُوا الله 


فى ذمّتوا, رواه أنسٌ طله . 


عن أنس ذه » عن التي ككل أنه قال : مَّن صَلَى صلاتثناء واستقبل 
قبلتناء وأكل ذَبيحّنا ؟ فذلك المسلم الذي له ذمّهُ الله و وذمَةٌ رسوله فلا 


تَحَفْرُوا اللهفي ذمّتو) . 


إنما لم يَذكرُ سائرَ الأركان استغناءً بالصلاة التى هي عنوان 
الإسلامء وإيذانابأنّ الواجب أن يُكتفى بما يَظهر من طلاء الدّين وأمَاراتٍ 
الإيمان”"» وتفُوّض سرائثهم إلى عالم الغيوب. 

وَأَضَاف الضلاة اعتراز ا عن ضلاة البهؤد والتضارى وسائر آزيات 
الملل» وإنما ذَكرَ استقبالَ القبلة - والصلاة متضمنةٌ لها - لأنه أعرفٌ 
وأشهر؛ فإنَّ كل أحدٍ يَعرفٌ قبلتهم» ولا كذلك صلاتهم» وإِنَّ قبلتنا 
لا ثلابسسُ قبلتهم» والصلاةً تَتَابَهُ في كثير من أعمالهاء ثم لمًا مير 
المسلم عن غيره باعتبار العبادات عقبّه بذكر ما يُوجب ذلك عادة» 
وقال: «وأكل ذبيحتنا» . 

و(الذّكة): الأمنان» وأذكه : جارف أى :له امان الله من تكال 
الكمّار وما شرع لهم من القتل والقتال» وخَفَّر يَخَفِر ‏ بالكسر ‏ حَفْراً 
فهو خَفِيرٌ: إذا أجارء وكذلك حمر يُمّر تخفيراً. 

قال أبو جندّب الهُذَلِنُ : 

يُخؤني سيفي إذا لم أُخَقَْرٍ 

والخُفْرة - بالضم -: الذَّمّة» وأخفنته يجيء للتعدية إلى مفعولٍ 
ان بمعنى : جعلث له خفيراً» وللسّلب بمعنى: غدرت به(" ونقضثٌ 
عهذده. وعليه معنى قوله: «ولا تخفئوا الله في ذمّته) أي : لا تخاملوة 


)١(‏ في «ت»: «الإسلام». 
(0) فى «أ) و«دت»: «غادرته»» والصواب المثبت. 


7و5 


معاملة الغادر في نقض عهده واغتيال مُؤْمِنه . 


*40 * 


١4-4‏ - عن طلحة بن غُبيدالله و قال: جاءً رجلّ من أهلٍ 
نجدٍ ثائرٌ الرأس» نسمع دويّ صوته ولا نفقةُ ما يقولُ» حنَّى دناء فإذا 
هو يسأل عن الإسلام؛ فقالَ رسولٌ الله ه: «خمسُ صلواتٍ في 
اليوم واللّيلة». فقال: هل علي غيرهرً؟ فقال: «لاء إلا أنْ تطوّع». 
قال : «وصيامٌ شهر رمضان»» قال: هل علىّ غيرٌه؟ قال: ١لا‏ إلا أن 
تطوّع». قال: وذكر لهُ رسول الله يك الرّكاة» فقالَ: هَلْ علىّ غيها؟ 
فقال: ١لا‏ إلا أنْ تَطَوّع». قال: فأدبرَ الرجلٌ وهو يقولٌ: واشرلا أزيدُ 
على هذا ولا أنقصٌ منهء فقالَ رسولٌ الله ككله: «أفلَحَ الوَجلٌ إِنْ 
صدق». 


(النَجْد): ما ارتفع من الأرض» والأراضي الواقعة بين يَهَامةَ 
والعراق سُمّيت بها لارتفاعها على أراضي تهّامة . 

ذقائز الراين»: تعفر كتهر الرأمسن »مو :“تان الخيار يور تور 
وتوراناً. 

و(دَوِيٌ الصوت): حفيفه. 

وقوله: «فإذا هو يَسأل عن الإسلام» معناه: يَسأل عن شرائع 
الإسلام وأصول أعماله» ولذلك لم يَتعرّضْ للشهادة في جوابه» هذا 


0 


إذا قلنا: إنَّ الحديث مُعْايدٌ لما رَوى أبو هريرة» وإِنّْ قلنا باتحادهما 
- كما قاله بعضٌ أصحاب الحديث ‏ فلا حاجة إلى هذا التأويل» 
ويكون عدم ذكرٍ الشهادة في هذه الرواية لنسيان الرّاوي أو ذهوله 
عنة . 

فإن قلت: كيف يَصح القولٌ بالاتحاد» وقد أُبرم الحُكمٌ بالفلاح 
في رواية أبي هريرة» وقال: «مَن سرّه أن يَنظرَ إلى رجلٍ من أهل الجنة 
ينظ إلى هذا»» وعلّق في هذه الرواية بصدقه؟! 

قلت : لعلّه ‏ عليه السَّلامُ ‏ علّق أولاً بحضرة السائل لثلا يتَكل؛ 
أو قبلَ نزولٍ الوحي فيه والاطلاع على صدقه» ثم أخبر الحاضرين 
بذلك؛ فاقتّصرَ كل واحدٍ من الاين على نقل أحيهما لذهوله» أو 
نسيانه للآخر. 

وينبغي لك أن تعلم أنَّ الحديثٌ الواحدّ إذا رواه راويان» 
واشْتَملث إحدى الروايتين على زيادة؛ فإِنْ لم تكن مُغيّرَةَ لإعراب 
الباقي قُبِلَتْء وحمل ذلك على نسيانٍ الآخر أو ذهوله أو اقتصاره 
بالمقصود في صورة الاستشهادء وإن كانت مُغيّرة مثل: «في أربعين 
شاة نصففُ شاة) تَعَارْضْتٍ الرّوايتان» وتعيّنَ طلبُ الترجيح . 

فإن قلت: كيف قرّره رسولٌ ‏ صلوات الله عليه على حلفه هذاء 
وقد جاء التكير على من حَلفَ أن لاايتفعلَ خيراً» والنهُ عنه في قوله 


تعالى : ولا ملوأ الله عرصحة لْأْيَسَيِكمْ أت تبروا #[البقرة: 4 97]؟ ! 


1 


قلت : المنع عما كان عن عناد”) أو مراعء ولا شك أنَّ ترك 
النوافل جائرٌء والحلفٌ على المُبّاح غيرُ مُحرّمء وما كان كذلك 
فالتقريرٌ عليه جائرٌء ولهذا الكلام مَحملٌ آخرُء وهو أنَّ السائلَ كان 
رسولاء فحلف أن لا أَرِيدَ في الإبلاغ على ما سمعتٌ ولا أنقص. 


#4 # * 


-١6-٠‏ وعن ابن عبّاس أنه قال: إِنَّ وفدَ عبد القيْسِ لما أَوا 
النبيّ كله قال: «مَنِ القومٌ ‏ أو: مَنْ الوف؟»» قالوا: ربيعةٌ قال: 
«مرحباً بالقوم - أو: بالوفدٍ ‏ غير خَايا ولا ندامّى»» قالوا: يا رسولَ 
الها إن لا عطي أنْ نأتيكَ إلا في الشهر الحرامء وبيننا وبينكَ هذا 
الح من كَفَارِ مُضَرَء قَمُرنا بأمر فَصْلٍ نخبرُ به مَنْ وراءناء وندخل به 
الجنة» وسأَلوهُ عن الأشربة» فأمرهم بأربع , ونهاهم عن أربع : أمرهم 
بالإيمانٍ بالل وحدهء فقال: «أتدرون ما الإيمانٌ بالل وحده؟», قالوا: 
الله ورسولةٌ أعلمٌء قال: «شهادة أنْ لا إله إلاَ الله وأنَّ محمداً رسولٌ الله 
وإقامٌ الصَّلاةَء وإيتاءُ الزكاة» وصِيامٌ رمضانَ» وأنْ تعطوا من المَغتَم 
الخعينة: ونهاهُمْ عن أربّع : عن الحَنْتمٍ» والدَّبَاءِء والتّقير» والمُزْفَتء 
وقال: «احفظوهنً. وأخبيروا بهن مَنْ وَراءكم». 


0 


0 3 
«الوفد»: جمع وافدٍ» من : وَفد فلان على اللسلطان» بمعنى : 


. فى «ت)»: «عناداً» بدل : «عن عناد»‎ )١( 


ل ذه 


وَردَ عليه رسولا إليه» وعبدٌ القيس من ربيعة» وهي قبيلةٌ عظيمةٌ من 
قبائل العرب» ومُضر في مقابلتهم . 

ولفظة «أو» شك من الرّاوي» و«مرحباً» مأخوذُ من: رَحُب رُحْباً 
- بالضم - إذا وسع» وهو من المفاعيل المنصوبة بعاملٍ مُضمَّر لازم 
إضماره» والمعنى : أن رحباً وسّعة . 

و«غير»: حالٌ عن (الوفد) أو (القوم)» والعاملٌ فيه الفعل 
المُقدّر. 

و«خَرّايا» : جمع خَزيان» من: خَرَيَ بمعنى ذل . 

«ولا ندَامى» معناه: ولا نادمين» وغيّر مراعاةً لمطابقة قوله: 
(غيرَ خَرّايا) . 

وكان العربُ في جاهليتهم يُعظّمون الأشهر الكُرمء وين 
القتال فيها والانتهات». واستقرٌ ذلك في بَدء الإسلام» ثم لسخ . 

و(الأمرُ الفصِل) هو المُحكمٌ الواضحٌ الذي لا إجمالَ فيه . 

والظاهرُ أن الأمورَ الخمسة تفسيٌ للإيمان» وهو أحد الأربعة 
المأمور بهاء والثلاثةٌ الباقيةٌ حذقَها الراوي نسيانآ أو اختصاراً. 

ويُحتمل أن يُقالَ: «أمرّهم بالإيمان» ليس تفسيراً لقوله : رهم 
بأربع» ؛ بل هو مُستأئفٌ. وتقضييلة الأربعةٌ المذكورة بعد الشهادة» 
ولإقام الصلاة» : خبرٌ مبتدأ محذوف. وفي الكلام تقديم وتأخيرٌ 
وقكيره أمتف بالإبماك بالله بوبعت + قال انرون ما الايمان باللة؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلمٌء قال: شهادة أن لا إلهَ إلا الله وأنَّ محمّداً 


اه 


رسولٌ الله» وأمرّهم عَقيب ذلك بأربع ونهاهم عن أربع» والمأموراتٌ 
الأربع : إقامٌ الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيوة رشان وإعطا الخونتن : 

و«الحنتم»: الجَرّة الخضراءء و«الذَبَاء» بضم الدال: القرعء 
و«التّقيره: أصلٌ الخشب يُنقرء فيتبَد فيه» و«المُزْفّت»: المَطليٌ بالزّفت 
وهو القير» والمقصود بالنهي ليس استعمالها مطلقاً؛ بل التنقيع فيها 
والغرة عبان كن ارلا وار سيت ابا 
المُسكرات» أو لأنها أوعيةٌ تسرع بالإشداد فيما يُستتقع فيهاء افلفلها تدك 
النقيع في زمانٍ قريب ويتناوله صاحبه على غفلة» بخلاف السّقاء؛ فإِنَّ 
التغّرٌ إنما يحدث فيه على مهل ومرور زمانٍ» فلا يخفى . 

والدليل على هذا: ما رُوي أنه عليه السلامٌ ‏ قال: «تهيتكم عن 
النّيذء إلا في سقاء ؛ فاشربوا في الْأَسْقية كلّهاء ولا تشربوا مُسكرا) . 


#* #* 


١5-١‏ - وعن عبادة بن الصَّامت 5 قال: قال رسول الله بل 
وحوله عصابةٌ من أصحابو: «بايعوني على أنْ لا تشركوا بالل شيئء 
ولا تَْرِقواء ولا تَزُْواء ولا تقَتّلوا أولادكم» ولا تأنوا ببُهتانٍ تفترونة 
بينَ أبديكم وأرجُلِكُمْء ولا تَعْصُوا في مَعْروففء فمن وَفَى منكم 
فأَجْرْهُ على الل ومَنْ أصاب مِنْ ذلك شيئاً فعُوقِب في الدُنيا فهو 
كمّارة له» ومَنْ أصاب مِنْ ذلك شيئآ ثم سَتَرهُ الله عليه فهُوَ إلى الل إن 
شاءً عَفا عنهُ» وإِنْ شاءً عاقبَهُ» فبايعْناهُ على ذلك» . 


إن 


«وعن عبادة بن الصامت 5ه أنه قال: قال رسول الله يك وحوله 
عصابةٌ من أصحابه: بايعُوني على أنْ لا تشركوا بالله شسيئاء 
ولا تَسْرِقُواء ولا تزنُواء ولا تقتّلوا أولادكم. ولا تأتوا ببْهتان تفترونه 
ِينَ أيديكم وأرجُلكم» ولا تَعْصّوا في مَعْروف؛ فمَنْ وَقَى منكم فأجره 
على الله ومن أعنات :من ذلك شنينا نشوقت في الذننا فهو كثارة له 
ومَنْ أصاب مِنْ ذلك شيئاً ثم سَّّره الله عليه فهو إلى الله؛ إن شاءً عَفا 
عنه» وإن شاءَ عاقبّه» فبايعغناه على ذلك» . 

(العصصابة) : الجماغة» من التَضٌّبء ومنه : العَصَّبٌ؛ لأنه يَشْدٌ 
الأعضاءً بعضها ببعض . 

و(المُبايعة): المُحَالفةٌ والمعاهدة» شبهث بالمعاملة» ومبايعتُهم 
ياه : التزامٌ طاعتّه وبذل الوسع في امتثال أوامره وأحكامه» ومبايعتّه 
إياهم : الوعدٌ بالثواب على ذلك . 

و(البهتان): الكذبٌ الذي يَبِهَثْ المكذوب عليه» أي : يُدهشه 
ويجعله مُتحيراً. 

و(الافتراء): الاختلاق» والفرية: الكذبٌء كأنه أخذ من: 
الإفراء» الذي هو القطع على وجه الإفساد» والفْري: قطعه على جهة 
الإصلاح”©» وإنما أضاف إلى الأيدي والأرجل لأنها العاملهُ» ولآنَّ 
المُفترى غالبا يكون من الأمور التي تحصل بمزاولة هذين العضوين. 


)١(‏ في «أ»: «الصلاة»» وفي «ت»: «الصلاح»» والصواب ما أثبت. 


وك 


و(العصيان) في الأصل : الامتناع عن الشيء والتأبّي عنهء ولهذا 
المعنى سمي العصا عصاء وإجماع المسلمين عصاً في قوله: 
وها فق 00 سر بي 
كما في قوله تعالى: #لا يعضو َه مآأَمَرَشُم 4 [التحريم : 1]» #ولا أَعْصى 
لك مرا #[الكهف: 14] . 

و(المعروف) في اصطلاح الشارع: ما عُرف من الشرع حسنه» 
وبزذاته لحك هوه الك وس مدن 

و«ذلك» في قوله: «ومّن أصاب من ذلك شيئأء فعوقب في 
الدنا فهو كتارة له ومن اعنات مو ذلك شيعا ثم سه اله فهو إلى 
الله ؛ إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه» ؛ فيه إشارة إلى ما سبق سوى 
الشّركُ فإنه لا يُكمَدٌ بالقتل عليه ولا يُعَفَى عنهء والتنصيصٌ على 
تخيير”" المُعاقبّة والمُعافاة دليلٌ على المعتزلة؛ لأنهم يُوجبون العقاب 
على الكبائر قبل التوبة» ويُحرّمون التعذيب بعدها. 


با نا فنا 


١7-5‏ وعن أبي سعيد الخُدريٌّ ضَله أنه قال: خرج 

رسول الله له في أضحَى ‏ أو: فط إلى المُصلَّى» فمرّ على النّساءٍ 
1 9 َه ١‏ ع 

فقال: «يا معشر النساء! تصدقن. فإنى أريتكنّ أكثرَ أهل النار». 


)غ0( في اات»: «التخيير من» . 


:ه 


فقن : وبم يا رسول الله؟ قال: «ت شن للك وتكفرنَ العشير) 
ما رأيثُ مِنْ ناقصاتٍ عقلٍ ودين أذْهب لِلْبّ الرجلٍ الحازم مِنْ 
إحداكنً». قلن: وما نْقصانُ ديننا وعَقْلنَا يا رسول الله؟ قال: «ألِيسَ 
شهادةٌ المرأةٍ مثلَ نضْفِ شهادةٍ الرجل؟». قُلن: بلى» قال: « 
من نقصان عَفَلِهاه. قال: «أليسَ إذا حاضّث لم تَصَّلَّء ولم تصَخْ؟» 
قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان دينها» . 

«عن أبي سعيد الخدريّ 5 : أن رسولٌ الله يَكِهٌ خرج في 
أضكى ‏ أو فطر ‏ إلى المُصِلَّى)» الحديث . 

(المَعشّر) : الجماعة» من: العشرة؛ بمعنى : المعاشرة والعشير: 
المُعَاشْرء والمراد به الزوجٌ» و«من ناقصات»: صفةٌ ذف موصوفهاء 
أي : وما رأيت أحداً من ناقصات . 

و(العقل) : هو غريزة في نفس الإنسان يُدرك بها المعانيّ الكلَية 
ويحكم ببعضها على بعض» وهو رئيسسٌ القوى الإنسانية» وخلاصة 
الخواصٌ التّفسانية» ونورٌ الله في قلب المؤمن المَعنِئُ بقوله: مَل 
نوروء #[النور: 0]؟ بدليل قراءة ابن مسعود: (مثشل نوره في قلب 
المؤمن)+ ولذلك سمي ليا وبضيرة . 

و«أذهب»: أفعل تفضيلٍ وقع صفة لمفعول دما رأيت»» وقد نفل 
ق بعض طرق هذا الحديث: «تجلسٌ إحداكنّ شطر عمرهاء فلا 
تصلّي ولا تصومٌ)ء وهو أوفقٌ لما قبله وأفيدٌ؛ 0 على أن 
الحيض قد يَتمادتى خمسة عشر يوم كما هو قول الشافعي ذييه فإِنَّ 
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و 5 0 عِِ دع 
شطر الشيء نصفه. مأخوذ من أخلاف الناقة؛ فإِنْ لها أربعة أخلاف: 
قأذمان ومتاخران» وشكن كل خلفين : شطرا: 
* # د 


٠‏ - 18 - وقال رسول الله كلِ: «قال الله تعالى: كذَّبَني ابن 
آدمّء ولم يكنْ له ذلك» وشتمني» ولم يكنْ له ذلك» فأمًا تكذيبة 
0 وليسَ أولُ الخلق بأهونَ علىّ من 
إعادته, وأما ث سْنَمهُ إيايّ فقوله: اتَخْذَ الله ولد وأنا الأحدٌ الصَّمدُء 
لم ألِدْ ولم أُولّد ولم يَكَنْ لي كفواً أحد؛ . 

وفي رواية: «فسّبحاني أن أَتَخْدَ صاحبةً أو ولداه» رواه ابن 


عباس ها. 


«عن ابن عباس 895: أنه عليه السلام ‏ قال: قال الله تعالى : 
كذّبَي ابنُ آدمّ؛ ولم يكن له ذلك» الحديث . 

قوله: «وليس أولٌ الخلق بأهونَ علىّ من إعادته»: إشارة إلى 
برهان يُحقَقّ للعالّم إمكانَ الإعادة. وهو أنَّ مواد البَّدَن وصوره 
وما يتوقّفُ عليه تحقّقه في نفسه إن لم يمكن وجودها؛ لَمَا وُجَدَتْ أولاً» 
وقد وُجِدَتْء وإِنْ أمكنّ لم يَمتنع لذاته وجوده ثانياء وإلا لزمّ انقلابُ 
المُمكن لذاته مُمتنعاً لذاته؟ وهو مُحالٌ» رضي عار مجن برج افاي 
وهو نا ترى في الشاهد أنَّ مَن عَمدَ إلى اختراع صنعةٍ لم ير مثلها ولم 


5ه 


يَجِدْ لها عدداً وموادٌ صعب عليه ذلك» وتيت فقا تسا سديدا وافتقرَ 
إلى مُكابدة أفعالٍ ومُعاونةٍ أعوانٍ ومرور أزمان» ومع ذلك فكثيراً ما لا 
يَستتبٌ له الأمرُ ولا يتم له المقصودٌء ومن أرادَ إصلاح مُتكسر وإعادة 
مُنهدِم ركة وبناه» وكانت العَدَّدُ حاصلة» والمواد باقيةَ هان عليه ذلك 
00 جدًاً؛ فيا مَعشّرَ الغوّاة! كيف تحيلون إعادة أبدانكم» وأنتم 
مُعترفون على جواز ما هو أصعبُ منها؟! بل هو كالمُتعذّر بالنسبة إلى 
ركم وقواكم» وأمًا بالنسبة إلى قُدْرتِه تعالى فلا سهولة ولا صعوبة» 
يستوي عنده تكوينٌ بَعُوضٍ طبار وتخليقٌ فَلَّكِ دوّار كما قال عر اسمّه : 
“وما أَمْرَنا| للا وتجدة هكلم بالبِصَرٍ #[القمر: ]5٠‏ 

و(الشتم): توصيف الشيءٍ بما هو إزراءً ونقصٌ فيه» وإثباث الولدٍ 
له كذلك؛ لأنه قولٌ بممائلةٍ الولد له في تمام حقيقته» وهي مُستلزمة 
للإمكان المتداعي إلى الحدوث,» ولأنَّ الحكمة في التوالد استحفاظًٌ 
النوع» إذ لو كانت العناية الأزلية مُقتضية بقاء أشخاص الحيوان؛ 
لاستغنى عن التناسل استغناء الأفلاك و ل اكب عنهء فلو كان البارئءٌ 
تعالى مُتخذاً ولداً لكان مُستخلفاً حلفا يقوم بأمره بعد عصره؛ تعالى عن 
ذلك علوًا كبيرا» كما قال: «سبْحاني آل انقد فباحة أو ولد 


+ + ا 


١9 - 84‏ - وقال: «قال الله تعالى: يُؤذيني ابن آدم» يَسَب 
الدَّهَْ وأنا اده أَقَلبُ اللَيلَ والتّهار» رواه أبو هريرة 45 . 


لاه 


عن أبي هريرة َيه : أنه قال عليه السلام: : قال الله تعالى : 
يُؤذيي ابن آدم» الحديث. 

من عادة الناس إسنادُ الحوادث والنوازل إلى الأيام والأعوام 
وتوا كلت اسيك إنها الام واعن 0# من جنيك لها بيات جلك 
النوائب ومُؤْصلتها إليهم على زعمهم وحسبانهم. فهم في الحقيقة 
ذنوا:قافليا وق واعةه بالدهن ل ل 
بالدهر في شتمهه” © وهو معنى قوله: «أنا الدهر»ء لا أنَّ حقيقتّه 

حقيقةٌ الدهر. 

ولإزاحة هذا الوهم الزائغ رقف ذلك بقوله: : «أقلث الليل 
والنهار» ؛ فإنَّ ُقلب الشيء ومُخيّره لا يكون نفسّه . 

وقيل: فيه إضمارٌء والتقدير: أنا مُقلّب الدهر والمُتصرفٌ فيه 
والمعنى : إِنَّ الزمانّ يُذْعِنَ لأمريء لا اختيازر له؛ فمّن ذمّه على 
ما يَظهر فيه صادراً مني فقد ذمّني» فإني الضارٌ والنافم» والدهرُ ظرفٌ 
لا أْرَ له» ويَعضدّه نصبٌ «الدهر) في رواية على أنه ظَرفٌ مُتعلّق 
بقوله : (أَقلَّثْ). والجملة خب المبعدا . 


ييز يبا نا 
5١ - ٠‏ - وقال: «قال الله تعالى: الكبرياءً ردائى» والعظمةٌ 


إزاري» فمن نارّعنى واحداً منهما أدخلتّةُ الّار؛؛ رواه أبو هريرة 5 . 


000( في (لت»): (سبهم؟ . 


م6 


«وعنه: أنه قال عليه السلام: قال الله تعالى: الكبرياء ردائي» 
والعظمةٌ إزاري ؛ فمّن نارّعَني واحداً منهما أدخلتُه النار» . 

«الكبرياء» : فعلياء كجربياء بمعنى: الكبّرء وهو" الترف على 
الغير»ء بأن يرى لنفسه شرف" عليه» و«العظمة»: أن يكون الشيء في 
نفسه كاملاً شريفاً مُستغنياً؛ فالأولٌ أرفمٌ من الثاني» ولذلك مثَّله بالرتداء» 
فكبرياءً الله تعالى - والعلمٌ عندّه -: ألوهيته التي هي عبارة عن استغنائه 
عما سواه واحتياجه إليه وعظميّه : وجُوبّه الذاتنُ الذي هو عبارة عن 
استقلاله واستغنائه عن الغير؛ فإنما مثّلهما بالرداءِ والإزار إدناءً للمُتومّم 
من المُشامّدء وإبرازاً للمعنى المعقول في صورة المحسوسء فكما 
لا يشارَك الرجلٌ في إزاره وردائه» ويُستقبّح طلبُ الشراكِ فيهماء 
لا يُمكنٌ مشاركةٌ الباري تعالى في هدّين الوصفين؛ فإنه الكاملٌ المُنعِمٌ 
المُستغني المُتفرّدُ بالبقاء» وما سواه ناقصُ محتاج على صدد الفناء» كما 
قال تعالى : #ملّ سَيَءِ مَالِكُ إلا وَجَهَه:4[القصص: 88]. 

فكلّ مخلوق استَعظُم نفسّه واستّعلى على الناس فهو مُروٌرٌ ينازِ 
رب العرَّة في حقّهء مُستوجبٌ لأقبح نقَمِه وأفظع عذابه» أعاذنا الل 
منه ومن موجباته . ْ ْ 


«#0 * 


)١(‏ «وهو) ليست فى «ت). 
(0) فى «ت)»: «فضلاً». 


إن 


 ”" 5‏ وعن معاذ ذَنه قال: كنت ردف النبيّ كك على 
حمارء ليس بيني وبينه إلا مُؤْخْرَةٌ الوَحْلٍِ» فقال: «يا معاذً! هل تدري 
ما حقٌ الله على عباده؟ وما حقٌّ العباد على الله؟»» قلثُ: الله ورسولة 
أعلم» قال: «فإنَ حَقّ اللو على العباد أنْ يعبُدُومُ ولا يُشْرِكوا به شيئاًء 
وحقٌ العباد على الله أنْ لا يُعدَّب مَنْ لا يُشركُ به شيئأ»: فقلت: 
يا رسول الله» أفلا أَبَشَّد به الناس؟ قال: «لاء َيتَكلوا؛ . 


«عن معاذ بن جبل م ضيه أنه قال : كنثُ رذف النْبِي كل على 
حمارء ما بيني وبيته إلا ار الرّحلٍ » فقال: يا معاذً! هل تدري 
ما حقٌ الله على عباده؟ وما حقٌ العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله 
أعلمٌء قال: فإنَّ حَقّ الله على عباده أنْ يَعبْدُوه ولا يُشرِكوا به شيئاً 
وحقٌ العباد على الله أن لا يُعَذْبَ 7 مَنْ لا يُشركُ به شيئاء فقلت : 
يا رسول الله! أفلا أَبَشّد به الناسَ ؟ قال : لا ؛ يتكلوا» . 

(الودف) : الرّديف التابع» وقوك تعالى ا ف 
اي جكوابن لسريو لكان و«مُؤخرة الوّحل» : آخر 

وَالحى القاررك: حقو تحققٌ العبادة على العباد قضية أمره المحتوم» وتحقن 
الثواب على الله مُقتضى وعديه المُصدّق20», لا لإيجاب العقل علينا شكراً 
لإنعامهء وعليه سبحانه إثابة لمساعي عبيده كما رَعمَيْهِ المعتزلةٌ؛ فإنَّ 
البراهينَ قاطعةٌ على فساد ذلك» كما بيّناه في الكتب الأصولية . 


)٠١(‏ في «ت»: «المصدوق». 


فإن قلت: كيف ذَكرَ هذا الحديث؛ والرسولٌ ‏ صلواث الله عليه - 
مَنع منه؟ ! 
قلت : لعلّه كان في بّدء الإسلام حينما كان الكسلٌ بعدٌ مُستولياً 
على الطّباع» ولم تَتمرّنِ النفوسُ على الطاعات» ولم تيفط للرموز 
والإشارات» ولم تتنبّة بأنّ الإيمانَ لا يتدُ ولا ييكمل إلا بأن يتدرّعَ 
بلباس التقوى» والتجافي عن اقتفاء الهوى. أو: قبل ورود الأمر 
بالتبليغ والوعيدٍ على الكتمان والتضييع» ويُويّد ذلك ما رُوِيَّ أنه رواه 
آخر عمره تأنّماً. 


* # *# 


١‏ - 5؟ - وعن أبي ذَرٌ ضيه قال: أَنِبثُ النبيّ كل وعليه ثوبٌ 
أبيض وهو نائمٌء ثم أتيتةُ وقد استيقظ. فقال: «ما مِنْ عبدٍ قال: لا إله 
إلا الله ثم مات على ذلكء إلا دخلّ الجنّةه قلتُ: وإنْ رَنىء وإن 
سَرق؟ قال: «وإِنْ رَنى وإِنْ سَرق»» قلت: وإنْ رَنَى وإن سَرق؟ قال: 
#وإن ررق وإ شرق كلك ورد رق :وان سرق 3 قال الوا رن 
وإنْ سّرقء على رغم أن أبي ذر»ء وكان أبو ذر إذا حدَّث بهذا 
الحديث قال: وإن رَغِمَ أَنْفٌ أبي ذَر. 

١عن‏ أبي در يه : أنه قال: أتيث النَبِي كله وعليه ثوبٌ أبيض» 
الحديث . 


5١ 


«رَغم»: لصقّ بالرّغام» وهو التراب» يُستعمّل هذا التركيبُ 
ازا تمعت.: كر» من باب إطلاق اسم السبب على المُسبّب» أو 
الاستعارة؛ فإن حصول المكروه يُشارك رَغمَ الأنفٍ في الهوان. 

والحديثٌ دليلٌ على أنَّ الكبائرَ لا تَسِلِبُ اسم الإيمان؛ فإِنَّ مّن 
ليبس بمؤمن لا 00 الجن وفاقاٌء وأنها لا 1 الطاعات ؛ لأنه 
- عليه السلام - عمِّم الحكم ولم يُفْصّلء فلو كانت الكبائرٌ محبطة 
على طريق الموازنة أو غيره لزم أن لا يَبقى لبعض الزناة شيءٌ من 
الطاعاخة: .والقائل بالاحباط يُحيل «دخول الجن لمن هذا شأنه»' وَإِن 
أربات الكبائر من أهل القبلة لا يُخَلّدون في النار. 


د د 


75-6 - وعن عبادة بن الصَّامت ذهء عن النبّ كل قال: 
ذمن يد أن له إله إلا ال وتحدة لا-شريك لنا:وآن ينيدا سذة 
ورسوله» وأنَّ عيسى عبِدَالل ورسوله وابنٌ أمَيِهِ وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منهء والجنة حقٌّء والنارَ حقٌّ- أدخلَهُ الله الجنة على 
ما كان من العمل» . 


«عن عبادة بن الصامت ذه » عن النَبى يكلْهِ أنه قال : من شهد أن 

لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له رأن تحكدا بوره لا الحديث. 
افيس د غيلؤات اشحقلية ل فعريفا لللضارى ‏ نوإنذانا بأن 

7 د و ع 
إيماتهم مع القول بالتثليث شرل مَحضٌ لا يُخلْصّهم عن النار» أو 
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لأنهم كانوا حضوراً. 

والكلمة : اللفظ الدالٌ على معتى مُفرّد بالوّضع» وقد يُطلق على 
مُركُبَاتِ لها وَحْعِدَة اجتفاعة كنا تقال : كلمة الكويدرةه لقصضيدتة د 
متسقةٌء من: الكَلّم بمعنى الجرح؛ لأنها مُؤئرةٌ في النفس كما يُؤثَر 
الجرحٌ في البدن» وإنما سّمِّي عيسى كلمة الله لأن خلقه من غير ماء(© 
ونطفة يُشبه إيجاد الإبداعيات المُحصّلة لمجرد تعلق الإرادة و الأمر ١‏ 
كما قال تعالى : “#إذًا أراد سيا أَنْيَفُولَ لَدَركُن قَيَكُورتٌ #[يس: 187]. 

أو: لأنه تَكلّمٌ في غير أوانه» [فسُّمّي بالكلمة لذاته”" فصاحته 
وفرط استغراب الكلام منه» كما سّمي العادل]”" بالعَدل» والمُواظب 
على الصوم بالصوم» وما يُتعجّب منه بالعَجّب. وأُضيف إلى الله 
نظلا الا 44991 لآن كلس كان تارق للعادة خارسا عا عله 
البشث. 

وقوله : «ألقاها إلى مريم» معناه: أوصلها إليها وأوجدها فيها. 


«وروح منه) أي: مُبتدِئةٌ منه؛ فإِن سائر”* الأرواح 


)١(‏ فى«أ): «أب». 


() كذافى «ت»ء ولعل الصواب: «لزيادة» . 

(9) مابين معكوفتين من ١ات»©.‏ 

(4) فى «ت)»: «و). 

(0) قوله: «وقوله: ألقاها. . . فإن سائر»: ورد بدلاً منها في ات©: (...هي 
كالمتولدة عن أرواح آبائهم» سيما على مذهب من زعم أن سائر» . 


انا 


أجسامٌ ساريةٌ في البَدَنء ولا كذلك رُوحْه ورُوحٌ آدم صلواث الله 
عليهما؛ فإنه تعالى خلقهما ابتداءً بلا توسّط أصل وسّبتٍ مادق 
ولا ما يُشابه ذلك» فلهذا خصّهما الله تعالى بهذا الفضل وأضافهما 
إلى نفسه؛ فقال: ##فتفختا فيهكا من رُوحتحا*االأنبياء: »]4١‏ 
وقال : #وَبَفَحَتٌ فيه من رُوجى #[ص: 77]. 

ولعله ندكن ووعبا لان تيان اجيناية الأموات كنا أخيا 
بالأرواح الأبدان. 

وأَفردَ «الحق» لأنه مَصدرٌ أو على تأويل: كل واحدٍ. 

وقوله: «أدخله اللهالجنة على ما كان من العمل» دليلٌ على 
المعتزلة في مَقَامٌَين: 

أحدهما: أنَّ العُضَاةَ من أهل القبلة لا يُخَلّدون في النار؛ لعموم 
قوله: امن شهد». ظ 

وثانيهما: أنه تعالى يعفو عن السيئات قبل التوبة واستيفاء العقوبة؛ 
لأنَّ قوله: «على ما كان من العمل» حالٌ من قوله : «أدخله الله الجندف 
كما في قولك: رأيثُ فلانآً على أكله؛ أي : آكلاًء ولا شك أنَّ العمل غيد 
حاصل حيئَئذٍ؛ بل الحاصلٌ حال إدخاله استحقاقٌ ما يُناسبُ عمله من 
الثواب والعقاب» ولا يُتصوّر ذلك في حقّ العاصي الذي مات قبل التوبة 
إلا إذا أمخل فين اتشفاء العقوية. 

فإن قلت: ما ذكرت يستدعي أن لا يدخلّ النار أحدٌ من 
العصّاة؟ ! 
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قلت : اللازة(" عموم العفو. وهو لا يَستلزم عدم دخول النار؛ 
لجواز أن يَعفوَ عن بعضهم بعد الدخولٍ وقبلَ استيفاء العذاب» هذا 
لامكا عن ا و وش ع و كه 1 
وليس”" يحم عندنا أن يتدخل النارَ أحد من الامَّةَ بل العفو عن 
الجميع بموجب وعده؛ حيث قال : # إِنَألَهَ لا يعفر أن يسرك يو وَيَعْفْرَمَا 
الى ا ل ١‏ مليوس 6 5 نه وام ةرس سمه ب 
دون دلِكَ لِمَن يَعَ]ةِ #[النساء: 44]» وقال: ##يَمْف الذُنْوَبَجمِيعًا [الزمر : 
عع 
07] مرجو. 


ا 


77-9 - وقال عمرو بن العاص 5ه : أَنيثُ النبئّ كل فقلت 
له: ابْسُط يمينكٌ فلأَبايعْكَ» فبسط يميت فقبِضْتُ يديء فقال: 
«ما لَكَ يا عمرو؟»» قلت: أردثٌ أنْ أشترطّ» قال: «تشترط ماذا؟ك. 
قلت: أنْ يُغفرَ لي» قال: «أما علمت يا عمرو! أنَّ الإسلامَ يهدِمٌ 
ما كان قبلهُ وأنَّ الهجرة تهدِمُ ما كان قبلهاء وأنَّ الحجّ يهدمٌ ما كان 

«قال عمرو بن العاص كه : أتيث التي يدا الحديث . 

المراد ب «ما قبله» : ما سبق من كفر وعصيانٍ» وما تَرِنَبَ عليهما 
دن ]اتويات الى نع يرن تتقرق انه عفالى :فعا تحر قد امال نارة 


. في «ت»: «اللازم منه)»‎ )١( 
. فى «ت»: «وليس هذا)‎ )0( 


"6 


الأيمان فلا تنهدمٌ بالهجرة والحجمٌّء وفي الإسلام خلافٌء أمّا حقوق 
العباد فلا تسقط بالحجج والهجرة إجماعاًء ولا بالإسلام لو كان المسلم 
ذمّيَآًه وكذا لو كان حَربياً وكان الحقٌ مالي . 

* # * 


من الحِسّانٍ : 


38-٠‏ - عن مُعاذ ذه قال: قلث: يا رسول الله! أخبرني 
بعملٍ يدخلني الجن ويُباعدٌني من النارء قال: «لقد سأَلتَ عن عظيمء 
وإِنَهَ ليسيرٌ على مَنْ يسّره الله عليه : تعبّدٌ الله ولا تشرك به شيئء وتقيم 
الصَّلاة وتؤتي الزكاة» وتصومٌ رمضانَء وتحجٌ البيت». ثم قال: «ألا 
أدلّكَ على أبواب الخير؟ الصّومُ جُنََّ والصّدقَةٌ تطّفى” الخطيئة كما 
يُطفىء الماء النارّء وصلاة الرجل في جوف الليلٍ»» ثم تلا : #9 باق 
وغ عن لايع » حتى بلغ سمج 44 ثم قال: «ألا أخبرك 
برأس الأمر وعموده وذرُوة سَّنامِهِ؟»» قلث: بلى يا رسول الله! قال: 
«رأسٌ الأمر الإسلامٌ وعَمودُهُ الصلاة» وذْرْوة سَنامِهِ الجهاد». 1 قال: 
«ألا أخبركَ بملاكِ ذلك كلّه؟». قلت: بلى يا نبي الله! فأخد بلسانه 
وقال: كنت عليكَ هذا». فقلث : يا نبيّ الله! إن َمُؤاخذون بما تكله 
به؟ قال: «تكلتكَ أَنّك يا مُعاذًا وهل يَكْبِّ الناسَ في النار على 
وجُوهِهِمْ ‏ أو: على مَتَاخِرهم ‏ إلا حصائدٌ ألْسنتهم؟». 
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(الحديث من الحسّان) : 

«عن معاذ بن جبل 4ك أنه قال: قلت: يا رسول الله! أخبزني 
بعمل يُدخلني الجنة» الحديث . 

ايُدخلني»: مرفوعٌ واقعٌ في حيّر الصفة» وإن صحٌ الجزمٌ فيه كان 
جزاء الشرطٍ محذوفاء تقديره: أخبيزتي بعملٍ إن عملته يُدخلني 
الجنة» والجملة الشرطيةٌ بأسرها صفة ل «عمل» أو جواباً للأمرء 
وتقديره: إِنَّ إخبارَ الرسول - صلواتٌ الله عليه - لما كان وسيلة إلى 
روطتل اريقة رلل اشر ل الع 6ن لاس سما بود نا 
لإدخال الجنة» ونظيئه قولُ من يسأل منك شيئاً: إن تعطني ديناراً 
كفاني اليوم . 

وقوله : «وإنه لّيسيرٌ على من يِسَرَه الله عليه» إشارة إلى أنَّ أفعالَ 
العباد واقعةٌ بأسباب ومُرجُحاتٍ تفيض عليهم من عنده» وذلك إن كان 
نحو طاعة سمي : توفيقاً ولطفاً وإن كان نحو”© معصية سمي : خذلاناً 
وطبعاً. 

و(الجنّة) بالضم : التّرسء وبالكسر: الجنونء وبالفتح: الشجر 
المُْظلٌّء قال الشاعر: 

5 ا وو 0 


أي : نخلاً طويلاً . 


. «نحو) ليست فى «ت)‎ (0١) 


4و3 


وأطلق على البستان لما فيها من الأشجارء وعلى دار الثواب لما 
فيها من البساتين» وثلاثتها(» مأغود به : الجَنّ بمعنى الشتره وإنما 
لل 
الشياطين ؛ فإِنَّ الشبع مَحبَّلةٌ للآثام مَنقَصَةٌ مَنْقَصَّةٌ للإيمان» ولهذا قال عليه 
لدم : «ما ملا آدمىٌّ وعاء شرراً من بطنه» ؛ فإِنَّ من ملاً بطنّه انتَكَسَتْ 
هنر ته وشوش فكر نه 1 لما يستولي على معادن إدراكه من الأبخرة 
الكثيرة الصاعدة من مُعدته إلى دماغه. فلا كات له نظ صحيحٌ ) 
ولا يه يتفقٌ له رأَيٌ صالحٌ» ولعله يقع في مَداحض فيريغ عن الحقّء كما 
أشار إليه - صلواث الله عليه في قوله: «لا تشبَعواء فتطفئوا نور 
المعرفة من قلوبكم»؛ وعَلَبَ عليه الكسلٌ ولاه قله تعره 
وظائف العبادات» فريك اتوي نروك 85 المواة:والنفيول فقت 
فيتبعثُ غضبه وشهوته. ويَشتدٌ شبَقه لدفع ما زاد على ما يحتاجٌ إليه 
بَدنْهء فتُوقعُه بسبب ذلك في المحارم. 

و«صلاة الرجل» : مبتدأ خبره لوت تقديره : وصلاة الرجل 
تيحوقف الرزز كذلك و الى تطتيط الكضلدة إزة د فين زات الشيرة 
والأولُ أَظهرْ؛ إذ الآيةُ التي استّشهدَ بها نظمّها في سلكِ واحدٍ. 

وإنما جَعلَ هذه الثلاثة أبواب الخير لأنّ المرءَ إذا تصدّق وصلى 
)١(‏ فى «»: «وثالثها». 
(؟) فى «ت»: «وكبرت». 
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في جوف الليل انطفأ ما سلّفَ من الخطاياء وإذا صام واعمَّادَ قلة الأكل 
والكدرت انقككت شهواههءواق لكت نوا الثلوت هن أعنليا تحمل 
دخلّ في الخير من كل وجهء وأحاطَث به الحسناثٌ. 

و«رأس الأمر»: أصله؛ ألا تَرى أنه قُسّر بالإسلام؟ و«عموده»: ما 
يقوم به ويعتمد عليه» ونظيثه قوله عليه الصلاة والسلام: «الصلاة عِمَادُ 
الدّينَ»؛ لأنها" العمل العام الدائم الظاهرٌ الفارقٌ بين المؤمن والكافر. 

و(ذْرُوة السّنام): أعلاه.» ولا ريب في علوٌ أمر الجهاد وتفؤقه 
على سائر الأعمال. 

و(ملاك الشيء): أصله ومبناه»ء وأصلّه ما يُملّك به كالنظام . 

وقوله: كفت عليك» أي: كفت عليك لسانتك» فلا تَتكلّمْ بما 
لا يعنيك ؛ فإن مَن كَبْرَ كلامه كبر سَقَطهء ومن كر سَقطه كثْرتْ ذنويُه» 
ولشَرَهِ الكلام مَفَاسدُ يَطولُ إحصاؤها. أو: لا تتكلّمْ بما يتهجنُ في 
جك وق ساون فإنك غير مأخوذ به ما لم يَظِهِرْ؛ لما رَوى أبو 
هزيرة أنه 007 «إِنَّ ف تعلى جاوز عن انها وصوسة 
به صدورها ما لم تعمل». أ و: لا تكله أق + ل تتفؤة يما سَتره أنه 
عليك؛ فإ التوية عنه أرق فقولا والعفوغته اجن وقوعا. 

و«تكلئك أمُك»: فَقَدَنْكء والثّكل: موث الولد وقَقْدٌ الحبيب» 
وهذا وأمثاله أشياءٌ مُرَالةٌ عن أصلها إلى معنى التعجب وتعظيم الأمر. 


. في «ت»: «وذلك لأنها»‎ )١( 


1 


و«يكب»: مضارعٌ كبّه بمعنى : صَرَعَه على وجهه فأكب» وهذا 
من النوادر. 

و(الحصائد): جمع حَصيد بمعنى: محصود؛ء من: حَصد الزرعء 
استعير للكلام المتنوّع المتفرّق . 


* ا * 


"١-0١‏ وقال: «المُسلم من سَّلِم المُسلمون من لسانه ويَدِى 
والمُؤمن من أَمِنَه الناسُ على دمائهم وأموالهم» والمُجاهد من جاهد 
نفسّه في طاعة الله والمُهاجر من هجر الخَطايا والذنوب»» رواه 
فضالة بن عبيد 5ه . 

عن فَضَالة بن عَبّيد ف : أنه عليه السلام قال: | ل 
المسلمون من لسانه ويده» الحديث . 

من لم يُراع حكمٌ الله تعالى في ذمام المسلمين والكففٌ عنهم لم 
يكمُلٌ إسلامّه. ومّن لم يكن له جاذبة نفسانيةٌ إلى رعاية الحقوق 
وملازمة العدلٍ فيما بينه وبين الناس فلعلّه لا يُراعي ما بينه وبين الله 
تعالى؛ فبّخلٌ بإيمانه» والمقصودٌ الأعظمٌ من الجهاد: تكميلٌ مَن 
يحاربه كرها؛ ليَصيرَ الكمالٌ بالتدريج له طباعاً ولق لا قتله وأسثف 
ولذلك يُصحح الإيمانُ حالةً الإكراه لا غير . 

فالواجت غان المجاهد أن تقبل على نفسه ولا ويجاهد معهاةء 


07١ 


ويستكمل فضائلها؛ فإنَّ حقّها آكدٌّء والشفقةً عليها أَلَيقُء كما جاء 
في الأخبار : «أنه سبحانه أَوحَى إلى المسيح صلواث الله عليه : عِظ 
نفسّكء فإن انَعظَثْ فعظ الناس» وإلا فاسئّحيي مني»؛ ولذلك سََاه 
رسولٌ الله يكلِهِ الجهاد الأكبن. 
والحكمةٌ في الهجرة أن يَتمكنَ المرءٌ من الطاعة بلا مانع 
ووازع"", يتآ عن صحبة الأشرار المُؤثّرةٍ بدوامها في اكتساب 
الأخلاق الدَّمِيمةٍ والأفعالٍ الشّنيعة» فهي في الحقيقة التحرّز عن ذلك» 
والمُهاجرُ الحقيقيٌ من يَتَحاشى عنها . 
* # د 
؟ باب 
الكبائر وعلامات النفاق 
مِنَّ الصّحَاح : 
5 #8 قال عبدالله بن مَسُْعود ذَكه : قال رجلّ: يا رسولٌ 
الله! أي الذنب أكبث عند الله؟ قال: «أنْ تدعُوَ لله ندَاً وهو خلقك». 


لوَالدنَ لا ينغت مم أله إلا ءاخر لا يَفَدُلُونَ التفّس أل حَرّمْ الله 


)1١(‏ «وازع» ليست في «ت». 


الا 


ابلح ولا رنوت 4 الاية . 
(باب الكبائر وعلامات التّفاق) 

(من الصّحاح) : 

«قال ابن مسعود ‏ : قال رجل : يا رسول الله! أي الذنب أكبة 
عند الله؟» الحديث . 

(النْدٌ) : المثل المناوى؟» قال جرير: 
أتيماً تجعلون إل نذا وننانية لذي عست نديد 

دي قو - يه 

من : ند ندودا: إذا نفر. 

و(الحليلة): الزوجةً» والحليلُ: الزوجٌء سما بذلك لأنَّ كلاً 
منهنما خلال لكر من : حل يَحُلَّ بالضمء أو هال عيده: من : حل 
يحل كما سّمّن الجار* حليلة: 

وليس لقائل أن يقول: كيف عد الكبائر هاهنا ثلاثاً» وأربعاً فى 
حديث ابن عمر وأنس» وسبعاً في حديث أبي هريرة؟ ! 

لأنه ‏ عليه السلام ‏ لم يَتعرّضْ للحصر في شيءٍ من ذلك» ولم 
يُعربٌ به كلامّه» أمّا في هذا الحديث فظاهر» وأمّا فى حديث ابن عمر 
فلأنَ الحُكم فيه مُطْلَقٌ» والمُطَلَقُ لا يُفيد الخصر. 

فإن قلت: بل الحكم فيه كلىٌ؛ إذ اللامٌ في (الكبائر) 
للاستغراق؟ ! 

لو كان اللامٌ للاستغراق لا للجنس لكَانَ المعنى: كلٌّ واحدة من 


؟/ 


الكبائر كل واحدة من هذه الخصالء أو مجموعٌ هذه الخصال؛ وهو 
فاسدء وأمًا في حديث أبي هريرة فلأنّ قوله: «اجتبُوا السّبِعَ 
المُوبقات» ‏ أي : المُهلكات ‏ لا يستدعي عدم وجوب الاجتناب عن 
غيرهاء ولا أنَّ غيرها غيرُ مُوبقٍ؛ لا بلفظه ولا بمعناه» ومفهومٌ اللقب 
ضعيفٌ مزيّف . 

فإن قلت: ما وجه مخالفة أنس ابن عمر؛ فإنه رَوى: «(شهادة 
الزُور» بدل : «اليمين الغموس»؟ 

قلت : لعلّها لاختلافٍ المجلس وتعدّد الحديث» أو لنسيانٍ كل 
واحدٍ أو ذهوله عن واحدٍ منهما. 

والزون: الكلاتة موه رورث بيعي ١‏ قدرت: سمي به كما 
سُمّي بالحلق مجازا. 

والعْمُوس: الحَلف الكاذب على ما مضىء سُمّي عَمُوساً لأنه 
يَْهِسنُ صاحبه في الإثم» وللفقهاء خلافٌ مشهودٌ في تعلّق الكمّارة به. 

# 6د 

7 0 وقال: «اجتنبُوا السَيْمَ المُوبقات: الشّرك بالله» 
والسَّحْرُء وقتلٌ النفس التي حَرّمَ الله إلا بالحقّء وأكلٌ الرّباء وأكل 
مال اليتيم» والثَّولّي يوم الرّحفِء وقذْفٌ المُحصناتٍ المُؤمنات 
الغافلات» »2 رواه أبو هريرة . 


«وقوله في حديث أبي هريرة: والتولّي يوم الزحف» معناه: 


رف 


الإدبارٌ للفرار يوم الازدحام للقتال» والرّحف: الجماعة الذين يزحفون 
إلى العدوء أي : يمشون إليهم بمشقة. 


ا ا 


#5-64- وقال: «لا يَزني الزَّاني حينّ يَزني وهو مُؤْمنٌ 

9 8 3 2 2 

ولا يَشربٌ الخمر حين يشربٌ وهو مؤمن. ولا يَسرِق حين يَسرِق 
.0 

وهو مؤمن. ولا ينتهبٌ نهبة رفع الناسُ إليه فيها أبصارهم حين 

- 7 8 2 0 يرة و ٠‏ 0 

يَنتهبها وهو مؤمنٌ. ولا يَغل أحذكم حينّ يَغْلُ وهو مؤمنٌ. فإياكم 
وإياكم». رواه أبو هريرة 445 . 


«عن أبي هريرة ذه أنه قال: قال رسول الله يل: لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» الحديث . 

ظاهئه دليلٌ على أنَّ صاحب الكبيرة ليس بمؤمن» وأصحاثنا 
ولو يان المراد بالمؤمن الكاملٌ في إيمانه» أو ذو أمن من عذاب الله 
وبأنَّ صيغ الأفعالٍ - وإن كانت واردة على طريقة الإخبار ‏ فالمرادٌ منها 
النهي. ويتشهد له أنه رُوي : «لايزن» بحذف الياء» «ولا يشرب» بكسر 
الباء؛ توفيقاً بينه وبين ما سبق من الدلائل على أنَّ الإيمانَ هو 
التعديق: والأعمالٌ خارجةٌ عنه» وقوله تعالى: #وَإِن طْأيمَئَانِ مِنّ 
لْمَوّمِينَ أنْمَلُوأ #[الحجرات: 4] ونظائث . 

و(الانتهاب)»: الغارة» و(الغتُلول): الخيانة» والمضارع منه : 
يَعْلُ بالضمء والغِلٌ: الحقدء ومضارعه: يَغِلُ بالكسرء ودإيّاكم؛ : 


7/5 


منصوبٌ على التحذير. 


* *# 


4 وقال: «أربعٌ مَنْ كنّ فيه كان مُنافِقاً خالصأء ومَنْ 
كانث فيه حَصّلةٌ مِنهنَ كانث فيه خَصلةٌ مِنَ النفاق حتى يدَعَها: إذا 
اثْمنَ خان» وإذا حدَّثَ كذبء وإذا عاهدَ غدرء وإذا خاصّم فجّر»» 
رواه عبدالله ابن عمرو 5. 

«عن ابن عمر وهاء عن النَِي كل أنه قال: أربع من كنّ فيه كان 
منافقاً خالصاً» الحديث . 

يُحتمل أن يكونّ هذا مختصاً بأبناء زمانه؛ فإنه ‏ عليه السلام ‏ علم 
بنور الوحي بَوَاطنَ أحوالهم» وميّر بين مَن آمَنَّ به صدقآ وأَدْعَنَ له نفاقاء 
وأراد تعريفَ أصحابه وتوقيفهم على حال هؤلاء المنافقين؟ ليكونوا 
على حذر عن مكائدهم؛ ولم يَذكرهم بأعيانهم لحكم وفوائد: 

منها : أنَّ منهم مَن علمَ الرسولٌ كلك أو توقّمَ أنه سيتوبُ عن 
نفاقه» فلم يُرِدْ تثبيته في ديوان المنافقين وتشهيره بهذا الاسم . 

ومنها: أنَّ عدم التعيين أوقمٌ في الدعوة وأدلٌ على شفقيه وحسن 

ومنها: أن لا ييأسوا عما يُنافقون لأجله» فيُظهروا المخَاصمة 
ويلتحقوا بالمحاربين. 


07“ 


ويُحتمل أن يكون عامّاء والمرادُ هو الرَّجِرْ عن هذه الخصال 
على آكدٍ وجه وأبلغه؛ لأنه بيّنَّ أَنَّ هذه الأمور طلائع التّفاق وأعلامُه 
وقراتي 1 في العقول السليمة أ النفاق أقبح القبائح ؟ فإنه كفر مموّة 
باستهزاة وخداع مع رب الارياب وعالم الأسرارء ولذلك بالّمُ سبحانه 
في شأنهم» وتمّى عليهم بالخصال الشّنيعة» ومَّلَهم بالأمثال الفظيعة» 
وجعلهم شر الكمّار» وأعدّ لهم لتك الأسفلَ من النار» فيُعلّم من 
ذلك از هله الأقياء أولى الأمون بزااحتيا بأن يُهَاجَرَ عنهاء ولا يُؤتي 
مَرَاتعُها؛ فإنَّ مَن رَتَعَ حول حِمَى النفاق يُوشكُ أن يق فيه. 

ويُحتمل أن يكونٌ المرادُ بالمنافق: المنافقّ العُرفِيَ لا الشّرعيٌ» 
ويشهد له قوله عليه السلام: «ومّن كانت فيه خَصلةٌ منهنٌ كانت فيه 
حَصلةٌ من النفاق حتى يَدَعَها . 

و«النفاق» : مأخوذ من النَّمَقَءِ وهو السَّربُ الذي يكون له طريقان» 
والنّافقَاء : البابُ الذي يخرج منه اليربوع . 

و(الفجور) في اللغة: المّيِلء وفي الشرع: المَيلُ عن القصد 
والعُدولٌ عن الحقٌّ» والمراد به هاهنا: الشَّتَمُ والرميٌ بالأشياء القبيحة 
والمهتان. 


من الحسان: 
4١-75‏ -عن صفوان بن عسّالٍ دنه قال: قال يهوديٌ لصاحبه : 


كلا 


اذْمَبْ بنا إلى هذا النبيئّ» فقال له صاحبة: لا تقل : نين نه لو سمعك 
لكان له أربعة أعينٍ» أبّيا رسول الله كلل فسألاه عن تِسْع آياتٍ بيات 
ارا 0 دلا : تركو بال شيثاء ولا مَسْرُواء ولا وا 
ولا تقتّلوا النَفسَ التي حر م الله إلا بالحقٌّ» ولا د تبعوا بره إلى ذق 
سلطانٍ لعل ولا تَسْحَرُواء ولا تأكُلوا الربَاء ولا تَعَذِفُوا مُحصَنَة 
ولا تَوَلَوَا للفرار يوم الرَّحْفِء وعليكم خاصّة اليهود أنْ: لَاتَدُوأ في 
أَلسَبَتٍ *2» قال: فقبّلآً يديْهِ وَرِجْليِى وقالا: نشهدٌ أنَكَ نبي قال: 
افما يمنعُكم أن تتّبعوني؟4» قالا: إِنَّ داود دعا ريه أن لا يزالَ من ذرَييَه 
بن » وإنَّ نخاف إِنِ تَبِعْناكَ أنْ تقتلا اليهود. 

(من الحسان) : 

«(عن صفوان بن عسّال ذه قال: قال يهوديىٌ لصاحبه : اذهب بنا 
إلى هذا التِي) الحديث . 

«له أربعةٌ أَعيّن» ونظائزه كناياتثٌ عن ازدياد الفرح وقرْط السّرور؛ 
الك رجا رامد واي لتر بال 1م 
تقتضي أضدادَ ذلك» وتضاعفُ القوى يُشبه("© تضاعف الأعضاء 
الحاملة لهاء ويكون مُسبّباً عنه . 

وفي بعض الروايات : «أربع أَعُن» لتأنيث العّين. 

و(الآية): العلامة» سُحّيت المعجزة آيةً لما فيها من الدلالة على 


[د4 فى (ت»: اليسبيه» . 


0// 


التبْوّةِ وصدق من ظهِرَتْ هي بسببه ولأجل دعواهء و: الحُكم الشّرعي ؛ 
لِمَا تضئّته من الدلالة على حال مَن يَتَعاطى مُتَعلّقَه فى الآخرة من السعادة 
والشقاوة» والمرادُ بالآيات هاهنا: إمّا المعجزاثٌ التسمٌ المذكورة في 


قوله تعالى: # وَلْفَدَ ءَائِسَاموسئ يِسْمَ +إيات يَيَدتٍ # الآية [الإسراء: »]1١١‏ 


ويشهد له ما روى التَّرْمِذَيُ رحمه الله : أنهما سألاه عن هذه الآية» وعلى 
هذا فقوله : الا تشركوا؛ كلام مُستأنفٌ ذكره عَقيبَ الجواب. ولم يذكر 
الرّاوي جوابه استغناء بما في القرآن أو غيره©. وإمًا الأحكامٌ العامة 
الشاملة للجلل كلها#:وبيائها تنا يحدهنا. 

فإن قلت: كيف يكون هذا جواباً وهو عشرٌ خصالٍء والمسؤول 
عنه تسع آيات؟ ! 

قلت : الزيادة على السؤالٍ جائرٌ واقعّ في قوله عليه السلام» وقد 
سّئل عن ماء البحر» [فقال : ] «طهورٌ ماؤه. وحل مَيتتّه) . 

هذا وقوله: «عليكم خاصة» حُكمٌ مُستأنفٌ مُختصٌّ بدينهماء 
غيدُ شاملٍ لسائر الأديان؛ لا تعلق له بسؤالهمء ولهذا غير سياق 
الكلام» والله أعلم. 

وَقِدَ أحيت: بأنه ليس في بعض الروايات : «ولا تقذفوا مُحصنةً). 
وفي بعضها: «أو: لا نُونُوا الفرار» على الشكٌء وهو لا يَنتهضٌ جواباً 
بالنظر إلى ما في الكتاب . 


)1١(‏ فى «ت): «لغيره». 


,22 


و«عليكم) خبر ل «أن لا تعتدوا». و«خاصة» حال» و«اليهود» : 
تُصب على التخصيص والتفسيرء أي: أعني اليهود. وفي بعض طرق 
هذا الحديث : «يهودً؛ مضمومٌ بلا لام على أنه منادى . 

وفيه: أن ما يُوصّف به لا22 تَحْذِفٌ عنه حرف النداء إلا على 
شذوذ. 


+ د 


7 “4 عن أبى هريرة ضيه قال: قال رسول الله كلةِ: «إذا 
زنى العبدُ خرج منه الإيمان» فكان فوقّ رأسه كالظلَ» فإذا خرج منْ 
ذلك العمّل رجع إليه الإيمان» . 


«عن أبي هريرة ذه : أنه عليه السلام - قال: إذا زنى العبد 
خرج منه الإيمان» الحديث . 

المؤمنٌ لا يَزني إلا إذا اسنَولَى شسبقه. واستعلى شهوته بحيث 
يغلب إيماتة ويشغله عنه فيصير فى تلك الحالة فاقدَ الإيمان» أو 
كالفاقد له» لكنْ لا يرتفع عنه اسمُّه ولا يزول عنه حكمّه. بل هو 
بعدٌ فى كنف رعايته وظل عصمته» والإيمانّ مُظِلٌّ عليه كالظلّة» وهي 
أولٌ سحابة تظلٌ على الأرض» فإذا فرغ من ذلك وخرج منه زال الشبق 
المُعاوق عن العناك علق مآ يأمزه إيماةء والموكت: للاهولة وتسيانة 


)١(‏ فى«(أ)و«ت»: «أي لا».» والصواب المثبت. 


,/ 


عاد الإيمان» وأخذ في القوة والازدياد والحمل على البَدَاء . 
“د د 
تعيال 
في الوؤوّسة 

مِنَ الصّحاح : 

6 ه14 وعن أبي هريرة ذه قال: جاء ناس من أصحاب 
النبيّ كل فسألوه : إَِاَ نجدٌ في أنفسا ما يتعاطَم أحدنا أنْ يتكلم بى 
قال: «َوَقَدُ وجدتمُوه؟. قالوا: نعم» قال: «ذاكَ صريحٌ الإيمان». 

(فصل في الوسوّسة) 

(مِنَ الصّحاح) : 

"قال أبو هريرة 5نه: جاء ناسٌ من أصحاب النَبِي كل إليه» 
فيالوهة إن تسة» البم وهر 

ذلك إشارة إلى ما دل عليه قوله : «يتعاظم»؛ أي: علمُكم بفساد 
تلك الوساوسء. وامتناع نفوسكم, والتجافي عن التفوّه - بها صريح 
الإيمان» أي : خالصه. 

* #د د 
45-49 - وقال: قال رسول الله ككله: «يأتي الشَيطان أحدكة 


/م٠‎ 


فيقول : مَنْ خلقَ كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: مَنْ خلقَ رَّك؟ فإذا 
«وعنه» عن النّبى كل أنه قال : يأتى الشيطان أحدكم» الحديث . 
إنما أمره بالاستعاذة والإعراض ولم يأمر بالتأمّل والنظر فيه 


4 


لوجهين : 

أحدهما: أن السبب في اعتوار أمثال ذلك احتباسٌ المرء في 
عالم الحسنٌّ؛ وما دام هو كذلك لا يزيد فكرّه إلا انهماكاً في الباطل 
وزيغاً عن الحق. 

وثانيهما: أن العلم باستغناء الواجب لذاته عن المُوثّر والمُوجد 
أمرٌ ضروريٌء لا يَقبل الاحتجاج والمُناظرة له وعليه؛ فمَّن وقع له زيغ 
فيه فليس ذلك إلا لتسلّط وهمهء ونقصان عقله» واستيلاء الوساوس 
عليه؛ ومن كان هذا حالّه فلا علاج له إلا الاستعاذة بالله والاستعانةٌ 
منهء والاستعدادُ بالمجاهدة والرياضة؛ فإنها تزيل البلادة» وتصَفي 
الذّهنَّ» وتزكّي النفس. 


د عد عد 
معي 2000 
48-0 - وقال: «ما منكم مِنْ أحدٍ إلا وقد وكل به قرينه من 
الجنّ». قالوا: وإِيّاكَ يا رسول الله! قال: «وإِيّايَء إلا أنَّ الله 
عليه فَأَسْلَم فلا يأَمُرنى إلا بخير»» رواه ابن مسعود. 


م١‎ 


«عن ابن مسعود ونه عن النَبِي كل أنه قال: ما منكم مِن أحدٍ 
إلا وقد ؤكل به قريئه من الجرمٌ» الحديث . 

رُوي: «فأسلم» بالفتح على صيغة الماضيء بمعنى : انقاد لي» 
أو: صار مسلماً على يدي» وبالرفع على أنه مضارع سَلمت: أي : 
خض من:[غراته ووسواسه؛-والأولٌ أظهة طباقا واتساقاً بقوله'#فلا 
يمني إلا بخير» . 

وما قيل من أن القرينَ شيطانيٌ مطبوعٌ على التمرد والعصيان» فلا 
يُتصور منه الانقيادُ والإسلامُ؛ فكلامٌ إقناعيٌ لا يَشهد له نقلّ ولا عقل . 

* #6 د 

١‏ 50 - وقال: «ما مِنْ ني آدَمَ [مِنْ] مَوْلُود إلا يَمسّهُ الشيطان 
حين يولدء فيستهلٌ صارخاً من منّ الشيطان» غير مريم وابنها», 
رواه أبو هريرة . 

«عن أبي هريرة #ه: أنه عليه السلام ‏ قال: ما من بني آدمَ 
مولود إلا يمسّه الشيطانٌ» الحديث . 

َل الشيطان + اتعلقه بالمولوه .سويد سالة» (والإاتاية نيما 
يُؤذيه ويُؤلمه أولاء كما قال تعالى حكاية عن أيوب عليه السلام: 9ن 
مسن ألَّيِطنٌينْضب وداب [ص : ١‏ والاهتمام بحصول ما يصير 
ذريعةً ومُتسلَّقآ له في إغوائه. 

و(الاستهلال) والإهلال: رفع الصوت. و(الصراخ): هو الصوت . 


ذه 


و د ا ا وين حيث 
قالت “ور أصِد هالت وَدُرِيتها من اَلشَّيْطن لحيو #آل عمران اطرظاك 


ووو هابيلت ريتها 


#0 * 


""- "سه وقال: «إنَّ إنْلِيْسَ يضع عَرْشَّهُ على الماءء ثم يبعثُ 
سَراياهُ يفِنونَ النّاس فَأَدنَاهُمْ منه منزلة أعظمُهُم فِتنةَ يجيء أحدهُم 
فيقول: فعلتُ كذا وكذاء فيقول: ما صنعْت شيئآء قال: ثم يجيء 
أحدهم فيقولٌ : ما تركتة حتى فِرَفْتُ بيئة وبين اقراتف فِيدنِيهِ منه 
وقول : نعم أنت 2.1 قال الأعمش : أرادُ قال : «فيلتزمة» . 

«عن جابر َيِه : أنه عليه السلام ‏ قال: إن إبليسَ يَضع عرشه 
على الماء» الحديث. 
استبشار الشيطان بالتفريق : ما فيه من انقطاع النسل» وما يتوقع من البداء 
والوقوع في الزناء الذي هو أفحش الكبائر وأكثرها معرّة وفساداً. 

ولعرش إبليس ووضعه على الماء ظهرٌ وبطنٌ؛ فليُطلب. 

*6 * 

م« "اه د وقال كلِ: «إنَّ الشَيطان قد أبس من أنْ يعبدَهُ 
المُصِلُون في جزيرة العَربٍء ولكنْ في النّحريشٍ بينهُم». رواهما 
جابرٌ طن . 


تذذا 


«وعنهء عن النَبِي كل أنه قال: إن الشيطان قد أيسَّ أن يَعبدَه 
تارق عجريو امراب نوكن وى دري بها 

عبادة الصنم عبادة الشيطان» بدليل قوله تعالى حكايةً عن إبراهيم 
عليه السلام : مايَتابَتٍ لا َبْرِ ليطن 4[مريم: 44]؛ وإنما جعل عبادة 
الصنم عبادة النيطاد لأنه الآمر به والداعي إليه . 

«المّصِلُون : المؤمنون» كما في قوله عليه السلام : انهيتكم 
عن قتل المُصِلين) ؛ وإنما سّمي المؤمن بالمُصلي لأن الصلاة أشرفٌ 
الأعمال» وأظهرٌ الأفعال الدالة على الإيمان. 

ومعنى الحديث : إن الشيطان أيسَ أن يعود أحدّ من المؤمنين إلى 
عبادة الصنم» ويرتدٌ إلى شركه في جزيرة العرب؛ ولا يَرِدْ على هذا 
ارتداد أصحاب مُسيلِمة والعَنسي ومانعي الزكاة وغيرهم ممن ارتدُوا 
بعد رسول الله كلِه لأنهم لم يعبدوا الصنم . وجزيرة العرب: من حفر 
أبي موسى الأشعري إلى أقصى اليمّن طُولاً ومن رَملٍ يَبْرِين إلى 
مُنقطع سَّمَاوة - وهي باديةٌ في طريق الشام - عَرضاء هكذا ذكره أبو 
عبيدة مُعمّر بن المثنّى. وإنما سّميت جزيرة؛ لأنها واقعة بين بحر 
فارسء والرُوم» والثيل» ودجلة» والفرات. 

وقال مالك بن أنس 45 : جزيرة العرب مكةٌ والمدينةٌ واليمن. 

و«التحريش»: الإغراء على الشيء بنوع من الخداع؛ من: حرش 
الضَّتَ الصِيَادُ : إذا خدعه» أي : يتخدعهم ويُغري بعضهم على بعض . 


#0 * 
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ِنَ الحِسَانٍ : 


4" هه وقال: «إنَّ للشيطان لَمّةَ بابن آدمّء وللملك لَمَهَّ 
فأمًا لَمَةُ الشيطانٍ فإيعادٌ بالشر وتكذيبٌ بالحقَّء وأمًا لَمَهُ الملكِ فإيعادٌ 
بالخير وتصديقٌ بالحقٌّء فمنْ وجدّ ذلك فَليَعْلَم أنه مِنَ الله» فليحمَدٍ 
الله ومَنْ وجدَ الأخرى فليتعوْ بالله من الشَّيطان», ثم قرأ: «« ليطن 

يَعِدَكْهالْمَفْرَءَيَأْمْرْصَكُم بِالْسَحْفَس]ٍ 14 غريب . 

(من الحسّان) : 

«عن ابن مسعود ذَيه : أنه قال: قال رسول الله يك : إن للشيطان 
لمّة يباين 1 ادم وَلَلْمَلَكَ لَمَهّ) الحديث . 

(اللّمة) بالفتح: القرب والإصابة» ويُقال: فلانٌ أصابه لََةٌ من 
الجن» أي: أصابه مسنٌّء من: الإلمام وهو القربء والمراد بها 
الهمّة التي تقع في القلب بواسطة الشيطان أو المَلك . 

والرواية الصحيحة : «إيعاد» بالياء» على زنة: إفعال في الموضعين» 
وإنما سُوعْ استعماله في الخير ‏ مع اختصاصه عرفا في الشرٌ ‏ للمزاوجة» 
والإتباع» والأمن عن الاشتباه بذكر الخير بعده. 

وقفة: لكة الكلك :[لى الله>تعالى 4 ضيه لسآن الخين برإشادة 
بذكره . 


/6 


ها لاه عن عَمْرو بن الأخوّص هه قال: سمعت النبي يكل 
يقول في حَجَّة الوداع : «ألا لا يجني جانٍ على نفسهء ألا لا يجني 
جانٍ على وليوء ولا مَولودٌ على والدِوء ألا إِنَّ الشيطانّ قَدُ أيسَ أن 
يُعبَدَ في بلادكم هذه أبداء ولكنْ ستكون له طاعةٌ فيما تحتَقِرُونٌ مِنْ 
أعمالكم فسيرضى به) . 

«عن عمرو بن الأحوص ذإ أنه قال : سمعث النَبِي كله يقول في 
حَجَّة الوداع» الحديث . 

سَمّى تلك الحَجّة: حَجَّةَ الوداع؛ لأنها كانت آخر حَجَّة حَجَّها 
رسول الله يك توفي بعدّه في العام القابل» فكأنه ودّع الحَرّم والبيت 
بهاء لِمَا(© رُوي: أنه قال في خطبة خطبّها في تلك الحَجّة: «هل 
بلّغتُ؟) فقيل: نعمء فطفق يقول: «اللهم اشهذ). ثم ودّع الناسَ» 
ولِمَا رو أبو أمامة أنه قال في تلك الحُطبة : (يا آيها النامنٌ! أَنَصِمُّوا ؛ 
فلعلّكم لا تَرَوني بعد عامكم هذا). 

و«ألا»: حرف تنبيه» و«لا يجني»: خبرٌ في معنى النهي» وفيه 
مزيد تأكيد؛ لأنه كأنه نهاه فقصد أن ينتهي فأخبّرَ عنه» وهو الداعي إلى 
العدّول عن صيغة النهي إلى صيغة الخبرء ونظيره: إطلاق لفظ 
الماضي في الدعاءء ولمزيد التأكيد والحثٌّ على الانتهاء أضافٌ 
الجباية إل كتينة والمزانتره التحناية علس لخر ماله أن النوناية 
على الغير لما كان سبباً للجناية عليه اقتصاصاً ومُجازاة كان كالجناية 


اي 


000 في (ت): «ولما». 


كم 


على نفسه» فأبررّها على ذلك؛ ليكون أدعى إلى الكفٌ وأمكنّ في 
النفس» لتضمّنه ما يدل على المعنى المُوجب للنهي . 

ودليل هذا التأويل أنه رُوي في بعض الطرق هذا الحديث: «ألا 
لا يجني جانٍ إلا على نفسه) . 

وقوله: «ولا يجني جانٍ على ولده. ولا مولودٌ على والده» 
يُحتمل أن يكون المراد النهي عن الجناية عليهاء وإنما أفردهما 
بالتصريح والتنصيص لاختصاص الجناية عليهما بمزيد قبح وشتّاعة» 
وأن يكون المراد به تأكيد قوله: (لا يجني جان على نفسه)؛ فإن 
العرب في جاهليتهم كانوا يأخذون بالجناية مَّن يجدونه من الجاني 
وأقاربه» الأقرب فالأقرب» ولعلهم شنُوا القتل فيهم» وعليه الآن 
دَيِدَنْ أهل الجَفَاء من سكان البوادي والجبال. 

فالمعنى على هذا: لا يجن أحدٌ على غيره» فيؤخذ بها هو ووالده 
وولدهء ويكون في الحقيقة جنايته على الغير جناية على نفسه ووالده 


وله 
00-0 
- باب 
الإيمان بالقفدر 
من ا 7 لصحاح : 


5 58 - عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله لله يَكِل : 


/ام 


يه و 

«كتب الله مَقادِيرَ الخلائق قبلَ أن يَخلقَ السّماواتِ والأرض بخمسين 
4 و 

ألف سَّنةّء قال: وكان عرشه على الماء» . 


مقادير 
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(باب الإيمان بالقدّر) 
(منَ الصّحاح) : 
«عن عبدالله بن عمرو َيه قال: قال رسول الله يكِ: كتب الله 
230 الخلائق» الحديث . 


«كتب الله» معناه: أجرى القلمّ على اللوح المحفوظ بتحصيل 


جاء في 2 «ت» ما نصه: «مقادير الخلائق قبل أن يَخْلقَ السمواتٍ 
والأرضّ بخمسين ن ألف سن قال وعر شة !جل الماءه «وقال” كل شيء 
عدن جين العبة والكيس» الكيس: الذي يُوصل صاحبّه إلى البغية» 
ال الذي يتأخر عن تلك البغية» . 

وفيها هامش آخرء ونصه: «من كلام الشيخ النُورِبِشْتي: التقدير: اسم 
ما صدر مُقدّراً عن فعل القادرء والكيس جودة القريحة؛ وإنما أتى به في 
مقابلة العجز لأنه هو الخصلة التي يفضي بها صاحبّها إلى الجلالة وإثبات 
الأمور من أبوابهاء وذلك نقيض العجزء ولهذا كنوا عن الغلبة» فقالوا: 
كايسته فكسته. أي : غلبته» والعجز: عدم القدرة» وقيل: هو ترك ما فعله 
بالتسويف فيه والتأخير» والعجز والكيس مَرويٌ بالخفض والرفع؛ عطفاً 
على «كلٌ) أو على «شيء»» والمراد من الحديث يقتضي أن يكون لمعنى 
الغاية؛ لأنه أراد بذلك أن اكتساب العباد وأفعالهم كلّها بتقدير خالقهم 
حتى الكيس الذي يُوصل صاحبّه إلى البغية» والعجز الذي يتأخر عن 
درك البغية» والله أعلم». 


م1 


ما بينهما من التعلّق» وأثبت فيه مقادير الخلائق على وفق ما تعلّقت به 
إرادته أزلاً إثبات الكاتب ما في ذهنه بقلمه على لوحة» أو: قدّر وعيّن 
مقاديرهم تعيينا بآ لا يتأنّى خلافه . 

وقوله: «بخمسين ألف سنة» معناه: طول الأمد وتمادي ما بين 
التقدير والخلق من المددء أو: تقديره ببرهة من الدهر الذي يوم منه 
كلق نة هما مدوئه عوهر' الزماقة أو:: "من الوا نقسة: 

فإن قلت: كيف تحمله على الزمان» وهو على ما هو المشهور 
مقدار حركة الفلك الذي لم يخلق حيتئذ؟ 

قلث: فيه كلامٌ» وإن سلم فمّن زعم ذلك قال بأنه مقدار حركة 
الفلك الأعظم الذي هو عرش الرحمن» وكان موجوداً حيتئذٍء بدليل 
قوله: #وحكات عَرْشُه, عَلَ المآ 4» وهو أيضاً بظاهره دليلٌ لمن 
زعم أن أولَ ما خلق الله في هذا العالم الماء» ثم اذَّعى أنه سبحانه 
أَوجدَ منه سائر الأجرام ؛ تارة بالتلطيف» وأخرى بالتكثيف . 

>« #د “د 


5١ "0‏ - وقال: «احتج آدمٌ وموسى عند ربّهِمَاء فحج آدم 
موسى» قال موسى : أنتَ آدمٌ الذي خلقك الله بِيّدِو» ونفخ فيك مِنْ 
روجهء وأسجد لك ملائكتهُ» وأسكنك في نيد ثم أَهبَطتَ النَّاسَ 
بخطيئتِك إلى الأرض؟ فقال آدمٌ: أنتَ موسى الذي اصطفاك الله 


” 9 7 - 19 > رسي 
برسالَيِهِ وبكلاموء وأعطاكَ الألواح فيها يبيَانْ كلّ شيءء وقَرَبَكَ تجيَا 


9 


10 2 2 - 2 3 
فبكم وجدت الله كتبّ التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى : بأربعين 
عاماًء قال آدمٌ: فهل وجذت فيها: #وعصح ادم ريه ممَوي4؟ قال : 

شاع ما راه ًُ أ ل 2 
نعمء قال: أفتلومّني على أن عملت عملا كتبة الله عليّ أن أعمله قبل 

ع٠‏ عر ع 2 
أن يخلقني بأربعينَ سنة؟». قال رسول الله كلِ: «فحج أدم موسَى). 


رواه أبو هريرة . 


«عن أبي هريرة ذه : أنه قال عليه السلام: احتجّ آدمُ وموسى 
عند ربّهما» الحديث. 

هذه مُحاجَّةٌ نفسانيةٌ ومكالمةٌ روحانيةٌ جرت بينهما في عالم الغيب 
وحظيرة القدسء» والظاهر: أن المراد بهذه الكتبة كيّبّها في الألواح التي 
أعطّى موسىء ودّكر في كتابه العزيز وصفّه وقال: # وَِكَتَبنَالمفِ 
الأو ين حكُلٍ ع مَرَعطلة وتنْصِيلا لحل َو 4[الأعراف: 1145 
وقال: #وألق الالو #الأعراف: »]16١‏ أو : في اللوح المحفوظ . 

وقوله: «فحَج آدمٌ موسى» معناه: غلب عليه بالحُجّة(©. بأن 
ألزمه أن جملةً ما صدر عنه لم يكن ما هو مستقلٌ به مُتمكناً من تركه» 
بل كان أمراً مَقضيّاً عليه» وما كان كذلك لم يحسن اللوم عليه عقلاًء 
وأمًا ما ترب عليه شرعاً من الحَدٌ والتعزير فحسئه من الشارع 
لا يتوقف على غرض أو نفع» وإن سلم فالمقصود منه أن يكون 
أسايا فكلة له غن الغوه إلبىولفيزدتعق الانتال عله فتن 


9 


)1١(‏ فى «ت)»: «غلبه بالحجة». 


منه”" من أراد منه التوقي عن هذا النوع من العصيانء كما يوجد 
ما يوجد في عالمنا مرتبطاً بأسبابها؛ لحكمة اقتضت إناطة الحوادث 
بأسباب تتوسّط بينه وبينها . 

ومن المعلوم أن موسى ‏ صلوات الله عليه لم يكن مُتعبّداً بلومه 
عليه السلام» ولم يكن لومّه أيضاً في ذلك العالم نافعاً؛ فلا يَحسّن. 


* # * 


"١-6‏ - وقال رسول الله يك : «إنّ خَلقَ أَحَدِكُمْ يُجمعْ في بطن 
أ أربعينَ يوم نطف نم يكونُ لَه مثلَ ذلك, ثم يكون مضغة مل 
ذلك» ثم يعن الله إليهد ملكا بأربع كلمات» فيكتُبُ عملهُ؛ وأجلهٌء 
ردقه وشقيٌ أو سعيد ثم بُنفحُ فيه الرُوِحٌ» وإنَّ الرجلّ ليعملٌ بعملٍ 
أهل النار حتى ما يكون بينهُ وبينها إلا ذراعٌ» فيسبقُ عليه الكتابُ» 
فيعمَل بعمل أهل الجن فيدخل الجنة» وإنَّ الرجلّ ليعمَلُ بعمّلٍ أهلٍ 
الجنةِ حتى ما يكون بينهُ وبينها إلا ذراعٌ» فيسبيقٌ عليه الكتابُ» فيعملٌ 
بعملٍ أهل الثَارِء فِيدخُلُ النار»» رواه ابن مَسُعود 4 


«عن ابن مسعود ذا : إِنْ خحلق أحدكم يُجِمّع في بطن 
أَمّها الحديث. 


«إن خلقَ أحدكم»؛ أي: مادة خلق أحدكمء أو: ما يُخلق منه 


)١(‏ فى «ت)»: (يه). 


4١ 


أحذكم يُجمّع ٠‏ أي : يُقرّر وبُحرز في بطنها . 

وقوله: «ثم يَبعث الله إليه مَلَكأ»؛ أي: يبعث الله إليه المَلك في 
الطّور الرابع» حيئّما يتكامل بنيانه وتتشكل أعضاؤهء فيُعيّن له 
وينفث يَنفْث27 فيه ما يليق به من الأعمال”© والأرزاق حسبّما اقتضته حكمته 
وسبقت به كلمثّه؛ فمّن وجده مستعدًا لقبول الحق واتباعه» ورآه أهلاً 
للخير وأسبابٌ الصلاح متوجهةٌ إليه؛ أثبته في عداد السّعداء» وكتب له 
أعمالاً صالحةً تناسب ذلك» ومن وَجِدَّه كَرَاً جافياً قاسيّ القلب ضارياً 
بالطبع مُتأبياً عن الحق أَنْبتَ ذكره في ديوان الأشقياء الهالكين» وكتب 
له ما يُتوقع منه من الشّرور والمعاصي ؛ هذا إذا لم يَعلم من حاله وقوع 
ما يقتضي تغيُّرٌ ذلك» فإن علمّ من ذلك شيئاً كتب له أوائل أمره 
وأواخره»ء وحكم عليه وفقّ ما يتم به عمله؛ فإن ملاكَ العمل خواتيمُه 
وهو الذي يسبق إليه الكتابٌ» فيعمل بعمل أهل الجنة أو النار. 


0# # 


8 5 وقالت عائشةٌ رضى الله عنها: دُعِىَ رسول الله ب 
إلى جنازة صَبِيٌ من الأنصارء فقلثث: طوبى لهذا! عصفورٌ من 
عصافير الج لم يعمّل سُوءَا قال: «أَوْ غيرُ ذلك يا عائشة! إِنَ الله 


)غ0( فى ١ت»:‏ (ينفس)» . 
(0) فى «ت» زيادة: «والأعمار». 
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خلقّ الجنّةَ وخلقّ الثّارء فخلقّ لهذه أهلاً» ولهذه أهلاًء خلقهم لهما 
وهم في أصلاب آبائهم» . 

«عن عائشةً ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت : دعي رسول الله كَل إلى 
جنازة صبئيٌ من الأنصار» الحديث. ‏ . 

«طوبى»: لي انيف أطيب» ل له؛ معئاه: 5 
المعيشة له. 

وقوله : «أو غير ذلك» إشارة إلى ما ذكرنا أن الثواب والعقاب ليسا 
لأجْل الأعمال. وإلا لزم أن لا يكون ذَرَاري المسلمين والكفار من أهل 
الجن والنار؛ ابل القوجة: لبجة هن اللطنث الزكانة والبغدلان الانية 
المُقدرُ لهم وهم في أصلاب آبائهم» بل هم وآباؤهم وأصول أكوانهم بعد 
في العدم ) فالواجبُ فيهم التوقفٌ وعدمٌ الجزم بشيءٍ من ذلك . 

فإن قلت: كيف التوفيق بينه وبين قوله : «[هم] من آبائهم»؟ 

قلت : ذلك في الأحكام الدنيوية» وهذا في أمر الآخرة؛ فإن الطفل 
يتبع أبويه في حكم الإيمان والكفرء لا فيهما؛ فإن الإيمان والكفر 
عبارتان عن التصديق والتكذيب المخصوصين» وهما لا يحصلان لمن 


* ا 
84-٠‏ - عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله! 
ذَرَاريٌ المؤمنين؟ قال: «مِنْ آبائهم». فقلثُ: يا رسول الله! بلا عمل؟ 


+ 


قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»» فقلتُ: فذراري المشركين؟ قال: 
«مِنْ آبائهم»؛ قلثُ: بلا عمّلٍ؟ قال : «الله“أعلم بما كانوا عاملين» . 

وقول عائشة بعد ذلك : (يا رسول الله! بلا عمل؟» سوال معناه: أن 
الحكم على الإيمان والكفر إنما هو بسبب ما يصدر عنه من الإقرار 
والإنكار» وسائر ما يدل على التصديق والتكذيب من الأعمال؛ فكيف 
يُحكم على الذَّرَارِي بالإيمان والكفر» ولم يظهر منهم ما يُشعر بحالهم؟! 

وجوائه: قوله عليه السلام: «الله أعلمٌ بما كانوا عاملين»» وهو 
إشارة إلى أنهم لما لم يأتوا بما يدل على ما يستعدٌونه من الخير والشرء 
ويُشعر بحالهم لو عاشوا وبلغوا سن البلوغ» جَنحْنا إلى إتباعهم آباءهم ؛ 
إذ الغالبُ أن ولدَ اليهودي يَتهرّدء وولد النصراني يَتنضّرء وولدَ المسلم 
يُسلم ؛ لما غلب على الطباع من التقليد والحرص على المألوف» والميل 
إلى مشايعة الاباء وتعظيم شأنهم وترويج آرائهم» فحَكمْنا بإسلام ولد 
المسلم وترقَينا خلاصّهء وأَسجّينا كفرَ الكافر على ولدهء وخفنا عليه بناً 
على هذا الأمر الظاهر وإن احتمل غيرّه» كما يُتوقع الخلاصٌ للصالح 
المُذْعن ويُخاف على الفاسق المتمرد» وإن جاز عكسّهء وسيأتيك مزيد 
كشف لذلك . 


خا ا 


-54-1١‏ وقال رسو الله ككلِ: «ما منكم من أحدٍ إلا 
وقد كتب مَفَعدُهُ منّ النار ومَقَعِدٌهُ منَّ الجنّدَاء قالوا: يا رسول الله! 
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أفلا نتَكِلُ على كتابنا وندعٌ العملّ؟ فقال: «اعملواء فكلّ مُيِسَّرْ لما 
خُلِقَ له. أمّا من كان من أهل السعادة فسَيُيِسّر لعمّل السّعادة» وأمًا مَّن 
كان من أهل الشّقاوة فسيُيسّر سر لعمل الشقاوة». 0 ْم منْ أَعطن 


6 (0)وَصَدَقَ ا سق َي ١‏ لآية». رواه علي بن أبي 


(عن عليٌ ذه : أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحدٍ 
لوقك كننه هذه من النان ومق فده تن للع الحديف» 

فيه إشارة إلى أن الله تعالى دبّر أمر العباد وقدّر أحوالهم في المعاد 
قبل وجودهم» ووهمٌ يتشبّث يتشيّث به المُجبرة المانعون للتكليف. ويتشكل به 
القدرية المتكروت: للقدّرء وهو أن السعادة والشقاوة لو كانتا مقدّرتين 
بحيث لا يَتطرق إليهما التغيّدُ والتبدّلُ لم تكن التكاليف والأعمال مفيدة؛ 
فإن مَن كتب له مقعدّه من الجنة لا يُزحزحه عن مقعده كفررٌ وفسوقٌ» ومّن 
لذ لاقمل ع الناى لمعنه إبهات ووم 

وتنبية على الجواب عنه: وهو أن الله تعالى دبّر الأشياء على 
ما شاء» وربطً بعضّها ببعض» وجعلها أسبباً ومُسبتَباتِء وإن كان 
يقدر على إيجاد الجميع ابتداء بلا أسباب ووسائط» كما خلق المبادى” 
والأسباب؛ لكنه أمرٌ اقتضته حكمته وسبقت به كلمته وجرت عليه 
عادثه» فمَن قَدَّر أنه من أهل الجنة كد ىلعام ُقربه إليها من الأعمال» 
ووَفْقه لذلك بإقداره وتمكينه منه وتحريضه عليه بالترغيب والترهيب» 
وألان قلبّه لقبول الحق» وأرشده للتمييز بين الباطل والحق. ومن قدّر 


ه04 


أنه من أهل النار قَدَّر له خلافَ ذلكء وحَذَلّه حتى انَبعَ هواه» ورانَ 
على قلبه الشهوات. ولم يُعْنٍ عنه النَذْرُ والآياثٌُ» فأتى بأعمال أهل 
النار وأصرٌ بهاء حتى طَوَى عليه صحيفة عمره. وكان ما يُدخله النار 
مِلاكَ أمره» وهو معنى قوله: «وكلّ مُيسَرٌلِمَا خُلق له». 
لذ م لب 

5 - 58 - وقال: «إنَّ الله تعالى ‏ كتب على ابن آدمَ حظَّهُ مِنَ 
الرّناء أدركَ ذلك لا محالة» فزنا العين التّظرء وزنا اللُّسان المَنْطقُ» 
والتّمْسُ تتمئى وتشتهي . والفج يُصدّقَ ذلك أو يُكَذَيُه . 

وفي رواية: «الأَذََنِ زناهُما الاستماعٌء واليدُ زناها البتطشء 
والرّجلٌ زناها الخُطا»» رواه أبو هريرة 5ه . 

١عن‏ أبي هريرة ذه عن الي تل إن الله كتب على ابن آدمٌ حظه 
من الزّنا» الحديث . 

أراد بالزنا: مقدماته من التمئي» والتخطّي لأجله. والتكلّم ل 
طلباً أو حكاية» واستماع ذلك» ونحوها. 

«والفرج يُصدق ذلك ويُكذبه»؛ أي : بالإتيان بما هو المقصود 
من ذلك» أو بالترك والكففٌ عنهء ولما كانت المقدماثُ ‏ من حيث 
إنها طلائمٌ وأماراثٌ - تؤذن بوقوع ما هي وسيلةٌ إليه تشابه المواعيد 
والأخبار عن الأمور المترقبة ؛ ار المقصود عليها ‏ الذي هو 
كالمدلول لها وعدمٌ ترتبه: صدقا وكذبا. 


15 


وقوله: (كتب عليه) أي : قضّىء فأثبت”2 في اللوح المحفوظ . 
وقيل : خَلقَ له أداته وعْدَدّه من الحواس وغيرها؛ والأولٌ هو المناسبُ 
لمعاني هذا الباب» والله أعلم . 

* 2 * 

5 55 - وعن عِمْران بن خُصَّيْن : أنَّ رجليْنٍ من مُرَيْة 
قالا: يا رسول الله! أرأيت ما يعمل النامن» ويكَدَحُون فيد أشيءٌ 
قضيّ عليهم ومضّى فيهم مِنْ قَدَرِ سبق. أ فيما يستقبلونٌَ؟ فقال: 
دلا بل شيءٌ قضيّ عليهم: واتضكايق ذلك في كتاب الله كك : 


2 200 


سح لس لي م حل مر 4 
نفس وَمَاسَوَها ((*؟ فأهمها لجورها وتَموِهًا ©[الشمس : /ط-8])؟2. 
اوفي حديث عمران بن حصين : أرأيت ما يعمل الناسُ ويكدحون؟)2. 
أي يسعون» والكدح : السعى والعناء . 
* *# 
 ”7/- 5‏ وقال رسول الله يكلِ: «يا أبا هريرة! جَفت القلم بما 
أنتَ لاق» فاختّص على ذلك أو ذْرُ . 


«وعن أبي هريرة ضيه» عن النَبِي كله أنه قال: يا أبا هريرة! جف 
القلم بما أنت لاق» فاختص* على ذلك أو د20 . 


)١(‏ في «ت): «وأثبت». 


(0) فى (ت»: «أو دع». 


4 


(جفاف القلم): كناية عن الفراغ عن التقدير» وثبت المقادير؛ إذ 
الكاتبُ إنما يجففٌ قلمّه بعد فراغه عن الكتابة . 

و(أو) للتسوية. 

ومعناه: أن الاختصار على التقدير والتسليم له وترك(" الإعراض 
عنه سواء؛ فإذاها دراللف ون كتير أو وه فهو لا محالة لاقيك» وما 
لم يُكتث» فلا حيلة ولا طريقَ إلى حصوله لك . 

وروي : «فاختص) من (الاختصاء)» ويشهد له ما رُوي صدراً 
لهذا الحديث» وهو: أن أبا هريرة قال: أتيت لني يكل فقلت: 
يا رسول الله! إني رجلٌ شابٌ» وإني أخاف العَنّتَء ولست أجدٌ طُولاً 
أتزوّجٌ به النساء؛ فادّن لي أن أختصيء فقال رسول الله كهِ: «جفف 
القلم بما أنت لاق؛ فاختص على ذلك أو دَغْ»؛ وعلى هذا يكون 
(على ذلك) حالاً. 


ييا نيا يا 


4 صَيَلاك َه 01 ع 
588 - وقال ككلِ: إن قلوب بني آدمَ كلها بِينَ إصبعين من 
95 5 3 و شًْ 1 
أصابع الّحمن» كقلب واحدٍ يُصرّفه كيف يشاءً». ثم قال رسولٌ الله يله : 


3 لفن 00007 وو ان و2 - 22 #7 0 
«اللهم! مصرئف القلوب» صرف قلوينا على طاعتك». رواة عبدالله 


. في «ت»: «وتركه والإعراض» بدل «وترك الإعراض»‎ )1١( 


اك 


«وعن ابن عمر[و] 45ا: أنه قال: قلوبٌ العباد بين إصبعين من 
أصابع الرحمن» الحديث . َ 

يقال : فلان قيض الجُلكٌ بين إصبعيه» وتقلبه بأنملته؟ إذا تمك 
منه» واستقلّ بأمره» وجرى حسب تصرّفه وتدبيره» من غير استعصاء 
وتمانع . 

والمعنى : إن الله تعالى هو المُتمكّن من قلوب العباد» والمُتسلّط 
عليهاء والمُتصرّف فيهاء يُصرّفها كيف يشاءء كما قال تعالى: #تَأَشْمَهَا 
جُوُرَهَا وتَفُونهَا 4 [الشمس: 8]. 

وإنما قال: «من أصابع الرحمن»» ولم يقل: من أصابع الله ؛ 
إشعاراً بأن الله تعالى إنما تولّى بنفسه أمر قلوبهم؛ ولم يَكِلْهِ إلى أحد 
من ملائكته رحمةً منه وفضلاً» كيلا يُطَلع على سرائرهم» ولا يُكتب 
عليهم ما في ضمائرهم . 


#* #6 د 


45 - 54 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكهْ: «ما من 
مُولود | لذ يُولَدُ على الفطرّق فأبراة 1 يُهَوّدانه» أو يُنصّرانِهِ أو يُمَحُسانه » 

كما تنْتَجُ البَهِيمَةُ بَهِيمةَ جَمْعاءَء هل تحِسُونَ فيها مِنْ جَدْعاءً حنّى 
تكوثوا أنتم تجدعوتها؟»: ثم يقول: «لفِظرَتَ أله لت َطرألنّاسَ 
ع 1# . 


«عن أبي هريرة ه» عن النَِي كل أنه قال: ما من مولود إلا 


1 


يُولّد على الفطرة» الحديث . 

بن «الفطرة» يدل على النوع» من: (القَطر)» وهو الابتداء 
والاختراع. كالجلسة والرّكية» واللام فيها إشارة إلى معهود. وهو 
ما نطق به قوله تعالى : ل وَأهِمْ وَجَهَكَ بدن حَنِيمًا وِظرَتَ أله ألتى فَطرَ 
ناس عَليَا © [الروم: .]٠‏ 

والمراد بها: الخلقة التي خَلق الله الناسَ عليهاء من الاستعداد 
للمعرفة» وقبول الحقء والتأبتي عن الباطل» والتميبز بين الخطأ 
والضيوات:, 

والمعنى : أن كل مولود يُولّد على وجه لو ترك بحاله» ولم يَعتوه 
من الخارج ما يصدٌّه عن النظر الصحيح من فساد التربية وتقليد الأبوين 
والألف بالمحسوسات والانهماك في الشهوات ونحو ذلك؛ لنظر فيما 
نصب من الدلائل على التوحيد وصدق الرسول وغير ذلك نظراً صحيحاً 
يوصله إلى الحق ويهديه إلى الرشدء وعرف الصواب واتَبِعَ الحقّ» ولم 
حت إلا المِلَةَ الحنيفيّة» ولم يلتفث إلى جُتبَةِ سواهاء لكن يَصدّه عن 
ذلك أمثال هذه العوائق . 

وضرب (الجمعاء) و(الجذعاء) لذلك مثلاً؛ فإن البهيمة تولّد 
سوية الأراب سليمة الأعضاء من الجَذْع ونحوه» فلو لم يتعرّض الناس 
لها بقيث سليمة كما ولدت؛ وسّميت السليمة جمعاء؛ لاستجماعها 
جميع ما ينبغي أن يكون له من الأعضاء . 

وقيل : المراد بالفطرة مِلّةَ الإسلام» ود أنه رُوي : «كل 


١١و‎ 


مولود يُونّد على المِلَّة بدل: (الفطرة)» وفيه نظرٌ؛ لأنه يؤدي إلى 
مخالفة الحديث للآية التي استشهد بهاء فإنها دلت على أن تلك 
الفطرة لا تتبدّل» كما قال : #لا بَرِيلَ لِسَلْق أله #[الروم: »]٠‏ والإسلامٌ 
يُبدله تهويدٌ الأبوّين وتمجيسّهما على ما نطق به الحديث . 

ولعله ‏ عليه السلام ‏ تلفّظ بالعبارة الثانية في مجلس آخرء وأراد 
بها أن كل مولود يُولّد على حكم الإسلام» على معنى أنه لو خُلَي 
وطبعه» ونظر فيما صب له من الآيات اختار الإسلامَ واستقرٌ عليه . 

1# *د 

7١ 41‏ وعن أبي مُوسَى الأشكعَري 5ه قال: قام فينا 
سيول الله يكل بخمس كلماتٍ» فقال: «إِنَّ الله تعالى لا يَنام» ولا ينبغي 
له أَنْ يَنامَء يخفض القِسْط ويرفعٌةء يُرْقَمُ إليه عمل الليل قبل عملٍ 
النهارء وعملٌ النهارٍ قبلَ عمل الليلء حِجَابُهُ الثورء لَوْ كَشَفَهُ 
حرفت سْبْحَاتُ وَجْههِ ما انتهى إليه بِصَرْهُ مِنْ خَلْقِو. 

«وعن أبي موسى الأشعري نه قال: قام فينا رسولٌ الله كله 
بخمس كلمات» الحديث . 

كان رسولٌ الله يكل إذا وعظ قام . 

وقوله: «بخمس كلمات» ال أي : قام مُتفوّهاً بخمس كلمات» 
وما بعدّه تفصيلٌ له» والنومٌ استراحةٌ للقوى والحواسٌّ» ومن كان بريئاً 
من ذلك ولا يَشغله شأن عن شأن لا ينبغي له أن ينام . 


6١١ 


«يتخفض القسط ويرفعه» : ينقص النصيب باعتبار ما كان يُمنحه قبل 
ذلك» ويزيد بالنظر إليه بمقتضى قدَره الذي هو تفصيلٌ لقضائه الأول. 

وقيل : القسط : هو الميزان؛ لما رَوى أبو هريرة : «يتخفض الميزان 
وترفعه»» سّمي بذلك لأنه تحصل به المَعدَلةٌ في القسمة» 0000 
كنايتانٍ عن التوسيع والتقتير. 

«يُرفع إليه عمل الليل»؛ أي : إلى خزائنه» كما يُقال: حُمل المال 
إلى الملك» فيضبط إلى يوم الجزاءء أو يُعرض عليه وإن كان أعلم”" به؛ 
ليأمرَ ملائكته إمضاءً ما قضى لفاعله جزاءً له على فعله. «قبل عمل 
النهار» أي: قبل أن يُؤتى بعمل النهار» وهو بِيانٌ لمسارعة الكرام الكَتّبة 
إلى رفع الأعمال» وسرعةٍ عروجهم إلى ما فوق السماوات» وعرضهم 
على الله تعالى؛ فإن الفاصل”" بين الليل والنهار أن لا يَتحرّى هو آخر 
الليل وأولَ النهار. وقيل: قبل أن يُرفع إليه عمل النهار؛ والأولٌ أبلغ . 

«حجابه النور» أي: تحيّرت البصائر والأنظار» 5 طرق 
الأفكار دون أنوار عظمته وكبريائه وأشعة عرّه وسلطانه» فهي كالحُجُب 
التي تحول بين العقول البشرية وما وراءهاء لو كشفت فتجلّى ما وراءها 
لأحرقت عظمةٌ جلال ذاته وأفئت ما انتهى إليه بصرُه من خلقه؛ لعدم 
إطاقته» وهو يعد في الدار الدنيا منغمسنٌ في الشهوات» متآلفٌ 


0غ( في اات»: «هو أعلم». 
(؟) في «أ»: «الفاضل». 


بالمحسوسات؛ محجوب بالشواغل البدنية والعوائق الجسمانية عن حضرة 
التنينن + :و الأتضال بها وتشاهدة جمالها: 

و(السّبْحَات): جمع سُّبحة» والمراد بها: الأنوار التي إذا رآها 
الملائكة المُقّبون سبّحوا لِمّا يَرُوعهِم من جلال الله وعظمته. 


نيا يا نا 


- 71 وعن أبي شُريرة يه قال: سُيْلَ رسول الله ل عن 
ذَرَارِي المشركينّ فقال: «الله أعلمٌ بما كانوا عاملين». 


«وعن أبي هريرة قال: سُئل رسول الله عن ذَرَاري المشركين» 
فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين». 

(الدَّرَاري): جمع ذُرَيّة» وهي نسل الرجل» إمّا من الذَّرٌ بمعنى 
التفريق؛ سُجُوا بذلك لأن الله تعالى ذرّهم في الأرض» فهي فَخْليّة 
كسْرْيّة» أو فعلولة”© قلبت الراءٌ الثالثةٌ ياء كما في : تَقَضَّيْتُ» ثم قلبت 
الواو.ياءً وأدغمت: فيهاء والمرادٌ بها: الأطفال». وأمذهم فيما يتعلق 
بالأمور الدنيوية بع لأشرف الأبوّين في الدّينء وهو معنى قوله ‏ عليه 
السلام - حيث قال: «[هم] من آبائهم»» وفيما يعود بأمر الآخرة من 
الثواب والعقاب فموقوفٌ موكولٌ إلى علم الله؛ لأن السعادة والشقاوة 
ليستا مُعلَلئن عندنا بالأعمال: .بل الله تعالى غخلق من شاء سعيذا ومن 


)١(‏ فى «أ) و«ت»: «فعولة». 


١٠١ * 


شاء شقيّاً» وجعل الأعمالَ دليلاً على السعادة والشقاوة. 

وأنت تعلم أن عدم الدليل وعدم العلم به لا يُوجبان عدم 
المدلول والعلمّ بعدمه. وكما أن البالغين منهم شقيٌ وسعيدٌ؛ فأما 
الأيق شتا قوم مكتفلوة: باعمال .آهل الثار تسن نزتو علبهاء 
فيدخلوا النارّء وأما الذين سُعدوا فهم مُوفَّونَ للطاعات وصالح 
لمان سي رد اديه فيدخلوا الجنة؛ فالأطفالٌ منهم من سبق 
القضاء بأنه سعيدٌ من أهل الجنة» فهو لو عاش عمل أعمالَ أهل 
الجنة» ومنهم مَن جف القلمٌ بأنه شقينٌ من أهل النارء فهو لو أمهل 
لآشتغل بالعصيان وانهمك في الطغيان» وهو معنى قوله: «والله أعلم 
بماكانوا عاملين». 


#0 


من الحسّان : 


9 - 15 - وسّئلَ عمرُ بن الخطّاب عن هذه الآية: (وإ د 
َيْكَ منْبَءَادَمَ من ظمُورهز ريم * الآبة» قال عمر ه: سمعثُ 
رسول الله ل يُسأَلُ عنهاء فقال: «إنَّ الله خلقَ آدمّء سح 
ظهرهٌ بيمينو» فاستخرج منه ذَرَيةَه فقال: خلقْتُ هؤلاءٍ 
وبعملٍ أهل الجنةٍ يعملون» ثم مَسَحّ ظهره» فاستخرج منه ذَرَية 
فقال: خلقتُ هؤلاءٍ للنَّارِء وبعملٍ أهل النار يعملونَ»» فقالَ رجلٌ: 


3 


ففيم العمل يا رسول الله؟ فقالَ رسولٌ الله ل : «إِنَّ الله إذا خَلَقَ العَبدَ 


غ١,‎ 


3“ 
2 
7 
60 


الجنّة» ِدِلَهُ بو الجنّة, ب 
التَار حى يموت غلى عمل ون أغمال آمل الثار فيِدِخِلهُ به الثّارَ . 


(مِنَ الحسّانٍ) : 

«سُئل عمرٌ بن الخطاب َيه عن هذه الاية : #وَإِدْ أَحَدَ رَيّكَ ماب 
عدم مِن ظُهُورِه ذَرَيََيُمَ #[الأعراف : ١‏ ] الاية فقالعمر: 0 
رسول الله يكل يُسأل عنها» الحديث . 

معنى الآية : أن الله تعالى أخرج من أصلاب بني آدم تسلهم» 
وأشهدهم على أنفسهم بأنْ نصب لهم الأدلةً على ربوبيته ووحدانيته» 
وركّب فيهم العقولَ والبصائرء وجعلها مميّة بين الحق والباطل» نرّل 
تمكيتهم من العلم بربوبيته بنصب الدلائل» وخلقٍ الاستعداد فيهم 
وتمكينهم من معرفتها والإقرار بها - منزلة الإشهاد والاعتراف تمثيلاً 


وي 
0335 1 200 عر 70 
ونظيره قوله تعالى : #إِنّما فَوإنًا لتوعتء ذا أردئة أن تنول له 


مَسَكْوَنُ #[النحل: »]6٠‏ وقوله : (15 ا وفيض ايا طعا وكيم 0 
طَأبِعِينَ #[فصلت: .]١١‏ 
وقول الشاعر : 
إذقالت الأنسءٌ للبطن الَف 


ال 


وقوله: 
قالت لهاربيحٌ الصّبا قَوهَارٍ 

فإن من البيّن الذي لا يُشك فيه أنه لا قولَ ولا خطاب ثم وإنما 
هو تمثيلٌ وتصوؤية للمعنى». فَظاهَ الحديث”© لا يساعد هذ) المغنن 
ولا ظاهرٌ الآية؛ فإنه سبحانه وتعالى لو أراد أن يذكر أنه استخرج 

الي من صلب آدم دفعة واحدة لا على توليد بعضهم من بعض على 

مر الزمان؛ لقال: وإذ أخذ ريك من ظهر آدم ذرَيتّه. 

والتوفيق بينهما: أن يّقال: المرادُ من «بني آدمّ» في الآية آدمُ 
وأولاده» وكأنه صار اسماً للنوع كالإنسان والبشرء والمرادٌُ من الإخراج 
توليد بعضهم من بعض على مرّ الزمان» واقتصر في الحديث على ذكر 
أدمّ اكتفاءً بذكر الأصل عن ذكر الفرع . 

قوله : «مسح ظهر آدم» يُحتمّل أن يكونَّ الماسحٌ هو المَلَكَ المُوكّلٌ 

0 0 و 0 

على تصوير الأجنة وتخليقها وجمع موادها وإعداد عددهاء وإنما أسند 

27 0 - ٠ 
ا ارين يك حي لاود باراكما سه | حولي أي وله لكاي‎ 

نو قَّالْأْنَمْسحِينَمَوْتَهسا4[الزمر: »]1١‏ والمُتوفي لها هو الملائكة؛ 

0 تعالي: (يي تدج لْملَهَكَد #[النحل : 18]» ويحتمل أن يكون 
الباري تعالى. 

والمّسحٌ من باب التمثيل» وقيل: هو من المساحة بمعنى 


)١(‏ فى «ت»: «هذا الحديث)». 


ال 


التقدير» كأنه قال : قدّر ما في ظهره من الذّريّة . 


با با نا 


٠ه‏ هلا وقال عبدالله بن عمُرو بن العاص 8©» قال: 
خرج وول الله يك وفي يديه كتابان» فقال للذي في يده اليُمنى : 
«هذا كتابٌ مِنْ رَبٌ العالمينَ» فيه أسماءٌ أهل الجنَةِ وأسماءٌ 
8 0 5 0 3 4 8 مرو أ 
آبائهم وقبائلهم» ثم أَجْمِلَ على آخرهم. فلا يُرَادْ فيهم ولا يُنقص 
منهم أبداً». ثم قال للذي في شمالِه: «هذا كتابٌ من رب العالمينَ» 

وع 32 - 0 5 24 
فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم» ثم أجمل على 
آخِرِهِوْء فلا يُرَادُ فيهم ولا ينْقَصُ منهم أبدأه. ثم قال بيدَيْهِ فتدَهُمَاء 


و عرد 


م قال : «فرعً ربكم مِنَ العباد» هر ى ْنَة وبق لتر 14. 
«وعن عبدالله بن عمرو أنه قال: خرج إلينا'؟ رسول الله يكلِ وفي 
يده كتابان» الحديث . 
(قال للذي بيده)؛ أي: أشار إليه» أو: قال لأجله وفي شأنه» 
والظاهر أن قولّه: «هذا كتاب من رب العالمين» كلام صادرٌ على 
سبيل”" التمثيل والتصوير» مثَّلَ الثابت في علم الله تعالى» أو المُثْبّت 
في اللوح» بالمُئبّت في الكتاب الذي كان في يده. 


. فى«ت)»: «علينا»‎ )١( 
(؟) فى «ت»: «طريق».‎ 


1١٠١و‎ 


وقوله: « ثم أجمل” على آخرهم؛ من قولهم : اخدل سياه 
إذا تمّم ورُدٌ من التفصيل إلى الجملة» وأنبت في آخر الورقة مجموع 
ذلك وجملته . 

وقوله: «فرغ ريّكم» إلى آخره فَذّلكةٌ الكلام ونتيجتّه ؛ فإنه سبحانه 
لما قسم العباد فسمّين» وقدّر أحدَ القسمّين على التعيين أن يكون من 
أهل الجنة» وقدّر القسم الآخرٌ أن يكون في النار» وعيّنهم تعيينآً لا قبل 
التغيير والتبديل» فقد فرغ من أمرهم: لهْرِيقُ فى لَنَةِ وَهَرِيقُ في 


َلسَّعيرِ [الشورى : /ا]. 
ا عد 


-714-١‏ وعن عبدالله بن عمرو و قال: سمعث رسول الله كل 
بقول: (إنَّ له تعالى حَلقَ حلقه في ظُلْو» فالقى عليهم من ثُوروء فم 
أصابَهُ مِنْ ذلك النور اهتَدَى. ومَنْ أخطأهُ ضَلَّ فلذلك أقولٌ: جف 
القلم على عِلِم الله» . 

«عن عبدالله بن عمروء عن النَبِي كلِ أنه قال : إن الله تعالى خلق 
خلقه في ظلمة» الحديث . 

المراد بالظلمة: ظلمة الطبيعة» والميل إلى الشهوات» والوُكون 
إلى المحسوساتء والغفلة عن معالم الغيب وأسرار عالم القدس» 
والنورٌ المُلقَى إليهم ما نصب لهم من الشواهد والحُجَجء ادل 


)غ2 فى «ت» «حمل» . 


٠١48 


عليهم من الآيات والتُّذْر؛ إذ لولا ذلك لَبَقوا في ظلمات الطبيعة 
حَيَارَى مُتخبئطين مثلّ الأنعام» كما هو حال الكفرة المُنهمكين في 
الشهوات» المُعرضين عن الآيات» الذين أخبر عنهم بقوله : #أوْلتِكَ 
ملعيو بل هَل ولك مه لدوب 14الأعراف 11/4]. 
د د 
47 عن ابن عبّاس 446 قال: قال رسول الله تله: «صِنْفَانٍ 
نأي ليس لهما في الإسلام تَصيبٌ : المُرْجِتَة والقَدَرِيةه؛ غريب . 
«عن ابن عباس وها قال: قال رسول الله ككلهّ: صنفانٍ من أمّتي ليس 
لهما في الإسلام نصيبٌ: المُرجِبَةٌ والفدوية8: 
«المُرجئة» بالهمز: القائلون بِالجَبْر الصّرفء المُتكرون للتكليف. 
سّعُوا بها لأنهم أخّروا أمرَ الله تعالى ولم يعتبروه» من: أرجأ إذا أخّر. 
و«القدّرية» : المُدكرون للقَدَرء القائلون بأن أفعال العباد مخلوقة 
قَدَوهيم ودواعيهم» لا يتعلق بخصوصها قدرةٌ الله تعالى أو إرادته» 
نُسبوا إلى القَدّر لأن بدعتّهم نشأت من قولهم في القدّر. 
# د * 
640 عن ابن مَسْعود ؤكه» عن النبرئ كله قال : «الوائدة 
والمّوؤدة في النّار». 
«وعن ابن مسعود ذه » عن النّبِي كل قال : الوائدة والمّوؤدة في 
النار» . 


الوأد: دفن الولد الحي في القبر» وكانت العربٌ في جاهليتهم 
يدفنون البناتِ حيّة؛ فالوائدة في النار لكفرها وفعلهاء والموؤدةٌ فيها 
لكفرها . 

والحديث دليلٌ على تعذيب أطفال المشركين: ولعل المراد 
بالوائدة : القابلة» وبالموؤدة: الموؤدة لهاء وهي أم الطفل» فحُذفت 
الصّلة؛ إذ كان من دَيدَنهم أن المرأة إذا أخذها الطّلقُ حفر لها حفرة 
عميقةٌ» فجلست عليهاء والقابلةٌ وراءها تترقب الولد؛ فإن ولدّت ذكرا 
أمسكت» وإن ولدّت أنثى ألقتها في تلك الحفرة» وأهالت عليها التراب. 


+ #د اد 
؛ ‏ باب 
إثبات عذاب القَبْر 
مِنَ الصّحاح : 


4ه 47 - وعن أنس 5ه أنَّ النبيّ كلل قال: «إنَّ العبّدَ إذا 
وضع في قَبْرِه وتولّى عنه أصحابةُ» وإنه ليسمّع قَرْعَّ نعالهم - أتاهٌ 
مَلَكان» فيُقعدانه» فيقولانٍ: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ ‏ لمحمدٍ . 
فأمًا المؤمنٌ فيقولٌ: أشهدٌ أنه عَبِدَالنْه ورسولة» فيقال له: انظ إلى 
مَقَعدِكَ مِنَ التّارء قد أبدلّك الله به مَقعداً من الجنّدء فيراهُمًَا جميعا 
وأمّا المُنافِقَ والكافِرُ فبُّقالٌ له: ما كنت تقولٌ في هذا الرجل؟ فيقول: 


١٠ 


لا أدري» كنت أقولٌ ما يقولُ النامئ, فَيُقَالُ له: لا دَرَيِتَ ولا تليت» 
ويُضربُ بوطرقةٍ من حديدٍ ضربة» فيصيح صَيْحةٌ يسمعها مَنْ يليه غير 
الثقليْنِ» . 
(باب إثبات عذاب القبر) 

(مِنَ الصّحاح) : 

«عن أنس بن مالك ذَيكِ : أن النَبي كلهِ قال: إن العبدَ إذا وضع 
في قبره وتولّى عنه أصحابه» الحديث . 

(القرع): الصوت. 

وقوله: «إنه لَيتسمعٌ قَرعَ نعالهم»؛ أي: لو كان حياً؛ فإن جسده 
قبل ما يأتيه المَلّك فيُقعده ميثٌ لا يحدنٌّ بشيء» والمراد بالإقعاد : 
التنبيه والإيقاظ عما هو عليه بإعادة الروح إليه» أجري الإقعادُ مُجرى 
الإجلاس. وقد يقال: أجلسته من نومه: إذا أيقظته» والحديث ورد 
بهماء والظاهر أن لفظ الرسول صلوات الله عليه : (فيُجلسانه)» وبعض 
الرؤاة بَذله بوذا اننظ + -نة7النصيناء يتفحلرة الإققاة إذا كان من 
قيام» والإجلاس إذا كان من اضطجاع . 

و«لا درت ولا تليت» : عن الدّراية والتلاوة» دعا عليه بنحو 
ما أجابه. 

و(التّقلان): الإنس والجنء وإنما مُنعوا عن سماعها لثلا تنتقص 
حكمةٌ التكليف» ويرتفع الابتلاءً والامتحان» ولا يُعرضوا عن التدابير 


١1١١ 


والصنائع ونحوها مما يتوقف عليه بقاء الشخص والنوع» فيَبطل 
مَعاشهم وينقطع إدبارُهم . 

فإن قلت: مفهوم الحديث أن هذا السؤال إنما يكون ممن دفن 
وقبرء وأمًا غيره فهو بمعزل عن ذلك» ويشهد له ظاهرُ قوله - عليه 
السلام ‏ في حديث زيد بن ثابت: «لولا أن لا تَدَاقَنُوا لَدَعوتُ الله أن 
يُسمعكم من عذاب القبر). 

قلث: بل هو أمرٌ يشمل الأموات ويُعمُّهمء حتى إن مّن مات 
وأكلته سباع البهائم والطيور» وتفرقت في الشرق والغربء فإن الله 
تبارك وتعالى يُعلق روحه الذي فارّقه بجزئه الأصلي الباقي من أول 
عمره إلى آخره» المستمرٌ على حاله حالتّي النمو والذبول الذي يتعلق 
به الروح أولاً» فيّحيا ويّحيا بحياته سائدُ أجزاء البدن؛ ليُسأل» فيُئاب 
أو يُعذْب. 

ولا يُستبعد ذلك؛ فإن الله تعالى عالمٌ بالجزئيات كلّها حسب 
ما هي عليهاء فيَعلم الأجزاء بتفاصيلهاء ويّعلم مواقعها ومحالّهاء 
ويميز بين ما هو منها أصل وما هو فضلٌ» ويقدر على تعليق الروح 
بالجزء الأصلي منها حال الانفراد تعليقه به حالَ الاجتماع؟ فإن البنية 
عندنا ليست شرطاً للحياة» بل لا يُستبعد تعليقٌ ذلك الروح الشخصي 
الواحد في آنِ واحدٍ بكلّ واحد من تلك الأجزاء المتفرقة في المشارق 
والمغارب» فإن تعلق ليس على سبيل الحُلُول حتى يمنعه الحُلُولٌ في 
جزء الخُلُولَ في آخر. 


١1١” 


ومن أراد تحقيق ذلك فَليُطالم كتابي «الطوالع» ليَعلمّه علمّ 
اليقين . 
والحديث ورد على ما هو الغالب. 
وقوله : «لولا أن لا تدَافنوا لَدَعوتٌ الله أن يُسمعكم» معناه: أن 
الله تعالى لو أسمعكم صياح الأموات وصراحهم حينما يُعذبون لآشتدٌ 
عليكم الرعبُ» وحملكم على التحرز عن الأموات والتباعد عنهم» 
والإعراض عن الاشتغال بدفنهم مخافة أن يصيحوا وأنتم مُتدافنون» 
لا حذراً من عذاب القبر؛ فإنه لا يرد من قدر الله» ولا يُغني من عذابه. 
* *# د 


مِنَّ الحِسَانٍ : 


”94 عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله كللهِ: «إذا 
قبِرَ الميّثُ أتاهُ ملكَانٍ أسودان أزرقان, يُقالٌ لأحدهما: المُنكرُ 
وللآخرٌ: التّكينء فيقولان: ما كنْت تقولٌ في هذا الرَجُلِ؟ فيقول: هو 
عبدال ورسولّةٌ أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله 
فيقولان: قَدْ كنا نعلمُ أنّكَ تقول هذاء ثم يُفسَحُ لهُ في قبْرِه سبعون 
ذراعاً في سَبعين ذراعاً لم ينور له فيوء ثم يقال له : نم فيقول : 
أرجع إلى اهلي تأَخبِرهُه؟ فيقولان: نَم كنومة العَرُوسِ الذي 
ل يُوقظةُ إلا لذ أحثُ أهله إليه. حتى يبعتّهُ الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذلك» وإن 
كان مُنافقاً قال: سمعتٌ الناسَ يقولونَ فقلتُ مثْلَهُء لا أدري» 


١11* 


فيقولان: قَدْ كنا نعلم أنّك تقول ذلك. فيقولان للأرض: التئمي 
عليه فتلتئم عليه فتختلة فتختلفُ أضلاعةء فلا يرال فيها مُعذَبا حتى 


00 رو 1ت 5 
يبعثه الله منْ مَضْحَعِهِ ذلك» . 


(من الحسّان) : 

«عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله كلِ: إذا قبر الميثُ أتاه 
ملكانٍ أسودانٍ أزرقان» الحديث . 

يُحتمل أن يتمدل الملكان للميت بهذا اللون» ويجتمل أن يكون 
المرادُ بالسواد قبح الصورة وفظاعة المنظر؛ يُقال: كلَّمتُ فلانآ فما رد 
عليّ سوداء ولا بيضاءء أي: ما أجابني بكلمة حسنة ولا قبيحة» 
وبالرّرقة : تقليب البصر وتحديد النظر ؛ يُقال: زَرِقَتْ عينه نحوي : إذا 
انقلبّت وظهر بياضهاء وهي كنايةٌ عن شدة الغضب؛ فإن الغضبان ينظر 
إلى المغضوب عليه شرَّراً بحيث تنقلب عينه» ومن هذا يُوصّف به 
العدو. فيّقال: أسودٌ الكبد أزرقٌ العين. 

وايفسح له في قبره) أي : يُوسّع مَرقدُهء و«العروس» يُطلق على 
الذكربوالأش »:وإنها مكل استتراحة الميك توي 4 لانم :0 آم اعون 
الإنسان وأرغده في الاستراحة . 


)1١(‏ «من» ليست فى (ات). 


١15 


65 47 - ورواه البّراء بن عازب نهء عن رسول الله كل قال : 
«يأنيه مَلَكَانِ قبجْلِسانهِ فيقولان له : مَنْ رّكَ؟ فيقول: ربي الله فيقولان 
له: ما دِينكَ؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان: ما هذا الرجل الذي 
بُعثْ فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان: وما يُدريك؟ فيقول: 
قرأثُ كتاب الله فآمنثُ به وصدَّقْتُء فذلك قوله: 8« بَبَيَتُ أمَهُ اليرت 
اموا بالْمَولٍ لقت في ليوو لديا وف الآِغِرَةَ 4: قال: فينادي مُناد 
من السماءِ: أن صَدَقَ عبدي» فأفرشوةُ مِنَ الجن والبسوةٌ من الجن 
وافتحُوا له باباً إلى الجنّةء قال: فيأتيه من رَوْحها وطيْبهاء ويفتح لها 
فيها مَدَّ بصروء وأمًا الكاف؟». فذكر موتهء قال: «ويُعاد روحه في 
حتلةه نويات مَلَكَانِء فيُجلسانه. فيقولان: من رثّك؟ فيقول: هاه 
هَاهء لا أدري» فيقولان له: ما ديئك؟ فيقول: ماه هَاهء لا أدري» 
فيقولان: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: ماه هاهء لا أدري» 
فينادي مُناد من السماء: أنْ كذب» فأفرشوه من الثَّارء والْبِسُوه من 
النَّره وافتحوا له باباً إلى النّاره» قال: «فيأتيه من حَرّها َسَُوها؛ 
قال: «وَيْضَيْقْ عليه قبْرُْ حنَّى تختلف فيه أضلاعه» ثم يُقِيَضُ لهُ أعمى 
أصمٌ معه مِرُرْبَةٌ من حديدٍ لو صرب بها جبلٌ لصار تراباً» فيضربه بها 
ضَربة يسمعها ما بين المُشرق والمغرب إلا التََليْنِ فيصير ترابآء ثم 
يعاد فيه الرُوح». 


«وفي رواية البراء بن عازب : أن هيدف عبدي فأفرشوه» . 


١١ 


بهمزة القطع؛ أي: اجعلوا له فراشاًء أو: ابسطوا له فيكون 
(أفرّش) بمعنى : فرش . 

وايُْفتتح له مدَّ بصره؛ أي : مَدَاهء والمعنى: أنه يُرَقَع الحجابُ 
قذامه» فيرى ما يمكنه» ويستاهل أن يزام: 

«فيقيّض له)؛ أي : يُقدّرء قال تعالى : #وَقِسسنَا طمْرْ وه [فصلت: 
6 والقيض: المثل . 

م من لا يترى عجزه فير حمّه. ولا يسمع 

تزه( فَيترَق له: 


* # ا 


لاه ٠٠١‏ عن درّاج» عن أبي الهَيْنّمِ. عن أبي سعيد 
الخّدرِيٌّ صل قال: قال رسول الله كله: «يُسلَّطُ على الكافر في قَبْرِه 
تسعةٌ وتسعون تين تَنْهَشْهُ وتلدغه حتى تقوم الساعةٌ» لو أنَّ تنيناً منها 
تمّخ في الأرض ما أنبدث خضراء) . 

«عن أبي سعيد الخُدْري ذَيه قال: قال رسول الله كلِ: , 
على الكافر في قبره تسعةٌ وتسعون دَنْينًه الحديث . 

تلحتمل: أن ركون الحراذ به العنوة المتصوض » وخصوصه 
توقيفيٌ لا مجال للنظر فيه» بل إنما يُتلقى بطريق الوحي» كأعداد 


6 زئيره) غير واضحة في (أ) ودت». 


١15 


الركعات» وقيل : إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماء كلّ اسم منها يدل 
على معنى يجب الإيمان به؛ فالكافرٌ لمّا أعرّض عنهاء ولم يُؤْمِنْ 
بها جملة ولا تفصيلاً» سُلّط علية بعد كل اسم منها ينين وهي 
الحية الكبيرة . 

«تنهشه أي : تلدغه إلى يوم القيامة . 

آذ ثراف يه الككرة» ومؤول لمكي نما يضق الكافد من المكارة 
والعذاب, والله أعلم. 


الاعتصام بالكتاب والسنّة 
من ا 2 لصحاح : 
٠١١‏ - عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله كَل : 


«مَنْ أحدّثٌ فى أمرنا هذا ما ليسسَ منهُ فهوَ رَدٌ) . 


(باب الاعتصام بالكتاب والسُنّة) 
(مِنَ الصّحاح) : 
«عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله ككة: من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 


١١ / 


(الأمر) حقيقةٌ في القول الطالب للفعل» مجارٌ في الفعل والبيان 
والطريق» وأطلق هاهنا على الدّين من حيث إنه طريقه أو بيانّهُ الذي 
تتعلق به شرا 

والمعنى : أن من أحدّث في الإسلام ما لم يكن له من الكتاب أو 
السُّنّهَ سندٌ ظاهرٌ أو خفيٌ. ملفوظ أو مُستَنبطّء فهو ردٌّ عليه؛ أي: 
مردود. 


* # ا 


يي ع م عن النبيّ كَلِْهُ قال : « نَا بعد فِإِنَّ 
حي خيرَ الحديث كتات اللّه» وخيد يْردْ الهدي هدي محمد. وشْرّ اعون 


مُحدثاتهاء وكل مُحْدَنَةٍ بدعةٌ» وكلّ بذع ضَلالةٌ . 


«وعن جابر ذه» عن الثبي كَل أنه قال: أمّا بعدٌ: فإن خير 
الحديث كتات الله» الحديث . 

«أمَاه: حرفٌ يُذكر لفصل الخطاب» ويستدعي جواباً مُصدَّراً 
بالفاء الجزائية؛ لما فيها من معنى الشرطء قال سيبويه : إذا قلت: أما 
زيدٌ فمنطلقٌ» فكأنك قلت: مهما يكن من شيء فزيدٌ منطلقٌ . 

و«الهّدْي»: السيرة» يُقال: هَدَى هَذْيَ زيد؛ إذا سار سيرته» 
من: تهادت المرأة في مشيهاء إذا تبخترت» ولا يكاد يُطلق إلا على 
طريقة حسنة وسُنّة مَرْضية» ولذلك حسن إضافة (الخير) إليه» واللامٌ 
فيه للاستغراق ؛ لأن أفعل التفضيل لا يضاف إلا إلى متعدد وهو داخل 


١14 


تفضيلٌ دينه وسُئّتهِ على سائر الأديان والسَّئّن. 
ورُوي: «شرّ الأمور» بالنصب؛ عطفا على اسم (إن)» وهو 


د د د 


٠١" - 6‏ وقال رسول الله يله : «أبغض النّاس إلى الله ثلاثةٌ : 
ملحد في الحَرم» ومبتغ في الإسلام د الحاهلية. ومُطْلِبٌ دم 


امرىءٍ بغير حقّ لبُهريق دمّه؛» رواه ابن عباس إ8!. 


عن ابن عباس قهاء عن النَبِي كل أنه قال : أبغض الناس إلى الله 
ثلاثة» الحديث . 

(الإلحاد): المَّيل عن الصوابء. ومنه: اللَّحْدء و(المُلجد في 
الحَرم): مَن أحدّث فيه جناية» أو أتى فيه بالمعصية» فهو مخالفٌ 
لأمر الله تعالى وهاتكٌ لحرمه من وجهّين؛ فهو أحقٌّ بالغضب ومزيد 
القفياء:: 

وكذا (الطالبُ في الإسلام سُنَةَ الجاهلية)» وأما (القاصد لقتل 
امرىر بغير حق): فهو يقصد ما كرهه الله من وجهين: من حيث إنه 
ظلمٌ؛ والظلمُ على الإطلاق مكروةٌ مبغوضٌ» ومن حيث إنه يتضمن 
فوت العيدة وهو يْشيوؤة» الله سبيخانة:وتعالى يكرة مساءته) فيسكحق 
مزيدَ المَّقت وتضاعف العذاب . 


حلدل 


والمراد بالناس المُفضّل عليهم : سائر عُصاة الأمّة؛ فإن الكافرَ 
أبغض إليه من هؤلاء المعدودين . 

وقوله: «ليُهريق» أصله: ليُؤريق» من (أراق) على الأصل» فأبدلت 
الهمزةٌ هاءًء يقال: هَرَقتُ الماءً وأرقتّه» كما يُقال: هَردتُ الشيء وأردته. 


* #6 * 


٠١6١-١‏ - وعن جابر نه قال: جاءث ملائكةٌ إلى النبيت ككل 
0 و 00 م 
وهو نائم فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضرِيُوا له مثلاء قال 
و 0-7 ووو و لد .0 و 
بعضهم : إنه نائمء وقال , بعضهم : إن العيّنَ نائمة والقلبَ يَقظان» 
و 3 م عو2 2 ص 
فقالوا: مثله كمثل رجل بنى داراء وجعل فيها مأدبة» وبعث داعيا» 
فَمَنْ أجاب الداعيّ دخل الدَارَ وأكلّ من المَأَدْبةء ومَنْ لم يُجبٍ 
ص عر ه ع و 
الداع لم يدخل الدّارَ ولح يأكل مِنّ المأذبة» فقالوا: أوّلوها لهُ 
0 + 7 ه. 3 ٠‏ ام .- 4 6 7 0 ع 0 
يتفقههاء قال بعضهم : إنه نائم. وقال بعضهم : إن العينَ نائمة 
٠. 0‏ و 0 7 
والقلبَ يقظان. فقال بعضهم : الدارٌ الجنّةٌ والذاعى حمل : فَمَنْ 
أطاع محمد فقد أطاع اللّه» ومن عصى محمدا فقد عصى اللّه» 
ومحمد فرق بين الناس . 
«وعن جابر ذه قال: جاءت ملائكة إلى النَِي كل وهو نائم» 
الحديث . 
هذا الكلام يحتمل أمرين : 


١ 


أحدهما: أن يكون حكايةٌ سمعها جابرٌ عن الي كلوه فحكاه. 

وثانيهما: أن يكون إخباراً عما شاهده هو نفسه» وانكشف له. 

و(قول بعضهم: إنه نائم» وقول بعضهم: إن العينّ نائمةٌ والقلبّ 
يقظانُ) مناظرةٌ جرت بينهم ؛ بيانآ وتحقيقا لما أن النفوس القدسية الكاملة 
ليمك إدراكها يشتعفنة التخز اف ةرام الأ د ان: 

وقوله: (مثله كمّثل رجل) معناه: أن قصته كهذه القصة عن 
آخرهاء لا أن حاله كحال هذا الرجل؛ فإنه في مقابله الداعي دون 
الباني . 

و«المأذبة»: طعام الدعوة» من: أَدَبَ القومٌ يَأدِبْهم ‏ بالكسر - 
أدبا وآدبهم إيدابا؛ إذا دعاهم إلى طعامه . 

وقوله : «أوّلوها له»؛ أي: فسّروا الحكاية والتمثيلَ لمحمّد»ء من 
(أَوَل تأويلاً)؛ إذا فسّر بما يؤول إليه شيء» والتأويل في اصطلاح 
العلماء : تفميراللقظ يما يتحملة اختمالا عير بن 

والفاء في «فمّن أطاع محمَّداً» فاء السببية؛ أي : لما كان الرسول 
يدعوهم إلى الله بأمره» وهو سفيرٌ من قبَلِهِ؛ فمَن أطاعه فقد أطاع الل 
ومن عصاه فقد عصى الله. 

وقوله: «محمّدٌ فَرقٌ بين الناس» رُوي بالتشديد: على صيغة 
الفعل» وبالسكون: وهو مصدرٌ وصف به للمبالغة ك «(الصّوم) 
و(العدل)؟ أي : هو الفارق بين المؤمن والكافر» والصالح والفاسق؛ 


١؟١‎ 


إذ به تميزت الأعمال والعمّال» ونظيره قوله تعالى: 9# كن النّاس أَمَّهَ 
وَحِدَةٌ *[البقرة: 537] الاية . 
#د د 

٠١٠5-5‏ - وعن أَنَسٍ 5ه قال: جاءً ثلاث رهط إلى أَُواجَ 
النبيّ يل يسألونَ عن عبادة النبيّ كَل قلعا أحدكوا كأنهم تَقانُوهاء 
فقالوا: أينَ نحن مِنَ النبِي يذ» وقد عَفْرَ الله لهُ ما تقدّمَ مِنْ ذنبه وما 
ار تال عدم : أنَا أنا فأُصلَّي الليلَ أبداًء وقال الآخر: أنا أصومٌُ 
النهارَ ولا قطن وقال الآخر: أنا أعتزلٌ النساءَ فلا أتزوّجٌ بدأء فجاء 
ابن يل إليهم فقال: «أنتم الذين قَلْتمْ كذا وكذا؟ أما واللم 
لأخشاكم شر وأتقاكم له لكني أَصومٌ وأفطن وأصلّي 0 
وأتزوّج النساءء فمَنْ رغب عن سني فليسَ مني». 

«عن أنس هه أنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النَبِي َل . 
الحديث . 

(الرهط): جممٌ دون العشرة من الرجال» لفظه مفرد» ومعناه 
الجمع» ولذلك صم وقوعه مميز للثلاثة . 

و«تقانُوها» : تفاعل من (القلّة)» بمعنى : استقلُوها . 

وقوله: «أين نحن من النَِي ل»؛ أي: بيننا وبينه بَونْ بعيدٌ» 
ومسافةٌ طويلةٌ؛ فإ على صدد التفريط وسوء العاقبة» وهو معصوم 
مأمونٌ العاقبة» واثقّ بقوله تعالى : للِبمَرَكَ معدم ين َلك وما 


فل 


َأَخَّرَ [الفتح : 9]» أعمالنا جَنْة من التقاتة و اعباله ميو للقوات؛ 
فنحن كالمضطر الذي لا مٌندوحة له عن العمملء وهو كالمتطوّع 
الطالب للفضل . 

فردٌ عليهم - صلوات الله عليه ما اعتقدوه في حقه وما اختاروا 
لأنفسهم من الرهبانية بقوله : «أمَا واللّه إني لأخشاكم لله وأتقاكم له؛»؛ 
لأني أعلم به وبما هو أعرٌ عليه وأكرمٌ عنده» فلو كان ما استأثرتمُوه من 
الإفراط في الرياضة أحسنّ مما أنا عليه من الاعتدال والتوسط في 
الأمور لما أعرضتٌ عنه. 

و(الذَّنْب): ما له تبعة دنيوية أو أخروية» مأخوذ من (الذَنَب)) 
ولما كان الي كله مُعاتبآً بترك ما هو الأولى تأكيداً لعصمته؛ أطلق 
عليه اسم الذنب. 

ولأمَاة :خرف اتبيه توكن:نها الجملة الخصكرة بها: 

وقوله: «فمّن رغب عن سُنتي»؛ أي: مال عنه استهانةً وزهداً 
فيه» لا كسلاً وتهاوناً. 

«فليس مني»؛ أي : من أشياعي وأهل ديني . 


* #* #* 


٠١4 5‏ - عن أبى موسى الأشعري ذه » عن النبء ككل قال : 
«إِنّما متي ومَثلُ ما بَعَئنِي الله بو كمثلٍ رجٌلٍ أتى قوماً فقال: يا قوم! إن 


١ 7* 


رأيثُ الجيشش بعيتيّ» وإِنَّي أنا النَّذِيرُ العُرِيانُء فالنّجاءً النّجاءَء فأطاعَةٌ 
طائفةٌ مِنْ قومه فأدلّجواء فانطلقوا على مَهَلِهِمْ فَتجواء وكدّبث طائفةٌ 
منهم. فأصبحوا مكانهُمْ فصبَحَهُمٌ الجيشس فأهلكهُمْ واجتاحَهُم. فذلك 
مثَلُ من أطاعني فائبعَ ما جئتُ به مِنَ الحقٌّ» 0 
بما جئت به من الحق) . 


اعن أبي موسى الأشعريء عن الب كهِ: إنما مَثَلِي ومثل 
ما بعثني الله“به كمّثل رجل أتى قوماً» الحديث . 

(المثل) : الصفة العجيبة» وهو في الأصل ؛ بمعنى المثل؛ الذي 
هو النظير» ثم استُّعير للقول السائر المُمثّل مَضريّه بمَورده»ء وذلك 
لا يكون إلا قولا فيه غرابةٌ» ثم استّعير لكل ما فيه غرابةٌ من قصةٍ وحالٍ 
وصفة ؟؛ قال الله تعالى : مكل الْجَنَّةِ أ لي وعد الْمنَّقُونَ #[الرعد : وه 
وقال: لوَيَّه الْمََلُ الْخََلَ *[النحل: 0]؛ أي : صفتي وصفةٌ ما بعثني الله" 
حي سري ف اله 

ولالنتير الغريان» :كل ضاف تفوت لعدة الام ودنة المخدزر 
وبراءة المُحذّر عن التهمة» وأصله: أن الرجل إذا رأى العدوء وقد 
هجمت على قومه» وأرادت أن تفاجئهم» وكان يخشى لحوقهم عند 
لحوقه تجرّدَ عن ثوبه» وجعله على سائر خشبة وصاح؛ ليأخذوا 
حذرهم ويستعدوا قبل لحوقهم . 

و«التّجاء» بالمد: مصدر (نجا) إذا أسرعء يقال : ناقة ناجية» أي 


١": 


مُسرعة» ونصبه على المصدر؛ أى : أنجوا النجاء» أو على الإغراء. 
و(أدلَجُوا)؛ أي: ساروا في الدّلحة وهي الظلمة» [والدّلجة 
أيضا : ] السير في الليل» وكذا الدَلَج ب بفتح اللام» وَاذّلَجُوا ‏ بتشديد 
الدال_: ساروا آخخر الليل . 
و(المهل) بالتحريك: الهينة والسكون. وبالسكون: الإمهال. 
و«اجتاحهم»؛ أي: استأصّلهِم وأهلكهم» والجائحة: الهلاك: 
وسُّمي بها الآفة؛ لأنها مُهلكة . 


* * 


-1١١ "4‏ وعن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله يلل 
«مَتَلي كمثْلٍ رجل استوقد ناراً فلمًا أضاءث ما حولها جعل الفراش 
وهذه الدوابٌ التي تقع في النَارِ يقعنَ فيهاء وجعلّ يحجُرْهنٌَ» ويغليتة 
فيقتّحمنَ فيهاء قال: فذلكَ مَتَلِي ومَتلّكمء أنا آخذ بِحُجَرِكُم عَنٍ 
النَّارِ: هلم عن النار» هلم عن النارء فتغلبونني فتقَمُون فيها"». 

«وعن أبي هريرة وه قال: قال لني يكه: متي كمثل رجل 
استوقدَ نار فلما أضاءت ما حولها» الحديث . 

(استيقاد النار): رفعهاء و(وقودها): سطوعها وارتفاع لهبهاء 
والوّقود - بالفتح -: الحطب» و(أضاء) من (الضوء)» وهو فرط 
الإنارة» و(أضاء) جاء لازماً ومُتعدّياً؛ فإن جعل لازماً ف (ما حوله) 


١» 


فاعل له» والتأنيث لأن ما حول النار أشياء وأماكن . 

وإن جعل مُتعدّياً ففاعله ضمير يعود إلى (النار)» و(ما) مع 
صلةٍ'2: مفعول به» و(حوله): نصب على الظرفء وتركيبه يدل 
على الدوران والإطافة . 

و«الفراش» : دُويبة تطير إلى الضوء شغفاً به» وتوقع نفسّها فيها. 

«يَحِجُرْهنً) : يمنغهرً» من (الحجز). وهو المنع» ومنه : الحجزة» 
وهي معقد الإزار؛ فإنها يمنع انحلالهاء والجمع : حجَز. 

(يتقكمون) من : التقحُم وهو الدخول في الشيء بغتةٌ من غير 
رَوَيّة وبمعناه : الاقتحام والقحوم والتقاحم» و(القخم) بضم القاف 
وسكون الحاء: الهلاك, وبفتح الحاء: المهالك» وبفتح القاف 
وسكون الحاء : الشيخ الهم. 

واهَلم» بمعنى : تعالَ» وأصله عند الخليل: [ها] لم من (لَمَّ 
يَلمُ) إذا انضم إلى الشيء بالقرب منهء زيدت عليها حرف التنبيه» ثم 
خذقت الذي لكقوة سمال »وه لا سرف فى لقة المحجاة قزل 
تعالى : قاين لإخونهم هلم إَِْا [الأحزاب : 1]. 

وعند آخرين : هل أَمّ؛ بمعنى اقصذ» 5 بينهما» وحذفت 


الهمزة بإلقاء حركتها إلى ما قبلها. 


)غ2 أي : صلة مقدرة. 


والمعنى: ضمٌ نفسّك إلى وبِعّدُها عن النار» أو اقصذني مُعرضاً 
عن النار» حخذفت صلهً العامل الأول استغناءً به عن صلته» والعامل 
الثاني استغناء بصلته عنه . 


2و 


و«تقكَمُون) أصله : تتَقَكَمُونء فحُذفت إحدى التاءين تخفيفاً. 

ومعنى التمثيل: أنكم في جرأتكم على المعاصي المُوبقة 
واغتراركم بما ظهر لكم من زخارفها ولذائذهاء وجهلكم بما ترتب 
عليها وتعلق بها من النيران» وعدم التفاتكم إلى صنيعي معكم» وإني 
أمنعكم عنها استبقاء لكم واستصلاحاً لشأنكم» بريئاً عن شوائب 
أغراض تعود إليّ - كالفراش في جرأتها عن النار» واغترارها بحسن 
منظرها ولطافة جوهرهاء وجهلها على مخْبّرها وما يعود إليها من 
مَضِرّتهاء وعدم الالتفاتٍ إلى من يذود عنهاء والمبالاة بمنعه إياهاء 
وذائدها”" في منعها إشفاقاً عليها . 


0 


١١١ "4‏ - وقال عَلِلِهِ: كل ميسن إل وين اله راتما 
كمثلٍ الغيْثِ الكثير» أصاب أرضاء فكانث منها طائفةٌ طيَّةٌ قبلتٍ الماءء 
فأنبتِ تِ الكلاً والعُشْبَ الكثيرء وكانث منها أجادبُ أمسكتٍ الماء فتفع 
الله بها الناسَء فشرِيُوا وسَقَوا ورَرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إِنَّما 
)1١(‏ معطوف على «كالفراش»؛ أي : أنتم في جرأتكم مع منعي لكم كالفراش 

ومن يذودها عن النار. 


١ / 


006 2 اص 0 0 : 
هىّ قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ» فذلك مثل من فقه فى دين الله 
وه > 35 ُ 0 2 5 هر واو 0 3 
ونفعة ما بعثني الله به فعلِم وعلم. ومثل مَنْ لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل 
ا ا« 5 ع٠‏ 
هدَى الله الذي أرسلث به رواه أبو مُوسَى الأشعري ذه . 

«عن أبي موسى الأشعري أنه قال : قال رسو الله عله : مَثلَ 
ما بعثّي الله به من الهدى والعلم كمّثل الغيث الكثير» الحديث . 

«الكلا» : النبات» و«العشب»: الكلاً الوطب» وعطف الأأخصٌ 
على الأعمّ جائرٌ إذا كان بحيث يُهتم بإفراده. 

و«أجادب» جمع: جَدْبٍء وهي الأرض التي لا تنبت» يُقال: 
أرضٌ جَدْتٌ وجَديبٌ» من (الجَدّب)» وهو القحطء والمراد به هاهنا : 
الأراضى الصلبة التى لا يَنصَبُ فيها الماء» سمّاها: أجادب؛ لصلابتهاء 

و«قيعان» : جع قاع وهي الفضاء الواسع الخالي التي لا ينبت 


ا ا 


: وقالث عائشةٌ رضى الله عنها: تلا رسولٌ الله يكل‎ - ١١57-5 


ود م 2 50 لغ ماس س1 ثم ري غ4 رخ 01 
« هو ألَذِى أنزل عَلَيْكَ الكتب نه اينت محكمنت هن أم الكتنب وخر 


مُتَعَدهَدكٌ 14 قالت: قال رسول الله تكله : «فإذا رأيتٍ الذين يَتّبعون 
ما تشابة منهء فأولئك الذينَ سمّى الل فاحذروهم». 


١> 


«قالت عائشة رضي الله عنها: تلا رسول الله كله: « هو الَذِى أَرَلَ 
عَلِيَكَ الككتب يِنْهُ نت محَكَمتٌ هن أ لكب آل عمران: 7] الآيةء 
قالت: قال رسول الله كلل : فإذا رأيت الذين يتّبعون» الحديث . 

(المتشابه) : المشتبه» وهو الذي مي ادا و(اتباعه) : 


التعلق بظاهرة؛ أو تأويله عن غير ثب ودليل فاطع ورد إلى محكرء وهو 
2527000 وإنما سَمّاها : َم الكتاب؛ لأنها بيّنةٌ في نفسهاء 
مقةٌ لماعداها من المسشابهات» فهر #الاضل له 


#6 و 


1١-7‏ - وقال عبدالله بن عمرو ؛: هجّرث إلى رسول الله يل 
مأء فسمع صوت رجلينٍ اختلفا في آيةِ» فخرج يُعرف في وجهه 
الغضَبُ» فقال: «إنما هلكَ مَنْ كان قبلكمْ باختلافهم في الكتاب». 
في حديث ابن عمر[و]: «هَجَرتٌ» من (التهجير)» وهو السير 
في الهاجرة. وكذا التهجر. 


* # ا * 


١114-4‏ - وقال رسولٌ الله : «ذَرُوني ما تركتكمء فإنَّما 
هلك هلكَ مَنْ كان قبلكمْ بكثرة سُوالهمْ واختلافهم على أنبيائهم م فإذا 
أمرتكم بشيءٍ فأنوا منهُ ما استطعتُم» وإذا تهَبْتَكَمْ عَنْ شيءٍ فَدَعُوه؛» 


رواه أبو هريرة كه . 


ريل 


لوعن أبي هريرة 5ه» عن النَّّى ‏ عليه السلام ‏ قال: ذَرُوني 
ما تركتّكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم» الحديث . 

الاح ل ا و 
0 0 لشو وشح سد 
ومن أجله ضلّ مَن قبلهم من الأمم السالفة» واستّزلواء واستوجبوا 
اللّعنَ والمّسخ وغيرَ ذلك من البّلايا والمحن. 


6# ن* 


١١5 4‏ - وقال: «يكون فى آخر الرَّمانِ دجَالونَ كدّابونَ: 
يأتونكم مِنَ الأحاديث بما ل تسمعُوا أنتم ولا آباؤكم , ٠‏ فإيّاكم 
باهم لا يُضلونكي ولا يفتنونكن» رواه أبو هريرة دك . 

«وفي حديث آخر لأبي هريرة ذه : يكون في آخر الزمان 
دجّالون» . 

أ : مزوّرون ملبُسون» من : الدّجَلء وهو الخلط» ومئه ٠‏ 
سيفٌ مُدجَلٌ؛ إذا كان مُموّهاً بالذهب, وسّمي الدَّجَالُ دجَالاً؛ لأنه 
يُموٌه باطله بما يشبه الحق . 


١١5‏ - وقال: «ما مِنْ نبي بعنَهُ الله في أُمّنهِ قلي إلا كان لهُ 
مِنْ مت حواريُونَ وأصحابٌ يأخذونّ بسنَّنهِ ويقتدُونَ بأمروء ثم إنَها 
تخلفُ منْ بعدِهم خُلوفٌ يقولونَ ما لا يفعلون» ويفعلونَ ما لا 
يُوْمَرُونَء فمنْ جاهدَهُمْ بيده فهو مؤمنٌ» ومَنْ جاهدَهم بلسانه فهو 
مُْمنٌ ومَنْ جاهِدَهُمْ بقلب فهوَّ مُوْمنُ ليس وراءً ذلك من الإيمانٍ 


حبّة خَرْدَلٍ) رواه ابن مَسَعود َلك . 


«عن ابن مسعود: أنه عليه السلام ‏ قال : ما مِن نبي بعثّه الله في 
أمّته قبلي إلا كان له من أمّته حَوَاربُونَ» الحديث . 

(حَوَارِيُ الرجل): صفوته وخالصتّه؛ وسّمي بذلك لخلوص ننه 
وصفاء عقيدته من الحَوّرء وهو شدة البياض» ومنه سّميت الحضريّات : 
حَوَاربّات . 

وقيل: الحَواريٌ: القضّار بلغة النّبّطء وكان أصحابُ عيسى 
قصّارين» فغلب عليهم الاسمء وصار كالعلم لهم» ثم استعير لكل مّن 
يتنصر نبياً» ويتّبع هَذْيَه حقّ اتباعه. 

واخُلُوف» جمع: خَلْف بالسكونء وهو الرديء من الأعقاب. 
والخَلف بالفتح : الصالح منهم وتحيعة؟ ادق عقال؟ خلف ووه 
وخَلَففُ صدق» قال الله تعالى : #خَلَفَ مِنْ يِه حَلكُ أضَاعُوا ألصّلوة 
وأتبعوأ أَلشَّهَواتٍ #[مريم: 54]. 

وقال لبيد: 


١7١ 


دمب الذين يُعاش في أكنافهم 
ويقيتُ في حَلْسٍ كجلدٍ الأجرب 
وقوله : «ليس وراءً ذلك من الإيمان حبّةُ خَردلٍ» معناه : أن أدنى 
مراتب الإيمان أن لا د يستحسنّ المعاصي ويكرهه بقلبه. فإن لم يمتنع 
عنه» أو اشتغل لأغراض دنيوية ة ولذَّاتِ مُحَْدَّجَة عاجلة» فإذا زال ذلك 
حى لصوي النعاتن + رتددر القدلينة على النشاقوالاديدة قن 
الحق؛ خرج من دائرة الإيمان خروج من من استحل محارم الله» واعتقد 
بطلان أحكامه . 


* #6 *ا 


١م‏ ١٠٠١-وقال:‏ «لايَرالُ من مي أَمةٌ قائمةٌ بأمر الله 
لا يضرّهم مَنْ خذلَهُمْ ولا مَنْ خالمَهُمْ حتى يأني أمرُ الله وهم على 
ذلك». رواه معاوية ذضك . 

«عن معاوية» عن النَّبِي كل أنه قال: لا يزال من أمّتى أمَّةٌّ قائمةٌ 
بأمر الله» الحديث . 

المراد ب (الأمّة): أمَّة الإجابة» وبالأمر الأول: الشريعة والدّين» 
وقيل: الجهادء 0 به: المحافظة والمواظبة عليه» وبالأمر 
الثاني : القيامة» كما في قوله تعالى: أو أَمَرٌ أله #[النحل: .]١‏ 

والطائفة : هم المجتهدون في الأحكام الشرعية والعقائد الدينية» 


١ 


أو: المُرابطون في سبيل الله والمجاهدون لإعلاء دينه . 


ا ا 


7ض ١57‏ - وقال: «مَنْ دعا إلى هُدَّى كان له من الأجر مثل 
سر من سر 
أجور من تبعه؛ لا 0 ذلك مِن أجورهم شيئاً» ومن دعا إلى 
ضلالةٍ كان عليه مِنَ الإثم مِثلٌ آثام من تَبِعَه لا ينَقَصُ ذلكَ من آثايهم 
شيئاً . 


«عن أبي هريرة ذه يفيه : أنه عليه السلام ‏ قال: مَن دعا إلى هدى 
ا ا 

أفعال العباد ‏ وإن كانت غير مُوجبةٍ ولا مقتضيةٍ للثواب والعقاب 
بذواتها - إلا أنه تعالى أجرى عادته بربط الثواب والعقاب بها ارتباط 
المُسبّبات بالأسباب» وفعلٌ العبد: ما له تأثيدٌ في صدوره بوجه؛ فكما 
يترتب الثوابُ والعقابُ على ما يُباشره ويُزاوله يترتب كل منهما على 
فااهوا ميك :من فعله+ كالإرشاد إليه والحث غليه» ولما كانت الجهة 
التي بها استوجب المُسبٌبُ الأجرّ والجزاءً غير الجهة التي استوجب 
بها المُباشرٌ لم يَنتقصْ أجرّه من أجره شيئا . 


# #د 6 
١١ ٠‏ وقال: «بدَاً الإسلامٌ غريبآء وسَّيعودُ غريبآً كما 


2 و و 
بداء فطوبى للغرباء» . 
يقل 


«وعنه» عن لمن ككل : بدأ الإسلام غرييا:: وستعزة كما عدا؛ 
فطوبى للغرباء» . 
أي : كان الإسلام في بدء أمره ‏ لقلته وعزة وجوده ‏ كالغريب 
المنقطع عن إخوانه المُعوز الف وسيكون آخر الأمر كذلك . 
«فطوبى للغرباء» المتميّكين بحبله» والمتشبئثين بذيله في ذلك 
العضير.: 
#6 *#ة 
1١14 64‏ - وقال: «إنَّ الإيمانَ ليأِْرُ إلى المدينة كما تَأررُ 
الحبّةُ إلى جخرها». 
روى هذه الأحاديث الثلاثة أبو هريرة دك . 
وفي حديثه الثالث : 
«إن الإيمان ليأرِرٌ إلى المدينة»؛ أي: ينضم إليها وينقبض» 
يُقال: أَرَرْ َأرزُ أقزا وأرور ومنه: الأروز للبخيل» سّمي بذلك؛ لأنه 
ينتقبض إذا سل . 
* # ا 
من الحسّان : 
1١7-60‏ - عن المقدام بن مَمْدِيْ كرب 5ه قال: قال 
رسول الله يله: «آلا إنّي أوتيثُ القرآنَ ومْلهُ معهُء لا يوشكُ رجل سَبْعانُ 


عي 


على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه مِنْ حلالٍ 
أَحِلُوهء وما وجدتم فيه مِنْ حرام فحرّمُوه» وإِنَّ ما حرّم رسول الله كل 
كما حرّم الله ألا لا يحل لكم الحمارٌ الأهليٌ ولا كل ذي ناب من 
السّباع» ولا لَقَطَهُ مُعاهِدٍ إلا أن يستغنيّ عنها صاحبّهاء ومَّنْ نزلَ بقوم 
فعليهم أن يَقَرُوه فإِنْ لم يَقرُوه فله أنْ يُعقبَهُمْ قبَّهُمْ بمثل قراه» . ' 

(من الحسّان) : 

«عن المقدام بن معدي كربء عن النَبِي كله أنه قال: ألا إني 
أوتيثُ القرآن ومثله معه» الحديث . 

«ألا» مؤلفة من حرفي الاستفهام والنفي؛ لإعطاء التنبيه على تحقق 
ما بعدهاء وذلك لأن الهمزة فيه للإنكارء فإذا دخلت على نفي أفادت 
تحقيق الثبوت» ولكونها بهذه المثابة لا يكاد يقع ما بعدها إلا ما كانت 
مُصدّرة بما يُصدّر بها جوابُ القَسّمء وشقيقتّها (أمَا) التي هي من طلائع 
القسّم ومقدماته . 

«ومثله مع معداة:: بواجكاما ومواعظ. وآمال تجاتل القرآن ف 
كونها وحيآ واجبة القبول» أو: في المقدار» كقوله في حديث العرباض 
بن سارية : «إنها مثل القرآن أو أكثرً) . 

وقوله : «ألا يُوشك رجلٌ شبعان»؛ أي: يسرع ويقرئب20» وإنما 


: في «ت»: «لاا يسرع ولايقرب»ء وهى مناسبة لمن قال في الحديث‎ )١( 


١ هم‎ 


وصفه بالشبعان؛ لأن الحامل له على هذا القول إما البّلادة وسوعٌ 
الفهم» ومن أسبابه: الشبع وشرهٌ الطعام وكثرة الأكل» وإما البَط 
والحَمَاقةٌ» ومن موجباته : التنعم والغرور بالمال والجاه» والشبع يُكنى 
به عن ذلك . 

و«على أريكته» : متعلق بمحذوف في حيّر الحال» أي: مُتكتاً أو 
جالساً»ء وهو تأكيد وتقرير لحماقة القائل وبطره وسوء أدبه» والأريكة : 
الحَجّلة» وهي سريرٌ يُزين بالحُلل والأثواب للعروس» وجمعها : أرائك . 

وقوله: «ومَن نزل بقوم» ؛ أي من أهل الذكة مون سكان البوادي ؛ 
فإن الضيافة لا تجب على غيرهم» أو كان ذلك قبل استقرار الزكاة؛ فإنها 
نسخت سائرَ الإنفاق. 

و(قَريثُ) الضيف قِرّى ‏ بالكسر والقصر - وقَراءً - بالفتح والمد_: 


ع 


عو سوس 


وقوله : «فله أن يُعقبّهم بمثل قراه» ؛ أي يتبعهم ) بأن يأخذ من 
مالهم مثل قراه. 

ب« * 

114-57 - وعن العِرْباض بن سَارِيَة قال: وعظنا رسولٌ الله يكل 
موعظة بليغةً ذرفث منها العُيون» ووجلث منها القلُوبُ» فقالَ قائل : 
يا رسول الله!؛ كأنّ هذه مَوعظة مُودّع فأوصناء فقال: «أوصيكم 
بتقوى الله والسّمْع والطاعةٍ وإِن كان عبداً حبشياً» فإنه مَنْ عش منكم 


١5 


بعدي فسّيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بسئّتي وسنّةِ الخلفاءِ الراشدين 
ار 7 2 1 رح 7 

المهديين. تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإيّاكم ومحدثات 

و لي 7 0 

الأمور. إن كلّ محدثةٍ بدعةٌ وكلّ بدعةٍ ضَلالةً» . 


«عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله يلل موعظة بليغة 
كر نك قينها الفيون لها الثارية #الغديت: 

(البلاغة): وجازة اللفظ. أو: كثرة المعنى مع البيان عليه . 

و(ذرفت العيون): دمعت من تأثيرها في النفس . 

وقوله: «وإن كان عبداً حبشياً» معناه: أنه لو ولَّى الإمامُ عليكم 
عبداً حبشيا فأطيعوة» ولا تكفا عن :طاغتة»» أو: أنه لو استولى 
عليكم عبدٌ حبشيٌ» وأنتم تعلمون أنكم لو أقبلتم على دفعه ومخالفة 
أمره أدَى ذلك إلى هيج الحروب والفتن وإثارة الفساد في الأرض؛ 
فعليكم بالصبر والمداراة حتى يأتيّ أمر الله أو: المبالغة في الحثٌ 
على طاعة الحكام» كما قال عليه السلام : لمن بنى لله مسجداء ولو 
مثلّ محص قَطَاةٍء بنى الله له بيتآً في الجنة» . 

و«الخلفاء الراشدون» : هم الخلفاء الأربعة؛ ومن دان بدينهم 
وسار سيرهم» أو: أئمة الإسلام المجتهدون في الأحكام؛ فإنهم 
خلفاء الرسول ‏ صلوات الله عليه في إحياء الحق» وإعلاء الدين» 
وإرشاد الخلق إلى الطريق المستقيم . 

و(النواجذ) جمع: ناجذة.» وهي الضّرس الأخيرء وقيل: أي 


يفن 


ضرس كانء وقيل : الناب» وقيل : الضاحكة . 


* 4# * 


10 عن عبدالله بن مَسُعود ويه قال: خط لنا رسولُ الله بل 
خَطَاء ثم قال: «هذا سبيلٌ الله»» ثم خط خُطوطاً عن يمينه يمينه وعن شماله 
وقال: «هذه سُبُلّء على كل سبيلٍ منها شيطانْ يدعو إليه»» ثم قرأ: 


4 002006 


وَأَنَّ دارط مَسَنَقِيِما فَأَتَهُوهُ #[الأنعام: ]١67‏ الآية . 


عن ابن مسعود ذه قال: خط لنا رسولٌ الله يله خطًا : ثم قال: 
هذا سبيلٌ الله» الحديث . 

«سبيل الله»: هو الرأي القويم والصراط المستقيم» 
الاعتقاد الحق والعمل الصالح. وذلك لا تتعدد أنحاؤه ولا تختلف 
جهاته» لكنّ له درجاتٍ ومنازل يقطعها السالك بعلمه وعمله؛ فمّن زلَ 
قدمّه. وانحرف عن أحد هذه المنازل فقد ضلَّ سّواءَ السبيل» وتباعد 
عن المقصد المقصودء ولا يزال سيره وسعيّه يزيد له انهماكاً في 
الضلال وبعداً عن المرمى؛ إلا أن يتداركه الله بفضله» فيُلهمّه أنه ليس 
على الطريق» وأنه لو استمر على ما هو عليه أفضى به إلى الهلاك» 
وهو التوبة» فيص على عقبّيه حتى يلتحقّ بالمقام الذي انحرف عنه» 
وهو الإنابة» ثم يأخذ منها في سلوك ما يليهاء وهو السَّدَاد. 


١76 


1-6 وقال: «إنَّ الدّينَ ليأِرُ إلى الججاز كما تأَرِرُ الحية 
إلى جخرهاء ولَبَمِْآّنَ اين منَ الحجاز مَْقِلَ الأو من رأس الجبَلٍ» 
إنَّ الدينَ بدأ غريباً ويرجع غَريباً» فطوبى للغرباء الذينَ يُصلحونّ ما أفسد 
الناُ منْ بعدي منْ سّنَتي»» رواه كثير بن عبدالله بن عمرو بن عَوْف بن 
زيد بن مِلْحَةَ عن أبيه» عن جدّه . 

«عن عمرو بن عوف المُرّنيء عن النَِي يلِِ: إن الدّينَ ليأرزُ إلى 
الحجاز كما تأرِزٌ الحيّهُ إلى جحرها» الخدنة: 

ا : رواه زيد بن ملحّة» عن أبيه؛ عن جذه. 
وقو علط : لأن زيدَ بن ملحة جاهلىٌ» جد عمق ين عوفنه؛ والصواب: 
رواه كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف. عن أبيه» عن جذه . 

وقوله: (يَأرِرُ) أي : يَلتجى» من : الأَرْزء وهو الضمء والمأرز: 
الكليجا : 

و«الحجاز»: مكة والمدينة وما يتعلق بهاء سشّميت به لأنها 
حجزت بين نجد وغورء وقيل : لأنها حجزت بالحرار الخّمس . 

وقوله : «وليَعقلنَ الدّينُ من الحجاز»؛ أي : لَيَمتنعنّ ويتخذ منه 
مَعقلاً» أي : فلحا ونا كما تتخذه «الأزويّة من رأس الجبل» : 
وهي الأنثى من الوعول» من: العّقل» وهو المنع» وسّمي العقل 
عقلاً؛ لأنه يمنع صاحبّه عن تعاطي ما لا يَلِيق به. 

* # ا 


اين 


1847 وقال: «لََأتَِنَ على أُمّني كما أنَى على بني إسرائيل 
حَذْوَ النَعْل بالَّمْلٍ حنّى إِنْ كان منهم مَنْ أَتَى أَمَهُ علانيةً لكان في متي 
من يصَمٌ ذلك» وإنَّ بني إسرائيلَ تفرّقث على ثُنتِيْنِ وسَبعينَ مِلَّده 
وتفترقٌ أمّتي على ثلاث وسَبعينَ مِلَّدّه كلهم في النَّرِ إلاَ ِل واحدة. 
قالوا: مَنْ هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي»» رواه 
عبدالله بن عمرو ي8. 


«عن ابن عمر يها عن النَِي كلِِ أنه قال: لَيَأتِينَ على أمّتي كما 
أنى على بني إسرائيل حَذَوَ النعل بالنعل» الحديث . 

(الحذو): القطع. يُقال: حَذوتٌ النعلّ بالنعل: إذا قدّرت كل 
واحدة وقطعتها بمقدار صاحبتها. 

«وحذوّ النعل بالنعل»: استعارة في التساوي . 

والمراد من قوله: (بأمّتي) إِما مه الدعوة؛ فيندرج سائر أرباب 
الملل والنّحَل الذين ليسوا على قبلتنا في عداد الثلاث والسبعين» 
أو أمّهُ الإجابة»ء والمراد بالملل الثلاث والسبعين: مذاهب أهل 
القبلة. 


86 
أ 


* # * 
6م ه6١١‏ - وفى رواية أخرى : «واحدة فى الجنّة» وهى 
' ا 1 
الجماعة. وإنه سيخرج في أمّتي قومٌ تتجارى بهم تلك الأهواءً كما 


١5 


يتَجارى الكَلَبُ بصاحبوء لا يبقى منهم عِرْقٌ ولا مَفصِلٌ إلا دخَله». 
«وقوله في رواية معاوية: تَتُجارى بهم الأهواءٌ كما يتَجارَى الكَلْبُ 
بصاحبه) . 

معناه: يجري بينهم ويّسري إلى قلوبهم جريّ الكلب في العروق 
إلى أعماق البدن» وهو داء يعتري الإنسان من عَضّة الكلب المجنون. 
وهو مرض مخوف تصل نكايته إلى جميع البدن. 

ا د 

١5١0-١‏ وعن جابر 5هء عن النبيت كله حين أَناهُ عمد طلا 
فقال: إنَا نسمَعٌ أحاديث منْ يهود تعجيّناء أفترى أن نكتب بعضها؟ 
فقال: : «أمتَهَوَكونَ أنتم كما : تهرَّكّتٍ اليهودُ والنّصارى؟ لقذ جتتُكُمْ بها 
بيضاء : نقيّة» ولؤْ كان موسى حا لما وَسعَه سعَةُ إلا اتباعي» . 


«وفي حديث جابر: أمتهوّكون أنتم؟!». 
أي : متحيّرون» من (التهرّك) بمعنى : التحيّرء وقد جاء بمعنى 
التهرّر أيضاً. 
# ا« ب« 
١4 7‏ عن أبي أمامة ضيه قال: قال رسول الله يلِ: «ما 
ضَلَّ قومٌ بعد مُدَّى كانوا عليه إلا أوئوا الجَدَلَ». ثم قرا له هذه 


١:١ 


06 رمع 


الآية: لما مَاصَرَبوء لك لاجدلا بل هْرْهَوْخَصِمُويَ #[الزخرف: 108 . 

١عن‏ أبي أمامة ه قال: قال لني كلِ: ما ضلّ قومٌ بعد هدّى 
كانوا علية إلآ أو نوا الجذل »اتويت : 

المراد بهذا «الجدل»: العناد والمراء والتعصّب؛ لترويج 
مذاهبهم وآراء مشايخهم. من غير أن يكون لهم نصرة على ما هو 
الحق؛ وذلك مُحرَّمٌ 4ك الشناظرة لاطهاق ابد واستكياف الصاله 


واستعلام ما ليس معلوماً عنده. أو تعليم غيره ما هو عنذه : ففرضٌ 
على الكفاية» خارجٌ عما نطق به الحديث . 


0110لا 


١ 


من ا 2 لصحاح : 


147-47 قال رسول الله تل: «بلّغوا عنّي ولو آية وحدّثوا 
عن بني إسرائيل ولا حَرجء ومَنْ كذب على مُتعمّداً فليتبواً مقعدَهُ مِنَ 
التّاراء رواه عبدالله بن عمرو. 


(كتاب العلم) 

(مِنَ الصّحاح) : 

«عن عبدالله بن عمر[و] وا: أن النَّي كل قال: بِذّعُوا عني ولو 
آية» الحديث . 

إنما قال: «ولو آية»» ولم يقل: حديثاً؛ إما لشدة اهتمامه بنقل 
الآيات؛ لأنها هي الباقيةٌ من بين سائر المعجزات» ولأن حاجتّها إلى 
الضبط والنقل أمسنٌ ؛ إذ لا مَندوحة لها عن تواتر ألفاظها. 

وإما للدلالة على تأكد الأمر بتبليغ الحديث؛ فإن الآياتِ ‏ مع 
اشتهارها وكثرة حملتهاء حملتهاء وتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظها عن 


١. 


الضياع والتحريف - واجبةٌ التبليغ مأمورة النقل» فكيف بالأحاديث؛ 
فإنها قليلةٌ الدُواة قابلةٌ للإخفاء والتغيير؟! 

وقوله : ١حدّنُوا‏ عن بني إسرائيل» تجويرٌ وإباحةٌ للتحدّّث عنهم. 
ولا حرج بفرقه بين الأمرين؛ فإن قول القائل : 1 
يُفيد الإباحة عرفا ورفع الحرج المفهوم من قوله : (أمُتهرّكون أنتم 
ونحوه. 

وإنما يجوز التحدّّث عنهم إذا لم ير كذبٌ ما قاله علماً أو ظنا؛ 
لقوله عليه السلام : (مَنَ حدَّث بحديثٍ فزق أنه كلاب افر حك 
الكاذبين»؟ روي بضم الياء بمعنى : يُظطن» وبفتحها من قولهم : فلان 
يَرى» من: الرأي كذا؛ وإنما سَسمّاه كاذياً؛ لأنه يُعين المُفتري» 


ويتشاركه بسبب نشره وإشاعته . 


١44 5‏ - وقال ككةِ: «مَنْ يُرد الله به خيراً يُفْقهُهُ فى الدّين» 
وإنّما أنا قاسم والله يُعطي. ولا تزال اح اك ل ار 
لا يضرّهم مَنْ حَدَلَهُمْ ولا مَنْ خالفَهُمْ حتى يأنيّ أمن الا 
ذلك»» رواه معاوية ذيليه . 


ع 9 
3 
353 
عع 


«في حديث معاوية: إنما أنا قاسم والله يُعطي». 
معناه: أنا قاسم أقسم العلم بينكم» فألقي إلى كل واحد ما يليق 
7 0 و 
به» والله سبحانه وتعالى يُوفق من يشاء منكم لفهمه والتفكر في 


١5 


معناه» والعمل بمقتضاه . 


#0 #* 


2000 4 4 
1١6٠١ 6‏ وقال عد : «الناس معادن كمعادن الذهب 
4 8 
والفضة خيارهم في الجاهليّة خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»» رواه 
أبو هريرة ط#ك . 
5 5 1 500 00 
«عن أبي هريرة ذه قال: قال رسو الله كك : النامسَ معادن 
(المَعدِن): المُستقّر والمُستوطّن» من (عَدَنْتُ البلدَ) إذا توطْنتّه» 
فكما أن المعادن منها ما لا يحصل منه شىء يُعبَأ به» ومنها ما يحصل 
٠ -. 2‏ 2 ئ 8 ]اك .ا 
بكد وتعب كثير شيء يسيرٌء ومنها ما هو بعكس ذلكء» ومنها ما يُظفر 
فيه بمغارات مملوءة من الذهب الوبريز؛ فمن الناس من إلا يعي 
ع _- 7 وو 
ولا يَفقه ولا تغني عنه الآياثُ والنذرٌء ومنهم مّن يحصل له علمٌ قليل 
بسعي واجتهاد طويلٍ» ومنهم من أمزه بالعكس» ومنهم من يفيض 
َه 5 
عليه من حيث لا يحتسب بلا شوق وطلب معالم كثيرة؛ وتنكشف له 
المُغيبات» ولم يبق بينه وبين القدس حجابٌ. 


#8 * 


١5١1-5‏ - وقال لِ: «لا حَسَدَ إلا في اثنَيْن: رجلٌ أعطاه الله 
مالا فِسَلَطهُ على هَلَكَتِهِ فى الحوٌّء ورجلٌ آتاهُ الله حكمة فَهُوَ يقضم 


١ 5 /ا‎ 


بها ويُعلمُهًا». رواه ابن مسعود وَقيه . 

«عن ابن مسعود ذللئه : أن التَبِي كل قال : لا حسد إلا في اثنتين» 
الحديث. 

(الحسد) في الأصل "عاره عن أنايتعتى الرجل زوال لع غيره 
وانتقالهلًا] إليه» وهو بهذا المعنى 0 كله وقد 00 0 به 


مرضي إذا كان المتميّى مام 00 


الخير» والعلم للعمل به وإرشاد الخلق. 


#4 # * 


0م - 197 - وقال يلِ: «إذا مات الإنسان انقطم عنهُ عملهٌ إلا 
منْ ثلائةٍ: إلا منْ صَّدَقَةٍ جارية» أو عَم يُنتفع بوه أو ولدٍ صالح يدعو 
له». رواه أبو هريرة 5ك . 

(اعن أبي هريرة ول » عن لني ككل أنه قال : إذا مات ابن أدم 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة) الحديث. 

تكافت المسهانه تي التكلت: كز هع ساقت ووه رقنا 
بود ها على كنمنه و اسواء فيه الكتامرة والشتك» ركان ينا ضحدة حالا 
فحالاً من منافع الوقف. ويصل إلى المُستحجقين من نتائج فعل 
الواقف. واستفادة المُتعلّم من مآثر المُتقدّمِين وتصانيفهم بتوسّط 


١ 


إرشادهم. وصالحات أعمال الولد تبعاً لوجوده الذي هو مُسيّبٌ عن 
فعل الوالد -كان ثوابٌ ذلك لاحقاً بهم» غير منقطع عنهم 

فإن قلت: قوله يله: (مَن سر سند حسنةٌ فله أجرثها وأجد من 
عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سَّنّ سّنْةَ سيئة فله وزرُها ووزرٌ من عمل 
بها إلى يوم القيامة»» وقولّه عليه السلام: «كلٌّ ميت يُخْتّم على عمله؛ 
إلا المُرابط في سبيل الله ذإه ينيو لدعم نوع القيامة» بعاد يحل 
بهذا الحصرء سيما الحديث الأ: خيد؛ فإنه ينافي قَطرَيه؟ 

قلت : أمّا قوله : ١مَنْ‏ سن سُنَةَ حسنةً» فغيدُ خارج عن هذه الأقسام ؛ 
فإن وضع السّنن وتأسيسها من باب التعليم . 

وأمّا قوله: «مَنْ سن سُنَدَ سيئةً» فالمرادُ به المعاصي» والمراد 
بالعمل هاهنا: الطاعة؛ لغلبته فيه ؛ فلا تعاض . 

وأمّا قوله: «كلّ ميت يُحْنّم على عمله» فمعناه: أن الرجل إذا 
مات لا يُزاد في ثواب ما عمل» ولا يُنقص منه شيء؛ إلا الغازي» فإن 
ثواب مرابطته ينمو ويُضاعفء» وليس فيه ما يدل على أن عمله يُزاد 
بضم غيره أو لا يُزاد . 

* 6د د 
١١” 46‏ وقال: ١مَنْ‏ نقّسَ عن مُؤْمِنٍ كربَة مِنْ كرب الدّنيا 


نفس الله عنهُ كربةً مِنْ كرب 1 القيامة» ومَنْ يسّرَ على مُعسِرٍ يَسَرَ الله 
عليه في الدّنيا والآخرة» ومَنْ سَّ كلما سترةله في لأا واآخرة. 


١49 


الى عزن المزماهام العذ ني عزو اع ومَنْ سلكَ طريقاً يلتمسُ 
فيه ع علماً سهّل الله له بو طريقً إلى الجثة: وما اجتمح قومٌ في مَسْجدٍ من 
مَساجِدٍ الله تعالى يتلُونَ كتاب الله ويتدارسُونةٌ بِينهُمْ إلا نزلث عليهم 

: سكين وعشِيتهمْ احم وحقَّتْ بهم الملائكةٌ» وذكرهُمٌ الله فيمنْ 
عنده» ومَنْ بط به عمَلَهُ لم يُسْرِ به نسبُه»» رواه أبو هريرة ف . 

ومسواق انردق الو عو ات انه 
الدنيا 0 الله عنه كربة من كدب يوم القيامة» الحديث . 

انقّس» بمعنى: فيّج» والنفس: السعة» يُقال: فلان في نفس من 
أمره؛ أي : سعة . 

و«الكربة»: الع متها اكرات والكريبة : الشدة. 

وقوله: ١غشيتهم‏ »؛ أي : غطّنْهم رخات بهمء و«السّكينة» : 
الوقار والطمأنيئة مأخوذة هن : الشّكون. واحقَّتُ بهم : أحدقنهم 
واخاطك يي من السعيفةه وهو البخانتت : 


والمراد ب (من عنده): الملا الأعلى والطبقة الأولى من الملائكة . 
وقوله: «من بطأ به [عمله]”" لم يُسرغ به نسبّه»؛ أي : من أخَره 
7 ع 0 و 
عمله لسوئه أو قصوره. لم يُقدمّه شرف نسبه. 


* # ا 


 )١(‏ فى «أ) و«ت»: «حسبه»» والصواب المثبت. 


١6 


15١5-8‏ - وقال عبدالله بن مَسْعُود ضيه : كان رسول الله يكل 
يتَخَوََّنا بالمّوعظة في الأيام كرامّة السَّآمَةٍ علينا. 

«عن ابن مسعود ضيه : أنه قال: كان رسول الله كل يتخوّلنا 
بالموعظة ؛ كراهة السآمة علينا» . 

(يتكولناة: تسودناء من حال تخول خلا ورُوي : "يتخوّننا» ؛ 
والمعنى واحد. 

و«السآمة» : المّلال» يُقال: م ببالكس يبام شاف . 

قال زهير: 
سَيْمتُ تكاليفَ الحياة ومن يَعَسْنْ 

جاتن خسؤلا لا مشالة ينشساء 

والمعنى : أنه يُراقبنا ويُحافظ على أريحيتناء ولا يُكثرنا الوعظ ؛ 

حذراً عن المّلال. 


#* 6 * 


2 وه 2 03 2 
15١‏ - وقال: «لا تقئل نفسنٌ ظلمآً إلآكان على ابن 
آدمّ الأول كفل مِنْ دها؛ لأنَّهُ أوَّلْ مَنْ سَنّ القَثْلّ)» رواه ابن 
مَسعود لله . 


«وعنه أنه عليه السلام ‏ قال: لا تقّل نفسٌ ظلما إلا كان على 


١6١ 


ابن آدمّ الأول كفل من دمها» . 

معئأه : قابيل أول ولد وُلِدَ لآدم ؛ بسبب أنه سن القتل في بني آدم 
بقتله أخاه هابيل ظلماً. 

كفل ؛ أي : نصيبٌ من دم كل امرىء يُقتّل ظلما. 

* *# د 

مِنَ الحِسَانٍ : 

١15١ ١‏ - عن أبي الدّرداء ‏ قال: قال رسولُ كلهِ: «مَنْ 
سَلَكَ طريقاً يطلّبُ فيه عِلْماً سَلَكَ الله به طريقاً من طرق الجنّدَء و إنَّ 
الملائكة لتضعٌ أجنحتها رضاً لطالبٍ العِلّم» وإنَّ العالم ليتستغفرٌ لهُ مَنْ 
في السّماواتٍ وَمَنْ في الأرضء والحِيْتانُ في جَوْفٍ الماء وإنَّ َضْلَّ 
العالم على العابِدٍ كفضّلٍ القمَرٍ ليلة البَدْرٍ على سائرٍ الكواكبء وإِنَّ 
العُلماء وَرَنَةٌ الأنبياءء وإِنَّ الأنبياء لم يُوَرَُوا ديناراً ولا درهمآء وإنّما 
ورَنُوا العم َمَنْ أَحَذَهُ أخذ بحظ وافر». 

عن أبي الدّرداء ذه أنه قال: قال رسول الله ككه: من سلك 
طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله“ به طريقاً إلى الجنة» الحديث . 

نكُرَ العلم؛ ليتناولَ أنواع العلوم الدّينية» ويندرج فيه القليل 
والكثير . 

و(وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم): مجازٌ عن الانقياد له 


١6 


والانعطاف عليهء كقوله تعالى : # وَاخْفْض لَممَاجَنَاءَ اذل من اليسْمَةَ » 
عد وو اديس ونيد 

وإنما يستغفر له أهلٌ السماوات؛ لأنهم عرفو فدرنيه وعطيوا 
بقوله» وأهل الأرض؛ لأن بقاءتهم وصلاحهم مربوط برأيه وفتواه» 
العاف كفال ونورٌ يلازم ذات العابد ولا يتخطّاهء فشابه نور الكواكب» 
والعلمُ كمال يُوجب للعالم في نفسه شرفاً وفضلاً» ويتعدّى منه إلى 
غيره» فيّستضيء بنوره وتكمل بواسطته» لكنه كمال ليس للعالم من ذاته» 
بل نودٌ يتلفّاه من النَّي كله؛ ولذلك شبّهه بالقمر. 


4 * 


١ 


آنا 


17-5 - وقال أبو سّعيد الخُدْريٌ 5 : إنَّ لنب يكل قال: 
«إنَّ النّاس لكم تبَعٌء وإِنَّ رجالا يأتونكم مِنْ أقطار الأرض يتفقَهُونَ 
في الدّينِء فإذا أَتؤكم فاسْتَوْصُوا بهم خَيْرا) . 

«وفي حديث أبي سعيد َه : استوصوا بهم خيرا» . 

أي وَصواء وتحقيفه : اطلبوا الوصية والنصيحة لهم عن أنفسكم . 

* * و* 

١55 9“‏ وقال: «الكلمة الحكمَةٌ قَالهُ الحكيم» فحيثك 
وجدها 93 بها». رواه أبو هريرة #5 » غريب . 

«عن أبي هريرة ده » عن النّي له : الكلمةٌ الحكيمةٌ ضَالَةُ الحكيم؛ 


١مم‎ 


فحيث وجدها فهو أحقٌ بها) . 

«الكلمة» هاهنا بمعنى : الكلام» و«الحكيمة»: المُحكمة» وهر 
التي تدل على معتى فيه دقةٌ الحكيم الفطن المُتقن» الذي له غورٌ في 
المعاني» و(ضالته): مطلوبه. 

والمعنى: أن الناس متفاوتةٌ الإقدام في فهم المعاني واستنباط 
الحقائق المُحتجبة واستكشاف الأسرار المرموزة؛ فمّن قصّر فهمّه عن 
إدراك حقائق الآيات ودقائق الأحاديث ينبغي أن لا يُنكرٌ على من رُزق 
فهمّهاء وألهم تحقيقهاء ولا يُناِعَ فيهاء كما لا يُتارّع صاحبٌ الضالّة في 
ضَالَّهِ إذا وجدّهاء وأن من سمع كلامآ ولم يَفهئْ معناه» أو لم يَبلغ كنهّه 
فعليه أن لا يُضِيّعَه» ويحمله إلى من هو أفقة منه؛ فلعله يفهم منه ما لا 
بفينة ويخبط ما لآيتاتى له أن يتشقط» كما أن الرجل إذا وحد عالة 
في مشت بيلك أن له (فبيمدهاة تل باخدها ويشكمن عن ساعبها 
حتى يجده. فيردّ[ها] عليه» وأن العالِم إذا سّئل عن معنى» ورأى في 
السائل دراية وفطانة يستِعدٌ بها فهمُه» فعليه أنه يُعَلّمَهِ ولا يَمنع منه. 

د “د 

_-١"60 145‏ وقال: مساوم يماع در بر 
رواه أنسٌ كه . 

«عن أنس ضيه عن الثبي كَل أنه قال: طلبُ العلمٍ فريضةٌ على 


كل مسلم؟. 


١6 


المراد من (العلم): ما لا مُندوحة للعبد من 50 عر 
006 والعلم بوحدانيته» ونبوّة د رسوله» وكيفية الصلاة ؛ فإن تعلّمَه 


فرض عين . 


و حسن 7 


هه - /7ا6١ ‏ وقال: «حَصَّلتَانِ لا تجتمعانٍ في م منافقي: حسن 
سَمْتٍِء ولا فقَةٌ في الدّين»» رواه أبو هُربرة 5ه . 

«وعن أبي هريرة ه» عن النِْي كلِِ: حصلتانٍ لا تجتمعانٍ في 
منافق: حسنٌ سّمتٍء ولا فقةٌ في الدّين» . 

(السّمت) في الأصل : : الطريق» ثم استعير لِهَدْي أهل الخيرء 
يُقال: ما أحسنّ سّمته! أي : هذيّه . 


با ا نيا 


١77 -5‏ - وقال: «مَنْ طلّبَ الهلم ليُجَارِيَ به العُلماء» أو 
بُمارِيَ به السّفهاءء أو يَصْرِفَ به وٌجُوه النّاس إليه أدخلة الله الثّارد» 
زؤاء كصب ين مالك عك.. 

«وعن كعب بن مالك ضهء عن التي كل أنه قال: مَن طلب 
العلم ليجار يَ به العلماء» الحديث . 

(المُجارَاة): المُفاخَرَة» مأخوذة من (الجري)؛ لأن كل واحدٍ 


١ همه‎ 


من المُتفاخرين يجري مجرى الآخر. 

و(المُماراة): المُحاجّة والمُجادلة» من (المزية)» وهو الشك؛ 
فإن كلّ واحدٍ من المُحاجُين يسك فيما يقول صاحيّهء أو يُشككه بما 
يُورد على حَجّته. أو من (المَرْي)؛ وهو مسح الحالب الضرع ليتستنزل 
اللبنَّ؛ فإن كلاً من المُتناظرين يستخرج ما عند صاحبه. 

و(السّفهاء): الجُّال؛ فإن عقولّهم ناقصةٌ مرجوحةٌ بالإضافة إلى 
عقون العلجاء:. 


#ا# ب« 

1 17 وقال: «مَنْ تعَلّم عِلماً مما يُبتغى به وَجْهُ الله 

1 وو 4 5 ع ا 2 و ل : حفر احا ايك 3 2 

لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا مِنَّ الذنيا لم يَحِدَ عرف الجنةٍ يوم 
القيامَة) ؛ يعني : ريحهاء رواه أبو هريرة #5 . 

(وعنه: أنه عليه السلام ‏ قال: من تعلّم علماً مما يُبتغى به 
وجة الله لا يََعلّمُه إلا ليُصيب به عَرَضاً من الدنيا لم يجذ عَرفَ الجنة» . 

أي : ريحها الطيبة . 

اب« 

4- 174 وقال: «نضِر الله عبداً سَّمِمَ مُقالتي فحفظهًا ووَعَامًا 
وأَدَاهَاء فوب حاملٍ فقه غير فقيو ورب حامل فِقَهِ إلى مَنْ هو أفقة 
منة» . 


١65 


وقال: «ثلاث لا بعل عليهن قلبٌ مُسلم : إخلاصٌ العمل لله 
3 ا 72 2 0 - و م 
والنصيحةٌ للمُسلمينَء ولزومٌ جماعَتِهم. فإنَّ دعوتهُم تحيط مِنْ 
ورائهم». رواه ابن مسعود ذِي . 


«عن ابن مسعود ليه : أن التي قال: نضر اله امرا سمع 
مُقالتي» فحفظها» الحديث . 

(النَضْرة): الطراوة والبهاء» والنّضر والنْضّار والتّضير: الذهب 
الخالص وكل جوهر خالص صافي اللون» و(نْضر) يجيء لأيعها 
ومتعدياً؛ يُقال: نْضرَ وجهه. ونَضر الله وجهّهء وبمعناه: ضر بالضم - 
تضَارة» ونضيرء بالكسرء ورُوي: (نَضَرَ الله) - بالتشديد ‏ بمعنى : 
نِكّمّه» دعا رسول الله كللهِ بمثل عمله؛ فإنه جدَّدَ بحفظه ونقله طراوة 
الدّين وجلبابه. 

«فربٌ حامل فقه» : إشارة إلى فائدة النقل والداعي إليه. 

وقوله : «ثلاثٌ لا يُغْلَّ عليهن» إلى آخره: استكنافٌ فيه تأكيدٌ لما 
قبل )ا افإند: عليه النبلام. > لكا ذكز ما فحلافن على :تعلم الشتن 
والزوهاء كدان اود نا على لوعن نانفا وهو الف" دنه كانه أرحنةة 

أحدها: أن تعلم الشرائع ونقلها ينبغي أن يكون خالصا لوجه الله 
مُبََأعن شوائب المطامع والأغراض الدنيوية» وما كان كذلك لا يتأثر عن 
الحقد والحسد وغيرهما مما يتعلقٌ بأمور الدنياء ولا يَليقُ بأمر الآخرة. 

وثانيها: أن أداءً السُّئن إلى المسلمين نصيحةٌ لهم» وهي من 


١ /اه‎ 


وظائف الأنبياء؛ فمن تعرض لذلك وقام به» كان خليفة لمن يُبلْ عنه» 
وكما لا يَليق بالأنبياء أن يُهملوا أعاديّهم ويُعرضوا عنهم» ولا يَنصحوا 
لهم» لا يَحسّن من حامل الأخبار وناقل السئن أن يمنكها صديقه. 
ويمنع عدوّه. 

وثالئها: أن التناقل والتحاورَ ونشر الأحاديث إنما يكون في 
أغلب الأمر بين الجماعات؛ فحت على لزومهاء ومنع عن التأبئي 
عنها لحقدٍ وضغينةٍ تكون بينه وبين حاضريها > تبيان ما فيها من الفائدة 
العظمى» وهو إحاطة دعائهم من ورائهم» فيّحرسهم عن مكائد الشيطان 
وتسويله. 

وروي : (لا يُغْل) على بناء المفعول» و(لا يُغل)» من (الإغلال) 
بمعنى : الخيانة» أي: لا يخون قلبُ مسلم في هذه الأشياء الثلاثة» 
وعلى هذا: المقصود من ذلك هو الحثٌّ على الإخلاص. 

# # * 

١17 - 4‏ وقال: «مَنْ قال في القرآنٍ برأيء فأصاب فقدْ 
أخطأً». رواه جُندُب طلله . 

«وعن جندب أنه عليه السلام ‏ قال: من قال في القرآن برأيه» 
فأصاب فقد أخطأ» . 

المُفِسّر للقرآن برأيه: مَن شرع في التفسير مِن غير أن يكون له 
وقوفٌ على لغة العرب ووجوه استعمالهاء من الحقيقة والمجاز 


١١4 


والمُجمّل والمَفصّل والعام والخاص» وعلم بأسباب نزول الآيات 
والناسخ والمنسوخ منهاء وتعرّفٌ لأقوال الأئمة وتأويلاتهم»ء وهو 
- وإن اتفق ق له أن يوافق ما قاله المراد بالآية والمعنيّ بها - فهو مخطرء 
من حيث إنه ضلّ السبيل» وقال ما قاله من غير سندٍ ودليلٍ . 


*# ا 4 


٠٠‏ لاا وقال: «المراء ذ في القرآنٍ كُقْرٌ». رواه أبو 
هربرة و . 


«وعن أبي هريرة نه : أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ قال: المراء 
في القرآن كفر» . 

المراد ب (المراء فيه): التدارّؤء وهو أن يَرُومَ تكذيب القرآن 
بالقرآن؛ ليدفع بعضه ببعض0ء فيطرق إليه قدحاً وطعنآء ومن حق 
الناظر في القرآن أن يجتهدَ في التوفيق بين الآيات والجمع بين 
المختلفات ما أمكنه ؛ فإن القرآن يُصِدّق بعضه بعضاء. فإن أَشكَلٌ عليه 
شيءٌ من ذلك. ولم يتيسّر له التوفيق» فَلْيَعتقدْ أنه من سوء فهمه. 
وَلْيكُلُه إلى عالمه» وهو الله تعالى ورسوله عليه السلام» كما قال 


2 


تعالى : لين تتَرَعممٌ في 5 2 إل الله وَالرسُولٍ #[النساء : : 69]. 
* # * 


07 0-4 ري 6ه 0 
18١-0١‏ - وقال: «أَنْزْلَ القرآنْ على سَبْعَةٍ أَحْدْفء لكل آي 


١48 


منها ظَهُرُ وبَطرٌ ولكلّ حدٌ مَطْلعٌ») رواه أبن مسعود ضيف . 


«عن ابن مسعود ذاه قال: قال رسول الله كله : أنزل القرآنُ على 
سبعة أحرف ؛ لكل آية منها ظهرٌ وبطنٌ» ولكل حدٌ مَطلعٌ) . 

قيل: أراد بها: اللغات السبع المشهود لها بالفصاحة من لغات 
العرب» وهي: لغة قريش» ومُذيل» وهوازن» واليّمَنء وبني تميم» 
ودوس» وبني الحارث . 

وقيل: أراد بها: القراءات السبع المعروفة التي اختارها الأئمة 
السبعة» وهم: عاصمء وحمزة» والكسّائي من أهل الكوفة» وابن 
كثير من مكة» ونافع من المدينة» وأبو عمرو من البصرة» وابن عامر 
من الشام . 

وقيل: أراد به: أجناس الاختلافات التي تَؤُول إليها اختلافات 
القراءات ؛ فإن اختلافها إما أن يكون في المفردات أو المُركبات» والثاني 
كالتقديم والتأخيرء مثل: ##وَبَةَتٌ سَكْرَهُ ألْمَوْتِ ِكَل #[ق: 15]» 
و(جاءت سكرة الحق بالموت)» والأول إما أن يكون بوجود الكلمة 
وعدمهاء مثل : لقن َه هو اَن َلْمِيِدُ #الحديد: 4؟]4 قُرى“ بالضمير 
وعدمهء أو بتبديل الكلمة بغيرها مع اتفاق المعنى» مثل: #كالَمهن 
لْمَنْفُوشٍ #االقارعة: 0]» و(كالصوف المنفوش)» أو اختلافهء مثل: 
#وطلج تَنصُورٍ#لالواقعة: 79] و(طلع منضود)» وبتغييرها؛ إما بتغيير هيئة 
كإعراب» مثل : له أَطْهرْ لك14هود: 04 بالرفع والنصب» أو صورة» 
مثل : #وأنظ رْ إِلَالوِنلَا كيت ُنْشْرّهَا 4[البقرة: 109]» و(ننشرها)» 


١6٠ 


أو حرفء مثل : #بجل 4 و(بَعذ) #بِينَ أَسَفَاريا #سباأ: 19]. 

وقيل: أراد [أن] في القرآن ما هو مقروء على سبعة أحرف أو 
أوجهء كقوله تعالى : قلا تَصْل فَهَمَا أي #[الإسراء : 0]» فإنه قروء بالضمء 
والفتح» والكسر مُنوّنا» وغير مُنوَّنْء والسكون. 

وقيل : معناه: أنه أنّزل مُشتملاً على سبعة معان: الأمرء والنهي» 
والقصّصء والأمثال» والوعد» والوعيد» والموعظة. 

وأقول: المعاني السبعة هي : العقائدء والأحكامء والأخلاق» 
والقصص. والأمثال» والوعد. والوعيد. 

وقوله: (ولكل آبةِ ظهرٌ وبطنٌ) قيل: ظهرٌ الآية: لفظها المتلوٌ 
وبطنها: معناها الذي يُفهم منهء وقيل: ظهرها: ما ظهر منها من 
المعنى الجَلي المكشوفء. وبطنها: ما خفي من معناهاء ويكون سرا 
بين الله تعالى وبين المُصطفين من أوليائه. 

اوكر سد طلم أي: لكل حدّ وطرف من الظهر والبطن 
مَطلعٌ أي : شيعت "أل موضع يُطَلع عليه بالترقي إليه؛ فمطلع 
الظاهر : تَعلّمُ العربية والتمرّن فيهاء وبع دا يتوقت عليه معرفه الظاهر 
من أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وغير ذلك» ومَطَلعٌ الباطن: 
تصفيةٌ النفس. والرياضةٌ بآداب الجوارح في اتباع مقتضى لاخر 
والعمل بمقتضاه» كما قال عليه السلام : «مَن عمل بما علم» وَرَنْه الله 


علمَ ما لم يعلن». 


١1١ 


١877‏ -_وقال: «الء 1 ثلائةٌ : آية مشكمة: أو سُنَةٌ قائمةٌ 


أو فريضةٌ عادلّةٌ: وماكان سوى ذلك فَهُوَ فْضَلٌ؛. رواه عبدالله 


رك .نه 


«وقال عليه السلام: [العلم] ثلاثة : آيةٌ مُحكمة. أ 
أو فريضةٌ عادلةٌ ؛ وما كان سوى ذلك فهو فضل) . 

قيل: المراد ب (الآية المُحكُمّة): الشابتة الباقي حكمُها من 
القرآن» وب (السّنَّةَ القائمة): الحديث الصحيح المستقيم سنده» 
وب (الفريضة العادلة): الأحكام. 


وقلاا ىل لا 
وسنة قائمة» 


* ا * 


١86 ٠‏ وقال مُعاوية ضه: إِنَّ النبم يله نهى عن 


الأغلوطات . 
(وعن معاوية: لمي نَهَى عن الأغلوطات». 
«الأغلوطات» جمع أخلوظة] وهي ار من (الغلط)» 
كالاحدُوئة يريد بها : 2 التى يُغالّط بها المفتي ؟ ليتشوشس فكرّه» 
سقط رالظ: 
لالالا 


دحل 


فر 


ل ا سس 4 ٠‏ 
د 2 
ا و 
او 2د به و5 5 و2 


3 ل 
ب و 2 


و2 2ه هه ونا 


من ا 2 لصحاح : 


: -عن أبي مالك الأشعري ذه قال: قال رسول الله بل‎ 141١-4 
«الطهُورُ شط الإيمانء والحمدٌ لله تملا الميْرَانَء وسُبحانّ الله‎ 
والحمد لله تملآن  أو: تملاً  ما بين السماواتٍ والأرض» والصَّلاة‎ 
نورٌء والصّدقةٌ بُرهانء والصَّبْدُ ضياءٌ» والقرآن حُجَةٌ لكَ أو عليك»‎ 
كَُ الئّاس يتغدوء فبائعٌ نفِسَهٌ َمُعْتِقَهَا أو مُوبقهاك وفي روايةٍ‎ 
أخرى : «ولا إلهَ إلا الله والله أكبر يملآن ما بِينَ السّماءِ والأرض».‎ 

(كتاب الطّهارة) 
(مِنَ الصّحاح) : 
«عن أبي مالك الأشعري نه قال: قال رسول الله ككل: الطَهُورُ 
شطرٌ الإيمان» الحديث . 
قد جاء فعُول في كلام العرب لمعانٍ مختلفة : 
منها: المصدر؛ وهو قليل» كالقبُول والولوع والوزوع . 


ه5ا 


ومنها: الفاعل» كالعَفْرٌ والصَّمُوح والشَّكُور؛ وفيه مبالغة ليست 
في الفاعل . 

ومنها: المفعولء كالركُوب والضَّبُوث والحلوب . 

ومنها: ما يُفْعَل به» مثل الوّضوء والعَسُّول والقطور. 

ومنها: الاسمية» كالذَّنُوب» وقد حمل الشافعيٌ كه قوله : #وَأرَ 
مِنَ ألسَمَآءِ مآء طهُورًا #[الفرقان: 44] على المعنى الرابع؛ لقوله تعالى : 
ليطْهَرَكُم يو *[الأتفال: »]1١‏ ولقوله عليه السلام: اوجعلت لي الأرض 
مُسجداً» وترايُها طهورا) . 

وهو هاهنا بمعنى المصدرء والمراد به: المشترك بين طهارتي 
الحَدّث والخَّث . 

وب (الإيمان): الصلاة» كما في قوله تعالى : "وما كَنَ أللَهُ لِيْضِية 
إِيِمَاحَّكْءْ #لالبقرة: 157]؟ أي : صلاتكم إلى بيت المقدس . 

وإنما جّعل الطهارة شطرَ الصلاة - وشطرُ الشيء نصفه - لأن 
صحة الصلاة والاعتداد بها باجتماع أمرّين : الأركان والشرائط» وأظهرٌ 
التووط: وأقواهاء الطيازة» جع الظيازة كانيا الشترط كلدم والقرط 
شطرٌ ما لا بد منه حتى يُنعقد صحيحاً. 

وقال بقن المتحققين : الطهور» تزكية النفس عن العقاكد الرائغة 
والأخلاق الذميمة» وهي شطر الإيمان الكامل ؛ فإنه عبارة عن مجموع 
أمري: 


دل 


أحدهما : تزكية النفس عن ذلك . 

وثانيهما : التحلية بالاعتقادات الحَقّة والشمائل المحمودة 

«والحمدٌ لله تملا الميزان»؛ أي : تقتضي ثواباً وافياً تام . 

«وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماوات والأرض»؛ 
أي: يملا ما يترتب عليهما من الثواب - بفرّض الجسمية - ما بين 
السماوات والأرض. 

واشتقاق «الثُور) من: نار يَنُودُ: إذا نفر؛ لمّا فيه من الحركة 
والاضطراب» و(البرهان): الدليل الواضحء و(الضياء) : 0 
والأغافةة “فرظ الإنارةة قال ااال :عو الزى كل القن هيا 
وَالْكَمَرَ ًا #[يونس: ه]؛ ف «الصلاة نورٌ يُهِتَدَى بها في ظلمات 57 
فإنها تنهى عن الفحشاء والمُنكرء أو: نورٌ يَسعى بين يدي صاحبها يوم 
القيامة» «والصدقةٌ برهانٌ»؛ أي: دليلٌ واضحٌ على صدق صاحبها في 
دعوى الإيمان» أو على أنه على الهدى والفلاح» و«الصبرٌ ضياء» 
تتكشف به الكثبات» وتتقلع به الظلّمات؛ إذ الصبدُ: ثباثُ النفس على 
المكاره» وحبسّها عن الشهوات» فمّن صبرَ على ما أصابه من مكروه - 
علماً بأنه من قضاء الله وقَدره ‏ هانَ عليه ذلك» وكفى عنه شرّه» وادَّخرَ له 
أجره؛ ومّن اضطرب فيه وأكثرَ الجزع له؛ لم ينفع تعبّه» ولم يدفع سعيه 
شيئاً من قدَر الله» بل يتَضاعَفٌ به همُّهء ويتحبّط به أجرٌه» وكذا من صبر 
على مشاقٌ التكاليف والكففٌ عن الملاهي والمُحرّمات فار في الدارين 


١61 


فوزاً عظيماً» ومن استأثر الاستراحة وانَبِعَ الهوى» فقد خسرٌ حُسراناً 


مبيناً . 

و«القرآن حُجَّة» لمن عمل به؛ يدل على فوزه ونجاته. وحْبَةٌ 
على من اعون عفد يدل [خلن ] سوء مانة: 

و(الغْدُوٌ) : ضدّ الرواح» مأخوذ من : الغدوة» وهو ما بين الصّبح 
والطلوع . 

و(البيع) : المبادلة» والمعننٌ به هاهنا : صرف النفس واستعماله 
في عرض ما يتوخًّاه ويتوجّه نحوه؛ فإن كان خيراً يرضى به الله تعالى» 
فقد أَعتَقَ نفسّه عن عذابه» وإن كان شرا فقد أُوبَقَها؛ أي: أهلكهاء 
بأن جعلها بسببه عُرضّة لأليم عقابيه . 


* *# اد 


١97‏ وقال: «ألا اف بما يَمْحُو الله به الحَطايًا 
ويرقعٌ به الدرجات؟ إسباغ الوْضوءِ على المَكَارِِء وكثرَة الخُطًا إلى 
المَساجِدٍء وانتظارٌ الصلاة بعدَ الصّلاق قَدَلِكُمٌ الرّباطٌء فذلِكة 
الرباط» فَذْلِكُمُ الرّباطً». رواه أبو هُريرة ل . 


«وعن أبى هريرة ذَيه : أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: ألا 
و 
أخبركم بما يتمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغٌ الوضوء 
على المّكاره» الحديث . 


١538 


«إسباغٌ الوضوء على المَكاره»: إتمامّه وتكميله حال ما يُكره 
استعمالٌ الماء؛ كالتوضؤ بالماء البارد في الشتاء . 

و«الرّباط»: المُرابَطّة» وهي ملازمة ثغر العدوء مأخوذ من 
(الرَبط)» وهو الشِدٌّء والمعنى: أن هذه الأعمالَ هي المُرابَطَةٌ الحقيقية؛ 
لأنها تسد طرق الشيطان على النفسء وهر فيها الهوى» وترغبها في 
التّقَى» وتمنعها عن قبول الوساوس واتباع الشهوات» فيَغلب بها حزبُ 
الله جنود الشيطان» وذلك هو الجهادٌ الأكبد؛ إذ الحكمةٌ في شرع الجهاد 
تكميلٌ الناقصين ومنعٌُهم عن الإفساد والإغواء. 


«0 * 


و 
٠6١5‏ ه96١‏ وقال: «ما من امرىءعٍ مُسلم تحضرة صلاة 
< وه - وار 2 2 32 وى رده مس 
مكتوبةٌ» فيُحْسنُ وُضوءها وخُشوعها ورُكوعها. إلآ كانث كفارة 
5 ل 5 0 2 ع 9 1000 7 0 
ما قَبْلَهَا مِنَ الذنوب ما لَمْ يأْتِ كبيرة» وذلك الدَّهْرَ كلهُ»» رواه 
عثمان ذا . 


«وعن عثمان #5 : أنه عليه السلام ‏ قال: ما من امرئء مسلم 
تحضره صلاة مكتو ب الحديث . ْ 

«الصلاة المكتوبة»: المفروضة» من : كتب كتاباء إذا فرضَ» 
وهو مجاز من (الكثّبة)؛ فإن الحاكم إذا كتب شيئاً على أحد كان ذلك 
حكماً وإلزاماً. 


حمل 


و(إنحسان الوضيوع)؛ الاتيان بقزاتشية سكن 

و(خشوع الصلاة) : الإخبات فيها بانكسار الجوارح» و(إحسانها) : 
أن يأتي بكل رُكنٍ على وجه أكثر تواضعا وخضوعاً؛ وتخصيصٌ الركوع 
بالذكر تنبيةٌ على إنافته على غيره» وتحريضٌ عليه» فإنه من خصائص 
صلاة المسلمين . 

وهما لم يأتِ كبيرة) ؛ أئ: لم يعمل» وفي «كتاب مسلم): 
«ما لم يُْتِ) ‏ بكسر التاء ‏ من (الإيتاء) على بناء الفاعل» والأكثر: 
«ما لم تؤتَ» علن كناء المففو لكان الفاعل يُعطي العمل» أو يُعطيه 
الداعي له والمُحرّض عليه» أو المُّمكن له منه. 

«وذلك الدهرَ كله»: إشارة إلى التكفير؛ أي: لو كان يأتي 
بالصغائر كل يوم» ويُؤدي الفرائض كملا يُكمّدُ كل فرض ما قبلّه من 
الذنوب» كما قال عليه الصلاة والسلام: «الصلواث الحَمسُء والجُمعة 
إن "اللسمةء: ورمتضان إلى زهان لمكترات ها 'يقية + 'إذا: الحثيت 
الكبائرُ». أو إلى ما قبلها؛ أي : المكتوبة تكفر ما قبلهاء ولو كان ذنوب 
العمر كله . 


من الحسّان: 
0 5 9 4 و 
/ا(٠‏ - 76٠٠‏ قال رسول الله وك : «استقيموا ولنْ تخصواء 


١6 


24 0 


واعْلّمُوا أنَّ خير أعمالِكُمُ الصّلامٌ ولا يُحافِظ على الوْضوءٍ | 
مَؤٌّمِن), رواه ثُوبان 5ك . 

«عن ابن عمرو(" 5ا: أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ قال: 
استقِيمُوا ولن تحصّوا» الحديث . 
اماد وذلك عطي عظيم ل يتصتى لإحصائه إلاتن استضاء ء قلبه 
بالأنوار القدسيةع ولخلضن :عن الظلمات الإرنسية» وأيّده الله من عنذه» 
وأسلم شيطاته بيده ؟ وقليلٌ ما همء فأخبرهم بعد الأمر بذلك : أنكم 
لا تقدرون على إيفاء حقه والبلوغ إلى غايته؛ كيلا تغفلوا عنه» 
ولا تتّكلوا على ما تأتون به ولا تيأسوا من رحمة اللّى فيما تذرون 
عجزاً وقصوراً. لا تقصيراً. 

وقيل: و(لحخ تحصوا) معناه: ولن ليتصهوا ثوابه» 
و(الإحصاء) فى الأصلء وهو العَذَّ من (الحَصّى) بمعنى العددء والله 


اع 


)١(‏ فى «أ» و«ت»: «ابن عمراء والحديث إنما ورد في «مصابيح السنة» عن 
ثوبان» ثم جاء بعده حديث آخر عن ابن عمرء وقد رواه ابن ماجه )٠١7 /١(‏ 
عن ثوبان وعبدالله بن عمروء والله أعلم . 


١ا/ا‎ 


؟- باب 
ما يوجب الوضوء 

مِنَ الصّحاح : 

7١4-44‏ - وقال علي #5 : كنثُ رجلاً مَذَّاه فكنثُ أستحي 
أن أسأل النبيّ كل. فأمرث المِقّدادَ فسالَهُ فقال: «يغسلٌ ذكَرَهُ 
ويتوضاً) . 

(باب ما يُوجب الوّضوء) 

(من الصّحاح) : 

«قال عليٌّ ذل : كنع رحدل مدا وكنث أستحيي أن أسأل 
لني يكل فأمرثُ المقداد» فسألهء فقال: يَغسل ذَكَرَّه ويتوضأ». 

(المَذَّاء) : كثِيرُ المَديء من (أمذى)» وللشافعي قولان فيما إذا 
خرج من أحد السبيلين خارج غير معتاد كالدم والمَذي : 

أخداهما: أنه يتنئّن غسله ولا يجو الاقتصاة على الجر 
لندوره» وخصوصاً في المَذي ؛ للُوجته وانتشاره» ويعضذه ظاهرُ هذا 
الحديث . 

والثاني : جواز الاقتصار نظراً إلى المخرّج . 

والمراد من الأمر بالغسل : لتتقلّص عروقه» وينقطع المَذي . 


١/1 


: عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله عله‎ - ٠٠6 ١_١ 


«توضّؤوا مما ميت النَار . 


«وعن أبي هريرة ذه : أنه عليه السلام - قال: توضؤوا مما 
مسّت النارً . 

(الؤُضوء) في أصل اللغة هو : غسل بعض الأعضاء وتنظيفه» من 
(الوضاءة) بمعنى النظافة» والشرع نقله إلى الفعل المخصوص» وقد 
جاء هاهنا على أصلهء والمراد فيه وفي نظائره: غسل اليدّين لإزالة 
الزُهومة ؛ توفيقا بينه وبين حديث ابن عباس وأمٌ سّلمة ونحوهما. 

ومنهم من حَمله على المعنى الشرعي» وزعم أنه منسوخ بحديث 
ابن عباس ؛ وذلك إنما يتقرّر لو" علم تاريحُهما”" وتقدّمٌ الأول. 

لا يُقال: ابن عباس متأخر الصّحبة» فيكون حديثه ناسخاً؛ لأ 
تقول تاخر الطهة ونعت لا يسفن تأ خر الحديف: 

نعم» لو كانت صُحبئُه بعد وفاة الآخر أو غيبته» دلَّ ذلك على 
تأَخّرهء أما لو اجتمّعًا عند الرسول يَلٍ فلا؛؟ لجواز أن يُسمع الأقدمٌ 
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)١(‏ فى «أ» و«دت»: «أن لو»ء والصواب المثبت. 
(6) فى «أ» و«ت»: «تاريخها». والصواب المثبت. 


1١ا/‎ 


من الحسّان : 


7١15-١‏ وقال: «وكاءً السَّه العَبَْانِ فمَنْ نام فَلْيتَوَضأه 
رواه علي ذه . 

قال الشيخ الإمام رحمه الله : وهذا في غير القاعد لما صم : 

(من الحسّان) : 

«وعن عليٌ ذه : أنه عليه السلام ‏ قال: وكاء السّه العينان؛ 
فمّن نام فلتتوضأ» . 

(الوكاء) : ما يُشدٌ به الشيء. و(السّه) : الد وأصله: سته؟؛ 
لجمعه على : أستاه. وصخرء على 2 حبية »و الجميق 11د الإنيات ذا 
ينظ اتن ك :عا في :بطنةه 'فإذا قام :آل اتحتياته:واسر حت مقاصله: 
فلعله يُخرجٍ منها ما يُنتقض طهره» وذلك إشارة إلى أن نقض الطهارة 
بالنوم وسائر ما يُزيل العقلّ ليس لأنفسها؛ بل لأنها مَظنَةٌ خروج 
ما يَتتقض الطهرٌ بهء ولذلك خص عنه النومٌ مُمِكنَ المَقعد من الأرض 


#4 * 


-”33>>1--١‏ وقد روى أبو هريرة عن رسول الله كلِةِ أنه قال: 


«إذا أقْضَى أحذكم بِيَدِهِ إلى ذكَرِه ليس بينهُ وبينها شيءٌ فليتوضّأ» . 


«عن أبي هريرة 5 : أنه - عليه السلام قال : إذا أفضى أحدّكم 


١. 7/5 


بيده إلى ذَكَرِهء ليس بينه وبينها شيءٌ فليَتوضأ» . 

«أفضّى»: وصلء لازمٌ عداه بالباء» وهذا وحديث بُسرة دليل 
على أن المسنّ ناقضٌ للوضوء» وهو قولٌ سعد وابن عمر وابن عباس» 
ومذهبُ الأوزاعي والشافعي وأحمد والمُرّني» والمشهورٌ عن مالك . 

وروي خلافه عن علي 45 وابن مسعود وعمار وحذيفة وعمران 
بن حصين» وهو مذهبُ أبي حنيفة وأصحابه» ومُعتمّده: ما روى قيس 
بن طَلّق بن علي عن أبيه» عن النَِّي كَلِ أنه قال: «هل هو إلا يتضعةٌ 
منك؟2 وقد طعن الباحثون عن أحوال الرواة في قيس . 

ووع التشية ‏ آنه مسوح يديك أبن هرزيرة4 لأله: أسلم بعد 
مراجعة طَلق إلى اليمّن بسنتين» وذلك يدل على تأخْر حديثئه عن 
حديث طلق ؛ فيكون ناسخاً . 

وأوّلَ بعضهم بأنه في الإفضاء بظهر الكّف». وهو غير ناقض؛ 
لأنه رُوي في مُقَدَّم هذا العريف:: أن برخلا سال فقال: كنت أحك 
فخذيء فأفضَيتُ بيدي ذكري» وفيه نظر؛ لأن تخصيص الحديث به 
يُنافي التعليلَ المُومَأ إليه بقوله: «هل هو إلا بضعةٌ منك؟» والله أعلم . 


* # 


_٠‏ باب 
أدب الخلاء 
775-61 _عن أبى أَبُوبٍ الأنصاري َك قال: قال رسول الله يك : 


مهن 


«إذا أنينمُ الغائظً فلا تستقبلوا القبِلة» ولا تَسْتَدْبرُوهَاء ولكنْ شُرَّقُوا أو 
غْرَيُوا» . 

قال المصنف : هذا الحديث في الصّحراءء أما في البنيان فلا 
بأس بهء لِمَا رُوي. 

(باب أدب الخلاء) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

عن أبي أيوب الأنصاري نه : أنه عليه السلام ‏ قال : إذا أتيتم 
الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تَستَدبدوها؛ ولكن شرّقوا أو غرَبُوا» . 

«الغائط» لغة: المكان المطمئن من الأرضء وفي العُرف تراد به: 
البرّاز؛ لأن العرب يقصدون الغيطان لقضاء الحاجة» و ظاهه الحديث يدل 
على عدم جواز الاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجة مطلقآء وإليه 
ذهب النَّحّعيء والجمهورٌ فرّقوا بين البناء والصحراء. قال المُصِئّف : هذا 
الحديث في الصحراءء أمّا في البُنيان فلا بأسَ به ؛ لما رُوي: 

* #6 خا 


 ”77-‏ عن عبدالله بن عمر 4 قال: تيت فوق بيت 


وو 


عدا ع مث لكر يناسني فرأيثُ رسول الله يِه يتقتضى 2 ي حاجته 
مستد مُسْتَدْبِرَ القبْلةِ مُستقبلَ الشَأم . 


وخصٌ الحديث بها رو ابن ضرت «أنه رأى رسول الله يكل فوق 


١ك‎ 


بيت حفصة يقضي حاجتّه مستدبرٌ القبلة مُستقبلَ الشام» . 

وتأويله بآنه د عليه السلاب لغلة الفترف عن القبلة يسيرا نولم 
يميز الراوي - ضعيفٌ. 

والفرق بين البناء والصحراء: أن الصحراء غالباً لا يخلو عن 
مُصلٌ من مَلَك أو إنس أو جر فيُحاذيّه بقٌرجه» ولا كذلك في البناء 
الذي تقضّى فيه الحاجة. 

* ا د 

: وقال ابن عباس 85: مَرَ النب يلل بقبريْن فقال‎ 1١-5 
«إنهما يُعذَّبانَء وما يُعَذَّبانِ في كبيرء أما أحدهما فكانّ لا يستبرى”‎ 
مِنَ البَوْلٍِ - ويروى: لا يستنزه مِنَّ البَوْلِ - وأما الآخرُ فكانَ يمشي‎ 
واحدة وقال : الْمَلَهُ أن فُشفف عنما ما له يقساة:‎ 

عن ابن عباس 85: أنه - عليه الصلاة والسلام - مرّ بقبرين» 
فقال: إنهما يعدّبان؛ وما يُعذَّبان في كبير»' الحديث . 

لعله عنى بالكبيرة: ما يستعظمه الناس ولا يُجترى” عليه 
و(النميمة) - وإن كانت من الذنوب إلا أنها يُجترى؟ عليها ولا يُبالى بهاء 
ودعا أن يُخْنّفَ عنهما العذابُ ما دامت النداوة في تينك الخشبئين؟ وهو 
دليل على عذاب القبر. 


ااا 


: وعن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله يك‎ 7١-6 
«انَقَوا اللأَعِنِينَ»» قالوا: وما اللأَعِنَانِ يا رسول الله؟ قال: «الذي‎ 
. يتخلّى في طريق النَّاسِ أو في ظَلَّهِم)‎ 

«وعن أ هريرة وه : أنه - عليه السلام ‏ قال : اثقوا اللاعنين» 
قالوا: وما اللاعنان؟» الحديث . 

سُمي الحاملٌ على اللعن والمُسبّبٍ له لاعناء كما يُسنّد الفعل 
إلى مُسبّبهء فيُقال : بنى الأميرٌ المدينة . 

فإن قلت : كيف طابَقَ الجوابٌ السؤال؟ 

تلق فيه قاذ 4و التقديرء شل الذي وتشلى . 

والمراد من «ظَلَّهِم) : ما اختاروه أندية ومقيلاً ونحو ذلك . 


* * 


5-73#- وقال: «مَنْ توضأً فَليَسككئِك وَمَنْ اسْتَجَمَرَ 
قَلِيُودَ* 0 رواه أبو هريرة د . 
0 توما 21 فلِيَسِتَنئِن» الحديث . 


وانتَثْرَ و(استدثر) : إذا استنشق الماء» ثم استخرج ما في أنفه 
7 وقال الفكاء : هو أن يُحرك التْثرق وهو الفرجة بين الشاربين . 


1>, 


من الحسّان : 

17 -/1” - وقال أبو موسى : كنت مع النبيّ كل ذات يوم. 
فأراد أنْ يبولٌ» فأتى دَمْثاً في أصلٍ جدار فبالَء ثم قال: «إذا أراد 

(منَ الحسّان) : 


«عن أبي موسى الأشعري ذه أنه قال: كنثُ مع النَِّي يكل ذات 
يوم» فأراد أن يول فأتى دمثاً» الحديث. 


(الدَّمث): المكان السهل اللين» و(الارتياد): الطلب 
* #د د 

789-64 وعن أبى هريرة ذف قال: قال رسول الله كَل : 
"نّم أنا لَكُمْ مغل الوالدء فإذا ذَمَبَ أحدكم إلى الغائط فلا يستقبيل 
القبْلة» ولا يَسْتَدْبِرْها لغائط ولا لِبَوْلِء وليستئج يثلاثةٍ أحجار». 
ونهى عن الرَّوْثْ والرّمّةٍء وأن يستنجيّ الرَّجَلَ بيمينه. 

«وعن أبي هريرة ذَكه : أنه عليه السلام ‏ قال: إنما أنا لكم مثل 
الوالد» الحديث . 

صدّر الحديث بذلك لثلا يُستحيّى منه» فيُسأل عنه ما يُشكل . 

و(الاستنجاء): إزالة النَّجُوء وهو العّذرة» مأخوذ من (النَّجْوَة): 


لحن 


وهي ما ارتفع من الأرض ؛ لأن قاضيّ الحاجة يُستتر بها . 

وقوله : اليَستنج بثلاثة أحجار» دليل للشافعي ف أن التثليتٌ 
واجبٌ وإن حصل النقاء بواحد. 

و«الرّمّة بكسر الراء: العظم البالي» وقد عَلَّلَ من الاستنجاء 
بالعظم بأنه طعام الجن . 


> ا 


745-89 - وقال رُوَئْفع بن ابت 5ف : قال لي رسول الله يلل : 
«يا رَوَئْفْع! لعلّ الحياة ستطولٌ بك بعدي» فأخبير النَّاسَ أنَّ مَنْ عَقَدَ 

لحيقة» أو تلد تر أو استنجى برجيع دابةِ أو عظم فإنَّ محمداً منه 
بي . َ 

«وعن روَيفع ذه : أ نه - عليه السلام - قال: يا رويفع! لعل 
الحياة ستطول بك بعدي؛ فأخبر الناسَ أن مَن عقدَ لحيته. أو تقلّد 
وترآء أو استنجى برجيع داب أو عظم فإن محمداً منه بريغ2) . 

(عقد اللحية): تجعيدها بالمعالجة» وهو منهئٌ عنه؛ لما فيه من 
التأنيث والتشبيه بمن يفعل ذلك من الكفرة. وقيل: إن أهلّ الجاهلية 
كانوا يعقدونها في الحرب؛ فنهوا عنه. 

و(الوكر)وثر القونتىع كانو] تقلنتوة به القرية لكله تصعه الغا ؛ 
فنهاهم عن ذلك وأمرهم بقطعها؛ ليعلموا أنه لا يرد من قدّر الله شيئاً. 
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وقيل : المراد به : خيط يَتَقلّدون به لذلك . 
والرّجيع : السّرْقين. مأخوذ من (الرجوع)؛ فإنه رجمٌ من حالٍ 
إلى أخرى . 


#0 * 


554-٠١‏ - وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ككله: 
«مَنٍ اكتحل فَليُوتِر مَنْ فعَلَ فقذ أحسن. وَمَنْ لا فلا حَرَجَ» وَمَنِ 
اسْتَجْمَرَ فليُوتء مَنْ فعل فد أحسنّ ومَنْ لا فلا حرج» ومَنْ أكل فما 
تخلل فليلفظ. وما لاك بلسانه يتلم ف فعل فقذ أحسن. وَمَنْ 
لافلا حَرَجَ» ومَنْ أتى الغائط فليستَيِرْ فإنْ لم يَجِدْ إل أنْ يجمّع كثيباً 
مِنْ رَمْلٍ فليستدْبِرْةُ فإِنَّ الشَّيطانَ يلعبُ بمَقاعِدٍ بني آدمَ مَنْ فَعَلَ 
فقَد أ حسن » ومَنْ لا فلآ حرج». 

(وعن أبي هريرة ذلك : أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال : من 
اكتحل فَلَيُوتِرُ» الحديث . 

(الإينارٌ) في الأمور محبوبٌء و(الكثيب): تل الرمل» من 
(الكثْب)» وهو الجمع . 

والمراد من (لعب الشيطان بالمقاعد إذا لم يَسترْها): أن تنتكشف 


و 2 
عورته ويفضح فيما بين الناس . 


48١ 


"107-1١‏ وقال: 7 تقوا المَلآعِنٍ الثلاثة : البرَارَ في المّوارد» 
وقارعةٍ الطريق. والظّلٌ» رواه معاذ ذل . 
«وعن معاذ دك : أنه كانه لاه واقال : انوا المَلاعَنَ الثلاثة 
البَرَارَّ فى المّوّارد» وقارعة الطريق» والظّل» . 
«البَرَازْه بفتح الباء: الفضاء الواسعء والتركيب يدل على 
الظهور؛ فكَنُوا به عن الغائط» ثم اشتق منه )ذا عوط 
و«الموارد» : الأمكنة التي يُوافيها الناسٌ» كالأندية. 
# # * 
148-01 - وقال: لا يَخوْج الوَجُلانٍِ يَضربان الغائط كاشفين 
عن عَورَتِهِما يَتحدَّنَانِ؛ فِإنَّ الله يَمقَثُ 3 على ذلك». رواه أبو سعيد دك . 
«وفي حديث أبي سعيد ذه : يضربان الغائط» . 
أي : يُسرعان. 
# # * 
١1‏ - 7494 وقال: «إنَّ الحشوش مُحتضَرَةٌ؛ فإذا أتى أحذكم 
الخَلاءَ فَليقلُ : أعوذ بالله من الحُيْثِ والحَبَا يثك رواه زيد بن أرقم ظاه . 
«وفي حديث زيد بن أرقم 5 : إن الحُشوش مُحتّضرة» . 
و و و 
«الحُشوش» جمع : حُشْشٌ» وهو البستان من النخيلء ثم كني 


حول 


بهعن المُستراح. 
ومعنى م مُحتّضْرة) : أن ١‏ لشيطان > يحتضئها؛ ألا ترى أنه - عليه 
السلام ‏ رنّب على إتيانها الأمر بالاستعاذة؟ 
#4 1# 0# 
751-64 - وقالت عائشة: «كان التَى كله إذا خَرِجَ مِنَ الخَلاءِ 


وه آل 
٠‏ 


قال : غفرانك» . 


«وفي حديث عائشة رضي الله عنها: غفراتك» . 

وهو بمعنى: المغفرة» ونصبه بأنه مفعول به» والتقدير: أسأل 
غُفرانك: ووجه تعقيبه للخروج عن المُسنَحَم أنه كان مشغولاً بما 
يمنعه من الذكرء وما هو نتيجةٌ شرهه على الطعام» واشتغاله بقضاء 
الشهوات . 

*# * 

705-66 عن حُدْيفَة : أنَّ النبئ كل أتى سْباطَةَ قوم: فبال 
قائماً. ْ 

قيل: كان ذلك لعذر به والله أعلم . 

«اوعن حذيفة ف : أنه عليه السلام: أتى سّباطَةَ قوم» فبالَ قائماً) . 

(السّبَاطة) في الأصل : ا الببت» ثم استعمل 55 وملقاها 
مجازاًء ثم توسع واستعمل للفناء. 


الذيانا 


والحديث دليلٌ على أن نهتَه عليه السلام د ا د 
للتأديب 0 لا للحرمة. وقيل : ذلك للحرمة. ا عليه 


* 8# 8# 


؛ ‏ باب 
السواك 

مِنَ الصّحَاح : 

١١“‏ لاه" عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يكلل: 
«لولا أنْ أشقّ على أُمّي لأمرتهُم بتأخير العشاءء وبالسّواكِ عندَ كل 
صلاة» . 

(باب السّواك) 

(مِنَ الصّحاح) : 

«عن أبي هريرة طَله : أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ قال: لولا أن 
أشقّ على متي لأمرتهم بتأخير العشاءء وبالسواك عند كل صلاة» . 

«لولا»: تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره» والحقيقة أنها مركبة 
من (لو) و(لا». و(لو): تدل على انتفاء الشيء لانتفاء غيره» فتدل 
هاهنا مثلاً على انتفاء الأمر لانتفاء نفي المشقة» وانتفاءً النفي ثبوتٌ» 
فيكون الأمرٌ منفياً لثبوت المشقة . 


8 


ومعنى «أشق»: أثقل» وفيه دليل على أن الأمر للوجوب لا للندب 


4 


من وجهين ٠‏ 
أحدهما: أنه نفى الأمر مع ثبوت التّدبية» ولو كان للندب لَمَا 
جار ذلك . 


وثانيهما: أنه جعل الأمرَ ثقلاً ومشقة عليهم؛ وذلك إنما يتحقق 
إذا كان دليلاً على الوجوب . 

* # ا 

704-07 وقال حُذَيْقَة : كان النبئٌ يل إذا قامّ للتهجدٍ مِنَ 
الَيْلِ يَسُوصُ فاه بالسّواك. 

«وقال حذيفة له : كان النِي تكله إذا قام للتهجد<("» الحديث . 

(التهحّد) : .إزالة الُجود. وهو النوم . 

وَشْناض ايك يُسوضن» شؤضا إذا عبن بوقتطف: 

* # 

>7 - وقالت عائشة رضى الله عنها: قال رسول الله كَل : 
«عَشَر من الفطرة: ص الشارب» وإعفاءُ اللّخية» والسّواكٌ واسينشافٌ 
الماءِء وقَصنٌ الأظفارء وعَسْلُ البَراجم. وتنّفُ الإبطء وحَلقٌ العَائدٌ 
)١(‏ في «أ» و«دت»: «من التهجد»., والصواب المثبت. 
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وانتتقاصٌ الماء ‏ يعني : الاسْتَنجاء ) . 

قال الراوي : ونسيتٌ العاشرة إلا أن تكونّ المَضْمَضَة. 

وفي رواية: «الختان» بدل : «إعفاءٍ اللّحْيَةه . 

«وعن عائشة رضي الله عنها: أنه عليه السلام ‏ قال: عشرٌ من 
الفطرة» الحديث . 

«الفطرة»: السُنّةَ والمعنى: أنها من سُنَّه إبراهيم؛ أي: من السّنّة 
التي فطر إبراهيجُ على التديّن بهاء أو قطر النامُ عليهاء ورُكّبٍ في عقولهم 
اتسينا ها : 

و«إعفاء اللحية»: إرسالها وتركها لتكثرّء و«قصنٌّ الشارب»: 
قطعهء و«البَرَاجم»: مفاصل الأصابع؛ واحدها: (بُرجمة) بضم الباء . 

و«انتقاص الماء» يريد به: الاستنجاءء هكذا قال الراوي» 
وقيل 2 معناة* أن يُفسل الذكن بعدما ,بال ليَرْئد البولٌ .ويتقض: 
ويعضده روايةٌ أبي داود: «الانتضاح»» ولذلك قيل: هو تصحيف» 
والصحيح : انتفاض الماء» من (النفض) بمعنى : النضح؛ فالماء على 
الأول : الماء الذي يُستنجى بهء وعلى الثاني : البول: 

لبا يا ب 
مِن الحِسّانٍ : 


377-46 وقال: (أَرْبَعٌ مِنْ سين المُرْسَلِينَ: الحياء. 


كما 


والتَّعَطُء والسّواكُ والنَكاحٌ» ‏ ويُروى: «الختان' » رواه أبو أيوب. 

(من الحِسّان) : 

«وعن أبي أيوب كه : أنه عليه السلام ‏ قال: أرب من سّئْن 
المُرسَلِين : الجنّاءء والتعطرء والسّواكء والتكاح». 

روي : (الجنّاء» والحياء» والختان)؛ فالأول: على تقدير مضاف» 
كالاستعمال والخضاب؛ فإن الحنّاءَ نفسّه لا يكون سُنَّةَ وطريقة» وهو 
أوفقُ للتعطر. 

والثاني : مُؤول بما يقغضيه الخياء ويُوجبه» كالتسيّر والتجئب عن 
الفواحش والرذائل؛ فإن الحياءً نفسّه أمرٌ جبِلَيٌ ‏ ليس بالكسب ‏ حتى 
تعد عن السترن. 


سنن الؤضوء 
من ا 7 لصحاح : 
7660-٠‏ - عن أبى هريرة نه قال: قال رسول الله كله : «إذا 
استيقظ أحذكم مِنْ تَومِه فلا يغمسن يدَهُ في الإناءِ حنَّى يغسلهًا ثلاث 
نه لا يدري أينَ بانث يذه» . 


لاما 


(باب سُئن الوْضوء) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

«عن أبي هريرة 5 : أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ قال: إذا 
استّيقظ أحدُّكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء» الحديث . 

إذا ذكر الشارعٌ كما وعقبَه وصفا مُصدَّراً بالفاء و(إن)» أو 
بأحدهما؛ كان ذلك إيماءً إلى أن ثبوت م لأجله: :ونظية :ذلك 
قرله عليه السلام: ١لا‏ تقر تقربُوه طيباً؛ فإنه يُحشر يوم القيامة مُلبتّي»» 
وَقوله “ها لس عم إنها من الطوّافين عليكم أو الطوّافات». 

وقوله : «فإنه لا يدري أين باتث يدّه؟» يدل على أن الباعثٌ على 
الأمر بالغسل احتمالٌ النجاسة؛ فإن أكثرهم كانوا يستجمرون وينامون 
عراة» فربما وصلت أيديهم إلى منافذهم وهم لا يشعرون» فيكون 
قرينة يقتضي حمل ذلك على التنزيه واستحباب العّسل؛ فإن توهُّمٌ 
النجاسات لا يُوجب العسل . 

وذهب الحسن البصري وأحمد ‏ في إحدى الروايتين عنه - إلى 
ظاهر الحديث» وقالا: يجب الغسلٌ» ويَنجس الماءً لو أدخل اليد فيه 

ومن ذلك علم الفرقٌ بين ورود الماء على النجاسة وعكسه؛ 
فقال الشافعي : لو أَورّة القوت النجسَ على ماءٍ قليلٍ نجس الماء ولم 
تطهر الثوبُ . 


1848 


والمعنى فيه: أن اتصال النجاسة سببٌ للنجاسة» فاحتّمل ذلك 
فيما أورد الماء عليها؛ لسرعة وروده وانفصاله عنها ضرورة» فبقي 
غيرُه على الأصل . 

واستحبابُ التشليث في الغسل؛ فإنه لما أمر به في النجاسة 
الموهومة عُلم أن النجاسة الحقيقية أولى به. 


* # 


555١‏ وقال: (إذا استيقظ أحذكم مِنْ مَنَامِهِ فتوضاً 
فَلِيَسْتَنئر ثلاثاً» فإِنَّ الشيطان يَبِيتُْ على حَيُشُومه) رواه أبو هريرة . 


«وعن أبي هريرة ذه : أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: إذا 
استيقظ أحدُكم من منامه» فتوضأء فَليَسَِشِدْ ثلائاً؛ فإن الشيطان يَبِيتُ 
على خيشومه . 

(استنشر) : حرَّك التَثْرّة» وهي طرف الأنف. وكذلك: نر وانتَيرٌ 
ويجوز أن يكون بمعنى : تَثّرتُ الشيء؛ إذا بدّدته. 

و(الخَيشوم): أقصى الأنف المتصل بالبطن المُقدّم من الدماغ» 
الذي هو موضع الحسنٌ المشترك ومُستقر الخيال» فإذا نام تجتمع فيه 
الأخلاطء' وفسن عله التقاطء ويكر الحرد :ويشوض الفكن 
فيرى أضغاث أحلام» فإذا قام من نومه وترك الخَيشوم بحاله استمر 
الكسل والكلال» واستعصّى عليه النظرُ الصحيح» وعسر الخضوع 
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والقيام على حقوق الصلاة وآدابهاء وهو المراد من بيتوتة الشيطان في 
الخَيشوم» والأمر بطرده بالاستنثار. 

فإن قلت : ما هذه الفاءاث الثلاث؟ 

قلت: الأول: للعطف. والثاني: جواب الشرط دخل على الأمرء 
والثالث : فاء السببية دخل على الجملة؛ ليدل على أن ما بعدّه علةٌ للأمر 
بالاستتثار. 


* #6 # 


 ”09١‏ وقال عبدالله بن عمرو: رأى النبيٌ كل قوماً 
3 7 رو 5 
توضوؤٌوا وأعقابُهُمْ تلوح لم يمسّها الماءء. فقال: «ويلٌ للأعقاب مِنَ 


01 و و و 
النار. أسبغوا الوؤضوء» . 


«عن ابن عمرو وها أنه قال: رأى الي ل قوماً» وأعقابهم تلوح 
لم يمسّها الماءء فقال: ويل للأعقاب من النار؛ يدوا الوضوء» . 

ذهب عامة العلماء إلى أن الواجب غسلّ الحُجلِين؛ لهذا الحديث 
ونظائره» كقوله عليه الصلاة والسلام : لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى 
ضع الطهورَ مواضعه» فيغسل وجهه ويديه» ثم يمسح برأسه» ثم 
يغسل رجليه»» وكقوله تعالى: رَانْمْلكم #المائدة: 1] بالنصب؟؛ 
فإن الظاهر يدل على دخولها تحت حكم الوجوه والأيدي في وجوب 
5 


ل 


وقالت الشيعة: يجب المسح عليهماء ولا يجوز الغسل؛ لظاهر 
قوله تعالى : (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم)[المائدة : 5 موه 
وقال داود : يجب الجمع ب بين الغسل والمسح؛ ذهاباً إلى مقتضى 


الدليلين. 
وقال محمد بن جرير: المتوضنيء بالخيار بينهما ؛ لتعارض 
الدليلين. 


والتفوانت طن للق أن قراءة التي بعاد قراءة النضت 6 :قلذين 
من التأويل» وتأويل الجر بأنه على المُجاوّرة» كقوله تعالى: #عَدَابَ 
وم أَلِيِمٍ 1#هود: 71 وقولهم: حجر ضبٌ خرب - أولى من تأويل 
النصب بأنه محمولٌ على محل الجار والمجرور؛ لأنه الموافق للسّنئة 
الثابتة الشائعة» فيجب المصير إليه 

فإن قلت: ما وج إيراده في هذا الباب؟ 

قلت : اشتماله على الأمر بإسباغ الوضوء أوجب ذلكء» فإنه من 
السّئن؛ إذ المعننٌ به : تكميله والمبالغةٌ فيه» كالتئليث وتطويل الغّة. 


* # * 


18 - 7097 وقال المُغيرة بن شعبة 85 : إن الب يكل توضّاأء 
فمسح بن بناصيّته وعلى عِمَامَتِهِ وحْفَيه. 


«وعن مغيرة بن شعبة ضيه : أنه عليه السلام ‏ مسح على ناصيته 
وم 
وعِمَامتِه وخفيه». 


9١ 


مطلقكٌ وجوّز الثوري وأحمد بن حنبل وداود - رحمهم الله الاقتصانَ 
على مسحها؛ إلا أن أحمد اعتبر أن يكون التعمُّمُ على طهر كلبسٍ 
الحُفف لِمَا رُوي عن تَوبانَ: أنه عليه السلام ‏ بعث سَريّة في أيام برد» 
وأمرّهم أن يمسحوا على العصائب والتَّسَاحِين؛ أي : العمائم والخفاف. 

وقال الشافعي 45 : لا يسقط الفرض بالمسح عليها؛ لظاهر الآية 
الدالة على وجوب إلصاق المسح بالرأس» والأحاديث المُعاضدة لهاء 
لكن لو مسح من رأسه ما ينطلق عليه المسحء وكان يعسر عليها رفعهاء 
فأمر اليدَ المبتلة عليها بدل سن الاستيعاب» كان حسناً؛ لهذا الحديث» 
وحمل حديث ثوبان2" على ذلك . 

* #6 * 

من الحسان : 

4 - 7768 وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: 
قال رسول الله يل: «لا وُضوءً لِمَنْ لم يَذكرٍ اسم الله عليه . 

(منَ الحسّان) : 

«عن سعيد بن زيد ذه : أنه عليه السلام ‏ قال : لا وْضوءَ لمن 
لم يذكر اسم الله عليه . 
)١(‏ في «أ) و«ت»: «أبي ثوبان»» والصواب المثبت. 


دحل 


هذه الصيخةٌ حقيقةٌ في نفي الشيء, ويُطلق مجازاً على نفي 
الاعتداد به؛ لعدم صحته» كقوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور»» 
أو كماله» كقوله: «لا صلاةَ لجار المسجدٍ إلا في المسجدٍ»؛ والأول 
أشيع وأقربُ إلى الحقيقة» فيتعيّن المصيرٌ إليه ما لم يمنغه مانع؛ 
وهاهنا محمولة على نفي الكمال خلافاً لأهل الظاهر؛ لما رَوى ابن 
عمر وابن مسعود: أنه عليه السلام ‏ قال: «من توضأء فذكر اسم 
الله» كان طهوراً لجميع بدنه» ومن توضأء ولم يذكر اسم الله» كان 
طهورا لأعضاء وضوئه»» ولم كدي الطيتوة عم امون حزن 
لا يتجرّأء بل الطهور عن الذنوب. 


*0#* 


7385 عن أبي أمامة, ذكرَ وضوء رسول الله كل قال: 
كان رسول الله ل يمسح المَأَقَيْنَء قال: وقال: «الأدنََنِ مِنَ الرّأس»» 
وقيل: هذا من قول أبي أمامة. 

«وعن أبي أمائلة ذه : أنه عليه السلام كان يمسح المَأقيْن) . 

(المَأق) بالهمز: طرف العين الذي يلي الأنف» وإن ثبت مجيئه 
للطرفين» فالمعنيٌ به هذا؛ لأنه المَفرَغة» فيحتاج إلى زيادة تنظيف 
ومبالغة فيها؛ إسباغا للوضوء . 


١5 


187/135 وعن مكرواية حلفي عن أبيه» عن جده : أن 
أعرابياً سأل النبيّ كله عَنِ الوْضوءء فأراةٌ : ثاً ثلاث ثم قال: «هكذا 
الوُضْوءٌء فمنْ زادَ على هذا فقد أساءً وتعدّى وظلم» . 

اوعن عمر[و] بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه : أن أعرابياً 
سأل النَي بكلِ عن الوضوءء فأراه ثلاثاً ثلاثآء ثم قال: هكذا الوؤضوءء 
فمّن زاد على هذا فقد أساءً وتعدّى وظلم» . 

أي : أساء الأدب؛ فإن الازدياد استنقاصٌ لما استكمله الشارع 
و«تعدّى» عما حَدّ له وجعله غاية التكميل» و«ظلم» بإتلاف الماء 
ووضعه في غير موضعه. 

والحديث مُسند إن كان الضميدُ في (جدّه) راجعاً إلى (أبيه)؛ 
ومُرسّل إن كان راجعاً إلى (عمرو)؛ لأن جدّه محمد بن عبدالله بن 
عمروء وهو ليس بصحابي. 


من ا . لصحاح : 
747-١51‏ عن أبى هريرة ذه قال : قال رسول الله كل : «إذا 


حل 


جلس أحدكم بِينَ شَعَبيهًا الأربع» ثم جهدها فقدٌ وجب الغسْلٌ وإِنْ 
لم يله . ْ 
(باب الغسل) 

(مِنَ الصحاح) : 

«عن أبي هريرة ديه قال : قال رسول الله كَل : إذا جلس رجل بين 
شعْبها الأربع وجَهِدهاء وَجب العُسلُ؛ وإن لم مُنِْلُ . 

قيل: «شعبها الأربع»: يداها ورجلاهاء وقيل: رجلاها وشفْراهاء 
ولذلك كنّى عنها بالشّعَب . 

و«جَهدَها» : جامّعهاء قال ابن الأعرابي: (الجهد) بالفتح: من 
أسماء التكاح» ولعله كنايةٌ مأخوذة من (الجّهد) بمعنى المبالغة. 

واختلف العلماء في وجوب الغسل بالإيلاج؛ فذهب جمهور 
الصحابة ومن بعدهم إلى أن إيلاج الحَشّفة في الفَرج يُوجب الغسل 
وإن لم يُنَزكَ؛ لهذا الحديث وغيره من الأخبار المُعاضدة له» وذهب 
سعد بن أبي وقاص في آخرين من الصحابة : إلى أنه لا يجب الغسل ما 
لم يُنزل» وقال به الأعمش وداود» وتمسكوا بقوله عليه السلام : «الماء 
من الماء»؛ أي : الاغتسال بالماء من أجل خروج الماءء وذلك يفيد 
الحصر عرفاً. 

وأخيت انه دكن قو أ نتن كمي كان الماء من الماء شيئاً 


حلا 


في أوَلِ الإسلامء ثم ترك ذلك بعدٌء وأمر بالغسل إذا مسي الختان 
بالختان» وقد رُوي مثله عن زيد بن خالد. 

وقول ابن عباس: إن الماء من الماء في الاحتلام. معناه: أنه 
عدم وجوبه لغيره» فلا يُعارض الحديث الموجب لوجوب الغسل 
بالإيلاج . 

لا يقال: هذا التركيبُ يفيد قصرّ الحكم عليه عرفاً» وقد جاء في 
بعض الروايات: (إنما الماء من الماء»» ولفظة (إنما) تفيد الحصر على 
ما عرفت؛ لأنه - وإن ثبت ذلك فهو دلالةٌ مفهوم؛ والمفهومٌ 
لا يُعارض المنطوق. 

نعمء مقدمة هذا الحديث ترد هذا التأويل؛ فإن مسلم بن 
حجاج رَوى في «جامعه» عن أبي سعيد الخُدْري قال : خرجثٌ مع 
رسول الله كلِْ يوم الإثنين إلى قباءء حتى إذا كنا في بني سالم وقف 
رسولٌ الله يِ على باب عِنْبِانَء فصَرِحٌ بهء فخرج يجدٌ إزاره» فقال 
رسول الله : «أعجلنا الرجل». فقال عتبان: يا رسول الله ! أرأيت 
الرجل يعجل عن امرأته ولم يُمن؛ ماذا عليه؟ قال رسول الله يك : 
(إنما الماء من الماء؟ . 


د * 


7594-4 - وقالت أمٌ سُلَيْم : يا رسول الله! إِنَّ الله لا يَسْتَحْبي 


١5 


مِنَ الحقٌّء فهلْ على المرأة مِنْ عْسْلٍ إذا احمَلَمَتْ؟ قال: «تَعَمْء إذا 
رأتِ الماء». فغطّث أَمُ سَلّمَة وَحهَهَا وقالت: يا رسول الله! أ وتختلم 
المرأة؟ قال: «نعمء ترِيَثْ ميلك فبم نشبههًا وَلَدُها؟ إِنَّ ماءً الوَجلٍ 
غليظ أبيض» وماء المرأة رقيقٌ أصَفْرُ قَمِنْ أَبّهما عَلاَ وسبق يكون 
من الشَبَةُ) . 


«عن أمٌ سَلمة زوج الب له : أن أمّ سُلِيم قالت : يا رسول الله! 
إنَّ الله لا يَستَْبِي مِنّ الحقٌ؛ فهل على المرأٍ ين عُسْلٍ إذا احتَلّمَتْ؟ 
قال: نعمء إذا رأتٍ الماء فخت أ سَلمّة وَجَهّها وقالت: يا رسولٌ 
لله! أَوَتَحِتَلِمُ المرأة؟ قال: نعم» تَرِبَتْ يَمينكِ! فم يُشبِههَا وَلَدُها؟ 
إنَّ ماءً الوَجلٍ غليظٌ أبييض» وَعاء المرأء فق اضف »فون اهنا علد او 
سَبقّ يكونُ منه السب . 

«أمُ سّليم» : ابنة مِلْحان» واسمه: مالك بن خالد بن زيد النجّاري» 
امرأة أبي طلحة الأنصاري 

«لا يستحبي»: لا يّترك ترك الحَيبيّ» وإنما قدّمت ذلك اعتذاراً 
عن سؤالها؛ فإنه مما يُستحيّى منه . 

زقوله؛ «تَرَِتْ يمينك» وإن كان أصله الدعاء بمعنى: لا أصبت 
خيراء من (تَربَ الرجل) بمعنى : افتقر» وأصاب الثُرب؛ ليس المراد 
منه الدعاء» بل التنبيه على أن استعجالها وإنكارها احتلام المرأة ليس 
بصوابء والعربُ تطلق أمثالَ ذلك في مخاطباتهم للتعجب والتنبيه . 


١ /ا‎ 


وقوله: «فبم يُشبهها ولدّها؟» استدلالٌ على أن لها مَنيَاً كما للرجل 
مين والولدٌ مخلوقٌ منهما؛ إذ لو لم يكن لها ماءٌ» وكان الولد من مائه 
المجرد لم يكن يُشبهها؛ لآن الشبة بسبب ما بينهما من المشاركة في 
المزاج الأصلي المُعين الْمُعَدٌ لقبول التشكّلات والكيفيات المُعّنة من 
مُبدِعه تبارك وتعالى» فإن غلب ماء الرجل ماءً المرأة وسبقَ» نزع الولدٌ 
إلى جانبه» ولعله يكون ذكراًء وإن كان بالعكس. نزع الولدٌ إلى جانبهاء 
ولعله يكون أنثى . 


* ا و« 


795-684 وعن ابن عباس 8: أنه قال: قالت مَيْمُونة 
رضي اله عنها: وضعث لي يه ئلا ف بب؛ وَصّتِ على 
يَدَيْهِ فعَسَلهُمء ثم أَدْخَل يَميتهُ في الإناء» فََفْرْعَ بها على قَرْجِوء ثم 
عَسَلَهُ يمال ثم ضرب بشمالِهِ الأرض» فدلكها دَلْكاً شديداٌ ثم 
غسلهًاء فمضمض وا ستنشق» وغسل وجهة ووِراعَيْوه ثم أقْرَع على 
رأسه ثلاث حَفَنَاتٍ مِلءَ كَفَيه فل عائر شري نم تقر با 
قَدَميُْه فناولتة ثوباً فلم يأَخَدّهٌ فانطلقَ وهو يَنْفض يَدَيْهِ. 


«وعن ابن عباس قال: قالت ميمونة رضى الله عنها: وضعتٌ 
مَكَيَاانَ 3 2 5 4 3 8 0 
للنبيّ كَكِة غسلاء فسترته بثوب » وصبّ على يديه فغسّلهماء ثم 
أدخل يمينه في الإناءء فأفرغ بها على فرجه. ثم غسّله بشمَالِه» ثم 
ضرب بشماله الأرضَ» فذلكها ذلك شديداء ثم غسلهاء فمَضمَضَ 


ليلحلا 


وافكنشق ستنشقّ وغسل وجهه وذراعيه» ثم أفرع على رأسه ثلاث حَفْنَاتِ 
ملء كَفّيهه ثم غسل سائرٌ جسدهء ثم تَنَكَىء فغسل قَدَمَيهء فوته 
ثوباًء فلم يأخذّه فانطلق وهو عفن لان 

السو ساكب شور برا للنسن انع رم رز سا 
به» وهو المراد هاهناء ورُوي: (غسلاً) بالكسرء وهو في الأصل لما 
يُغسل به الرأمنُ من الخطمي ونحوه؛ فاستّعير للماء. 

و(الإفراغ): الصّبّ 

و(الحَفنة): ملء الكمّينء ولا يكاد يُستعمل إلا في الشيء 
اليابس» كذا قاله الجوهريء فاستعمالّه في الماء مجارٌٌ» ولعلها يُتجوّز 
بها لملء كفّه0©» فقالت: ملء كقّيه؛ لتّميط هذا التوهم . 

ومن فوائد هذا الحديث الدلالةٌ على أن الأولى تقديم الاستنجاء» 
وإن جاء تأخيره؛ لأنهما طهارتان مختلفتان» فلا يجب الترتيب بينهماء 
وذكر المُرَّئي في «المنثور»: أن المُحدث لو قدّم التوضؤ على الاستنجاء 
لم يصحّ وضوؤه؛ لأن بقاء ما يحدث بمنزلة حدوثه. 

واستعهال التتيرى فيد 

ودلكها على الأرض مبالغة في إنقاتهاء وإزالة ما عبق بها . 

والوضوءٌ قبل الغسل» واختّلف في وجوبه؛ فأوجبّه داود مطلقآء 


)١(‏ فى «أ): «تتجوز بها الملء كف»؛ وفى «١ت»:‏ «يتجوز بها الملا كفيه»» 


ل 


وقومٌ إذا كان مُحيئاً أو كان الفعل مما يُوجب الجنابة والحَدّتْء 
ومنصوص الشافعي #5 : أن الوضوء يدخل في الغسلء فيُجريه لهماء 
وهو قول مالك . 

وتأخيرُ غسل الرٌجلين إلى آخر الغسل» وهو مذهب أبي حنيفة 
وقول للشافعي وا والمذهب: أن لا يُوْخَّر؛ لرواية عائشة. 

والتنحٌي ‏ أي : التباعد ‏ عن مكانه لغسل الرّجلين. 

وتركٌ الشف ؛ لأنه ‏ عليه السلام ‏ لم يأخذ الثوب . 

وجوازٌ النفض» والأولى تركه؛ لقوله عليه السلام: «إذا توضَّأَتُم 
فلا تَنفضُوا أيديكم»؛ ومنهم مَّن حمل النفض هاهنا عن تحريك اليدّين 
في المشي» وهو تأويل بعيد. 


#40 * 


-797 - وقالت عائشة رضي الله عنها: إِنَّ امرأة سألت 
النبيّ كل عن عَسْلِها مِنَ الممحيض» فَأمَرَهَا كيف تَغْتَسِلٌ ثم قال: 
«خذِي فرْصةً مِنْ مِسْكِ فتطهّري بها». قالت: كيف أتطهّرْ بها؟ قال: 
«سُبِحانَ الله! تطهرّي بهاءء قالت: كيفف أتطهُّ بها؟ فَاجْتَدَبْتَهَا إليّ 
فقلث: تتَبّعي بها أثر الدم . 


اوعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن امرأة سألت النَِي يله 
عق خبلياامن القحض) الحديث» 


و .؟" 


(الفؤْصة): قطعة من الصوف والقطن ونحوهماء من (فرَصتٌ 
الشيع): إذا قطعته . 

و«من مسك»: متعلق بمحذوفء. تقديره: مطيّبة من مسك؛ لما 
رُوي: «فرْصة مُممّكة»» والمراد: أن تتبع أثرَ الدم يا لتقط رائحة 
الأذى . 

وأنكر القتبي أن تكون (مُمّكة) من المسك» وزعم أنه من : 
لكت كا إذانالى كن ناتعكر افونيا نك انعد 
بها قبلك» واستّشهد له بقوله: «فتَطهّرِي بها»» وفيه نظر؛ لأنه يستلزم 
تغليط راوي هذه الرواية التي اتفق ق عليها الشيخان؛ لفظاً بأن يُقال: كان 
من: (مَسْك) بالفتحم؛ أي: من جلد عليه صوفء فكسر غلطاء أو 
معنّى بأن فَهمَ من (مُمسّكة) المُطيّبة بالمسك» ثم رواه بالمعنى؛ إذ 
القصة واحدة . 

ولأن ما رُوي أنه عليه السلام ‏ بعدما وَصف لها الغسل» قال: 
اثم تأخذ» يناسب التطيّب دون الاستطابة» فإنها لا تؤْخّر 

ينا تنا يا 


له 


"548-1١‏ - وقالت أم سَلمَة : قلت : يا رسول الله! إنّي مرأة 
أَشْدٌ ضَفْرَ رأسيء أَفأَنقضَهُ لِغْسْلٍ الجناية؟ فقال : 0 
ا 0 

«وعن أمّ سَلمة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله! 


"١١ 


عدي 5 
إن أمزأة اكد فشك راس اعدو 


(الضَفْر والتضفير): نسج الشّعر وغيره عريضاء ومنه يُقال 


و(الحثوة والحثية): مثل الكفنة» من (الكثو). وهو الإثارة» 
يُقال : حَنَا يَحدُو حَثواً وحَنّى يَحَنِي حَلياً. 

وهذا نظير حديث ميمونة» وقيل: يُحتمل أن يكون المراد 
بالحثية : القبضة الواحدة التي تعمٌ البدن. 

والتنصيص ب «(الثلاث) على وجه الاستحباب» وهو غير شديد؛ 
لقوله - عليه السلام ‏ بعده: ثم تفيضين الماءً عليك». 

واختلف العلماء في وجوب نقض الضفيرة إذا كان الماء يصل 
إلى جميع أجزائها؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب لهذا الحديث» 
وخالَفَهم النََّعِنُ مطلقاء وأحمدُ بن حنبل في الغسل عن الحَيض 
وحده. ش 

فإن كان الضفْر يمنع وصول الماء إلى باطنهاء وجب نقضها 
وفاقا؛ لقوله عليه السلام: «مَن ترك موضع شعرة مِن الجنابة لم 
مله ند يها ذا ركذا م لقان 

وهذا الحديث مخصوصٌ بالصورة الأولى» ولعله ‏ عليه السلام - 
بئى الحُكم على ما شاهده. 


*400«* 


مِن الحِسَانٍ : 


"٠05-01‏ - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله بك 
يغسلٌ رأْسَهُ بِالخِطَميٌ وهو جُنْبٌء يجتزى” بذلك؛ ولا يصِبٌ عليه 
الماء. 

(منَ الحسان) : 

«عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان الي َل يغسل رأسه 
بالخطمي وهو جنب» يجتزى” بذلك» ولا يصبٌ عليه الماء؟ . 

(الخطمي) بالكسر: نبت يُغسل به الرأس . 

(ويجتزى' به) ؛ أ يقتصر عليه» وفيه تسامحٌ ؛ لأن ظاهره يدل 
على أنه كان يقتصر على استعمال الماء المخلوط بالخطمي» ومن 
المعلوم أن الذي يغسل رأسه به يفيض الماء على رأسه بعده مراراً؛ 
ليزيل أثره» فلعله أراد أنه عليه السلام ‏ يقتصر على ما يزيله؛ 
ولا يفيض بعد إزالته ماء مجدداً للغسل» والله أعلم . 


مُخائطة الجئب وما يُباح لَه 
من ا 2 لصحاح : 
"١8-1‏ - قال أبو مُريرة 5ه : لقيّى رسول الله كل وأنا 


ون 


جُنْبٌء فأخذ بيدي فمشيتٌ مع حتى قعدء فَانْسَللْتُ فأتيثُ الرحل 
فاغتسلث, ثم جئث وهو قاعدٌء فقال: «أينَ كنت يا أبا ه5؟»»: فقلت 
له: لَقبتي وأنا جُدْبٌّء فكرهْت أن أَجَالِسَكَ وأنا جُنْتّء فقال: 
«سّبْحَان الله إِنَّ المُؤْمِنَ لا يَنجْس». 
(باب مخالطة الجُنْبٍ وما يُبَاح له) 

(مِنَ الصحاح) : 

«عن أبي هريرة 4ه أنه قال: لقيّني رسول الله يل وأنا جَنْبٌء 
فأخحذ بيدي» فمشيت معه حتى تعد قاتمللت: فَأَنِيثُ الرحخل» 
فاغتّسلت» ثم جئت وهو قاعدٌ» الحديث. 

(الخنب) تمن اعنت ا ثقال مجني الرضل ولحت 4 ذا النعقه 
الجَنابة» سّمي بذلك لأنه مأمور بأن يجتنب مواضع الصلاة ويتباعد 
عنهاء أو لمُجانبته الناسَ حتى يَغتسلَ . 

و(انسَلَلتُ) : انجردث؛ من : سل السيف . 

وقوله: «إن المؤمن لا يَنس» في هذا الموضع يمكن أن يُحتّج 
به على من قال: الحَدّتُ نجاسةٌ حكميةٌ» وإن من وَجب عليه وضوءٌ 
أو عسل فهو نجس حُكماً. 


نينخ نيا ا 


5 514 وقال ابن عبّاس وا: خرج النبئّ كله مِنَ الخلا 


>58: 


0 و ور ىو وءه يي كه 0 
فأتَىَّ بطعام ‏ فذكروا له الوّضوءً. فقال: «أريدٌ أن أصلى فأتوضا؟ !». 


«وعن ابن عباس قال: خرج الننين يلِ من الخّلاء» الحديث . 

قوله: «أريد» تقديره: أأريد أن أصلي » فأتوف]؟"لشدقت 
همزة الاستفهام استثقالاً للجمع بين همزتين» وهي للإنكار؛ أي : 
نا اريك أن أصلى قاتوقنا» .ولمع أن الترضو يهب : للضلاة» 
لا للطعام . 


مِنَ الحِسَانٍ : 


70-6" وقال: «لا تدخلٌ الملائكةٌ بيتاً فيه صورة» ولا 
كلبٌ ولاجُنبٌ» رواه علي 5 . 

وهذا فيمّن يتخذ تأخير الاغتسال عادةٌ تهاوناً بها. 

(من الحسّان) : 

«عن عليٌ ه: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: لا تدخل 
الملائكةٌ بيتآً فيه صورة ولا كلبٌ ولا جنبٌ» . 

يريد بالملائكة: الملائكة النازلين بالبركة والرحمة» والطائفين 
على العباد للزيارة واستماع الذّكرء وأضرابهمء لا الكتّبة؛ فإنهم 
لا يُفارقون المُكلِّين طرفة عين في شيء من أحوالهم الحسنة والسيئة؛ 


ذ- 


لقوله تعالى : مَايلَفِظٌ من مَوْلٍ إلا لَدَيّْهِ رَقِيبُ عد 1#[ق: 18] ونحوه. 


3 
٠6 جرم‎ 


نينا 


وإنما أَبُوا دخولٌ بيتٍ فيه صورة؛ لحرمة التصوير ومشابهة بيوت 
الأصنام» وبيتٍ فيه كلب؛ لأن فيه نجسآء فيُشبه المَبْرز والمزبلة 
ونحوهماء واسئّثني عن ذلك ما يجوز اقتناؤه» ككلب الزرع والصيد؛ 
لجواز اقتنائه شرعاء وبيتٍ فيه جُنْبٌ تهاوَنَ في الغسل» وأخَّره حتى 
يمرّ عليه وقثُ صلاة» وجعل ذلك دأباً وعادة؛ فإنه مُستخِففٌ بالشرع» 
مُتساهلٌ في الدّينء غيرُ مُستعِدٌ لاتصالهم والاختلاط بهمء لا أيّ 
جُنب كان؛ فإنه ثبت: أن الرسول يل كان يطوف على نسائه بغسلٍ 


واحد. 


َه 


# د 


"58١-65‏ وعن عمّار بن ياسر وه : أنَّ النبى كلل قال: 
«ثلاثةٌ لا تقربهُمٌ الملائكةٌ: جيفةٌ الكافرء والمتضمّح بالخَلوقٍ»ء 
والجُنبُ إلا أن يتوضاً . 

وقد ذكر فى حديث عمار: (أن الملائكة لا يَقرئون جيفة كافر)؛ 
وسببه ظاهرٌ. 

و«المتضمّخ بالحَلوق»؛ أي : المُتلطخ به وهو طيب له صبغ 
يُتخذ من الرّعفران أو غيره» والسبب فيه: أنه توسّع في الرّعونة وتشبّه 
بالنساء» وذلك يدن بخسة النفس وسقوطها. 


* # ا *ا 


الا 


+ باب 
أحكام المياه 


74-1" عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسو الله كك : 

«لايَبُولٌنَ أحدُكُمْ في الماء الدَائمِ الذي لا يجري ثم يْتَسِلٌ فيو 
(باب أحكام المياه) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

«عن أبي هريرة #ه : أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال : لا يوان 
أحذكم في الماء الدائم الذي لا يجريء ثم يَغتسلّ فيه» . 

«الدائم»: الراكد» و«الذي لا يجري»: صفة ثانية تؤكد الوصف 
الأول و«ثم يغتسل فيه؛ : عطففُ على الصلة» وترّبُ الحُكم على ذلك 
يُشعر بأن المُوجبَ للمنع أنه يَتنجّس فيهء فلا يجوز الاغتسال بهء 
وتخصيصه بالدائم يْفَهَّم منه أن الجاري لا يَنجّس ؛ ولذلك قال الشافعي 
في القديم : إن الماء الجاري لا يَنجْس إلا بالتغّر . 


6د د 
.2 3 0 ٍ 0 ً 
١‏ ه”" ‏ وقال: دلا يَغتسل أحذكم في الماء الدّائم وهو 
جنبٌ». رواه أبو هريرة 4# . 


لا 


«وعنه: أنه - عليه السلام ‏ قال: لا يغتسل أحدكم في الماء 
الزاكق) وهو جنب»: 

تقيبد الحكم بالحال يدل على: أن المُستعمّل في غسل الجنابة 
إذا كان راكداً لا يبقى على ما كان؛ وإلا لم يكن للنهي والتقييد فائدة» 
وذلك إما بزوال الطهارة كما قاله أبو حنيفة» أو بزوال الطهورية كما 
قاله الشافعي في الجديد. 


 ا#‎ * 


870-64 وقال السّائب بن يزيد: ذَهَبَتْ بي خالتي إلى 
النبيّ يكل فقالت: يا رسول الله! إِنَّ ابنَ أَخْتّي وَجع؛ فمسح برأسي. 
فدعا لي بالبَركةٍ ثم توضّأ فَشَرِيْتُ مِنْ وَضوئِ م مث خلف 
ظهره» فنظرثُ إلى خاتم النبوّة بين كيفيْه مِثْلَ زر الحَجَلة . 

لوعن سائب بن زيد بن سعيد بن تُمامة أنه قال: ذهبّثْ بي خالتي 
إلى الح يكل فقالت: يا رسول الله! إن ابنَ أختي وَجِعٌ» الحديث . 

هذا السائب كناني» وقيل: حليف بني أمية» تَرْبِ ابن الزبير» 
ولودفنة تعن بن الهخرة* وتوف رشنة اس وتفايو» ‏ وقيل ف مره 
إحدى وتسعين» وخالته أخث النمر بن قاسط الكندي . 

وقوله: «فشربت من وَضوئه»: يجوز أن يكون المراد به: ما فضل 
به» وأن يكون المراد: ما انفصل من أعضاء وضوته» وعلى هذا يكون 


يلين 


دليلاً على طهارة المُستعمّل» وللمانع أن يحمله على التداوي 

و«خاتم النبوة» : أثر كان بين كتفيه عت به في الكتب المتقدمة؛ 
فكان علامة يُعَلّم بها أنه الي الموعود للبشرية في تلك الكتب» 
وصيانة لنبوته عن تطرق التكذيب والقدْح إليها صيانة الشيء المُستوتّق 
بها بالختم . 

و(الرَّرُ): البيضة. و«الحجلة» بفتح الجيم: القبْج. 


د #د د 
من الحسان: 


78-6" - عن ابن عمر 42: أنَّ رسول الله كله قال: «إذا 
كان الماء فلَيْنِ لم يَخمل تجسا». ويروى : «فإِنَّه لا ينس». 

(من الحسّان) : 

«عن ابن عمر 45 قال: قال رسول الله يلهّ: إذا كان الماء قلَتّين 
لم يحمل نجسا . 

(القلّة) : الجرّة التي ؛ يفن ونا شمدف ذلك لأنها من بالك 
وقيل: القلّه ما يُستقله البعير. وفي تقدير القلبَينَ بالأثتاء خلاف؛ 
فقيل: خمسُ مئة رطل» وقيل: ست مئة رطل» وقيل: خم مئة 
مَنٌّء وسند جميع ذلك مذكور في الكتب الفقهية؛ فَلَيُطلبْ منها. 

والحديث بمنطوقه يدل على أن الماء إذا بلغ قَلَّين لم ينجس 
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بملاقاة النجاسة ؛ فإن قوله : «لم يحمل» معناه: لم يَقبّلَء كما يُقال: 
فلان لا يحتمل ضَيمآً: إذا امتّنم عن قبوله ودفع عن نفسه. 

وذلك إذا لم يتغير بهاء فإن تغيّرَ بها كان نجساً؛ لقوله عليه السلام : 
«خلق الماءً طهوراً لا يُنجسه شيء؛ إلا ما غير طعمّه أو ريحه . 

وبمفهومه على أن ما دونه ينجس بملاقاة النجاسة» وإن لم 
يتغيّر؛ لأنه ‏ عليه السلام ‏ علَّقَ عدم التنجّس ببلوغه فَلَئينَء والمُعلَق 
بشرط عدمٌ عند عدمهء فيلزم تغاير 'الشاليرة قٍ التنجّس وعدمه»ء 
والمفارقة بين الصورتين حال التغير منتفية إجماعاًء فتعين أن يكون 
حين ما لم يتغيرء وذلك ينافي عموم الحديث المذكورء فمن قال 
بالمفهوم وجوّز تخصيص المنطوق به كالشافعي خصص عمومه به؛ 
فيكون كل واحد من الحديثين مخصصاً للآخرء ومن لم يجوز ذلك لم 
يلتفت إليه» وأجرى الحديث الثاني على عمومه كمالكء» فإنه قال: 
لا يتدجس الماء إلا بالتغير ؛ قل أو كثْر. 


*0#* 


"0554-6١‏ - وقال أبو سعيد الخُدريٌ وه : قيل : يا رسول 
31 5 2 ذأ ب 2 8 يم 57 2 ٠‏ و 1 
الله! أنتوضا مِنْ بر بُضاعةء وهِيّ بئرٌ تلقى فيها الحيّض ولحوم 


0-0 


الكلاب والتٌ؛ ؟ فقالَ كلل : «إنّ الماء طهور لا يتحسةه ش 22 . 
جو وميك 3 ر ةم سي 


«(وعن أبى سعيدك الخْدْري طلابه أنه قال : قيل : يا رسول الله ! 


أنتوضأ من بئر بُضاعة» وهي بئرٌ تلقى فيها الحيّض ولحومٌ الكلاب 


لا 


والنتنٌ؟ فقال: إن الماء طهورٌ لا يُنجسه شىء» . 
هذا يؤيد الحديث السابق؛ فإن بثئرَ بُضاعة كان بثراً كثينَ الماء 

وك ا سام 

ال ال ا 
وقال أبو داود: مددث ردائى عليهاء فإذا عرضها ستةٌ أذرع . 
وذراعٌ وربع”" وفي مثله عرضاً وعمقاً قلتان. 


تطهير النجاسات 
من الصّحاح : 


40-6 وقال أبو هريرة: قامّ أعرابيٌ» فبال في المَسْجدء 
فتناوَلهُ النَّاِنُء فقالَ النبيئٌ يلِ: «دَعُوهُ وأهريقوا على انول تكلا - 
أو ذنُوباً مِنْ ماءء فإنَّما بعتم مُيَسّرِينَ» ولم ت بْعَُوا مُعَسّرين) . 

وبُروى: أنه دَعاهٌ فقال: «إنَّ هذه المساجد لا تَصْلحُ لشيء مِنْ 
هذا البَْلِ ولا القَدَرِ وإنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ الله» والصّلاق وقراءة القرآن», 


. في 7أ» ولات»: «وربع ذراع»» والصواب المثبت‎ )1١( 


"1١١ 


(باب تطهير النجحاسات) 

عن أبي هريرة نه قال: قام أعرابىٌ» فبال في المسجدء فتناوله 
النامن» الحديث . 

0 ٍِ ع ريه 

«أهريقوا» : أمرٌ من: أهرق يُهْرِيق بسكون الهاء ‏ اهرياقاً. 
نحو: أسطاع يَسْطيع اسطِياعآ» وكان الأصل: أراق» فأبدلت الهمزة 
هاء» ثم جعلت عوضاً عن ذهاب حركة العين» فصارت كأنها من نفس 

و 

الكلمة» ثم أدخل عليه الهمزة. 

و(السّجْل): الدلو إذا كان فيه شيءٌ من الماء» و(الذّنوب): 
الدلو المليء ماءً» والترديد بينهما من شك الراوي» ويُحتمل أن يكون 

وقوله : ايُعثتم مَيسّرين» خطاب مع الحاضرين من الصحابة» 
جعل بعثتّه إليهم للتيسير بمنزلة بعثتهم كذلك؟ لأنهم خلفاؤه ونوَابُه في 
ذلك . 

# د 

١6‏ 741 قالت أسماءٌ بنت أبي بكر 4: سألتٍ امرأةٌ 
رسول الله ككلِ: أرأَيْتَ إحدانا إذا أصاب تُوْبَها الدّمُّ مِنَ الحَيْضة؟ فقال 
رسول الله بكله: «إذا أصاب نَوْبَ إخداكنَ الدّمُ مِنَّ الحيْضَة فَلَْفْوْضْة ثم 
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لض خه بماء. م 7 فيه) . 
وفي رواية: ١حّيه‏ ثم اقرصيو ثم اغسليهِ بالماء» . 
وفي رواية : 20 وش بالماء, وصلي فيه). 
«وعن أسماء بنتٍ أبي بكر وها قالت : شال اقرأة زاشيوك الله عَكللة : 


ع ع سم 


أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدمُ من الحيضة؟» الحديث . 

(الحيضة) بكسر الحاء : وهي اسم دم الحيض» والجمع : حيئض» 
والجيضة أيضاً: الخرقة التي تستَتفرُ بها الحائض» والمراد بها هاهنا: 
الدم» و(الكيضة) بالفتح: المرة من الحيض . 

والمراد ب (القْص): الغسل بأطراف الأصابع والأظفار؛ مبالغة 


في إزالة لونها . 
و(التّضح): الرّش» وقد يُستعمّل في الصبٌ شيئاً فشيئء وهو 
المراد به هاهنا . 


وفيه دليل على أن الماء مُتعّن في إزالة النجاسة؛ لأنه أمرَ بغسل 
الخيضة بالماء»ء فيجب» وإذا وجب غسل دم الحيض بالماء» وجب 
غسل سائر النجاسات به؛ لعدم القائل بالفصل» والإجماع على عدم 
مفارقتها في ذلك . 


"11 


من الحسّان : 


5 - 48 عن لبابة بنت الحارث قالت: كان الحُسَيْنُ بن 
علي عه في حَجْرٍ رسول الله يكو فبَالَء فقلث: أَعْطِنِي إزارك حنّى 
أغسِلّهُ قال: (إِنّما يُفْسَلُ مِنْ بَوْلٍ الأنثى» ويُنْضَحُ مِنْ بَوْلٍ الذَكَرِ) . 

وفي رواية: ايُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجارية» ويُرّش مِنْ بَولٍ الغلام» . 

(من الحسّان) : 

«عن لَبَابةَ بنتِ الحارث أمٌ ابن عباس وله أنها قالت : كان الحسينٌ 
ابن علي يها في حر رسول الله يله الحديث . 

والمراد من (التضح) : رش الماء بحيث يصل إلى جميع موارد 
البول من غير جري» و(الغسل): إجراء الماء على موارده» والفارق 
بين الصبيٌ والصبيّة: أن بول الصبيّة - بسبب استيلاء الرطوبة والبرد 
على مزاجها ‏ يكون أغلظ وأنتنَء فتفتقر إزالتها إلى مزيد مبالغة 
بحلاف الصي: 

وقيل: الفرق بأن نجاسة بولها مكرّرة؛ لأنها تخالط رطوبة فَرْجها 
في الخروج» وهي نجسة . 


ا #* 


5 5 كيه ع و 04 ص ايه 
544-٠6‏ وقال: «إذا وَطِىء بتعْلِهِ أحذكم الأذى فإِنَ التَرابَ 
له طهُورٌ . 


«عن أبي هريرة ذه : أنه عليه السلام ‏ قال: إذا وَطَئء بنعله 
أحدكم الأذى فإن التراب له طُهورٌ . 

إذا أصاب أسفل الخُف أو النعل نجاسةً» فدَلَكّه بالأرض حتى 
يذهب أثرها طَهُرَء وجاز الصلاة فيه عند جمع من فقهاء التابعين» 
وبه قال الشافعى فى القديمء وسئده ظاهر هذا الحديث » وقال 
فى الجديد: لابد من غسله بالماء» وقال أبو حنيفة: إن كانت 
النجاسةٌ يابسةً جاز الاقتصارٌ فيه على الدلّك»: وإن كانت رطبة بعد 
فلابد من غسلهاء وقال مالك : لابد من الغسل في البول والعذرة» 
وفى روث الدواب عنه روايتان؛ فعلى الجديد يُؤوَّل الحديث بما 
إذا وَطىءٍ النجاسة يابسة؟؛ فإنه ربما يتك >* ع مقةء 
ويزول بالدلكة كما يُؤوّل به قولّه في حديث أمٌ بس سَلمة : «يُطهره 
ما بعدّه)؛ إذ الإجماع على أن الثوت إذا أصابته خافن لا يطهر إلا 
بالقيء 

ل ل ك 

5 - #07 وعن أبي المّليح عن أبيه 85: أنَّ النبيّ كل نهى 

3 5 عه عملا الس 
عن ججلود السّباع أن تفترش 

«وعن [أبي] المليح» عن أبيه: أنه عليه السلام ‏ نْهَى عن جلود 
المّباع أن تفرش ( 

المُوجب للنهي أن افتراشها دأبُ الجبابرة وسجيّةُ المُترفين» أو 


"16 


نجاسةٌ ما عليها من الشّعر؛ فإن العادةة جرت على افتراشها مع 
والشّعر ينجس بالموت,ء ولا يَطهّر بالدّباغ؛ على ما هو مذهب 
الشافعي #5 . 

د د 


-٠‏ باب 


وه 


المح على الخُفين 


١61‏ 108 عن المُغيرة بن شعبة ضف : أنَهَ غَا مع رسولٍ الله إ4 
عَزوَةَ تبوك» قال المُغيرة: فتبرّرٌ رسولٌ الله بل قبَلّ الغائط. فحمَلْتُ 
معهٌ إداوة» فلمًا رَجَعْ أخذثٌ أهريقٌ على يَدَيْهِ مِنّ الإداوة» فغسل 
يَدَيْهُ ووجهه. وعليه جَبَةٌ مِنْ صوفب» 0 0 
كم الج فأخرج يَدَئْ مِنْ تحت الجب, وألقى الجُبّةَ على مَنْكِبَبْهِ 
وغسل ذراعيّْه. ثم مسح بناصيه وعلى العمام؛ ثم أَهوَيْتُ 0 
حُمَيِْ فقال : : «دَعْهُمَاء فإني أَدْحَلتهُما طاهرتيْنِ»» فمسحٌ عليهماء ثم 
ركب وركبْث» فانتهيّنا إلى القْم وقد قامُوا إلى الصَّلاةَ يُصِلّي بهم 
عبد الرحمن بن عَوْفٍ و وقذ ركم بهم ركعة فلمًا أحسسّ بالنيّ كلل 
ذهب يتأخَّف فأؤماً إليه» فأدرك الت َ علد إحدى الرَكعتَينٍ معةء فلمًا 
سلَّم قام إل اراح رجه روه اريس 
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(باب المسح على الحَُفَينَ) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

«عن المغيرة بن شعبة ذه : أنه غزا مع رسول الله كَلِ غزوة 
توك» الحديث . 

(التيّرز) : الخروج من المَبْرّز. 

«قبَل الغائط»: نحوه؛ أي : تزه لأجلهء و«الإداوة»: الرُكوة» 
و(أهوى): قصد الهّويّ؛ أي: قصدثٌ الهويّ من القيام إلى القعود 
وقال الأصمعي : أهوَيتُ بالشيء: إذا أَومَأتُ. 

وقوله عليه السلام : ١دَعْهِما؛‏ فإني أدخلتهما طاهرتين» يدل على 
أن العلة المُجوّزة لإبقائهما والمسح عليهما لبسّهما على الطهارة» وقد 
صرح به في حديث أبي بكرة . 

# # # 

-١5”م‏ الدع الكتتراين نبا 5ه لاقل .وكات اح 6 
في غَرْوَة تَبُوكَ فمسح أعلى الحُفٌ وأسفله. 

قال الشيخ الإمام #5 : هذا مرسلٌ لا يثبت» وروي متصلاً. 


«وعنه أنه قال : وضّأتُ النّبِي لله في غزوة تبُوك) الحديث . 

«وضَّأتُ ؛ أي : سَكبتث الوّضوء على يذيه. 

وقول الشيخ : (هذا مَرسّل لا يثبت» ورُوي متصلاً عن المغيرة) 
معناه: أن هذا الحديث؛» وإن رُوي متصلاً عن المغيرة» لكنه لم يَثبِتْ 


/ا1" 


كذلك» بل هو مُرسَلٌُ ؛ إذ لم يَثبِتْ 2 ن ذلك إلا من رجاء بن حَيّوة» وهو 
قال: حدثت عن كاتب المغيرة: أن التْبى يِل مسح أعلى الخخف 
وأسفله؛ وعلى هذا يكون مُرسّلاً ومُتقطعاء والله أعلم . 


من ١‏ 9 لصحاح : 


55-64 وقال عمّار ؤه : كنا في سَرِبَة تبت فتممكُتُ 
فصِلَّيْتُ» فذكرث للنِيَ بك فقال: «إِنّما كانَ يكفيكَ هكذا»ء فضرب 
لِك بكفيْهِ الأرضَ ونفحٌ فيهماء ثم مسح بهما وجهَه وكدَّ 
وفي روايةٍ قال: فَأَنَيثُ الي يللد فقال: «إنما كفيك أن تضربت 
بيَدَْكَ الأرض» ثم تنفخ» ثم تمسح بهما وجهَكَ وكمَيِكَ؛ . 
(باب التيمّم) 
(مِنَ الصّحَاح) : 
«قال عمار: كنا في سَر 
للنبيّ كيدا الحديث . 


كه فأحية: فتمكّكث» عات كرت 
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(التمعّك): التقلّب في التراب والتمرّغ فيه . 
والحديث دليلٌ على أن الجُنْبَ والمُحدِتٌ سيان في التيمم» وأن 
تخفيف التراب مسنونٌ» ومسح الكمّين كاف» وقد قال به أحمد 
وداود» وهو رواية عن مالك وقول قديم للشافعي» وذهب الجمهور 
إلى أنه لابد من ضربتين؛؟ يمسح بالضربة الأولى وجهّهء وبالأخرى 
يديه إلى المرفق؛ لحديث ابن عمرء ومُعاضدَة القياس والاحتياط له 
وقد رُوي ذلك عن عمار أيضاً. 
* ا * 
١‏ باب 
الع 5 1 ٠ ٠»‏ 
من ا 9 لصحاح : 
-1/1- وقال: «عُسْلٌ يوم الجمعةٍ واجبٌ على كل مُحْمَلِمِه 


رواه أبو سعيد الخُدري 5ك . 
(باب الغسل المَسنون) 
عن أبي سعيد الخذْري : أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال : ل 
يوم الجمعة واجبٌ على كل مُحتلم» . 
اختلف العلماء في غسل الجمعة؛ فذهب أبو هريرة والحسن 
البصري ومالك إلى وجوبه أخذاً بظاهره» وذهب الأكثرون إلى أنه 


حل 


سه لمااروق مرق جندنه عقر : أنه عليه السلام ‏ قال: ) 
توضّأ يوم الجمعة فبها ونِعمّتْء ومن اغتّسل فالغسلٌ أفضلٌ»» وقالوا: 
الواجبُ هاهنا بمعنى: الثابت الذي ينبغي أن لا يُتركء لا ما يُونّم 
تركه» كما يقول الرجل لصاحبه: حقّك واجبٌ علىّ» ويشهد له قوله : 
احقٌ على كل مسلم أن يَغتسلَ في كل سبعة أيام يومأ»» وإنما ذكر بهذا 
اللفظ تأكيدا للسّنة 5-2-ظ 

و(المحتلم): البا 

وقوله: «فبها 0 كلامٌ يُطلق للتجويز والتحسين» وتقديره: 
فأهلاً بتلك الفعلة ونعمّت, وقال الأصمعي: تقديره هاهنا: فبالسّة 
اخده ولعت الخميلة او الفعلة: 


من ا لصحاح : 
"04-١‏ وقالت عائشة رضى الله عنها: كنثُ أغتّسل أنا 
والنبيٌ يكل مِنْ إناء واحدٍ وكلانا جنبٌء وكان يأمُرْني فأتزر» فيباشزني 
٠‏ يي - و ىو و 
وأنا حائض» وكان يُخرج رأَسّهُ إلىَ وهو معتكف فأغسله وأنا 
حائض . 


رل 


(باب الحيض) 
(مِنَ الصّحَاح) : 
«عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كنتُ أغتسل أنا والني كله 
من إناءٍ واحدِء كلانا جُنب» الحديث . 
يريد ب (المُباشرة) هاهنا: المُضابّعة وتواصل البشرتين دون 
الجماع؛ لقولها: فأتّزر. 


#* # 


80-75" وقالت: كنث أشربُ وأنا حائضء ثم أَناولَهُ 
النَئّ كل فيض فا على موضيع في فيشربُء وأْتَعَوَقُ العَرْقَ وأنا 
حائضل » ثم أَناولَهُ النبيّ بل َِضَعْفَاهُ على موضع في . 

«وعنها أنها قالت: كنث أشربٌ وأنا حائض» الحديث . 

و(العَرْق) بفتح العين وسكون الراء» و(التعرّق): أخذ اللحم من 
العظمء و«العَرْق» أيضاً: العظم الذي فصل منه معظمٌ اللحم وبقيت 
عليه بقية» وجمعه: عراق بالضمء والمراد به هاهنا: العظم . 


#0 # * 


87-0 وقالت: قال لى التبئٌ كه : «ناوليني الْخُمْرَة مِنَ 
المسجدٍ». فقلت: إِني حائضل! فقال: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ في يدك . 


"5١ 


«وقالت: قال لي رسول الله كل: ناوليني الخُمْرةَ من المسجد' 
التجرينتة. 

«الحُمرة» بالضم: سجادة صغيرة َو خذ من سّعف النخل» 
مأخوذة من (الكَّمْر) بمعنى : التغطية؛ فإنها تخمّر موضمٌ السجود أو 
وجة المُصلّي عن الأرض . 

و(الحيضة) بكسر الحاء: فغْلة من (الحيض)» بمعنى: الحال 
التي تكون الحائض عليها من التحيّض والتجنب . 

وقد روي بالفتح» وهي المرة من الحيض . 

وفيه دليل على أن للحائض أن تتناول شيئاً من المسجد. 


عند طد 

ديات 

المستحاصة 
مِنَ الصّحَاح : 


87-15" قالت عائشة رضى الله عنها: جاءث فاطمةٌ بنثُ 
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أبي حَبَيْشِ رضي الله عنها إلى النبيّ كَل فقالت: يا رسول الله! إني 

00 02 _- 5 5 ا 0 ب 
امرأة أسْتحاض فلا أطهرُء أفأدع الصّلاة؟ فقال: «لاء إِنّما ذلك عِرْقَ 
وليسَ بحَيْضء فإذا أقبَلَثْ حَيْضَئَكِ فدّعى الصّلاةٌء وإذا أَدبرَتْ 


فاغسلي عنكِ الدَمَ ثم صَلَّيا . 


حم 


(باب المُستحاضة) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

ا"قالت عائشة : جاءت فاطمةٌ بنث أبي خبيش وها إلى التي يكل 
فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أمتحاف؛ الحديث . 

قال © (اتتخيضت المراة تحاف )عل البناء للمفعوق؛ 

وقوله: (وإنما ذلك عرق» وليس بحيض) معناه: أن ذلك دم عرق 
انشق: وليس بحيض ؟ فإنه دم تميزه القوة المُولّدة بإذن الله تبارك وتعالى 
من أجل الجنين» ويدفعه إلى الرّحِم في مجار مخصوصةء فيجتمع فيه؛ 
ولذلك سُّمي: حَيضآاء من قولهم: استَحَوّض الماء» أي : اجتمع» فإذا 
كثر وامتلأً الرحم» ولم يكن فيه جنينْ أو كان أكثرٌ مما يحتمله يَنصبٌ 
مله . 

وقوله : «فإذا أقبلت حيضتك» يُحتمل أن يكون المرادُ به: الحالة 
التي كانت تحيض فيهاء فيكون رد إلى العادة. 

وأن يكون المرادٌ به: الحالَ التي تكون للحيض من قوة الدم في 
اللون والقوّام» ويُؤيد[ه] ما رَوى ابن شهاب» عن عروة» عن فاطمة 
بنتٍ أبي حُْبّيش : أن النَبِي كله قال لها: «إذا كان دم الحيضة فإنه دمٌ 
أسودٌ يُعرّف» فإذا كان ذلك فَدَعِي الصلاة»» فيكون رداً إلى التمييز» 
وقد اختلف العلماء فيه ؛ فأبو حنيفة منع اعتبارَ التمبيز مطلقاء والباقون 
عملوا بالتمييز في حق المُبتدأة» واختلفوا فيما إذا تعارضت العادة 


يفف 


والتمييز ؛ فاعتبر مالك وأحمد وأكثر أصحابنا التميينه ولم ينظروا إلى 
العادة» وعكسّ ابن خيران. 


مِنَ الحِسّانٍ: 


00 


"4١ 6‏ وقالت حَمْنَةَ بنت جَخْش: كُنْثٌ أستّحاضٌ 
حَيْضْةٌَ كثيرة شديدة» فجئثُ إلى النبيت يكل أستفتيه» فقال: «إني أنْعَتُ 
لكِ الكرسّف» فإِنّهُ يُذْصِتْ الدّم»» فقلث: هو أكثْرٌ مِنْ ذلك» قال: 
«تلجّميا» قلث: هو أكثرُ من ذلك» إنما أن تجا قال: «إنّما هي 
رَكُضَةٌ مِنْ ركضات الشّيطانٍ» تَحيّضي ستة أيَّام أو سَبْمَة يام في عِلْم 
اللهء ثم اعتيئليه َصَلَي أرْبَعاً وعشرينّ ليلةً وأيّامَهاء أو ثلاثاً 
وعشرينَ ليلة وأيّامَها» وصوميء وكذلك افعلي في كل شهْرٍ كما 
تحيض النساءٌ وكما يَطْهُرْنَ» ميقات حَيْضِهِنٌ وطْهْرِهِنً) . 

م 3 2 

وفي روابةٍ: «وإنْ قَويتِ على أنْ توْخّرِي الظَهْرَ وتمَجّلي العَضْرَ 
العشاءً» ثم تَعْتَسِلينَ وتجمعينَ بينَ الصَّلاتينِ فافعلي» وصومي إن 
قَدَرْتِ على ذلك»», قال رسولٌ الله يله : «وهذا أعحَثُ الأمريْن إليّ» . 

(مَن اليمقان) : 

«قالت حَمُّنة بنت جحش : كبك امتحافن خيقة عر ديد 
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فجئث إلى النَِي كل أستفتيه» فقال: إني أنْعتُ لكم الكرسّف ؛ فإنه 
يذهب الدم» الحديث . 

«الكَرْسّف» : القطزء والمعنى : أصفه لك لتعالجي به. 

«وتلجَّمي' ؛ أي : شدي اللّجام . 

وقوله: «إنما هي ركضةٌ من ركضات الشيطان»؛ أي: إنما هي 
ضربةٌ من ضرباته» [و]حركةٌ من حركاته» ولعلها أضيفة-] إليه؛ لأنها 
لا تكاد تخلو عن تقصير في العبادة. والشج : السيّلان» يُقال: ##م 
يحابا [النبأ: 4١]؟‏ أي : سيّال . 

وتحيّضي : اقعدي أيامّ حّيضك عن الصلاة والصوم وسائر 
ما تدعه الحُيّض» والظاهر أنها كانت مُبتدأة» فردّها رسولٌ الله كَلِ إلى 
غالب عادة النساءء وهو الست أو السبع» و(أو): ليس للتخيير 
ولا لشك الراوي؛ بل العددان لما استويا في أنهما غالبٌ العادات ردّها 
الشارعٌ إلى الأوفق منهما لعادات النساء المُمائلة لها في السّنّ 
والمشاركة لها في المزاج بسبب القرابة أو المسكن . 

و(في علم الله)؛ أي: فيما علَّمّك الله أو في علمه الذي بِيّنه 
للناس وشرّعه لهم . 


لالالا 


نيف 


من ا 9 لصحاح : 


840-735 عن أنس فيه قال: جاء رجل إلى النبي يله 
فقال: يا رسول الله! إني أصَيْتْ حدا فأقمهُ علىَء ولم يسألهُ عنه» 
وحضّرت الصَّلاة» فصلَّى مَعّ رسول الله كلذء فلمًا قضى اللَينَ له 
الصّلاة قامَ الرجلء فقال: يا رسول الله! إني أصَبْتْ حدًاً فأقم فيّ 
كتاب اللهء قال: «أليس قَدْ صِلَّيْتَ معنا؟». قال: نعمء قال: «فإنَّ الله 
قَنْ غَفْرَ لك ذنبَكَ أو حدَّك؛ . 

(كتاب الصلاة) 
(مِنَ الصّحَاح) : 
١عن‏ أنس ذه قال: جاء رجل إلى النبِي كل فقال: يا رسول الله ! 


5 0 و _ 
إنى أصبت حذا» الحديث . 


1آثظ,ظ» 


صغائر الذنوب تقع مُكمّْراتٍ بما يتبعها من الحسنات» وكذا 
ما خفي من الكبائر؛ لعموم قوله تعالى : لإنَّ أَسَئتٍ يَذْجِبْنَ لكات # 
[هود: »]1١4‏ وقوله عليه السلام : (أتبع الحسنة السيئة تمشها». 

ذاقنا يدها وشمتو عند لحا لم بسقط سلما وا الويف 
وفي سقوطه بها خلافٌ. وخطيئة هذا الرجل في حكم المخفي؛ لأنه 
ما بيتهاء فلذلك سقط حدَّها بالصلاة» سيما وقد انضم إليها ما أَشعَرَ 
بإنابته عنها وندامته عليهاء والترديد من شك الراوي. 


* * #* 


5 7 97 وه 4 78 
/ا6١ا-_لاة"‏ وقال: «بين العبدٍ وبين الكفر تدك الصّلاة»» رواه 
جابر. 


لوعن جابر ه : أنه عليه السلام ‏ قال: بين العبد وبين الكفر 
ترك الصلاة» . 

مق كرك الاكة المقروفنة "عدا ستاخدا لونعويها كدر وفاقاً: 
ومن تركها كسلا وتهاوناً؛ فذهب النحَعي وابن المبارك وأحمد 
وإسحاق إلى تكفيره. وحكي ذلك عن عمر وابن مسعود وغيرهما من 
الصحالة لهذا الحدية بواقالةت :وده الاخروة إن أنه الا يكم 
وحملوا ذلك على المبالغة في الزجر وتعظيم الوزر» ومُتعلّق الظرف . 
لوف تقتوري 3 الفتلاة وفلة بن لغيه والكقر ترمئلة الله 


خرف 


ويُحتمل أن يُؤوّل بأن الحدًّ الواقع بينهما: ترك الصلاة؛ فمّن 
تركها دخل الحَدَّ وحامً حول الكفر ودنا منه. 
ا د 


من الحسّان : 


7948-4 عن عبادة بن الصامت ذه قال: قال رسول الله يله : 
احَمنُ صَلواتٍ انترضَهُنَ الله تعالى. مَنْ أحسَن وُصْوءَمُنَ 
وصَلامُنَّ لوقتهنٌَ» وأنم ركُوعَهُنَ وحُشوعَهنَ؛ كان لهُ على الله تعالى 
عهدٌ أنْ يغفرَ له» ومَّنْ لم يفعلٌ فلِيسَ له على الله عهدٌ إِنْ شاءً غفرَ له. 


وإن شاء عذّبه) . 
(مِنَ الحِسَان) : 


«عن عبادة بن الصامت 5ه قال : قال لني ككل : خمس صلواتٍ 
افترَضْهِرً الله تعالى» الحديث . 

شب وعد الله بإثابة المؤمنين على أعمالهم بالعهد الموثوق به 
الذي لا يُخالّفء ووكّل أمرّ التارك إلى مشيئته تجويز العفو ومِن 
يدن الكرام محافظةٌ الوعد والمُسامّحةٌ في الوعيد. 


+ جد ا 
5 401 وقال: «المَدُ الذي نا ويم الصلاة فمن 


عرف 


تركها فقذ كفر»» رواه بُرَئْدَة. 

«وعن برّيدة بن الخصّيب الأسلمي : أنه عليه السلام قال : 
العهد الذي بيئنا وبيتهم» الحديث . 

الضمير الغائب للمنافقين» شبّهَ الموجبت لإبقاتهم وحن دمائهم 
بالعهد المقتضي لإبقاء المعاهد الك عنه » والمعنى : أن العمدة فى 


إجراء أحكام الإسلام عليهم : 0 تشبههم بالمسلمين في حضور صلواتهم 
ولزوم جماعتهم وانقيادهم للأحكاء الظاهرة» فإذا تركوا ذلك كانوا 


وناك الكفان منواء. 
* #6 ا 
-١‏ باب 
مواقي 

مِنَ الصّحاح : 


: عن عبدالله بن عمرو #5 قال : قال رسولٌ الله كله‎ 407-٠١ 
«وَقَتُْ الظَهْر إذا زالتِ الشَّمسُ ما لَمْ يحضر العَضُرُه ووقْتُ العَضْرٍ‎ 
ما لَمْ تصفرٌ شمن ووفك صلا العترت إذا عابت الحصن يها 1م‎ 
يتسقط الشََّقُء ووقتُ صَّلاة الهشاء إلى يضف اللي الأَْسَط ووقثُ‎ 
صَلاةٍ الصبْح مِنْ طُلُوع الفَجْرٍ ما لَمْ تَطْلعِ العّيُ فإذا طَلَعَتِ‎ 
. الشَمْسْ فأَمْسِكْ عَنِ الصَّلاقٍ فإنّها تطلع بِينَ قرْنَئْ الشيطان»‎ 


ضف 


(باب المواقيت) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

«عن ابن عمر[و] :ا: أنه عليه السلام ‏ قال 2 لطي إذا 
زالت الشمسن» الحديث . 

(زوال الشمس): انتقالهقًاا من خط نصف النهار. 

وقوله* «ما لم تحضر العصرٌ» دليل على أنه لا اشتر 
الوقتين. وقال مالك: إذا صار ظلٌّ كلّ شيءٍ مثله من موضع زيادة 
الظل كان بقدر أربع ركعات من ذلك الوقت مشتركاً بين الظهر 
والعصر؛ لأن جبريل صلَّى العصر في اليوم الأول والظهرٌ في اليوم 
الثاني في ذلك الوقت . 

والشافعي أوَّلَ ذلك بانطباق آخر الظهر وأولٍ العصر على الحين 
الذي صار ظلٌّ كلّ شيءٍ مثله لهذا الحديث» ولأنه لا يتمادى قذرٌ 
ما يسع أربع ركعات» فلابد من تأويلٍ» وتأويله نطق :نا تتا 
أولى» قياس على سائر الصلوات . 

وقوله: «وقث العصر ما لم تصفر الشمسٌ» يريد به وقت 
الاختيار» وكذا ما ورد فى حديث جبريل» لقوله عليه السلام: « 
أدركَ ركعةً من الصبح قبل أن تطلعٌ الشمسُ فقد أدركٌ الصبح» 
أدركَ ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسسٌ فقد أدركٌ العصر»» وكذا 
قوله في وقت العشاء؛ فإن الأكثرين ذهبوا إلى أن وقت جوازه يمتد إلى 


شرف 


طلوع الفجر الصادق؛ لِمَا رَوى أبو قتادة: أنه عليه السلام ‏ قال: 
اليس التفريطٌ في النوم؛ إنما التفريطٌ في اليقظة» أن يُوْخرَ صلاة حتى 
يدخل وقث صلاة أخرى»؛ حصن الحديثٌ في الصبح» فيبقى على 
عمومه في الباقي . 

وقوله: «ما لم يسقط الشّفْق» يدل على أن وقتَ المغرب يمتد 
إلى غروب الشفق» وإليه ذهب الشافعي قديماً والنَّوري وأحمد 
وإسحاق وأصحاب الرأي. وذهب مالك والأوزاعي وابن المبارك 
والشافعي في قوله الجديد: إلى أن صلاة المغرب لها وقتٌ واحدٌ؛ 
لأن جبريل صلأها في اليومّين في وقت واحدء و(سقوط الشفق): 
غروبه» والمراد به: الحمرة التي تلي الشمسَ» كما رواه ابن عمر وابن 
عباس ؤم وهو قول مكحول وطاوس ومالك والثّوري وابن أبي ليلى 
والشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن حسين وأبي يوسف. ورُوي 
عن أبي هريرة: أنه البياض الذي يَعقب الحُمرة» وبه قال ابن عبد 
العزيز والأوزاعي وأبو حنيفة. 

و«قرني الشيطان»: ضفيرتاه» شبّة تسويلَ الشيطان لعَبّدَة الشمس 
عبادتها وحتّه إيّاهم على سجودها وقتَ طلوعها بحمله إياها برأسه 


إليهم واطلاعها عليهم . 


تغرف 


م«_ياب 


يوي 03 


مهاه جيا |! ئلاة 


١‏ ه40 قال أبو برزة الأسْلّمٌِ 5 : كان رسول الله يلل 
7 د | © 03 واو ا ا 2 9 
يُصلي الهحير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس: ويُصلي 
العصر ثم يجىءٌ أحَدُنا إلى رحله فى أقصى المدينة والشمسٌ َي 
ونسيث ما قال في المّغرب» وكان يَستحتٌ أنْ يُوَخُرَ العشاء» ولا يْحتبٌ 
الَوْمَ قبلّها والحديث بعدّهاء وكان ينفيل مِنْ صلاة الغداة حينَ يَعَرفٌ 
الرجُلُ جَلِيسَهُ ويقرأ بالسَّينَ إلى المئةء وفي رواية: ولا يُبالي بتأخير 
و ص 
العشاءِ إلى ثلث اللَيْل . 


(باب تعجيل الصلاة) 

(منَ الصّحَاح) : 

«قال أبو بَرْرَة الأسلمي : كان وجول :الله 0 المجيرة») 
الحديث . 

(الهجيرة والهاجرة): نصف النهار» والمراد بها: صلاتها؛ أعني : 
صلاة الظهرء وتسمى الأولى لأنها أولٌ صلاة النهارء و(دُحوض 
الشنحس) 2 زوالهان 'من > وخضت رجله تَدحَضٌ دخضاً: إذا رَلقت» 
كأنها حين تزول تدْحّض من كبد السماء» و(حياة الشمس): استعارة من 


كرف 


بقاء لونها وقوة ضوئها وشدة حرّها. 
و«ينفتل» ؛ أي : ينقلب . 
وقوله: «يقرأ بالستين إلى المئة» معناه: أنه يقرأ هذا القَدْر من 
الآيات في الصلاة. 
* # د 
01-7 - قال أنس 5ه : كنا إذا صلَّيّنا خلف رسول الله كل 
بالظّهائرٍ سبجذنا على ثيابينا اتقاء الحر. 


اوقال أنس : كنا إذا صلَّينا خلف رسول الله يل بالظهائر سجّدنا 
على ثيابنا اتقاءً الحة) . 

حمل أكثرُ الفقهاء «ثيابنا؛ على الملبوس» وأوَّلّه الشافعى 
بالمصلى ونحوه. ولم يُجوّز السجود على ثوب هو لابسه؛ لما رُوي 
عن حاب أنه قال: شكونا إلى رسول الله كلكِ حَرَّ الرّمُضاءء فلم 

ع إن و 0 ع 

يُشكنا ؛ أي : لم يرل شكواناء» وقول جابر: كنت أصلي الظهرَ مع 
رسول الله كله فأخذث قبضة من الحتصباء”2 لتبرد فى كفّىء أضعُها 
لجبهتي أسجدٌ عليها لشدة الحّر؛ فلو جارٌ السجود بكَوْر عمامته أو 
على طرف ثوبه لم يحتج إلى تبريد الخصباء”. 


* # د 


. فى ات»6: «الحصى)‎ (١) 
. فى «ت»: «الحصى»‎ (2 


طرف 


“و١‏ _رهدة - وعن أبي هريرة َه قال: 000 الله كك : 
«إذا اشتد 06 نيوا بالصّلاة», وفي فى رواية: «بالظهرء فإ 

«وعن أبي هريرة: أنه قال عليه السلام: إذا اشتدّ الحَدُ فأَبردُوا 
بالصلاة» وفى رواية : بالظهر) الحديث . 


(الإبراد) : كسر الحَرّء والمراد به: تأخير الظهر إلى أن يقع الظلّ 
فى الطرق» فيأتى فيه طالب الجماعة . 


2 02 


يها 
سذة 
أ 


وقوله : «فإن شدة الحر من فيح جهنم»؛ أي: من ثوَران حرّهاء 

وسطوعها: علةٌ للأمر. 
قينا نبا نا 

408-64/ م «واشتكت الثَارُ إلى ربتّهاء فقالت: يا ربٌ! 
أكلّ بعضي بعضاء فَأذْنَ لها تمسَيْنِ: نفس في الشتاء وتقّس في 
الصيف. أشدٌ ما تجدّونَ مِنَ الحرّء وأشدٌّ ما تجدّون مِنَ الرّمُهرير» . 

(واشتكاء النار من أكل بعضها بعضاً): مجارٌ عن كثرتها وغليانها 
وازدحام أجزائهاء بحيث يضيق عنها مكانهاء فيسعى كل جزء في إفناء 
الجزء الآخرء والاستيلاء على مكانهاء و(نفسّها): لَهِبُّها وخروج 
نا امو عتهاة مالوة من كلق التجير ان بوجو الهواهالدخاتى الى 


شيعه القرة العيوانة وم مه ستوالك القلت» 


يرف 


وقوله: «أشد ما تجدون من الحر): خبر مبتدأ محذوف؛ أي 

ذلك أشدء وتحقيقه: أن أحوالَ هذا العالّم عكنُ أمور ذاك العالّم 
وآثارها؛ فكما جعل مُستطابات الأشياء وما يَستلذٌ به الإنسانُ في الدنيا 
أكناة: كم الجنان ومن جنس ما أعد لهم فيها؛ ليكونوا أميل إليها 
وأرغب فيهاء ويشهد لذلك قوله تعالى: #ححُلّمَ كلما ررنا متها ين 0 
َدَْا قَانُوْهَدَاأَلَّذِى رُرْقْنَا من قبل #البقرة: 0؟] - جعلّ الشدائدَ المؤلمة 
والأشياءً المؤذية نموذجا لأحوال الجحيم وما يُعذَّب به الكفرة 
والعصاة ؛ ليزيد خوفهم» وانزجارهم عما يوصلهم إليه؛ فما يُوجد من 
السموم المُهلكة فمن حَرّهاء وما يُوجد من الصّراصر المُجمّدة فمن 
رَمْهَرِيرها بعرطد ابن طحت لجح ويّحتمل هذا الكلامٌ وجوه 
خف والله سبحانه وتعالى ورسوله أعلمُ بالحقائق . 


* 6# 8# 


4١6 -‏ - وقالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله كلل 
لِيُصلي الصّبحَء فتَنصَرفٌ النساء مُتَلمْعاتٍ بِمُرُوطِهنَ ما يُعْرَفْنَ من 


20-0 


الغلس . 


«وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يل لَبَصلّي الصبح» 
فينصرف النساء» الحديث . 

(التلقع) : شد اللّفاع. وهو ما يُغطي الوجة» و(المرُوط) جمع: 
مِرْط بالكسرء وهو كساء من صوف أو خَرٌ يُترّر به» والمعنى: أنهن 


ورف 


يتلكَفْنَ بالمُرُوط» «ما يُعرَفْنَ من الَلس»: وهو ظلمة آخر الليل. 
* # * 


4١7 ١5‏ عن أبي در ضك قال: قال لي النبىٌ ككلهِ: «يا أبا 
درا كيف بك إذا كانث عليكَ أُمراءً يُمينُونَ الصّلاة ‏ أو قال: يُوَخُرُونَ 
الصّلاة؟»: قلث: يا رسول الله فما تأمُرْنِي؟ قال: «صَلَّ الصّلاة 
لوَقْيِمَاء فنْ أَدْركْتها معهُمْ فصلَّها؛ فإنّها لك نافلة». 

«وعن أبي ذَرٌ ظفك : أنه عليه السلام ‏ قال : يا أبا ذّرٌ! كيف بك 
إذا كانت عليك أمراء يُميتون الصلاة» الحديث . 

(إماتة الصلاة) : مجارٌ عن إضاعتها وتأخيرها لخدم المبالاة بهاء 
والضمير في «فصَّلَّها؛ للصلاة» وفي بعض النسخ : «فصَلّه؛ بهاء ساكنة 
للوقف . 

والتعديف دلي على أن مق صل تفرد ثم صادَفٌ جماعة سن 
له أن يُعيدَ معهم ؛ وتكون الأولى فَرْضاء والثانية تملا . 

#3 * 


مِنَ الحِسَانٍ: 


/ا/ا١‏ ىم" وقال: «أَعَتِمُوا بهذو الصّلاق فإنَكُم قد فضَلتم 
2 2 0 2 3 0 
بها على سائر الأمَمٍ ولم تصّلها أمّةُ قبْلكم». رواه مُعاذ بن جبل . 


خرف 


(منَ الحسّان) : 

«عن معاذ بن جبل نه : أنه - عليه السلام ‏ قال: أَعِيِمُوا بهذه 
الصلاة؛ فإنكم قد فُضمّلتُم بها الحديث . 

(أَعنَمَ الرجل): إذا دخل العَتّمّة» كما يُقال: أَصبَّحَ : إذا دخل في 
الصباح» والعَتَّمّة: ظلمة الليل» وقال الخليل : العَتَمّة من الليل ما بعد 
غيبوبة الشفق؛ [أي : 57 بعدما "© دخلتم الظلمة» وتحقق لكم 
سقوط الشفق» ولا تستعجلوا فيها؛ فتٌوقعوها قبل وقتهاء وعلى هذا 
لم يدل على أن التأخير فيه أفضل» ويُحتمل أن يقال: إنه من العَتّمء 
الذي هو الإبطاء, يُقال: أعمّمْ الرجلٌ قراه: إذا أخَّره . 

والتوفيق بين قوله: «لم تصلّها أمَةٌّ قبآ » وقوله في حديث 
جبريل: «هذا وقث الأنبياء من قبلك»: أن يُقال ‏ والله أعلم : إن 
صلاة العشاء كانت تصلّيها الرسلٌ نافلةً لهم» ولم تُكتَّبْ على أممهم 
كالتهجّد؛ فإنه وجب على الرسول - صلوات الله عليه - ولم 
يجب عليناء أو يجعل هذا إشارة إلى وقت الإسفار؛ فإنه قد 
امحرلة فحني الأبيناء الماضية والأمم الدارجة» بخلاف سائر 
الأوقات. 


ا د 


)١(‏ مابين معكوفتين ليس في «أ» وات»» والاستدراك من «مرقاة المفاتيح» 
(0/ ؟59). 


الفجيم 


ب- 


40 وقال رسول الله ككل: «أَسْفِرُوا بالفخر فإنّه أعظم 


للأجر)ء رواه رافع بن خدِيج. 


«وعن رافع بن خَديج ذه : أنه عليه السلام - قال: أَسفْووا 
بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر» . 

أ يشعطةلواتضلةة القجو وافذوها إلى الأنحسياناز انائنة أوفر 
للأحاديث الصحيحة الواردة بالتغليس والتعجيل فيه. 


_ 


* #6 *د 

من ا : لصحاح : 

47-69 وقال عليه السلام: «مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلٌ 
الجنّدى رواه أبو موسى . 

(فصل فى فضائل الصلاة) 

«عن أبي موسى 5ه : أنه عليه السلام - قال: مّن صِلَى البَرْدَين 
دخل الجنة) . 

(البَرْدانْ والأبردان): العْدَّاة والعشى؛ سّميا بذلك لأنهما يكونان 
أبرد من وسط النهار» والمراد به: صلاتا الصبح والعصر؛ وإنما خصَّنًا 


"1١ 


بهذا الفضل لأنهما مشهودتان» تشهدهما ملائكةٌ الليل وملائكة النهارء 
ولأن الصبحّ مما يثقل على النفوس؛ إذ النوم والكسل يغلب عليها في 
وقته» والعصرٌ يُقام عند قيام الأسواق واشتغال الناس بالمعاملات. 
والمعنى : أن المسلم إذا حافظٌ عليهما وأتى بهما كلاً في وقتّيهما ‏ مع 
ما فيه من التثاقل والمشاغل ‏ كان الظاهر من حاله أن يحافظ على غيره 
أشدّ محافظة» وما عسى يقع منه تفريطٌ فبالحَرِيّ أن يقع مُكمَّرا فيعمَهُ 
له ويدخلٌ الجنة . 
* #د د 

44-6 وقال: «مَنْ صَلَّى الضّ م فهو في ذَمَّةِ الله فلا 
َعْلتُم اله مِنْ ذو بشيء فهمَن يطل من هط بشيء بذركة» ئم 
َكبّهُ على وجهه في نار جهنم رواه جُنْدَب القَسْرِيٌ . 


«وعن ججندٌب القسئري ‏ وهو جُندّب بن عبدالله بن سفيان 
البَجَلي -: أنه عليه السلام ‏ قال: من صلَّى الصبحَ فهو في ذمّة الله 
الحديث . 

المواظبة على صلاة الصبح؛ لِمّا فيها من الكلفّة والمشقة مَظَبُّ 
خُلوص الرجل ومَينَةٌ إيمانه» ومّن كان مؤمنآ خالصاً فهو في ذمّة الله 
وعهله. 

وقوله : «فلا يَطلبتّكم الله من ذمّته وإن دل ظاهرئه على النهي عن 
مطالبة الله إياهم بشيء من عهده؛ لكن المعنى : نهاهم عما يوجب 


"5 


مطالبته تعالى إياهم من نقض عهده وإخفار ذمته» بالتعرّض لمن له 
ذَمتَهء ويُحتمل أن يكون المراد بالدَّمّة: الصلاة المقتضية للأمان» 
فيكون المعنى : لا تتركوا صلاة الصبح» فينتقض به العهد الذي بينكم 
وبين ربتكم» فيَطلبكم بهء ومن طلبّه الله للمؤاخذة بما فرّط في حقه 
والقيام بعهده أدركه» ومن أدركه كبّه على وجهه في نار جهنم . 


# خ ا 


١‏ - ه" 4‏ وقال: ل يعلم الناسٌُ ما في النداءِ والصففٌ 
الأول ثم لم يجدّوا | إلا آن تشتهكوا عليه لاَتهمُوا عله ولو يَعِلِمُونَ 
ما في التمُجير لاستبقوا إلبى ولو يعلمون ما في العَتَمةٍ والصّبح 
لأتؤهما ولو حَبْواً). رواه أبو هريرة 4 . 


١عن‏ أبي هريرة ذَئه : أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: لو يعلم 
النامسٌ ما في النداء والصف الأول» الحديث . 

«النداء»: الأذان» أي: لو يعلمون ما في التأذين من الفضل 
والثواب» ثم لم يجدوا له طريقا إلا (الاستهام) ‏ أي : الاقتراع وطلب 
السهم بالقرعة» من: سامَمتُه فسَهَميُه أسهمّه: إذا قارعتُه - اقترعوا 
حرصاً ومنافسة به» ويُحتمل أن يكون المراد به: الإقامة» على تقدير 
مضاف؛ وهو أوفقٌ لما بعده» أي: لو يعلمون ما في حضور الإقامة: 
وتحرم الإمام والوقوف في الصف الأول» ولم يجدوا مجالاً إلا 
بالاستهام لأَستَهَمُوا. 


و«ثم» هاهنا : للإشعار بتعظيم الأمر وبُعد الناس عنه. 

و«التهجير» : السير فى الهاجرة» والمراد به : السعى إلى الجمعة 
وجماعة الظهرء لا يقال الأمر بالإبراد ينافيه؛ لأنا نمنع ذلك» فإن كثيراً من 
أصحابنا حملوا الأمر به على الرخصةء فعلى هذا يكون الإبرادُ رخصة» 
والتهجيئ سُنَّهّه ومّن حمل ذلك على الندب فله أن يقول: الإبرادُ تأخية 

04 9 
الظهر أدنى تأخيرء بحيث يقع الظل» ولا يخرج بذلك عن حد التهجير؛ 
فإن الهاجرة تطلق على الوقت إلى أن يقرب العصرء والله أعلم . 


2# ا 


؛ - باب 
الأذان 
من ا 3 لصحاح : 


"44 - قال أنس ذه : ذَكرُوا الَّارَ والتّاقوس, فَذَكَدُوا 
اليهود والتّصارىء قَأْمِرَ بلالٌ أنْ يشفع الأذان» وأنْ يوتِرَ الإقامة إلا 


الإقامة 7 
(باب الأذان) 
«قال أنمن طن : ذكروا النارَ والناقوسَ» فذكزنا اليهودة والنصارى» 
الحديث. 


352 


لما قدم رسولٌ الله يكلِْ المدينةة وبنى المسجدّ شَاوّرَ الصحابة فيما 
يجعل علماً للوقت. «فذكروا النارَ والناقوس» فذكروا اليهود والنصارى» ؛ 
أي: فذكر جمع من الصحابة النارَ والناقوس» وذكر آخرون النارَ 
شعار اليهود والناقوسَ شعارَ النصارى» فلو اتخذنا أحدَ الأمرين شعاراً 
لالتبسَ أوقاتنا بأوقاتهم . 

وقوله : «فأمر بلال» يفيد عُرفا: أن الرسول ‏ صلوات الله عليه - 
أمرّه؛ فإن مّن اشتهر بطاعة أمير إذا قال: (أمرت بكذا) فهم منه أمة 
الأمير له وأيضاً مقصود الراوي: بيان شرعيتهء وهي لا تكون إلا إذا 
كان الأمرُ صادراً من الشارع» وذلك حين ما ذكر له عبثالله بن زيد 
الأنصاري رؤياه. 

وقوله: «أن يَشفع الأذان»؛ أي : أن يأتي بألفاظه شفعاً. 

وقوله: «أن يُوترَ الإقامة» دليل على أن الإقامة فرادى وهو 
مذهبُ أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين» وإليه ذهب الزُهري 
ومالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاقء. وقد رواه ابن عمر 
وبلال وسعد القرّظء وهو كان مُودّنَ مسجد قبَاء في عهد رسول الله كَكِله 
وخليفة بلال في مسجد رسول الله كلهِ بعد عهده. واحتج من زعم أنها 
مثنى بما روى ذلك عبثالله بن زيد. 


ع عند عاد 
445-17 - عن أبي مَخُذورة: أنَّ ال كل عَلَمَهُ الأذانَ يَسْمّ 


56 


عَشرَةَ كلمةً» والإقامة سَبْعَ عشرة كلمة. 

وقول أبي محذورة : (علّمَني رسولٌ الله يكلِ الأذان تس عشرة 
كلمة» والإقامة سبع عشرة كلمة) وذلك مُعارَضٌ بما روى الإفرادَ عنها 
أيضاً.ء وحديث أبي زور :ها "نييعت احذا قال حموحيه قن جين 
بن إسحاق بن خزيمة؛ لأنه يقتضي الترجيع في الأآذان» إذ به يصير 
تسعّ عشرة كلمةء والتثنية في الإقامة» والقائل بأحدهما لا يقول 
للق روابو تحتاورة ابواة لتر ون معن الد رقي اليس 


7 5 يض عم 2 5 له ور 
ويقال: جابر بن معين» وقيل : سَمَرة بن نوذان بن سعد بن جمّح . 


فُضل الأذان واجابة المؤذن 
من ا 9 لصحاح : 
40١-615‏ عن معاوية طن أنه قال: سمعث رسول الله كَل 
يقول : «المؤدَنُونَ أطولٌ النّاس أعناقاً يوم القيامَة» . 
(باب فضل الأذان) 
(مِنَ الصّحَاح) : 
«عن معاوية: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: المُؤذّنون أطول 


الح 


الناس أعناقاً يوم القيامة» . 


(تعديلٌ عنق الرجل وطوله) : كنايةٌ عن فرحه وعلو درجته وإنافته 
على غيره» كما أن حنوً القدٌ واطمئناتة 0 2 
بها عن الحيرة والهّوّان والهُم؛ قال الله تعالى : ##فَظَلتَ فَظَلتَ أَعد عَنَقَهُمَ ها 
خَضِعِينَ #[الشعراء: 4]. 


بيذ با نا 


6 457 - عن أبي هريرة قال: قال رسو الله كلِ: «إذا 
نودي للصّلاة أَدبّرَ الشّيطان لهُ ضراطً حنَّى لا يسمم التَأَِينَء فإذا 
قضى النْداءُ أقبل حتَّى إذا ُوْبَ بالصَّلاةٍ أدب حنَّى إذا قضي التثويبُ 
أقبل حبَّى يَخطرٌ بينَ المَرءِ ونفسهء يقول: اذك كذاء واذكن كذا لما 
لم يكن يَذْكُرُ حتَّى يظلّ الرجلٌ لا يدري كَمْ صَلَىا . 

ااوعن أبي هريرة ضيه : أنه - عليه الصلاة والسلام قال: 
نودي للصلاة دير الشيطان» الحديث . 

شب إشغالَ الشيطانٍ نفسّه وإغفالها عن سماع التأذين: بالصوت 
الذي يملا السمع ويمنعه عن سماع غيره» ثم سّماه: ضراطاً؛ تقبيحا له. 

وقوله: (إذا ثوب بالصلاة» معناه: إذا أُقِيم لهاء وإنما سيت 
الإقامة: تثويباً؛ لأن المُؤذْنَ بعدما دعا الناسَ إلى الصلاة عاد إلى 
دعائهم بهاء من : (ثابَ) بمعنى : رجع. ولذلك تمن قله : «الصلاة 


ا ؟ 


خيرٌ من النوم» : تثويباً؛ لأنه رجوعٌ إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة. 


* #6 * 


7 - 458 وقال: «لا يسمع مَدَى صَوْتٍ المؤدّن جنّ ولا 
إنسٌ ولا شيءٌ إلا شهدَ له يوم القيامّة»؛ رواه أبو سعيد الخُدَرِي ه . 


«وعن أبي سعيد الخُذْري نه : أنه عليه السلام ‏ قال: 
لا يسمعٌ مدى صوت المُؤدّنَ؛ الحديث. 

(مدى الشيء): غايته» وغاية الصوت تكون أخفى لامحالة» فإذا 
شهد له من بعد عنه ووصل إليه همسنٌ صوته؛ فأن يَشْهدَ له مَنْ دنا منه 
وسمع مبادى؟ صوته كان أولى» وإنما قال ذلك ولم يقل: لم يسمع 
صوت المؤذن؛ ليكون أبلغ وأشدّ تحريضاً وحثاً لهم على رفع 
الصوت. 

* ا ا 

/10 405 وقال: «مَنْ قال حِينَ يسمع النّداءَ: اللّهُم رب 
هذه الدَّعوة التَامَةِ والصّلاة القائمةٍ» آتِ مُحمداً الوسيلة والفضيلة 
والدّرجة الرّفيعة» وابِعثْهُ مَقاماً مَحموداً الذي وعذْتهُ يا أرحم 
الراحمين» حلَّتْ لهُ شفاعتي يوم القيامّة»» رواه جابر. 

«عن جابر كه : أنه عليه السلام ‏ قال: من قال حين يسمع 
النداء : اللهم ربٌ هذه الدعوة» الحديث . 


"1 


هذا إشارة إلى الأذان» وإنما أَنَثَ لتأنيث خبره؛ لأنه هو في 
المعنى» كما فعل ذلك في قولهم : مّن كانت أمَّك؟ و«التامة»: صفة 
مُقيّدة للخبرء أي: هذه دعوة تامّةٌ في إلزام الحُبَّة وإيجاب الإجابة 
والمسارعة إلى المدعو إليهء و«الصلاة»: عطف على الخبر» ومعناها 
الدعاء» و«القائمة»: الدائمة؛ من: أقامَ الشيء وأقام عليه: إذا حافظه 
وداوَمَ عليه» كما قال الشاعر: 
أقامّثت غَرَالَةٌ سُوقَ الضتّراب 
لفل العراقَيْنِ حَؤلاً قَييشا 
أ لا د يُغْيّرها شارع ولا يُبطلها غاشم م» و«الوسيلة» : ما يُتقكب 
إلى غيره» كما قال عل # يكأنها البح ءَامنُوا أتّهُوا أله وأَبْتَعُوَا 
ليه الوَسِيمَ 4 ؛ أي : اتقو بترك 5-6 وابتغوا إليه الوسيلة بفعل 
الطاعات» من: وَسَّلَّ إلى كذا: إذا تقوب إليه . 
قال لبيد: 
أرى الناسّ لا يَدرُون ماقَذرُ أمرهم 
الاكتبزاقي لد لتو الله اسيل 
اا منزلة في الجنة؛ لقوله - عليه السلام - في 
حديث عبدالله بن عمرو: «ثم سَلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلةٌ في 
الجنة». وإنما سّميت وسيلة لأنها منزلةٌ يكون الواصلٌ إليها قريباً من 
الله تعالى فائزاً بلقائه» فيكون كالوصلة التي يُتوسل بالوصول إليه 


حي 


والحصول فيها إلى انئاسن الله د والانخراط في عمّار الملا 
الأعلى» أو لأنها منزلة سَكَةٌ لتر ل فعل الجاع يمن 
اختصّ بها ونزل فيها إلى الله تعالى» وشفيعاً مُشْفّعا يُخْلْصُهِم من أليم 
عقابه . 


4094-4 - وقال: «يَْنَ كل أذانيْنٍ صَلاةء بينَ كل أذانيْنٍ 
صَّلاةً» ثم قال في الثالثة : «لمَنْ شاء»» رواه عبدالله بن مُغْفَّل . 

«وعن عبدالله بن المُعْفّل ظَليه : أنه عليه السلام ‏ قال: بين كل 
أذانين صلاة) الحديث. 

المراد ب (الأذانين): الأذان والإقامة» والمعنى: أنه يُسَنَّ أن 
تسليين كل أذان وؤزقامة ضلاة ا 7" 
وأذانٍ الوقت الذي بعدّه صلاة؛ لأنها واجبةٌ» لا خيرة فيهاء وقد خيّرء 


فقال ‏ عليه السلام ‏ في المرة الثالثة : «لمن شاء؟ . 


# # ب« 
من الحِسَانٍ : 


: عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كله‎ 45١-84 
0 ا ل‎ 
. «الأئمّةٌ ضمناءع» المؤذنون أمناء» فأرشد الله الأئمَة وغفرَ للمؤدنين»‎ 


"00 


(من الحسان) : 

«عن أبي هريرة دنه : أنه عليه السلام ‏ قال: الأئمّةٌ ضمناء» 
الحديث . 

الإمامُ مُتكفلٌ أمور”" صلاة الجمع» فيتحمل القراءة عنهم إما مطلقاً 
عند(" من لا يُوجب القراءة على المأموم» أو إذا كانوا مسبوقين» ويحفظ 
عليهم الأركان والسّئن وعدد الركعات» ويتولّى السفارة بينهم وبين ربثهم 
في الدعاء» والمُؤذّنْ أمينٌ في الأوقات» يعتمد الناسُ على أصواتهم في 
الصلاة والصيام وسائر الوظائف المُؤقّنة . 

وقوله: «أرشد الله الأئمة وغفر للمُوذنِين©) دعاء أخرجه في 
ضؤرة الغين» تاكيدا وإشتعارا بالدصين الدهوات التق تلتى بالتسارعة 
إن إتخانتهاه «وسكد يطييقة الناضي لق بالانشجاية4. وكانة: لعي 
سؤالّه» وهو يُخبر عنه موجوداً» والمعنى: أرشدٍ اللَّهمَ الأئكة 
بما تكقلوه والقيام به والخروج عن عهدته» واغفرٌ للمُؤدُنِين ما عسى 
يكون لهم من تفريط في الأمانة التي حملوها. 


* #د د 
-455 عن أبى شريرة ء» عن رسول الله يكل أنه قال: 


000( «أمور» ليست في «ت». 
(؟) «عنده» ليست فى ١ت»‏ . 


(9) فى «ت»: «للمؤمنين». 


«المؤذَنْ يُْمَرُ له مدى صَوْتَه ويَشْهَدُ له كل رَطبٍ ويابس» وشاهد 
الصّلاة يُكتبٌ له حَمْسنٌ وعِشُْدُونَ صلاةً» ويُكَمَدُ عنه ما بينهُما» . 

«وعن أبي هريرة ذه : أنه عليه السلام ‏ قال: الَجُوَدْنْ يُعْمَر له 
مدذدى صوثه) . 

أي : يستغفر”" له كل من سمع صوتهء فحضر الصلاة؛ وذلك لأن 
الصلاة كمّارة لِمّا سبق من الخطاياء فمّن سمع صوت المُؤدَّن وأسرع إلى 
المتلاة عفرت اباد للسملة» القسكة من تذافة 'فكانه. حفر الأجله؛ 
ويحتمل. أن يكون المراد يدا: أن "الموذن فر اله تتطاياة». إن كانت 
بحيث لو فرضت أجساماً ملأت ما بين الجوانب التي يبلغها مدى صوته. 


* # ا *# 


455-0١‏ - وقال عثمان بن أبى العاص 44 : قلثُ: يا رسولٌ 
الله! اجعلني إمامّ قَوْمِيء قال: «أنْتَ إِمامُهُمْء واقْتَدٍ بأضعفهم. 
3 2 وعم 27 
وانخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجرا» . 


«"وقال عثمان بن أبي العاص: يا رسول الله! اجعلني إمامٌ قومي» 
الحديث . 

جعله إمامٌ القوم» وأمره بأن يقتدي بأضعفهم على معنى أن يتبع 
فى أفعال الصلاة منّته فيأتى بها حسبما يُطيقه ويحتمله . 
)001 في «أ) و«ت»: «يغفر»» والصواب المثبت. 


"5 


وقوله : «واتخدّ مُودَّناً لا يأخذ على أذانه أجراً تمسّك به مَن منمّ 
الاستئجارٌ على الأذان» ولا دليلٌ فيه؛ لجواز أنه عليه السلام - أمر 
بذلك أخذا بالأفضل . 
* * 
5 454 - وقال: 'يِنَْانِ لا ترَدَانِ: الدّعاءً عند النّداءِء وعِندَ 


0 0000 و 8 98 7 
البأس حينّ يَلْحَمٌ بعضهم بعضاً». ويُروى: «وتحت المَطر»» رواه سَهْل 


مان 


«وفي حديث سهل بن سعد 5 : حين يَلَحَم بعضهم بعضاً . 
أي : حين يقوم القتال ويتشبّث بعضهم ببعض» يقال : (لشنه): 
إذا التصق به التصاقّ اللحم بالعظمء أو يَهِدٌ بعضهم بقتل بعض» من : 
لَحُم فلان فهو مَلحُوم ولّجِيم : إذا قتل» كأنه يُجِعَل لحماً. 
#* 0 * 
5 باب 
المساجد ومواضع الصّلاة 
مِنَ الصّحَاح : 
 278-*‏ قال ابن عبّاس 5ا: لما دَخَلَ النَبِنّ يك البيت دعا 
في نواحيه كلّهاء ولم يِصَلّ حتى خرج» فلمًا خرج ركم ركمََيْنِ في 


اوندرنا 


2 لوعهة « 9 م 
قبل الكعبّةء وقال: «هذه القبّلة» . 


(باب المساجد) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

«قال ابن عباس 445ا: لما دخل النَبِي كل البيت دعا في نواحيه» 
الحديث . 

ذهب عامة العلماء إلى جواز التنفّل داخل الكعبة؛ لحديث ابن 
عمرء وهو الذي يَليه» واختلف في الفرض؛ فذهب الجمهور إلى 
جوازه» ومنع منه مالك وأحمدء وحكي عن محمد بن جرير أنه قال: 
لا يجوز فيها الإتيان بالفرض ولا بالنفل؛ تمسكا بهذا الحديث» وهو 
مع ضعف دلالته - لا يعارض حديثٌ ابن عمرلأنه حكاية دخوله يوم 
الفتح» فلو كان ابن عباس يحكي غيره فلا تعارضَ» وإن كان يحكيه 
- والظاهر ذلك - فالحديث مُرسّل ؛ لأنه ‏ عليه السلام ‏ لما دخل أغلق 
عليه الباب ولم يكن ابن عباس معهء فلا يقاوم المُستدء والمراد: 
ب (قبل الكعبة) : الجهة التي فيها الباب» والباء يُسكن ويحرك . 

وقوله : «هذه» إشارة إلى الكعبة» و«القبلة» : خبرهاء والمعنى: 
إن أمرَ القبلة قد استقر عليهاء فلا يُنسَّخ إلى غيرهاء ويُحتمل أن يكون 
إشارة إلى تلك الجهة» والمراد: أن يُعلّمَهِم أن الأفضلَ أن يقف الإمام 
من هذا الجانب دون غيره؛ فإنه مقام إبراهيم صلوات الله عليه . 


* #6 * 


"0 


48١-64‏ - وقال: «لا تَشَّدٌ المِحالُ إلا إلى ثلاثة مسا 
المسجدٍ الحرام» والمسجدٍ الأقصى» ومَسحِدِي هذا؛. رواه أبو سعيد 
الخُْرِيُ د .. 

«وعن أبي سعيد الخدْري ضفي : أنه عليه السلام ‏ قال : لا تشد 
الجَحالٌ إلا إلى ثلاثة مساجد» الحديث . 

ينبغي للعاقل ألا يشتغل إلا بما له فيه صلاح ذنيويٌ أو فلاح 
رو ولما كانت ما عدا ذلك من المساجد متساوية الأقدام في 
الشرف والفضلء وكان التنقلٌ والارتحالٌ لأجلها عبثاً ضائعاً نَهَى 
الشارعٌ عنه» ولهذا قيل: لو نذر أن يعتكفف أو يُصلَىَ في أحد هذه 
المساجد تعّن» بخلاف سائر المساجدء والمقتضي لشرفها: أنها من 
أبنية الأنبياء ومتعبّداتهم . 


6- ”1/8 وقال: (ما بين بتي ومنبّري رَوضةٌ مِنْ رياض 
الجن ومِنْبرِي على حَوْضِي»» رواه أبو هريرة. 

«عن أبي هريرة 5: أنه عليه السلام ‏ قال: ما بين ببتي 
ومنبري روضةٌ من رياض الجنة» الحديث . 

قيل : معناه: إن الصلاة والذّكرَ فيما بينهما يؤدي إلى «روضة من 
رياض الجنة». ومن حضر وعظه وسمع م قوله سماع تذكْرٍ وانَعاظٍ سُقي 


هه" 


يوم القيامة من حوضه. 

وقيل: سّمي ما بينهما روضة لأنه مجلس الذكر والدعاء» وقد 
كن رسول الله كله متخلين الذكر والدغافة رياضاء لأنها و 
وشبّه المنبرَ بالحوض؛ لأن القلوب الصادئة ره وتستشفي به من 
اعمال 


0 


* *# ا 


5488-5 - وقال جابر: أراد بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتتقلوا إلى قراب 
المسجدء فقال النَِّيّ بكه: «يا بتي سَلِمَة! دياركم» تكب آثاركم» 
دياركم. تَكْتَبْ آثاركم . 

«وقال جابر: أراد بنو سَلِمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجدا 
عدي 

ابنو سَلِمة» بكسر اللام : بطن من الأنصار» وكانت دورهم بيه 
من المسجد» فارادوا أن يتحولوا إلى قربه» فكرة رَسَوَلُ الله يله أن 
تعرى دورٌهم ؛ أ أن تصين عراةٌ» أي : فضاءء فنهاهم عنه . 

و(ديار) جمع: دارء ونصبه على الإغراءء أي: الزّمُوا دياركم» 
واتككة هرات الآبريه والمزاد لادان لحن إلى السناحفة أن تعد 
خطاكم وتكتبها الكتّبةٌ للثواب أو ما يؤثر؛ أي: يُكتّب في السّنن والاثار 
حرصّكم على الطاعات وجدٌّكم واجتهاذكم في حضور الجماعات» 


"5 


ويقتدي بكم مّن بعدكم . 


#0 * 


- : 2 روي 
544-17 - وقال: «لعنة الله على اليهود والتصارىء اتحّذوا 


7 - 2 7 
قبور أنبيائهم مُساجد» . 


الوعن عائشة رضي الله عنها: أنه عليه السلام - قال: لعنة الله 
على اليهود والنصارى» الحديث . 

لمّا كانت اليهودٌ والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً 
لشأنهم» ويجعلونها قبلة» ويتوجّهون في الصلاة نحوهاء فاتخذوها 
أوثاناً - لعَتهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه» أمّا من اتخذ 
مسجداً في جوار صالح. أو صلّى في مقبرته» وقصد به الاستظهار 
بروحه» أو وصول أثر من آثار عبادته إليه؛؟ لا التعظيم له والتوجُة نحوه 
فلا حرج عليه ألا ترى أن مرقد إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ في المسجد 
الحرام عند الحَطِيم» ثم إن ذلك المسجدَّ أفضلٌ مكان يتحهّى المُصلَي 
لصلاته؛ والنهئٌ عن الصلاة في المقابر مُختصْ بالمقابر المنبوشة؛ لما 
فهامن الفحاسة : 

#د 6د 
03 0 1 0 06> ًّ 

ا او اروك «اجعلوا في ببوتكم من صلاتكم. 

ولا نتخذوها قبورا». 


/اه ؟ 


«وعن ابن عمر: أنه عليه السلام ‏ قال: اجعلوا في بيوتكم من 
صلاتكم» ولا تتخذوها قبورا» . 

«من صلاتكم» : مفعول «اجعلوا»؛ أي : اجعلوا بعض صلاتكم 

في البيوت» «ولا تتخذوها قبوراً : نُخْلُونها عن الصلاة» شيّه المكانَ 
الخالي عن العبادة بالقبر» أو الغافلَ عنها بالميت» ثم أطلقَ القبر 
على مقرّه. وقيل: معناه: النهي عن الدفن في البيوت» وإنما دفن 
رسول الله كِِ في بيت عائشة مخافة أن يُتخذ قبذه مسجداً» أو يستبدله 
الام :وغير ذلك: 

* * * 


مِن الحِسَانٍ : 


50-8 عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يكل قال : 
«ما بينَ المّشرقٍ والمّغرب قَبْلةٌ) . 

(منَ الحسّان) : 

١عن‏ أبي هريرة لهء عن النَبِي كله أنه قال: ما بين المشرق 
والمغرب قبلةٌ» . 

يريد ما بين مشرق الشمس في الشتاء ‏ وهو مطلع قلب العقرب - 
ومغرب الشمس في الصيف. وهو مغرب السّمّاك الرامح 


# # ا 


للحا 


5 وقال طلّق بن علي : خرجتا وفداً إلى البي‎  004- 
فبايعناف وَصَلَيْنا معد وأخبزتاة أن بأرضنا بِيْعةٌ لناء فقال:‎ 
«إذا أَنيكُمْ أرضَكُمْ فاكبروا بتكم وانضَحُوا مكاتها بهذا الماءء‎ 


وَانَخْذومًا مسجداً) 5 


«وقال طَلق بن علي: خرجُنا وفداً إلى النَِّي كَل فبايعناه» 


الحديث 
قوله: «فاكسروا بيعتكم»؛ أي : غيّدُوا محرابها وحؤٌّلُوه:© إلى 
الكعبة . 


وقوله : «بهذا الماء» قيل : إنه إشارة إلى جنس الماءء والمراد: 
تطهيرها وغسلها بالماء عما بقي فيهاء وقيل: إلى ما أعطاه من فضل 
وَضوئه ؛ إذ رُوي أنه قال: وَاستَومَبْنا فضلّ وَضوئه» فدعا بماء» فتوضاً 
منه وتمضمّض» ثم صبّه في إدواة وقال: «اذهبوا بهذا الماءء فإذا 
قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم» ثم انضحوا مكانها بهذا الماء» واتخذوا 
مكائها مسجدا». فقلنا: يا نبيّ الله! البلد بعيدٌ والماء يَنشفء فقال: 
١أُمذّوه‏ من الماء؟ فإنه لا يزيد إلا طيباً» ويكون المراد منه: إيصال 


بركة وَضوثه إليها . 


)1١(‏ في «ت»: لحركوه؟. 


الا 


6١525-١‏ عن عبدالرحمن بن عائش ذكه قال: قال 
رسول الله ككله: «رأَيْتُ رَبسّي تبَاركَ وتعالى في أَحْسَنِ صورَة فقال: فيم 
يَخْتَصِمْ المّلأ الأغلى يا مُحَمّد؟ قلثُ: أنت أغْلمُ أي رب مَرَتَيْن - 
قال: فوضع كفة بِيْنَ كتفيّ» فوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ تَديَىَ فَعَله فَعَلِمْتُْ ما في 


00 5. 2001 0 54 م سس سس - 
السَّماءِ والأرْض» ثم تلا هذه الاية: # وَكَدللَ نرى إِزهِيمَ مَلَكُوتَ 


لوت وَالْارضٍِ وَلَِكْوتَ ون ألْمُوقيِينَ 4: ثم قال: فِيم يَحْنَصِمْ الملا 
الأغلى يا مُحَمّد؟ قلثُ: في الكَفَاراتِء قالَ: وما هُنَ؟ قُلْتُ: المشئ 
على الأقدَام إلى الجماعات» والجلوسة في المَساجدٍ خَلْفَ الصَّلواتِ» 
وإبلامٌ الؤضوءِ أماكتُ في المَكَارِوء مَنْ يَفْمَلُ ذلكَ تعش بِخَيْرٍ وَِمْتْ 
بِخَيْرِء ويكون مِنّ حَطِيئتِهِ كيم وَلَدَنْهُ أن ومِنَ الدَّرَجَاتٍِ إِطَعَامٌ 
الّعام» وبَْلٍ الستّلام» وأنَ يَقُومَ بالليلٍ والنَّاُ نِيامٌ» قال: قُلٍ : اللهمً! 
إني أسْألْكَ الطَيبَاتِء وترّْكَ المُْكَراتِء وحُبٌ المساكين, وأَنْ تَغْفِرَ لي 
تي درمتي ووب حلي واذا أت يننة في قزم كوي هيد 
مَفنُونِ) . 

اعن عبد الرحمن بن عائش الحَضرمي قال: قال رسول الله يكه: 
رأيث ربي تبارك وتعالى» الحديث . 

الحديث ‏ على ما أورده الشيخ - مُرسَلٌ؟ فإن عبد الرحمن ليس 
بصحابي» وقد أورده أحمد بن حنبل في «مسنده»» وروي بإسناده عن 
عبد الرحمن بن عائش الحضرمي» عن مالك بن عامرء عن معاذ بن 


551 


جبل؛ فالظاهر أنه حكايةٌ رُؤياه» ويدل عليه مقدمة الحديث على 
ما ساقه الطبراني؛ فإنه رُوي بإسناده عن معاذ: أنه قال: احتبسنَ علينا 
رسولٌ الله كَلهِ صلاة الغداة حتى كادت الشمسنٌُ تطلع؛ فلما صلّى 
الغداة قال: «إني صَلَّيتُ الليلة ما قضي لي» ووّضعتُ جنبي في 
المسجدء فأتاني ربّي في أحسن صورة»؛ وعلى هذا لم يكن فيه 
إشكالٌ» إذ الرائي قد يَرى غير المُشكّل مُشْكَلاً» والمُشكل بغير 
شكله ثم لم يُعدّ ذلك بخلل في الرُؤيا وخلل في خَلَد الرائي؟ بل له 
أسبابٌ أَخ تُذكر في علم المنامات» ولولا تلك الأسبابُ لما افتقرت 
رؤيا الأنبياء - صلوات الله عليهم ‏ إلى التعبير» وإن كان في اليقظة» 
وعليه ظاهرٌ ما رَوى أحمد بن حنبل؛ فإن فيه: «فنعستث في صلاتي 


آنا 


حتى استيقظث» فإذا أنا بربّى كك فى أحسن صورة»؛ فلابد من 
التأويل : 

فأقول ‏ وبالله التوفيق -: صورة الشيء ما يُميّر به الشيء عن غيره» 
سواءٌ كان عينَ ذاته أو جزءًه المُميّره وكما يُطلق ذلك في الجسه”" يُطلّق 
فى المعانى» فيّقال: صورة المسألة كذا وصورة الحال كذا؛ فصورته 
تعالى ‏ والله أعلم -: ذاته المخصوصة المنْرّهة عن ممائلة ما عداه من 
5 8 5 5 0 
الأشياء» كما قال تعالى: ليس كْمِئَلِو سََىء #[الشورى: ]١١‏ [البالغة] 
إلى أقصى مراتب الكمال. 


)١(‏ فى «ت»: «(الجثث». 


خض 


و«الملأ الأعلى»: الملائكة؛ سُّمُوا بذلك لعلرٌ مكانهم أو 
مكانتهم » وقيل : نوع من الملائكة أعظمُهم عند الله قَذْراً وأعلاهم منه 
منزلةء و(اختصامهم): إما عبارة عن تبادرهم إلى بثٌّ تلك الأعمال 
والصعود بها إلى السماء؛ وإما عن تفاوتهم في فضلها وشرفها وإنافتها 
على غيرهاء وإما عن اغتباطهم الناسَ تلك الفضائل لاختصاصهم بها. 

وقوله: «فوضع كقَّه بين كتفي» مجازٌ عن تخصيصه إياه بمزيد 
الفضل عليه» وإيصال فيضه إليهء فإنه لما كان من ديدن الملوك أن 
أحدهم إذا أراد أن يُدنيَ إلى نفسه بعضّ خدمه» ويذكرَ معه بعض 
أحوال مملكته يضعٌ يده على ظهره» ويُلقي ساعده على عنقه؛ تلطفاً 
به» وتعظيمآ لشأنه» وتنشيطاً له في فهم ما يقوله - جعل ذلك حيث 
لا كف ولا وضع حقيقة» [بل] كناية عن التخصيص لمزيد الفضل 
والتأييد وتمكين المّلهّم في الرّوع . 

وقوله: «فوجدث بَردّها بين ثديّي» كناية عن وصول ذلك الفيض 
إلى قلبه» وتأثره عنهء ورسوخه فيهء وإيقانه لهء يقال: لج صدره 
وأصابه بَرَدُ اليقين : لمن تيقّن الشيءَ وتحقّقه. 

وقوله: «فعلمثٌ ما في السماء والأرض» دليلٌ على أن وصول 
ذلك الفيض صار سبباً لعلمه» ثم استشهد بالآية. والمعنى : أنه تعالى 
كما أرى إبراهيم ‏ صلوات الله عليه - ملكوت السماوات والأرض» 
وكشف له ذلك فتصّ عليّ أبواب الغيوب حتى علمثٌ ما فيهما من 
الذوات والصفات والظواهر والمُغيّبات. 


خض 


و(التلكوت): وعاوك هي القللغ تقو اعفل برقي #المراذ 
به في الآية: خلق السماوات والأرض . 

قوله ثانيا : «فيم يختصمٌ الملا الأعلى» إعادة للسؤال بعد التعليم . 

وقوله: «قلت: في الكمّارات» جوابٌ له؛ وإنما سّمِيت الخصال 
المذكورة: كمَّاراتِ لأنها تكفر ما قبلها من الذنوب» بدليل قوله: 
«ومّن يفعل ذلك يعشن بخير ويمث بخيرء ويكون من خطيئته كيوم 
ولدته أَنَّه . 

وقوله: «وفي الدرجات» ؛ أي : ومما يرفع الدرجات» أو يوصل 
إلى الدرجات العالية. 


#6 ا 


01-5 عن أبي أمامة هء عن رسول الله يل قال: 
«ثلاثة كلَّهُم ضامِنٌ على الله: رَجِلٌ خرج غازياً في سبيل اللهء فهو 
ضايِنٌ على الله حنَّى يَتَوفَاهُ فُدْخِلَهُ الجنّةَ أو يَرْدَهُ بما نالَ مِنْ أجرٍ أو 
غنيمةٍ» ورجل راح إلى المسجدٍ فهو ضامِنٌ على الله» ورجِلٌ دخل 
بيه بسلام فهو ضامِنْ على الله . 

«وعن أبي أمامة ضياهء عن رسول الله كله : ثلاث كلّهم ضامنٌ على 
الله) الحديث. 

«ضامن» من باب النَسَبٍء بمعنى: ذو ضمانء ك (القاسط) 
و(اللابن) . 


وض 


قوله : «ورجلٌ دخل بين بسلام» ؛ أي سلما عن أهلة: وقيل : 
معناه : من دخل بيته طالب للسلامة في أيام الفتن. 


تين ا ني 


- 074 وقال: (صَلُوا في مَرابيض الغدمء ولا تُصَنُوا في 
أعطانٍ الإبِلٍ» . 

«وقال النّبِي كله : مواق :ابش الغلمة القريت: 

(المرابض) جمع: مَرُْبضء وهو مأوى الغنمء و(الأعطان): 
المَبّارك . 

والفارق: أن الإبلَ كثِيرُ الشراد شديدٌ التّمارء فلا يأمن المُصلّي 
في أعطانها عن أن تنفرَ وتقطم الصلاة عليه» ويتشوّشٌ قلبُه» فيمنعه 
عن الخشوع فيهاء وإليه أشار بقوله: «لا تصلُوا في مبارك الإبل؟ فإنها 
من الشياطين»» ولا كذلك من صلَّى في مرابض الغنم . 

واختلف العلماء في أن النهيّ الواردة عن الصلاة في المّواطن 
السبعة للتحريم أو التنزيه» ثم القائلون بالتحريم اختلفوا في الصّحة 
خلافاً مَبنِيَآً على أن النهيَ هل يدل على الفساد؟ وفيه أربعة مذاهب : 

أحدها: أنه يدل مطلقاً. 

وثانيها : أنه لا يدل أصلا . 

وثالثها: الفرق: بين ما ورد في العبادات وبين ما ورد في 


>» 


المععاملات ونحوها. 
ورابعها: الفرق: بين ما إذا كان مُتعلّقُ النهي نفس الفعل» أو 
ما يكون لازماً له؛ كصوم يوم العيد والصلاة في الأوقات المكروهة 
وبيع الرباء وبين ما لا يكون كذلك» كالصلاة في الدار المغصوبة 
والوادي وأعطان الإبل والبيع وقت النداء . 
د د 
- باب 
السّتر 
مِنَ الصّحَاح : 


074-64 عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ الي بل صَلََى في 
حَمِيصِةٍ لها أعلامٌ» فنظرَ إلى أعلامها تَرة» فلمًا انصرفٌ قال: «اذهَيُوا 
بحَميصّتي هذه إلى أبي جَهُم) واثتوني بأنبجائيّة أبي جِهُمٍ. فإنّها ألهئني 
آنْفاً عنْ صلاتي». 


وفى رواية: «كنثُ أنظد إلى عَلَّمِها وأنا فى الصَّلاةَء فأخافٌ أن 


(باب السّتر) 
(مِنَ الصّحَاح) : 
عن عائشةً رضى الله عنها : أن النّى كلل صلّى فى حُميصة» الحديث . 


مه" 


(الخّميصة): كساء مربع أسود له عَلَمانء فإن لم يكن ذا عَلَّم 

و(الأنبجانية) : روي بفتح الباء؛ والكسر أشهرء وهو كساء 
منسوب إلى أنبجان» وهو موضعء و(أبو جهم) هذا: أبو جهم بن 
حذيفة بن غانم القرّشي العَدَوي . 

قيل: إنما أرسل إليه لأنه كان أهداها إياف فلما ألهاه عَلَمُها؛ 
أي : شغله عن الصلاة» بوقوع نظره إلى نقوش العلم وألوانه ؛ أي : 
تفكؤه في أن مثلّ ذلك للوُعونة التي لا تليق به ردّها إليه» فاستبدل منه 
أنبجانيته ؛ كيلا يتأذّى قليّه بردّها إليه . 


* 4# * 


٠ه‏ عن أنس ذه قال: كان قِرامٌ لعائشة رضي الله 
عنها سَتَرتْ به جانب يَبْتهاء فقال النَِنٌ بككه: «أميطي عن قِرامَكِ» فإنَه 
و 2 2 
لا تزال تصاويرٌهُ تغرض في صّلاتي». 
١اوفي‏ حديث أنس : كان لعائشة قرام». 
ا ا 1 
اي تر فيهيرقم ولقوش» 
* #* 
20 5 0 58 
65 -الاه ‏ وعن عقبة بن عامر ذه قال: أهدِي لرسول كلل 
فوج حريرء فلبسَه ثم صلى فيه ؛ ثم انصِرّفٌ فنزعة نرْعاً شديداً 


"5 


كالكاره له ثم قال: «لا يَنبَغي هذا للمُتّقينَ» . 


(وفي حديث عقبة بن عامر بن ربيعة - وهو أنصاريٌ خَزرجيٌ 
شهد بدراً وغيره من المشاهدء واستشهد يوم اليمامة : أهدي 
لرسول الله وك روج حرير» . 

«قَوُوج2: قبَاء شق من خلفه» والظاهر: أنه كان قبل التحريم» 
وقيل: بعده؛ وإنما لبسّه استمالة لقلب المّهدِي» وهو المقوقس صاحب 
الإسكندرية» وقيل: كذ سحت زط العندل: 


# # * 
من الحسّان : 


7- 4ه وقال: «لا تَقْبَلُ صّلاةٌ حائض إلا بخْمار) . 


(من الحسان) : 

«عن عائشة رضي الله عنهاء عن النّبِي لله : لا تقبّل صلا حائض 
إلا بخمار». 

المراد ب (الحائض) : المرأة وقيل : التي بلغت سن المحيض» 
حاضت أو لم تحضء كما يقال: (المُحتلِم) لمن بلغ بالسّنٌّ وإن لم 


كه 


05-2 عن أبي هريرة 5 : أن التي يه نهَى عَنِ السّدْلٍ 
في الصَّلاةَء وأنْ يُغْطى الرجْلٌ فاه . 


اوعن أبي هريرة #5 : أن النِّي كل نهَى عن السَّدْل في الصلاة» 
وأن يُغطيّ الرجل فاه» . 

قيل : المراد؟ سدل اليك وهو إرشالهاء وفيل 2 إرسال النوف 
حتى يُصيبَ الأرضَ» وتخصيص النهي بالصلاة» وهو مَنْهِيّ عنه على 
الإطلاق ؛ لأنه من الخيَلاءء وهو في الصلاة أشنع وأقبح. أو لأن عادة 
العرت كه الأزر علن اوساطه بعال الترقة+ وحلها ندل انور إن 
ادع اكيم واسيالها. وزويفلها وازوزا عون لمكي ليو كان 
ذلك في الصلاة؛ لأن المُصلّي يشتغل بضبطه ولا يأمن أن تنفصلّ عنه 
في انتقالاته . 

وكانت العرب يتلئّمونَ بالعمائم» فيُغطون أفوامّهمء فئهوا عنه؛ 
لأنه يمنع عن إتمام القراءة وتكميل السجود. 

نا ا نب 

 5"8-4‏ قال أبو سعيد الخُدريٌ ذه : بينما رسولٌ الله لل 
بُصَلّي بأصحابه إذْ حَلَمَ نعلي فوضمَهُما عَنْ يسارو فلمًا رأى ذلكَ 
القومٌ ألقوًا نَعالَهم فلمًا قضّى رسول الله يله صلاتهُ قال: «ما حَمَلَكُبْ 
على إلقائكم ِعَالِكُم؟22 قالوا: راَيّناكَ ألقيت نعلَيّكَء فقال: «إنَّ 
جبريل أناني فأخبّرني أنَّ فيهما قَذَراه» وقال: «إذا جاءً أحذكم 
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٠ 0 7‏ 0 2( 5 ب 5 م 520 .6 كو ال 
المسجد فليَنظْ فإن رأى في نعليّه قذراً فَليَمْسَحْهُ ولِيْصّلٌ فيهما». 
وفي رواية : «حَبَئا) . 


قزفال او جعي الكت ف ايكيا وشسول اله 16 بصلي 
بأصحابه» الحديث . 

ألفاظه ظاهرة» وفيه: دليل على وجوب مبايعته؛ لأنه ‏ عليه 
السلام - لما سألهم عن الحامل لهم على الكَلْع أجابوا بالمتابعة» 
وقرّرّهم على ذلك وذكر المُخصّص له»ء وعلى أن المُستصحب 
للنجاسة إذا جهلَ صِكَتْ صلاتهء وهو قول قديم للشافعي؛ لأنه 
عليه السلام ‏ لما أعلمّه جبريل خلع النعل ولم يستأنف. ومّن يرى 
فساد الصلاة حمل القذرٌ على ما يُستقذر عُرفاً كالمُخاط» وعلى أن من 
تكس :عله إذا علكَ على الأرهن :طهة وجاز الضلاة فيه وهو أيضا 
قول قديم للشافعي؛ لقوله : «قَلَيَمسحْه وَلْيُصلّ فيهما»» ومّن يرى 
خلافه أوَّلَ بما ذكزناه» والله أعلم . 


*0*# 
- باب 
السترة 
مِنَ الصّحَاح : 
041١-٠‏ عن عون بن أبي جُحَيّفة» عن أبيه قال: رأيت 


5 ظ 


رسول الله يل البح في فيد حَمْراءَ مِنْ أدّم» ورأيثُ بلالاً أخدّ وَضُوءً 
رسول الله كل ورأيث النَّاس يَْتَدِرُو نَّ ذلك الوضوءً» فَمَنْ أصاب منة 
أخذ عَنْةَ فَركرّهاء وخرج النِنُ يكل في خحُلَّةٍ حمراء مُشَمّراً صلَّى إلى 
الع بالنّآس الظَهْرِ ركعتيْنِ» ورأيث النَّاسَ وَالدَّوَابٌ يَمْرُونَ بين يَدَي 
العَئرْة. 
(باب السَّثْرة) 

(مِنَ الصّحاح) : 

«عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيتٌ رسول الله َكل 
بالأبطح» الحديث . 

المراد بوَضوء رسول الله كهّ: ما انفصل عن أعضائه في الوؤضوءء 
وتمسُّحُهم به دليلٌ على طهارة الماء المُستعمّل» و«العَترّة: أطول من 
العصا وأقصر من الرمح» ولها سنان كسنانه» و(الخُلّة: إزار ورداءء 

يُسمى حُلَةٌ حتى يكون ثوبّين. 

وفيه: دليل غلى. أن المُصلَي إذا نصب بين يديه علامة جاز 

المرورٌ ما وراءه. 


* # * 


">١١‏ - هه وقال: «إذا 1 أحدكم إلى شىءع يسترة من 


خض 


م 5 4 و 5 ع سس بج .اإرومه : 2 00 0 
الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدذفعة» فإن أبى فليقاتله فإنما هو 
2 ل 
شئطان». 


ل 


«وقال عليه السلام: إذا صلَّى أحدٌكم إلى شيء يستره من الناس» 
الحديث . 

لما علَّنَّ الأمرَ بالدفع بالتوجّه إلى السترة دل ذلك على عدمه إذا 
لم يُصلّ إلى سترة . 

وقوله: «قَلَيَدفمْه؛؛ أي: بالإشارة ووضع اليد على نحره» ودإن 
أبَى فَليُقاِله»؛ أي : فَلْيُعالجٍ دفعه بعنف ؛ «فإنما هو شيطان» من حيث 
إن قعله فعِل :الفيطاق» أو الكامل لهعلن ذلك هو الشيطان: أو أن 
الشيطانَ هو الماردّء سواءٌ كان من جنٌ أو إنسٍ. وراوي الحديث أبو 


سعيد الخُذْرِي . 
« # # 

045-57 عن أبي هريرة طلفئ » عن رسول الله كَل [قال]: 
«تقطمٌ الصَّلاة المرأة» والحمارُ والكَلْبُء ويقى ذلك مِثْلُ مُؤْخْرَةٍ 
الوّحل» . 

ع 3 0 2 عو 

«وعن أبي هريرة ضيه ؛ عن النبي كله تقطع الصلاة: المرأة» 
الحديث . 

جمهور العلماء من الصحابة ومّن بعدهم على أن صلاة المُصلي 


ا" 


لا يقطعها ما يمر بين يدّيه؛ لما رَوى أبو سعيد الخُذْري أنه عليه 
السلام ‏ قال: «لا يقطع الصلاة شيءٌ» وادرؤوا ما استطعتٌّم ؛ فإنما هو 
شيطان»؛ وحملوا هذا الحديث على المبالغة في الحثٌ على نصب 
الشّترة؛؟ فإن مرور المارٌ بين يدي المُصلّي مما يشغل قلبّه ويشوّؤش 
حاله؛ وذلك قد يؤدي إلى قطع الصلاة عليه 

وأخذ أنس بن مالك والحسن , بي أي الحندن بطامرجنا الحديت” 
فشرطا أن يكون الكلث انيرة 4 لآن آنا دوؤاد تقكذا مج فال الخد 
وإسحاق: يقطعها الكلبُ الأسودٌ دون المرأة والحمار؛ لأن حديثٌ 
عائشة وابن عباس عارضه فيهماء فيبقى دليلاً في الكلب سالماً عن 
المُعارض» وقد عارّضه في الكلب مطلقاً حديثٌ الفضل بن عبا 
المعدود من الحسّان . 

* # د 
من الحسّان : 


-014 عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله كله : «إذا 
صلى أحدُكُم فلبَجمَلْ لقا وجهه شيناء 0 
فإِنْ لم يَكَنْ معهُ عصاً فَليَخْطْط خطّاء ثم لا يِضَدَة عااهة أمامة»< 


(من الحسّان) : 
«قال رسول الله يكه: إذا صلّى أحذكم فَلْيَجِعلْ تِلقاءً وجهه شيئاً 
الحديث. 


يفف 


أي : إذا وجد المُصِلَّي بناءٌ أو شجراً أو نحو ذلك في الموضع 
الذي يُصِلَّي فيه جعله تلقاءَ وجههء وإن لم يجذ فَلْيصبْ عصاه 
وَلْيَتَوجّة إليه» فإن لم يكن معه عصاه فَلْيَخط بين يديه خطا حتى يتعيّ: 
به مُصلاه ويتييّن حدّهء فلا يتخَّطاه المارٌء وهو دليل على جواز 
الاقتصار عليه» وهو قول قديم للشافعي. 


* #* * 


001١-4‏ - وقال المقداد بن الأسْوّد: ما رأيثُ رسول الله يكل 
يُصِلي إلى عمود ولا عود. ولا شجرة إلا جعلهُ على حاجبه الأيمن 
أو الأيسرء ولا تعمد له.صيدا: 


ع ع و و | - 
«وقال المقداد بن الأسود: ما رأيت رسول الله كله يُصلي إلى 
عمود) الحديث . 


معناه: أنه - عليه السلام - إذا كان يُصِلَي إلى شيءٍ منصوب 
بين يديه ما قصدّه قصداً مستوياً بحيث يَسَّتقبله بما بين عيتيه؛ حذراً 

01 9 5 04 01 
من أن يُضاهيّ فعله عبادة الأصنام» بل يميل عليه يجعله على أحد 


حاجبيه » و(الصّمُد): القصد» يقال : فملات فعدة) أي عفدت 


قصد 


3 ك9ون 


نعف 


ا ا 
يَسْتَفتِحُ الصَّلاة بالتكبير والقراءة ب «الكند ينه ب اكيت »4» 
وكان | إذا ركع لم يُشخصن رأْسَُ وم نك ولكرٌ بين ذلك: وكان 
إذا رفع رأَسَهُ مِنَ الُكوع لم يَسْجُدْ حبّى 
رأسَه َه ينَ الكَجدَةٍ لم يَْجدُ حّى يَستَويَ جالساء وكات يقولٌ في كل 
ركعبَيْنٍ التَحّات. 5 يفرش رجْلهُ اليُسرى ويَنصِبُ رجْلهُ اليمنى 
وكان يَنْهَى عَنْ عقبةٍ عَقَبَةٍ الشيطان» وينهى أَنْ َفترِشٌ ى الرَجَلٌ ذراعيّه 
افتِراشّ السبع » وكان َم الصّلاة بالتسليم: 


(باب صفة الصلاة) 


0 


ق يَستوِي قائماً» وكان إذا رفع 


(مِنَ الصّحاح) : 

«عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: كان رس ول الله يك 
يستفتح الصلاة بالتكبير» الحديث . 

«يستفتح الصلاة»؛ أي: يبتدئهاء ويجعل التكبيرَ فاتحتّهاء 
و«القراءة» : عطف على الصلاة» أي: يَبتدى” القراءة بسورة الفاتحة» 
فيقرؤهاء ثم يقرأ السورة» ذلك لا يمنع تقديم دعاء الاستفتاح؟ فإنه 


88 


يُسمى في العُرف قراءة» ولا يدل على أن التسمية ليست من 

الفاتحة©؛ إذ ليس المراد أنه كان يبتدىء القراءة بلفظ : #الْصَدْد َه #» 
بل المراد: أنه كان يبتدى؟ بقراءة السورة التي مفتتحها #الْصَمْد يِه 4 
كما يقال: قرأت: ااا #[الإخلاص: .]١‏ 

«وكان إذا 0 يُشخِصن رأسّه)؛ أي: لم يَرفعْه» من: شخَصتٌُ 
كذا: إذا رفعته» وشخصضة ما إذا ارتفع, و«لم يُصِوّبه ؛ أي : لم 
يله وأصل الصّوب: النزول من أعلى نحو أسفل» والكن بين ذلك»؛ 
أي : يجعل رأسه بين التصويب والتشخيصء بحيث يستوي ظهره وعنقه 
كالسقيكة” الواحلةةة. ,ورين )2 :وان كان ننه أن تقاف إلى ا شيتين 
فصاعداً إلا أن ذلك لما كان بمعنى شيئين من حيث وقع مُشاراً به إلى 
مصدري الفعلين النذكورين ؛ حَسّنّ إضافته إليه . 

«وكان إذا رفع رأسّه من الركوع لم يَسجِدْ حتى يستويّ قائماً»: 
دليلٌ على وجوب الرفع والاعتدال؛ لأن فعله في الصلاة دليل 
الوجوب ما لم يُعارضه ما يدل على أنه ندب؛؟ لقوله عليه السلام: 
اضلوا كما راجموى أصلىة؛ وهو مذهب الشافعي» وقال أبو حنيفة : 
لا يجب الاعتدال ولا الرفع» بل لو انحط من الركوع إلى السجود 
جاز» وروي عن مالك وجوبٌ الرفع وعدمه. 

«وكان يقول في كل ركعتين التحية»؛ أي : يتشهّد في كل ركعتين» 


. في «ت»: «فاتحة الكتاب»‎ )١( 


نيف 


كم الذكر:العكن : اتسنة ركف كرا لاشعا لعن القدرة والشهادة. 

«وكان يَنهى عن عقبة الشيطان»؛ أي : الإقعاء فى الجلسات» 
وهو أن يضع إليتّيه على عقبّيه» «وينهى أن يَفترشٌ الرجلٌ ذراعيه' 
افتراش السبّع»؛ أي: أن يبسط ذراعيه كما تفترشهما السّباعء 
ولا يُقلهما مُخْرّياً إذا سجدء وتقييد النهي بالرّجل يدل على أن المرأة 
لانتو 


ا 4 


005-57 - وقال أبو حُمَيِد الَتَاعِدِيٌ في تَقَرِ مِنْ أصحاب 
رسول الله ككلْه: أنا أحفظكمْ لصَّلاةٍِ رسول الله كله رأيهُ إذا كير جعلٌ 
دَيْ جذاء مَنْكِبَي وإذا ركع أمكن يديه مِنْ ركبتيُ ثم هَصَّرَ ظهرٌ» فإذا 
رفع رأسّهُ استوى حنَّى يعود كل قفار مكانة فإذا سجدَ وضع يديه غير 
متش ولا قايضيهماء واستقبَلَ بأطراف أصابع رجليّهِ القبلة» فإذا 
جلس في الرَكعمَيْنٍ جلسَ على رجلِه اليُسرى ونصّب اليُمنى» فإذا جلسَ 
في الرّكعة الأخيرة قم رجلهُ البسرئى وَنصّبَ الأخرى وَقعد على 


مقعدته) . 


سر 


و 


«وقال أبو حميد الساعدي في نفر من الصحابة: أنا أحفظكم 
لصلاة رسول الله كلها الحديث . 
اتفقت الأئئة على أن رفع اليد عند التحريم مسنونٌ» واختلفوا 


كا" 


في كيفيته؛ فذهب مالك والشافعي: إلى أن السُنّةَ أن يرفعَ المُصلّي 
يديه حيال مَنكبّيه. لهذا الحديث ونحوهء وقال أبو حنيفة: يرفعهما 
حذو أذنيه . 

واختلفوا في كيفية الجلسات ؛ فقال أبو حنيفة : يجلس المُصلّي 
مُفترشاً فيها جميعاء وقال مالك: يجلس مُتوركا فيها كلّهاء وقال 
الشافعي: يَتَوَرّكُ في التشهد الأخير ويفترش في الأول» كما رواه 
الساعدي في هذا الحديث؛» وألحقَّ بالتشهد الأول الجلساتٍ الفاصلة 
بين السجود؛ لأنها يعقبّها انتقالات» وهي من المفترش أيسرٌ. 

وقوله: «هَصّرَ ظهره»؛ أي : ثُنَاهء كأنه كسرَ ظهره لشدة انحنائه 
ومدّه؛ يقال : عَصَرَتٌ كذا: إذا مذدته: واصل الهضرة أن تاخد رامت 
الشيء ثم تكسره إليك من غير بينونة. 


#0 * 


5654-7 - وروى مالك بن الحُوَيْرث: عن رسول الله يكلْةٍ رفع 
- - : و 

الِيَديْنِ إذا كبر وإذا ركع» وإذا رفع رأسَةه من الرُكوع» وقال: حتى 

1 قور م 
يُحاذي بهما أْنيُِ. 

:. 8 لشيس 

وفي رواية: «إلى فروع أذنيّه) . 

«وروى مالك بن الخويرث عن رسول الله عل : رفع اليدين إذا 
كيّر وإذا ركع» الحديث . 


يغفا 


صدرٌ الحديث يدل على أن رفع اليد مشروعٌ للركوع والاعتدال» 
وبه قال الشافعي وأحمد ومالك في إحدى الروايتين عنه» وقال أبو 
حنيفة والثَّوري : لا يرفع إلا في تكبيرة الافتتاح . 

وآخره تمسك به الحنفية في كيفية الرفع . 

رُوي: أن الشافعي لما قدم العراق اجتمع عليه العلماء» فسَئل 
عن أحاديث الرفع» فقال: أرى أن يرف بحيث تحاذي أطرافٌ أصابعه 
أذية وإنهاقة فحمة أذيه وكناه كيه فايتشيى منة ذلك . 

و(فروعٌ الأذن): أعاليه» وفرع كل شيء: أعلاه. 

و«مالك بن الحخويرث»: ليثيٌ من بني ليث بن بكر بن عبد مناة» 
يُكنى : أبا سليمان» سكن بالبصرة» ومات بها سنة أربع وسبعين. 


لا ل 
26> وعن مالك بن الْحُوَيْرثِ : أنَهُ رَأَى رسول الله كله 
يصَلي» فإذا كان في وترٍ مِنْ صلا ته لم يَنهَضُ حنَّى يَسْتَوِيَ قاعداً. 


«وعنه : أنه رأى الي يل مُصلَّىء فإذا كان في وثْر من صلاته لم 
ينهضٌ حتى يستوي قاعدا) . 

هذا دلي على انهبانن جحلب الآسيتراحةة والزاة بالود 
الركعة الأولى والثانية من الرباعيات. 
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من الحسّان : 


48 50ه - قال أبو حْمَيْد السَاعِدِيُ في عَشْرَةٍ مِنْ أصحاب 
التي كل : أنا أعلمُكمْ بصلاة رسولٍ الله لله ككل قالوا: فَاعْرضْ» قال: كان 
رسول الله 4 له إذا قا إلى الصّلاةٍ رفع دب حنّى يُحاذي بهما منكِييْوِ ثم 
يُكبمر ثم يقرأ ثم يكبارء ويرفع يِدَيْهِ حنَّى بُحاذيّ بهما مَنكبَيْوء ثم 
ع ويضع ايه على ركب ثم بعت فلا مصبئي رأ ولا مف 
م يرفع رس فيقول: «سمع الله لمن حَمِدَة)» ثم برفع دي حتّى بُحاذي 
بهما مَنْكِبيه مُعتدلأء ثم يقول: «الله أكبرك» ثم يَهْوِي إلى الأرض 
ساجداء فيُجاني يديه عن جَنِيْه ويفتح أصابع رجْليى ثم برفع رأسّةء 
يشي رِجْلهُ البُسْرىء فيقعُدُ عليهاء معن حّى برججع كل عظم في 
موضهه مُعتدِلا» ثم يسجُدٌء ثم يقول: «الله أكبرءء ويرفع ويثني رجلهُ 
لبُسرى فيقعُدٌ عليهاء حنّى يرجع كل عظم إلى موضيعهء ثم بنهض» 
ثم يصنعٌ في الركعة الثانية مِثْلَ ذلكَء ثم إذا قامّ مِنَ الركعتين كبر ورفع 
دَيْهِ حنَّى يُحاذيّ بهما مَنْكِبَيْهِ كما كبر عند افتتاح الصَّلاةَء ثم يصنع ذلك 
في بق صلاتو حتّى إذا كانت الجدةٌ التي فها اللسليمٌ خَرَ + ' 
البُسرى» وقعد مُتوركاً على شقّه الأيسرء 20 ؛ قالوا: صِدَقت» 
هكذا كان يُصلَي ‏ صحيح . 

وفي رواية من حديث أبي حْمَيّْد: ثم ركع فوضع يِدَيْهِ على 


كو 


ركبتيه كأنه قابض عليهما. ووه ِدَيْهِ فنكّاهما عَنْ حِنَيّه وقال: + ثم 


لحف 


سجد فأمكن أنفة وجبهته الأرضء ونكّى بِدَيْهِ عنْ جنبَيُهه ووضع 
كمَيْهِ حَذُوَ منْكِبيْو وفرّج بين فخدَيْهِ غير حاملٍ بطنَهُ على شيءٍ مِنْ 
فَخِدَئهِ حتّى فرعٌء ثم جلس فَافْتَرَشَ رجِلَهُ البُسرىء وأقَبلَ بصذر 
ليُمنى على قبْلتِه ووضّم كمه اليُى على ركبته اليُمنى. وكلّه 
الببسرى على ركبته اليُسرى. وأشارٌ بإصبعهء يعني : السّبّابة . 

وفي روايةٍ: وإذا قعدّ في الركعَيْنِ قعدَ على بَطْن قَدَمِهِ اليُسرى» 
ونصب اليُمنى» وإذا كان في الرابعةٍ أَقْضى يِوَرِكِهٍ اليُسرى إلى 
الأرض» وأخرج قَدَمَيْهِ مِنْ ناحية واحدة. 

(مِنَ الحسّان) : 

«قال أبو خميد الساعدي ذه في عشرة من أصحاب النَبِي كلل : 
أنا أعلمُكم بصلاة رسول الله يك قالوا: فاعرض» الحديث . 

أكثر علماء الصحابة والتابعين ومّن بعدهم على : أن رفع اليد في 
المواضع الأربعة مسنون» ولم يذكر الشافعي رفع اليدين عند القيام من 
السجود إلى الركعة الأخرى؛ لأنه بَتى قوله على حديث ابن شهاب عن 
سالم» وهو لم يتعرّضن لهء لكنّ مذهبه اتباغٌ السُّنّ؛ فإذا ثبت لزم 
القول يف 

وقوله: «فلا يُصبي رأسّه)؛ أي: لا يخفضه.ء من: (صَبَا): إذا 
مال. ودلا يُقنع) ؛ أي : لا يرفع» يقال : (أَقنعَ رأسّه): إذا رفعه وأَقبلَ 
بطرفه على ما بين يديهء و(أَقنَمَ يديه): إذا رفعهما مُستقبلاً ببطونهما 
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وجهّه» و«تفتخ أصابع رجليه»؛ أي: يَنصبّها ويَغمزُ مَفاصلها إلى باطن 
0 
الرّجل. وقيل» يُوسّعها ويُليّنهاء والفتخ : هو اللين في المفاصل» ومنه 
قبل للعقاب : فتخاء؛ لأنها إذا انحطّّث كسرّث جناحيها وغمرّتهما. 
«ووتر يدّيه»؛ أي : جعلهما كوتر القوس . 


من ا 2 لصحاح : 


0/1 - وقال علي بن أبي طالب هه : كان رسول الله كل 
إذا قامَ إلى الصّلاة ‏ وفي رواية: كان إذا افتتحَ الصّلاة ‏ كبر ثم قال: 
«وجَهْت وجهِيّ للذي فطر السّماواتٍ والأرضّ حنيفاً مسلماً» وما أنا 
مِنَ المُشْركِينَ» إِنَّ صلاتي ونسّكي ومَحُيايَ ومماتي لله رب العالمين 
لا شَرِيكَ لهُء وبذلكَ أُمِْتُء وأنا منَّ المُسلمينَ» اللَّهمَ أنت المَلِكُ 
لا إله إلا أنتء سُبحانك وبحمْدِكَء أنت رَبتَىَ وأنا عبدٌكَ. ظلمتُ 
نفْسي» واعترفث بذنبي» امون لي لزني جنعيعا: إِنَّهُ لا يَغْفُْ الذّنُوبَ 
إلا أنت» واهْدِني لأحسّن الأخلاق» لا يهدي لأحسَنِها إلا أنت» 
واضْرِف عنّي سيتهاء لا يَضْرِفُ عنّي سَيْتها إلا أنت» يِكَ وسَْدَئِكَ؛ 
والحَيْدُ كُلّهُ في يَدَئِكَ» والشَّدٌ لِيسَ إليكٌء أنا بكَ وإليكَ» تباركت 
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وتعالَيتَ أستَغْفِرْكَ وأتوبُ إليكَ»» وإذا ركم قال: «اللَّهُمَ لكَ 
ركث؛ وبِكَ آمنتُ» ولك أَسْلَمْتُء خشعٌ لك سَمْعيءْ وبصّري» 
ومُخَي : وعَظمي » وعَصَّبي» وإذا رفع رأسَهُ مِنَ الُكوع قال : «اللّهم 
رتنا لك الحَمْد مِلءَ السّماواتٍ ومِلْءَ الأرض وما بينهُماء ومِلءَ ما 
شِدْتَ مِنْ شيءٍ بعدٌ»» وإذا سجدّ قال: «اللَّهُمَ لكَ سَحِدْتٌ» وبِكَ 
آمنثُ» ولك أسلمث» سجد وجهي للذي خلقة وصّوَّرَةُ» وشَّقَّ سَمْعَهُ 
وبِصَرهُ» فتباركٌ الله أحسَنٌ الخالقين»» ثم يكونٌ مِنْ آخر ما يقوله بين 
التشَهدٍ والتَّسْلمٍ: «اللّهمّ اغَفِرْ لي ما قَدَمْتُء وما أخْرْتُ 5 
أسْرَرْتُء وما أغْلَدْتُء وما أسْرَفْتُ» وما أنت أعلم بو مي أنت 
المُقَدُمُ وأنت المُؤْخُك لا إله 3 أنت) . 

وفي روايةٍ: «والشرٌ ليس إليك. والمَهدِىٌ مَنْ هدّبت» أنا بكَ 
وإليكٌء لا مَنجا مِنكَ ولا ملجاً إلا إليكَء تباركت وتعاليّت». 


(باب ما يُقرأ بعد التكبير) 
(منَ الصّحَاح) : 
«قال علي , 50 طالب #5 : كان رسولٌ الله كْةِ إذا قام إلى 
الصلاة قال»؛ وفي رواية: «كان إذا افتتح الصلاة» الحديث . 
«وجّهتث وجهي» ؛ أي : توحينة بالعبادة» بمعنى : أخلصت عبادتي 
له وقصدت بطاعتي نحوهء «للذي فَطَرَ السماواتٍ والأرض» على غير 
مثالِ سبقء «حنيفاً»: مائلاً عن الأديان الباطلة والاراء الزائغة» من: 
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الحنف» وهو الميل. 

(ونسُكي» : عبادتي» وقيل : ديني» 1 هو خالص لوجه الله 
لا أشرك فيه غيثة: 

«ومّحياي ومّماتي»؛ أي: وحياتي وموتي له. هو خالقهما 
ومُدبّرهماء لا تصرّف لغيره فيهماء وقيل: معناه: طاعات الحياة 
والخيرات المضافة إلى الممات كالوصايا والتدبير»ء و(سبحان): | 
للتسبيح» ولا يُستعمّل إلا منصوباً على المصدرء ومعنى «سبحانك» : 
نزّهتك تنزيهاء وأصله: سَبَّحّ في الأرض: إذا أبعد» و«لبّيك»: مصدر 
قو د ألَتَ على كذا؛ أي: أقام» والمعنى: أدوم على طاعتك 
دواماً بعد دوامء و«سّعديك»: لا يكاد يُستعمل إلا مع (ليّيك)» 
والمعنى : أساعدك بعد مساعلة . 

«والخيرٌ كله بيديك»؛ أي : الكل عندك كالشيء الموثوق به 
المقبوض عليه» يجري مجرى قضائك وقدَركء لا يدرك من غيرك ما 
لم تسبق به كلمتك . 

«والشرٌ ليس إليك»؛ أئ: لا يُتقكب به إليكء أو لا يُضاف 
إليك؛ بل إلى ما اقترفتّه أيدي الناس من المعاصي» كقوله تعالى: 
لوَمَآأصَلَكَمِن مَك فننّفْسِكَ 4[النساء: 9ع]ء أو : ليس إليك قضاوؤه؛ 
فإنك لا تقضى الشت من حيث هو شدٌّ؛ بل لما يصحبّه من الفوائد 
الراجحة» 5-7 بالذات هو الخيث» والشرٌ داخلٌ تحت القضاءء 
«أنا بك» أعتمد وألوذ إليك؛ أي: أتوجّه وألتجوءء «تباركت» : 
سحت يفكت نحت ابره وأصل الكلمة : للدوام والنبات؛ 
وق ذللك التركة ؛ تروتك السيرة ول تسمل هذه اللفظلة ]1ه 
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تعالى» و«تعاليت» : عما تتومّمه الأوهام وتتصوّره العقول. 
«لا مُنجى منك» : لا موضع ينجو للأبد به من عذابك . 


* ا * 


م "لاه عن أنس هه : أنَّ رجُلاً جاءً إلى الصَّلاة وقد 
حَفَرَهُ النَقَسُء فقال: الله أكبيث الحمدٌ لله حمداً كثيراً طَيَّاً مُباركاً فيه» 
فلمًا قضّى رسولٌ الله كل صلاتهُ» فقال: «أبْكُمْ المُتَكَلّمُ بالكلمات؟. 

لقذ رأيث اثتيْ عَشَرَ ملّكا يَكدرُوتهاء أيهم يرفمها؛ . 

«وعن أنس يه : أن رجلاً جاء إلى الصلاة وقد حَفرَّه النّس» 
الحديث . 

احفرّه النفس»: أقلقه وجهده من العجلةء» وأصله: الإزعاج» 
و(حمداً): نصب بفعل مُضمّر دل عليه «الحمد؛ وتحمل ألايكون بدلا عنة 
جارياً على محلهء و«طيّا: وصفا له؛ أي: خالصا عن البياء والشّبهة» 
امُباركاً» : يقتضي بركة وخي را كثيراً يترادف إرفاده» ويتضاعف إمداذه. 

* ك# د 

مِنَ الحِسّانٍ : 

-5/4-0١‏ عن جُبَيْرِ بن مُطَعِم : أنَهُ رأى رسول الله بكلله يُصَلَّي 
صَّلاة قال: «الله أكبرُ كبيراً» الله أكبر كبيرا» الله أكبر كبيراً والحمدٌ لله 
كثيراً ثلاثآً» وسّبحان الله بُكرة وأصيلاً ثلاثًء أعودُ بالله مِنَ الشّيطان 
اليم مِنْ نفَخِه ونقَيِهِ وهَمْزِوا . 
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(منَ الحسّان) : 

١عن‏ جُبير بن مُطهِم 5ه : أنه رأى رسول الله يل يُصِلّي صلاةً 
قال: الله أكبر» الحديث . 

(نفخُ الشيطان): عبارة عن الكِبْرء كأن الشيطان ينفخ فيه 
بالوسوسة. فيُعظّمه في عينه ويُحقر الناسَ عندهء وأما «تفْئه) : فالشعر؛ 
فإنه كالشيء يُنفث من الفمء وأما «هَمْره: فالجنون؛ فإنه جعل من 
خاي وإغكزة 


#* * * 


-1١‏ باب 
٠‏ القراءة في الصّلاة 
من ا ا لصحاح : 


هلاه وعن أبي هريرة 4 عن النبي كَل قال: «مَنْ 
صلَّى صلاة لم يَْرأفيها بم لقَرآنٍ فهيّ خداجٌ ثلاثاء غيرُ تمام». وقيل 
لأبي هريرة 5 : إِنَا نكونُ وراءً الإمام؟» قال: اقْرأ بها في نَفْسِكَء 
فإني سمعث النبي ككل يقولٌ: «قال الله 8: قِسَمْتُْ الصّلاة بَيْني وبين 
عَبْدي نِضّفَيْنِء ولِعَبْدِي ما سأل» وإذا قال العبدٌ: #الْصنْد َه نت 
اتيت * قال الله : حَمّدني عَبْديء وإذا قالَ: «اليحْمنٍ تسر »* 
قال الله : آل علي عبّديء وإذا قال: # مَلِكِ مم لدي * قال: الله 
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تعالى مَجَدَنِي عبّديء وإذا قال: «#إبَاكَ نبْعَدُ وَإِيََّكَ مَسْتَعِيتَ * قال: 
هذا بيني وبين عَبّدي. ولعبّدي ما سأل. وإذا قال: 0 أهدنا الضَرط 
لْمَسْتَقِم (5) صرّط ان لمت عَلِهح عَير آلمَنْصبُوب عَلِبهِرْ ولا أل آإِنَ 4 
قال : هذا لِعبّدي. وَلِعَبْدِي ما سأل» . 


(باب القراءة فى الصلاة) 
2520-6 ينه : أنه عليه السلام ‏ قال : من صلّى صلاةً لم 


يقرأ فيها بأمٌ القرآن» الحديث . 

سّميت الفاتحة: «أمَّ القرآن»؛ لاشتمالها على المعاني التي في 
القرآنء من: الثناء على الله تعالى بما هو أهله» والتعبّد بالأحكام» 
والترغيب والترهيب بالوعد والوعيدء وقصة الغابرين من العصاة 
والمطيعين . 

واختلف العلماء في وجوب القراءة في الصلاة؛ فذهب مالك 
وأحمد إلى أنها سُّنََء وذهب الباقون إلى وجوبهاء ثم اختلفوا في 
الواجب؛ فقال الشافعي: تتعيّن الفاتحة ولا يقوم غيرها مقامهاء 
واستدل بهذا الحديث ونحوه»ء وقال أبو حنيفة : يجب آيةٌّ من القرآن؛ 
أي : أي آية كانت . 

وقال أبو يوسف ومحمد: يجب قراءة آية طويلة» أو ثلاث آيات 
قصّارء و(الخِداج): مصدر ١حَدَجَتِ‏ الناقةٌ): إذا ألقَتْ ولدها قبل 
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وقت الثتاج» فاستّعير للناقص» والمعنى : ذات خداج. 

وفيه: «اقرأ بها في نفسك»؛ أي: أخفث بها ضوتك» واستدل 
به على وجوب القراءة على المأموم» ولا دليل فيه؛ لأنه قول أبي 
هريرة من غير رفع . 

وقوله: «فإني سمعث رسول الله تلِ يقول. . .2 إلى آخره يدل 
على فضل الفاتحة دون وجوبها؛ إلا أن يقال: «قسمث الصلاة» من 
حيث إنها عامة شاملة لأفراد الصلاة كلهاء في معنى قولنا: كل صلاةٍ 
مقسومةٌ على هذا الوجه» ويلزمه أن كل ما لا يكون مقسوما على هذا 
الوجه فلا يكون صلاة» والذي يدل عليه ظاهراً عمومٌ صدر الحديث 
وخصوص قوله عليه السلام: «إذا كنتم خلفي لا تقرؤوا إلا بفاتحة 
الكتاب ؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» . 

وقوله ابش رين عدي تصنن» تحمل يعصهع على الغنالر" 
والمُناصّفة على السواء» وقال: الفاتحة سبع آيات بالإجماع» تضنها 
الأول لله تعالى» وهو ثلاث آيات» ونصفٌ من قوله #الكدد سَّهِ * إلى 
قوله: ©إِيّكَ َبْحَدُ4» والباقي للعبد؛ ولذلك قال في الآية الرابعة: 
«هذا بيني وبين عبدي»» وبنى على ذلك أن التسمية ليست من 
الفاتحة» وأن لمت عَلِو4 آية» ويمنعه : ما رَوى أبو عبدالله الحاكم 
في «صحيحه» هذا الحديث بإسناده عن أبي هريرة #ه» وذكر فيه: 
«فإذا قال العبد: بسم الله الرحمنٍ الرحيم قال الله: ذكرتي عبدي», 
وما روى التّرمذي بإسناده عن أمّ سّلمة رضي الله عنها : أن التي ككل قرأ 


يدر 


الفاتحةء وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» ووقف. وكذا في مقاطع سائر 
الايات. وقرأ: # عمط أدبن أَنمَستَ عَلنه :> إلى آخر السورة بنفس واحد» 
بل" الأو أن تحنل على الجقاركة المطلقة؟ فإن النضت تطلق وياد 
به البعضن . 
قال الشاعر: 
إذا متٌ كان الناسٌ نصفانٍ شامتٌ 
وآعرُمُئْنِ بالذي كنت أصنع 


#* # #* 


يفف - 081 - وقال جابر: كان مُعاذُ بن جَبَلٍ بُصلَي مَمَ الي له 

بأفي َوْمَهُ صَلي بهم الصلاة» فصلَى ليلة م َع النْيّ ل الِشّاء ثم 
أتى قَوْمَهُ ْمَُ فأمَّهُم فافتتَحَ سُورة البَقرة» فانحَرفٌ رجلٌ فسلّم : ثم صلّى 
وحده وانصرف» فبلغ ذلك مُعاذاً فقال: إنه مُنافقٌ» فبلغ ذلك 
الرجُلَء فأتى النِيَّ يكل فقال: يا رسول الله!ء إِنَا قَْمّ نعمل بأَئْدينا 
ونَسْقي بنواضيجناء وإنَّ مُعاذاً صلَّى بنا البارحة فقراً البقرة فتجوَّرْتُ» 
فزعم أني مُنافِقٌ» فقالَ النبئٌ كله: «يا معاذاء أقَنَانُ أنت؟ ‏ ثلاثاً - 


اقرأ: #وَالشَنِي وها سح أسَمرَيْكَ الْكَهلَ 4 ونحوهما» . 


«وقال جابر ضه : كان معاذ بن جبل يُصلّي مع رسول الله يك ثم 
يأتي قومّه َه فيُصلّي بهم» الحديث . 
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فيه دليلٌ على جوز اقتداء المُفترض بالمُتنفل؛ فإن من أدّى 
فرضاء ا لمَا رُوي: أنه باكو العا و 
صلَّى الصبح» فرأى رجلين لم يُصلَّا معهء فقال “انا ستكما أن تفيدا 
معنا؟» قالا: كنا ينا في رحالناء فقال: (إذا يناه ثم أتيتما 
مسجد جماعة فصّلَيًا معهم فإنها لكما نافلة»» وعلى أن مَن أَنّى 
الفريضة بالجماعة جاز له إعادتها . 

قوله: «فانحرف رجل»؛ أي : مال عن الصف أو الجمع وخرج 


«فتجوّزت» ؛ أي : اختصرثٌ الصلاة وخفّفتُ. 

«أفمَّانَ أنت»؛ أي: مشوّش توقع الناسَ في الفتنة» وهو دليل 
على أنه ينبغي للإمام أن يُحْفْفَ الصلاةً ولا يُطوّلهاء بحيث يتأذى القوم 
منها . 


مِنَ الحِسّانٍ : 


505-65 - وقال عبادة بن الصَّامت : كنا خلف النبي ككلِ في 
صلاة الفجرء نقراً فَتْقََثْ عليه القراءة» فلمًا فرع قالَ: «لعلّكم 
تقْرَؤُونَ خلف إمامكن؟ !4 قلا : : نعم يا رسول الله! قال: «لا تفعلوا 
إلا, فاتحةٍ الكتاب» فإنه لا صلاةً لمن لم يقرأ بها»» وفي روابة قال: 
«وأنا أقول مالي يُنازعني ي القرآن؟!» فلا تقرؤوا بشيءٍ من القرآنٍ إذا 


اخ 


و 
جهرث إلا يأمٌّ القرآن» . 

(منَ الحسّان) : 

«قال عبادة بن الصامت ذَفكه : كنا خلفَ رسول الله يه ففى صلاة 
الفجر» فقرأء فثقلت عليه القراءة» الحديث . 

«فثقلت عليه القراءة» ؛ أي : عسّرث . 

وقوله : «مالي يُنازعني القرآن) ؛ أي : لاني ل رةه فكأني 
أجاذبه» فيعصّى ويثقل على . 

*# 4# و* 

5١0١6‏ - وقال عبدالله بن أبى أَوْفَى : جاء رجلّ إلى النبيت كلل 
فقال: إني لا أستطيع أن آخُذْ من القرآنٍ شيئآ» فعلَمْنِي ما يُجْرْئنيء قال : 
«قلْ: سُبحان اللو والحمدٌ شر ولا إلهَ إلا الله. والله أكبثء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العليٌ العظيم», قال: يا رسول الواء هذا للو» فما لي؟» 
قال : «قل : اللّهم ارحمني» وعافني» واهدني» وارزقني». 

«وقال عبدالله بن أبي أوفى : جاء رجلٌ إلى النبِي كله فقال: إني 
لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا» . 

الحديثٌ دليلٌ على أن العاجرّ عن قراءة القرآن يقوم التسبيح 
والدعاءً في حقه مقامَ القراءة . 
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51-5 - وعن جابرٍ قال: قرأ رسول الله يك على أصحابيه 
سورة الرحمن فسكيُواء فقال: «لقد قرأتها على الجن فكانوا 
أحسن مَرْدُوداً منَكمْء كلّما أَنَيتُ ثُ على قوله: يي ءَالَده رَيَكْما 
تُكَرْيانِ 4 قالوا: لا بشسيء من نِعَمِكَ رَبّنَا نكذبُء فَلَكَ الحَمْدُه 
غريب . 

اوفي حديث جابر: وكانوا أحسنّ مردودا) . 

أي : ردا» مفعول بمعنى المصدرء ك (المخلوق) و(المعقول). 

قال الشاعر : 
أعيية: الجا نلرن اقرح تبات 

إعَاتَولأواماح سن مَردُود 


من ا لصّحَاح : 
5١14-17‏ - قال رسول الله كلِِ: «أقيموا الركوع والسجودء 
فوالل ! ني لأراكم من بعدي». 
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(باب الرُكوع) 


"قال رسول الله ككلِ: أَقِيمُوا الركوع والسجود؛ فوالله إني لأراكم 
من بعادي . 


هذا ما أورد الشيخان بإسنادهما عن أنس بن مالك . 

«وأقيمُوا»؛ أي : عدَّلُوا وأيِمُواء من: (أقام العوة) : إذا قوّمّه . 

«فوالله إني لأراكم من بتعدي»: حت على الإقامة ومنمٌ عن 
التقصير؛ فإن [اللتقصير إذا لم يخف على الرسول وَل فكيف يخفى على 
لله تعالى؟! والرسول كك إنما علمُه بإطلاع الله تعالى إياه وكشفه عليه . 

##د عد 

--5١11/م‏ وقال البراء : كان ركوع النبيّ و وَسجودةُ 
وجلوسّه بين السجدتيّن» وإذا َع من الركوع ما خلا القيامَ والقعُود 
قريباً من السّواء . 

«قال البراء بن عازب كه : كان ركوع التي كَل وسجوده)» 
الحديث. 

«وإذا رفع»: عطف على «سجوده»» والمعنى: وزمانٌ رفعه؛ وإنما 
حسّنَ ذلك لأن المراد من الركوع والسجود امتدادهما. 

وقوله : «ما خلا القيام والقعود»؛ استثناء من المعنى ؛ فإن مفهوم 
ذلك : إن كان أفعال صلاته ما خلا القيام والقعودء أي: قعود التشهد 
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«قريباً من السّواء) . 


د ا 


5١5-048‏ - وقالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله يل 
يُكثرُ أن يقولَ في ركوعة وسجوده: «سبحاتكٌ اللّهمَ ربّنا وبحمدك» 
الهم اغف: لي»؛ يَتَأَوَلُ القرآن. 

«وقالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله يك يُكثر أن يقولَ 
في ركوعه وسجوده: سبحاتك اللهم وبحمدك» اللهم اغفر لي ؟ يتأوّل 
القرآن» . 

«يتأوّل القرآنَ»: جملةٌ وقعث حالاً عن الضمير فى «يقول» ؛ 
أي يقوله متأولا للقراة ا + نمك ها عو المزاد من 'قوله كغالى : 
0 فَسَيَح يحَمْدِ ريك وَأسَْتَغْفْرَةُ #[النصر: *] آتياً بمقتضاه» يقال: أوَّل 
الكلامٌ وتأوّل: إذا فسّره وبيّن المراد منهء مأخوذ من: (ل) : إذا 
رجع» كأن المُفسّر يصرف الكلامٌ عن سائر الوجوه المُحتملة إلى 
المّحمّل الذي أُوَّلَّه عليه . 

د 4د 

5177-٠‏ وعن عائشة رضى الله عنها: أنَّ رسول الله كل كانَ 
وك عه م2 ِ اك 
يقول في ركوعه وسجوده: «سبوح قدّوسٌ رب الملائكة والروح». 

«وعن عائشة : أن رسول الله كلِ كان يقول في ركوعه وسجوده: 
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وعم و ع 


سبُوح قدّوسنٌ» رب الملائكة والرُوح». 

(الشُبُوح) و(القَدُوس): صفتان بُننَا من: (سُببح) و(قدّس): 
إذا ذهب وبِعْدَء كمبالغة المفعول» والأكثر فيهما الضم» وقد حكي الفتح 
فيهما على وزان فَعُول» و«الرُوح»: هو الرُوح المذكور في قوله تعالى: 
يرتوم أل وَالْمَليِكدُ صَنَّا 14البا: +]» واختُلف فيه؛ فقيل: المراد به : 
النفوس البشرية» وقيل: قومٌ خلقهم الله على صورة البشر وليسوا بشراً» 
وقيل: جبريل» وهو لعظم قذره وعلوٌ منزلته يُقابل سائرٌ الملائكة 
بأجمعهم» وقيل : مَلَكَ وكَّلَه الله على العالّم السّفْلي أصوله وفروعه» فهو 
وحده ‏ من حيث إنه يتولى أمر أحد قسمي العالّم ‏ يُقابل صففّ الملائكة 
الذين هم بأسرهم يتولُون قسم هذا القسم ويشتركون فيه» أو هو مع 
أتباعه وجنوده من الأرواح البشرية والكرام الكتّبة وملائكة البحار 
والسّحُبٍ والأمطار ونظائرهم يقومون صفاء والملائكةٌ العلويةٌ صفآء 
فاقتصر على ذكره استغناء به عن ذكر أتباعه . 

# ا د 

5١8 - ١‏ - وقال رسول الله كله: «ألا إني نهيث أن أقَراً 
القرآنَ راكعاً أو ساجداً» فأمًا الركوعٌ فعظَّمُوا فيه الربء وأمًا الشّجودٌ 
فاجتهدُوا في الدّعاءِء فَقَمِنٌ أن يُستجَاب لكم». 

«وقال الب كه : ألا إني نهيثُ أن أقرأ القرآنَ راكعاً أو ساجداًً) 
الحديث. 


ًظً2> 


رواه ابن عباس عن النَِي يل في مرضه الذي توفي فيه . 

«ألا»: حرف تنبيه يُذكر لتحقيق ما بعدهاء مركبة من همزة 
الاستفهام التي هي بمعنى الإنكار و(لا) التي للنفي» والإنكارٌ إذا دخل 
على النفي أفاد التحقيق» ولذلك لا يقع بعدها إلا ما كانت مُصدّرة بنحو 
ما يتلق به القسّمء كقوله: لإ مبِيتٌ #[الأنعام: 01]» والناهي هو الله 
تعالى» وذلك يدل على عدم جواز القراءة في الركوع والسجود» لكن لو 
قرأ لم تبطلْ صلاته؛ إلا إذا كان المقروءٌ الفاتحة فإن فيه خلافاً من حيث 
إنه زاد رُكناً» لكن لم يتغير به نظم صلاته . 

وقوله : ١فعظمُوا‏ فيه الك) ؛ أي : قولوا: سبحان ربثّي العظيم» 
ويشهد له حديثٌ عقبة بن عامر وابن مسعود ونحوهماء وظاهره يدل 
على وجوب ذلكء» كما هو مذهب أحمد وداودء إلا أن الجمهور 
حملوه على الندب؛ لأنه ‏ عليه السلام ‏ لما علّم الأعرابئ المسيء 
بر د كل مطكيرك بامايه. 

فإن قلت: لِمَ أوجبتم القراءة والذّكرَ في القيام والقعود» ولم 
توجبوا في الركوع والسجود؟ 

قلث: لأنهما من الأفعال العادية» فلابد من مُميّرَ يَصرفهما عن 
العادة ويُمحصّهما للعبادة» وأما الركوع والسجود فهما بذاتيهما 
يخالفان العادة» ويدلان على غاية الخضوع والاستكانة؛ فلا يفتقران 
إلى ما يقارنهماء فيجعلهما طاعة. 

و(قَمِنٌ) ‏ بالفتح والكسر: الجدير» وكذلك (القَمِين)؛ والأول 


3ظ»> 


ا يجمع » بخلااف الثانى ؛ فيقال : هم قَمِين وقمينون» فكان 
و 
الأول مضدرا تعتا يه والعاق تعكا فى أصلة» ك(خدر) و(حدر): 


#*0* 


باب 
السجود وفَضله 

مِنَ الصّحَاح : 

577-17 - قال رسول الله يله : «أُمِرتُ أن أَسجدَ على 
سبعة أَعْظُم : على الجَبْهةء واليدين» والرُكبتينِء وأطراف القَدَمِينِ» 
ولا تكفت التَِّاب والشّعْرَ . 

(باب السجود وفضله) 

(مِنَ الصّحاح) : 

«قال رسول الله يلِ: أمرثُ أن أسجدً على سبعة أعظم» الحديث . 

رواه عبدالله بن عباس 35ا. 

قوله : «أمرث» يدل عرفاً على أن الله أمرّه وذلك يقتضي وجوبٌّ 
وضع هذه الأعضاء في السجود. 

وللعلماء فيه أقوال: 

فأحد قولي الشافعي وقول أحمد: أن الواجب وضع جميعها؛ 
أخذا بظاهر هذا الحديث . 


ك23» 


والقول الآخر له: أن الوضع وضمٌ الجبهة وحدّه؛ لأنه ‏ عليه 
السلام ‏ اقتصر عليه في قصة رفاعة» وقال: «ثم يسجدء فيُمكن جبهته 
من الأرض»» ووضع الأعظم الث الياقة نكي اولان مسيول على 
المشترك بين الوجوب والندب توفيقاً بينهماء ولأن المعطوف على 
«أسجد». وهو قوله: «ولا يكفث» ليس بواجب وفاقاء ومعناه: أن 
يُرسلَ الثوب والشّعرَ ولا يضمّهما إلى نفسه وقايةً لهما من التراب» 
والكفثُ: الضم . 

وعند أبي حنيفة : يجب وضع أحد العضوّين من الجبهة والأنف؛ 
لوقوع اسم السجود عليه ولأن عظم الأنف متصلّ بعظم الجبهة مُتَحدٌ 
به فوضعه كوضع جزءٍ من الجبهة . 

وعن مالك والأوزاعي والثّوري: وجوب وضعهما معا؛ لما 
رُوي : أن النَي كل رأى رجلاً يُصلَّي ما يُصيبُ أنه من الأرض شي 
فقال: «لا صلاة لمن لا يُصيب أنفه من الأرض ما يُصيب الجبين» . 

والصحيحٌ أنه من مراسيل عكرمة» هكذا ذكره الدارقطني في 
«جامعه»)» وقد ادل امعان ولم يَثبث. 


** #* #* 


«م؟ - 70 وقالت مَيْمُونة : كان النبينٌ يل إذا سجد جاقّى بِينَ 


5 4 5 إن 
نحت يديه لمرّت. 


يديه حتى لو أن بَهْمَةَ أرادث أن تمر 


: 00 97 5. له 1 َ 
«وفى حديث ميمونة رضى الله عنها : حتى لو أن بهمة أرادت أن 


/ا" 


تمر تحت يديه لمرَث)2. 
و(البهمة) ‏ بفتح الباء وسكون الهاء : ولد الشاة» وجمعها: بهم 
وبهام. 


تبنذ نبا يخ 


77-5" وقال أبو هريرة 5 : كان يقولٌ رسول الله يكل في 
سجوده : «اللهم اغفرٌ لي ذنبي كله ده وجلّه أَوّلّه وآخره» وعلانيته 
وسرّه) . 

«وفي حديث أبي هريرة #: اللهم اغفْز لي ذنبي كله ده 
وجلّه؛ . 

أي : دقيقه وجليله؛ يعني : قليله وكثيره؛ وإنما قدّم الدّقّ على 
الجلّ؛ لأن السائلَ يتصاعد في مسألته. ولأن الكبائرَ إنما تنشأ في 
الغالب عن ارتكاب الصغائر وعدم المبالاة بهاء فكأنها وسائلٌ إليهاء 
ومن حق الوسيلة أن تقدّم إثباتاً ورفعاً. 


# ا ا 


ه١0‏ 5# وقالت عائشة: فقدث ليلةً رسولٌ الله يله من 
الفراش ١‏ فالتمسته. َوَقَمَتْ يدي على بطْن قدميْهِ ‏ وهو في المسجدٍ - 
وهما منصوبتان» وهو يقول: «اللهم أعودٌ برضاكَ من سخطكَ» 
وبمُعافاتِكَ من عُقَوبَتِكَء وأَعوذُ بكَ منكَء لا أحصي ثناءً عليك» 


5534 


أنتَ كما أَتنيت على نفسك» . 

«وفي حديث عائشة : فالتمسته) . 

أي : طلبته. 

وقولها فيه : «فوقعت يدي على بطن قدمه في السجود» يدل على 
أن الملموس لا يُفسد وضوءه.ء أو اللمسنُ الاتفاقئٌ لا أثرَ له؛ إذ لولا 
ذلك لجا اعم :على السحود: 


مِن الحِسَانٍ : 

745" وعن أبى هريرة ذَنه» عن رسول الله كلِهِ قال: «إذا 
سجدً أحذكم فلا يَبْرْكُ كما يَبِرّكُ البعير» وَلْيَضْعْ يديه قبل ركبتيه؟ . 

وحديث وائل بن حُجْر أثبثُ من هذاء وقبل : هذا منسوحٌ. 

(منَ الحسَّان) : 

«عن أبي هريرة» عن رسول الله يكلةِ: إذا سجدّ أحذّكم فلا يَبِرْكُ) 
الحديث . 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الأحبٌ للساجد أن يضع ركبتيه ثم 
يديه ؛ لما رواه وائل بن حجر» وقال مالك والأوزاعى بعكسه؛ لهذا 


5 5 و ع 
الحديث؛» والأول أثبث عند أرباب النقل» وقد قيل: حديث أبي هريرة 


14 


منسوحٌ ؛ لِمّا رُوي عن مصعب بن سعد َيه أنه قال : كنا نضع اليدّين 
قبل الركبتين» فأمرنا بالركبتين قبل اليدّين» فلو كان حديث أبي هريرة 
سابقاً على ذلك لزمَ النسخ مرتين» وإنه على خلاف الدليل . 

تن نا نا 


5 باب 


1 


التُشهد 
من ا 7 لصحاح : 


37 - 547 - قال ابن عمر: كان رسول الله كل إذا قعدَ في 
التشهدٍ وضع يده اليُسرى على ركبته اليُسرى» ووضع يدَهُ اليُمْنى على 
ركبته اليُمتىء وعقد ثلاثةً وخمسينَ» وأشار بالسَراّة. 

وفي رواية: وضع يديه على ركبتيه» ورفع إصبَعة التي تلي 
الإبهامَ اليُمنى يدعو بهاء ويدّه اليُسرى على ركبته باسلها عليها. 

(باب التشهّد) 

(مِنَ الصحاح) : 

«قال ابن عمر: كان رسول الله له: إذا قعد في التشهّد وضع يده 
اليسرى على ركبته اليسرى» الحديث . 

«قعد في التشهد»؛ أي : في زمانه» وسمي الذّكه المخصوصٌ : 


7. 


تشهّداً؛ لاشتماله على كلمتي الشهادة» كما سّمِي: دعاء لاشتماله 
عليه فإن قوله: «سلامٌ عليك وسلامٌ علينا؛ دعاءً عبر عنه بلفظ 
الإخبار لمزيد التوكيد. 

يي ل ا ا 
وذلك بأن > ل لطر والبنصر والوسطى» ويُرسل المسبّحة. 
ويضة إليها الإبهام مُرسَاة 8 

وللفقهاء في كيفية عقدها وجوه: 

أحدها : ما ذكرناه. 

الثاني : أن يضم الإبهامَ إلى الوسطى المقبوضة كالقابض ثلاثة 
وعشرين ؛ فإن ابن زبير رواه كذلك . 

والثالع + أن يقيضن احفر والستمي ريرس التسيضعة تحن 
الإبهام والوسطى» كما رواه وائل بن حجرء وأشار بالسبابة؛ أي 
امحرويا را وى مسي 

وفي رواية: «رفع إصبعه التي تلي الإبهام مَ اليمنى يدعو بها» ؛ أ 
هلل * يُسمى يُسمى التهليلٌ والتحميد: دعاء ؛ ال 0 
الله واستدعاء صنعه . 

وقد جاء في الحديث : «إنما كان أكثرُ دعائي ودعاءٍ الأنبياء قبلي 
يعزفاك 5 لا رلدا ل الله وو لآ شويك ل" له الخلك > وله الحم 
وهو على كل شيء قدير؟ . 


54-4 عن عبدالله بن الزُّبير أنه قال: كان رسول الله يكل 
إذا قعد يدعو وضع يده اليُمنى على فخذه اليمنى» ويدّه اليُسرى على 
فخذه اليُسرىء. وأشارَ بإصبعه السبّابة» ووضع إبهامّه على إصبعِهِ 


الوسطى» ويُلقَمُ كفه اليُسرى ركبته . 


الرشيه ان اوه ون ا 
أي : يُدخل الرُكبة في راحته. يُقال: لُقمثُ الطعام أَلَقمُه والتقمته : 

إذا أدخلته في فيكء واللَّهَم : الطريق الواسع الذي يدخله الناس الكثير . 
واختيار الشافعي: أن يبسط اليد اليسرى على الفخذ قرب الوُكبة ؛ 


لحديث وائل بن حجر وأبي حميد الساعدي . 
خد د 


9- 545 - قال عبدالله بن مَسْعود : كنا إذا صلَّينا مع النب يكل 
قلنا: السلامٌ على اله - قبلَ عبادِ ‏ السلامٌ على جبريلَ» السلامٌ على 
ميكائيل» السلامٌ على فلانء فلما انصرف النبئٌ ككلل؛ أَقْبَلَ علينا 
بوجهه فقال: «لا تقولوا: السلامٌ على الل فإِنَّ الله هو السلامٌ» فإذا 
جلسَّ أحذكم في الصلاة فليقل : التحياث لل والصلواث والطيباث» 
السلامٌ عليك أيها ال ورحمةٌ اللو وبركاتة: السلامٌ علينا وعلى عباد 
اللو الصالحينَ» فإنه إذا قالَ ذلك» أصاب كل عبدٍ صالح في السماءِ 
والأرضء أشهدٌ أن لا إله إلا الث وأشهدُ أنَّ محمداً عبِدُهُ ورسوله. 


١ 


ثم ليتخَيّرْ من الدعاء أعجبَهُ إليه فيدعو به» . 


وقال عبدالله بن مسعود: كنا إذا صلَّينا مع النَِّي تل قلنا: السلامٌ 
على الله - قبل عباده ‏ السلامٌ على جبريل» السلامٌ على ميكائيل» 
السلامٌ على فلان» فلما انصرف النَبِي كَل أقبَلَ علينا بوجهه. قال: 
لا تقولوا: السلامٌ على الله؛ فإن الله هو السلامٌ» فإذا جلس أحذكم في 
الصلاة فَلَيَقل: التحياثٌ لله» والصلواث الطيباث» السلامٌ عليك أيها 
لني ورحمةٌ الله وبركاته» السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ فإنه 
إذا قال ذلك أصاب كل عبدٍ صالح في السماء والأرض" . 

كانوا يُسلّمون على الله أولاً ثم على أشخاص معيّنين من الملائكة 
والناس» فأنكرٌ النَّي كل أن يُسلّمُوا على الله» وبيّن لهم أن ذلك عكسنٌ 
فأ يجب أؤايتال؟ أفإن كر تتتاكمة وإتشاى وريه لتومند»: فين مالكيا 
ومُعطيهاء وأعلّمّهم أن الدعاءً للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملاً لهم 
وعلّمَهِم ما يَعُهِمء وأمرهم بإفراده ‏ صلوات الله عليه بالذّكر؛ لشرفه 
ومزيد حقه عليهم وتخصيص أنفسهمء فإن الإلهام بها أهمٌء و(التحية) : 
شعلة :#4 النحاة بيغت الاخاء والققية على الخدرة::والصلاة من 
لله: الرحمة» و«الطيبات»: ما يُلائم ويُستلَدٌ به» وقيل: الكلمات الدالة 
على الخيرء ك (سقاه الله ورعاه)» أتى بالصلوات والطيبات في هذا 
الحديث بحرف العطف, وقدّم «الله» عليهماء فيحتمل أن يكونا معطوفين 
على «التحيات»» والمعنى ما سبق» ويُحتمل أن تكون «الصلوات» 


0 


مبتدأء وخبرها محذوف يدل عليه (عليك)» و(الطيبات): معطوفة 
عليهاء والواو الأولى تعطف الجملة على الجملة التي قبلها . 

وفي حديث ابن عباس ما ذكرَ العاطفَ أصلاً وزاد: (المباركات)؛ 
وأَخَّرَ (لله)» فتكون صفات. 

وقوله : اليلة ]اناك ديك بساك كل عر ساح بي البيسياء 
والأرض» يدل على أن الجممٌ المضاف والجمع المُحلّى باللام 
للعموم. ْ 

واختار الشافعي ذه رواية ابن عباس؛ لأنه أفقة» ولاشتمال 
ما رواه على زيادة» ولأنه الموافق لقوله تعالى: #يَحَّة مِنْ عند الله 
مبدرَحكة كٌَ طَبَبَةٌ 4[الدور: 0ك ولأن في لفظه ما يدل على زيادة ضبطه 
لفظ الرسول عليه السلام» وهو قوله: "كان يُعلّمُنا التشهّدَ كما يُعلَّمُنا 
السورة من القرآن» . 

قال الشافعي: ويُحتمل أن يكون وقوع الاختلاف من حيث إن 
بحن عن نع مو سيول 41 ول خنط الكلمة على المعلي دون اللفظه 
وبعضّهم حفظ اللفظ والمعنى» وقرّرهم الرسول يه على ذلك وده 
لهم؛ لأن المقصود هو الذّكف ركاه 1125 والمعنى غيد مختلف. ولمًا 
جار في القرآن أن يُقرأ بعباراتِ مختلفة كان في الذّكر أجورٌ. واختار أبو 
حنيفة رواية ابن مسعود. واختار مالك ما روي عن عمر بقوله على 
المنبر: «ويُعلّمُّه النامنء وهو: التحياثٌ للهء الزاكياث للهء الطيباثُ 
الصلواثٌُ لله السلامٌ عليك أيها النَّي ورحمةٌ الله وبركاته» السلامٌُ علينا 


>36 


وعلى عباد الله الصالحين»» وإليه ذهب الشافعى قديماً» واستدل عليه : 
ع و 4 
بأن عمر لا يُعلم الناسَ على المنبر بين ظهراني المهاجرين والأنصار إلا 
2 0 كاه و 7 1 00 0 
ما علمّهم الرسول. ولا خلاف في أن المصلي أيّهها فرأ في الصلاة صحَتْ 
صلاته؛ إنما الكلامٌ في الأفضل . 
* ب د 
من الحسان : 
-5680 - قال عبدالله بن مسعود َيه : كان النبئيٌ يِْهِ في 
الركعتين الأوليبنٍ كأنه على الضف حتى يقوم. 
(مِنَ الحسّان) : 
"قال ابن مسعود : كان النْبى يكل فى الركعتين الأوليّين» الحديث . 
أي : لم يكن متمكناً مستقرل كالقاعد على «الضف»» وهو 
الحَجر المُحماة. 
* ب *# 
6 باب 
الصلاة على النبي ل وفظلها 
من ١‏ لصّحَاح : 
507-0١‏ عن أبي حَمَيدٍ المَاعِدِيٌ # : قالوايا رسولٌ 


حاكن 


اللواء كيف نَصَلّي عليك؟. قال: «قولوا: اللّهمَ صَّلَّ على محمد 
وأزواجه وذْريت كما طلك على آل ! إبراهيم» وبارك على محمد 
وأزواجه ودَرَيدِ كما باركت على آل إبراهيم » إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدً) . 


(باب صلاة على النَبِي كك وفضائلها(") 

(مِنَ الصّحاح) : 

«في حديث أبي حُميد الساعدي : كما صَلَّيتَ على إبراهيم» . 

أي : على [آل] إبراهيم» و(آل): مقحَم ) كما في قوله ‏ عليه 
السلام - لأبي موسى : (إنه أعطي مزماراً من مزامير آل داود»؛ إذ لم 
لمان يز من المورف وام زآل) 5 أمز ع سازلك اليا 
همزة لقرت المخرو تم الههزة الفاء:.بدليل تصغيره: على '<(أَمَيل)» 
ويُختص بالأشراف» فيقال: آل الملك والوزير» ولا يقال: آل الحَيّاط 
والإسكاف. 


من الحسّان : 


2 م ام - 2 م 0 
5685 - وقال: «لا تجعلوا قبّري عِيّداء وصلوا علىّ» فإن 


)000( في «ت»: (فضله)» . 


(من الحسّان) : 

«قال عليه السلام: لا تجعلوا قبري عيداً وصلَّوا علي ؛ فإن 
صلاتكم تبلعني حيث كسم . 

(العيد): ما يُعاد إليه؛ أي: لا تجعلوا قبري عيداً تعودون إليه 
لق ردك أن تمسلرزا. قل ىظاهرة: ني عم السعاردةه بوالمراد :اميم 
عما يوجبه» وهو ظنْهم بأن دعاءً الغائب لا يصل إليه ولا ؛ يُعرّض عليه 
ولذلك عل النهي بقوله: «فإن صلاتكم تبلغني حيث كتثّم»؛ فإن 
النفومن القدسية إذا تجركدت عن العلائق البّدئية عرجّث واتصلّث 
بالملا الأعلى» 0 حجاب, فترى الكلّ كالمشاهدّة بنفسها أو 
بإخبار المّلّك لهاء كما نطق به الحديث السابق» وفيه سبد يَطّلع عليه 
من تيسّر له . 

*# * د 

وهب - وقال: ريم انف جلي كت عدت َم يصَل 
عَلَىَّ رضم أن وجل دحل عليه مضا م انسل قَبْلَ أن يعر لَه 
وَرَعْم نف رَجلٍ أَدْرَكَ عِندَهُ أَبَوَاهُ الكبر أَوْ أَحَدُهماء لم يُدُخلاة 
الجن . 


9 رع وو مم .ىار 
«وقال: رَغْمَ أنفٌ رجل ذكرث عندّه فلم يُصلٌ» الحديث . 
أي : خاب وخسر من قدرٌ بأن يتفوّه بأربع كلمات» فيو جب لنفسه 
عشر صلوات من الله» ويرفع لها عشر درجات» ويّحط عنها عشرٌ 
ان 


خطيئات» فلم يفعل» وكذا مّن علم أنه لو كفت نفسّه عن الشهوات شهراً 
في كل سند وأتى بما وُظف له فيه من الصيام والقيام غفر له ما سلّفَ من 
الذنوب» فقصّر ولم يفعل حتى انسلخ الشهرُ ومضىء وكذا من أدركَ 
أبويه أو أحدهما في كبّر السّنَّء ولم يسع في تحصيل مآربه والقيام 
بخدمته» فيستوجب له الجنة؛ جعل دخولٌ الجنة بسبب ما يُلابس 
الأبوّين وما هو بسببهما بمنزلة ما هو بفعلهما ومُسبّبٍ عنهما. 


* ب #0* 


557-64 عن قَضَالَةَ بن عُبَيْدِ 4ه قال: دخل رجلّ فصلّى. 
فقالَ: للّهمّ افر لي وارْحَمْني فقالَ رسول الله يٍ: «عَجِلت أيّها 
المُصَلَّي إذا صلَّيْتَ فقعدث فاحمَد الله بما هو أهلهُ وصَلَ عَلَيّ» ثم 
اذعة». قالَ: ثم صَلّى رجلٌ آخر بَعْدَ ذلكَ» فَحَمِدَ الل وَضِلن عن 
النبيّ يك فقال له النَنُ يكل : «أَيّها المُصَلَّى !ء ادع تَجَبْ» . 


لوعن قضالة بن عُبيد قال: دخل رجلٌ» فصلّى» فقال: اللهم اغفْر 
لي وارحمّني» الحديث. 

أشار إلى أن من شرط السائل أن يتقب إلى المسؤول منه قبل 
طلب الحاجة» بما يوجب له الزُّلفى لديه» ويتوسّل بشفيع له بين يديه ؛ 
لون انلن في الإسشداف راع بالإجاةه امن غودن المؤال فين 
تقديم الوسيلة فقد استعجل . 


باب 
الدعاء في التُشهد 


554-46 - قالت عائشةٌ رضي الله عنها: كان رسولٌ اللو يله 
يَدُعو في الصلاة: «اللَّهمّ إني أعود بكَ منْ عذاب لقبْر وأعودُ بكَ 
بن فق اليج الدّجّالء وأعوذ بك مِنْ فتنةٍ المَخيًا وفتنةٍ المَّماتٍ» 
اللّهم إني أعودٌ بكَ مِنَ المأ نَم والمَغرم», فقالَ له قائلٌ: ما أكثر 
ما تستعيذٌ من المَغْرَم!اء فقال : «إنَّ رجلاً إذا عَرِمَ حدَّثَ فكذب وَوَعَدَ 
فأخلف». 


(باب الدعاء في التشهّد) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

«قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسولٌ الله يل يدعو في الصلاة : 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» الحديث . 

سُّمِي «الدجّال»: مَسيحاً؛ لأن إحدى عيئيه ممسوحةٌء فيكون 
فعيلاً بمعنى مفعول. أو لأنه يَمسح الأرضَ» أي: يقطعها في أيام 
معدودة» فيكون بمعنى فاعل» وأما المَسِيحٌ الذي هو لقب عيسى النَِّي 
حفتلواك الل عليه قاصادة (وسيةا) بالعبراليقه ومن التناله . 

وما قيل: إنه (فعيل) من: فل بمعنى (مفعول)؛ لَقَّب به لأنه 


ل 


مسيحٌ بالبركة والطهارة من الذنوب» أو لأنه خرج من بطن أمّه ممسوحاً 
بالدّهن» أو لأن جبريلَ مسحه بجناحه» أو بمعنى فاعل؟ لأنه كأنه يمسح 
الأرض بالسّيرء أو كان لا يمسح ذا عاهة إلا بَرَأُ - فليس يَثبِتْ 

و«المّحيا»: مَفعلء من: الحياة» و«المّمات»: مُفعل» من: 
الموت» و«فتنة المّحيا»: ما يعتري الإنسان حالَ حياته من البلايا 
والمحنء وافتنة المَّمات»: شدة سّكرات الموت وسؤال القبر وعذابه» 
و«المَغرّم» والغرامة العم واحدّء وهو ما يلزم الإنسان أداؤه بسبب جناية 
أو معاملة أو غيرهماء و«المَأنّم) : مصدر أَنْم الرجل يأنّم» ويجوز أن 
يكون المراد به: ما يوجب الإثمَ» أو ما فيه الإثم. 

وقوله: (إذا حدّث)»؛ أي أخبَرٌ عن ماضي الأحوال ا 
لمعذرته في التقصير كت 

«فإذا وعد»؛ أي : لما يستقبل «أخلف». 

ا فنا 
مِنَّ الحسّانٍ : 


558-65 - عن عامر بن سَعْدِء عن أبيه» أنه قال: كنث 
أرى رسول الله يل يُسَلَّم عن يمِينه وعن يَسارِهِ حتى أرى بَياضَ خدّه . 

(منَ الحسّان) : 

«عن المغيرة»؛ عن رسول الله لله كلخ قال : لا يُصلَّي الإمامٌ في 
الموضع الذي صَلَّى فيه حتى يَتحوّل» . 


لكين 


نَهَى عن ذلك لثئلا يُتوهّمَ أنه بعد في المكتوبة» و«حتى يتحوّل» : 
جاءت للتأكيد ؛ فإن قوله: «لا يُصلّي في الموضع الذي صلَى فيه» أفاد 
ما أفاد. 


*# د ا 
4 ا ا ل 03 م 
1 - 794" عن أنس 4 : أن النبئ كَل تهاهم أن يَنصَرفوا 
قبل انصرافه مِنَ الصّلاة. 


١عن‏ أنس ذه : أن لني ككل نهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من 
الصلاة) . 
إنما تَهٌاهم عن ذلك لينصرف النساءٌ» ولا يَختلطُنَ بهم . 


* 6د د 
1 باب 
الذكر بعد الصّلاة 


88١-46‏ - وقالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله كَل 
إذا سَلْمّ لَمْ يَقَعْدْ إلا مقدارَ ما يقول: «اللَهُم أنت السَّلامُء ومِنك 
السَّلامٌ تباركت يا ذا الجلال والإكرام» . 


51١ 


(باب الذّكر) 

(مِنَ الصّحاح) : 

«قالت عائشة رضي الله عنها: كان النَِّي بل إذا سلّم لم يقعد إلا 
مقدارَ ما يقول» الحديث . 

هذا إنما هو في صلاة بعدها راتبةٌ» أما التي لا راتبة بعدها كصلاة 
الصبح فلا؛ إذ رُوي أنه كان يقعد بعد الصبح على مُصِلاَه حتى تطلع 
الشتمسى+ ودل حديث انس كه فلن انماث الذكن قله ينداصيلةة 
الصبح إلى الطلوع» وبعد صلاة العصر إلى الغروب . 

وقوله: «أنت السلام» ؛ أي : السالم من المعايب والنقصان» 
«ومنك السلام»؛ أي : السلامة» وسيأتي شرح هذه الأسامي في باب 
أسماء الله تعالى وافياً إن شاء الله تعالى . 


*# ا * 


7587-4 - وعن كعُبٍ بن عُجْرَة قال: قال رسول الله يَكل: 
١مُعَقَبَاتٌ‏ لا يَخيبُ قَائِلهُنَ ‏ أَوْ فاعِلهُنَ ‏ دُبْرَ كل صَلاةَ مكتوبة : ثلاث 
وثلاثون تسْبِيحَةٌ» وثّلاثٌ وثلاثون تخميدة» وأَربَعٌ وثلانون تكبيرة) . 

«وعن كعب بن عَجرة السُّوّادِي - من بني سُوَاد بن مُرَئّء من 
قضاعة _: أنه عليه السلام ‏ قال: قات لا يَخيب قائلهرً» اللحديف: 

(المُعقبات): الكلمات التي يأتي معدو فقي نمق ا عر له 


51 


مق العقن: يقال" للواتى يقئة عند أقمجاز :الإبن المحتركات على 
الحوض» فإذا انصرفت ناقةٌ دخلت مكاتها أخرى: مُعقبات؛ وملائكة 
الليل وملائكةٌ النهار: مُعقَباتٌ؛ لأن بعضّهم يَعقبُ بعضاء وقد يقال 
للقائل : فاعلاً؛ لأن القولَ فعلّ من الأفعال. 

* #6 * 


مِن الحِسَانٍ : 


ث٠ه»> 54١‏ وعن أنس قال: ا ٠‏ لذن فعل 
مع قَوْم يكو اله مِنْ صَلاة امداق حتّى تَطلع ال لشمسٌ أَحَبٌ إلىّ مِن 


أَنْ أَعْيِقَ أَرْبَعَةَ مِنْ وُلْدِ إسْماعيلَ» ولأَنْ أَفْعْدَ مَعْ قَوْم يَذْكُرونَ الله مِنْ 
5 ده 5 0 


صَّلاةٍ العَصْرٍ إلى أَنْ تغربَ ب الشَمْسن أحَت | مِنْ أن أَعْتِقَ أَرْبَعَةَ) . 

(مِنَ الحِسّانٍ) : 

«عن أنس ذه : قال رسول الله كلِِ: لآن أقعدَ مع قوم يذكرون الله 
من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس» الحديث . 

خصّص بني إسماعيل ؟ لشرفهم وإنافتهم على غيرهم» ولقربهم منه 
ومزيد اهتمامه بحالهم ء ولعله ذكر أربعة؛ لأن المُفْضْلٌ على عتقهم 
مجموع أربعة أشياء : ذكر الله» والقعود لهء والاجتماع عليه» والاستمرار 
به إلى الطلوع والغروب . 


نض 


باب 
ما لا يَجُورْ من العمل في الصّلاة 
وما يباح منه 


5 
70 


74-61١‏ عن مُعاو ل : ينا أنا أ 
رسول الله كله | إذ عَطَينَ رَجَلّء فقلتُ فقلث لهُ: يَرْحَمَكَ الل 0 
القَوْمٌ م بأَتصارهِمء قَقَلْتُ: ما شأئكة تَنْظْرُونٌ | إلى؟. فجَعلوا 
صْرِبُونَ بأبديهم عَلى أَنْحَاذِهِمء دَلَما لما أبْْهُمْ يُصَمُئُوتّي سَكَتُ) قلَمًا 
صَلَّى رسولٌ الله كلل َِأبِي هُوَ وأمّي. ناراك تكلم كله ولخي 
احين ساي والله ما كَهَرني ولا ضَربَتي ولا شَتَمَنيء قال: 5 
هذه الصلاة لا يَصْلّحُ فيها سَّيءٌ مِنْ كلام النَّاسِء اهن كني 
والنَّكْبيت وَقراءة افآ أو كما قال رسولٌ الله كله قلثُ: يار سول 
اللداء إِني حَديثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَةَ وقد جاء الله بالإسلام» وإِنَّ من 
رجالاً يَأتونَ الكهّان؟. قالَ: «قَلا تَأَتَهم». قَلتُ: و رجالٌ 
يتَطَيرُونَ؟» قالَ: «ذاكَ شِيءٌ يَجَدُونَهُ في صدورهِم» لا يَصَدَنَهُم. 
قلثُ: ومنًا رجالٌ يَحْطُونَ؟. قال : كان تي ِنَ الأنياء يط َم 
وافْقّ خَطَهُ فذاكً» . 


(باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يُباح منه) 


"1 


(مِنَ الصّحاح) : 

«عن معاوية بن الحَكّم قال: بينا أنا أُصلّي مع رسول الله ككل إذ 
عطس رجل» الحديث. 

«ما كهرتي»)؛ أي : ما زجَرنيء والكَهْر والنّهْر والقهّر أخواتٌ. 

وقوله: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» 
دليلٌ على حرمة الكلام في الصلاة» وأضاف «الكلام) إلى «الناس» 
ليخرج منه الدعاءٌ والتسبيحُ والذّكرُ؛ فإنها لا يُراد بها خطابُ الناس 
وإفهامهم . 

«أو كما قال الرسول»؛ أي: مثل ما قاله» يعني: مثل التسبيح 
والتهليل» كالدعاء وسائر الأذكار. 

وقوله : «ومنا رجالٌ بتطيّرون»؛ أي : يتفاءلون بالسّنوح والبروج 
ونحو ذلك وأصل التطثر: التفاؤل بالطيره وكانت العربُ في 
جاهليتهم يتفاءلون بالطيور والظّباء ونحو ذلك» فإذا عَنَّ لهم أمرٌ من 
سفر وتجارة ونحو ذلك ترصّدُوا لهاء فإن بدت لهم سوانح تيمّنوا بها 
وشرعوا فيها كانوا يقصدونء, وإن ظهرت بَوارح تشاءموا بذلك وتتبّطُوا 
عما قصدوا وأعرضوا عنه» فين صلوات الله عليه : أنها خطراثٌ فاسدة 
لا دليلَ عليهاء فينبغي ألا يلتفتوا إليهاء ولا تصدَتهم البُروحٌ عما 
قصدوه؛ إذ لا يتعلق بها نفع ولا ضرٌ. 

وقوله: «ومنا رجالٌ معطو أي : يضربون خطوطاً بخطوط 
الرمل. 


"16 


«وكان نب من الأنبياء يَخط»؛ أي : يَخط فيعرف الأحوالٌ باللفراسة 
بتوسّط تلك الخطوط» وقيل: هو إدريس صلوات الله عليه «فمّن وافقَ 
خطّه)70 في الصورة والحالة» وهي قوة الخاطر في الفراسة» وكماله في 
العلم والورع الموجبّين لهاء «فذاك»؛ أي: فذاك يصيبء والمشهور: 
(خطه) بالنصبء فيكون الفاعل مُضْمَراء ورُوي بالرفع» فيكون المفعول 
محذوفاً. - 

والحديث دليل على حرمة الكلام في الصلاة» وإن تضمّن 
مصلحة من مصالح الصلاة؛ لعموم قوله: (لا يصلح فيها شيءٌ من 
كلام الناس)» وأن الجاهل بحرمة الكلام في الصلاة إذا كان قريب 
العهد بالإسلام معذورٌ في التكلم؛ فإنه ‏ عليه السلام ‏ بِيّن له حكم 
الصلاة» وما أمره بإعادتها. 

#*#* 

595-65 عن أبي هريرة ضف قال: تهى التَِنُ ككل عن 

الخَصَر في الصَّلاة. 


وعن أبي هريرة هه قال : نه الني بكِ عن الخَصّر في الصلاة» . 
«الخّصر»: وضع اليد على الخاصرة» وهي الطَّْطَفة» وتسمى: 
شاكلة أيضاًء قبل : كان ذلك من ديدن اليهود» فتهّى عنه. 


#6 *# 


للك في (أ) و«ت»: افون وأقق عله سواه ولا تتجه على كلام الشارح . 


احملضن 


75 544 عن أبي قَنَادَةَ الأنصاري أنه قال: رَأَبْتُْ النبيّ له 
يَوْمُ الناس وأُمامَةُ بنْتُ أبي العاص عَلى عاتقدء فإذا رَكَعّ وَضَّعَهاء وإذا 
رَفَعَ مِنَ السّجود أعادهاء ويروى: رَقعها. 

«وعن أبي قتادة الأنصاري 4ه قال: رأيت رسول الله كه يَوْمُ 
الناسَ» الحديث . 

دل الحديث على أن الأفعالَ المتعددة إذا تفاصلت لم تفسد 
الصلاة» وقيل: إسناد الإعادة والرفع إليه على سبيل المجاز؟ فإنه 
- عليه السلام ‏ لم يتعمّد لحملها؛ لأنه يشغله عن صلاته» لكنها على 
عاداتها فاق نوسلين علق اعاتقي. لا يدي امن اسة اماي 
ابنةٌ زينت بنتٍ رسول الله بك . 


4 # * 


7٠١ 5‏ وقال رسول الله يلِ: «إذا بَنَاءبَ أَحَدَكمْ في 
الصّلاة فَليَكْظِمْ ما اسْتَطَاءٌ» فَإنَّ الشّيطانَ يَدْحُلُ في فيه» . 

«وعن أبي هريرة ذه : قال النَبِي ككلهِ: إذا تشاءب أحذكما 
الحديث . 

(الغاوب): تفال» من : العُوّباء بالمد» وهو فتح الحيوان فمّه 
ِمَاعَرَاه من تمطً وتمدد لكسل وامتلاء وهي جالبةٌ للنوم الذي هو من 
حبائل الشيطان؛ فإنه به يدخل على المُصلّي» »؛ فيخرجه عن صلاته» 


11م 


فلذلك جعل سبباً لدخول الشيطان» و(الكظم): المنع والإمساك. 
* 6* 


70١٠١ 5‏ وقال رسول الله كل : «إِنَّ عفريتاً مِنَ الجرٌ تَقَلّتَ 
البارحة لتقطع عَلَئَ صلاتي » َأَمْكَني الله منةء فَأَحَذْتكُ 
أَرْبِطَهُ إلى ساريّةٍ مِنْ سواري المَسْجِدٍ حَنَّى تنظروا إِلَبِْ كلك 
فَذكَدتُ دعوّة أخي سُلَيْمانَ: #رَبٌ أَغْفْرٌ لي وَمَبَ لي ملكا لا يبي اللي 
بَكَرِىَ 24 فَرَدَدْنَةُ خاستاً) . 

«وعنه: أنه عليه السلام ‏ قال: إن عِفْرِيتَاً من الجن 
الحديك200 , 

(العفريت): فغْليت. من: العفر بكسر العين وسكون الفاءء 
وهو الخبيث» ومعناه: المُبالغ في الأمر مع دَهاءٍ وحُبث» والتفكك 
والإئلات» والالفلاته. واجد .وهو التخلضن» إلى ؟ العوء: نكاة 
(والتمكين): إقدار الغير على الشيء» و(السارية): الأسطوانة. 

الفرددته خاستا»؛ أي: ل صاغراًء من قولهم : (حَسَأْتْ 
الكلب): إذا زجرته مستهيناً به. 


#0 #* 


)١(‏ «الحديث» ليست فى (ت». 


518 


مِنَ الحِسَانٍ : 

7١4-865‏ عن عدِيٌّ بن ثابت» عن أبيه» عن جدَّه رفعه قال: 
«العْطَاسُ» والثعاسئ, والتَّدَاوْبُ في الصَّلاق والحَيّضء والقَيْءُ 
والرُعافٌ مِنّ الشَيطان» . 

(من الحسّان) : 

«عن عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جدّه دينار الأنصاري : أنه 
عليه السلام ‏ قال : العُطاس والئعاس» الحديث. 

أضاف هذه الأشياء إلى الشيطان لأنه يُحبّها ويرتضيهاء ويتوسّل 
بها( إلى ما يتبعه من قطع الصلاة والمنع من العبادة» ولأنها تغلب في 
غالب الأمرين من شرهِ الطعام» الذي هو من أعمال الشيطان. 

وقد ضكّفه علماء الحديث . 


* ب * 


/اه” ‏ 716 عن مُطَرّف بن عبدالله بن الشخَيرء عن أبيه قال: 
تبث النَيَّ كك وهُوَ يُصَلَي» وَلِجَوْفِهِ ير كأزيرٍ المِرْجَلٍ مِنَ البكاء. 
«وعن مُطرّف بن عبدالله بن الشخُّيرء عن أبيه قال : أتيثُ النَى ككل 
- 04 0 
وهو يُصليء» ولجوفه أزيرٌ كأزيز المرجّل من البكاء» . 
)غ0( «بها» ليست فى (ت) . 


حلصن 


«مَطرّف»: روي بفتح الراء وكسرهء وهو من فقهاء التابعين؛ 
وأبوه عبدالله. حرشيٌ من بني عامر بن صعصعة . 

و«أزيز المرجّل»: صوت غليانه» يقال: أزَّت القدذر اتدا: 
إذا غلَتْء وفيه دليل على أن البكاءً لا يُبطل الصلاةٌ» ولعله غلب 
عليه. 


#0 
7186-4 - وقال «الاخْتِصارٌ في الصَّلاةٍ راحَةٌ حَة أَمْلٍ انار . 
«وقال عليه السلام : الاختصارٌ في الصلاة راحة أهل النار . 


«الاختصار»: وضع اليد على الخاصرة؛ أي : “يتعب أهل النار 
من طول قيامهم في الموقف. فيستريحون بالاختصار. 


مذ با نب 
69 باب 


١| 5‏ 18 
من ا ُ لصحاح : 
0_4 ه"لا ‏ وعن أبى سعيد ذه قال: قال رسول الله كله : 


في »6 وات»: «تبعث»» والتصويب من «مرقاة المفاتيح» (7/ 7) . 


رقن 


«إذا شك أحذكم في صلاته فلم يذر كم صلَّىء ثلاثا أم أربعاً؛ 
فلتطرح الشّك؛ ون على ما استيقنء ثم يَسْجَدُ سَجْدتيْنِ قل أن 
ل فإِن كان صَلَى حمسا شفقها يفاك السّجْدَتيْنِ وَإِنْ كان صلَّى 
إتماماً لأرْبَع كانتا ترغيماً لِلشَّيطان» . 


(باب السَّهو) 

(مِنَ الصحاح) : 

«قال عليه السلام: إذا شلك أحذّكم في صلاته» فلم يدر كم 
صلَّى ثلاث أو أربعاً» الحديث . 

القياس يقتضي ألا يسجد؛ إذ الأصل أنه لم يزد شيئاء لكن 
ماه لا تخاو شن الخد عدا 0ف إن الزبادة وما آذاء الز اع غلن 
تردّدء فيسجد جبراً للخلل والتردد» لما كان من تلبيس الشيطان 
وتشوشه سمي جبرّه : «ترغيماً للشيطان» . 

والحديث دليل على أن وقت السجود قبل السلام» وهو مذهب 
الشافعي» ويؤيده حديث عبدالله ابن بُحينة» وبُحينة: أمّه وهي ابنة 
الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف» أبوه مالك بن القشب» من أزد 
شنوءة» حليف بني عبد المطلب» وله أيضاً صحبة 


)١(‏ فى «ت»: «حالين»). 


حضن 


وتمسّك بحديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة» وهي مشهورة بقصة 
ذي اليدين» واسمه: خباق» وليس هو ذا الشُمالّين؟ فإنه خزاعيٌ 
واستشهد يومٌ بدرء فلا يروي قصتّه أبو هريرة» وذو البديق ملم تمن 
ف سابع عاش حتى رآه المتأخرون من التابعين» ورَوّوا عنه» ورّوى 
هذه القصة عمرانَ بن خُصين بمثل ما روا أبو هريرة» وقد رّوى عنه أنه 
جد سجلدن لم اشهة تسل ؛ وما سمعثٌ أحدا من العلماء ذ 
إليه . 
وقال مالك وهو قول قديم للشافعي -: إن كان السجودٌ لنقصانٍ 
ّمه :وإن كان لزيادة أخر :وحمل الأحاديت على الضورتين ترفينا 
بينهاء واقتفى أحمدٌ مواردَ الحديث وفصّل بحسبها؛ فقال: إن شك 
في عدد الركعات قدّم. وإن ترك شيئاً ثم تداركه أَخَّرء وكذا إن فعل 
ما لا نقل فيه» وأصحابنا زعموا أن التقديم كان في أوائل الإسلام» 
فنسخ . قال الزُهري: كل فعلَ رسولٌ الله كلِِ؛ إلا أن تقديم السجود 
على السلام كان آخر الأمرين» وقال: قصة ذي اليدّين كانت قبل بدرء 
وحيدئظٍ لم يُحكم أمرٌ الصلاة ولم ينزل نسخ الكلام؛ فإن نسحّه كان 
بالمدينة» لأن زيد , بن أرقم الأنصاريٌ قال : كنا نتكلم في الصلاة حتى 
نزلت : #وفوموأ يله قَدِدِتِينَ #[البقرة: 267 وزيد كان في أوائل الهجرة 
صبيّآء وعلى هذا لا إشكال فيه؛ غير أن الحديث رواه أبو هريرة 
وعمران» وهما أسلمًا عام حيبي وهو السنة السابعة من الهجرة» وقد 
قال أبو هريرة: 'صلّى لناءء وفي رواية: «صلّى بناء» وفي رواية : «بينا 


فض 


أنا أصلَّي مع رسول الله ة 3 وكلّ ذلك يدل على أنه من الحاضرين؟ 

والحواني طن :انين لعائيا سكا مجن عوهيا فأرسلاه» وأما 
(لنا) و(بنا) [فلِيّحتمل أن يكون قول من رَوى عنه» فإنه لما سمع 
الحديث منه ولم يذكر مّن يرويه عنه ظنّ أنه كان من الحاضرين» [فنقله 
بالمعنى» وأن يكون من قوله ذكره حكاية عمّن سمعّه» مربي 
الراوي» أو أراد بالضمير الصحابة والمسلمين 0 5-6 وإن 
لم يكن هو حاضراً؛ لكنْ لما كان من أهل جلدتهم حسّنَ أن يقال: 
(لنا) و(ينا). وأراد به إياهم دونه» كما قال النزال اتن سيرة: قال لنا 
رسول الله ككلهِ: «إنا وإياكم كنا ندعى بني عبد مناف»» أراد به قومه؛ 
لأنه لم ير الي يكل وأمثاله كثيرة في الكلام شائعةٌ في العُرفء وأما 
الرواية الثالثة فتّحتمل التأويلين الأولَّينَء والأولٌ فيه أظهد؛ لأن مسلم 
ابن حجاج ‏ رحمه الله ذكره بإسناده عن أبي سَلَمة» عن أبي هريرة» 
ورُوي أيضاً من طريقٍ آخر عن أبي سَّلّمة أنه قال: حدثنا أبو هريرة: أن 
رسول الله يَلهِ صلّى ركعتّين» وساق الحديث إلى آخره» ولم يذكر: 
«بينا أنا أصلي». والله أعلم . 

وإن لم نقل بما قال الزُهري» وجعلنا الحديث مِن مسانيدهما 
فتأويله أن ما صدرَ من الرسول ‏ صلوات الله عليه من الأفعال 
والأقوال إنما صدرٌ عن ظنه أنه أكملّ صلاته وخرج عنهاء وما صدر 
من الجمع فلتومُّمِهم أن الصلاةً قد فصرث» وأنهم قد خرجوا منهاء 
وأكملوها بالركعتين» فيكون كفعل الساهي والناسي وقولهماء وذلك 


فض 


لا يقطع الصلاة» والحديث دليل عليه. 
+ د د 


٠‏ باب 
سجود القرآن 
من ا 7 لصحاح : 
ه"/ ‏ وقال ابن عباس 85: سجدة (ص) ليْسَتْ مَنْ 
ئِمِ السّجودء وقَدْ رأَبّتُ النبيّ يل يَسْجُدُ يَسْحُدُ فيها 


(باب سجود القرآن) 

«قال ابن عباس: #ص * ليست من عزائم السجودء وقد رأيتٌ 
التي يكل يَسجدٌ فيها» . 

أي : سجدة #وص * «ليس من عزائم السجود)؛ أي : من السجدات 
المأمورة» والعزيمة في الأصل : عقد القلب على الشيء» ثم استعمل لكل 
أمر محتوم » وفى اصطلاح الفقهاء : الحكم الثابت بالأصالة» كوجوب 
الصلوات الخمس وإباحة الطيّّات». وإنما أتى بها صلوات الله عليه - 
موافقة لأخيه داود ‏ صلوات الله عليه - وشكراً لقبول توبته ؛ فإنه روي عنه 
- عليه السلام أنه قال: «سجدها أخي داود توبة» ونحن نسجذها شكرا) . 

والحديث دليل للشافعى على أبى حنيفة» وقد استقر رأيهما على 
أن عزائم السجود أربع عشرة» واتفقا في تفاصيلها؛ غيرَ أن الشافعي 


عض 


قال: اثنتان منها في الحج ؛ لحديث عقبة» ولا شيءً في #ض *» وعد 
أبو حنيفة واحدة في الحجٌ وواحدة في #ص * . 

وللشافعي قول قديم: أنها إحدى عشرةء ولا شيء منها في 
المُفصّل؛ لقول ابن عباس : إنه ‏ عليه الصلاة والسلام - لم يسجدٌ في 
شيءٍ من المُفصّل منذ تحوّل إلى المدينة» وهو قول مالك . 


0 500 2-0000 00 007 2 
140-0١‏ قال رسول الله كله : «لا يَتحَرّ أحدكم فيصلي عند 
وعوع 0-7 3 و 
طلوع الشمس ولا عند غروبها». 
وفي رواية: «إذا طَلَعَ حاجبُ الشّمْسٍ فَدَعُوا الصّلاة حَنّى تبر 
“ا ا 0 1 بك سنا 8 د 
وإذا غاب حاجبُ الشمس فدعوا الصّلاة حَنََى تغيبت» ولا تحيّنوا 
8 ا 1 2 5ه 7 2 ا و 0 5 5 
(مِنَ الصّحاح) : 


«قال النّي كلِه: لا يتحر أحدكمء فيُصلي عند طلوع الشمس» 
الحديث . 


حرضنا 


قوله : «لا يَتحرًا معناه: لا يطلب الوقت الحَرِيّ ؛ أي : لا يقصد 
بقلاته هدين الوكين والخاجب السمينة :طرف غرطيها الذى :يبدو 
أولاً ويغيب» وقيل: النيَازكَ التي تبدو إذا حان طلوعُهء و«(البروز): 
الظؤوو در المزافة إرشاعها «لمدديك عفية . 

«ولا تحيّنوا» أصله: لا تتحيّنوا؛ أي : لا تتقرّبوا بصلاتكم طلوع 
الشفس؟. عق :(خآن): إذا وثت»:.ويجون أن يكون من: الحين: 
يقال: (تحيّن الوارش): إذا ترفّب وقت الأكل ليدخلَ على القوم 
ويكون المعنى: لا تنتظروا بصلاتكم طلوع الشمسء ويُحتمل أن 
يكون (تحيّن) بمعنى: حيّنَ الشيءَ إذا جعل له جيناً؛ أي : لا تجعلوا 
وقت الصلاة طلوع الشمس ولا غروبّها بصلاتكم فيها. 

وقوله: «فإنها تطلع بين قرني الشيطان» سبق تفسيره. 

* # * 

7 - 745 - وقال عقبَةٌ بن عامر 5ه : ثلاث ساعاتٍ كان 
رسول الله ينانا أنْ نصَلَي فيِهنَ» وأَنْ قير فيهنّ مَوْتانا: حينَ تطلع 
لشن بازِعَةٌ حتى تَرْتَفعَ» وَحِينَ يقومٌُ قائِمٌ الظّهِيرةِ حتى تميل 
الشّمسنُ؛ وحينَ تضَيّفٌ الشمسسٌ للغروب حتى تَغْرب . 


(وفي حديث عقبة بن عامر: وحين يقوم قائة الظهيرة . 
ا تستوي الشمس وتصل إلى خط نصف النهار» وهو من: 


خضل 


(قام): إذا اعتدل» ويجوز أن يكون من : (قام): إذا وقف. قال تعالى : 
لوَدًا أطْلم علبي قَامُوالالبقرة: ١]؟‏ فإن الشمس إذا بلغت وسط السماء 
تستبطىء حركاتهاء فيّخيّل للناظر أنها واقفة. 
و١حين‏ تضيّف الشمسنٌُ للغروب»؛ أي : مالت له» يقال: ضاف 
السهمٌ وتضيّفَ عن الهدف : إذا مال عنه» وسّمي الضيف : ضيفاً؛ لأنه 
مائل إلى مَن نزل عليه . 
* ## “د 


9 


56 - 48 وقال عَمْرُو بن عَبَسَةَ: قَدِمَ رسولٌ الله يل 
الصَّلاة؟» فقال: اموملة م 0 نه قم 
الشمسُ حنَّى 1 فإنّها تَطلعٌ حِينَ ]طلم : بين -5 الشّيْطان» 
وحيتذٍ يَسْجُدُ لها الكُمَانُ ثُمَ صّلَّ فنَّ الصلاة مَشْهُودةٌ ممخضورةٌ 
حتى يَسْتَقِلَ الل بالرّئح» ثُمَّ أقْصِرْ عنْ الصّلاقِ فإنَهُ حبذ تشجرُ 
جهنم نإذا أَقْبَلَ المَيْءُ قَصَلَّ فإنَّ الصلاة مَشْهُودَةٌ مَحْضورَة حَنَّى 
نَصَلَي العَضْرَء ثُمَ أقْصِرْ عَنِ الصّلاةٍ حتَّى تَغرْبَ الشّمْسُ» فإنَّها تَغوْبُ 
عن رن الشّيطان» وحيتئذٍ يَسْجُدُ لها الكقاراء قلث : يا نبي الطواء 
َالوْضُوءٌء حَدَئنِي عَنْهٌه قالَ: «مَا مِنْكم رَجْلٌ يُقَدَبُ وَصوءَهُ 


م إن 


يك 5 ا نه سر اه أ مه 1 هه 

فتَمَضْمَض » سين فيَنتئِرٌ إلا خرّت خطايا وَحِهِهِ وفيه وخياشييه 
ا ساي سي م سي لع اي م 2 و2 1 

مع الماع م إذا غسّل وَحْهَهُ كما أمَرَهُ الله إلا خرّت خطايا وَحههِ مِن 


: 
0 
3 
9 
0 


فض 


أطرَافي لخييه مم١‏ لماءء ثُمَ يَفْسِلٌ يَدَيْهِ إلى المِرْفَقيْنِ إلا حَوَتْ خَطايا 
دب من ناه مَعْ الماء؛ نْمَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إلا حَرَتْ خطايا رأسه مِنْ 
أطرَافي شَغره مَعْ الماءء ُمَ يَغْسِلٌ قَدَمَيِْ | و 


ِجْليْه مِنْ أَنَامِلِهِ مَْ الماء, إن هُوَ قامَ مَصَلَى» فَحَمِدَ الله وات 


تيوتر مون وهاي و 


«وقال عمرو بن عبّسة: قدم رسولٌ الله كل المدينة» فقدمتٌُ 
المدينة» فدخلث عليهء فقلت: أخبزني عن الصلاة» الحديث . 

«عمرو بن عبّسة» - بفتح الباء - ابن عامر بن خالد: سُلَمك0 
- من بني سُلَيِم - أقبل إلى مكة وبايِم رسول الله يل وهو مُستخف 
إيمانه» ثم عاد بأمره إلى قومه» وكان يترصّد خبره حتى سمع أنه 
- عليه السلام ‏ قدم المدينة» فارتحل إليه. 

وقوله: «أخبرني عن الصلاة» ؛ أي : عن أوقاتهاء أو: عنها في 
أيّ وقت أفعلها. 

وقوله عليه السلام: «فإنها تطلع» إلى قوله: «يسجد لها الكفار) 
عله الأمر بالإقصار عن الصلاة» وهو تركهاء والمراد به: التحوّزعن 
مشابهتهم في العبادة. 


)١(‏ فى «ت»: «السلمى)». 


لضن 


وقوله : «فإن الصلاة مشهودة محضورة» معناه: أن الصلاةً بعد 
الارتفاع يَسْهدّها ويحضرها أهلّ الطاعة من أهل السماوات والأرض . 

وفي رواية: «مشهودة مكتوبة»؛ أي: تشهدها الملائكةٌ وتكتب 
أجرّهاء وهو إبداء الفرق بين الصلاة وقت الطلوع والصلاة بعد الارتفاع» 
وبيان فضل صلاة الضحى . 

وقوله: «حتى يستقلَ الظلٌ بالرمح»؟؛ أي : يرتفع معه ولا يقع منه 
على الأرضء من قولهم: (استقلّت السماءٌ) بمعنى: ارتفعت» 
ورُوي: (حتى يَستقلّ الرمخ [يكِالظل)؛ أي : يرفعه ويستبد بحمله على 
الرؤوس» والمعنى على الروايتين: ألا يقع له على الأرض ظلء 
وذلك إنما يكون وقتّ الاستواء طول النهار في البلاد الواقعة على خط 
الاستواء» والمراد به: وقت الاستواء. 

وقوله : «فإنه حيئكذٍ تتسجر جهنم ؛ أي : لوقن يقال + مجرت 
التثور؛ أي: أوقدته» والسّجور: الوّقودء واختلف العلماء في جواز 
الصلاة في الأوقات الثلاثة وبعد صلاة الصبح إلى الطلوع وبعد صلاة 
العصر إلى الغروب؛ فذهب داود إلى جواز الصلاة في الأوقات 
مطلقاًء وقد روي ذلك عن جمع من الصحابة؛ فلعلهم لم يسمعوا نهيّه 
صلوات الله عليه» أو حملوه على التنزيه دون التحريم» وخالقهم 
الأكثرون؛ فقال الشافعي: لا يجوز فيها فعلٌ صلاة لا سبب لهاء أما 
الذي له سببٌ كالمنذورة وقضاء الفائتة فجائرٌ؛ لحديث كريب عن أمٌ 
سَلَمة» واستثنى أيضا مكة واستواءً الجمعة؛ لحديئي جبير بن مُطعم 


خض 


وأبي هريرة. وقال أو حليقة : يحرم فعل كل صلاة في الأوقات 
الغلاثة ؛ سوى عصر يومه عند الاصفرار» ويحرم المنذورة والنافلة بعد 
الصلاتين دون المكتوبة الفاكتة وسجود التلاوة . وقال مالك : يحرم 
فيها النوافل دون الفرائضء» ووافقه أحمد؛ غير أنه جوّز فيها ركعتّي 
الطواف أيضاً. 
+ د د 
٠‏ باب 
الجماعة وفضلها 
من ا 9 لصحاح : 
754-14 قال رسول الله يكله: «صَّلاة الجَمَاعَةٍ تَفْضْلٌ صَّلاةٌ 
الفذ بِسَْع وَعِشْرِينَ دَرَجًَ . 
(باب الجماعة وفضلها) 
«قال رسول الله ككله: صلاة الجماعة تفضلٌ صلاة القَلَّ بسبع 
وعشرين درجة» . 
00 لاء ع بو 5 2 2 
«الفلٌ : الفرد. وأول سهام القداح فذّء وشاة مُفِدّة: شاة تلد 
واحداً واحداًء فإذا اعتادت ذلك سُّميت : مفذاذ21©. 
)١(‏ في «أ» و«دت»: «منفاذاً»» والصواب المثبت. 


رون 


والحديث دليل على أن الجماعة ليست شرطاً للصلاة» وإلا لم 
تكن صلاةٌ الفذُ ذات درجة حتى تفضّلَ عليها صلاةٌ الجماعة بدرجات» 
والتمسكُ به على عدم وجوبها ضعيففٌ؛ إذ لا يلزم من عدم اشتراطها 
عدم وجوبهاء ولا من جعلها سببآ لإحراز الفضلء» فإن الواجب أيضاً 
يُوجب الفضل . 


ا د 
7 000 7 9 كل 2 واءعهة س 
ه"” _ مهما قال: «والذى نفسى بيدِواء لقذ هَمَّت أ آمَرَ 
1 92 00 2 و 7 1س 220 بور ربك رمي 
يحطب يُحتطبٌ » لم آمر بالصّلاة فيؤّذن لهاء ثم آمرَ رجلا فوم 
ُِ جُُ 5 2 


النّاسَء م أخالفٌ إلى رجالٍ لا يَشْهَدُونَ الصّلاة فَأَحَرقَ عَليْهِم 
بُيوتهُم» وَالَّذِي نفْسي ببَديواء لو يَعْلمُ أَحَدُهُمْ أنه د نَهُ يحل عِرْقاً سَميئاً» 3 
مرْما ماتيّن حَسَنِدَيْن لَشَهدَ العشاء» . 

«وقال عليه السلام : والذي نفسى بيده! لقد ميك أن آمْنَ) 
الحديث. 

«ايحتطب» : يُجمّع » والتحطب: جمع الحطب . 

«ثم أخالف إلى رجال» ؛ أي : أتردد إليهم وأمضي عقبّهم . 

«عرقاً سوديياة ؛ أي : لي عليه ل «أو مِرْماتين سس )؛ 
أي8 سهمين» والجراماة: المستهع الذي يتعلم .به الزسي أي لوعلم 


رضن 


أجدهم أنه كو خض وقت:العشاء لحضل اله حط دنيوي لحضتكه) وإن 
كان ا خصيييا لجنا وال يحتفت اللعدلاة يونا و ليها تمع القزاتت 
ويجوز أن يراد بالعشاء : الصلاة؛ أي : لو علم أنه لو حضر الصلاة وأتى 
بها لحصلّ له نفع ما دنيويٌ من مأكولٍ كعزقٍ أو غيره كمِرمَاتين 
لحضرهاء ولا يحضرها لقصور همّته على الدنيا وزخارفها مما يتبعها 
من مثوبات العُقبى ونحّمها. وقيل: المراد بالمزْمّاة: ظلّف الشاة؛ سُّمي 
بذلك لأنه يُرمى بهء وقيل: المزماة: العَظم الذي لا لحم عليه 
والحَسّن والحَسّن: العَظم الذي في المرفق مما يلي البطن» والقبيح 
والقبّح: العَظم الذي في المرفق مما يلي الكتف. فعلى هذا يكون 
(حستئّين) بدلاً من (مِرْمَاتين) لا صفةً» والمعنى: التوبيخ؛ أي: لو 
دُعي أحدّهم إلى مثل هذا الشيء الحقير لأجاب ولا يُجِيبُ إلى الصلاة . 

وقوله : «فأحرّق عليهم بيوتهم؛ يدل على وجوب الجماعة» وقد 
اختلف العلماء فيه»ء وظاهر نصوص الشافعي تدل على أنها من فروض 
الكفايات» وعليه أكثر أصحابه؛ لقوله عليه السلام: «ما من ثلاثة في 
قرية ولا بدو لا يُقام فيهم الصلاةً إلا قد استّحوَّدً عليهم الشيطان» 
فعليك بالجماعة؛ فإنما يأكل الذئبُ القاصية»؛ أي : الشاة البعيدة من 
السّرْب والراعي» و(استحواذ الشيطان): وهو عَلَنّه إنما يكون يما 
يكون معصية» كترك الواجب دون السُّنَهَء وذهب الباقون منهم إلى أنها 
شه واشحت بفرض» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك» وتمسكوا 
بالحديث السابق . 


نضضس 


وأجابوا عن هذا: بأن التخريب لاستهانتهم وعدم مبالاتهم بهاء 
ار اد لله ويقدية اناف ع ا 5 

وقال أحمد وداود: إنها فرضّ على الأعيان لظاهر الحديث» 
وليست شرطاً في صحة الصلاة؛ وإلا لَّمَا صححث صلاة القّذء وقد دل 
الحديث السابق على صحتها . 

وقال بعض الظاهرية بوجوبهاء أو إشراطها؛ لقوله عليه السلام : 
١مَنَ‏ سمع المنادي» فلم يمنعه من اتباعه عذرٌ لم تقبّلُ منه الصلاة التي 
صلاّها» . 

وجيب غنداه: بآن النداء نداء الجمعة: أو المراة به أنه لم تقيّل 
فلات قبولاً تام كاملة توفينا ينوي الحديف المفق فك ضيحته: 

+ 6د د 


مِنَ الحِسَانٍ : 


755-165 وعن أبي هريرة ه قال: قال النبي كله : 
١لا‏ تقْبلُ لإمْرأٍ صَّلاة َطيِيثْ لهذا المَسْجِدٍ حَنَى تَرْجع فََْتَسِلَ لها 
مِنَ الجنابة» . 

(منَ الحسّان) : 

عن أبي هريرة: أنه عليه السلام ‏ قال: لا تقتلا لامرأة صلاة 
تطبّبث لهذا المسجد حتى ترجع» فتغتسلٌ عُسلها من الجَتابة) . 


رذرضن 


هذا تشديدٌ ومبالغةٌ في المنع عن ذهابهنّ إلى المسجد مُتطيّباتٍ ؛ 
فإنه يُميّج الرغباتٍ ويّفتن الناسّ. 

وقوله : «فتغتسل غسلها من الجنابة» ؛ أي : مثلّ غسلهاء والمراد: 
أن تغسل جميع بدنها ليزولَ عنها ما عبقّ بها من الطيب» والله أعلم . 


6 ا‎ ١ 
باب‎ "7 
2 ١ ماه دة‎ 
: من ا 9 لصحاح‎ 


7 11/4 عن تعمان بن شير ضيه قال: كان رسول ار يكل 


برو 


َسَوَي صفوقنا حَنَّى كأَنّما يُسَري القداح» قَرَآَى رَجُلاً بادياً صَدْرُهُ مِنَ 
الصَّفِء فقال: «عِبادَ الثواء لَتَسَوُنّ صفوفكم أَوْ لَبُحَالِمَنَ الله بَيْنَ 


وجوهكم). 


و 


(باب تسوية الصفوف) 


ا كان رسول الله كله د يسوي صفوفنا» 
الحديث . 


«القداح» جمع : قِدْح» وهو السهم الذي لم يُرَسُ بعد ولم يُركبِ 


رضن 


عليه النّصلء واللام في «لَعسوُنَ: اللام التي يُتلقّى بها القسّمء وبكونه 
في معرض قسّم مقدر أكّده بالنون المشددة» أو للعطف ردَّد بين تسويتهم 
الصفوفٌ وما هو كاللازم لنقيضها؛ فإِنْ تقدّم الخارجٌ عن الصف تفرّق 
على الداخل» وذلك قد يؤدي إلى وقوع الإحنة والضغينة فيما بينهم» 
و(إيقاع المخالفة بين وجوههم): كنايةٌ عن المُهاجّرة والمُعاداة؛ فإن كل 
واحد من العدرّين يُعرض بوجهه عن الآخر» وقد صرّح به في حديث 
ابن مسعود الأنصاري» وقال: «استّووا ولا تختلفوا؛ فتختلف قلوبكم» . 


١‏ نا نا 


4- 1/0 - وقال: «أَقِيمُوا صَفْوفَكُمْ وتَرَاصُواء فإنّي أراكم 
مِنْ وَراءِ ظَهْرِي». 

وفي رواية: «أَتَهُوا الصّفُوفَ». 

وقال عليه السلام : أقيموا صفوفكم وتراصٌوا». 

أي: عَدُلُوا صفوقكم وتضاتُوا أكتاقكم بعضاً إلى بعض» 
و(الوَّصٌ): ضهٌ الشيء إلى شيء» قال الله تعالى : متهم بْيْاٌ 
موك #[الضك: 6]: 


#4 د 


84" ثملالا ‏ عن أبى مُسعود الأنصاري 1-3 قال: قال 
اد مو يي 20 2 و 
رسول الله كَل : «لِيَلِني منكم أولو الأخلآم والنهى. نم الذينَ يَلونهم» 


م 


اوعن أبي70" مسعود ذه قال: قال رسول الله كله: لِيَلني منكم 
أولو الأحلام؛ الحديث . 

«ليلني»؛ أي: ليقرب مني» من: وَلِي يلي - بالكسر فيهما - إذا 
قربَ» والولي: القرب» و«أولو الأحلام والتْهّى»: البالغون العقلاء؛ 
لشرفهم وفضلهمء» ومزيد تفطئهم 0 ٠‏ وضبطهم لصلاته. 
و(الأحلام) جمع : حُلم» وهو البلوغ» قال الله تعالى : داب اتدل 
يكم الْحاْ لَحُلَرْ #[النور: 59]» وأصله : ما يراه النائم» و(الْهَى) : العقل» ثم 
الذين يلونهم» كالمراهقين» «ثم الذين يلونهم» كالصبيان المميزين» «ثم 
الذين يلونهم» كالنساء؛ فإن نوع الذّكّر أشرفٌ على الإطلاق . 

و«إياكم»؛ أي: احذروا وأنقوا نفوسّكم عن هَّيشّات الأسواق 
عن أن يكون حالكم وصفتّكم» و(مّيشات الأسواق): مختلطاتها 
وجماعاتهاء من: الهيش» وهو الخلط والجمع» وروي بالواو؛ والمعنى 
واحد؛ أي : تكونوا مختلطين اختلاط أهل الأسواق» فلا يتميز الذكور 
عن الإناث» ولا الصبيان عن البالغين. 


د 4 


ا ولمل/ا - وقال جَابرْ بن سَمْرَة طللكه : خَرَجَ عَلِيْنَا رسولٌ اللو يكل 


. فى(مآ) و«دت»: «ابن»‎ )١( 


كرض 


فرآنا حلقاً فقال: «مَا لي أراكم عزين؟21. َم حَرَج عَلينا فقال: 0 
تَصفُونَ كما تَصّف الملائكةٌ عِنْدَ ربثها؟4: فَقَلنًا: يا رسول الله!ء 
كيف تصفتٌ الملائكةٌ عِنْدَ رَبهًا؟: قال : يُتَكُونَ الصّفوفٌ الأولى: 


ويَتَرَاصُونَ في الصَّف). 

«وقال جابر بن سَمرة ذه 4: خرج علينا رسول الله ككل فرآنا 
حلقاً» فقال: 527 

«جلقاً» جمع : حَلقَة: و«ما لي أراكم عزين»؛ أي: جماعاتٍ 
متفرقين حَلْقَةَ حَلَقَةّ جمع: عِرَّة» وهي الجماعة» قال الله تعالى : 
عن اليمِينِ وحن التَّمَالٍ عِرينَ [المعارج : م]» وأصل (عرَّة): عِرْوَة» من: 
(عَرُوَتَه إليه): إذا أضفتهء والقياس: جمعها بالألف والتاء» لكن لما 
أجحفوه بحذف آخره جمعوه بالواو والياء والنون جبراً له» وتعويضاً 
عما حُذفء كما فعلوه في (بَنُونَ) و(قلون) . 


#6 د 
من الحِسَانٍ : 

و 000 أ 5 و 
0١‏ - 1787 - قال: «رْصُوا صفوفكمُء وَقَارِبُوا بَيْتهاء وحاذوا 


بالأَعتاقِء قوالذي نمُسي ببدو!ء إِني لأرى الشَيْطانَ يَدْخْلُ مِنْ خَللٍ 


يضضنا 


(من الحسان) : 

«قال ‏ عليه الصلاة والسلام : رصا صفوفكم» وقاريُوا بينهاء 
وخاذوا بالأعناق ؛ فوالذي نفسي» الحديث . 

«رضُوا صفوقكم»؛ أي: صِلُوا صفوفكم بتواصل المّناكب وضمٌ 

بعضها إلى بعضء ولا تجعلوا خلالها فرّجآ تَسَعّْ واقفآ أو يَلجّ فيها 

مارٌ؛ فإن الشيطان يدخل من خلالها لتشويش صلاتكم ويقطعها 
عليكم: و«قاربوا بينها؛ بحيث لا يسع يين كل صفْين صف آخر ؛ حتى 
لا قدو الشيطان أذديمة رين اكه ويضية تقاردث أسانحكم سيا 
لتعاضد أرواحكمء. و«حاذوا بالأعناق»: فلا يرتفع بعضكم على 
بعض» بأن يقف مكاناً أرفع من مكانه» ولا عبرة بالأعناق أنفسها؛ إذ 
لبس للطريل أن سفدن حى اذى عنف دعت القصي اللي جه 

و«الحذذف» ‏ بالحاء الغير المعجمة وفتح الذال [المعجمة] _: 
ع مره صغار من غنم الحجازء والواحدة: حدق فكأن الشيطان 


يتصعّر حتى يدخلّ في تضاعيف [الصف] . 
0#« 
4" باب 
لوقف 
مِنَ الصّحَاح : 


»1790 وقال جابرٌ 5ه : قامّ رسول الله يكلله لِيَصَليء 


يفن 


2 إن وه 0 200 7 ُ 55 ير مه 
فحئث» حتى قَهْثُ عن يَسَار رَسُولٍ الل يَكِْةِ, فأخذ بيّدي . فأدارنى 
خلفة حدر أقامني عَنْ يَمِينِهء ثم جاء جَبَارٌ بن صَّخْرء فقام 
5-0 
- بك ميلا 0717 كه 2 سه ا 


م 


ا 
٠ 05‏ و 


(باب المَوقف) 
(مِنَ الصّحاح) : 
١قال‏ جابر: قام رسولٌ الله يل لِيُصلَيَ [فإجئتُ حتى قمثُ عن 
يسار رسول الله يكو فأخذ بيدي» الحديث . 
الحديث دليل على أن الأولى أن يقف واحدٌّ عن يمين الإمام 
ويصطفٌ اثنان فصاعداً خلفهء وأن الحركة الواحدة والحركتين 
المتصلتّين باليد لا تبطل الصلاة» وكذا ما زاد على ذلك إذا تفاصلت» 
إذ لو كانت مُبِطِلةَ لَمَا فعل. وجبّار بن صخر الأنصاري من بني سَّلِمة» 
يك يدر هذا وها بعاد عا مق لقنا لد 
* 4# * 


0 عو م هر 


 1/“*‏ "ولا عن أبى بكرة: أنَهُ انْتهَّى إلى النْبت كل وَهُوَ 
راكع» قركع قَبْلَ أن يَصِلَ إلى الصّفٌ» نم مَشى إلى الصَّفٌء قذكر 
ذلك للبت تلد فقالَ: «زادَكَ الله حرصاً ولا تعْد . 

اعن أبي بكرة: أنه انتهى إلى الي يلِ وهو راكمٌ» فركم» الحديث . 


كفن 


ذهب جمهور العلماء إلى أن الانفراد خلف الصف يكره 
ولا يُبطل الصلاة» وقال النَّحَّعيء وحماد بن أبي سليمان» وابن أبي 
ليلى» ووكيع؛ وأحمد: تبطل الصلاة به والحديث حجةٌ عليهم ؛ فإنه 
عليه السلام ‏ ما أمرّه بإعادة الصلاة» ولو كان الانفرادُ مفسداً لم تكن 
صلاته منعقدة» لاقتران المُفسد بتحريمها. 

وقوله: «لا تَعْدُه؛ أي: لا تفعلٌ ثانياً مثلَ ما فعلت» إن جعل 
نهياً عن اقتدائه منفرداً وركوعه قبل أن يَصلّ إلى الصف إفدلا يدل على 
فساد الصلاة؛ إذ ليس كل مُحرّم يُفسد الصلاة» ويُحتمل أن يكون 
عائداً إلى المشي إلى الصف في الصلاة؛ فإن الخطوة والخطوتين» 
وإن لم تفسد الصلاة لكن الأولى التحّرٌ عنها. 


* *# ا 


ول وقد صَحٌّ عن سَهْل بن سَْل الاي | أنه سْئِلَ : 
مِنْ أي شَيْءٍ المنبّر؟» قالَ: هُوَ م مِنْ أَئْلِ الغا ٠‏ عمِلَهُ فلان مَوْلَى 
فلانة» وقام عليه رَسولٌ الل كله فَاسْتَقبَلَ القبْلة وَكبّرَ وقامَ التَامنُ 
خَلفَهُ فقراً ركم اي 
على الأرض» نم عاد إلى المثبرء ثم قَرثم ركع ثُمَ رَقَعَ رأسَف ثم 
لق مشيض انح نار در عن مواق 
«إِنّما صَبَعْتُ هذا لِتَأََ َعُوا بي» وَلِتَعْلَمُوا صّلاتي». 


كن 


مِنَ الحِسَانٍ : 
«سئل سهل بن سعد(" الساعدي: من أيٌّ شيء المنبر؟ فقال: 
ف أثل الغابة#الحديف: 
«الأثْل» ‏ بسكون الثاء -: نوع من الطّدفاء» يقال له بالفارسية : 
كنْ شورة» و«الغابة»: الْأَجَمَّة و«القهؤقرى»: نوع من الرجوع» وهو 
أن يرجع المرء على قفاه» بحيث لا يقبل على ممشاه؛ ولعله كان على 
الدرجة الأخيرة» فلم تكثر أفعاله في الصعود والنزول. 
والحديث دليل على أن الإمامً إذا كان على علوٌّء والمأموم 
فل وتخادنا تعفن أمقائهها فكت ملاديما: 
وقوله: «إنما صنعثُ لتأتَعُوا بي ولتعلموا صلاتي» بيانٌ للغرض 
من ذلك. وهو قصدٌ التعليم وبيانُ الصلاة وإعلامٌ الانتقالات» وتمهيدٌ 
لعذره فيما خالفَ نهيّه عن أن يقف الإمامٌ في مقام أرفع من مقام 
القوم؛ ونهيّه عن التخطّي في الصلاة» وتقريرٌ لهما. 
* # ا 
"باب 
الإمامة 
مِنَ الصّحَاح : 0 
748-06 عن أبي مََسْعودٍ الأَنَضَارِيٌ 5ه قال: قال 


)١(‏ «بن سعد) ليست فى «ت)2» وفى (أ): «بن سعيد)ء والصواب المثبت. 


"١ 


ره 


رسول الله كله: «يَؤْمُ القَؤم أَقْرَؤْهُمْ لِكِتَاب الله تعالى» فَإِنْ كانوا في 
القراءة سَواءً فَأَعْلَمُهُمْ باسني فَإِنْ كانوا في السّنَةِ سَواء فَأَقدَمُهُمْ 
ال 0 2 ٠‏ 3 م 02 3 2 
هِجْرة» فَإِنْ كانوا في الهِجْرَةٍ سَواءً فَأََدَمُهُمْ سنّآء وَلا يَْمٌ الّجِل 
الرَجْلَ في سُلطَانِهِ - ويُرْوَى: في أهْلِهِ ‏ ولا يَقِعَد في بَبْتِهِ 
تكرمَيَهِ إلا بإذنِوا . 
(باب الإمامة) 
قال: «قال رسول الله بكلّ: يَوْمُ القومٌ أقرؤهم لكتاب الله» الحديث . 


('؟ مسعود الأنصاري . 


رواه أبو 

وإنما قدّم النَّي بل الأقراً على الأعلم؛ لأن الأقراً في زمانه كان 
أفقة» أما لو تعارّضَ فضلٌ القراءة وفضلُ الفقه قَدّم الأفقة» وعليه أكثد 
العلماء؛ لأن احتياج المُصِلَي إلى الفقه أكثد وأمسنّ من احتياجه إلى 
القراءة» لأن ما يجب في الصلاة من القراءة محصورٌ» وما يقع فيها من 
الحوادث غيرُ محصورء فلو لم يكن فقيها فائقا فيه. كثيراً ما يَعرض له 
في صلاته ما يقطعها عليه وهو يغفل!" عنه. 

وقال سفيان الثُوري وأحمد وإسحاق وأصحابٌُ الرأ 


. فى «أ»: «ابن»» وهى ليست فى «ت»» والصواب المثبت‎ )١( 
زفق فى «ت»: «يعقل).‎ 


خض 


أولى لظاهر هذا الحديث, والتقدّمٌ في الهجرة والسبقٌ إلى الإسلام يُؤدْن 
بكمال النفسء» ومزيدٍ ميلها إلى الحق. وقوة قبولها إليه» ويقتضي تمرّتها 
عليه» وهذه الفضيلة» وإن انقطعت بذاتهاء لكنها موروثةٌ حكما؛ فإن 
أولاد المهاجرين ومّن كان أسبقّ في الهجرة مُقدّمون على غيرهم . 

وقوله: «لا يَؤْمّنَّ الرجلّ الرجلَّ في سلطانه»؛ أي: في محل 
سلطنته» فالوالي في محل ولايته والمالك في مُلكه أولى بالإمامة من 
غيره ؛ لأنها نوعٌ تقد وسلطنة . 

وقوله: «ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه»؛ أي: لا يجلس 
على دَسّْته وسريره» والموضع الذي 0 به ويعتاد الجلوس فيه» 
وقيل: المراد بالتُكرمة : المائدة» وهي في الأصل مصدر كرّم تكريماء 


كما أطلق لما يُكوّم به مجازاً. 
نيز نا ف 
55 -_باب 
ما على الإمام 
مِنَ الصّحَاح : 


كلا لمعم - قال أنس 45 : ما صليثُ وراءً إمام قط أخففٌ 
صلاة ولا َم من النبيّ كلل وإن كان ليسمع بكاءً الصبيّ فيُخففٌ 
مخافة أن :: فتن أمّه . 
ا 
وأنا أَرِيدُ إطالتهاء فأسمعٌ بكاءً الصَّبِىَء فأَتَجوّرُ في صلاتي مما أعلمٌ 
اودعنا 


من شذة وَجِدٍ أمّه من بكائه) . 


(باب ما على الإمام) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

«قال أنس: ما صلَّتُ خلف إمام قط أخفٌ صلاةً ولا أتم) 
الحديث. 

(تخفيف الصلاة مع إتمامه): أن يأتيّ بجميع الفرائض والسّنن» 
ويَقتصرَ على قراءة أوساط المُفصّل وقصاره ونحوهماء ويلبثٌ راكعاً 
وساجداً ريثما يُسببُح ثلاثآً. 

وقوله: «فيُخفُف مخافة أن تفتنَ أمّهك أي: يقطع قراءة السورة 
ويقتصر على بعض ما قصد قراءته» ويُسرع في أفعاله» وهو معنى قوله 
عليه السلام في الحديث الذي بعده: «فأتجوّز)؛ أي : داخف كانه 
تجاوّرٌ عما كان يقصده ويفعله لولا بكاء الصبيء والفتّن: الابتلاء» 
والمراد به هاهنا: التشؤّش والحزن» بدليل قوله في الحديث الثاني : 
«مماأعلم من شدة وجد أمّه من بكاته»؛ أي : حزنها. 

قيل : فيه دليل على أن الإمامً إذا أحسسٌ بداخل يريد الصلاة معهء 
وهو في ركوعه أو تشهّده الأخير جار له أن ينتظرَ لحوقه راكعاً ليُدرَكَ 
الركعة» أو جالساً ليّدركَ فضلّ الجماعة؛ لأنه لما جار له أن يَقصرَ 
صلاته لحاجة غيره في أمر دنيويٌ كان تطويله لها لأمر العبادة بالجواز 
أحقٌّ وأولى. 


ويؤيده : ما رُوي عن عبدالله بن أبي أوفى بإسناد غير متصل : «(أنه 


>32 


عليه السلام كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يُسمع 
وقع قدم». 
#6 #6 

8١7 - 07‏ وقال: «يَصَلُونَ لكمء فإن أصابوا فلكم ولهم. 
وَإِن أخطؤوا فلكم وعليهم». 

«و[قد] قال عليه السلام: يُصِلُون لكم؛ فإن أصابوا فلكم 
[ولهم]ء وإن أخطؤوا فلكم وعليهم». 

الوسر العافت االأئعة »بوهم وشكاتوا تعلرن شالق لكنهم من 
حيث إنهم ضمّناء لصلاتهم على ما سبق في (باب التأذين) تقريده - 
كاي بسار لود «فإن أصابوا»؛ أي : أتوا بجميع ما كان عليهم من 
الأركان والشرائطء فقد حصلت الصلاة لكم تامة كاملة كما حصلت 
لهم «وإن أخطؤوا» بأن أخلُوا ببعض ذلك عمداً أو سهواً فإن الخطأ 
يشمل القبيلين من حيث إنه نقيضٌ الصواب المقابل لهماء «فلكم»؛ 
أي: فتصمٌ الصلاة وتحصل لكمء ووَبَالُ الخطأ عليهم؛ وذلك إذا لم 
يُتابعغه المأمومٌ فيما أخطأ فيه عالماً بحاله» وفيه دليل على أن الإمامَ إذا 
صلّى جنا أو مُحدئآء والمأمومٌ جاهلٌ بالحال صكحث صلاته . 


5 


ماع 


والحديث مما أورده الإمامٌ محمد بن إسماعيل البُخاريٌ مُسنداً 
إلى أبي هريرة طكه . 


باب 
ما على المأموم من المتابعة 
وحكم المسْبُوق 
3 5١م‏ - وقال «إنما جِعِلَ الإمام لِيوتم بهو فلا تختلفوا 


عليه فإذا ركع فاركعوا. وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا: 
اللهم ريّنا لك الحمدٌ. وإذا سجدّ فاسجدُواء وإذا صلَّى جالساً فصلا 


جلوساً أجمعون» . 
قال الشيخ الإمام رحمه الله: وقوله: «فصلُوا جلوساً» منسوح 
بما روي. 


(باب ما على المأموم من المتابّعة) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

«قال النَِي بكلهِ: إنما جعل الإمامٌ ليُوْتَهَ به» الحديث . 

قال الشارح رحمه الله: هذا حديث صحيحء أخرجه الشيخان 
عن أبي هريرة» والائتمام: الاقتداء والاتباع؛ أي : جعل الإمامُ ليُقتَدى 
به ويتبَع ومن شأن التابع ألا يُسابقَ متبوعّه ولا يساويّه» بل يُراقب 
أحواله ويأتي على أثره بنحو ما فعله. 

وقوله: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربّنا لك 


>" 


الحمدٌ» يوهم أن المأمومَ لا يقول: سمع الله لمن حمده؛ وهو مذهب 
مالك وأحمد. 

وأعيت عنه: بأنه لما كان الإمامٌ يقوله ينبغي أن يقوله المأموم 
تحقيقاً للائتمام المأمور به في صدر الحديث» والمقصود من قوله 
هذا: امب الدعاء» لا المنع عن غيره» وفيه نظر؛ لأن الفاء 
تقتضي معاقبة قوله هذا قول الإمام. وذلك بنفي التلفظ بغيره فيما 
بينهماء وقد انتفى المساوقة في التسميع» لقوله: ١ليوْتَمَ‏ به». 

وقوله: «وإذا صِلَى جالساً لوا جلوساً»؛ أي: إذا جلس 
للتشهّد فاجلسواء والمُتشهّد مُصلّ وهو جالسٌ» وقيل: معناه أن الإمامّ 
لو جلس في حال القيام لعذره واققه المأمومون فيه» وإن لم يكن بهم 
بأسء ثم اختلفوا فيه؛ فقيل: إنه مُحكَم ثابثٌ حكمّه وهو قول أحمد 
وإسحاقء وقيل: إنه منسوحٌّ بحديث عائشة» وهو أنه: صلَّى في 
مرضه الذي توفي فيه قاعداً» والنامٌ خلقّه قياما» وهو مذهب سفيان 
الّوري وابن المبارك وأبي حنيفة والشافعي» وقال مالك: لا يجوز 
لأحد أن يَوْمّ الناسَ قاعداًء وكلا الحديثين حَُجَّةٌ عليه» ودليله ما رُوي 
أنه عليه السلام ‏ قال: ١لا‏ يَوْمُ أحدٌ بعدي جالساً»» وهو مُرسّل 
ومحمولٌ على التنزيه» توفيقاً بينه وبينهما. 


* + د 
8١174‏ - عن عائشة رضى الله عنها قالت: لما ثقل 
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رسولٌ الله يكل جاء بلالٌ يُؤْدْنَهُ بالصلاق فقال: «مُرُوا أبا بكر أن يصليَ 
بالناس»» فصلَّى أبو بكر تلك الأيام» ثم إنَّ النبيّ كل وجدّ في نفسه 
خْفَةٌ قَقَامَ يُهَادَى بين رَجُليْنِ ورجلاه تحُطّان في الأرض حتى 
دخلّ المسجدء فلمًا سمع أبو بكر حِّهُ ذَمَبَ يتأخَّرُ فَأَوْمَا إليه 
رسولٌ اريك أنْ لا يتأخرّء فجاءً حتى جلسَ عن يسار أبي بكر طل» 
فكان أبو بكر يصلي قائمآء وكانَ رسول الله يل يصلي قاعداًء يقتدي 
أبو بكر بصلاة رسول الله ككل والناسنٌُ يقتدون بصلاة أبي بكرء وفي 
رواية: وأبو بكر يُسمع الناس التكبير. 


«وفي حديث عائشة : تَهَادَى بين رجلين» . 

أى :مقى هما تعتمذا عليهها اناك يفينا وكننا لآ و(التهادي) : 
مشي النساء والإبل الثّقال في تمايلٍ يمينا وشمالً» تفاعَلَ» من: الهّديء 
وهوالسّكون. 

والّجلان: العباس بن المطلب وأسامة بن زيد» وقيل : علي بن 
أبي طالب وأسامة» ورُوي: (يهَاتَى) على ما لم يسم فاعله. كأنه لما 
اعتمد عليهما فهما حَمّلاه. 

و«رجلاه تخطّان في الأرض»؟؛ أي : تَمُدَان فيها من الضعف . 

«فلما سمع أبو بكر حِسّه) ؛ أي : حركته» وفي الحديث : أنه كان 
في مسجد الخَيّفء فسمع حِسسّ حَيّة؛ أي: حركتهاء ولعله من باب 
فد ةافول بالمصار: 
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وقوله: «يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله ككل والناسُ يقتدون 
بصلاة أبي بكر» ليس معناه: أن النَبِي يل كان إمامَ أبي بكر وأبو بكر كان 
إمام القوم؛ فإنه غيرُ جائزء إذ الاقتداء بالمأموم ممنوع؛ بل الإمامٌ كان 
رسول الله تله وأبو بكر وإن كان إماماً في بدء الصلاة لكنه لمّا دخل 
الني للد وشرع في الصلاة صار هو والقوم يقتد ون بهء وكان أبو بكر 
يُترجم » ويُسمع الناسَ التكبيرء كما صرّح به في الرواية الأخرى» فأبو 
بكر يتبع تكبيرات النْبي كله والقومٌ يتبعون تكبيرات أبي بكر . 

فيه دل اعلى جوز إناء القدرة في تقاعيف اللا إن أي كر 
ما كان مُقتدِيآء ثم صار مُقتديآء وعلى أن للمأموم أن يقتديّ بإمام» 
فيفارقه ويقتدي بآخرَء وأن أبا بكر أفضلٌ الناس بعدّه وأولاهم بخلافته» 
كما قالت الصحابة : رضيّه سول الله يه لدينناء ولا نرضاه لذنيانا؟ . 

ع ا 
باب 
من صلى صلاة مرّتين 

مِنَ الصّحَاح : 

4754-6 - قال جابرٌ ضله : كان مُعاذُ بن جَبَلٍ هه يُصلّي مع 
ابي ل ثم بأني قوم فيُصلي بهم . 

وقال جابرٌ: كان معاذُ بن جَبَل يُصِلَّي مع النبِيٌ ككل العشاء. ثم 
يَرجعْ إلى قومه. فيُصلي بهم العشاءً. وهي له نافلة . 

من الحسّان : 

م- 875 عن يزيد بن الْأَسْوّد أنه قال: شَهِدْتُ مع النبيّ ل 
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حجتُ فصلَيْتْ ممَهُ صلا الصّبحٍ في مَسجدٍ الحَيفٍ ٠‏ فلمًا قضى صلائَهُ 
وانحرفء فإذا هو بِرجُلينٍ في آخرٍ القوم لم يُصَلَّيا مَعَهُ مَعَهَه قال: «عليّ 
بهماا» لَجِيءَ بهما تَرْعَدُ فرائضّهما قال: «ما مَتَكما أن تصَّلَّيا معنا؟ة 
فقالا: يا رسول الوا إِنَّ كنا صِلَّينا في رحالناء قال: «فلا تَفُعلاء إذا صِلَيتّما 
في رحالكماء ثم أَننُما مَسجدَ جماعةٍ» فصلا معهم» فإنها لكُما نافلة . 


(مِنَ الصّحَاح) : 
«قال جابر: كان معاذ بن جبل يُصلّي مع الي يل ثم يأتي قومّه» 
: 

فيصلي بهم" . 

دل الحديث على جواز إعادة الصلاة بالجماعة» وقد اختّلف فيه؛ 
فذهب الشافعي إلى جوازه مطلقاًء وقال أبو حنيفة : لا تعاد إلا الظهر والعشاءٌ» 
أما الصبحٌ والعصرٌ فللنهي عن الصلاة بعدهماء وأما المغربُ فلأنه وترُ النهار, 
فلو أعادها صارت شفعاًء وقال مالك: إن كان قد صلّها في جماعةٍ لم 
يُعدهاء وإن كان قد صلها منفرداً أعادها في الجماعة؛ إلا المغرب . 

وقال النّحّعي والأوزاعي: يُعيد» إلا المغرب والصبح» وعلى أن اقتداءً 
المُفترض بالمُتنفّل جائرٌ؛ لأن الصلاة الثانية كانت نافلةً لمعاذ» لقوله ‏ عليه 
السلام - في حديث يزين بن -الأسود (إذا صَليما في رحالكماء ثم أتيتما 
ب لبا بحو وكيا ارا لقو اال 

وفي الحديث الثاني : (فجيء بهما ترعّد فرائصّهما)؛ أي 
تضطرب من الخوف» يقال: جه لد على اين ل سالاد 
إذا أخذته الرّعدة» وهي الفزع والاضطراب من الخوف. قال أمية بن 


انكو 


أبن الصلكة: 
فرائصّهم من شدَةَ الخوف ترعَدٌ 


* # ا * 
باب 


|/ سن وذ ينا ١‏ 


من ا 2 لصحاح : 
#33 صوقال» تلو قبل الكقري ومني هرا قل 


المغرب ركعتين»» قال فى الثالثة: «لمَنْ شاءء كراهية أن يتَّخذها 


- 
الناسس سْنة») ا 


(باب السّئن وفضيلتها) 


(مِنَ الصّحاح) : 
«قال النَِّي عليه الصلاة والسلام : اراق المغرمة ري 
قال في الثالث لمن شاء كراهة أن يتخذها النامرئ سنّهَه . 
لما كان ظاهرٌ الأمر يقنضي الوجوبّ وكان مراذه الندب 
والاستحباب - غير المُكلّف» وعلّق الأمر على المشيئة مخافة أن 
م 


نخد للق اعلن رهط سكم :وقك اك الأمرة كر رم كارا عمد 
طريقة ثابتةً لا مَحِيصَ عنها. 
وقد تطلق السّنّة ويُراد بها الفريضةٌ» كقولهم : الختان من السّنّة . 
والحديث مما أورده البُخاري في «صحيحه» بإسناده عن عبدالله 
بن سَرْجس المزني . 


د * 


841١-7‏ - وقال: «مَنْ صلى بعد المغرب ست ركعاتٍ لم 
يتكلّمْ فيما بَنَهّنّ بسوءٍ عُدِلْنَ له بعبادة ثنتي عشرة سنةً . 

مِنَ الصّحاح”" : 

«قال: مَنْ صلَّى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهنٌ 
بسوء عَدِلنَ له بعبادة ثنتي عشرة سَنةً) . 

إن قلتَ: كيف تعادل العبادةٌ القليلةٌ تلك العباداتٍ الكثيرة؛ فإنه 
تضييع لما زاد عليها من الأفعال الصالحة» وقد قال تعالى: إن لَا 


0 


نضِيعٌ أَجَرَ من أحسن عملا #[الكهف: ا 

قلثُ: الفعلان إن اختلمًا نوعاً فلا إشكالٌ؛ إذ المقدارٌ اليسيد من 
جنس قد يزيد في القيمة والبدل عما يزيد مقدارّه ألفَ مرة وأكثرٌ من 
ا وإن اتفقتاء فلعل القليل يكتنى بمقارنة ما يخصها من 
)غ2 فى «ت»: «الحسان». 


بحن 


الأوقات والأحوال ما يُوجب لها شفاء على أمثاله» ثم إن العبادات 
يُضاعف ثوايُها عشرة أضعاف وأكثرَ على مراتب العبادات» كما قال 
عليه السلام : «الصدقةٌ بعشرة أمثالهاء والقرضٌ بسبعين»؛ فلعل القليل 
في هذا الوقت والحال بسببهما يُضاعف أكثر ما يُضاعف الكثيرُ في 
غيرهماء فيُعادل المجموع المجموع» ويُحتمل أن يكون المراد منه: 
أن ثواب القليل مُضِعَّفاً يُعادل ثوابت الكثير غير مُضِعَّفِء وهذا الكلامٌ 


سؤالا وجواباً يجري في جميع نظائره. 


من الصحاح : 


8 8460 عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
كان رسولٌ الله يل يُصلي فيما بين أن يَفَرُعَ من صلاة العشاءِ إلى الفجر 
إحدى عشرة ركعة 2 من كل ركعتين» ويُوتر بواحدة» فيسجد 
النحدة بع :ذلك قدرٌ ما يقرأ أحدُكم خمسينَ آيةٌ قبلَ أن يرفع رأسّهء 
فإذا سكت المؤدَّنَ من صلاة الفجر وتبيّن له الفجرٌ؛ قامَ فركم ركعتين 
خفيفتين» ثم اضطبّع على شِقّه الأيمن حتى يأتيَهُ المؤذّنْ للإقامق 


كن 


(باب صلاة الليل) 

(مِنَ الصحاح) : 

«عن عروة بن الزبير» عن عائشة وها قالت : كان رسول الله يِل 
يُصلَي فيما بين أن يَفروغٌ» الحديث . 

بَنى الشافعي مذهبّه في الوتر على هذاء وزعم أن أكثرّ الوتر 
إحدى عشرة ركعة والفصل فيه أفضلٌ من الوصلء» وأن فيه ما بين 
فرض العشاء وطلوع الفجرء ولا يجوز تقديمه على فرض العشاءء 
وفي جواز تقديمه على السّنّ خلافٌ» ووجةٌ المنع شمولٌ قولها: «بين 
أن يفرغ من صلاة العشاء» لها. َ 

وفي الحديث دليلٌ على أنه يجوز أن يُتقرّب إلى الله بسجدة فردة 
لغير التلاوة والشكرء وقد اختلف الآراء في جوازهء وأن أذان الصبح 
يقد على وقته؛ لأن قولها: «وإذا سكت المُؤدّنَ من صلاة الفجر»؛ 
أي: من أذانهاء و«تبيّن له الفجرُ» - يدل على أن التبيين لم يكن 
بالأذان» وإلا لَّمَا كان لقوله : (وتيئّن له الفجر) فائدة بعد قوله: (وسكت 
المُؤذّن)ء والركعتان: ركعتا الصبح» وكأنَّ اضطجاعه استراحةٌ عن 
مكابدة الليل ومجاهدة التهجّد. 

8# #6 ا 

4 - 807 عن ابن عباس ا أنه قال: بثّ عند خالتي 

ميمونة ليلة والنبئٌ كل عندهاء تَحَدَتَ رسولٌ الله 4 مع أهله ساعة 
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ثم رقدَّء فلمًا كان ثلثُ الليل الآخرُ أو بعضه قعدَ فنظرَ إلى السماء 
فق رأ: ل إرك إن َلِقٍ لسوت وَالْأَرضِ وَأخْيكَفٍ اليل وَالبََار نولي 
للب 4 حتى حَنَم السورة» ثم قامّ إلى القربة» فأطلقَ شناقهاء ثم 
صب في الجَفنة» ثم توضاً وضوءاً حسنا بين الوضوءين لم يُكَثِرْ وقد 
َبْلَم فقامَ يصليء فقمتُ فتوضأتٌ فقمتُ عن يساروء فأخد بأَدني 
عن يمينه» قَتَنَانَتْ صلاته ثلاث عشرةً ركعةً» ثم اضطجم فنا حتى 
نفخَ» وكان إذا نام نفحَ» فَآذَنَهُ بلالٌ بالصلاة فصلَّى ولم يتوضأء وكانَ 
في دعائه: «اللهمً اجعلّ في قلبي نوراً» وفي بصري نوراًء وفي 
سمعي نور وعن يميني ورا وعن يساري نورا وفوقي نور 
وتحتي نورأء وأمامي نوراً وخلفي نوراً واجعل لي نوراً - وزاد 
بعضهم - وفي لساني نوراً - وذكر ‏ وعصّبيء ولحمي. ودمي» 
وشعْري» وبشري». 

وفي رواية: «واجعل في نفسي نور وأعظِم لي نورا) . 

وفي روايةٍ: «اللهمَ أعطني نورا) . 

وفي رواية: عن ابن عباس أنه رقدَ عند النبيّ كل فاستيقظ فتسوَّكَ 
وتوضاً وهو يقسول: لإِركإِِخَلْقٍ لوت وَالْارْضِ © حتى خقم 
التورة ثم قامٌ فصلى ركعتين أطالَ فيهما القيامٌ والركوع والسجود. ثم 
انصرف فنامٌ حتى نفح» ثم فعلَ ذلك ثلاث مراتٍ ست ركعات» كل 
ذلك يَسْتَاكَ ويتوضاً ويقراً هؤلاء الآيات ثم أوتر بثلاثِ. 


مهم 


الوفي حديث ابن عباس : فلما كان ثلث الليلٍ الآخرُ أو بعضه . 

أي : بعض الثلث» ويجوز أن يكون الضمير لليل . 

«قعدء فنظر إلى السماءء فقرأ: #إركَف ّلق أَلسَموتِ وَالْأَرْضٍ 
وَآخْيَلََفٍ ألْيْلٍ وَالتََارٍ 14البقرة: 14] حتى ختم السورة» ثم قام إلى 
القربة»: يدل على أن المُتهجّدَ ينبغي له إذا استيقظ أن يَسْغْلَ كلَّ عضو 
ع نفو اليظلو تكله والكوطت لفن الطاعاققة فيُطالع بعينه عجائبَ 
المُلك والملكوت» ثم يتفكّر بقلبه فيما انتهى إليه حاسة بصره» ويعرج 
بمراقي فكره إلى عالم الجَبّروت» حتى ينتهيّ إلى سَرادقات الكبرياء» 
فيفتح لسانه بالذكر والدعاءء ثم يُتبع بَدَنَهُ نفسّه بالتأمّبِ للصلاة 
والوقوف في مقام التناجي . 

وَ(الشتاق): الخيط الذي يُسْدٌ به رأممٌ القربة . 

وقوله: «ثم توضأ وُضوءاً حسناً بين الؤضوءين»؛ أي: وُضوءاً 
تام كاملاً غير طويلٍ ولا قصير» متوسط) متهها: 

وقوله: «لم يُكثِرْ وقد أبلّع» بان للجملة المتقدمة» أي: لم يُكثر 
صب الماء» و(قد أبلغ) الوضوءً مواضعه . 

وقوله: «فتنائئث صلاته ثلاث عشرةً ركعةً»؛ أي : قينا ريك اثافية 
تفاعل من: تمّ» وهو لا يجيء إلا لازماء واستّدل به مَن قال: أكثد 
الوتر ثلاث عشرة» وليس كذلك؛ لأن ركعتّي الفجر داخلتان فيه 
بدليل قوله: «ثم اضطجعء فنام حتى نفخ» وكان إذا نام نفخ» فآذنه 


هم 


بلال بالصلاة. نضا ولم يتوضأ». وكان يعتاد أن 0 ركعتي 
الصبح» ثم يضطجع حتى يأتيه المُؤْذْنُ ويُعلِمهء فيخرج للفرض» وقد 
صرحت به عائشةٌ : (وإنما لم يتوضا). 

«وقد نام حتى نَفَّحَ»؛ أي: تنفّس بصوت؛ لأن النوم لا تقض 
الطهة نقيت بل لأنه مَظنَةٌ خروج الخارج» ولذلك لا يُنتقض وُضوء 
من نام قاعداً مُمكنا مَقعدّه على الأرض»ء وإليه أشار ‏ عليه السلام - 
بقوله : «وِكَاءٌ السّه العينان»؛ ولمّا كان قلبّه ‏ صلوات الله عليه يقظان 
لا ينام لم يكن نومه مَظِنّة في حقّهء فلا يور ولعله أحسّ بتِيقّظ قلبه 
ا لور 

و(النور): ما يُتببّن به الشيء ويّظهرء ومعنى طلب النور للأعضاء : 
أن تتحلَّى بأنوار المعرفة والطاعة» وتَعرى عن ظلم الجهالة والمعاصي . 

وللجهات السثٌ طلبٌ الهداية للنهج القويم والصراط المستقيم» 
وأن يكون جميعٌ ما تصِدّى وتعرّض له سبباً لمزيد علمه وظهور أمره» 
وأن يُحيطً به يوم القيامة» فيسعى خلال النور» كما قال تعالى في حق 
المؤمنين : #نورَهُم يس بر أَيْيِمْ وَيأَيْمَم #[التحريم: 4]. 

ثم لما دعا أن يَجعلَ لكل عضو من أعضائه نوراً يهتدي به إلى 
كماله» وأن يُحيط به من جميع الجوانبء فلا يخفى عليه شيءٌ 
ولا يقد عليه طريقٌ -دعا أن يَجعل وا يستضيء الناس» 
ويهتدون إلى سبيل مُعاشهم ومّعادهم في الدنيا والآخرة. 

وقوله في الرواية الأخرى: (ثم قامء فصلّى ركعيّين أطال فيهما 


لاه 


القيام والركوع والسجود. 5 ثم انصرف» فنام حتى نفخ» ثم فعل ذلك 
ثلاث مراتٍ ست ركعاتء كل ذلك يَسنَاكُ ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآياتِ» 
ثم أوترٌ بثلاثِ) - يدل على أن الركعاتٍ الست كانت من تهجٌّده. وأن 
الور ثلاثٌ» وإليه ذهب أبو حنيفة» وقال : الوتر ثلاث ركعاتٍ موصولة ؛ 
لا أريدولا أشصىء وإن السّواكٌ كلما قام من النوم محبوبٌ. 
#« # #* 
8554-6 - قالت عائشةٌ رضي الله عنها : لما بَدَنَ رسولٌ الله بك 
وَتَقلَ؛ كان أكثدُ صلاته جالساً. 
(ؤقالت :"لبا ندن وسول الله له وثقلَ كان أكثر صلاته جالسا» . 
بدن ديا : صن وكدت وَبَدْنَ بَدَانةَ: سمنء وقد رُوِيَاء والأول 
أكثذ في النسخ وأ جح اناا للع عادر الم رصن لحان 
المثقل» وعلى هذا معنى (ثقل) : عقاو كله تس كمد ويشهد له 
ما رُوي عن عبدالله بن شقيق أنه قال: قلت لعائشة: أكان النْبى يلل 
يُصلَّي جالسا؟ قالت: نعمء بعدما حطمئّه الس . 
## * 
مِن الحِسّانٍ : 
85 0 لاهم ‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص 4 قال: 
قال رسول الله كلِ: «مَنْ قامَ بعشر آياتٍ لم ؛ يُكتب من الغافلينَ» 


مه 


ومن قامَ بمائةٍ آيةٍ كيب من القانتينَ» ومن قام بألفٍ آيةِ كتب من 
المُقنطرين» . 

(من الحِسَانٍ) : 

«عن عبدالله بن عمر وها قال: قال رسول الله يل : من قام بعشر 
آيات» الحديث . 

(القانتون): الحُواظبون على الطاعة» والقثوت: الطاعةء 
و(المُقنطرون): الذين يتخذون القناطيَ من الأجرء مأخوذ من: 
القنطارء وهو المال الكثير. 

ب ا اخ 
١‏ باب 
ما يقول إذا قام من الليل 

مِنَ الصّحَاح : 

107 - 85 قال ابن عباس 45ا: كان النبينّ كل إذا قامّ من الليلٍ 
يتهجدٌء قال: «اللهم لك الحمدُء أنتَ قَيمُ السماوات والأرضٍ ومن 
فيهنَ. ولك الحمدء أنت نورٌ السماواتٍ والأرضٍ ومَنْ فيهنٌ» ولك 
الحمدٌُ أنت مَلِكُ السماوات والأرضء وَمَن فيهنَ» ولك الحمدٌء أنتَ 
الحقٌء ووعدٌكَ الحقٌء ولقاوّْكَ حقٌّ. وقولّك حقٌ. والجنةٌ حقٌ والنار 
حقٌء والنبيون حقٌء ومحمدٌ يله حقٌ. والساعةٌ حقٌء اللهم لك أسلمثُ: 


لوالا 


وبكَ آمنث. وعليك توكلتُ؛» وإليك أنيْتْ» وبك خاصّمْتث؛» وإليك 
حاكمُث» فاغفر لى ما قَدَّمْتُ وما أَخَتٌء وما أسررث وما أعلنتُ 
وما أنت أعلم به مني » أنت المُقدّمٌ وأنت المؤخِرٌ لا إله إلا أنت». 


(باب ما يقول إذا إذا قام من الليل) 

(منَ الصّحَاح) : 

«قال ابن عباس : كان اللي علد إذا قام من الليل يتهجّد قال: 
اللهم لك الحمد) الحديث . 

(يتهجّد)؛ أي: أن يُصِلَّي صلاة الليل» وهو حال من الضمير في 
(قام). و«قال: اللهم» : خبر كان» و«قيّم) : فيُعل» من: قامء 
معناه: الدائم القيام بحفظ المخلوقات من «السماوات والأرض ومن 
فيهنٌ»؛ وإنما قال: (من) ولم يقل : (ما) تعَليباً للعقلاء» فإن مما فيهنٌ 
الملائكة والثقلين. 

وقوله: «أنت نور السماوات والأرض ومن فيهنٌ»؛ أي 
مُنوّرهاء أي : لد ا فإن 'التورها بظهر بنفسه وتظهر غير 

«لك أسلّمث»؛ أي : أذعنث» «وبك آمنث)» ؛ أي : صدّقتث؛ أو: 
بك آمئث نفسي من عذابكء «وإليك أنبثْ»؛ أي: رجعثُ» «وبك 
خاصّمث»؛ أي : بقوتك . 


04- 750 - وقال رسول الله ككلِهِ: «من تعَارَ من الليل فقال: 


لفن 


لا إله إلا الله وحده لا شريكَ لهء له الملك وله الحمدٌ وهو على كل 
شيءٍ قديرٌء سبحان الله والحمدٌ لله ولا إلهَ إلا الله والله أكبرُ ولا حول 
ولا قوة إلا بالل العلي العظيم»؛ ثم قال: «ربٌ اغفر لي - أو قال ثم 
دعا استّجِيب له فإن توضاً ثم صلَّى قبِلَتْ صلاته» . 

«وقال عليه السلام : من تعارٌ من الليل» فقال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريكَ لهء له المُلكُ وله الحمدٌّء وهو على كل شيء قديرٌء 
تستحان الله والحمدٌ لله .ولا إله إلا الله الحديتك: 

«تعارٌ»: استيقظ. قال الجوهري: تعارٌ الرجل من الليل: إذا 
هب من نومه مع صوتء ولعلها مأخوذ من: عِرَار الظّلِيم وهو 
صوتهء والمعنى : أن مَن هي من نومه» فذكر الله تعالى بهذا الذكرء 
ثم دعاه استُجيب له» وإن صلَّى قبلت صلاته . 

وراوي الحديث معاذ بن جبل ذاه . 


* ## * 
"١‏ باب 
التحريض على قيّام الثيل 
مِنَ الصحَاح : 
854-84 - قال رسول الله يكلهِ: «يعقدٌ الشيطان على قافية 
رأس أحدكم إذا هو نام ؛ ثَ عْقَدِء يضربُ على كلّ عقدة: عليك 


١ 


و 3 0 
ليل طويلٌ فارقدء فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلَّتْ عقدة» فإِنْ 
وض انحلث عقدة: فإن صلى اتخلث عقدة فأصبح نشيطاً طَيْبّ 


(باب التحريض على قيام الليل) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

«قال رسول الله يلِ: يَعقَدٌ الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا 
هو نام ثلاث عقد» الحديث . 

القافية : القفاء وعقدٌ الشيطان على قافيته : تعر ميغ تسويل 
الشيطان وتحبيب النوم إليهء وتزيين الاستراحة والدّعة له» وتثبيط 
عن القيام» وتخييل بقاء الليل إليه كلما انتبه. 

والتقييد بالثلاث : إما للتأكيد» أو لأن الذي تنحلّ به عقدته ثلاثةٌ 
أشياء : الذّكر والوضوء والصلاة؛ فكأن الشيطانٌ منعّه عن كل واحد 
منها بعقدة عقدّها على قافيته» ولعل تخصيص القفا لأنه محل الواهمة 
ومجال تصرّفهاء وهي أطوعٌ القوى للشيطان وأسرعها إجابةً إلى 
دعوته. 

وقوله : «فأصبح نشيطاً طيبَ النفس» َذَّلَكَةٌ الانحلالٍ ونتيجتها ؛ 
أ إن قعل هذه الأففال وات يهنا :الحلا عله الشمد 4 وتتخاصت عه 
وثاق الغفلة» فأصبح بنشاطٍ وأريحية وميل إلى الطاعة» وإن لم يفعل 
ذلك بقي عليها أثرُ تلك العقدة» نشدت الغفلة على قلبه» وكان 


نض 


كسلانَ يستثقل العبادة» فتفوت”" عنه» أو لا يتأتى منه كما ينبغي . 
وقد رَوى هذا الحديث أبو هريرة . 


نينا يبا نبا 


- الام وقال عبدالله بن مسعود لله : ذكرَ عند النبرت يلل 
رجلّ فقيل : ما زالَ نائماً حتى أَصْبَّحّ ‏ ما قامَ إلى الصلاة ‏ فقال: «بالَ 
و 
الشيطان فى أَدْنِه) . 


«وقال عبدالله بن مسعود: ذكر عند النَِّي يل رجلٌ» فقيل: ما زال 
نائماً» الحديث . 

«بال الشيطان في أذنه» : شب وكمير؟ شبّه تثاقل نومه وإغفاله 
عن الصلاة وعدم انتباهه بصوت المؤذن وإحساس سمعه إياه بحال مَن 
بيل في أذنه» فتقل سمعٌه وفسّدَ حسّه . ْ 

وقيل: إنه كنايةٌ عن استهانة الشيطان والاستخفاف به؛ فإنّ من 
عادة المُستخفٌ بالشيء غاية الاستخفاف أن يبول به؛ وإنما خصّ 
الأذنَ لأن الانتباة أكثر ما يكون إنما يكون باستماع الأصوات» ولأنه 
منم الأذنَ عن استماع الأذان وصوت الذّعاة. 


* # * 


)١(‏ فى «ت»: (فيعوق». 


ينض 


0١‏ "ام وقال: «ينزلٌ ريّنا تباركَ وتعالى كل ليلةٍ إلى 
السماءٍ الدنيا حينَ يبقى ثلث اليل الآخرٌء يقول: من يدعوني 
نامي ل مَن يسألني فا عُطِيَهء من يستغفرني فَأَغَفِرَ له) . 

وفي رواية: «ثم يبط يديه يقول: من يُقرض غير عدوم ولا 
ظَلُوم؟ حتى ينفجرٌ الفجر» . 

وفي رواية: «يكون كذلك حتى يُضيء الفجرء ثم يعلو ريّنا إلى 
كرسيّه) . 

«وقال: ينزل ريّنا تبارك وتعالى كل ليلة» الحديث . 

لعافت بالقواطع العقلية والتقلية أنه تبارك وتعان 25 
الجسمية والتحيّر والُلول؛ ل م 42 
موضع أعلى إلى ما هو أخفض منه» بل المعنى به عما ذكره أهلٌ 
الحق: دنؤٌ رحمته» ومزيدٌ لطفه على العباد» وإجابةٌ دعوتهم» وقبول 
تعذرتهم )كما حو ميدن الجلرك: الكرماء والنيادة"التكماء إذا فزلوا 
بقرب قوم محتاجين ملهوفين فقراء مستضعفين . 

وقد روي: «يهبط من السماء العليا إلى السماء الدنيا»؛ أي : 
ينتقل من مقتضى صفات الجلال التي تقتضي ضى الأنفة من الأرذال» 
وعدم المبالاة» وقهِنَ العداة» والانتقام من القفاة إلى مقتضى 
صفات الإكرام المقتضية للرأفة والرحمة وقَبِولٍ المعذرة» والتلطّف 
بالمحتاج» واستعراض الحوائجء والمُساهَلَة والتخفيف في الأوامر 


لمن 


والنواهي» والإغضاء”" عما يبدو من المعاصي . 

وفي رواية: ثم يبسط يديه يقول: مَن يُقرض غير عدوم ولا 
طلم حي ينقد الع 1 أ اشرق كنا لا د ام 
عقه والوقاة تنود عادلا لا ييظلم المُقرضَ قفن اده له 
وتأخير الأداء عن أدائه . 

ومقصود الحديث: تخصيص هذا الوقت بمزيد الشرف والفضل» 
وأن ما يأتي به المُكلّف فيه أرجى وأنفع . 

##د 6د 

ِنَ الحسَانٍ : 

- 40 عن أبي أمامة قال» قال رسول الله لله كله : «عليكم 
بقيام اللِيلٍ فإنه دَأبُ الصالحينَ قبلكم» وهو قَربَةٌ لكم إلى رَ 
رليات ومنهَا عن الإنر». 

وفي رواية : «وَمَطْرَة الداءِ عن الجسدٍ» . 

(من الحسّان) : 

«قال عليه الصلاة والسلام : عليكم بقيام الليل» الحديث . 

«دأب الصالحين»: عادتهم. وهو ما يُواظبون عليه ويأتون به في 
أكثر أحوالهم» من قولهم: دَأَبَ الرجلّ في علمه إذا جد فيه واجتهد. ومنه 


)1١(‏ في «ت»: «الإعراض». 


لفل 


قوله تعالى: # وَسََحَرَ د َاَلْمَمَرَ دَآِبَينِ ©[إبراهيم: م] أي : 
مواظبين على إصلاح العالم» و«مكفرة) : مفعلة بمعنى اسم الفاعل» 
وكذلك «منهاةة ونظيرهما: مطهرة ومو ضاف وَمكلة ومَحْرنةٌ . 


والمعنى: إن قيامٌ الليل قربةٌ تقريكم إلى ربكم وخصلة تكدة 


لا 00 


سيئاتكم وتنهاكم عن المُحرّمات» كما قال تعالى : #إرك ألصّككوة تَنْقى 
عن الْفحسآء وَالْمنكر#[العنكبوت: 45]. 


* # * 


طعي 


: 0 

881-547 - وعن أبى أمّامة أنه قال: قيل : يا رسول اشراء أ 

الدعاءٍ أَُسْمَمٌ؟ قال: «جوف الليل الآخرّء ودْبْرَ الصلوا 
المكتوبات» . 


١00 


القصد في العمل 
من ا 9 لصحاح : 
5 8868 - وقال: «خذوا من الأعمالٍ ما تطيقونَ» فإن الل 


كم 


لا يمل حتى تَمَلُوا . 
(باب القصد في العمل) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

«قال عليه السلام : خُذْوا من الأعمال ما تُطيقون؛ فإن الله لا يَملُ 
حتى تَملُوا . 

(المَلال): فتورٌ يتعرض للنفس من كثرة مزاولة شيء» فيُوجب 
الكلالَ في الفعل والإعراضَ عنهء وهو [وآأمثال ذلك على الحقيقة 
إنما يَصِدّقٌ في حق من يعتريه التغيّرُ والانكسارٌ» فأما مَن تترِّه عن ذلك 
فيستخيل تصوُرُ هذا المعنى في حقه؛ بل إذا أسند إليه شيءٌ من ذلك 
يجب أن يُووَلَ» فيُحملَ على ما هو مُنتهاه وغايةٌ معناه» كإسناد الرحمة 
والغضب والحياء إلى الله تعالى . 

فمعنى الحديث والله أعلم : المارايست وبعةم 0 
فإن الله على ا تعرس مك قرا التلول؛ وَل يتَضر ثورات 
أعمالكم ما بقى لكم نشاطٌ وأريحيدٌ» فإذا فتَرتم فاقعدوا؛ فإنكم إذا 
مَللثّم عن العبادة» وأتيتّم بها على كَلالٍ وفتور كانت معاملة الله معكم 
حيئئذٍ معاملةً المَلُول عنكم . 

والداعي إلى هذا التجوّز: قصدٌ الازدواج» وله في القرآن نظائر 
جَكَدٌّء منها: قوله تعالى: #ضارغر نَ لَه وَهُوَ حَددِعَهُمْ #النساء: 147] 
ار ا و أده مكمه مِتهْةَ4[التوبة: : 0/9] “سوأ موأ للد أَنسَهُم أتفس »* 
[الحشر: .]1١9‏ 


خض 


وراوي الحديث عائشة . 


* #6 * 


8488-6 - وقال: «إن الدينَ يُسْدْء ولن يُشَادَ الدينَ أحدّ إلا 
َلَبَه فسدّدوا وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بِالعْذُوَةٍ والرَّوْحَةٍ وشيءٍ 
من الذّلْجَة» . 

«وقال عليه السلام: إن الدَّينَ يُسرٌء ولن يُشادً الدّينَ أحد» 
الحديث . 

«الدّين» في الأصل: الطاعة والجرأة» والمراد به: الشريعة» 
وأطلق عليها لما فيها من الطاعة والاتقياد» والمعنى : إن دين الله الذي 
أمرَ به عبادّه واختارَ لهم مَبنينٌ على اليسر والسهولة» كما قال تعالى: 

ومَاجَعَلٌ ا ف أن من حرج [الحج : 04]» وقال عليه السلام: 
«عليكم بالحزيفية السّمْحة السّهْلةء ولن يُشادً الدّينَ»؛ أي: لن يقاومه 
بشدة» والحُشادّة : التشدّد. 

والمعنى : إن مَن شدّد على نفسه وتعمّق في أمر الدّين بما لم 
يُوجَبٍ عليه» كما هو دأب الرّهابنة”2 وأرباب الصوامع» فلربما يغلبه 
ما يحمله من الكلفة» فيضعف عن القيام نحو ما كلّف به» وهو معلى 
قوله دلا غلته» 6 فإنة تقال آم الذيري وقصه تفلت عليه بالرنادة 


)١(‏ فى «ت»: «الرهبانية». 


لان 


والتشدٌّد في أفعاله» فعاد مغلوباً بما فرط في التكاليف . 

و«سدّدوا»؛ أي : الزموا الطريق المستقيم » من السَّدَادة» وهو 
الاستقامة» «وقاربوا»: اقتصدوا وتوسّطواء فلا تفتروا ولا تشدّدواء 
و«استعينوا بالغدوة والرّوحة وشىءٍ من الدُّلْجة»؛ أي : استعينوا على 
حوائجكم واستنجاحكم بالصلاة طرقي النهار وَرُلّفَآ من الليل» 

و أ 
و«الغدوة» بضم الغين : نقيض الرَوَاح» وهما السير طرفي النهار. 
و«الدلجة» بفتح الدال وضمها: السير في الليل» يقال: أَدلَجَ القومٌ إذا 
ساروا ليلآء استّعير بها عن الصلاة فى هذه الأوقات؛ لأنها سلوكٌ 
وانتقال من العادة إلى العبادة» ومن الطبيعة إلى الشريعة» ومن الغيبة 

وهذا الحديث من مسانيد أبى هريرة . 

+ د 
- باب 
الوتر 

من ا لصّحَاح : 

897/5 عن سَعْد بن هشام 5ك أنه قال: انطلقنا إلى عائشة 
رضي الله عنها فقلثُ: يا أمَّ المؤمنينَ» أنبئيني عن خلقٍ رسول لطر يكل؟. 
8 ” اسه تير 200 5 2 ع 5 5 7 
قالت: ألست تقرأ القرآن؟. قلت : بلىء قالّث: فإن خلق نبت اشْر كيه كان 


4 


القرآن» قلث: يا أمّ المؤمنين» نئي عن وتْرِ رسول الله ككه؟ . قالت: 
كنا ث عد لَهُ سواكه وطَهُوره» عه الله ما شاءً أن يبعتّه من الليل» فيتسوَلهٌ 
ويتوضّأ ويُصلّي تسم ركعات لا يَجِلِسُ فيها إلا في الثامنقء فيذكر الله 
ويَحمّذه» ويدعوه. لم يتفض ولا يسم فيصلي التاسعة» ثم يقعد فيذكر 
للم ويحمده» ويدغوه؛ ثم يسلَّمُ تسليما يُسمِعُناء ثم يُصِلّي ركعتين بعد 
بالمسام وغو لاعلاء فتلك إحدى عشرة ركعةً 2 سَنّ وأخد اللّخم 
أوتر بسبعه وصنع في في الركعتين مثلّ صَنيعِه في الأولى» فتلكَ تسعٌ يا 
م وكان النبيئٌ يلل إذا صلى صلاةٌ أحبٌ أن يداو عليهاء وكان إذا غلبه 
و و ام ولا أعلم 

الث يكل قراً القرآنَ كلّه في ليلة ولا صَلَى لبلة | لى الصّبح» ولا صام 
ا 

(باب الوتر) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

«عن سعد بن هشام: قال: انطلقّنا إلى عائشة» فقلت: يا أمّ 
المؤمنين! أنبئيني عن خُلق رسول الله ك) الحديث . 

أي : خُلقه كان جميع ما فصل( ذ فى القرآن؛ فإنَّ كلّ ما استّحسته 
لمعه رويد ووه لساقير اهراد وقح ا ود وك لشي 


(١)‏ فى «ت»: «فضل). 


س2 2 3 1 007 > و 
د 6د 
مِنَ الحِسّانٍ : 


17 405 - وقال: «إن الله تعالى ونْدُ يحب الوترء فأوروا 
يا أهلّ القرآن». 

(من الحسّان) : 

«قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وت يحت الوتر؛ فكوا 
يا أهلّ القرآن» الحديث . 

الوثر: نقيض الشّفْعء وهو ما لا ينقسم بمتساويين» وقد يُتجوّز 
به لِمَا لا نظيرَ له كالفرد» ويصح إطلاقه على الله بالمَعنيّين؛ فإن ما لا 
ينقسم لا ينقسم بمتساويين» وكلّ ما يناسب الشيءً أدنى مناسبةٍ كان 
أحبٌ إليه مما لم يكن له تلك المناسبة . 

وقوله: «فأوتِرُوا2؛ أي: اجعلوا صلاتكم وثراً بضم الوثّر إليهاء 
و«أهل القرآن»: المؤمنون؛ فإنهم المُصدّقون له والمُنتفعون به» وقد 
يظلق وكزاذيية القراءة , 


وقد رّوى هذا الحديث علي بن أبي طالب كرّم الله وجهّه . 


مض 


6١07-4‏ _ قال: «إن الله أَمَدُكم بصلاة هي خيرٌ لكم من حُمْرٍ 
الحم : الوتث جعله الله فيما بِينَ صلاة العشاءِ إلى أنْ يَطلعَ الفخر» . 


«وقال عليه السلام: إن الله أمدّكم بصلاة هي خيرٌ لكم من حمر 
النَّعَم» الحديث . 

«أمدّكم»: أعطاكم زيادة لكم في أعمالكم» قال الله تعالى : 
# أَمَدَ يانم وَبَنِينَ #[الشعراء: 88١]ء‏ والإمداد: إتباع الثاني الأول تقوية 
وتأكيدا لهء من: المَدّد. 

ورُوي: «زادكم»» وليس في الروايتين ما يدل على وجوب الوتر؛ 
إذ الإمدادُ والزيادة يحتمل أن يكون على سبيل الوجوب» وأن يكون على 

يقة التذُب. 

وراويه خارجة بن حُذافة القرّشي» وكان من الأبطال» يُعدَل 
بألف فارس» استخلفه عمرو بن العاص بمصر في صلاة الصبح يوم 
ميعاد الخوارج» فحسب الخارجيٌ الذي قصد قتل عمرو - وهو رجل 
من بني العنبر أنه عمو فقتله ولا يُعرّف له غيرٌ هذا الحديث . 

د * 


٠»‏ باب 


القئُوت 
من ا 27 لصحاح : 


41-89 عن أبى هريرة ذف : أنَّ رسول الله كل كان إذا 


فض 


أرادَ أن يدعو على أحدٍء أو يدعو لأحدء قنت بعد الركوع» فرْبّما قال 
إذا قال: «سمع الله لِمَّن حَمِدَهء ربّنا لك الحمدٌ : «اللهم أَنْج الوليد 
بن الوليد. وسْلمة بن شام وعيّاش بن أبي ربيعة) اللهم اشدد 
وَطأَتَكَ على 0 والجعلها نكسن يوسف». يجهرٌ بذلك» 
وكانَ يقولٌ في بعض صلاته : «اللهم العَنْ فلاناً وفلانآ»» لأحياءٍ من 
العرب» حتى أنزل الله تعالى : لآ لَدَنَ لكي نَالْأَمَرعَنَ 4 الآية . 
عرو 
(باب القنوت) 

«فى حديث أبى هريرة : واشْدّدْ وطأتك على مُضر) . 

أي: خُذْهم أخذاً شديدا» يقال: وَطِئَهم العدرٌ إذا نَكَأً فيهم» 
وأصل الوطء على الشىء : المشى والتخطى عليه » ومنه يقال نا 

و و 

السبيل : وطاؤه. 

و«اجعلها»: الضمير للوطأة أو للأيام» وإنما أضمرها ‏ وإن لم 
يَجْر( ذكرُها ‏ لِمَا دلَّ عليه المفعول الثاني الذي هو هو. و«سنين» : جمع 
السّنَة التي بمعنى القحطء و«سنِيٌَ يوسف»: السّبع الشّداد التي أصابتهم . 


# ا د 
-415 - وقال عاصم الأحوّلٌ: سألتُ أنسَ بن مالكِ ظله 


)١(‏ في «ت»6: «يجزا. 


إرغذنا 


عن القنوتٍ في الصلاق» كان قبل الركوع أو بعده؟. قال: قبلهء إنما 
ذه وموك ان يعد الركوع شور إنه كان بعث أناساً يقال لهم : 
القراء. عون رجلا تأضيبواة فقدت وول الله يك بعد الركوع 
شهراً يدعو عليهم . 

١١وفي‏ حديث أنس : أنه كان بَعثٌ أناساً يقال لهم : القكاء) . 

هم أناس كانوا يقيمون في الصّمّةَ ويتعلمون القرآن ويقتبسون 
العلم» بعثّهم رسول الله تل إلى أهل نجد ليقرؤوا عليهم القرآن 
ويدعوهم إلى الإسلام» فلما نزلوا بثر مَعُونة قصدّهم عامر بن الطفيل 
في أحياء من بني 5 وهو رغل وذكوان وعصّيّة. وقاتلوهمء 
اوم ولريج ننه إلا كفت بن زيدالاتصاري» من بني النجار؟ 
فإنه تخلّص وبه رمقٌ» فعاش حتى استّشهد يوم الخندق» وكان ذلك 
في السنة الرابعة من الهجرة . 


-319 - قال أبو هريرة ذه : كان رسولٌ الله بل يُرَعْبُ فى 
قيام رمضان من غير أن يأمُرهم فيه بِعَزِيمةٍ» فيقول: «مَنْ قا رمضان 


7 


إيماناً واحتساباً غَفِرَ له ما تَقَدَمَ من ذنبه»» فتُوفيَ رسولٌ الله كل 
والأمر على ذلك ثم كان الأمرُ على ذلكَ في خلافة أبي بكر ك» 
وصدراً من خلافة عمر #5 . 
(باب قيام شهر رمضان) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

«في حديث أبي هريرة : من قامّ شهر”22 رمضان إيماناً واحتساباً؛ 
غفر له ما تقدّم من ذنبه» الحديث . 

أي : أتى بقيام رمضان وهو التراويح» أو: قام إلى صلاة رمضان 
أو إلى الصلاة ليالي رمضان؛ «إيمانآ» بالله وتصديقا بأنه تقيُبٌ إليه» 
و«احتساباً» : يحتسب بما فعله عند الله تعالى أجراً لم يَقصدّْ به غيره» 


«غفر له» سوابقٌ الذنوب. 


من الحسان : 


45١‏ - قال أبو ذَرٌ 5 : صْمْنا مَعَ رسولٍ الله ككل فلم 
2 04 ف 
و و 
فلمًا كانت السادسة لم يَقَمْ بناء فلمًا كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب 


)1١(‏ «شهرا ليس في (ت»©2. 


يض 


شطْرُ الليلء فقلتُ: يا رسول الله لو تَمُلَنا قيامَ هذه الليلق» فقال: «إن 
الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف؛ حُسب له قيامٌُ ليلة»» فلمًا 
كانت الرابعةٌ لم يَقَمْ حتى بقيّ ثلاثٌ» فلمًا كانت الثالئةٌ جمع أهلَهُ 
ونساءة والناس» فقام بنا حتى حَشينا أن يفوتنا الفلاح ‏ يعني السّحور - 
ثم لم قم بنا ة 

(مِن الحسّان) : 

«في حديث أبي ذَرُ: لو نَمَلتّنا قيامٌ هذه الليلة» الحديث . 

أي: جَعلت بقية الليل زيادة لنا على قيام الشطرء و(التّقَل): 
الزيادة على الأصل» ونه سُمِيت الكافذة “تافل 

وفيه: «فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح» يعني : السّحور»؛ 
إنما سمي الشّحور: فلاحآء وهو الفوز بالبغية لأنه يُعين على إتمام 
الصوم. وهو الفوز بما قصده ونواه» أو الموجب للفلاح في الآخرة 
وقوله: «يعني السحور»: الظاهر أنه من متن الحديث» لا من كلام 
الشيخ» ويدل عليه ما أورده أبو داود في «سُئَنه؛ ؛ فإنه رَوى الحديثٌ 
بإسناده عن جبير بن نير عن أبي ذَرّ وذكر فيه أنه قال: قلتُ: 
وما الفلاح؟ قال: «السّحور». 


خض 


من ا 9 لصحاح : 


475-70 وقال رسول الله يلهْ: «يُصبح على كل سّلامَى من 
أحدكم صدقةٌ. فكلٌ تسبيحة صدقةٌء وكلٌ تحميدة صدقةٌء» وكل 
تهليلةٍ صدقةٌ» وكل تكبيرة صدقةٌ» وأمرٌ بالمعروف صدقةٌ» ونهيّ عن 
المُنكر صدقةٌ: ويُجرَىء من ذلك ركعتان يركيما من الفح 

بات ملا اعد ) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

«قال رسول الله له: يُصبح على كل سّلامى من أحدكم صدقةً) . 

الشّلامى: عظم الأصابع» والجمع: سلاميات» فالمراد به: 
العظام كلهاء يدل عليه الحديث الثاني من الحسّانء وهو قوله: «في 
الإنسان ثلاثةٌ وستون مفصلاًء عليه أن يتصدّقَ عن كل مفصلٍ 
بصدقة»» والمراد بالصدقة: الشكر والقيام بحق المنعم» بدليل قوله: 
«وكل تسبيحة صدقةٌ» وكلَّ تحميدة صدقةٌ» إلى آخره» والمعنى: إن 
كلّ عظم من عظام ابن آدم يُصبح سليمآ عن الآفات» باقيً على الهيئة 
التي تج بها تنائقه وأفغاله :قله دق ؛شكر ا لمن صَووَه ووقاةاعهنا 
يُغيّره ويُؤذيه . 


فض 


* # ا 

5 -9»77_وقال : «صلاة الْأَوَابِينَ حينَ تَرْمَضٌ الفِصَال» . 

«وقال عليه السلام : صلاة الأوّابين حين تَرْمَضٌ الفصَال) . 

رواه زيد بن أرقم . 

(الأوَاب): الراجع إلى طاعة الله من متابعة الهوى» من : 
الأوب» وهو الرجوع» واتَدْمَض الفِصّال»: تحترق بالرّمضاء لشدة 
الحَر؛ فإن الضحى إذا ارتفع في الصيف يشتد حرٌ الّمضاءء فتحترق 
أخفاف الفصال بمماشيهاء وإنما أضاف الصلاة فى هذا الوقت إلى 
الأرّابين؛ لأن النفسن تَركَنٌ فيه إلى الدّعَة والاستراحة» فصرفها إلى 
الطاعة والاشتغالٌ فيه بالصلاة أوبٌ من مراد النفس إلى مرضاة 
الب . 


من ا 9 لصحاح : 
47-6 قال النبيئٌ يل لبلالٍ عند صلاة الفجر : «يا بلال!» 


لضن 


حدّثني بِأَرْجَى عمَلٍ عَمِلْتَه في الإسلام؟» فإني سمعتٌ دف نعليكٌ 
بين يديّ في الجنة»» قال: ما عملثُ عملاً أَرْجَى عندي إلا أني لم 
أنطَهّرْ طهُوراً في ساعةٍ من ليلٍ ولا نهارٍ إلا صلّيثُ بذلك الطهور 
ناكد ان أن اصلك 


(باب التطوّع) 

(مِنَ الصّحاح) : 

«قال النبئ كه لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال! حدّثني بأرجى 
عمل عملته في الإسلام» الحديث . 

ّ «أرجى»: من أسماء التفضيل التي بُنيت للمفعول؛ فإن العمل 

مَرَجوٌ به الثوابُ وعلوٌ الدرجة» ويجوز أن تكون إضافته إلى العمل لأنه 
سببُ الرجاء» ويكون المعنى : حدّني بما أنت أرجى من نفسك به من 
أعمالك . 

وقوله : «سمعث دف نعليك»؛ أي : صوت ملف والدف 
والذفك: الخير اللكن. 


* # ا * 


95 عن يُرَيْدَة قال: أصبح رسولٌ الثم كه فدَعا بلالا 
فقال: ابم مقت إلى الحنة؟ . ما دخلث الحنة قط لم سك 
عَشْحَسَتَكَ أمامى», قال: يا رسول اطراء ما أَذَنتُ قط إلا صليث 


و 


ركعتين » وما أصابني حَدَتٌ قط إلا توضأث عنده» ورأيث أن لو على 


خض 


ركعتين ؛ فقال رسول الكل : «بهما». 

مِن الحِسَانٍ : 

«عن بُرَيدة قال: أصبح رسول الله كَل فدعا بلالاً: بم سبقتني 
إلى الجنة؟» الحديث . 

ابم سبقتني»؛ أي : بأيّ عمل يُوجب دخول الجنة سبقت» فأقدمت 
عليه قبل أن آمرك وأدعوّك إليه؟ جعل السبق فيما يُدخل الجنة كالسبق في 
دخول الجنة» ثم رشّحه بأن رتب عليه سماع الَشْخَّشْة أمامّه. وهي 
صوث حركته أو دفيف النعل بين يديه ولا يجوز إجراؤه على ظاهره؛ إذ 


* ا *# 


من ا 37 لصحاح : 


و 
447-07 وقال يَعلى بن أميّة : قلت لعمر بن الخطاب 5ك : 
إنما قال الله تعالى: #آن تَمصَرُوأ من ألصّكوةَ إن حِنْهِ4» فقد أمِنَ النامن؟. 
ض 200 و أ 5 و 7 وش صلا 4 
قال عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله ككلِ؟ فقال: 


سيد 


«صدقةٌ تصدَّقَ الله بها عليكم» فاقبلوا صَدََتَهه . 


ام 


4- باب 
صلاة السفر 
(باب صلاة السَّمّر) 
«قال يعلى بن أمية: قلت لعمرَ بن الخطاب : إنما قال الله : أن 
تصوأ وس ألصّلَرة إن حِقَكِ4» فقد أَمِنَ النامنُ» الحديث . 
لفظة «إِنْ» من الأدوات التي تستعمّل غالبا لتعليق أحد المتساوتين 
على الآخر على ما قبّرناه في كتبنا الأصولية» فيدل بمنطوقه على ارتفاع 
الأول عند ارتفاع الثاني» وبمفهومه على ارتفاع الثاني عند ارتفاع الأول 
ما لم يُعارضه دليلٌ» ولذلك تعجّبًا من جواز القصر مع زوال”" الخوف». 
وقرهم الرسول كَلِ على ذلك. ولم ُبيّنْ أنه خطأء بل بِيّنَ المُعارضَ» 
وهو أن الله تعالى تصدّق عليهم بأن رخص لهم فيه حالتّي الأمن والخوف 
إذا كانوا سَفراً. 
* ##د 6 
4 9540 وقال ابن عباس 445 : أقام النبئٌ يله بمكة نسعة 
عشر يوم يُصلي ركعتين . 
ع 3 سي 52 52 - م 
«وقال ابن عباس : أقام النبي كَل بمكة تسعة عشر يوما ييصلي 
ركعتين؟ . 
)١(‏ فى «ت»: «جواز». 


ان 


المسافر إذا أقامٌ أربعة أيام صحاح » أو لأمر علم أنه لا يَتنجّز دونه 
لم يتحص عندناء أما لو أقام لأمر قد يَتَنجّر دونه» فلم يستتب له حتى 
مضت أيامٌ؛ فإن كان الغرضٌ قتالاً جاز الترخُصُ إلى ثمانية عشر يوماء 
وكذا إن كان الغرضٌ غيره على الأصمحٌ» وفيما زاد عليه خلافٌ؛ وهذا 
الحديثٌ وأمثاله محمولٌ على الصورة الأخيرة ومّن لم يجوّز الزيادة 
على ثمانية عشر. 

قال: لعل الراوي عد يومّي التزول والارتحال مع أيام الإقامة . 

وقيل: كانت إقامته في بقاع متفرقة» ولم يُقَمْ في مكانٍ واحدٍ 
أكثرٌ من ثلاثة أيام . ' 


من ا 3 لصحاح : 


4080-89 عن أبى هريرة : قال رسول الله يك : انحن الآخرون 


السابقون يوم القيامة بَيْدَ أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتينا من 

بعدهم. ثم هذا يومُهم الذي فرضّ عليهم ‏ يعني الجمعة ‏ فاختلفوا 

فيه فهدانا الله له» والناسٌ لنا فيه تبَعٌّ اليهودُ غداً والنصارى بعد غلِه . 
وفي رواية: «نحن الآخرون الأَوّلون يوم القيامة» ونحن أول من 


ين 


يدخل الجنة» . 

وفي روايةٍ: «نحن الآخِرونَ مِن أهل الدّنياء والأولونٌ يوم القيامة 
المَقَضِيٌ لهم قبلَ الخلائق» . 

(باب الجمعة) 

(مِنَ الصَحَاح) : 

«قال لني كلِ: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بَيْدَ أنهم 
و و 
أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم» الحديث . 

«نحن الآخرون»؛ أي: في الدنياء و«السابقون يوم القيامة»؛ 
فإن محمّدا يكل وأمّتَهِ يُحشُرون قبل سائر الأممء ويمدُون على الصراط 
أولاً» ويُّقضى لهم قبل سائر الخلائق» ويتقدّمون في دخول الجنة . 

وقوله : بيد أنهم», معئاه : غير أنهم , وهو رد ومنعٌ لفضل الأمم 
السابقة(" على هذه الأمّة؛ فإن المُقتضي له اعتدادٌ الله بهم وإنزالٌ الكتب 

3 5 ركه 5 000 ل كسس نه الى و 

عليهم ؛ وإنا وإياهم متساوية الأقدام في ذلك. غير انهم لما تقدم زمانهم 
أوتوا الكتات قبلناء و«أوتيناه من بعدهم؟؛ والتَقدمُ الزمانيٌ لا يُوجب 

قوله: «ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم» يعني: الجمعة» 
«فاختلفوا فيه» فهدانا الله له» معناه: أن الله تعالى أمرَ بعبادة» وفرض 


)١(‏ فى «ت»: «السالفة». 


نينا 


عليهم أن يجتمعوا يوم الجمعة» فيَحمدُوا خالقهم ويشكروا مانحهم. 
ويشتغلوا بالذّكر والعبادة وما عيّن لهم» بل أمرّهم أن يستخرجوه 
بأفكارهم ويُعيّنوه باجتهادهم , وأوجّب على كل قبيلٍ أن يتبع ما أَنَى 
إليه اجتهاده» صواباً كان أو خطأء كما هو الحال في جميع الصور 
الاجتهادية. 

فقالت اليهود : اليومٌ يوم السبت؛ لأنه يوم فراغ وقطع عمل ؛ فإن 
الله تعالى فرغ فيه عن خلق السماوات زالأرنيق: بيني أذ ونه 
الناسُ فيه عن أعمالهم» ويُعرضوا عن صنائعهم وتدبير معاشهمء 
ويتفتغوا للعبادة. 

وزعمت النصارى: أن المراد: يوم الأحد؛ فإنه يومٌ بدء الخلق 
الموجب للشكر والعبادة . 

فهدى اللههذه الأمَدَ» ووقَقَهِم للإصابة حتى عيّنُوا الجمعة» وقالوا: 
إن الله تعالى خلق الإنسان للعبادة» كما قال تعالى: وما حَلَفَْتٌ لْلْنَّ 
َالإِنى إِلَا لَميدُونِ #[الذاريات: +55 وكان خلقه يوم الجمعة» فكانت 
العبادة فيه أولى» ولأنه تعالى في سائر الأيام أوجدَّ ما يعود نفعٌه إليه 
وفي الجمعة أوجد نفسّهء والشكرٌ على نعمة الوجود أهمٌ وأحرى . 

فول #والناسنٌ لنا تبع؛ اليهودُ غداًء والنصارى بعد غد)ء لما 
كان يومٌ الجمعة مبداً دور الإنسان وأولّ أيامه؛ كان المُتعبتدٌُ فيه باعتبار 
العبادة متبوعا» والمُتعبّدٌ في اليومّين اللذين بعده تابعاً. 


ين 


وقد رَوى الحديث أبو هريرة . 
*# #* * 

مِن الحِسَانٍ : 

451-0٠‏ - وقال النبيٌ يه: «إنَّ من أفضل أيّامِكم يوم 
الجمعةء فيه خُلِقَ آدمٌء وفيه قِضَء وفيه النفخةٌ. وفيه الصعقةٌ 
يا رسول اللهاء كيف تغرضٌ عليكَ صلاتنا وقد أَرَمْتَ؟ - يقولون: 
بليت ‏ فقال : «إن الله تعالى حرّمٌ على الأرض أجساد الأنبياء» . 

(منَ الحسان) : 

«قال عليه السلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه لق 
آدمء وفيه قبض» الحديث . 

رواه أوس التَقَفي . 

«فيه خُلق»: بِيانُ لفضله» ولا شك أن خلقّ آدمّ فيه يُوجب له 
شرفاً ومزية» وكذا قبضه فيه؛ فإنه سببٌ لوصوله إلى جَنَابِ القذس 
والخلاص عن البليات» وكذا «التَفْخَّذَه وهي نفخ الصُّور؛ فإنها مبداً 
قيام الساعة» ومقدماتٌ النشأة الثانية» وأسبابُ تو صِِ أربات الكمال 
إلى ما أعد لهم من النعيم المقيم» و«الصعقة»: الصوت الهائل الذي 
نوت الانبنان من هولة: 


دن 


وقوله: «وقد أرِمتَ»» من: أَرمَ المالُ إذا في ويحتمل أن يكون 
في الأصل : رمي أي: صرت رميماء فحُذفت الميمٌ الأولى كما 
حُذفت اللامٌ من ظَلتَ؛ استثقالاً للجمع , يق الجنايق كع كسيرت الزاء 
لالتقاء الساكنين» وقد رُوي على الأصل . 


6د د 
5 - باب 
وجوبها 
مِنَ الصّحَاح : 


45-١‏ قال رسول الله يلِ: «١لينَْهيَنَ‏ أقوامٌ عن وَدْعِهم 
الجماعاتء أو ليختِمنٌ اللّهُعلى قلوبهم» ثم لَيكوثْنٌَ من الغافلين». 


(باب وجوبها) 
«قال رسول اله ء لد ل : ليَنتهينَ أقوامٌ عن وَدْعِهم الجماعات» 
الحديث. 


أي: أحد الأمرين كائنٌ لا محالة» إما الانتهاء عن ترك 
الجمعات» أو ختجٌ الله على قلوبهم؛ فإن اعتياد ترك الجمعة يُعْلبُْ 
اليّْنَ على القلوب, ويُرْمّدُ النفوس في الطاعة» وذلك يؤدي بهم إلى 
أن يكونوا من الغافلين. 


والوَدذع : الترك» يقال: وَدعَ يَدَعَ وَدْعا : إذا تركء والأمرُ منه: دَعْ 
وفي الحديث : «دع ما يَرِيبِك إلى ما لا يَريبك» . 


#* 8# * 


*؛ ‏ باب 
الب ظية وال كد 
من ا 2 لصحاح : 


7" ها وقال رسول الله كل: «من غسّلَ يوم الجمعة 
واغتسلء وبَكّرَ وابتكر» ومَشَى ولم يركبٌء ودنا من الإمام» واستمع 
ولم يَلَغْ؛ كان له بكلّ خطوة عمل سنةٍ: أَجْرْ صيامهاء وقيايها»» رواه 
أَؤْس بن أوس . 

(باب التنظيف والتبكير) 

(مِنَ الصحاح) : 

«قال رسول الله يكه: مّن غسّل يوم الجمعة واغتسل» الحديث . 

رُوي : «غسل» بالتشديد والتخفيف؛ فإن شَدَّدَ فمعناه: حمل غيرَه 
علق العمل زرا تدرط هاه وفه قال غيل الانفيو اين لأسو وطلذ لوا عفد 
ابن حنبل» وقيل: معناه: بِالّع في الغسل» والتشديد فيه للمبالغة دون 
التعدية» كما في قطّع وكسّرء و«اغتسل»: تأكيد له» والعطفف يأباه. 


ينكان 


وقيل: المراد بالأول: غسل الراس خاصة» وإفراده بالذّكر لأن 
العرب كانت شعئآ عَبْراً ذاتَ لِمّمِ وشعورء وكانت في غسلها وتنظيفها 
ا 00 
مخصوص بغسل الرأس . 

وقوله: «بكر وابتكر»؛ أي: أسرع وذهب إلى المسجد بالبكرة؛ 
فإن التبكيرَ هو الإسراع في أي وقت كان» بدليل قوله عليه السلام: 
«لا تزال أمّتتي على سني ما بكَرُوا بصلاة المغرب»» وقوله: «بكرُوا 
بالصلاة يوم العّيم ؛ فإنه مَن ترك العصر حبطً عمله» . 

َكل (بكر) :مالغ ا(بكر) بالسقيف من التكورة وا/2 0 : 
أدرك باكورة الخطبة» وهي أولهاً: 

واختلف أربابٌ النقل في راوي هذا الحديث؛ فقيل: أوس بن 
أوس التّقفي » وقيل: أوس بن أبي أوس» وقيل: أوس بن حذيفة» 
وقال يحيى بن مُعين: أوس بن أبي أوس وأوس بن حذيفة: واحدء 


8 - 418 وقال: «مَنْ تَحَطّى رقاب الناس يوم الجمعةٍ 
«وقال عليه السلام: مَن تخطّى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ 


كينا 


جسراً إلى جهنم . 

«تخصّى رقاب الناس»: تجاوزٌ رقاَهم بالخّطو عليها. 

ورّوي: «اتَخَذَ) بالبناء للفاعل» ومعناه: أن صنيعه هذا يُؤديه إلى 
جهنم كأنه جسرٌ اتخذه إلى جهنم» وبالبناء للمفعول» ومعناه: أنه 
يُجعل يوم القيامة جسراً يمر عليه مّن يُساق إلى جهنم ؛ مُجازاة له بمثل 
عمله. 

وك :هذا التحدنة معاد دن ال 

* و« 

4 9/4 عن مُعاذ بن أنس 4 : أنَّ النبيّ كله نههى عن 
الحُبُوَةِ يوم الجمعةٍ والإمام يخطبٌ. 

«وعن معاذ بن أنس بن مالك : أن رسول الله ِهِ نهَى عن الحُبوة 
يوم الجمعة والإمام يخطب». 

«الحُبوة» بضم الحاء: أن يجمع الرجلّ ظهره وساقيه بثوب» 
ووجة النهي عنها بهذا القيد أنه مَجِلَبةٌ للنوم» وقعدةٌ لا تمكنّ فيها؛ 
فربما يَسبقه الحَدّث ويمنعه إعادة الطهر"© عن استماع الحُطبة. 


* # #* 


)١(‏ في «ت»: «الطهور». 


ين 


؛؛ - باب 
الخطبة والصّلاة 
مِنَ الصّحَاح : 
86 - 184 - وقال السائب بن يَزيد: كان النّداءً يوم الجمعةٍ 
وله إذا جلسَ الإمامٌ على المثبرء على عهدٍ النبيّ كل وأبي بكر. 


له 


وعمره فلمًا كانَ عثمان وكثر الناسئٌ زادَ النداءً الثالت على الرَّوْرَاءِ . 


(باب الحُطبة والصلاة) 

(مِنَ الصّحاح) : 

«قال السائب بن يزيد: كان النداء يوم الجمعة» الحديث . 

كان رسول الله كَل وأبو بكر وعمرُ يصعدون المنبر بعد الزوال 
وقنل الكذاق» فلم عدوا وسلكوا على العاضروية ملينواة. .الكل 
المُوذّن في الأذان» فيُؤذّنَ بين يدي المنبر» وهو النداء الأول» ثم لبا 
فرغوا من الحُطبة وطفقوا في النزول أقامَ المُؤذّنْء وهو النداء الثاني» 
فلما انتهى الأمرُ إلى عثمانَ وكَنْرَ النامُ في المدينة رأى أن يُؤدْنَ 
المُؤذْنْ بعدَ الوقت وقبلَ أن يخرج الإمام؛ لِيَصلَ صوته إلى نواحي 
البلد»ء ويجتمع الناسٌ قبل خروج الإمام» فلا يفوت عنهم أوائل 
الخطبة» فزاد أذانا آخرّء وصار النداءً ثلاثة؛ وما زادَ وإن كان باعتبار 
الوقوع نداءً أولاً» إلا أنه شرع بعد النداءين الأذانَ بعدَ صعود الإمام 


الكل 


المنبر وإقامة عند نزوله» فهو نداءٌ ثالثٌ» ثالث النداءين المتقدمين . 
و«الزّوراء» : دارٌ بالمدينة» لعلها سّميت بها لبعدها عن العمارة0"©» 


يقال : أرضّ زُوراءء أى : بعيدة . 
+ “د 


« 2 3 بن كيان و 
 ”5‏ ه918 وقال جابر بن سَّمرَة: كانت للنبئ يِه خطبتان 
م عو م 2 3 عو 6ن 2 
يحلسٌ بينهما يقرأ القران» ويذكر الناسَ. فكانت صلاته قصداء 
وخطبته قصداً. 


«وقال جابر بن سَّمّرة : كان للنبئٌ كلِِ خطبتان» يجلس بينهما يقرأ 
القرآن» الحديث . 

«يقرأ القرآن»: صفة ثانية للخُطبتينء والراجع محذوف»ء 
والتقدير: يقرأ فيهماء و«يذكر الناس»: عطففٌ عليه داخلٌ في حكمه. 
والقصّد في الأصل : الاستقامة في الطريق» استّعير للتوسّط في الأمور 
والتباعد عن الأطراف» ثم للمتوسط بين الطرفين كالوسطء أي: 
كانت صلاته متوسطة؛ لم تكن في غاية الطول» [و]لا في غاية 
القصرء وكذا الحُطبة» وكذا: لا يقتضي مساوة الخُطبة للصلاة 
حتى يخالفَ قوله ‏ عليه السلام ‏ في حديث عمار: إن طول صلاة 
الرجل وقصر خحطبته مَبْئةٌّ في فقهه ؛ فأطِيلُوا الصلاةً وأقصِرُوا الحُطبَة 


)١(‏ في «ت»: «العمارات». 


11م 


وإن مِن البيانٍ سحرا). 

لأن أطولَ الصلوات أطولُ من طوال الحُطب المعهودة؛ فإنه صلّى 
الحُسوفَ”" ركعتّين قرأ فيهما البقرة وآلّ عمرانٌ والنساءً والمائدةً وسبّح 
في ركعاته قدْرَ أربع مئةٍ آية منهاء ولم يكن شيءٌ من خطبته مثلّ ذلك 
ولا نصقّهء ولذلك أَقْرَدَ كلا منهما بقصد ولم مُشنّء فتكون الصلاهٌ 
الجتتضيدة اطول هن الخطلة المفوشطة > والمقضود من الا در بالاطاعة: 
أن يجعلّ صلاته أطولَ من خطبته» لا الإطالة مطلقاً. 

#6 د 


3 


“١‏ - 485 وقال عمار: سمعث رسول الله يكل يقول: (إنَّ 
طُولَ صلاةٍ الرجلٍ وقِصّرَ خُطبته َيِه من فِقَهِِء فَأَطِينُوا الصلاة 
وأقصروا الخُطبة» وإِنَّ من البَيِانٍ لّسحرا) . 

وقوله: «مَيْنَةٌ من فقهه»؛ أي: علامة يتحقق بها فقهه, مفعلة 
يُنيت من (أنّ) المشددة؛ فإنها لشدة مشابهتها الفعلَ لفظا ومعتى 
أعريت مجراء فق باه الكلمة امنها. 

ووجه دلالة ذلك على فققهه: أن الصلاة أصلّ مقصودٌ بالذات» 
والخُطبة تقدمةٌ وتوطيةٌ لهاء وما هو بالذات مقصودٌ أحقٌ بالاهتمام 
الاو لل كمااخو يخ شارك طن ميته لقا از لطر الا 


() فى «ت»: «للخوف)»). 


حك 


على علمه بهذه القضايا؛ فإن الفعلّ المُتقنَ يدل على علم فاعله» وأن 
الصلاةً تعيّدٌ ليس للإمام فيها مزيدٌ تصرّفء فاقتصارها غالباً لا يخلو 
عن ترك أو استعجالء ولا كذلك الحُطبة؛ فإنها مُنوطةٌ ببلاغة 
الخطيب» فكم من قائلٍ طوّل ولم يُعربْ عما هو المقصود! وكم من 
بليغ يجمع في كلماتٍ معدودة معاني جَمّة فيستغني بها عن الإطالة! 
فإذا أطالَ الصلاة وخقف الحُطبة مع الإتمام والتكميل دل ذلك على 
عليه بأحوال الصلاة» وحسنٍ تعهّده لهاء وكمالٍ فصاحته» وإليه أشار 
بقوله بعده: «وإن من البيان سحراً»» وسنذكر معناه في (باب البيان 
والشعر). 


4# * 


5 باب 
صلاة العيد 
من ا 7 لصحاح : 


٠٠٠١ 6‏ - عن أبي سعيد الخُدري وك قال: كان النبيُ يله 
يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المُصلَّىء فأولٌ شيء يبدأ به الصلاةٌ» 
ثم ينصرفٌء فيقومٌ مقابلَ الناس والناسُ جلوسٌ على صفوفهم» 
يهم وثوصيهم برهم وإذ كان بيد أن بطم بن فعلمة. اد 
يأمر بشيء أَمَرَ به» ثم ينصرفٌ. 


يلل 


(باب صلاة العيدين) 

(مِنَ الصحاح) : 

«في حديث أبي سعيد الخذْري ذه : وإن كان يريدٌ أن يَقطع بعثاً 
قطعه) . 

أي : لو أراد في الحُطبة أن يُرسلَ جيشآ إلى موضع لأرسلهء ولم 
تمنعه الخُطبةٌ عن ذلك . 

هذا دليلٌ على أن الكلامٌ في أثناء الحُطبة على الخطيب غية 
مُحرّمء و(البَعث): الجيش الذي يُبِعَثْ إلى موضعء من: بعثتّه إلى 
كذا إذا أرسلته مصدر بمعنى مفعول» و(قطع): ميّرّه وأخرجه من 
القباتل» وكان يُعيّن السرايا وتقطعهم بالعيد؛ لاجتماع الناس هنالك . 


د *#*ا 


4# وعن عائشة رضي الله عنها: أن أبا بكر‎ ٠٠١5-49 
دخل عليها وعندها جاريتانٍ في أيام منى تَدَقََانِ وتضربَانٍ - وفي‎ 
رواية: تغئيانٍ - بما تَقَاوَلَتْ الأنصارٌ يوم بُعاثِ». والنبي يك مُتَعْشٌ‎ 
بثوبه» فانتهرهمًا أبو بكرء فكشف النبنُ يك عن وجهه فقال: «دَعْهُمَا‎ 
يا أبا بكر فإنها أيامٌ عيدِءء وفي روايةٍ: «يا أبا بكر! إن لكل قوم‎ 
١ . عيداً» وهذا عيدنا»‎ 


«وقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر دخل عليهاء وعندها 


من 


جاريتان في أيام منى) الحديث . 

المدخول عليها: عائشة» والراوي حكى قولها بعبارة نفسه. 

و«أيام منى؟ : أيام اللشبحرين «تدففان» أي : تضربان الف 
و«نضربان» : تُدففان2» من: ضرب الأرضّ إذا وَطئهاء وما تقاوّلتِ 
الأنصار» : ما يُخاطب به الأنصارٌ بعضهم بعضاً في الحرب من مفاخر 
الحزبين: الأوس والخزرج» والتقاولٌ : التفاوض . 

وابُعاث» بالعين المهملة: اسم حصن كان للأوس» ويوم 
بُعاث : يوم جرى الحرب فيه عند هذا الحصن بين القبيلتين» 
تلك المحاربة”" والتطارد بينهم مئة وعشرين سَنة» حتى قدم 
رسولٌ الله كل المدينة» فألّف الله بينهم بِيمُنِ مَقدمهء وتزل شه اقوله 
على لو أَعَقَتَ مَانى الْارْضٍ بيصا مآ ألَنْتَ بيت لوو تسكن 
هه ألَفَ بَيمَُجَ [الأنفال : : 63 والتغشي : التغطي بالثوب» ونهَرَ وانتَهَر 
بمعنى : رَجَرَ. 

وقوله: «فإنها أيام عيد» تعليلٌ الجواز» وأيامُ التشريق تسمى : 
أيام العيد؛ لإشراكها له في أنها أيامٌ أكل وشرب . 


* 3# 


)١(‏ فى «ت»: «يرقصان». 
(؟) فى «أ»: «المجاورة». 


نلكنا 


٠٠١8 "٠١‏ - وقال جابر: كان النبن كل إذا كان يومٌ عيدٍ 
خالف الطريق . 

«وقال جابر: كان النَِي تل إذا كان يومٌ عيدٍ خالّف الطريق» . 

أي: يخرج في طريق ويرجع في آخرء والسببُ فيه يحتمل 
وجوهاً: أن يشملّ الطريقين بركتّه وبركةٌ من معه من المؤمنين» وأن 
يستغنيّ منه أهلّ الطريقين» وإشاعةٌ ذكر الله» والتحوّرُ عن كيد الكفار» 
وتفاؤلهم بأن يقولوا: رجع على عقبه؛ء أو رجع من حيث جاءء 
و]اعتيادُ أخذه ذات اليمين حيث عرض له سيلان» وأخدٌ طريتي أطولٌ 
في الذهاب إلى العبادة؛ لتكثر خطاه» فيزيد ثوابه» وأخدٌ طريق أقصر 
في الإياب ؛ ليُسرع إلى مثواه . 


بكبشين أمْلحَيْنِ أقرنيْنِء ذبّحهما بيده وسمّى وكجبّرء قال: رأيئه 
٠‏ 0 و نُ عي 
واضعا قدمه على صِفاحِهما ويقول: «بسم الل والله أك 6 


م 


(فصل في الأضْحِية) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

لاعن أشن قال فنكى :سول الله له بكبشين أملحين أقرنين» 
امضييا بام وجال وكا 

(التضحية): ذبح الأضحية» وهي ما يبح يوم النحر على وجه 
القربة» وفيها أربع لغات: أضحية بضم الهمزة وكسرهاء وجمعها: 
أضاحي » (مكرة وحيكياة مشاباء وأضكاة اسيم و 
ا و 00 
صلاته» واليومٌ يومٌ الأضحى لأنه وقثُ التضحية» أو لأنها تبح يوم 
الأضحىء واليومٌ يُسمى: أضحى لأنه يَتضحّى فيه بالغداء؛ فإن السُنَه 
أل يتْدّى فيه حتى ترتفع الشممنُ ويُصلَي . 

و(الأملح): الأبييض الذي يخالط سواته بياضٌ والمُلحة: 
بياضٌ يخالطه سوادٌ» وقيل : النَقِيٌ البياض . 

و(الأقرن): عظيم القرن. 


فحن 


من الحسان : 
٠١# "+‏ عن جابر ذاه قال : ذبح النبي كل يوم الذّبح 
٠. 5 00 5 01 0 2 1 1 7‏ 17 و 
كبشين اقرنين أملحين مَوجِوأين» فلمًا ذبحهما قال: «إني وجهت 


دكن 


وجهيّ للذي فطر السّماواتٍ والأرض على مِلَّةِ إبراهيم حنيفاً وما أنا 
من المشركين» إن صلاني ونسّكي ومَحْيَايَ ومَمَاتي اللو رب 
العالمينَء لا شريكَ لهء وبذلك أُمِرْتُ وأنا من المسلمينَ» اللهم منكَ 
ولَكَء عن محمد وَأَمَيِو بسم اللو والله أكبث . 

وفي رواية: ذبّح بيه وقال: «بسم الله والله أكبرُء اللهم هذا 
عن ومين م تم ون حي 

(مِنَ الحِسّانِ) : 

«في حديث جابر: ذبح النبِي كل يوم الذبْح كَبْشّين أقرتين 
أملحَين مَوْجِيِّين) . 

(المَوْجِيٌّ) : الخخصيٌ : من الوجاء. وهو رض عروق الخْصيتَين؛ 
وفي الحديث: «عليكم بالباءة» فمّن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له 
وجاء»؛ وهو من: الوّجْء بمعنى : الكسرء يقال: وَجِأتُ عنقه أَجَوُّها 
وجاءً» وأصله: مَوْجُوءَينَء لكن لمّا كانت الهمزة قد ثُقلب ياءً في 
ماضي ما لم يُسمّ فاعله - وهو كالأصل للمفعول - قُلبت هاهناء ثم 
قلبت الواو لتقدّمها سالبةٌ عن الياء ياء» اميت فيها. 

ورّوي: (مَوْجَيْنَ)؛ أي : مُختلطي السواد والبياض» ويكون 
ضفة يؤكدة ل (ابلكية ): 


لخن 


1" ه١٠‏ وعن على ذه قال: أمَرنا رسول الله ككلِهِ أن 
م - 26 0 ا 7 
نستشر ف العين والاذن» وان لا نضحى بمقالة. ولا مدايرةق 


ولا شرقاء» ولا خََرقاءَ. 


«وعن علىٌ - كرّم الله وجهّه ‏ قال: أمَرَنا رسولٌ الله كله أن 
تستشرفٌ الْعيْنَ والأذن التعدينة:: 

«أن تستشرف العينَ والأذن»؛ أي: أن ننظرَ إليهما ونتأمل 
سلامتهماء و(الاستشراف): إمعان النظرء مأخوذ من: الشّرّف» وهو 
المكان المرتفع» فإن من أراد أن يَطَلمَ على شيء أَشْرَفَ عليه» وشاة 
مُقابَلةٌ بفتح الباء: هي التي قطعت من قبالة أذنها ‏ وهي مُقدّمها - قطعةٌ 
وأدليت عليهاء والمُدابرّة: هي التي قطعت مُوْخَدها وثركت مُعلّقة 
عليهاء والشّرْقاء: المشقوقة الأذن طولاًء من: الشَّرْقء وهو الشَّمُ 
ومنه: أيام التشريق؛ فإن فيها تشرّق لحوم القرابين» والحَرْقاء : 
المشقوقة الأذن عرضاً. 

د د 

٠١5-14‏ وعن علي ذه قال: تهى رسول الله كله أن 

يُضَحَى بِأَعْضَب القَرنٍ والأذنٍ. 


(وعنه أنه قال: و نشول الله ع أن يُضْكَى بأعضت القرن 
والأذن». 

ع 2 ع 0 23 

أي : بمقطوع القرن والأذن» و(العٌضب): القطع» ومنه سّمِي 
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كل 


السيف : عَضباء والناقة المقطوعة الأذن: عضباء . 
#6 *# 


٠١ - "6‏ وعن البّراء بن عازب: أن رسول الله يل سئل 
ماذا يُتّقَى من الضحايا؟ء فَأَسْارَ بيده فقال: «أربعاً: العرجاءً البَيّنُ 
ظَلعُهاء والعوراء البَيّنُ عَوَرُهاء والمريضةٌ البيّنُ مرضهاء والعَجْفاءٌ 
التي لا نثقي» . 

«وفي حديث البراء : العجُفاء التي لا تثقي» . 

أي: مهزولةٌ لا نِفْيَ لهاء وهو مخ العظمء يقال: أَنْفَتِ الناقةٌ 
إذا: سَمِنّتْء ووقع في عظامها المخ. 


من ا 9 لصحاح : 


٠١44-55‏ - عن عبدالله بن عباس #4 قال : خْسَفِت الشمسٌ 
على عهِدٍ رسول الله يكل فصلّى رسول الله ككل والناُ معّهء فقام 
قياماً طويلاً تحواً من سورة البقرة» ثم ركم ركوعاً طويلاً» ثم رفع 
رأسَهء فقام قياماً طويلاً وهو دُونَ القيام الأولِ» ثم ركم ركوعاً 


و5 


طويلاً وهو دون الركوع الأولء ثم رفع ثم سجحَدَء ثم قامَ فقام قياماً 
طويلاً وهو دون القيام الأولٍ» ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون 
الركوع الأول» ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأولٍ» ثم 
ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأولِء ثم رفع» ثم سجدء 
ثم انصرف وقد تَجَلّتْ الشّمسنُ فقال: «إنَّ الشمسَ والقمر آيتانٍ 
من آياتٍ اللو لا يَخُْسِفان لمّوتٍ أحدٍ ولا لحياتهء فإذا ريثم 
ذلك فاذكروا الله». قالوا: يا رسول الشراء رأيناكَ تناولت شيئاً في 
مَقامك هذاء ثم رأيناكَ تكفْكغت؟. قال: «إني رأيث الجنةء 
قتَناولَتُ منها عنقوداًء ولو أخذته لأكلتّم منه ما بقيّث الدنياء 
ورأيثُ الناره فلم أرَ كاليوم منظراً أفظَع قط منهاء ورأيث أكثر 
أهلها النساء». فقالوا: نا ومو اللى؟. قال: «بكفرهنَ». قيل: 
يَكْفْرنَ بالله؟ قال: «يكفرْنَ العَشيرَ» ويكفرنَ الإحسانَ» لو أحسنتَ 
إلى إحدامُنَ الدهرَ كلَّفُ ثم رأث منكَ شيئاً قالت: ما رأَيثُ منكَ 
خيراً قط . 


(باب صلاة الحُسُوف) 
(مِنَ الصّحاح) : 
افي حديث ابن عباس : ثم [رأيناك] تكعكعت» . 
أي : تأخّرت» يقال: كعكعته فتكعكم . 
وقوله: «فتناولت منها عنقوداً» ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيّتِ 


١ 


النثياة:وذلك إما بآن قلق الله تغالى مكاث كل يه تقعطف عه 
أخرى» كما هو المّروي فى خواصٌ ثمر الجنة» أو بأن يَتولدَ منه مثله 
بالزرع. فيبقى نوعه ما بقيّت الدنياء» فيُؤكل منه. 


#* # * 


٠١61١ -”17‏ - وعن أبي موسى أنه قال: حَسَّفتٍ الشمسسن» فقام 
النبينٌ كله فعا يَخْشَى أن تكونّ الساعةٌ» فأتى المسجد» فصلَّى بِأَطولٍ 
قيام وركوع وسجود ما رأيته قط يَفْمَله وقال: «هذه الآياثُ التي 
5 اله لا تكونُ لموتٍ أحدٍ ولا لحياتدء ولكن يُخَرَفْ الله بها 
عبادَةُ فإذا رأيتم شيئاً من ذلك. فافرّعوا إلى ذكره ودعائه 
واستغفاره» . 


الساعة» . 

كان فزعه عند ظهور الآيات كالخُسُوف والزلازل والرّيح 
والصواعق ؛ شفقاً على أهل الأرض من أن يأتيّهم عذابٌ من عذاب الله 
وهو بين أظهرهم» وقد وعده الله النصر وإظهارَ الأمر وإعلاء دينه على 
الأديان كله ولم يبلغ الكتابُ أجله فيها. 

وقول الراوي: «يخشى أن تكون الساعة» تخيُّلٌ وتمثيلٌ منه 


"0غ 


كأنه قال : كان فزعاً فَرَعَ من يخشى أن تكون الساعة . 
# # * 
من الحسّان : 


” -_/اه١٠ ‏ وقال عكرمة : قيل لابن عباس : ماتث فلانة 
- بعض أزواج النبيّ يكل - فَخََمَ ساجداء فقيلَ له: أتسجدٌ في هذه 
٠‏ الساعة؟. فقال. قال رسول الله ككلِ: «إذا رأيتم آية فاسجُدُواء. وأي 
آي أَعظمٌ مِن ذهاب أزواج النبئّ ككل؟! . 

(من الحسّان) : 

«في حديث ابن عباس فقال: قال رسول الله ككلهِ: إذا رأيتم آية 
فاسجدوا» الحديث. 

الآية التي أمر بالسجود عند ظهورها: العلاماثٌ المُنذِرةٌ بتزول 
البلايا والمحَن التي يُخوّف الله بها عباده» ووفاة أزواج الي كد 
كذلك؛ لأنها كانت أَمَنَةَ للناس لقوله عليه السلام: «وأنا أَمَندٌ 
لأصحابي» فإذا ذهبثُ أتى أصحابي ما يُوعَدونء وأصحابي أُمَنْةٌ لأهل 
الأرض». 

وأزواج المي - صلوات الله عليهم - ضَمَمْنَ شرف الزوجية 
إلى شرف الصّحبةِ؛ فهَنَّ أحقٌ بهذا المعنى من غيرهنً» وزوال 


ولف 


الآمة تويف الخو 
4 1# ا 
فصل 
في سجود الشكر 
من الحسّان : 


٠١94-6‏ - ورُوي أنَّ النبيّ بل رأى نغاشياًء فسجدَ شكراً 
شم تعالى . 


(باب سجود الشكر) 
مِنَ الصّحَاح : 
«رُوي: أن لني بل رأى ساسا فسجد شكراً لله تعالى» . 
(النَْاش والنْمَاشٌَ) بالياء المشددة: القصير الناقص القدر» وقد 


روي الحديث بهما. 
#د د 
ار 5 6 عن عامر بن سَعدء عن أبيه قال: خرجنا مع 


رسول الله لم كلل من مكة نريذ المدينة» فلمًا كنا قريباً من عَرُْوَرَاء نل ثم 
رفع يديه فدعا الله ساعةً ثم خَرّ ساجداء فمكثٌ طويلاًء ثم قام فرفع 


1 


ندية شاعة: ثم خرَ ساجداً ثم قام فقال: «إني سألث ربئّي» وشفعثٌ 
لأمّتيء فاعطاني ثُلْثَ مني فخررزثُ ساجداً لربي شكراء ثم رفعثُ 
رأسي فسألت ربي لأمّتي. فأعطاني ثلث أمتي فخررثٌ ساجداً لربي 
شكرا ثم رفعث رأسي فسألث ربي لأمّتيء فأعطاني الثلث الآخِرء 
فخررث ساجد ا لربي شكرا) . 


وروي أن النَِي كله رأى نغاشيء فسجد شكراً لله والثغاش: 
القصير. 

«وعن عامر بن سعدء عن أبيه - يعني : سعد بن أبي وقاص - 
قال: خرجُنا مع رسول الله يلك من مكة نريد المدينة» الحديث . 

(عَرْوَرَى) مقصورة: موضع بين الحرمّين» سمي بذلك لصلابة 
أرضهء مأخوذة من : العَرّاز بفتح العين» وهو الأرض الصلبة» أو لقلة 
مائه» من المَعْرُوزء وهي الناقة الضيقة الإحليل التي لا ينزل لبنُها إلا 

وكانت شفاعئه للأمّة بعد السجدات الثلاث» وإعطاؤه إياهم 
جميعاً في ألا يُخلّدَهم في النار» وَيُحْفُفَ عليهم» ويّتجاوزٌ عن صغائر 
ذنوبهم؟ توفيقا بينه وبين ما دلَّ من الكتاب والسّنَةِ على أن الفاسقَ من 
أهل القبلة يدخل النارَ. 


من ا , لصحاح : 

٠575-١‏ - وقال أنس 5ه : كان النبينٌ ل لا يرفع يديه في 
شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. وإنه ليرفع يديه حتى يُرَى بياض إبطيْه . 

(باب الاستسقاء) 

«قال أنس : كان النَبِي كلِِ لا يَرفع يديه في شيءٍ من دعائه إلا في 
الاستسقاء» الحديث. 

أي : لا يَرفعُهما كلّ الرفع حتى يتجاوزا رأسّه وهيُرى بياض إبطيه» 
لو لم يكن عليه ثوب إلا في الاستسقاء؛ لأنه ثبت استحبابٌ رفع اليد في 
الأدعة كلها 


* #4 د 


1١57-7‏ - وعن أنس َيه : أن النبي ول اسْتسشقىء فأشار 
بظهر كقَّيه إلى السماءِ . 


«عن أنس : أن الى يله استّسقّى» فأشار بظهر كفّيه إلى السماء؟ . 
فعل ذلك تفاؤلاً بتقلب الحال ظهراً لبطن» وذلك نحو صنيعه في 


املف 


تحويل الرّداء» أو إشارة إلى ما يَسأله» وهو أن يجعل بطنّ السحاب 


* # “د 


1٠١56 "8‏ - وقال أنس : «أصابينا ونحن مع رسولٍ الله يَكلهْ مطرٌ 
قال: فحسّرَ رسول الله بل ثوته حتى أصابّه من المطر فقلنا: يا رسول الله 
لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهدٍ بربته» . 

وفى حديثه الثالث : «لأنه حديثٌ عهدٍ بربته) . 

أي : قريب العهد بالفطرة» لم يُخالطه ما يُفسده. 


# # “د 


1١55-4‏ - وقالت عائشة رضي الله عنها : أن النَبِي بكلل كان 
إذا رَأَى المطرَ قال : «صَيّباً نافعا) . 

«وقالت عائشة: كان رسول الله يكل إذا رأى المطر قال: صيّباً 
نافعاً» . 

(الصيّب): قَيْعلء بي للمبالغة» من: الصّوبء يُطلَّق على المطر 
والسحاب, والمراد به: المطرء ونصبه بإضمار فعل» والتقدير: اأجعانة 
صيّاً نافعاً» أو نسألك صما . 


مِنَ الحِسَانٍ : 


مَيَزَال 


٠١55‏ عن عبدالله بن رَيدٍ َه قال: خرج رسولٌ اللو كا 
إلى المُصلَى فاستسقى, وحوَّلَ رداءه حين استقبلَ القبلة» فجعل عطاقه 
الأيمنَ على عاتِقهِ الأيسرء وجعل عطافه الأيسرَ على عاتقه الأيمن» ثم 
دعا الله. 

(منَ الحسّان) : 

«في حديث عبدالله بن زيد» وهو عبدالله بن زيد بن عاصم المازني 
الأنصاري؛ من مازن بنى النجّاره فجعل عِطَافَه الأيمنَ على عاتقه 
الأيسر» الحديث . 

(العطّاف والمعطف): الرّداء ؛ سمى بذلك لأنه يقع على العطفين» 
وأطلق هاهنا وأراد به: أحدَ شقّي الرّداء» وكذلك أضاف إليه ووُؤصف 
بالأيمن والأيسر. 


# اخ ا 


كل" ٠١58‏ عن عمّير مولى آبى اللحم : أنه رأى النبيّ كلل 
يستسقى عند أحجار الرَّيتٍ» قائماً يدعو رافعاً يديه قِبَلَّ وجهه لا يجاورٌ 
اوعن عمير مولى أبي اللحم: أنه رأى النبي وك يستسقي عند 
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«آببي اللحم»: رجل من قدماء الصحابة كان لا يأكل اللحم» فلقَّبِ 
بذلك» وقيل: كان في الجاهلية لا يأكل ما ذبح على النُصبء والأكثرون 
على أنه عبدالله بن عبد الملك» استشهد يوم خنين» وهو الذي يروي 
الخديتكة :ولا تمرنقف له لحف سوا و عقي ترويه عنته» ولب أرننا 
صحبة» ويّروي عن الرسول وَلِِ غيره من الأحاديث . 

و«أحجار الرَّت»: موضع بالمدينة من الحَرَّة» سّمي به لسواد 
أحجاره » كأنها طليت بالزيت . 


* # * 


٠١071 - ”81/‏ وعن جابر بن عبدالله قال: رأيتٌ رسول الله كَل 
يُواكىء يرفع يديه» فقال: «اللهم اسقنا غَيْثاً مُغيئ مَرِيئاً مَرِيعاً» نافعاً 
غيرَ ضارٌ عاجلاً غير آجل»» فأطَبَقَتْ عليهم السماء. 


«وعن جابر بن عبدالله قال: رأيث رسول الله كلهْ يُواكوء» فقال: 
اللهم إسقنا غيثاً مُغِيئاً» الحديث . 

«يُواكى »: يتحامل على يديه من غاية الرفع والخضوع في الدعاء» 
وقنئل 38 ويد عانق اعفاةة والقواكاء والتو كب والاتكاء< الاعتساد 
والتحامل على الشيء. 

«مريئاً) : هنيئاً صالحاً لا ضرر فيه» كالطعام الذي يُمرأء «مَرِيعاً) : 
مختصبآء يقال: أَمرَعٌ المكانُ إذا: أخصّبء ومكان مَرِيع أي: خصيب» 
فهو فعيل» من: المراعة» ويُحتمل أن يكون: مَفْعِلاَ من الرّيع» ولو ثبت 


4ك 


الرواية بضم الميم كان اسم فاعل» من: أراع بمعنى: زاد وكثر» 
يقال: أراع الطعامٌ وأراعتٍ الإبلٌ» والمعنى : اسقنا غيثاً كثِيرَ التّماء ذا 
ريع » وروي بالباء وضم الميم» من: أرّع بالمكان إذا: أقام به أي : 
مقيمآ للناس مُعَئياً لهسم عن الارتياد لعمومه جميع البلاد» وقيل: 
من : آريع بمعدى : أنبَتَ الربيع : 
«فأطبقّت عليهم السماءً»؛ أي: أحيطت بهم المطروعم؛ من 
قولهم : أطبقّت الحُمّى» ومطرٌ طَبَقٌ ؛ أي : عامٌ. 
* ا ** 
فطينل 
في صفة المطر والرييح 
مِنَ الصّحَاح : 


مذ" _ مه/ا١ ١‏ وقال رسول الله كلل : «مفاتيح الغيب خمسٌ: 
إِنَّألَه عِندَهُء عِلْمْألسَّاعَةِ وترك_الْمَيتَ 4 الآية . 
(فصل) 
«قال عليه السلام: مفاتيح الغيب خمسٌ: من أللّه عنده, عِلم 
َلساعَةَ ويترْك_الْمَبَ 3 لقمان: 4"] الآية» . 
(المّفاتح) جمع : المفئّح. وهو الخزانة أي : خزائنُ الغيب خمسٌ 


ل لحف 


لا يطّلع عليها غير الله0". وروي : «مفاتيح»» وهي جمع : مفتاح» أي : 
العلومٌ التي بها يُفتّح الغيبُ ومْطلَع عليها . 
* # * 
1١754‏ - وقال كل : «ليست السّنَةُ بأنْ لا تَمُطّئواء ولكد 
السِّنةَ أنْ تمْطَرُوا وتمطروا ولا تنبت الأرضٌ شيا . 
«وقال عليه السلام : ليست السّنَةُ بأن لا تمطر» الحديث . 
معنا أن انتيل لتقي تكن افولا تنطتنه كله أذ تمظير 
ولا ينبت» وذلك لأن حصولّ الشدة بعد توقّع الرتخاء وظهور مخايله 
وأسبابه أقطمٌ مما إذا كان اليأسٌ حاصلاً من أول الأمر» والنفسُ مترقبةٌ 
عدوا 
* # ا * 


مِن الحِسَانٍ : 


١80-8٠‏ - وعن ابن عباس #85 قال: ما هَبت ربح قط إلا 
جَنا النبنٌ بك على ركبتيهِ وقال: «اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً 
اللهم اجعلها رياحاء ولا تجعلها ربحاً). 

قال ابن عباس حا: في كتاب الله كك : داعم ريا صصِمًا 4 


. في «ت»: «خمس لا يعلمها إلا الله‎ )١( 


١ 


وذ د ناعم لرِيحَ ألمقي 4 » وقال: 0 نا الريك لوق 2# 
لأأن يرس لال رباع ممدراد شرت #. 


(من الحسّان) : 
الحديث . 


قيل: قال ذلك لأن أكثر ما ورد (الرٌياح) في القرآن وردت في 
مَعرض الرحمة» و«الرّيح) وردت للعذاب» وهو تأويل ابن عباس . 

وقيل : (الرّياح) إذا كثرت جلبت السحاب وكثر المطرٌء فيؤدي إلى 
زكاء الزرع وكثرة الإنماء» وإذا لم يكن كذلك كانت عقيماً لا فائدة فيها . 

وقيل : إذا كانت (الرّيح) ريصح عذاب» فقد م20 به من هبّت عليه 
فلا تهبٌ عليه ريح أخرى» وأما إذا كانت للرحمة فتمدٌ عليهم ريحاً بعد 
ريح» وكثرة بعد أخرى 
* ب *# 

: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبيئٌ كه‎ - ٠١8١-١ 
إذا أبصرّنا شيئاً من السماء  تعني السحاب ترك عملّةُ» واستقبلة‎ 
وقال : «اللهم إني أعود بكَ من : شر ما فيه» فإن كشفة الله حَمِدَ الل‎ 
. وإن مطرّث قال: «اللهم سّقيا نافعاً‎ 


)1( في «أ): «فيتدمّر) . 


١> 


«وفى حديث عائشة : إذا أبصرنا شيئاً» تعنى السحاب» . 
سمي به لأنه ينشأ من الأبخرة المتصاعدة من البحار والأراضي التَرَّة 


لالالا 


ارحلحة 


عيّادة المريض وثواب المرّض 


من ا 2 لصحاح : 


٠١85-1‏ - وقال البراء بن عازب: أَمَرنا النبي يل بسبع » وتهانا 
عن سبع : أَمَرنا بعبادة المريض.ء واتباع الجنائز» وتشميت 5 ورد 
السلام» و! إجابةٍ الداعي» وإبرار ال ونصر المظلومء ونهانا عن 

خاتم الذهب. وعن الحريرء والإسْتَبْرَقء والدّيباجء والمِيّرة الحمراء» 
والَسيٌ» وآنية الفضة. 

وفي رواية: وعن الشرب في الفضة. فإنه مَنْ شرب فيها في الدّنياء 

لم يشرب فيها في الآخرة. 
(كتاب الجنائز) 
(باب عيادة المريض) 


7و5 


(مِنَ الصّحاح) : 

"قال البراء بن عازب : أمرنا النِّي كلل بسبعء ونهانا عن سبع» 
الحديث . : 1 

لإبرار المُقسم» : تصديق من أَقسَمّ عليه؛ نه ان حتفل عالخاءله 
المُلتمسء وأقسَم عليه أن يفعله» يقال: بَرَ وأبِ القسّم إذا: صدّقهء وفي 
الحديث: «لو سم على الله لأبكم ويُحتمّل أن يكون المراد من 
المُّقسم الحالف. ويكون المعنى: أنه لو حلف أحدٌ على أمر مستقبل» 
وأنتَ تقدر على تصديق يمينه كما لو أقسَم ألا يفارفّك حتى تفعل كذاء 
وأنت تستطيع فعله - فافعل ؛ كيلا يحنث في يمينه 

و«المِيثرة» : وسادة السّرْجء كأنها تَؤبّر له» وجمعها: مَيَاثرء قيل: 
المَنهيٌ منها ما كان من مراكب الأعاجم من ديباج أو حريرء وتوصيفها 
بالحُمرة؟ لأنها كانت الأغلب في مراكبهم» وقيل: المَنهنٌ عنه هو المياثر 
الحُمرء سواءً كان من إبريسم وغيره لِمّا فيها من الرّعونة» و«القسّي) بفتح 
القاف وتشديد السين : ثوب حرير يُؤتى به من مصر» منسوب إلى بلد 
يقال له: قسّ 


* ب * 


 1١417-‏ وقال رسول الله بكلله: «إنَّ المُسلمَ إذا عاد أخاه 
مي" 1 موعه 5 2 
المسلم لم يَزْل في خرّفة الجنة حتى يرجع» . 


«وقال رسول الله عل عَِل ك: المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يَزْكَ في 
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خرف الجنة حتى يرجع» الحديث . 


رَوى الحديثُ لكان مولى رسول الله كل و(الخحرْفة) بالضم : 
ما يُجتنى من الثمارء والاختراف: الاجتناء» وقد يُتجوّز بها للبستان من 
حيث إنه محلّهاء وهو المَعنِئٌ بها في الحديثء بدليل قوله ل فيما 
رُوي : «عائد المريض على مخَارف الجنة حتى يرجع»». المَخَارف : 
جمع مَخرّف» وهو البستان» ويُحتمل أن يكون على تقدير المضاف». 
أي : في مواضع خرفتهاء والمعنى : إن العائدَ فيما يحوزه'" من الثواب 
كأنه في بستان من الجنة» يجتني ثمار الجنة من حيث إِنَّ فعله يُوجب 
ذلك. ورُوي: «في خرافة الجنة»» وهي مصدر: خرف الثمارَ إذا جَنَاهاء 
ورُوي: "كان له خريفٌ في الجنة» أي : مخروف, فعيل بمعنى مفعول. 


«* # + 


٠١41 4‏ - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان إذا اشتكى 
الإنسانُ الشيء منه» أو كانث به قَرْحَةّ أو جَرْحٌ ؛ قال النبيّ يكل بإصبعه : 
«باسم الله تَربةُ أرضينا بريقةٍ بعضينا ليُشْقَى سَقِيمُا بإذن ربتنا» . 

«وقالت عائشة : كان إذا اشتكى الإنسانٌ الشيءَ منه» الحديث . 

كان رسولٌ الله يله يب أنملة إبهامه اليمنى بريقهء فيضعها 
على التراب» ثم يرفعها ويُضمّد به القرحة» وقيل: يشير بها إلى 
المريض ويقول : «هذه الرُقَى» . 


)١(‏ فى «أ): ايحوي». 


أحلف 


وقوله : «بإصبعه» في موقع الحال عن فاعل «قال» . 

و«تربة أرضنا»: خبر مبتدأ محذوف». هي هذهء والباء متعلقة 
بمحذوف هو خبرٌ ثان جاء بعدها أو حال عنهاء والعامل فيها معنى 
الإشارة» واللام: لتعليل فعلٍ دل عليه الحالٌ أو القول» وتقدير الكلام : 
قال الي يك مشيراً يإصبعه : بسم الله» هذه تربةٌ أرضنا معجونةٌ بريقة 
بعضهاء ضِمَذْنا بهاء أو فعلنا ما فعلناء أو قلْنا ما قلنا؛ ليُشْفَى سقيمُنا . 

وقد شهدت المبّاحث الطبيةٌ على أن الريقَ له مَدخَلٌ في النضج 
وتبديل المزاج» ولتراب الوطن تأثيرٌ في حفظ المزاج الأصلي ودفع نكاية 
المغيرات» ولهذا ذكر في تدينن المسافرية أن المساف» ينبغي أن 
يتستصحب تراب أرضه إن عجز عن استصحاب مائهاء حتى إذا ورد ماءً 
غير الماء الذي تعوّد شربّه ووافقَ مزاج(© جعل شيئاً منه في سقايته» 
ويشوب الماء فن رأسة4 ليحفطه عن مْضدَة المنام الغريب: ويأمَنَ تعر 
مزاجه بسبب استنشاق الهواء المغاير للهواء المعتاد» ثم إن الرُقى 
والعزائم لها آثارٌ عجيبةٌ تتقاعد”" العقولٌ عن الوصول إلى كنهها 


# + د 


:”ا 6و١٠١‏ رم : كان النبئّ كله يُعَودْ 
الحسن والحسينَ ويقول: « ن أباكما - يعني إبراهيم كان هد ها 


)١(‏ فى (أ): «مرأجعه».. 
(0) فى «ت»: (تتعاقد). 


و 


إسماعيلَ وإسحاق: أَعِيدُكما بكلمات الله التامةٍ من كل شيطانٍ 
وهامّة, ومن كل عين لامّة». 

«وفي حديث ابن عباس : أعوذ بكلمات الله التامّة» من كل شيطان 
وهامّة. ومن كل عين لامَّةَا . 

(كلمات الله) : جميع ما أنزله على أنبيائه؟ لأن الجمع المُضافَ إلى 
المعارف يقتضي العموم» وتمامها: خُلوٌها عن التناقص والاختلاف» 
عدم تطللاق التخلل إلنها :وتملق اكيت بأذيالها: 

و(الهامّة) في الأصل: ما يَدبُ على الأرض» غير أن العربٌ 
خصّصضت إطلاقها علق :ما شاف وتحدر من اجناس الآرظن كالحيات 
وسائر ذوات السّموم؛ «وعين لامّة): ذات لمم أ تين باللت + 
وهو السوء. 


0 * 


١١48-5‏ - وقال: «إني أُوعَكُ كما يُومَّك الرجلانٍ منكم؛. 
قيل: ذلك لأن لك أجرين؟؛ قال: «أجل»؛ ثم قال: «ما من مسلم 
يُصِيبه أَذّى مرضٌ فما سواه إلا حطٌ الله سيئاته كما تَحُط الشجرةٌ 
وَرَقها' . 

«وقال عليه السلام : إني أُوعَك كما يُوعَك رجلانٍ منكم'. 

أي : تصيبني سّورَةٌ الحُمّى وحِدَنها ضعْف ما تصيب رجلاً منكم» 


لحف 


والوّعك : حرارة الحخمى وشدتها والرّعدة فيها 


#د #د 


1٠١ "41‏ - وقالت: مات النبيٌ ل بين حاقنتي وذاقِتتتي» فلا 
أكره شدة الموتٍ لأحدٍ أبداً بعد البيئ كله . 

الوقالت عائشة رضي الله عنها: مات النّي كل بين حاقنتي وذاقنتي» 
الحديث . 

أي : توفي مستنداً علىّ» و(الحاقنة): الثقرة بين التَوقَوَة وحبل 
العاتق» و«(الذاقنة) : طرف الحلقوم» وقيل : نقرة الذّقن. 

وقولها: «فلا أكرهٌ شدة الموت لأحدٍ أبدا؛ أي : لما رأيث شدة 
وفاته علمثُ أن ذلك ليس من المُنذرات الدالة على سوء عاقبة المُتوفى» 
وأن هون الموت وسهولتّه ليس من المُكرمات» وإلا لكان رسولٌ الله كل 
أولى الناس به؛ فلا أكرهُ شدة الموت لأحدٍء ولا أغبطٌ أحداً للموت من 
غير شدة» كما روي عنها في الحسّان . 

#د 6د 

١١١١-4‏ - وقال النبئٌ ككلو: «مثل المؤمن كمشل الخامّة من 

الزرع» تفيّّها الرياح» تصرعها مرة» وكذلها | خرئ: عتر .اك للد 


ومشّل المنافتي كمثّل الأررالمُجِة ة التي لا يصيبها شيع حتى يكون 
انجعافها مرةً واحدةً» . 


فف 


«وقال لني يله : مَل المؤمن كمَثّل الخامة من الزرع» الحدية. 

الخامّة : العَضّة الطبة من النبات التي لم تشتدٌ بعدٌ» وقيل: ما لها 
يناف وابخد ؛ 

و«تفيّتها الرياح»؛ أي : تحركها وتميلهاتنة وتيرة وأصل الفيئة : 
إلقاء الفيء على الشيء» وهو الظل» فالريح إذا أمالتها إلى جانب ألقت 
ظلَّها عليه» و«الأَررّة» بفتح الراء: شجرة الْأَرْرَّنْء وبسكونها: الصنوبر» 
و«المُجْذِية» : الثابتة» فيّقال: جَذَا وأجذى إذا نبت قائمآء و«انجعافها» : 
انقلاعهاء يقال: جَعفتٌ الشيء فانجعف بمعنى : قلعتُه فانقلع. 


* #6 *ا 


١١١8-6‏ - وقال: «الطاعون رجرٌ أرسل على طائفةٍ من بني 
إسرائيل - أو على مَن كان قبلكم » فإذا سمعتّم به بأرض فلا تقدّموا 
عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» . 

«وقال عليه السلام: الطاعونٌ رجرٌ أرسل على طائفة من بني 
إسرائيل» الحديث . 

«الطاعون»: من الأمراض المُهلكة غالباً؛ فإذا عرض للمؤمن 
كان شهادة له» وإن حل على الكافر كان رجزأء أي : عذاباً. 

وفي الحديث : النهي عن استقبالٍ البلاء؛ فإنه تهوُرٌ أو إقدامٌ على 
الخطر» والعقل يمنعه» والفرار عنه ؛ فإنه فرارٌ من القدّرء وهو لا ينفعه. 


وفك 


من الحسان : 

١١١‏ عن أنس ذاه قال: قال رسول الله يكلِِ: «مَن توضاً 
نلحسر الوسوة وعاد أخاه المسلم محتسباً؛ بُوعِدَ من جهنم مسيرة 

(منَ الحسّان) : 

«في حديث أنس كه : بُوعِدَ من جهنم مسيرة سنّين خريفاً؛ . 

أي : عاماً؛ سّمي بذلك لاشتماله عليه. 

* 8# * 

١١١5-١‏ عن ابن عباس 49ا: أن النبي ككل كان يُعلمهم من 
الحُمّى ومن الأوجاع كلها أن يقولوا: «بسم الله الكبيرء أعوذ بالله 
العظيمء من شر كلّ عِرْقٍِ نمّارِ» ومن شر حَر النارة» غريب . 

«وفي حديث ابن عباس : ومن شر كلّ عِرْقٍ نعّارا . 


أي : صاب الدم» يقال: تعر العرقٌ يَنعر - بالفتح فيهما ‏ نعراً: 
إذا فار منه الدم . 


* #ا د 
١١١7-5‏ وسسكئلت عائشةٌ رضي الله عنها عن قول الله 
تعالى : #وإن تبَدُوأ ما سكم أو 2 تَحهوه يُحَاسبَكم بو اذك وعن 
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قوله تعالى : من يَعَمَلٌ سُوْءًا يُجَرَ .4 : فقالت : سألثُ رسول الله يل 
015 :لا يسنا ب لد بيد ابن عليه مو لشن لكين تن 
البِضَاعَةٍ يضعٌها في يد قميصه فيفقدّها فيفزعٌ لهاء حتى إن العبدَ ليتخرج 
من ذنوبه كما يخرج التَبْدُ الأحمرٌ من الكير» . 

«وفي حديث عائشة : سألت رسول الله يكِِ فقال: هذه معاقبة الل 
اعد نما تضيية هن الخون واليقة ور إلى اخره. 

هذه إشارة إلى مفهوم الآية المسؤول عنهاء أي: محاسبة العباد 
ومجازاتهم مما يُبدون وما يفون من الأعمال» مؤاخذة الله العبد 
ومعاقبته مما يُصيبه في الدنيا من الأذى والمكاره. 

وروي : «هذه مُعاتبّة الله العبد»» من : العتاب. 


*4 8# #* 


١170 - "08‏ وقال: «الشهادة سبع سوى القتل في سبيلٍ الل: 
المطعون شهيدٌء والغريقٌ شهيدٌ» وصاحبٌ ذاتٍ الجنب شهيدٌ» والمَبطون 
شهيدٌ» وصاحبُ الحريق شهيدٌء والذي يموث تحت الهدْمَ شهيدٌ 
والمرأة تموت بِجُمْع شهيدً . 

«وفي حديث عبادة بن الصامت : والمرأة تموثُ بِجُمْع» . 

الجّمُْع بضم الجيم وكسرها: أن تموت المرأة وفي بطنها ولد 
وقيل: هو الطّلْق» وقيل: هو أن تكونّ المرأة بكرا لم يَفضّها زوجها. 

د د 


ه؛ 


١١7١-5‏ عن أبي سعيد ذه قال: قال رسول الله كل : «إذا 
دخلتم على المريض فنفّسُوا له في أجلهء فإنَّ ذلك لا يرد شيئاً 
وبْطيّبُ نفسّه». غريب . 

الوقال عليه السلام : إذا دخلتّم على المريض فتَفْسُوا له في أَجَلِه 
الحديث . 

روأه أبو سعيد الخُذْري . 

والمعنى : رَفَهُوا ووَسَّعُوا له في الأَجَلء بأن تقولوا له: لا بأسَ؛ 
طَهورٌء ونحوهء فإن ذلك لا يرد قضاءً الله ولا يُوْخُدُ أجله المحتوم) 
ولكنْ تطيبُ به نفسّه . 


من ا 9 لصحاح : 


هه*- 1١8‏ - قال رسو الله كله: «لا يتمئى أحذكم 
الموتء إما مُحسناً فلعله يزدادَ خيراء وإما مُسيئاً فلعله أن يستّغتب». 
"قال رسول الله بلِِ: لا يتمئى أحدكم الموت؛ إمّا مُحسناً» الحديث . 


ار 


دلا يتمئّى»: نه أخرج في صورة النفي للتأكيدء ولأن الظاهرَ 
من أحوال الناس أنهم لا يتمئون الموت» وإن لم يرد النهىٌ عنه. 

و«إما مُحسناً» تقديره: إن كان مُحسنآء فحُذف الفعلٌ بما استكن 
فيه من الضمير» ثم عَوَض عنه (ما): وأدغم في ميمها النون» ويُحتمل 
أن يكون (إمَاه: الحرف القاسم»ء و«محسناً»: منصوب بأنه خبر كان» 
والتقدير: إما أن يكون مُحسناء أو حالء» والعامل فيه ما دل عليه 
الفعلٌ السابقٌ» أي : إما أن يتمنّاه مُحسناً. 

وقوله : «فلعله أن يُستعتب»؛ أي : يطلب العتبّى» وهو الإرضاءء 
وكذا الإعتاب. والمراد منه: أن يطلب رضا الله بالتوبة ورد المّظالم 


وتدارّك الفائت . 


مِنَ الحِسّانٍ : 


١١47-5‏ - وعن ابن مَسْعود 4ه : أن النبي كلهِ قال ذات 
يوم لأصحابه: «استَخحْيُوا من الله حقّ الحَياء»» قالوا: إنا نستخبي 
من الله يا نبيّ الله! والحمد لله» قال: «لِيسَ ذلكء» ولكن من استخيى 
من الله حقّ الحياء فليحفظ الرأسَ وما وَعَى»ء وليحفظ البطنَ وما 
حَوَىء وليذكر المّوتَ والبلىء» ومن أراد الآخرة تركَ زينة الدنياء 
فمن فعلٌ ذلك فقد استخيى من الله حقّ الحَياء؟» غريب . 


5/ 


(من الحسّان) : 
«عن ابن مسعود: أن نبي الله كَل قال ذاتت يوم لأصحابه: 
استحيوا من الله حقّ الحياء» الحديث . 
«الحياء»: حالة تعرض للإنسان من خوف ما يُعاب ويد 
فيحمله على أن يتركه ويُعرضَّ عنه . 
وقوله: «ليس ذلك»؛ أي: ليس الحياء من الله حقّ الحياء 
ها "لوقه ابل هو أن ره الرج ما لا شه اللا وله وميه 
ويكون فيما يَذْرّه ويأيته خائفاً عن عتابه» طالباً لمرضاته» فيحفظ 
نفسّه بجميع جوارحه وقواه عما لا يرضاه الله فيحفظ رأسّه وما وَعَاه 
من الحوامحٌ الظاهرة والباطنة عن استعمالها فيما لا يَحلٌء والبطنَ وما 
حَوَاه عن تناول ما يَحرّم. إلى غير ذلك» وأن يُتذكرَ الموت 
والبلى» ويَعلم أن الآخرة خيد وأبقى. ويُعرضَ عن متاع الدنيا رغبة 
إلى الله تعالى ورهبة من عقابه . 


با با نا 
/اه"- ١١1450‏ - ويُروى: «موث الفَجْأَة أَخْذَةٌ الأسَفٍ». 
(وعنه عليه السلام: موتٌ الفجأة أخذة الأسّف». 


«الفجأة» بالمد والقصر: يكز فته الأمة: إذا جاءه بغتة وقد 


جاء منه فَعَل بالفتح» و«الأسّف» بفتح السين: الغضب» وبالكسر: 
الغضبان» وقد روي الحديث بهما. 


افيف 


والحش :* إنتهوك الفسافةامن آثار خضي الله تعالن» قإنة اعد 
بغتةً ولم يُتركه لأنْ يستعدً لمعاده بالتوبة» أخذة من مضى من العُصاة 
والمّرّدة» كما قال تعالى : #لَحَذْمَهُم َمْمَهَمدَاهُم مُبَلِسُونَ 4[الأنعام: 44]» 
وهو مخصوص بالكفار إن صمّ ما رُوي : أنه عليه السلام ‏ سَّئل عن 
المعاء ةع افقال #«لازاتهة للجونة + اخنذة أسك لكان 
* #*# * 


٠‏ باب 
ما يقال لمن حَضَرَهُ الموت 
من ا لصّحَاح : 
مه" _ ١١٠١‏ وقالت: دخل وول الله يِه على أبى سلمة 
وقد شق بَصَرُهُ فأغمضة. ثم قال: «إِنَّ الروح إذا قيض تبعه 
را و 
البصرٌ؛. فضج ناسنٌ من أهله فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخيرء 
فإنَّ الملائكة يُوَّمّنون على ما تقولون»» ثم قال: «اللهم اغَفِر لأبي 
سلمةء وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عَقبِه في الغابرين» 
واغفر لنا وله يا رت العالمين» وافسّح له في قبره ونوَّرٌ له فيه» . 
(باب ما يُقال عند مَن حضره الموثُ) 
«قالت أمٌّ سَلَمة: دخل رس ول الله ل على أبي سَّلمة [وقد] 


ار 


شقَّ بصره» الحديث . 


و 


قال الجوهري: شق بصِرٌ الميت: إذا نظرَ إلى شيء لا يرتدٌ إليه 
لوقه وقال ابرع اليكنت لتقل "كين المت بصرة: 

وقوله عليه السلام: «إن الوُوحَ إذا بض تبعّه البصر يُحتمل أن 
تكون علته للشقٌء والمعنى: أن المُحتضَرَ يتمثّل له الملّك المُتوفي 
لروحه» فينظر إليه نظرا شَرّراء ولا يرتةٌ إليه طرق حتى يُفارقه ارُوح؛ 
والتمسدت نايا الفؤف 1 ريشن الهد تي قلق اليقة وعد 
كاذك الوعري افيص الج رونك «ألم ترّوا الإنسان إذا مات 
شمن ل ” ؟» قالوا: بلى» قال : «فذلك حين يتبع بصرّه نفسَّه) . 

ويُحتمل أن يكون علةً للإغماضء فكأنه قال: أغمضته؛ لأن 
الوح إذا فارَقَ تبعه البصر في الذهاب» فلم يبقَّ لانفتاح بصره فائدة . 


من ا لصّحَاح : 

١1٠607-48‏ - قالت أم عَطَيّة رضي الله عنها: دخل علينا 
رسول الله كلك ونحن نغسل ابنتّه فقال: «اغس غسلتها وترا ثلاثاً أو خمساً 
أو مسبعاًء بماءٍ وسدّرء واجعلن فى الآخرة كافوراً» فإذا فرعتن 


خرف 


يو 


فآذنتي»» فلما فرغنا أذنام» فألقى إلينا حِقَوَفٌ وقال : «أشعزتها إياه» . 


وفي رواية : «ابدأن بميامنها ومواضع الوّضوءٍ منهااء وقالت: 
فضفّرنا شعرها ثلاثة قرونٍ فألقيناها خلّفها. 


(باب غسل الميت وتكفينه) 
«قالت أمّ عطية: دخل علينا رسولٌ الله يكل ونحن نغسّل ابنتّه» 
الحديث . 


(الابنة المغسولة): هي زينب» وقيل: أمٌ كلثوم زوجة عثمان وفها. 

وقوله : «ثلاثاً» أو خمساً. أو سبعاً» للترتيب دون التخيير؛ إذ لو 
حصل النقاءٌ بالعّسلة الأولى اسبّحبٌ التثليث وكره التجاورٌ عنهء كما 
في الوضوء وسائر الأغسال» وإن حصل بالثانية أو الثالثة استّحب 
التخميسٌ» وإلا فالتسبيع . 

وقوله اجا رويد ! شري نسحا الختراري جييع 
الغسلات؛ لصحة قوله: «اغسلتها ثلاثاً بماءِ وسدر) في كلها أو 
بعضها من غير تكرار ولا نقص» والكبفكة + استخياله في الكدة 
الأولى ؛ لِيّريل الأقذار ويُكثف المُسامٌء ويمنع عنه تسارع الفساد» 
وجعل قَدْرِ من الكافور في الأخيرة لدفع الهَوَامٌ. 

وقولها: «فألقى إلى - حَقوّه» أي: إزارّى والحَقو في الأصل : 
الخُصِر؛ سّمي الإزارٌ به لأنه يُشَدَّ عليه . 


غرف 


وقوله: «أَشهوْتها إياء؛ أي : اجعلنّه شعارهاء الضمير 
الأول للغاسلات» والثاني للميت» والغالث للحقوء والضَفر: فتل 
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الشعر. 
# ا« * 
١١58”‏ - وقالت عائشة رضى الله عنها: إن رسول الله ككل 
و 9 
كفْنَ في ثلاثة أثواب يمانية» بيضء سَحُوليَة» من كرْسُّفٍء ليس فيها 
قَميصٌ ولا عِمامةٌ. 
أثواب يَمَاني؛ الحديث . 


خولية بفتح السين: منسوبة إلى سَّحُول» موضع باليمّن يُعمل 
فيها البُرُود الأبيض اليّمانِيةٌ» وقد يُقال للثوب: سَّحْلء والجمع: 
كشرل» والح شف التطرن 


نينا يا ا 
من الحِسّان : 
-١1١54-١‏ عن أبى سعيد الخُدري 4# : أنه لما حَضرَةٌ 


الموثُ دعا بثياب جُدٌدِ فَلبِسَهاء ثم قال: قال رسولٌ الل يك يقول: 
«الميث يبعت في ثيابه التى يَمُوثُ فيها». 


فر 


(مِن الحسّان) : 

١عن‏ أبي سعيد الخُذْرِي: أنه لما حضره الموث دعا بثياب جَدّد 
فلبسّهاء ثم قال: سمعث رسول الله كل يقول: الميث يُبِعَثْ في ثيابه 
الى يهرات فيها»؛ 

العقلٌ لا يأبَى حمله على ظاهره حسبّما فَهم منه الراوي؟ إذ 
لأيكد إغادة ثباية البالية كملا يعد إغادة عظامة الداخرة» فإن الدليق 
الدالَ على جواز إعادة المعدوم لا تخصيص له بشيءٍ دون شيء . 

غيرَ أن عموم قوله عليه السلام: «يُحشر النامنُ حفاة عراة» حمل 
جمهورَ أهل المعاني» وبعتّهم على أن أَرَنُوا الثياب بالأعمال التي 
يموت عليها من الصالحات والسيئات» والعربُ تطلق الثيات وتستعير 
بها للأعمال؛ فإن الرجل يُلابسها ويُخالطها كما يلاس المّلابس . 

قال الراجز: 
لكل دهرقد , ليست أنؤبا حتى اكتسَي لأسن قناعاً أشببًا 

* ا ا 
١١568 9 55‏ - وعن عبادة بن الصَّامِتَء عن رسول الله كل 
000 3 و و 2 و 

قال: «خيرٌ الكفن الحلة. وخيئ الأضحية الكبش الأقرن» . 


«وعن عبادة بن الصامت» عن رسول الله كك : خيد الكفن الجلة» . 
(الخُلل): بُكود اليمّنء ولا تطلق الحُلَّة إلا إذا كان ثوبان؛ إزار 


إرفرة 


ورداء» والله أعلم . 


ينا تيبا يخ 
-باب 
لمشي بالجنازة والصّلاة عليها 


من ا 2 لصحاح : 


١١594  ""1‏ وعنه أيضاً قال: «إذا رأيتم الجنارّة فقومُواء 
(باب المشي بالجنازة والصلاة عليها) 

«قال التي كَله: إذا رأيّم الجنازة فقومُواء فمَن تبعّها فلا يقعذ 
حتى تُوضعً) الحديف:, 

الباعث على الأمر بالقيام أحدٌ أمرين: إما ترحيبُ الميت 
وتعظيمُهء وإما تهويلٌ الموت وتفظيعٌه والتنبية على أنه بحالٍ ينبغي أن 
يَقلقَ وتضطرب من رأى ميتاً؛ استشعاراً منه ورُعباء ولا يثبت على 
حاله؛ لعدم المبالاة وقلة الاحتفال بهء ويشهد له قوله عليه السلام : 
«إن الموت فَرَع؛ فإذا رأيتم الحتادة وتوا إن 7 تس تب الحكم على 
الوصف - سيّما إذا كان بالفاء - يدل على أن الوصفٌ عله الحكم . 
لاد بفتح الزاي: مصدرٌ جرى مجرى الوصف به للمبالغة» أو 
بتقدير: ذ 


تغرف 


وقوله: «ولا يقعذ حنى توضّع)»» قيل: أراد به وضععها عن 
الأعناق» ويَعضَدّه روايةٌ النّوري: «حتى توضّع بالأرض»» 
وتأنيث الضمير التي في «توضع بالتاء» وكسر الجنازة؛ فإنها عبارة 
عن السرير» وهو لا يُوضّع في اللّحْدء وقيل : حتى توضّع في اللّحْد 
وقد صرّح به أبو معاوية الضرير»ء وقد رَوى الحديث الأول: أبو 
سعيد الخُدْريء والثاني : جابر الأنصاري. 


نا نا نيا 


١١71-5‏ - وروي عن علي ذه قال: كان رسول الله كه 
يقومٌ للجنازة» ثم يَقعد بعذه» . 

«اوعن علي طلفك : أنه قال: كان رسول الله كَل يقوم للجنازة» ثم 
يقعد بعدًا. 

يتحتمل الحديث معنيين : 

أحدهما: أنه كان يقوم للجنازة» ثم يقعد بعد قيامه؛ أي: إذا 
تجاوزت وبعدت عنه. 

وثانيهما: أنه كان يقوم أياماً» ثم لم يكن يقوم بعد ذلك» وعلى 
هذا يكون: فعله الأخية قرينة وآمارة على أن الام الواره في ذينك 
الخبرين للندب» ويحتمل أن يكون نسخاً للوجوب المستفاد من ظاهر 


حاوف 


الأمر؛ فإنه وإن كان مخصوصاً بنا دونه ؛ لأن الأمرَ لا يكون مأجوراة© 

بأمره» والفعل صورةٌ تخنّص بِمّن يتعاطاه إلا أن فعله المتأخر من 
ع و - 

حيث إنه يجب علينا الأخذ به والاقتفاء فيه عارضه فيناء فنْسَحّه 


والأولٌ أرجحٌ ؛ لأن احتمالَ المّجاز أقربٌُ من النسخ . 


* # و 


١١7١-5‏ قال رسُول الشر كله : «مَنْ تع جنازة مسلم إيماناً 
7 5 2 0 أ اق 
واحتساباً» وكان مّعها حتى يُصلى عليها ويُفرغ من دقنها. فإنه يَرّجع 
01 9 7 8 و 2 5 - 
من الآجر بقيراطيْنٍ» كل قيراطٍ مثل أحدٍ. ومن صلى عليها ثم رجع 
7 2 
قبل أن تذفن فإنه يرجع بقيّراطِ) . 
«وقال رسو الله ككِ: مَن اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً» 
الحديث. 
(القيراط): نصف دانق. وأصله: قراط؛ لأنه يُجمع 
ىّ ع 4 2 1 
على: قراريط» فأبدل أحدٌ حرفي التضعيف ياءً»ء وهو إبدالٌ شائع 
أ و 
مستمرٌ» وقد يُطلق ويُراد به بعضٌ الشيء والقسط منهء واستعماله 
هاهنا بهذا المعنى . 
* #6 د 


. فى «ت»: «مأمورا)‎ )١( 
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مِن الحِسّانٍ: 

١١88-5‏ عن المغيرة بن زياد ذه يقال: إنه رفعة إلى 
النبيت كل - قال : «الراكبٌُ يسيد خلف الجنازة» والماشى يمشى خلفها 
وأمامّهاء وعن يمينها وعن يسارهاء قريباً منهاء والسّقط يُصِلَى عليه 
ويُدُعى لوالديّه بالمغفرة والرحمة» . 

(مِنَ الحسّان) : 


«عن المغيرة #5 : أنه رفع إلى النَِي كلِ - قال: الراكبُ يسيرُ 
خلف الجنازة» الحديث . 


المغيرة الذي رَوى هذا الحديث: مُغيرة بن شعبة» وفي نس 
«المصابيح»: عن المغيرة بن زياد؛ وهو غلط» ولعله من خطأ الناسخ؛ 
إذ ليس في عداد الصحابة والتابعين أحدٌ بهذا الاسم والنَّسَب. 


* # #* 


-١‏ باب 
دفن المبت 
من ا .9 لصحاح : 
1١١-17‏ - وقال ابن عباس 5 : جَعِل في قبّْر رسول الله كا 
قطيفةٌ حمراء . 


خرف 


(باب دفن الميت) 
(مِنَ الصّحَاح) : 
«قال ابن عباس 45ا: جعل في قبر رسول الله يل قطيفةٌ حمراء» . 
(القطيفة) : دثار مُخمّل» وجمعها: قطائف 5 كصحائف 
وصّحُفء وفيه دليل على جواز طرح الفْرش في القبور» وقيل: هو 
مخصوص به؟ فلا يحسّن في حق غيره. 
* #د د 


١١٠١74‏ - وعن سُفيان التَّمّار: أنه رأى قبرَ النبيت كلل 
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ا 
«وعن سفيان التمّار: أنه رأى قبرَ الى يل مُسئّما) . 
«سفيان» هذا كوفيٌ من أتباع التابعين» أَسنَّدَ الحديث إلى الشّعبِي 
وغيره. 
و(المسنم): المُحدَّبٍ على هيئة السّنام . 


ع جا عاد 
من الحسان : 


١٠١8-8‏ عن ابن عباس :8 قال: قال رسول الله يلِ: 


«اللّحدٌ لناء والشقٌّ لغيرنا» . 


رف 


(منَ الحسّان) : 

اغن ابن هباش قال رسول الله كله - اللحد لثاء. وَالشّق لغيرناة. 

معناءة- أن للحت آنه تناه بؤالعة 1 القزرناء أ الذي كانوا 
قبلناء وهذا يدل على اختيار اللّحدء وأنه أولى من الشّقَء لا للمنع 
منة . 


#0 * 


” 1518 - وقال القاسمٌ بن محمدٍ: دخلث على عائشة 
رضي الله عنها فقلت: يا أَمَاهُا اكشفي لي عن قبر النبيّ كل فكشَفَتْ 
لي عن ثلاثةٍ قُبورء لا مُشْرِفَةٍ ولا لأَطِبَوِ مبطوحةٍ ببطحاءٍ العَرَصّةٍ 
الخغراةاغزريت: 


«وقال القاسم بن محمد بن أبي بكر: دخلث على عائشة» 
فقلت: يا أُمّاه! اكشفي لي عن قبر رسول الله كلل فكشفّث لي عن 
ثلاثة قبور لا مُشرفةٍ ولا لاطِئة» مبطوحةٍ ببطحاء العَرْصة الحمراء» . 

أي: لا مرتفعة ولا منخفضة» لاصقة بالأرض» «مبطوحة»؛ 
أي : مبسوطة مُسرَّاة» من: البطح» وهو أن يُجعل ما ارتفع من الأرض 
منبطحاًء أي : منخفضاً حتى يستوي ويذهب التفاوث» و(البطحاء): 
المُسيل الذي هو الحصى الصّغار» والمراد به: الحصى هاهنا. 


خرف 


باب 
البكاء على المبت 


١1١11١-0١‏ - قال أنس 5 : دخلنا مع رسولٍ الله كه على 
أبي سَيْبٍ القَيْنِ - وكان ظثراً لإبراهيم - فأخذ رسولُ الل يل إبراهيم 
َقبّلهُ وشمَّهء ثم دخلنا عليه بعد ذلك» وإبراهيم يجودٌ بنفسه. 
فجعلث عينا رسول الله كله تَذْرِفَانِء فقالَ له عبدُ الرحمن بن 
عَوْفبٍِ: وأنت يا رسول اللم؟. فقالَ: «يا ابن عوف! إنها رحمةٌ». ثم 
أََبَمَها بأخرى فقال: «إن العينَ تدمع والقلب يحزنٌ» ولا نقولُ إلا ما 
يُرضي ربّناء وإنا لفراقكَ يا إبراهيم لَمَحْرُونون» . 

(باب البكاء على الميت) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

«قال أنس : دخلنا مع رسول الله كه على أبي سيفب القين» وكان 
ظثراً لإبراهيم» الحديث . 

(الظئر): يقال للمُرضعةء والرجل الذي در عليه اللَّبّنء وكانت 
زوجةٌ هذا الرجل - واسمها: ريّان ‏ ترضع إبراهيم ابن النّي كلل من : 
الشازه برقال طارس الناقة و أطارت 13 عطدة» قن عولد غيرهاء 
سما بذلك لتعطفها على الرضيع يجود بنفه؛ أي: يموت» يقال: 


لفك 


جاد بنفسه : إذا مات . 

قوله جلت بجا لريود 1 تذرفان»؛ أي : تدمعان» «فقال 
تع للمصاب تفع غول؟ ا سب مه ابكاة من حيث إن يدل 
عهده من الحث على الصبر والنهي عن الجزع. فأجاب عنه وقال: 
«إنها رحمةٌ»؛ أي : الحال التي تشاهدها مني يا ابنَ عوف رقةٌ وترحُم 

5 م امه 5 ٠.‏ “)اث .- 5 ٠‏ 0 و 0 4 
الجزع وقلة الصبر» ثم فصّل ذلك وقال: «إن العين تدمع والقلبَ 
يحزنء ولا نقول إلا ما يُرضي ربّناء وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون». 


* ا ا 


فض 1912 دوقال أسانةاين وذ : آَرْسَلَتْ ابنةٌ النبيئّ كل إليه : 
إن ابنآً لي قبض فأتناء فأرسل يُقرى” السلام ويقول: «إِنَّ ش ما أَحَذَ 
وله ما أغطى ؛ وكلّ عندّه بِأجَلٍ مسمّى» فلتصبرٌ ولتحتسبٌ». 
َأَرْسَلَتْ إليه تقسم عليه ليأتينّهاء فقامَ ومعه سعدٌ بن عُبادَة ورجالٌ» 
فَرْفِعَ إلى رسول الله يله الصبنٌ ونفسه تتقغقع. ففاضت عيناة» فقال 
معد :يا :رسول اذا نما هذا قال زهده رتهرة حمايا الله في 


قلوب عباده» فإنما يرحم الله من عباده الرحماء» . 


١ 


ااوفي حديث أسامة : فَلتَصِبر وَلْتَحتَسِبْ» . 

يحتملان الغيبة والحضور على الأصلء كما قرى» قوله تعالى ؛ 
#ولا تَتَرَُا 4[الحديد: *7]» والمراد بالاحتساب: أن تجعلّ الولدَ في 
حسابه لله تعالى» فتقول : “نا ينم ونا إل رحِعُونَ © [البقرة : .]٠65‏ 

وقوله : ١ونفسه‏ تتقعقع»؛ أي : طن وم هه من + الشعقعة 
وهو ضنوت يناعت 15 ومنه قعقعة السلاح . 


ييز با ا 


1١777 0‏ وقال عبدالله بن عمر: اشتكى سعد بن عبادة 
شكوى» فأنَاهُ النبين يل يعودٌهُ مع عبدٍ الرحمن بن عَوفِء وسعدٍ بن 
أبي وقّاصء وعبدالله بن مسعود و فلما دخلّ عليه وجده في 
غاشيةء فبكى النبئٌ يو فلما رَأى القومٌ بكاءَ النبيّ يله بكواء فقال: 
«ألا تسْمّعون!ء إن الله لا يُعَذَبُ بدمع العين» ولا بِحُرْنِ القلب. 
ورين ب ززوفا عبو ا او تلض انناف او يرحمٌء وإن المبت ليُعَدبُ 
ببكاء أهلِهِ عليه» . 

«وفي حديث ابن عمر: فلما دخل وجذه في غاشية» . 

اق في شدة من المرض تشبه سكرات الموت تفشاة 
و(الغاشية): الداهية من شرٌ أو مرض» وسعد بن عبادة بَرىء من مرضه 
وعاش بعد رسول لله يك وتوفي في أيام خلافة أحد العمَرَين وا على 


> 


اختلاف بين التّقلَة. 

وعن ابن عمر قال رسول الله يل : «إن الميت لَيُعدَّبُ ببكاء 
أهله) . 

تويلة 37" ركاء فده زباجة فلو نادهو تعافة احجان الكزايا ا 
صم عن الرسول كلهِ جوازٌ البكاء المجرد عنها قولاً وفعلاً» لا مطلقاء 
بل بشرط أن يكون مُسيّبآً عن وصيته والأمر به» لقوله تعالى: #ولا ور 


وَازِرَةٌ ورْرَ كرك © [الأنعام : 5 5 .]١‏ 


وقيل: المراد بالميت: المشرف(" على الموت» وبالتعذيب: 
أنه :ذا صفرةة: الموت :واليا يف وله يقبو ككوة «ويتشيجهون يديك كرقة 
ويشتد عليه سكراث الموت» فيصير مُعذَّباً به. 

وقول عائشة: ذَهَلَ ابن عمر؛ إنما مر رسولٌ الله كله على جنازة 
يهوديٌ. وهم يبكون عليه»ء فقال: «أنتم تبكون» ونه اعت ان 
لايد هذا الحديث؛ لاحتمال تغاير الحديئين. 


* #6 د 


1175-4 وقال: «أنا بريءٌ ممن حَلَقَء وسَلَقَء وخَرَقَ. 
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ا(وعن أبي موسى الأثشعري» عن النْبِي كل أنه قال : أنا بريء 
ممّن حَلق وسّلق وخرق». 
)١(‏ فى «ت»: «ما أشرف». 


وقد 


2 
و 2 


أي : من حلقّ شعره عند المصيبة» وبلق صوته ؟ أي : رفع 
بالبكاء والئياح» من : ناقة بالكلام : إذا آذافى وخَرق جيبه » وش 


* * 


في 


ها" - 1778 - وقال رسولٌ لله كلِ: «لا يموثُ لمسلم ثلا 
من الوَلَدٍ فيج النارَ إلا تَحِلّةَ القَسَم». 

ااوعن أبي هريرة : قال رسولٌ الله كل : لأيموات لمثل ثلالة مر 
الولد فيَلِج النار إلا تَحِلَةَ القسّم» . ْ 

القجله #مصنن #الكك وين الشفايل والمفق > أن السك 
المُصِابَ بوفاة أولاده لا يدخل النارَ إلا قذراً يسيراً يبر الله تعالى به 
قِسَّمّهء وذلك حين ما يمر على الصراط الممدود على رأس جهنم . 

و«القسّم»: قيل: هو قوله تعالى: #فوريك لَنَحَشْرَنَهُم #[مريم : 
4 وقيل: هو قوله: #وَإِن مَسَكْرَ إِلَّا وَارِدُهَا 1مريم : ١]؟‏ فإن 


5 0 


م 


القِسّمَّ فيه مُضِمَرٌء أو جعل كالقسّم من دبك إنه حر ينو كد مُحفق 
لا قبل الخُلف . 

من الحسان : 

85 174 عن ابن عباس قال: قالَ رسول الله كلهِ: «مَن 


فك 


كان له فَرَطَانٍ مِن أمتي أدخلة الله بهما الجنة»» فقالت عائشةٌ رضي الله 
عنها: قَمَن كان له فَرْط من أَنَتِكَ؟.» قال: «وَمَن كان له فرط 
يا مُوَقَّقَةُ1»» فقالت : فمّن لم يكن له قَرَطُ من أمّتك؟: فقال: «فأنا 
فرط أمّتي . لن يُصابوا بمثلي»» غريب . 

(من الحسان) : 

عن ابن عباس 85ا: قال رسولُ الله لِ: من كان له فرَطانٍِ من 
متي أدخله الله بهما الجنة» . 

(الفرط) بالتحريك: من يتقدم القافلةة يطلبُ الماءً والمَرعى» 
ويُهِيّى لهم ما يحتاجون إليه في المنزل» فعَل بمعنى : فاعل» يستوي 
فيه الواحدٌ والجمع» مثل (تبّع) بمعنى: (تابع): يقال قط قدطه 
وفروطه بضم الفاء: إذا تقدّمء ومنه قوله عليه السلام: «أنا فَرطكم 
على الحوض». 

والمعنى : أن الطفل المُتوفى يتقدّم والديه. فَيُهيّءِ لهما في الجنة 
منزلاً ونَزُلاًء كما يتقدّم فَرَطُ القافلة وبُعدُون لهم ما يفتقرون إليه من 
الأسباب ويُعيّنون لهم المّنازل. 


0لا لالا 
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من ا 2 لصحاح : 


الا" ١744‏ عن أبي هريرة ف قال: قال رسول الله يكل : 
«ما مِنْ صاحب ذَّهبٍ ولا فِضَّةٍ لا يؤدّي منها حقّها إلا إذا كان يوم 
القيامةٍ صُفَّحَت له صَفائحَ من نارِء فأحمِي عليها في نار جهنّم؛ 
فيكوَى بها َب جيه وظَهْرْه كلّما بردت أعيدث له في يوم كان 
مِقْدَارَه خمسينَ ألف سَنْةٍ حتى يُقْضَى بِينَ العباد» فَيَرَى سبيلةٌ ما إلى 
الجنّةِ وإمًا إلى النار» قال: ولا صاحب إبلٍ لا يُؤْدّي منها حقّهاء ا 
حقّها حَلْبُها يوم ورُدها إلا إذا كانَ يومُ | الام يبلح لها بقاع قر 
أوفرَ ما كانت» لا يفقدُ منها فصيلاً واحداً تَطؤه بأَحْفافهاء وتَعضه 
بأفواههّاء كلّما مَجَ عليه أولامًا د عليه أخراها في يوم كان مداه 
خمسينَ ألف سنةٍ حتى يُقضى بين العباد» فيرى سبيله إمَا إلى الجنة 
وإًا إلى النارء ولا صاحب بقرٍ ولا غتم لا يق يودي منها حَقَّها إلا إذا 
كان يوم القيامة بْطِحَ لها بقاع قر َرْقَرٍ لا يَْقِدُ منها شيئاً ليسَ فيها عَقِصَاءٌ 


ا 


ولا جَلْحَاء ولا مَدْيَاة تتطكة تقرونهاء وتطكده بأظلافهّاء كلّما 
عليه أولاها ل ا 
حتى يُقضى بينَ العبادء فَيَرَى سبيلة إما إلى الجنةٍ وإمّا إلى النار» . 

قال: «والخيلٌ ثلاثةٌ: جل 3 ولرجلٍ سِنُرٌء وعلى رجلٍ 
زر فأمًا الذي له أجدٌ: فرجلٌ ربطها في سبيلٍ اللى فأَطالَ لها في 
مَرْج أو رَوْضةٍ امات في بريه ذلك من العرج أو الَوضةٍ كان 
له حَسَنَاتِ ولو أنه انقطم طِيَلها فاسَنّت سَنّت شرفاً أو شرفيْنٍ كانث آثارُها 
وأروائها حسناتٍ له؛ ولو أنها موت بنهر فَشَرِبَتْ منه ولم يرد أن 
يسقيّها كان ذلك حسناتٍ لهء وأمًا الذي هي له سترٌ: فرجلٌ ربطها 
ييا وتََفْفاء ثم لم يَنْسَ حَقّ الله تعالى في رقابها ولا ظهورهاء فهي 
له ستّرّء وأما الذي هي عليه وِرْرٌ: فرجلٌ ربطها فخراً ورياء ونواء 
لأهلٍ الإسلام» فهي على ذلك وزرٌ». 

وسْئلَ رسولٌ الله بك عن الحُمُر؟» فقال: «ما أُنَزْلَ عليّ فيها 

شىء إلا هذه الآيدُ الفادّةَ الجامعةٌ: : من يَعْمَلْ مِتْقسالَ دَرَوَ حيرا 
2 وَمَن يَمَمَلْ مِنْفَسَالَ دَرَوَسَرًا يَرَه1 [الزلزلة: /8-1] 

(كتاب الرّكاة) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

«عن أبي هريرة ف » عن النَِي بل أنه قال: ما من صاحبٍ ذهب 
ولا فضة لا يُؤدي منها حقّها» الحديث. 


لدف 


أَنَتَ الضميرَ ذهاباً إلى المعنى؛ إذ لم يُرِدْ بهما النَرر الحقيرء بل 
جملة وافية من الدراهم والدنانير» أو على تأويل الأموال0". أو لعوده 
إلى الفضة ؛ لأنها أقربٌ منهء واكتفى ببيان حال صاحبها عن بيان حال 
صاحب الذهب . 

و(التصفيح): التسطيح والتعريض» وصفائح: جمع صفحة. 
وهي ما يُطبّع مما ينطرق كالحديد والنحاس عَرِيضةً ورُوي مرفوعاً: 
على أنه يُقام مام الفاعل» ومنصوبآً: على أنه مفعول ثانِء وفي الفعل 
ضمير الذهب والفضة أقيم مُقَامٌ الفاعل» وأشّتة بالتاويل السالقت» أو 
للتطبيق بينه وبين المفعول الثاني الذي هو [صفائح]. 

وقوله: «من نار» للبيان» والمعنى: إن صاحبّ الذهب والفضة 
إذا لم يُوْدٌّ حقّها جُعل له صفائحُ من نارء فيُكوّىء أو ججعل الذهبُ 
والفضةٌ صفائح من نارء فكأنما تنقلب صفائحٌ الذهب والفضة؛ لفرْط 
إحمائها وشدة حرارتها صفائح النار» وهذا التأويل يوافق التنزيل؛ 
حيث قال عز من قال: لا بَومَ يحي عَلْنهَافى نار جَهَئَّمَ قَتُكوك بها 
حِبَاهُهُمْ وَجِنوبهم وَظهورَهُمٌ #[التوبة: ] . 

قوله : «فأحمي عليها» أصله: فأحمّى النازَ عليهاء أي ؟ توقن 
النارٌ عليها ذات حمّى» من قوله تعالى: # نَارٌ حَامِيَةٌ #[القارعة: »]١١‏ 
فحُذفت النارٌء ونقل الإسنادٌ عنها إلى الجار والمجرورء والمعنى : أن 


مط و 


)١(‏ فى «ت»: «الأعمال». 


6١ 


تلك الصفائصّ النارية تحمّى مرة ثانية في نار جهنم؛ ليزيدَ حدُها 
ولهبُهاء ويشتدٌ إحراقهاء «فيُكوَى بها جيه وجبيئه وظهرّه»؛ لأنه 
جَمَع المال» فأمسكه ولم يتصرف ميا رق ليتحصّل له به وساهة 
عند الناس 0 5 وتنعُمٌ في المطاعم والملابس والمساكن» فيُكوّى 
جنبه وظهرّه على المأكولات الهنية اللذيذة» فيُتفخ ويّقوّى منهاء 
ويحوي عليها بالثياب الفاخرة والمّلابس الناعمة. ويلتذان بهاء 
فجعل نقصاً لغرضه سبباً لتألمها وعذابهاء أو لأنه ازورٌ عن الفقير في 
المجدلتس ونواع وق عه زولا ليت أن لكنيا أعرت11 الأعضاء 
الظاهرة؛ لاشتمالها على الأعضاء الرئيسة التي هي الدماغ والقلب 
والكبدء وقيل: المراد بها: الجهات الأربع التي هي مُقاديمٌ البدن 
ومَآخره وجنبتاه . 

«كلما بَردَتْ أَعيدَتْ له؛ معناه: دوام التعذيب» واستمرار شدة 
لساري ع اناك عيرارد وي ايد م مشؤاة ترد إلى الكفير 
وتخرج منها ساعة فساعة . 

«في يوم كان مقداره خمسين ألف سَّنةِ) ؟ يريد به: يوم القيامة» 
ويشهد له قوله: «حتى يُقضّى بين العبادء فيرى سبيلّه إما إلى الجنة» 
إن لم يكن له خطيئةٌ سواه» أو كانت ولكنه سبحانه تداركه بعفوه» «أو 
إلى النار» إن كان على خلاف ذلك . 


)١(‏ فى ١ت)»:‏ «لأشرف». 


"كه 


«قال: ولا صاحب إبلٍ لا يُؤدي منها حقّهاء ومن حقها حلبها 
يوم وردها. . .» الحديث . 

قله لومين ححقها حلبُّها يوم وردها»؛ معناه: أن يَسقيّ من 
ألبانها المارّة وذا الحاجة؛ إنما خصّ الورد لأنهم يجتمعون غالباً على 
الماء» فينبغي لصاحبها أن يحلبها عند المياه ويُطعم مَن حضرهاء 
وعلى هذا سبيل الاستحباب . 

قوله: «بطِحَ لها بقاع قَْقر؛ أي: أكب صاحبُْ الإبل على وجهه 
وراد برابيعة 00 فتطأه» والقاع والقيع: الصحراء الواسعة 
المستوية» والقرقر: القاع الأملسء والمعنى: أنه لا يكون فيه نتوءٌ يمنع 
شيئاً منها عن إبصاره» ويحجزه عن إيطائه . 

وفي أكثر النْسَخ : ١بْطِحَ‏ له؛ على أن الضمير للصاحبء والظاهر 
أنه خطأ الرواية . 

والمعنى : أما الأولٌ فلأن: الشيحٌ أسندَ هذا الحديث في شرح 
السنة» إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه اللّه» وفي المّروي عنه في 
«(صحيحه) : «بطح لهااء وأما الثاني : فلذن صاحبها مبطوح. فلا يكون 
مبطوحاً له» بل ينبغي أن يكون الواطىء؛ وهي الإبل. 

قوله: «كلما مب عليه أولاها رُدَ عليه أخراها» المناسبٌ عكسّهء 
كنا وواة مله .بن لبا قرع ممه ين ف املك الأموي بإتحادة 
فى ام ري وفك كلما مقن عليه أخراجار عليه الها 


ودف 


ونظير حديث أبي ذا ولعل راويه أخطأ في التقديم والتأخير» 
ويحتمل أن يُووّلَ بأن الأخرى ‏ وإن لم تكن مردودة في النّوبة الأولى - 
لكنها لمّا كانت مردودة في سائر الثوَب أجرى عليها حكمها في هذه 
التُوبة» وأسند الردً إليها؛ إيهاما بأن التناوت على هذا الوجه أمرٌ مستمدٌ 
دائرٌء كأنه لا مبداً له ولا منقطع. 

قوله: «ليس فيها عقصاء ولا جَلحاء ولا عضباء»» العقصاء: 
التي دخل قَرنْها وسط أَدَْيهةَ وقيل: هي الملتوية القرنء ورَجُلٌ 
عَقصّ: إذا كان عسراً فيه التواءً”©» والججلحاء: التي لا قرنَ لهاء 
والأجلح من الإنسان: مّن ليس على مقدم رأسه شعرٌء والعضباء من 
الغتم » المكتوراة القرق ومن الاين + المشفوقة الأذن .من المضب» 
وهو القطع. 

قال: «والخيل ثلاثةٌ: لرجلٍ أجرٌء ولرجلٍ سترٌء وعلى رجلٍ 
وزْرٌ. ..» الحديث. 

قوله: «فأطالَ لها في مرج»؛ أي: أرخى طويلتَها في المرعى» 
والطَيّل والطّويلة» وأصله: الطُوّلء أبدل واوه ياء؛ لانكسار ما قبلها 
واستثقال النقل من الكسرة إلى الواوء واستثقال النقل إلى أختها التي 
هي الضمة. 


)١(‏ يعني به حديث أبي ذر عند مسلم (440) وفيه: «كلما نفدت أخراها عادت 
عليه أولاها» . 
(؟) في (أ4: كانت عسراء فيها التواء» بدل: «كان عسراً فيه النتواء» . 


ةق 


«استَنّت»: عَدَتْ من السَّدّنَء وهو الطريق» «شَرَفاً أو شرفين»: 
شوطاً أو شوطين؛ سُمي به لأن العاديّ به يُشرف على ما يتوجّه إليه 
أو يبلغ شرفآ من الأرض: وهو ما يعلو منها. 

قوله: «وأما الذي له ستد فرجلٌ ربطها تغْياً وتعمّفآه؛ أي: 
استغناءً به وتعمفاً عن السؤال والاحتياج إلى الناس» فينّجر فيها أو 
يتردّد عليها إلى مُتاجره ومّزارعه ونحو ذلك» فتكون ستراً له يحجبه 
عق القافة والحائغة إلى التكنفه: 

«ولم ينسَ حقّ الله في رقابها»: فيَؤدي زكاة تجارتهاء 
«ولا ظهورها»: فيُحارب عليها في سبيل [الله] حتى لا تصير عليه 
وزراً. 

قوله: «ونواءً لأهل الإسلام» ماف اا ومعاداة لهم» من : 
التو بمعنى: النهوضء» كأنَّ كلّ واحدٍ من المتعادين ينهض إلى 
صاحبه . 


* # * 


4- 1740 عن أبي هريرة ضك أنه قال: قال رسول الله يك : 
«مَن آنا الل" مالاً فلّم يؤدٌ رَكاتَهُ مُثّنَ له ماله يومَ القيامة شجاعاً أقرع له 
َبيبتانء يُطَوَقُه ثم يأخذ بِلِهْرَمَيهِ ‏ يعني شدقيه - يقول: أنا مالّكَ» أنا 
كنزك). ثم تلا هذه الآبة: #ول يحسَيَ لذن يبَحَنُوْنَ © الآية [آل عمران: 
]. 


هه 


«وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: من آتاه الله مالآ فلم 
يود زكاته مُثّلَّ له ماله» الحديث . 

«مُثّنَ لهه؛ أي: صُوّر له وخيّل إليه» و(الشجاع): الحية العظيمة» 
و(الأقرع): التي تَمَعَط شَعرُ رأسها من قرط سمّها. 

«له رَبيبتَان»: نكتتان سوداوان فوقَ عيئيه» وهذا النوع أوحشٌ 
الكيّات وأخبثهاء وقيل: الرّبيبتان: الرّبتدتان تكونان في السَّدْقين إذا 
غضب الإنسان أو كثر كلامّه» يقال: تكلّم فلان حتى رَيَبَ شدْقاه. 

(يُطوّقه) ؛؟ أي : يُجعل طوقاً في عنقه . 


#*04* 


١١44-49‏ - عن أبي هريرة أنه قال: بع رسول الله يلل عُمرَ 
على الصَّدقَةَ فقيل: منع ابن جَميلٍ وخالد بن الوّليد والعبّاسُ» فقال 
رسول الله كهِ: «ما ينقمٌ ابن جَميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله" 
ورسوله؟: وأما خالدٌ فإنكم تَظَلِمُونَ خالداًء قد احتبسنَ أدراعَةٌ 
وأَعندَه في سبيلٍ الله» وأما العبّاسُ فهي على ومثلها معها». ثم قال: 
«يا عمرً! أَمَا شّعرت أنَّ عم الرجل صِنْوُ أبيه؟. 

«وبعث رسولٌ الله يه عمر على الصدقة» فقيل: منع ابن جميل 
وخالد بن الوليد والعباس» الحديث . 

معناه: ما حَمّله على منع الزكاة إلا إغناءٌ الله ورسوله إياه» وهو 


كمع 


تعريض بكفران النعمة وتقريع بسوء المُقابَلة» وفي القرآن: #ومَاتفَموأ 
نمم إلا أن موأ #[البروج : 4]؛ أي : ما كرهواء وأصل النَّقم : الإنكار 
ل ا كو شر : نقمتُ أنقم : بفتح العين في الماضي» وكسرها 
في الغابر» وبعكسه إذا أذكرت وعِبت عليه بفعلٍ يكرهه . 

و«ابن جميل»)272 . 

قوله: «أما خالد فإنكم تظلمون خالداً؛ قد احتَّبسَ أدراعه 
وأَعنّدَه؛ معناه: أنه احتّبِسّها في سبيل الله» وقصدً بإعداده الجهادَ دون 
التجارة؛ فلا زكاة فيهاء وأنتم تظلمونه بأن بُعدُوتها قن عداة عرومن 
التجارة» فتطلبون الزكاة منهاء إذ هو يتطوّع باحتباس الأدراع والأعتّد 
في سبيل الله؛ فكيف يمنع الزكاة التي هي من فرائض الله المُؤكدة؟! 
فلعلكم تظلمونه» فتطلبون منه أكثرَ مما عليه» فيمتنع عن الإجابة. 

والأدراع : جمع درع» والأَعنّد: جمع العَتّدء وهو الفرس القوي 
اللي امعد للركوت: 

قوله: «وأما العباسُ فهي علي ومعها مثلها» ول : بأنه ‏ 
السلام - استَسلَفَ منه صدقة عامّين؛ العام الذي شكا فيه العامل» 
والعام الذي بعده.» فهي معدقة 'الكنة الزاعية): .وددلها. عتلافة الكنة 
القابلة» وقيل: إنه استَمهّلَ رسول الله كل بذلك» وأخّر زكاة العام 
لحاجةٍ بالعباس إلى العام القابل» وتكمّل بصدقة العامّين جميعاً. 


. كذافى «أ» واات)» دون شرح‎ )١( 


لاهءع 


قوله: (يا عم”! أما شعرت) ؛ أىئ: علمت «أنَّ عم الرجل صِنْوٌ 
أبيه؟»؛ أي: مشلهء يقال لنخيلٍ خرجث من أصلٍ واحدٍ: صِئوان: 
واحدها: صنو. ْ ش 
## ا« 
من الحسّان : 


١167-٠‏ عن ابن عباس 482 أنه قال: لما نزلت هذه الآية: 
رديت يَكترُوت ألذَّهَب وَالْفِضََةَ 4النوية: ::] كبر ذلك على 
المسلمين فقالوا: يا نبىّ اللو! إنه كبر على أصحابك هذه الآية» فقال: 
(إِنَهَ ما فرضَ الزكاة إلا ليْطيّبَ ما بقيّ من أموالكم». فكبّر عمث ثم 
قال: «ألا أخبركم بخير ما يكير المرمٌ؟ المرأةٌ الصالحةٌ إذا نظرَ إليها 
تسُرُهء وإذا أمرّها أطاعَتْهُ وإذا غاب عنها حَفْظَيْهُ) . 

(من الحسّان) : 

(عن ابن عباس : لما نزلتٌ هذه الآيةٌ: «#والآرح 6- 

لذَّهَبَ وَالْفِضَةَ *[التوبة: : 64 كبر ذلك على المسلمين؛ فقالوا: يا 

الله! إنه كبر على أصحابك هذه الآيةُ» فقال: إنه ما فَرَضيَّ 06 إلا 
ليطي ما بقي من أموالكم. فكيّرَ عم ثم قال: ألا أخبركم بخير 
ما يكدز المرء؟ المرأة الصالحةٌ؛ ]ذا نظة إليها تسوه وإذا أمتها 
أطاعثّه » وإذا غاب عنها حفظئه) . 

(كبْرَ عليهم)؛ أي: شق وعَظُم؛ لأنهم حسبوا أنها تمنع عن 


للف 


جمع المال رأساً وضبطه» وأنَّ كل م مَن أَثّنَ مالا جل أو قلّ؛ فإن الوعيد 
لحن نه قافتال المي ككل | إلى أن المراة بالكتر.في الآية: لا الجمع 
وضبطٌ المال مطلقاً؛ بل الحَبسسُ عن المُستحقٌ والامتناعٌ عن الإنفاق 
الواجب الذي هو الزكاة» فإنه تعالى إنما فرّضها ليُطيّب بإفرازها عن 
المال + ورضيرقها إلى #نستها ها يقن بمته:«والذللك قا لامر ما أي 
زكاته فليس بكنز» وقال ابئه عبالله: كل ما أدبت زكاته فليس بكنر؛ 
وإن كان تحت سبع أرضين» وما لم تؤدٌ زكاته فهو الذي ذكره الله؛ 
وأن كان على ظهر الأرض ‏ 

أو إن أنه تغالن:ماارتت الوعيد على الكدر وحدة» بل على الكثر 
مع عدم الإنفاق في سبيل الله» وهو الزكاة» فمَن أذَّاها فهو بعيدٌ عن 
الوعيد؛ لقوله : إنه ما فَرَضَ الزكاة إلا ليُطيّبَ ما بقي من أموالكم» . 

«فكبّر عمرٌ» استبشاراً بعدم الحَرّج المظنون» وكشف الحال» 
ورفع الإشكال. 

ثم إنه 3 اح ليم اله سج علي ان ينيع 
المال وكَثْزه ما داموا يُؤدُونَ زكاتهاء ورأى استبشارهم به رغَبّهم عنه 
إلى ما هو خيدٌ وأبقى» وهي المرأة الصالحةٌ الجميلةُ؛ فإن الذهبت 
لا ينفْعُك ولا يُغنيك حتى تقرّ عينك» وهي ما دامت معك تكون 
رفيقك ؛ تنظر إليها فتسرّك» وتقضي عند الحاجة بها وطرك» وتشاورها 
فيما يَعنُُ لك فتحفظ سرك» وتستمد منها في حوائجك فتطيع أمرّك» 
وإذا غبت عنها تحامي مالّك» وتراعي عيالّك؛ ولو لم يكن لها إلا أنها 


4 


تحفظ بَذْرَك. وتربتّي زرعك» فيحصل لك بسببها ولد يكون لك وزيراً 
في حياتك» وخليفة بعد وفاتك ؛ لكان لها بذلك فضلّ كبية. 


* ا *ا 


765-3١‏ -_وقال: «لاجَلَب»ء ولاجَتب» ولا تؤحَّذ صدقاتهم 
إلافي دورهم». 

«وعن ابن عمر[و]ء عن النَِي يل أنه قال: لا جَلَبِ ولا جنب 
ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دُورهم» الحديث . 

(الجلب) بسكون اللام وفتحها: تعبُ الحيوان وسّوقها من 
موضع إلى آخرء ومنه: الجَلآبء. والمراد به هاهنا: أن لا يأتي 
الساعي القومٌ ويأمرهم بجلب النَّعَم إليه؛ ليَعدَّه ويميز عنه الصدقةء 

و(الكب): شوق الذابة زث أخرى 1 .ومتة ‏ الجية:والمزاديدة 
أن يذهب أربابُ المواشي بهاء ويجئيُوا عن مواضعهم المعهودة؛ 
ليشقٌّ على الساعي تتبّمهمء نَهّى الساعيّ أن يُكلّفَ أرباب المواشي 
سَوقَ النّعَم عن منازلهم إليه» وتَهّاهم أن يجتنبوا عن محالم المُتعارفة 
فراراً عن الساعي» فيُتعبوه في الطلب. وأَحرَجَ النهيّ في صورة النفي 
تأكيداء ثم بِيّنَ ما هو العدل في ذلك» وأنه لا مَحيصَ عنه؛ فقال: 
«ولا تؤحَذ صدقاتهم إلا في دُورهم». 

6د 6د 


الح 


١-باب‏ 
ما تجب فيه الزّكاة 

مِنَ الصّحَاح : 

1750-0 - قال رسول الله بكله: «لِيسَ فيما دون خمسة أوسُقٍ 
من التمر صدقةٌ» وليسَ فيما دونَ خمس أَوَاقِ من الوّرق صدَقةٌ» وليسَ 
فيما دون خمس ذَّوْدِ من الإبلٍ صدقةٌ) . 

(باب ما تجب فيه الزكاة) 

(مِنَ الصَّحَاح) : 

«عن أبي سعيد الخُذْري ذك : أنه قال: قال رسول الله كَلِ: ليبس 
باون خخمسة أوسّق من الت ضدقة» العدية: 

(الوَسْق): حِمُل البعير» كما أن الوقر: حِمْل البغال والحمير» 
وقدّر بستين صاعاء مأخوذ من: وَسَّقَتُ الشيءً وَسْقا: إذا جمعثه 
مايه 

قوله: «وليس فيما دون خمس أواقٍ من الوّرق صدقةٌ», (أواقي) 


عو 
ك1 3 
اأضحة» 


جمع : أو كك نَحَاتِ جمع : ل وأضاح جمع : حي 
ويقال: (أواق) بالتنوين ك: قاض رفعاً بالأنفاق» وحددا عزون الأكثرء 
و(أواقي) مفتوحة غير مُنْوَّنةٍ حالةَ النصب ك: ضوارب» والتنوين فيه 
للصرف؛ لخروجه بإعلال الياء عن صيغة(" مساجدء أو بدل عن الياء 


)١(‏ فى «ت»: «صفة». 


"١ 


الساقطة أو عن إعلالهاء فيه خلافٌء الأظهد: الثالث» والأوقية كانت 
يقل آريعوة تدرهما» نوما ثفن عن الكليل: ان الأوقة سبعة مافيل 
فعُرفٌ جديدٌ. 

قوله: «وليس فيما دون خمس دود من الإبل صدقة» معناه: 
وليس في الإبل صدقةٌ حتى تبلغ خمسا.ء والدّود: ما بين الثلاث إلى 
العشر من الإناث» وقيل: ما بين الثنتين إلى التسع("©» وإنما أضاف 
الخمس إليه - ومن حقها أن يُضاف إلى الجمع - لِمّا فيه من معنى 
ال 


* ب * 


1778-8 عن أنس : أنَّ أبا بكر هه كتب له هذا الكتابَ 
َمَا وجَّهّه إلى البخرين: بسم الله الرحمن الرحيمء هذه فريضة 
الصَّدَقَةِ التي فَرَضَ رسول الله يل على المُسلمين» والتي أَمرَ الل بها 
رسولهء فَمَنْ سُئلّها من المُسلمين على وَجْهِها فلبْمْطِهاء ومَنْ ستل 
فوقها فلا يُعط : في أربع وعشرينَ من الإبِلٍ فما دوتها من الغنم في 
كل خمسٍ شاة» فإذا بلعث خمساً وعشرين إلى خمس وثلائينَ ففيها 
بنثُ مخَاضٍ أنثى» فإذا بلغث سنا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها 
بدث لَبُونٍ أنثى . فإذا بلعت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حِفَّةٌ طَرُوقةٌ 
الجمَلٍ ‏ فإذا بلغث واحدة وستين إلى خمس وسبعينّ ففيها جَذَعَةٌ 


[د4 في ١لت)‏ : «(السبع؟ . 
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فإذا بلغث ستاً وسَبّعين إلى تَسْعين ففيها بنتا َبُونِء فإذا بلغث إحدى 
وتِسْعين إلى عِشْرين ومئةٍ ففيها حِقَتان طَرُوقَنَا الجمّلٍ» فإذا زادث 
على عشرين ومئةٍ ففي كلّ أربعين بنثُ لَبُونِء وفي كل خمسين حِقَةٌ: 
ومن لم يكن معه إلا أربعٌ مِنَ الإبل فليسَ فيها صدقةٌ إلا أن يشاء 
ريُّهاء فإذا بلغت خمساً ففيها شاةٌء ومن بلغت عندّه من الإبل صدقةٌ 
الجَدَّعَةٍ وليست عنده جِدَعَةٌ وعنده حِقَّةٌ فإنها تقبَل منه الحِقّةُ ويتجعل 
معها شاتين إِنْ استَيْسَرتاء له أو عشرين درهماًء ومن بلغث عنذه 
الجَدَعَةُ وبُمْطيه المُصَّدَّقُ عشرين دِرْهَماً أو شاتيْنِء ومَنْ بَلَعَتْ عِنْدهُ 
صَدَنَةُ الحقّةِ وليسث عنده إلا بنثُ لَبُونِ فإنها تقبل منه بنثُ لبونٍ» 
وبُعطي معها شاتين أو عشرينَ درهماًء ومّن بلغت صَدَقَتُه بنت لَبُونٍ 
وعِنْدَهُ حمَّة فإنّها قبل مِنْهُ الحقَةُ ويُغْطيهِ المُصَدّقْ عشرينَ دِرْهَماً أو 
شاتَيْنِ» ومَنْ بَلَعَت صَدَقَنَه بنتَ َبُونِ وليسث عندّه وعنده بنث 
مَخَاضٍ فإنها قبل منه بنثُ مخاضء ويُعطي معها شاتين أو عشرينَ 
درهماء ومَنْ بلغث صدقتُه بنت مَخََاضٍ وليست عندّه. وعنده بنث 
بون فإنها تقبلّ منه» ويعطيه المُصَّدَّق عشرينَ درهماً أو شاتين» فإن 
لم يكن عنده بنث مَخَاضٍ على وجههاء وعنده ابن لَبُونٍ فإنه يُقبل 
منهء وليسَ معّه شيءٌ» وفي صدقةٍ الغنم في سائِمَتِها إذا كانت أربعين 
إلى ومئةٍ وعشرين شاةٌء فإذا زات على عشرينَ ومئةٍ إلى مثتينٍ ففيها 


لذ 


شاتانٍء فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياوء فإذا 
زات على ثلاث مئة ففي كل مئةٍ شاة» فإذا كانت سائمةٌ الرجل 
ناقصةً من أربعينَ شاً واحدة فليسَ فيها صدقةٌ إلا أنْ يشاء ريهاء 
ولا تخرَجٌ في الصدقةٍ هَرِمَةٌ ولا ذاث عَوَار ولا تَيْنٌ إلا ما شاءً 
الصدقة» وما كان من خَليطينِ فإنهما يتراجَعَانٍ بيتهما بالسّويَة وفي 
الرّقةِ ربع العُشرِء فإِنْ لم تكن إلا تسعينَ ومائة فليسَ فيها شيءٌ إلا أن 
يشاء ريّها . 

اعن أنس : أن أبا بكر ا كتب له هذا الكتاب لمّا وجَّهّه إلى 
البَحرين» . 

«هذا الكتاب» إشارة إلى الكتاب الذي كتبّه» أو كان نسختّه بين 
يدي الراوي حينما رواه» أو إلى ما يحكيه بَعدُء يقال: كتابٌُ فلان إلى 
فلان كذاء ويّراد به: الأمرُ المكتوبٌ في كتابه . 

وقوله: «هذه فريضة الصدقة التي فَرَضَ رسول الله» إشارة إلى 
ما في ذهنه» ويُذكر عقبها. 

وقوله : «ففيها بنثُ مَخَاضِ أنثى» ؟؛ ع التي تكث لها ننة 2 
سُّميت بذلك لأن أمّها تكون حاملاً» والمَّخّاضٍ: الكوامل من التُوقَ 
اوجن الها'من لققلهاء. يقال (والحادتها + خلفة؛ :وإنما أضيفها إلز' 
المَخَاضِ - والواحدة لا تكون بنتَ توق - لأن أمّها تكون في نوق 
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حاملاً» وَضعَتْ حملها معهنّ في سَنةٍء وهي تتبعهنَ» ووصفها 
ب (أنثى) تأكيداء كما قال تعالى : ##نَفْحَد وبْيِرَةٌ #[الحاقة: 1]» وفائدة 
هذا التأكيد: أن لا يَتوهَّم مُتوهمٌ أن البنت هاهنا والابنَ في ابن 00 
كالبنت في بنتٍ ط والابن في ابن أوَى» وابن دابة يشترك فيهما 
الذَّكَب والأنثى . 

وقوله > اففيها حَمَة طرو ل ل ل 
تكّت لها ثلاث سنين » وذكثها: حقٌّ ؛ سُمّيت بذلك لاستحقاقها أن 
يُحمّل عليها ويُنتفع بهاء و(الطّرُوقة) : 7 بمعنى مفعولة» من: 
طَرَقَ الفحلٌّ الناقة يتطق طَرْقً: إذا ضربهاء والمراد بها: التي بِلَعَتْ» 
أي : يضربها الفحل . 

وقوله : «ففيها جَذْعة) أي التي سن لها أربع سنين» ودخلت 
في السنة الخامسة . 

وقوله: «فإذا زادت على عشرين ومئةٍ ففي كل أربعين بنث 
لَبُونء وفي كل خمسين حِقَة؛ دليلٌ على استقرار الحساب بعدما جاوز 
العدد المذكور» وهو مذهب أكثر أهل العلم» وقال النَّعي والنّوري 
وأبو حنيفة: يُستأنَف الحسابُ بإيجاب الشياو» ثم بنتٍ مَخَاضء ثم 
بنتٍ لَبُونء على الترتيب السابق . 

واحتَّجُوا بما رُوي عن عاصم بن ضَدمُْرَة» عن علي ظله 
حديث الصدقة : «فإذا زادتٍ الإبل على عشرين ومئة تر الفرائض إلى 
أولها»» وبما رُوي: أنه عليه السلام ‏ كتب كتاباً لعمرو بن حزم في 


6ه 


الصدقات 0 وغيرهاء وذكرٌ فيه: «إن الإبلَ إذا زادت على 
عشرين ومئة استوذ نفتٍ الفريضة» . 

ولا يعادلان حديث أنس ؟ فإنه متفوٌ متفق على صحته واتصاله إن 
الشيخين أبي بكر وعمر 8اء بطرق متعددة» ورفعهما إياه إلى 

يزان 1 2 50-7 5 ا 5 5 

رسول الله ِل واما حديث عاصم ‏ مع قلة رواته ‏ إفلوقفه شعبة 
وسفيان على علي مه وروى الشافعيٌ بإسناده عن علي م ضيه خلاف 
ذلك» وفيه ما هو متروك باتفاق أهل العلم» وهو أنه قال: «فى خمس 
وعشرين من الإبل خمسٌُ شياو ؛ ولم يقل به أحدٌ. 

وأما كتابٌ عمرو بن حزم فغيرُ متفق ق عليه ؛ فإن سبْطه عبدالله بنَ 
محمد بن عمرو رواه مثلّ حديث أنسن ثم اختلف المتشكون بهذا 
الحديث فيما إذا زادت على عشرين ومئة بعض تغير . 

وللشافعي فيه قولان: أصِحّحهما: أنه يتغيّر الواجبُ؛ لحصول 
د والثاني: أنه لا يتغيّر؛ لما روى ابنُ شهاب» عن سالمء 
كانت إحدى وعشرين ومئة ففيها ثلاث بناتِ لَبُون), وهذه الرواية» مع 
ع و 2 7 
أنس في الشهرة وعلو الطبقة. 

وقوله: «ومن بلغت عنده من الوبل فاق الجذعةع وليست 
ذو رم وعنده حقّة ؛ فإنها تقبّل منه الجفٌَّ ويَحعا معها شاتين 


ككع 


إن استيسرنا له» أو عشرين درهماً» دليلٌ على جواز النزول”© والصعود 
5 إلى م سن آخر يليه . 

وقال مالك: يجب تحصيل الواجب» وقال أبو حنيفة: يأخذ 
الساعي قيمته» وعلى أن جبرَ كل مرتبة بشاتين أو عشرين درهماء 
وقال الثّوري: جبران مرتبة عشرة دراهم أو شاتان؛ لحديث عاصم 
وعلي : «إن المعطيّ مُخْيّرٌ بين الدراهم والشاتين». 

قوله: «ولا تخرَجٌ في الصدقة الهَرِمُ ولا ذاثُ عَوَاره؛ أي: التي 
نال منها كبرُ السّنّ واختلّت قواهاء والتي بها عيبٌ؛ رعايةٌ لجانب 
الممستجق» و(العوار) بفتح العين: العيب» ورُوي عن أبي زيد ضمٌّها . 

«ولا تيس»؛ لأن الواجب هي الأنثى» أو لأنه مرغوب عنه لنتنه 
وفساد لحمهء أو لأنه ربما يقصد المالك منه الفحولة» فيتضرّر 
بإلخراجة: 

وقوله: «إلا ما شاء المُصِدّق» رواه أبو عبيد بفتح الدال» 
والباقون بكسرهاء فعلى الأول يُراد به الممعطي» ويكون الاستثناء 
مختصاً بقوله: (ولا تيس)»؛ باعتبار العلة الأخيرة؛ إذ ليس له اختيارٌ 
المّعيبة وإخراجهاء وعلى الثاني معناه: إلا ما شاء المُصِدَّق منها ويراه 
أنفع للمُستجقين؟ فإنه وكيلهم» فله أن يأخدٌ ما شاء باجتهاده, 
بعل امفطيمن للك يما ]ذا كانت الكواقن كلها تعية. 


)١(‏ في «أ»: «اللزوم». 
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قوله: «ولا يُجِمّع بين مُتفرّق» ولا يُفرّق بين مُجتمع خشية 
الصدقة» الظاهر: أنه نهيٌ للمالك عن الجمع والتفريق؛ قصداً إلى 
بنقوط الوكاة أو تقليلهك كما إذا :ملك ؛ أربعين كناء :" فبخاط يا بع 
لغيره؛؟ لتعود واجبة من شاة إلى نصفهاء أو كان له عشرون 8 
مخلوطة بمثله» لاون ترا يكو ااا اا ده وهو قول أكثر 
أهل العلم . 

وقيل: [نهيٌ] للساعي أن يُفْرَقَ المواشي على المالك؛ ليزيد 
الواجب» كما إذا كان له مئةٌ وعشرون شاءء وواجبُها شاةّء ففرقها 
التعدق تجعلها أرعين أرعية ة لكرة فيا كلت شيادة: اال أن 
يَجمعٌ بين مُتفرّق لتجب فيه الزكاة أو يزيد» كما كان لرجلين أربعون 
شاة متفرقة» فجمعها لتجب فيها الزكاة» أو كان لكل واحدٍ منهما مئدّ 
وعشرون» فجمع بينهما ليصيرٌ الواجبٌ ثلاث شياوء وهو قول من لم 
تعتبر الخلطة» ولم يجعلٌ لها تأثيراًكالنُوري وأبي حنيفة . 

وهذا التأويل حيئذٍ يُفقر قوله: (خشية الصدقة) إلى إضمار» مثل : أن 
تقلّ الصدقة» وظاهر قوله عَقيب ذلك: «وما كان من خليطين فإنهما 
يتراجعان بينهما بالسّوية» يعضد الوجة”2 الأول» ومن صور التراجع أن 
يكون لأحد الخليطين ثلاثون بقرأ» وللآخر أربعون» فأخذ الساعي تبيعاً من 


)١(‏ فى «ت»: «يوجه القصد). 
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أسباعه على صاحب المُسنّة» وهو بثلاثة أسباعها على باذل التبيع . 

وعلى الوجه الثاني يُؤوّل بمثل ما إذا كان مئة وإحدى وعشرين 
شاة مشتركة بين اثنتين أثلاثآء» وأخذ العاملٌ من عرض المال شاتين 
فحضة ضائحن الثْلشَين من المأخوذ شاة وثلتٌ» والرائعة عليةهاة: 
فير جع بالثلث الزائد عن واجبه على صاحب الثلث» وظاهر لفظط 
اللعدية كما اتن نف 

قوله: «وفي الرّقَةِ ربع العُشر»» (الرّقَة): الدراهم المضروبة» 
وأصله : الوّرق» والتاء بدل عن الواو كما في: عِدَة» ويُجمع على رقين» 
مثل : ثنين وعزين . 

* ا ** 

١١55-15‏ - وعن عبدالله بن عمر وف عن النبي كَْةِ قال: 
«فيما ينث الكماء وَالْمُيوْنُ أو كان عثرياً العشرّء وما سُقِيّ بالنْضح 
نصفف العشر» . 

«وعن عبدالله بن عمرء عن الى كللة* فيمأ سقفت السماء والعيون 
أو كان عَثْريًّ العُشرٌء وما سُّقي بالنّضح نصف العْشر» . 

(العَثري) بفتح العين والثاء: الزرع الذي يشرب بالعروق» 
وقيل : العِذّيء وهو [الزرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطر]0"©: والمعنٍ 
)١(‏ في «4: كلمة غير واضحة.» وما بين معكوفتين من «مرقاة المفاتيح» 

.)55* /5( 


ا 


الثانى ‏ وإن كان المشهور بين أهل اللغة ‏ إلا أن الأول أَلْيَقُ بالحديث ؛ 
لئلا يلزمٌ التكرارٌ وعطف الشيء على نفسه ؛ سّمي بذلك لأنه لا يحتاج 
في سقيه إلى عمل » ويُّؤيده: ما رُوي بدله : «ما سُقى منه بعلاً» . 

و(التّضح): السقي بالسّوّاقي» والفارق بينه وبين أخواته: كثرة 
المؤنة» ولم يختلف في ذلك أحد من أهل العلم . 


* # * 


هم" _ ه>"؟ ١‏ وقال ول الله كله : «العجماء جاحها جبارٌ. 
و 
والبئرٌ جبارٌ والمعدن جبانٌ وفى الرّكاز الخمسٌ». 


«وعن أبي هريرة: أنه قال رسول الله كلهّ: العجماء جَبَارٌء والبئرُ 
جْبَارٌء والمعدنْ جُبَارٌ وفي الرّكاز الحُّمسنٌُ). 

(العجماء): البهيمة» وهي في الأصل : تأنيث أعجم» وهو الذي 
لا يقدر على الكلام؛ سّمِيت بذلك لأنها لا تتكلم؛ . 

و(الجُبَار): الهّدَرء والمراد: أن البهيمة إذا أتلمَتْ شيئاً ولم يكن 
معها قائدٌ ولا ساتقء وكان نهاراً فلا ضمانٌ» فإن كان معها أحدٌ فهو 
ضامرٌ ؛ لأن الإتلاف حصل بتقصيره» وكذا إن كان ليلاً؛ لأن المالكَ 
قصّر في ربطه» إذ العادة أن تربطً الدواب ليلاً» وتسرّح نهاراً. 

وقوله: «والبئرٌ جِبَارٌ والمّعدن جبَارٌ» معناه: أن من استأجر 
حافراً لِيَحَفْرَ له بثراً أو شيئاً من المعدن» فائهار عليه البئر أو المغدن 
لا ضمانٌ عليه» وكذا إن وقع فيها إنسانٌ وهلك إن لم يكن الحفد 
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عدواناً» وإن كان» ففيه خلافٌ. 

قوله: «وفي الرّكاز الخُمسُ» يريد به: المّعدن عند أهل العراق؛ 
لِمَا رُوي بأنه سُّئل عنهء فقال: «الذهبُ والفضةٌ الذي خلقه الله في 
الأرض يوم خلقه»» ودفينٌ أهل الجاهلية عند أهل الحجاز وهو الموافقٌ 
لاستغمال العرب» والمناسث لوجوب الخحُمس فيهء واشتقاقه من: 
اركزء مصدر: رَكَرْتُ الرمح”": ويقال: أركرٌ الرجلٌ: إذا وجد ركازا. 

* #* * 

مِن الحِسَّانٍ : 

1158-75 وقال رسول الله بكلِ: «المُعْتَدي في الصَّدَقَةٍ 
كمانعها» . 

(من الحسّان) : 

اعن أنس أنه قال: قال رسو الله كل : المُتعدّي في الصدقة 
كمانعها». 

معناه: أن العامل المُتعدّي في الضدفة الخد اكد« ما يجن 
والمانع الذي يمتنع عن أداء الواجب؛ كلاهما في الوزر سواء . 


* #6 * 


)١(‏ «مصدر ركزت الرمح» ليست في «ت». 
() فى «ت»: «أكبر). 


ءع/١‎ 


١17/7 - 7‏ - عن سَهْل بن أبى حَثّْمَة وه حدّث أنَّ رسول الله كلل 
0 00 و 4 5 2 1 
كان يقول: «إذا خَرَصْتَم فدّعوا الثلث. فإن لم تدّعوا الثلث فدَعوا 
الربع» . 


«عن سهل بن أبي حَثْمّة - بالحاء المهملة -: أن رسول الله كَل 
كان يقول: إذا خَرَصتّم فدَعُوا الثلتء فإن لم تَدَعُوا الثلثُ فَدَعُوا 
الرّبع» . 

الخطاب مع المُصدّقين» أمرهم أن يتركوا للمالك ثلث ما خَرصوا 
عليه أو ربعّه؛ توسعة عليه حتى يتصدَّقَ به على جيرانه ومّن يمر عليه 
ويطلب منه» فلا يحتاج أن يَعْرَمَ ذلك7 من ماله» وهو قول الشافعي 45» 
وعامة علماء الشدية: 

وأما أصحابُ الرأي فلا عبرة بالخّرص عندهم؛ لإفضائه إلى 
الرّباء وزعموا: أن الأحاديث الواردة فيه إنما كانت قبل ورود النهي 
عن الرّباء فلما حُرّمت الربا نُسخ ذلك, ويُكدّبه حديث عتّاب بن أسيد 
عن النِي كَل أنه قال في زكاة الكروم: «إنها تخرص كما يُخرص 
النخلٌ» ثم تؤدّى زكاته زبيباء كما تؤدّى زكاة النخل تمرأ»؛ فإنه أسلمّ 
أيامّ الفتح» والرّبا كانت مُحرّمة قبله» ثم إن قلنا بوجوب الزكاة في 
الذَّمّة» فلا ربا في الخَّرصء وإن قلنا بوجوبها في عين المال وأن 
المُستحِقٌَ شريك فيه» والحَرصُ تضمينٌ» فكأن الساعيّ افتَرضَ نصيبه 


() «ذلك» ليست فى «ت)» . 


"لاع 


ربطاً من المالك؛ ليُؤْديَ التمرَ بدلّه فهو مستثنى للحاجة» كالغرماء. 


#4 3# 


-17754 - عن ابن عمر ها قال : قال رسولٌ الله كلِ: «فى 
ا ورت عي ا ا يا 
العَسلٍ في كلّ عشرة أرق زِق؛ . 

اعن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكْ في العسل: في كلّ عشرة 
2 0 
أزْق زق2. 

تمسّك به الأوزاعئٌ وأصحابٌ الرأي واحهد واتيجاق: وأوجبوا 


فيه العشر» وقد طعنّ في إسناده الإمامُ أبو عيسى التَرْمذْيٌ . 


#40 


١7/4 - 848‏ - وروى ربيعةٌ عن غير واحدٍ: أنَّ رسول الله تل 


قط لبلالٍ بن الحارث المزني مَعادن القبلية» وهي من ناحية الفرْع 
فتلكَ المعادنٌ لا يؤخدٌ منها إلا الزكاةٌ إلى اليوم . 


«وعن ربيعة بن عبد الرحمن» عن غير واحد: أن رسول الله عل 
أقطّم لبلال بن الحارث المُرَِي معادنَ القبّلية» وهي [من] ناحية الفرْع» 
فتلك المَعادن لا يُوْحَذ منها إلا الزكاةً) . 

(القبّلية) بفتح القاف والباء [وابكسر اللام : امسم موضع» 
من (الفزع)» وهي ناحية بأعالي المدينة» واستدل به لجواز إقطاع 


"اع 


المعادن» ولعلها كانت باطنة؛ فإن المعادنّ الظاهرة لا يجوز إقطاعها؛ 
لما رُوي: أن أبيضّ بنَّ حَمّال استقطع ملح مأرب من النَّي ككل فأراد 
أن يُقطعه ‏ ورُوي: فأقطعه -» فقيل: إنه كالماء العِدّء قال: فلاء 
إذن؟». 

وإن الواجب في المعادن ربع العشرء وهو قول عمر بن عبد 
العزيز ومالك» وأحد”" أقوال الشافعي. 

والحديث ‏ مع إرساله ‏ لا يُفصح عنه؛ فإن قوله : «لا يُوْحَذْ منها 
إلا الزكاة لا يُعين أن يكون المأخودٌ ربع العشرهء فإن من أُوجَبَ 
احج أرخنه ركاة : 


من ا ً لصحاح : 


١١1860 "4‏ - عن ابن عمر 8 قال: فرّضص رسول الله ككل 
زكاة الفطر صاعاً من تمْرء أو صاعاً من شعيرء على العبْدٍ والح 
والذكر والأنثى» والصَّغيرٍ والكبير من المُسلمين» وأمرَ بها أن توّدّى 


)١(‏ فى «ت»: («أحمد). 


/ق 


قبل خروج الناس إلى الصلاة. 


(باب صدقة الفطر) 
«عن ابن عمر قال: فرضَ رسولٌ الله كلِِ زكاة الفطر صاعاً من 
تمر الحديث . 


5 - 


(فَرَضَ) في اللغة بمعنى: قدَّرٌ وفي الشرع بمعنى: أَوجَب» 
ولفظٌ الشارع متى دار بين معنيين شرعيٌ وغيرٍ شرعيٌ تعيّن حمله على 
الشرعي ما أمكنّ؛ إذ الغالب أن يُتكلم كل مصطلح على ما اصطلح 
عليه . 

جَعل وجوبها على السيد للعبد كالوجوب عليه» فتسب إليه 
مجازاً؛ إذ ليس هو أهلاً لأنْ يُكلّف بالواجبات المالية» فإنه لا يَملك» 
ويؤيد ذلك : عطفُ (الصغير) عليه؛ فمَن ملك عبداً مسلماً لزمّه فطرته 
إن وجدذهاء سواء المسلمٌ فيه والكافرٌء وسواء كان للتجارة أو 
الخدمة ؛ لعموم الحديث وإطلاقه . 

وذهب أصحاب الرأي: إلى أنه لا يجب إخراجها عن عبيد 
التجارة4 استشاء يركاة التجارة» ولا يعلمون أن متعلق احدهناءف+ 
مُتعلّق الآخر؛ فلا يمنع وجوبٌ أحدهما وجوب الآخرء وعن عبد 
الكافر» ولو ملك مسلمٌ عبداً كافراً لم يجب عليه فطرته؛ لمفهوم 
قوله: «من المسلمين»» ولأنها طهرةً للمُخرج عنه» فلا يناسب 


4 


إخراجها عن الكافر. 

وقال عطاء والنَّحَعي وابن المبارك والثّوري وأصحاب الرأي 
بوجوبه. 

وقوله: «وأَمرَ بها» يريد به: أمرَ استحباب؛ لجواز التأخير إلى 
آخر اليوم عند الجمهورء واختلفوا في جواز التأخير عن اليوم؛ جوّره 
ابنُ سيرين والنّخَعيء ومنعّه الباقون. 


* 8 * 


وه وا ايمس و و 2 1 
١١8١-0١‏ - وقال أبو سعيد الخذريٌ : كنا نخرج زكاة الفطر 
صاعاً من طعام» أوصاعاً من شعيرٍ» أو صاعاً من تمْرِ» أو صاعاً من 
أقط أو صاعاً من ربيب . 


«قال أبو سعيد الخدْرِي : كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام» 
الحديث . 

يريد بالطعام: الجنطة؛ سموا به لأنه أشرفٌ ما يُقتات به وأنفع 
اطع : 

وقوله : «أو صاعاً من شليير» على التنويع دون التخيير؛ فإن 
مَن يكون البّرٌّ غالب قوته تعيّن عليه إخراجهء ولا يجوز له إخراج 
ما دونه في الشرف». والمعنى : كنا نخرج هذه الأنواعٌ على حسب 
ما يقتضيه حالنا. 


وقوله : «أو صاعاً من أقط» يدل على أن من كان الأقط قوته يُجزئةُ 


0-2 


كلاء 


7 مع منه » وهو أحدٌ قولي الشافعي » والقول الاخمه ومذهبٌ أبي 
:"أنه لذ جرع الأنه له فيه الكاة) فلا يُجزى"؟ إخراجه في 
ل 0 


** 


؛ باب 
من لا يحل له الصّدقة 


ران طائد ا رجي الل مياد كاص لي نري 
ثلاث سُتن : إحدى السّنِنٍ أنها عَتَقَتَْ فَخُيّرَت في زوجهاء وقال 
رسول الله كله : «الوّلاءٌ لمن أَعْبَقَ)» ودخل رسول الله كل وَالبُرْمَةٌ 
تَُورٌ بلّخمء فقَرب إليه خبرٌ وأَدْمٌ من أَدْم البيت» فقال: «آلم أرَ 
بُرمة فيها لَحْمُ؟», قالوا: بلى» ولكنْ ذلك لحم تُصّدّقَ به على 
تريرة» وأنت لا تأكلٌّ المدقةء قال: «هو عليها صَدَقَةٌء ولنا 


لماه 
00 
كه). 
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(باب من لا تحل له الصدقةٌ) 
(من ا 4 لصحاح) : 
«في حديث عائشة: دخل رسول الله هَل والتفة قن ر بلحم 


و 2 
فقرّب إليه خبرٌ وأدمٌ الحديث . 
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«ألم أر»: استفهام بمعنى التقريرء و(الصدقة): منحة لثواب 
الآخرة» و(الهدية): أن يُملك الرجلّ غيره تقرُبآً إليه وإكراماً له؛؟ ففي 
الصدقة نوع ترحم وذلٌ للآخذء ولذلك حَرّم اخدها عن الرسرك 
صلوات الله عليف بخاذف الهدية. 

فإذا تَصّدّق على المحتاج بشيء ملّكّهء وصار له كسائر ما يملكه 
ويستكسبهء فله أن يُهديّ به غيره»ء كما له أن يُهديَ بسائر أمواله بلا 
فرق» فيل للرسول ‏ صلوات الله عليه أن يتناوله؛ لزوال ما هو 
المّحذورٌ من الصدقة» سيّما وقد كان من عادته أن يَقبل الهدايا ويُثئيبت 
عليها. 

د عند كد 


من الحسان : 


١7948‏ وقال: «لا تحجِلٌ الصدقةٌ لا تجلٌ الصَّدَقَةٌ 
لغنيٌ » ولا لذي مِرَةِ سَوِيّ). 

(من الحسّان) : 

«عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله كه : لا تحلٌّ الصدقةٌ 
لخني؛ ولا'لذي مرو سَوي؟. 

المراد ب (الصدقة): الزكاةء و(الهِرّة): القوة»ء من: أمررثٌُ 
الحبلّ: إذا حكمث فتله» و(سَوِيٌ): مُستوءء أي : قويم الخَلق معتدله» 
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مَصونُ على الخلل والانحراف إلى أحد طرقي الإفراط والتفريط» 
والمعنى: أن الزكاة لا تحلٌ على الغني» ولا على قوي يقدر على 
الكسبء وإليه ذهب أكثر أهل العلم» وقال أصحاب الرأي: تحلٌ الزكاة 
لمن لا يملك مثئّى درهمء وإن كان كسوباء واستّثني من ذلك العامل؛ 
فإنه يأخذ في مقابلة عمله» والغازي المتطوعء والغارمٌ لإصلاح ذاتٍ 
يْ والمُولَمَةٌ قلوهم ؛ فإن الداعيّ إلى إعطائهم أمورٌ ليست الحاجة . 


مَن لا تحل له المسألة 
ومن تحل له 

مِنَ الصّحَاح : 

1١7417-65‏ عن تَبِيصَةَ بن مُخارقٍ قال: «تَحملْتُ حَمالَة 
َأَتَيتْ رسول الله كله أسأله فيهاء فقال: «أَقَمْ حتى تأتينا الصَّدَقَةٌ 
فنأمرَ لكَ بهاء ثم قال: «يا قَبِيصَةٌ! إِنَّ المسألة لا تحَلٌ إلا لأحدٍ 
ثلاثة: رجلٌ تحمّلَ حمالة» فحلّت له المَسألةٌ حتى يُصيبَها ثم 
يُمسكُ؛ ورجلٌ أصايته جائحةٌ اجتاحت ماله فحلّت له المسألةٌ حتى 
يُصيب قواماً من عَيْشٍ ‏ أو قال: سداداً من عَيٍْ ‏ ورجلٌ أصاّته فاقة 
حتى يقوم ثلاثةٌ من ذوي الحجًا من قومه: لقد أصابَتْ فلاناً فاقةٌ 
فحلّت له المسألَةٌ حتى يصيب قواماً من عَيْشٍ ‏ أو قال: سداداً من 
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ب 0 - معو 
عيش - فما سواهنٌ من المَسألةٍ ‏ يا قبيصةٌ ‏ سّحْتٌ. يأكلها صاحبّها 
سَختاً» . 


(باب مَن لا تحلّ له الصدقةٌ ومن تحلٌّ له) 

(عن قبيصة بن مُخارق قال: تحمّلتُ حَمالةَ فأتيت رسول الله ككل 
أسأله فهاه الحديك. 

(الحمالة) بفتح الحاء: ما يتحمّله الإنسان عن غيره من دية 
وغرامة» والمراد بها في الحديث : أن يكون بين القوم تشاجرٌ وتحاربٌ 
في دم أو مالٍ» فيسعى الرجلٌ في إصلاح ذات ينهم » والتزم مالا يبدل 
في تسكين تلك التَائِرة. 

قوله : «اجتاحت ماله) أي : استأصلته وأهلكته الحاجةً» «قِوَاماً 
من عيش» معناه: ما يقوم به عيشه» و(السّداد) بكسر السين: ما يُسدٌ 
به الخلل» ومنه : سداد القارورة . 

قوله: «ورجل أصابته فاقةٌ» حتى يقومَ ثلاث من ذَوِي الحجى 
من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقةٌ» فحلّت له المسألة»؛ وليس من 
باب الشهادة» ولا يريد به التنصيصَ على أن الفاقة لا تثبت إلا بشلاثة 
شهود؛ إذ لم يُسمّع أن أحداً من الأمّة قال به» ولم نجدٌ لهذا العدد من 
الرجال مدخلاً في شيء من الشهادات» بل لعله ذكرّه على وجه 
الاستحباب وطريقة الاحتياط ؛ ليكون أدلّ على براءة السائل عن 
التهمة» وأدعى للناس إلى سد حاجته . 


كف 


و(الججى): العقل» و(السّحْت): كل حرام يَحيق آكله منه عارٌء 
ولذلك غلب بالقنا شمن ذلك لاتتزركوة فلك من تولي* 
أسحت الله الظالِم وسّحَتّهء بمعنى : أهلكه واستأصّلهء قال الله تعالى : 
لمسْحِمَ عاب 4[طه: ١]؛‏ أي : يُهلككم . 

* 6د “د 

45 م - 1144 - وقال: «ما يَالٌ الّجِلُ يَسْأَلُ الناسَ حتى 
أي يوم القيامةٍ ليس في وجْهه مُرْعَةُ لم . 

«وفي حديث ابن عمر: ما يزال الرجل يسأل حتى يأتيَ يوم 
القيامة ليس في وجهه مُرْعةٌ لحم" . 

(المزعة) بضم الميم وكسرها: القطعة» من: معت اللحم: إذا 
قطعتّه» والمراد به: ما يلحقّه في الآخرة من الهوان وذُلَ السؤال. 


«2 #* * 


0 - 105 وقال حَكِيْمٌ بن حرام : : سألتث رسول الله 
صلى الله كل فأعطاني» ثم سال فأعطاني؛ ثم قال لي : : «يا حَكِيُ!ء إن 
هذه المّال خَضرة حلوٌء فمن أخذه بِسَحَاوَة نفس بُوركَ له فيه» ومَنْ 
أده بإشرافف نفْسٍ لم ارك له فيه؛ وكان كالذي يأكلُ ولا يَشْبَعْ» واليدُ 
العُليا خيرٌ من اليد الى » قال حكيمٌ: فقلت:يا رسول اللواء والذي 
بعنّكَ بالحقّ» لا أَرَا أَحَداً بعدَك شيئاً حتى أقارقٌ الدنيا. 


008 


2 0 7 4 ع 7< 04 
«وفى حديث حكيم بن حزام : لا أرزأ بعدك أحدا شيئا»؛ أي 


اك 


لذ أنفل احذا بالنواق :والأفد عن غييكة» 'والارةء*: إضابة الصرة 
و(الرّرْء): المصيبة29»؛ أو : لا أسأل أحداً أنقصه ماله» من الوّرْءء وهو 
النقصان» يقال ها ززائه ماله أ + عنانقفسةه ووه راث لوجر 
اررقة 11 ]ةا اصيت مر 

* “1# د 


١108-45‏ وقال: «مَن سأل الناس وله ما يُغنيه جاء يوم القيامة 
٠ 00000‏ أن < ١‏ وو 8 ع دو 5 0-0 
ومَسّألته في وجهه خموش» أو خدوس» أو كدوح», قيل : يا رسول 
اللداء وما يُغنيه؟» قال : «خَمْسِون دزهماًء أو قَيْمتّها مِنَ الذّهَب»2. 

5م ١١4‏ وقال: «مَنْ سألَّ وعنده ما يُغنيهِ فإنما يستكثر من 
النار»» قالوا: يا رسول اللَى وما يُغنيه؟ » قال: «قدرٌ ما يغديُه أو 


- 


يُعشيه) . 

وفي روايةٍ: «شبّع ليلةٍ ويوم». 

35 32 ل 2 47 عم © 

وقال: «مَنْ سألّ منكم وله أوقيةٌ أو عِذْلَها؛ فقد سأَلَ إلْحافاً». 

«وعن ابن مسعود» عن الى يكل أنه قال : مَّن سأ الناسَ وله 
ما يُغْنيه) الحديث . 

(الخدّش): قشر الجلد بعود ونحوه» و(الحَمُش): قشر بالأظفارء 
و(الكذح) : العَضل» وهي في أصلها مصادرء لكنها لما جعلت أسماء 
8 0 و 7 و 5 5 1 
للآثار جوز جمعهاء ولمّا كان السؤال على ثلاثة أصناف: مقلء ومفرطء 


. فى «أ» و«دت»: «الخبيئة»‎ )١( 


دك 


ومُتوسّط دك هذه الآثارَ الثلائة المتفاوتة بالشدة والضعف وردّد بينها . 

وقوله: «خمسون درهماً» في جواب: ما يغنيه» بظاهره يدل 
علق أذ من كلك عدن درهنا اوعدنياء أ : مثلها من جنس آخرٌ 
فهو غني لا يحل له السؤالُ وأخذ الصدقة» وبه قال ابن المبارك وأحمد 
1107 

والظاهر : أن مَن وجد قدرَ ما يُغْذيه ويُعيشه على دائم الأوقات» 
وفي أغلب الأحوال فهو غني كما ذكر في الحديث الذي بعده» سواءٌ 
حصل له ذلك بكسب يدٍ أو تجارة» لكن لما كان الغالبٌ عليهم 
التصرف والتجارة» وكان يكفي هذا القدْرُ أن يكون رأس مال يحصل 
بالتصرّف فيه ما يسدٌّ الحاجة في غالب الأمر - قدّره تخميناآً في هذا 
الحديث» وقدّر في الحديث الثالث ما يَقَرُبٍ منه» وقال: «مَّن سأل 
منكم وله أوقيةٌ أو عدلّها». والأوقية يومَئذٍ: أربعون درهماً؛ وعلى 
هذا لا تنافيّ بينها ولا نسخ. 

وكقل ديك فنا تيه مسو يعدي الأرقة وهو بهذا 
الحديث» ثم هو منسوخٌ بما رُوي مُرسَّلاً أنه قال: «ومَن سأل الناسَ» 
وله عدلٌ خمس أواق» فقد سأل إلحافا»؛ وعليه أصحاب الرأي. 


لالالا 


ردنك 


من ا 2 لصحاح : 


ا“ 60١‏ /م قال وسحول اله لله كله : «إذا دَخَل رمضانْ 
فتبحث أَبَواتُ السّماءا . 

وفي روابة اميت أنه وات الجَنّقَ وَعَلَفَتْ أئوات 3 بُ جهنم 
وسّلْسِلَتْ الشياطينُ» . 


و .6 0 .6 
وفى رواية: «فتحث أبُوابٌ الرّحمة 
(كتابٌ الصّوم) 
(مِنَ الصّحَاح) : 


«عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كَللِ: إذا دخل رمضان فتحت 
أبوابٌ السماء» . وفى رواية : لاتحت أبوابٌ الجنة» الحديث . 


(فَنْحُ أبواب السماء): كناية عن تواتر نزول الرحمة وتوالي 


لام 


صعود الطاعة بلا مانع ومعاوق» ويشهد له الروايةٌ الأخيرة. 

ولانظق تعر معيتهن ا انقبناز؟ ع انها بدك جر سانفة 
النارٌ؛ فإن الصائم فيه يتنرّه عن كبائر الذنوب والفواحش» وتكون 
صغائزه مُكمَّرة ببركة الصوم . 

و(تصفيد الشياطين بالسلاسل): مجادٌ عن امتناع التسويل 
عليهم» واستعصاء النفوس عن قبول وساوسهم وحسم أطماعهم عن 
الإغواء؛ وذلك لأنه إذا دخل رمضان., واشتغل النانٌ بالصوم» 
وانكسرت فيهم القوة الحيوانيةٌ التي هي مبدأ الشهوة والغضب 
الدَاعييْن”" إلى أنواع الفسوق والمعاصي» وصَّفَْتْ أذهانهم» واشتعلت 
قرائخهم» وصارت نفوسّهم كالمرائي المتقابلة المتحاكية؛ فتنبعث 
قواهم العقلية”© داعية إلى الطاعات ناهية عن المعاصي» فتجعلهم 
مُجمعين على وظائف العبادات» عاكفين عليهاء مُعرضين عن أصناف 
المعاصي عازفين عنهاء فتّفتح لهم أبوابُ الجنان» وتَغلّق عليهم أبوابُ 
النيران» ولا يبقى للشيطان عليهم سلطانء وهذه - وإن كانت 
مخصوصة بالصائمين لهذا الشهر - فلا يبعُّد في أن تشمل بركثهم مّن 
عداهم» ويُحيط بمن وراءهم . 


* 8# 


. فى «أ» و«ت»: «المتداعين»» والمثبت من «مرقاة المفاتيح» 0 / /ا38)‎ )1١( 
(؟) فى «أ): «العلية».‎ 


اك 


1144-4 - وقال: «كل عمل ابن آم ب عَفُ» الحَسََة بعَشْرِ 
الها إلى سَبْعِمائَةٍ ضعُفء قال الله تعالى : إلا الصَّْمَ فَإِنَهَ لي» 0 
أَجْرِي بو» يَدَعْ شَهُوَتهُ وَطْعَامَهُ مِنْ أجلي . 

وقال: «للصائم َرْحَنَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فطروء وفْرْحَةٌ عِنْدَ لقاء 
ربت ولَخُلوفُ قم الصَّائِم أَطَيبُ عِنْدَ اللو تعالى مِنْ رِبْح المِسْكِء 
0 جِنٌ فإذا كان يَوْمُ صَوْمٍ 0 فلا يَرْفْثْء وَل يَصْحَتْ 


2 
ِ آذ ره بي 0 


سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قاتلة فليقلٌ : إني آمْرُةَ مُووٌ صَائِمٌ) . 


وعنهء عن اللي ككل أنه قال: «كلّ عمل ابن آدم يُضاعَف؛ 
الحسنةٌ بعشر أمثالها إلى سبع مئةِ ضعف» الحديث . 

لما أراد بقوله : كل عمل» الحسنات من الأعمال» وَضعْ 
الحسنة موضع الضمير الراجع إليهء و«إلا الصوم» : مستثنى عن كلام 
غير مَحكِييٌ دل عليه ما قبله؛ والمعنى : أن الحسناتٍ يُضاععف جزاؤها 
من عشر أمثالها إلى سبع مئة مثل» بحسب ما بينها من التفاوت» 
0000 لش ا ام الع سير 
أمكَالَِا #[الأنعام: »]1١‏ وعلى أقصاها 7 مَكلالَذْنَ ينَفِفُونَّ أمَوالْهُمْ 
في سبل لَه كمَشَلِ حَبَّةٍ ببست سَبْعَ ا 0 


.]؟؟١‎ 


(إلا الصوم»؛ فإن ثوايه لا يُقادر قذرُهء ولا يُقدّر إحصاءه إلا الله 


الك 


تعالى» فلذلك يتولّى جزاءه بنفسه» ولا يَكِلّه إلى ملائكته» والمُوجب 
لاختصاص الصوم بهذا الفضل أمران: 

أحدهما: أن سائرٌ العبادات مما يَطَلع عليه العبادُ والصومٌ سد 
بينه وبين الله تعالى ؛ يفعله خالصاً لوجه الله» ويعامله به طالباً لرضاهء 
وإليه أشار بقوله : «فإنه لي». 

وثانهها :. أن شائة الحستات زاتجعة إلى .ضيرك المال+ ا زأاق 
اشتغالٌ البدن بما فيه رضاهء والصوم يتضمن كسرٌ النفس وتعريضّ 
البدن للنقصان والتُحول» مع ما فيه من الصبر على مضض الجوع 
وحرقة العطش؛ فبينه وبينها أَمَدُ بعيدٌ» وإليه أشار بقوله: «يَدَعْ شهوته 
وطعامّه لأجلي». 

قوله: «فرحةٌ عند فطره» ؛ أي : فرحة بإتمام الفعل والخروج عن 
العهدة. «وفرحةٌ عند لقاء ربتّه» ؛ أي : بنيل الجزاء» وهو لقاء ربثه . 

وقوله : «لَخَلُوفُ فم الصائم أطيبٌ عند الله من ربح المسك» 
تفضيل لِمَا يُستكره من الصائم على أطيب ما يُستلدٌ من جنسه؛ ليُقاس 
عليه ما فوقه من آثار الصوم ونتائجه. 

و(الرَقَث): النحق: و(الضصَحَب): الصّيّاح والخصومة» 
والصخّاب : الصَّيّاح . 


5 


؟- باب 


رؤية الهلال 


-1١"95 - 8‏ قال رسول الله يك : «لا تصومُوا حنّى تروًا 
7 75 أ 28 م مد بير دض و ه 25 
الهلالَ ولا تَمْطروا حَبَّى تَرَؤْفُ فإن غم عليكم فاقدروا له». 


(باب رؤية الهلال) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

«عن ابن عمر قال: قال رس ول الله يكهِ: لا تصوموا حتى ترَوا 
الهلالَ» الحديث . 

«لا تصوموا»: نَهٌّى عن الصوم على قصد أنه صومٌ رمضان إلا 
[أن] يثبت» وهو أن يرى هو أو من يَنْقُ به ويُحكم بقوله» والمُنفرد 
بالرؤية إذا لم يُحكم بشهادته يجب عليه عندنا أن يصومً لرمضان» 
ويسرٌ بإفطار عيده. 

«فإن عُمَ عليكم» اق غطيٌ الهلالٌ بغيم» ف عونت الى : 
إذا غطّيئه» وفيه ضمير» ويجوز أن يكون مُستداً إلى الجار والمجرورء 
بمعنى : إن كنتم مغموما عليكم «قَاقِدٌروا» أي : قدَّرُوا عدد الشهر الذي 
كنتّم فيه ثلاثين يومآ؛ إذ الأصلّ بقاءً الشهر ودوامٌ خفاء الهلال 
ما أمكن. وقيل : فاقدروا له مَنازلَ القمر ومسيرّه حتى يتبيّنَ لكم أن 


4١ 


الشهر تسعة وعشرون :أو ثلانون: 

ولهذا قال: المُنجم إذا علمّ بحسابه أنه من رمضان فعليه أن 
يتصومّه » والرواية الثانية تدل على المعنى الأول. 

#6 د 

- 144 وقال: «شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقَصان: رَمَضَانْء وَدُو 
الححَّة) . 

عن أبي بكرة: أنه عليه السلام ‏ قال: «شهرا عيدٍ لا ينقصان : 
رشان وذو اليك 

أي: لا ينقص عدذهما غالبا [أو] ولا ينقص ثوابٌ العمل في 
أحدهما عن ثواب العمل في الآخرء أو لا ينقصان في الثواب وإِنْ 
نقصّ عدذهما؛ يعني: لا ينقص ثوابٌ رمضان يكون تسعةً وعشرين 
يوماً عن ثواب رمضان يكون ثلاثين» ولا ثُوابُ ذي حِجَّة ناقص عن 


ثواب ذي حِجّة كامل. . 
من الحسّان : 
2 5 4 و 8 
١4١١-0١‏ -قال ككل : «إذا انتصّف شُعْبَانَ فلا تصّومُوا». 
(مِنَ الحِسَان) : 
عن أبي هريرة: أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ قال: إذا انتتصف 


ذلك 


شعبان فلا تصوموا». 
الكثير في بقية شعبان ؟؛ ليقَوّى بذلك على صيام شهر رمضان» 
فاسبّحبٌ إفطارُه فيهاء كما استّحب إفطارٌ عرفة للحاج ليقوى على 
الدعاء» أما من لم يَصِعّب عليه ذلك» ولم يضعف بهء فلا يتوجّه 
النهىٌ نحوه. ألا ترى أنه عليه السلام - جمع بين صوم الشهرين 
وصيام جميع أيامهماء أو أكثر أيام شعبان حتى ظَّتْ أمّ سَلَمة أنه صامَ 
جميعها؟ 
# 6د 
من ا لصّحَاح : 
١504-1‏ - وقال: «لا يَرَالُ النَّاسِنْ بخَيْر ما عَجَلوا الفطر». 
رواه سَهُل بن سَعد. 
(فصل) 
«عن سهل بن سعد: أنه عليه السلام ‏ قال : لا يزال الناسُ بخير 
ما عجَّلوا الفطر» . 
لما اشتمل تعجيلٌ الفطر على مخالفة أهل الكتاب» فإنهم يُوْخَرُونه 


رلك 


إلى اشتباك النجوم كان المُتديّنون به بخيرء من حيث إنهم مُتمسّكون 
بشريعة محمد صلوات الله عليه؛ مُعرضون عما يخالفها. 
*0* 
5 - 1411 - وقال أبى هريرة 5 : نهَى رسُول الله 8 عَنٍ 
الوصال في الطو» فقان 1 لَهُ رَجْلٌ : إِنَكَ تواصلٌ يا رسُّولَ اللهاء قال: 
«وَابُكُمْ مثلي ؟ إن أَبِيثْ عِنْدَ ربتي يُطْعِمُني وتسقيني2. 


لوعن أبي هريرة: نَهَى رسولٌ الله يَلهِ عن الوصال في الصوم؛» 
الحديث . 

«الوصال»: تتابع الصوم من غير إفطار بالليل» والمُوجب للنهي 
عنه: إيراث الضعف والسآمة» والعجز عن المواظبة على كثير من 
وظائف الطاعات والقيام بحقوقهاء وللعلماء اختلافٌ في أنه تحريمٌ أو 
نهيُ تنزيه؟ والظاهر الأول. 

وقوله: «وأيُّكم مثلي؟» يريد به: الفرق بينه وبين غيره؛ 
بأنه سبحانه يُفيض عليه ما يَسذٌّ مَسِدَّ طعامه وشرابه» من حيث إنه 
يَشغْله عن إحساس الجوع والعطشء ويُقوّيه على الطاعات» ويحرسه 
عن تخلل يُفضي إلى كّلال القوى وضعف الأعضاءء ولا كذلك 


و 


ا 


5 


من الحسان : 


١415-5‏ - عن حَفْصّة رضي الله عنهاء عن النبيّ يل قال: 
موقوفاً على حَفْصَةَ. 

(من الحسّان) : 

١عن‏ حفصة» عن النَّي كَلِهِ قال: من لم يُجمع الصيامٌ من الليل 
قبل الفجر فلا صيامَ له» . 

(أجمع) على الأمرء وأَرْمَعَ عليه: إذا صمَّمّ العزمّ» ومنه قوله 
تعالى: #ومَا كت آ َنِم إِذْ أجمعوأ أجمعوأ رم ©[يوسف : ٠‏ أي : اجكموة 
بالعزيمة . 
وظاهره: أنه لا يصحٌ الصومٌ لمن لم يَعزْمْ عليه من الليل قبل طلوع 
الفجر مطلقاًء فرضاً كان أو نفلآ» وإليه ذهب ابن عمر وجابر بن زيد 
ومالك والمَرّني وداود» وذهب الباقون: إلى صحة النفل بِنّهِ 
من النهارء وخصّصوا هذا الحديث بما رُوي عن عائشة أنها 
قالت: كان الي كلد يأتيني» فيقول: «أعندك غداء؟» فأقول: لاء 
فيقول: (إني صائم»» وفي رواية: «إذاً صائدٌ». و(إذاً): للاستقبال 
والكسعات: 


واتفقوا على اشتراط التبييت في كل فرض لم يتعلق بزمانٍ بعينه» 


4 


كالقضاء والكمّارة والنذر الجُطلق» واختلفوا فيما له زمان معينٌ كصوم 
رمضان والنذر المطلق» فشرطه الأكثرون فيه أخذاً بعموم الحديث؛ 
غيرَ أن مالكاً وإسحاق وأحمدَ فى إحدى الروايتين عنه قالوا: لو نوى 
أول ليلة من رمضان صومٌ جميع الشهر أجزأه ؛ لأن صومٌ الكل كصوم 
يوم وهو قيامنٌ مردودٌ في مقابلة النص» ولم يشترط أصحابٌ الرأي» 
وخصّصوا الحديث بما رُوي أنه كَلِهِ بععث إلى أهل العوالي يوم 
عاشوراء: : «إن.مّن أكل منكم فَلَيُمسكُ بقية نهاره» ومّن لم يأكل 
َلْيَصذاء وكان صومٌ عاشوراء حيتئذٍ فرضاً» وبالقياس على النفل . 

والجواب عن الحديث : أن صومٌ عاشوراء لم يكن فرضاًء وإلا 
لمر الآكلين بالقضاء» وعن القياس: : أن المعنى ذ في النفل التكثير: 
والترغيبت فيه بالترفيه والتسهيل» وذلك مفقودٌ في ار وأنه 
مُعارض بالقياس على سائر الفرائض . 


* # ا 


_٠«‏ باب 


٠+ ">‏ م 


2 :يك ننزيه الصوم 


و 


- 08 4 شن ميلا مه وو رةه مهم” 9 
١5706 65‏ قال رسول الله كللِ: «مَنْ لم يدع قوّل الزور 
وَالعَمَلَّ به فَلِيْسَ ُو حاجَةٌ في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وشرابة» . 


كو 


(باب تنزيه الصوم) . 

(مِنَ الصّحَاح) : 

«عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: مّن لم يَدَعْ قولَ الزور 
والعملّ به؛ فليس لله حاجةٌ في أن يَدَعَ طعامّه وشرابه» الحديث . 

المقصود من إيجاب الصوم وشرعه: ليس نفس الجوع وعطشه؛ 
بل ما يتبعه من كسر الشهوة وإطفاء ثائرة© الغضبء وتطويع النفس 
الأكارة للنفس المُطمئنة» فإذا لم يحصل له شيءٌ من ذلك» ولم تتأثز 
به نفسّه» ولم يكن له من صيامه إلا الجوعٌ والعطش لا يبالي الله تعالى 
بصومه» ولا ينظر إليه نظرٌ قبول» إذ لم يَقصِدْ به مجرد جوعه وعطشهء 
فيحتفل به ويقبل منه . 

وقوله: «فليس لله حاجة»: مجارٌ عن عدم الالتفات والقبول 
والميل إليه» نفى السبب» وأراد نفي المَسبتّب . 


001-0 

١45١5‏ - وقالت عائشة رضى الله عنها: كان رَسُولُ الله يكل 
قبل ويُباشرٌ وهو صائّم ‏ وكان أ ملككم لإربه. 

«وفى حديث عائشة رضي الله عنها : وكان أملككم لإرْبه». 


أي : لحاجة نفسه. تريد: الشهوة؛ تعني : لامر ل لئان 


. فى «ت»: «نار)‎ )١( 


/اء 


شهوته ولا يغلب عليه بحيث يَحمله على ما لا ينبغى أن يفعل . 


* # * 


١475 - 007‏ - وعن أبي هريرة ضفن قال: جاء رجلٌ إلى النَِيَ يكل 
فقال: همَلَكَتْء وأَمْلكْتُء فقال: «ما شَأْنُْكَ؟»: قال: وَقَمْت على 
امْرأَيّي 00 رَمضان» قال: «فأَعْتِقْ رَقبَةه قال: لَمْسَ عندي» قال: 
١فْصم‏ شَهْربْنٍ مُتَتَابِعَيْنِ»2 قال: لآ أستطيع؛ ٠‏ قال: «فَأَطْعم سَنَينَ 
مسكيناً» » قال: ا جد قال اجلين» فَكَلسن ) فار ىّ الب لله بِعَرَقٍ 
فيه تمْرٌ ‏ والعَرَقٌ: الوكتل الضَخُم - قال: «خَُذْ هذا فَتَصَّدَّقْ به». قال: 


على أَكْقَرَ منا؟ ٠‏ فَصَحِكَ البَنّ ل حَنَى بَدَتْ نوَاجذه قال : أُطعمة مُه 
عيالكَ». 


م 


«وعن أبي هريرة قال: جاء رجلّ إلى النّى كلل فقال: هلكث» 
قال: ما شأنك؟ قال: وقعث على امرأتى فى رمضانء» قال: عدن 
رقبة» الحديث. 


دل الحديث على أن من واقعّ في نهار رمضان؛ أي: أفطَر 
بالوقاع فيه فعليه تحريرُ رقبة» فإنْ لم يجذْ فصيامٌ شهرين متتابعين» 
فإِنْ لم يستطع فإطعامٌ ستين مسكيناً؛ فإنه أمره بالأول» ثم رنّبَ الثاني 
بالفاء على فقيه. ثم رنّب الثالت على العجز عن الثاني . 

وجُكي عن ابن جُبير والنّحَعي وقتادة: أنهم قالوا: لا كقّارةَ 


للح 


عليه» ولعل الحديث لم يَصل إليهمء وعن مالك2©: أن المُجامع 
مخيّرٌ بين الخصال الثلاث . 

واختّلف في قدْر الطعام؛ فقال الأوزاعي ومالك والشافعي 
وأحمد: يُطعم ستين مُذَاً ستين مسكيناً؛ إذ صحّ عن أبي هريرة أنه 
قال: «فأتى بعَرّق قدر خمسة عشرَ صاعاً».ء وقاسوا عليه سائرَ 
الكثارات؟ إلا فدية الأذئ لحديث وردافيها: 

وقال الثّوري وأصحاب الرأي : ده بدو 
وكذا في سائر الكقّارات» لِمَا روي مُرسّلاً في كمّارة الظّهار: أنه 
السلام - قال لسَلمة بن صخر: ا 0 
تمر»» ولمّا روي عن محمد بن إسحاق بن يسار. 

(العَرَق): مكل يسع ثلاثين صاعاء وهو مكل ضخمٌ ينسح من 
خوص النخل . 

واختّلف في قوله: «أطيِمُه عيالّك»؛ فمنهم من قال: إنه 
مخصوص به» ومنهم من جعله منسوخاًء ومنهم من جوّز صرف الكفارة 
إلى مّن في نفقته . 

والأحسن: ما قاله الشافعي وهو: أن الرجل لما أخبره أن 
لا أجْوَعَ منه في المدينة لم ير أن يتصدَّقَ على الأجانب ويَّدَعَ عياله في 
الضرّء فأمره أن يُنفْقَ عليهم ويُوْخُرَ الكمّارة إلى اليَسَّار . 


* # * 


)١(‏ فى «أ»: «المالك»» والصواب المثبت. 
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مِنَ الحِسَانٍ : 

١444‏ عن شدّاد بن أَوْس قال: رَأَى النْبْ كل رجُلاً 
يَحْتَجِم لِتمَاتِ عَشْرَ ليل خَلَْتْ مِنْ رَمَضَانَ قال: «أَفْطَرَ الحَاجم 
والمَحْجُوم». 

قال المصئف رحمه الله: وتأَوّله بعض مَنْ رخص في الحجامة, 
أي: تعرّضًا للإفطار» المَحجُوم للضّعْف, والحاجم لأنَه لا يمن من 
أَنْ يَصِلَ شيءٌ إلى جَوْفِه بمصصّ المّلازم . 

(مِن الحسّان) : 

«عن شداد بن أوس قال: رأى الى عد رجلاً يحتجم لثماني 
عدر حلت من زمضنان: قال: أَفطَرَ الحاجمٌ والمحجومٌ) . 

ذهب إلى ظاهر الحديث جمع من الأئمّة» وقالوا: يُفطر الحاجم 
والمحجومٌ» ومنهم أحمد وإسحاق» وقال قومٌ منهم مسروق والحسن 
وابن سيرين: تكره الحجامةٌ للصائم» ولا يَفسّد الصومٌ بهاء وحملوا 
الحديث على التغليظ» وأوَلُوا قوله: «أفطَرَ الحاجهٌ والمحجومٌ» بأنهما 
نقصًا أجر صيامهماء وأبطلاه بارتكاب هذا المكروه. 

وقال الأكثرون: لا بأسَ بها؛ إذ صم عن ابن عباس : أن 
رسول الله كلْةْ احتجم وهو مُحرِمٌ» واحتّجم وهو صائمٌ» وإليه ذهب 
مالك والشافعي وأصحاب الرأي» وقالوا: معنى قوله: «أَقَطر) : تركض 


6٠و‎ 


للإفطارء كما يقال: هلك فلان: إذا تععكض للهلاك؛ أما المحجومٌ 
فللضعف الذي يَلحقه منهاء وأما الحاجمٌ فلأنه لا يَأمن من أن يصل 
شىء إلى باطنه بمصنّ المّلازم» والله أعلم .. 
* # د 
؛ ‏ باب 
صوم المسافر 

من ا لصّحاح : 

١479-8‏ - وقال جابرٌ ذفن : كان رسول الله يلل فى سفرء 
فرأّى اما ورجلا قد ظَلّلٌ عَلَبِْ فقال: «ما هذا؟». قالوا: صائم ‏ 
قال: «ليس مِنَ البرّ الصَّوْمٌ في السّفرٍ) . 

(باب صوم المسافر) 

«قال جابر: كان رسولٌ الله كل فى سفرء فرأى زحاماً ورجلاً قد 
ظَلَلَ عليه» الحديث:. 

ذهب جمهورٌ العلماء إلى أن المُسافرَ سفراً طويلاً مباحاً مُخيّدُ في 
الصوم والفطر؛ لحديث عائشة وأبي سعيد المذكور قبل هذا الحديث» 
وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: يجب عليه الفطنٌ) 
ولا يجوز له الصوم» وإليه ذهب داود؛ لظاهر هذا الحديث ولمًا 


مهم١‎ 


رُوي : أنه بلغ النَبِي بكلِِ أن ناساً صامواء فقال: «أولئك العصاة»؛ وهو 
ضعيف». إذ صمَّ منه ‏ عليه السلام ‏ وممن كانوا معه في الأسفار أنهم 
صاموا من غير نكير . 

وهذا الحديث لا يدل على حرمة الصوم؛ فإن عدم كونه من الب 
لا يدل على عدم جوازه» ثم إنه مخصوص بسببه.ء مقصورٌ على مّن 
يجهده الصومٌ ويؤديه إلى مثل حال ذلك الرجل» والحديث الثاني 
فيمّن أَبَى قليُه عن قبول رخصة الله تعالى؛ فأما مّن اعتقد أن الفطر 
مُباحٌ» ولا يتأذى بالصوم فهو أفضلٌ له من الفطر؛ لأنه أخل بالحزم. 
واقتناصّْ لفرصة الأداء وفضل الوقت» وبه قال أنس وعثمان بن العاص 
والنّخّعي وسعيد بن جبير وابن المبارك ومالك والثّوري والشافعي 
وأصحاب الرأي . 


من الحِسَانٍ : 


ص بت ه 


١144-٠‏ - روى عن النبيّ كل أنه قال: «إنَّ الله وَضَعّْ عَنْ 
المُسافِرٍ شَطْرَ الصَّلاةٍء والصّوْمَ عَنِ المُسافِرٍ وعَنٍ المُرْضعء 
والخحُيلى» . 

(مِنَ الحِسّانٍ) : 

عن أنس بن مالك الكعبي ‏ وهو رجل من بني عبدالله بن كعب» 


",مه 


ولم يُعرّف له غيره هذا الحديث -: أن النَبِي كَل قال: إن الله وضع عن 
المسافر شطر الصلاة والصومً» وعن المُرضع والحبلى» . 

«الصوم»: منصوب معطوف على «شطر»»ء ولا يجوز عطفه على 
«الصلاة»؛ لفساد اللفظ والمعنى؛ أما لفظأً: فلأنه لو غطف عليه لََرَمَ 
منه العطففُ على عاملين مختلفين» وإنه غيرُ جائز» وأما معنى : فلأن 
الموضوع عنهم الصوم لا شطره. 

والمراد بالوضع: وضع الأداءء ليشترك فيه المعطوفٌ والمعطوفٌ 
عليه» فيصحٌ نسبثه إليهما؛ إذ الصومٌ غيرُ موضوع مطلقاء فإن قضاءه 
واجبٌ عليهم. بخلاف شطر الصلاة» والمراد بها: الصلوات الرباعية 

* #د “د 

1444-١‏ - وقال: «مَنْ كانّث لَهُ حَمُولَةَ تَأُوِي إلى شبع» 
لِيَصَمْ رمضانٌ حيث أَدْرَكُ) . ْ 

«وعن سَلمة بن المُحَبّق» عن النبِي كلِ أنه قال: من كانت له 
حَمُولةٌ تأوي إلى شبع فَلَيَصِمْ رمضان حيث - رمضان - أدركه) . 

«مّن كانت له حَمولة» أي : دابةٌ يحمل عليها متاعه من إبل 
وتخمار وغيرهاء فغولة» فح : حمل »تفع : متحمول عليها. 

«تأوي إلى شبّع» بالتاء» أي : تأوي الحَمولةٌ صاحبّهاء بمعنى : 


*.ثهة 


تؤويه إلى شبّع ؛ فإن (أوَى) جاءت لازما ومتعدياء والمعنى: أن من 
كان له حَمولة تأويه إلى حال شبع ورفاهية» ولم يلحقه في سفره 
وَعثاء ' 

ولا مشقةٌ فلْيَصمْ رمضان» والأمئُ فيه محمولٌ على الندب والحثٌ على 
الأولى والأفضل؛ للنصوص الدالة على جواز الإفطار في السفر 
مطلقاً. 


* 8 * 


"باب 


صيام التطوع 
من ا 9 لصحاح : 
١1087 -5‏ - وقال عِمْرانَ بن حصّين : قال رسول الله ككل له 
أو لآخَر: «أَصَمْت مِنْ سَرَّر شَعبانَ؟»»: قال: لاء «قال: «فإذا أَفْطَتَ 


ل يال مان 


فصم يومين». 
(باب صوم التطوّع) 
عو سجرن بد للفبيع تلاق :قوسد ل اق هلا 
7 تَ من سُرَر شعبان؟ قال: لاء قال: فإذا أفطرت فصمٌ يومّين». 


5ه 


سرٌ الشهر وَسَرَرُه وسَرَارُه: آخرّه؛ سّمي بذلك لاستسرار القمر 
فيه» وحُمل الحديثٌ على أنه عليه السلام ‏ علم أن المُخاطب نَدْرَ 
صومهء أو اعتاد صيامَ سَرّر الشهورء فَأَمرَ بالقضاء بعد عيد الفطرء 
وخصنٌ النهى فيما رَوى أبو هريرة: أنه عليه السلام ‏ قال: لا تقدَّمُوا 
شهر رمضان بصيام يوم أو يومين" بِمّن يبتدى" به من غير إيجاب 
ولا اعتياد؛ توفيقاً بينهماء وقيل: المراد به: البيض؛ فإن سر الشيء: 
وضط هو ومنه السّرَة . 


*0 * 


١4568 - 41‏ وقال ابن عبّاس 4: حِينَ صامّ رسول الله كه 
يومَ عاشوراءً وأَمَرَ بصيامِه قالوا: يا رسُولَ اللهء إِنَهُ يومٌ تَعَظمُهُ 
اليَهودء فقال: «لَئِنْ بَقيثُ إلى قَابِل لَأَصِومَنَ النّاسعٌ» . 

«قال ابن عباس : حين صام رسولٌ الله كِ يوم عاشوراءء وأمر 
بصيامه» الحديث . 

(يوم عاشوراء) و(عشوراء) ممدودان: اليوم العاشر من 
المُحدّم» ويشهد له الحديثء. وقيل : هو اليوم التاسع ؛ لأنه مأخوذ من 
أعشار أوراد الإبل» تقول العرب : وَردَتِ الإبل عشراً إذا وردت اليومٌ 
التاسع. 

وقوله : «لأصومن التاسع؛ أراد به: ضمٌ صوم تاسّوعاء إلى 
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عاشوراء؛ مخالفة لأهل الكتاب وتمييزاً عنهم . 


* # * 


١458 - 5‏ - وقال عبدالله بن عمّْرو بن العاص: قالَ لي 
رَسُولُ الله كله: «يا عَبْدَاه!ء أَلَمْ أَخْبَرْ أنَتَ تصُومٌ النّهار وتقومٌ 
اللَيْلَ؟4» فقلثُ: بلى يا سول الله قال: «فلا تفعَلُ» صَمْ وأفطرء 
وقمْ ونم فإنّ لِجَسَدِكَ علَيْكَ حمّاء ون لِمَنِكَ عَلَيَِ حقّاء وإنَّ 
ِرَوْجكَ عَلَيْكَ حقاء وإنَّ لِرَوْرِكَ عَلَيْكَ حقّاء لا صامَ مَنْ صامَ 
الدّهْرِِ صَوْمٌ ثلاث يام مِنْ كل شَهْرٍ صم الدَهْرِ كله صمْ كل شَهْر 
لاد وافرأ القُرآنَ في كُلٌ شَهْر». قلت: إن أَطِيقُ أكْثَرَ مِنْ ذلك» 
قال: «صِم أفْضَلَ الصَّوْم صّوْمٌ داود» صيامٌ يوم وإفْطارٌ يوم واقْرَأ في 
كن شخ بال ع3 ولا تَرِدُ على ذلكٌ» . ّ ١‏ 

«وفي حديث عبدالله بن عمرو: إن لزّورك عليك حقا) ؛ أي : 
لزوَاركَء يقال: زائر وزَّوْره كراكب وركبء وقيل: هو مصدر نعت 
به كعَدْلٍ وصّوّمء يقال: رجل زَوْرٌ ورجال رَوْرٌُ. 

وفيه: «لا صامً مَن صام الدهر»؛ أي: من صام الدهرَ فكأنه لم 
يَصمْ؛ لأنه إذا اعتاد ذلك لم يجد منه رياضةً ولا كلفة يتعلق بها مزيد 


ص 


من الحسان : 


 ١5775- 65‏ عن عبدالله قال : كان رسُول الله يكل يصومٌ مِنْ 
غرَّةٍ كل شَهْرٍ ثلاث أنّام وثَلّما كان يُفْطِرْ يوم الجُمعةٍ. 

(منَ الحسّان) : 

اعن ابن مسعود قال: كان رسول لله و يصوم من غرّة كل شهر 

ا وقلّمًا كان يُفطر يوم الجمعة». 

(غرّر الشهر): أوائله» ولعل الغالبُ فيما اطّلع عليه الراوي من 
أحواله عليه السلام: أنه كان يصومُّها؛ إذ صعّ: أن عائشة سُئلت: 
أكان رسول الله يل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعمء فقيل : 
من أيّ أيام الشهر؟ قالت: لم يكن يبالي من أيّ أيام الشهر يصوم . 

وقوله: «وقلّمَا كان يُفطر يوم الجمعة» لا يخالف قوله ‏ عليه 
السلام ‏ ف فيما رَوى أبو هريرة أنه قال: «لا يصوم أحذكم يوم الجمعة 
اا ل 00 
بصوم يوم الجمعة» فلعله كان يصومه باليوم الذي يليه» ويُحتمل أن 
يكون المراد منه: أنه كان يُمسك قبل الصلاة ولا يَتغدّى إلا بعد أداء 
الجمعة» كما روي عن سهل بن سعد الساعدي . 

والسبب في النهي عن إفراد الجمعة بالصوم : لعله مخالفةٌ اليهود 
والنصارى في إفراد السبت والأحدء أو أن لا يُخَصيَّ بالتعظيم 
والعبادة» ويُعطّل سائر الأيام» ويشهد له ما روى أبو هريرة أنه عليه 


/اده 


السلام ‏ قال: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي»؛ 
يصومُّه أحذكم». 


#* # * 


١417/5‏ عن عبدالله بن يُسْرء عن أخته : أنَّ رسول الله يلل 
5 2 5 5 0 1 م 207 6 3 
قال: «لا تصومُوا يوم السَبْتِ إلا فِيمَا افتْرضَ عليكم. فإن لم يَجِدْ 
2 و 0 اس ًٍ 2 ل َه 
أحَذكم إلا لِحَاء عِنبَةِ أوْ عو شجرة فلِيَمْضْغه . 


«عن عبدالله بن بُسئرء عن أخته: أن رسول الله كلِهٍ قال : 
لا تصومُوا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» . 

أخت عبدالله اسمها: بهية» وقيل : بُهّيمة» وتعرف بالصّمَاءء 
والمراد بالنهي: إفرادٌ السبت بالصوم, لا الصومٌ فيه مطلقاً؛ لِمَا سبق 
من حديث أبي هريرة في الجمعة» والداعي إليه : مخالفة اليهود» وفي 
معنى المستثنى ما وافقَّ سُنّةَ مؤكّدة» كما إذا كان السبثُ يومَ عرفة أو 
عاشوراء؛ للأحاديث الصّحاح التي وردت فيها. 

وقوله: «فيما افترض عليكم» يتناول: المكتوبة» والمنذورةء 
وقضاءً الفائت الواجب» وصوم الكمّارة» واتفق الجمهور على أن هذا 
النهي والنهيَ عن إفراد الجمعة نهي تنزيه وكراهةٍ» لا تحريم . 


* # * 


ممه 


3 5 
مِنَ الصّحَاح : 


١11481-17‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالث: دَخْلَ علي 
الت كل ذات يَوْمِء فقال: «هَلٌ دك شَيِءٌ؟», فقلنا: لاء قال: 
«فإني إذاً صَائم) نه أتانا يَؤْماً آخْرَ فقلنا: يا رسُولَ اللهاء أمْدِيَ لنا 
حَيْنٌء فقال: «أَرِينِيوء فلَقَد أصْبَحْتُ صائماً»» فأكل. 


(فصل) 

«في حديث عائشة رضي الله عنها: ثم أتانا يوماً آخرء فقلنا: 
يا رسول الله ! أهدي لنا حَيْسٌ' فقال: أرينيه » فلقد أصبحت صائماء 
فأكل» . 

(الكيش )2 كزية كين القشط ريل من الزتلا والتهر:ة 
والحديث دليل على أن الشروع في النفل لا يمنع من الخروج عنه» 
كما قال: «الصائمُ المتطوع أميرٌ نفسه»» وإليه ذهب أكثر العلماءء 
وقال أصحاب الرأي: يجب إتمامّه» ويّلزمه القضاء إن أفطرً»ء وبه قال 
مالك ؛ حيث لا عذر» واحتجوا بما رُوي عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشةً قالت: كنتُ أنا وحفصةٌ صائمتين» نقمي ا انها ايت 
فأكلنا منهء فقالت حفصة: يا رسول الله! إنا كنا صائمتين» فعرض لنا 
لعاء اكديكات فأكلنا متف قال + #اققيينا يوما اعد مكانة والاصيد: 

م اشتهه ايوم جر ص 


4 


اللتعر واه م ع ابن ري العتال لزنت للرجرني ١‏ سمعتّه عن 
عروة؟ قال: الا إنها ليه نيه رجلٌ بباب عبد الملك بن مروان» ثم إنه 
0 بذلك استحباباً؛ للك الأصل 
لما لم يجبْء فالبدلٌ بعدم الوجوب أولى. 


* ب * 


- باب 
لِيْلَه القدر 

من ا لصّحَاح : 

1484-4 - وقال ابن عمر: إِنَّ رجالاً مِنْ أصُحاب النَِيَ له 
أذوا ََْدَ الَدْرٍ في المّنام في الي بُع الأواخرء فقالَ رسُولٌ الله ككل : 
١أرَى‏ رُؤياكمْ قد تواطأت في ال" ع الأواخرء فَمَنْ كان منكم مُتَحَرَيّها 
فلَيتَحَرها في السّبْع الأواخر». 


(باب ليلة القذر) 
5 2# 5 2 2 000 
«قال ابن عمر: إن رجالا من أصحاب النبي كي أرُوا ليلة القذر 
في المنام في السبع الأواخر» الحديث . 


)١(‏ فى «ت»: «بأداء؟. 


ّآهم 


«أروا» : نعل يناك قن قاط مع الرقياة ان خيل ليم أن 
الليلة ليله القدْرء ومُثّل لهم بعض صفاتها وأحوالها. 

وتشتيك الليلة (لبلة”التدن) إها لآنها 'ليلة تقدير الأمور؛: فاته 
فاق كن قا لتادكه ما يكدن إلن تلهابين الننام القائل تحننا قال 
تعالى : 9 ذا يْفْرَقُ كل أَمَرِحَكيِرٍ 4 [الدخان: 4]» وإما لخطرها وشرفها 


على سائر الليالي . 
وقوله: «قد تواطأت»؛ أي : توافقت» وأصل المواطأة: أن يَطّأ 
الرجل برجله مَويلو؟ صاحبه. 


«فمَن كان متحرّيها»؛ أي: طالباً لهاء من: تحرّى الشيء: إذا 
قصدَ حَرَاه ‏ أي : جانبه ‏ أو طلب الأحرى ؛ أي : فمّن كان يريد طلبّها 
في أحرى الأوقات بالطلب فَليَطلبْ في السبع الأواخرء يعني: التي 
تلي آخر الشهر ومُحتَتَمَه؛ أو السبع التي هي إثر العشرين؛ لأن السّبعَ 
يُطلق على السبع الأوّل» والسبع التي هي نيف العشرء والتي هي نيف 
العشرين» وحمله على الثاني أولى؛ لأنه يشتمل على الليالي الثلاثة 
التي ذهب أكثرُ أهل العلم إلى أن ليلة القدْر إحداهاء وهي ليلة: 
إحدى وعشرين» وثلاث وعشرين» وسبع وعشرين» ولم يعبت أنه 
- عليه السلام ‏ صرّح بتعيين شيء منهاء وما رُوي فيها فأمورٌ استدلالية 
ذكرها الصحابةٌ باجتهادهم . 

قال الشافعي: وأقوى الروايات عندي فيها: ليلة إحدى 


ل 


٠. وعسرين‎ 


هآ١١‎ 


١4408 - 49‏ - وقالت: كان النَبِيّ لله إذا دَخَلَ العَشرُ شد 
مَْرَرَهُ وآحْيا لَبْلهُ وأبْقَظ آَهْلهُ. 

«وقالت عائشة: كان النَبِي كلِ إذا دخل العَشرُ شد مئزره» وأحيا 
لبلهة وأيقظ أهلهة: 

(المئرّر): الإزار» ونظيره: ملحف ولحافء. وشدّه: كنايةٌ عن 
التشمير والاجتهاد» أراد به: الجدّ في الطاعة» أو عن الاعتزال عن النساء 
والتجنب من غشيانهنٌ . 


مِنَ الصّحَاح : 

١6١١‏ - عن ابن عبّاس 486 قال: كان رسُولٌ الله كلل 
> 001 2 هو و و 7 9 
أجْوَّدَ النّاس بِالخَيْرء وكان أَجْوَدُ ما تكون فى رَمَضانَء وكانّ جبريل 
٠‏ ري 2 2 7 م 0 7 ور س 5-8 
يَلقاهُ كل لِيْلةٍ فى رَمَضانَء يَعغرض عَليْهِ النينٌ كل القرآن. فإذا لقيّهُ 
جبْريل كان أَجْوَد بِالحَبْر مَنَ الرّبح المُرسّلة . 

(باب الاعتكاف) 
«عن ابن عباس قال: كان رسول الله كله أجود الناس بالخيرء 


اه 


وكان أجود ما يكون في رمضان» كان جبريلٌ يلقاه كلّ ليلق الحديث . 

إنه - عليه السلام ‏ كان أجوة الناس من حيث إنه مطبوعٌ على 
الجُودء مَحِبولٌ على الإعراض عن متاع الدنياء مستغنٍ بالباقيات 
الصالحات عن الزخارف الفانيات» ثم إنه يأخذ في القوة والازدياد 
بالرياضة والانهماك في العبادة» والانخراط في سلك الروحانيات 
والاتصال بهم» فلذلك كان أجود ما يكون في رمضان وحينما لقيّه 
جبريلٌ» حتى سبَّقَ الرِيحَ المُرسَلة التي أرسلها الله تعالى بالبشرى في 
السرعة والمبادرة إلى الإنفاع وإيصال الخير. 

هذاء وإن شهرَ رمضان موسم الخيرات وأمواقيت الميكات» 
والعمل فيه يقع بمكان من الله لا يقع في غيره؛ فإنه سبحانه يفعل 
بالعباد من التفضّل والإحسان وقَبول الطاعة ما لا يفعل في غيره» 
فبالحَرِيٌّ أن يُرَادَ فيه الخيرٌء ويُضاعف الإحسان والبر. 


الى 

١5١4-0١‏ وروي عن عمر ا : أنَهَ سَأَلَ رسُول الله ككل 
قال: كنْتُ نَدَرْتُْ في الجاهليّة أنْ أعْتكِف لَيَلْةَ في المسْحِدٍ الحرام» 
قال: «فأَوْفِ بتذرك». 

«(وعن عمر: أنه سَيتِأل وسسيول الله كله قال : كنت درت في 
الجاهلية» الحديث . 

ظاهر الحديث يدل على جواز إفراد الليل بالاعتكاف» وأن 


*اه 


الصومٌ ليس شرط فيهء وأن الكافرَ إذا نذرَ قربة» ثم أسلّم لَرمّهِ الوفاءً 
بهاء والأظهر: أنه لا يلزمّه؛ لأنه لا يِفضّل ما التزمّه على ما لزمّه 
شرعاً» والأمرُ بالوفاء محمولٌ على الندب» وأن المسجدً الحرامً يتعيّن 
للاعتكاف بالتعيين في النذر . 


[ل11الا 


5ه 


(00 
1 


0 
1 يدها 


سحيب با ارم 


من ا 1 لصحاح : 


5 7 ماه ة ه 2 
193٠١‏ - وقال: «أيِكُمْ بحب أنْ يَعْدُوَ كل يوم إلى بُطْحانَ 
ا ا ل ا م 1 ا 
أَوْ العقيق فيأنيّ بنافتيْنٍ كوْماوَيْنٍ في عَبْرٍ إثم ولا قطع رَحِم؟». قالوا: 
1 و و. صمو ا اه ر رع 
يا رسُولَ الله!ء كلنا يْحِبّ ذلك قال: «فلأن يَعْدْوَ أحَدَكم إلى المَسْحِدٍ 
بعلم أو يَْراآيَيْنِ مِنْ كتاب الله تعالى خَيْرٌ له مِنْ ناقَيْنِء وثّلاثٌ خَيْرٌ له 


ورف 


من ثلاث» وأريع خيْرٌ له مِنْ أرْبَع ومِنْ أغدادمنّ مِنَ الإبل». 
(كتاب فضائل القرآن) 
«عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله عه : أيُكم يحب أن يَغْدوَ 
كلّ يوم إلى يُطحان» الحديث . 
«يطحان» بضم الباء وسكون الطاء : اسم واد بالمدينة ؛ سمي 
بذلك لسعته وانبساطه» من: البّطح. وهو البسط. 


/ااه 


و«العقيق» يريد به: العقيق الأصفرء وهو واد على ثلاثة أميال» 
وقال عن ملي سن «الحدية عليه امزال امزها»: وإتؤة حمينها 
بالذّكر لأنهما أقربُ المواضع التي تقام فيها أسواقٌ الإبل إلى المدينة . 

(والكوماء) : الناقة العظيمة 0 المشرفة» والكوم : الموضع 
المشرف», ويقال لصارة الطعام : الكوقة ة؟ لارتفاعهاء والتكويم : 
الرفع ؛ وإلجا عانتة المكر بها" لآنها ان خياق هال" لفرت و احنها 
إليهم . 

«في غير إثم» ؛ أي : في غير ما يوجب إثمأ كخصب وسرقة ؛ 
سُّمي مُوجِبُْ الإثم: إثمآ مجازاء و«خيرٌ له من ناقتين»: خبر مبتدأ 
محذوف» أ هما خيرٌ من ناقتين» وامن أعدادهن من الإبل»: 
متعلق بمحذوف» تقديره : وأكثرٌ من أربع خيرٌ من أعدادهنّ من الإبل 
على هذا القياس . 


١١١١ -‏ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك: 
«أبْحِبُ أَحَدَكُمْ إذا رَجَمَ إلى أَمْلِه أنْ يَجِدَ فيه ثلاث خَلِفَاتِ عِظَام 
سمَانٍ؟»» قلنا: نعم. قال: «فثلاث آياتٍ يَفرأَبِينَ أحَدْكُْ في صَلاهِ 

خَيْرُ له مِنْ ثلاث خَلِفَاتٍ عِظامٍ سِمَّانٍ) . 


5 0 8 وا > ع 0 
ويقرب منه الحديث الذي يليه» وفيه: «ثلاث خلفات»؛ أي : نوق 


ماه 


حوامل» واحدها: خَلِفة» من: خَلِفْتِ الناقةٌ» بالكسر: إذا حملت. 
# ا #* 


4 - 1917 - وقال: «الْمَاهِرُ بالقرآنٍ مَعَّ السَّفرَةٍ الكرام 


ل سي 0 يت سه قو بوء 
البررة. والذي يقرأ القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» . 


«وعن عائشة» عن النَِي ككل أنه قال: الماهرٌ بالقرآن مع السّفرة 
الكرام البّرّرة» الحديث . 

«الماهر»: الحاذقء من المَّمّارةء وهى الحذق. و«السّفرة»: 
الكتّبة» جمع: سافرء من السّفرء وأصله: الكشف؛ فإن الكاتب 
يتبّن ما يكتبه ويُوضحه. ومنه قيل : للكتاب : سفر » نكشر السين؟ 
لأنه يكشف الحقائق» ويُسفر عنهاء والمراد بها: الملائكة» الذين هم 
حَمّلة اللوح المحفوظ» كما قال تعالى : لير ترق ()كام َوه [عبس : 
6 5]؛ سُموا بذلك لأنهم ينقلون الكتب الإلهية المُنزلة إلى الأنبياء 
منه » فكأنهم يستنسخونها. 

و«الماهر بالقرآن» من حيث إنه حاملٌ للقرآن حافظ له أمينٌ 
عليه» يؤديه إلى المؤمنين» وتكشف لهم ما يلتبس عليهم - مع 
السّفرة ومعدودٌ من عدادهم؛ فإنهم الحاملون لأصله الحافظون له 
ينزلون به على أنبياء الله ورسله. ويُؤدون إليهم ألفاظه» ويكشفون 
عليهم معانيّه. 


8ه 


0 ويَتعتّع فيه»؛ أي : يقف في قراءته» والتعتعة في الكلام: التردد 
فيه من حصر أو عِيّ؛ «له أجران» ؛ أي : اجر القزاةة واجوما يعد سنن 
4 لكلفة والمشقة . 


* * * 


١5١07 -‏ عن البَراء ذه قال: كان رجِلّ يقرأ سُورة 


الكَهْفِ وإلى جانِبِهِ حِصَان مَرْبُوط بِشَطَبِيْنِء فتَعْشّنْه سَحابةٌ فجَعَلتْ 


َدْنْو وتَدنُوء وجَعَلَ فس تنِرء فلم أَصْبَحَ أتى التي ل فذكر ذلك 
لهُ فقال : «تلكَ السَّكِيئهُ تَتَرََّتْ بالقرآن» . 

«عن البراء قال: كان رجلٌ يقرأ سورة الكهف. وإلى جانبه 
حعنان» السديية. 

(الحصان): الكريم من فحول الخيل؛ سمي به لأنه يُحصن 
وين به. 

«مربوط بشَطَئين»؛ أي : حبلين» والشّطّن: الحبل الطويل الشديد 
الفتل. 

و«السّكينة» في الأصل : السّكون والطمأنينة» والمراد بها هاهنا : 
الملائكة ومَلَكٌ مُعيّنٌ ينزل على القارى» وبين له ما يُشكل عليه . 


1518-5 - عن أبى سّعيد بن الجُعَلَّى ذل قال: كنْتُ 


لون 


أَصَلَّي » فدعاني لين كلذ فلم أَجِبْه حبَّى ص1 صَلَيِتُ الم أتبيث؛ فقال: 

«ما مَنَحَكَ أَنْ تي ند فقلث: 0 فقال: َم يقل الله: 
«اسْتجِييوا ينه ليسول دا 8 عَم 4». ثم قال: «آلا أَعَلَّمُكَ أعْظَمْ 
سورة ذ ا أذ الغ ع بن المشجدة». فَأخَدَ بيديء فلمًا 
دنا أن َخْرْجَ قُلْتُ: يا رسُولَ اللهاء إِنَتَ قلتَ: «ألا أَعَلَّمُكَ أعْظَمّ 
سُوَرةٍ في القرآنِه» قال: 'لالصنة ري بت تيوت 4 هي القع 
المُثاني » والقرآن العَظِيمٌ الذي أُوتِينةا . 


دوفي حديث أبي سعيد بن المُعلّى الزُرَقِي الأنصاري : قلت: 
يا رسول اله! إنك قلت: ألا أَعلّمْك أعظمَ سورة من القرآن» 
الحديث . 

«قال: الحمد لله»؛ أي : السورة التي مُستَهلّها : #الحند ير # 
واللام في «السّبع» : للعهد» والمعهود قوله تعالى : # وقد اسك سيا 
من ألْمَنَاِقِ #[الحجر: م]؟ وسميت: (السّبع المثاني) لأنها سبع آيات 
باتفاق» غير أن منهم مّن عد التسميةً دون #آنْصَتَ مَل 4[الفاتحة: 7]» 
ومنهم م عكّسَ» ومُبنّاة» في الصلاة أو الإنزال؛ فإنها نزلت بمكة 
حينما رضت الصلاة» وبالمدينة لما حَوّلت القبلة» و«القرآن 


العظيمٌ» : معطوفٌ عليه عطفَ إحدى”" صفتي الشيء على الأخرى. 


)غ0( في اات©2: «ومثنى» . 


2( في ات©2: «#جرى) . 


هك١‎ 


أي : هي الجامعة بين كونها سبعاً من المثاني والقرآن العظيم. 
لبا نبا نا 

517 - 1514 - وقال: الا تَجْعَلوا ييُونَكُم مَعَابِرَ إِنَّ الشَيْطانَ 
يَنْفْر مِنَ البيْتِ الذي يُقْرأ فيه سُورةٌ ابرق . 

لوعن أبي هريرة: أنه عليه السلام ‏ قال: لا تجعلوا بيوتكم 
م10 التعدية: 

أي : لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر خالية عن الذّكر والطاعة» 
واجعلوا لها نصيباً من القراءة والصلاة. 

«فإن الشيطان يَنفِرْ من البيت الذي يُقرأ فيه البقرة»؛ أي : ييئس 
من إغواء أهله وتسويلهم؛ لِمَا يَرى من جدّهم في الدّين ورسوخهم في 
الإسلام . 

«قال عليه السلام : مّن قرأ البقرة وآل عمرانٌ جد فينا؛ . 

ذلك لِمّا في حِفظِهما والمواظبة على تلاوتهما من الكلفة 
والمّشقة» واشتمالهما على الجكم والشرائع والقصص والمواعظ 
والوقائع الغريبة والمعجزات العجيبة» وذكر خالصة أوليائه والمصطفين 
من عباده» وتفضيح الشيطان ولعنه» وكشف ما يتوسّل به إلى تسويل آدم 
وذريته ولذلك سّمّاهما: (الزَّهراوَين) في الحديث الذي يليه . 


* #6 #* 


60" 


م رس و2 
١570 6‏ - وقال: «اقرأوا القرآن. فإنه يَأتِي يَوْمَ القيامَةٍ 
2 بج يع ه 6 مه اسه 54 - 3 
شفيعاً لأصحابهء اقرأوا الزّهْراوَيْن : البقرة وسُورة آل عِمْرانء فإنهما 
َأَتِيانٍ يَْمَّ القيامَةٍ كأنهُما عَمامّانٍ أو عَيايََانٍِ أو فِرْقانٍ مِنْ طَيْرٍ صّوافٌ 


بض 


جَانِ 1 عَنْ أصحابهماء اقرأُوا تور البقرّة» فإنَّ أخذمًا بَركةٌ 
وتراكها حضرة 3 ولا يَسْتَطيعُها البَطلة . 


0 


«وقال: اقرؤوا الزّهراوين: البقرة وسورة آل عمران؛ فإنهما 
تأتيان» الحديث . 

الزهراء تأنيث : الأزهرء وهو المُضيءء ويقال للتيّرين: الأزهران» 
مثّل حراسة السورة إياه» وخلاصه ببركتها(" من عذاب يوم القيامة بإظلال 
أحد هذه الأشياء الثلاثة» ولعلها تَمّل له حتى يشاهدها كأنه ظَلَةٌ لَب 
من غمامةٍ أو سحابة أو عَيَايَء وهي كلٌ مُتظلّل من عالٍ إذا ظلٌ» ولعله 
يريد به : ما يكون له صفاء وضوء؛ إذ الغيّاية: ضوء شعاع الشمس . 

«أو فِؤْقَان” من طير»؛ أي: قطيع منهء «صَّوَافٌ»: باسطاتٍ 
أجنحتّها متصلاً بعضها ببعضء جمع: صافًة» ولفظة (أو) فيه: للتقسيم 
والتنويع”©, لا لشلكٌ الراوي ور 43 الروانات علي تسن مل هذا 
المنهاج» ولعل الأول: لمن يقرأهما ولا يعرف معناهماء والثاني: لمن 


)١(‏ فى «أ) و«دت»: «وخلاصة بركتها»» ولعل الصواب المثبت. 
(؟) فى «أ) وات»: «فرق». 
(9) في «ت»: «التوزيع». 


رفك 


وُفْقَ للجمع بين تلاوة اللفظ ودراية المعنى» والثالث: لمن ضمٌ إليها 
تعليم المستعدين وإرشاد الطالبين» وبيانَ حقائقهماء وكشف ما فيهما من 
الرموز واللطائف عليهمء وإحياء قلوبهم الجامدة» وهيّح نفوسّهم 
الخامدة حتى طاروا من حضيض الجَهّالة والبّطالة إلى أوج العرفان 
واليقين» لا جرم تمثّل له يوم القيامة مساعيه طيوراً صَوَافٌ يحرسونه» 
ويُحاجُون عنه بالدلالة على سعيه في الدّين ورسوخه في اليقين» 
والإشعار بفضله وعلوٌ شأنه. 

والضمير في «تحاجّان» للسورتين. 

وفيه: «لا يستطيعهما البَطَلَة» أي : السّحرّة؛ عبّر عن السّحَرة 
بالبَطّلة لأن ما يأتون به باطلٌ» سَمّاهم باسم فعلهم وإنما لم يقدروا 
على حفظهماء ولم يستطيعوا قراءتهما لزيغهم عن الحق» واتباعهم 
للوساوس» وانهماكهم في الباطل . 


*# «* * 


و 2 
١577689‏ وعن أب بن كغب َيه قال : قال رسولٌ الله يكل : 
و- 3 00 واه 7 لسارت عه.ثه و نُ 
ديا أبا المُنذِراء أتذري أي آيَةِ مِنْ كتاب الله مَعَكَ أَعْظم؟». قلث: الله 


1 


ثم قال : «والذي نفس محمد بيده إن لهزه الآية لساناً وشفتيّن 
تَقَدٌ تقد المَلِكَ عِندَ ساقٍ العَرْش» . 


اوقن أي بن كع قال: قال رسو الله ككِةِ: يا أبا المنذر! 
أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظة؟» الحديث . 

(أييُ) في الاستفهام إذا أضيف إلى نكرة يكون سؤالاً عن تعيّن 
ما أضيف إليه يما ُميرة عن أخنواته العلئيس. هو بهاء فيحلمن السنوال 
به إذا كان السائلٌ معتقداً استحضار المُخاطب له ولأخواته» حتى يقدر 
على التمبيز والتعيين» فلذلك وصف الايةَ بقوله: «معك» لثلا يتشوّش 
ذهئه ويتومّم أن المسؤولَ عنه لعله آيةّ لم يُلقَئْها الرسول هذ 
ولم يُعلَّمْها إياه» ويريد بذلك تعليمّه» ولاحتمال إرادة التعليم 
والإرشاد إلى تعليم المتصف بهذه الصفة لم يُعيّنْ في الكرّة الأولى» 
وقال: «الله ورسوله أعلم» مع ما فيه من تعظيم السائل ومراعاة 
الأدب . 

لم لما لم يُعيّنِ الرسولٌ - عليه السلام - وكوّر السؤال» علم أنه 
يريد بذلك استنطاقه بما استنبطه» واستدل على فضله بما يدل عليه؛ 
فعيّن وقال: أنه له لَه إلا هو [البقرة: هه؟]؟ أي : الآية التي 
ستيان ومبدؤها؛ لأن شرفٌ الآيات بشرف مدلولاتها ورفعة 
قدرهاء واشتمالها على الفوائد العظيمة والعوائد الخطيرة» ثم بحسن 
النظم ومزيد البيان والفصاحة» ولا شك أن أعظمّ المدلولات ذاتث الله 
تعالى وصفاته» وأشرفٌ العلوم وأعلاها قَدْراً وأبقاها ذّخْراً: هو العلم 


6ه 


الإلهي الباحث عن ذاته تعالى وصفاته السلبية والُوتية» وما يدل عليها 
من صنائعه وأفعاله» وأن رجوع الخلق إليه وحسابّهم عنده» لا مَرَدَ 
لحكمه» ولا مانع من عذابه. 

وهذه الآية باعتبار معناها وما يُستفاد من مفهومها وفحواها: 
ميل على جيلة. .ذلك اققضاة ار تفلك على طريقة: العرير 
والتحقيق لا على سبيل الدعوى ومحض التقليد. 

ومن حيث [إن] اللفظ وقع في مجاز البلاغة وحسن النظم 
والترتيب موقعاً تنمحق دونه بلاغة كل باخ وتتتعتع في معارضته 
فصاحةٌ كلّ فصيح. والاشتغالٌ بتفصيل ذلك خروجٌ عن المقصودء 
من ياد قالع تفسيرها من كتابنا المسمى ب: «أنوار التنزيل»: 
ولذلك دعا برسوخه في العلم وتيسيره لهء فقال: «لِيَهِنَكَ العلم» ؛ 
أي : ليكن العلم هنيئاً لك . 


#6 د 


-1814 عن ابن عبّاس هه قال: بَيْنَما جِبْريل عِنْدَ 
اي لإ َع تفيضا من فَوْقِو قرم أسَُء فقال: هذا باب بن 
السمَاء فنع لم يا تخ قط إلا اليؤم» كَتَرَلَمِنهُ مَلّكٌ إلى الأرضي لَمْ 
ينْلُ قَطَ إلا البُوم» ٠‏ قَسَلّمَ فقال: ا 
َبْلكَ : فاتحة الكتاب وخَواتِيمَ سُورَةٍ البقرَة» لَنْ تقر بِحَوْف مِنْهُمَا 


إلا أغطيئة. 


اردان 


«وعن ابن عباس قال: بينا جبريل عند النبي كل إذ سمع نقيضاً 
من فوقه» فرفع رأسّه» الحديث . 

«بينا جبريل عند النَبى يل) ؛ أي : بين أوقاتٍ وحالاتٍ كان هو 
عنده» والعامل فيه: «سمع نقيضاً) ؛ أي : صوتاًء ويككز استتعتماله ف 
صوت الرحال والمحامل» والإنقاض: التصويت» والضمائر الشلاثة 
التي في (سمع) و(رفع) و(قال): راجعة إلى جبريل ؛ لأنه أكثرُ اطلاعاً 
على أحوال السماء» وأحقٌ بالإخبار عنهاء وما اتفق له عليه السلام - 
في ذلك اليوم [من] معارفة” واتصالٍ بملك لم يكن له معه سابقة 
عرفان» ولا لمن قبله من الأنبياء عليهم السلام» وأوحى إليه بالبشرى 
العظيمة التي اختّص بهاء كان ذلك فتحّ باب سماوي لم يُفتح قبله» 
لا عليه ولا على غيره. 

وإنما سَمَاهما: (نورين) لأن كلا منهما يكون لصاحبه في القيامة 
ورا يدي أمامّه» أو لأنه يُرشده ويهديه9) بالتأقّل فيه والتفكر فى 
معانيه إلى الطريق القويم والمنهج المستقيم» وذلك لاشتمالهما على 
جملة ما تحويه الكتبُ السماويةٌ من الحكم النظرية والأحكام العلمية 
والتصفية الروحانية» وبيان أحوال السعداء والأشقياء» والترغيب على 
الطاعة والترهيب عن المعاصي بالوعد والوعيد إجمالاً» مع السؤال 
بشرطه لِمًا فيه صلاحٌ الدارين والفورٌ بِالحُسَنَيينَء فلذلك بَشَر 


)١(‏ فى «ت»: «مفارقة». 
(؟) فى (أ4: (ويؤديه». 


يفن 


بالإجابة وقال: «لن تقرأ بحرف منهما»» أي : بكلام فيه سؤالٌ» مثل : 
« أني46» «مُترائلك و04 و طربنا رك يصيت41 «إلا أعطيته»؛ 
فإن الحرف يُطلق ويُّراد به الكلامُ» كما يُطلق ويُراد به اللغةٌ» وقوله : 
(إلا أعطيئّه» يَخصّه ويُقيّده بما فيه دعاءٌ» ولعل”" ابنّ عباس سمع ذلك 
عن النِي كله وترك الإسناد لوضوحه. 

ولأ ينعد أن يقال قن :تفخ له وفك + فاتكدقة :له الال 
وتمثّل له جبريلٌ والمَلَكُ النازل» كما تمئّلا للرسول صلوات الله 
عليه» فشاهدهما وسمع مقالتهما مع الرسول كله والله أعلم بحقائق 
ذلك . 


* #6 * 


١١768 ١‏ عن عبدالله ذه قال: لما أُسْرِيَ برسولٍ الله 
صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سذرة المنتهّى. فأَعْطِيٌ ثلاثاً: 
الصَّلْوَاتٍ الحَمْسَء وحَوَاتِِم سُورَة البَعَرَوِ وغفرَ لِمَنْ لا يُشْرِكٌ بالله 
من أَمَِِ شَْئاً المُفْحِمَاتُ . 


31 


و 
«وفي حديث عبدالله بن مسعود: لمّا أسري برسول الله يل انتهى 
به إلى سذّرة المنتهى» . 
أي : إلى حيث تنتهي إليه أعمالٌ العباد» أو نفوسُ السائحين في 


لق في «ت»: (بلغ» . 


"هه 


الملأ الأعلىء فيجتمعون فيه اجتماع الناس في أنديتهم» أو إليه 
ينتهي علج الخضلائق”© من الملائكة والرسل وأرباب النظر 
والاعتبار» كما جاء في الحديث : «وما وراءه غيبٌ لا يطّلع عليه غيرُه 
تعالى) . 

وفيه: «وغفر لمن لا يشرك بالله - من أمّته ‏ شيئاً المُقحِماتُ»؛ 
أي: الذنوبُ العِظامٌ التي تقحجم صاحبهاء أي: تلقيه في النار» 
والقحوم: الوقوع في الشيء» و(شيئا): نصب على المصدرء أي : 
شيئاً من الشرك . 


* # * 


1 - 1978 - وقال: «أَيَمْجَرُ أَحَدْكُمْ أَنْ يَقْرَاً في لَيْلَةٍ ثلث 
القرآن؟»: قالوا: وكيْف يَِقْرَاً ثُلثَ القرآن؟ قال: «#قُلٌ هو أله 
أَحدٌ > تَعْدِلُ ثلث القرآن». 

«وفي حديث أبي الدّرداء : أنه تَّ عليه الصلاة والسلام قال : 
#دُلهْوَ أ دْأَحَرٌ © تعدل ثُلثَ القرآن . 

أي : تساويه؛ لأن معانيّ القرآن آيلة إلى تعليم ثلاثة علوم: علم 
التوحيدء وعلم الشرائع» وعلم تهذيب الأخلاق وتزكية النفس» 
و(سورة الإخلاص) تشمل على القسم الأشرف منهاء الذي هو 


. في «أ) : «الحقائق)»‎ )١( 


0 


كالأصل والأساس للقسمّين الاخرين» وهو علم التوحيد على بين 


وجه وآكذه. 


مِن الحِسّانٍ : 


1١615 4‏ عن عبد الرّحَمن بن عوْفب #ه. عن النبيّ كَل 
قال: «ثَلاثُ نحت العَرْش يَوْمَّ القيامة: القرآنْ يُحَاجُ العِبَاد لَهُ ظَهْرُ 
وبَطنٌء والأمانةُ» والرَّحِمُ تنادي: ألا مَنْ وَصَلَنِي وَضَلَهُ الله» وَمَنْ 
قَطعَني قَطَعَهُ الله . 

(مِنَ الحِسَانِ) : 

«عن عبد الرحمن بن عوف. عن النَبِي كلِ أنه قال: ثلاث تحت 
العرش يوم القيامة» الحديث . 

كونها «تحتَ العرش»: عبارة عن اختصاصها بمكان من الله 
تعالى وقربة واعتبار» لا مُضيع أجر من حاقّظً عليهاء ولا يُهمل مجازاةً 
من ضيّعها وأعرضّ عنهاء كما هو حال المُقربِين عند السلطان الواقفين 
تحت عرشه الملازمين لحضرته؛ فإن التواصلٌ بهم» والإعراضَ 
عنهم» وشكرّهمء وشكايتهم يكون لها تأثيد عظيمٌ لديه. 

واختصاص هذه الثلاثة بهذه المنزلة من حيث إن من حاقظ عليها 
حقَّ رعايتها فقد أكمل الدينَ وأحررٌ الحقّ وأقامّ العدل؛ ومّن أضاعها 


دام 


ولم يُبالٍ بها فعلى خلاف ذلك؛ لأن كلّ ما يحاوله الإنسانٌ إما أن 
يكون أمراً بينه وبين الله تعالى لا يتعلق بغيره» وإما أن يكون أمراً دائراً 
بينه وبين سائر الناس عامةء أو بينه وبين خاصته من أقاربه وأهل 
منزله» والقرآن وصلة بينه وبين ربّه؛ فمّن راعى أحكامّه. واتبع 
ظواهره وبواطته فقد أدَى حقوق الربوبية» وأتى بما هو وظائف 
العبودية . 

و«الأمانة» : تعد الناس كلَّهم ؛ فإن دماءهم وأعراضّهم وأموالهم 
وسائر حقوقهم أماناثٌ فيما بينهم» فمّن قام بحقها فقد أقام العدلَ» 
وجَانَب المَظَالم راسك ومّن وصل الرَحِم وَرَافت الأقارت» ودفع 
عنهم المّخاوفء وأحسَّنَ إليهم بما أنعم الله عليه وأعاتهم فيما يهم 
لوعن أمري الذين والذيا ما أمحنه واستطع - فقد أَدَى حقه وخرج 
عن غهدتة» ولك كان القران منها أعظم قذراً وأرفع مناراًل©» وكان 
العمل به والقيامُ بحقه والامتثالٌ لحكمه يشتمل على القيام بالأمرين 
الآخرين» والمحافظة عليهما قدّم ذكرّهء وأخبرَ عنه بأنه «يُحاجٌ 
العباد» ؛ أي : يُخاصمُهم فيما ضيّعوه وأعرضوا عن حدوده وأحكامه. 
ولم يلتفتوا إلى مواعظه وأمثاله» سواء ما ظهر منها معناها واستغنى عن 
التأويل» أو خفي واحتاج إلى مزيد كلفة في إبراز ما هو المقصود منه» 
وأخّر الرّحم لأنه أخضّهاء وأفرد بالذّكر - وإن اشتّمل على محافظته 


(0) فى «ت»: «منال» . 


"هم 


محافظةٌ الأمرّين المذكورين قبل لأنه أحنٌ حقوق العباد بأن يُحفظء 
ولأنه أراد أن يُبيّنَ أن صلة الرحم وقطيعتّها بهذه المثابة العظيمة من 
الوعد والوعيد. 


#0 * 


5 5 - ا 
١6754 - 4‏ وقال رسول الله يلِه: «يُقَالُ لصاحب القرآن: 

5 7 و سج وهم ر وعم وه 07 م ساسم 207 5 
اقرأء وارتق» ورتلٌ كما كنت ترتل فى الدّنيَاء فإنَّ مَنْزلَكَ عند آخر آيةٍ 


ره فو 


تقرَؤها» . 


«عن ابن عمر: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: يقال لصاحب 
القرآن: اقرأ وارتق ورثّلْ كما كنت ترثل في الدنيا؛ فإن منزلّك عند 
آخر آية تقرؤها» . 

«صاحب القرآن»: حافظه والمواظبٌ على قراءته» وقيل: العالهٌ 
بمعانيه والمُعتني بالتدبّر فيه» والمراد من الحديث: المعنى الآول؛ 
لقوله : «اقرأ وارتق» أي : اقرأ ما كنت تحسنه من القرآن» وارتق بقدره 
في درجات الجنان . 

قيل: درج الجنة بعدد آي القرآن» والقاء يتصاعدون بقدرها؛ 
فَمَّن قرأ مئةَ آية مثلاً كان منزله عند آخر آية يقرؤهاء وهي المئة من 
الدرجات» ومّن حفظ جميع القرآن كان منزله الدرجة الأقصى من 


درجات الجنان» وهذا للقارىء الذى يقرؤه حقَّ قراءته» وهو أن يتديَرٌ 


غرد 


ميكتادة ويائزة يناه مقتضاء لا الذي يقرا + والقران يلعنه: 


* ا ا 


١68 5‏ عن الحارث. عن عليٌّ 445 قال: سمعتث 
رسول الله كله يقول: «ألا إنَّها ستكون فْنةك» فقلثُ: ما المَخْرَجٌ منهًا 
يا رسول الله؟» قال: ل ل 
الله» وم ل 
الك الحَكِيوُ وهُوَ الصّرَاط المُسْتَقِيمٌ مُوَ الذي لا تزيغ بو الأهواءء 
ل ولا تشع من العلماء» ولا يَخْلقٌ عَنْ كثرة 
0 ولا تنقضى عَجَائبَهُ هُوَ الذي لم تنته الجن إِذْ سَمِعْتَهُ حَنَّى 

لوا: مانا سَيِعنًا يمنا مركا عي )يي إل الثقر َامناِيت4: من قال بو 


إلى صِراطٍ مستقيم»» إسناده مجهولٌ . 

١عن‏ علي 5ه قال: سمعتُ رسول الله ول يقول: ألا إنها 
ستكون فتنةٌ» فقلت: ما المَخرَجٌ منها؟» الحديث. 

«المَخرج؟ : مَل بمعنى المّوضع. «فما المَخرَج منها؟»؛ 
أي : فما الطريق الذي يُخْرَّجِ به منها وينقضي عنها؟ 

وقوله : «كتاب الله» على حذف المضاف. أي : التمسّك بالكتاب؛ 
ليطابق السؤال» «هو الفصل»؛ أي : الفاصل بين الحق والباطل ؛ وُصفٌ 


فد 


بالمصدر للتأكيد والمبالغة» «ليس بالهَرْل»؛ أي : دان ليس فيه ما 
يخلو عن إتقانٍ وتحقيق» أو يَعرى عن أمر خطير وفائدة عظيمة» 
فيتسامّل فيه. ْ 

«من ججبّار) : بيان ل (مَنْ)» يَينَهُ بذلك ؛ ليدل على أن الحامل له 
على الترك والإعراض عنه هو التجيّرْ والحماقةٌ» والجبّار لا يُطلّق صفة 
للعبد إلا في معرض الذم؛ لأنه لا يليق به. 

والقصّم: الكسرء و«قصَّمّه الله»: يُحتمل الخبرَ والدعاء 
وكذلك قوله: «أضلّه الله)؛ فإن طلب الشيء في غير مَحَلّهِ ضلالٌ. 

«وهو حبل الله المتين»؛ أي : الوّصلةٌ التي يُونّق عليهاء فيتمَسّك 
بها من أراد الترقي والعروج إلى مَعارج د ا 
«والذّكر ؛ أي : المذكورء «الحكيم»؛ أي المُحكم الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أو المُشتمل على الحقائق والحِكّم» 
بمعنى : ذو حكمة . 

دلا تزيغ به الأهواء؛ ؛ أ لا تميل عن الحقٌ باتباعه نا دافت 
تتبعُهء «ولا تلتبس به الألسنةٌ»؛ أي : لا يختلط به غيره بحيث يَشتبه 
الأمد ويلتبسنٌ الحقٌ بالباطل» وإنه تعالى تكفّل حفظه. وقال: 8 إِبَا 
ححَن تَرَلنا ألذَّكْرَ وَإِنَا آم للحَفِظُونَ4[الحجر: 4]» «ولا يشبع منه العلماء؛؛ 
ا لا يُحيط علمهه'" بكنههء فيقفوا عن طلبه وقوف من شبع من 


)١(‏ فى«أ) و«ت»: «عملهم»؛ ولعل الصواب المثبت. 
ون 


مطعوم؛ فإن الناظر فيه لا ينتهي إلى حدّ إلا وهو بعد طالبٌ لحقائقه 
باحثٌ عن دقائقه . 

«ولا يَخُلقَ عن كثرة الرد»؛ أي : لا يزول رولقة ولد قراءته 
واستماعه عن كثرة ترداده على ألسنة الثَّالين» وتكراره على آذان 
المستمعين» على خلاف ما هو عليه كلام المسخلوقين» يقال: حَلقَ 
الثوبٌ ‏ بالضم ‏ وأََلقَ: إذا بَلِيّء وباقي الحديث واضح. 


* # ا 


1 2 
1١5405‏ وقال: «لو كان القرآنُ فى إهَاب ما مَسَنْهُ 
الثّار) . 


«عن عقبة بن عامرء عن النَِّي كَل أنه قال: لو كان القرآن في 
إهاب ما مسَّنّه النار» . 

أي : لو صَوّر القرآنُ» وجُعل في إهابء وألقي في النار» ما مسي 
ولا أحرقتّه ببركة القرآن» فكيف بالمؤمن الحامل له المواظب على 
تلاوته؟ ! 

واللام في «النار» قيل: للجنسء والأولى أن تجعل للعهدء 
والمراد بها: نار جهنم» أو النار التي تطّلع على الأفئدة» أو النار التي 
وده النافن والحجارة : 


مم 


1 00 ور سمس 0 سس الى 
١ع‏ _ 7# ه6١‏ تيف 0 فإن مُثل القران 


مَكانٍ. و م م 
مسكٌ». 


- 


«وفي حديث أبي هريرة : مَثْلَ مَن تعلّمّه فرقَدَ وهو في جوفه. 
كمَيل جراب أوكىة على مسك» . 

تمثيل لمن تعلّم القرآنَ فرقدَ عليه» بجراب مسك أُوكى؛ عليه 
أي : شد بالوكاءء من حيث إنه ضيّعه على نفسه. وأبطلّ فائدته في 
حقه بترك قراءته والتدبر في معانيه» وبخل به على غيره» ومنم عنه 
بالكفٌ عن الاستماع والتعليم . 


ا “د 


"54 _ مهمه١ا‏ - عن ابن عبّاس لإا قال : قال رسول لله 26 : 
إن | وُلْزلَتِ » تَعْدِلٌ نِصّفَ القَوآن» دؤثل اله آذ > تَعَدَل ثتََ 
القوآن» و #قل يتا الكتوورت * تَِعْدِلٌ ر ع القرآن» . 

«وعن ابن عباس ا قال: قال رسول الله كَةِ: مدا رُلَزتِ * 
تعدل نصف القرآن» و#قلٌهْوَآدَّهُ أَحرٌ * تعدل ثلث القرآن» و#إقل 
تأماالكدروت * تعدل ربع القرآن؟ . 

يحتمل أن يقال: المقصود الأعظم بالذات من القرآن: بيان 


مه 


2 


المبدأ والمعاد» و8إإدًا رُلزِكتِ # مقصورة على ذكر المعاد» مستقلة 
ببيان أحواله» فتعادل نصفه. 

وجاء في حديث آخر: أنها ربع القرآن» وتقريره أن يقال: القرآن 
تعمل حلن تعزين: 'التوبحين»” والنبؤات»- وبيان الشتكام المعائن: 
وأحوال المعاد» وهذه السورة مشتملة على القسم الأخير من الأربعة» 
و#قز يتاه الك روت * محتوية على القسم الأول منهاء فتكون كل 
وليه ينها كارن القرآن. 


* ا * 


8 1551 وقال عقبة بن عامر ضف : بَيْنا أنا أُسيْرُ مع 

ل تلات - 2 0 و وه 7 فد 

رسولٍ الله كله بِينَ الجُخفة والأَبْوَاءِ إذ عَشِيْنَا ربح وظلمَةٌ شدِيدّة: 
أ وح سا للع >« 

فجعل رَ سُوَلُ الله يله يَتَعَوَدْ ب : فل أَعوذ يرت التلق ٠*4‏ ا اع 


4 اه 
٠‏ 008 


يرب لتايس 04 ويقول: «يا عَقَبَةاء تعوّذ ذ بهمَاء فما تعوّذ متعوذ 
بمثلها» . 

«وفي حديث عقبة بن عامر: بينا أنا أسير مع رسول الله كَل بين 
الجحفة والأبواء» . 

«الجُحفة» : ميقات أهل الشامء و(الأَبْوَاء) ‏ بفتح الهمزة -: قرية 
من أعمال افع من المدينة»- بينها وبين الجحفة"» خمسة فراسخ 


)١(‏ فى «ت»: «المدينة». 


وخردد 


وثلاثة أميال» سميك ذلك لآن السيول تووهاء 
* #* 
من ا لصّحَاح : 
5 500 7 ابن أ سد 
١5554 -‏ - قال رسول الله ككل : «تَعَاهَدُوا القرآن. فوّالذي 
1 2 و 
نفسي بيده لهو أشدّ تفصّياً مِنَ الإبلٍ في عقلها» . 
(«فصل) 
«قال رسول الله كَلهِ: تعاهَدُوا القرآنء فوالذي نفسى بيده لَهُوَ 
شد تَقَصَّياً من الإبل في عُمَلِها . 
تعاهد الشىء وتعهده: محافظته وتجديد العهد به» والمراد منه: 
الأمر بالمواظبة على التلاوة2» والمداومة على تكراره ودرسه؛ كيلا 
«فإنه أشد تَفْصّيَاه : أي : أسرع تخلصاً وذهاباً وانفلاتآ من الإبل 
المعقلة إذا أطلقها صاحبها» أو لم يحكم قيدها» ولم يعاهد عليهاء 
و(عَفَل) تخفيف عُقل جمع عِقَال» ككثب وكتُّب في جمع كتاب . 


#0 * 


6 في (أ»: «تأويله». 


"هه 


1558-0 - وسُئلَ أنسنٌّ ضه : كيف كانث قراءة النَت يكله؟ » 
فقال: كاتّث مَدَ ثم قرأ: «بني ات كيقَاير4. يمد ب «نَي 


كر 2# وَيَمُدٌ ب #اتون #4 1 ب «الكير» . 


«وسئل أنس : كيف كانت قراءة رسول الله كله فقال: كانت 


جم 
0 
طُ 


أي : كانت قراءته ذات مد؛ أي : كان يمد ما كان في كلامه من 
حروف المد واللين. 


* #6 * 


1954-5 - وقال رسول الله كل: «ما أَذْنَ الله لشيءٍ ما أَذنَ 
لنِيٌ يتغتّى بالقرآن» . 

«وعن أبي هريرة عن النَبِي كل قال: ما أَذنَ الله لشيء ما أَذْنَ لنب 
يتغنى بالقرآن» . 

أ ما استمع شيئاً كاستماعه لقراءة نبي يتغنى بالقرآن؛ يعني : 
أنه لا يقع عند الله تعالى مواقع القبول كلامٌ حُسْنَ وقوعهء والاستماع 
كناية عن القبول» والأذن في الأصل إصغاء الأذن إلى المتكلم ليسمع 
ما يقوله قال الشاعر: 
َع إذا سيكو غيرا ذكرت بننة 


الخد 


والمراد من التغني: الجهر به» ورفع الصوت» ويعضده أنه جاء 
في بعض الروايات: «يتغنى بالقرآن»؛ أي: يجهر به» وقيل : الترتيل» 
وتحسين الصوت. ويؤيده قوله ‏ عليه السلام -: "ليس منا مَنْ لَّمْ يتغنٌ 
بالقرآن»: ولذلك جور الشّافعي 5ه القراءة بالألحان بشرط أن لا يُغيَّرَ 
اللفظ ولا يُخِلَّ بنظم الكلام . 

وقوله: «ليس منا»: يريد به الحثٌ على التغني والتأكيدء 209 
الوعيد بتركه . 

وقال أبو عبيد: «من لم يتغنٌ»: معناه: مَنْ لم يَستَعْنِ؛ ليناسب 
قوله: «ليس مناه فإن ظاهره وعيدء وقد جاء في كلامهم: تغنى 
بمعنى : استغنى . 

قال الأعشى : 
وكنيدث مرا رما بالعراف عفيف المُمَاخ طويلّ التَّعَنْ 


* # ا د 


أ و و 
 44*‏ /ا6١ ‏ وعن أنس ذه قال : قال رسول الله يِةِ لأ بن 
.0 017 0 0 0 - عر مه 7 - 
كعب : (إِنَ الله أَمَرَنِى أن أقرأ عليك القرآن». قال: آلله سَمَانى لك؟!» 
.0 و 7 4 
قال: «نعم». قال: وقد ذكِرْت عند ربٌ العالمِينَ؟!» قال: «نعم؛. 


فذرفتث عيناة . 


)غ0( فى (ت»: «فى) . 


05٠ 


وفي رواية: «أَمَرَنِي أنْ أقراً عليكَ : #لَر يكن الذِبنَ كفْروأ مِنْ أَهْلٍ 
لْكنبٍ 14. 


2 ًّ 


«وعن أنس: قال النّبِي كل لأبِيّ بن كعب: إِنَّ الله أمرني 
ولو 
المراد: اءة تعليم» فإن المعلّم إذا قرأ والمتعلم يسمعه كان 
ذلك أشد اعتماداً 0 أن يقرأ المتعلم» وكان فيه تعليم حسن 
الترتيب والتأدية» وكيفية الترتيل» وسائر هيئات القراءة. 
* #د د 


من الحسانٍ : 


١610 - 4‏ عن أبي سّعيد الخُدْريٌّ ذه قال: جلستُ في 
عصابةٍ من ضعفاءٍ المُهاجرينَ» وإنَّ بعضَهُم لَيَسْتَوِدُ ببعضٍ مِنّ العُري» 
وقارىٌء يَقْراٌ عليناء إِذْ جاءً رسُولُ الله كلهء فقامَ عَلَيْنَا فلمًا قامَ 
رسُولُ الله يكل سَكَتَ القارىء. فسلَّمء ثم قال: «مَا كنكّم تَصْتَعُونَ؟», 
قلنا: كنا نستوعٌ إلى كتاب الله. فقال: «الحمدٌ لله الذي جعل مِنْ أُمّتي 

من أت أن أَطْبرَ نفيي مَمَهُمْا. قال: فجلس وَسْطَنا لِيَعْدِلَ بنفسه 
فيناء ثم قال بِيدِه هكذاء فتحلّقواء وبِرَرَتْ وَجَوههُم له فقال: 
«أَبْشِروا يا مَعْشْرَ صعَالِيكِ المُهاجرين! بالثور النَامُ يوم القيامَة» 
تَدخُنُوَ الج قبل أغياء اناس ينف يوم وذلكَ خمسٌ مئةٍ سئنة) . 


ه١‎ 


(من الحسّان) : 

«في حديث أبي سَعِيدٍ الخُذْري: فَجَلْسَ وَسْطَنا لِيَعْدِلَ بنفسهِ 
فيئا» . 

أي: ليسوي بنفسه» ويجعلها عديلاً لنا بجلوسه فيناء تواضعاً 
ورغبة فيمًا نحن فيه . 


* # * 


1575-6 وقال: «رَيسَُوا القرآنَ بأَصْوَاتِكَم) . 


«وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله كل: رَينُوا القرآنَ 

قيل: إنه من المقلوب. ويدل عليه : أنه روي أيضاً عن البراء 
عكس ذلك . 

ونظيره في كلام العرب قولهم : عرضت النَاقَةَ على الحوض» 
والمعروض: هو الحوض على النّاقة» وقولهم: إذا طَلَعَتِ الشّعْرَى» 
واستوى العودُ على الجرباء؛ فإن الجرباء تستوي على العود. 

ويجوز أن يُجرى على ظاهره فيقال: المراد تزيينه بالترتيل 
والجهر به وتحسين الصوت. فإنه إذا سّمع من صَيّتِ حَسّنِ الصَّوتِء 
يقرؤه بصوتٍ طيّبٍ ولحن حزينء يكون أوقم في القلب. وأشدً 
تأثيراً في النفس» وأرقٌ لسامعيه» فلذلك أمر به وسمَاه تزييناً؛ لأنه 


6 


* #د د 


و 
2 


و ورم 3 0 
5 -لالاه١ ‏ وقال: «مَا من امرىءٍ يقرأ القرآن» ثم ينساه إلا 
و عن مر بغر دم 


«قال لني كلِ: ما من امرئة يقرأ القَرآنَء ثم ينساهٌ إلا لقي الله 
يوم القيامة أَجُذْمَ) . 

أي : مقطوع اليدء هكذا قال أبو عبيدء» واعترض عليه القتيبي» 
وقال: تخصيص العقوبة باليد لا يناسب هذه الخطيئة» وفسر الأجذم 
بالمجذوم التي بها تهافتت أطرافه» وتساقطت أسنانه بالجذام» وقول 
أبي عبيد أظهرُ لغة» وأشهرٌ استعمالا . 

ولعل معنى قوله: (لقيَّ الله أجذم) : أنه يكون منقطع الحجة 
لا يجد سبباً يتتمسك به» وتتشبث به يده» فإن القرآن سببٌ أحد طرفيه 
ينك الشاية الاح بأيدي العباد» فمن تركه انقطع عنه يده» فصارت 
كالمقطوعة» وقد يكنى بعدم اليد عن عدم الحُجّةء فيقال: ما لي بهذا 
الأمريّدَان» بمعنى : ما لي به تمسك. 


010لا 


؟وه 


المقدمة الأولى في بيان طريق روايتي لهذا الكتاب 0000 
المقدمة الثانية في بيان فضل الفنّ من العلم على سائر الفنون 7 
المقدمة الثالثة فى بيان تناسب الكتاب والسِّنة 


المقدمة الرابعة في بيان أنواع الأحاديث 


مقدمة مصابيح السنة ا 110 
)2000 
1 عجرب ١‏ 
جح أن أأ كم 
انا دراه 
١دبات‏ 


1# لمم م لله مع م م ماه وتم قم مه امم ممه بمو موف مم ام ممه مم فم ممم عمجم معد 


فصل في الوَسْوَسةٍ ا 0000 
 "‏ باب الإيمان بالقدّر 


١ 


/م٠‎ 


/ا/ 


الكتاب والباب 


4 - باب إثْبات عَذَابٍ القر 


ده 


4 هه 

> ال 
خا 2 
اوت وك يسور و و2 


؟ - باب ما يُوجب الوضوء 


'' باب أدب الخَلاءِ 


؛ - باب السّواك 


- باب مُخالّطة الجُنب وما يُباح لَهُ 


" باب أحكام لماه 


2 © عسي فنع ميو فة ميم يريو لمق رن 


4 - باب تطهير النّجاسات 


١‏ - باب الئَّيهُ 


زهة 


لم 


ف 


١/1 


١ا/ه‎ 


ييل 


1١ /ام‎ 


الكتاب والباب الصفحة 
2 
كا 
ددا ابره 

١-باب‏ ل 
؟ - باب المواقيْتِ 1415151 ز ز 1 ااا الل 
٠‏ باب تعُجيل الصّلاة ا ا ا 
فصل في فضائل الصلاة 1 1 ا 
5 باب الأذان 0 ا ا 
هباب فضل الأذان وإجابة المؤدّن 0 
5 باب المساجد ومواضع الصَّلاةَ #ة؟ 
باب السّتر يل ل ل 
6 باب السُثرة م ام 
4- باب صِفة الصَّلاةٍ ا ا 
٠‏ باب ما يقرأ بعد التُكبير ا 0 
١‏ - باب القراءة في الصّلاة 0 ا ا 
١‏ - باب الوكوع اا 0 
١١‏ باب السّجود وفضله 0 0 1010101 1 1 0 
4 - باب التَشَهدٍ 000 0 اا 
٠١‏ باب الصّلاة على النبيّ يل وفضَلها 8 

باب الدّعاء في التَّشدٍ 0000 
١‏ باب الذّكر بعد الصّلاة ا 0 


الكتاب والباب الصفحة 
باب ما لا يور من العمّل في الصّلاة وما يُباح منه لمم ا كعنم 
4 باب سَجُود السَّهُْو ةدةزدزد 2د2د0دتد052 0 ا 
٠‏ باب سُجود القرآن علس 
١‏ باب أوقات النَّهْي عن الصّلاة لي ا 
7 باب الجماعة وفَضَلِها ز ز ز د 5 000005 ا ا 00 
7 باب تسُوية الصَّفٌ 00008 ا 0 
4 باب المَوّقف - لوف 
6 باب الإمامة 0 زز ‏ 1 ا 00 
5 باب ما على الإمام 0 ا ا 
7 باب ما على المَأموم مِنَ المُتابعة وحُكم المَسْبُوقَ عسو 
4 باب مَنْ صلَّى صلاة مين 00000 
4 باب السّدن وفضلها 00 
١‏ باب صلاة الليل ا 0 
"١‏ باب ما يقول إذا قام من الليل م و لوا ل 
باب التّحريض على قِيَام اليل و او الأ 
8 باب القصّد في العمل 00001 ا ا 
4" باب الوتر 1 1 ل 0 
0" - باب القثوت ا ا 
5" باب قِيَام شهْر رمّضان ا 0 
33 باب صلاة الضحى 1 1 1 ز 1 ا ا 


حر ا ا ا ا ا ا 


4 - باب الاستسقاء 


فصل في صفة المَطر والرّبح ل 


4 باب عْسْلٍ المَيّت وتكفينه 9 ش51 
هباب المَشى بالجنازة والصّلاة عليها 


ان 


/: 
او 
لحف 
حرة 


2 


؟ - باب ما تجب فيه الرّكاةٌ 
*- باب صدّقة الفطر 
5 - باب من لا يحل له الصَّدّقة 
ه ‏ باب مَنْ لا تحلٌ له المَسْألة ومَنْ تَحِلٌّ له 


2 


ف4 


1 شه “ا » 
كت عدر 
0( 0 0 
دما بف آ# 


" - باب تنزيه الصّوم 1 100111 


؛ - باب صُوْم المُسافر 


”. باب صِيّام التَطوّع 2121011111 


اق 
5١‏ 
0/5 
يفف 


5# 


أهه 


[الالا 


14 


هه 


. بابد١‎ 


#يذن 


/ااه 


١ 


3-0 


ب والباب 


الصفحة 


اليف 
العَاضى البَيَاوِيِ ل 
َدنِع هبن عْمَرَ نج ريصاو يٌالشِيرَازِعألشَافِيُ 
20 توف بتبرمزِسمحنة دده 
ان لعل ةن 


35 5-111 ل 


00 1 2 


5 اله ريما 


ره هو أحب 
. 0 ( 


عو اي اك 

جميعٌ كموق حفولة 
2س نرم عنم - 
اطبعة الأول 


ام 


من ا 2 لصحاح : 


0 1530 وقال: «اللَّهُمَ إني أنَخِذ عِنْدَكَ عَهْداَ لنْ تُخْلِقينه 
فإنّما أنا بشِرٌء فأيٌ المُؤمنين آَدَبْتَهُ شَتَمْيُهُ لعَنّهُ جَلَدْةَ 5000 
00 وقربة تقاية بَهُ بها إليكٌ يوم القيامة» 


0 


(باب الدعوات) 
(من الصّحَاح) : 


عن أبي هريرة ؛: أنه عليه السلام ‏ قال اليه إي أتجد 
عَهْدَالق تخلنين السدوفة: 


م 
اتخذ 


الى 


«أتَخْذْ عندَكَ»؛ أي: أسأل منك. وألتمسٌُ من عندك «عهدا) ؛ أي 
وعداء والعَهُْدٌ في الأصل : الميثاق والعقدء ولما كان كل واحد من 
العقد والوعد متضمناً معنى الآخر عَيّرَ عن الوعد بالعهد؛ تأكيداً وإشعارا 


7 


بأنه من المواعيد التي لا يُتطرق إليها الحُلف» ولا ينبغي أن يُتطرق إليها 
كالمواثيق» ولذلك استعمل فيه الخلف وقال: «لن تخلفنيه» للمبالغة 
وزيادة التأكيد. 

وقوله: «فإنما أنا بشر»: تمهيد لمعذرته فيما يبدر عنه؛ لأن 
من لوازم البشرية الغضب المؤدي إلى ذلك . 

وقوله : «فأيُ المؤمنين» إلى آخره: بيانٌ وتفصيلٌ لما كان يلتمسه. 
ابل أنواع الفظاظة والإيذاء بما يقابلها من أنواع التعطف والإلطاف. 
وعد الأقسام الأول متناسقة من غير عاطف» وذكر ما يقابلها بالواو؛ 
لما كان المطلوب معارضة كل واحدة من تلك بهذه الأمور. 

وقوله: «صلاة»: أي : رحمة وإكراماً وتعطفاء و«زكاة»: أي : 
طهارة من الذنوب والمعايب. 


* #د 6د 
مِنَ الحِسَانٍ : 
1045-4 قال رسولٌ الله يكل : «الدّعاء هو العبادة» ثم قرأ: 
«وََالرَبُكُمْ دوف أسْتَحِب 14 . 
1541-4 وروي : «الدُعاءٌ مُخُ العبادة» . 
(مِنَ الحسّانٍ) : 
«عن نعمان بن بشير قال : قال رسول الله كله : الدّعَاءٌ هو العبّادة» 


4 


ثمقرا: رَبك نوق أَسْتَحِبٌ 440 اغافر: ]2 . 

ويروى: «الدّعَاء مُخّ العبادة» . 

لما حكم بأن الدّعاء هو العبادة الحقيقية التي تستأهل أن تسمى 
عبادة» من حيث إنه يدل على أن فاعله مُقبلٌ بوجهه إلى الله تعالى» 
معزف” هذا واف لكي تعر ةا ياف اليه د ابودل عليه الال 
فإنها تدل على أنه أَمدٌ مأمورٌ به» إذا أتى به المكلّفُ قبل منه لا محالة» 
وتَردَب عليه المقضود تَرَتب الجزاء على الشرطء والمسبب:على السبب» 
وما كان كذلك كان أتمً العبادات وأكملها. 

ويقرب منه الرّواية الأخرى ؛ فإن مم الشّيءِ خَالِصَهُ. 


3 ا 


ل سنن ولا يزِيدٌ فى 

«وعن سلمان قال: قال رسول الله يلِِ: لا يَدْدٌ القضاءً إلا الدّعَاءٌء 
ولا يزيدٌ في الحُمْرِ إلا البيك» . 

سبق في (اباب الإيمان بالقدر) : أن القضاء قسمان؛ جازم لا يقبل 


0 و : وهو أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً ما لم رده 

كق» وذلك العائق ى لو وٌجِدَ كان ذلك أيضاً قدراً مقضيا. كماروي 
ل فقيل: يا رسول الله! أراية قن نثهر قبهاء 
وتمَاءً تَتَقيْمّاء ودواء نتداوى به أيردٌ ذلك من قدر الله شيئ؟ قال : 


84 


«هي مِنْ قَدَر الله . 

وقد ذكرنا في شرح هذا الحديث مزيد تقرير لهذا الكلام. 

قبل * المزاد :بالقنال" جا ناف ترود نيدو ظلاتقه وامارات: 
من المكاره والفتن» ويكون القضاء الإلهي جارياً بأن يصان عنه العبد 
الموفق للخير والدعاء» فإذا أتى به العبد حرس من حُلول ذلك البلاء 
عليه» مكرك واف قاروا لما كان رطان تحلولة ويتوقع تووله: 

وقيل: الدّعاء لا يدفع القضاء النازل» لكن يسهّله ويهرّنه من حيث 
أنه يتضمن الصّبر عليه والتجمل فيه والرّضا بالقضاء والرجوع إلى الله 
وهو معنى الحديث التالي له . 

وهو ما روى ابن عمر: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «الذّعاء 
ينفع مما نزل ومما لم ينزل». 

* 3# * 

1518-١‏ - وقال عُمر بن الحَطَّابٍ #5 : اسْتَأَدَنْتُْ النبئ كله 
في العُمْرَدٍء فأذنَ لي وقال: «أشركتا ‏ يا أَحَيّ ‏ في دُعائِكَ» ولا تَْسَنَاك 
فقالَ كلمة ما يَسُرُني أنَّ لي بها الدّنيا . 

«وقال عمر نه : استأذنت النَبِي كلِ في العمرة فأذن لي» 
الحديث. 
() «لي» ليست في ١ت».‏ 


١ 


في هذا الالتماس إظهارٌ الخضوع والمَسْكنة في مقام العبودية» 
وتحضيض الأمّة على التَبِركِ والرغبة في دعاء الصالحين» وتفخيم 
شأن عمرء والإشادة بذكره» وإرشاده إلى ما يحمي دعاءه من الردة©, 
ويوجب إجابته» وتعليم للأمة بأن لا يخصوا أنفسهم بالدعاء» ويشاركوا 
فيه أقاربهم وأحبّائهم» سيّما في مَظَانَ الإجابة. 

وروي : دأَحَيَ) : - بالتصغير - وهو تصغير الاختصاص والتلطف 
كالتصغير في (بْنَيّ) . 

وقوله: «فقال كلمة»: يحتمل أن يكون المراد بها ما سبق» وأن 
يكون غيره». ولم يُصرّحٌ به؟ توقياً عن تفاخر أو نحوه» والباء في «بها» 
للبدلية؛ أي: لو كانت الدنيا لي بدل تلك الكلمة؛ لما سرّني؛ لعلمي 
بأن تلك الكلمة خير لي من الدنيا. 


* # * 


-١5١5- 7‏ وقال رسول الله يلل : اثلائةٌ لا ترد دَعوتهُم: 
الصَّائِمْ حينَّ يُفْطِرٌء والإمامٌ العادل» ودعوة المَظلومٌ يَرقَمْهَا الله فوق 
العمام وَيُفْتَحُ لها أبوابُ السّماءِء ويقول الرَبٌ: وعِرّتي لأَنَصرتَكَ 
ولو بعد حين». 

«عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِهْ: ثلاثةٌ لا 
الصَّائِمُ حين يُفط*) الحديث . 


)1١(‏ «يحمى دعاءه من الردّ») غير واضحة فى «أ) ودت». 


١١ 


(الصائم) : بدل من «دعوتهم» على حذف المضاف؛ أي : دعوة 
الصائم ودعوة الإمام بدليل عطف «دعوة المظلوم» عليه . 

وقوله: «يرفعها الله» : في موضع الحال» ويحتمل أن تجعل تفضيل 
ثلاثة» ويكون القسم الثالث محذوفاً؛ لدلالة قوله: «ودعوة المظلوم» 
عليه» وهو مبتدأ (يرفعها)» خبره: استأنف به الكلام؛ لفخامة شأن دعاء 
المظلوم» واختصاصه بمزيد قبول» ورفعها فوق الغمام» وفتحٌ أبواب 
السّماء لها: مَجَارٌ عن إثارة الآثَار العْلويَة وجمع الأسباب السّماوية 
على انتصاره بالانتقام من الظّالم وإنزالٍ البأس عليه . 


قوله: «ولو بعد حين»: يدل على أنه سبحانه يمهل الظالم 


رميات 
د د 
١‏ باب 
ذكر الله جد والتّقرْب إليه 
مِنَ الصّحَاح : 


408 1177 - وقال: «سَبَقَ المُفَحَدون»» قالوا: وَمَا المُفْرّدونَ 
يا رسول الله؟» قال: «الذَّاكرُونَّ الله كثيراً والذّاكراث» . 


(باب ذكر الله تعالى والتقرب إليه"©) 


() «والتقرب إليه» ليست فى «ت». 


١١ 


(مِنَ الصّحاح) : 

«عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: سَبَقَ المُفْرَدُونَء قالوا: 
وما المُفَددُونَ يا رسول الله؟ قال : الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» . 

(المُفَردُ): من قرَد؛ إذا اعتزل وتخلى للعبادة» فكأنه فَرَدَ نفِسَهُ 
بالتَشّلِ إلى الله تعالى» ولذلك فسّرَ بقوله: «الذاكرون الله كثيراً 
والذاكرات»؛ أي : سبقوا بنيل الزُلْمَىء والعروج إلى الدَرجَاتِ العغلى 
وإنما قالوا: «ما المفردون»» ولم يقولوا: مَن هم؛ لأنهم أرادوا قَسْرَ اللّفظ 
وبَيَانَ ما هو المراد منه» لا تعيين المنّصفين به» وتعريف أشخاصهم . 


* # * 


١5١19 - 4‏ - وقال: «يقولٌ الله تعالى: أنا عند ظَنّ عَبْدِي 
بي» وأنا معّه إذا دَكَرَنيء فإنْ ذَكَرَنِي في نفسِه ذَكَرْتَهُ في نفسيء وإنْ 

(وعنه : أنه - عليه السلام ‏ قال : نقوك الله تغالئ : أنا عنْدَ ظَنٌ 
عبدي بي» وأنا معَهُ إذا ذَكرتي» الحديث . 

(الظن): هو الاعتقادُ الراجحٌ بأحد التّقيضين» وهو كالواسطة 
بين العلم والشَّكء يُشارك العلم في كونه اعتقاداً راجحآء ويخالفٌ به 
الشَّكْء ويشاركه في أنه مع تجويز النّقيض واحتماله» ويباين العلم في 
ذلك. فلذلك استعير لهماء فقال تعالى: ##الَينَ يَطُنُونَ مجم 
يهم #[البقرة: 43]؛ أي : يُوقنونء فإِنَ الظَنَّ غيرُ كاف ولا معتبر في 


5 


اقح 


2 


ذلك. وقال: ##يَظئُو بِآنَه عالق 1آل عمران : و 

والظَنٌ في الحديث : يصحٌ إجراؤه على ظاهره» ويكون المعنى : 
أنا عند ظن عبدي بي؛ أي: أعامله على حسب ظنه بي» وأفعل به 
ما يتوقعه مني» والمراد: هو الحثٌ على تغليب الرّجاءِ على الحّوف. 
وحسن الظرٌ بالله» كما قال عليه السلام -: «لا يَمُوتَنَّ أحذكة إلا 
وهو يُحْسنٌ الظَنّ بالله تعالى» . 

ويجوز أن يُفَسّر بالعلم» والمعنى: أنا عِندَ يقينه بي وعلمه بأنَّ 
مصيرةٌ إليّ وحِسَابَهُ عَليَّ» وأنَّ ما قضيتُ له من خير وشرٌء فلا مردً له 
لا معطي لما مَنَمْتُء ولا مانم لما أعطيثُ؛ أي: إذا تمكّنّ العبدُ في 
مقام التّوحيد ورسخ في الإيمان والوثوق بالله تعالى ؛ قدب منه ورقع 
دو نه الحجاب» بحيث إذا دعاة أَجَّابَء وإذا سأله استجاب . 

كما روي في حديث أبي هريرة: أنه عليه السلام ‏ قال عن الله 
تعالى : ملعيلف اذل ريا عق الاتكاو اخد نه غفرث له) . 

وقوله : «وأنا معه إذا ذكرني»؛ أي : بالتوفيق والمعونة» أو أسمع 
ما يقوله» «فإن ذكرني في نفسه»: أي: سرًاً وخفية"©» إخلاصاً وتجبباً 
عن الرّياء «ذكرته في نفسي»: أي: أُسبٌ بثوابه على مِنوال عمله» وأنولى 
بنفسي إثابتَه لا كله إلى أحدٍ من خلقي . 


)١(‏ فى (»: «وخيفة». 


قوله : «في ملا خير منهم) ؛ أي : في ملا من الملائكة المُقكيين» 
وأرواح المُرسلين» والمراد منه: مجازاة العبد بأحسن مما فعله» وأفضل 
مما جاء به. 


* * 


هه؛؟  ١570‏ وقال: «مَنْ جاءَ بالحسّنة فله عشج أمثالهًا 
ف سه 3 سس ل هو .ا سا 5 1 ع 6 ا 2 
وأزيد. ومَنْ جاء بالسَيةٍ فجزاء سيئةٍ مثلها أو أغفرء ومن تقرّب شبرا 


ولغ ذآ#آ#ز ره 
و 
10-007 


4 ا كر مه 

منى تقرّبت منه دراعاء ومن 

2 مسو ار مي 7 4 0 و 

00-0 ةج 005 م > 5 أ - 85 5 .< و 

أتاني يَمْشِي أتبته هزولة. ومن لقينِي بقراب الارض خطيئة لا يُشرِك 
0 قو 2 

بي شيئا لقيته بمثلها مفغرة» . 


م 
0 


جه + بيه ان و 


_ : 0 و 34 سه 
ب منى ذراعا تقرّئت منه باعاء» ومن 


قوله: «وأَزْيَد؛ أي: أزيد من عشر أمثالها إلى سبع مئة. 

وقوله : «ومن تقرب مني شبراً) إلى آخره: تمثيلٌ وتصويرٌ لمجازاة 
العبد فيما يتقرب به إلى ربه» وتضاعف لطفه وإحسانه عليه» وفرط عفوه 
عنه» وَسَّمّى إثابة الحق تعالى له (تقرباً) على سبيل المقابلة» و(الهرولة): 
الإسراع في المشي» وهو التوسط بين العَدُو والمشي . 

وقوله : «وإن لقيني بقراب الأرض»؛ أي : بملئهاء مأخوذ من 
القرب ؛ أي : بما يُقَارِبًا في المِقْدَارِء والقرابُ: شَبْهُ جراب يضمٌ فيه 
المسافرٌ زاده» وقرَابٌ السّيف: غمُدة. 


#* 6 * 


١. 


157١ - 5‏ - وقال: (إِنَّ الله تعالى قال: مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيا 
فقد آَذَنْتَهُ بالحزبء. وما تقرّب إلىّ عبدي بشيءٍ أحبٌ إليّ ممًا 
افتَرَضْتُ عليء وما يَرَالُ عبدي يتقرّبٌُ إلى بالتّوافِلِ حتى حت فإذا 
َحبُةٌُ كنث سَمْعَهُ الذي يسمع به» وبِصّرَهُ الذي يُبِصِرٌ به ويدّه التي 
يَبطشش بهاء ورجلّه التي يمشي بهاء ون سألني لأعطينة. ولئنْ استّعادً 
بي لأعيدنة. وما تردّدتُ في شيءٍ أنا فاعلَهُ تَرَدَّدِي عن نفس المُوْمنِ» 
يَكْرَهُ المَوتَء وأنا أكرَهُ مَسَاءَتَه ولا بُدَّ له منه». 


«وعن أبي هريرة: أن النَبِي كل قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته 
بالحرب» الحديث . 

أفضَل ما يتقربُ به العبد إلى الله تعالى هي الفرائض التي افترضها 
عليه» وناهِيّكَ بفضلِهَا المعاتبة على تركهاء والمعاقبة بالإخلال بها" 
وإن العبد لا يزال يتقبُ إلى الله بأنواع اع الطّاعات» وأصّنّاف التّياضضاتِ» 
ويترقى من مقام إلى آخر أعلى منه» حنَّى يحبّه الله سبحانه» فيجعله 
مستخرقاً بملاحظة جناب قُدْسوء بحيث ما لاحظ شيئا إلا لاحظ ره 
فما التَفْتَ لَقَتَ حاسٌ ومَحْسُوس» وصَّانِع ومصنوع» وقَاعِلٍ ومَفعُولٍء 
إلا رأى الله وهو اخ دَرَجََاتِ السّالكين» وك دَرَجَات تِ الواصلين» 
فيكون بهذا الاعتبار سمعة ويصرة. 

وقيل : معناه: فأحفظ حواسّه وجوارحه وأراقبها» حتى لا يستعملها 


. لعل الصواب: «المعاقبة على تركهاء والمعاتبة بالإخلال بها)‎ )١( 
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إلا فيما أحبّهُ وأرتضيه» فينقلع عن الشّهوات» ويستغرق في الطاعات . 

قوله: «وما ترددت في شيء أنا فاعله»؛ أي : ما أَخَّرت وما توقّفت 
توقف المتردد في أمر أنا فاعله إلا في قبض نفس عبدي المؤمن» 
أتوقف فيه حتى يَسْهُلَ عليه؛ ويميل قلبهُ إليه؛ شوقا إلى أن ينخَرِطٌ في 
سلّكِ المقرّبين» ويتبوأ في أعلى عِلِيسين . 

و(التردد): تعارضُ الرَأييْنِء وترادفٌ الخَاطرَينء وهو وإِنْ كان 
محالاً في حقّه تعالى» إلا أنه أُسندَ إليه باعتبار غايته ومنتهاه الذي هو 
التّوقف والتّأني في الأمرء وكذلك سائر ما يسند إلى الله تعالى من الغضبٍ 
والمَكر ونحو ذلك . 

# ا د 

لامع ١578#‏ 0 000 قال: انطلقتُ أنا ود بر 
«مَا ذَاكَ؟»» قلت 70 عندَك َذَكّرنا بالنار والجنةٍ كأن َأيّ عبن » 
فإذا خرجُنا عافّسْنا الأَرْوَاجَّ والأولادَ والضَّيْمَاتٍ تَسيْنا كثيرا» فقالَ 
رسولٌ الل يكهِ: «والذي نفسي بيدِوء لو تَدُومونَ على ما تكونونَ عندي 
وفي الذّكر؛ لَصَانَحَنْكُمْ الملائكةٌ على فرشكم وفي طرقكم» ولكن! 
يا حنظلةٌ ساعةً وساعة» ثلاث مرَاتٍ. 


4 050000 2 0 5 - 4 
«وفى حديث حَنظلة الأَسَيّدى : عافسْنا الأزواج والأولاه» . 


١7 


أي : لاعبناء والمعافسة: الملاعبة. 


نينا ييا نا 


من الحسَانٍ : 

-6؟5١‏ - وعن عبدالله بن بُسْرٍ قال: جاء أعرابيّ إلى النبي يك 
فقال: أي الّاس < خيز؟ء» فقال: تطرق له لال صوق مقت عله 
قال: يا رسول اللىء أي الأعمالٍ أفضلٌ؟. قال: «أنْ تَقَارقَ الدّنيا 
ولسانكٌ رطبٌ من ذكر اللها . 

(منَ الحسّان) : 

"قال عبدالله بن بُسْرِ : جاء أعرابيٌ إلى النبي يك فقال : أي | اناس 
2ه قال طوي الجن طانا عيرةة وعدن غنات : 

لما كان السؤال عما هو غيب لا يعلمه إلا الله تعالى» عَدَلَ عن 


الجواب إلى كلام مبتدأ يُشْعِرُبأَمَارَاتِ تدل على المسؤولٍ عنه؛ وهو: 


طول العمْر مع حُسْنِ العَمّلِء فإنه يدل على سعادة الدارين والفوز 
#6 د 

1777-8 وقال: «مَنِ اضطجع مَضْجَعَاً لم يَذْكرِ الله فيه؛ 
0 القيامَة» ومَنْ قَمَدَ مَقعداً لم يَذْكر الله فيه كانَ عليه 
ترَةَ يوم القيامَة) 

م1 


لم يذكر الله فيه» كان عليه يِه يومَ القيامة» . 
(ترَة) انقفياء ف تر ير وتوا ون ؟ وقيل : خنوة ؟ لأنها عق 


*##* 


-157 عن تُوْبان قال: لما نزلث : #والدرت يكنوت 
دعَب وَالْنِصَةَ 4 كنا مع النبييّ يكل في بعض أَسْفارِه فقالٌ بعض 

مر ل و ا 37 
وقلبٌ شاكرٌء وزوجةٌ مؤمنةٌ تِعِنيّهُ على إيمانه . 

(عن تون قحال لكناترلك: «وادرت يكرورت 
وَالْفِصَحَةَ *1التوبة: 4" كنا مع النّي كَل في بعض أسفاره. فقال بعض 
أصحابه»» الحديث . 

ظاهر كلامهم وإن كان سؤالاً عن تعيين المال» لكنهم ما أرادوه 
بعينه » بل أرادوا أعمّ منه» وهو ما يصحٌ ويَحْسُنٌ أنْ يُقتنَى ويُدّخَر؛ ليكون 
عون وعِدَة عند نُرُول الحوادث» وتراكم الحوائج» اذلف اخات سةيها 


أْجَابَء و(لو) بمعنى التمنى» ولذلك نصب جوابه. 
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باب 
أسنماءٍ الله تعالى 


3 


55١‏ 15# - قال رسولٌ الله ككل : «إن لو تسعةً وتسعينَ اسماً 
لا مَنْ أحصامًا دخل الحنّة» 


- 
ع هه 


- نى 3 و سا 
وفي رواية: «وهو وترُ يُحِب الوتر» . 


(باب أسماء الله تعالى) 
(من الصّحَاح) : 
(إذاللو تعالى قتع وسفين السما مه إلا راضنة »من اخحضاعا 
دَحَلَ الجنّة) . 


أسماء الله تعالى : ما يصحٌ أن يُطْلَقَ عليه سبحانه بالنظر إلى ذاته» 
أو باعتبار صفة من صفاته السّلبية كالقدُوس والأوّلء أو الحقيقية كالعليم 
والقادر, أو الإضافية كالحميد والملك» أو باعتبار فغل من أَفعَالِه 
كَالخَالِقٍ والرَرّاق» كما سيأتيك شرحه. ْ 

قوله : «مئة إلا واحدة»: بدل عن «تنسعة وتسعين» بدل الكل» 
وفائدته: التأكيد» والمبالغة في التقديرء والمنع عن الزيادة بالقياس» 
وتأنيث (واحدة) على تأويل الكلمة. 

قوله: «من أحصًاها» أي : عَدَّهَاء والمعنى: من قرأها كلمة كلمة 


01 


على سبيل التّرتيل كمّنْ يعدّهاء وقيل: مَّنْ عَلِمَهَاه نظيره قول ابن 

عباس : «أحصيت كل القرآن إلا حرفين» ؛ أي: مَنْ تأمّل فيهاء وتدبّرَ 

معانيهاء اطع على حقائقهاء وقيل: مَنْ أطاقها؛ أي: أطاق القيام 

بحقهاء والعمل بمقتضاها بأن يتأمل معانيهاء ويستعمل نفسه فيما 

يناسبهاء فالمعنى الأول عام» والثاني خاصء والثالث أخصء ولذلك 

قيل : الأول للعوام» والثاني للعلماء» والثالث للأولياء. 
د د 


من الحسّان : 


15-5 - قال: «إِنَّ لله تِسْعَةَ وتسعينَ اسماء مَنْ أحصاها 
دخلّ الجنّة: هوَّ الله الذي لا إله إلا هوّ» الرَحمنٌ» الَحيمٌ» المَلِكُ» 
القدُوسء السَّلامُء المؤمنٌء المهيمنٌ» العزيرٌُء الجبَارُ المتكبّد 
الخَالِق» البارىء, المصوٌر الغفَارُ القهّارُ الومَّابُء الرََّافُء الفنّاحُ» 
العَلِيمٌء القابضء الباسَطٌء الخافضء الراقَعٌء المُعِرٌ المّذِلُ 
السّميعٌ» البصير الحكمٌ» العَدْلُ» اللَطِيفُء الحَبِي الحليئ العَظيمء 
العَفورٌُء الشّكورٌ العلىٌء الكبيرء الحفيظء المُقيتُ» الحَسيْبُ» 
الجَلِيل» الجَميْلء الكريم. الرقيبُ. المُجيبُء الواسع»: الحكيم. 
الوَدودٌ» المَجيدٌء الباعث, الشّهيدء الحقٌ. الوكيلٌ» القويٌء المَتينٌ» 
الول الحميدٌء المخصِيء المُبْدِىءء المُعيدٌء المُخيبيء المُميث» 
الحيٌء القيومٌ» الواجدٌء الماجدٌء الواجِدٌء الْأَحَدُ الصَّمدُء القادِرٌ 


"١ 


و 08 97 إل . : و 
المقتدرٌ. المقدم المؤخرٌء الاوّل» الاخرّء الظاهرٌء الباطن. الوالي 
المتَعَالى» البَدٌ التوّابُ» المُنتقم» العفرٌء الرؤوفء مالك المُلكِء ذو 

3 و 00 

الحلال والإكرام. المقسط. الجامع » الغنىٌ » المغنى» المانع» الضارٌ»ء 
مأ 8 ١‏ 9 ٌُ 0 3 1 0 
النافع » النورٌ الهادي. البدِيع» البافي » الوارث. الرشيد. الصّبور»). 
غريب . 

(منَ الحسّان) : 

عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ل : «إن لله يَسْعَةَ وتِسْعِيْنَ 
م من اماما دخل الجنّد) 8 

قال مشايخنا ‏ رحمهم الله -: التسمية: هو اللفظ الدال على 
المُسمّى». والاسم هو المعنى المسمّى بهء كما أن الوصفَ هو لفظ 

. ل 40 كو 2 
الواصف. والصفة مدلوله. وهو المعنى القائم بالموصوف» وقد يطلق 
ويراد به اللفظء كما تطلق الصفة ويراد به الوصف؛ إطلاقاآ لاسم 
الْمَدَلء لهل ذال 4 وهاه [طيل ليف النمياة: 

ويدل على أنه للمعنى دون اللفظ قوله تعالى: #سَيّح أَسْمٌ 
رَيَكَ #[الأعلى: ١]4؟‏ أي: المسبّح ذات الباري تعالىء دون ألفاظ 
الذاكرين» وكذلك قوله: برك أسْمرَيْكَ #[الرحمن : /ع]ء وقوله: # ما 


تَْبْدُوتَ من دونو إلا أسَمَه 4[يوسف: »]4٠‏ فإن من المعلوم أن عبدة 
الأصنام مَاعَبِدَو] اللفكل :اما عيدو السك بالتسميات»: 
وقول الشاعر: 


بي 


الى العول لح . سْمٌ السسّلام عليكُمًا 
كن ياق دولا كبايلا ددن اعكي* 

وقالت المعتزلة : الاسم : هو التسمية دون المَسَمّى . 

وقال حجة الإسلام: الاسم : هو اللفظ الدَّالُ على المعنى بالوضع 
لغة» والمُسمّى : هو المعنى الموضوع لهء والتسمية وضع اللفظ له؛ أو 
إطلاقه . 

فإن قيل: فعلى الأول يكون قوله: (إن لله تسعة وتسعين اسماً) 
حكماً بتعدد الإله سبحانه . 

قلت: الجواب من وجهين : 

الأول: أن المراد من الاسم هاهنا اللفظ. ولا خلاف في ورود 
الاسم بهذا المعنى» إنما النزاع في أنه هل يطلق ويراد به المسمّى 
عينةُ: ولا يلزم من تعدد التسميّات تعدد المسمًّى . 

الثاني : أنَّ كل واحدٍ من الألفاظ المطلقة على الله سبحانه يدك 
على ذاتِه باعتبار صفةٍ حقيقية» أو غير حقيقية» وذلك يستدعي التعدد 
في الاعتبارات والصفات دون الذات» ولا استحالة في ذلك . 

«هو الله»: قيل: أصله لاها بالسريانية فعرّت» وقيل: عربي 
وضع لذاته المخصوصة كالعلم له؛ لأنه يوصف ولا يوصف بهء 
ولأنه لا بد له من اسم تجري عليه صفاته» ولا يصلح له غيره» فتعين 
أن يكون هو اسمهء ولأنه لو كان وصفاً لم يكن قوله: ١لا‏ اله إلا الله» 


رف 


توحيداً مثل : لا إله إلا الرحمن» فإنه لا يمنع الشركة . 

والحق: أنه وَصنففٌ في أصله؛ لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار 
أمر آخر حقيقي أو غيره غير معقول للبشرء فلا يمكن وضع اللفظ له 
ولا الإشارة إليه بإطلاق اللفظ عليهء لكنه لما غلب عليه بحيث 
لا يُسُتعمل في غيره وصار كالعَلّمء أجري مَجْرَاه في إجراء الأوصاف 
عليه زامتتاع الوط بده وعدم تطرق احتمال الشركة إليه: 

ومعناه: المستحق للعبادة» وأصله : آله فحذفت الهمزة» وعوض 
عنها الألف واللام - ولذلك قيل: يا ألله بالقطع ؛ ول اوم 
والوهتة وألومة تنعن عد + أو لذ إذا تيه أن المقول محر فى 
معرفته» ومن أَلَهْتُ إلى كذا بمعنى سكنت إليه؛ لأن ل 
بذكره؛ والأرواحٌ تسكنٌ إلى معرفته. أو من أله إذا فَزِع؛ إذ الناس 
تفزع إليه 

وقيل: أصله : ولآه من وله ؛ تاك ومقبيطا عمل فقلبت 
الواو همزة؛ لاستثقال الكسرة عليها استثقال الضمة في وجوهء كما 
قلبت في إعاء وإشاح» وهو ضعيف, إذ لو كان كذلك لجمع على 
أولهة دون آلهة . 

وقيل : لاه مصدر لاه يَلِيْهُ لَْهَآ وَلآهآ؛ إذا احتجّب أو ارتفع ؛ لأنه 
محجوب عن إدراك الأبصارء ا وعمًا لا يليق به. 

فإحصاء العوام له: إجراؤه على اللسان» والذكر به على الخشية 
والتعظيم» وإحصاء الخواص: أن يتأملوا معناه» ويعلموا أن هذا 
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الاسم لا يستحق ولا يستأهل لأَنْ يطلق عليه إلا من كان موجوداًء 
واجب الوجود. فائض الجودء جامعاً الصفات الإلهية منعوتاً بنعوت 
الربوبية» فإن مفهومّه : المستحق للعبادة» ولا يستحق لهاء إلا من كان 
هذا شأنه. 

وإحصاء الأَحَصَّين له: أن تستغرق قلويُهم باللّهء فلا يلتفتون إلى 
أحدٍ سواه» ولا يرجون ولا يخافون فيما يأتون ويذرون إلا إياه؛ لما 
فهموا من هذا الاسم أنه الحق الثابت» وأنَّ كلّ ما عداه باطل هالك؛ 
لأنه ممكن» وكل ممكن من حيث ذاته لا وجود له بل إنما وجوده 

من الجهة التي تلي الواجب تعالى» وإليه أشار تعالى حيث قال: ول 
شَّىّءِ هَالِكُإِلَا وَجَهَه 4[القصص: 88]. 
(الرَّحَمَنْ الرّحيم) 

اسمان بُنيا للمبالغة من رَحِمّ» كالعَضبَان من غضيبء والعَلِيْم 
من عَلِمَ» والَحْمَةٌ في اللغة: رِقَهُ قلب وانعطاف يقتضي التفضل 
والإحسان على مَنْ رق له 

وأسماء الله تعالى وصفاته» إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي 
أفعال دون المبادى؟ التي تكون انفعالات» فرحمة الله على العباد؛ إما 
إرادةٌ الإنعام عليهم» ودفع الضَرٌ عنهم» فيكون الاسمان من صفات 
الدَّاتِء أو نَمْسنُ الإنعام والدّفع ؛ فيعودان إلى صفات الأفعال. 

و(الرحمن) أبلغ من (الرحيم)؟ لزيادة بنائه» وذلك يؤخذ تارة 


هه" 


باعتبار الكمية» وأخرى باعتبار الكيفية» وعلى الأول قيل: يا رحمن 
الدنيا؛ لأنه يعد المؤمنَ والكافر» ورحيم الآخرة؛ لأنه يخص المؤمن» 
وعلى الثاني قيل: يا رحمن الدنيا والآخرة» ويا رحيم الدنيا؛ لأن 
النعم الأخروية بأسرها تامة عظيمة» والنعم الدنيوية تنقسم إلى جليل 
وحقيرء وتام وغير تام» وكأن معنى الرحمن: المنعم الحقيقي» تام 
الربحمةة غيم الإلسان» ولذلك لا يطلق على غيره تعالى» فإن غيره 
إنما يفعل ما يفعل لغرض نفسه. فيستعيض بإنعامه جزيل ثواب» أو 
جميل ثناء» أو يزيل به رقة الجنسية؛ أو حب المال عن القلب إلى غير 
ذلك من الأغراض . 

ثم إنه كالواسطة فيهء فإن ذلك اللقوة ووجودهاء والقدرة على 
إيصالهاء والداعية الباعثةَ عليه» والتمكنّ من الانتفاع بهاء إلى سائر ما 
يتوقف عليه الانتفاع ويتم به من خلقه تعالى - لا يقدر عليها أحد غيره. 

وحظ العارف من هذين الاسمين أن يتوجه بشراشره إلى جناب 
قدسهء فيتوكّلَ عليه ويلتجىة فيما يَعِنٌّ له إليهء ويشغل سرّه بذكره. 
والاستمداد به عن غيره؟ لما فَهِم منهما أنه المنعمٌ الحقيقيٌ» المُوْلي 
للنعم كلّهاء عاجلها وآجلهاء ويرحَمَ عباد اللهء فيعاون المظلوم: 
ويصرفٌ الظالم» ويدفع عنه ظلمه بالطريق الأحسن, والوجه الأجمل» 
وينبه الغافل» وينظر إلى العاصي بعين الرحمة دون الإزراء» ويجتهد 
في إزالة المعاصي وإزاحتها على أحسن ما يستطيعه من الطرق» ويسعى 
في سد خُلّةِ المحتاجين بِقَدْر وسعه وطاقته . 


"5 


(الملك) 
مغناه: ذو 'الجلك» والمراد به: القدرة على الإيجاد والاختراع» 
من قولهم: فلان يملك الانتفاع بكذا: إذا تمكّن منه» فيكون الاسم 
على(" ذلك من أسماء الصفات كالقادر. 
وقيل: التصرّف في الأشياء بالخَلق والإبداع والإماتة والإحياء. 
فيكونُ من أسناء الأفعال #الخالق: 
وظيفة العارف من هذا الاسم أن يعلم أنه المستغني في ذاته 
وصفاته عن كل شيء» وأنَّ ما عداه مفتقرٌ إليه في وجوده وبقائه» 
مسخَّرٌ لحُكمه وقضائه» فيستغني عن الناس رأساء ولا يرجو ولا يخاف 
إلا إياه» ولا يتذلّل لأحدٍ سواه؛ ويتخْلَّقٌ به بالاستغناء عن الغيرء 
والاستبداد بالتصرّف في مملكته الخاصة التي هي قلي وقاليّه والتسلّط 
على جنوده ورعاياه من القوى والجوارح» واستعمالها فيما فيه خير 
الدارين وصلاحٌ المنزلين. 
(القَدُومره) 
فقول من القدّسء وهو الطهارةٌ والتزاهة» ومعناه: منرَّهٌ عن سمات 
الققص ومُوْجباتٍ الحدوث, بل المأ عمًا يدركه حمس أو يتصوّره 
خيال» أو يسبق إليه وهم أو يحيط به عقلٌ» وهي من أسماء التنزيه . 


وحظ العارف منه: أن يتجقق أثنة لا يهن الرصدول إلا بعد 


)١(‏ في «(أ4): «من». 


يف 


العروج من عالم الشهادة إلى عالم الغيب» وتنزيه السرّ عن المتخيّلات 
والمحسوسات» والتطواف حول الأمور الكلية والأمور الأولية» 
المتغالنة عق تعلتات الحمنٌ والخيال» وتطهّر القصد عن أن يحوم 
حول الحظوظ الحيوانية» واللذائذٍ الجسمانية» فيُقبيِل بشراشره على 
الله تعالى شوقاً إلى لقائهء مقصور الهم على مُعارفتِه ومُطالعةٍ جماله 
حتى يصل إلى جناب العز» وينزلَ بحبوحة القدس . 
(السلام) 

مصدرٌ نعت بهء والمعنى: ذو السّلامة من كل آفةٍ ونقص؛ 
أي0©: الذي سلَّم ذاته عن الحدوث والعيب”©» وصفاته عن النّقص» 
وأفعالّه عن الشرٌ المَحخضء فإنَّ ما نراه من الشرور فهي مُقضيّة لا لأنها 
كذلك» بل لمَا تتضكنه من الخير الغالب المؤدّي تركه إلى شر عظيم» 
فالمَقضينٌ والمفعولٌ بالذات هو الخيرء والشر داخل تحت القضاءء 
وعلى هذا يكون من أسماء التنزيه . 

وقيل: معناه: مالك تسليم العباد من المخاوف والمهالك» فيرجع 
إلى القدرة. فيكون من صفات الذات. 

وقيل: ذو السلام على المؤمنين في الجنانء كما قال تعالى : 


سرح كر 


سدم قوَلامَنْرب حيو #[يس : 4 فيكون مرجعه إلى الكلام القديم . 


6 «أي» ليست فى (أ). 
() فى «ت»: (العبث». 
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ووظيفة العارف: أمارتكلن :نيحف وكلة فلتسا عن الحقيد 
والحسدء وإرادة الشرء وقصَّدٍ الخيانة» وجوارحه عن”" ارتكاب 
المحظورات» واقتراف الاثام» ويكون سلما لأهل الإسلام» ساعياً في 
دب المضارٌء ودفع المَعَاطب عنهم؛ ومسلّماً على كل من يراه» عَرقَه 
أو لم يعرفه. 

(المؤمن) 

المصدّق : صدّق رسله بقوله الصدق, فيكون مَرْجِعُه إلى الكلام» 
أو بحَلق المعجزة وإظهارها عليهم» فيكون من أسماء الأفعال. 

وقيل : معناه : أنه الذي أمّن البَرِيّة بخلق أسباب الأمان» وسيل 
أبواب المخاوف. وإفادة آلاتٍ تدفعٌ بها المضارٌء فيكون أيضاً من 
أسماء الأفعال. 

وقيل : معناه : : أنه الذي يؤمّنْ عباده الأبرارَ يوم العرض من الفزع 
الأكبرء إما بقولٍ مثل : #ألا اواولا نح روأ وا روا بالْبَيَالىكسْرٌ 
فرََدُوت 1#فصلت: 60 أو بخَلق الأمن والطمأنينة فيهم» فيرجع 
إلى الكلام أو الخَلق. 

ووظيفة العارف منه: أن يصدّق الحقَّ ويسعى في تقريره. 
فيكففٌ نفسه عن الإضرار والحيف. ويكون بحيث يأمنُ الناس بَوَائقهء 
ويعتضدون به في دفع المخاوف,. ورفع المفاسد في أمور الدّين والدنيا. 


)١(‏ فى «ت»: (من». 
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(المهيمن) 

الرقيب البالغ في المراقبة والحفظ» من قولهم : هِيّْمَنَ الطير: إذا 
نشر جناحيه على فرجه صيانة له هذا قاله الخليل» وسيأتي معنى 
الرقيب . 

فإن قيل: تس مرادفاً للرقيب» والمستفاد من أحد 
المترادقيْنِ عينُ المستفاد من الآخر» فلا يكون في إحصاء الثاني فائدة ؛ 
لأن فضيلة هذه الأسماء لما تحتها من المعاني» فإذا ذدُلَّ عليه بلفظ آخَرَ 
لم يكن للدلالة عليه مزيدٌ فضل؟ 

قلت: لا أجعله مرادفاً» إذ في المهيمن من المبالغة باعتبار 
الاشتقاق والزنة ما ليس في الرقيب» فهما كالغافر والغفور» والرحمن 
والرحيم . 

وقيل: معناه: الشاهد؛ أي: العالِمٌ الذي لا يَعْزْبُ عنه مثقال 
ذرةق» فيرجع إلى العلم» أو الذي يشهد على كلّ نفس بما كسبت» فيرجع 
إلى القول . 

وقيل: أصله: مُوَيْمنَء فقلبت الهمزة هاءً كما قلبت في: هَرَقَتُ 
وهَرَحْتُ وهئّاك» ومعناه: الأمينٌ الصادق وعده. 

وقيل: هو القائمُ على خَلّقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم» فيرجع 
إلى القدرة. 

وحظّ العارف منه: أن يراقب قلبه» وِيْقَمَ أحواله» ويَفظ القوى 


ومو 


والجوارح عن الاشتغال بما يشَغلٌ قلبّه عن جناب القدسء ويَحُولُ بينه 
وبين الحق . 
(العزيز) 
الغالب» من قولهم : عرّ: إذا عَلَبَ» ومرجعُّه إلى القدرة . 
وقيل: عديم المثل» فيكون من أسماء التنزيه. 


وقيل: هو الذي تتعدّر الإحاطةٌ بوصفه. ويَعْسّر الوصولٌ إليه مع 


وحظ العارف منه: أن يُعرّ نفسه فلا يُستهينها بالمطامع الدَّنِية"© 
ولا يدنْسها بالسؤال عن الناس, والافتقار إليهم» ويجعلها بحيث يشتد””» 
إليها احتياج العباد في الإرفاق والإرشاد. 
(الجبّار) 
بناء مبالغةٍ من الجَبْرء وهو في الأصل: إصلاح الشيء بِضرب 
من القهرء ثم يطلق تارة في الإصلاح المجرّدء نحو قول عليٌ 5ه : 
ايا جابر كلّ كسيرٍ» ومسهّل كلّ عسير» . 
وتارة في القهر المجرّد نحو قوله كل: ١لا‏ جَبْرَ ولا تفويض». 
ثم يُتجوّز منه لمجرّد العلو؛ لأن القهر مسبّبٌ عنه» فيقال: نخلة 


. فى «ت»: «الدنيوية»‎ )١( 
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(0) فى «ت»: (ايسند). 


<. 


ا" 


جار للباسقة التي لا تنالّها الأيدي» ولذلك قيل: الجبار هو المصلحٌ 
لأمور العباد. والمتكمّل لمصالحهمء والمقدّر لصّلاحهم» فهو إذن 
من أسماء الأفعال. 

وقيل : معناه: حاملٌ العباد على ما يشاءء لا انفكاكٌ لهم عمًا شاء 
من الأخلاق والأعمال والأرزاق والآجال» فمرجعه أيضاً إلى الفعل. 

وقيل: معناه: المُتعالي عن أن ينالّه كيدٌ الكائدين» ويؤثرَ فيه 
كعك القناضةه دوه كوه متحفه إن بالسدمتن والشور 

وحظ العارف من هذا الاسم : أن يُقبل على النفس فيَجَيُرَ نقائصّها 
باستكمال الفقتائل» وتشملها على ملازمة التقوىء الخواة على 
الطاعة» ويكسر فيها الهوى والشهوات بأنواع الرياضات» ويرتفع”" 
عا تسوئ التق غين مقف إل 9 الخلى: فيتحلى بالسكينة والوقار 
بحيث لا يزلزلّه تعاورُ الحوادث؛» ولا يؤثّر فيه تعاقبُ النوازل» بل يَقْوَى 
على التأثير في الأنفْسٍ والآفاق بالإرشاد والإصلاح . 

(المتكبر) 

هو الذي يرى غيره حقيراً بالإضافة”" إلى ذاته» فينظرُ إلى غيره 

نَظَرَ المالك إلى عبده» وهو على الإطلاق لا يُتصوّر إلا لله تعالى» فإنه 


)١(‏ في ١ت»:‏ (يترفع؟. 
3( فى «أ): «لفت)»2. 
(9) فى «ت»: «بالنسبة» . 


بضن 


المتفرّدُ بالعظمة والكبرياء بالنسبة إلى كلّ شيءٍ من كل وجهء ولذلك 
لا يُطْلّقَ على غيره إلا في مَعْرِض الدَّم . 

وحظ العارف منه: أن يتكبر عن(" الركون إلى الشهوات». والسكون 
إلى الدنيا وزخارفهاء فإن البهائم تساهِمّه فيهاء بل عن كل ما يشغل 
سرّه عن الحق» ويستحقر كلّ شيء سوى الوصولٍ إلى جناب القدس» 
فق :مستغلذات الذتنا والآخزة: 

(الخالق البارى' المصور) 

قيل: إنها ألفاظٌ مترادفةٌ» وهو وهدٌّء فإن الخالق من الخلق» 
وأصله : التقدير المستقيم»ء يستعمل بمعنى الإبداع» وهو إيجادٌ الشيء 
من غير أصلٍ» كقوله تعالى : لحَلْقُأَلسَمْوتٍ وَالْأَرضِ #[الشورى: 4؟]» 
وبمعنى التكوين #حَلَقََالإضنَ ين تُطلَفَةٍ #[التحل: و قو لحنه” 
#وَعَلَقَ لمن مَارِج مَّنْنَارٍ 4[الرحمن: 6]. 

والبارئة : مأخوذ من البق وأصله: خلوصٌ الشيء عن غيره» 
إِمَا على سبيل التّمْضَّي منهء وعليه قولهم: بَرِىءَ فلانُ من مرضهء 
والتديون عق كين واكاراضا الجارية وموك وزكا علن سني الانقاء 
منه» ومنه : بَرَأ الله النسمة وهو البارى؟ لها. 

وقيل: البارى»: هو الذي خَلّقَ الكَلْقَ بريئاً من التفاوؤت والتنافر 
المُخَِّين بالنظام الكامل» فهو أيضا مأخوذ من معنى التّمَضّي . 


)031( فى ات»2: «على) . 


رذن 


والمصور: مبدعٌ صورٌ المخترعات ومزيّنهاء فالله سبحانه خالقٌ كل 
شيءء بمعنى أنه مقدَّرٌه ومُوْجِدُه من أصل» أو من غير أصلء وبارته 
نهنا عه جقاء < ورعت زا لم وز ع رمف رقا 
ومصوّره بصورة يترنّبُ عليها خواصّهء ويّتهُ بها كماله. 
وثلاثتها من أسماء الأفعال. 
وحظ العارف منها: أن لا يرى شيئآء ولا يتصوَّر أمراًء إلا ويتأمّل 
فيه مِن باهر القدرة وعجائب الصنعء فيترقّى من المخلوق إلى الخالق» 
وينتقل من ملاحظة المصنوع إلى ملاحظة الصانع» حتى يصير بحيث 
كلّما نظر إلى شيءٍ وَجدَ الله عنده. 
(العَفَار) 
في الأصل : بمعنى السّاره من الغفر: وهو ستر الشيء بما يَصَونْه 
ومنه المغفر ومعناه: أنه يستر القبائحَ والذنوب بإسبال الستر عليها في 
الدنياء وتركِ المؤاخذة والعقاب عليها في الآخرة» ويصون العبد من 
أوزارهاء وهو من أسماء الأفعال. 
وحظ العارف منه: أن يستّرَ من أخيه ما يحب أن يستر منهء 
ولا يُفشي منه إلا أحسنّ ما فيه» ويتجاوزرٌ عمًا ينذرُ عنه» ويكافوء 
المسيء إليه بالصّمْح والإنعام عليه . 
(القهّار) 
هو الذي لا موجود إلا وهو مقهورٌ قدرته» ومسخَّرٌ لقضائه. عاجرٌ 
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في قبضته» ومرجعه إلى القدرة. 
وقيل: هو الذي أذلَ الجبابرة وقصّمّ ظهورهم بالإهلاك ونحوه. 
فهو إذن من أسماء الأفعال. 
وحظ العارف منه: أن يسعى في تطويع النفس الأمّارة للنفس 
المطمئنة قهراًء وكسر شهواتهاء فإنها أَعْدَى عدرّه. 
(الومّاب) 
كثير النعم» دائم العطاءء والهبة الحقيقية: هي العطيةٌ الخالصة 
عن الأعواض والأغراض» فإن المعطي مستعيض وليس بواهب» وهو 
من أسماء الأفعال. 
وحظ العارف منه: أن لا يستّمْيِحَ ولا يتوقّم إلا من الله» بل أن 
يبذل جميع ما يملكه حتى الروح خالصاً لوجه الله لايريد به جزاء 
ولا شكوراً. 
«الررّاق) 
خالق الأرزاق والأسباب التي يُتمئّع بهاء والرزق هو المنتفع بهء 
فكلٌ ما ينتفع به منتفعٌ»ء فهو رزقه» سواءٌ كان مباحا أو محظوراً. 
وقالت المعتزلة : الرزق هو الملكُ» وفساده ظاهر طرداً وعكساً. 
أها الأول ::قلذن كل ماشوى الله تعالك ملكهة ولنين ززقاله: 
وللفرار من هذا الإشكال زاد بعضهم وقال: رزقٌ كل مرزوق 
ما ينتفع به من ملكه. 


وم 


وأما الثاني : ذ فلأنّ ما يُدَرٌ على البهائم وَرَقها ؟؛ لقوله تعالى : #وّمًا 
من دَآبَوَ ف الْأَرْضِ إِلَاعَلَ أمَهِرِرْفُهَا4[هود: 5]» ولا يكون”" ملكا لها. 

وحظ العارف منه : أن يحقق معناه؛ ليتنحقق”" أنه لا يستحقه إلا 
الل الى »فلا يحظر الرزؤق ولا يتوقه إلا نه ميكل اموه البده بون 
يتوكّلٌ فيه إلا عليه ويجتهد في أن يكون وصلة بين الله وبين الناس 
في وصول الأرزاق الروحانية والجسمانية إليهم» بالإرشاد والتعليم» 
وصرف المال» ودعاءٍ الخيرء وغير ذلك؛ لينال حظاً من هذه 
العفة: 

(الفتّاح) 

الحاكم بين الخلائق» من الفتح بمعنى الحكم» قال" الله تعالى : 
لرَيَنا أفْسَحَبَيْتَنَا بِدْتَنَا وبين َو باَلْحَقَ #[الأعراف : 89]؟ أي : احكم» ومرجعه 
إما إلى القول القديم» أو الأفعال المُنْصِفَة للمظلومين من الظّلّمة . 

وقيل : هو الذي يفتح خزائن ن الرحمة على أصناف البَرِيَة َه قال 


حدم ره -00 1 


الله تعالى  :‏ مَايفْي َأ لدَامِنْيََةَفََامُْمسِكَ لهسا 1#فاطر: ؟]. 
وقيل: معناه: مبدع الفتح والنصرة. 
وحظ العارف منه: أن يسعى فى الفصل بين الناس» وانتصار 


دق فى (ات»2: «وليس». 
هم فى (ات»: «ليتيقن) . 
(0) فى «ت»: «كما قال». 


لذن 


المظلومين» ويهتم بتيسير ما يَعْسّاا؛ على الخلق من الأمور الدينية 
والدنيوية» حتى يكون له حظ من هذا الاسم . 
(العليم) 

البالغ في العلم» وعِلْمُهِ تعالى شاملٌ لجميع المعلومات» محيطً 
نوا ساق علن وعراهاة وهو من صفات الذات . 

وحظ العبد منه: أن يكون مشغوفاً بتحصيل العلوم الدينية» سيما 
المعارف الإلهية التي هي باحثةٌ عن ذاته وصفاته» فإنها أشرفٌ العلوم» 
وأقربٌُ الوسائل إلى الله تعالى» مراقباً لأحواله» محتاطاً في مصادره 
وموارده؛ لعلمه بأنه تعالى عالمٌ بضمائره» مطَلعٌ على سرائره. 

(القابضٌ الباسط) 

مضيّق الرزق على من أراد» وموسّعه لمن شاء. 

وقيل : هو الذي يقبض الأرواح عن الأشباح عند الممات» وينشرٌ 
الأرواح في الأجساد عند الحياة . 

فهما على الوجهين من صفات الأفعال. 

وتعتل: الفا انه ميم ؟ أنة راقن بعالمو فرق القنعن فدلا 
من الله فيصبر عليه» والبسط فضلاً منه فيشكرء وأن يكون ذا قبض 
وبسط؛ ضِنَّةَ على الأسرار الإلهية على غير أهلهاء وإفاضة" لها 
(؟) في «أ4: «وإضافة». 


يذنا 


على مَن هو أهلها . 
(الخافض الرافع) 
هو الذي يخفض القسط ويرفعه؛ أو يخفض الكفار بالخزي 
والصّغار ويرفع المؤمنين بالنصر والإعزاز» أو يخفض أعداءه بالإبعاد» 
ويرفع أولياءه بالتقريب والإسعاد. 
وحظ العبد منهما: أن يَخفضّ الباطل» ويرقم الحقٌّ» ويُعاديّ 
أعداء الله فيخفضهم» ويواليّ أولياء» فيرفعهم . 
(المعرٌ المذلُ) 
يعزٌ من يشاء» ويذلٌ من يشاء. 
والإعزاز الحقيقي: تخليص المرء عن ذل الحاجة واتباع 
لواف رودل عان) قال امووي قامر ا سس الها لوك 
والإذلال الحقيقي : ما يقابل ذلك . 
وحظ العبد من ذلك : أن يعر الحىّ وأهله. ويّذلَ الباطل وحزبه» 
وأن يسأل الله تعالى التوفيق لما يستمدٌ به إعزازه» ويجتهد فيه» ويستعيذ 
به من موجبات الإذلال» ويتوقى عن مظاله . 
(السميع البصير) 
هما من أوصاف الدَّات» والسمع : إدراكٌُ المسموعات حال 


)١(‏ فى «ت»: «الهوى). 


إن 


حدوقها والنضو :"إدواك الكتصراك تال وجووها: 

وقيل: إنهما في حقّه تعالى صنفان تنكشففُ بهما المسموعاثٌ 
والمُبّصّرات انكشافاً تامآء ولا يلزم من افتقار هذين النوعين من الإدراك 
فينا إلى آلةٍ افتقارٌهما إليها بالنسبة إلى الله تعالى؛ لأن صفات الله تعالى 
مخالدة لسفات المخلر فين بالذاعوإن كانت تفاركها فإنما تشاركها 
بالعوارضء وفي بعض اللوازمء ألا ترى أن صفاتنا أعراضٌ عارضة 
معداضة الآفة والنقضات واضفاته تعالىمقدّسة غن ؤللعة: 

وحظ العيد منهما: أن يتحقق أنه بِمَسْمَع من الله» ومرأى منه؛ 
فلا يستهين باطّلاع الله تعالى عليه» ونظره إليه» ويراقب مجامع أحواله 
من مقاله وأفعاله . 

(الحكم) 

الحاكم الذي لا مَرَدٌ لقضائه ولا مُعقَّبِ لحُكمه» ومَرْجِمٌ الحكم 
إِمَا إلى القول الفاصل بين الحقٌّ والباطل» والبَّدٌ والفاجرء والمبيّنُ لكل 
نفس جزاءً ما عملت من خير أو شد وإما إلى المميز بين الشقيٌ والسعيد 
بالعقاب والإثابة . ا 

وقيل: أصله المنع» ومنه سمّيت حَكَمَةٌ اللّجام : حَكَمةء فإنها 
تمنع الدابة عن الجماح» والعلومٌ حكماً؛ لأنها تمنع صاحبها عن سَمَرِ 
الجهّال. 

وحظ العبد منه: أن يستسلم لحكمهء وينقاد لأمرهء فإن لم يرض 
شق أخمارا أمقى فيه ]جنار ا اومن رضي يناطعا ان راضيا موضيا : 
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«العدل) 
العادل البالغ في العدل» وهو الذي لا يفعل إلا ما له فعله» مصددٌ 
وواظفقة العارف:: أن لا يعترض على الله تعالى في تدبيره وحكمه» 
بل يرى الكلّ منه حقاً وعدلاً» ويستعملّ كلّ ما مُنح به من الأمور الداخلة 
فيه والخارجة عنه فيما ينبغي أن يُستعمل فيه شرعاً وعقلاًء حتى يندرج 
تحت مسمّى هذا الاسم. 
(اللطيف) 
قيل: معناه: الملطف. كالجميل فإنه بمعنى المجمل» فيكون من 
أسماء الأفعال. 
وقيل : معناه: العليم بخفيّات الأمور ودقائقهاء وما لَطفَ منها. 
وحظ العبد منه : أن يَلطّفَ بعباده» ويرفقَ بهم في الدعاء إلى الله 
تعالى» والإرشاد إلى طريقه الحق. ويتيقنَ أنه تعالى عالمٌ بمكنونات 
الضمائر عِلْمّه بجليّات الظواهر» فلا يضر ما لا يَحْسنُ إظهاره". 
(الخبير) 
العليم ببواطن الأشياء» من الخبرة» وهي العلمٌ بالخفايا الباطنة . 
وقيل : هو المتمكّنُ من الإخبار عمًا عَلِمّه. 


)١(‏ كذافي «أ» و«ت»., ولعل الصواب: «إضماره». 
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وحظ العبد منه: أن لا يتغافل عن بواطن أحواله» ويشتغل 
بإصلاحهاء وتلافي ما يحدث فيها من المُقابح. 
(الحليم) 
هو الذي لا يستفرٌه غضبٌء ولا يحمله غيظ على استعجال العقوبة» 
والمسارعة إلى الانتقام؛ وحاصله راجمٌ إلى التنزيه عن العجلة . 
وحظ العبد منه: أن يتخلق به» ويحملّ نفسّه على كظم الغيظء 
وإطفاءِ نائرة الغضب بالحلم . 
(العظيم) 
أصله من عَظُمَ الشيءٌ: إذا كبر عَظْمُهء ثم استعير لكل جسم كبير 
المقدار كبراً يملا العين» كالجمل والفيلء» أو كبراً يمنع إحاطة 
البصر بجميع أقطاره كالأرض والسماءء ثم لكل شيءٍ كبير القذر 
بالرتبة على هذا القياس» والعظيمٌ المطلقُ البالغ إلى أقصى مراتب 
العظمة هو الذي لا يتصوّرُه عقلٌ» ولا يحيط بكنهه بصيرةٌ» وهو الله 
تعالى» فيرجع حاصل الاسم إلى التنزيه» والتعالي عن إحاطة 
العقول بكنه ذاته . 
وخظ الفيد نه أن يعفر نفسةء: ويذلليا [لأقبال على الله"تعالى: 
بالانقياد لأوامره ونواهيه» والاجتهاد في اقتناص مَرَاضِيه . 
(الغفور) 
كثير المغفرة» وهي صيانةٌ العبد عمًا استحقّه من العذاب7») 
)١(‏ في «ت»: «العقاب». 


١ 


بالتجاوّز عن ذنوبه» من الغفر : وهو إلباسُ الشيء ما يصونه عن الدّنْسء 
ولعل الغمّار أبلغ منه لزيادة بنائه . 

وقيل : الفرق بينة ونين اعفان آن المبالغة فيه من جهة الكيفية» 
وفي الغمّار باعتبار الكمية. 

وحظ العبد منه ظاهر. 


(الشكور) 
وهو الذي يعطي الثواب الجزيل على العمل القليل» فيرجع إلى 
الفعل. 
وقيل : هو المُدْنِي على العباد المطيعين» فيرجع إلى القول. 
وقيل: معناه: المُجازي عباده على شكرهم» فيكون الاسم من 
قبيل الازدواج . 
وحظ العبد منه: أن يعرف نِعَم الله تعالى» ويقومٌ بمَوَاجِبٍ شكره» 
ويواظب على وظائفه» وأن يكون شاكراً للناس معروقهمء فإنَّ مَن لم 
يشكر الئاس لم يشكر الله . 
(العلي) 
فِيلٌ من العُلوّ ومعناه: البالغ في علو الرتبة إلى حيث لا رتبة إلا 
وهي منحطةٌ عنه» وهو من أسماء الإضافة . 
وحظ العبد منه : أن يذل نفسه في طاعة الله تعالى» ويبذلَ جهده 
في العلم والعمل» حتى يَفوقَ جنس الإنس في الكمالات النفسانية» 
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والمراتب العلحية والعملية, 
(الكبير) 
نقيض الصغيرء وهما في الأصل يستعملان للأجسام باعتبار 
مقاديرهاء ثم لعالي الرتبة ودنيّهاء قال”" الله تعالى حكاية عن فرعون: 
إنَه لجر الى عَلَفَ الجر [طه: 0 
والله سبحانه كبير بالمعنى الثاني : إما باعتبار أنه أكمل الموجودات 


د 


وأشرفهاء من حيث إنه واجبُ الوجود بالذات من جميع الجهات؛ غنيٌّ 
على الإطلاق» وما سواه حادثٌ بالذات» نازلٌ في حضيض الحاجة 
والافتقار» وإمّا باعتبار أنه كبيردٌ عن مشاهدة الحواسنٌ وإدراكٌ العقول» 
وعلى الوجهين فهو من أسماء التنزيه . 

وحظ العبد منه: أن يجتهد في تكميل نفسه عِلْماً وعَمّلاًء بحيث 
يتعدّى كماله إلى غيره» ويقتدي بآثاره» ويقتبسنٌ من أنواره. 

قال عيسى عليه السلام: من عَلِمَ وعَمِلَ وعَلَّم فذاك يُدْعَى 
عظيماً في ملكوت السماء» . 

(الحفيظ) 

الجافل بعد ا > يوط المونع وات من ال دلاول ايفان 

يوان المتضادّات المتعاديات يعدا عن بعض» فيحفظها في المركبات 


)1١(‏ فى «ت»: «كما قال». 


وف 


محميّةٌ عن إفناء بعضها بعضاء فلا يُطفىء الماءٌ النار ولا يحلل النارُ 
الما ويحفظ على العباد أعمالهم» ويُحصي عليهم أفعالهم وأقوالهم . 
وحظ العبد منه: أن يحفظ سرّه عن اتباع الشّبّهات واللدّع» 
وجوارخه عن اظاك الشهرزات والكفي ووتضتاز: قصيد الأمون» ويعفط 
نفسه عن الميل إلى طرفي الإفراط والتفريط» وحظ العارفٍ خصوصاً أن 
متجلل املس .ماله الأطرارع توقلا موعن هر افق لكان 
(المقيت) 
خالقُ الأقوات البذنية والروتحانية» وَمُوَصِلها إلى الأشباح والاروام» 
وفي الحديث: «كفى بالمرء إثماً أن يضيّع مّن يُقيت» فهو من صفات 
الأفعال. 
وقيل : المقتدر بلغة قريش . 
قال الشاعر: 
وذي ضغن كففتُ النفس عنه وكنتٌ على إساءته مُقيتاً 
وقيل: الشاهد والمطّلِعٌ على الشيء» من أقاتَ الشيء: إذا شهد 
عليه . فهو على الوجهين من صفات الذات . 
وحظ العبد منه : أن يصير نافعاً هادياً يطعم الجائع ويرشدٌ الغافل . 
(العنيب» 


الكافي في الأمور»ء قال الله تعالى : #ومن يَيوَكلٌ عَلَ اللو فَهُوَ 
مه ووع 


حَسَبُهُءَ #[الطلاق: *] من أخسّبّني: إذا كفاني» فعيلٌ بمعنى مُفْعِلٍ ؛ 
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كالأليم» والحسيبٌ المطلّقُ هو الله تعالى» إذ لا يمكن أن تحصل 
الكفاية في جميع ما يحتاج إليه الشيء في وجوده وكماله وبقائه البدني 
والروحانيٌ بأحدٍ سواه . 

وقيل: المُحاسبُ: يحاسبٌ الخلائقَ يوم القيامة» فعيلٌ بمعنى 
فاعِلٍ» كالجليس والنديم . 

فمرجعٌه بالمعنى الأول إلى الفعل» وبالمعنى الثاني إليه إن جعلتٍ 
المتاسنة اغار اخ لكان وال القرك إن أرئت بها الاك والمفاية 
وتعداد ما عملوا من الحسنات والسيئات . 

وقبزا» الغريك: والشعك : الشرقة: 

وحظ العارف”2 منه : أن يتسبب لكفاية حاجات المحتاجين وسد 
خلّيهم» ويحاسب نفسّه قبل أن يُحاسّبء ويشرّفَ نفسه بالمعرفة 
والطاعة . 

(الجليل) 

المنعوت بنعوت الجلال» وهي الصفاتث التنزيهية كالد رسن 
والغنٌ . 

وحظ العبد منه: أن يئزّه نفسه عن العقائد الزائغة» والخيالات 
الفارغة» والأخلاق الذميمة» والأفعال الرديئة. 


)١(‏ فى «أ4: «العبد». 


ه: 


(الكريم) 
المتفضل الذي يعطي في غير مسألة ولا وسيلة. 
وقيل: المتجاوز الذي لا يستقصي في العتاب . 
وقيل: المقدّس عن النقائص والعيوب» من قولهم: كرائم 
الأموال» لنفائسهاء ومنه سمّى شجر العتب : كزماً؛ لأنه طيّبُ الثمرة» 
قريبُ المتناوّل» سهلٌ القطاف. عاري عن الشوك» بخلاف النخل . 
وحظ العبد منه: أن يتخلّق به» فيعطي من غير مَوْعِدةِ ويعفو 
عن مُقدِرة» ويتجنَّب عن الأخلاق المُردية©» والأفعال المؤذية. 
(الوَقِيثُ) 
الحفيظ الذي يراقب الأشياء ويلاحظهاء فلا يَعْرْبُ عنه مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء . 
وحظ الغند نه أن يزاقتك الخوال تفسفة».وياخد جدره من أن 
ينتهز الشيطانٌ منه فرصةً» فيهلكه على غفلةَء فيلاحظ مكامئه ومنافذه» 
ويسد عليه طرقه ومجاريه . 
(المجيب) 


هو الذي يُجيبٍ دعوة الداعي إذا دعاه» أو يسعففٌ السائل إذا(» 


)1١(‏ فى «ت»: «الرديئة». 
6 فى ات» : «إلى» . 
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ما التَمسّه واستدعاه» والعبد ينبغي أن يجيب ربّه أولاً فيما أمره ونهاه. 
وبغلتن هياده اظقب البحراف وإشتينا نت التوالن» 
(الواسع) 
مشتقٌ من السّعة» وهي تستعمل حقيقة باعتبار المكان» وهو 
لا يمكن إطلاقه على الله تعالى بهذا المعنى» ومجازاً في العلم والإنعام 
والمكنة والغنى» قال تعالى : #وَبِيعَيَ كُلَّ نَىِْيَحَمَةَوَعِلَمَا#[غافر: 0]) 
وقال : لفق دُوسَعَةيّن سَعَيِودْ #[الطلاق: 7]. 
ولذلك فسّر الواسمٌ بالعالم المحيط عِلْمّه بجميع المعلومات» 
كليّها وجزئيّهاء موجودها ومعدومهاء وبالجواد الذي عمّت نعمته؛ 
وشملت رحمته كل برٌ وفاجرء ومؤمن وكافرء وبالغنى التام الغنى 
اللمكن فنا بشاء. 
وحظ العبد منه: أن يسعى في سعة معارفه وأخلاقه. ويكون 
جواداً بالطبع غنيّ النفسء. لا يضيقٌ قلبه بَِقَدٍ الغائب": ولا يهتم 
لتحصيل المآرب . 
(الحكيم) 
ذو الحكمة وهي عبارة عن كمال العلم» وإحسانٍ العمل والإتقانٍ 
فيه » وقد يستعمل بمعنى العليم والمخكم . 


دلق في ات»©: «الفائت». 


ع 


وقيل : هو مبالغة الحاكم . 

على الأو عركة من مش داهم من قات الذاتة 
والأخرى : من صفات الأفعال» وعلى الثاني يرجع إلى القول. 

06 العبد من هذا الاسم: أن يجتهد في تكميل القوة النظرية 
بتحصيل المعارف الإلهية» واستكمالٍ القوة العَمّلية© بتصفية النفس 
عن الرذائل والميل إلى الدنيا والرغبة في زخارفهاء والاشتغالٍ بما يوجبُ 
الزلفى من الله تعالى» حتى يندرج تحت (من) في”" قوله عز وعلا: 

ومن يوت ألْحِحَمَةٌ فكَدَأُوْ كرا كيرا #[البقرة: 119]. 
(الودود) 

مبالغة الود» ومعناه: الذي يحبٌ الخير لجميع الخلائق» ويُحسن 
إليهم في الأحوال كلهاء وقيل: المحبٌ لأوليائه وكعايل يرجع إلى 
إرادة مخصوصة . 

وحظ العبد منه: أن يريد للخَلّق ما يريدٌ لنشسهء ويحسن إل 
حسب قدرته ووسعه». ويحبٌّ الصالحين من عباده. 

(المجيد) 
مبالغة الماجد» من المجد: وهو سعة الكرم»؛ من قولهم : مَجَدَتِ 


)١(‏ فى «أ4: «العلمية». 
(0) «من فى» ليست فى (أ) . 
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الناعية :إذااضادفك زوضة أنناء ومكدها الراضي» :ومنه قولهع :في كل 
شجر نار وَاسْتَمْجَدَ المَرْخّ والعتفار. 
وحظ العبد منه: أن يعاملَ الناس بالكرم وحَسْن الخلق؛ ليكون 
(الباعث) 
هو الذي يبعثر”" ما في القبور» ويحبي الأموات يوم النشور. 
وقيل : هو باعث الرسل إلى الأمم . 
وحظ العبد منه: أن يؤمن أولاً بمغيّبه» ويكون مقبلاً بشراشره 
على استصلاح المٌعادء والاستعداد ليوم التّنَادء منقاداً بطبعه للرسل» 
سالكا بهديهم من السبل» ويُحبي النفوس الجاهلة بالتعليم والتذكير» 
فيبدأ بنفسه» ثم بمّن هو أقربٌ منه منزلة وأدنى رتبة . 
(الشهيد) 
من الشهودء وهو الحضورء ومعناه: العليم بظاهر الأشياء وما 
يمكن مشاهدتهاء كما أن الخبير هو العليم بباطن الأشياء» وما لا يمكن 
الإحساس بها. 
وقيل : مبالغةٌ الشاهد» والمعنى : أنه تعالى يشهدٌ على الخلق يوم 
القيامة . 


)١(‏ فى«ات»: (يبعث). 
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(الحق) 
الثابت» وبإزاته الباطل الذي هو المعدومء والثابت مطلقاً هو 
سبحانه» وسائر الموجودات من حيث إنها ممكنةٌ لا وجود لها في حدٌ 
ذاتهاء ولا ثبوت لها من قبل أنفسها. وإياه عنى الشاعر بقوله : 
الكل شيءٍ ما خلا الله باطلٌ 
وهو بهذا المعنى من صفات الذات . 
وقيل: معناه: المُحِقٌ؛ أي : المُظْهِرُ للحق» أو المُوْجِدٌ للشيء 
حَسْب ما تقتضيه الحكمةٌ» فيكون من صفات الأفعال. 
وحظ العبد منه: أن يرى الله تعالى حقآء وما سواه باطلاً في ذاته 
حقا بإيجاده واختراعه» وأن له حكمة ولطفاً في كل ما يوجدّهء وإن 
(الوكيل) 
القائم بأمور العباد» وبتحصيل ما يحتاجون إليه . 
وقيل: الموكول إليه تدبير البَريّة . 
وحظ العبد منه: أن يَكلَ إليه» ويتوكّلَ عليه. ويستكفيّ بالاستعانة 
به عن الاستمداد بغيره . 
(القوي المتين) 
القوي : يطلق على معان مترتبة» أقصاها القدرةٌ التامة البالغةٌ إلى 


الكمال» والله تعالى قويٌ بهذا المعنى. 
والمتانة: شدة الشيء واستحكامٌه. وهو في الأصل مصدر مُتّنَ : 
إذا قَوِيَ ظهرُه2"0» ومرجعُها إلى الوصف بكمال القدرة وشدتها. 
(الولي) 
المحبٌ : الناصرء وقيل : معناه: متولّي أمرَ الخلائق 
وحظ العبد منه: أن يحب الله ويحبٌ أولياءه» ويجتهد في نصره 
ونصر أوليائه وقهر أعدائه» ويسعى في ترويج حوائج جح الناسء ونظم 
مصالحهم»ء حتى يتشكبت”" بهذا الاسم . 
(الحميد) 
المحمود المستحقٌ للثناء» فإنه الموصوف بكلّ كمالء والمُوْلِي 
لكل نول «َإن َه لايع ِو 4 بلسان الحال» فهو الحميد 
المطلق. 
والعبد قد يستضيء بعكس” هذا الاسمء إذا سعى قَدْرَ ما يقدِرٌ 
في تنقيح عقائده» وتهذيب أخلاقه. وتحسين أعماله» ثم إنه ل لم 
يكن من كذكة لقية كنض خلقة لاستتطع النفطى عنها 


)١(‏ في «أ4: «أصله». 

. في «١ت»: «يتشرف»‎ )١( 

(9) كذافي «أ) و«ت). 

(4) «ومتقصة خلقية» ليست في (أ». 


اه 


العالم الذي يُحصي المعلومات» ويُحيط بها إحاطة العادٌ بما 


وقيل : القادر الذي لا يشذّ عنه شيء من المقدورات. 

وقد سبق الكلام في شرح الإحصاء أول الباب. 

والعبد وإن أَمْكَنْه إحصاءٌ بعض المعلومات؛ والوصولٌ إلى بعض 
ما يقدر عليه» لكنه يعجز عن إحصاء أكثرها . 

(المبدى” المعيدٌ المحبي المميثٌ) 
معاني هذه الأسماء بيّنةّ واختصاصها بالله تعالى ظاهة. 
<(الحي) 

ذو الحياة» وهو الفعّال الدرّاك» واختلف في معنى الحياة» فذهب 
أكثر أصحابنا والمعتزلة إلى أنه صفةٌ حقيقيةٌ قائمةٌ بذاته» لأجْلها صمّ 
لذاته أن يعلم ويقدر. 

وذهب آخرون إلى أن معناها أنه لا يمتنع منه أن يعلم ويقدرء 
هذا في حقهء وأما في حقنا فعبارة عن اعتدال المزاج المخصوص 
بجنس الحيوان("©. وقيل: هو القوة التابعة له» المعدَّة لقبول الحسٌ 
والحركة الإرادية . 


غ2 فى ١ت»‏ : «الحياة» . 
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إن 


(القيُوم) 
قَبُعول بني للمبالغة كالديّور والديُوم» ومعناه: القائم بنفسه 
المُقيم لغيره» وهو على الإطلاق والعموم لا يصح إلا لله تعالى» فإنَّ 
قوامه بذاته لا يتوقّفُ بوجه ما على غيره» وقوامٌ كل شيء به. إذ 
لا يُتصرّر للأشياء وجودٌ ودوامٌ إلا بوجوده ووجوبه. 
وللعبد فيه مدخلٌ بقذر استغنائه عمًّا سوى الله وإمداده للناس» 
كان متهوس مر كك فهو(" من نعوت الجلال» وصفات الأفعال. 
(الواجد) 
هو الذي يجدٌ كلّ ما يطلبه ويريده» ولا يُعْوِرُه شيء من ذلك . 
دقل الغنينٌ» مأخودٌ من الوُجدء قال الله تعالى: لأَسَكِنْوهُنَ من 
0 من وَجَرِوْ #[الطلاق : 5 
(الماجد) 
بمعنى المجيد» إلا أن في المجيد مبالغةٌ ليست في الماجد» وقد 
سبق الكلام فيه . 
(الواحد الأحد) 
أي : المتعالي عن التجرّؤ والتئثي» فإن الوغتدة تطلق وراد .يها 
عدم التجزئة والانقسام. ويكثر إطلاق الواحد بهذا المعنى وقد يُطلق 


)١(‏ «فهو) ليس فى (أ). 
الزن 


بإزاء التعدّد والكثرة» ويكثر إطلاقٌ الأحد بهذا المعنى» والله سبحانه 
وتعالى من حيث إنه منزَّهُ عن التركيب والمقادير لا يقبل التجزئة 
والانقسامٌ واحدٌء ومن حيث إنه متعالٍ أن يكون له مثْلٌّء فيتطيقَ إلى 
ذاته التعدّدُ والاشتراك أحد. 
(الصمد) 

السيدء سمي بذلك لأنه يُصمد إليه في الحوائج» ويُقصد إليه في 
الرغائب» ومّن كان يقصله الناس فيما يعن لهم من مهام دينهم ودنياهم ؛ 
للدخط ين هذا ارقت 

(القادر المقتدر) 

معناهما: ذو القدرة» إلا أن المقتدر أبلغ لما في البناء من معنى 
التكلّف والاكتساب. فإن ذلك وإن امتنع في حقه تعالى حقيقة» لكنه 
يفيدٌ المعنى مبالغة» ونظيره: سافرثُ وخادعثٌ» لواحد» ومن حقهما 
أن لا يوصف بهما مطلقاً غير الله فإنه القادر بالذات» والمقتدر على 
جميع الممكنات» وما عداه فإنما يَقَدِرُ بإقداره على بعض الأشياء. 
وفي بعض الأحوالء» فحقيقٌ به أن لا يقال له: إنه قادرٌء إلا مقئّداً أو 
على قصد التقييد. 

(المقدم المؤخر) 

هو الذي يقدّم الأشياء بعضها على بعض» إما بالذات كتقديم 
البسائط على المركّبات» أو بالوجود كتقديم الأسباب على مسيّباتهاء أو 
بالشرف والقربة كتقديم الأنبياء والصالحين من عباده على مّن عَدَاهمء أو 

:ه 


بالمكان كتقديم الأجسام العُلوية على السُّفْلية» والصاعدات منها على 
الهابطات» أو بالزمان كتقديم الأطوار والقرون بعضها على بعض . 
(الأول الآخر) 
فإنه مبتدأ الوجودء ومنتهى السلوكء منه بدأء وإليه يعود. 
(الظاهر الباطن) 
أي : الظاهر وجوده بآياته ودلائله المنبثة" في أرضه وسمائه» إذ 
ما مِن ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا وهي شاهدة باحتياجها إلى 
مدب دبرهاء ومقدّر قدّرهاء والباطنُ بذاته» المحتجبُ عن نظر العقل'" 
007 
(الوالي) 
هو الذي تولّى الأمور» ومَلَكَ الجمهور. 
(المتعالي) 
هو البالغُ في العُلاء والمترفمٌ عن النقائص . 
(البر) 
المحسنء وهو الَّر في الحقيقة» إذ ما من برٌ وإحسانٍ إلا وهو 


له 


. فى «ت»: «المثبتة)‎ )1١( 
(؟) فى «ت»: «الخلق».‎ 
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(التواب) 

الذي يرجع بالإنعام على كلّ مذنب حل عَقَدَ إصراره. ورَجع 
إلى التزام الطاعة» بقبول توبته» من التوب وهو الرجوع . 

وقيل: هو الذي يبسّر للمذنبين أسباب التوبة» ويوفقهم لهاء 
وفسيوق إليهم ما ينبّههم عن رقدة الغفلة» ويُطْلِعُهم على وخامة 
عواقب الرَّلَّهَ فسمّي المسببّبُ للشيء باسم المباشر له. كما أسند إليه 
فعله في قولهم : بَنَى الأمية المدينة . 

وحظ العبد منه: أن يكون وائقاً بقبول التوبة» غير آيسٍ عن 
الرجمة بكثرة انا اقنزفه من الذنوب» ضفاحا عن المحزميق» فابناة 
لمعاذيرهم» حتى يفوز بنصيبٍ من هذا الوصف. ويصير مختلقاً بهذا 


0 


الخُلق. 
(المنتقم) 


هو المعاقبُ للعصاة على مكروهات الأفعال» والانتقام: افتعال» 
من 1 لقم القيع 2" إذا كرهةاغاية الكراهةة وهو ال تشسامن العيد إله 
إذا كان انتقامّه من أعداء الله» وأحقٌ الأعداء بالانتقام نفسه. فينتقم منها 
مهما قارفت معصية» أو تركت طاعةً» بأنْ يكلفها خلافٌ ما حملته عليه . 

(العفوٌ) 

هو الذي يمحو السيئات» ويتجاوز عن العاصي»ء وهو أبلغ من 

الغفور؛ لأن الغفران يُْبِءٌ عن السترء والعَفْوَ ينبوء عن المحوء وأصل 


5ه 


العفو: القَضْدُ لتناول الشيء» سمّي به المحو؛ لأنه قصدٌّ لإزالة الممحوٌ. 

وحظ العبد منه ظاهر. 

«الرؤوف) 

ذو الرأفة» وهي شدة الرحمة» فهو أبلغ من الرحيم بمرتبة» ومن 

الراحم بمرتبتين. 
(مالك الملك) 

هو الذي يُنْفِذُ مشيثته في مُلكه» ويُجري الأمور فيه على ما يشاء. 

لامر لقفيالة ولا فقن لشكيه: 


4 عاو 


(ذو الجلال والإكرام) 
هو الذي لا شرف ولا كمال إلا هو له» ولا كرامة ولا مَكرمة إلا 
وهي ملة . 
(المقسط) 
هو الذي يتتصف للمظلومين» ويدراً بأ الظّلَمةٍ عن المُستضعفين» 
قال ققط : إذانها ووو أفقط 4 :إذاعدل وازال امكو ر: 
(الجامع) 
هو المؤلّف بين أشتات الحقائق المختلفة والمتضادّة» متزاوجة(© 
وممتزجة في الأنفس والآفاق فمّن جُمَّمَ بين العلم والعملء ولقّق 
)١(‏ في «أ» و«ت»: «متجاوزة», والصواب المثبت. 


لاه 


الكمالاتٍ النفسانية بالاداب الجسمانية؛ فله حظّ من ذلك . 


(الغني) 
هو الذي يستغني عن كلّ شيءء لا يحتاج إليه في ذاته» ولا في 
شىء من صفاته ؛ لأنه الواجبٌ من جميع جهاته . 
(المغنى) 
هو الذي وفّر على كلّ شيءٍ ما يحتاج إليه» حسبما اقتضته حكمته» 
وسبقت به كلمته» فأغناه من فضله . 
والعبد إذا قطع الطمع عمًّا في أيدي الناس» وأعرض عن السؤال 
عنهم ١‏ والتوقع منهم رأساًء بحيث لم يبق له حاجةٌ إلا إلى الله و سعى 
في سد خَلّة المحتاجين؛ فاز بحظً وافر من هذين الاسمين» مع أنهما 
على الإطلاق لا يَصَدّقان إلا على الله تعالى. 
(المانع) 
هو الذي يدفع أسباب الهلاك والنقصان في الأبدان والأديان» 
ولمّا كان المنع من مقدّماتٍ الحفظ - أعني مَنمَ ما يُفضي إلى الفساد. 
ويؤدّي إلى الهلاك ‏ فكونه مانعاً من مقدّماتِ كونه حفيظا. 
(الضارٌ النّافع) 
هو الذي يَصّدّر عنه النفع والضرٌء فلا خير ولا شرَّ» ولا نفع 


ولا ضر إلا وهو صادرٌ عنه» منسوبٌ إليه» إما بوسّط أو غير وسّط . 


مه 


(النور) 

هو الظاهر بنفسه. المُظْهرُ لغيره» ولا شك في أن الوجود إذا 
قوبل بالعدم كان الظهور للوجودء والخفاءٌ للعدم» ولمًا كان الباري 
تعالى موجوداً بذاته» مباً عن ظلمة العدم وإمكانٍ طُرُوٌهء وكان 
وجود سائر الأشياء فائضاً عن وجوده؛ صمّ إطلاق لفظ النور 
عليه 


(الهادي) 
هو الذي أعطى كلّ شيءٍ خَلْقَه ثم هدى» والذي هدى خاصة 
غباده إلى معرفة ذاته» فاطلعوا بها على معرفة مصتوعاته؛ وهدى عامة 
خَلقَه إلى مخلوقاته» حتى استشهدوا بها على معرفة ذاته وصفاته . 
والمحظوظ من هذا الاسم من الناس: من أرشد الحَلْقَ إلى الحق 
القويم» وهداهم إلى الطريق المستقيم» وهم الأنبياء» ثم العلماء الوارثون 
لهم. 
(البديع) 
المُبدع: وهو الذي أتى بما لم يُسبق إليهء وقيل: هو الذي لم 
يُعهد مِثْلهء والله سبحاته هو البديع مطلقا بالمَعْنِينَ» أما الأول فظاهرء 
وأما الثاني ؛ فلأنه لا مِثْلَ له في ذاته» ولا نظيرَ له في صفاته وأفعاله» 
ومرجعه بالمعنى الأول إلى صفات الأفعال» وبالمعنى الثاني إلى 
صفات التنزيه . 


<إن 


(الباقي) 
الدائم الوجود الذي لا يقبل الفناء» واختلف العلماء في أن البقاء : 
هل هو صفةٌ حقيقيةٌ زائدة على الذات» أو اعتبارٌ عارضٌ له؟ والحق هو 
الثاني» وتحقيق القول فيه مذكورٌ في كتبنا الكلامية . 
«الوارث) 
الباقي بعد فناء العباد» فترجع إليه الأملاك بعد فناء الملآّك . 
(الرشيد) 
الذي ينساق تدبيره إلى غاياتها على سَّئْن السّداد من غير استشارة 
وإرشاد» وقيل: هو المُرشد» فعيل بمعنى مُفْعِلٍ ) كالأليم والوجيع » 
والرشيدٌ من العباد من هُدي إلى التدابير الصائبة فيما يعن له من مقاصد 
الدين والدنيا. 
(الصّبور) 
هو الذي لا يستعجل في مؤاخذة العصاة ومعاقبة المذنبين» 
وقيل : هو الذي لا تحمله العجلة على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه؛ 
وهو أعمٌ من الأول» والفرق بينه وبين الحليم : أن الصبور يشعر بأنه 
يعاقب بالأخّرة» بخلاف الحليم. 
وأصل الصبر: حبس النفس عن المراد» فاستعير لمُطلق التأني 
في الفعل . 


و 


الطاعات» وترك الشهوات, فاز بالحظ الأوفى من هذا الاسم . 


1 د 
؛ ‏ باب 
ثواب التُسبيح والتحميد والتّهليل 


من ا 2 لصحاح : 

-154- قال رس ول الله ككلِِ: «أفضَلُ الكلام أربع : 
سُبحانّ الل والحمدٌ نش ولا إلهَ إلا الله والله أكبث . 

وفي روايةٍ: «أَحَب الكلام إلى الله أربعٌ: سُبْحانَ الله وَالحَمْدُ 
ثى ولا إله إلا اللث واللهأكبى لا يَضدٌكَ بأيتهنَ بَدَأْتَ) 
للم ولا إله إلا اللهء والله اكبرء لا يَضْرَك بايهن بدات» . 


(باب ثواب التسبيح) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

«عن سمرة بن جندب ذه قال: قال رسول الله [صلى الله] عليه 
وسلم: أفضل الكلام أربع : سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله 
والله أكبر» . 

الظاهر أن المراد من «الكلام»: كلام البشرء فإن الثلاث الأُوّل 
وإن وُجدت في القرآن» لكن الرابعة لم توجد فيه ولا يفضّل ما ليس 
فيه على ما هو فيه . 


5١ 


ولأنه روي أنه عليه السلام قال : «أفضل الذكر بعد كتاب الله : 
سبحان اللّه» والحمد اللّه» ولا إله إلا الله والله أكبر» . 


وقيل: ما د يَعدٌ القبيلين» » والرابعة وإن لم توجد في القرآن على 


هذه الصيغة» إلا أن فيه ما يفيد فائدتها. 


والمُوْجِبُ لفضلها اشتمالّها على جملة أنواع الذكر من التنزيه 
والتحميد والتوحيد والتمجيد» ودلالتها على جميع المطالب الإلهية 
إجمالاً. 


وهذا النَظْمُ وإنْ لم يتوقّفْ عليه المقصود؛ لاستقلال كل واحدة 
من الجمل الأربع» ولذلك جاء في بعض رواياته : دلا يَضِدُك بأَيّهِنَ 
بدأت» - لكنه حقيقٌ بأن يراعى؟ لأنَّ الناظر المتدرّج في المعارف 
يعرّفه سبحانه أولاً بنعوت الجلال الذي هي تنزيةٌ ذاته عمًّا يوجب 
حاجة أو نقصآء ثم بصفات الإكرام وهي الصفاث الثبُوتية التي بها 
حل الح رح ار كا 0 
الألوهية سواه» فينتكشف له من ذلك”": ##يلُ سَيْءِ هَالِكُ إلا وجوه 
وله رَحَعُونَ4 [القصص : 88]. 


* # ا د 
 ١545- 5‏ وعن جُويرية: أنَّ النبيّ يل خرج مِن عندها 


)01 فى (أ): الى عدن 0 
(0) فى «ت» زيادة: «أنه أكبر» 
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كتين فق لطع :وه أ وهاه رجابعة أن امسق 
وهي جالسةٌ. فقال: «مازلتٍ على الحالٍ التي فارقتكِ عليها؟», 
قالت: نعَوْء قال النبئٌ بل: «لقَدْ قلت بعدَكِ أربمٌ كلماتٍ ثلاث 
موّاتء لو وُزْدَتْ بما قلت منذ اليوم لَوَرْنتَهُنَ : سُبحانٌ الله وبحمده 


7 7000 3 8 ام 2006 
عدد خلقه. ورضا نفسه. وزنة عرشهء ومداد كلماته) . 


«وفي حديث جويرية بنت الحارث: قال الج كله : لقد قلت 
بعدّك أربع كلمات» الحديث. 

أي : لو قُوبلثْ تلك الكلماثُ بما قلت لترجّحت وزادت عليه في 
الأجر والثواب. 

يقال: وازَّنَه فورّنَه: إذا عُلَبَ عليه وزاد في الوزن» كما يقال: 
عا جك ونه فامونه قله 

وقوله: «سبحان الله وبحم ده بِيان لقوله: «أربع كلمات»» 
ولعله عدَّ «سبحان الله وبحمده عدد خلقه» كلمةً واحدة؛ لأنها جملةٌ 
واحدة» والبواقي ثلاثاً؛ لأنَّ كلّ واحدة منها من حيث إن العامل فيها 
على تقدير التكرير نظيرّهاء و«عدد خلقه» نصبٌ على المصدرء 
وكذلك البواقي» فالمعنى: أسبّحه تسبيحاً يساوي عدد خلقه عند 
النّعدادء وزنةَ عرشه في المقدار» ويوجبُ رضا نفسه. أو يكون 
ماكر تفيية اليه وود مداد كلماته» وهو مصدر: مَدَدْتَ الشيءَ 


عو 0 ِ 
أمده مدا ومدادا : 


اذا 


وقيل : كمد نه ؛ أي : يكثر ويزاد» والمراد: وقدرَ كلماته ومثلها 
فى الكثرة . 


56 -1548 - وقال: «لا حول ولا قوة إلا بالله العَلىٌ العظيم 
كثْرٌ من كنوز الجا . 

«وعن أبي موسى عن النَبِي كَل أنه قال: لا حول ولا قوة إلا بالله 
كنرٌ من كنوز الجنة» . 1 

(الحول): الحركة» يقال: حال الشخص: إذا تحك» و(القوة): 
الاستطاعة ؛ أي : لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله تعالى وأقداره. 

والمراد: أن هذا الذكر يُدّخر لقائله من الأجر والثواب ما يقع له 
في الجنة موقم الكنز في الدنيا لكانز في الاستظهار”" والاستعانة به 
على طلب الحوائج وتحصيل المطالب. 


* ا * 
من الحسان : 
455 ةوقال «الحَكد ش ران المكر» :ما.شكز الل" 


عبدٌ لا يَحْمَده) . 


6 في (أ) : «بالاستظهار) . 


5: 


(منَ الحسّان) : 

«عن ابن عمر: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: الحمد رأسُ 
الشكو ا شكر الله عند لآ حهده: 

«الحمد» : هو الثناء والنداء على الجميل الاختياري من نعمة أو 
غيرهاء و«الشكر»: مقابلةٌ النعمة قولاً وعملاً واعتقاداً» كما قال الشاعر : 
أفاتتكمُ النعمااءٌ مي ثلائة 

يدي ولساني والضمير المحجّبا 

والحمد من حيث إنه باللسان خاصة إحدى شعب الشكرء 
لمّا كان أشيع للنعمة وأدل على مكانها؛ لخفاء الاعتقاد» وما في 
أعمال الجوارح من الاحتمال» جُعل رأس الشكرء وأصله والعمدة فيه» 
حتى انعكس عليه» فلم يعتدٌ بغيره من الشعَب عند فَقدِهء وكان التارك 
له كالمُعْرض عن الشكر رأساً. 

ييا يبا نا 

451 - 1564 - قال رسولٌ الله يإ: «وقال مُوسّى: يا رب» 
علّمني شيئاً أَذْكدْكَ بو. قال قل: لا إلة إلا الله لو أنَّ السّماواتِ 
الشع وعاورهن خبوي: وَالأرَ ين ضيئنَ الح وُضيعْنَ في كف ولا إله 
إلا اللفي كفةٍ لَّمَالَتْ بهن لا إله إلا الل) 

«وعن أبي سعيد الخدري عن النَِّي كَل قال: وقال موسى 


هه" 


يا رب علمني شيئاً أذكرك به» الحديث . 

(عامر الشيء): حافظه ومدبئّره ومُّمْسكه عن الكَلّل والانحلال» 
ومن ذلك سمّي الساكن والمقيمٌ في البلد: عامره. 

يقال: عمرث المكان: إذا أقمت فيه» وسمّي زوَارٌ البيت عمّاراً. 

وفي الحديث على المعنى الأعم الذي هو الأصل والحقيقة؛ 
ليصح استثناؤه سبحانه عنهء فإنه العامر لها أولاً وبالحقيقة» كما قال 
الله تعالى : ©إِنَأسَهبْمَييك) موت وَالْدرْضَ روا © [فاطر : ]4١‏ . 

والمراد: أن مفهوم هذه الكلمة لو وزنت بالسماوات والملائكة 
القاطنين فيها والموكّلين عليهاء والأرضين السبع ؛ لترجّحت . 

كيف لا وجميع ما سواه في حدّ نفسه وبالنظر إلى وجوده 
تعالى كالمعدوم الفاني» كما قال تعالى : #لٌ سَّءِ مَالِكُ اوه » 
[القصص : 88]» والمعدوم لا يوان الثابت الموجود؟!! . 


#4 د 


-8ه"١ ‏ وقال: «التَسبِبحٌ نِضفٌ الميزان» والخند 4 
يَجْآ و0 ولا إله له إلا الله لِيمنَ لها حجاتٌ دون الم حبَّى تَخُلْصّ اليذه 


5 


غريب . 


«عن ابن عمر: أنه عليه السلام ‏ قال: التسبيح نصف الميزان» 
والحمد لله يملؤه» . 
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أي: التسبيح يَفْعَمُ نصفف الميزان» أو يأخذ نصف كِمَّة الحسنات» 
والحمدٌ يملؤه بأن يأخذ النصف الآخَرَ ويفعمّه» وذلك لآن الأذكار التي 
هي أَمٌ العبادات البدنية والغرضُّ الأصلي من شرْعها تنحصر في نوعين: 
التنزيه والتحميد» والتسبيح يستوعب القسم الأول» والتحميد يتضمّن 
القسم الثاني( 

وقيل : المراد تفضيل التحميد على التسبيح» وأن ثوابه ضعفٌ 
0 » فإنه وحده يملا الميزان» وذلك لأن الحمد المطلق 
إنما يستحقه من كان مبداً عن النقائص» منعوتاً بنعوت الجلال» 
وصفات الكمال» فيكون التحميد شاملا للأمرين» ودالاً على 
القسمين . 


الاستغفار والتّوبة 


من ا ُ لصحاح : 


)١(‏ فى «أ» ودت»: «الأول». 


لا" 


(باب الاستغفار والتوبة) 

(مِنَ الصّحاح) : 

عن الأغر بن يسار المزني : أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنه 
ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة» . 

أي : يُطْبِقُ على قلبي إطباقٌ العَيّْن وهو الغيم»ء يقال: غَيْت 
السماء تغان» والجارٌ والمجرور في محل الرفع لإسناد الفعل إليه» 
والمعنى : إنه ليغشى على قلبي ما لا يخلو البشرٌ عنه من سهو أو 
التفاتٍ إلى حظوظ النفس من مأكولٍ ومنكوح ونحو ذلكء» فإنه يكون 
كحجاب وغيم يُطْبِقُ على قلبه» فيحُولُ بينه وبين الملا الأعلى 
حيلولة!" تَصّدُه عن تَلْقَي الوحي» ومشامّدة جناب القدس» حسبما 
كان له في سائر أوقاته التي أشار إليها بقوله: «لي مع الله وقتٌ» 
فيستغفر الله تصفيةً وتجليةً للقلب» وإزاحة للغاشية» وكشفاً للحجاب 
العارض . 

وهو وإن لم يكن ذنبآء لكنه ‏ من حيث إنه بالنسبة إلى سائر أحواله 
نقصْ وهبوط إلى حضيض البشرية» والتفاث إلى عالم الزور - يشبه 
الذنب» فيناست الاستغفار. 


. في «ت»: «حيلولة ما‎ )1١( 
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م ١556‏ - وقالَ فيما يروي عن الله تعالى أنه قال: 
«يا عبادي! . ني حوفت الظلمٌ على نفسي ؛ وجعلثه ييتكم مُحرّماًء فلا 
تَظَالَمُواء يا عادي 1 كلَكُمْ ضَاَ إلا مَنْ هَدَيْتةُ َاسْتَهُدُوني يكم 
يا عبادي!» كلك جَائِعٌ إل مَنْ أَطَعَمْتُهُ فاستطعموني أطينكة 
يا يبادي!ء كلّكم عار إلا مَن كَسَوْه فاسْتكسسوني أَكْسُكُمء 
با عبَادي!ء إنّكم تُحطِئونَ بالليلٍ والتَّهارِء وأنا أغفرُ الذّنوب جميعاء 
فاستغفروني أَغْفِرْ لكمء يا عِبَادي!ء إِنّكم لنْ يَيلْهُوا ضري قَتَضُرُوني» 
ولن تبْغوا نفعي َتَفعُونيء يا عبادي!ء لو أنَّ أوَلَكم وآخركُم و نْسَكُم 
وجتّكم كانوا على أَنْقَى قَلْبِ رجل واحدٍ منكم ما زادَ ذلكَ في مُلكي 
شيئاء يا عِبَادي» لو أنَّ أوَكم وآخركم وإنْسَكُم وجنّكم كانوا على أفجر 

قلبٍ رج واحدٍ متكم ما نقصَ ذلكَ من ملكي شيتاء يا عبادياء لو أن 
0 وآخركم وإنسكم وجدكم قامُوا في صَعيدٍ واحدٍء فسأُوني ء 

عطَْتُ كل إِنسانٍ ماله ما نقصَّ ذلك مما عِنْدي إلا كما ينص 
المخيط إذا أَدُخْلَ البَحْرَء يا عِبَادي!» إِنَّما هي أعمالكم أخْصِيها عليكم» 
ثم أوَنكم | إيَاهاء فمّن وجِدَ خَيْراً فلِيَحْمَدٍ الله ومن وجد غيرَ ذلك فلا 
يَلومَنَّ إل نفسّه» روا أبو مر وكان أبو إدريس الكَوْلانئُ إذا حدّث بهذا 
الحديثٍ جنا على ركبتيه . 


«وفى الحديث الذي يروى عن الله تبارك وتعالى: يا عبادي! لو 
أن أوٌلكم وآخركم, وإنسّكم وجنكم, كانوا على أتقى قلبٍ رجلٍ واحدٍ 


59 


منكم» ما زاد ذلك في ملكي شيئاً» . 

الخطاب مع التَّقَِينَ خاصةٌ؛ لاختصاص التكليف» وتعاقب التقوى 
والفجور بهم» ولذلك فصّل المخاطبين بالإنس والجن» ويحتمل أن 
يكون عام شاملاً لذوي العلم كلّهم من الملائكة والثقلين» ويكون ذكر 
الملائكة مطوياً مُذْرَجاً في قوله: وجنّكما لشمول الإحسان لهم. 
وتوجّهُ هذا الخطاب نحوهم لا يَتوقّفُ على صدور الفجور منهم. 
ولا على إمكانه ؛ لأنه كلام صادرٌ على سبيل الفرض والتقدير. 

وقوله: «كانوا على أتقى قلب رجل»» تقديره: على تقوى أتقى» 
أو: على أتقى أحوالٍ رجل : 

وفيه: «لو أن أوَلكم وآخركم» وإنسّكم وجتّكم قاموا في صعيدٍ 
واحدٍ فسألوني فأعطيث كل إنسانٍ مسألته ما نقص ذلك ممّا عندي إلا 
كنا يتم الفط إذا أحفن التدرة 

(الصعيد): وجه اللأرض» والمراد بقوله: «في صعيد واحد»: 
في مقام واحدء قيّد السؤال بالاجتماع؛ لأن تزاحٌم السّوّال وازدحامّهم 
مما يدهش المسؤول عنه ويبهته» ويُعسّر عليه إنجاح مآربهم» والإسعاف 
إلى مطالبهم . 

المح كقر لي سكرب كار ارجا تمتها بي الجر 
وإن لم يَخْلُ عن نقص ماء لكنه لما [لم] يظهر ما يَتقصّه للحس» ولم 
يد يه العقل + وكاق افر(" البتحتوبينات: نظيرا ويكالاً »شه نه صف 


. فى «ت»: «من أقرب»‎ )١( 


ملتمّساتٍ السائلين مما عنده؛ فإنه لا يَغيضه مِئْلّ ذلك» ولا أقلُ منه. 
وفيه : «إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أُوفيكم إياهاء 
أي: هي جزاء'' أعمالكم» فأحفظها عليكمء ثم أؤدّيها إليكم 

تاماً وافيآ» إِنْ خيراً فخيرٌء وإن شرا فشدٌ . 

د د 

م- 1555 - وقال: «كانَ في بَنِي إسُرائيلَ رجلٌ قَكَلَّ 
تسْعةً وتِسُْعينَ إنساناء ثم خَرَجَ يَسأَلُء فأتى راهباء فسألَهُ فقال لَهُ 
ألي توبةٌ؟» قال: لاء فقبَلهُ وحمل شال فقالَ لَّهُ رجلٌ: انْتِ قرية 
كذا وكذا فإِنَّ فيها قوماً صالحينء فَأَدْركَهُ المَوثُ في الطّريق» قَنَأَى 
بَصَّدْرِهِ تَحوّهاء فاختصمّث فيه ملائكة الرّحمةٍ وملائكةٌ العذاب, 
فَأَوْحَى الله | إلى هذه: أنْ قربي » وإلى هذه: أن تباعدي» وقال: 
ِيسُوا ما بيتّهماء فَوْجَدَ إلى هذه أقرب بشبرء قفر له . 

وفي الحديث التالي: «فأدركه الفوية قاذ بصدره نحوها). 

أىة يفيه اللوس هن الوضوكة: إلى القرية التى كان يقصدهاء 
وحال بينه وبينهاء وأصل النُوء: النهوض بكدّ ومشقَةَ» وكأن الموت 
نهض بصدره وصدّه عن الحركة نحو المتوجّهة إليه 

ييز با ني 


0 


١171 - 0١‏ وقال: الله أَشَْدٌَ فَرَحاً بتوبة عِبْدِهِ حينّ يَتَوبُ إليه 
ين أحيكم كان مَمَهُ راحلثةُ بأرض قلآق فانفلتَت منة» وعليها طَفَاقة 
وشرابة. فأَيِسَ منهاء فأتّى شحرة فاضطجَم في ظلّها قد أَيِسَ من 
راحلته فبَيتما هوَ كذلك إذ هُوَ بها قائمةً عندَمُ فَأَحَذْ بخطامهاء ثم قال 


الا 


من شدّة الفح : اللَّهُمَ أنت عَبْديء وأنا ريْكَ» فأخْطَأً من شِدَّة الفرّح». 

«وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: لله كيد قرحا جرية غيله حي 
يتوب إليه من أحدكم كان [معه] راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه. 
وعليه طعامه وشرابه» الحديث . 

أي : تقع التوبة من الله تعالى في القبول والرضا به موقعاً يقع في 
ِْلهِ ما يُوجَبُ فرط(" الفرح ممن يُتصور في حقّه ذلك . 

و(الفلاة) : المفازة. 

«فانفلتت»؛ أى : ذهبت . 

ْ د د 

- 1177 - وقال: «إِنَّ عَبْداً أَذْنَبَ ذَنبَاً» فقالَ: رتء أَذََتُْ 
ذثبا» فاغفِرة» فقالَ ريّه: أَعَلِمَ عَبْدي أنَّ لهُ ربا يغفُِ الذّنب ويأخذ بدك 
غفرث لعَبْديء ٠»‏ ثم مكث ما شا الل 0 ذا فقال: رثٌ. أذنبت 
َنْبا آخر فاغفره لي » فقال: أَعَلِم عَبْدي أنَّ ٍ 
بو قد غفرث لعَبّدي» ثم مك ما شاء الله 8 0 فقال: رتٌ 
أذنيْت ذنباً آخرء فاغفرةٌ لي» فقال: أعَلِمَ عبدي 
وماخذ بلعو عفرت العدق: سمل ما غناء1 

«وفي حديث أبي هريرة: ثم أذنب ذنباً فقال: رب أذنبث ذنباً آخر 
فاغفر لي» الحديث . 

الهمزة في «أَعلِم) للتقرير» والمعنى : أنه لما علم بي» وتيقّن أني 
غافرٌ للذنب» وقابلٌ للتوب» شديد العقابء ذو الطَّوْلٍِء وندم على 


ل 
0 
2 
- 


)١(‏ «فرط» ليس فى (أ). 
فى 


ما فعل» فاستغفر عنه وتاب؛ قبلث توبته» وغفرث له ذنبه. 

وقوله: «فليعمل ما شاء» ليس المراد منه الحثٌّ على ما شاء من 
المعاصي والإذنَ فيه» فإنه كما يطلق للإباحة والتخيير يطلق للتهديد» 
كقوله تعالى : «أعْمَمَِئَهٌ 4[فصلت: 4140 والتلطّفٍ وإظهار العناية 
والشفقة» كما تقول لمّن تراقبه وتتقرّبُ إليه وهو يتباعدٌ عنك ويقصّر 
في حقك : افعل ما شئت» فلستٌ أعرض عنك ولا أترك ودادك . 

وهو في الحديث بهذا المعنى؛ أي : إن فعلت أضعاف ما كنت 
تفعلٌ واستغفرت عنها غفرثٌ لك. فإني أغفر الذنوب جميعاً ما دمت 
تائباً عنها مستغفراً إياها . 


من الحسّان : 
40 151768 قال : «قالَ الله تعالى : يا ابنَ آدمَ إِنَّكَ ما دعؤتني 
و 2 لم 3 دك م و ١‏ -- 
ورَجَوْتني غفرثٌ لك على ما كان فيكَ» ولا أبالي» يا ابنّآدمّء لو بلغث 
1 0 2 ب ِ 5 
ذنوبُك عنان السّماءء ثم استغفرتني غفرث لك» ولا أبالي» يا ابن آدمّء 
7 م و 2< 2 2 و جاع - 
نك لو نبي بقراب الأرض خَطاياء ثم لقتني لا تشرك بي شيئاً لأَتِئُكَ 
و 22 
بقرابها مغفرة». غريب . 
(منَ الحسّان) : 


«في الحديث الذي يرويه عن الله كبك : يا ابن آدم لو بلغث ذنويّك 


رف 


عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك» . 

(العنان): السحابء, الواحدة: عتانة» من عَنَّ: إذا اعترض» 
وأضافه إلى السماء لأنه معترض دونها. 

وقد يقال: عنانُ السماء بمعنى: أعنان السماء» وهي صفائحها 
وما اعترض من أقطارهاء ولعله المراد من الحديث» إذ روي : «أعنان 
السماء» . 

والمونق + :آنه لو عبرك ذتوياك كر تملك ناابين 'اليساء و الآرفضن 
بحيث تبلغ أقطارها وتعدٌ نواحيهاء ثم استغفرتني» غفرثُ لك جميعها 
غير مبالٍ بكثرتهاء فإن استدعاءً الاستغفار للمغفرة يستوي فيه القليل 
والكثير» والجليل والحقير. 

* د د 

5 -1580 - وقال: «إِنَّ المُؤمنَ إذا أذنّب كانث نكتةٌ سَوداءٌ 
في قَلْبِو ف تاب» واستَغْفرَ صْقِلَ قلَبُه وإنْ زاد زادتث حتى تَعْلوَ 
قلبه» فذلكم الوَانْ الذي ذكر الله تعالى : لايل نعل فُُويهم تَاكَاوْا 
يبون 14 صحبح 

«عن أبي هريرة: أنه عليه السلام ‏ قال : إنَّ المؤمن إذا أذنب 
كانت نكتةٌ"2 سوداءً في قلبه» الحديث . 


. فى «ت»: «كانت له نقطة»‎ )١( 


,ىق 


المعنى الأول(" في التكليف بالأعمال الظاهرة و الأمر بمحاسئها 
والنهي عن مقابحها ما تَسْتَكْسب النفس منها من المّلكات الفاضلة 
55 الذميمة» فمّن أذنب ذنبا أن ذلك في نفسهء وأورث لها كدورة 
مّاء فإنْ تحقّق قبحه وتاب عنه زال الأثر» وصارت النفس مصقولة 
صافية» وإن انهمك فيه وأصرّ عليه زاد الأثر»ء ونشأ في النفس» واستعلى 
عليهاء وصار من أهل الطبع . 

وقوله : «فذلكم الرّان»: أي : فذلك” الأثرُ المستعلي ما أخبر الله 
وعبّر عنه بقوله: #إرَانَعَلَهُلُويم [المطففين: 4]14؟ أي : غَلْبَ واستولى 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون من الذنوب» أدخل حرف التعريف على 
الفعل لما قَصَّدَ به حكاية اللفظء وأجراه مجرى الاسم من حيث إنه 
يصحٌ الإخبار عنه بهذا الاعتبار» وشبّه تئر النفس باقتراف الذنوب 
بالنكتة السوداء من حيث إنهما يُضادَان الجلاء والصفاء» وأنَّث الضمير 
الذي في «كانت» الراجع ع إلى مادلٌ عليه «أذنب» ؛ لتأنيثهما. 


تا يا ب 
- 15181 - وقال: «إنَ الله يَقبَلٌ توبة العَبْدٍ ما لم يُعْرْغِرَ) 
«وعن ابن عمر :44ا: أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يقبل 
توبة العبد ما لم يُعْرْغْوً) . 


)1١(‏ فى «أ»: «بالقصد الأول». 
زفق في «ت»©: «فذلكم». 


هو 


(الغرغرة): تردّد الشيء في الحلق» ون الروح فيه'" 
وهو الخراد» وال :: أن توبة المذنب مقبولةٌ ما لم 7 يخعذة اكوك 
فإذا احتْضرٌ لم تنفعه» كما قال تعالى : لوَكَسَتٍ ليوب لِلرِرح يِعْمَنُوْنَ 
لمات حَهَهَإِذًا حَصَرَ أَحدَ حَدَهُمُ ألْمَوَتُ َالَِنَّ يت أَلَتَنَ © [النساء: 18]» 
وذلك لأنَّ من شرط التوبة حر علي رد إلانيا كرس عه 
وعدم المعاودة عليه» وذلك إنما يتحقَقٌ مع سكن القاقي مه قاد 


أوان الاختيار. 


# # *#ة 


5 - 1547 وقال: «إنَّ الله تعالى جعَلَ بالمّغرب باباً عَرْضْه 
ا سبْعِينَ عاما للتوبِء لا يُغْلَقُ ما لم تلع الشَّمسنُ من قبل 
وذلكَ 7 تعالى : يوم يأ بعص >إيني رَيْكَ لا ينهم نفس إيكثهًا ل تكن 
عَامََتٌ من قَبَلْ 2# . 

(وعن لي هريرة : أنه عليه الصلاة والسلام قال : إن الله جعل 
بالمغرب باب عرضه مسيرة سبعين عاماً» الحديث . 

ا ا 5 
تح لجان ولدترية لأنهم إذا عاينوا ذلك اصُطُُروا ا 


)١(‏ «فيه» ليست فى «أ), 


كا 


والتوبة» فلا يتفعهم ذلك كما لا ينفع المُحَتَضر . 

ولعله لمّا رأى كأن”" سد الباب إنما هو من قبل المغرب» جَعَل 
فتح الباب أيضاً من ذلك الجانب . 

وقوله : «مسيرة سبعين عاماً» : مبالغةٌ في التوسعة» أو تقديرٌ لعرض 
الباب بمقدار ما يسدّه من جِرْمٌ الشمس الطالع من المغرب . 


+ د د 
4 - 1817 - عن ابن عبّاس وها فى قوله: #إلَا لم4 : قال 


0 


و 
رسول الله وَكِه : 


4 
2 


«إِنْ تغذ ال تَغة 3 4 ا وأ عد لا 6 ا 4 اق 
«وعن ابن عباس ها في قوله تعالى : لإا اللمم © [النجم : | : 

إن تغفر اللهم تغفر جماً وي عبد لك لاآَلَّهَاا) 
العين الأمة ابن أن الكلف أقيه الرسول غلواك عليه 
وقوله تعالى: #وَمَاعَلَمََهُأليَعْرَ وَمَايَتى لَُدٌ #[يس: 194] ينفي 

إنشاءَ الشعر لا إنشاده؛ لأنه رد لقولهم : #هْرّسَاعِرٌ #[الأنبياء: 0] . 


و«اللمم» فى الأصل : الشيء القليل» وفى الآبة: الذنبُ الذي يأتيه 
الإنسان ولا يعتاده 8 


)010( في (أ) : «لما روي أن». 


/ا/ا 


وقوله : «لا ألمًا؛ : أي : لم يلم بمعصية . 


* 4# * 


-1588 - عن أبي در رٌ ذاه قال: قال وول الله كله : 
«يقولٌ الله تعالى: يا عبادي!» كلّكم ضالٌ إل مَنْ هَدَيْتةٌ فَسَلوني 
الى أمكم» وكلّكم فقراء إلأمن غبت فَسَنُوني ي اردق أررفكم؛ 
وكلكم ميب إلا مَنْ ايت فمّن عَلِمَ منكم أني ذو قُدرٍ على 
المغفرة فاستغفرني غفرتُ له ولا أبالي» ولو أنَّ أولكم وآخركم . 
وحَيّكم وميتتكم» ورطبكم وياببسكم. اجتمعُوا على أَنْقَّى قلب 
مِن عِبَادي ما زادَ ذلكَ في مُلكي جاح بِعَوضّةَء ولو أنَّ كم 
وآخركم كم» وحبّكم ومَيّتكم. ورطبكم ويابسّكم اجتمعوا على أشقى 
قلبٍ عبد ين عبادي ما نقصّ ذلكَ من ملكي جَناح بَعُوضَةٍ. وَلوَان 
أوَلكم وآخركم . وجتكم وإنسَكمء ورطبكم ”م اجتمعوا في 
صَعبدٍ واحلء فسألَ كل سائلٍ ينكم ما بلعث أميتة مكلذ اميت جه 
سائلٍ منكم مَسْأَلتَهُ ما نة نص ذلكَ من ملكي الأ كما لو أن أحدكم مر 
بالبَخر فَعْمَسَ فيه إبرْة فَرقمهاء ذلك بأنّي جَوادٌ ماجدٌء أفعل 
قاارين عطائي كلامٌ. وعَذابِي كلام إِنَّما أمري لشيءٍ إذا أرذث أن 

د 0 فيكون» . 

ااوفي آخر حديث أبي ذر : عطائي كلام وعذابي كلاءٌ» إنما أمري 

لشيء إذا أردت أن أقول له : كن فيكون» . 


ى,7, 


أي : ما أريد إيصاله إلى العبد من عطاءٍ أو عذاب لا أفتقرُ إلى كد 
ومزاولة عمل» بل يكفى لحصوله ووضوله تعلق الأرافة نيه شه الإرادة 
بحصول الشيء» وحصوله عقيب الإرادة حَسْبّما يقضيه من غير تأَخُرٍ 
أككافت شوجيه الأمر نحوه. وابتداره إلى الامتثال عقيبه . 


مِنَ الصّحَاح : 

- 1597 - قال رسولٌ الله كلل «لَمَا قَضَى الله الْحَلقَ؛ 
كتب كتاباً فهوَ عندهُفَوْقَ عَرْشِه : إن رَحْمِتِي سَبَقَتْ عضَبِي' . 

وفي رواية : «غَلَبَتْ غضبي». 

(فصل) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

«عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله كلِ: لما قضى الله الَلْقَ 
كتب كتاباً فهو عنده فوق عرشه : إن رحمتي سبقت غضبي» . 

(القضاء): فصل الأمرء سواءً كان بقولٍ أو فعل» والمراد به 
هاهنا الخلقٌ» كما قال تعالى: اس ا أي: لما 


خَلق الله الخَلق حَكمَ حكماً جازماً: ووعد وغ لاذه لا خلفة فيه 


3, 


د 


ب إن رحمتي سبقت غضبي» شبّه حكمّه الجازم الذي لا يعتريه نسخ 
ولا يتطوّق إليه تغيُّدٌ بحكم الحاكم إذا قضى أمراً وأراد إحكامه» عقد 
عليه سجلاًء وحُفظ عنده؛ ليكون ذلك حجة باقيةٌ محفوظة عن 
التبديل والتحريف . 

وقوله: «فوق العرش»: تنبيةٌ على تعظيم الأمر وجلالة القَدْرء 
فإن اللوح المحفوظ تحت العرشء, والكتابَ المشتمل على هذا الحكم 
فوق العرش» ولعل السبب في ذلك - والعلم عند الله تعالى -: أن ما 
تحت العرش عالم الأسباب والمسيّّات» واللوح يشتمل على تفاصيل 
ذلك» وقضيةٌ هذا العالّم - وهو عالمٌ العدل» وإليه أشار بقوله: «بالعدل 
قامت السماوات والأرض» - إثابةٌ المطيع» وعقابٌُ العاصي» حَسْبّما 
يقتضيه العمل من خير أو شرء وذلك يستدعي غلبة الغضب على الرحمة ؛ 
لكثرة مُوجبه ومقتضيه. كما قال تعالى : ##وَلَوْبُوَاحِدُ أَنّهُ أَلنَّاسَ يما 
حكسَبوأ ما تَرَلِفَ عَلَظهْرها من دَآبَةٍ 1#فاطر : 1:5]» فتكون سعة 
الرحمة وشمولّها على البَريّةء وقبولٌ إنابة التائب» والعفُوُ عن المشتغل 
بذننه المنهمك فيه. كما قال تعالى : #وَإِنَريّك لذو مَعْفِرَة نعل 
ظلهرٌ 4 الاية [الرعد: 5] - أفر خازحفاً نه عر ق]افية إل عالّم الفضل 
الذي هو فوق العرش . 

وفي أمثال هذا الحديث أسرارٌ إفشاؤها بدعةٌ» فكن من الواصلين 
إلى العين دون السامعين للخبر . 


ل «قالَ جل له يدن حيرا نط لأهلى 
وفي روابة: أَسَرفَ رجلٌ على نفسه فلمًا حضَّرهُ المَوتُ أَوصَى ينه : 
إذا مات؛ فحرّقوة» ثم اذْرُوا نضْفَه في البرّء ونصفة في البَحرِء فَوَاللم 
لين در الله عليه ليُعذَّبنَهُ عذاباً لا يُعذَّبْهِ أَحَداً من العالمِينَ» فلمًا مات 
علو ما أَمَرَهمء فَآَمرَ الله البَخْرَ فجمع ما فيو وأَمرَ الببرّه فجمّع 
ما فيوء ثم قالَ لهُ: لِمّ فعلتَ هذا؟ قال: من حَشِيتِكَ يا ربّ» وأنتَ 
أعلم! فغفرَ له» . 

«وعنه عليه السلام: قال رجلٌ لم يعمل خيراً قط لأهله» الحديث . 

المشكلٌ فيه قله : «فوالله لئن قَدَرَ الله عليه ليعدَّبنّه عذاباً لا يعذّبه 
أحداً من العالمين»: فإنه يحتمل أن يكون من قول رسول الله صلوات الله 
عليه» ويكون معناه: أنه تعالى لو وجده على ما كان عليه» ولم يُفْعَلُ به 
ما فعل فيّرحُم عليه بسببه ورُفع عنه أعباء ذنبه» لعذّبه عذابً لا يعذّبه أحداً 
3 الالميد: 

أو: لو ضيّق عليه وناقشه في الحساب لعذّبه أشد العذاب» من 
القَدْرِ وهو التضييق» قال الله تعالى : #وَمَن فُرِرَعَكِهِ هه [الطلاق: 7]؛ 
أي : ضيّق . 

ويحتمل أن يكون من تتمة كلام المُوصي» حكاه على غير لفظهء 
فيحتمل تأويلاً آخرء وهو أن الرجل قد دُهش من هول المطلع» فصار 


1م 


مبهوتاً مسلوب العقل مختلّ الكلام» فجرى ذلك على لسانه من غير 
عفذلة . 


5 


6د #4 


1797-0١‏ - وقال عُمر بن الخَطَّابٍ 5ك : قَدِمَ على النبنّ يه 
سبي إذا امرأة من سبي فد تَحَلْب تَذيها تَسعى » إذا وَبَدَتْ صب في 
السّبي أخذتةٌ فألْصَفَئَهُ يتطنهاء وأرضعتة. فقال لنا النببيّ كله : «أتَرَوْنَ 
هذه طارحَة ولدّها في النار؟». قلنا: لا وهي تقد رُ على أنْ لا تطرَحَةُ 
قال: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها» . 

"وقال عمر بن الخطاب ذه : قدم على النَّي كل بسبي» فإذا امرأةٌ 

و الس للايدا) اندرا الحديث. 

«السبي» : يُسبى من العدرٌ من نساءٍ وصبيان . 

و«قد تَحَلَّب ثديها»؛ أي : سال. «3 تسقي»؛ أي : ترضع الطفل» 
وروي: «تسعى)؛ أي : تعْدُو في طلب الولدء (إذا وجدتث صبياً) ؛ 
أي : صبياً لهاء [أآو أي صبي كان فإنها إذا كانت حنونة عطوفة على 
ولد غير[ها] كانت أحنَّ على ولدهاء «وهي تقدر على أن لا تطرحه»؛ 
أي : لا تكون طارحة حال قدرتها على أن لا تطرح . 


1798-0 - وقال: «لن ينجي أَحَداً منكم عمله!», قالوا: 


ذه 


ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أنْ يتغمدني الله من رمي 
فسدّدواء وقاربُواء واغدُوا ورُوحُواء وشيئاً مِن الدّلْحِدَء والقَصّدَ القصْدَ 
لوا . 

«عن أبي هريرة: أنه عليه السلام ‏ قال: لن ينجي أحداً منكم 
عمله» الحديث. 

المراةة يان أن التساة مره العذاب: والقور بالعواية يشل انه 
ورحمته» والعملٌ غيرُ مؤثّر فيهما على سبيل الإيجاب والاقتضاء؛ بل 
غايتّه أنه يعد العامل لأَنْ يتفضل عليهء ويقرّب إليه الرحمة» كما قال 
تعالى : #إإِنَيَحَك أله قَرِبٌ مر الْمْحَِينِينَ #[الأعراف: 51]. 

وقوله : «إلا أن يتغمدني الله : إلا أن يحفظني برحمته كما يُحفظ 
السيفٌ في غمده» ويَجعلَ رحمته محيطة بي إحاطة الغلاف بما يُحفظ 

«فسدّدوا» : بالغوا في التصويب والاستداد في الصراط المستقيم» 
«وقاربوا» : اقربوا إلى الله بكثرة الثبات» والمواظبة على الطاعات» أو: 
اقتصدوا في الأمورء وتجنّبوا عن طرفي الإفراط والتفريط» فلا تَرْهَبوا 
فتشأم نفوسكم ويختلٌ معاشكمء ولا تنهمكوا في أمر”" الدنيا فمُمْرِضوا 
عن الطاعة رأساء واعبدوه طرفي النهار وزلفاً من الليل . 


شبّه العبادة في هذا الأوقات من حيث إنها توجّةٌ إلى مقصدٍ 


)1غ( فى «أ) : «أهل» . 


نذذا 


وسعيّ للوصول إليه بالسلوك والسير وقطع المسافة في هذه الأوقات. 

«والقصد القصد» منصوبٌ على الإغراء؛ أي: الزموا القصدّء 
والتمسوا الطريق المستقيم» ولا تنحرفوا عنه» لما بي أول الكلام على 
أن العمل لا ينجي ولا يوجبٌُ الخلاص؛ لئلا يتكلوا على أعمالهمء 
قكاه بالقيف خاي الأعبال» والآمن بالمواظة على ,وظاش"الطاعافة 
والاقتصاد في الأمور؛ للا يتومّموا أن العمل ملغىٌ وجوذه وعدمه 
سواءء فإنه أقرب إلى النجاة» وأدعى إلى الخلاص . 


#0 * 


17٠٠١ 48‏ وقال: «إذا أسلم العبْدٌ فحَسُنَ إسلامُه يكف الله 
عنةُ كلّ سيئة كانَ زلفهاء وكانَ بَعْدُ القصاصٌ: الحسّنةٌ بِعَشْرٍ أمثالها 
إلى سبعمائة ضغْفيء والسَّيسَةٌ بمِثْلِها إلا أنْ يَتَجاوَرَ الله عنها» . 


«وعنه : أن النّي تل قال: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه» يكفر الله 
عنه كل سيئة» الحديث . 

«حسن إسلامه»: خلصء «كلّ سيئة كان زلفها»؛ أي : قدّمهاء 
من الرّلْفء وهو التقدٌّم» يقال: رَلَفَ وتَرلّف وارُدلّف: إذا تقدّم» 
وزلّفه تزليفاً: قدّمهء وقيل: جَمّعَها واكتسبها. 

«وكان بعد القصاص : أي : كان بعد الإسلام المُقاصَّةُ والمجازاة, 
من القصّص وهو التتبع للأثرء وسمي القَوَدُ قصاصا؛ لأنه مجازاةً الجاني 
بمثل فعله . 


:م 


وقوله: «الحسنةٌ بعشر أمثالها إلى سبع مئةٍ ضعفبء والسيئة 
بمثلها» : تفصيلٌ له. 

وقوله : «إلا أن يتجاوز الله عنها» بقبول التوبة» والعفو عن الجريمة . 

ذا يا نف 

مِنَ الحِسّانٍ : 

17١5 5‏ عن عامر الرّام أنه قال: بينا نحن عنذه ‏ يعني : 
عند رسول الله كل إذ أَقْبَلَ رجل عليه كساءٌ وفي يده شيءٌ قد التفّ 
عليه فقال: يا رسولّ اللواء مَرَرْتُ بِغْيْضَةِ شجرء فسمعث فيها 
أصوات فراخ طائرء فأخذتهنَ فوَضعتُهنَ في كِسّائيء فجاءث 
مهن فاستدارث على رأسيء فكشّفتُ لها عنهنَ» فوَقَعَت عليهنٌ» 
فلففتهنَ بكسائي » عد أولاذ معي. فقال: «ضِعْهنً؛. فوضعتهنٌ: 
وآبث أَتهن إلا لزومهرة» فقال رسولٌ الث 6ه : «اتمجبون لوحم م 
الأفراخ فراخها؟ نوالذي بعتي بالق ف أرجم بيباده ين أ الأفراخ 


بفراخهاء إرْجع بهن حنّى تَضعَهنٌ من حَيّث أَحَذْتَهِنَ وأمّهِنَّ 
معهن»؛ فرجَم بهن . 


(منَ الحسانٍ) : 
«عن عامر الرام قال: بينا نحن عنده» يعني : عند التي كلا 
الحديث . 


«النف عليه : كلم فلي باه أو نحوه. و(الغيضة) : الأجنة 


/6 


وهي مغيض ماءٍ تجتمع فيه الشجرء والجمع : غياض وأغياض» 
و(الفرخ): ولد الطير» والجمع : فراخ وأفراخ . و(الرّحَم والرُحم) 
كالعسر والعْسّر مصدر بمعنى الرحمة» والله أعلم . 


ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 
من ا . لصحاح : 
١7١7 - 6‏ وقال رسولٌ الطر كِ: «إذا أَوَى أحدُكم إلى 
زد م - 2 عم 
فراشهء. فليتفض فراشه بداخلة إزارهء فإنه لا يدري ما خلفة عليفٍ 
ثميقول: بِاسْمك ربئّي وضعْث جنبِيء وبكٌ أرفعٌة» إِنْ أمسكت نفسي 
58 07 م > مه عو اع لور 
فارحَمُهاء وإن أرسلتها فاخفظها بما تحفظ به عِبَادَك الصّالحين» . 
وفي رواية: «ثم ليتضطجع على شقه الأيمَّن» ثم ليقل : باسميك». 
1 ووه ا تلز 7 2 0 
وفي روايةٍ: «فلينفضة بصّنفةٍ ثوبه ثلاث مرّاتٍ. وليقل: إن 
أمسكت نفسى فاغْفر لها». 
(باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام) 
(من الصحاح): 
«عن أبى هريرة ذلك : أنه عليه السلام قال: إذا أوى أحدكم إلى 


5م 


فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره» فإنه لا يدري ما خلفه عليه . 

(داخلة الإزار): الحاشية التي تلي الجسد وتماسّهء وإنما أمر 
بالنفض بها لأن المتحوّل إلى فراشه يحل بيمينه خارجة الإزار» وتبقى 
لداعل يعات فض يا 


# # 


17١8- 5‏ عن البراء بن عازب ذه قال : كان رسول الله كل 
إذا أَوَى إلى فراشه نام على شقَّه الأيمن» ثم قال: «اللّهم أَسلَمْتُ نفسي 
إليك» ووَجَّهِتُْ وَجْهِي إليكَ. وفوّضث أُمْرِي إليك» وألجأث ظهْري 


م 8 


إليك رغبةَ ورَهْبة إليكَء لا مَلجَأُ ولا مَنْجَا منك إلا إليك» آمنث 


وا طاو 


بكتابكَ الذي أَنْرَلْتَء وبنبِيتكَ الذي أرسلت»» وقالَ رسول الل كل: 
«مَن قالّهنَ» ثم مات تحث ليله مات على الفطرة» . 

وفي رواية: قالَ رسول الله يكلهِ لرجل : «إذا أويت إلى فِرَاشك 
َنوضَّأ وُضْوءَك للصَّلاقِ ثم اضطّجِعَ على شقَكَ الأَيمَنء ثم قل: 
اللّهمّ أسلمثُ نفسي إليكَ ‏ بهذا وقال: «فإنَ مت من لَيليكَ مت 
على الفطرة» وإِنْ أصبْحت أَصبْت خيرا) . 

«وعن البراء بن عازب قال: كان رسول الله كلهِ إذا أوى إلى 
فراشه نام على شقه الأيمن» ثم قال: اللهم» الحديث . 

«أوى إلى فراشه»: انقلب إليه ليستريح» «نام على شقه الأيمن»؛ 


/ا/ 


لأن التيمّن في جميع”2 الأمور محبوب. ولأن المباحث الطبّية دلت 
على أن أفضل هيئات النوم وأنفعها أن يبتدى؟ على اليمين» ثم ينقلب إلى 
اسان 

«وألجأت ظهري إليك»: أسنذته إليك» كأنه اضطر ظهره إلى 
ذلك لما عَلِمَ أن لا سند سواه. 

«رغبة ورهبة): مفعولٌ لهماء والعامل فيهما: (ألجأث): أو 
ينول غلب الأفعال المعدووف كأنه قال + فعلف :ذلك وض ورهية: 

«إليك» صلةٌ (رغبة)» وأما صلة (رهبة) فمحذوفةٌ» وقيل: إنها 
متعلقةٌ بمحذوف تقديره: متوجّها بهما إليك . 

د 6د د 


من الحِسَانٍ : 


١1716 - 44107‏ وعن ابن عُمر ذف قال: لم يكنْ رسولٌ الله كله 
يَدَعُ هؤلاء الكلمات حين يُمسي وحين يُصبحٌ: «اللهمٌ إني أسألّك 
العافية في الدّنيا والآخرة» اللَّهمّ ني أسألك العَفْوَ والعافية في ديني 
ودُنياي وأهلي ومالي» اللهم احفظني من بين يديّ ومِنْ خَلفي وعن 
يميني وعن شمالي» ومن فوقي. اللَّهمَ استرُ عوراتي. وآمِنْ 
روعاتي» اللهم احفظني من بين يديّ ومِنْ خلفي» وعن يميني وعن 


)1( في (أ) : «جمهور)ا. 
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شمالي2 ومن فَؤْقي » وأعوذ بعظمتِك أن أغتالَ مِنْ تحتي») يعني : 
الحَسْف. 

(منَ الحسّان) : 

«في حديث ابن عمر : اللهم احفظني من بين يديّ ومن خلفي. 
وعن يميني وعن شمالي» ومن فوقي» وأعودٌ بعظمتك أن أغتال من 
تحتي) . 

ما يَلحقٌ الإنسانَ من نكبةٍ وفتنة فإنما يَحيقٌ به ويصل إليه من 
إحدى هذه الجهات» فلذلك سأل أن يُحفظ من جميع جهاته . 

«وأعوذ تبتك أن أغتال من تحتي»؛ أي : أُمْلَكَ بالخسف» 
و(الاغتيال): الأخذ بغتة» وأصله: الاحتيال» والغائلة: الحيلة. 


د د 
5 4 7 صمَرلألس 7 و 
 ١١7”5 - 4‏ وعن على #5 : أن رسول الله يَكْهِ كان يقول 
ا م ا 2 98 5 - - - أ 
عِندَ مَضجّعِه: «اللهم إني أعوذ بك بوّجهك الكريمء وكلماتك 
00 ف 5 مم 7 32 ٠.‏ 
التاّاتِ مِنْ شر ما أنْتَ آخذ بناصِيئوء اللّهمّ أنت تكشف المَغرَمَ 
والمَأَنّم. اللهم أنت الذي لا يُهْرَمْ جندكء ولا يُخلفْ وَعَدَكَ 
ولا يَنْقَعُ ذا الجَدّ منك الجَدٌّ سُبِحاتَكَ وبِحَمْدِكَ؛. 


«وعن علي د : أن رسول الله كَل كان يقول عند مضحعه: اللهم 
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إني أعوذ بوجهك الكريم» وكلماتك التامات» الحديث. 

(وجةه الله) مجارٌ عن ذاتهء تقول العرب: أكرم الله وجهّك» 
بمعنى : أكرمّك» وقال تعالى : لكل سَيَءِ هَالِكُ إلا وه 4[القصص : 4] 
أي : ذاتهء و(الكريم) يطلق على الشريف النافع الذي يدوم نفعه 
ويس تارلة و(الكلمات التامّاث): مر تفسيزهاء والاستعاذة بها 
بعد الاستعاذة بذاته تعالى إشارة إلى أنها لا توجد نابضةٌ حركةء 
ولا قابضة سكونٍ من خير أو شرٌء ا كما قال 
تعالى : #إِسَّمَاهَوَنا لتَىء 5-0 فى مَسَكْوَنٌ #[النحل : 6٠‏ 

«ما أنت آخذ بناصيته» ؛ أ ما هو في ملكتك وتحت سلطانك» 
وأنس مسيكن من التصرف على [قن] عقناء والأحد بالناضية كناب فين 
الاستيلاء والتمكن من التصرّف فيه» وإنما عدل إلى هذه العبارة ولم 
يقل: [من شرً] كل شيء؛ إشعارا بأنه المسبمبُ لكل ما يَضْتٌ وينفع 
والمزمل له» لا بقدر احد على عند ولا شيء ينفع في دفعه» وإليه 
أشار بقوله : «لا يهم جندكء ولا ينفعٌ ذا الجدّ منك الجدٌ» : فلا مفر 
ننه إلا إلبهاء .ولا معاد يستعاذ به سواة: 

و«المَغرَم» في الأصل : ما يلزم الإنسان من غرم» وقد يعمّم فيطلق 
لعاايحين حاله فخ تخسران» 

و«المأثم» والإثم : وهو الوقوع في الذنب» و«الجد»: الحظ 
والإقبال في الدنيا. 


: عن عبدالله بن عمْرٍو وها قال : قال رسول الله كَل‎ - ١/7868 
«خَلََانِ لا يُحصيهما  وفي رواية: لا بُحافِظ عليهما  رجُلٌ مُسِلِمٌ إلا‎ 
دَخَلَ الجنّد ألا وَهُمَا يَسِيرٌ ومَنْ يَعملُ بهما قليلٌ: يُسَبمَحُ الله في دُبرٍ‎ 
كلّ صلاة عَشْراَ ويحمده عَشْر ويُكبئزه عَشْرلَه» قال: فأنا ريت‎ 
رسول الل ككل يَعقدُها بيدِوء قال: «فتلكَ خَمْسِونَ ومائةٌ باللّسانِء وألفٌ‎ 
وحَمُسمائة في الميزانء وإذا أخَذ مع لخد وتحيدة ويككثه‎ 
. مائةً)‎ 

وفي رواية: «يكبّرُ أربعاً وثلاثينَ» ويحمذه ثلاثاً وثلاثينَ» 
ويسبتحٌ ثلاثاً وثلاثينَء فتلكَ مائةٌ باللّسانِء وألفٌ في المِيْرانِء فأيُكم 
يَعمَلُّ في اليوم واللَّيلةٍ ألقينِ وخمسمائةٍ سَيَةِ؟» قالوا: فكيف 
لا نحصِيّها؟ قال : «يأتي الشَّيطانْ أحَدكم وهو في صَّلاتَهِ فيقولٌ : اذكه 
كذاء اذْكَرْ كذاء حتى يَنفَيِلَء فَلَعَلّهُ أن لآ يفعلَ» ويأتيه في مضجَعِهِ 
فلا يَرَالَ يُنَوّمُهُ حتى ينام . 

١وفي‏ حديث ابن عمرو: خلّتان لا يحصيهما رجلٌ مسلمٌ إلا دخل 
الجنة» ألا وهما يسير» الحديث . 

(الخلة): الخصلة. «لا يحصيهما»: لا يأتي بهماء ولا يحافظ 
عليهماء لما كان المأتي به من جنس المعدودات عبّر عن الإتيان بهما 
بالأخطاك: 

«ألا»: حرف تنبيه تؤكّد بها الجملة» وهي بالجملة المصدّرة بها 
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اغتراضن كد بها التسضيضن والتشريقن عليهها : 

وقوله: «يسبح الله» إلى قوله: «ويكبره عشراً): بيان إحدى 
الخلتين . 

وقوله عليه السلام: «فتلك خمسون ومئة في اللسان» فذلكة 
الكلمات المذكورة دبر الصلوات». وجملةٌ تعدادها في اليوم والليلة» 
وذلك لأن عدد الكلمات المحصاة خلف كل صلاة ثلاثون» وعدد 
الصلوات المفروضة في يوم وليلة خحمسنٌ» فإذا ضرب أحدهما في الآخر 
بلغ هذا المبلغ . 

وقوله: «وألف وخمس مئة في الميزان» لأن الحسنة بعشر أمثالها . 

وقوله : «فإذا أخذ مضجعه» إلى آخره : بيان للخلة الأخرى . 


6د ا 


١01 -‏ عن أبي الأَرْمَرِ الأنْمَارِيّ : أنَّ رسول الله كل كان 
إذا أخذ مَضْجَعَهُ من اليل قال: «بسم اللو وضعثُ جنب اللهمً اغفرْ لي 
دَِيء واحْسّأ شَيطانيء وفك رمّانيء وثَقّلْ مِيْزاني» واجِعَلني في النَّدِيٌ 
الأعلى . 

«وفي حديث أبي الأزهر الأنماري : اللهم اغفر لي ذنبي» واخسأ 
شيطاني» وفك رهاني» واجعلني في النَّديٌّ الأعلى» . 


(الخَسّأ): الزجر والطرد والمعنى : اجعل الشيطان مطروداً عني» 
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وممنوعاً عن(2 تسويلي وتثبيطي عن الطاعة» وأضافه إلى نفسه من 
حيث هو قاصده ومتوجّة إلى وسوسته وإزالته2©. 

«وفك رهاني»: أي : خَلّصْ نفسي عن عهدة ما عليها من التكاليف 
بالتوفيق للإتيان بهاء أو عمًا أقترفه من الأعمال التي لا ترتضيها بالعفو» 
قال تعالى : علا ري بكسب ره هينٌ#[الطور: .]7١‏ 

«واجعلني في النديّ الأعلى» ؛ أي : النادي» يريد به مجتمع الملا 
الأعلى الذي هم الطبقة الأولى من الملائكة . 

وروي: «في النداء الأعلى»؛ أي: فيمّن ينادى به للتعظيم والتنويه» 
أو: من أهل النداء الأعلى» وهو نداء الله تعالى لأولياته والمقرّبين من 
عباده . 

وقيل: نداء أهل الجنة أهلّ النار» كما حكى الله تعالى في القرآن» 
فإنهم الأعلون”" رتبة ومكاناً من أصحاب الأعراف وأهل النار. 


#0 * 


)00( في «أ): «يك» . 

(0) في «ت»: «وإذلاله». 

(0) فى «أ» : «وأنتم الأعلون. وفي «ت»: «فإنهن الأعلون»»؛ والصواب 
تويز 


ل 


- باب 
الدّعوَات في الأؤقات 
مِنَ الصّحَاح : 


١78-0١‏ عن ابن عمر 86: أنَّ رسول الله يَلِ كان إذا 
استَوى على بَعيرِه خارجاً إلى السّفْرٍ كبر ثلاث ثم قال: «لاسْبَحَنَ 
لِك سَخَرَ نا هَدَاوَمَا كن له مفْرنِنَ © و1 نا لمن 4: اللهم إن 
نسألكَ في سَفَرِنا هذا ابر والنَّعَوَىء ومِنَ العمَلٍ ما تَرْضَىء اللّهمَ 
هَوّنْ علينا سفرنا هذاء واطو لَنا بُمْدَّه اللّهمَ أن الصَّاحِبُ في السّمَرِ 
والحَليفَةُ في الأهلٍ. الهم إني أَعودٌ بكَ من وَعْناءِ السَّمَرِء وكآبة 
المَنظَرء وَسُوءِ المُنقاب في المالٍ والأهل». وإذا جم قَالهُنَ» وَرَادَ 
فيهنً : «آيبون تائبُونَ عابدُون لربسّنًا حامِدُونَ». 


(باب الدعوات في الأوقات) 
(مِنَ الصّحاح) : 
اعن ابن عمر : أن رسول الله ككةِ كان إذا استوى على بعيره خارجاً 
إلى السفر كيّر ثلاثآء ثم قال: #سْبَحَنَ الْذِى سَخَّرَ لَنَاهْدَاوَمَا حكن لَه 
مُفَرِنيكَ (2) وَإِنَلَ رن لمُْقَلبُونَ #[الزخرف: 2]١54- ١‏ . 
«استوى على بعيره» : استقرً على ظهره . 
5-2 


وَمَاكُنَلَهُمُفَرنِنَ * : مطيقين مقتدرين» من أقَرَّنَ له: إذا أطاقه 


15 


وقَوِيَ عليه» وهو اعترافٌ بعجزه وقصوره. ركه من الركوب 
والاستواء عليه بإقدار الله تعالى وتسخيره إياه. 

#وَمَلَ رَنَالمفِيوْنَ 4 : راجعون إليه» وفيه تنبيةٌ على أن السفر 
الأعظم الذي الإنسانُ بصدده هو الرجوعٌ إلى الله تعالى» فهو أهم بأن 
يهتم به ويشتغل بالاستعداد له قبل نزوله . 

وفيه : «اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنظرء وسوء 
المنقلب في المال والأهل». 

(الوعثاء): الشدة والمشقة» من قولهم: رملٌ أوعث» ورملةٌ 
وعَثَاءٌ : لما شقّ منه السيرُ للينه ورسوخ الأقدام فيه . 

و(الكآبة): سوء الحال» والانكسار من الحزن. 

يزيد الاستعاذة من كلّ منظر يكتئب دون النظر إليه» ومن الانقلاب 
بما يسوءه من نقص في المال والأهل . 


د ا 
١747 - 5‏ وعن أبى هريرة ض : أنَّ النبت تل كان إذا كان 
في سَفْرٍ وأَسْحَرَ يقول: «سَمِعَ سامعٌ بحمد الله وحُسْنِ بَلائِهِ عليناء 
ربّنا صاحِيّتاء وَأَفْضلٌ عليناء عائذاً بالله من الثّار» . 


«وعن أبي هريرة: أن النَِّي بل كان إذا كان في سفر وأَسْحَرَ يقول : 
سمّع سامع بحمد الله وحسن بلائه عليناء رينا صاجِيّنا وأفضل عليناء 
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عائذاً بالله من النار) . 

«كان» الأولى تدلٌّ عرفآً على مواظبته على هذا القول في أسحار 
أسفارة. 

«وأسحر»: أي : دخل في السحر. 

١سَمِعَ‏ سامع بحمد الله وحُْسْن بلائه»؛ أي: سّمع مّن كان له سمع 
بحمد الله وإفضاله عليناء بمعنى : إِنْ حَمْدَنا لله على نعمه وإنعامه علينا 
شيع ” ا واتتهررن أذ يس على ذي بن و(سامع) نكرة دين 
العموم» كما قصد في قولهم تر مر عاد 

وقيل : هو خبرٌ في معنى الأمر ؛ أي : لِيسْمَعْ من كان يحقٌّ أن يسمع 
ويستعد له 

«ربنا صاحبنا» ؛ أي : أعنّا واحفظناء «وأَفْضلْ علينا» بإدامة النعمة 
ومزيدهاء والتوفيق للقيام بحقوقها. 

«عائذاً بالله من الناره نصب على المصدر؛ أي : أعوذ عياذل أَقِيه 
اسم الفاعل مقام المصدرء كما في قولهم : قم قائمآء وقول الشاعر: 

ولا خارجاً من في زورٌ كلام 

التأاضاق: النعانتعرن لمعم لوقع نل يقرلا ان اجعرن ركو 

من كلام الراوي . 


)01 في ات»): «أسبغ». 
لان 


11/467 بروقال ابن مره كان رسسول ارط [ا كفل امن 
خزو ا أوحع أن عثرة بعبنز على حل شرف من الأرض ثلاث 
اكرات بدك «لا إلهَ إلا الله وحدَهُ لا شريكَ له لدُ الملكُ» 
ولهُ الحمدٌء وهُوَ على كل شيءٍ قديرٌء آيِبُونَ تائبُونَ عابدُون 
ساجدُونَء لِرَبسنا حامِدُونَ. صدّق الله وَعْدَهُ ونصّر عَبْدَهُ وهَرّم 


الأحرّاب وَحذه). 


«وفي حديث ابن عمر التالي لهذا الحديث : يكبر على كلّ شرف 
من الأرض ثلاث تكبيرات» . 

أي : على كل مكان عالٍ منها. 

وفيه: «وهزم الأحزاب وحده»ء. (الأحزاب): جمع حزب» 
والمراد به: القباكلٌ الذين اجتمعوا على محاربة النَِي كل وتوجّهوا 
إلى المدينة» واجتمعوا في حوماتها نحواً من اثني عَشْرَ ألفآء سوى من 
انضمًٌ إليهم من يهود قريظة والنضيرء ولبثوا قريباً من شهر. 

وكان الرسول ‏ صلوات الله عليه حفر لهم الخندق» وكان 
يحاربهم وراءه يرمي النبال والحجارة» فأرسل الله عليهم ريحاً وجنوداً 
لم يروهاء فهزمهم وشردهم من غير قتالٍ وإيجاف خيلٍ وركاب» كما 
هو مشروح في كتب المغازي . 


* # ا 


65 - 17460 - قال عبدالله بن بُسر: نَرَلَ رسول الله يكل على 
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1 بي فَقرنا إليه طَعاما ووَطَية فأكلَ منهاء ثم ِيّ بتَمْرِءِ فكانَ 
يأكله» ويُلقي النْوَى بين ام 5 0 950 وفي 
رواية : فجعل يُلقي النَوَى على ظَهْرِ أُصبعَيْه , السّبابة والوْسْطّى» ثم 
2 بشراب» فَشَرِبَة فقال أ وَأحَدَ جام دابّته -: ادع الله 1 
فقال: «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم. واغفرٌ لهم. وارّحمهم». 

لوعن عبدالله بن بسر المازني أنه قال: نزل رسول الله كَل على أبي 
فقربنا إليه طعاماً ووطبة» فأكل منها . 

(الوَطبة والوطب): سقاءٌ اللبن» وروي: «وطيئة» ‏ بالهمز - على 
وزن وثيقة» وهي طعامٌ كالحَيّس. 

6د د 

من الحِسَانٍ : 

١745-6‏ عن طلحة بن عُبيداش طليه : أنَّ النبيّ بل كانَ إذا 
رأى الهلالَ قال: «اللهمّ أَمِلهُ علينا بالأمن والإيمانء والسّلامة 
والإسلام» ربّي وربُكَ الله». غريب. 

(منَ الحسّان) : 

«في حديث طلحة بن عبيدالله : اللهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان» . 

(الإهلال) في الأصل : رفع الصوت. ثقل منه إلى رؤية الهلال؛ 
لأن الناس يرفعون أصواتهم إذا رأوه بالإخبار عنه.ء ولذلك سمّي الهلال 
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هلالاً» ثم ثقل منه إلى طلوعه؛ لأنه سببٌ لرؤيته» ومنه إلى إطلاعه . 
وفى الحديث بهذا المعنى؛ أي : أَطْلِعْه علينا وأرنا إياه مقترناً 
بالأمن والإيمان. 


#4 3# 


١44 - 65‏ عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله كلل : 
امن خلية ميخَلِساً فك فيه لخطة؛ فقالَ قبِلَ أنْ يقوم : سّبحاتك اللهمّ 
وبحمدك. أشهد أنْ لا إله إلا أنث» أستغفول ‏ وأتوثٌ إليك إلا غفر 
لهُ ما كان في مَجْلِسِهِ ذلك». 

«وفي حديث أبي هريرة : فكثر فيه لغطه» بفتح الغين؟ أي : صوته. 


#4 3# 


١1755 - 17‏ وعن أبي هريرة وه قال: كانَ رسولٌ الله كله إذا 
سافَرَء فأقبلَ الليل؛ قال: «يا أَرضُء ربّي وريّكِ الله أَعودْ بالل مِن 
شَرَكِه وشرٌ ما فيكِء وشرٌ ما خُلِقَ فيكِء وشرٌ ما يدب عليكِ» 
وأعودٌ بالله من أسدٍ وأَسْوَّدَ ومن الحبّةٍ والعتقرب» ومن ساكن البلدء 
ومن والدٍ وما ولَدَ». 

«وعن ابن عمر : كان رسول الله كلةِ إذا سافر فأقبل الليل قال: 


يا أرض! ربعي وربك الله أعوذ بالله من شرّكء وشرّ ما خلق فيك» . 
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خاطب الأرض وناداها على الاتساع إرادة الاختصاص» وشبٌُ 
الأرض: الخسف والسقوط عن الطريق» والتحيّر في المَهَامِهِ والفيافي» 
وما فيها من أحناش الأرض وحشراتهاء وما يعيش في الثّقب وأجوافها. 

وقوله: «وأعوذ بك» تلوينٌ للخطاب» وانتقالٌ من الغيبة إلى 
الحضور'"؛ للمبالغة ومزيدٍ الاعتناء» وفرطٍ الحاجة إلى العوذ به مما 
يَعَدَهُ بعد ولذلك خصّها بالذكرء وهي مندرجةٌ فيما لق في الأرض» 
وفيما يَدْبّ عليها. 

و(الأسود): نوعٌ من الحية أسودٌُ اللون» يقال: إنها أخبثها 
وأجرأهاء فإنها تعارض الركب» وتتبعٌ الصوت» ولذلك أفردها بالذكرء 
وجعلها جنساً آخر برأسهاء ثم عطف عليها الحية. 

و«ساكن البلد» الإنس» سمّاهم بذلك لأنهم يسكنون البلاد غالبا 
أو لأنهم بنوا البلدان واستوطنوهاء وقيل: الجنء والمراد بالبلد: 
الأرضء يقال: هذه بلدتنا؛ أي : أرضنا. 

«ووالدٍ وما ولد»: إبليس وذريته» وقيل: أراد آدم وبنيه»ء ويحتمل 
أن يكون المراد جميع ما يوجد بالتوالد من الحيوانات أصولها وفروعهاء 
وفي التعبير بهذه العبارة إيماءً بأنَّ العياذ إنما يَحسُنٌْ”" ويفيد إذا كان 
بِمَن لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد. 

عد عند 


)١(‏ فى «4»: «الخطاب». 


7 


هع فى (أ»: (يحق) . 


 ١705- 4‏ عن أَنَسِ ضفن قال: كان رسولُ الله كله إذا غَرًا 
قال : «اللهم أنتَ عَضْدِي ونصيري» نك أحول» وبك أَصولُء وبك 
أقائِلُ» . 

«وعن أنس قال: كان رسول الله كلِِ إذا غزا قال: اللهم أنت 
عضدي ونصيري» بك أحول» وبك أصولء وبك أقاتل». 

(العضد): ما يعتمد عليه ويثق المرء به في الحراب وغيره من 
الأمور. 

ووآحُول»: أحتال من حال يَسُولٌ حيلة» والمراد كيد العدو 
وقيل : أكرٌ وأتحرك» من حال إذا تحرك . 


و(الصول): الحملّ على العدوء ومنه: الصائل . 


* 1# * 


8 - ه0١‏ وعن أَبِي مُوسَى هه : أنَّ النبيَ كلل كان إذا 

4 8 3 ور ابر 
خاف قوماً قال: «اللهمّ إن نجعلكَ في نحورهم. وتعوذ بك من 
و 
شرورهم' 

«وعن أبي موسى : أنه عليه السلام ‏ كان إذا خاف قوماً قال: 
اللهم إنا نجعلك في نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم' . 

تقول: جعلت فلاناً في نحر العدو: إذا جعلته قبالته» وترساً يقاتل 
عنك » ويحول بينه وبينك» والمعنى : نسألك أن تصدّ صدورهم» وتدفع 


٠١ 


شرورهم, وتكفينا أمورهم» وتحول بيننا وبينهم . 


* # * 


١766‏ عن أبي سّعيد الخُدْري 5ه قال: قالَ رجل: 

همومٌ لَزِمتني وديونٌ يا رسول الله؟ قال: «أقَلا أُعَلّمُكَ كلاماً إذا قُلبَه 
اذه الله *مَبَكَ الود دَيْنَكَ؟ قال: قلثُ: بلىَّ. قال: «قل 
إذا أصبخت وإذا أَمسَيْتَ تَ: اللهمّ ني أعوذ بك من الهم والخريم 
وأعوذ بك مِنَ العَجُر والكَسَلِ؛ وأعودٌ بك من الجبّن وَالبْخْلٍ وأعوذ 
بك مِنْ عَلَبَةٍ الديْنِ وقَهْرٍ الرّجالٍ»» قال: ففعلْتُ ذلكء» فأذمب الله" 
همي وقَضى عني ديْني . 

«وفي حديث أبي سعيد الخدري: اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحزن» وأعوذ بك من العجز والكسل». 

قيل: الفرق بين «الهم» و«الحَرّن»: أن الحزن على ما مضى» 
والهم لما يُستقبل . 

ولعله لو صم فلِمًا في الهم من إبهام معنى القصد. 

وقبل 4 القرق :نعهما بالشدة والفعك: تيح د 
أصلّ في الذوبان ‏ يقال: همّني المرضء بمعنى : أذابني» والهم: الشحم 
والبرَدَ إذا ذاباء وسنامٌ مهمومٌ؛ أي: مُذَابٌء وسمّي به ما يعتري الإنسان 
من شدائد الغم ؛ لأنه يذيبه ‏ أبلغ وأشدٌ من الحَرّن الذي أصله الخشونة. 


٠١ 


و«العجز» أصله: التأخّر عن الشيء» مأخودٌ من العَجُز وهو مؤْخَرُ 
الشيء» وللروقة الضعف والقصور عن الإتيان بالشيء استعمل في 
مقابلة القدرة» واشتهر فيها. 

و«الكسل» : التثاقل عن الشيء مع وجود القدرة والداعية. 


* ب0* 


175١-١‏ - وعن أبى شريرة ده : أنَّ النبيت ككل كان إذا رَفَأ 
الإنسان إذا تزوّج قال: «باركَ الله لك. وباركَ عَلِيكَء وجمّع بيتكما في 


برك 


لوعن أبي هريرة: أن النِّي ككل إذا رقأ الإنسان إذا تزوج قال: 
بارك الله لك» وبارك عليك» وجمع بينكما بخير؟ . 

(الترفية): أن يقول للمتزوّج : بالرّفاء والبنين» و«الرّفاء) بالكسر 
يقد الالعابيا اماق من رباك ارت رذ لولمه ومن السكوق 
والطمأنينة» من قولهم : رَفْوْتُ الرجل: إذا أسكنته» ثم استعير للدعاء 
للمتزوّج» وإن لم يكن بهذا اللفظ . 

والمعنى: أنه إذا أراد الدعاء للمتزوّج دعا له بالبركة» وبدّل 
قولهم في جاهليتهم : بالرّفاء والبنين» بقوله هذا؛ لأنه أتمٌ نفعأء وأكثر 
عائدة» ولِمّا في الأول من التنفير عن البنات . 


*# # * 


١٠ 


١50-57‏ عن أبي هريرة يهء عن النبي كَل قال: «تعوّذوا 
بالله من جَهَدٍ البلاءِء ودرك الشقاى وسوء القضاءء وشماتة الأعداء» . 


(باب الاستعاذة) 
(من الصّحاح) : 
١عن‏ أبي هريرة عن النّبِي كل قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء» 
ودرك الشقاء» وسوء القضاءء وشماتة الأعداء» . 


8د :+ جر عا 2 


(الجهد): مصدر قولك: اجْهَّدْ جَهْدَكَ في هذا الأمر؛ أي: ابلغ 
غايتك» وقد يُطلق على المَشْقَة» والمراد ب «جهد البلاء»: ما يُمتحن 
به الإنسان ويَشقٌ عليه بحيث يتمنّى فيه الموت ويختاره عليه . 

و(الدرك): اسم من الإدراكء لِمًا يلحق الإنسانَ من تبعةّ» قال 
تعالى : #خَف وَرَكاوَلَا ضحت #[طه: 77]» وقد يحكك 5 


+2 جد عند 
1١758 0‏ وقال أنَنٌ ضف : كان النببئّ كلل يقولٌ: «اللهمّ 
2 0 و 7 56 د أت 
إني أعوذ بك من الهم والحَرْن» والعجز والكسلٍء وَالحُبْنٍ والبخلٍ. 
وضَلع الدَيْنَء وَعَلَبَةٍ الّجالٍ» . 


غ١‎ 


«في حديث أنس : وضلع الدين» وغلبة الرجال» . 

(الضّلع) بالتحريك: الاعوجاجٌ» يريد به ثقله الذي يُميل صاحبه 
عن الاستواء. 

و«غلبة الرجال» : يريد بها قهر السلطان وجوره. 


* #* * 


١759-4‏ وعن عائشة و : كان النبئّ يلل يقولٌ: «اللهم إني 
أَعُودُْ بك مِن الكَسّلٍ والهرم » والمَغرَم والمَأَنَمٍ» اللّهمَ إني أَعُودْ بك من 
عذاب النارء وفتنة النارء وَؤثنة لقب وعذاب القبْر وشو فثْنةٍ الغتى» 
وشرٌ فتنة الفقر. ومن شر فِثّنةِ المَسئ | الشَجالِء اللّهمَ اغسلٌ خَطايايَ 
بِمَاءِ للج والبرّد» وَنََّ قَلبِي كما بن بتقَى النَوبُ الْأنْيض مِنّ الدَنْسٍء 
وَبَاعَدُ بَبّتي ويَبْن خَطَايَايَ كما باعدت بِينَ المَسْرِقٍ والمُغرب». 


«وفي حديث عائشة : ومن شر فتنة الغنى» وشرٌ فتنة الفقرا . 

«فتئة الغنى»: البَطَدْ والطغيان والتفاخث بهء وصرفٌ المال في 
المعاصي» وما أشبه ذلك . 

و«فتنة الفقر» : الحسد على الأغنياء» والطمع في أموالهم» والتذلّكُ 
لهم بما يتدّسُ به عِرْضهء ويتئلّمُ به دينه» وعدم الرضا على ما قسم الله. 
إلى غير ذلك مما لا تحمد عاقبته . 

وناهيك قوله عليه السلام : "كاد الفقر أن يكون كفرا» . 

* #د #* 


٠١.١ 


مِنَ الحِسَّانٍ : 


وار ب عي أن رسول الله يكلةِ كان 


(من الحسّان) : 

«عن أبي هريرة: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان يقول: اللهم 
إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة» . 

يريد ب «الفقر» : الفقر المُدْقَع الذي يُحْوِجَ الإنسان إلى العنت 
والتذلّل وتدنيس العرض . 

و«القلة»: قلة الصبرء أو قلة العدد» أو القلهٌ في أبواب الب 
والخيرء لا قلة المال؛ لأنه ‏ عليه السلام ‏ كان يؤْيْرُ الإقلال من 
الدنيا . 


8# #6 * 
ظ 3 ”7 اش معلا 1 2 يع 
57 -/ال/ا١١ ‏ وعنه: أنْ رسول الله ككل كان يقول: «اللهم إني 
5 و أ 50 ا .0 
أعوذ بك من الشقاق». والنفاق.» وسُوءٍ الأخلاق». 


«وعنه: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان يقول: اللهم إني أعوذ 
بك من الشقاق» . 


3 ا 10 9 َ 
[المشاقة وهى المخالفة: مأخوذ من الشق» فإن كل واحد من 
او : 03 0 

المتخالفين فى شق غير شقّ صاحبه](2»: والنفاق: أن تظهر لصاحبك 
خاذف ها تصهزة وتسدة 


* # #* 


1777/8 وعنه: أنَّ رسول الله يكل كانَ يقولٌ: «اللهمّ إني 
أعوذ بك من الجُوع. فإنه بِنْسَ الضجيع» وأعوذ بك من الخيانة 
فإنها بست البطانة . 

«وعنه: أنه عليه السلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من 
الجوع فإنه بئس الضجيع» وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة» . 

«الجوع» : الألم الذي يناله الحيوان من خلوٌ المعدة» و«الضجيع» : 
المضاجعٌ» استعاذ منه لأنه يمنع استراحة البدن» ويحلّل الموادٌ المحمودة 
بلا بدل» ويشوّش الدماغء ويثير الأفكار الفاسدة» والخيالاتٍ الباطلة» 
ويُضعف البدن عن القيام بوظائف الطاعات . 

و«الخيانة» : نقيض الأمانة» و«البطانة»: ضد الظهارة» وأصلها 
في الثوب» فانّسع فيما يستبطن الرجل من أمره فيجعله بطانة حاله . 


*# خ ا 


. مابين معكوفتين جاء بدلاً منه فى «ت»: «الشقاق المشقة»‎ )١( 


١٠١.ع/‎ 


١785-8‏ وعن أبي اليسَر: أنَّ رسول الله يله كان يدعو: 
«اللهم إني أعودٌ بك من الهم وأعودٌ ِكَ مِنَ الترديِء ومن العَرَقِ» 
والحَرقٍ والهرم. وأعود بك مِنْ أَنْ يَتَخَبطنو الشَيْطانْ عِنْدَ المَوْتِء 
وَأَعُودْ بِكَ آَنْ آَمُوتَ في سَبِيلِكَ مُدْبِرا وأعودُ بِكَ أَنْ موت لَدِيغا», 
وزِيْدَ في بعض الرّوايات: «والغم . 


«عن أبي اليسَّر - بفتح الياء والسين» وهو كعب بن عمرو -: أن 
رسول الله كلِ كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الهّدّم» وأعوذ بك 
من التردي» الحديث . 

«الهدم» بالسكون: سقوط البناء» ووقوعها على الشيء» وروي 
بالفتح» وهو اسم ما انهدم منه. 

و«التردي» : السقوط من عالٍ» كالتدهور من شاهقٍ جبلٍ» والسقوط 
في البثر. 

و«الغرق» بالتحريك: مصدر: عرق في الماء. 

و«الحَرق» أيضاً بالتحريك : النار. 

وإنما استعاذ من الهلاك بهذه الأسباب مع ما فيه من نيل الشهادة؛ 
لأنها مجهدة مقلقةٌ» لا يكاد الإنسان يصطبر عليها» ويثبت عندهاء فلعل 
الشيطان ينتهرٌ عنه فرصةً» فيحمله على ما يحل بدينه» ولأنه يُعدّ فجأة» 
وهي أخذة الأسّف على ما مرّ تقريره في (كتاب الجنائز) . 

و(تخبط الشيطان): مجارٌ عن إضلاله وتسويله» أو عن الجنون» 


٠١م‎ 


قال تعالى : ك #الَرِى يِتَحَبَطْهُ لطن مِنَالْمَينْ #[البقرة: 3070]ء وأصل 
الخبط : الوطء والضرب» يقال : را البعير الأرضَ بيله : إذا ضربها 
بأخفافهاء وخبطت الورق من الشجر: إذا ضربته ليسقط . 


* #6 


و 
١78-48‏ عن مُعاذء عن النبييّ كِ أنه قال : «استعيذوا باللم 
مَع يَهُدي إلى طبع . 


«عن 000000 قال: استعيذ[وا] بالله من 
طمع يهدي إلى طبع» . 

(الهداية): الإرشاد إلى الشيء والدلالةٌ إليه» ثم انّسع فيه؛ فاستُعمل 
بمعنى الإدناء من الشيء والإيصالٍ إليه. 

و(الطَبّع) بالتحريك: العيب» وأصله: الدنس الذي يَعْرِضُ 
للسيف”"» والمعنى: أعوذ بالله من طمع يسوقني إلى شين في الدّين 
وإزراء بالمروءة. 

# #6 وا 

2 وعن عائشةً رضي الله عنها قالت: أخذ النبنّ‎  1784- 
بيتديء فنظر إلى القمّرء فقال: «يا عائشة» استعِيّذي بالله «وَمِن سر‎ 
في «أ» و«ت»: «السيف». والصواب المثبت.‎ )١( 


0 


٠ ٠ 7 1‏ لو ٠‏ َه 
عَاسِقٍإِدًا وَكبَ # وهذا غاسق إذا وَقبَ». 


«عن عائشة قالت: أخذ النَبِي ككل ببدي فنظر إلى القمر فقال: 
يا عائشة! استعيذي بالله من شر غاسق إذا وقب» هذا غاسق إذا وقب». 

(الغاسق): الليل إذا غاب الشفقء, واعتكر ظلامه؛ من عَسَّقَ 
يَعْسِقٌ: إذا أظلم» وأطلق هاهنا على القمر؛ لأنه يُظلم إذا كسف. 
ووقوئه:'دخوله في الكسسوق واسودائهة وإتما استغاة من كشوفة؟ لاند 
آيةٌ من آيات الله تدل على حدوث بليّةِ ونزول نازلةٍ. 


9 باب 
جامع الدعاء 
من ا : لصحاح : 
١79١-١‏ وعن عليٌ ذه قال: قالَ لي رسول الل كك : 
«قل : اللهمّ اهدنى وسدّدنى» واذكة بالهدّى : هدايتك الطّريق» 
وَبِالسّدادِ : سداد السَّهُم' . 
«عن علي ذَنه قال: قال لي رسول الله يه : قل : اللهمّ اهدني 


١٠ 


وسدّذني» واذْكَن بالهدى : هدايتك الطريق» والسداد: سداد السهم». 

أمره بأن يسأل من الله تعالى الهداية والسداد» وأن يكون في ذكره 
وخاطراً بباله: أن المطلوب هداية كهداية من ركب متن الطريق» وأخذ 
في المنهج المستقيم» وسداد يشبه سداد السهم نحو الغرض» والمعنى : 
أن يكون في سؤاله طالباً غاية الهدى» ونهاية السداد. 


* 8# * 


١1/44 01‏ عن ابن عبّاس 4 قال: كان النبنٌ كَل 
يَدْعُو يقولٌ: «ربٌ أَعِنْيء ولا تعِنْ علي وأنْصّرْنِيء ولا تَنصّرْ عليّ» 
وامكن لي ولا تمْكز علىّء وأهدنيء ويَسّرْ الى لي» وأنصرني 
على مَنْ بَعْى علىَ. رب أجعلني لكَ شاكراًء لك ذاكراًء لك راهباًء 
ا لك مُحْبتَاًء إليك أوّاهاً مُنيبأُ» ربٌ تقبّل توبتي» واغسل 
حَوْبَتِي » وأَجبْ دعوتي, وِبِمَتْ حُجّنِيء وسَّدَّْ لِسَانيء وآهدٍ قلبي. 
والثلل ستحيحة ترق 

(من الحسّان) : 

«في حديث ابن عباس : رب اجعلني لك شاكراً» لك ذاكراًء لك 
راهباً» الحديث . 

قد الصّلاتِ على متعلّقاتها تقديما للأهم» وإرادة الاختصاص» 
و(المخبت): الخاشع المتواضع؛ من الحَبْتء وهو المطمئنٌ من الأرض» 


١1١ 


أو المطمئنُ إلى ذكر ربّه. الوائق به» من قوله تعالى: #وَأَحْمَيوا ِل 
رَيَِمَ #[هود: *1] أي: اطمأنوا إلى ذكره» وسكنت نفوسهم إلى أمره. 
وأقيمت اللام مقام (إلى) لتفيد معنى الاختصاص 

و(الأوَاه) فمّال بُني للمبالغة من أَوّه يقال: أرَّهَ تأويهاً وتأرّه 
تأؤّها: إذا قال : أَوه؛ وهو صوث الحزين المتفجع . 

والمعنى : اجعلني لك أوَّاهاً متفجّعاً على التفريط» «منيباً» راجعاً 
إليك» تاتباً عما أقترفه من الذنوب . 

(الكوية): الانين "ركذا الكزب #الشونن عله كنال عن 
إزالته بالكل يسيك لا يق ند اك و(سداد اللسان): أن لا يتحكك 
إلا بالحق» ولا ينطق إلا بالصدق. و(سخيمة الصدر): الضغينة» من 
السحمةة: : وهو السّوادء ومنه: سَُّحَامُ القذرء 0 إن المدةء 
لآن ميذاهنا القوة الخفيية التي هي إحدى شعبتي القوة الحيوانية 
المنبعثة" من القلب الذي هو في الصدرء 00 يا كه 
الصدر منهاء من سلَّ السيف : إذا أخرجها من الغمد. 


# ا 


1748-3 عن عبدالله بن يَرْئْدِ الخَطْميّ» عن رسولٍ الله يلل : 
أنه كان يقول في دعائه: «اللهم ارزقني حُبَكَ وحُبٌّ مَن ينفعْني حْبَّهُ 


. فى «ت»: «المتشعبة»‎ )١( 


١1 


2 7 5 ع م ره 2 و 
عندَكَء اللهمّ ما رزقتّني مما أَحِبُ فَاجْعَلهُ قوة لي فيما تحبٌء اللهم 
ا ان 27 و 6ساوه 1 ق 

ما رَّوَيْتَ عني مما أحبٌ فِاجْعَلهُ فراغاً لي فيما تحب . 

«وفى حديث عبدالله بن يزيد الخطمى : اللهم ما زويت عني مما 
أحتّ» فاجعله فراغاً لى فيما تحب» . 

أصل «الرَّيّ): الجمعٌ والقبضء والمعنى: ما صرفتّه عني من 
محاببّي فنحّه عن قلبي» واجعله سبباً لفراغي لطاعتك» ولا تشغل به 
قلبى» فد فيشغا عن عبادتك . 


6 #6 


1744-46 عن ابن عُمر و4 قال: قَلّما كان رسولٌ الثر يله 
يقوم مِنْ مَحَلِسِ حنّى يَدْعوَ بهؤلاءٍ الدَّعَوَاتِ لأصحابه: «اللَهُهَ اقسم 
بأَسْمَاعِنا وأَبَصَارِنا وقوَتنًا ما أَحْيَيْئَنَاء وَاجَعَلهُ الوارتٌ نوكل 
تَأرنَا عَلَى مَنْ ظَلمّناء وانصرناً على مَنْ عادانا» ولا تَجْعَلْ مُصِيِبْتَنَا في 


ل اانه عرست 


«وفى حديث ابن عمر: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به 
بيننا وبين معاصيك» الحديث . 


١11 


«اقسم لنا»؛ أي : اجعل لنا قسماً ونصيباً. 

«تَخُولُ به»: تحجبُ وتمنع» من حال الشيء حيولة. 

«ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا» ؛ أي : ارزقنا يقيناً 
بك وبأن لا مردٌ لقضائك وقَدَّرك وأنْ لا يصيبنا إلا ما كتبته عليناء 
وأنَّ ما قدّرته لا يخلو عن حكمةٍ ومصلحةٍ واستجلاب مثوبة» تهرّن به 
مصيبات الدنيا. 

و«اجعله»: الضمير فيه للمصدرء كما في قولك: زيدٌ أظنه 
منطلقٌ؛ أي: اجعل الجَعْلَء و«الوارث» هو المفعول الأولء و«منا» 
في موضع المفعول الثاني» على معنى : واجعل الوارث من نسلناء 
لا كلالة خارجة عناء كما قال تعالى حكاية عن دعوة زكريا عليه السلام : 
لأفَهبَي من لَدنك )برق ومن ءال يحْقُوب #[مريم : ه-:]. 

وقيل : الضمير للتَّمنّع الذي دلّ عليه التمتيع» ومعناه: اجعل تَمتّعنا 
بها باقيا عناء مأثورا فيمّن بعدناء أو محفوظأ لنا إلى يوم الحاجة» وهو 
المفعول الأول» و(الوارث) مفعولٌ ثان» و(منا) صلة له. 

وقال* الصغير لكا ست قن الإسسطاع بو لاصتاو رو انقرف بو إفزاله 
وتذكيره على تأويل المذكورء كما قول رُوبةَ: 
فيها خطوط من سود وبَلَّق 

كاصلاتين الجلبو لولم ادق 


١15 


والمعنيئٌُ بوارثها: لزومها له عند موته لزومً الوارث له. 

«واجعل تأرنا على من ظلمنا» : أي : اجعل إدراك ثأرنا على مّن 
ظلمنا فندرك منه ثأرناء أو اجعل ثأرنا مقصوداً على من ظلمنا ولا تجعلنا 
ممّن تعدّى في طلب ثأره فأخذ به غيرَ الجاني؛ كما كان معهوداً في 
الجاهلية» وأصل الثأر: الحقد والغضبء من الثّوَراَء يقال: ثأر ثائرة : 
إذا هاج غضبّه . 


#* # *ه 


1797-6 عن عمر بن الخطاب ذه أنه قال: كان النَبِن بكلله 
إذا أَِْلَ عَلَبْهِ الوَخْئْ سُمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ دَوِيٌ كَدَوِيّ النَحْلٍ» فَأَنْرَلَ الله 
يومآء فَمَكَْنا سَاعةَ فَسَرَيَ عَنْهُ فَاسْتَقبَلَ القبْلةَ وَرَقَمَّ يَدَيْهِ وقالَ: 
«اللَّهُهَ ردنا ولا تَنقْضْناء وأكْرِمْنا ولا تهنا وأعْطِنا ولا تَحْرِمْناء وآئْزنا 


سه 


0 2 0 00 2 ل لك © ىا سه 
ولا تؤئز عليناء وارضنا وَارض عنا». ثم قال : «أنزل عليّ عشرٌ آياتٍ» 


2# 


اوفي حديث عمر: إذا أنزل عليه الوحيٌ سمع عند وجهه كدويٌ 
النحل» فأنزل الله يومآء فمكثنا ساعة فسَرّي عنه» . 

أي : سُمع من جانب وجهه وجهته صوتٌ خفيٌ كدويٌ النحل» كأن 
دويّ صوت ولا يفهمه. أو سمعوه من الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 


١1 


من غطيطه. وشدة تنفسه عند نزول الوحي . 
و و 
وقوله : «فسرّي عنه)؛ أي: كش ف" وزال ما اعتراه من يُرحاءِ 


الوحي . 


الا 


. فى «ت» زيادة: (عنه)‎ )١( 


١5 


من ا : لصحاح : 


1801-5 عن أبي هريرة 5 أنه قال» قال رسول الله يل : 
«أبْها النَّامنُ: قَدْ فَرْضَ الله عليكُم الحجّ تَحْجُواء فقالَ رَجلٌّ: أكلّ 
عام يا رسول الله؟ فسكت حنَّى قالها ثلاثاً» فقال [رسول الله كلخ]: لو 

(كتاب المناسك) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

«عن أبي هريرة: قال رسول الله 5ه : أيها الناس قد فرض الله 
عليكم الحجّ فحجوا» الحديث . 

«الحج» في اللغة: القصد. 


احليل 


وفي الشرع : قصدٌ البيت على الوجه المخصوص في الزمان 
المخضصوض. 

«فقال رجل»؛ يعني : الأقرع بن حابس : «أكل عام؟» أي : أتأمرنا 
أن نحجّ كلَّ عام» ونصيّه بفعلٍ دل عليه «حجُواه. وهذا يدل على أن 
مجرّد الأمر لا يفيدٌ التكرار» ولا المرة» وإلا لَمَا صحّ الاستفهامء 
وإنما سكت - عليه السلام ‏ حتى قالها ثلاثاً زجراً له عن السؤال. فإنه 
تقديم بين يدي الرسول منهىٌّ عنه بقوله تعالى : ##لا نُمَرِموا بين يدي َه 
وَرَسُولِه #[الحجرات: ١]؟‏ لأنه ‏ عليه السلام ‏ مبعوثٌ لبيان الشرائع» 
وتبليغ الأحكام» فلو وجب الحج كل سنة لبيّنه الرسول لا محالة ولم 
يقتصر على الأمر به مطلقاً» سواء سئل عنه أو لم يُسئل» فيكون السؤال 
النتغفالا راقع : 

ثم إنه لمّا رأى أنه لا يتزجرٌ به. ولا يَقَنَمُ إلا بالجواب الصريح» 
أجاب عنه بقوله: «لو قلثٌ نعم لوجبت»؛ أي : لوجبت كل عام حجة. 

وأفاد به: أنه لا يجب كل عام؛ لِمّا في «لو» من الدلالة على 
انتفاء الشيء لانتفاء غيرهء وأنه إنما لم يتكرّر لما فيه من الحرج 
والكلفة الشاقة» ونبه على أن العاقل ينبغي له أن لا يستقبل الكُلّفَ 
الخارجة عن وسعه» وأن لا يَسألَ عن شيء إِنْ يُبِدَ له ساءه. 


واحتّجّ بهذا الحديثٍ من جوّز أن يفوّض”" الحكم إلى رأي 


(0١)‏ فى «ت): «تفويض») 


١ 


لني كله فيقول الله له: احكم بما شئت فإنك لا تحكم إلا بالصواب» 
كموسى بن عمران» فإن قوله عليه السلام: (لو قلت نعم لوجبت) يدل 
على أنه كان إليه إيجابٌ ما شاء . 

وهو ضعيفٌ؛ لأن قوله: (ولو قلت) أعدٌ من أن يكون قولاً من 
تلقاء نفس أو من وحي نازل» أو رأي يراه إن جوَّزنا له الاجتهاد. 
والدالٌ على الأعه #لا برهتي الاقم ف لكب يول فلتي الام 
للوجوب؛ لأن قوله: (لو قلت نعم لوجبت) تقديره: لو قلت نعم 
حجُّوا كلّ سئة؛ لوجبت كلّ عام حجة» وذلك إنما يصحٌ إذا كان الأمر 
مقتضياً للوجوب . ْ 


#* + 8# 


1817-١‏ - وقال ابن عبّاس و49: وَقَتَ رسولٌ الله يله لأهلٍ 
المدينة ذا الحُليِمَةّ ولأهلٍ الشّام الجْحْفَة ولأهْل نَجْدٍ قَرْنَ المَنازلٍ» 
لأهْلٍ اليمَنِ يَلَمْلَمَ فَهُنَ لَهُنَّ ولِمَنْ أتى عَلَيْهِنَ مِنْ غير أَهْلِهِنَّ لمَنْ 
كان يُريد احج والعمْرَةء فَمَنْ كان 10 مِنْ أَهْلِهِء وكذاكَ 


عه تر 


3 حبَّى أهْلٌ مَكَةَ يُهلُونَ مها . 
«قال ابن عباس: وقّت النَى كله لأهل المدينة ذا الحليفة» 


ولأهل الشام الجحفة» ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم» 
الحديث . 


الوقت فى الأصل : حد الشىء» والتأقيت : التحديد والتعيين» غير 


١١ 


أن التركيب شاع في الزمان» وهاهنا جاء على أصله . 

والمعنى: حَذدََ رسول الله كلخ وعيّن لأهل المدينة ذا الحليفة» 
وهو ماءٌ من مياه بني جُشّمٍء و(حليفة) تصغير حَلَفةٍ كقصّبة» وهي نبثُ 
5 الماء»ء وجمعها: حلفاءء و(جحفة): موضع بين مكة ومدينة من 
الجانب الشامي. يحاذي ذا الحليفة» وكان اسمه مَهْيّعة» فَأَجْحَفَ 
السيل بأهلهاء فسمّيت جخفة. يقال: أجحف: إذا ذهب به»ء وسيل 
جحاف ‏ بالضم _: إذا خرّب الأرضّ وذهب بها. 

و«قوّن» بسكون الراء : جبل مدوّرٌ أملسسُ كأنه بيضةٌ؛ مطل على 
عرفات . 

و«يلملم»: جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة. 

و«المهل»: موضع الإهلال» يريد به الموضع الذي يُحْرِمْ منه 
فيرفع فيه صوته بالتلبية للإحرام . 

وقوله : «حتى أهل مكة يهلُون منها» يدن على أن المكيّ ميقاله 
نفس مكةء سواء أَحْرمَ بحججٌ أو عمرة. 

والمذهب: أن المعتمر يَخرج إلى أدنى الحلٌ» فيعتمر منه؛ لأنه 
- عليه السلام ‏ أمر عائشة لما أردت أن تعتمر بعد التحّلٍ من الحج بأن 
تخرج إلى الحل فَتَحْرِمَ . 

والحديث مخصوص بالحج . 


* *# د 


١" 


مِن الحِسَّانٍ : 


18١7-4‏ - وعن على ذَنه قال: قال رسول الله كلِ: «مَنْ 
__- 2 دي برضو 1 ظَّ 3 2 
مَلك رادا وراجلة تبلغة إلى بَيْتِ الله ولم يَحْجَّ فلا عليه أن يموت 
يَهُوداً أوْ نَصْرَانِيَاه وذلكَ أنَّ الله تباركَ وتعالى يقول : #وَِيَوعَلَأَلئّايس 


ل صرء سر سس شار مس 


حِج الْبَيْتٍ من أسمَطاعَ إليه سببيلاً سبي 14 . 

(منَ الحسان) : 

«عن علي ذه قال : قال رسول الله كك : من ملك زاداً وراحلة 
تبلغه إلى بيت الله» ولم يحجء فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانيا" . 

إنما وحّد الضمير الذي في «تبلغه» والمرجوعٌ إليه شيئان؛ لأنهما 
في معنى الاستطاعة» والمعتبر هو المجموعٌ» ويجوز أن يكون الضمير 
(الراحلةً)» ويكون تقييدها غنيةً عن تقييد (الزاد) . 

وقوله: «فلا عليه» ؛ أى: لا تفاوت عليه أن يموت يهودياً أو 
نصرانيً» والمعنى: أن وفاته على هذه الحالة ووفاته على اليهودية 
والنصرانية سواءٌ في أنها تعتريه وهو في كفران نِعَمِ الله» وتركِ ما أمر 
به» والانهماكِ في معصيته» وهو من باب المبالغة والتشديدء والويذانٍ 
بعظم شأن الحج. 

ونظيره قوله تعالى : لوم نكمم وَإنَأه حَعَن الْمَلمِينَ 1#آل عمران: 
4] فإنه وضع فيه (ومن كفر) موضع: ومّن لم يحجء تعظيماً 


1١717 


للحجء وتغليظاً على تاركه . 
#6 د 

١8١8-48‏ - وقال: «لا صَرُورة في الإسلام». 

ااوعنه : أنه عليه السلام ‏ قال : لا صرورة في الإسلام» . 

(الصرورة): الذي لم يحجّء من الصَّر وهو المنع» كأنه أبى 
عن الحج» ومنع نفسه عن الإتيان به» وظاهرُ هذا الكلام أيضاً يدل على 
الإسلام أحدّ يستطيع الحج ولا يحج » فعبّر عنه بهذه العبارة للتشديد 
والتغليظ . 

وقيل : الصّرورة: من انقطع عن النكاح» وسلك طريق الرهابنة» 
وأصلها: أن الرجل إذا ارتكب جريمة لجأ إلى الكعبة» وكان في أمان 
ما دام فيهاء قيل له: صرورة» ثم اتسع فيها فاستعملت لكل متعبسّدٍ 

6د د 

-18731 - وعنه قال: سألَ رَجُلَّ رسول الله ككلِ: ما الحَاجٌ؟ 
قال: «الشّعِث التَفِلُ». وقال آخَر: أي الحَجّ أَفْضَلٌ؟ قال: «العَجُ 
والنَّخٌ»» فقال آخَر: ما السَّبِيلٌ؟ قال: «زادٌ وراجلةٌ) . 

لوعن ابن عمر قال : سأل رجل رسول الله عله : ما الحاج؟ قال : 


تفيل 


الشَّعثُ التَِلُء فقال آخر: أي الحج أفضل؟ قال: العجّ والنج» فقال 
آخر : ما السبيل؟ قال: زاد وراحلة» . 

«الشَّعتُ» : المتفرّقُ الشعرء وكذلك: الأشعثء من الشَّعَْ: وهو 
التفدّق . 

و«التفل»: الذي لا يتطيّبُ» فتوجدٌ منه رائحةٌ كريهة» من تفل 
الشيء من فيه : إذا رمى به مستكرهاً له. 

و«العج» : رفع الصوتء. و«الشج»: التسبيل والإراقة» والمراد 
بهما: رفع الصوت بالتلبية» وإراقةً دماء الهَدْيء ولعل السؤال كان عن 
صفة الحاج وسَّمْتِهء وعن أفضل خصال الحج وأعماله» فحذف 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . 

والمراد ب (السبيل): المذكورٌ في قوله تعالى: #مَن سطع إليَهِ 
سيلا [آل عمران: /ا9]. 


خا د 


لضا نَ النِيَ كله وَقَتَ لأهلٍ 
المَشْرِ لعقيق 


18725-5 - وعن عائشة رضى الله عنها : أنَّ رسول الله يكل 
ود تَّ قتَ لأهْلٍ العراقٍ 


«وعن ابن عباس : أن النَِي يل وفّت لأهل المشرق العقيق». 


١" 


«وعن عائشة : أنه عليه السلام ‏ وقَّت لأهل العراق ذات عرق». 

ااذات عرق»: موضع من شرقيّ مكة:» بينهما مرحلتان» توازي 
قَرْنَ نجي سمّي بذلك لأن هناك عِرْقاً وهو الجبل الصغير. 

و«العقيق» موضع يقال: إنه قبيل (ذات عرق)» ويقال: إنه في 
حدٌ (ذات عرق) من الطرف الأقصى, ولا اختلاف بين الحديثين. 

وفي صحة الحديثين مقالٌ» والأصح عند الجمهور: أن النّبِي كلل 
ما بيّن لأهل المشرق ميقاتاً» وإنما حدّ لهم عمر ذَيِه حين فتح العراق» 
وهي بلادٌ من المشرق» إذ المراد منه: ما يكون من شرقي مكة إلى آخر 
العمارات» سميت به لوقوعها على شاطرء دجلة والفرات» والعراق: 
شاطىء البحر والنهر. 

وكان الشافعي يستحبٌ للمشرقيٌ عراقيآ كان أو غيره أن يُحْرِمَ من 
الغقيق جمعاً بين الحذيئين » وتفصّيا عن الخلاف» فإن تحديد المواقيت 
وتعيينها للمنع عن مجاوزتها بلا إحرام» لا عن الإحرام قبل وردوها. 


* #*# ** 
؟- باب 
الإخرام والتلبية 
مِنَ الصّحَاح : 
1878-7 - قالث عائشةٌ رضي الله عنها: كنثُ أَطَبَِثْ 


١ 


وو قفا ا 2 
لحله قبْلَ أن يَطوف بالبَيْتِ 
٠ 5‏ 01 2 سضااه ّ ٠‏ 5 . يل كنلا 
بطيب فيه مِسْكُء كأني أَنْظرُ إلى وَبِيْصٍ الطَّيبٍ في مَفْرِقٍ رسولٍ الله َك 


رسول الله يك لإخرامه قَبْل أنْ يُحْرِمَء ولحل 


وهو شخرم. 
(باب الإحرام والتلبية) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

«قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: كنث أطيّب رسول الله ول 
لإحرامه قبل أن يحرم» ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت» بطيب فيه مسكٌ» 
كأني أنظر إلى وَبيص الطَّيبٍ في مفارق رسول الله يكل وهو مُحْرِمٌ) . 

(الحل)الختداذل» :و (الوييض): اللمعان يقال وَبَضن البق 
وغيره: إذا لمعه و(المفارق): جمع المفرق» وهو وسط الرأس» 
وإنما ذُكرت بلفظ الجمع تعميما لجوانب الرأس التي يُفْرَقُ فيها. 
والمراد بوييص الطيب فيها وهو محرمٌ أنَّ فتات الطيب كان يبقى عليها 
بعد الإحرام بحيث يلمع فيها. 

وفي هذا الحديث ثلاث فوائد: 

الأولى: أن التطبّب للإحرام والإحلال سنّة؛ لمداومة الرسول 
- صلوات الله عليه عليه . 

والثانية : أنه لا كراهية ولا فدية في التطييب قبل الإحرام بطيب 
يبقى أثره بعد الإحرام. وهو مذهبٌ أكثر علماءِ الصحابة» وبه قال 
الشافعييٌ وأحمدٌ وإسحاقء وكرهه مالكُ» وأوجب أبو حنيفة الفدية 


١ / 


بما يبقى من أثره بعد الإحرام» قياساً على ما لو استدام لبس المخيط» 
وهو ضعيف ؛ لأن استدامة اللبس لبسنٌ» واستدامة الطيب ليس بتطيّبٍ» 
ولذلك لو حلف أن لا يلبس وعليه ثوبٌء فاستدام لبسّه حنث» ولو 
حلف لا يتطيّب وعليه طيبٌ» فاستدامه لم يَحْدْثْء ثم إنه لو سَّلِمَ عن 
القدح فلا يعارضٌ الحديث المتفقَّ على صحته. وتأويلٌ الحديث بأن 
المعنيّ بالطيب الدهن المطيّبُ» أو الطيبُ الذي يبقى جَرمُّه ولا تبقى 
رأاعته» فيفقة لا مسر نه 


د ا ا 


1855-4 - وقال ابن عمر: سَمِعْتْ رسول الله كله يهل 
الحَمْدَ وَالنَعْمَةَ لكَ والمُلكَء لا شَرِيكَ لكَ». لا يَزِيدٌ على هؤلاءٍ 
الكلماتِ. 
«وفي حديث ابن عمر: سمعث رسول الله كلهّ: يهل ملبتدا) . 

أي : مغسولَ الرأس بما فيه غروية بضمّ الشعر بعضه إلى بعض» 
يقال: لبّد رأسه: إذا جعل فيه من نحو صمغ أو خطميٌ ليلبئّد شعره» 
فلا يتشكّث ولا يقع فيه الهوام . 


+ د د 
1870-66 وعن ابن عمر :8: أنَّ رسول الله كل كان إذا 


١> 


أَدخَلَ رَجْلهُ في العَرْز وآاء: مسْتَوَتْ به ناقتّهُ قائمة أهلّ منْ عِنْدٍ مَسْحِدٍ ذي 
الخُليْفة. 


وعنه : «أنه ‏ عليه السلام ‏ كان إذا أدخل رجله في الغْرْز» واستوت 
به ناقته قائمة» أهلّ من عند مسجد ذو الحليفة» . 

«الغرز» بسكون الراء: ركاب الرجل من جلد» فإن كان من خشب 
أو حديدٍ فهو ركابٌ. 

«واستوت به) ؛ ا قامت مستويةً» وهو على ظهرها. 


بعد 


قوله: «أهلّ من عند مسجدٍ ذي الحليفة» يريد به أنَّ مبداً إهلاله 
كان منه. 
+ #د د 


1878-5 وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: خَرَجْنا مَعْ 
رسول الله كل عام حَجَةٍ حَجَةٍ الداع , قَمنًا مَنْ أَهَلَّ بِعْمْرَةٍ ومنًا مَنْ أَمَلَ 
بِحَجةٍ وعُمْرَةِ وين مَنْ أَهَلَ -5 وَأَمَلَّ رسولٌ الله كله بالحج» 
فأمًا مَنْ أَمَلَّ بِالعُمْرَةٍ فَحَلَّء وأمًا مَنْ أَمَلَّ بالحجّ أو جَمَع الحجَ 
وَالعُمْرَةَ فلم يَحِلُوا حنَّى كان يَوْمُ النّر. 

«وقالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله ككل عام 
حجّة الوادع» فينًا مَنْ أهلَّ بعمرة.... ومنا مَن أهلّ بالحج» وأهلّ 
رسول الله يكل بالحج. فأما من أهلَّ بعمرة فحل وأما مَّن أهلّ بالحج» 


خريل 


أو جمع الحجّ والعمرة فلا يَحِلُوا حتى كان يومٌ النحر» . 
الحديث دليلٌ على جواز الإفراد والقران» وأن الإفراد أفضلٌ؛ 
لاختيار النَبى يكل إياه. 


#4 # 


51 - 184 - وقال ابن عمر 5: تمَنّع رسولٌ الله كلل في 
حَجة الداع بالعُمْرَةٍ إلى الحيجٌ» بدا فأَمَلَ بالعُمْرَق ثم أَمَلَّ بالحج. 

«وما روى ابن عمر قال: تمنّع رسول الله كَلِ في حجة الوداع 
بالعمرة إلى الحجء بدأ فأهلّ بالعمرة» ثم أهلّ بالحج». 

لا يعادله؛ لأن عائشة كانت أعلم بحال الرسول الله وأقرب منه 
منزلة» وحديثُها تعاضده أحاديثٌ أَُخَرُ منها: قصة حجَّة الوداع على 
ما رواها جابر بن عبدالله . 


+ #د د 
18-4 - وقال أبو سَعيد وه : خَرَجْنَا مع رسول الل يكل 
نَصَرُحٌ بالحَيجٌ صراخاً. 


"وقول أبي سعيد الخدري : خرجْنًا مع رسول الله يك صرح بالحج 
صراخاً ‏ أي : نصيح بالتلبية ‏ ونهلٌ بها». 


وما رواه بكر بن عبدالله المُرّنى عن ابن عمر أيضاً: أنه عليه 


ل 


السلام ‏ لبّى بالحج وحذه. 
ولعل الأمر اشتبه عليه» أو على من رَوى منه؛ لما رأى أنه عليه 
السلام - كان قد أمر الئاس بالتمتّع كما رواه جابر في قصة حجة 
الوداع» وابن عمر أيضاً في تتمة هذا الحديث على ما أورده الشيخان 
في «جامعيهما»» فظن أنه أيضاً تمتّع 
211000 » فقال: «فأتى 
الصفاء وطاف بالصفا والمّروة سبعة أطواف» ثم لم يَحْلِل من شيءٍ حَرْمٌ 
منه حتى قضى حجّه ونحرٌ هَذَّيّه يوم النحرء وأفاض وطاف بالبيت» ثم 


حل من كل شيء حَرّمٌ منه) . 
*# #0 
باب 
قصة حجة الوداع 
من ا 5 لصحاح : 


ان لجار وملا 6 إنَّ رسول الله يله مَكَثَّ 
بالمدينة تل تسع يسع سنين لم يَحْجَ ثم 0 في اناس بالحَجح في العَاشْرَ 5 


هه 22 


قم المدينة بَشَرٌ كني ل مَعَهُ حَنَّى إذا أَنَينَا ذا الحُليْفَةِ وَلَدَتْ 
أسماءً بنث عَمَيْسٍ مُحَمَّدَ بن أبي بكرء ََرْسَلْثْ إلى رسُولٍ الله ه: 


0 1 


كيف أَصْنَع؟ قال: «عْتسلِي » واسْتثفِرِي » بوب وَأَحْرِمِي؟» فصلى 


١١ 


- يعني رسُولَ الله يكل ركعَتَيْنِ في المسجدٍء ثم ركب القصْوَاءَ حنَّى إذا 
َسْتَوَتْ به ناقتَهُ على البَبْدَاءِ أَّمَلَّ بِالنَوْحِيدِ : «لبَيْكَ اللّهُمّ لبي 
لا شرِيكَ لكَء إِنَّ الحَمْدَ والَّعْمَة لكَ والمُلّكَء لا شَرِيكَ لكَ». وقال 
7 َسْنا ننوي إلا الحَجّ لَسْنا نَعْرفٌ العُمْرَة حتّى إذا أَنَيْنا البَبْتَ مَعَهُ 

م اليُكنَ وطاف سَبْعاً: رَمَلَ ثلاثً» ومشى أربعاً» َم تدم إلى مام 
إبراهيم فَقراً: ويدوا ين مَل نوس مُصَلْ 24 فَصَلى ركْعَييْنِ جَعَلَ 
المَقامَ بينهُ وبَيْنَ البيْتِ . 


ويُروى: أله قرا ذ في الرَكعَتَيْنِ : #كل يتما الكفروت 24 


3 رَجَعَ إلى الوُكن َأَسْتَلمَهُ نه خَرَجَ مِنَّ الباب إلى الصَّفاء 
قلمًا د دنا مِنَ الصّما قراً: «لإإنَّ لصم وَالْمَروَهَ من عا رأ 4» أََدَاً بما يَدَاَ 
الله به». قَبَدَ بالصّمَاء فَرَقِيَّ عَليْهِ حنّى رأى البَيْتَء فَآسْتقبَلَ القبلة 


0 


فوَحَّدَ الله وكير وقال: «لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريكَ لَهُ لَهُ 
المُلكُء ولَهُ الحَمْدُء وهُوَ عَلَى كلّ شيء قَدِيرٌء لا إله إلاّالله وَحْدَهُ 
أَنْجَرَ وَعْدَُ ونصّر عَبْدَهُ وهَرّمْ الأَحْرَاب وَحْدَم ثم دَعَا بِينَ ذلك 
قال مِثْلَ هذا ثلاث مَوَاتِء ثُمَ نَرّلَ فمشّى إلى المَرْوَةِ ففعل على 
المروة كما فعل على الصفا حنّى أَنْصَبَتْ قدماهٌ في بَطْنٍ الوادي 
سَعَىء حئَّى إذا أصْعَدتْ قدمَاهُ مَشَىء حتَّى أتى المَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى 
المَرْوَةِ والنَّآسُ تحتَهُ فقال: «لَوْ أَنّي أسْتَقبَلتُ مِنْ أمري ما اسْتَدْيَدْتُ 


ضن 


0 بللحباح ري واد رع لون بي ماو 
1 متام وه ب 000 


7 


َلْعَامنا هذا أَمْ ل كد فشك رسول الله لله كَل أصابعَهُ وقال: « 

العُمْرَة في الحَج). مَوَ رين «لا بل لأَبَدٍ الأَبَيه» 0 
بدن الي كل فقال :. «ماذا قُلْتَ حينَ فَرَضِت الحَجّ؟». قالَ: 
قْلتُ: اللهم إني ع بما أَهَلَ به شولك ككء قال: «فَإنَّ معي 
الهَدَيَ». قال: «نَأَهْد وامكث حراماً. فلا تجلا قال: فكان 
جماعَةٌ الهّدي الذي قَدِمَّ به عَلِيّ مِنَ اليَمَنِ والذي أتى به النَيّ يله 
مائة» قال: فحَلّ النَّانُ كُلّهُم وقصتواه: إلا النبِىَ يكل ومَنْ كان مَعَهُ 
هَدْيٌّ» فلمًا كان يَوْمُ الُّويَة َوَجَهُوا إلى مِنى» فَأَهَُوا بالحَجٌ» وركب 
لين صَلَى بها الشهْرَ والمَصْرَ والمغْرب والشاءَ الجر كم مَكَثَ 


5-4 
07 


قليلاً حَنّى طَلْمَتِ الشّمْسٌ وَمَرَ بقبّةِ مِنْ شَعَرٍ قَضْرِبَت لَهُ بتهرة» 
قَسَارَ قتَرَلَ بهاء حنَّى إذا رَاعَتٍ الشَّمنُ أَمَرَ بِالقَضْوَاءِ مَرُحِلَتْ لَهُ 
َأنَى بَطْنَ الوادي» فحَطَْب النّاسَء وقال: «إِنَّ ماك واكم 

حََامٌ عَليكُمْ كوم يَؤْمِكُم هذاء في شَهْرِكُمْ هذاء في بلْدِكم هذاء 


ألا كل شيءٍ من ثْر الجاهلة ت تحت 23م مَىّ مَوْضوعٌ ودماء الجاهليّة 


6 وإنَّ أَوَلَ م أضع من دمَائنا دم م أبْنْ رَبيعة بن الحارث 
- كان مُستزضيعا في ني سَمْدِ فَقَعهُ ُذَْلُ ‏ ورا البجَاهاة مؤضوعةٌ؛ 


له سجن عر 


وول ربا أَضَمْ مِنْ انا ربَا عَبَاسِ بْن عَبْدٍ المُطَّلِبٍء فَإنَهُ مَوْضوعٌ 


وضن 


2 
هم 


كله انوا الله في النّسَاءِء فإِنَّكُمْ أَحَذْتَمُومُنَ بِأَمَانِ الله وآنسدَ' 
فرُوجَهُنَ بِكَلِمَةٍ الله. ولكم عَلَبْهِنَ أنْ لا يُوطِئْنَ فُرْشَكُمْ أحداً 
تَكْرَهُونَهُ» فإِنْ فَعَلْنَ ذلك تاصراوهن ضَرباً غير مبرْح» 0 
ِدْفهُنَّ وكِسُوتهُنَ بالمَعْرُوفٍء وقَدْ تَرَكْتُ فيكم مان تيو يد بعده | 
َعْتَصمْتَم , به: كتاب الله نكم , تَسأَلونَ عني » فمَا أن كم فاون 
7 نَشْهَدُ نك َدْ بَلَفتَ وآكَيْتَ ونَصَّحْتء فقال بإصْبَّعه اللكتابة 
فَعْها إلى السّماءء ويَنكتُهًا إلى اناس : «للَهُمَ أشهذ. الهم سهد 
7 َشهّد» ثَلآَتَ مرّات» 0 أَذّنَ بلالٌ» ف للم قَصَلَى الظَهي 
ا ولَمْ يِصَلّ بَْنَهُمَا شيئآء ثم ركب حنّى أتى 
مَوْقَفَء فَجَعَلَ بَطنَّ ناقتهِ القَصُوَاءِ إلى الصَّخَرَاتِء وجَعَلَ حَبْلَ 
المُشاةٍ بَيْنَ يدَيْوِ واَسْتَفْبَلَ القبلةك فَلَمْ يَرَلْ واقفا حنّى عَرَبَتِ 
الشَّمْسُ وأَرْدَفَ أسامة حَلْقَهُ ودَكَمَ حَبَّى أنَى المُرْدَلفَة' َل بها 
المَغْربَ والعشاء بأَذَانِ واحجد وأقامتنٍه ولم يسبت ل ل 
اصطجع حلّى طلم الرًه مَصَلَى صَلَى الفخر حين تين لَهُ البح 6 
وإقامَة» ثم ركب القصواءً حَتَّى أتى المَشْعَرَ الحَرام فَآسْتَفْبَلَ للد 
تعمد الله وكوزة وهللة ووتكدقة 0 واقِفآ حَنَّى أَسْفْرَ دا فَدَقَع 
َبْلَ آَنْ تطلع الشّمْسنُء وأرَْفَ الفضل ببن عباس 48 حتّى أتى بَطنَ 
مُحَسرِء فَحَرّكَ قليلاً. م سَلَكَ الطّريقَ الؤسْطَى التي تخ تَخْرُجٌ على 
الجَمرَة الكرى» حَنَّى أ تى الجَمْرة ة التي عِنْدَ الشجرق ٠‏ فرماها يسبع 


هه 
0 
ا 


١) 


حَصَيَاتِ يُكَبرُ مَعّ كل حصّاة منها مِثْلَّ حَصّى الخَّذْفِء فَرَمَى مِنْ 
بَطْنِ الواديء ثُمَ أَنُصَّرَفَ إلى المَنْكرء قَتَحَرَ ثلاثاً وسنّينَ إبيلاً بيده 
نم أَعْطى عَلِياً فتَحر ما غَبَرَ وأشركة في هيو ثُمَ أَمَرَ مِنْ كل بَدَن 

ِيشْعق» فجوذث في قذر مَطَيكَت. تأكلا مِنْ لَحْمِهَاء وشربا مِنْ 
ها ؟ م ركب رَسُولُ الله يو فأَقَاضَ إلى البَبّْتِء فَصَلَّى بِمَكَةَ 
الظَهْن َأنَى بني عَبْدٍ المُظَلِبٍ يَسْقَونَ على رَمْرّم فقالَ: «انرّعوا بَنِي 
عَبْدٍ المُطَّلِبِء ٠‏ فلولا أن يَعْلِيَكُمٌ النَامُ على سَابَكُمْ لتَرَعْتُ مَعَكُوْا 
َنَاوَلُوهُ دلُو فَشَرب منة. 


قصة حَجّة الوداع) 

ا 

«قال جابر بن عبدالله : إن رسول الله يلهِ: مكث بالمدينة تسعّ سنين 
لم يَحجًا الحديث . 

فض الح سنة ست من الهجرة» وكان المسلمون والمشركون 
يجتمعون عليه في الموسم» وكانوا ينسؤون في كل عامين من شهر إلى 
شهرء حتى دخلت السنة التاسعة. فنزلت حرمة النّسيء» واس ستق الأمر 
على أن يكون الحج أبداً في ذي الحجة» وأن المشركين لا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا. 

ع ع مب د ا ليه فلما جاءت 
السنةٌ العاشرة» وكان الحج مستقرٌ الأمر مخصوصاآ بالمسلمين» 


١ 


مخلصاً عن شوائب الكَفْرة وما كانت من عاداتهم السيئة» مأموناً عن 
مصادمتهم ومصادفتهم فيه - عن له عليه السلام ‏ أن يحجّ. 

قوله : «ثم ركب القصّوَاء» (القصواء): ناقة كانت لرسول الله كَل 
سّميت بذلك؛ لأنها كانت مقطوعة طرف الأذن» يقال: ناقة قصواءء 
وشاة قصواء: إذا كانت مقطوعة الأذن» من: قصّوتٌ البعين والشاة 
أقصق فصوا ]ذ|قطلحت طرت انه وهو غناذ 4 لآو فامن (فغاك) أن 
يكون من: فَعِلَء ولذلك لم يقل: جمل أقصى, بل مَعَصُوٌّ ومَقَصِيٌ» 
ونظيره في الشذوذ: (حسناء) من: حَسّنَء يقال: امرأة حسناءء ولا يقال: 
(رجل أحسن) في النعت» وقيل: سميت بذلك لسبقها وإبعادها في 
السون: 

وقوله: «لَسْنَا تعرفٌ العمرة»؛ أي : ما قصدناهاء ولم يكن في 
ذكرناء أو لا نرى العمرة في أشهر الحج؛ استصحاباً لما كان من معتقد 
' أهل الجاهلية» فإنهم كانوا يرون العمرة محصورة في أشهر الحجء 
ويعتمرون بعد مضيها . 

وقوله : «رَمَلَ ثلاث»؛ أي : أسرع في المشي . 

وقوله: «حتى انصبَّتْ قدماه في الوادي»؛ أي : انحدرت» مجاز 
من قولهم: صب الماءً فانصبٌ. 

وقوله: «ومشى حتى إذا صعدت قدماه»؛ أي : اعت قدماه 
وذهبث؛» و(الإصعاد): الذهاب في الأرض والإبعاد فيهاء سواء كان 
في صعدة أو وَهدةٍء كما قال تعالى : إِدْ تضيِدُوت وَلاصَلَوْ رك ع 


بشن 


أححد1#آل عمران: 157]» وارتفعت قدماه من بطن الوادي إلى المكان 
العالي» ويدل عليه إطلاقه في مقابلة الانصباب في بطن الوادي . 

وقوله : الو أني استقبلتُ من أمري ما استدبرثٌ لم أسْقٍ الهَديَ 
وجعلتُّها عمرة فمّن كان منكم ليس معه هَذْي فَلْيَحِلَ وَلْيَجِمَلْها 
500000009 
ما علمتُ آخره لم أَسُقِ الهَدْيّء حتى لا يلزمّني إتمامٌ الحج والصبرٌ 
على الإحرام إلى أوان الذبح . 

«وجعلتها»؛ أي: الحَجَّةَ عمرة كما أمرتكم به؛ موافقة لكمء 
ارا بكم؛ لما أراد أن يأمرهم بجعلٍ الحج عمرة» والإحلال 
اقالها ليسا اللصاعة وهرع | الخبواز الخمرة فى لني ترد 
وإماطة لما ألفوا من التحرّج عنها - قد قدَّم العذرَ في استمراره على ما 
أهلّ به» وتركه موافقتهم في الإحلال؛ تطييباً لقلوبهم» وإظهاراً لرغبة 
في موافقتهم» وإزاحة لِمّا عراهم من الفظاظة وكراهة المخالفة. 

واختلف في جواز فسخ الحج إلى العمرة؛ الأكثرون منعوه؛ 
فمنهم من أنكر أن إحرامهم كان بالحج معيّناء قال: كان إحرامُهم 
مُبِهُماً موقوفاآ على انتظار القضاءء فأمرهم أن يجعلوه عمرة» ويُحرمُوا 
بالجخ يعد السجال متها 

وفعي تع "قال كان در اديو انحو تادرو ببالتمة» ولكن 
كان ذلك من خاصية صية تلك السّنة؛ لأن المقصود منه كان صرفهم عن 
سنن الجاهلية» وتمكينَ جواز العمرة في أشهر الحج في نفوسهم. 


وفنا 


وقد حصل» ويشهد له ما رُوي عن بلال بن الحارث أنه قال: قلت: 
يا رسول الله! فسخ الحججٌ لنا خاصة أو لمن بعدّنا؟ قال: «لكم خاصة» . 

وقوم جوّزوه إذا لم يَسَقٍ الهَدي ؟؛ لظاهر هذا الحديث» وهو قول 
أخمل:: 

قوله: «دخلت العمرة في الحج»؛ أي : في وقتِه وأشهّره» وهو 
المناسب للحال» وقيل: معناه: دخل عمل العمرة في عمل الحج إذا 
رن هما 

وقيل: معناه: أن العمرة نفسّها داخلةٌ في الحج. وفي الإتيان به 
مَندوحةٌ عن الإتيان بهاء وأن فرضّها ساقط بوجوب الحج وفرضهء 
وهو قولٌ من لا يرى العمرة واجبةً» كأبي حنيفة ومالك والشافعي في 
القديم . 

قوله: «فقال: ماذا قلت حين فرضت الحججّ؟» أي : حين ألزمتّه 
نفسّك بالإحرام» سأل عن كيفية إحرامه . 

قوله: «قال: قلتُ: اللهم إني أهلّ بما أهلّ به رسُولك» يدل 
على جواز تعليق الإحرام بإحرام غيره. 

قوله: «فلما كان يومٌ التّروية توجّهوا إلى مِنَى فَأَهلُوا بالحج»؛ 
أي: اليوم الثامن من ذي الحجّة سمي بذلك؛ لأن إبراهيم ‏ عليه 
السلام - تروّى فيه من ذبح ولده» وقيل: لأنهم يرتوون فيه من الماء 


للا 


قوله : «وأمر بقبةٍ من شَعرٍ تضرب له بتّهرَة (تَهرّة) - بفتح النون 
وكسر الميم -: جبل عن يمين الخارج من مَأَِمّي عرفة إذا أراد الموقف . 

قوله : «قال: وإن دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم» ليس لبعضكم 
أن يتعرّضَ لبعض» فيُهِريقَ دمّه» أو يَسلب ماله حرمة التعدُض لهما في 
هذا اليوم؟ وهو يوم عرفة» من هذا الشهر؛ وهو شهر ذي الحجة. في 
هذا البلد؛ وهي بلد مكة» أكّد التحريم بهذا التشبيه؛ لما تقرّر عندهم 
ورسخ في قلوبهم أنها محرّمة» وأن استباحة الدماء والأموال فيها هتكٌ 
للحرمات» وأعظم الخطيئات . 

قوله: «ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوعٌ : 
مجارٌ عن التجافي عنه والإبطال. 

قوله: «ودماء الجاهلية موضوعة»؛ أي: محطوطة مُهدرة 
لا يوْاخَذْ بها. 

قوله: «وإن أولَ دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث»؛ 
يريد به : اللدارية بغت البطل عق صحب رسول الله كله ورّوى 
عنه» وكان أسنّ من العباس» وتوفي في أيام عمر؛ بدأ بما هو أخصٌ 
وأكثر تعلقاً به. فوضع أولاً دم ابن عمه الذي قتلته هُذيلء وربا عمه 
عباس بن عبد المطلب؛ ليكون أدعى إلى القبول» وأمكنّ في القلوب» 
وأقطعٌ للطمع في الترخُص فيه. 


قوله : «فاتقوا الله في النساء» فإنكم أخذتمُوهنَ بأمان الله»؛ أي : 


كين 


بعهده» عهد إليكم بالرفق بهن والشفقة عليهن» «واستحللتم فروجَهنَ 
بكلمة الله»؛ أي : بأمره وحكمه. 

«ولكم عليهن أن لا يُواطِئْنَ فوشكم أحداً تكرهونه»؛ أي: من 
حقوقكم عليهن: ألا يُدَخِلْنَ مساكتكم ولا يُجلسن مجالسَكم أحداً 
بغير إذنكم ودون رضاكم. عبّر عن عدم الإذن والرضا بدخوله 
بكراهته ؛ فإن من رأى أحداً دخل منزله بغير إذنه كرهه وتأذى منه . 

افإن فَعلْنَ فاضربوهنٌ ضرباً غير مبرّح»؟؛ أي: شديدٍ» من: برّح 
به الشوق تبريحاً: إذا اشتد بحيث جهذه» وكا رسن : شدته . 

قوله: «فقال بأصعبه السبّابة»؛ أي: أشار «يرفعها إلى السماء. 
ويَنكتّها إلى الناس»؛ أي: يحركها إليهم مشيراً كالذي يضرب بها 
الأرضىة والكف: هرت راس الأنامل إل الأرضن.: 

ولد ديعيل بل اند التكواة إلى اللشاكر كو معز ع 
المشاة بين يدّيه»: (الصّحّرات): يريد بها الصخرات اللاصقة بسفح 
الجبل» وهو موقف الإمام» وكان رسول الله كله يتحرى الوقوف بهء 
و(حبل المشاة) ‏ بالحاء المهملة -: جبل بعرفة» وإضافته إلى المشاة؛ 
لاجتماعهم عليه» وقيل: هو رمل مستطيل دون الحبل» والحبل : هو 
المستطيل من الرمل» وقيل: الضخم منه» وجمعه: حبّال. 

قوله: «ودفع حتى أتى المزدلفة»؛ أي: ارتحل ومضى» 
و(مزدلفة): منزل بين عرفات ومنى. سمي بذلك؛ لاقتراب الناس إلى 


١5 


منّى بالإضافة من عرفات إليهاء أو لازدلاف حواء إلى آدم بهاء كما 
سّمِي جمْعْ ؛ لاجتماعهما فيه. 

قوله: «حتى أتى بطن مُحسّر) ؛ أي وادي محسّر. وهو واد 
معترض للطريق . 

قوله: «حصى الحَذّف»؛ أي: الحصى الذي يُرمَى برأس الأصابع» 
و(الخذف) بالخاء والذال المعجمين : الرمي برأس الأصابع . 

قوله : ثم أعطى علياً نه فنَحَرَ ما عبرا ؛ أي : بقي» فخ اتروع 
وهو من أسماء الأضداد. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ابتداء الطواف ينبغي أن يكون من 
الركن؛ أعني: الركن الذي فيه الحجر الأسودء فإنه وإن أطلق الركن 
هاهنا قُيّد بذلك في حديثه الآخر المودع في (باب الطواف)» وأن 
استلام الركن كلّ مرةٍ سُنَذّه وهو لمسه وتقبيله» من: السلام» كأنَّ 
المسلم يُسلَّم بيده عليه؛ أي : يصافحه. 

وقيل: من: (السّلمة) بالكسرء وهي ضرب من الحجارة» 
والجمع : سلام. 

وأن صلاتّي الظهر والعصر تجتمعان بعرفة تقديمآ» وصلاتي 
المغرب والعشاء تجتمعان بمزدلفة تأخيراً. 

وقد اختلف العلماء في أن الموجبٍ لهذا الجمع هو السفْرٌ أو 
الّسكُء وإلى الأول ذهب عطاء ومجاهدء وبه قال الزهري وابن جريج 


١١ 


والثوري وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه»ء وأحمد وإسحاق. 

ويدل عليه ما رُوي عن عمر بن الخطاب ‏ : أنه كان إذا قدم 
مكة صلَّى لهم ركعتين» ثم قال: يا أهلّ مكة! أََعُوا صلاتكم؛ فإنا قومٌ 
سَفْرٌء ولم يُنكر عليه. 

وإلى الثاني مال الأوزاعنٌ ومالك وسفيان بن عيينة 

وأن الإمامَ يُستحب له أن يقفَ في الموقف إلى أن تغرب الشمس» 
ثم يدفم إلى مزدلفة ويبيت بهاء ثم يرتحلّ منها إلى مِنّى قبل طلوع 
الشمسء وكان أهلّ الجاهلية يقفون بها حتى تطلع . 

وأن التلبية تبدل بالتكبير عند رمي الجمارء واختّلف في أول زمان 
يقطع التلبية؛ فقال بعضهم : إنها تقطع مع أول حصاة ثرمى إلى جمرة 
العقبة يوم النحرء وهو قول الثوري وأبو حنيفة والشافعي» ويدل عليه 

ما روى الشافعي بإسناده عن ابن عباس أنه قال : أخبرني الفضل بن 
عباس : أن رسول الله كلةِ أردفه من + جَمْع إلى منى» فلم يزل يلبئّي حتى 
رقي التعمرة: 

وقال مالك : يلبي حتى تزول الشمس من يوم عرفة» ثم يقطعهاء 
وقد روي ذلك عن عليٌ وعائشة وَقها. 

وقال الحسن: إذا صلّى الصبح يقطعهاء وقد رُوي عن ابن عمر 
أنه كان يتركها إذا غدا من م منى إلى عرفة . 

وقال أحمد وإسحاق: يقطعها بعد الفراغ من رمي الجمرة؛ لأن 
لفظة (حتى) تستدعى دخول ما بعدها فيما قبلهاء وهو يخالف ما رواه 


١" 


جابر في هذه القصة» مع أن (حتى) لا تستدعي الاستمرار على التلبية 
إلى الفراغ من الرمي . 

وأن مباشرة ذبح الأضاحي خير من التوكيل فيه. 

وقد قيل: إنه - عليه الصلاة والسلام ‏ إنما ذبح بيده ثلاثاً وستين 
بدنةً ؛ ليكونٌ لكل سّنةٍ من عمره واحدةء والله أعلم بحقائق الأمور من 
ذلك. 


؛ - باب 
دخول مَكة والطواف 
من ا 5 لصحاح : 
٠ه‏ 1846 قال نافع : إِنَّ ابْنَ عَمَرَ وق كان لا يَقَدَمْ مكة إلآ 
د ُ 0 ع م و 5 23 2 002 
بات بذِي طوّى حنّى يُصْبحَ» ويَغْتَسلٌ» ويَدْخْلٌ مكة نهاراًء وإذا نفرَ 
لد < 2 7 2 عر كردي ام وه حرم - 
مَوَ بذِي طوّى» وباتَ بها حنَّى يُصْبِحَ» ويَذْكرٌ أنَّ النِيّ بل كان يفعل 
ذلك. 
(باب دخول مكة والطواف) 
«قال نافع : إن ابنَ عمرَ كان لا يَقَدَم مكة إلا بات بذي طوّى» 
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٠ 


حتى يُصبح ويغتسل ويدخل مكة نهاراً وإذا نفرَ م بلي طوّى وات 
بها حتى يُصبح » ويذكرٌ أن نبي الله لِةِ كان يفعل ذلك» . 
(ذو طوّى) ‏ بفتح الطاء وضمها -: موضع بمكة داخل الحرم . 
والحديث دليل على أن المَبِيتَ به ذهاباً وإياباً»ء والغسلّ لدخول 
مكة» ودخولها نهاراً؛ مق السدة: 


اله ١1840‏ عن عروّة بن الؤيير : قذ حَجّ لني كلل 
ََحْبَرتتِي عائشةٌ رضي الله عنها أنَّ أَوَلَ : شيءٍ بد 
توضّأء ثم طاف بالبئتء كم لم تَكُنْ عُفْرةٌ» ثم حح أو بكْر طله فكان 
سا ا ار 0 
عُثْمَانَ مِئْلَ ذلك . 


«وقال عروة , من الرييو: قد حم النِي يلل فأخبرتني عائشةٌ أنه أول 
شيء بدأ به حين قدم أنه توضّأء ثم طاف بالبيت» ثم لم تكنْ عمرة» ثم 
حج" . 

هكذا رواه البخاري. وروى غيره : (ثم لم يكن غيره) بدل: لاثم 
لم تكن عمرة» . 

على الأول معناه: أنه عليه السلام ‏ أَقردَ بالحج في تلك المّنة» 
ولم يكن منه عمرة» وعلى الثاني : الأولى أن يُحمّل على هذا؛ توفيقاً 


١ 5 


بين الروايتين » ويحتمل أن يُفسّر بأنه لم يكن هناك له تحلّلٌ من الإحرام» 
بل أقامَ على إحرامه حتى نحر هداياه . 


#* # * 


١8667 -‏ وقال ابن عباس 3: طاف النَبِنٌ بكلهِ في حَجَةٍ 
الوّداع على بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الركنَ بِمِحْجَنٍ . 

اوعن ابن عباس قال: طاف النَبِي كَل في حجّة الوداع على بعير» 
يستلم الركنّ بمخجّن" . : 

(المخجّن) : خشب في رأسه اعوجاج كالكلاًب يُحرَك به البعير» 
من قولك : (حَجَنتَ الشيء): إذا جذبته وضممته إلى نفسكء, وهو دليل 
على جواز الطواف راكباً» والمشيٌ فيه أفضل » وإنما ركب رسول الله يك 
في حجة الوداع ؛ لأن الئاس عْشُوه وازدحموا عليه» فركب ليشرفّ لهم 
ويراه القريب والبعيد. 

وأن الطائف إذا عسرَ عليه أن يستلم بيده فله أن يستلم بسَوط 
ونحوه. 

* # ا * 
مه 1865 وقالث عائشة رضي الله عنها: حَرَجْنا مَعْ 


١ ه‎ 


وأنا نكي » فقال: «لَعَلّكِْ تَقَسْت؟»., قلثُ: نعم. قال: «فإنَّ ذلك 
شيءٌ كتبَهُ الله على بَنَاتٍ آدَمَ» فَافْمَلِي ما يَفْعَلُ الحَاج غَيْرَ أن لا تطوفي 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : خرَجْنا مع النّبِي كله لا تذكد 
إلا الحجّء فلما كنا بِسَرِفَ طَمِتْتُ» فدخل النَبِي كَل وأنا أبكي» فقال: 
لعلك نفْستٍ؟ قلت: نعم» قال: فإن ذلك شيءٌ كتبه الله على بنات 
لوالو ل اران لمجي ين 

«سرف» ‏ بفتح السين وكسر الراء -: موضع على ستة أميال من 
مكة» ويُروى 00 وفكرم على تأويل المكان والبقعة» و(نَمَستٍ 
المرأة) - بفتح النون -: طَمِنَتْ؛ أي : حاضَت» و(نفست) - بالضم -: 
وَلَدَتْء وقد جاء فيه الفتح . ظ 

والحديث دليل على أن الحيض لا يُفسد الحجّ. وأن للحائض أن 
تأتي بالمناسك كلها غير الطواف ؛ فإنها تؤخره إلى أن تَطهر. 

* # * 

مِن الحِسَانٍ : 

4 - 1851 - وعن ابن عباس 445 قال: قال رسول الله يلل: 
«نْوَّلَ الحَجَرُ الْأَسْوَدُ من الجَنّد وَهُوَ ا تياضاً مِنَّ اللَبَنِ» فَسَوَدَنَهُ 
خَطَايا بَنِي آدَم؟» صحيح . 


(من الحِسّان) : 

«عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلهْ: نرّلَ الحجرٌ الأسودُ من 
الجنّة وهو شد بياضاً من اللَبّنِ فسوّدته خطايا بني آدم» . 

لعل هذا الحديث جار مَجرَى لودل والمبالغة في تعظيم شأن 
الحجر الأسودء وتفظيع أمر الخطايا والذنوب. 

والمعنى: أن الحجر لما له من الشرف والكرامة» وما فيه من 
اليُمن والبركة يشارك جواهر الجنة» فكأنه نزل منهاء وأن خطايا بني آدم 
تكاد تؤثر في الجماد» فتجعل المُبيضٌ منها مُسوداء فكيف بقلوبهم؟ ! 

أو لأنه من حيث إنه مُكفّر للخطايا مكحاء للذنوب؛ لِمّا رُوي عن 
ابن عمر: أنه كان يزاحم على الرُكتينء وقال: سمعت أن الثبي 2 
يقؤل © إن مستكهينا كنار للتقطاباة عاكانه من الجنةه ومن كدرة تحمله 
أوزار بني آدم صار كأنه كان ذا بياض شديد» فسوّدته الخطايا. 

هذاء وإن احتمال إرادة الظاهر غير مدفوع عقلاً ولا سمعاء والله 
أعلم بالحقائق والمُطّلِع على ما في الضمائر. 

* #د د 

هلاه 1857 - وعنه قال: قال رسولٌ الله كك في الحجر : 
«واش لَيَبْعدَنَهُ الله يَوْمَ القيامة لَهُ عَيْنَانِ ينْصِرُ بهمَاء ولسان يَنْطِقُ ب 
يَشْهَدُ على مَنِ اسْتَلَمَهُبحَقٌ. وعلى مَنِ استلَمَهُ بغير حقٌ» . 

«وعنه: أنه عليه السلام ‏ قال في الحَجّر: والله لَيَبِعثنّه الله يوم 


١ /ا‎ 


القيامة له عينان يُبصر بهماء ولسانٌ يَنطقُ ويشهدٌ على من استلمّه بحقٌ . 

شبّه خلق الحياة والنطق فيه بعد أن كان جماداً لا حياة فيه بنشر 
الموتى وبعثهاء وذلك لا امتناع فيه؛ فإن الأجسامً متساويةٌ في 
الجسمية وقبولٍ الأعراض التي منها الحياة والنطق» والله سبحانه 
قادرٌ على جميع الممكنات» لكن الأغلب على الظن أن المراد منه 
تحقَيرٌ تحقيق ثواب المستلمء وأن سعيه لا يضيع» وأن أجره لا يفوت 
عنة . 

ونظيرة : قوله ‏ عليه السلام ‏ لأبي سعيد الخدري: «أَذْنْ وارفَع 
صوتك؛ فإنه لا يسمع صوتك حَجَرٌ ولا مَدَرٌ إلا شهدَ لك به يوم 
القيامة» . 

والمراد من (المُستلم بالحق): من استلم اقتفاء لأثره» وامتثالاً 
0 


با نا ا 


كلاه ب 1١856‏ عن عبدالله بن السَّائب ذلك : أنَّهُ سَمِع التي يلل 

يقولٌ فيما بينَ كن بَِي جُمّح والرُكْنٍ الأسْوّد : ««ربصآءايصا ن التي 
حَسسَئَةُ وف الْآْرَوَ حسنَةٌ وَقِنَاعَدَابَ أَلكَّارٍ 14. 

«وعن عبدالله بن السائب: أنه سمع ر ا فيما 

بين ركن بني جَمّح والركن الأسود : ##رَيَسَآءَكَا نْ ديكا كه وَفي 
00 ل 


١1 


(رُكن بني جمّح): هو الرُكن اليّمَانِي؛ سّمي بذلك لأنه يَلِي 
دورّهم» وهو بطن من قريش . 


الوقوف بعرفة 

من ا 9 لصحاح : 
لاله ١81/7‏ وقالت عائشة رضى الله عنها : إِنَّ رسول الله كَل 
قال : «مَا مِنْ يَوْم أَكثَرَ مِنْ أنْ يُعْتِقَ الله فيه عَبْداً مِنْ النَارِ مِنْ يَوْم عرفة» 


و 
ع6 


2 ا 2 5 ٠‏ و 0 ”7 4 
وإنه ليَدذنوء ثم يُباهي بهم الملائكة» فيقول : ما أراد هؤّلاء؟». 


(باب الوقوف بعرفة) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

«قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله كَل قال : ما من يوم 
اكندمن أن تك انه معنا م النار مويه عرق ونه اليتاو قن تاق 
بهم الملائكةء فيقول: ما أراد هؤلاء؟2. 

لما كان الحجّ عرفةٌ» والحجٌ يَهِدِمٌ ما قبله كان ما في يوم عرفة من 
الخلاص عن العذاب والعتق من النار أكثرَ ما يكون في سائر الأيام» ولمًا 
كان الناسنٌ يتقربون إلى الله تعالى في ذلك اليوم بأعظم القربات» والله 
سبحانه أَبِرَ بهم» وألطف فيه منه في سائر الأيام عبّر عن هذا المعنى 


الخال 


بالدنو منهم في الموقف؛ لينو منهم بفضله ورحمته» ثم يُباهي 
بهم»؛ أي : يُفاخرٌء والمعنى : : أنه يُحِلّهِم من قُربه وكرامته محلٌ الشيء 
المباهى به . 


من الحسان : 


4 181/8 عن عَمْرو بن عبدالله بن صَّفُوان. عن خالٍ له 
يُقال له : يَزِيْد بن شَيْبَان أنه قال: كنا في مَوْقِفٍ لنا بِعَرقَة يُباِعِدُهُ عَمْروٌ 
من مقف الإمام جداً تان ابن مربع الأنصَارِيٌ. فقال: إني سول 

و 0 وا دو و وو 
رسُولٍ الله ككل إليكم. يقول لكم: «قفوا على مَشاعِرِكم» فإنكم على 
بير 
إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ أبيكم إبراهيم عليه السلام» . 

(من الحسّان) : 

«عن عمرو بن عبدالله بن صفوان» عن خالٍ له يقال له: يزيد بن 
شيبان» قال : كنا في موقفف لنا بعرفة» يباعده عمرو عن موقف الإمام 
جدأء فأتانا ابن مربّع الأنصاري فقال: إني [رسولٌ] رسولٍ الله ككل إليكم» 
يقول: قفوا على مُشاعركم؛ فإنكم على إرث مِنْ إرث أبيكم إبراهيم 
عليه السلام» . 

«في موقف لنا بعرفة»؛ أي : في موقف كان لنا في قديم الزمان 
يقف أسلافنا فيه قبل الإسلام . 


١6 


وقوله: «يباعده عمرو»؛ أي: يجعله بعيداً بوصفه بالبُعدء 
و«جداً) : نصب على المصدر؛ أي : يجدٌّ في التبعيد جداً. 

«فأتانا ابن مربّع» بكسر الميم : يزيد بن مربع الأنصاري» من بني 
حارثة» و(المَشَاعِر) جمع: مَشْعَّرء يريد بها مواضع الشسك؛ سميت 
بذلك لأنها مَعَالم العبادات . 

وقوله : «فإنكم على إرثٍ مِنْ إرثٍ أبيكم إبراهيم عليه السلام؟ : 
بالاستقرار والتثبت على الوقوف في مواقفهم القديمة» علّل ذلك بأن 
موقفهم موقفٌ إبراهيم عليه السلام» ورثوه منه» ولم يتخطوا في 
الوقوف فيه عن سُئنه ؛ فإن عرفة كلّها موقفٌُ» والواقفُ بأي جزء منها آتٍ 
نه راهب كي روح رامد مرف ع ررق اللي 6لا 
أراد بذلك إعلامهم بأن عرفة كلّه موقفٌ؛ حتى لا يتومَّموا أن الموقف 
ما اختاره النّي يكل لا غيرء ولا يتنازعوا في المواقف ولا يتشاجروا عليها . 


خا * 


لان - 1417 - عن عَمْرو بن شَعَيْبِ» عن أبيه» عن جد : : أن 
التينَ كله قال: «حَيْدُ الدّعَاءِ ذعَاءُ يم رن وََيْرُ ما د 
والنِيُونَ من قَبْلي : لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا ث شريك له لَهُ المُلكُء 
الحَمْدُء وهُوَ على كل شيءٍ 00 


ع - 


«اعن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذه : أن الى بك قال : خيز 
الدعاء دعاء يوم عرفة» وخيرُ ما قلث أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله 


١٠6١ 


وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدٌ وهو على كل شىء قدير» . 

لكا فرك لذ الدعاء فى الدبجالنة لعوات »روصل ال ميل 
الطلبات ساغ عَذواون تعيلة الدغاة. 
فأنشد قول أمية بن أبى الصلت فى ابن جدعان : 
أذْكَرُ حاجتي بك أم كَمَاني ا 
إذا الشى غلك لكر وفيا نونز قفتي ةالنفناء 
قوله: «وخير ما قلت» على العموم؛ ليتناول الذكر وغيره. 

* * * 

-/ا/81١ ‏ عن طلْحَة بن عُبَيْداله بن كرئِز ضه أنَّ النبيت يل 
قال: ما رُوِْيَ الشَّيْطان يَوْماً هو فيه أَصعْرَء ولا أَدْحَرَ ولا أَحْمَِ 
ولا أَغْيَظَ منهُ يوم عَرَقَةَ وما ذاكَ 0007 الوَحْمَق 


الملائكة», رس : 


ا لك 
وهو من تابعي الشام. ولذلك حكم بإرساله -: ما رد الشنيظان يوماً 


١6 


هوق ارلا م 

أي : أبعد وآذل اسم تفضيل للمفعول» من : الدُحور» وهو الطرد 
والإبعاد» قال تعالى: #فَدلق في جه ملُومَا مَدَحْويًا #[الإسراء: 5]؟ أي : 
مُبِعَداً من رحمة الله . 

وفيه : «أنه قد رأى جبريل وهو يَرَعٌ الملائكة»؛ أي : يرتبهم فيكف 
أولهم على آخرهم. ومنه: (الوازع»» وهو الذي يتقدم الصف فيصلحه. 
فيّقدّم بعضاً ويؤخر بعضاً. 


6د د 


١ه‏ - لاما عن جابر نه قال : قال رسول الله كل : «إذا 
كان يوم عَرَقَةَ إِنَ الله يَنْرْلٌ إلى السَماءٍ الدُّنيّاء قَيبَاهِي بهم 
الملائكةء فيقول: أَنْظُرُوا إلى عِبَادِيء أَنَوْنِي شَثاً عْبْراً ضَاجُينَ 
مِنْ كل فح عَمِيِقٍ» أُشْهِدكُم أَنّي قَدْ عَمَدْتُ لَهُم فتقولٌ الملائكةٌ: 
ياربتٌ! فلانٌ كان يُرَمَّقٌء وفلانُ وفلانةٌ» قال: يقولٌ الله ككَ: قد 
غفرْث لهُم). 

قال رسول الله كله: «قَمَا مِنْ يَوْم أكثرٌ عَتِيقاً مِنَّ الثّارٍ مِنْ يَوْم 
عرَفَةً» . ْ 

«وفي حديث جابر: ضاجين من كل فج عميق2. 

أي : أتوا ضاجّين من كل طريقٍ بعيدٍ. 


١ 17م‎ 


وفيه: «فتقول الملائكة: يا ربٌ! فلان كان يُرهق»؛ أي: يَظلِم» 
قال تعالى : »ملا يحَافُيحمَاوَلَارَهَقَا #[الجن: 1]؟ أي : نقصاً ولا ظلماً. 

وقيل: معناه: أنه كان يَعْشّى المحارم من شرب الخمر وغيره» 
وري زرك دهان ها لورسف فاعلةت مق 5 (فيل) ينعت أنه كات 
ع ال 

وفيه: أن من آداب أرباب الكمال ألا يصرّحوا بمعايب أرباب 
النقصان والعيوب» ولا يبنُوا بفجور أصحاب الذنوب» وإن كانوا واقفين 
مطّلعين عليهاء وإنما قالوا ذلك؛ تعجباً منهم بعظم الجريمة» أو 
استعلامآ لدخول صاحب مثل هذه الكبيرة في عداد المغفورين ببركة 


جد د 


"-باب 
الدّفع من عَرفَة والمزدلفَة 
مِنَ الصّحَاح : 
١14874-65‏ -عن هِشّام بن عَرُوةَ» عن أيه أنه قال: سيْلٌ 
أسامةٌ: كيف كان رسول الله كله يَسِيُْ في حَجَةٍ الوّداع حينَ دَقَم؟: 
قال: كان يَسِيرُ العَنَقَّء فإذا وجَدَ فَحُوَةٌ نص . 


١65 


(باب الدفع عن عرفة والمزدلفة) 
«عن هشام بن عروة» عن أبيه أنه قال : سّئل أسامة : كيف كان 
رسول الله َل يسير في حَجّة الوداع حين دفع؟ قال : كا سير العو 
فإذا وجد فجوة نصّ) . 
يريد ب (أسامة): أسامة بن زيد. 
احين دفع»؛ أي: انصرفٌ من عرفة إلى مُزدلِفة» سمي ذلك 
دفعاً؛ لأنهم يزدحمون إذا انصرفواء فيدفع بعضهم بعضكاٌ أو لأنهم 
يدفعون به أنفسهم إلى مُزدلِفة» و(العتق): السير السريع . 
قال الراجر: 
الى ايان تتصترينا 
وانتصابه على المصدر انتصاب القهقرى في قولهم: (رجم 
القؤقرى)» و(الفجوة) و(الفرجة)؟ يريد بها: المكان الخالي عن المارّة» 
و(النّصٌ): السير الشديدء وأصله: الاستقصاء والبلوغ [إلى] غاية 
الشيء» وقد حكى مالك عن هشام أنه قال: والنّصُ فوق العنَق. 
*# #*# ** 


21 7 


6ه - 188١‏ عن ابن عباس 45: أنه دقع مَعْ النَِيَ يكل يومَ 


١ هه‎ 


ع 30 - 1 مَسَبَالٌ 2 50 17 0 000 
عرفه تلسوع النبيّ علد وراءة زجرا شديداء وضربا للوبلٍء فأشار 


بسَوْطِه إِلَيْهمْء وقال: «يا يها النَّامنُء عَلَيْكُمْ بالسّكينَِ» فإنَّ البِيرَلَيِسَ 
بالإيُضاع» . 

««وفي حديث ابن عباس : إن البرّ ليس بالإيضاع» . 

أي : الإسراع» وهو في الأصل: حمل الدابة على الإسراع 
وتهييجهاء قال: أُوضم بعيثه: إذا أسرع به» ومثله : الإيجاف . 


+ د 


4- 188#- وقال عبدالله بن مَسْعُود 5ه : ما رَأَبَتُ 
رَسُولَ الله كل صَلَى صَّلاة إلآ لميْقاتِهًا إل صلاتيّن: صلاة المغرب 
والعشاءٍ بِجَمُعء وصلى الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها . 


(وفي حديث أبن مسعود: وَضَلى القجويو صل قبل مقاناة: 
أي : قبل الوقت الذي يُصليها فيه كلّ يوم . 

# ب« * 
من الجسان: 


١87-606‏ - عن محمد بن قيس بن مَخْرمَّة قال: خَطَْبَ 
رسُّولٌ الله يكل فقال: «إنَّ أهلّ الجاهليّة كانوا يَدْفَعُونَ مِنْ عرفة حينَ 


تكون الشمسُ كأنّها عَمائِم الرّجالٍ في وجُوهِهمْ قبل أنْ تغرب» ومِنَ 


١5 


0202 هه ةر 3 3 

المُرْدَلِفَةٍ بعد أن تطلع الشمْسُ حينَ تكون كأنها عمائِم الرّجالٍ في 
وجوههم. وإنا لا نذّفع مِنْ عرفة حئَّى تغب الشمْسسٌ» ونذفع من 
المُرْدلِمَةٍ قبل أنْ تطلع الشّمِسسُء هَدْيْنا مُخالِفٌ لِهَدْي أَمْلٍ الأَؤثانٍ 
والشرْكِ) . 

(منَ الحسّان) : 

اغرة مبحما بن :فيس بن مخرمة قال خحظت زسول الك كلل فقال: 
إن أهلّ الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة حين تكون الشمسٌُ كأنها 

و ' اح ا و لز و ع م 
عمائمٌ الرجال في وجوههم قبل أن تغرُب» ومن المُزدلفة قبل أن تطلع 
الشمسنٌ» حينَ تكون كأنها عمائمٌ الرجال في وجوههم., وإنا لا ندفع 
من عرفة حتى تغرب الشمنٌ» وندفع من المُزدلِفة قبل أن تطلع 
الشمسنء هَدْيّنا مُخَالِفٌ لِهّدْي الأوثان والشرك» . 

شبّه ما يقع من الضوء على الوجه طرفي النهار حين ما دنت 
الشمس من الأفق بالعمّامة؛ لأنه يلمع في وجهه لمعان بياض العمّامة» 
والناظر إذا نظر إليه يجد الضوء فى وجهه ككور العمّامة فوق الجبين. 
من مزدلفة؛ لأن «هَذْيناه؛ أي : طريقتنا «مخالف» لطريقتهم» فأخرج 
العلة مُخرج الاستئناف للمبالغة» ووضع المظهر موضع المذ لمضمر ؛ 
للدلالة على ما هو المقتضي للمخالفة والداعي إليهاء وأضاف (الهَذدّي) 
إلى «الأوثان» و«الشرك». والمراد: هدي أهلها؛ لأنهما كالآمرين لهم 


١ /اه‎ 


بما فعلوه واتخذوه سبيلاً. 
* # ا * 

1888-57 - قال ابن عباس 86: قَدَمَنا رسُولُ الله يله لَيْلهَ 
المُردلِقَةِ أَعيلِمَة بتي عَبْدِ المُطَلِبٍ على خُمْراتٍِ» فجعل يَلطَّحٌ أفخادّناء 
ويقول : «أينِنَ ! لا تَْمُوا الجَمْرَةٌ حنّى تَطْلْعَ الشمسٌ . 

ااوقال ابن عباس : قدّمنا رسولٌ الله به ليلة المُزدلفة ‏ أُغيلِمّة بني 
عبد المطلب_-على حُمُراتِء فجعل يَلْطّحُ أفخادًنا ويقول: أَبنِيَ! لا تَرمُوا 
الجمرة حتى تطلع الشمسنٌ» . 

أي : بعثنا رسولٌ الله كَلِْ قبل سائر الناس» وهو يدل على استحباب 
تقديم الضّعّفة كالصبيان» حتى لا يتخلفوا ولا يتأذوا بالاستعجال 
والازدحام . 

و(أَغَيلِمَة) : تصغير (غلمّة) جمع: غلام قياساًء كما أن (أَصَيْسيَة) 
تصغير (صِبْيَة) جمع : صب قياساًء وإن لم يُستعملاء وإن المُستعمّل 
في جمعها (غَلْمّة) و(صِبْية)» وانتصابها على الاختصاص . 

واحمُرات» جمع : حمر وهو جمع : حمار. 

واللّطْح» ‏ بالحاء المهملة -: ضرب لين يبطن الكف . 


عر - 
و(أبَينِي) تصغير أَبْنى بوزن0" أعمى» وهو اسم جمع للابن. 


)١(‏ «ت)»: «بوزان». 


١م‎ 


هكذا ذكره جار الله في كتابه «الفائق»» قال : 


أن عاك ل كناء فحن ناا تاك انك الب هحوراة 
وإل د بي صرك اتحبفه عبر 
* 1# * 
- باب 


رمي الجمار 
من ا 2 لصحاح : 


> 
5 ار‎ 
٠ 


6 - 4 7 وعن جابر طانه قال: قال رسول الله 
«الاسد يمار توه ورَمَىْ الجمار للضي سه الطفاروالعزدم ني 
وإذا اسْتَحِمَّرَ مم أَحَذْكم فَلْيَسَْجْمِرْ توا . أي : : وثر. 


8 نبي 


(باب رمي الجمار) 
(مِنَ الصحاح) : 
«عن جابر ذه قال: قال رسول الله يَلهْ: الاستجماز نو ورميٌ 
الجمّار تو والسّعيٌ بين الصفا والكروة تقل 
«الاستجمارة: الاستنجاء بالحجرء و(للو): القَرد دل الحديث 
على أن الإتواء في أفعال الثلاثة مشروع . 


١4 


من الحسان : 
2 5 7 م وان 
1895-4 عن قَدَامّة بن عبدالله بن عامر قال: رأيث النبيّ كله 
يرمي الجَمْرَة يومَ النَخْرٍ عَلَى ناقَةٍ له صَهْباء» ليس ضَرْبٌء ولا طَرْدٌ 
(منَ الحسّان) : 
ااعن قدامة بن عبدالله قال: رأيثُ النَبِي كلِِ يرمي يوم النحر على 
ناقةٍ صَّهباء» ليس ضربٌ ولا طردٌ» وليس قِيلٌ: إليكَ إليك» . 
(الصهباء): هي التي يخالط بياضّها حمرة» من: (الصّهبة)» وهي 
الشقرة» و«قيل»: مصدر: يُقال قلت قيلاً وقولاً وقالاً مقالاً ومقالة. 
وقوله: «إليك إليك»؛ أي : ضمً إليك ثوبتك» وتنخّ عن الطريق . 
* #0 
+- باب 
الهذدي 
من ا , لصحاح : 
1844-48 - عن ابن عبّاس و قال: صلَى بنا رسول الله يك 
الظَهْرَ بذِي الحُليْقةِ ثم دعا بناقيوء فَأَشعَرَها في صَفْحَةٍ سَنايها 
الأَئِمَنء وَسَلَتَ الدّمَ» وقَلّدَها تَعَليْنِء ثم ركب راحِلتَهُء فلمًا اسْتَوَتْ 


١1 


به على البَبْداءِ أَمَلَّ بِالحَج . 


(باب الهدي) 

(مِنَ الصّحاح): 

١عن‏ ابن عباس قال: صلى رسولٌ الله كل الظهرَ بذي الحُليفة 
ثم دعا بناقته فأشعَرَّها في صفحة سّنامها الأيمن» وسَّلَتَ الدمَّ [عنها]. 
وقلّدَها نعلّين» ثم ركب راحلتّه» فلما استّوث به على البيداء أهلٌ 
بالحج" . ش 

«دعا بناقته» ؛ أي : دعا أن و بناقته ؛ أي : الناقة التي أراد أن 
يجعلها هديا ولعلها كانت من جملة رواحله. 

«فأًشعرَها»؛ أي : أعلمّهاء من: الشعور» والمعنى : أنه طعنّ في 
صفحة سّنامها الأيمن حتى يسيل منه الدم» فيُعلم أنه هَذي . 

«وسّلَتَ الدم»؛ أي: قطعه وأماطه. من قولهم: سَلَبَتِ المرأة 
خضابها: إذا أزالته: وأصله: القطع. يقال : تلت فلذن أنفت فلان : 
إذا قطعّهء وكان من عادة أهل الجاهلية إشعار الهَّدْي وتقليده بنعل أو 
عروة أو لحاء شجرة أو غير ذلك؛ ليشعر بأنه هَذْي خارج عن ملك 
الممهديء. فلا يتعرض له السَّرّاق وأصحاب الغارات . 

فلما جاء الإسلام ورأى عرضهم في ذلك معنى صحيحاً قرّر 
ذلك» وذهب أكثر العلماء إلى أن إشعار الهَدي وتقليده على ما جاء 
في الحديث سن . 


اك١‎ 


وقال أبو حنيفة : يحرم الإشعار. 
وقال مالك وأبو يوسف: يشعر في صفحة سُنامها اليسرى 
* #د *#د 

"140 - وقالت عائشة رضي الله عنها: قَتَلْتُ قَلائِدَ بُدْنِ 
الي يلل ببَدَيّ م قلَدَها وأَشْعَرَها وأَهُداهاء فما حَرْمَ عليه شيءٌ كان 
أله 

0١‏ - 1404 - وقالت: قَتَلْتُ قَلائِدَها من عِهْنِ كان عنديء 
م بعث بها مَعَ أبي . 

«وقالت عائشة: فَتَلْتُْ قلائدَ بُدْن ن الرسول كلو بيدي, ثم قلَّدها 
وأَشْعَرَها وأّهدّاهاء فما حَدُمَ عليه شيء كان أُحلّ له . 

«وقالت: قَتَلْتْ قلائدها من عِهْن كان عندي» ثم بعثٌ بها مع 
أبي» . ْ 

يريد ب (البّدْن): البّدْن التي أهداما وبيعث بها مع أبي بكر 
في العام السابق على العام الذي حم فيه بنفسه. ويدل عليه سياقٌ 


وقولها: حَرمٌ عليه شيء كان أخ له» : إنما قالته رداً لما 
اي ا وم 
ما يَحَرّم على المُحرم» حتى يبلغ الهّدي ماه وينحر» و(العهن): 


١6" 


الصُّوفء وقيل : هو الصوف المصبوغ ألواناً» والعهّئة : القطعة 


* ا * 


6ه ١907‏ وقال ابن عباس 35 : بَعَثتَ رسُولُ الله كلا بست 
عََرَةبَدَََمَعْرَجُلٍ وم فيهاء فقال: يا سول الله كيف أصنَع بما 
أَبدِعَ عَلَىٌ منها؟. قال: «انْحَوْهاء ثم اضْبُغ تَعْلَيْها في دَيِهاء 
م اجْعَلْها عَلَى صَفْحَتهاء ولا تأكُلْ منها أنت ولا أحدٌ مِنْ أَمْلٍ 


رفقتك» . 


ب- 


0 


(وقال ابن عباس : بَعثٌ رسول الله كله بست عشرة بدنة مع رجلٍ 
وأمَّرّه فيهاء فقال: يا رسول الله! كيف أصنع 5 أبدع عليَ؟ قال: 
انحَزهاء ثم اصبغ نعليها في دمهاء ثم اجعَلها على صفحتهاء ولا تأكل 
منها أنتَ ولا أحدٌ من أهل رفقتك» . 

هذا الرجل قيل: إنه ناجية بن جندب الأسلمي . 

و«أمَرَه فيها»؛ أي : جعله”" أميراً فيها . 

«بما أبدِعَ علىّ»؛ أي : يطب رسن قرلهم : أَبَدَعَتِ الراحلةٌ : ! 
انقطعت عن السير بكَلآلٍ أو ضلع» » كأنها أَبْدَعَتِ الراحلة بانقطاعها 
غوا انف سكم عليه مو اده التسنن أقزا خبارييا عزنا ”افقد عنها 
27 وكان أصله: بما بع على منهاء فحخذف الجار والمجرور 


)0( في «ت2: «جعلها». 


١617 


الثاني والراجع إلى الموصول الذي هو فاعل (أبدع): ويني الفعل 
للتفعول 00 إلى الجار والمجرور الثاني والراجع الى القوضرك 
الذي هو فاعل أبدع. وبِنِيَ الفعل للمقعرل و أمظ إلى الجار والتجرون 
الأولء كما أسند من نحو: سير بزيدء وإنما جاز قوع هذه الجملة 
صلة وهي خالية عن الراجع؛ لأنها في معنى (عطب) المتضمن له. 
وقك ات الرواية 6ه 

ونظيره: هذا حلو حامض» فإن كل واحد منهما خالٍ عن الراجع ؛ 
لعدم استقلاله» وإنما صح وقوع المجموع خبراً؛ لأنه في معنى (المُرّ) 
المتضمن لهء وإنما قال: (علّي) والمُستعمّل : (أبِع بي)؛ لأن عَطَْبةَ 
كلّ عليه» وللفرق بين انقطاع الراحلة وانقطاع ما يسوقه. 

وقوله: «اصبغ نعليها»؛ أي : النعلين المقلّد لهماء ونهى السّائقَ 
ورُفقته عن الأكل منها؛ قطعاً لأطماعهم» حتى لا يحملهم لقم إلى 
اللحم على الاستعجال في النحرء ودفعاً للتهمة عنهم» ولهذا إذا أَبيِع 
على المالك في الطريق» فذبحها ليس له ولا لأحدٍ من أهل رفقته أن 
يأكلوا منهاء سواء كانوا فقراء أو أغنياء» إذا كان هَذْياً أوجب على 
نفسهء فإن كان تطوّعاً فله أن يتمولّه ويأكل منه» ولا شيءَ عليه» وهو 
مذهب الشافعي وغيره من أهل العلم» فإن مجرد التقليد لا يخرجه عن 
ملكه وتصرفه إلى أن مُنَكَر . 

وعن بعض المالكية : أن التقليد كالإيجاب» فيذبحه» ولا يحل 
له ولا لرفقته أكلٌ شيءٍ منه» فإِنْ أكله هو أو أحدٌّ من رفقته حيث 


يل 


لم يجز لزمه الغرم. 


#0 # * 


1550م رقن ان عمل 119 أنه أتى على رجل قد أناحَ 
بَدَنتَهُ َنْحَدُهاء فقال: ابْعَثْهًا قياماً مُقِيَدَة سُنَةُ محمد كَله. 


«وعن ابن عمر وَقها: أنه أتى على رجلٍ قد أناخ بَدَنََهِ ب يَنحرّها» 
قال : ابعثها قياماً مُقيّدةَ سُنَةَ محمد كَلِهِ) . 
«قياماً» بمعنى : قائمة» وقد صحت الرواية بها أيضاً»ء وانتصابه 
على التكال»»والعامل فعل تدرف ذل عليه قرية البحال 4 أي: انحرض 
قائمةً مُعَيَدة واسُنَّة) تصب بعامل مُضْمَر على أله مقغول:يه والتقدير: 
فاعلاً بهاء أو: مقتفياً في نحرها سُنَةَ محمد عليه الصلاة والسلام» أو 
قدو عا ندا يقوذ التفئلة السالقة 
د د 


مِن الحِسَانٍ : 


6ه 1415 - عن ابن عباس :48: أنَّ رسُولَ الله كَل أَمْدَى 
عام الحُدَي بي في هدايا رسُولٍ الله ب ججملاً كان لأبي جَهْلٍ. في رأسهِ 
ره منْ فضة بخ يَغيظ بذلِكَ المُشْرِكينَ. 


ويروى: بر مِنْ ذَهَبٍ . 


حل 


(من الحسّان) : 

«عن ابن عباس : أن رسول الله يل أَمْدَى عام الحُديبية في هدايا 
رسول الله كل جَمَلاً كان لأبي جهلء في رأسه بُرَةٌ مِنْ فضّة؛ يغيظ 
بذلك المشركين» . 

«عام الحديبية»: هي السنة السادسة من الهجرة» توجّه فيها 
رسول الله كلْكِ [إلى] مكة للعمرة» فأحصره المشركون بالحديبية» وهو 
موضع من أطراف الحل» وقصته مشهورة. 

و«جملاً» نصب ب (أهدى», و«في هدايا»: صلة لهء وكان حقه 
أن يقول: : في هداياه» فوة ضع المظهّر موضع الممضمّر» ٠‏ وكان ذلك مع 
أبي جهل يوم بدر» فاغتّنم . 

«في رأسه برة من فضة»؛ أي : في أنفه حلقة فضة. فإن البرَةَ همي 
الحلقة التي تجعّل في أنف البعير» لكن لما كان الأنف من الرأس 
قال: (في رأسه) على الاتساع» قال أبو علي : وأصلها بروة؛ لأنها تجمع 
على بُرىء» مثل : قرية وقرى» وقد تجمع على : (برَاتِ) و(برُون). 
نانك رقو 


*# 1 ا 


1915 - عن عبدالله بن قرْطِ عن النبيّ كله قال إن 
ل اي نم يَوْمُ القره . 
وقال: أ تِيّ رسُولٌ الله يكل ببَدَناتٍ حَمْسٍ أوستٌ» قَطفِقَنَ يَرْدلِفِنَ 


١5 


3 | اه ا ان ف 2 27 0 
إليه بأبتِهِنَ يَبْدَأَ فلمًا وَجَبَتْ جنويُهاء قال: فتكلم بكلمةٍ حَفِيَةِ لَم 
أَفْهَئْهاء فسألت الذي يَلِيهِ فقال : قال: ١مَنْ‏ شاء فلتقتطع» . 


عن عبدالله بن قَرْطِء عن النَِّي بل قال: إن أفضل الأيام عند الله 
يومٌ النحر» ثم يومٌ القرًا . 

«يوم القر»: أول أيام التشريق؛ سمي بذلك لأن الحاجّ يقرُون فيه 
بمتّى» ولا ينفرون عنهء بخلاف اليومين الآخرين» ولعل المقتضي 
لفضلهما فضلّ ما يخصهما من وظائف العبادات . 

«وعنه قال: 1 وَل الله ككل ببَدَناتِ خمسٍ أو ست فطَفقنَ 
يَردلِفنَ إليه. بأيّتِهنَ يبدأء فلما وَجَبَتْ نوها قال: فتكلم بكلمةٍ خفية 
لم أفهئهاء فسألت الذي يليه» فقال: قال: من شاءً فليقتطم». 

«بَدَنات» ‏ بفتح الدال ‏ جمع : د 

وايَرُدَلِفنَ) بمعنى : قري مله وتموقة هزه عله الرلفةه 
والدال مُبِدَلَةَ من ثاء الافتعال. 

وقوله: «فلما وَجَبَتْ جنوبُها» معناه: سقطث جنويُها على 
الأرض» وهي كناية عن موتها وزُهوق روحها؛ فإنها إذا كانت 
تنكر قياماً كان سقوطها على الأرض حين تزمّق روحها وتتقطع 
قواها. 


1١ 6/ 


من ا 7 لصحاح : 
14185 - وقال ابن عباس 445: قال لي مُعاوية: إني 
قصّرْثُ مِنْ رأس النبي يكل عندَ المَرْوَةٍ بيمشقص . 
(باب الحَلّق) 
«قال ابن عباس : قال لي معاوية: إني قصَّرتٌ من رأس النبي كلل 
عند المّروة بمشقصٍ». 
كان هذا في عمرة؛ لأن الحاج يَحلِق بمنى» فلا يعارض ما روى 
ابن عمر: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ حلقّ رأسّه في حَجّة الوداع» ولعل 
ذلك كان في عمرة الجعْرانة» اعتمرها رسولٌ الله بكلِِ لما قبَحّ مكةء وأراد 
الرجوع منها في السنة الثامنة من الهجرة» أو عمرة القضاء؛ إن صعّ 
ما رُوي عنه: إني أسلمتُ عام القضية» والأصح: أنه أَسلَّمَ عام الفتح» 
و(المشقص): ما طالَ وعرضَ من التصال. 
قال الشاعر: 
سهامٌ مَشْاقصّها كالحجراب 
* 8# * 


ل 


اده 1911 وعن أنس : أنَّ النبى كل أتى متى» فأتى 
الجَمْرَة فرمى بها و آئ مَنْزِلَهُ بمنى» ويك ثم دعا 
بِالحَلاّقِ» وناوَّلَ الحالقَ شِقَّهُ الأئِمَنَ مَحَلَقَهُء نه دعا أبا طَلْحَةَ 
الأنصاري فأَعْطا إِيَاكُ ثُمَّ ناوَلهُ الشّّ الأَيْسَر فقال: «احلِق» فَحَلَقَهُ 
فأَعْطاهُ أبا طَلحَة الأنصاريّ فقال : : «اقسمّة بين َ يْنَ النّاس» . 


«عن أنس: أن2" الي كل أتى منى» فأتى الجمرة فرماهاء ثم 
أتى منزله بوئى وتحر نسكهء ثم دعَا بالحلآق» وناوَلَ الحالق شقه 
الأيمنَّ» فحلقهء ثم أتى أبا طلحة الأنصاري» فأعطاه إياه» ثم ناوّلَ 
الشقّ الأيسرَ فقال: احلقء فحلقه”": فأعطاه أبا طلحة» فقال: اقسمّه 
بين الناس» . 

(السسك) في الأصل: التطهيرء يقال: تسكثُ الثوب نسْكاً 
بمعنى : غسلتُه وطهّرتُه©: ثم استُعمل في العبادة؛ لأنها تكمّر الخطايا 
وتذهب السيئات» ثم اخمّص غرفآ بأفعال الحج؛ لِمّا لها من مزيد 
الأثرة في تطهير النفس عن الذنوب ومحو الأوزار؛ قال عليه السلام : 
«الحجٌ يَهِدِمُ ما قبله»» ثم لما كان من أفعال الحج ذبحٌ الهدايا والقرابين 


. فى «أ» و«ت»: «عن النبى»» والصواب المثبت‎ )١( 
(0؟) (فأعطاه إياه. . .) إلى هنا ليست فى «ات».‎ 
. «وطهرته» ليست فى(ت»‎ )( 


4 


سويت الدييحة : نسيكة » وجمعها: ل 

والحلاق هو مَعمّر بن عبدالله بن نافع بن فضلة القرشي العدوي» 
وأبو طلحة هذا هو الذي حفر قبره عليه السلام» ولك له ؤلجلة إنينا 
قسَم شعره في أصحابه؛ لأنه علم أن أجله قد اقترب» فأراد أن يكون 
ذلك تذكرة لهمء وتركةٌ باقية بين أظهّرهم . 


0# * 
فصل 

مِنَ الصّحاح : 

1975-4 عن عبدالله بن عَمْرو بن العاص 48: أنَّ 
رسُولَ الله كي وَقَفَ في حَجََةِ الوداع بِِنَى للنّاس يسأَلُونَهُ فجاءً 
رجُلٌ فقال: لم أَشْعْرء فَحَلقَتُ َل أن أَذْبَحَء فقال: «اذْبَحْ؟ 
ولا حَرَج». فجاءَهُ آخَرُ وقال: لم أَسْعْرْء فَتَحَرْتُ قَبْلَ أنْ أَرْمِيَّ» 
فقال: «ارْم ولا حَرَج», ما سُئْلَ الي كلل عَنْ شَيءٍ قُدّمْ أو أَخرَ إلا 
قال : «افْعَلُ ولاحَرّج». 

وفي رواية: «أتاهُ رجُلٌ فقال: حَلقَتُ قَبْلَ أنْ أرْميَ» قال: «ارْم 
ولا حَرَج». وأناه آخَرُ فقال: أفضث إلى البَيْتِ قبْلَ أنْ أزمي» فقال: 
«ارْم ولا حرج». 


حل 


(فصل) 

(من الصّحاح”") : 
ب للناس يسألونه» فجاءه رجلٌ فقال: لم أَشْعْرْ فحَلقتُ قبل أن 
أذبحّ» فقال: اذبح ولا حرج» فجاء آخر فقال: لمان جرت قبل 
أن أرميَ» قال : ارم ولااحرج؛ فما سُئل النّبِي ب كل عن شيء قُدّم ولا أَخْرَ 
إلا قال: افعَلٌ ولا حرج». 

«لم أشعر؟ ‏ بخ بضم العين -؛ أي: لم أعلم ترتيب أعمال النحرء 
50050007 ثم يحلق» ثم يطوف» واختلف في أنه محبوبٌ 
لا شيء في تركه» أو واجبٌ يتعلق الدم بتركه» وإلى الأول ذهب أكثر 
الحديث وأمثاله» وإلى الثانى مال ابن جبير» وبه قال أبو حنيفة ومالك» 


وقوله: «ولا حرج» على رفع الإئم لجهله دون الفديّة» ويدل 
على هذا: أن ابن عباس روّى مثلّ هذا الحديث وأوجب الدم» فلولا 
أنه فَهمَ ذلك وعلم أنه المراد لَّمَا أمرَ بخلافه. ظ 


*# * 


)١(‏ فى «أ4: «الحسان». 


١ا/ا‎ 


٠-باب‏ 
الخطبة يوم | النْحر ورمي 
يام التتشريق والتّوديع 


اس ا د 
يَوْمَ النَحْرِء قال: «إنَّ الرَّمانَ قد اسْتدارَ كَهَيْعيِهِ يَوْمَ خَلَقَ الله 
0 
مُتوالِياتٌ : ذو القَعْدَةَ وذو الحِجَّةِ والمُحَرّمُ ورَجَبُ مُضَرَ الذي 


3 


ا 


2 
إن 


شَهْرٍ هذا؟ فقلنا :الله ورمولة 


بِيْنَ جْمَادَى وشعْبانَ»» ثم قال: «أيُّ 
أَعْلمُء قال: «أَلَيْسَ ذا الحجَّة؟» قلنا: بَلَىء قال: «نأَيُ بَلَدٍ 
هذا؟». قلنا: الله ورسُولهُ أعلم ؛ قال: «أَلَيْسَ البَلْدَة؟» قُلنا: بلىء 
قال: «فَأَيُ يَوْمٍ هذا؟», قُلْنا : لله ورسُولَهُ أعلمء ٠‏ قال: «أَلَيْسَ يَوْمَ 
2 قلنا : ل قال: «فإنَ دماءكم وَأَمُوالَكُمْ وأغراضكم 
لخر كحُرْمَةٍ يَرْيِكُمْ هذاء في بَلَدِكُمْ هذاء في 0 
هذاء وستَلَقَوْنَ رَبَكَمْ سانكم ما لعجالكم. آلا فلا ب 
بَنْدِي ضلالاً يَصْرِبُ بَمْضْكُمْ رقاب ب ا لا ري 
َعَم قال: «اللَّهُمَ اشهّدء ليل الشَاهِدٌ الغائب» فَرْبَ مُبَلّع 
أوْعَى مِنْ سامع». 


١ا/؟‎ 


(باب الخطبة يوم النحر ورمي أيام التشريق والتوديع) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

«عن أبي بكرة قال: خطبّنا رسول الله كَل يوم النحرء فقال: 
الزمانٌ قد استدار كهيئته يوم خَلقَ الله السماواتٍ والأرضء الس اثنا 
عشر شهراًء منها أربعةٌ حرم ثلاث متوالياتٌ: ذو القعدة» وذو 
الحجّة» ومُحرّم؛: ورجبُ مُضْرَ الذي بين جمادى وشعبان» الحديث . 

«خطبنا» : وعظناء وأصل الخطب : المراجعة في الكلام . 

و«استدار» بمعنى : دارَ» والمراد: أن الزمان في انقسامه إلى 
الأعوام وانقسام الأعوام إلى الأشهر عاد إلى أصلٍ الحساب» والوضع 
الذي اختاره الله ووضعه يوم خلق السموات والأرض» وهو أن يكون 
كل عام اثني عشر شهراًء وكل شهر ما بين تسعة وعشرين إلى ثلاثين 
يوما؛ لأنه لمًا كان الزمانُ مقدارَ أسرع الحركات العلوية» وكان أظهرُ 
المتحركات الفلكية التي يحسن بحركاتها الخاص والعام الشمسَ 
والقمرّ - جعلهما الله تعالى علّمَين يُعرّف بهما مقاديرٌ الأزمنة وتفاصيل 
حسبانهاء قال الله تعالى : #ألشَّمْس وَالْمَمَرَحْسَبَانِ #[الرحمن: 4]0؟ أي : 
بحساب معلوم بيّنِء يجريان في بروجهما ومنازلهما . 

وبُني وضع السنين على حركات الشمس» ووضع الشهور على 
حركات القمرء وكانت العرب في جاهليتهم غيّروا ذلك» فجعلوا عاماً 
اثني عشرَ شهراًء وعاما ثلاثة عشر؛ فإنهم كانوا ينسؤون الحجّ في كل 


رفنلا 


عامّين من شهر إلى شهر آخر بعده»ء ويجعلون الشهر الذي أنسؤوه 
مُلغَىء فتصير تلك السنة ثلائةَ عشرَء وتتبدّل أشوئهاء فيُحلُون الأشو- 
الحُرمٌ ويُحرّمون غيرهاء كما قال تعالى : 9إنَّما آليَّىَءُ اده فى لكر » 
[التوبة: 00] الآآية ؟ فأبطلٌ لله تعالى ذلك وقرّره على مداره الأصلي . 

«ورجب مضر»: عطف على «ثلاث»» وتخصيصه بِمُْضْرَ؛ لأنهم 
كانوا يعظّمونه أكثر ما يعظّمون غيره من الأشهّر الحُرم ويشدّدون في 
تحريمه غاية التشديد» ولذلك سُّمي رجباً. 

وتوصيفه بالذي «بين جمادى وشعبان»؛ للتأكيد وإماطة الشّبهة 
الحادثة فيه من النسيء. 

وقوله: «أي شهر هذا»: يريد به تذكارهم حرمة الشهرء وتقريرها 
في نفوسهم ؟ ليَبنيَ عليها ما أراد تقريره. 

وقولُهم في الجواب: «الله ورسوله أعلم؛ مراعاةٌ للأدب. وتحيّرٌ 
عن التقدّم بين يدي الله ورسولهء وتوقفٌ فيما لا يُعلّم الغرض من 
السؤال عنه . 


* #* * 


194 - وقال أَنَنّ ضف : إِنَّ رسُولَ الله يكل صَلَّى الظهْر 
والعَصّرٌ والمَغرِبَ والعشاءء ثم رَقَدَ رَقْدَةَ بالمُحصّبٍء ثم ركب إلى 
البَيَتِ» فطاف به . 

#قال اش إن النى ككة سل القلير والحصير والقرت الفا 


١75 


ثم رَقَدَ رَقَدَة بالمُحصّبء ثم ركب إلى البيت وطاف به" . 

الجار والمجرور تنارّعٌ عليه الفعلان؛ أعني : «صلَّى» و«رقد» . 

«المحصّب» ‏ بفتح الصاد والتشديد -: بويك يه الشعب: الذي يل 
أحد طرقيه مئى» ويتصل الآخر بالأبطح وينتهي عنده» ولذلك لم 
يفرق الراوي بينهماء فرَوَى في هذا الحديث: أنه صلَّى بالمُحصّب» 
وفي حديثه الآخر: أنه صلَّى بالأبطح . 

واختلف العلماء في التحصيب» وهو: أن الحاج إذا نَمْرَ من منى 
بعد الرمي إلى مكة للتوديع يقيم بهذا الشعب حتى يرقدَ ساعة من 
الليلء ثم يدخل مكة؛ فذهب ابن عمر إلى أنه سُنة؛ لفعله عليه 
السلام . 

وقال ابن عباس : لا سُّنَّةَ فيه» وإنما اتفق نزوله ‏ عليه السلام - 
فيه للاستراحة بلا قصدٍ نسكِ. 

خ# * 

1974-0١‏ - وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: حاضّث صَفِيَةُ 
لَه النَقْرِه فقالث: ما أراني إلا حابستَكُمْء فقالَ الي بل: «عَفَرَى» 
حَلْقَى أطاقث يَوْمَّ النَحْر؟»» قيل : نعم قال : «فانفري». 

ويؤيده : 

حديث عائشة : وقالت عائشة: حاضت صفية ليلة النفر» فقالت: 
ما أراني إلا حابستكم؟ قال النَي له: «حَلْقَى عَفْرَىء أطاقت يوم 


١ 


النحر؟» قيل: نعمء قال: «فانفري» ؛ ظنّت صفيةٌ أن طوافٌ الوداع 
كطواف الزيارة في تمام الحج في أنه لا يجوز تركها بالأعذار» فقالت: 
(ما أراني)؛ أي : ما أظدني (إلا حابستكم)؛ أي: عن الرحلة إلى 
المدينة» فتومّم رسولٌ الله ككلِ أنها قالت قولها؛ لأنها قصّرت فلم تَطّْ 
للزيارة» ولذلك دعا عليهاء فسأل أنها: هل طافت يوم النحر؟ فلما 
علم أنها طافت للزيارة أمرها بالتّفار. 

واعَقَرَى حَلقَى) : منصوبان على المصدر؛ فكان الأصل فيهما 
أن يُنَونا كسائر المصادر المنكرة الواقعة في الدرجء غير أنه أبدلت 
التنوين بالألف إجراءً للوصل مَجرى الوقف,ء والتقدير : عَقَرَها عقراٌ 
وحَلقَها حلقا . 

والعقر: قطع العصب. والحَلّق: توجّع الحلق» وقيل: المراد به: 
حلق الشّعر؛ لأنهن يفعلن ذلك في شدائد المصائب. هذا وأمثال ذلك 
مثل : تكلئك أنّك» وتربثْ يمينك» ولا أبا لك. مما يقع في كلامهم؛ 
للدلالة على تهويل الخبر» وأن ما سمعه لم يوافقه» لا للقصد إلى وقوع 
مدلوله الأصلي والدلالة على التماسه. 

# خ#د د 

مِنَ الحِسَّانٍ : 

1441-5 - عن رافع بن عَمْرو المُرّني قال: رأيتٌ 
رسّول الله يلك يَخْطْبُ النَّاسَ بهن جِينَ تفع الضحَى على بَغْلةٍ 


١ا/ك‎ 


شهباء» وعليٍّ يُعبّرُ عنة» والناسْ بِينَ قائم وقاعِدٍ. 


«عن رافع بن عمرو المزني قال: رأيثُ رسول الله ب يَخْطْبُ 
الناسَ بمِتّى حين ارتفع الضحى”" على بَغْلَةٍ شَهباء» وعليٌ يُعبر عنه» 
والناسْ بِينَ قائم وقاعد) . 
(الشهباء) : البيضاء التي يخالط يناصها سواة و (الشينة): البياض 
الذي يخالطه سوادٌ مغلوبٌ به. 
«وعلييٌ يُعببّر عنه»؛ أي : شبلّْء والتعبير في الأصل: إنهاء المعنى 
بتوسط العبارة» سواءً كان ذلك المعنى في نفسك أو سمعتّه بعبارة 
غيرك» فلغت منهء يقال: عبّر عما في ضميره؛ أي: أعربَ عما في 
نفسهء وعبّر عن فلان: إذا تكلّم عنه» وكان في ذلك الموضع كثرة 
وازدحام عظيم» لا يبلغ صوته أخرياتٍ الناس» فنصّب عليا هه ليُسمِعٌ 
موعظتّه من لم يَسمّع صوته . 
« د عه 
١-باب‏ 
ما يجينبه المحرم 
مِنَ الصّحَاح : 


١194107 - 55‏ عن عبدالله بن عُمر ا: أنَّ رجلا سَأَلَ النبيت تكله : 


)١(‏ فى (أ) و«دت»: «الشمس»., والصواب المثبت. 


يفنل 


ما يَلْبَمنُ المُحْرِمٌ مِنَ الثّيَاب؟» فقال: «لا يَلْبَسُوا التتصض: ولا العمائم» 
ولا السّراويلات, ولا البرانسَء ولا الخفافٌ» إل أَحَدٌ لا يَجدُ تَعليْنِ» 
لِلبَسَ الحُمَيْنِ» وليَقطعْهُما أَسْفَلَ م مِنَّ الكَعبَيْنِ» ولا تَلبَسُوا مِنَّ النْابِ 


أ مَّنَه 2 


َه رَعْفْرانَ ولاوَرس». 


: 8 8 م عه دي 00 
ل ا 


586 


(باب ما يجتنبه المحرم) 

(مِنَ الصّحاح) : 

«عن ابن عمر 5ا: أن رجلاً سأل رسول الله ك: ما يَلبَنُ المُحرم 
من الثياب؟ فقال: لا يَلبّسوا القميصّ ولا العمائم ولا السراويلات 
ولا البرَانسَ ولا الخِمَافَ؛ إلا أحدٌ لا يجد نعلين فَلْيَلبَسِ الحْمّينِء 
وَلْيَقطَْهما أسفلٌ من الكعبّين» ولا تَلبَسُوا من الثياب شيئاً مسّه رَعفران 
ولا وَرْس". 

سأل الرجلٌ عما يجوز لُبسّهء فأجاب عنه بعد ما لا يجوز له لَبسّه؛ 
ليدلَ بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوزء وإنما عَدَلَ عن الجواب 
المطابق إلى هذا الجواب؛ لأنه أحض"© وأخصرء فإن ما يحرم أقل 
وأضبط مما يحل أو لأنه لو قال: يبس كذا وكذاء فربما أَُوَهَمَ أن 
لبسَ شيءٍ مما عدده من المناسك؛ وليس كذلكء فَعَدَلَ إلى ما لا يُوهم 


)01( في ١ات2:‏ «أخص». 


يل 


ذلك» أو لأن السؤالَ كان من حقه أن يكونّ مما لا يُلبَس؛ لأن الحكم 
العارضَ المحتاج إلى البيان هو الحُرمةٌ» وأما جوازٌ ما يُلبَس فثابتٌ 
بالأصل» مفهومٌ بالاستصحابء فلذلك أتى بالجواب على وفقه؛ 
تنبيهاً على ذلك . 

و«البرانس» جمع : بُرنْسء وهو قَلَدْسُوة طويلة» وفي عطفها على 
(العمامة) دليلٌ على أن المّحرِمَ ينبغي ألا يغطيّ رأسّه بمعتاد اللباس 
وغيره. 

و(الوّوْس): نبت يشبه الزعفران تصفّر به الثياب . 

وحاصل الحديث: أنه يَحرّم على الرجل المُحرم لبس المخيط 
والمُطبّب وسترٌ الرأس بالعمائم ونحوهاء والدليل على اختصاص 
الحكم بالرجال: توجية الخطاب نحوهم» وأن واو الضمير - وإن 
نشي : ا - فإن القاير د متعاضه 
بالمذكرين» وعطف قوله: «ولا تنتقب المرأة المُحرِمةُء ولا تَلبَسُ 
القفّارّينِ» عليه في , بعض الروايات . 

و(القَفَّا) ‏ بالضم والتشديد ‏ لليد: كالجَرْمُوقٌ للرّجل : مَخيط 
تعس بخطري وركو نا له أروا ره فلن الماضدة تلكمية المز اه توق 
البرد. ا 


* # 


1444-14 - عن يَعْلَى عن بن أُمَيّهَ قال: كنا عِنْدَ الت كلل 


7/4 


بالجعْرانةٌ إِذْ جاءَهُ رخُلٌ أغرابيٌ عَلَيْهِ جْبَةَ وهو مُتَضَمّحُ بالخَلوقٍء 
فقال: يا سول اللّه» اك أخرفث ل وهذه على ' فقال: «أمَا 


الطّيبُ الذي بك فاغْسِلَهُ ثلاث مَرَاتِء وأمًا الجُبَهُ فانزعهاء ثم اضتع 


2و 


2 2 ا‎ 2 ٠ 
. في عمرتك كما تصنع في حجتك)‎ 


١عن‏ يَعَلى بن أميةً التميمى قال: كنا عند النَّى كلل بالجعْرانة» إذ 


و ره 


جاءه أعرابيٌ عليه جْبَةٌ» وهو مُتضمُخ بالخَلُوقٍ» فقال: يا رسول الله! 
إني أحرّمتٌ بالعُمرة» وهذه عليّ؟ فقال: أما الطَيبُ الذي بك فاغسله 
ثلاث مرات» وأما الجُبَهُ فانزغهاء ثم اصن في عمرتك كما تصن في 
حَجَّتك) . 

«الجعرانة» بسكون العين وفتح الراء وتخفيفهاء وتحريك العين 
وتشديد الراء : من أطراف الحل بينها وبين مكة تسعة أميال. 

و«أعرابي» واحد: أعراب» والياء فيه للوحدة كالتاء في (تمرة) . 

و(التضمّخ): التلطخ بالطبت اه وازانكلو )1 طن بغار دل 
من الزعفران وغيره. 

وفي الحديث : دليل على أن من أحرم وعليه تخبط ينبغي أن 
ينزعه» وليس عليه شقٌّ ولا تمزيقٌ» وقال النّخَّعي : يشقهء وقال الشعبي : 

50 الفذية؛ لأنه - 
السلام ‏ لم يأمر بها. 


يل 


وأن التطيّب للإحرام بما يبقى أثره بعده محظور؛ لأنه أمره بغسل 
اليب ثلاث مرات للمبالغة. 

ولعييا غنهة -زآنة بإنها: آئره بالسن 4 لآق اسه بالضتراة 
ونحوه مما له صبعٌ حرامٌ على الرجال حالتّي حرمه وجِلَّهِ؛ لِمَا رَوَى 
أقين: أنه عليه السلام 000 يتَرَعْفْرَ الرجلٌ» ولقوله عليه السلام : 
«طِيبُ الرجال: ما حَفِيَ لونه. وظهر ريحُه». لا لأن بقاءً أثره يُخْلٌ 


بالإحرام . 


هكه_ ١.ه6ة١‏ عن عثمان ذيكن قال: قال رسول الله ككل : 
«لا يَنْكح المُحْرِمٌ ولا يُنكح. ولا يَخْطبُ». 


«عن عثمان بن عفان # قال: قال رسول الله يله: لا يَنَحُ 
المُحرِم» ولايْنكَحُ» ولا يَخطْبُ». 

جاءت الرواية في الكلمات الثلاث بالنهي والنفي» والأول 
أصحٌ» والثاني محمولٌ عليه وهو دليلٌ على أن المُحرمٌ ليس له أن 
يتزوج» ولا أن يُزْوّجَ» وهو مذهب عمر وعثمان وعلي 5 وأكثر 
علماء التابعين» ل ا 

غير أن مالكاً قال: إذا نَكحَ يُفْسَخ بطلقة» وذهب الباقون إلى أنه 
لايصح أصلاً. 


١1م١‎ 


وقال ابن عباس : يصح منه العقد ولا يَحرُم؛ لأنه ‏ عليه السلام - 
تزوّج ميمونة وهو مُحرمء وبه قال الثوري وأصحاب الرأي» والأصح 
- وهو ما عليه أكثرون -: أنه عليه السلام ‏ تزوّجها عام عمرة القضاء في 
طريق مكة» قبل أن يُحرِمَء وظهر أمر تزويجها بعد أن أَحرمء ولذلك 
وَهِمَ ابن عباس» ثم بَتَى بها وهو حلالٌ في المراجعة بِسَرِفبِ؛ لِمَا رُوي 
عن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة» عن ميمونة: أن رسول الله َكل 
تزوّجها وهو حلال» وى بها لول وماتت بسَّرف» ودفنًاها في الظلّة 
التي يَنى بها فيها . 

وعن أبي رافع قال: تزوّج رسول الله كَل ميمونةٌ حلالاً» وبَتى بها 
خلالاً. وكدت آنا الرسؤل ينهم 

ومن البيّن: أن خبرٌ صاحب الواقعة والسفير فيه مرجّح ‏ عند 
التعارض - على خبر غيره. 

* * * 


١90860-75‏ - وعن عثمان ذَليه حدَّث عن رسُولٍ الله كللِ: فى 


ل سعيير 


الرجُلٍ إذا اشتكى عَيَْيْهِ وهو مُحْرِمٌ ضَمَّدَهُما بالصَّبِرٍ. 


«عن عثمان بن عفان: أنه حدّث عن رسول الله لَه في الرجل إذا 
اشتكى عينيه » وهو مُحرِمٌ: ضمّدَها بالصَّبرا. 
اشمدَهاة: عَصَيَها بالقكماةة وهو العضانة» 'والفمكد» الصب: 


18, 


و«الصَّبر) ‏ بكسر الباء -: دواء معروف. 


*#0* 


لاه /اهو١‏ - عن كنب بن عُجْرَة «أنَ الي ل م يو وهو 
بالحديبية يه قبْل أَنْ يَدْخْلٌ 2 وهو مَحْرم) وهو يُوقد تحت القدر 
وَالقَمْلٌ يَتَهافَتُْ على وَجَهِهء فقال: «أََؤذِيكَ هَوَافُّكَ؟»» قال: نعم 
قال: «فآخَلِق رَأْسَكَء وأَطْهمْ قَرقآ بين سن صسَاكِينَ - والقَرْقٌ لال 
ضوع أو صم لاق أيام؛ أو انشلك تَسِيَق. 

«وفي حديث كعب بن عَجْرَة : والقَمُلٌ يَتَهِافَتْ على وجهه' . 

أي : يتساقط» والتهافت : تساقط الشيء شيئاً فشيئاء من: الهَْتء 
وهو الانخفاض. 


* #د *د 
باب 
المحرم يجتنب الطيد 
من ا 9 لصحاح : 


- 1951 - عن الصَّعْب بن جَنّامة : أَنَهَ أَمْدَى لرسُولٍ الله يلل 


- 


حمارا وحشياً وهو بِالأَبْوَاءِ ‏ أو بَوَدَانَ تافر عل د فلمّا فلم رأى ما في وَجْهِهِ 
ل: «إنا لم و ده عَلَيْكَ إلا أن حرم) . 


؟مما 


(باب المحرم يجتنب من الصيد) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

«عن الصَّعْبٍ بن جُثّامة : أنه أهدى لرسول الله يله حماراً وحشياًء 
وهو بالأبواء ‏ أو بوَدّان -» فردًّ عليه» فلما رأى ما في وجهه قال: إنا 
لم رده عليك» إلا أن حَومً). 

«الأبواء» : قرية من أعمال فرع» على عشرة فراسخ من المدينة» 
و«ودان»: قرية جامعة على ثمانية أميال من الأبواء» بينها وبين جحفة . 

قوله : «إلا أن خُرْم» عِلَةّ للردٌ؛ أي : لم نردٌ عليك لشيء إلا لأنّ 
حَرُمٌ وبهذا يتشبث مّن رأى تحريم لحم الصيد على المُحرم مطلقاًء 
سواءٌ صِيدَ له أو لغيره» كابن عباس وطاوس والثوريء وأُوَّلهِ من فق 
بين ما صاده أو صِيدَ له» وبين ما صاده حلالٌء لا له20, وهم أكثر 
علماء الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة: بأنه ‏ عليه السلام ‏ إنما رده 
عليه لَمَا ظنَّ أنه صِيدَ من أجله» ويدل عليه ما رواه في «الحسان» عن 
جابر: أن رسول الله يلِ قال: «لحمٌ الصيدٍ لكم في الإحرام حلالٌ 
مالم تصيدوه أو يُصَدَ لكم» . 

وحديث أبي قتادة التالي لهذا الحديث الذي نحن فيه لا يقال: 
إنه منسوحٌ بهذا؛ لأن حديث أبي قتادة كان عام الحديبية» وحديثٌ 
الصعب كان في حَجَّة الوداع؛ لأن النسخ إنما يُصار إليه إذا تعدّر 


1285 


الجمع ء كيف و اللحديت المتاخة محتمل لا دلالة [فيه ] على الحرمة 
العامة صريحاً ولا ظاهراًء حتى يعارض الأول فينسحّه؟! 


* #*# ا * 


١55 - 48‏ - وعن عائشة رضى الله عنهاء عن النبى كله : 
0 84 هرة 5 و 2 
«حَمْسٌ فواسقٌ يُقتَلنَ في الحِلّ والحَرم : الحَيّةٌء والغرابُ الأبقع» 
ا 1 و 2 
والفارة» والكلبٌ العقورء والحدبًا» . 


لوعن عائشة» عن النَِّي يل قال: خمسسٌ فَوَاسِقٌ يُقتَْنَ في الحلّ 
والحَرم : الحيةٌ» والغرابُ الأبقع» والفأرة» والكلبُ العَقورٌء والحُديًا» . 

(النصوق) اه الشتروم مالتسا انما تيع له 
الحيوانات «فواسق»؛ لحُبئهنَ تشبيها بالفسّاقَ» وقيل: لخروجهن من 
الحُرمة في الجل والحَرم» وقيل: لحرمتهنء من قوله تعالى: #دَلِكُمَ 
فْسَقٌّ #[المائدة: *] ؛ أي حرام . 

وإنما خُصت بهذا الحكم؛ لأنها مُؤذيات مُفسدات» تكثر في 
المساكن والعمرانات» ومعسر دفعهاء والتحرّز عنهاء فإن منها ما هي 
كالمُنتهز للفرصة؛ إذا تمكّن من إضرار بادرَ إليهء وإذا أحمسّ بطلب أو 
دفع فرّ منه بطيرانٍ أو اختفاءٍ في نفق» وميا نا عو ات نات 
لور بِالكّسء والزجرء ك «الكلب العقور»: وهو كل ما يَعدُو على 
الإنسان ويصول عليه» ويَعقرُه؛ أي : يجرحهء من: العقرء وهو الجرح» 


ه18 


وقاس عليه الشافعيٌ”" كلّ سبع ضارٌ أو صائل» وقيل: إنه يعم بلفظه 
كل سَبّع عقورء ببدلهنيه السغته قله برغ اعلن عنة بن اي 
لهب فقال: «اللهم سلّط عليه كلباً من كلابك», ففْرْسَّه الأسدٌ في 
مسيره إلى الشام . 

و«الغراب الأبقع»: الذي فيه سوادٌ وبياضٌ» والمُوجبُ لتخصيصه 
أنه أكثرُ ضرراً وأسرع فساداً. 

و«الحديًا» : الحدأة. 


من الحسّان : 


١955-7‏ عن أَبِي هُريرة ليه عن النبيّ كةٍ قال : «الجراد 

(منَ الحسّان) : 

١عن‏ أبي هريرة» عن النَبِي كلهْ: الجَرَادُ من صيدٍ البحر). 

ذا اناهن ,سيل بخص ا إمالان وكيد عه [البد دن بخن اله 
يَحلّ ميتتّه» ولا يفتقر إلى التذكية» أو لِمّا قيل من أن الجراد يتولّد من 
الحيتان كالديدان . 


* # * 


]01 في : «ؤقاسق عله للشافعي»؛ وفي (ت)» : لوغللة الشافعي» ؛. وكلاهما 
خخطان والصواب المثبت . 


كم 


١‏ باب 
الإاخصار وفوت الحج 

من ا لصّحاح : 

١ه‏ 19170 وقالث عائشةٌ رضى الله عنها: دَخَلَّ رسولٌ الله يكل 
عَلى ضْبَاعَةَ بت الرُبيْره فقال لها: «لَمَلّكِ أَرَدْتِ الحَجّ؟». قالت: والل 

2 َِ أ 1 90 0 2 7 
ما أجذني إلا وجعة. فقال لها: «حجّي ‏ واشتر طي . وقولي : الهم 
(باب الإحصار وفوات الحج) 

«قالت عائشة: دَحَل رسول الله يكل على ضبّاعة بنتٍ الزّبِيرء فقال 
لها: لعلّكِ أردتٍ الحجّ؟ قالت: والله ما أجدُني إلا وَحِعَدَّ فقال لها: 
حَجّي واشترطي وقولي : اللهم مَحلي حيث حبستني» . 
ولم يُدرك الإسلام» وكانت ضِبَاعةُ تحت المقداد بن الأسود. 

وقوله : «اشترطي» يدل على أن مَن أحرمٌ وشرط أن يخرج لعذر 
كذا صم إحرامُه» وجا له الخروج عنه إذا طَرَأء وهو أحدٌ قولي 
الشافعى» وقول أحمد وإسحاق» وأن طرآن العذر لا يَنسخ التحلّلَ من 
غير شرط» وإلا لما أمرها بالشرط؟؛ لعدم الإفادة. والإحصارٌ مستتتى 


1١ /ام‎ 


بالننص» وهو قول ابن عباس وابن عمر وابن الزبير» ومذهب مالك 
والشافعى وأحمد وإسحاق. 
وقوله: «مَحلي حيث حبستني» يدل على أن المُحصّر وسائر 
يحل له أن يَحلَّ لعذر يحل حيث حُبِِسَ من حل أو حَرَمِ . 
4 ا د 


مِنَ الحِسَانٍ : 


7ه - ١91/7‏ عن الحَجّاجٍ بن عَمْرو الأنصاري ذه قال: 
قال 0 الله ِكل : 0 عَرِجَ أو مَرِضَ فقدْ حَلَّ» وعليه 


(ينَ الحسَانِ) : 

«عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله كَّ: مَن 
كر أو عرِج» أو مَرِضَ فقد حَلّ» وعليه الحيجٌ من قابلي». 

تمسّك به من جوّز التحلّل بعذر غير إحصار من عدرٌ؛ كعطاء 
وعروة والنَحَعي وأبي حنيفة والثوري. ومّن أوجب القضاءً على 
ا كتضاهك م والنَحَعي وعكرمة وأصحاب ل 


شرح السُنّقَق ا بأنه ا أثنة قال : 


لا حصر إلا حصرٌ العدوٌ. 


188 


وحَكى عن بعضهم: أنهم أوّلوه بما إذا كان قد شرَطً ذلك» 
وفيهما نظر؛ أما الأول: فلأن قول ابن عباس لا يعارض الحديث 
المرفوع» فكيف يوجب وهنه؟! اللهم إلا إذا ثبت رفعه» فيرجّح بفضل 
الراوي وشهرته» وأما الثاني : فلأنه يَُيّد بلا دليل . 


با يا نا 


“لاه ١978‏ عن عبد الرحمن بن يَعْمَرَ الدَيْلى قال: سمعث 
النبيّ كله يقول: «الحَج عَرَفَة مَُ أدرك عرف ليْلةَ جَمْع بل طلوع 
الفَجْرٍ فقدْ أَدْرَكَ الحجّ أيَامْ متى ثلاثةٌ من تَمَجَلَ ف يَوْمَئنِ كد إِهْمَ 


ال ا ا ان 


عَلِهِ وَمَن تَأََّهَكاإِنْم عَلِيَهُ #[البقرة : 0 


«وعن عبد الرحمن بن يَعمّر الدّيلي قال: سمعث اللي يله 
[يقول]: الحج عَرفة» من أدرك عرفة ليلة جَمْع قبل طلوع الفجر فقد 
أدركَ الحجّ» أيامٌ مِتّى ثلائةٌ» «مَمَن تَجَلَفِ يَْمَنِ مَك اهم عَلِنْدِ ون 
كش ملَآآإِفْحَ عليه #[البقرة: *1]50 . 

«الحج عَرَفَةٌ)»: مبتدأ وخبرء على تقدير حذف المضاف من 
الطرفين؛ أي: ملأَكٌُ الحج أو معظمٌ أركانه: وقوفٌ عرفة؛ لأن الحجّ 
يفوت بفواته» ولا يفوت بفوات غيره. 

وقوله: «مَن أردكَ عرفة ليلة جَمْع قبل طلوع الفجر فقد أدرك) : 
معناه: من أدركَ الوقوف بعرفة ليله النحر قبلَ طلوع الفجر؛ فقد أدرك 
الحم وبه قال عامة العلماء» وذهب بعض المالكية: إلى أن من فاته 


حال 


الوقوف نهاراً فاته الحجّء وإِنْ أدركه ليلاً» وسمّى ليلة النحر: (ليلة 
جَمْع)؛ لأنه يَجمّع فيها صلواتها. 
و(تعجّل): جاء لازماً ومتعدياً؛ فإن عدَّيته فمفعوله محذوف» 
والمعنى : فمّن تعجّل النفرَ في يومين؛ أي: في آخر اليومّين الأولين من 
أيام التشريق فلا إثمّ عليه ولا حرج» ومن تأخّر إلى اليوم الثالث فلا إثم 
عليه؛ أي : التقديم والتأخيرُ سواء ذ في الجواز وعدم الحَرّج» ليس في 
التعجيل تراك واجب» ولا في اعون والتأخير ارتكابٌ بدعةٍ وزيادة 
على المشروع؛ مع أن التأخيرَ أفضل . 
د 6د 
5 باب 
حرم مكة حرسها الله 
مِنَ الصّحَاح : 
1914-5 عن ابن عباس 446 قال: قال رسُولٌ الله كل يَْمَ 
نْح مَكَة: «لا مخرق ولكِنْ جهاد وَنيّ فإذا اسْتتفِرْتَم فآنْفِرُوا» . 
وقالَ يَوْمَ نح مَكَة : : «إنَّ هذا البَلَدَ حَدَمَهُ الله يَوْ ْم خَلَقَ السَّماوَاتِ 
والأرضَء فهو حَرَامٌ بحُرْمَةٍ الله إلى يَوْم القيامَة» وإنَه لَمْ يَحِلَّ القتال 
ل ا 0 
إلى يَوْم القيامة» لا يُمْصَدُ سَوْكُهُ ولا بُتَقَدُ صَيْدُه ولا يلتقط لُقطَتَهُ 


ل 


آ 54 
35 


إلا مَنْ عَيَقَهَاء ولا يُخْتَلَى خَلاه»: فقال العبّاسث: يا رسول ا 
الإذخِر فإنه لقيْنِهم ولبيوتهم. قال: «إلا الإذخِر . 
(باب حَرّم مكة) 

(مِنَ الصّحاح) : 

عن ابن عباس و4ا: قال لني يكل يوم فتح مكة: لا هجرة» ولكن 
جهادٌ ونيةٌ» وإذا استُتفِرْتم فانفروا» . ْ 

كانت الهجرة إلى المدينة بعدما هاجّرَ رسولٌ الله يل إليها فرضاً 
على كل مسلم مستطيع ؛ ليكون في سعةٍ من العبادة» متمكناً من الطاعة» 
بلا وازع ولا 5-7 ولينصرَ رسوله في إعلاء كلمته وإظهار دينه. 
فلمًا ف الله عليه مكة ونصر ديئه على الأديان كلها انتهى وجويها 
وانقطع حكمُها؛ لزوال ما هو المُوجب لهاء فاعلَم ذلك . 

وقال: «لا هجرة ؛ أي : [لا] وجوب لها ولا حكم بعد الفتح. 
ولكن بقي «جهادٌ ونيةٌ» في إعلاء الدّين وإظهار الحقء ينالون بهما 
ثواباً ورتبة تدنو من رتبة المهاجرة . 

وقوله: (إذا استتفرتم فانفذوا»: حثٌّ على الجهاد وأمرٌ بإجابة 
الداعي إليه» وإزاحةٌ وردٌ لِمَا يختلج في صدورهم من قياس الجهاد 
على الهجرة في سقوط الوجوب؛ لاشتراكهما في بعض المقاصد 
والأغراض. 


لحل 


وعنه ‏ عليه السلام ‏ قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلدَ حرّمه الله 
بو عل لجار عار ارقن اهو سيرم زبشزرمة الل إن بعالتي 
وإنه لم يَحِلَّ القتالٌ فيه لأحدٍ قبلي. ولم يحل لي إلا ساعة من نهارٍ؛ 
ابرح واه ماني الى بو الدادة لا يُعضد شوكه؛ ولا تنفر 
صيدٌهء ولا يَلتقط لُقَطتّه إلا مَن عرّقَهاء ولا يُختلّى خَلاهه» فقال 
العباس: يا رسول الله! إلا الإذخرء فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: «إلا 
الإذْخر». وفي رواية : اومن ريا ولا يلتقط ساقطتّها إلا 
ش40 

«حرّمه الله يوم خلقَ السماوات والأرضَ»: معناه: أن تحريمّه 
أمرٌ قديمٌ» وشريعةٌ سالفةٌ مستمرة» ليس مما أحدئّه أو اخنّص بشرعهء 
ويحتمل أن يراد به التأقيت؛ أي : إنما خلقّ هذه الأرضَ حينَ خلقها 
محرّمة . 

والتوفيق بينه وبين ما أورده في الباب التالي له: عن أبي سعيد 
الخدري. عن الثبي ككل قال: «إن إبراهيم حرّم مكةء فجعلها حرماٌ. 
وإني حرّمتُ المدينة حرام ما بين مَأَْمَّيها؛ أن لا يُهراقَ فيها دم 
ولا يُحمّل فيها سلاحٌ لقنالٍ» ولا يُخْبّط فيها شجرة إلا لعلف» أن 
يقال : 


خا لحري ال اد شد ططلو انك الله عله سه عمف انه 1 له 
ع ع إبراهيم من 2 3 


)1١(‏ فى «ت»: «المنشد». 


دحل 


ومُنهيه» فإن الحاكم بالشرائع والأحكام كلَّها هو الله تعالى» والأنبياء 
#لدوتهاة تج زتها كما تحاف إلى أل تال :تزع ضيه :إن النناكه بها 
تضاف إلى الرُسل؛ لأنها تسمّع منهم» وتبيّن على لسانهم» فلعله لما 
رفع البيث المعمورٌ إلى السماء وقتَ الطوفانء. وانطمست العمارة 
التي بناها آدم ‏ عليه السلام ‏ والكعبة الآن في محلها ‏ على اختلاف 
الروايات ‏ اندرَّسَّتْ خُرمتّهاء وصارت شريعة متروكة منسية إلى أن 
أحياها إبراهيمٌ صلوات الله عليه» فرّفع قواعدّ البيت» ودعا الناسَ إلى 
الحج» وحَدَّ الحَرمَ وبين حرمته . 

قوله: «بحرمة الله)؛ أي : بتحريمه . 

وقوله: «لم يحل القتال فيه لأحدٍ قبلي» لا يدل على أنه قاتلّ فيه 
وأخذه عَنْوَة؛ِ فإِنَّ حل الشيء لا يستلزم وقوعهء فلا حجة للأوزاعي 
وأصحاب الرأي فيه . 

قوله : «لا يُعضّد): لا يُقطّع» ذكرٌ (الشوك)؛ ليدلَ على منع قطع 
كاش الافيهان تطريق الأول 

ويعضده الروايةٌ الأخرى : «ولا يَلتقط لقطته إلا مَن عرفها»؛ أي : 
لا يلتقط لقطبّه إلا للتعريف والحفظ حتى يظهر مالكهاء ولا يجوز 
التقاطها للتملّك ؛ فإنه مشروط بأن يكون المُوجّد مُعضاً للضياع» 
وما يُوجّد في الحَرّم فهو في أمان. وهو أظهر قولي الشافعي . 

وقيل : معناه: إلا من عرفها أولاً سَنةَ كما تعكف في سائر البقاع» 


١17 


والجراداة هنو الفح من اتملكها ال #ناتوجدها من غير كتريقه برهن 
قول أكثر أهل العلم . 

وفيه نظر؛ إذ لم يكن على هذا لتخصيص الحَرم به وجةٌ» ولا فرق 
في المعنى بين الروايتين؛ لأن المُنشِدَ هو المُعرّف الطالبُ لصاحبهاء 
من : الإنشاذ» وهو رفع الصوت. 

«ولا 5 خلآها»؛ أي: لا يُقطع اننا و(الخّلا) مقصور: 
الطب من النبات» كما أن الحشيشَ هو اليابسنُ منه» والأكثرون على أنه 
لا فرق بين الطب واليابس في حرمة القطع» واستثناؤه «الإذخر» عقي 
استثناء العباس له؛ لعله وقع اتفاقء فإنه كان يريد أن يستثنيه» فبادرَ 
العباسُ» أو مرتباً عليه؛ لأنه كان مأمورا بأن يستئنيّ ما يَرى مَسَاسَ 
الحاجة إليه» أو ما يلتمس منه استثناؤه» و(قيونهم): جدرانهم» كانوا 
يضعونه على رؤوسهاء واحدها: قين. 


قبا يا نا 


هلاه _ 6موة ١‏ - وعن أبى هريرة ذه قال : قال رسول الله كلل : 
5 وليه 4 و 5 
«يْخَرَبُ الكغبَة ذو السُوَيْقتَيْن من الحَبَشة) . 


«(١اعن‏ أبى هريرة قال: قال رسول الله عه : يُخرّب الكعبة ذو 
السُوَيقئَين من الحبشة» . 
أي : يخربها رجلّ من الحبشة له ساقان دقيقتان» و(السُّوّيقة): 


حل 


تضغير (الساق): صكرها لدقتها وصعرها. 


وفى معناه : 
4 د *ه 


“لاه 1985 - وقال ابن عبّاس :48اء عن النبئ يكل: «كأني به 


م 
1 420 


ما رُوي عن ابن عباس» عن النَِي يل قال: «كأني به أسود أَفحَج» 
لعي ا ا 

الجار متعلق بمحذوف هو في الأصل خبر (كأن)» وتقديره : كأني 
بصن به 
و«أسود أَفْحَجَ) : حالان من الضمير المجرور» و(الفحج): تباعد 
ما بين الفخذين والساقين» وهو من صفات الحُبشان» وكذا (خموشة 
الساقين) : وهي دقتها. 


ض 


اسم 


مِن الحِسّانٍ : 
لالاه  ١1989‏ - عن عبدالله بن عَدِيٌّ بن الحَمْراء قال: رَأَيْتْ 
رسُولَ الله يكل واقفاً على الحَرُوَرَة» فقال: «والله إِنَكِ لَحَيْدُ أْض الله 
4 5 5 اموس تى 8 5 5 
وأَحَبٌ أرْض الله إلى الله» ولؤلا أنى أخرجث منكِ ما خرجَث . 


لحل 


(من الحسّان) : 

في حديث عبدالله بن عدي قال: «رأيث رسول الله يَكهِ واقفآ على 
الحَزْوّرَة». بسكون الزاي وتخفيف الواوء ورُوي بفتح الزاي وتشديد 
الواوه وهو موضع كان به سوق مكةء سّميت بذلك؛ لأن فيه تلا 
صغيراً» و(الحَرّوّرة) : التل» وجمعها: الحرّاورة. 


حرم المدينة على ساكنها 
الصلاة والسلام 
من الصّحَاح : 


١44084‏ عن علي ذفن قال: قال النبّ كك: «المَدِينَهُ 
حَرامٌ ما بَيْنَ عَيْرٍ إلى تَوْرِء فَمَنْ أَحْدَثَ فيها حَدَئاً أ وآوى مُحْدئا فَعَلَيْهِ 
لَعَْهُ الله والمَلأَبِكَةِ والنّاس أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ منهُ صَرْفٌ ولا عَذُلُ 
ذِمَةُ المُسْلِمِينَ واحِدَةٌ يَسْعَى بها أَدْناهُمْ» فَمَنْ أَخْمَرَ مُسْلِما فعلَيْه لغنة 
الله والمَلاَئْكَةِ والنّاس أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلَ مِنْهُ صَرفٌ ولا عَدْلُء ومَنْ 
والى قَوْماً بغيْر إِذنٍ مَوَالِيهِ فعَليْهِ َعْنةُ الله والمَلآئِكَةٍ والنّاس أَجْمَعِينَ 
لا بُقبَلٌ منهُ صَرْفٌ ولا عَدَلٌ». 


018 
8 


وفي رواية: «وَمَنْ أدَعى إلى غيْرَ أبيو» أوْ تولى غير مَوَالِيهِ فعَليِْ 


لحل 


ساو ًُ دي ا 2 0 َه 7 5 0 8 ل ىس ابه 
لعنة الله والملائكة والناس اجمعين» لا يقل منه صَراف ولا عدل». 


(باب حرم المدينة) 

(منَ الصّحَاح) : ظ 

عن علي طكه : «المدينةٌ حرامٌ ما بين عَيْرٍ إلى تور فمّن أَحدَثَ 
فيها حَدَناً» أو آوى مُحدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 
لا يبل منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌء ذمَةُ المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم» 
فمّن أَخْفْرَ مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يُقبّل 
متها ص ةف .ولا عَذّل ومن وال قوما يقير :إذة مواليه فعليه لعن الله:... 
لا يُقبّل منه صَرفٌ ولاعَدْلٌ». 

«عَيّْر»: اسم جبل بالمدينة» وقد يقال له أيضاً: عائر» و«نوْر»: 
جبل بمكة فيه الغار الذي لبث فيه صلوات الله عليه حين هاجر» وذكر 
في القرآن» ولم يُعرف بالمدينة موضع يقال له: ثُورء فقيل: معناه: أن 
مقدار ما بين عير مكة - وهو عير عدوي - وثورها من المدينة حرام 
وقيل: كأن أصله: المدينةٌ حرامٌ ما بين عَيْرِ إلى أَحدٍ أو غيره من أقطار 
المدينة» فغلط الراوي» ولذلك ترك بعض الرواة بياضاً موضع (ثّور) . 

وروى اللستفي وابن السكن : «من عير إلى كذا» . 

أو سِمّاة الرسولب صلوات الله ليهات ثور تشييها كور فكة؟ 
لوقوعها في مقابلة جبل سمي عَيْرا وقيل: أراد بهما مَأَزْمّي المدينة؛ 
لقوله في حديث أبي سعيد: «وإني حرّمت المدينة حرام ما بين 


١ لاو‎ 


مَأزْمّيها"» وهما شعبتان تكتنفانهاء فشبّههما بالجبلين اللدّين بمكة» أو 
لابتيها؛ لقوله في حديث أنس : (وإني حرّمت ما بِينَ لابتيها»؛ وهما 
حَرّتانٍ بجنبها يكتنفانهاء فشبّههما بعَيْر وتّور» والحرّة: الأرض الذي 
ألبستها حجارة سودٌء وجمعها: جرار» وجمع اللآبة: لُوبٌ ولآبٌ 
ولاباتث. 

وقوله: «فمّن أَحدَثٌ حَدَثاً) : أي يدعنة وهي في اصطلاح 
العلماء: ما خالفَ الكتاب والسُِّنةَ مفصلاً أو مجملاًء و(المُحدث): 

ورُوي: ”أو آوى مُحدّثا» بفتح الدال» ومعناه: من قرّر فيه بدعة 
ومكّنها بأن روّجهاء أو قدر على إماطتها فلم يفعل. 

و(الذمّة): العهدء سُّمي بها؛ لأنه يدم متعاطيها على إضاعتهاء 
«يسعى بها» : يتولاها ويذهب بها. 

والمعنى : أن ذمة المسلمين واحدة» سواء صدرت من واحدٍ أو 
أكثرء شريف أو وضيعء فإذا أمَّن أحدّ من المسلمين كافراً وأعطاه ذم 
لم يكن لأحلٍ نقضّه. ' 

«لا يُقبَّل منه صرف ولا عدّل»؛ أي : شفاعة ولا فدية» وقيل : 
صرف مالٍ ولا بدل» وقيل : فريضة ولا نافلة. 

قوله: «ومّن والى قوماً بغير إذن مواليه» قيل : أراد به ولاء الموالاة 
لا ولاء العتق؛ لعطفه على قوله : «مَن ادعى إلى غير أبيه»» وجمع بينهما 


للحلا 


بالوعيد في الرواية الأخرى؛ فإن العتقّ من حيث إن له تُحمةٌ كلحمة 
النَسَب» فإذا نسب إلى غير من هو له كان كالداعي الذي تبرأ عمن هو منه» 
وألحق نفسّه بغيره» فيستحق به الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن الرحمة . 

وقوله: «بغير إذن مواليه»: ليس لتقييد الحكم بعدم الإذن وقصره 
عليه» وإنما هو للتنبيه على ما هو المانع» وهو إبطال حقٌّ مواليه والإهانة 
بهم» وإيراد الكلام على ما هو الغالب. 


* #6 


37 ه2١91‏ عن سَعدٍ قال: قال رسول الله كَل : «إني أَحَرْمْ 
07 َبْنَ لابتي المَدِيئَةٍ أنْ يُقطم عِضَاههاء أو يُقَتَلُ صَيْدُها» 0 
دلا يدها أ 0 ولا يَنشْتْ 


م ف ل 


أَحَدٌ على لأوَائِها وج جَهدِمَا إلكنث لهُ شفيعاً أو شهيداً يوم القِيامَة) 
وفي حديث سعد: «أن يُقطع عِضَاهها) . 
(العضاه): من أشجار الشوك» واحده: عضاهة. 
#6 ا 
١مه‏ 1497 - وعن أبي هُريرة ذ : أنَّ ابي كلهِ قال: «لا 


يَصبِرُ على أوَاءِ المَدِئةِ ودَتهًا أَحَدٌ من أُمَتِي إلا كدت لَهُ سَفِيعاً يوم 
القيامة» 


ل 


لوعن أبي هريرة: أن رسول الله يكلكِ قال: لا يَيْتُ على لأَوَائِها 
وجّهدها أحدّ من أمّتي إلا كنث له شفيعاً ‏ أو شهيداً- يوم القيامة». 

«لايثبت»: لا يصبر. 

و(اللأواء): شدة العيش» يريد به: ضيق المعيشة» وب (الجهد): 
تااسدذوة ننه مو ف الت ركه الخو وتي للك 

والظاهر: أن «أو» في قوله : «كنت له شفيعاً أو شهيداً) : للتقسيم 
لا للشك من الراوي؛ دروي كذللك عن سيم تومن الصيعاءة 
بطراق تحاف » ققد توافتي جهينا فى الشلك قيهن والمعلنن ا 
شهيداً للمتّقين منهم» وشفيعاً للعاصين. 


د دا 


١110 ١‏ - وروي أن سعدا وَجَدَ عَبْداً يتقطع وا أ 
00 0 ا 3 سو 30 0 وه 0007 عو 
يخبطه فَسَلبَك فَجَاءَهُ أَهْلُ المئدء فَكَلّمُوهُ أن ن يَرْدٌ ما أحَذ مِنْ غلامهم. 
فقال: مَعَادَ الله أنْ أَرْدَّ شيا نفُلنِيهِ رسُولٌ الله يكل 


وروي: : "أن سعدا وَجَدَ عبداً يقطع شجراً وتخبطه ؛ 57 فجاءه 
أهل العبد فكلّمُوه أن يرد ما أخدَ من غلامهم» فقال: معادً | 
شيئاً نفَلنيه رسولٌ الله وكا . 

«بخبطه» ؛ أي : ينقض أوراقهء وأصل الحّبط : الضرب» يقال: 
حَبطث الشجر حبطاً: إذا ضربئه بعصاً ونحوها حتى يسقط ورقه. 

والخَبّط ‏ بفتح الباء.-: المخبوط» ك (السّلْب) بمعنى : المسلوب . 


الى 


لله أنْ أَردَ 


وقوله : «فسلبه» ؛ أي : أخذ ثيابه . 

ف «كدّموه أن يرد»؛ أي: في أن يردٌ» أو : بأن يرد . 

وقوله : «نقّلنيه؛؛ أي : أعطانيه تقلا أي : غنيمة» وكان الشافعي 
يرى في القديم أن من اصطاد صيداً أو قطعّ شجراً أخذ سلبّه؛ لهذا 
التعدقة» ومنو فدهن لحنت ليوو فلن أنه لاقيو عليه لآن 
تحريم المدينةٍ تعظيمٌ حرمتهاء دون تحريم صيدها وشجرها. 


#4 #6 


1445-75 - وقالت عائشة رضي الله عنها: لَمَا قَدِمَ 
رسُولُ لهي المَدِسَة ويك أبو بكر وبلا فجذثُ رشول لله له 
فأَخبرتة: فقال: «اللَّهمَ حَببّبٌ ينا المديئة كحُبعا 1 أو شد 
وَصَحَحْها لَنَاء وبارك لنا في صاعها ومُدّهاء وأنْقل حُمَامَاء فاجعَلها 

«وفي حديث عائشة : وُعكَ أبو بكر وبلالٌ 435" . 

أي: أخذثهما الحُمّى وأصابئهما شدتها والرعدة فيها حتى 
صرعتهما . 

ذا مذ نا 

“امه - ١1998‏ - وقال رسول الله كَل : «يُفْتَحُ الِيَمَنُ؛ َبَأتّي قَوْمٌ 

يبون فيتَحَمَلُونَ ْليهِم وَمَنْ أطاعَهُمْء والمَدبتة حَيْر لَهُمْ لو كاثوا 


اللا 


لخوت. ديقع الم أن قوم يفوت تتحكلوت بأخيوم عن 
أطاعَهُم, والمَدِينةٌ خَيْرٌ لَهُم لو كانوا للعو وبْفتَح العراقٌ» أن 
6 روم ا 2 ماسااه 7 7 1 
قوم يَبسّون فِيتَحَمّلون بأهليهم ومن أطاعهم وَالمَدِينَة خَيْدُ لَهُمْ لو 
كانوا يَعْلَمُونَ . 


«وعن سفيان بن أبي زهير الشّنوئي قال: قال رسول الله كل : فت 
الِيَمَنْء فيأتي قوم يدس يبْسَُونْء فيتحمّلون بأهليهم ومّن أطاعهمء والمديئة 
هع ار كايو ةا 
ايَبسُّون»: يسوقون أموالهمء من: البَنّء وهو سَوفقٌ بلين» 
والمعنى : أنه يُفتّح اليم فأعجب قوما بلادُها وبُلهنَة أهلهاء فتحملهم 
على المهاجرة إليها بأنفسهم وأموالهم حتى يُخرّجوا منهاء والحالٌ أن 
«المدينة خيرٌ لهم»؛ لأنها حَرَمٌ الرسولٍ ‏ صلوات الله عليه وجواره» 
وتتفبط الوحي. وعكر ل التركات: ولو كبوا بعلموةةما :فيا والإقامة ارين 
من الفوائد الدينية» والعوائد الأخروية» التي يُستحقر دوتها ما يجدونه 
من الحظوظ الفانية العاجلة بسبب المهاجرة عنهاء والإقامة في غيرها. 

# ا * 


و 00 
1444-14 - وقال كَلِِ: «أمرث بقريَةٍ ة تأكلٌ القرى» يَقولونَ: 
ترب وهي المَدِبنةٌ تنفِي النّاسَ كما يَنَفِي الكِيرُ حَبَتَ الحَدِيد . 
ارك رياه 


ااوعن أبي هريرة قال : قال رسول الله َه : 


5 


القرى» يقولون: يَدْرِبُء وهي المدينةٌ؛ تنفي الناس كما ينفي الكِيرُ حَبَثَ 
الحديل) . 

«أمرت بقرية»؛ أي: بنزولها واستيطانهاء «تأكل القرى»؛ أي 
تخلنها وتظور علنها :معن أن أهلهاتينني اهل سائن لتلا قتنتهم 
منهاء يقال : أكلنًا بني فلان؛ أي : غلبناهم وظهرنا عليهم» فإن الغالب 
المستولي على الشيء كالمُفَنِي له إفناء الأكل إياه. 

و«يثرب»: من أسماء المدينة» سّميت باسم واحدٍ من العمالقة نزل 
بهاء وكانت تدعى به قبل الإسلام» فلما هاجر الرسول ‏ صلوات الله 
عليه كرة ذلك؛ لِمّا فيه من إيهام معنى التثريب أو غيره» فبدّله ب (طابة) 
و(المدينة)» ولذلك قال: «يقولون: يغرب» وهي المدينة»؛ أي: هم 
كانوا يقولون ذلك» والاسمٌ الحقيقٌ بأن تدعى به هي المدينة؛ فإنها 
تليق بأن تتخذ دار إقامة» وهي (فعيلة) من : مَدَنَ بالمكان: إذا أقام به. 

«تنفي الناس»؛ أي : شرارَ الناس وهمجّهم» ويدل عليه التشبيه 
ب (الكير)؛ فإنه ينفي حَبَثَ الحديدٍ ورديئه» وقد صرّح بهذا المعنى في 
الأحاديث التي بعدها. 


#6 # 


0 


! وقال: «ليسَ مِنْ بَلَدِ إلا سَيَطَؤُهُ الدَّجَالُء‎ - 75٠١5 
والمَدِينَةَء لَبْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِها إلا عَلَيْهِ المَلائِكَةٌ صَافَينَ‎ 0 
بَخوسُوتهاء فيل السبكَةء كَكدْجُفُ المَدينَة ليها ا ث رَجَفَاتٍ»‎ 


رين 


> ه 
«عسا هو وير 
٠ «‏ 


َخْرُجٌ ليه كل كافر ومُنافتي» . 

«عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلهِ: ليس من بلدٍ إلا سيطؤه 
الدَّجِالٌ؛ إلا مكة والمدينة» ليس نقبٌ من أنقابها إلا عليه الملاتكةٌ 
صافين يحرُسونهاء فينزل السَبْخةء فترجف الأرضُ بأهلها ثلاث 
رَجَفَاتِء فيخرج إليه كل كافر ومنافت» . 

(النقب): الطريق في الجبل . 

«فتَرجْفٌ»؛ أي : تتزلزل وتضطرب. فكأنها تنفض إليه الكافر 
والمنافق من أقطارها . 


* # * 


7٠١5-5‏ - وعن أَنَسٍ 5ه : أنَّ الي بل كان إذا قَِمَ مِنْ سَمَرِ 
نر إلى خدرات المَدِينةٍ أَوْضَعْ راجلتة» وإن كان على دابةٍ حَرَكهاء مِنْ 
«وفي حديث أنس : وضع راحلته) . 
أي : حرّكها وأسرعها. 
اا« 


وعى اران 


3 و 0 
/41ه - 3٠١8‏ - ويّروى أنه قال : «أ جَبَل يُحيّناء ونحيها . 


وى 


«وعن أنس : أنه عليه السلام ‏ قال : جد جر د و2 


>22 


(محبةٌ الحيٌّ للجماد) : إعجابّه وسكونٌ النفُس إليهء والمؤانسة 
به؛ لما يَرى فيه من نفع» و(محبةٌ الجماد للحّي): مجاز عن كونه نافعاً» 
إياه ساد بينه وبين ما يؤذيه» ولول يجلامن آخن سوى ما وجده يوم 6 
لَكَفَى في صدق المحبة من الجانبين . 

+1 ا 

من الحِسَّانٍ : 

3١١١ 4‏ - وعن ابن عمر :8 قال: قال رسول الله ككل : 
دمن َسْتَطَاعَ أنْ يَمُوتَ بِالمَدِيةِ فَليَمْتْ بهاء فإِنّي أَشْفَعٌ لِمَنْ يَمُوتْ 
لت 

(مِن الحسانٍ) : 

عن ابن عمر وا قال: قال رسول الله يكلهِ: «مَن استطاع أن يموت 
بالمدينة فَلَيَمْتْ بها؛ فإني أشفعٌ لمّن يموث بها» . 

أي: من استطاع أن يقيم بالمدينة» حتى إذا جاءه الموت أدركه 
نَم «قليَمُتْ بها» : أي : فَلَيُّقَمْ نَمَةَ حتى يموت بها. 


لالالا 


210) 


١ (‏ غ092 ( 
ا 


الكّنب ولت الحلال 


2 
لله أَمَرَ 


7٠١١١ 8‏ وقال: «إِنَّ الله طَيتٌ لا يقبلٌ إلا طَيِاَء وإنَّا 
المُؤمنينَ بما أَمَرَ به المُرْسَلِينَء فقال: ليها اسل وأ بن لطت 4» 
دقل : ييه لزب :مثا سخؤ اين يكت مارؤقتكخ 4 كم هك لول 
ُطيل الفر أشعت برد َو إلى اماه : يارت ابارت وفطكدة 


لاط ك 


حَرامٌ ومَشْربُهُ حَرامٌ» ومَلْبَسْهُ حَرامٌ وغَذِي بالحرام, فَأنَ يُسْتَجِابُ 
لذلك؟». 


(كتاب البيوع) 
(باب”2 السب وطلب الحلال) 


)١(‏ في «ت): «كتاب». 


"0 


(مِنَ الصّحَاح) : 

«عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كلل : إن الله طَيّبٌ لا يقبَل 
إلا طيباً» . 

(الفلقك )2 تعزن البشيتة ]ذا ضيفب ابه تغالن أريكية أنه مده 
عن النقائص مُقدّس عن الآفات والعيوب» وإذا وُصف به العبدٌ مطلقاً 
أريد به أنه المتعرئي عن رذائل الأخلاق وقبائح الأعمال» والمتحلّي 
واه للك و ]ذا تصق نعم الأموال: أريه هه كرس عاذ لا من خيان: 
المال. 

ومعنى الحديث : أنه تعالى مُنرّهِ من العيوب, فلا يَقبّل ولا ينبغي أن 
يُتقرب إليه إلا بما يناسبه في هذا 0 وهو خبار أموالكم الحلال» 
كما قال تعالى : #لن تتَالوأ الرّحىٍّ تنَفِفُوأ مما يبو 1#آل عمران: 147]. 


”* # 


3017 - وقال «الحَلالَ ب 2 وَبَنَهُمَا أمورٌ 
مُْهَاتٌ لا يَمْلَمهُنَ كثيرٌ مِنَ الناس» كَمَنْ َّى الشبّهاتٍ اسْتبْرا لدينه 
وعرّضهء ومن ني لاني لعب كلو يَرْعَى حَوْل 
الجمى يُوشَكُ أَنْ يَرْتَمَ فيو آلا ونَّ ِكل مَلِكِ حِمّى. آلا وإِنَّ حِمى الله 
مَحَارِمُةُ وي ابد ششقةإذا لحت صَلعالجمة كل وإذا 
مدت فد الكَسد كل آلا وه هِيّ القلبُ». 


«وعن نعمان بن بشيم قال: قال رسول الله ككل : الحلال بين 


51؟ 


والحرام بِيّنْء وبينهما أمور متشابهات”" لا يَعلمَهِنَّ كثيرٌ من الناس» 
فمّن اتقى الشُبهاتٍِ استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع 
في الحرام» كالراعي يَرعَى حول الجمّىء يُوشك أن يقع فيه ألا وإن 
لكل مَلِكِ حِمّىء ألا وإن حِمَى الله محارمُّه» ألا وإن في الجسد مُضغة 
إذا سلكت صل الجسد كله: ذا وت ةل ل ألا وهي 
القلتٌ) . 

إن الله تعالى بِيّن الحلالَ والحرامً؛ بأن مهّد لكل منها أصلاً 
يتمكن الناظئ المتأملٌ فيه من استخراج أحكام ما يَعِنَّ له من الجزئيات» 
وتعدّف أحوالهاء لكن قد يتفق في الجزئيات ما يقع فيه الاشتباه؛ 
لوقوعه بين الأصلين» ومشاركته لأفراد كلّ منهما من وجه؛ فينبغي ألا 
تجترى” المكلّفٍ على تعاطيه» بل يتوقّف ريثما يتأمل فيهء فيظهر له أنه 
من أييّ القبيلين هو؛ فإن اجتهد ولم يظهر له أَنْدُ الرجحان» بل رجع 
طَرْفٌ الذهن عن إدراكه حسيراً تركه في حيز التعارض أسيرأء وأعرض 
عما يريبه إلى ما لا يريبه؛ استبراء لدينه أن يختلّ بالوقوع في المحارم» 
وصيانة لعرضه عن أن يّتهم بعدم المبالاة بالمعاصي والبعد عن الورع ؛ 
فإن مَن هجم عن الشّبهات وتخطّى خططها ولم يتوقف دونها وقع في 
الحرام» إذ الغالبُ أن ما وقع فيه من الشّبهات لا يخلو عن المحارم» 
كما أن الراعي إذا رعى حول الجمّى يوشك أن يقع فيه. 

و«ألا»: مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي؛ لإعطاء معنى 


)١(‏ في «ت»: «مشتبهات». 


51١١ 


القنيه عاك تصني مااتفدها: 

و(الحمّى): هو المّرعى الذي حَمَّاه الإمام ومن من أن يُرعى 
فيهء شبّه المحارمٌ من حيث إنها ممنوعٌ التبسّط فيهاء والتخطي 
لحدودهاء والراهة "اقبت هن عدواضها واطرافها حكن السلطان: 
فكما يحتاط الراعي ويتحرّز عن مقاربة الحمّى حذراً عن أن تتخطاه 
ماشيتةُ» فيتعّض لسخط السلطان» ويستوجب تأديبه» ينبغي أن يتورّع 
المكلّف عن الشبهات» ويتجنّب عن مفارقتها؛ كيلا يقعّ في المحارم» 
ويستحقّ به السخط العظيم والعذاب الأليم. 

ولمّا كان التورُع والتهتّك مما يتبع مَيَلانَ القلب إلى الصلاح 
والفجور نبّه على ذلك بقوله : «ألا وإن في الجسد مُضغةً إذا صلحَتْ 
فيلك التعيذ كلل ؟ لقتل التكلث علنة هملك ويضك هن الانيياة 
في الشهوات والإسراع إلى تحصيل المشتبهات» حتى لا يبادرَ إلى 
الشّبهات» ولا يستعملٌ جوارحّه في اقتراف المُحرمات . 


#4 # 


١ه 5٠١١8‏ وقال: ١نمَنْ‏ الكلب خَبِيثُ ومَهِرٌ البغي 
يل وكسْبُ الحَجام حَبِيثٌ». 

«عن رافع بن خديج : أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: ثمنٌ الكلب 
يت ومَهةالدة حبيث: وكَسْبُ الحجّام خبيث» . 
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(الخبيث) في الأصل : ما يُكره لرداءته وخسّته» ويُستعمل للحرام 
من حيث كرهه الشارع واستردأه. كما يستعمل (الطيب) للحلال» قال 
تعالى: #ولا تَتبَدَوأ ليت بلطي #[النساء: ؟]؟ أي : الحرامَ بالحلالٍ» 
وللرديء من المال» قال تعالى: #ولا تَيَمَّمُوأ ألْحِيتَ مِنْهُ تُنَفِقُونَ # 
[البقرة: 77177]؟ أي : الرديءَ من المال. 

ولمّا كان مَهْرُ الزانية» وهو ما تأخذه عوّضاً للزناء حراماً كان 
الخبيث المُسَنَدُ إليه بمعنى الحرام . 

و«كسب الحجّام» لما لم يكن حراماً؛ لأنه ‏ عليه السلام ‏ احتّجم 
فأعطّى الحيّام أجره كان المرادٌ من المُسنّد إليه هو المعنى الثاني . 

وأما الأول: فمبنيٌ على صحة بيع الكلب» فمّن صحّحه ‏ كالحنفية - 
فسّره بالدناءة» ومّن لم يُصحححه ‏ كأصحابنا ‏ فسّره بأنه حرام . 

ويؤيده : 

6د 6ه 

7١14-5‏ - وعن أبي مَسْعُود الأنصاري 5ه : أَنَّ رسُولَ الله َكل 
نهَى عَنْ َمَنِ الكَلْبٍ» وَمَهَرِ البَغيٌ . وحُلَوَانِ الكاهِن . 

«ما روى أبو مسعود الأنصاري : أنه عليه السلام ‏ نْهّى عن ثمن 
الكلب» ومَهْرِ البَغِيٌ» وحُلْوانٍ الكاهن». 

«البَغِيٌ؟: الفاجرة» (فعيل) من: البغاء» وهو الزناء وأصله: 
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الفساد. يقال: بَغى الجرحٌ: إذا ترامى إلى الفسادء و(مَهُرُها): أجرتها 
غلن الؤناء قتكيها بالكّذاق 6 فاتهمار لها (الكور) : 

و«حُلُوان الكاهن»: منحةٌ تمنحه على كهانته» يقال: حَلَوْتُ فلا 
اتخلوا وخلوانا اجا وذ موه اللاو 


#* * 


: 
3 


لحك © ينين - وعن أبي جُحَيْقَة : أن الي يل نهَى عَنْ نَمَنِ 
الدّمء ونّمَنٍ الكلب» ا البغىّء ولَعَنَ آكل الرّباء وتوكلف 
والواشمة» والمُسْتَؤْشْمة» والمصوّر. 


«وعن أبي جحيفة: أن لني كه نَهَى عن ثمن الدمء وثمن الكلب» 
وكسب الفئ» ولع كن لقنا اوكوك ادر الواشمة والمتؤقنه: 
والمصوّر» . 

عِلَةٌ النهي عن أخذ ثمن الدم والكلب نجاستهما . 

و«كسب البَغي»: ما تأخذه على البغاء. 

و«آكل الربا» : آخِدُهء ومُوكله : مُعطيه. 

و«الواشمة»: المرأة التي تنقش بَدَنْ غيرها بأن تنقرَ وتجعلَ في 
يوضع النقر شيئاً من الثيلئج ونحوه» و«المستوشمة» : الملتمسة 96 
لفقل نيالك 


7١77-45‏ - عن عمرَ ذه : أنَّ رسُولَ الله يكل قال : «قاتلَ الله 
اليَهود. حَُمَتْ عَلَيْهُمُ الشحومٌ تَحَمَلدها فبَاعوهًا» . 

«عن عمن ذَبه : أن رسول الله بكلِةِ قال: قاتل الله اليهود! حَرّمَتْ 
عليهم الشحومٌ» فجَمَلُوها فباعوها». 

«قاتل الله اليهوة» ؛ أي : عاداهم». وقيل : قتلهم, تيون ره 
المغالبة للمبالغة» أو عبّر عنه بما هو مُسبّب عنه؛ فإنهم بما اخترعوا من 
العحيلة اتتصيبو ا لمحارية الله ومقاتلية» :ومع قائله قثلة. 

«فجَمَلوها»؛ أي : أذابوهاء والجميل: الشّحم المُذاب. 


ب« * 
مِن الحِسَانٍ : 


7٠١78 06‏ - عن الحسن بن عليئ :48 أنه قال: حَفِظتُ مِنْ 
0 تلاش ره 7 2 0 مه ثمركٌ 
رَسُولٍ الله يكل يقولٌ: «دَعَ مَا يَرِيبُكَ إلى مالا يَرِيبُكَء فإنَّ الصّدْقَ طَمَأْنِيئة 
م 


ون الكذت ريةه: 


(مِنَ الحسّان) : 


«عن حسن بن علي ا ها قال : حفظتث من رسول الله كلله: دع 
ما يُرِيبِك إلى ما لا يُرِيبِك ؛ فإن الصدق طمأنينةٌ» وإن الكذب ريبةٌ» . 


(الإرابة): الإيقاع في الرّيبة» وهي الثّهمة والشك. وأصلها: قلق 


ن لا 


النفس» ومنها: (ريبُ الزمان) ل (نوائبه)؛ فإنها تقلق النفوس . 
والمعنى : إن الصدقّ مما يطمئنٌ له القلبُ ويَسكنٌء والكذب 
مما يَقلق له ويضطربء فإذا ترددت في أمر فدَعْه إلى ما تسكن إليه 
نفسّك وتستقرٌ عنده؛ فإن التردٌّدَ فيه أمارة كونه باطلاً . 
وروي : «يَرِيبك) بالفتح» من: رَاب» بمعنى : أراب . 


* 6 * 


لحن 2 الييين - عن وَابِصَةَ بن مَعبدٍ نه : أن سول الله يله 
قال : ا د 0 ؛ قلتٌ: نعم قال: 
َجَمَعَ أصابمَةُ َه فضرب بها صَدرَه وقال: «إسْتَّفْتٍِ نَفْسَكَ واسْتّفتٍ 


رع ه 


َلبَكَء ثلاث لير ما أطَمَأئت إل نفسّك وآطْمَأنَ ِلَبْدِ قلبك., والإثم 


ما حاك في النَفْسٍ و7 ترَدّد في الصَّدَر وإن أفتاكَ التَامن» . 


«عن وابصة بن مَعبّد: أن رسول الله يل قال: يا وابصة! جئتَ 
تسألٌ عن البيرٌ والإثم؟ قلت: نعمء قال: فجمع أصابعّه» فضرب بها 
صدره وقال: اسئّفتٍ نفسّكء استَفتٍ قلبّكء ثلاثآء البدٌ ما اطمأنّت 
إليه النفسُ واطمأنَ إليه القلبُ» والإثمُ ما حاكَ في النفس وتردّد في 
الصدرء وإن أفتاكَ النامنْ» . 

هذا الحديث من دلائل النبوة ومعجزات الرسول صلوات الله عليه ؛ 
فإنه أخبرَ عما في ضمير وابصة قبل أن يتكلم به. 
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والمنت: انان ادك عليه العريه "القن ولوزييتن ادداعن 
أي القبيلين هو؛ فَلْيتأمَلُ فيه إِنْ كان من أهل العا وَلْيسألٍ 
المجتهدين إن كان من المقاديوة إن وجد ما 1 إليه نفسهء 
ويطمئنٌ به قلبّه» وينشرح به صدره فَلْأَحُدُ به وَلْيَخْتَرْهء وإلا فَلْيَدَعْه 
وَلْيََحُذُ بما لا شبهة فيه ولا ريبة؛ هذا طريقه الورع والاحتياطً . 

وحاصله راجمٌ إلى حديث الحسن بن علي 45اء ولعلّه إنما عَطَفَ 
اطمئنانٌ القلب على اطمئنانٍ النفس ؛ للتقرير والتأكيد. 

فإن النفسَ إذا تردّدت في أمر وتحيّرت فيه وزال عنها القرار 
استتبع ذلك العلاقة التي ا دن اقلت الذي عق المتعلن الأول 
لهاء فتنقل العلاقةٌ إليه في تلك الهيئة أثرأ» فيحدث فيه خفقان 
واضطرابٌ» ثم ربما يَسري هذا الأثرُ إلى سائر القوى» فيحصل بها 
انحلالٌ وانخزالٌ» فإذا زالَ ذلك عن النفس وحَدَثَ لها قرارٌ وطمأنيئنة 
انعكس الأمرء وتبدّلت الحالٌ على ما لها من الفروع والأعضاء. 

وقيل: المَعنييٌ بهذا الأمر أربابٌ البصائر من أهل النظر؛ والفكرة 
المستقيمة» وأصحابٌ الفراسّات من ذوي النفوس المرتاضة والقلوب 
السليمة؛ فإن نفوسّهم بالطبع تَضّبُو إلى الخير وتنْيُو عن الشرء فإن 
الشيء يَنَجذِبُ إلى ما يلائمه ويَنفِرُ عما يخالفه» ويكون مُلهمَةَ للصواب 
في أكثر الأحوال. 


اوفي حديث أبي هريرة : نَهَى رسول الله يَلهِ عن ثمنٍ الكلب» 
وكسب الزمّارة) . 

«الزمّارة» : هي التي تزمرء وقيل: هي الزانية» واشتقاقها إما 
من: (َمَرثُ فلانا بكذا): إذا أغريئّه» فإنها تغري الرجالٌ بالفاحشة 
وتولِعُهم بالإقدام عليهاء أو من: (رَمَرَ الظَبيٌ زّمَران): إذا قر فإن 
المسافحات يُوصَفْنَ بِالنَرّقء كما أن المُحصنات يُوصَفْنَ بالكزانة» أو 
من : (رَمَرَ القزبةً) : إذا مَلآها؛ لأنها تملا رَحِمّها نطف * شتى 6 أو مه 
الزُمرة؛ لأنها 2-7 زُمَراً من الناس ويتبعونهاء أو من: زَهْرِ المزْمَار 
كآنه كان مرخ غاةتهين» وقيل > هو الحعاينة ) طن (رمه) 2 إذا اعت 
ويقال: غناء رَمِيرٌ؛ أي : حَسَنٌ . 

+ ا د 

4ه و" ؟ - وعن أبي أمامة يه قال : قال رول اله كل : 
«لا تبيعُوا القيَْاتِ ولا تَشْتَرُوَمُنَ ولا تعَلَمُوهُنَ وتَمَنهُنَ حرامٌ» وفي 
مثلٍ هذا تلت : ل وم نَالئَاس من سَفْيرَى لْهُوٌ ليث 4». (ضعيف). 

«وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله كلِِ: لا تَبيعُوا القَيناتِ 
ولا تشتروهن» ولا تعلّمُوهنّ» وثمئهنّ حرام» . 
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أراد ب «القينات»: المُعْئْيَاتء و(القينة) في الأصل : الأمّة» عنّت 
أم لاء والذّكر: قَيْنْء والنهيٌ مقصورٌ عن البيع والشراء لأجل التغئي» 
وخرمة ثمنها دليل على فساد بيعها. 
والجمهور صحّحوا بيعهاء والحديثٌ ‏ مع ما فيه من الضعفف؛ 
للطعن في راويه ‏ مُووَّلٌ بأنَّ أذ الثمن عليهن حرامٌ كأخذ ثمن العِنّب 
من النبّاذ؛ لأنه أعانه وتوسّل إلى حصول مُحرّمء لا لأن البيع غيرٌ 
* # * 
١‏ باب 
المساهلة في المعاملة 
مِنَّ الصّحاح : 
7١1/84‏ - قال رسول الله يكل: «رَحِمَ الله رجلا سَمْحاً إذا 
باع» وإذا أشترى» وإذا أَقْتضَى». 
(باب المُساهَلة في المُعامّلة) 
«عن جابر قال: قال رسول الله يكلِ: رَحِمّ الله رجلاً سَمْحاً إذا باع 
وإذا اشترى وإذا اقتضى» . ٠‏ 
(السّمْح): السَّهْلء رتّب الدعاءً عليه ليدلََ على أن السهولة 
والتسامحّ في المعاملة سببٌ لاستحقاق الدعاء» ولكونه أهلاً للرحمة» 


حلي 


و(الاقتضاء) : التقاضي» وهو طلبٌ قضاءٍ الحقٌ. 


# # ا ا 


3١8‏ - وقال: «إنَّ رَجُلاً كانَ فِيمَنْ قبلكم أتاهُ المَلكُ 
قيض رُوحَهُء فقيل لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْر؟» قال: ما أعلّم شيئاء 
قيلَّ لهُ: انظزء قال: ما أَعْلَمُ سَبئا غَيرَ أَنّي كنت أَبايمٌ النّاسَ في الدُنيا 
وأجازيهم. َأَنْظِرُ المُوسرَ وأتجاوّرٌ عن المُمْسرِ» َأَدخَلهُ الله الجنّة . 


7 539 ”ا ال ك1 سا ته . م 5 8 > ىدس 
وفى رواية : «قال الله : أنا أَحَقِّ بذا منك» تجاوزوا عن عبدِي)» . 


2 0 

وفي الحديث الذي يليه: «وأجازيهم؛ فأَنظِرُ المُوسرَ وأتجاوز 
عن المعسر). 

أي : يتقاضيهم» تقول: جارَيتُ فلاناً وتَجارَيئّه : إذا تقاضيّه: 


من: جَرَى َيه ؛ أي : قضاهء و(الإنظار): الإمهال. 


#0 * 


١‏ 5 59 و سه سمس 
7١"4-١‏ - وقال رسول الله كله «إياكم وَكثْرَة الحَلِفٍ فى 


الببئع ؟ فَإِنهُ يُنمْق ويَمْحَقٌ». 

«وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : إياكم وكثرة الحَلِفٍ 
في البيع ؛ فإنه يُنفق ويَمُحَق)2. 

«إياكم»: منصوب على التحذير؛ أي: اتقوا أنفسَكم عن إكثار 


5 


الحلف. أو إكثارَ الحلف عن أنفسكم؛ فإنه يُروّجٍ السلعة ويُذهب 
البركة و(التنفيق) : الترويجء و(التمحيق) : التنقيص والإفناء . 


#4 # * 


541١-1‏ وعن أبى ذرّ ذه عن النبئ ككل أنه قال: «ثلائةٌ 
2 و 1 2 5 مع 0 و 2 
لا يُكلمهم الله يوم القيامة ولا يَنظرٌ إِلِيْهُمْ ولا يُرَكيهِمْ ولهم عذابٌ 
ألِيهُ. قالَ أبو دَرٌ: خابُوا وَخَسِرُواء مَنْ هُمْ يا رَسُولَ الله؟» قال: 
5 - 402 و1 020 
«المُسْبِل إزارَهُ» والمئان» والمُتفق سلعَتهُ بالحَلفٍ الكاذب». 
: ع ااء وى اوور 07 2 - 
(وفى حديث أبى ذر: المسشبل» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذب» . 
«المُسْبل»: الذي يُرخى إزاره ويُرسل ثوبّه [إلى] الأرض خخيلاء» 
و«المَّان : الذي يُكثر الم بما يمنحه ويعطيه. 
* ##د 6د 
من الحسّان : 
7١554 -‏ عن عَبَيْد بن رفاعة» عن أبيه يه عن النبيّ بك 
8 8 هد رن 3ع - 2 000 
قال : «التَجَارُ يخ يُحْشَرُونَ يوم القيامَةٍ فجّاراً إلا مَنِ اتقى وبر وصَّدَقَ». 
(مِنَ الحسّان) : 
اعن عُبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن النَبِي كل قال: التُجّارُ يُحشُرون 


5١ 


يوم القيامة فجّاراً؛ إلا مَن اتقى وبرَ وصَدَقَ». 

لمّا كان من ديدن التجّار التدليسُ في المعاملات والتهالك عن ترويج 
السّلع بما يتيسّر له من الأيمان الكاذبة ونحوها حَكَمْ عليهم بالفجور» 
واستثنى منهم «مَن اتقى» المّحارم وابَرَا في يمينه» و١صَدَق)»‏ فى حديثه . 


* # #* 


“- باب 
الخيارٍ 

مِنَ الصحَاح : 

: عن ابن عمر ## قال: قال رسول الله يله‎ 7١40-4 
«المُتَبَاِمَانِ كل وَاحِدٍ مِنْهُما بالخِيار على صاحِبهٍ ما لم يتفركا إلا بَبْع‎ 
. الخيار»‎ 

وفي رواية: «إذا تبَايَمَ المُتبَايمَانِ فَكلٌّ واحِدٍ مِنْهُمَا بالخيار مِنْ 
بيع ما لم يتفرَقَاء أو يَكُونْ بَيْعُهُما عن خيار» فإذا كان بيعُهُما عن خبارٍ 
فْقَد وَجَبَ). 

وفي روابةٍ: «البيّعانِ بالخيار ما لم يتفرّقا أو يَخْتَارا» . 

(باب الخيار) 
(مِنَ الصّحاح) : 
«عن ابن عمر قال: قال رسول الله بكلِ: المُتبايعَان كل واحدٍ 


فض 


بالخار عاك فا عةها لو تناك إلا نيد التغار»: 


المفهوم من التفرّق هو التفرّق بالأبدان» وعليه إطباق أهل 
اللغة» وإنما سّمِي الطلاق: تفرّقاً في قوله تعالى: # وَإن يَتَمَرَهَا يعن 
أنّهُ كلد ين سح 4 ؛ لأنه يوجب تفرقهما بالأبدان» ومن نَمَى خيار 
المجلس أوَّل التفرّقَ بالتفرّقٍ بالأقوال» وهو الفراغ عن العقد.ء وحمل 
المتبايعين على المُتساومّين؛ لأنهما على صدد البيع» فارتكب مخالفة 
الظاهر من وجهين بلا مانع يعوق عنه» مع أن هذا الحديث روى 
البخارئٌ وغيرُه من أئمة الحديك؛ وأورده بعبارة تأبَى قبولَ هذا التأويل» 
ومن ذلك : ما أورده في «الحسان». 

و«إلا بيع الخيار» استثناء عن مفهوم الغاية» والمعنى : المتبايعان 
بالخيار ما لم يتفرقاء فإذا تفرّقا سقط الخيارٌ ولزمَ العقدٌ إلا بِيعَ الخيار؛ 
أي : بيعآ شرطً فيه الخيار؛ فإن الجوازٌ بعد بات إلى أن يمضي الأمد 
المضروب للخيار المشروط . 

. وقيل: الاستثناء من أصل الحكمء والمعنى : أنهما بالخيار إلا 

في بيع إسقاط الخيار ونفيه؛ أي: في بيع شرطً فيه نفيُ الخيار» 
فحُذف المضاف وأقيم المضافٌ إليه مقامّهء ومن هذين الوجهين نشأ 
الخلاف في صحة شرط نفي الخيار في المجلس فيما بين القائلين به, 
والأولُ أظهئ؛ لقلة الإضمارء وإيلاء(© الاستثناء بالمتعلق(" به. 


)1غ( فى («ت»: «لعلا» , 
(؟) فى «ت»: «بالمعلق». 


يفي 


وقيل : معناه : إلا بيعاً جرى التخاير فيهء وهو أن يقول أحدهما 
لصاحبه: اختّرْ فيقول: اختّرت» فإن العقدَ يلزم به ويسقط الخيارٌ فيه» 
وإن لم يتفرّقا بعد. 


بخ ا ا 


3١47-6‏ - وعن ابن عمر و أنَّه قال: قال رجل: 
يا رسولٌ الله. إن أَخْدَعْ في البُبوع فقال: «إذا بايمْتَ قَقَلْ لا خلابدًا 
فكانّ الرجُلٌ يقولهُ. ْ 

«عن ابن عمر: قال رجل للنبي يله : إي أخدع في اليوغ: فقال: 
إذا بايَعتَ فقل : لا خلابة»» فكان الرجل يقوله. 

ذلك الرجل : حَبّان بن مُنقذ بن عمرو الأنصاري المازني» وقد 
صرّح به في بعض الروايات . 

و(الخلابة): الحَدْعء يقال: حَلَبْتُ الرجلّ خلابة: إذا خدعته 
والحديث دليل على أن الغبنَ لا يُفسد البيع» ولا يُثبت الخيار؛ لأنه لو 
أفسدّ البيم» أو أَنْبْتَ الخيارٌ لنبكّه الرسولٌ ‏ صلوات الله عليه ولم يَأمِرْه 
بالشرط . 

وقال مالك : إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة فله الخيارٌ. 

وقال أبو تو إذا كان :الح فالحك) للا يشان النام يفل فيد 
البيمٌ» وإنه إذا ذُكرت هذه الكلمةٌ في العقدء ثم ظهرت فيه غبنتّه كان 
له الخيارٌ» وكأنه شرط أن يكون الثمنُ غير زائدٍ عن ثمن المِثّل» فيضاهي 
ما إذا شرطٌ وصفاً مقصوداً في المبيع فبانَ خلافه» وهو قول أحمد. 
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وذهب أكثر العلماء إلى أن مجرد هذه اللفظ لا يوجب الخيار 
بالغبن» فمنهم من خصّص الحديث بحيّان» ومنهم من قال: إنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أمره بشرط الخيار» وتصدير الشرط بهذه الكلمة تحريضاً 
للمُعامل على حفظ الأمانة والتحرّز عن الخلابة؛ فإنه رُوي أنه قال له: 
«قُلْ : لا خلابة واشرط الخيارَ ثلائةَ أيام»» وعلى هذا لم يختص”" الخيار 
بظهور الغبن» بل للشارط فسحّه في المدة المضروبة» سواءٌ كان فيه 
عبن أو لم يكن وليس له الفسحٌ بعد مضيّهاء وإن ظهر الغبن . 


* ا *# 


؛ - باب 
الربا 


من ا 7 لصحاح : 
7١9١-5‏ عن جابر وه قال: لَعَنَّ رسُولٌ الله يل آكلَ الرّبا 
ومُوكلَهُ وكاتبَةُ وشاهدَيْه. 
(باب الرّبا) 
اعن جابر : لعنّ رسولٌ الله يل آكلّ الرّبا ومُوكله وكاتبه وشاهديه) . 
(١؟)‏ فى (١ت»:‏ «يخصص». 


5" 


«الرباه في الأصل : الزيادة» نقل إلى ما يُوخذ زائداً على ما بذل 
في المعاملات» وإلى العقد المشتمل عليه» والمراد به هاهنا: القذر 
الزائد» وب «آكله» : آخذه؛ فإنه يأخذه بعده لأكلهء و«مُوكله» : مُعطيه» 
واستحقاقه للّعنِ من حيث إنه راض به مُعينٌ له عليه وَكذَلك الكاتب 
والشاهد. 


جد د 


: عن عبادة بن الصَّامت ونه قال: قال رسول الله يك‎ 7٠١5١0 
«الدَّهَبُ بِالدَّمَبٍء والفضّةٌ بالفِضَّة والبُرٌ بالبّ والشَّعِيرُ بالشّعِيرٍ‎ 
والثَّمْرُ بِالنَمْرِ والملح بالملح: مِثْلاً بمثْلِء سَواءً بسَواءء يدا بِيَدِء‎ 
فإذا أَخْتَلمَتْ هِذِهِ الأصنافٌ  وفى روايةٍ: إذا اختلف النوعان  قَبِيعُوا‎ 


«وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كهِ: الذهبُ بالذهب» 
والفضة بالفضةء والبرُ بالبرٌ والشعيرُ بالشعير» والتمرُ بالتمرء والملحٌ 
بالملح مثلاً بمثْل» سواءً [بسواء]» يدا بِيدِء فإذا اختلفت هذه الأجناس» 
فبِيعُوا كيف شتكم إذا كان يدأ بيد . 

هذا الحديث هو العمدة في هذا الباب» عدّد أصولاً وصرّح 
بأحكامها وشروطها على الوجوه التي يُتعامل عليهاء ونبّه على ما هو العلة 
لكلّ واحدٍ منها؛ ليتوسّلَ به المجتهدٌ إلى أن يستنبط منها حكم ما لم يُذكّر 
من أخواتهاء فإنه ذكر النقدين والمطعومات الأربع؛ إشعاراً بأنَّ ابا فيما 
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يكون نقداً أو مطعومآء وأن العلة فيه النقدٌ والطعمٌ للمناسبة واقتران 
الحكم. وذكر من المطعومات الحبوب 0 
ولَغْيرة ؛ حتى يُعلمْ أن الكل سواءً : في الحكمء ثم قسم التعامل على ثلا: 
أوجه؛ أي : يُباع شيء منها بما هو من جنسه؛ كبيع الجنطة بالجنطة» ويما 
ليس من جنسهمن هذه الأجناس المشاركة له في عِلَّةَ الربا؛ كبيع الجنطة 
بالشعير» وبما(" ليس من جنسه ولا مما يشاركه في الِلّة ؛ كبيع الجنطة 
بالذهب أو النحاس. 

وصرّح بالقسمّين الأولين؛ لأنهما المقصودٌ بالبيان لمخالفتهما 
سائر العقود في الشروطء فَشّرَط في الأول : التمائلَ في القَدْرء وأكّده 
بقوله: «سواءً بسواء»؛ لأن الممائلة أعدٌ من أن تكونٌ في القذرء 
بخلاف المساواة والحلول والتقابض في المجلس”'" بقوله : «يداً بيلا 
وفي الثاني : الحلول والتقابضّ دون التماثل» وسكت عن الثالث؛ إما 
لأنه جار على قياس سائر البياعات» فلا حاجة بها إلى البيان» أو لأن أمره 
معلومٌ مما ذكره» مدلولٌ عليه على طريقة المفهوم؛ فإن تقييدَ اعتبار 
الحلول بالمشاركة في علة الربا بقوله: «فإذا اختلف هذه الأجناس» 
واعتبارَ المماثلة بها مع اتحاد الجنس - يدل على عدم اعتبارهما فيما 
ليس كذلك . 


)1١(‏ فى «ت): «مما). 
زهم «في المجا » ليست في «ت». 


يغض 


وانتصاب «مثلاً بمثلٍ ويداً بِيدِ» على الحال» والعامل متعلق 
الجارء وصاحبّها الضميّر المُستكنٌ فيه والمجرور؛ أي: الذهب يُباع 
بالذهب متمائلين مقبوضين يدا بيدٍ. 

ونظيره: مررث بزيدٍ راكبّين. 


* * #* 


م١ك_مه,>؟‏ - وعن عمر َه قال: قال رسولٌ الله كلل : «الدَّهَثْ 
بالدّهَبٍ رباً إلا هاء وهاء» والورقٌ بالوّرقٍِ ف لذ هاءً وهاء» واليرٌ باليد 


ل ا 


رد 1 إلا هاء وهاء. والشَعِيرُ بالشَعِيرٍ ربا إلا هاء وهاء» وَالثَمْرُ بالنَمْرِ ربا 
| أهاء وهامة: 


0-07 


«(اعن عمر 0 : قال الى ككل : الذهبٌ بالور ق ربآء إلا هاء وهاء» . 
«هاء» : صوت معئاأه : ا لمن والمعنى : بيع الذهب 
دار اام فيقول كل واحلٍ من المتعاقدين للآخر: هاء 


ملم لله 


*# *# * 
3١65-8‏ وعن أبى سعيدٍ الخدريٌ وأبى هريرة و8 أنَّ 


)01( فى «أ) وات»: «عن ابن عمرا. وهو خطأ. 


اي 


رسُولَ الله يكل استعمّلَ رَجُلاً عَلى أهل حَيْبْر فجاءه بتَمْرِ جنيب فقال: 
«أكلٌ تَمْرٍ خَيْبَرَ مَكذا؟» قال: لا والله يا رسُولَ الله إن لتَأَخُذْ الصَّامَ 
ا ل فقال: ١لا‏ تفْعَلُء بِعْ الجَمْعَ 
الدَرَاهِمِء ثم 5 ابْتَعْ بالدَّراهِم جَنِيباً» . 


«وفى الحديث الذي بعده : فجاءه بتمر جنيب»» وفيه : بع | جمع 
بالدراهم» . 
«الجنيب): نوعٌ من أجود التمورء و«الجَمُع»: نوعٌ من التمر 


5 
ردىء. 


مِنَ الحسّان : 
5٠51-٠‏ عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله كل : 
2 0 32 ننه > غلبي اس 0 غ2 

«ليَتِيَنَ على الناس رَمان لا يَبُقى أَحَد إلا أكل الرّباء فإن لم يأكلة أصابه 
مِنْ بُخَارِه», ويُروى: «مِنْ غبَارو» . 

(مِنَ الحسّان) : 

عن أبي هريرة : أن رسول الله يلةِ قال :لاي زمان على الناض 
لا يبقى أحدٌ إلا أكلّ الرباء فإن لم يأكله أصابه من بخَاره) . 

أي : يَحِيقٌ به وتصل إليه من أثره» بأن يكون مُوكِله أو متوسطاً 


5238 


فيه أو كانا أو.شهيدا أو فنا المّ” فا نه ولط نال 
2 2 عي من 
بماله. 


* # ا 


0 سيعة 
رسُول الله بك سْئلَ عنْ شراءٍ الثَمْرِ بالؤُطبِء فقال: « يَنقصّ الوُطبُ 
إذا جَفَ 1 فقال: نعم فنهاهُ عن ذلك . 


«وعن سعد بن أبي ونّاص قال : سمعثٌ رسول الله َك سكل عن 
شراء التمر بالوُطَب» فقال: أيَنقصٌ الدْطَبُ إذا يَبِسَ0"؟ فقال: نعمء 
فنهاه عن ذلك» . 

ليس المرادُ من الاستفهام استعلامٌ التهد" فاتها جلئة مسففية 
عن الاستكشاف. بل التنببة على أن الشرط تحقّق المماثلة حال اليبوسة» 
فلا يكفي تماثل الرُطب والتمر على رطوبته» ولا على فرض اليبوسة؛ 
لأنه تخمينٌ وحَرصٌ لا يقينَ فيه» فلا يجوز بيع أحدهما بالآخرء وبه 
قال أكثر أهل العلم”". وجوّرَ أبو حنيفة بيع الرطب بالتمر إذا تساويا 
كيلآء وحمل الحديث على البيع نسيئة؛ لما رُوي عن هذا الراوي: أنه 


)1١(‏ فى («ت»: «جف». 
(0) فى «ت»: «القصة». 
(*) فى «ت»: «العلماء» 


خض 


- عليه السلام ‏ نْهَى عن بيع الوُطب بالتمر نسيئة» هكذا ذكره بعض 
الشارحين» فقن 208 لأن النهي عن بيعه نسيئة لا يستدعي الإذن 
في بيعه يدا بيدِ إلا من طريق المفهوم» وهو عنده غيرٌُ منظور إليه فضلاً 
من أن يُسلّط على المنطوق؛ ليبطلَ إطلاقهء ثم إن هذا التقييدَ يفيد 
السؤال والجواب وترتيب النهي» ويلغيها بالكلية» فإن بيع الرُطبَ بالتمر 
نسيغة غك صحيح ؛ لأنه جرى نسيئة» لا لأن الطب ينقص بالجفاف أو 
لاينقصض. 00 

والضميرٌ المُستكِنٌ في «فقال». والبارز في «نهاه» للسائل المدلول 
عليه بقوله : «سئل». 


بذ ا نا 


7١55-1‏ - وعن عبدالله بن عمرو بن العاص 85: أنَّ 
لنََ يكل أمرَه أنْ بُجَهرَ جَيْشآ قَنَقَدَتِ الإبلُ» فأمَرَهُ أنْ يأخُذَ على 
َلايْصٍ الصَّدَقَةِ» فكانّ أَخُدَ البعير بالبعيرئنٍ إلى إبلٍ الصَّدَقة 

«عن عبدالله بن عمر[و]: أن النّبِي كل أمره أن يُجهُرَ جيشاً» 
فنفدتٍ الإبلٌ فأمره أن يأخذ على قَلائْصٍ الصدقة: فكان يأخذ البعير 
بالبعيرين إلى إبل الصدقة» . 

(القلائص) جمع : فلّوصء وهو الفَتينُ من الإبل» والمراد بأخذه 
عليها: أن يَستدينَ بأن يؤدي منها. 


خرف 


وقوله: «كان يأخذ البعير بالبعيرينٍ إلى إبل الصدقة» ‏ أي: إلى 
أوان أخذها ووصولها ‏ دليل على جواز بيع حيوان بحيوانين ولو من 
جنسهء وعليه اتفق أهل العلم ولم نسمع أحداً خالف فيه» وعلى أنه 
» وبه قال ابن 


لا يَحرّم النسيئة فيهء وإليه ذهب علي وابن عمر و 

المسيب وابن سيرين والزُّهري والشافعي وإسحاق. 
وما رُوي عن سَّمّرة: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ نَهّى عن بيع 

الحيوان بالحيوان نسيئة» طعنَ في اتصاله يحيى بن مّعين وغيرُه من 


*# # ا 


هباب 
المنهي عنها من البيوع 

من ا 2 لصحاح : 

7١510-*‏ - عن ابن عَمَرَ وها قال: نهى رسول الله يله عن 
المَرَابَنةٍ أن يبِيع ثمَرَ حَائْطِهِ إن كان نخلا بِتَمْرٍ كيّلاء وَإِن كان كرما أن 
يبِيعَهُ برَبِيبٍ كيْلاً وإِن كان رَرْعاً أن يَبِيِعَهُ كيل طعام نَهَى عن 
ذلك كله . 

85 أذ ع 5 5 5 ٠‏ و 10ت 
وبُروى : المزاينة أن يُبَاعَ ما في رؤوس النخلٍ بتمْر بكيْلٍ مُسَمَى 
إن رَادَ فى وَإِنْ نَقَص فَعَلىَّ . 


ضف 


(باب المنهيّ عنها من البيوع) 

(مِنَ الصّحاح) : 

«عن ابن عمر وها قال: نْهّى رسول الله كل عن المُرْابَنَةِ أن يبيع 
ثمرَ حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً» وإن كان كرما أن يبع بزبيب كيلاً» 
الكالاؤرا افييقه كل قا ون عن ذلك كلد 

«المُزابنة»: بيع الثمر على الشجر بجنسه موضوعاً على وجه 
الأرض» هكذا قُسَّر في حديث جابر» وهاهنا فسّره بما هو أعمٌ منه» 
وجعل المحاقلة ‏ وهو بيع الزرع بحبه نقياً .من أنواعهاء واشتقاقها 
من: الرَّبْنَء وهو الدفع؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يَرْبِنُ صاحبه 
عن حقه بما يزداد منه. أو لأن كلا منهما إذا وقف على غبن فيما 
اشتراه أراد فسحّهء وأراد الآخر إمضاءه» فيتزابئان» وإنما خصّ بهذا 
الاسم بيع الثمر على رأس الشجر؛ لأن تقديره لا يمكن إلا بخرص» 
فلا يخلو غالباً عن تفاوت وغبن » وفي الحديث: ببيع التمر والعنب؛ 
لأنهما غالب ثمارهمء أو لأن المعتاد جريانُ هذا العقد عليهاء واشتقاق 
المحاقلة من: الحقلء وهو الزرع إذا تشّعب”© ورقه ولم يغلظ بعد 
ساقهء وأصله القراح من الأرض الطيبة التربة الصالحة للزرع» منه: 
(حَقَلَ): إذا رَرَعَ» والمخقلة: المَرْرعة. 


)غ2 في اات2: (اتسعت). 


ضرف 


5١59-15‏ وعن جابر ظه قال: نهَّى رسول الله كله عن 
المحاقلة ةِ والمزابئة بَنةِ والمخابرَة والمَعاوَمَة وعَنٍ التُيَاء ورخّصَ في 


العرايا . 


وَعن جابيز قال؛ انْهَى رسولٌ الله كل عن المُحَاقَلَةٍ والمُرَابنَةٍ 
والمُخَابرَة والمُعَاوَمَةَء وعن اليا ورخص في العَرايا» . 

أما «المحاقلة» و«المزابنة» فقد مر تفسيرهماء وأما «المخابرة»: فهى 
المُرارّعة ‏ بالنصب -» وذلك بأن يستأجر الأرضّ بجزء ريعهاء وفساد هذا 
العقد لجهالة الأجرة وقدذرهاء واشتقاقها من: الخحُبرة ‏ بالضم -» وهو 
اللضيه» أو مو الخنخ وهر <الاواغنة «ومة القير لليات :ولا كانه 
والحَبْراء : اللأرض اللينة . 

و«التنْيا ‏ بالضم : أن يبع الرجلٌ ثمرةً بستانٍ ويستثني منها قَدْراً 
معيناء مأخوذ من : الاستثناء» والمقتضي للنهي فيه : إفضاؤه إلى جهالة 
َدْر المَبيع . 

ولهذا قال الفقهاء: لو قال: بعت منك هذه الصّبّرة إلا صاعاًء 
وكانت مجهولة الصيعان» فسد العقد؛ لأنه خرج المَبيعع عن كونه معلومٌ 
القدر عياناً وتقديرا» أما لو باع واستثنى سهماً شائعاً معينآً كالئلث أو 
الربع»ء صمّ؛ لحصول العلم بقذْره على الإشاعة. 

وأما «المُعَاوَمَة»: فهو أن يبي الرجلٌ تمرة بستانه سنتين فصاعداًء 
والداعي إلى النهي عنها عدم المعقود عليه . 


عرف 


وأما «العرايا»: فهي جمع : عرِيّة» وهي أن يبِيع ثمر نخلاتٍ معلومة 
بعد بدرٌ الصلاح فيهاء خرصا بالثمر الموضوع على وجه الرض كيلاً» 
وأصلها: النخلة التي يُعْرِيها الرجل غيره؟ أن يجعل له ثمرتها؛ سُّميت بها 
لأنها عريت بتجريد الثمار بالإعطاء وتعريتها منه» (فعيلة) بمعنى مفعول» 
فالتاء فيها لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية» فتقل منها إلى العقد الوارد 
عليها المتضمّن لإعرائهاء وقد رخص فيها رسول الله كله للحاجة» 
واستثناها من المزابنة في( خمسة أوسق أو فيما دونها؛ لِمّا روى مالك عن 
داود بن الحُصين» عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد. 


* #6 * 


25 
4 م 


3١11-6‏ - وعن أبي هريرة د «أنَّ رسولٌ الله بل أَرْخَصَ 
في بيع العرايا بخَرْصِها من النَّمْرِ فيما دُونَ حَمْسَةٍ أوستي» أُوْ في حَمْسة 
أو 55 شك داوة» . 

«عن أبي هريرة : أن رسول الله يك أرخص في بيع العرايا بخَرْصِها 
فيما دون خمسة أَوْسُقٍ» أو في خمسة أَوْسُّقَ» شك فيهما داود . 

قال مالك: (العرية): أن يُعرِيَ الرجلّ ثمرة نخلةٍ أو نخلتين» 
فيعطيها غيره» ثم يتأذّى بدخوله حائطه» فيشتريها بالتمر. 


وقال أبو حنيفة : العرية : أن يعري الرجل تمْرَ نخلاتٍ من حائطه 


لق فى «ت»: «إلى) . 


نارف 


أجنيباً ثم يبدو له فيبطلهاء ويرجع فيها ويعطيه تمراً مكانه» ويردٌ هذا 
التفسير قوله: (ورخّص في العرايا) لأن ما ذكره ليس من الرخص في 
شيء»؛ وفى الحديث الاتى بعد هذا الحديث المروي . 


ا 


-7١7:١-5‏ وعن سهل بن أبي حَنْمَةً 5ه قال: نهَى 
رسُولُ الله ل عَنْ بع الّمرِبِالكَمْرِء إل أنَهُ رَخَصَ في العَرِيَةٍ أَنْ تباع 
بِخَرْصِها تَمْراً يأكلها أهلها رطباً. 

«عن سهل بن أبي حَنْمَة قال: نهى رسول الله يكلِْ عن بيع الثمر 
بالتمرء إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمراً يأكلها أهلها رطباً. 

ويدل على ما قلنا أن الشافعي روى بإسناده: أنه قيل لبعض 
أصحاب رسول الله كل إما زيد بن ثابت» وإما غيره: (ما عراياكم هذه؟ 
فقال - وسمى رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلى النَِّي كَل -: إن 
الوطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رَطباً يأكلونه» وعندهم فضُولٌ 
قوتهم من التمر» فرَخّص لهم أن يبتاعوا للعرايا بخَرْصها من التمر الذي 
في أيديهم يأكلونه رطبا) . 


* # ا« 


7١75-1١‏ وعن جابر ذه قال: «نهى رسُولٌ الله يك عَنْ بَيْع 


_- 


خرف 


السَّنِينَ» وَأمَرَ بوضع الجَوائح» . 

الوعن جابر" قال: نهى رسول الله كك عن بيع السنين» وأمر 
بوضع الجوائح) . 

(بيع السنين» : يريد به بيع ثمارهاء وهي المعاومة» وقد سبق 
الكلام فيهاء و«الجوائح»: جمع جائحة» وهي الآفة التي تصيب الثّمرة» 
من الجوْح وهو الاستئصالء ووَضعُها: أن بْحط البائع من الشمن 
ما يوازي نقصان الجائحة بعد القبض”"» والأمر به أمر استحباب 
لا وجوب؛ لأن المبيع قد خرج عن عهدة البائع بالتسليم إلى المشتري» 
فلا يلزمه ضمان ما يعتريه بعده. 

ولمًا روى أبو سعيد الخدري: أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعهاء 
فكثر دَينه» فقال النَبِي كلله: «تصدقوا عليه» . 

ولو كانت الجوائح موضوعة لم يَصِرْ مديونآ بسببهاء ولّما أمرنا 
بالتصدّق عليه لأدائهء ومنهم من قال: إنه للوجوب» والبيع ينفسخ 
فيما يتلفُ بالجائحة كما لو تَلِفَ قبل القبض؛ لأن التسليم لم يتم 
بالتخلية» وكذلك”" يجب على البائع سَفَيُها إلى أن يُدْرِك . 


)1١(‏ في «أ) ولات»: «أنس». 


(؟) فى «ت»: «التنقيص». 
(6) فى «ت»: و«لذلك». 


يضف 


ويدلٌ عليه قوله في حديث جابر المذكور عقب هذا: «فلا يحل 
لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟؟ . 

وهو مذهب أحمدء وقولٌ قديم للشافعي؛ ومنهم من خصص 
الحديثين بما إذا كان المبيع لم يُقبَض بعد د إن ذلك 
في الأراضي الكَّرَاجِية التي أَمْ مرُها إلى الإمامء أمَرّه بوضع الكَرَاجٍ عنها 
إذا أصابتها الجوائح 


7074-4 - وعن أبي هريرة 5 أنَّ النبيّ ككل قال: ١لا‏ تلقَوًا 
الرُكبانَ لِببع ولا بع بعضكم على بَيْعِ بعضء ولا تَتَاجَشُوا ولا يبع 
ا لباد» ولا تصّدُوا الإبلَ والعَتَمَء فَمَنِ ابْتَاعَهَا بعدَ ذلكَ فهو 

بِخَيْرِ التْظرين بعد أن يَشلهاء ِنْ رَضيّهًا أَمْسَكَهاء وإِنْ سَخْطَهًا رَدّها 
وصاعا بن الس . 

7١8١-48‏ وقال: «لا َلقَدًا العلةه فَمَنْ تلقّاهُ فاشترَى 
من فإذا أتى سيّدَهُ السُوقَ فهو بالخيّار» . 

««وعن أبي هريرة: أن الي يل قال: لا تلقُوا الركبان لبيع» ولا يب 
بعضكم على بيع بعض» ولا تناجشواء ولا يَبِعْ حاضرٌ لباد» ولا تَصَّدُوا 
الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النَطرَيْنِ» يعد أن يلها 
إن رضيها أمسكهاء وإن سَّخْطها ردّها وصاعاً من تمر . 


كرف 


نهى عن استقبال الركبان؛ لابتياع ما يحملونه إلى البلد قبل أن 
يَقدمُوا الأسواق ويعرفوا الأسعار؛ لما يُتوقم فيه من التغرير وارتفاع 
الأسعار. 

وفي معناه: قوله في الحديث الآخر: «ولا تلَقّوا الجَلب». 

و«الجلب» : هم الذين يحلبون النْعّم من موضع إلى موضع للبيع » 
5 ويُتوسّع فيه فيُطْلقَ على من يَجْلْب الأقوات إلى 
البلدان» 0 زهو أن يدغو المشترق زمان الخاز 
إلى أن يَ: يفسح البيع ويه يشتري منه» وقيل : هو أن يمنع طالب متاع الغير أن 
يستريه ؟ ليبتاع متاعه» وسُمّي البائع الأول أخاه ليدلَ على أنه أخوه في 
الدين» فلا يليق به إضراره وتفويت الربح عليه 

وعن (التناجش) : وهو تفاعل من النجّشء» وهو أن يزيد الرجل في 
ثمن السلعة» وهو لا يريد شراءها؛ ليغتر به الراغب فيشتري بما ذكره. 
وأصله الإغراء والتحريض» وإنما نهى عنه لما فيه من التغرير20) وإنما 
ذكر بصفة التفاعل؛ لأن النَّجارَ يتعارضون”" فى ذلك فيفعل هذا لصاحبه 
على أن يكافئه بمثله» وعن بيع الحاضر للبادي؛ وهو أن يأخذ البلدي من 
البدوي ما حمله إلى البلد ليبيعّه بسعر اليوم حتى يبيعَ له على التدريج 


على م 


)1١(‏ فى «ت»: «الغرر». 
(؟) في «ات»: «يتعاوضون». 


خرف 


والعلة فيه : تفويثُ الربح وتضييقٌ الرزق على الناس» فعلى هذا 
لو كان المتاع كاسداً في البلد إما لكثرته أو لندور الحاجة إليه. لم 
ودس » فإن الحكم المنصوص كما يعم بعموم 

وعن (التصرية): وهي أن يَشْدَ أخلافٌ اللَبُون ويَثْرَكَ حلابها أيامآ 
ليجتمع اللبن في ضرعهاء فيتخيّل المشتري غزارة لبنه من قولهم: 
صَرَيتٌ الماءَ فى الحوض إذا جمعته وحبستهع وأصل الصَّرِي : الجمع» 
أو ثبت بها الخيار للمشتري إذا اطلع عليها بقوله : «فهو بخير النظرين». 

وقال أبو حنيفة: لا خيار له بسبب التَضّْرِية» ولا الردٌّ بعيب آخر 
بعد ما حلبهاء والحديث حُبّةٌ عليه فى المسألتين» ولا يختص ثبوثٌُ 
الخِيّار بما بعد الحَلْبء بل لو اطَلْع عليها قبلّه كان له الردٌء وإنما قيّد 
به؛ لأن الغالب أنه لا يحصل العلمُ بها إلا بعد حَلْبهاء وإنما أوجب رد 
صاع تمر معها بدلاً عن الحليب الموجود في الضرع حالة العقدء وكان 
القياس رد عينه أو مثله» لكنه لما تعدّرَ لاختلاط ما حدث بعد البيع في 
ملك المشتري بالمووة جخال العقد» وإفضاءه إلى التجهل عدر حكن 
الشارع له بدلا يناسبه قَطعآ للخصومة» ودفعاً للتنازع في قدر الموجود 
عند العقدء وهذا الخيار كسائر خيار النقيصة على الفور عند الأكثر. 

وما روي أنه قال: «من اشترى شاة مُصَّرَاةٌ فهو بالخيار ثلاثةً 
أيام» فإن ردّها ردّ معها صاعاً من طعام لا سَمْرَاء) . 


للق في اات»©: لم يجزا. 


لض 


إنما قاله بناءٌ على الغالب؟؛ لأن الوقوف عليها قلَّما يكون في أقلٌ 
من ثلاثة أيامء فإنه لا يظهر قبله نقصانٌ بيسن ولأن الذي يجده 
المشتري في المدة لعله يحمله على خلف”22 اليد وتبدل الخيار» لاأن 
الخِيارٌَ يمتدّ ثلاثة أيام» وإن اطلع عليه المشتري . 

وقوله: «لا سمراء»: أي : لا حنطة» قيل: أراد به أن التمر”"© 
متعيسنٌ للبدلية» ولا يجوز أن يعطيّ غيره إلا برضا البائع» فإِنَّ غالب 
طعام العرب التمرء فيكون المراد منه إذا أَطلِقَ . 

وقيل: أراد به أن يرد مع المُصّرَّاة صاعاً من الطعام؛ أيّ الطعام 
كان» وأن الحنطة غيرٌ واجب على التعيين» بل لو ردَّ معها صاعاً من 
تمر أو شعير أو غيرهما جازء ولذلك اختلف العلماء في تعيّن التمرء 
ولعلَّ الأظهر تعيّنه للتنصيص به فيما رواه الشيخان وغيرهما من الأئمة 
رحموم اله 


ل ل 

3١87‏ - وعن أبى هريرة ذه قال: نَهَّى رسُول الله يكل 
عِنْ بيع الحصاة وعن بَبّع الغرّر. 

١عن‏ أبي هريرة قال: نهى رسول الله يَلِْ عن بيع الحَصّاةء 


)١(‏ فى «ت»: «اختلاف). 
(؟) فى «أ»: «الثمن». 


وعن بيع الغرر). 

«بيع الحصاة»: من البياعات التي كانت يفعلها أهل الجاهلية» 
واختلف العلماء في تفسيره فقيل: هو أن يقول البائع للمشتري في 
العقد: إذا نبذث إليك الحصاة فقد أوجب البيع» والخلل فيه إثبات 
الخيار» وشرطه إلى أمد مجهول . 

وقيل: هو أن يعقِد بأن يرمي بحصاة في قطيع غنمء في شاةٍ 
أصابتها كانت المبيع» والخلل فيه إثبات الخيارء وشرطها جهالة المعقود 
عليه . 


وقبل: هو أن يجعل الرميّ بيعآء والخلل في نفس العقد وصورته» 
و«الغرَر» : ما حَفِيَ عليك أمرُه من الغرورء وبيعٌ العَرّر كل بيع كان 
المعفوة عليه فيه كيولا أو عجرا عنة: ومن ذلك بيع ما لم يَرَه 
وبيع تراب المعدن وتراب الصاغة؛ لأن المقصود بالعقد ما فيه من 
النقد وهو مجهول. 


* # # 


540-5١‏ وعن جابر ضفي : نَهَى رسُولُ الله يله عنْ بَيْع 
ضيراب الجَمَلٍء وعَنْ بيع الماءِ والأرض لتخرث . 


اوعن جابر قال: نهى رسول الله ول عن بيع ضيرَاب الجَمّل» 
وعن بيع الماء والأرض لتَخْرَت) . 


"5 


(ضرب الفحلّ الناقةَ ضراباً) ترى عليها بيع ضرابه؛ أي: تأخذ 
مالا وتعرى طليب: ( لفكتت + لزي انود علية»: يقال + :عيبت 
الرجل عَسْباً: إذا أعطيته الكرّاء على ذلك» والموجبٌ للنهي ما فيه من 
العَرّر؛ِ لأن المقصود المكتري منه هو الإلقاح» والفحل قد يَضرب 
وقد لا يَضْرِبء وقد تلْمّح الأنشى وقد لا تلقّح» أن لو أغار الفخل 
للإنزاء» فألزمه المستعير بشيء جاز قيُوله؛ لكااووي عون اس بن 
مالك : أن رجلاً سأل النَّبي ككل عن عَسْبٍ الفحل فنهاه» فقال: 
يا رسول الله! إنا نطْرِقٌ الفَخْلَ فنكرم» فرخَصَ له في الكرامة . 

ورخّص في الكراء للعَسُب الحسنٌ وابن سيرين وعطاء»ء وبه قال 
مالك للمصلحة. 


لبا بذ نيا 


7١47-0‏ - وعن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله يكلله: 
«لايُباعٌ فَضِلٌ الماءِ لياع به الكلا» . 

«وعن أبي هريرة قال : قال التَبِي ككل : لا يباع فضل الماء ليبا به 
الكلا) . 

اختلفت الرواياث في هذا الحديث» فروى البخاري رحمه الله : 
«لا تمنعوا فضل الماء لتمنعُوا فَضلَ الكلاً»» ومعناه: من كان له بئر في 
مَوَاتِ من الأرض لا يمنع ماشية غيره أن ترد فضلّ مائه الذي زاد على 
ما احتاج إليه ماشيته؛ ليمنعها بذلك عن فضل الكلاء فإنه إذا منعهم 


ريحي 


عن فضل ماته في أرض لا ماءً بها سواه لم يمكن لهم الرعي بهاء فيصير 
الكل ممنوعاً بمنع الماء . 

وروى السَّحْتِيَاني : «لا يُمنَعْ فل الماءِ ليمنع به20 الكلأ» . 

والمعنى : ما سبق» وروى مسلم : «لا يباع فضل الماء ليمنع به 
الكلا» . 

والمعنى : لا يباع فضل الماء؛ ليصير الكلاً ممنوعاً بسبب الضَة 
على الماء» والمضايقة عليه . 

وزوق الشيخ في هذا الكتاب: «لا يباع فضل الماء ليباع به 
الكلذأك. والمعنى لا يباعٌ فضل الماء ليصير البائع له كالبائع للكلاًء وأن 
من أراد الرعيّ في حومات مائه وحواليه إذا منعه من الورود عن مائه 
إلا عرض اضطر إلى شرائه» فيكون بيعه الماء بيعاً للكلاً . 

واختلف العلماء في أن هذا المعنى”" للتحريم أو التنزيه» وبنو 
ذلك على أن الماء يملك أم لا؟, والأولى حمله على الكراهة . 


* ا د 
من الحسّان : 
3١95-7‏ وعن ابن عمر 5ا: أن النبيّ كل نهى عَنْ بَيْع 


)01( في «أ): «فضل)». 
() فى «ت»: «النهى». 
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الكالىء بالكالىء. 

(من الحسّان) : 

عن ابن عمر[و]: «أن الي بل نهى عن بَيْع الكالى؟ بالكالى؟ . 

«الكَالِى  »‏ بالهمزة -: النّسيئة» ماني بالنسيئة مثل 
أن يبيع الرجل دَيْنهِ على آخر بِدَيْنِ للمشتري على ذلك المديون أو غيره؛ 
والمقتضي للنهي ما فيه من الغرّر. 


* # 


ضََ و 5 

١47-6145‏ عن عمرو بن شعيب » عن أبيه. عن جذه ذلك 
قال: نَهَّى رسول الله كل عَنْ بَبْع العْرْبانٍ . 

لاعن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده قال : نهى رسول الله وَل 
عن بيع العربان» . 

أي : بيع يكون فيه عُرْبَانَ» وهو ما يدفع الرجل إلى الصّناع لِيَصَنعَ 
لذننها فإن ارتضاء كان نا دقع اليدامن العم إلا يكون منعة له 
وَالكَلَلّ فيه تعليقٌ العَقّد والتردد فيه إلى غير ذلك» وفيه لغات : عَرْبان 
ك زَعُثْران): وعَوتُوق ك (حمدوق)+ وأزبان وأرثون-بالهمز بدل العين»؛ 


وعَرَبون بفتح الراء . 


>»3 


 3١98- 65‏ وعن على قال: نَهّى رسُول الله يله عنْ > 
المُضطرّينَ وعنْ بَيْع الغرر . 


لوعن علي ذه : نهى رسول الله كه عن بيع المضطرين» وعن 
بيع الغرر» . 

قيل: المراد بالمضطر المكره. وقيل: هو الذي يعرضٌ متاعه 
على البيع؛ لضرورة لم يَجِدْ معها بُداً من بيعهاء فيعلم المشتري حاله 
فيما كسبه» ويناقشه إلى أن يضطره فيبيع منه بعْْنِ فاحش» فالنهي على 
الأول للتحريم» والثاني للتنزيه . 


* # ا *# 


-51١5-1‏ وعن عمرو بن شعيّْبٍء عن أبيه» عن جذه ذلك 
قال : نهّى رسُول الله 6ه عَنْ بتي في بَبْعَةٍ صَفْفَةٌ واجدة. 


(وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال : نهى رسول الله يكل 
عن بيعتين في بيعة صفقة واحدة» . 

صورة هذا العقد: : أن يقول البائع : بعت منك هذا الثوب بعشرة 
نقدا أو يعشرين لسبعة إلى شنة» فخذ بأيهنا شفت» وهو فانين عبد أكقر 
أهل العلم ؛ لعدم تعيّن الثمن» وقيل: هي أن يبيع متابغه بشرط أن يبِيع 
المشتري شيئاً منه مثل أن يقول: بعتك جاريتي بعشرة على أن تبيعني 
فرسّك . 


ال 


وهذا أيضاً فاسد»؛ لأنه جعل المشروط جزءا والثمن والوفاء به 
غير لازم» فبطل بعض الثمن» وليس له قيمة معلومة حتى يفرض التوزيع 
عليه وعلى الباقى» فتصير ما يبقى من المبيع في مقابلة الباقي مجهولا 
فيفسد العقد فيه أيضاً لجهالته . 


*0 8# 


7١١4 - 0‏ - وقال: «لا يحل سلف وبَيْعٌ ولا شرْطانٍ في 
ببع ' ولا ربح ما لم يُضْمَنْء ولا بيع ما ليس عِندَك . (صحيح). 


«وعنه: بهذا الإسناد: قال رسول الله لله: لا يَجِلٌ بيع وسَلفٌ» 
ولا شرْطانٍ في بيع ولا ربح ما لم يُضْمَنْ ولا ؛ بيع ما ليس عندّك» . 

(السَّلَفُْ): يطلق على السَّلّم والعكفن 6 والمزادينههاهنا شترط 
القَرْضٍ على حذف المضاف؛ أي لا يحل بيع مع شرطٍ سلف مثل 
ن تقول: بعتك هذا الثوب بعشرة على أن تقرضني عشرة» بقي الحلّ 
اللازم للصحة؛ ليدلَ على الفساد من طريق الملازمة» والعلّةُ فيه وفي 
كل عقد: تضمُّن شرطٍ لا يثبت» ويتعلق به غرضٌء كما ما مر في 
الحديث السالف. 

وقيل: هو أن تقرضه قرضاً وتبيع منه شيئاً بأكثرٌ من قيمته فإنه 
حرام؛ لأن قرضه ررَّجَ متاعّه بهذا الثمن» وكلّ قرضٍ جر نفعاً فهو 
حرام . 

وقوله : «ولا شرطان في بيسع»: قُسّرَ بالمعنى الذي ذكرناه أولاً 


"5 1/ 


للبيعتين في بيعة» وقيل : معناه: أن يبيع شيئاً بشرطين» مثل أن يقول : 
بعت منك هذا الثوب بكذا على أن أقصّره وأخيطّه. وإليه ذهب أحمدء 
وبنى على مفهومه جوازٌ الشرط الواحد وهو ضعيف؛ إذ لا فرق بين 
الشرط الواحد والشرطين في المعنى . 

ولأنه روي: أن التي كلْهِ نهى عن بيع وشرط» ولعل تخصيصّ 
الشرطيم للعادة التي كانت لهم» وربح ما لم يضمن يريد به الربح 
الحاصل من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضّه وينتقلَ من ضمان البائع إلى 
ضمانه» فإن بيعه فاسدٌء وبيع ما ليس عندك كبيع الابق» والمغصوب» 
والمبيع قبل القبض. ومال الغير على توقع إجازته. 

والسَّلَمُ خارج عن هذا الحكمء إما لأن البيع لا يتناوله لاختصاصه 
بالأعيان عرفاً» أو لأن الدليل استثناه . 


* # ا * 


ل ل إن ان يه : كس أبيم اليل باتع 
في اليّيّ ل فذكرثُ ذلك لهُء فقال: «لا 1 بأنْ تأخذها بسعر 
يومها ما لَمْ تَتقوَهَا وبيتكما شيء» . 

«وفي حديث ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالنقيع» . 

«النقيع» ‏ بالنون : موضع بالمدينة يستنقع فيه الماء» ثم ينصتٌ 


"1 


* * * 

73٠١564‏ - عن العَدَّاءِ بن خالدٍ بن هَؤْدَةَ أخرج كتاباً: هذا 
ما اشترى العَدَاءٌ بن خالدٍ بن هَوْدَةَ منْ محمّدٍ رسُولٍ الله يكل اشترى منه 
عبد ا أوْ أَمَهَ لاداء ولا غائلة ولا خِبْنَة بَيْعَ المُسْلِمٍ المُسْلِم. (غريب). 

"وعن العدَّاءِ بن خالد بن هَوْذَهَ أخرج كتابآً: هذا ما اشترى العَذَّاء 
ابن خالد بن هَوْدَةَ من محمد رسول الله يله اشترى منه عبداً أو أمةء 
لا داء ولا غائلة ولا خيّثة» بيع المُسْلِمٍ المسْلِم) . 

هذا «العَدَّاء» من بني ربيعة بن عمرو بن عامر بن صَعْصّعة) من 
أعواني النفن لاجو اهيدا | و الس قبن مر ريد الوو اونا مرا 
ب (الداء): العيب الموجب للخيارء وب (الغائلة): ما فيه اغتيال مال 
المشتري» مثل أن يكون العبد سارقاً أو آبقاً. 

وبالخيئة : أن يكون خبيث الأصل لا يطيب للمُلآك؛ أو محرّماً 
كالمسبيٌ من أولاد المعاهدين» ومن لا يجوز سبيهم. فعبّر عن الحرمة 
بِالحُبْث كما عبّر عن الجلّ بالطيتب . 

ابيع المسلم المسلم» : نصبٌ على المصدر؛ أي : باعه بيع المسلم 
من المسلم» أضاف إلى الفاعل ونصب به المفعول . 


قكقؤء؛و'(ٌْظ» 


فصل 
مِنَ الصّحَاح : 


ال الح 0 : قال رسول الله يكل : « 
ابْتاعَ تَخْلاً بعد أن تَوبَرَ فثمرتها للبائع إلا أن م 
ال قا لَهُ للبائع إلا أن يشترط المُبْتاع» . 


(فصل) 

(مِنَ الصّحاح) : 

اعن ابن عمر يها عن النَِي ييه: من ابتاع نخلاً بعد أن توَبر 
فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ومن ابتاع عبداً وله مال» فماله 

بائع إلا أن يشترط المبتاع». 

(التأبير): تلقيح النحل» وهو أن يُوْضْعٌ شيءٌ من طلع فَحْلٍ النّخل 
في طَلْع الأنثى إذا ا: نشقَّء والمعنى : أنَّ مّن باع نخلاً مثمرة قد أبثرث» 
فثمرتها تبة تبقى لهء إلا إذا شرطً دخولها في العقدء وعليه أكثرُ أهل العلمء 
وكذا إن انشقّ ولم توَبّر بعدٌ؛ لأن الموجب للإفراد هو الظهور المماثل 
لانفصال الجنين. 

ولعله عبر عن الظهور بالتأبير؛ لأنه لا يخلو عنه غالبا أما لو باع 
قبل أوان الظهورء تبع”2 الأصل» وانتقل إلى المُشْتَرِي قياساً على 


)01 في (أ4: (بيع». 


للحي 


الجَنين» وأخذاً من مفهوم الحديث . 

وقال أبو حنيفة : تبْقَى الثمرة للبائع بكلّ حال. 

وقال ابن أبي ليلى : الثمرة: تنْبَعٌ الأصل» وتنتقل إلى المُسْتَرِي 
بكر بعال 

وقوله: «وله مال»: يريد ما في يده»؛ وحصل بكسبه وتصرفهء 
أضافه إليه لاختصاصه به إضافة السَّرْجَ إلى الفرس» [و]الإكاف إلى 
الحمارء والغنم إلى الراعي» بدليل ل «فماله للبائع» ؛ لأن الشيء 
الواحد في الوقت الواحد لا يكون كله مُلكاً لاثنين. 

وقبل: أراد به ما يملكه السيدء فإنه يتملك بتمليكه كما هو 
مذهب مالكء وقول قديم للشافعي وهو لا يبيع العبد في مطلق بيعه» 
بل يعودٌ إلى البائع الذي ملكه لضَّعْف مُلْكِهء أمَا لو باعه مم العبد» فإن 
كاناعنا معلوفة مح النقد فهناء وإن كان دين أو عَينآً مجهولة لم 
يصم العَقَدٌ فيه» وفي العبد خلافٌ مذكور في تفريق الصفقة . 

وقال مالك: يصح فيه أيضآ؛ لأنه بيع لرقبة العبد فلا يُشترطً فيه 
ما يُشتَرطٌ في المعقود عليه؛ كحَمّل الشاة ولبنهاء وهو ضعيفٌ؛ لأن 
المال مستقلٌ معقودٌ عليه بخلاف الحَمّل واللَبّن؛ فإنهما بمنزلة الثّمَنِ 
من الحيوان» ولذلك يدخلان في مطلق بيع الأصل . 


*# ب #* 


7١١4-١‏ وعن جابر 45 أنه كان يَسِيدُ على جَمّل لهُ قد 


2 
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أغياء فم الي ل فضَرَبَهُ» فسار سَيْراً ليسَ يَسِيرُ مثلّهُء ته قا 
«بعنيه بوْقيّةه . قال: فبعْتَهُ فاسْتَدْيْتُ خُمْلانَهُ إلى أَهْليء فلمًا قَدِمْتْ 
المدينة أتيتة بالجملٍ ونقدني ليد روه فأعطاني مده ورك 
على . وروي : أنه قال لبلالٍ : «اقْضه وزدْة». فَأَعْطَاهٌ وزادَه قِيرَاطاً . 
عن جابر: أنه كان يسيرُ على جَمّلٍ له قد أَعْيَاء فمر به النَي كل 
فضريه قناز سيوا لبي 2 قير الف فى قال بِعْنيه قي قال: فبعته» 


ب ع وي 


فاستثنيت حمُلانه إل أهلي. فلما قدمتٌ المدينة أتيته بالجمل» ونَقَدَني 
ثمنه» وردّه على . 

«أعيا؛ : أصابه العيّاء» وصار ذا عَيَاء» وحَمْلانه : ركوبه» واختلف 
العلماء فيما إذا باع الرجل دابتّه واستثنى لنفسه ظَهْرَها مُدَّةَ معلومة» 
فمنهم من صحّح البيع والشرط أخذاً بظاهر هذا الحديث» وهو قول 
الأوزاعي وابن شبْدمة وأحمد وإسحاقء وبه قال مالك إذا كانت المدة 
قريبة . 

ومنهم من لم يصحح البيع رأساً؛ لما رَوَى هذا الراوي عنه عليه 
السلام: أنه نهى عن الثنياء وهو مذهب أبي حنيفة والشافعيء وأَولُوا 
هذه القصة من وجهين : 

أحدهما: أنه لم يستثن في البيع» وما جرى شرط في العقدء ولكن 
استعار من الرسول صلوات الله عليه وأعاره» ويدلٌ عليه: أن الشعبي 
روى الحديث عن جابر وقال: قال: بعت من الئَّبِي جملاً» وأفقرني 


هه" 


ظهره إلى المدينة . 

و(الإفقار): إعارة الظهر للركوب. وإنما عبر عن الاستعارة 
بالاستثناء على سبيل الاستعارة؛ لأنها شابهت الشرطٌ من حيث إنها 
اقترنت بالقبول والإجابة . 

وثانيهما: أنه ما جرى بينهما بيع شرعي» بل تقريرٌ ووعدٌء 
وما قصد رسول الله يل شراء الجمل» وإنما أراد أن ينفعه بمنحهء 
فاتخذ ذلك ذريعة» ويدل عليه ما روي أنه عليه السلام قال له حين 
أعغظاه القفن :لما كنت لاخل جملك :قعل جملك وهو مالك ».. 

فإن قلنا: إنه ما جرى بينهما بِيعٌ شرعي» فالحديث دليلٌ على 
جواز هبة المّبيع” قبل القبض . 


* #6 * 


لي ا موده 
فقالث : َبتُ على يسع أواق في كل عام وُِية فأعينيني؛ فقالت 
2217 نُ أحبٌ أهلكِ أنْ أَعُدَها لهم عَدَة واحدةٌ وأغتِققكِ فعلتُ 
ويكون وَلاوْكِ لي. فذهبَث هبّث إلى أهلهاء فأبَوًا إلذَآَنْ يكونَ الوّلاء لهُم. 
فقالَ رسول الله يله : «خُذيها وأغيقهها». ثُمّ قم رسُولُ الله 3 في 
الئاس فحيد الله وأثتى عليه ثم قال: «أمَا بعدٌ. فما بال رجالٍ 


. في «ت»: ابيع الهبة»‎ )١( 


اه ؟ 


2 ذه 2 2 0 5 - 02 
يشت طون شروطاً لِيسَتْ في كتاب الله؛ ما كان مِنْ شرْطٍ لِيسَ في 
| 5 7 27 ا ذه و 5 
كتاب الله فهر باطِلٌ وإن كان مائة شرطء فقضاءً الله أَحَنُّء وشرط الله 
أَوْتَقُء وإِنّما الوّلاءٌ لمن أَعْتَقظ . 


«وعن عائشة قالت: جاءت بير فقالت: إني كاتبت علي 
تسع أواقٍ في كل عام وُقِكَدٌّء فأعينيني» فقلث: إن انك اهلك أن 
أده لهم عق وإتجد وأغيكاك فلت ويكون ولاؤك لي» فذهبث إلى 
أهلهاء فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فقال كَلِ: خذيها وأعتقيهاء ثم قام 
رسول الله يَلِةِ في الناس» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد: فما 
بال رجالٍ يشترطون شروطا ليسث في كتاب الله» ما كان من شرْطٍ 
لِيسَ في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مئة شرطء فقضاء الله أحقٌء 
وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق» . 

ظاهر مقدمة هذا الحديث تدلٌ على جواز بيع رَقَبَةِ المكاتب» 
وإليه ذهب النَّكَعِنٌ ومالك وأحمدٌ» وقالوا: يصحٌ بيعه» ولكن لا تنفسخ 
كتايّته» حتى لو أدى النجوم إلى المشتري عَتِقَء وولاؤه للبائع الذي 
كاتبه» وأوَّلَ الشافعئيٌ الحديث بأنه جرى برضاهاء فكان ذلك فسخاً 
للكتابة منها. 

ويحتمل أن يقال: إنها كانت عاجزة عن الأداء» فلعل السادة 
عَجَّرُوها وباعوهاء واختلف في جواز بيع نجوم الكتابة» فمنعه أبو حنيفة 
أيضاً» والشافعي جوزه ومالك . 


"6: 


وأوّكَ قوم حديث بريرة عليه ؛ لقول عائشة : «أَعَدَّها لهم». والضمير 
لتسع أَواقٍ التي وقعت عليها الكتابة» ربما جاء في بعض الروايات: فإن 
أحبوا أن أقضي عنك كتابتك . 

ويرده عمق عائشة إياهاء وما روى ابن شهاب عن عروة عن 
ار «ابتاعي وأعتقي»»؛ وفي رواية أخرى أنه 

ةا شتريها وأعتقيها» . 

وأمّا ما احتجُوا به فدليلٌ عليهم ؛ لأنَّ مشتريّ النجوم لا يعدّها 
واالوؤط اوها بسي وال طارر رالا ماتيا روي 17 شتراها بمثل 
ما انعقدت به الكتابة» فإنه ل 

وفحوى الحديث يدل على جُواز بيع الدَقبةِ بشرط ا لأنه 
يدل على أنهم شَرَطُوا الولاء لأنفسهم, وشَرْطٌ الولاءٍ لا يُتصوّرُ إلا 
بشرط العتق» لأنَّ الرسول ‏ صلوات الله عليه أَذْنَ لعائشة في إجابتهم 
بالشراء بهذا الشرط» ولو كان العقد فاسداً لم يأذن فيه ولم يقرّر 
العَقَدَّ وإليه ذهب النّخَعِنُ والشافعيٌ وابن أبي ليلى وأبو ثور» وذهب 
أصحابٌ الرأي إلى فساده». والقائلون بصحة هذا العقد اختلفوا في 
الشرط» فمنهم من صحّحهء وبه قال الشافعي في الجديد؛ لأنه - 
السلام - أَذْنَّ فيه» ولآنة لو افيد لأفية العقد»: لابه شترط يتعلق هه 
غرَضٌ» ولم يثْبْتْ» فيفسد العقد للنص والمعنى المذكورين. 

قيل : ومنهم من ألغاه كابن أبي ليلى وأبي ثور» ويدل أيضاً على 


وه" 


صحة البيع بشرط الولاء وفساد الشرط؛ لأنه ‏ عليه السلام ‏ قرَّرَ العقدَ 
وأنفذم وحكم بيُطلان الشّرط» وقال: «إنما الولاء هيو أعتق) » وبه 
قال ابن أبي ليلى» وأبو ثورء والشافعي في القديم. 

والأكثرون على فساد العٌقد؛ لما سبق من النص والمعنى» وقالوا: 
ما جرى الشرط في بيع بَرِيرة» ولكن القوم ذكروا ذلك طمعاء في 
ولائهاء جاهلين بأن الولاء لا يكون إلا للمعتق. 

وما روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أنه عليه السلام - 
قال تعد رياو اقتغرطيهاةت قرادة نقكة نها: 

والتاركون لها كابن شهاب عن عروة» وعمرة عن عائشة. والقاسم 
ابن محمد عنهماء أكثر عدداً وأشدٌ اعتباراً» فلا تسمع؛ لأن السهو على 
والح أحوز نه على جماعة: 

قال الشافعى: كيف يجوز فى صفة الرسول ‏ صلوات الله عليه - 
ومكانه من الله أن يُنْكِرَ على الناس شرطاً باطلا» ويأمر أهله بإجابتهم 
إلى الباطل» وهو على أهله فى الله أشدٌ وأغلظ؟ . 

أقول: وعلى هذا التقدير والاحتمالٍ ينهدم ما ذكرنا من الاستدلال» 
ولا يكون فيه ما يدل على جواز شرط العِدّق في العَقد وصحته. 

وقوله : «ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست فى كتاب الله) : 
يريد أنها ليست في حكم الله» وليست على مقتضى حكم كتاب الله 
ولم يوه أنها' لشك منصوصة في كتاب اللّهء فإن 0 الولاء للمعتق 


كه" 


أيضاً غير منصوص في القرآن» ولكن الكتاب أمر بطاعة الرسول» واتّباع 
حُكمهء وهو قد حكم بأن الولاء لِمَنْ أَعْتَقَ . 
نذا نا ف 
من الحسّان : 
7 8 2 ره كه 

7117-58 عن مَخُلدِ بن خفافف قال: ابْبَعْتُ غلاماً فاستغللتة» 
0 2 ول 7 2 و -3 3 2 
ثم ظهرّت منه على عيب » فقضى علي عمرٌ بن عبد العزيز برد غلتِه, فراح 
إلبه عَرْوَة فأخبرة أنّ عائشة رضي الله عنها أخبرتني: أنَّ رسُولَ الله كل 
قضى في مِثْلٍ هذا أنَّ الخَراجَ بالضّمانِء فقَضَى لي أنْ آخذَ الخراج. 

(مِنَ الحِسّان) : 

اعن مَخُلّد بن خُمَاف قال: ابتعثُ غلاما فاستغللته. ثم ظَهَرتُ 
منه على عيب» فقضى عليّ عمرٌ بن عبد العزيز برد غلته: فراح إليه عروة 
فأخبره أن عائشة أخبرتني : أن رسول الله يَلِهِ قضى فى مثل هذا: أن 
ا ع ل ا 
الخرّاج بالضمّانء فقضى لي أن اخذ الخراج)» . 

استَغللته : أَحَذْتُ عَلْيَه؛ أي: كَرَاهء والكَرَاجٍ في الأصل: اسم 
ما يخرج من الأرضء ثم استعملَ في منافع الأملاك كأجرة الأراضي 
وريعهاء وكذا الحيوانات» وغل الشيده 

ومعنى قوله : «الخراج بالضمان» : أن المنافع بإزاء الضمان» وكما 
أن المبيع لو تلفَ أو انتقص في يد المشتري ؛ فهو في عهدته وقد تلف 


/اه " 


ما تلف في ملكه. ليس على البائع شيء» فكذا لو زاد وحصل منه 
نفعء فهو لاحقّ للبائع فيه» فإذا فْسِحَ العَقَدُ بعيبٍ ورد المبيٌ إلى بائعه 
له ذلك المشتري دتولا فزق عتدنا بين الؤوائل: المتوادة من نين 
المبيع كالتبّاجٍ والثمار وغيرها كالعَلّة» فإن جميعها يَسْلَّمُ للمشتري . 

وقال أبو حنيفة : إِنْ حدّئت الزوائدٌ قبل القَبْضٍ تبِعَتٍ الأصل» 
وإن حَدَنت بعدّه. فإن كانت من عَيْنِ المّبِيع كالولد والثمر مَنْعَتٍ الود 
وإلا سُلَمَتْ للمشتري . 


فند بنذ نا 


5 باب 
السلم والرهن 

من ا 9 لصحاح : 

: وعن أبى هريرة ذكه قال : قال رسول الله كلل‎ - 5١١4-5 
«الظَهْرُ يُركُبُ بنفقتِه إذا كان مَرْهُونآًء ولبَنْ الدّرّ يُشَرَبُ بنفقته إذا كان‎ 
. مَُهوناً وعَلَى الذي يَركُبُ ويشربُ النفقة»‎ 

(باب السلم والرهن) 


«عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يل : الظهْر يركب بنفقته إذا 


الحا 


كان مَرُهُوناء ولبَنُ الدّرٌ يُشْربُ بنفقته إذا كان مَرْهُونآًء وعلى الذي 
يَركَبُ ويَشرَبُ التَفْقةٌ» . 

«الظَهر : يريد به ظَهْرَ الدب وقيل: الظهرٌ: الإبلٌ القوٌ يستوي 
فيه الواحد والجمع» ولعله سمي بذلك؛ لأنه يُقصّدُ لركوب ظهره. 

وظاهر الحديث : أن المرهونٌ لا يُهْمَلء ومنافعه لا تعطّل» بل ينبغي 
أن يفم به وينفقَ عليه» وليس فيه دلالة على مَن له عَنْمّهء وعليه غَرْمه . 

والعلماء اختلفوا في ذلك؛ فذهب الأكثرون: إلى أن منفعة الرّمُن 
للراهن مطلقاء ونفقته عليه؛ لأن الأصل له. والفروع تتبع الأصولء 
والغرْم بالغنم . 

ولأنه روى ابن المسيتّب عن أبي هريرة : أنه عليه السلام ‏ قال : 
١لا‏ يُغْلَقُ الوَهْنُ من صاحبه الذي يَرْهَنْه له غَنْمُه وعليه غَرْمُه» . 

وقال أحمد وإسحاق: للمرتهن أن ينتفع من المرهون بِحَلْبٍ 
وركوب دون غيرهما بقذر يُقَدّرُ بقذر النفقة» واحتجًا بهذا الحديث» 
فرك اكاك به : أن يقال : دل الحديث بمنطوقه على إباحة الانتفاع 
في مقابلة الإنفاق» وانتفاعٌ الراهن ليس كذلك؛ لأن إباحته مستفادة له 
من فو تفال قا لذن الإنفاقا وبمفهومه على أن جواز الانتفاع مقصور 
على هذين النوعين من المنفعة؛ وجواز انتفاع الراهن غير مقصور 
عليهماء فإذاً المرادُ به أنَّ للمرتهن أن ينتفع بالركوب والحَلْب من 
المرهون بالنفقة» وأنه إذا فعل ذلك لَرْمّه النفقة . 

وأجيب عن ذلك: بأنه منسوخ بآية الرباء فإنه يؤدي إلى انتفاع 


فءظثث2ظ»> 


المرتهن بمنافع المرهون بِدَيِْهه وكل قَرْضٍ جرٌ نفعاً فهو رباً. 

وَالأَوْلَى أن يجاب بأن الباء في (بنفقته) ليست للبدلية» بل للمعية» 
فالمعنى: أن الظّهْرَ يُرْكُبُ ويْنْمَقُ عليهء فلا يمنع الرَهْنُ الراهنَ من 
الانتفاع بالمرهون, ولا يسقط عنه الإنفاق» كما صرح به في الحديث 
الآخر وقال: ”لا يغلق الراهن الرهن من صاحبه»: أي : لا يمع الوّهْنُ 
المرهونٌ من مالكه الذي رهنه؛ لينتفع به» له عَنّْمُهِ فوائدٌه ونماؤه» وعليه 
غرمه : نفقيّه ومؤناته» فإنه إذا تَلِفَ تَلِفَ عليه» ومن ماله لا يسقط به شيءٌ 
من حق الراهن . 

وقيل: معنى لا يغلق الراهن الرهن : أن الرهنّ لا يُخْرِجٌ المرهونَ 
عن ملك الراهن» ولا ينقله منه إلى المرتهن» من : عَلِقَ الَهْنُ عُلوقا: 
إذا بقى في يد المرتهن لا يقدرٌ على تخليصه . 

قال زهير: 
وفارققَكَ برَهْنٍ لا فَكَاكَ له يوم الوداع فأَمْسى الرّهْنٌ قَد غَلِقا 

وعن النَّحَعِي : أنه سئل عن غلق الدَهْنِ فقال: هو أن يقول الراهن : 
إن لم أفتكّه إلى غدٍ فهو لك. كان ذلك من أفاعيل الجاهلية» فأنكره 
الرسول صلوات الله عليه . 


7١7١ - "8‏ - وعن ابن عمرَ 44 أنَّ الَبِيَ يلل قال : «المكيالٌ 
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مكيالُ أهل المديئةٌ» والميزانُ ميزانٌ أهل مَكَّدَه . 


١عن‏ ابن عمر: أن الي كلِِ قال: المكيال ميال أهل المدينة» 
والميزان ميزان أهلٍ مكة) . 

أي : «المكيال» المعتّبرُ مكيالٌ أهل المدينة؛ لأنهم أصحاب 
زراعات» فهم أعلمٌ بأحوالٍ المكاييل. 

و«الميزان» المعتّبر ميزان أهل مكة؛ لأنهم أهل التجارات فعهدهم 
بالموازين» وعلمهم بالأوزان أكثر. 


* # * 
- باب 
الاحتكار 
من ا 3 لصحاح : 
7١785‏ - قال رسول الله يكل : «من ا كر فهو خاطى:”. 
(باب المختكر) 
عن معمر بن عبدالله بن نضلة قال: قال رسول الله يكِ «من احتكر 
فهو خاطرء» . 
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(الاحتكار): جمع الطعام وحبسّه تريّصاً به الغلاء . 

«فهو خاطىء »: أي : آثمٌ» من الخطأ وهو الذنب» قال الله تعالى : 
إن َتُلَهُرَ كان خِطعًا مرا #الإسراء: ١"]؟‏ أي : ذثياً كبييرا والاسم 
منه الخطيئة» واختلفَ في حرمته؛ فمنهم من حَرَمَ مطلقاً كمالك 
والثوري» ومنهم من حَرّمٌ حيث يؤدي إلى تضييقٍ على الناس . 

قال أحمد: يحرُمٌ الاحتكارٌ في مثل مكة والمدينة» وحيث يكون 

فيه ضيق» هذا فيما اشتراه من السوق» فلو أدخل الطعام من صنيعه 
المخرز وحَبّسّه لم يحرُمْ ذلك . 


من الحسان : 


3 7176 عن أنس 4 قال: غلا السَّعْرُ على عَهْدٍ 
رسُولٍ الله يل فقالُوا: يا رسُولَ الله! سَعدْ لناء فقال النبيُ بكله: «إِنَّ الله 
هُوَ المُسعَرُ القابيض الباسط الرَازْفُ» وإنّي لأرجُو أنْ ألقَّى ربتي وليسَ 
أحدٌ مِْكُمْ يطليئي بِمَظْلَمَة دم ولا مالل . 

(من الحسّان) : 

«عن أنس قال: غلا السّعر على عهدٍ رسول الله ككلِِ فقالوا: 
يا رسول الله! سعّر لناء فقال النَّبِي ككلِ: إن الله هو المسعّر الرازق» 


خض 


القابض الباسط» فإني لأرجو أن ألقى ربي» وليس أحدٌّ منكم يطلبني 
سطليةة دبول ماك 

«السعر»: القيمة التي يَشْيمٌ البيعٌ بها في الأسواق. قيل: سّمّيتْ 
بذلك لأنها ترتفع» والتركيبُ لما له ارتفاعٌ» والتسعيد تقديرها. 

وقوله: «إني لأرجو» : إشارة إلى أن المانع له من التسعير مخافة 
أن يظلم الناس في أموالهم» فإن التسعير تصرِّفٌ فيها بغير إذن أهلهاء 
فكون طليا ‏ تزنو فاه السيعير ديرت الرغياهه,والضمل :على 
الامتناع من البيع ٠‏ وكثيراً ما يؤدي إلى القحط . 


* # * 


4- باب 
الإفلاس والإنظار 


00 


7١77-8‏ عن أبي هريرة به : أنَّ رسول الله بك قال: «أيّما 
رجُل مات أو أَفْلسَ» فأدرَ د رجِلٌ ماله بِعيْنهِ فهو أَحَنُ به مِنْ غَيْره) . 
(باب الإفلاس والإنظار) 
عن أبى هريرة : أن رسول الله كه قال: «أَيّما رجل أفلسَ» فأدرك 


إركض 


رَجَلّ مالّه بعينه» فهو أحقٌ به من غيره» . 

الحديث دل على أن من اشترى شيئاً وأفلس بثمنه ووجد البائع 
عين ماله كان له أن يفسخ العقدء ويأخذ عين ماله. 

وبه قضى عثمان وعلي وا ولم ينكر عليهما أحدّ من الصحابة» 
يعوهافها الأرزاي ومالك والدائوي واحدد وإباق روبغ لصي 
وا الكثنة و اضحاثة لز أى بقالترا كنعو :ونان الخياة مرواة افش 


فيضاربهم . 


#4 # # 


7١78-4‏ عن أبي رافع ذفن قال : اسْتَسْلَفَ رسُولُ الله كل 
بكرا لنت ]نل يرن ادس قال الوبراق : فأمَرني أن أقضبيّ الرجل 
بكر فقلث: لا أَجِدُ إلا جَمَلاً خياراً ربَاعياً» قال رسُولٌ الله كله : 
«أغطه إِيّاهُ فإنَّ خير النَّاسِ أَحسَنْهُمْ قضاءً» . 

«وعن أبي رافع قال: استسلف رسول الله كَل بكرأء فجاءته إبل 
من الصدقة» فأمرني أن أقضي الرجلّ بَكرهء فقلت: لا أجدٌ إلا جملاً 
خياراً ربَاعِياء قال رسول الله كلِ: أعطه إياه» فإنَّ خَيْرَ الناس أَحْسَنْهِم 
قشنا ّ 

«استسلف»: استقرضء و(البكر): الفتيٌ من الإبل . 

قال الخطابي: البَكْر في الإبل بمنزلة الغلام في الإنسان» 
اتاو : بمنزلة الجارية» والراعي - بتخفيف الياء -: الجملّ الذي 


3233 


أتت عليه ست سنين» ودخل في السنة السابعة» سمي بذلك؛ لأن 
باعي تطلّ حينئذ» والأنثى ربَاعِية. 

والحديث دليلٌ على جواز استسلاف الإمام للمَحَاوِيجج إذا رأى 
حاجتهم» والأداء من الصدقات» وعلى جواز استقراض انوا 
وهو قول أكثر أهل العلم» واستثنى الشافعي الجارية التي يحل 
للمستقرض وطؤُها حذراً عن وقوع الوطء من غير ثبوت الملك - إن 
قلنا: القَرْضٌ يملك بالتصرفء أو في ملك ضعيفء إن قلنا: يملك 
بالقبض - لأن المقرض مسلط على استرداده» فربما يستردّها بعد الوطء 
فيضيو لدف كالاعارة للوطء: 

وقار هن المتقوزظن قفا بره عدله سوا كان مفلا أى متقؤماة أنه 
- عليه السلام ‏ رد الحيوان وهو من ذوات القيم» بخلاف من أتلشف 
متقوّماً أو غصّبهء فتلفَ في يدهء فإن الواجب عليه قيمته» وعليه أنه لو 
رَدّ أحسنّ مما أخذه. أو أكثرَ من غير اشتراط في العقدء فقد أحسن 
وحلّ للمُفْرِض أَخْذْهء ولم يكن من الربا في شيء. 


# ا * 


: وعن أبى هريرة طله : أنَّ رسول الله ككل قال‎ 57١8-5 
8 - 03 0 7 9 
. «مَطْلٌ العَنيّ ظَلمٌ فإذا أتبع أحَذْكُم عَلَى مَلِيءِ فلتب‎ 


ّ ك1 ميا 9 5 21 
«وعن أبي هريرة: أن رسول الله كلِِ قال: مَطْلَ العْنِيٌَ ظَلمٌء فإذا 


م5" 


أتبع أحذكم على ملىءٍ ليتبَع» . 

0 ع - 0 

«أتبع» فلان بفلان: إذا أَحِيلَ عليه» كأنَّ المحيل يتبع المحال عليه» 
فليتبع ؛ أي : فليحتل» وليقبل الحوالة» والملوء: الواجد الموثوق عليه. 


* # * 


3155-١‏ عن كُعْبٍ بن مالكِ ضف : «أَنَهُ تقاضى ابن أبي 
حَدْرَد دَيْنآ لهُ عليو» فارتفعث أصواتهُماء فخرج إِلَبْهما رسولٌ الله يله 
وناتى كنب بن مالك ظفه. فأشارَ بيده أن ضع الشطْر من دَينكَ دَيْنكَء قال : 
قد فعلثُ. فقال: «قَمْ فاقُضه». 


«وعن كعب بن مالك : أنه تقاضى ابن أبي حَذْرَدِ دَيّناً له عليه في 
المسجدء فارتفعت أصواتهماء فخرج إليهما رسول الله كه ونادى 
كَمْب بن مالك فأشارٌ بيده أن ضع الشَطْرَ من دَيِْكء قال: قد فعلت» 
فقال :ا قَمْ فاقضه». 

التقضي والاقتضاء بمعنى» وهو طلب قضاء الدين» وابن [أبي] 
حدرد اسمه: عبدالله الأسلمي» واسم أبيه سلامة» وقيل: عبدء وقيل : 
عند وهوارفا عا للاشنان: 

والحديث دليلٌ على جواز التقاضي والقضاء في المَسُجدء وأنه 
يجوز للقاضي أنْ يُصْلِحَ بين الخَصْمَين» وأنَّ صلح الحطيطة جائز. 


لأسا 


1/1 لحي اب ا 
إِذْ أني بجنازة فقالُوا : صل علبهاء فقال: «هل عليه دَيْنٌ؟2 قالوا: لا 
فصلّى عليها. ته أي بكنازة أعدئ: فقال : «هلّ عليه دَيْن؟» قيل : 
5 
بالثالثة» فقالَ: «هلّ عليه ديين؟» قالوا: ثلاثةٌ دَنانيرَ. قال: «هلّ ترك 
شيئاً؟» قالوا: لاء قال :اصلُوا على صَاحِيكُم . قال أبو قتادة: صل 


0 


عليه يا رسول الله وعليّ دَينهٌُ» فصلّى عليه. 

«وفي حديث سَلَمَةَ بن الأكوع : ا بالثالئة فقال: هل عليه 
د ؟ قالوا: ثلاثةٌ دنانيء قال: هل ترك شيئاً؟ قالوا: لاء قال: ا 
على صاحبكمء قال أبو قنادة: صل عليه يا رسول الله» وعليّ دَينّهء 
ا عا 

لعلّه امتنع عن الصّلاة على المَدِيونٍ الذي لم يَدَعْ وفاءً تحذيراً عن 
الدَيْنَء وزجراً عن المماطلةٍ والتقصير في الأداءء أو كراهة أن يوققف 
دعاؤه» ويُعاقَ عن الإجابة بسبب ما عليه من حقوق النّاس ومظالمهم . 

وفيه دليلٌ على جواز الضّمان بغير رضا المضمون عنه» ودون 
رضا المضمون له» ومعرفته» وأنه يصحٌ عن المّيّت المُفلِس الذي 
لأوفاء لذ وخالقنا آبو محبيقة فنه: 


تجن 


مِنَ الحِسَّانٍ: 

7١40 54‏ وروي أنَّ مُعاذاً كان يدان فأتى غرماؤه إلى 
النبيّ يكل فباع النببي يك ماله كلّهُ في ديه كَتى قامَ مُعاذٌ لاه بغير شيء» 
مرسل . 

(مِنَ الحِسّانٍ) : 

روي أن معاذاً: «كان يدان فأتى غرماؤهُ إلى النَِي كله فباع 
الي يل ماله كلّه في دينه» حتى قام معاذ بغير شي»6. 

«يدان» بتشديد الدال: يفتعل» من دان يدين ديناً فهو دائن: إذا 
استقرضّ وصار عليه دَيْنْ . 

والمعنى : أنه كان يَستدينٌ» وفيه دليلٌ على أنَّ للقاضي أنْ يبِيعٌ 
مال التفلسى :بيعو العكر عليه رطنت الخزفاة. 

وقال أبو حنيفة : ليس له بيعه» ولكن يحبسّه حتى يبيع» والحديث 


وإن كان مرسلاً لا احتجاج به عندناء لكنه مُلْرَمٌ به؛ لأنه يَقبلٌ المراسيل . 


* # # 


7١45-4‏ عن عمرو بن الشّريدٍ 5ه عن أبيه قال: قال 
7 و 2 7 7 

رسول الله يلِِ: «لَيّ الواجدٍ يحل عِرْضَهُ وعَقَوبَتَة» . 
القن مسرن بن الشرو يو شردن لتقف هن أبينة قال اقنال 


لاحل 


رسول الله كَلِ: لي الواجد يحل عَرْضَه وعَقوبته . 

(اللَنُ) : المَطلز"©. يقال : لووك وله الريشنة لِيَأء و«الواجد»: 
الغنينُ» يريد أن المديون إذا 8 دنفت روناي فطل يوا 
الأداء حل عرضه وعقوبته ؛ أ 3 ذم المُحْلٌ بعرضهء وَالحَبْسسنُ» ثم 
الضَرْبُ حتى يُؤْدّيَ . 


* #6 * 


7147-6 وعن أبي سعيد الخُدري فد قال: «أَنِيَ النّي عله 
بجنازة ليُصلَيَ علَيْهاء قال : هَل عَلَى صاجبيكُم و َيْنُ؟ قالوا: نعم» قال: 
هَل تركَ وفاء؟ قالوا: لاء قال: صِلُوا على صَاحِبِكُمْ. قال علي بن أبي 
طالب 5 : عَلَيّ ديْنَهُ. فتقدّمَ فصلى عليه. وقال: فك الله رهاتكَ مِنَ 
النَّارِ كما فكَكْتَ رهانَ أخيك المسلمء ليس مِنْ عَبِدٍ مُسلم يقضي عن 
خيه دَيَْهُ إلا فك الله رهانة يوم القيامَةِ» . 

«وفي حديث أبي هريرة وقال ‏ أي : لعلي : فك الله رمّانتك من 
النار كما فَكَكتَ رهان أخيك المسلم» . 

(فكُ الرهن): تخليصّهء و(الرّهان): جمع الرهن» وفكه رِمَانَ 
أخيه : تخليصٌ نفسه عن تَعلّقِ الديْنَء فإن تَفْسَ المديون مرهونةٌ بدئنه 


0غ( في ١ت»:‏ «الظلم» . 


548 


بعد الموت» مأخوذة به» كما كانت في الدنيا مطالّبة محبوسة عليه 
كما قال الي يكل : «صاحب الدين مأسورٌ بدينه»؛ أي : مأخوذ. «يشكو 
إلى الله» : أي : الوّخدة؛ أي : لا يرى أحداً يَقْضِي عنه ويخلصه . 

(وفك الله رهانه من النار): أن يعتق رقبكّه من العَذَاب20» ويعفو 
عنه» ويتجاورٌ عن سيئاته التي يُحْبَنٌُ بها ويُعذّب . 


* # * 


باب 
الشركة والوكالة 
مِنَ الصّحَاح : 
5١67-5‏ عن أبي هريرة ذاه قال : قالتٍ الأنصارٌ للنبع يله : 
اقسِمْ يننا وبينَ إخُواننا النَخِيلَء قال: «لاء تكفوتنا المؤونة وتشرككم 
في الثّمَرَقا قالوا: سّمعنا وأطْعْنا 


ه ه 


(باب الشركة والوكالة) 

(مِنَ الصحاح) : 

«١عن‏ الى هريرة قال: قالت الأنصارٌ للنبي كلهُ: اقسم بيئنا وبين 
إخواننا النَخِيلٌ» قال: لاء تكفوننا المَؤونة» وتَشْرَكُكُم في الثَّمَرة» قالوا: 
سَمِعنا وأطعنا» . 
للق في ات»: «النار) . 


ع" 


لما قدم رسول الله بلِكِ وأصحايّه المهاجرون المدينة بوّأهم الأنصار 
في دورهم وشركوهم في ضياعهم, وسألوا رسول الله كه أن تقسم 
النخيلَ بينهم وبين إخوانهم يعني المهاجرين» فأبى رسول الله كله ذلك 
استبقاء عليهم رقبة نخيلهم التي عليها قوَامٌ أمرهم» وأخرج الكلام على 
وجه يُخْيّلُ لهم أنه يريد به التخفيف عن نفسه وعن أصحابه» لا الشفقة 
والإرفاق بهم ؛ تلطفاً وكرماً وحَسْنَ مخالفة . 

تار الشريلك قن التمانه لآنه اسه وآرنئ بالعبيليق: 

وقوله : «تكفوننا» : خبرٌ فى معنى الأمر» والمؤونة بالهمز: فعولة» 
ويدلٌ عليه قولهم : مأَنْتّهم أَمأَنْهُم مَأنآ: إذا احتملت مؤونتهم . 

وقيل : مفعلة ‏ بالضم ‏ من الأين» وهو التعب والشدة. 

وقيل: من الأؤن وهو الحُدْجٌ؛ لأنه ثقل على الإنسان» والمعنى : 
اكفونا تعب القيام بتأبير النَخْل وسَفيهاء وما يتوقّف عليه صلاحها . 


# * 
من الحِسَانٍ: 


1١668 17‏ - وعن أبي هربرة ذلك » عن النبيّ كله قال : أذ 
الآمانةً إلى مَن اتْتَمَنَكَء ولا تَحُنْ مَنْ خاتك» . 


(من الحسان) : 
عن أبي هريرة عن اللي كله قال: «أدٌ الأمانة إلى من اتتّمتّك» 


ا" 


ولا تَخْنْ منْ خانك» . 

أي لآ تغامل0© الغائن بمعاملنه» ولا تقابلٌ عياتقه بالغيانة: 
فتكون مثله» ولا يدخلٌ فيه أن يأخذ الرجلٌ مثلّ حقّه من مالٍ الجاحد» 
فإنه استيفاء» وليس بعُدُوان2"©» والخيانة عدُوان. 


عند “د 


-باب 
الغطب والعاريّة 


5١6-46‏ - قال رسول الله يلل : « مَنْ أخذ شبراً مِنَ الأرض 

ظلماً فإنَهُ بط َه يوم القيامَةِ مِنْ سَبْع أرضيين» . 
(باب الغصب والعارية) 

اعن سعيد بن زيدٍ بن عمرو بن نفيل العَدَويٌ قال: قال 
رسول الله كلهْ: من أخذ شبراً من الأرْض ظلماء فإنه يُطَوّقه يوم 
القيامة من سَبْع أَرَضِين». 
000( في «ت»: «تقابل» . 
(؟) في ١ت)»:‏ (بعذر). 


فى 


0 000 1 ع 5 ا - 
معناه : أنه يُخْسَفُ به الأرضٌ» فتصيد البقعةٌ المغصوبةٌ في عنقه كالطّوْقٍ» 
ويدلٌ عليه ما روى سالم عن أبيه: أنه عليه السلام ‏ قال: «من أخذ 
من الأرض شيئا بغير حقه» خسف به يوم القيامة إلى سبع أَرَضين» . 

وقيل : معناه: يطوق حَمْلّها يوم القيامة» مِنْ (طَوَقه) : إذا كلفه . 

د * 

ا را ا 
يحت خم أن ت تود تى مَشريئهُ فتَكسَرَ خزانتة فيُنتَقَلَ طعامُة؟ فا 
8 وعر 
تَخْرّنْ لهم ضروعٌ مَواشيهم أطعماتهم». 

«(وفي حديث ابن عمر وهو الآتي إثر هذا الحديث : أيحتٌ أحذكم 
أن تؤتى مَشْربته فتَكْسَرَ خرانته) . 

7 76 

(المّشربة) ‏ بفتح الراء وضمها -: الغذفة. وجمعها: مُشارب 
ومَشربات . 

* د ** 

7١54-6‏ - عن أنس هه قال: كان النبئٌّ كَلهِ عند بعض 
نسائوء فأرسلث إحدى أمَّهاتٍ المُؤْمنِينَ بِصَّحْفَةٍ فيها طعامٌ. فضربتٍ 
التي النينٌ يل في بيتها يد الخادم فسَقطتٍ الم حفةٌ فانفلقث». ف - 
6 ث اك داب ا بع و أ 5 5 0ن 
النينّ 8 فِلَقَ الصَّحْمَةٍ تم جَعَلَ يجمّمٌ فيها الطعام ويقول: «غارَثْ 
وى عو 7 9 الى 2 1 5 
أمُكم). ثم حبس الخادمٌ حتّى أتي بِصَّحْفةٍ مِنْ عند التي هو في بيتهاء 


يفف 


فدفم إلى التي كسرث صَحْفتها وأمسكٌ المكسُورة في بيت التي كسرتها . 


وفي حديث أنس : ١غارت‏ أمّكم». 

أي : عََنها الغَيْرّة» وحَمَلنْها على أن رَدّت الطّعَامَ» وضَرَبت يدَ 
الخادمة. حتى سقطت الصَّحْفَةٌ من يدها واندلَقَث ؛ أئ: انكسورات” 

والمخاطب: مّن حضر من المؤمنين» والضاربةٌ: قيل: إنها 
عائشة» وسمّاها أمّهم؛ لأن زوجاته أمهاث المؤمنين 

ووججه إيراد هذا الحديث في هذا الباب: أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ رم الضاربة ببدل الصَّحْفَة ؛ لأنها انكسرث بسبب ضَرْبها يدَ 
الخادمة عَدُواناً» ومن أنواع العْضُب: إتلافٌ مالٍ الغير مباشرة» أو 
تسبباً على وجه العدوان. 


*0 * 


915١-١‏ وعن جابرٍ ه قال: الْكَسَفْتٍ الشّمْسُ في 
عهدٍ رسولٍ الله كِْ يوم مات إبراهيم ابنْ رسول الله كل نان 
بالنّاسِ ست ركعاتٍ بأربع سجحدات» فانصرفَ وقد آضَتِ الشمسٌ» 
وقال: ما مِنْ شيءٍ ُوَعَدُونَةُ إلا وقد رأيتهُ في صلاتي هذهء لقَد 
جيء بالئّار وذلكَ حين راَيْثَمُوني تأخَّوْتُ مخافة 0 لست ون 
لفجهاء وحنّى رأيتُ فيها صاحِب المخجن بِجُدُ فَضْبَهُ في النَّارٍ 
وكان يَسرِقُ الحاج بمِحْجَنِه فإِنْ فطِنَ لهُ قال: ال بيع 


8 


وإ قباط قدت بن :ومن زاك هاا مات الوروالي ربكا 
فلم نَطْعِمْها ولم نَدَعْها تأكلُ من خَشاش الأرضٍ حلّى ماتتْ 
جوعاً. ثم جيء بالجنَّةٍ وذلكَ حين رأنْثُمُوني تقدّمْتُ حنّى قَمْتُ 
في مُقامي» ولد مدَدْتُ يَدِي وأنا أَرِيدُ أنْ أنَناوَلَ من ثَّمَرِها لتنظرُوا 
َيه ثم بدا لي أنْ لا أفعل؛ . 

وفي حديث جابر: «حتى رأيت صاحب المِحْجِن يَجُرُ قضْبَه في 
الثّار) . 

المخجن: حَسَبَةٌ في رأسها اعوجاجٌ كالصّوْلّجَانَء يُجْذْبُ به 
الشيء» من الحَجّن بالتحريك» وهو الاعوجاج»؛ وصاحب المحْجّن 
يريد به عمرو بن لُحَيٌ» كان يسرقٌ الحَاجّ بمخجَنه» والقَضّب ‏ بضم 
القاف:وسكون الصاد -: المعى» لكا كان يج أمتعة الناس عدب بج 
معاه في النار. 


#0 


7١57 5‏ - وقال أنسٌ ذف : كان فرّعٌ بالمدينةٍ فاستعار 
النبينٌ يل رسا منْ أبي طَلْحَةَ فركب» فلمًا رجع قال: (ما رأيّنا مِنْ 
شَىءٍ وإِنْ وجدنا لبَخْرا) . 

وفى حديث أنس : «وإنْ وجدناه لبحراً» . 


«إن»: هي المخففة من المثقّلّة» واللام هي الفاصلة بينها وبين 


نمف 


النافية» و(البحر) : للفرس الواسع الجر » حت الجر ف وفلف دري 


300 
مِنَ الحِسَانٍ : 


7171-6 عن سعيدٍ بن زيدِء عن رسول الله يل أنه قال: 

«مَنْ أخيا أَرْضاً مين فهي له وليس لعِرْقٍ ظالم حَقٌّ» مرسل . 
ظ (من الحسّان) : 

١عن‏ سعيد بن زيد بن عمرو بن ثُمَيلِ» عن رسول الله كَل أنه 
قال: من أحيا أدضا مخنة مَيَةَ فهي له وليس لعِرْقٍ ظالم حَقٌ) . 

(الأرض الميتة): الحَرَابُ التي لا عِمَارةَ بهاء وإحياؤها عمارتهاء 
شنيت عمارة الأرضٍ بحياة الأبدان» وتَعطلها وخَلَدُها عن العمارة 
بِفقَدٍ الحياة وزوالها عنهاء وترتيبُ المُلْكِ على مجرّد الإحياء» وإثباته 


لين اغا تعن العموم دليلٌ على أنَّ مجرّد الإحياء كاف في التملك» 
3 بشت طايه دن السلطان. 


«وليس لعرقٍ ظالم»: روي بالإضافة والصفة» والمعنى: أنَّ من 
غرس أرضَ غيره» أو زرعه بغير إذنه» فليس لغرسه ورَرْعه حقٌ إبقاء» 
بل لمالك الأرفن أن يَتَلعّهمكانا: 


وقيل : معناه أن من غرسّ أرضاً أحياها غيره أو زرعهاء لم يستحق 


بض 


به الأرض» وهو أوفق للحكم السابق. 

و«ظالم» إن أضيف إليه فالمراد به الغارس» سَّمّاه ظالماً لأنه 
تصِرفَ من ملك الغير بغير إذنه» وإن وُصِفَ به فالمغروس» سمي به 
لأنه لظالمء أو لأن الظلم حَصَل به. 

والعجب: أنه أسند الحديث إلى سعيد بن زيد وهو من العشرة؛ 
وجعله مرسّلاًٌء ولعله وقع من الناسخ» فإن هذا الحديث أوردّه الترمذي 
مروياً عن عروة مرسّلاً» عنه عن سعيلٍ مسنداً» فلعلَ الشيخ أثبت أحدهما 
في المنّن» وأثبتَ هو أو غيره الآخر في الحاشية» فالتبس على الناسخ» 
وظنٌ أنها من المتن فأثبتهما فيه . 


* # * 


-7١56 -4‏ وعن عِمران بن حَصَّيْنِ ذا » عن النبيّ يكل : أنه 
قال: «لا جَلّبَ ولا جب ولا شغارَ في الإسلام, ومَنِ انتَهب نهبِة 

اعن عمران بن حصين عن النَّي يل أنه قال: لا جَلَبَء ولا جَتَب» 
ولا شغارَ في الإسلام» ومن انكهت ثهبة فليس مناة. 

«لاجَلْبَ ولا جَنب»: حملٌ على نف الجَلَب والجَب في الصدقة» 
وقد مر تفسيرهما في (كتاب الزكاة) أو في (السياق)» والمعتى + الجلب 
فيه أن يْبِمّ فرسّه رجلاً يَجْلِبُ عليه ويَرْجُرهء والجَتّب: أن يَجْنْبَ إلى 
فرسه فرسا عَرِيَآء فإذا فتر المركوبٌ تحوّل إليه . 


يفف 


و(الشّغَار): أن يشاغرَ الرجل» وهو أن ترجه أخمّك على أن 
يُرْوّجَكَ أختّهء ولا مَهْرَ إلا هذاء من شَعْرَ البلدٌ إذا خلا من الناس ؛ 
لأنه عَقَدٌ خالٍ عن المهرء أو من شغرتٌ بني فلان من البلد إذا أخرجتُهم 
وفرَتّهم» وقولهم: تفرّقوا شَعْرَ بعَرَ؛ لأنهما إذا تبادلا بأختيهما؛ فقد 
أخرج كلّ منهما أختّه إلى صاحبه» وفارق بها إليه. 

والحديث يدل على فساد هذا العقد؛ لأنه لو صح؛ لكان في 
الإسلام» وهو قول أكثر أهل العلم» والمقتضي لفساه الاشتراك في 
البضع بجعله صَّدَاقاً. 

وقال أبو حنيفة والثوري: يصحٌ العقدء ولكلّ منهما مَهُرْ المثل. 

* # ا * 

9155-06 وعن السَّايْبٍ بن يَرِيدَء عن أبيهء عن النبئّ كل 
قال: ١لا‏ يأَحُذْ أَحَذُكنْ عصا أخيه لاعِبا جادًا فمنٌ أخَدَ عصا أخيه 
فليرْدّها إليه» . 

لوعن السائب بن يزيد» عن أبيهء عن النَبِي ككل قال: لا يأخدٌ 
أحذكم عصا أخيه لاعِباً جادا» . 

أي : يأخذه ملاعبة» وقصده: أن يذهب بهء فيكون لاعباً على 
ما يُظْهِرُه» جاداً على ما يُسِرّهء وإنما قَدَّرَ الكلامّ في العصا؛ ليدلَ على 
ما فوقه بالطريق الأولى . 


لي 


7١7٠١ 65‏ وعن أبى هريرة وله : أنَّ النبيتَ كل قال: «الوَجَلُ 
جبَارٌ . 


لاه - 7١1771١‏ - وقال : «الْثَار جِبَارُ)» . 


«وعن أبي هريرة : أن النبِي كَل قال: الرّجْلُ جُبّارء والنار جبّارا . 

أي : ما تطؤه الدابة» وتضربه بِرِجُلها في الطريق» فهو هَدَرٌ 
لا ضَمَانُّ وكذا ما أحرقه شَرَارُ نار وُقَدتْ غير عدوان» والجبَار: 
الْهَدرٌ. 


*# 


15١1-4‏ وعن ابن عمر وها »عن النبيّ كله قال : مَنْ 

«وعن ابن عمر عن النَِي كل قال: من دخل حائطا فلَيأكل» 
ولا ينَّحْذٌ خَبْنةً) . 

(الحائط): البستان» و(الخبنة): في الأصل الحَُجْرَةُ تتخذها في 
إزارك» تجعلٌ فيه الحَبِيءَ وغيره» من قولهم : حَبَنتُ الثوب إذا عَطْفتّهِ 
وكذلك الثئئة . 

وقد يروى: «ولا تتخذوا تبان وهو جمع تنه والمعنِنٌ بها هاهنا : 
ما يُوْضَعُ في حِجْر أو جَيْبِء ويُحْمَلٌ فيه. 


لحف 


واختلف أهل العلم فيمن دخل بستاناًء أو أدرك ماشية» ولم يكن 
لو سياه نيل له أذ اكز م تجار ايها ندا فيد 

والأكثر: على أنه ليس له إلا لضرورة مجاعة» وحيتئذ يأكل 
بالضمان؛ لتعاضدٍ الأدلّةِ على امتناع التصرّف في مال الغير» وحُرْمة 
تناوله بغير إذنه» وأنَ مَنْ تصّرفَ فيه ضَامِنٌ. 

وأولوا هذ العاديت وانتاله بنمالة الاضط ان : 

وفسّرَ قوله عليه السلام في حديث عمرو بن شعيب - وهو التالي 
لهذا -: ١مَن‏ أصاب بفيه من ذي حاجة» > بالمضطرء فإنَّ (من) بيان 
(33) والحاحة : الضرووة: 

وقوله: «فلا شيء عليه : بأنه لا إثمَ عليه» ولا عقابء لا أنه 
لا ضمان عليه» ورخّصّ قوةٌ للمضطرٌ بلا ضَمَانِ؛ لحديث عمرو. 

وذهب أحمد وإسحاق إلى إباحته لغير المضطر أيضاً؛ لظاهر 
هذا الحديثٍ ونظائره. وهي لا تعارضُ النصوص الواردة على تحريم 
مالٍ المسلم» والتصرّف فيه عموماً وخصوصاً في هذه المسألة» كحديث 
عبدالله بن عمر المارٌ ذكزثه في «الصحاح»؛ فإنه رواه الشيخان بإسنادهما 
عن مالك عن نافع عن ابن عمرء واتَفْقَ على صحته . 


* # د 
0 ره م 0" 
5١75-48‏ عن أميّة بن صّفوان عن أبيه: أن النبيئ ككل 


54 


استعارَ منه أدْراعَهٌ يوم حُنَيْنِ فقال: أَعْصّباً يا محمّد؟ قال: «لاء بَلْ 
غَارَيَةٌ مَضعُوية, 

«عن أمية بن صفوانَ» عن أبيه أن النَِّي تك استعارَ منه أَدْرَاعَه يوم 
حنين» فقال : أَعَصّباً يا محمدٌ؟ قال : بل عار ريه مفمز دكار 

هذا الحديث دليلٌ على أن العاريّة مضمونةٌ على المستعير» فلو 
تلفث في يده لَرْمّه الضّمَانَء وبه قال ابن عباس وأبو هريرة» وإليه ذهب 
عطاءً والشافعي وأحمد. 

وذهب شريحٌ والحسن والنّحَعِيٌ وأبو حنيفة والثوري: إلى أنها 
أمانةٌ في يده» لا تَضمَنٌ إلا بالتَعدّي . 

وروي ذلك عن علي وابن مسعود. وَأول قوله: «مْضموئة) 'يْضِمَان 
الَدّء وهو ضعيف ؛ لأنها لا تستعمل فيه . 

ألا ترى أنه يقال: الوديعة مردودة» ولا يقال: إنها مضمونة» 
وإن صح استعماله فيهء فحملٌ اللفظ هاهنا عليه عدولٌ عن الظاهر بلا 
دليل. 

وقال مالك : إن خفي تلفه ضوِنَ وإلا فلاء والعاريّة ‏ مشددة الياء - 
مأخوذة من العار» منسوبةٌ إليهء فإنهم يرون الاستعارة عاراً وعيباً. 


وقيل : إنها من التعاورء هو التداول. 


54١ 


7178-6 عن جابر ضكه. عن النبيّ يكل قال : «الشّفْعَة فيما 

لم يُقَسَم ؛ فإذا وقعتٍ َعَتٍ الحُدُودُ وصَرقتَ الطُرقٌ فلا شفعة». 
(باب الشفعة) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

١عن‏ جابر عن الثبي يك قال: القئمة وماك ينك ٠‏ فإذا وقععت 
الحدؤف وصّرِفَت الطرقٌ» فلا شفْعَةً) . 

هذا الحديث مذكور في «مسند الإمام أبي عبدالله محمد 
الشافعي وه ا وفي (اصحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري». 
وبينهما تفاوث في العبارة دون المعنى . 

أما «مسند الشافعي» : فعبارته : اتيف يما : فإذا وقعتِ 
الجوديلا شفْعَة»» وأما «الصحيح» فعبارته : قضى رسول الله يل بالشّفْعة 
فيما لم يُقِسّم إلى آخره . 

فاختار الشيخ عبارته» إلا أنه بدل قوله: «قضى بالشفعة فيما لم 
يقسم» بقوله: «قال: الشفعة فيما لم يقسم». لمّا لم يجد بينهما مزيد 
تفاوّتٍ في المعنى» وقد صَّكّت الروايةٌ بهذه العبارة» وبه اندفع اعتراضٌ 


52835 


من شنم عليه» وقال: أورد هذا الحديث في «الصحاح»» ولم يذكره 
بهذا الوجه أحدٌ من الشيخين . 

فإن قلتَ: كيف سوّيت بين العبارتين» وما ذكره الشيخ يقتضي 
الحصر عرّفاً» وما أورده البخاري لا يقتضيه لجواز أن يكون حكاية حال 
واقعة» وقضاء في قضية مخصوصة؟ . 

قلتُ: كفى لدفع هذا الاحتمال ما ذُكِرَ عَقِيبَه» ورتب عليه بحرف 
التعقيب» ولأرض أن قان: إنه ليس من الحديث» بل شيء رآه الراوي» 
فأوصله بما حكاه؛ لأن ذلك يكون تلبيساً وتدليساً» ومَنِصِبُ هذا الراوي 
والأئمة الذين دوّنوه» وساقوا الرواية بهذا العبارة إليه - أعلى من أن 
يُتصوَّرَ في شأنهم أمثالٌ ذلك . 

والحديث كما ترى يدل بمنطوقه صريحا على أنَّ الشفعة في مشتر 
مشاع لم يُقِسَمْ بعدُء فإذا قسمء وتَميرت الحقوق» ووّقعت الحدوف 
ورك الطرق بأن تعددت» وحصل النصيب لكل طريق مخصوص» 
لم يبقّ للشفعة مجال. فعلى هذا يكون الشفعة للشريك دون الجارء 
وهو مذهبُ أكثر أهل العلم كعمرَ وعثمان» وابن المسيتب وسليمان بن 
يسار وعمرّ بن عبد العزيز والزُهري» ويحيى بن سعيد الأنصاري» 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن من التابعين» والأوزاعيٌ ومالك والشافعيّ 
وأحمد وأبي ثور وإسحاق ومن بَعْدَهم . 


وقومٌ نزر من الصحابة ومّن بعدّهم مالوا إلى ثبوتها للجار» وهو 


ضف 


قولٌ الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي» غير أنهم قالوا: الشَّرِيكُ 
أولى وأقدم على الجار, واحتجُجُوا بما روى البخاري: عن أبي رافع: أنه 
عليه الصلاة والسلام قال : «الجار أحقٌ بسَقبِه) ؛ أي : بما يقريّه ويليه. 

والسّقَب ‏ بالتحريك ‏ الجانبٌ القريب» وأَضْلَه : القَرب» وكذلك 
الششياه ولبمن فتك الشنعة نولا ها يدل على أن المراة عو لايق 
بهاء بل يحتمل أن يكونّ المراد أنه أحقٌ بالبرء والمعونة» وإن كان 
الفرافكضه الكفكق فالمواك تمق لجار والتر يلك لخنه بساك ا 
المشاكق اقوى 6 ومع هذا سنك الل الاجارة يدل عله الالحادية 
الصّحاح الدَالّةٌ على اختصاص الشُفْعةٍ بالشريك» وأنه لو حُمِلَ على 
غير الشريك؛ للزِمٌ أن يكونّ المجاورٌ أحقّ من الشريك بالسّفْعَة وهو 
خلآف الإجماع. 

واحتكوا أنضا يما أوزذة الشيخ في «الحسان» مروياً عن جابر قال: 
قال رسول الله كله : «الجار أحىٌّ بشفعته» ينتظر بها إن كان غائباً» إذا كان 
طريقهما واحدا) . 

وهو وإن سَلِمَ عن الطّعْنَء فلا يعارضٌ ما ذكرنا فضلاً أن يرجح 
ومع هذا فهؤلاء لا يقولون بما هو مقتضى هذا الحديث كما سبق . 

وقد يفهم من قوله : (الشفعة فيما لم يُقسَم » أنَّ ما لا يَقَبَلُ القسْمة 
هو منتفف فيه » وإليه ذهب مالك والشافعي . 

وقال أبو مليف والتودئ وان شريج: لمحتي د السَفْعةٍ 
للشريك سوء المشاركة» وضرره فيما لم يُقَسَّم أقوى وأدوم. وكان 


>22: 


بإثبات الشفعة أجدر. 
د ا 


باب 
المساقاة والمزارعة 

مِنَ الصّحَاح : 

75١187-0١‏ عن عبدالله بن عمرَ 46: أنَّ رسُولَ الله يكل دقع 
إلى يهود خَيْئْرَ نخل خَيسْرَ وأرضّها على أنْ يعتَملُوها مِنْ أموالهم 
ولرسُولٍ الله يله سَطْرٌ تَمَرِها . 

ويُروى : عَلَى أن يعمَلُوها ويَزْرعُوها ولهم شَطْرٌ ما يخرُجٌ منها. 

(باب المساقاة والمزارعة) 

(منَ الصّحَاح): 

(عن ابن عمر: أن رسول الله كَل دف إلى يهود خيبر نَل خيبر 
وأرضّها على أن يعتملوها من أموالهم» ولرسول الله يل شَطْرٌ ثمرهاء 
ويروى: على أن يعتملوهاء ويزرعوهاء ولهم شطرٌ ما يَخْرجٌ منها» . 

(المساقاة) : هي أن يدفع الرجل أشجاره إلى غيره ليعمل فيها بما 
هو صلاحُها وصلاحٌ ثمارها على سَهْمٍ معيّنء كنصف أو ثلث من 
تمارها حسها كفارطان: 


4م52 


ولم أرَ أحداً من أهل العلم منع عنها مُطلقاً غير أبي حَنيفة» والدليل 
على جوازها في الجملة : أنه صح عن الرسول ‏ صلوات الله عليه وشاع 
منه» حتى تواترَ أو كاد أن يتواتر أنه ساقّى أهلّ خيبر بنخيلها على 
الشطر(", كما دل عليه الحديث . 

وتأويله بأنه عليه الصلاة والسلام إنما استعملهم بذلك بدلَ 
الجزية» وأن الشَّطْرَ الذي دَق إليهم كان منحةً منه» ومعونة لهم على 
ما كلّفهم به من العَمّل - بعيدٌ كما ترى . 

وأن (المزارعة) وهي : أن يُسِلّم الأرضّ إلى زارع ليزرعه ببذر 
المالك. على أن يكون الريع بينهما مساهمة» وهي عندنا عار ها 
للمساقاة» إذا كان البياضَّ خلال النخيل بحيث لا يمكنء أو يَعْسُرَ 
إفرادها بالعمل كما في خيبر؛ لهذا الحديث. ولا يجوز إفرادها؛ لما 
روي عن ابن عمر أنه قال: ما كنا نرى بالمزارعة بأساء حتى سمعت 
رافع بن خديج يقول: إن رسول الله كله نهى عنه» . 

ومنع عنها مالك وأبو حنيفة مطلقاً. 

وذهب أكثرٌ أهلٍ العِلّم من الصحابة كعمر وعلي وابن عباس وابن 
مسعود وسعد بن مالك» ومن التابعين كابن المسيتّب والقاسم بن محمدء 
ومحمد بن سيرين وطاووس» وغيرهم كالزهري وعمر بن عبد العزيز 


وابن أبي ليلى وأحمد وإسحق وأبي يوسف ومحمد بن الحسن إلى جوازها 


)١(‏ فى «ت»: «الشرط». 


الي 


مطلقاً؛ لظاهر هذا الحديث, ويؤيئده: القياسئ على المساقاة والمضاربة . 


بنذ ييا ني 


7184-7 عن حَنظلة بن قَيْسِ عن رافع بن حَدِبِجٍ 4 قال: 
أخبرني عمَّايّ أَنهُمْ كانوا يُكرونَ الأرضّ على عهدٍ رسُولٍ الله كل بما 
يَنيْتْ على الأربعاء» أو شيءٍ يستثنيه صاحبُ الأرضء فنهانا النبئّ كَل 
عنْ ذلك» فقلث لرافع : فكيفَ هي بالدَّراهِم والدّنانيرٍ؟ فقال: ليس بها 
بأَمنٌ. فكانَ الذي نَهىَ منْ ذلكَ ما لو نظرَ فيه ذو القَّهمٍ بالحَلالٍ 
والحرام لمْ يُجيزوهُ لما فيه مِنَ المُخاطرَةٍ. 


عن رافع بن خديج قال: أخبرني عمَّاي أنهم كانوا يُكرون الأرضّ 
على عَهْدٍ رسول الله َلكِ بما ينبتْ على الأربعاء» أو شيءٍ يستثنيه صاحب 
الأرض» فنهانا الننُ يكل عن ذلك» . 

«الأربعاء» : جمع بيع » وهو النَّهْدْ الصغير الذي يَسْقي المزارع: 
يقال : ربيعٌ وأزبعاء وأزبعة : ك (أنصباء وأنْصبَة) . 

ومعنى الحديث: أنهم يُكرون ال على أن يزرعه العامل 
ببذْرهء ويكون ما ينبت على أطراف الجَدَاول والسّواقي للمكري أجرة 
لمرو يداك عر كروت مار روات ررظا بت 
في هذه القطعةٍ بعينها فهو للمكري. وما يَنبّثْ في غيرها فهو للمكتري» 
ذنهن الى و2 عن ذلك ولدل المقضي للنهي ما فيدامن الخطر والعرره 
إذ ربما تَنْبثُ القطعةٌ المسمّاة لأحدهما دون الأخرى فيفورٌ صاحبها 


ينض 


بكل ما حصل» ويضيع حقٌ الآخر بالكلية» فيكون كما لو شرط ثمار 
بعض النخيل لنفسه» وبعضها للعامل في المساقاة. 

وإلى هذا أشار بما ذكر في آخر الحديث» وهو قوله: «وكان الذي 
نهِيَ من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفَهُم بالحلال والكرام لم يجيزوه؛ لما 
فيه من المخاطرة»» والظاهر من سياق الكلام : أنه من كلام رافع . 


* # 


3144-3 عن رافع بن حَدِيج عن النبي كل قال : «مَنْ زرع 
في أرض قوم بغير نهم فليس له مِنَ الرّرْع شيءٌ وله نفَقتُه» غريب . 

(من الحسّان) : 

عن رافع بن خديج عن النِي كل قال: من زَرِعٌ في أرض فوم 
بغير إذنهم» فليس له من الرَّرْع شيءٌ» وله نمقئّه» . 

هذا الحديث غريبٌ؛ لأنه تفرد به الشريك عن أبي إسحاق عن 
عطاء عن رافع . 

وطعنّ فيه أحمدٌ والبخاريٌ بأنّ عطاءً لم يسمع من رافع بن خَدِيج 
شيئًء فلو صح ذلك عن عطاء كان الحديث منقطعاً» فلا يصِحٌ الاحتجاجٌ 
نف اوإغافة العلماء المعو عاق تخلذفه:2 وضدل عان الققليس تأزيل يفيف 


#0 * 
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باب 
الإجارة 

من ا 7 لصحاح : 

7195-64 - عن ابن عبّاس 46: أنَّ ال يل احْتَجَمْ وأعطى 
الحَجّامَ جر واسْتَعط . 

(باب الإجارة) 

١عن‏ ابن عباس : أن لني يكل احْتَجَمْ فأعطى الحَجّامَ أَجْرَه واسْتَعط) . 

الحديث يدل على حل أجرة الحَجّام» وجواز أخذهاء وما روي 
من كراهة إنفاقها على نفسه. فلأنّها حصَّلَتُ من مخامرة التّجاسةء 
وعلى جواز التداوي بالاحتجام والدواءء و(الاستعاط) : صتٌّ شىء فى 
الأنف» والسّعوط ‏ بفتح -: ما يُصَبٌّ فيه. 

* # ا * 

١١917/-5‏ - عن أبى هريرة ظَفيد» عن النبت كَكلِةِ قال : «ما بعث الله 
نبي إلأرَعى الغنم»: فقال أصحابّة: وأنت؟ فقال: «نعم. كنث أرْعى 
على قراريط لأهل مكة . 

لوف ديك أن خرورة كنف أذعن فلن توازيط لاه رسك 
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(القراريط): جمع قيراطٍ على الأصل ؛ لأنه كان قِرَاطاء فأبدلت 
الياء من أحد حرفى التضعيف» وهو نصفُ دائق. 
#* د ا 


> هم بير ى ب 


5١48-5‏ - وقال: «قال الله تعالى: ثلاثةٌ أنا خَصَمُهُمْ يوم 
ا ا ا د كل زاك 3 * 1 
القِيامَةٍ: رجل أعطى بي ثم غدّرَء ورجل باع حرًا فأكل ثمنه. ورجل 
استأجَّرَ أجيراً فاسْتوفى منهٌ ولم يُعطه أجرَة . 


(وعنه : عن النبي كلل : ثلاثةٌ أنا حَصْمُهُم يوم القيامة : زغل أَعْطى 
بي ثم عَدَرءِ ورجلٌ باع خراً فأَكَلَ ثمئه» ورَجُلٌ استأَجَرَ أجيراً فاستوقى 
منه» ولم يُعْط أجرأ» . 

(الخصم) في الأصل : مصدر حَصَّمْتُه أَحْصِمُهء نَعَتَ به للمبالغة» 
كالعَذل والصّوْم . 

وقوله: «أعطى بي»: أي : عَهِدَ باسميء. وحلفّ بي» أو أعطى 
الأمان باسمي» أو بما شرعْتّه من ديني . 

وقوله : «فاستوفى منه»: أي : عمّلهء وما استأجره لأجله. 


4# # 


7194-37 - وعن ابن عباس 45 أنَّ نفراً مِنْ أصحاب النبيي كل 
مرُوا بماءٍ فيهم لديغ» فعَرَضَ لهم رجل مِنْ أهلٍ الماءِ فقال: هل 


4 


: 0 5 5 04 2 سه - لو 0 
فيكم مِنْ راق؟ إن في الماء رجلا لديغاً. فانطلقَ رجل منهم فقرأ 
بفاتِحَةٍ الكتاب على شاءٍ فبرأً» فجاءَ بالشاء إلى أصحابه فكرهُوا 
ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أخراًء حتى قَدِمُوا المدينة فقالوا: 
يا رسول الله! أخذ على كتاب الله أجراً فقال رسول الله يل : «إنَّ أحقّ 

وو وه 2 
ما أخذتم عليه أجراكتابٌ الله . 

1 5 01 وى 8 و 5 رماي 

وفي روايةٍ: «أصبتم. اقسموا واضرِبُوا لي معكم سَّهُما). 

«وفى حديث ابن عباس : أن نفراً من أصحاب الثبت يكل مدُوا بماءٍ 
فيهم لديغ». 

يريد بالماء أهل الماء» يعنى : الحىّ النازلين عليه» والضمير 
للمضاف المحذوف. و(اللديغ): الملدوغ. وأكشر ما يُستعمل فإنما 
يُستعما فيمن لَدَغْه العقرب. وا لسّليم : فيمن لسعتّه الحبّة . 

والمقصود من الحديث في هذا الباب: أنهم قرؤوا فاتحةً الكتاب 
على شيءء فإنه يدل على جواز الاستئجار لقراءة القرآنٍ والرّقية به 
وجواز أَحْذٍ الأجُرة عليه» ومنه تَعْلَهُ إباحة أرة الطبيب والمعالج. 

5 م : ااه ره 4 

وقوله عليه السلام في آخر هذا الحديث: «إن أحقّ ما أخذتم 
عليه أجراًكتابٌ الله» دليلٌ على جواز أخذ الْأَجْرَةٍ على تعليم القرآن. 

وذهب قومٌ إلى تحريمه»ء وهو قول الزهري وأبي حنيفة وإسحاق» 
واحتجُوا بما روي عن عبادة بن الصّامت أنه قال: قلت: يا رسول الله! 
أجل اعد إلك قرسا فنن كيث املمة اعنام والقر ان لتك يفال 
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فأرمي عليها في سبيل الله؟ قال: «إن كنت تحب أن تطوّقَ طَوْقاً من نار 
فاقبلها» . 1 

وأُوّل بأنه كان متبرّعاً بالتعليم» ناويا للاحتساب فيه؛ فكرةَ 
رسول الله يك أن تضيع أجره» وتَبْطلَ حسنته بما يأخذه 1 
منه» وذلك لا يمنع أن يَقصِدَ به الأجرة ابتدا» و 3 يَشْتَرطَ عليه» كما أن 
كير هال العا وس ا لمكن لماونا متهن اا 10007 
فل وَل الأمر اجا جا 


مِن الحِسّانٍ : 


71٠١-4‏ - عن خارجة بن الصَّلتِ عن عمّه أنَّه مر بقوم 
فقالوا: إِنَكَ نت ين عندبهذا الزجل بخير» فاق اهنا الرسل 
وأتوه برجلٍ مجنونٍ في القيود» فرقام بم القرآن ثلاثة أ يام غدُوَةٌ 
وعَشِيَة كُلّما خَتَمها جمع بُرَاقَهُ ثم َه فكأنّما أنشط مِنْ عِقَالٍء 
فأعطوهُ مئةَ شاة فأتى التَِىّ يكل : فذكر لهُ فقال: «كلٌ فَلَمَمْري لَّمَنْ أكلّ 
بردقية قيَةِ باطلٍ لقد أ كلت برقية ة حلا . 

(من الحسّان) : 

«فى حديث خارجة بن الصلت: فكأنما أنشطٌ من عقال». 


أي : أَطْلِقَء وخُلٌ الما عنه» يقال: تَمَطْتُ الحَبْل أنشطه تَشْطا : 


دض 


«#* 
7١١5-84‏ - و«وأَغْطوا السَّائِلَ وإِنْ جاءَ على فرّس»» مرسل . 
«وفي الحديث الأخر: وأعطوا السائل» وإن جاءً على فرّس» . 
أي : لا تردُّوا السائلَ وإن جاءكم على حالٍ يَدُلّ على غنّاهء 
وأحسّبُ أنه لو لم يكن له خَلَةٌ دعي إلى السؤال؛ لما بَدَلَ لك وجهّه . 
وقيل : معناه : لا تردّوه وإن جاءكم على فرس يلتَمِسُ منكم طعامّه 
وَعَلف دائته . 
* # ا * 
14 باب 
إحياءٍ الموات والشرزب 
من ا 2 لصحاح : 
37٠0-٠‏ - عن عائشة رضى الله عنها عن النبئئّ يِه قال: «مَنْ 
أَعْمَرَ أرضاً ليسث لأَحَدٍ فهو أحقٌ بها». 
(باب إحياء المَوّات والشرب) 
عن عائشة عن النَّى يك قال : «من أَعْمَرَ أرضاً ليست لأحد فهو أَحَنٌ) 
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هكذا مكتوب في نسخ «المصابيح»» والشيخ أيضاً أورده في اشرح 
السنة» مروياً عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري بهذه الصيغة» ونسخ 
البخاري مختلفة» ففي بعضها: (أَعْمَرَ)» وفي بعضها: (عَكَر 

وقد رَيّفَ ما في الكتاب بأن (أَعْمَدْتُ الأرض) معناه: وجدتها 
عامرة» وما جاء بمعنى (عَمَّر)» وجوابه : أنه قد جاء أَعْمر الله”بك منزلك 
بمعنى عَمَّره وذلك كان في جواز استعمال أعمرت الأرض بمعنى 
عمرتهاء إذ الأصل في الاستعمال الحقيقةٌ» وفي الحقائز 0 
ومنطوق الحديث يدل على أن العمارة كافيةٌ في التمليك» لا تفتقر إلى 
إذن السلطان» ومفهومه دليلٌ على أن مجرد النّحَجر والإعلام لا يُمَلّك 
بل لا بدَّ من العمارة» وهي تختلف باختلاف المقاصد بالمواضع 


8# #د “#د 
3٠0١4 - "١‏ - وقال: ١لا‏ حِمَى إلا لله ورسُوله» . 


«وعن صَعْبٍ بن جنّامة : أنه عليه السلام ‏ قال: لا جمى إلا لله 
ولرسوله». 

كانت رؤساء الأحياء في الجاهلية» يَحْمُونَ المكان الخصيب؛ 
لخيلهم وإبلهم وسائر مواشيهم. فأبطله رسولٌ الله يلل ومَنِمَ أن يُحْمَى 
إلا لله ولرسولهء بأن يُحْمّى لمواشي الفيء والصدقة ونحوهماء كما 
حمى رسول الله كلد البقيع» وعمر ذه الشّرَفٌ والبذة» ولم ينكر عليه 
وذلك يدل على جوازه للأئمة» وهو اختيار الشافعي وكثير من أهل العلمء 
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* # #* 


77١6-1‏ وعن عَرْوَة قال: خاصّم لير رجلا مِنَ الأنصارٍ 
في شريج مِنَ الحَرّو, فقال النبييٌ ككل : «إِسْقٍ يا ري ثم أرسل الماءَ إلى 
جاركَ». فقال الأنصاريٌ: أنْ كان ابنَ عمَّتِكَ؟ فتلوّن وَجْهُهُ ثم قال: 
«إِسْقٍ يا زُبِيرُ ثم ابسن الماءَ حنّى يَرجعَ إلى الجَدْرء ثم أرسلْ الماءَ إلى 


جارك» . فاب ا 
الأنصارئٌ. وكان أشارَ عليهما بأمر لهُما فيه ع 


الوعن عروة قال: خاصم الزبيرُ رجلاً من الأنصار في شرِيج من 
الحَوّة» فقال الي كله : اسق يا زبيرء ثم أرسل الماءً إلى جارك فقال 
الأنصاري: أنْ كانَ ابنَ عَمَتِكء فتلوّنَ وجهّهء ثم قال: است يا زبير» ثم 
اخبس الماءً حتى يَرْجِعّ إلى الجَذْرِ ثم أُرْسل الماءً إلى جارك فاستؤْعى 
لين يكل للزبير حقّه في صَرِيح الحُكم. حين أَحَفْظّه الأنصاريٌ» وكان 
أشار عليهما بأمر لهما فيه سعةٌ» . 

(الشّريج) - بالجيم -: مسيلٌ الماءِ من الوادي» و«الحَوّة: موضعٌ 
بأقصى المدينة» سّمِيت بذلك؛ لما فيها من الأحجار السّودء وكان الْرَاعٌ 
في ماء المُدٌ الذي كان يجري في مُسيل الحرّة» وحقٌ الشَّرْبٍ في أمثالٍ 
ذلك للأولٍ فالأولٍ أنه أسبّق إليه» وله أن يسقيّ إلى الكَعْبء وكان الماء 
يَصِلٌ أولاً إلى أرض الزّبيرء فأشار رسول الله يك أولاً: بمواساة الجار 


ناا 


والرّفق» ثم لمّا رأى الشّعْب من حَصْمه صَرَحَ بالحكمء وأمر الزبير بأن 
يستوفي حقه» وقدر له ما يستحقه . 

و«الجَدّر؛ ‏ بفتح الجيم وسكوة: لدان غنو التحعية ‏ الحمناة التي 
تفجو ل ني الشارته وهي للأرّضين كالجدار للدار. 

وقيل: هو أصل الجدارء وروي - بالذال المعجمة -» فإن صحّ 
فالمراةيه» سبلم ثماء الشؤب» تاخود من خثر الحبناب: 

و«أن كان ابن عمتّك» بالفتح, 1 (بأن) أو (لأن).» وحرف 
الجر يُحدَفٌ معها للتخفيف كثيراء فإن فيها مع صلتها طولاً» ومعناه: 
أن هذا التقديم والترجيح لأنه ابن عمتك أو بسببه» ولهذا المقال نسب 
الرجل إلى النفاق» وهو مردودٌ بما روى البخاري بإسناده عن عروة: 
«أن الزبير كان يحدّث أنه عا ودب الأقا ال 
وأهلّ بَدْرِ أرْقَعْ وأعلى م مِن أَنْ يُظَنّ بهم النفاقٌ» بل الأولى أن يقال: إنه 
شيء أزلّه الشيطان فيه حينما استولى عليه الضجرة والغضب. ولم يدر 
ما يقول» لا قولٌ صَّدَرَ عن رويّة واعتقاد. 

وعدمٌ تعزير الرسول كَل إياه لسوء أدبه : دلي على جوَازِ عَفُو 
التَعْزير . 

وقوله : «فتلوّن وجهه؛ : أي : تغير من الغعضبء. واحمرً منه» حَكمّه 
حال عَضَبه مع نَهِيِه عن أن يَحْكُمْ القاضي وهو عَضَّبان؛ لأنه ما اشتدً 
غضبّه بحيث يشْوّش فكرهء أو لأنه معصوم من أن يقولَ في حالنتي 
سخطه ورضاه إلا ما كان حقاً. 
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وقوله : «فاستوعى التي يكل لمزبير حقه؛ : أ استوفاه كلّه مأو 
من الوَعغي» ولعلَّ الكلامّ من هاهنا إلى آخر الحديث من كلام عروة» 
كرو هرجا رنيانا لخدي 

وقيل : إنه من كلام الزهري الراوي عنه هذا الحديث». فإنه يعتاد 
ذلك. 

وقوله: «حين أحفظ»: أي : أغضبه» يقال : أحفظته فاحتفظ ؛ أي : 
أغضبته فغضب» والحفيظة وَالحِفْظَهُ ‏ بالكسر-: الغضب. 

كك 


من الحسّان : 


7171١ 0‏ وعن ابن عمر 445: أنَّ النبيَ ككل أقطم للرْبيرٍ 
حُضْرَ فرسهء فأَجُرى فرسّه حتى قامً» ثم رَمَى بسَوّطه فقال: «أعطوه من 

(من الحسان) : 

«عن ابن عمر: أن الي يكل أقَطَم للزبير خضر فرّسه» فأجرى فرسّه 
حتى قام» ثم رمى بسوطه. قال أعنا من حيثُ بَلْعَ السَوْطٌ؛ . 

(الإقطاع): تعيين قطعةٍ من الأرض لغيره» يقال : أقطعته قطيعة ؛ 
أي : طائفة من أرض الخَّراج» والإقطاع على نوعين: 

إقطاعٌ تمليكِ: وهو أن يُقطعّه الإمامٌ مَوَاناً ليحييهاء فيملكها 


"1 


بالإحياء» والإقطاع يجعله أولى بالإحياء . 

وإقطاعٌ إرفاق: وهو أن يُقَطعّه من مقاعدٍ السوق مقعدأً يَقَعْدُ فيه 
للمعاملة ونحوه» فيكون أولى بهء وبما حواليه قَدْرَ ما يَضَمٌ فيه المتاع 
للبيع» ويقف فيه المعامل» ولا يصيرُ ملكه بحال. 

وكان إقطاع الزبير من القسم الأول أقطعه رسول الله يكل مقدار ححضر 
فركسهء فأجرى فرسهء فلمًا وَقَفَ رمّى بسوطه. فأقطعّه رسول الله تل إلى 
الموضع الذي وقع فيه سوطه» فأحياه» وتصرّف فيه إلى أن خلف على 
ورثته . 

والحُض: العَدْوٌء يقال: أحْضرَ الفرسَ إحضاراً واختضر إذا عداء 
وآرادة معاقناة فذر فا يعدو عدو واد 

وما رَوَنَهُ أسماءٌ في الحديث السابق : أنه - عليه الصلاة والسلام - 
أقطم للزبير نخيلاً» فليس من قبيل هذا الإقطاع» بل هو تمتيعٌ بنخيلٍ 
مما تركه الأنصار للمهاجرين» وأباحوا لهم ثمارّهاء وقيل: إنها كانت 
من خمس الفيء. منحها رسول الله يَكِةِ إياه . 

* ب * 

711-464 وعن أبيض بن حَمَالٍ المَأرِبِيٌ : أله وفد إلى 
النبيّ كل فاستَقطّعّه الملحَ الذي بمأرب فأقطعّه إِيَاهُ فلمًا ونّى قال 
رَجَلٌّ: يا رسول الله! إنما أقطعت له الماءَ العدَّ قال: «فرجَعَه منه» 
قال: وسأله ماذا بُحمى من الأراك؟ قال: «ما لم تله أخفاف الإبل» . 


للحن 


١وعن‏ أبيضَ بن حمّالٍ المَأربي : أنه وفد رسول الله وَل فاستقطعه 
الهلحَ الذي بمأرب. فأقطعة مول الله كله إياوة تفلك وَلى» قالوسدل: 
يا رسول الله! إنما أقطعت له الماءً العدّء قال: فرَجَعّه منه» قال: وسأله : 
ماذا يُحْمَى من الأراك؟ قال : ما لم تَنَله أخفافٌ الإبل» . 

(المأرب) ‏ بالهمز-: موضعٌ باليمن» تسب إليه أبيض لنزوله به. 

يقال ::إنه أروى» :وكا اسمه * أسود» فبَدّل بهرسول كله أبيض» 
وهذا الموضع مَمْلَحَةٌ يقال لها: مِلْحُ شَذَا ظنآ بأن القطيعة مَعْدِنْ 
يحصّلّ منه الملح بِعَمَلٍ وكَدٌّء ثم لما تبين له أنه مثل الماءِ العدّ؛ أي : 
الدائم الذي لا ينقطع» رجم فيه» ومن ذلك عَلِمّ: أن إقطاع المعادنٍ 
إنما يجوز إذا كانت باطنة لا يُنال منها شيءٌ إلا بتعب ومُؤْنة» وما كانت 
ظاهرة يحصّل المقصودٌُ منها من غير كَدَّ وصّنْعةٍ لا يجوزٌ إقطاعهاء بل 
الناسٌ فيها شركاءٌ كالكلاً ومياه الأودية» وإن الحاكم إذا حَكمَ ثم ظهر 
أن الحقّ في خلافه يَنْقَضُ حكمه؛ ويرجع عنه . 

والرجل الذي قال: «إنما أقطعت له الماء العِدَّه: هو الأقرع بن 
حابس التيمي . 

قوله: «وماذا يُحْمَى من الأرَاك»: على البناء للمفعول» وإسناده 
إلى ما استكنّ فيه من الضمير العائد إلى ذاء عَوْدَ الضمير العائد من الصلة 
إلى موصولهاء أو من الخبر إلى المبتدأ» وجوابه: مالم تنله أخفاف 
الإبل؛ أي : ما كان بمعزلٍ من المراعي والعِمّارات . 


1 


وقيل : يحتمل أن يكون المراد به: لا يحمي منه شيء؛ لأنه 
لا يُحْمَى ما تناله الأخفاف» ولا شيء منها إلا وتناله الأخفاف. وقيل: 
المرادمة الأعفافه» محان الإيل: 

قال الأصمعي : الخُف : الجمل المُسنٌ . 

والمعتن > انتنا ومن المرعى لا تقس :نز يرك لمكان الإنك 
وما في معناها من الضّعاف التي لا تقوى على الإمعان في طلب المرعى . 


*# # ا 


77١54---606‏ - وقال رسول الله يكغ: «المسلمونَ شركاءً في 
ثلاث : فى الماء. والكلأء والئّار؛ . 


لوعن ابن عباس قال رسول وَل: المسلمون شركاء في ثلاثِ: في 
الماءء والكلأء والنار» . 

لما كانت الأسماء الثلاثئة في معنى الجمع أنثها بهذا الاعتبار» 
وقال: «في ثلاث) . 

والمرادُ ب (الماء): المياهُ التي لم تَحدّث باستنباط أحدٍ وسعيه. 
كماء القَنيّ والآبار» ولم مُحرّرْ في إناء» أو بركة؛ أو جدول مأخوذ من 
النهر. 

وب (الكلا) : ما ينبت في المّوّات. 

والمراد من الاشتراك في النار: أنه لا يمنع من الاستصباح منهاء 
والاستضاءة بضوئهاء لكن للمستوقد أن يمنعٌ أَخْذْ جذوة منها؛ لأنه 


اين 


ينقصهاء ويؤدي إلى إطفائها . 
9 و 
وقيل : المراد بالنار: الحجارة التي توري النارء لا يُمنم أخذ شيء 
منهاء إذا كانت فى مَوَات . 


* #6 ا 


7١١5-5‏ - ورُويَ عن طاوس مُرسّلاً أن رسول الله كل قالَ: 
«مّن أحيا مَواتاً مِنَ الأرض فهو لهء وعاديٌ الأرضٍ لله ولرسولهء 
ثم هي لكم يني؟ . 


«وفي حديث طاوس : وعاديٌ الأرض لله ولرسوله» ثم هي لكم 
مني؟ . 

المراد (بعادي الأرض): الأبنية والضياع القديمة» التي لا يُعرَفٌ 
لها مالك نُسبّث إلى عاد قوم هود عليه الصلاة والسلام؛ لتقادم 
زمانهم» للمبالغة. 

وقوله: «لله ولرسوله»: معناه: فإنه فيءٌ يتصرف فيه الرسول 
صلوات الله عليه على ما يراه ويستصوبه . 


# ا 


لاا" - 751١07‏ - ورُويّ: أن النبئَ كله أقطع لعبدٍ الله بن مسعود 
الدُورٌه وهى بينَ ظَهْرائى عِمارة الأنصار من المنازلٍ والنخل» فقالَ 
2 000 2027 9 دلو )”> 2 واد يان 
كو ايك ين رهظ : نكبٌ عنا ابن أمّ عبدٍء فقال لهم رسول الله كه : 


لين 


مذ 


«فْلِم ابتعئي الله | إذا؟ إِنَّ الله لا يْقَدٌ لا يؤْحَذُ للضّعيفٍ فيهم حَفه . 


«ورُويَ: أن ا لعبدالله بن مسعود الدُورٌ وهي بين 
ظهْرانَي عِمّارة الأنصار من المنازل والنخلء فقال بنو عبد بن زهرة: 
0 أمٌّ عبدٍء فقال لهم رسول الله كلِ: فلم ابتعثني الله إذا؟ 
إن الله لا يُقَدُسُ أَمَهَ لا يوْحَدُ للضّعِيف فيهم حَمّه . 

يريد ب (الدور): المنازل والعَرْصَّةٌ التي أقطعّها رسولٌ الله كل له 

وقد جاء في حديث آخخحر: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أقطعٌ 
المي حرس اندر بالمدينة» وتأوّلَ بهذاء والعربُ تسمي المنزل دارا 

وقيل: معناه: أنه أقطعها له عارية» وكذا إقطاعه عليه الصلاة 
والسلام لسائر المهاجرين دورّهم» وهو ضعيف ؛ لأنه ‏ عليه السلام - 
أمر أن يُورّث دور المهاجرين نساؤهم» وأن زينب زوجة ابن مسعود 
وَرِنّتْ داره بالمدينة» ولم يكن له دارٌ سواهاء والعارية : لا تورث . 

وقوله: «هي بين ظهراني عمارة الأنصار» : أ نكا ووسطياء 
يقال: أنزل فلان بين ظَهْرَائي القوم وظهرانيهم : أي : بينهم» ومعنى 
التثنية فيه : أنه مستظهرٌ بهم مننتية البق اف ور والجمع: أنه 
محاطٌ بهم؛ مكنوفٌ”" من جميع الجوانب والجهات . 


)1غ( في ات©2: «مكنون». 


وفيه دليلٌ على أن الموّات المحفوفة بالعمّارات يجوز إقطاعها 
للاحياء» وقوله: «نَكُبْ عنا» معناه: اصرفه واغْدِلٍ به عنّاء قال تعالى : 
#عن الصَرط تكبو #[المؤمنون: 541 إلى عادلون عن القصقة ولابنو 
عبد زهرة» 0 

وقوله: «فلم ابتعثني الله إذا؟»؛ أي: إنما بعثني الله لإقامة العدل, 
والتسوية بين القويٌّ رالضف: فإذا كان قومي يذْيُونَ الضعيف عن حقهء 
ويمنعونه» فما الفائدة في ابتعاثي؟! . 

وقوله: «لا يقدّسٌ أَمَدَه : أي : لا يُظْهرُهاء ولا يزكيها. 


*0* 


151/1 دعق عمروين شعي عن أبيه» عن جدّه: أنَّ 
رسول الله يكلِهِ قضى في سيل المهزور أن يُمِسَكَ حتى يبلغ الكعبين» ثم 
يُرسلَ الأعلى على الأسفل . 

«وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذّه: أن رسول الله وَل 
6 5 6 عه 6 نه دي ا ٠‏ - 
قضى في السَيْلٍ المَهْرُوْرِ أن يُمْسَكَ حتى يَبْلعْ الكغبين» ثم يرسل الأعلى 
على الأسفل» . 

المهزور بالزاي المعجمة : وادي بني قريظة بالحجاز» ومهزون. 
وفي بعضها: «سيلٌ المَهُزُور» بالإضافة فيهماء على أن مهزوراً علمٌّ 
للوادي؛ لكنه لما كان علماً منقولاً من صفة مشتقة من هزره إذا غمزه» 


١ 


جاز إدخال اللام فيه تارة» وتجريده عنه أخرى» وفي بعضها: «السيل 
المهزور» على أنه صفة للسيل» يريد به السيلّ الجاري» فإنه مغمورٌ 
معصورٌ بعضه ببعض» وفي بعضها: «السيل المهزوز) بالعجم فيهما؛ 
أي : المُجري» من هرّه : إذا حركه . 

والمقصود من الحديث: أن النهر الجاريّ بنفسه من غير عمل 
ومُؤنة يَسْقِي منه الأعلى إلى الكعبين» ثم يُرْسِلّه على مَن هو أسفلُ منه» 
نصّ عليه مطلقَآ» أو في صورة معيّة رفع النزاع فيه ليقاس عليه أمثاله . 


«0 * 


7170-08 عن سَّمُرَة بن جُندٌبٍ ظ : أنه كانت لهُ عَضَدٌ من 
نخل في حائط رَجُلٍ من الأنصارء ومع الرَجلٍ أهله. وكان سَمْرَةٌ طله 
يدخلّ عليه فيتَأذّى بهء فأتى النبِيّ كل فذكرٌ ذلك له فطلب إليه النينٌ يله 
كه نان فطلب أنْ يُناقله فأبى» قال: «فَهَبْهُ لهُ ولك كذا»ء أمراً قد 
رَغَبِهُ فيه فأبى» فقال: أنت مُضارٌء فقالَ للأنصاري : «إذهبْ فاقطع 
نخلة . 

وفي حديث سَمُرَة: «كانت له عَضَدٌ من نخل». 

بالتحريك: قيل: معناه: طريقةٌ من تَخْل؛ أي: أعدادٌ منها 
مصطَفَةٌ وإفراد الضمير في (ليبيعه) و(يناقله) لإفراد اللفظ . 

ومعنى : «أن يناقله»: أن يبادلّه بنخيلٍ من موضع آخرء وقيل: 


>32 


صوابه: عضيدٌ من نخلء يقال: للنخلة إذا صار لها جِذّعٌ يتناوله منه : 
0 .6 0 1 2 0 ع ع 
عضيدء وجمعها: عضدانء كقفيز وقفرّان» ولعله إنما أمرَ الأنصاريّ 
بقطع نخله لما تبيّنَ له أن سَمُرَةَ يُضَارُه لما عَلِم أن غْرْسَّها كانت بالعارية . 


من ا 7 لصحاح : 


7777-6 عن أبي هريرة وه عن النَبي يكل أنه قال : 

«العُمْرى جائزة» . 
(باب العطايا) 

(من الصّحَاح) : 

١عن‏ أبي هريرة عن النَبِي كل قال: الِعُمْرَى جائزة» . 

«العُمْرى»: اسم من أَعْمَْتَكَ الشيءَ؛ أي : جعلته لك مدةً عمرك 
وهي جائزةٌ باتفاق» مملّكةٌ بالقبض كسائر الهبات» ويورث العمرُ من 
المعمر له كسائر أمواله» سواءٌ أطلق» أو أردف بأنه لعتقبكء أو وَرَنَتِكَ 
بعدك, وهو مذهبٌ أكثر أهل العلم؛ لما رُويَ عن جابر: أنه عليه 
الصلاة والسلام ‏ قال: «إن العُمْرَى ميراثٌ لأهلها»؛ أي : للمعمر له 
فإنه أطلق ولم يقيد. 


وذهب جمع: إلى أنه لو أطلق ولم يقل : «هي لعَقبك من بَعْدِك) 
لم يورث منه» بل يعود بموته إلى المعمرء ويكون تمليكاً للمنفعة له مدة 
عمره دون الرّقبة» وهو قول الزهري ومالك. احتجوا بما روي ثانياً عن 
جابر: أنه عليه الصلاة والسلام - قال: «أيما رجل أعمر عَمْرى له فإنها 
للذي أَعْطِيّهاء لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاءً وقعث فيه 
المواريث». 

قال: فإن مفهوم الشَّرْطٍ الذي يضمنه (أَيّما) والتعليل يدل على أن 
من لم يعمر له كذلك لم تورث منه العُمْرى» بل يرجم إلى المُغطي . 


* ا * 


7170-١‏ وعن جَابِرٍ ذه قال: «إِنّما العُمرَى التي أجارٌ 
رسول الله يكل أن يقول: هي لك ولعَقبكَ» فأمًا إذا قال: هي لك 
ما عِشَتَ؛ فإنّها ترجمٌ إلى صاحبيها» . 

وبما روي عنه ثالثاً أنه قال : «إنما العْمْرَى التي أجاز رسولٌ الله عَكَِله 
أن يقول: هي لك ولعقبكء. فأمًا إذا قال: هي لك ما عشتء فإنها 
ترجع إلى صاحبها» . 

والأول مبنيٌ على المفهوم, والقول بعمومه. وجوازٌ تخصيص 
المنطوق بهء والخلاف ماض في الكل» والثاني : تأويل وقول صَدَرَ عن 
رأي واجتهاد» فلا احتجاج فيه . 


من الحسّان : 


1175-7 عن جابر ظ. عن النبيّ يكل قال: ١لا‏ تَعْمِرُوا 
ولا ترقبواء فمن أغْمرَ شيئاً أو أَرقَبَهُ فهو سبيلٌ الميراثِ». 

(منَ الحسّان) : 

«عن جابر عن النَبِي يل قال : لا تَعْمِرُوا ولا تقبواة فمن أَعْمَرَ شيئاً 
أو أَرْقَبَه فهو سبيلٌ الميراث» . 

(أَرْقَبَ) الرجلٌ إذا قال لغيره: وهبتُ منك كذا على إن مث قبلك 
استقر عليك» وإن مث قبلي عاد إلي . 

والاسم منه الرقْبَىء وأصلها المراقبة» فإن كل واحد منهما يَرْقَتُ 
مَوْتَ صاحيه . 

واختّلِفَ في جوازهاء فذهت جممٌ من أصحاب النِّي كَلِةِ إلى 
جوازها كالحُمْرى» وأنه لو مات الموهوب منه أولاً يورث منه ويلغو شرطً 
الرجوع» وهو قول أحمد وإسحاق وظاهرٌ مذهب الشافعي . 

ويذل عليه وله (نهو سيل الميراكة أى؟ اسيل مافعله سيل 
الميراث» ولذلك نهى عنه إرشاداً؛ لأنها تقع على خلاف ما قصده 
المتعاطي لهاء فينبغي ألا تفعل» وذهب قومٌ إلى المَنع منهاء وعدم 
صحتهاء للنهي عنهاء وكونها مقيّدَة بما ينافي الملك. وهو قولٌ قديمٌ 
للشافعي. وذهب آخرون إلى صحة العَقّد والشرط» وهو قولٌ بعضٍ 


لا 


أصحابناء وكذا الخلاف فيما لو أعمر وشَرَط الرجوع . 
* 6 *# 
7777-7 وعن جابر نه » عن النبئ كلةِ قال: «العمُرى 
جائزة لأهلهاء والرُقبى جائزةٌ لأهلها'». 
وعنه: أنه عليه السلام ‏ [قال]: «العُمْرَى جائزة لأهلها». 
أي : نافذة ماقي للد اله وقيل : معنى الجائزة فيه : العطية . 
* #6 * 
فصل 
من ا 9 لصحاح : 
770-65 - وقال رسولٌ الله يلهْ: «العائدٌ فى هبيه كالكلب 
يعودُ فى قَيْئهء ليس لنا مُكل السَّوْءِ) . 
(فصل) 
١عن‏ ابن عباس : قال النَِي يَلِ: العائدٌ في هِبَتِه كالكَلبٍ يعود في 
قيئهء ليس لنا مَثْلّ السَّوْء) . 


٠. 0‏ و ةا م 30000 5 لالم اه 5 
أي : لا ينبغى لنا يريد به نفسّه والمؤمنين - أن نتصف بصفة ذميمة 


"04 


ناهين فنينا حدق الخيواتاك'قن حت أحوالها »وقد يطل المثل فئ 
الصفة العَريبةٍ العجيبة الشَّأَنِ سواءٌ أكان صفة مدح أو ذَّمٌَّ قال الله 


00 ص سا بنذ لا ب ص ل سار و« هود 


تعالى : لا لِيَرّنَ ايوم لآير مكل السو وََّه لْمَكلُ الْأَمَل #[النحل: »]:١‏ 
واستدلٌ به على عدم جواز الرجوع في الموهوب بعد ما أقبض المُتَّهبٍ . 


* # #* 


7١١ 6‏ عن الثعمانٍ بن بشير: أنَّ أباهُ أتى به إلى 
رسول الله يل فقال: إني نَحَلْتُ ابني هذا غلاماء فقال: «أكل ولك نحلت 
مثله؟» قال: لاء قال: «فارجعه». وروي أنّه قال: 0 أن 
يكونوا إليك في البر سواء؟» قال: بلىء قال : «فلا إذاه . ويُروى أنه قال: 
«فائّقوا الله واعدِلوا بِينَ أولادكم» . ويروى أنه قال: «لا أشهدٌ على جَوْر) . 

اعن نعمان بن بَشْيرٍ: أن أباه أتى به إلى رسول الله يه فقال: إني 
تَحَلْتُ ابني هذا غلامآء فقال: أكلّ وليك تَحَلْتَ مثله؟ قال: لا» قال: 
فازجعه) . 

الحديث يدك على أن الوالد ينبغي أن يسوّيّ بين أولاده في 
العَطِيّة» واختّلفَ في أنه واجبٌ أو مستحَتبٌ» فذهب قومٌ إلى وجوبه. 
وأنه لو فَضَّلَ بعضّهم على بعض لم تَْفْذْ هته وهو قولُ شريح وطاوس 
والثوريٌ وأحمدَ وإسحاق وداودء اط رجي اف ين تعفن روا بان أنه 
قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»؛ وفي بعضها: «فلا تَشْهِدْني 


ل 


إذاء فإني لا أَشْهَدُ على جَوْر»» والجَوْدُ هو الظلم . 

وذهب الأكثرون : إلى أنه مستحّثٌ» والتفضيلٌ مكروةٌ من حيث إنه 
ترك للأولى» لكنه لو فَعَلّ تمد وهو قولٌ مالكِ والشافعيٌ وأصحاب 
الوافم: 

ويدل أنه عليه السلام - قال: «فارْجعْه». ولو لم يكن نافذاً لما 
احتاج إلى الرجوع» وما صمّ في بعض الروايات أنه قال : «فأشهد على 
هذا غيري»» فإنه لو كان باطلاً لما جار إشهادٌ الغير عليه» فلم يأمر به. 

وقد روي: أن أبا بكر فَضَّلَّ عائشة بِجَدَاد عشرين وسقا نحلهاء 
وعمرٌ فَضَلَ عاصماً بشيءٍ أعطاه إياه» وفضّلَ عبدٌُ الرحمن بن عوف ولدَ 
م كلثوم وقرّرَ ذلك» ولم ينكرٌ عليهم» وفيه دلِيلٌ على أن للوالد أن يرجع 
فيما وهب لولده» وسيأتي الكلام فيه . 

”* # * 


مِنَ الحِسَانٍ: 


 523232:23-5‏ قال سول الله يكل : «لا يحل لواهمب أن يرجع 
فيما وَهَبَ إلا الوالدَ مِن ولدِه». 
(من الحسّان) : 


عن ابن عمر وابن عباس : أن النَِي كلِْ قال: لا يَحِلَّ لواهب أن 
يَرْجِعَ فيما وَهَبَ إلا الوالدَ من ولده». 


"٠ 


الحديث كما ترى نص صريحٌ على أن جوازً الرجوع مقصورٌ على 
ما وهب الوالدٌ من ولدهء وإليه ذهب الشافعيٌ؛ فحن الثوريٌ 
وأصحابٌ الرأي» وقالوا: لا رجوع للواهب فيما وهب لولده» أو لأحدٍ 
من محارمه» ولا لأحد الزوجين فيما وَمّبَ للآخرء وله الرجوع فيما 
وَهَبَ للأجانب» وجَوّرَ مالك الرجوع مطلقا إلا في هبة أحدٍ الزوجين 
من لاحن 

وَأَوَلّ بعضٌ الحنفية هذا الحديثٌ بأن قوله: «لا يحل» معناه: 
التحذيرُ عن الرجوع لا نَّيُ الجواز عنه» كما في قولك: لا يَحِلَّ للواجدٍ 
رد السائل. 

وقوله : إلا الوالدَ لولده»؛ معناه : أنَّ له أن يِأَخُذَ ما وَهَبَ لولدم 
ويصرف في نفقتهء وسائر ما يجبُ له عليه وقتَ حاجته» كسائر 
أمواله» استيفاءً لحقه من ماله» لا استرجاعاً لما وَهَبَء ونقضاً للهبة» 
وهو مع بُعْدِهِ عُدُولٌ عن الظاهر بلا دليل» وما تمسّكوا به من قولٍ عَم : 
(من وهب هبة لذي رَحِمٍ جازت» ومن وَهَبَ هبة لغير ذي رحم فهو 
أحقٌ بهاء ما لم يُيِبْ منها). مع أنه ليس بدليل أَقبَلُ تأويلاً وأَوْلَى بأن 
يؤول» مع أن الظاهر منه بان القَْقٍ بين الهبة من المحارم والأجانب 
في اقتضاء الثواب أصلاً» وأن من وهب لأجنبيّ طمعا في ثواب» فلم 
يبه » كان له الرجوع» وقد رويّ ذلك عنه صريحاء وللشافعي قولٌ قديمٌ 
يَقْدَبُ منه» وأبو حنيفة لا يرى لُزومَ الثواب أصلاً» فيكف يَحنَّج به؟ . 


* 7# *# 


"1١ 


774-41 - عن أبي هريرة 5ه : أنَّ أعرابياً أهدّى 
لرسول الل يل بكر فَعَوّضهُ منها ست بكراتٍ فَتَسَخَط فبلغ ذلك 
ابي يك فحيد الله وأَنْتَى عليه ثم قال: «إنَّ فلانا أَمُدى إلى ناقة» فعوّضته 
منها ست بكراتٍ فظّلّ ساخطاً! لقد هَمَمْتُ أنْ لا أَكَبِلَ هديةً إلا من 
فرشم أو أنصاريٌ أو تَعَفَىٌّ» أو دوسي . 

«وفي حديث أبي هريرة: لقد هَمَّمْتُ أن لا أَقْبَلَ هديةً إلا من 
0 أو أنصاري, أو ثقفيٌ» أو دوسي . 

لما أعطى ست بكرات في مقابلة ناقة» ووجد المُهُْدي بعدٌ ساخطأء 
علم أن الباعث له على الإهداء مخض ن الطّمَعء فكرة قَبُولَ هدية مَن 
لآ داعي له عليها سواهء ذ فهَهَ بألا يَقبلَ بعد هديةً إلا من هؤلاء؛ لعلمه 
بكرمهمء وصدق زيكتهم» وسخاوة أنفسهم . 

* ب د 

717-46 وقال: «مَنْ لم يشكرٍ النَّاسَ لم يشكر الله . 

«وعنه : أنه عليه السلام ‏ قال : من لم يَشْكْر الناسَ لم يَشْكْرٍ الله». 

هذا إِمَا لأنَّ شكره تعالى إنما يده هٌ بمطاوعته وامتثال أمره» وأن مما 
لي ا 
يطاوغه فيه لم يكن مؤدياً شكر أَنْحْمِه أو لأن من أخَلَّ بشكر مَنْ أْدَى 
الداتينا ين النأبى معدا ورف من ع انين شك نا والشّكْرٍ 


دلضن 


على النَّحْمَاءء وتأذيئه بالإعراض والكُفْرانَء كان أَولَى أن يتهاونَ في شكْر 
من يَسْتوي عليه الشكرٌ والكفران . 
* #*# * 

717788 وعن أنس وه قال: لما قدِمَ رسول الله كل 
المدينة أنادُ المهاجرونَ فقالوا: يا رسول الله! ما رأيّنا قوماً أبذَلَ من 
كثير » ولا أحبين بابذ دل من قوم نزلنا بينَ أَظْهُرِهم, لقد 
كفؤْنا المؤنة وأش ركونا في المَهْئِء حتى لقذْ خِفْنا أنْ يَذْمَ هَبُوا بالأجر 
كلّهء فقال: «لاء ما دَعَوْتم الله لهم وأَنْنِيشُم عليهم», صحيح 

«وفي حديث أنس : لقد كَفونا المُؤْنةَ» وأشركونا في المَهْنأ» . 

يريد به ما أشركوهم فيه من زروعهم وثمارهم» من قولهم : سني 
الطعامٌ ان بالضم والكسر؛ أي: أعطانيه» والاسم منه: الهنو 
بالكسرء وهو العطاء. 


* # * 


7740 عن أبى هريرة ضه» عن النبئ كل قال : «تهادوا 
0 00 وا 2 َ 6 
فإنْ الهدية تذهبٌ وَحَرَ الصّدرء ولا تحقرن جارة لجارتها ولو بشق 


فرسن ن شأة» . 


ا 5 اام 0 د تهادواء 


ينض 


«وَخْر الصَّدْر: هو الغلٌء يقال: وَحَرَ صدّره عليّ وَحَراً 
- بالتحريك : إذا وَغْرء و (الفِرْسَنٌ) من الشاة والبعير بمنزلة الحافر 
من الدابة . ْ 

روي بحرف الجر وتقديرّه: ولو بفقدها بفِرْسّن شاةء وبدونها 
منصوباًء على معنى : لا تحتقرن جارة هدية جارتهاء ولو كانت فَرسَن 
شاة: 


من ١‏ 7 لصحاح : 


7747-0١‏ عن زيدٍ بن خالدٍ ذه قال: جاء رجلٌ إلى 
رسولٍ الله كل فسألهُ عن اللْقَطَةِ؟ فقال: «إِعْرِفٌ عِفاصّها ووكاءها ثم 
عَرَفها سند فإنَ جاءَ صاحبّها وإلا قَشَأنك بهاء. قال: فَضَالَةُ 
الغتم؟ قال: «هي لك أَوْ لأخيكَ أو للذئب». قال: قَضَالَّةُ الإبل؟ 
«قال: مالَكَ ولها؟ معها سقاؤٌها وجذاؤهاء ترد الماءَ وتأكلٌ الشجرٌ 
حتى يَلقاها ريّها» . 

وفي رواية: «ثم استنفق. فإِنْ جاء ربّها فأدّها إليه». 


>31 


(باب اللّقَطَّة) 

(مِنَ الصّحاح) : 

«عن زيد بن خالد الجهَنيٌ : جاء رجلّ إلى رسول الله يلِ فسأله 
عن اللْقَطَق فقال: اعرف عِفاصّها ووكاءهاء ثم عَرّفها سند فإن جاء 
صاحيّهاء وإلا فشَأنك بهاء قال: فضَالَةُ العَنم؟ قال: هي لك أو لأخيك 
أو للذئب» قال: فَضَالَةٌ الإبل؟ قال: ما لك ولها؟ معها سقَاؤها 
وحذاؤهاء َرِدُ الماع وتأكلٌ الشّجَرء حتى يلقاها ربها». 

اللّقَطَةُه ‏ بفتح القاف -: ذا مونية انه لط سن اللقطة: 
وهو أذ الشيء من الارض؛ ولذلك التقط. 

كان العلل لقلا مجيريلة القافن الخد وسكوتها: 
الماتتوة + كالمككة والميكة: 

وقال الأزهري: هذا الذي قاله قياس» لكنّ السماع من العرب 
والنقل من أئمة اللغة على خلافه . 

و(العقاص): الوعاءٌ الذي يُوضَمٌ فيه الرَّادُ من جِلَْدٍ أو خرْقةٍ أو 
عدر وسوندسة الرهاة الذي كرد فب لتاق والأصل فيه: صِمَامُ 
القَارُورة» وهو الجِلْدٌ الذي يُلْبَنُ رأسّهاء فيكون كالوعاءء والوكاء: 
الخبط الذي تعد به قاض 

قوله : «وإلا فشأنك بها» : يدل على أنَّ مَنِ التقط لَقَطَةٌ وعَّفها 
سند ولم يظهن صاحبّهاء كان له تمليكآء سواءً كان غنياً أو فقيراًء 


لضن 


وإليه ذهب كثيرٌ من الصحابة» منهم عمر وعائشة 5آها. وبه قال 
الشافعي وأحمد وإسحاق. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: يتصدّق به» للغني» ولا يَنْتَ بهاء 
ولا يتملّكهاء وبه قال الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي . 

ويؤيد ظاهرٌ الحديث : ما روي عن أبن بن كعب أنه قال: وجدتث 
صَرَة فيها مه دينارء فأتيت النَِيَ كل فقال: «عرّفها حولاً». فعرَفتُها فلم 
جد من يَعْرفهاء ثم أتيتهء فقال: «عرّفها و لا فعرتفتهاء ثم أتيته 
فقلت: لم أجذ مَن يَعْرِفهاء قال: «احفظ عددها ووكاءها ووعَاءهاء فإِنْ 
جاء صاحبهاء وإلا فاستمتع تع بها . 

وكان أبن من مَيّاسر الأنصارء ونصبّه على المصدر؛ أي : وإلا 
فالشأن شأنك» يقال : سَأَنْتُ سَأَنَكَ ؛ أي : قَصَدْتُ قَصْدَكٌ» والمعنى: 
فاعمل به ما تحسئه» وتزيك به . 

َضَالَةُ الغنم؟؟ أي : ما أفعل بها؟ . 

قوله: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»؛ أي: (هي لك)؛ أي 
أخذتها وعَرَفتَهاء وإن لم تجد صاحبهاء فإنَّ لك أن تَمْلِكَهاء (أو لأخيك) 
يريد به صاحبّهاء إن أخذتها فظهر» أو تركتهاء فاتفىَ أن صادقهاء وقيل: 
بلالا ا 

(أو للذئب): أ ي : إن تركتّها ولم يتفق أن يأخذ غيرُك يأكله الذهب 
غالبا » كمرداك على از القاظيا وسلكها». وعلتى جاه لعل ليناء 


ماضن 


وه كر امعاظ اميم :لاحت نل هذا نكري [ابعزاد 
يعجز عن الرعية بغير راع ؛ والتحقّظ عن صغار السباع . 

قولك: «ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها»؛ أي: ما لك 
وأخذها؟: والحالٌ أنها مستقلةٌ بأسباب تعيّشهاء يُؤْمَنٌ عليها من أن 
تموت عطشاً لاصطبارها على الظمأء واقتدارها على السير إلى المراعي 
والموارد» نَرّلَ صبرها على الظمأء وقوتها على الورود» أو شربها مرة 
ما يكفيه أياماً كثيرة» فإنها ترد الماءً يوم العشرين من ورودها - مَنِْلة 
استصحاب السّقاء . 

و(للغذاة) بايطا به انفد مو تشقن ولد سر سن افر اه 
عن القوة على السعي إلى المرْعَى والمّورد» أشار بهذا التقييد أن المانع من 
التقاطهاء والفارقٌ بينها وبين العَنم ونحوها: استقلالها بالتعيّش» وذلك 
إنما حمق فيما يوجَدٌ فى الصحراء فأمًا ما يوجذ في القرئ والأمصارء 
فيجوز التقاطها؛ لعدم المانع ووجود الموجب». وهو كونها معوّضة 

وذهب قوم إلى أنها لا فَرْقَ في الإبل ونحوها من الحيوان الكبار 
بين أن يوجد في صحراء أو في عمران لإطلاق المنع . 

* ا ** 


0 


7746-01 - عن عبد الرحمن بن عثمان الثيمى ذا : «أن 
7 اس صا كل 21 9 


”1١/ 


«عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي : أن رسول الله يكْهِ نهى عن 
قَطَةٍ الحاحٌ» . 

هذا الحديثٌ يحتملٌ أن يكونّ المرادٌ به النهي عن أخذ لُقَطّتهم 
في السرم 

وقد جاءً في الحديث ما يدل على الفرق بين لُقَطّة الحَرم 
وغيرهاء وأن يكون المراد النهيَ عن أخذها مطلقاً لتترك بمكانهاء 
ويُعرف بالنداء عليها؛ لأن ذلك أقربٌ طريقاً إلى ظهور صاحبها؛ لأن 
الحاج لا يَلْبئون مجتمعين إلا أياماً معدودة» ثم يتفرّقونء ويَصْدُرون 
مصادرٌ شتى» فلا يكون للتعريف بعد تفرقهم جدوى, وهذا الراوي 
هو ابن أخي طلحة بن عبدالله» ويسمّى شارب الذهب. 


# “د 


171745-91 عن عمرو بسن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء عن 
رسول الله كله: أنه سُئلَ عن الثمَر الْمعلَّقِء فقال: «مَنْ أصاب بفيه من 
ذي حاجةٍ غير منَخْذٍ خْبْةً فلا شيءَ عليهء ومَنْ خرج بشيءٍ منهُ فعليه 
غرامةٌ مِثْليْهِ والعقوبةٌ ومَنْ سرق منه شيئاً بعدَ أن يُؤْوِيّه الجَرِينُ» فبلغ 
من المِجَنّ فعليه القطعٌ» ‏ وذكرٌ في ضَالَة الإبلٍ والغنم كما ذكر غيرّة - 
قال: وسْتِلَ عن اللْقَطَةَ فقال: «ما كان منها في الطريق الميتاءِ والقرية 
الجامعة فعرّفها سندً» فإِن جاءً صاحبّها فادقَمْها إليه» إن لم يأتِ فهر 
لك وماكان في الخّراب العاديّ ففيهِ وفي الرّكاز الخُمْسُ». 


518 


(من الحسّان) : 

«عن عمرو بن شعيبٍ بن عبدالله بن عمرو عن أبيه» عن جده» 
عن النَبي كله أنه سُيِلَ عن الثَّمَر المعلّقَء قال: من أصاب بفيه 
من ذي حاجةء غير متخذٍ خُبْنَةٌ فلا شيء عليهء ومن خَرَجّ 
بشيءٍ منه فعليه غرامةٌ مِثْليه والعقوبةٌ) ومَنْ سَرقَ منه شيئاً بعد أن 
يُؤْوِيَه الجَرِيُنء فبلع ثمنَّ المِجَنّ فعليه القَطْمْ»» وذكر في ضالَة 
الإبل والغنم كما ذكره غيره. 

«وقال: وسئل عن اللْقَطَّةَء فقال: ماكان منها في طريق الميَاء 
والقرية الجامعة فَعَرٌفها سنة» فإِنْ جاء صاحبّها فادفعها إليه» وإِنْ لم يأتِ 
فهو لك» وما كان في الخراب العَاديٌ ففيه وفي الرّكاز الحُمُس» . 

مقدمة الحديث قد سبق شرحها في (باب الغصب) . 

وقوله: «من أخرج منه شيئاً فعليه غرامةٌ مثليه والعقوبة»: 
إيجابٌ الغرامة والتعزيرٌ فيما يُحْرِجهِ؛ لأنه ليس من باب الضرورة 
المرخّص فيهء ولأن المُلذَكَ لا يتسامحون بذلك. بخلاف القدر 
اليسير الذي يؤكل» ولعل تضعيف الغرامة للمبالغة في الرَّجْرء أو لأنه 
كان كذلك تغليظاً في أوائل الإسلام نُسخَّء وإنما لم يوجب القطع 
فيه» وأوجب فيما يوجدٌ مما جُممٌ في البيدر؛ لأن نَخِيلَ المدينة لم 
تكن محوطة مُخْرزة. 

و«الجَريُن» : حِرّرُ للثمارء كما أن المراح حِرْرٌ للشّياه فإنَّ 
حزرٌ الأشياء على حسب عادات الناس فيهاء والمرادٌ بثمن المجنّ 


حلصن 


ثلاثةدراهم. 

ويشهد ما روى ابن عمر وها أنه عليه السلام قطع في مجن ثلاثة 
دراهم . 

و«الميتاء»: الطريق العام0". والجادة التي تسلكها السابلة» مفعالٌ 
من أتى يأتي إيتاء وإتياناً؛ أي : يأتيه الناس ويسلكه» وإضافة الطريق إليه 
على طريقة يقة مسجدٍ الجامع وجانب العْوْبِيٌّ» جعل ما يوجد في العمّران 
وما تاعة النائرة غالبا من المسالك لقطة بعة تعرينيا 4:إذ الخالت انالك 
مسلمء وأعطى مايوجد في الخربة والأراضي العاديّة التي لم يَجْرٍ عليها 
عمارة إسلامية» ولم يدخل في مُلْكِ مسلمٍ حكمٌ كاز إذ الظاهر أنه 
لا مالك له. ْ 

* # #* 

7748-4 - وقال رسول الله لي : «ضالَةُ المُسلمٍ حَرقٌ النار» . 

عن مُطَرّف بن عبدالله عن أبيه قال رسول الله كلهِ: ضالةٌ المسلم 
حَرَقَ النار» . 


خوق التاق 1 بفتح الراء لهبهاء يريد به أنها حَرَقٌ النار لمن أداها 
دن عزنا رفنة الخيات فنها: 


* # “زه 


)١(‏ في «ت»: «العامر». 


خرض 


١‏ باب 
الفرائض 

مِنَ الصّحَاح : 

١١01-6‏ عن أبي هريرة ذه عن النبيّ كله قال: «أنا 
أَوْلى بالمؤمنينَ مِنْ أنفسهم. فمّن مات وعليه دَيْنّ ولم يترك وفاء 
فعليّنا قضاؤه» ومَنْ ترك مالا فلورئته» . 

وفي روايةٍ: «مَنْ ترك دَيْناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مَوْلاه» . 


وفي روايةٍ: «مَن ترك مالا فلِوَرثتِه» ومن ترك كلا فإلينا' . 


«في حديث أبي هريرة: منْ ترك دَينآً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولام» . 
«ضّياعاً» بالفتح: يريد به العيال» العال: مصدثٌ أَطْلِقَ مَقام اسم 
الفاعل للمبالغة كالعَدل والصومء ورُويّ بالكسر على أنه جمع ضائع 
كجياع في جمع جائع » وفي معناه قوله في الرواية الأخرى : «ومن ترك 
كذ فإليناه» فإنَّ الكل هو التُقَلُء قال تعالى : لإوَهْرٌ كلعل مَك * 
وجهيه كلرل وهو يشمّلٌ الدَيْنَ والعِيّال» قوله: «فإلينا؛ أي فإلينا 


مرجعه ومأواه. 


من الحسّان : 
7554-5 وقال: «أنا مَولى مَن لا مَولى له أرثُ مالّه 


١ 


وه وي 2 9 و 0 ٠‏ ِِ ور عات و 
وأعغقل له وأفك عانة» والخال وارث من لا وارث له يرث ماله ويعقل 


2 سو 
عنة :يفك غانكه: 


(من الحسّان) : 

(عن المقداد بن معدي كرب الكندي قال: قال رسول الله كله : 
أنا مَوْلَى من لا مَوْلَى له» أَرثُ مالّهء وأَعْقلُ لهء وأفكُ عانيه» والخال 
وارثٌ من لا وارثٌ له» يرث ماله ويَعْقلٌ عنهء ويفكُ عانيه» . 

«أَرثُ ماله»: أي : مال من لا وارثٌ له يريدٌُ به صرف ماله إلى بيت 
مال المسلمين» فإنه لله ولرسوله. 

وقوله «وأغقل له» أي أَعْطِي له وأقضي عنه ما يلزمه بسبب 
الجنايات التي ايا ان كلها الناقلنة:ذوافك عانيه» أي حاف 
أسيره بالفداء عنه» ورُوي عانّه بحذف الياء تخفيفاء حَذْفُها في يد. 

وقوله «والخال وارثٌ من لا وارث له» يرث ماله؛ : يُسِتَدَلٌ به على 
إرثِ ذوي الأرحام» وأوَّلَ من لم يورثهم قوله: الخال وارث مَنْ لا وار 
له بمثل قولهم : الجوع زاد مّن لا زادَ له» وحملوا قوله: يرث ماله على أنه 
أَوْلى بأف يصوت التدما بعلت و صل :ميت المال دن ناك اسلف كنا 
أن قوله: «ويعقل عنه» محمولٌ على مثل ذلك فإِنَّ الخالَ ليس من العاقلة 
عند عدم العَضبات: ْ 

وعن واثلة بن الأسقع أنه عليه السلام قال: المرأة تحرز( ثلاث 


699 فى ات»: «تحوز). 


فض 


مواريث : عَتِيقَهاء ولقيطهاء وولدَها الذي لاعَنَتْ عنه. 

هذا الحديثٌ لم يَنْْتْ عندَ أئمة النقل وإن صحء فحيازة الملتقطة 
ميراث لَقِيطها محمولةٌ على أنها أولى بأن يُصِرَفَ إليها ما خَلُّه من غيرها 
صَرْفَ مالٍ بيتِ المالٍ إلى آحاد المسلمين» فإن تركثه لهم لا أَنّهَا تنه 
وارثّة المُحْتِقَةِ من مُعْتقهاء والمراد من «تخرز» أو (تحوز) على خلاف 
الروايتين : القَدْرٌ المشئّرك ب ين الأمرين» وعليه عامةٌ أهلٍ العلم» ونقِلَ 
عن إسحاق أنه قال بجعل ولاءٍ اللّقيط لمُلتقطه . 

وأما الولدُ المنفيئٌ باللّعان فالأمٌ ترنّه وفاقآء إنما الخلافٌ في قدر 
ما ترئه» فذهب النّخَعِئنُ والشعبينٌٌ ومكحولٌ إلى أنها ترثُ الجميع كما 
يدل عليه ظاهرٌ الحديثء وبه قال الثوريٌ وروي عن ابن مسعود وابن 
عمر أن الأم عَصَبَةٌ مَّن لا عَصَّبةَ له وعن ابن عباس أنها تَرِثُ منه 
ما تَرثُ من غيره» والباقي لعَصّبتهاء ووافقه الحَسنٌ» وبه قال أحمدء 
وعن زيد بن ثابت أن لها فرضهاء والباقي لمواليها إن كانث معتقة» وإلا 
فلِيَيْتِ المالٍ كالمملوك أبوه» إليه ذهب سليمان بن يسار وعروة ابن 
الزبير»ء وبه قال الزهريٌ ومالك والشافعي؛ وعلى هذا يُووَلُ قوله: 
(المرأة : تحرز) بأنها تأخذ وتستحقٌ لا أنها تستوعب المال وتستغرقه» 
وحكم ولد الزنا حكمٌ المنفيٌ بلا فرق . 


* # * 


17 - 77717 عن عائشَّة رضي الله عنها: أنَّ مَولى للنبيت ل 
2 مه 7 - اه م ملاس 201 8 م 
مات ولم يَدَعْ ولدا ولا حَميماً» فقال النبي كلهِ: «أعطوا ميراثه رجلا 


انفضا 


من أهل قربيتِه). 

«وعن عائشة أن مولى للنبي كٍِ مات ولم يدغ ولذا ولا يميا 
فقال عليه الصلاة والسلام : أعطوا ميراثّه رجلاً من أهل قريته» . 

إنما أمرَ أن يعطيّ رجلاً من أهل فريته تصدقاً منه» أو ترفعاًء» أو 
لأنه كان لبيت المال» ومَصُرفه مصالحٌ المسلمين وسدٌ حاجاتهم» فإن 
الأنبياء كما لا يُوْرَتُ عنهم لا يَرِنُونَ عن غيرهم . 


# #6 ا 


7١54-4‏ - وعن علي ذه قال: قضى رسول الله كل أنَّ 
ع 3 3 2 3 007 و 0 
أعيان بني الأمٌ يتوارثون دون بني العَلآَتِء الرجل يرث أخاة لأبيه 


وأمّه دون أخيه لآبيه . 


«عن علي ذه قال: قضى رسول الله ككلْهِ أن أعيان بني الأمٌ 
يتوارثون دون بني العَلآتِ؛ الرجلّ يرث أخاه لأبيه وأمّه دون أخيه» . 

الأعيان من الإخوة من أب وأم» ويسمي هذه الْأُّحَُة معاي 
وبنو العَلذّت : أولادٌ رَجل واحدٍ من أمّهات ا سُمينَ عَلأَتِ ؛ لأن 
ال ل تنس العام يننا عل من الأرلنة وقد يُسمّى الإخوة 
أيضاً عَلآَتِ على حَذْفِ المضاف . 

والمعنى : أنَّ إِخْوَة الأب والأم إذا اجتمعوا مع إخوة للأب» 
فالميراثُ للذي من الأبوين ؛ لقوّة القرابة» وازدواج الوْصْلَة . 


عضن 


ياب 


الوصايا 

مِنَ الصّحَاح : 

718١-89‏ - عن سعدٍ بن أبي وقّاصٍ #5 قال: مرضتٌُ 
عام الفتح مَرضاً أَشْفِيْتُ تْ على الموتء فأتاني رسولٌ الله كلل يعودني 
فقلث : يا رسول الله إن لي مالا كثيراًء ولس ف الاق أُأوصي 
بمالي كلّه؟ قال: «لا». قلتُ: نشي مالي؟ قال: «لا»4.) قلت: 
فالشّطئ؟ قال: «لا»» قلت : فالثّلتُ؟ قال: «الثّلتُ» والثلث كنيئ» إِنَّتَ 
أن تذرَ ورئتكَ أغنياء خيرٌ من أنْ تذرهم عالة يتفمونَ الناس» وإنك لن 


200 
َفِقَ نفقة تبتّغي بها وج الله إلا أُجرت بهاء حتى اللّقمة تر فعها | إلى في 


امرأتتك» 5 
(باب الوصايا) 


(فى وديف مجن نلك أن تدر رتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم 
9 و 
عالة يتكففون الناس» . 
أى : فقراء» يسألون 0 و(العَالةٌ) في الأصل : بمعنى 
العَئلة؛ وهي الفقرء ات مد الكفث ال غيرة للسؤال: 


# ا #* 


نرض 


من الحِسَّان : 


7187-0 عن أبي أمامة طله قال: سَمِعْتٌ رسول الله يل 
ردص عنما جد الوا : «إنَّ اله قد أعطى كلّ ذي حقٌّ 
حقة» فلا وَصِيّةَ لوارث» الولدٌ للفراش» وللعاهِر الحَجَرٌء وحسابهم 
على اللا . 

(من الحسان) : 

في حديث أبي أمامة : الولّدُ للفراش وللعَاهِرٍ الحَجَرُ) . 


أي 11 سرب 0 صاحب 7 سيد 0 


ل الفح ؛ 1 اتويت العور يكس العييت 
وسكون الهاء. 


[الالا 


للق فى «ت»: «حصل)» . 
5م 


من ا 9 لصكاح : 


3188-١‏ عن عبد الله بن مسعود به قال: قال 

* )لل عات . 000 - 0 2 . 62 4 
رسول الله كَل : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتروّج ١‏ فإنه 
أغض للبَصر وأ خصّن للفرجء ومَنْ لم د يستطع فعليه بالصّوم فإنه له 
وجاء» . 

(كتاب النكاح) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

اعن ابن مسعود قال: قال رسول الله يلِ: يا مَعْشْنَ الشباب! من 
استطاع منكم البَاءّة فليتزوج» فإنه أغض للبِصّرء وأَحْصّنُ للفرْج» ومَنْ 
لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء؟ . 

«الشباب») هاهنا : جمع شاب» لعله مصدر وَصفٌ به فإن الشات 
أيضاً: الشبيبة؛ وهي الحداثة» والبَاءُ و«البّاءة» الجمّاغٌء سمي بذلك لأن 
الرجل يَتبِوَأ من أهله؛ أي: يتمكنٌ منهاء أو لأن الماءً يُصَّبّ به ثم 


أخرض 


يعود» من البَوْءِ بمعنى الرجوعء والمراد به هاهنا: التزوجٌ» أطلقها عليه 
كما يُطلَقُ النكاح؛ أي: من استطاع منكم التروّجَ بأن يَجِدَ أهبته» وقدر 
على تحمل مؤنته فليتزوج» فإنه أغض للبصر من النظر بالحرام» وأحفظ 
للفرج من السفاح . 

والوجّاء ‏ بالكسر والمد -: رَضْنُّ عروق بَيْضَئّي الفخل ؛ لتُكْسَرَ 
شَّهُوته» وتَحْبسّه عن الضتّراب» فيكونُ كالخصّاءء وأصل التركيب 
يدل على الضَّرْب والدَّقٌ» والمعنى: أن الصوم له يَقَعُ مَوقع الوجاء في 
كثرالسهوةة رسكي اشير 


* ب * 


5 4 وكات 0 كيه ل 
3187-1 - وقالَ رس ول الله يلِ: «تنكحٌ المرأة لأربع : 
لمالها. ولحَسّبها وجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذاتِ الدّينٍ تريّث يداك» . 


1 «وعن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: تَنكحٌ المرأةٌ لأربع : 
لمالها ولحَسّبها ولجمالها ولدينهاء فاظ فر بذات الدين تَرِبَتْ يداك» . 
من عادة الناس أن يَرْعبُوا في النساء» ويختاروها لإحدى أربع 
خصال عَدَّهاء واللائق بذوي المروءاتٍ وأرباب الديانات أن يكونَ الدّينُ 
مَطْمَّحّ نتظرهم فيما يَأتون ويذرون» سيما فيما يدوم أمرهء ويَعْظهُ خَطْوُه 
فلذلك اختاره رسولُ الله يل وحََضَ عليه بِآكَدٍ وجه وأتلغِهء فأمرَ 
بالطفر الذئ هو غارة التشيةاء ومنتهى الاختيار» والطلب الدالٌ على تضحّن 
المطلوب لنعمةٍ عظيمة» وفائدة جليلة. 


يان 


وأما قوله: «تربت يداك» : فقد سبق غير مرة أن هذا وأمثاله وإن 
كان دعاء في أصله. إلا أن العرب تستعملها لمعانٍ أخَرء كالمعاتبة» 
والإنكار» والتعجُب» وتعظيم الأمرء والحثٌ على الشىء» وهوالمراد 
هاهنا . 


#* # * 


7184-0 - وقال: «خيرُ نساءٍ ركِبْنَ الإبل صالح نساءِ 
قريش » َحْناةُ على وَلدٍ في صِغْره وَأرْعاةٌ على زوج في ذاتٍ يده . 

«وعنه أنه عليه الصلاة والسلام : خيرٌ نساءٍ ركبّنَ الإبلَ صالح 
نساءِ قريش» أَحْناهُ على وَلَدٍ في صِعْرهء وأرعاه على زوج في ذاتٍ 
يده» . 

يريد: خير نساء العرب؛ لأنهن يركبنَ الإبل» وذَكّرَ لفظ «صالح» 
إجراة على لقط لاخر وآخناء: أشفقدا من: حنا يحنو خنوًا إذا عطف» 
وتذكير الشمَير على تأويل + اش :هذا الصنكء أو من يركث الإبلء أو 
يتزمّح» أو نحوها. 

«وأرعاه على زوج في ذات يده؛: أي: أحفظ مَن مُتَرَوَجْنَ على 
زوجها. 

«فيما في يده؛: أي : أموالّه التي في يدهاء وذكّر الضمير إجراءً 
على لفظ (أرعى)؛ أو في الأموال التي في ملك يد الزوج وتصرّفه . 


فيضن 


5١47-4‏ - وقال: «الشومٌ في المرأة» والدَّارء والفرس». 


وفى رواية: «الشؤمٌ في ثلاث : فى المرأةق والمَسكن» والدابة» . 


«وعن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: الشؤم في المرأة 
والدار والفرس». 

«الشؤم» : نقيض اليّمْن ؛ أي : يوجد الشؤم إن وجد في هذه الأشياء 
الثلاثة؛ لما روى سعد بن أبي وقاص: أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«وإن تكن الطَيْرَة في شيء» ففي المرأة والفرس والدار»» والمخصّصٌ 
لها بذلك : أن ضررها أبلغ من ضَرَّرٍ غيرها . 

وقد قيل: شؤم المرأة سوءٌ خلقهاء وعدم عَمّتهاء وشؤم الفرّس : 
حرانها وشمّاسّهاء وشومٌ الدّار: ضيق عَطَنِهاء وسوءٌ جارها. 


بنط نبا ب 


-71591 - وقال جابرٌ ذه : كنا مع رسول الله بك في غَرُوةٍ 
فلم قَملنا كنا قريباً مِن المدينة» قلتُ: يا رسولٌ الله! إني حديثٌ عهدٍ 
بِعْرسِء قال: «تزوّجت؟» قلثُ: نعمء قال: «أبِكُرٌ أمْ نيّبٌّ؟) قلت : 
بل ثيبٌ» قال : «فهلا بكراً تلاعبّها وتلاعبّك؟» فلمًا قدمنا ذهبنا لندخل 
فقال: «أمهلوا حتى ندخل ليلاً ‏ أي عِشاءً ‏ لكي تمتشط الشعلةٌ 


2 َه و 
ل له إلى سه 
وتستحد المغيبة» . 


شف 


24 و 


«اوفي حديث جابر: 0 فقال: أُمْهلوا حتى 
ندخل ليلا الك تتتشط الشيئة بود تعفد المقيةة: 

«ندخل ليلاً» : أي : عشاء . 

«لكي تَمْتَشِط»: أي: لأنْ هيا وتتزيّنَ لزوجها بامتشاط الشعرء 
وتنظيب البَدّن بالحَلَققِ ونحوهء والاستحدادُ في الأصل: استفعالٌ» من 
السورية :وسكا اعمال 

و«الشّعِيْة : المنتشرة الشعرء من (شعَت) إذا اتتشرء والمُغيبَة : 
التي غاب زوجُهاء يقال: أغابت المرأة» فهي المُغيبَة . 

فإن قلت: كنب آم مَىَ هاهنا بالدخول ليلاً» وقد نهى أن يطرق 
الرجلٌ أهله. وهو: أن يأتيهم ليلاً؟! . 

قلت : المرادُ من النهي أن لا يفاجىء الرجلٌ أهلّه؛ لما ذُكِرَ في 
هذا الحديثء أمَا إذا قَدِمَ ليلاً بعد إعلام ولَبْثِ كما كان في مَقَدَمِهِم 
هذا فلا نَهَىَ عنه؛ لانتفاء ما هو المقتضي له . 


#* # * 
مِنَ الحِسَانٍ : 


رسول الله َل علد اليه 0 أعذبُ 57 1 
أرجاما 0000 


يفل 


(مِنَ الحسّان) : 
«عن عبد الرحمن بن عوّيم قال: قال رسو الله بلِ: عليكم 
بالأركان» فإنهن أغدث أفؤاهاء واكن اربجاما» وارضى بالسيرة: 
«عَوَيْمُ» هذا: عَوَئِمُ بن ساعدة الأنصاريٌ» من أهل العقبة» وابنه 
عبد الرحمن» ولد في زمان الرسول الله كلو لكنه لم يرهء ولاروى 
عنه» ولذلك عَذدَّ الحديث مرسّلاً. 
وقوله: «عليكم»: حثٌ وإغراء على تزوّج الأبكار» وإضافة 
العذوبة فى الأفواه لاحتوائها على الرّيق» وقد يقال للرّيق والخمر: 
الأغذبان. «وأنتق أرحاما» : أي : أكثر أولاداً؛ أي : أرحامهن أكثر نتقا 
بالولد. وهو الفتق» ويقال: امرأة منتاق؟؛ ىق كثيرة الولد» وزيد 
ناتق ؛ أي : ولد. 
4# ** 
؟- باب 
النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 
من ا / لصحاح : 
7198-17 عن أبى هريرة ذه قال: جاء رَجَلٌ إلى النبيت يل 


فقال: إني تزوّجتُ امرأة من الأنصارء قال: «فانظ إليهاء فإنَّ فى 
أَعْيْن الأنصار شيئاً) . 


ايفن 


(باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

١عن‏ أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النَِّي بل فقال: ني تزوجتٌ 
امرأة من الأنصارء قال: فانظر إليهاء فإن في أعين الأنصار شيئاً؛ . 

لعل المراد بقوله : «نزوجت»: خطبت؛ ليفيد الأمر بالنظر إليهاء 
وللعلماء خلاف في جواز النظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها؛ فجوزه 
الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق مطلقاً؛ أذنت 
المرأة أو لم تأذن؛ لحديثئي جابر والمغيرة المذكورين أول «الحسان»؛ 
وجوز مالك بإذنهاء وروي عنه المنع مطلقاً. 

وقوله: «في أعين الأنصار شيئاً»: يعني : شيئاً ينفر عنه الطبع» 
ولا يستحسنهء وإنما عرف الرسول ذلك إما لأنه رآه في أعين رجالهم » 
فقاس بهم النساء؛ لأنهن شقائقهم. ولذلك أطلق الأنصارء أو لتحدث 
الناس به. 


* # # 


7١-4‏ - وقال: «ألا لا يَسِيئَنَ رجلّ عند امرأة ثيب إلا أن 
يكونٌ ناكحاً أو ذا رَحِم مَحْرَم . 
«وعنه: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: ألا لا يبيتنّ رجلٌ عند 


امرأة ثيب إلا أن 5274 ناكحاً أو ذا محرم). 


ناوضنا 


المراد النهي عن البيتوتة في مسكن [وآدهَ تَبّبٌ وتخصيصٌ 
الثيب؟ لأن البكر تكون أعصى» وأخوفٌ على نفسها. 


6 د 


707-89 وقال: («إيّاكم والدّخولَ على النساءٍ»» فقال 
رجلّ: يا رسولٌ الله! أرأيت الحَمُوَ؟ قال: «الحَمرٌ الموث» . 

«وعن عقبة بن عامر: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: إياكم 
والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله! أرأيت الحمو؟ فقال: 
التجمر الحوت»#, 

«الحَمُو؛: قريب الزوج» كابنه وأخيه» وفيه لغات: (حَما) 
ك (عصا)ء و(حَمْو) على الأصلء و(حَمُو) بضم الميم» و(حم) 
ك (أب)» وحَدْءٌ) بالهمز وسكون الميم» والجمع: أحما 

وقوله: «الحمو الموت»: قال أبو عبيدة معناه: فليمت» ولا يفعل 
ذلك. 

وقال ابن الأعرابي: هذه كلمة تقولها العرب للتشبيه في الشدة 
والفظاعة» فيقال: الأسد الموث؛ أئ: لقاؤه مثل الموت» والسلطان 
النارٌ؛ أي : قربه مثل قرب النار. 

وقال الشيخ في «شرح السنة» ما معناه: إن الحمو كالموت؛ 
تخد رميه المرأة »كما مدو من المرت»: 


كرض 


7 7 5 5 0 ع ع 

وهذه الوجوه إنما تصح إذا فسّر الحمو باخ الزوج ومن أشبهه من 
أقاربه كعمه وابن أخيهء ومن فسّره بأبي الزوج حمله على المبالغة» 
فإن رؤيته - وهو محرم ‏ إذا كانت بهذه المثابة» فكيف بغيره؟ أو أوّل 
الدخول بالخلوة. 

وقيل : لما ذكر السائل لفظاً مجملاً محتملاً للمحرم وغيره» رد 
عليه سؤاله ‏ لتعميته ‏ رد المُغضب المنكر عليه. 

جب« 

07-٠‏ عن المغيرة بن شعبةً اه قال: خطبث امرأة فقالَ 
لى النبئٌ كله: «هلٌ نظرت إليها؟» فقلثُ: لاء قال: «فانظن إليها فإنه 
5 5 رو 
أحرى أن يُوْدَمَ بينكما» . 

(منَ الحسّان) : 

«فى حديث المغيرة قال : فانظرٌ إليها؛ فإِنَه أحرى أن يُوْدَم بينكما: 

أي : يجمع بينكماء وتحصل الألفة والمحبة» يقال : أَدَمَ الله بينهما 
أَذْما وَآدَمَ إيداماً : جمع » ومنه : الإدام ؛ لأنه يجمع بينه وبين الخبز. 

ا با ة 

704-0١‏ عن عبدالله ضهء عن النبت تكلهِ: أنه قال: «المرأة 
عورةٌ فإذا خرجّث استشرقها الشَيِطان» . 

عن عبدالله بن مسعودء عن الى كله قال: المرأة عورة» فإذا 


يفف 


خرجّث استشرقها الشيطان» . 

(العغوؤرة): السّوءة» وكل مايُستحيّى من إظهاره» وأصلها: من 
العار» وهي المذمة» وسميت المرأة عورة لأن من حقها أن تسترء 
والمعنى: أن المرأة عورة يستقبح تبرّزها وظهورها للرجال» فإذا خرجت 
من خدرها «استشرفها الشيطان»؛ أي: رفع البصر إليهاء ووكل النظر 
عليها؛ ليغويها أو يغوي بها غيرهاء فيوقع أحدهما؛ أي : كليهما في الفتنة. 

يحتمل أن يكون المراد من (الشيطان): أهل الفسوق» وسماهم به 
على التشبيه بمعنى : أنهم إذا رأوها بارزة استشرفوهاء وطمحوا بأبصارهم 
نحوهاء وأن يكون الاستشرافٌ فعلهمء ولكنه أسند إلى الشيطان؛ لما 
أشربوا في قلوبهم الفسوق» وتجارى بهم الفجورء ففعلوا ما فعلواء بإغواء 
الشيطانٍ وتسويله. 


* # د 


1715-5 وعن أمّ سلمَةَ رضي الله عنها: أنها كانت 
عند رسول الله يل وميمونة» إذ أقبَلَ ابنُ أمٌ مكتوم فدخلَ عليهء فقال 
رسول الله كك: «احتجبا منه»» فقلث: يا رسولٌ لله] أليسَ هو أعمى 
لاتِصِرّنا؟ فقال رسول الله يلِ: «أَقَعَمْياوانٍ أنتماء أَلْستُّما تبصرانه؟» . 

اعن أم سلمة: أنها كانت عند رسول الله يَلكِ وميمونة إذ أقبِلَ 
ابن أم مكتومء فدخل عليه» فقال رسول الله: احتجبا منه» فقلت: 
يا رسول الله! أليس هو أعمىء, لا يبِصئ*؟ فقال رسول الله ككل : أفعمياوان 


يفل 


أنتما؟ ! ألستما تبصرانه؟ !2 . 
«ميمونة» تروى مرفوعة عطفاً على الضمير في «كانت»»؛ وإنما 
جاز لوقوع الفصل بينهماء ومجرورة عطفاً على (رسول الله كَِ) . 
والحديث بظاهره يدل على أنه ليس للمرأة النظرٌ إلى الأجانب 
مطلقاًء كما ليس لهم أن ينظروا إليهاء ومنهم من خصّص التحريم 
بحالٍ يُخاف فيها الفتنة» توفيقاً بينه وبين ما روي عن عائشة في حديثها 
المشهور أنها قالت: كنت أنظرٌ إلى الحبشة» وهم يلعبون بحرابهم في 
المتعجن.: 
ومن أطلق التحريم أوّل ذلك بأنها ما كانت يومئذٍ بالغة. 
وفيه نظر؛ لأنها وإن لم تكن بالغة كانت مراهقة» فكان من حقها 
أن تمتم: 
* ا د 
'- باب 
الول في النكاح واستئذان المرأة 
مِنَ الصّحَاح : 
 ”377-‏ عن أبي شُريرة كيه قال: قال رسول الله كل: 
دلا ننْكَحُ اللَّيِبُ حتى تستأمنٌ ولا ننْكَحُ الببكرٌ حتى تستأذنَ» وإذنها 
الصّموت)». 


يفن 


(باب الولي في النكاح واستئذان المرأة) 

(مِنَ الصّحاح) : 

«عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل: لا تدكحٌ الشّبُ حتى 
كا ولا تنكح البكد حتى تستأذنَ» وإذثها الصّموتُ». 

(الاستئمار): طلب الأمرء و(الاستثئذان): الإعلام» وقيل: طلب 
الإذن؛ لقوله : «إذنها الصموت». 

وقيل : المراد بالاستكمان المشاورة )ورت بأن الاستئذان أبلغ من 
المشاورة» فلو حملوا الاستثمار عليها ينعكس الأمرء وليس كذلكء فإن 
المشاورة تستدعي أن يكون للمستشار رأيآً ومقالاً فيما يشاور فيه 
ولا كذلك الاستذان. 

وظاهر الحديث يدل على أنه ليس للوليٌ أن يُزوّج مولّيته من غير 
استئذانٍ ومراجعةٍ ووقوف واطلاع على أنها راضية ؛ بصريح إذن» أو 
سكوت من البكر؛ لأن الغالب من حالها: أن لا تُظهر إرادةَ النكاح 


م 


حياء . 


هنا للعلماء في هذا المقام تفصيل واختلاف؛ فذهبوا جميعاً إلى 
أنه لا يجورٌ تزويج الثيّبٍ البالغة العاقلة دون إذنهاء ويجوز للأب 
والجد تزويج البكر الصغيرة» وخصّصوا هذا الحديث فيه بما صح: أن 
أبا بكر زوج عائشة وها من رسول كلل ولم تكن بعد بالغ . 

واختلفوا في غيرهما؛ فمنع الشافعي تزويج الثيب الصغيرة مطلقاً؛ 
لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - أمر باستثمار الثيب مطلقاًء ولا معنى 


تن 


لاستثمارها قبل البلوغ, إذ لا عبرة بقولهاء وتزويج”" البكر الصغيرة 
لغير الأب والجدء والبالغةٍ لغيرهما من غير إذن؛ لعموم قوله: «البكر 
تستأذن»» وجوّز لهما تزويج البكر البالغة بغير إذن» كما يجوز لهما 
تزويجها صغيرة» وخصّص قوله : «ولا تتكح البكرُ حتى تستأدنَ» بمفهوم 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الثيبُ أحقٌ بنفسها من وليّهاء» وقوله فيما 
روى أبو هريرة: «اليتيمةٌ تَستأمَدُ في نفسها»؛ فإن معناه: لا تنكح اليتيمة 
حتى تبلغ فتستأمرء أو المرادُ باليتيمة : التي تكون قريبة العهد بالبلوغ . 

وأبو حنيفة ذهب إلى خلاف ذلك كله. 

واخمّلف أيضا في أن السكوت من البكر يقوم مقام الإذن في حق 
جميع الأولياء» أو في حق الأب والجد دون غيرهماء وإلى الأول 
ذهب الأكثر ؛ لظاهر الحديث . 


#* # 


7177-4 وعن ابن عباس 45: أنَّ النبيت بكللِ قال: «الْأَيِم 
َحَنُ بنفسها من وَلِيّهاء والببكرٌ تُستَأدَنْ في نفسهاء وإذنها صمّاتها» . 

ويروى: «النَيَبُ أحقٌ بنفسها من وَلِيّهاء والبكرٌ تستأمر». 
وبروى: «البكرُ يستأذنها أبوهاء وإذنها صمّاتها» . 

لوعن ابن عباس : أن النَِّي كل قال: الأيّمُ أحقٌ بنفسها من وليّهاء 
والبكث تُستأدّنُ في نفسهاء وإذْْهًا صماتها» . 


)1١(‏ أي: ومنع الشافعي تزويج. 


"١ 


«الأيّم» في الأصل : الذي لازوج له ؛ ذكراً كان أو أنشى» ولخ 
يغلب استعماله في النساءء وكذلك لا يقال: أيمة» كما لا يقال: 
حائضة» والمراد به هاهنا: الثيب؛ إذ صمّ في بعض طرق هذا الحديث 
من غير وجه لفظ «الثيب» بدلهء ولأنه ذكر في مقابله البكرء والمعنى: أن 
الثيب أحق بنفسها في الرغبة والزهد في الزواج» واختيار الأزواج» 
لا في العقد. فإن مباشرته إلى وليها؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«لا نكاح إلا بوليّ» . 

وتخصيصة بنكاح الصغيرة والمجنونة والأمة بعيدٌ. 

وكذا تأويل قوله: ١لا‏ نكاح» على نفي كماله؛ لكونه في صدد 
فسخ الأولياء؛ لعدم الكفاءة؛ لأنه عدولٌ عن الظاهر من غير دليل» 
وحمل الكلام على ما بَعُدَ اللفظ بالنسبة إليه كاللغز. 

* # د 

7375-6 - عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ رسولَ الله يله 
قال: أيّما امرأةٍ كحت بغير إذنٍ وليّها فنكاحها باطلٌ. فنكاحُها 
باطل» فنكاخها باطلُء فإن دخلّ بها فلها المهرُ بما استحلّ من 
فرجهاء فإن اشتجروا فالسَّلطانٌ ولي مَن لا وليّ له». 

(من الحسّان) : 


«عن عائشة أن رسول الله كك قال: أَيّما امرأة تكحث بغير إذن 


حضين 


وليّها فنكاخها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فإن دخل بها: 
فلها المهرُ بما استحلّ من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطانٌ ولي من 
لا وليّ له» . 

الحديث صريحٌ في المنع عن استقلال المرأة بالتزويج» وأنها لو 
زوّجت نفسها بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل» وقد اضطرب فيه الحنفية ؛ 
فتارة يتجاسرون بالطعن» ويقولون: إن الحديث رواه الشافعي» عن 
سعيد بن سالم» عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى؛ عن الزهري» 
عن عروة» عن عائشة» وقد روي عن ابن جريج: أنه قال: سألت 
الزهريّ عنه فلم يعرفة]ء ولم يعرفوا أن هذا الحديث قد رواه("© عن ابن 
جريج جممٌ كثير من أكابر الأئمة وأعيان النقلة؛ كيحيى بن سعيد 
الأنصاري» ويحيى بن أيوب» وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» وعن 
الزهري غيرُ سعيد من الأثبات» كالحجاج بن أرطأة» وجعفر بن ربيعة» 
مع أن سعيداً من أكابر الرواة» ووجوه الثقات . 

وروى هشام بن عروة عن أبيه مثل ذلك . 

على أن قوله: «فلم يعرفه» إن صح - لم يقدح؛ لأنه ليس فيه 
صريح إنكار. 

وتارة مالوا إلى المعارضة والترجيح» وقالوا: يعارضه حديث ابن 


عباس» وهو مِنَ الصَّحَاحء وقد عرفت ما هو المراد من حديثه» وأن 


)01( في «أ) وات»: (روي)» والصواب المثبت. 


ودين 


قوله : «الأيمٌ أحق بنفسها من وليّها؛ ليس فيه تنصيصٌ على استقلالها 
اعد 

ومرة جنحوا إلى التأويل؛ فقوم خصصوا «أيما امرأة» بالأمة 
والصغيرة والمكاتبة والمجنونة» فأبطلوا به ظهور قصد التعميم بتمهيد 
أصل ؛ فإنه صدّر الكلام ب (أي) الشرطية» وأكد ب (ما) الإبهامية» 
ووب الحكم على ومتك الالال ترقت اتجراء على الشري 
المقتضي له؛ مع أن الصغيرة لا تسمّى امرأة في عرف أهل اللسان. 

ثم إنه ‏ عليه السلام ‏ بثّ الحكم ببطلانه ثلاثاً» وعقد الصبية 
ليس بباطل عندهم» بل هو موقوف على إجازة الولي . 

والأعة نس لهاافي تت وقد قال عليه الصلاة والسلام -: «فإن 
مسها فلها المهرء بما استحل من فرجها» . 

والمكاتبة نادرة بالنسبة إلى جنس النساءء فلا يصح قصر العام 
عليها. 

وقوم أوَّلوا قوله: «باطل» بأنه على صدد البطلان» ومصيره إليه 
بتقدير اعتراض الأولياء عليها إذا زوّجت نفسّها من غير كفؤء وذلك 
مع ما فيه من إبطال قصد التعميم مرَّيففٌ من وجوه أخر : 

أحدها: أنه لا يناسب هذا التأكيد والمبالغة. 

وثانيها: أن المتعارّفٌ المنقول في تسمية الشيء باسم ما يؤول 
إليه تسميةٌ ما يكون المآلٌ إليه قطعاء كما في قوله تعالى: #إنَكَمَثُ 


>34 


مم4 [الزصر : :م]ء أو غالباً كما في قوله: «#إِنَأربْق عَمِرٌ 
حم [يوسف: 5]. 

وثالثها: أنه لو كان كذلك؛ لاستحقًّ المهر بالعقدء لا بالوطءء 
ولذلك قالوا: يتقرر المسمى بالوطءء ويتشطر بالطلاق قبل الوطءء 
وقد عل رض ون اه ك3 الاستحقاق على الوطءء وجعل الاستحلال 
ا ار 0 

ولم أجد أحداً غيرهم من أهل العلم رخّص للمرأة تزويج نفسها 
طلقا تدرو هالك الذي هون الشريفة: 

وقال أبو ثور: إن زوجت نفسها بإذن الولي صم وإن زوجت 
بغير إذنه لم يصحّ؛ لتخصيص الحكم بالتزويج بغير إذنء» وهو 
ضعيف ؛؟ لاتفاق القائلين بالمفهوم على أن محل النطق إذا خصص 
بالحكم؛ لخروجه مخرج الأعم الأغلب» لم يكن له مفهومٌ» كقوله 
تعالى : «#وَرَبَكِبْحكُْمْ للق في ا اق دخلكه 
يهن ©[النساء : ]» وقوله : لدَإنَ حِفمم لابقا دو َم ملا جمَاحَ عَلِتهسَافهًا 
أفيَدَتٌ يدِءُ #لالبقرة: 779]» إذ الظاهرٌ أن ا لتخصيص الحكم 
بمحلّ النطق في ذلك كونة غالباً» فلا يدل على قصر الحكم عليه . 

وقوله: «فإن اشتجروا»؛ أي : اختلفوا وتشاجرواء ومنه قوله 
تعالى: #فِيِمَا صَبَِرَ يَرْنَهُْمَ #[النساء: 10]؛ أي: فيما وقع خلافاً 
بينهم» يريد به: مُشاجرة العضلء ولذلك فوّضَ الأمر إلى السلطان» 
وجعلهم كالمعدومين» وهو ما يؤيد منعٌ المرأة عن مباشرة العقد؛ إذ 


>31 


فنا 


ا 


لو صلحت عبارتها للعقدء لأطلق لها ذلك عند عضل الأولياء 
واختلافهم» ولما فوّض إلى السلطان. 


* # * 


؛ -باب 
إعلان النكاح والخطبة والشرط 


-_ 
ل مه 


70-5 وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: تروجَّني 
رسول الله كل في شوَّالِء وبَتى بي في شْوَالٍِء فأيُّ نساء رسولٍ الله يله 
كان أَحْظَى عنده مني؟ . 

(باب إعلان النكاح والخطبة والشرط) 

(مِنَ الصحاح) : 

«قالت عائشة : تزوّجني سول الله يَكِْةِ في شوّال» وبنى بي في 
شوالء فأيٌّ نساءِ رسول الله يك كان أَحَظَى عنده مني؟ !2 . 

كانت العرب في جاهليتهم يتطيّرون ببناء الرجلٍ على امرأة في 
أشهر الحج» ولا يرون يُمناً في التزوج والعرس فيهاء فردت عليهم 

وقولها: «بنى بي» صوابه : (عليّ) عند أهل اللغة؛ لأنه مأخوذ 
من قولهم: بنى عليه القبة» كما عرفت» ولكن العامة تقول: بنى بي» 


م 


فلعلّ ذلك من تغيير بعض الرواة. 


* # #* 


ُ عو 5 و يور كن 
71-7 - وقال كه : «أحقٌ الشروطٍ أن توفوا به ما استحللتم 
و 
به الفروج» . 


بل سسأت 


الوعن عقبة بن عامر: قال رسول الله كلِِ: أحقٌ الشروط أن توفوا 
به ما استحللتم به الفروج». 

المراد بالشرط هاهنا: المهر ؛ لأنه المشروط في مقابلة البضع . 

وقيل : جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية من المهر والنفقة 
وحُسن المعاشرة؛ فإن الزوج التزمها بالعقد» فكأنها شرطت فيه. 

وقيل: كل ما شرط الزوج ترغيباً للمرأة في النكاح» ما لم يكن 
متحظورا: 

* د ** 

4- 70 وقال: «لا تَسألٍ المرأة طلاقٌ أختها لتَستفرع 
صّحفتّها ولِتَدكحَ» فإنَّ لها ما قَدّرَ لها». 

«وعن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: لا تسألٍ 
المرأة طلاقّ أختهاء لتستفرغٌ صحفتَهاء ولتتكحء فَإِنَّ لها ما قدّر لها». 

نهى المخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحهاء 
وسماها (أختاً) ؛ لأنها أختها في الدين؛ لتميل إليهاء وتتحنن عليهاء 


يحض 


واستقباحاً للخصلة المنهى عنها. 
قوله: «لتستفرغ صحفتها»؛ أي : تجعلها فارغة؛ لتفوز بحظهاء فإن 
ما قدّر لها منه لا يزيد بذلك . 


#6 د 


14-6 وعن سلْمَةَ بن الأكوع قال: رَخَصَ رسولٌ الله يله 
عام أوطاس في المُتَعَةِ ثلاثا ثم نهى عنها . 

«وعن سلمة بن الأكوع قال: رخّص رسول الله َكِهِ عام أوطاس 
في المتعة ثلاثا» ثم نْهّى عنها" . ّ 

أوطاس: واد من ديار هوازن» قسم بها رسول الله كلل غنائم 
عدي كاد بد التو فى انها : 

والمعنى : أنه رخص فيهاء ثم لما مضى على ذلك ثلاثة أيام نهى 
عنها. 

و«المتعة»: نكاح كان يفعله أهل الجاهلية» فلما جاء الله 
بالإسلام تركهم عليها مدة» ثم نهى عنهاء والإجماعٌ منعقد على 
تحريهماء واختلافٌ الرواة في وقت النهي؛ لتفاوتهم في بلوغ الخبر 
البهنه. 

إنما الإشكال في التوفيق بين هذا الخبر وبين ما رُويَ عن محمد 
ابن علي عن أبيه : أنه عليه الصلاة والسلام ‏ نهى عنها يوم خيبر. 

وقيل: فيه أنه رخص عام أوطاس بعدما نهى ؛ لضرورة دعت 


لان 


إليهاء ثم نهى عنها ثانيآ» ويدل عليه قوله: رخص في المتعة ثلاثاً. 


* 0# * 
مِنَ الحِسَانٍ : 


: وعن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله يه‎ 741١-١ 
. خُطَبةٍ ليسَ فيها تَشَهُدٌ فهي كاليَدٍ الجَذْماءِ؛ غريب‎ ُلك١‎ 

وفي روابة: ١كلُ‏ كلام لا بدأ فيه ب نسدد ره 4 فهو أَجْدَمْ . 

(منَ الحسّان) : 

«عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلهِ: كل خطبةٍ ليس فيها تشهُدٌ 
فهي كاليدٍ الجذماء؟ . 

(التشهد): هو الإتيان بكلمتي الشهادة» وسمي تشهد الصلاة 
تشهداً؛ لتضمنه إياهماء ثم اتسع فيه» فاستعمل في الثناء على الله 
تعالى» والحمد لهء والمعنى : أن كل خطبة لم يُوْتَ فيها بالحمد 
والثناء على الله تعالى» «فهي كاليد الجذماء»؛ أي : المقطوعة. 


#6 * 


7358408-01 عن عايْشةَ رضم الله عنها قالت: كانتث عندي 
8 0 500 ود 
جاريةٌ من الأنصار رَوَّجِتَهاء فقال رسول الله يلِه: «يا عائشة! ألا تغنِينَ» 
فإنَّ هذا الحيّ من الأنصار يُحِيُونَ الغناء» . 


احضنق 


ااوعن عائشة قالت: كانثُ عندي اع د 
فقال رسول الله تله : يا عائشة! ألا تغنّينَ 

«ألا» هي للتحضيضء و«تغنين»: من (غنّى) إذا تغنى» يحتمل 
الإفراد والجمع» فلعله ناداهاء وخاطب الجماعة؛ لأنها لا تغني بنفسهاء 
فإن الحرائر منهن يستنكفن عن ذلك . 


ويؤيده ما في حديثها الآخر: «ألا أرسلتم معهم مَنْ يقول: أ أتيناكم 
أتيناكم» فحيّانا وحَبّاكم؟ . 


المحرّمات 
مِنَ الصّحاح : 
01 ١ه"‏ وقال رسول الله ككلله: « لا تحرّمٌ مُ الرضعة 
والّضعتان» . 
7 7801 ودلا تحرّمٌ الإمْلاجَةٌ والإلاجتان» . 
(باب المحرمات) 
(منَّ الصّحَاح) : 


«عن أم الفضل عن النَبِي كل أنه قال: لا تحرم الرّضعة فبعنة أن 
الّضعتان» ولا : حرم م الإملاجة والإملاجتان» . 


م 


(المَلج): تناول الصبي الثدي ومصّهء يقال: أملجَتٍ المرأة صبيّها 
فملج» و«الإملاجة» للمرة الواحدة . 

واختلف العلماء في قدر ما يحرم من الرضاع؛ فذهب أكثر 
أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم» ومنهم 
ابن عمر وابن عباس وابن المسيب وعروة بن الزبير والزهري 
والثوري ومالك والأوزاعي وابن المبارك ووكيع وأصحاب 07 
لعموم قوله تعالى لوَأْمهْشُكُمْ الى أَرَصَعْدح وَاَحَوخُكُم يرت 
ألرَصَلْحَةٍ #[النساء: 7]. 

وفرق غيرهم بين القليل والكثير؛ لهذا الحديث وأمثاله» فقالت 
عائشة وغيرها من أزواج لني تكلِ وابن الزبير: لا يثبت التحريم بأقل من 
خمس رضعاتء. وإليه ذهب الشافعي وإسحاق؛ لما روي عن عائشة أنها 
قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم 
نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله تلهْ وهي فيما يقرأ من 
القرآن. 

وذهب أبو عبيدٌ وأبو ثور وداود: إلى أنه لا يح تم أقلّ من ثلاث 
رضعات؛ لمفهوم قوله: «لا تحدم مُ الرضعةٌ أو الرضعتان»» ومفهوم 
العدد ضعيف . 

وللفارق أن يجيب عن الآية بأن الحرمة فيها مرتبة على الأمومة 
والأخوة من جهة الرضاعء وليس فيها ما يدل على أنهما تحصلان 


أهم 


بالرضعة الواحدة. 


*# 6 هد 


7104-6 وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: كان فيما أَنزِلَ 

من القرآن: (عَشَرْ رَضِعاتٍ معلوماتٍ يحَرمن). ثم نسخنّ ب (خمس 
معلومات). فتوفيّ رسولٌ الله يل وهي فيما يقرأ من القرآنٍ . 

«وقول عائشة ‏ رضي الله عنها -: توفي رسولٌ الله يل وهي فيما 
يقرأ من القرآن» . 

مؤولٌ بأنه كان يقرأه من لم يبلغه النسخ. حتى بلغه فترك؛ لأن القرآن 
محفوظ من الزيادة والتقصان» وهذا من جملة ما نسح لفظه ومعناه. 


#4 د 


6 0ه "7 وعن عائِشّة رضي الله عنها: أنَّ النبيّ يكلله دخل 
عليها وعندّها رجلّ فكأنه كرِه ذلك فقالث: إنه أخي, فقال: «انظُرن 
ما إِخُوانكنَ» فإِنّما التضاعةٌ من المَجاعَة) . 

«وفي حديثها الآخر: فإنَّما التضاعةٌ من المجاعَة» . 

معناه: أن الرضاع المؤثّرَ في التحريم المعتدً به شرعا: ما يسد 
الجوعة» ويقوم من الرضيع مقامٌ الطعام» وذلك إنما يكون في الصغرء 
فدل على أنه لا يؤثَّر في الكبر. 

واختلف في تحديد مدتها؛ فقيل: إلى الحولين» وهو المأثور 


هه 


عن عمر وابنٍ مسعود وأبي هريرة وأم سلمة» ومذهب سفيان الثوري 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق؛ لقوله تعالى : # وَالْوَلِدَثٌ 
عم ضِعَنَ أَوَلَدَهنَ حون كاملين ) [البقرة : ن] الاية. 

ا 0 لقوله تعالى: 
#ومله: وَفْصله, مون بها [الأحقاف : 6]؛ جعله مدَّة كلّ واحدٍ من 
الحمل والفصال. والأكثرون على أنه للمجموع» يعني: مجموع أقل 
مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع ؛ لثلا يخالف الآية الأخرى . 

وقيل : مدته ؛ ث سنين . 


+ ا د 


175 6ه 8؟/ م وعن عَقبَةَ بن الحارث : أنه تزوّج ابنة لآبي 
إهاب بن عَرِيزء فأتت امرأةٌ فقالت: قد أرضعث عقبةَ والني تَرَوّجَ 
بهاء فقال لها عقية :ما أعلم أنكِ أرضيغيني ولا أخبريتي! فأرسل إلى 
آل أب بي إهاب فسألهم. » فقالوا: ما علمُنا أرضعَت صاحبتنا! فركبَ إلى 
النبيّ يله بالمدينةٍ فسألهُ. فقال رسول الله كلهِ: «كيفَ وقد 
قبلَ؟» ففارقها ونكحث روجا غيرة. 

«وفي حديث عقبة بن عامر: فقال رسول الله كَللهِ: كيف وقد 
قيل؟!). 

محمولٌ عند الأكثر على الأخذٍ بالاحتياط» والحثٌّ على التورع 
من مظان السب لا الحكم بثبوت الرضاع» وفساد التكاح بمجرد 


وم 


شهادة المرضعة» إذ لم يجر بحضرته ترافع وأداء شهادة» بل كان ذلك 
مجرّد إخبار واستفسارء وهو كسائر ما تقبّل فيه شهادة النساء الخلّصِ؛ 
لا يثبت إلا بشهادة أربع . 

وقال مالك وابن أبي ليلى وابن شبرمة : إنه يثبت بشهادة امرأتين. 

وعن ابن عباس : أنه يثبت بشهادة المرضعة وحلفهاء وبه قال 
الحسن وأحمد وإسحاق. 

* د د 
717 - 708 - وعن البّراءٍ بن عازب قال: مَرّ بي خالي 


ومعَهُ لواء فقلث: أينَ تذهبٌ؟ قال: بعثني النبي يلهِ إلى رجلٍ 
ترَوّجَ امرأة أبيه آنيه برأسه . 


٠ 07 « 5‏ ع 5 2 وم 00000 4ن 
وفى رواية: فأمرنى أن أضرب عنقه وآخذ ماله . 


03 


«عن البراء بن عازب: مر بي عليٌ يها ومعه لواءٌء فقلت: أين 
تذهبٌ؟ قال: بعثني النّي كل إلى رجل تزوَّجٌ امرأة أبيه» آتيه برأسه» . 

هكذا في نسخ «المصابيح»» وأورد بعض الشارحين له: أن 
الصواب : مر عليّ خالي» وخاله أبو بردة بن نيار» وقد ذهب أكثر أهل 
العلم إلى أن المتزرّج كان مستحلاً له على ما كان يعتقده في الجاهلية؛ 
فلذلك أَُمرَ بقتله . 

وفيه دليل على جواز المُثلة للنكاية» أو لمزيد التكال. 


0 # * 


>" 


1804-4 - وعن أمّ سلمّةَ قالت: قال رسول الله كله: «لا 
يُحَرُمُ من الرّضاع إلا ما قَتَقَ الأمعاءً في النَّديء وكانّ قبل الفطام» . 

«وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله كلهِ: لا يُحرّم من الرضاع 
إلا ما فتقّ الأمعاء. وكان قبل الفطام» . 

(الفتق): الشقٌء والمراد منه: ما شق الأمعاء شقّ الطعام إياها إذا 
نزل إليهاء ويقع موقع الغذاء. 

وهو أيضاً يدل على أنه لا يؤثر في الكبرء وقد صرح به بقوله : 
«وكان قبل الفطام» . 


* # * 


3550-4 وعن حَجَّاجٍ بن حَجَاجٍ الأسلمىّ» عن أبيه: أنه 
قال: يا رسول الله! ما يُذهِبُ عني مَذْمَّة الوضاع؟ فقال: «غرّة» عبدٌ 


«اعن حجاج بن حجاج الأسلمي» عن أبيه: أنه قال: يا رسول 
لله! ما يُذهِبُ عني مَدْمّةَ الرضاع؟ فقال: غَرَة؛ عبدٌ أو أمةٌ. 

«مَذِمََّة الرضاع» بكسر الذال: عهده من الذمام؛ يريد: حقهء 
والمعنى : أي : شيء يسقط عني حق الإرضاع حتى أكون بأدائه مؤدياً 
حق المرضعة بكماله؟ وكان العربُ يستحبون أن يرضخوا للظِثْر عند 
فصالٍ الصبي بشيء سوى الأجرة» وهو المسؤول عنه. 


وهم 


و(الغرة): المملوكٌ» وأصلها: البياضٌ في جبهة الفرس» ثم 
استعير لأكرم كلّ شيء؛ لقولهم: (غرة القوم) لسيدهم. ولما كان 
الفيلرة كيد جا ساف يس قد يلها كاذك القلن أ هاه 
نفسهاء جعلَ جزاء حقّها من جنس فعلهاء فأمر بأن يعطيها مملوكاً 
يخدمهاء ويقوم بحقوقها. 

وقيل: الغرة لا تطلق إلا للأبيض من الرقيق . 


#* # * 


 755-‏ وروي أنَّ جماعة من النَساءِ رَدَهْنَ النبئ يكل 
بالتكاح الأوّلِ على أزواجهن. عند اجتماع الإسلامين في العدة بعدَ 
اختلاف الدَّينِ والدَّارء منهن: بنث الوليدٍ بن المغيرة» كانث تحت 
صفوانٌ بن أمية فَأَسَلمَتْ يوم الفتح» فهربَ زوجُها من الإسلام» 
فبَعَثَ إليه ابن عمّه وهبُ بن عُمير برداء رسولٍ الله بك أمانآً لصفوان» 
فلمًا قَدِمَ جعلَ له رسولٌ الله كل تسْييّر أربعةٍ أشهر حتى أسلمٌ 
فاستقكث عنده» وأسلمَتْ م حكيم بنثُ الحارث بنٍ هشامء افقرآة 
عكرمّة بن أبي جهلٍ يوم الفتح بمكة. وهرب زوجها من الإسلام 
حتى قَدِمٌَ اليمنّ» فارتحلّث أمٌّ حكيم حتى قَدِمَتْ عليه اليمنّ» فدعثه 
إلى الإسلام فأسلمَ» فثبنا على نكاجهما . 

اوفي حديث صفوانٌ بن أمية: جعل له رسول الله يله تسييرٌ أربعة 
أشهر) . 


كن 


أي : فكنه مخ السير فى الأرضن آمنا أربعة أشتهر: أضاف المصدر 
إلى الظرف على الاتساع» وأصل التسيير: الإخراج من بلدة إلى أخرى . 


لمباشرة 
من ١‏ 9 لصحاح : 


7878١١‏ عن أبي سعيدٍ الخُدريٌ 5 قال: خرجُّنا مع 
رسولٍ الله تكله فى غزوة بنى المُصْطَلِق فأصيّنا سبياً فاشْتَهَيْنا النساء 
وأحبيّنا العزلَء فكنًا نعزلُ ورسول الله ككل بينَ أَظهّرِنا قبلَ أن نسألهُء 
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فسألناه عن ذلك؟ فقال: «ما عليكم أن لا تفعلواء ما من نسّمَةٍ كائنة 
إلى يوم القيامة إلا وهي كائنةٌ» . 

(باب المباشرة) 

«فى حديث أبى سعيد الخدري: فقلنا: #الفول ووسول الله طلِن 
بين أظهرنا قبل أن نسأله؟! فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم إن 

و 
لا تفعلوا فما من نسمة كائنةٍ إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة) . 

)1١(‏ في «أ» و«ت»: «فكنا»» والصواب المثبت. 


باهم 


الحديث مما أخرجه الشيخان . 

وقوله: ١ما‏ عليكم» روي ب (ما) و(لا)» ومعناه: لا بأس عليكم 
إن تفعلواء و(لا) مزيدة. 

ومن لم يُجوّز العزل قال: (لا) نفيٌ لما سألوهء و«عليكم أن 
لا نفعلوه» كلام مستأنف مؤكد له»ء وعلى هذا ينبغي أن تكون (أن) 
مفتوحة» والروايةٌ بالكسر. 

صرّح بالتجويز في حديث جابرء حيث قال: «اعزل عنها إن 


7 0 
٠ شكت»)‎ 


وللعلماء فيه خلاف» واختيار الشافعي جوازه عن الأمَةِ مطلقاًء 
وعن الحرة بإذنها . 

وقوله: «فما من نسمة كائنة» إلى آخره: يدل على أن العزل 
لا يمنع الإيلاد» فلو استفرش أمة» وعزلَ عنهاء فأتت بولد» لحقهء 
إلا أن يدعي الاستبراء . 


*6 * 


#/ا77” 7 وعن جدامة بنتِ وَهُب رضى الله عنها قالت: 
حَضْرتٌ رسول الله يك في أناس وهو يقولٌ: «لقدْ هَمَمتُ أنْ أَنَهَى عن 
و 1 0 0 و 

الغيلة» فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يُغيلون أولادهم» فلا يَضِرٌ 
4 5 1 0 21-7 إلى ات --0710 0 

أولاتهم», م سألوه عن العزل. فقال رسول الله كله : «ذلك الوأد 


_- 


الخفئٌ» . 


| اكوا 


عن جدامة بنتِ وهب قالت: حضرثٌ رسول الله َك في أناس 
وهو يقول: لقد هممُث أن أنهّى عن الغيلة» فنظرث في الروم وفارس 
فإذا هم يُغِيلون أولادهم. فلا يضرٌ أولادهمء ثم سألوه الل 
فقال عليه السلام : ذلك الوَأَدُ الخفيٌ» . 

«الغيلة» بالكسرء و(الغيّل): أن يأتي الرجل امرأته وهي حامل أو 
مرضع» وأغالت وأغيلت المرأة؛ إذا حبلت وهي مرضعة» ويسمى 
الولد المرتضع حيئئذ مُغِيلاً» و(الغيل) بالفتح : ذلك اللبن. 

وأصل الغيلة : الاغتيال» وهو أن يخدعَ الرجل حتى يأمن منه؛ 

وكان العربٌ يحترزون عنهاء ويزعمون أنها تضر بالولد» وكان 
ذلك من المشهورات الذائعة عندهمء فأراد ال كل أن ينهى عنها 
لذلك» فرأى أن فارس والروم يفعلون ذلكء. ولا يبالون به» ثم إنه 
لا يعود على أولادهم بضرء فلم ينه . 

وإنما جعل العزل وأداً خفياً؛ لأنه في إضاعة النطفة التي هيأها 
الله تعالى لأَنْ تكون ولداً شبَهُ إهلاك الولد» ودفنه حيآء لكن لا شك 
في أنه دونه» فلذلك جعله خفياء واستدل به من حرّم العزل» وهو 
ضعيف» إذ لا يلزم من حرمةً الوأد الحقيقي حرمة ما يضاهيه بوجه. 
ولا يشاركه فيما هو علة الحرمة» وهي إزهاق الروح» وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» ولكنه يدل على الكراهة . 


لدان 


مِن الحِسَانٍ : 


738٠ 8‏ عن أسماءً بنتٍ يزيد قالت : سَمِعْتُ رسول الله كَل 
يقول: «لا تقثلوا أولادكم سراً فإنَ العيْلَ يُدرِكُ الفارس فَيُدَغئِرُة» . 
(منَ الحسّان) : 
اغخ: أسماء انك يزيكا بم السكن قالت: بيجت :وول الله عل 
يقولٌ: لا تقتلوا أولادكم سر فإن العَيْلَ يُدرك الفارس» فَيُدعدئة) . 
(الدَعْثَرَة) في الأصل : السقوط والانهدام» و(يدعثره)؛ أي: 
ع و 
لبنهاء ويضعف الولد إذا اغتذى به» ويتغير مزاجه» فإذا كبر» وركب 
الفرس وركض » ربما أدركه ضعف بسبب ما عَرَاه من فساد المزاج» 
الغيلة» فهى كالقتل له غير أنه سب لا يظهر . 
## ب# 
باب 
الصداق 
-. 786 عن سَهْل بن سَعْدٍ لله : أنَّ رسول الله يكل جاءنة 


فل 


امرأة فقالَت: يا رسول اللا إِنّي وهبثُ نفسي لك فقامّتْ طويلاًء فقامَ 
رجلٌ فقالَ: يا رسول الله! رَوَجِنِبها إن لم تكن لكَ بها حاجةٌء فقال: 
«هل عندَكَ من شيء تصّدقها؟» قال: ما عندي إلا إزاري هذاء قال: 
«فالتَمِسْ ولو خاتماً من حديدٍ». فَالتَمَسَ فلم يَحِد شيئأ» فقال رسول الله ككل : 
«هل معكٌ من القرآنِ شيءٌ؟) قال: نعمء سورة كذاء وسورة كذاء فقال: 
«قد رَوّجكها بما مََكَ من القرآنٍ». ويُروى : «قد رَوَجِتَكَهاء فَعلّمْها'. 
(باب الصداق) 

(مِنَ الصحاح) : 

«عن سهل بن سعدٍ: أن النَِّي يل جاءتةُ امرأة فقالت: يا رسولٌ 
للها إني وهبثُ نفسي لكَء فقامت طويلاً» فقامَ رجلٌ فقال: يا رسول 
الله! زوّجنيها إن لم تكنْ لك فيها حاجةٌ» فقال: هل عندّك من شيءٍ 
تَصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري هَذَاء قال: فالتمسن ولو خاتما من 
حديد. فالتمسَ فلم يجذّ شيئاء فقال رسولٌ الله ككلِ: هل معكَ من 
القرآنِ شيءٌ؟ قال: نعمء سورة كذا وسورة كذاء فقال: قد زوّجتكها 
بما معك من القرآن». 

لهذا الحديث فوائد: 

منها: أن أقلَّ الصداق غير مقدّرء وأنه يصحٌ بأقلٌّ ما يتموّل؛ 
لقوله : «فالتمنْ ولو خاتماً من حديد» . 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يصح الإصداق بأقلّ من نصاب 


لضن 


السرقة» وهو ثلاثة دارهم عند مالك» وعشرة دراهم عند أبي حنيفة . 

ومنها: جوازٌ لبسهء وإلا لما التمسه للإصداق به» وقد كرهه 
بعض أهل العلم؛ لما رُوِي في حديث غريب: «أنه من جلية أهل 
النار . 

ومنها: أنه يجوز أن يُجِعَلَ تعليمٌُ القرآنِ صداقاء وإليه ذهب 
الشافعي» ولم يجوّزه أبو حنيفة ومالك وأحمد. 

ونتها : الازلالة تموع.طريق القناشى دصل عاذ انين الادرة عن 
تعليم القرآن» وجعلٍ منفعة الحرٌ صداقاً» ولم يجوّزه أصحابُ الرأي» 
وأوّلوا الحديث: «بما معك» بأني زوجتها منك بسبب ما معك من 
القرآن» والمرأة لعلها وهبت المهر له» كما وهبت نفسها للنبي» وهو 
تأويل لا يناسب سياق الحديثء بل المعنى: زوجتكها بأن تعلمها 


ما معك من القرآن؛ يعني : سوره التي عدّها. 


د د 
ِنَ الحِسَانِ : 


- 7437 قال عمبٌ بن الخطّاب 45 : ألا لا تغالوا صَدُقَةَ 
النّساءِء فإنها لو كانت مَكُرْمَةَ في الدُّنيا وتقوى عند الل لكان أَؤْلاكُم 
بها نبي الله وك ما علمثُ رسول الله يك نكس شيئاً من نسائه ولا أَنكمَّ 


إن 2 
شيئاً من بناته على أكثر من اثنتي عَشرَة أوقيّة . 


خض 


(مِنَ الحِسان) : 

«قال عمر 4 : ألا لا تغالوا صَدُقَة ةَ النساءِ ؛ فإنها لو كانت مكامة 
في الدنيا و تقوى عند الله؛ لكان أولاكم بها نبي الله كَل ما علمت 
رسول الله يِه نكحّ شيئاً من نسائه. ولا أنكصّ شيئاً من بناته على أكثر 
من اثنتي عشرة أوقية» . 

(المغالاة): التكثير» و(الصَّدّقة): الصداق» والضمير”؟ للمصدر 
الذي دل عليه (تغالوا)» و(اثنتا عشرة أوقية): أربع مئة وثمانون درهماً . 

فإن قلت: كيف يصع هذا الحصرٌء وقد صحّ: أن أم حبيبة زوج 
لني بلِ كان مهرها أربعة آلاف درهم» وأن عائشة قالت: كان صداقه 
لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونَشآء وفسرت النَّشنَ بنصف أوقية» كما 
أورده الشيخ في «الصحاح»؟! 

قلت: أما صداق أم حبيبة؛ فلم يكن بتعيين الرسول - صلوات 
الله عليه - وإصداقه» وإنما أصدقها النجاشي به عن الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه» وأما ما روته عائشة؛ فلم يتجاوز عدد الأواقي التي 
ذكرها عمر» ولعله أراد عدد الأوقية» ولم يلتفت إلى الكسور. 

مع أنه نفى الزيادة في علمه» فلعلّه لم يبلغ إليه صداقٌ أم حبيبة» 
ولا الزيادة التي في حديث عائشة رضي الله عنها . 


* و 


)١(‏ أي: في كلمة (فإنها). 


ركض 


باب 
الؤليمة 


7341-5 عن أنسس 5ه : أنَّ الب يكل رَأى على عبد 
الرحمن بن عوفب أثرَ صَفرةٍ فقال: ما هذا؟ قال: إني تزوّجتُ امرأةً على 
وزنٍ نواة من ذهبء قال: «باركَ الله لك أَوْلِم ولو بشاق» . 

(باب الوليمة) 

(مِنَ الصّحاح) : 

«عن أنس: أن النبِيَ كلِِ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثرَ 
صفرةء فقال: ما هذا؟ قال: إني تزوّجث امرأة على وزنٍ نواة من 
ذهبء قال : بارك الله لكَء أَوْلِمْ ولو بشاة؟ . 

«ما هذا؟» يريد السؤال عن سببه»ء فلذلك أجاب بما أجاب» 
ويحتمل أن يكون المراد به الإنكار» فإنه كان نهى عن التضمّخ 
بالخلوق, العاب عه اه بو جع اس الكن عر جاتن 
مخالطة العروس . 

و(النواة): اسم لخمسة دراهم.ء كما أن النَشْنّ: اسم لعشرين 
درهماً وزناً من الذهب». والأوقية: اسم لأربعين. 

وقوله: «على وزن نواة من ذهب»؛ أي : مقدار خمسة دراهم 


نض 


[وزنآ من الذهب ؛ يعني : ثلاثة مثاقيل ونصفا. 

وقيل: معناه: على ذهب تساوي قيمته خمسة دارهم» وهو]'"' 
لا يساعده اللفظ . 

وقيل : المراد بالنواة : نواة التمر. 

وقوله: «أولم ولو بشاة»؛ أي: اتخذ وليمة» وهي: طعام العرس» 
ومن ذهب إلى إيجابها أخذ بظاهر الأمرء وهو محمولٌ على الندب عند 
الأكثر. 


* # * 


/ا”ا/ا د 5"45؟ 7 وعن أنس ضفن قال : إِنَّ رسول الله كه أعتق 
صفيّة وتزوّجَّهاء وجعل عِنْقَها صّداقَهاء وأَوّْلمَ عليها بِحَيْسٍ . 

«وعن أنس قال: إن رسول الله يللهِ أعتق صفيّة. وتزوّجهاء 
وجعلّ عِتقها صّداقهاء وأولم عليها بِحَيْسٍ) . 

جَعلُ العتتى صَداقاً من خواصّه عليه السلام» ولعله أراد أنه 
تزوجها بلا مهر. 

و(الحَيّس): طعامٌ يتخذ من التمر» والسّويق» والسمن. 


*# عاد كا 


)١(‏ مابين معكوفتين ليس في «ت»©. 


م 


7844-74 وقال: ١ش‏ الطعام طعامٌ الوّليمة» يُدعَى لها 
الأغنياء ويّترّكَ الفقراء» ومَنْ ترك الدّعوةَ فقد عصّى الله ورسوله» . 


لوعن أبي هريرة عن النْبي كَلِةِ أنه قال: شبٌ الطعام طعامٌُ الوليمة 
يُدعَى لها الأغنياءً»؛ ويترك الفقراءًء ومن ترك الدغوة فقن عضي الله 
ورسوله». 

يريد: مِنْ شر الطعام؛ فإن من الطعام ما يكون شراً منه 
ونظيره: شرٌ الناس من أكلّ وحدَةٌ» وإنما سماه شراً لما ذكره عقيبه» 
فإنه الغالب فتاه وكانة قال: شر الطعام طعام الوليمة التي من شأنها 
هذا فاللفظ ‏ .ون أطلق:- فالمراد به التقييد يما ذكر عقبيه» .وكيك 
يريد به الإطلاق» وقد أمر باتخاذ الوليمة» وإجابة الداعي إليهاء 
وترتب العصيان على تركها؟! ولذلك قيل بوجوب الإجابة. 

* # * 
مِنَّ الحِسَانٍ : 


1402-9 - وعن سَفِيئة: أنَّ رَجّلاً ضاف علىّ بنَ أبي 
طالب 5ه فصنم له طعاماًء فقالث فاطمةٌ رضي الله عنها: لو دَعَؤْنا 
رسول الله كل فأكل مَعَناء فَدَعَوْهُء فجاء فوَضع يَدَيْه على عِضادئيْ 
الباب» فرأى القرامً قد ضَرِبَ في ناحية البيتٍ فرجم» قالت فاطمةٌ 
رضي الله عنها: فتبعتهء فقلث: يا رسول الله! ما رَدَّكَ؟ قال: «إِنَه 
ليس لي أو لنبيّ أن يدخل بيتاً مُرَوَقاً» 


دان 


(منَ الحسّان) : 

«في حديث سفينة20: فجاءً فوضع يديه على عضادتي الباب» 
فرأى القرامٌ قد صرب في ناحية البيتِ». 

(عضادتا الباب): خشبتان منصوبتان على جنبتيه» و«القرام»: 
ثوب صفيق من صوفء فيه ألوان من العهون ورقوم ونقوش» يتخذ 
ستراً» وتغطّى به الأقمشة والهوادج. 

وفيه: «لِيسَ لي أو لنبيّ أن يدخل بيت مزوّقا) . 

يريد: المزين بالنقوش» وأصلّ التزويق: التموية» مأخوذ من 
الزاووق» وهو الزيبق؛ لأن التمويه أكثر ما يفعل إنما يفعل به. 


ب *# 


- 734*068 - وعن ابن مسعود ذه قال : قال رسول الله يلل: 
«طعامٌ أولٍ يوم و وطعامٌ اليوم الثاني سُنةٌ وطعامٌ اليوم الثالثِ 


سي > ساي سىس 


2 آ 
سمعة» ومن سّمّع سَمّعْ الله به» . 


وفي حديث ابن مسعود : لومَنْ سمّع سمّع الله به . 
التسمعة: أن يُسمُّمْ الناسَ عملهء وينوّه به على سبيل الرياءء 
وإنما سمي فعل المرائي سّمعة ورياء؛ لأنه يفعله ليُسمّع به ويرى . 


69 في (أ) وات»: (أنس» . 


لضن 


قوله: «سمّع الله به» ومعناه: أنه ينوه بريائهء ويقرع به أسماع 

خلقه ؛ ليشتهر بأنه مُراءٍء فيُفتضح بين الناس . 
* # * 

7405-١‏ - عن ابن عبّاس 45: أنَّ النبيّ يكل نَهَى عن طعام 
المُتبِارِييْنٍ أنْ يُؤكل . 

«(وعن ابن عباس : أن النَِّي كله نهى عن طعا المُتُباريين أن 

أي: المتفاخرين» و«(المباراة): المفاخرة» يريد به: أن يتعارض 
الأصهار والأحماء في اتخاذ الولائم» ويسعى كل واحد أن يكون طعامُةُ 
أكثر وآنقّ رياءً ومباهاة . 


من ا 28 لصحاح : 


2 3 2 000 2 
7107-5 - عن ابن عبًّاس #85!: أنْ رسول الله يل قبضّ 
عن تسع نسوَةٍء فكان يقسم منهنَ لثمانٍ. 


لون 


(باب القسم) 

(مِنَ الصّحاح) : 

عن ابن عباس وا: أن رسول الل َك فبضَ عن تسع نسوة» 
وكان يقسم منهن لثمان) . 

إنما كان كذلك؛ لأن التاسعة كانت سودة» وقد وهبت نوبتها 
لعائشة» وكان القسم في الحقيقة لتسع؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام 
- كان يبيثٌ عند عائشة نوبتها ونوبة سودة» كما جاء في الحديث 
الثاني له عن عائشة» لكن المبيت عندها كانت ثماني زوجات . 


#* # * 


7411-74 عن أبي قلابة» عن أنس 5ه قال: من السُنْةِ إذا 
تزوّج البِكْرَ على امرأته أقامَ عندّها سبعاً ثم قَسَمَ وإذا تزوّج اللَيّب 
أقامَ عندها ثلاثاً ثم قِسَم. قال أبو قلابة: ولو شئتُ لقلثُ: إِنَّ أنساً 
رفعَة إلى النبيّ يكل . 

«وفي آخر حديث أبي قلذية :“قال أبو قلابة : لو شعت لقلت: إن 
أنساً رفعَهٌ إلى لني كله . 

لعله قال ذلك؛ لما فهم من قوله : «من السنة» أنه علم ذلك من 
فعلٍ الرسول أو قوله» وذكرَ ذلك على قصد الرواية عنه. 


* # * 


خض 


ل للم 
حين نزو ام سلمة واعيكة بعد قال .لها «لِيسَ بكِ على أهِلِكِ 
هَوانُ إن شئتٍ سيّعْتُ عندَكِ وسيّعْتُ عندَهنً» وذ شعت لت 
عنَدَكِ ودُرْتُ», قالت: تَلَْثْ. وبُروَى أنه قال لها: «للبكر سَبْعٌ 
ب ثلاث . 


١ 


3 
2 


و 


«وعن أبي بكر بن عبدٍ الرحمن: أنَّ رسولٌ له َي حين تزوّج 1 
سلمة» وأصبحت عنده» قال لها: ليس بك على أهلك هران وإن 
شئتٍ سبّعت عندك وسبّعثُ عندهرً: وإن شئث ثُلَّقَتُ عندك ودرثُ» 
قالت : ثلث . 

من السنة أن تفضل الجديدة بأيام؛ ليحصل بينهما ألفة ومؤانسة» 
فالبكر بسبع» والئيب بثلاث» كما دل عليه حديث أبي قلابة. 

وقوله: «ليس بك على أهلك هوان» : تمهيد للعذر في الاقتصار 
على العليقه لم01 ا انس شمنك على املك تهوان»: 3" لبنين 
اقتصاري بالثلاث لإعراض عنك», وعدم رغبة في مصاحبتك؛ ليكون 
ذلك سبباً للإهانة على أهلك». فإن الإعراض عن النساءء وعدم 
الالتفات إليهن» يدل على عدم المبالات بأهلهاء بل لأن حقّك 
مقصورٌ عليه . 

وفيه دليل على جواز التسبيع بطلب الثيّبٍء ولكن بشرط 
القضاءء وكان طلبها لما هو أكثر من حقهاء أسقط اختصاصها بما 


حمسن 


كان حقاً مخصوصاً بها . 


مِن الحِسَانٍ : 


7418-06 - رُوِيَ أنَّ ابي يكل كان يقسمٌ بين نسائه فيَعدِل 
ويقول : «اللهجَ هذا قَسْمي فيما أَْلِكُء فلا تمي فيما تَمِلِكُ ولا أَمْلِكُ) . 

(من الحسان) : 

«عن عائشة قالت: كان رسولٌ الله يقسمُ بين نسائدء فيعدل 
ويقول: هنذا قسمي فيما أملكُ؛ فلا تلَمْتي فيما تملك ولا أملكٌ» . 

ذلك أعني : ما لا أملك ‏ يريد به: ميل النفس وزيادة المحبة 
لواحدة منهن» فإنه بحكم الطبع ومقتضى الشهوة؛ لا باختياره وقصده 
إلى الميّر بينهن» والله أعلم . 


خ#د ا 
-٠‏ باب 
عشرة النساء وما لكل 
واحدة من الحقوق 

مِنَ الصَّحَاح : 

: عن أبي هريرة 5ه : أنه قال: قال رسول الله وَل‎ ١416-5 
استَوصٌوا بالنساء خيرً فإنهنَ خُلِفْنَ من ضلع» وإنَّ أَغْوَجَ شيءِ في‎ 
. الضتّلّع أعلام فإِنْ ذهبت تقيحُهُ كُسَرته وإنْ تركتةُ لم يل أعوج»‎ 


مض 


(باب عشرة النساء) 

(مِنَ الصّحاح) : 

«عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: استوصوا بالنساءِ خَيرا» 
فإنهنَ خُلِقنَ من ضلع» وإن أعوج الشيءٍ في الضلع أعلاةٌ» فإن ذهبت 
تقيمُهُ كسرتة» وإن تركته لم يزلْ أعوج» . ْ 

(الاستيصاء): قبِولٌ الوصية» والمعنى: أوصيكم بهن خيراً 
فاقبلوا وصيتي فيهنّ . 

«فإنهن خلقن من ضلع»؛ أي : خْلِقنَ خلقاً فيه اعوجاجٌ» فكأنهن 
خلقن من أصل معوج» فلا يتهيأ الانتفاع بها إلا بمداراتهاء والصبر 
على اعوجاجها. 

و(الضّلع) بكسر الضاد وفتح اللام: واحد (الأضلاع)؛ استعير 
للمعوّجّ صورة ومعنى . 

وقيل: أراد به: أن أولَ النساء خلقث من ضلعء فإن حواءً لقت 
من ضلع من أضلاع آدم . 

*0#* 

1417-1 - وقال: ١لا‏ يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنة إن كَرِهَ منها 
خُلقاً رضي منها آخر» . 

74١7-4‏ وقال: «لا يَفْرَكُ مؤمنٌ مؤمنةً» إن كره منها 


فض 


خُلقاً رضي منها آخر» . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: لا يَفْرَكُ مؤمنٌ مؤمنة» إن كره منها 
خلقاء رضي منها آخر» . 

«الفرك) بالكسر: بغضٌ أحد الزوجين الآخر. وقوله: «لا يفرك» 
نفي في معنى النهي ؟ أي : لا ينبغي للرجل أن يبغضها؛ لمايرى منها 
فيكرهه؛ لأنه إن استكرة منها خلقاًء فلعله استحسن منها غيرة» 
فليعارضٌ هذا بذاك. 


نينا ينا نيا 


7418-49 - وقال يكل : «لولا بنو إسرائيلَ لم يَخُمَر الحم 
ولولا حوَّاءُ لم تَحْنْ أنثى رَّوجَّها الدّهر. 

«وعنه: أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ قال: لولا بنو إسرائيل لم 
يَخْثْرِ اللحمء ولولا حواء لم تخنْ أنثى زوجّها الدهر» . 

(خَيِرَ اللحم) بالكسر: تغيّر وأنتنَّ» والمعنى: لولا أن بني 
اسرائيل سنُوا ادخار اللحم حتى حير لما اذَّخِرء فلم يَحَْرْء ولولا أن 
حواء خانت آدم في إغرائهِ»ء وتحريضه على مخالفة الأمر بتناول 
الشجرة» وسنّت هذه السنة» لما سلكتها أثشى مع زوجهاء فإن البادىة 
بالشيء كالسبب الحامل لغيره على الإتيان بهء والاقتداء عليه. 

وقيل: لم يكن اللحم يخنز حتى مُنِعَ بنو إسرائيل عن ادخاره 


فض 


فلم ينتهوا عنه» فأسرع الخنز إلى ما ادخروا؛ عقوبة لهم . 


*0 6 * 


7570-6 - وقالت عائْشَةٌ رضي الله عنها: كنث أَلْعَبُ بالبنات 
عند النبئج يكللذ. وكان لي صواحِبُ بَلعبْنَ معي . وكان رسول الله ككل إذا 
دخل يَنْقَمِعْنَ منه فَيُسَرَبهُنَّ إلى فبلعَنَ معي . 

«وقالت عائشة : كنثُ ألعبُ بالبناتٍ عند النّبِي كله وكانت لي 
صواحب يلعبُنَ معي» وكان رسول الله كَل إذا دخل يَنْقَمِعْنَ منهء 
فِيَسَرَبْهَنَ إلّ» فيلعبن معي» . 

«البنات» : جمع (بنت)» تريد بها: اللعب التي تلعب بها الصّبيّة . 

وقولها: اينقمعن منه) ؛ أي : يستترن منه» ويتغيبن عنه» والانقماع: 
الدخول في كن . 

«فيسربهن إلي»؛ أي : يرسلهن ويسرحهن إليّ» من (سَرَبَ): إذا 
ذهبء» قال تعالى: #أوَسَارِبٌ يلببَارٍ4[الرعد: 01٠١‏ أو من (السّرب)» 
وهي جماعة النساء؛ أي : يرسلهن إلي سرباً سرباً. 


6 د 
١‏ - 71705 وعن أسماء: أنَّ امرأة قالت : يا رسول الله! إِنَّ 


لي ضرّة. فهل علي جناحٌ إنْ تشبّعتُ من زوجي غير الذي يُعطيني؟ 
فقال: «المُتَشْبعْ بما لم يُمْط كلابس لَوْبِيْ زور». 


ا 


ار اجات أنَّ امرأة قالت: يا رسول الله! إِنَّ لي ضرةء فهل 
عليَ جناحٌ إن تشبّعت من زوجي غير الذي يُعطيني؟ فقال : المتشبع 
با لم عط كلابس ثوبي رُدر». 

(التشبع) في الأصل يستعمل بمعنى التكلّفٍ في الأكل؛ والتجاوز 

عن الشبع» ؛ حتى يمتلوء. ويتضلّم» وبمعنى التشبّه بالشبعان» ومن هذا 
المعنى الأخير استعير للتحلي بفضيلة أو زينة لم ترزق . 

فقولها: «تشبعت من زوجي»؛ أي: تزينت وتكّرت27 بأكثر مما 
000 

وقوله: «كلابس ثوبي زور»؛ أي: كمن يُزوّرٌ على الناس» 
فيلبس لباس ذوي التقشّفء ويتزيا بزيٌّ أهل الصلاح» وأضاف الثوبين 
إلى الزور؛ لأنهما لبسا لأجله؛ وثنّى باعتبار الرداء والإزار» يريد: أن 
المتحلي بما ليس له كمن لبس ثوبين من الزورء ارتدى بأحدهماء 
وتأزر بالآخر. 

ونظيره قول الشاعر: 

إذا هو بِالمجْدٍ ارْتَدَى وَتَأزَّرَا 


#6 ا 


"هم 155" - وقال أنسنٌ ذف : آلى رسول الله ككل من نسائه 


)١(‏ فى «أ» و«ت»: «وتكثر»ء والصواب المثبت. 


لذن 


شهرأء وكادث انفكّت رِجْله فأقام في مَشْرْبةٍ نسعآ وعشرينَ ليلة ثم 
نزلَء فقالوا: يا رسولّ اللم! آلَيْتَ شهراً فقال: «إنَّ الشّهِرَ يكونٌ تسعاً 
وعشرين» . 

«وعن أنس قال: آلى رسول الله يكل من نسائهء وكادّث انفكّث 
رجلة» فأقام في مَشْرْةٍ تسعآ وعشرين ليلة» ثم نزل» فقالوا: يا نبي 
اله! الك قير |16 'قتال كر العهي كرون قها وعفرود ةد 

الإيلاء) في الأصل: الحلف. من «الأليّة)» وهو اليمين» 
وكذلك «التألي) و(الانتلاء». فخُصّ في عُرفٍ الشرع بالحلفف المانع 
من غشيان الزوجة» وله شرائط وأحكامٌ مخصوصة. دُكرت مفصّلةً 
مشروحة في الكتب الفقهية . 

«وكانت انفكت رجله»؛ أي: كانت منخلعَة والانخلاع: زوال 
رأس العظم عن محله» وأصل الانفكاك: الزوال والانفتاح . 

و(المشربة): الغرفة. 

لعل ذاك الشهر كان تسعاً وعشرين» فلذلك اقتصر عليه» ونزل 


بعذه. 


مِن الحِسَانٍ : 
7470-7 عن عائشة رضى الله عنها: أنّها قالت: قال 


لضن 


رسول الله كلِِ: «خيركم خيزكم لأهلد. وأنا خيركم لأهلي» وإذا مات 
صاحِبُكم فدعوه . 

(منَ الحسّانٍ) : 

«عن عائشة قالت : قال رسول الله كلِ: رك رك لأهلدء 
وأنا خيثكم لأهلي» وإذا مات صاحبكمء فَدَعُوه) . 

قيل: أراد ب (الصاحب): نفسهء وعنى بقوله: «فدعوه»: أن 
ترك التحسّر والتلهف عليه ؛ فإن في الله خَلَفَآً عن كل فائت» وكأنه لما 
قال: «وأنا خيركم لأهلي» دعاهم إلى التأسف بفقده. فأزاح ذلك» 
وخفف عنهم بهذا الكلام . 

وقيل: معناه: إذا مث فدعوني» ولا تؤذوني بإيذاء عترتي وأهلٍ 


-5 


٠. بينىن‎ 


6 


ينا يا يا 


4 144 وعن طَُلّْق بن علي قال: قال رسول الل كله: 
«إذا دعا الدَجُلّ زوجته لحاجته فلتَأته وإِنْ كاّث على التنور». 


وفي حديث طُلْقٍ بن علي : «فلتأته» وإن كانّث على التنور» . 
أي : فلتجث دعوة الزوج» وإن كانت مشتغلة بالخبز» مع أنه 
شغل شاغل لا يتفرّغ منها إلى غيره. 


يغنن 


1415-68 عن حكيم بن مُعاوية القشيريّ» عن أبيه قال: 
قلتُ: با رسول الله ما حقٌ زوجةٍ أحينا عليو؟ قال: «أنْ تطعمّها 
إذا طَعِمْتَ» وتكسُوها إذا اكتسَيْتَء ولا تضُرب الوجْة ولا تقبتخ» 

لا تهجُر إلا في البيت». 


«وفي حديث [حكيم بن] معاوية القَشّيري : ولا تقبتّح). 

أ لا تشتمهاء ولا تقل لها: ا ولاتقل لها: قبّح الله 
وجَّهك. ونحوه.ء أو لا تنسبها إلى القبح» أو لا تعد قبائحها ومعايبها. 
# 1# * 

١477-65‏ وعن لقيط بن صّبرة قال: قلت يا رسولّ الله! 
إِنَّ لي امرأة في لسانها شيءٌ ‏ يعني البَدَاء ‏ قال: «طلّقها». قلتُ: إِنَّ 
لي منها وَلَداً ولها صَحبةٌ قال: «قَمُرُْها ‏ يقولٌ عِظْها ‏ فإِنْ يك فيها ‏ 

«وفي حديث لقيط بن صّبرة: ولا تضربَن ظَعينتَكَ ضربَكَ 
أمكتك» . ْ 

(الظعينة) : الزوجة» من (الظعن) بمعنى : الذهاب ؛ لأنها تظعن 
إلى بيت زوجها. 

وقيل: الظعينة المرأة التي تكون في الهودج» ثم كني بها عن 
الو 


لضن 


والمعنى: لا تضربوا الحرائر الكرائم من النساء ضرب الإماء 
اللائي هن أخسنٌ النساء عندكم . 
وحن الأمة للفالكة: 
* * 
7418-0 وعن إياس بن عبدٍ الله : أنه قالَ: قال رسولٌ اط كه : 
«لا تضرِبُوا إماء الله؛ . فأتاهُ عمرُ بن الخطاب َك فقال: يا رسول الله! 
دَيْرَ الساءُ على أزواجهنٌ» فأذِنَ في ضَربِهنَ» فأطاف بِآلٍِ محمدٍ نساءً 
كثيرٌ كلّهِنَّ تشتكينَ أزواجَهنَّء فقالَ النبئٌ ك: «لقد أطاف بِآلِ مُحمَدٍ 
سبعوة اهرآة كلوق يفتكي ازواجيزة :"ولا يحوت [ولنك عيارك»: 
«وفي حديث إياس بن عبدالله : فأتاه عمر» فقال: يا رسول الله! 
ذَئْرَ النساءً على أزواجهنً» . 
أي : اجترأنَ عليهم» ونشزن» و(امرأة ذائر)؛ أي : ناشز. 
* ا * 
1474-4 عن أبي هريرة ذه قال: قال رشول الله يِل : 
«ليس منا مَن حَبّبَ امرأة على رَوْجِها أو عبداً على سيّده؛ أي: أفسد. 
«وفي حديث أبي هريرة: ليس مِنَا مَنْ حَبّبٍ امرأة على زوجهًا» . 
أي : خدعهاء وأفسدها عليه. 


* # * 


الححض 


-١‏ باب 
الخلع والطلاق 

من ا لصّحَاح : 

7447-84 عن ابن عّباس 45ا: أنَّ امرأة ثابتٍ بن قيس أتت 

5 ًْ 0 9 7 3 0 
النبيَ بلِهِ فقالت: يا رسولّ الله! ثابثُ بن قيس ما أعتِبُ عليه فى خلق 
ولا دين» ولكنْ أكرهٌ الكفرَ في الإسلام. قال رسولٌ الله كلك «أَترْدينَ 
عليه حديقتةُ؟) قالت: نعم قال نول الم يلل : «إقبّل الحديقة 
و طلقها : تطليقة» . 


ف 


١ جه‎ 


(باب الخلع والطلاق) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

اعن ابن عباس : أنَّ امرأة ثابتٍ بن قيس أتت النّبِي كله فقالت : 
يا نبي الله! ثابث بن قيس ما أعتبُ عليه في خلتٍ ولا دين» ولكنْ أكرّة 
الكفرَ في الإسلام» قال رسول الله كَل: أتردّينَ عليه حديقته؟ قالت: 
نعم قال رسول الله كله : اقبل الحديقة» وطلقها تظليقة». 

(زوجة ثابت هذه) قيل: إنها كانت جميلة بنت أَبِيئّ؛ أخت 
عبدالله بن أبي بن سّلول» وقيل : إنها حبيبة بنت سهل الأنصاري . 

وقولها: «ما أعتب عليه في خلق ولا دين» : أي لا أغضب 
عليه؛ ولا أريد مفارقته؛ لسوء خلقه. ولا لنقصان في دينه» ولكن 


ا 


أكرهه طبعاًء فأخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه في فرك 
ونشوز وغير ذلك» مما يُتوفّع من الشابة المبغضة لزوجهاء فسمّت 
ما ينافي مقتضى الإسلام باسم ما ينافيه نفسَةُ. 

وقوله لثابت: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» أمرٌ استصلاح 
وإرشاد إلى ما هو الأصوبء لا إيجاب إلزام بالطلاق . ١‏ 

وفيه دلِيلٌ على أن الأولى للمطلق أن يقتصر على طلقةٍ واحدة؛ 
ليتأتى له العود إليها إِنِ اتفاق”" بدا . 

وأن الخلعّ جائزٌ في الحيض وطهر جامع فيهء وإن لم يجز 
. الطلاق؛ لأنه - عليه السلام ‏ لم يبحث عن حالهاء والعلةٌ فيه مساسٌ 
الحاجة إليه . 


* #6 د 


- 7444 - عن عبدٍ الله بن عُمرَ 44: «أنَّه طلق امرأة له 
ع. 2 مَيَلاك 0 ٠‏ و م ملاس ه 
وهي حائضء فذكرٌ عمرٌ لرسول الله بك فَتَعْيَظ فيو رسول الله كلل ثم 
قال: «لِيُراجِمْها ثم ليُمْسِكها حتى تطهّرَء ثم تحيض فتَطهرَء فإن بدا 
200 1 .0 #ى ساههة شّ - 0 
لهُ أن يُطلقها فليُطلقها طاهرا قبلَ أن يَمَسَّهاء فتلك العدّة التي أمر الله 
2 7 
أن تطلق لها النساء» . 


وفي روايةٍ: «مره فليراجعها ثم ليُطلقها طاهراً أو حاملاً» . 


)1١(‏ فى «أ»: «التفق». وفى «ت»: «اتفق بدا»» والصواب المثبت. 


سين 


«عن عبدالله بن عمر: أنه طلّقَ امرأتهٌ وهي حائض» فذكر عمرٌ 
لرسولٍ الله كك فتغيّظ فيه رسول الله يل ثم قال: ليُراجغهاء ثم 
يمسكها حتى تطهر» ثم تحيض» فتطهرء فَإِنْ بدا له أن يطلّقها 
فيطلقها طاهراً قبل أن يمسّهاء فتلك العدةٌ التي أمر الله أن يُطلّقَ لها 
النساء» . 

لهذا الحديث فوائد: 

منها : حرمةٌ الطلاق في الحيض؛ لتغيّظهِ - عليه الصلاة والسلام 
- فيه» وهو لا يتغيظ إلا في حرام . 

ومنها : التنبيه على أن علة الحرمة تطويلٌ العدة عليهاء فإنه طلقها 
في زمان لا يحسب من عدتهاء فإن العدة بالأطهار دون الحيضء» 
والمراد بقوله تعالى: #تَلمَدَ فرويً #[البقرة: 178]: ثلاثة أطهار؛ لقوله: 
«فليطلقها طاهراً. . .» إلى آخره. 

ومنها: أن تداركه بالمراجعة؛ إذ التطويل يزول بها. 

ومنها: أن المراجع ينبغي أن لا يكون قصده بالمراجعة تطليقها؛ 
لأنه أمر بأمساكها في الطهر الأول. وتطليقها في الطهر الثاني برأي 
مستأئف وقصدٍ مجدّد يبدو له بعد أن تطهر ثانيا. ْ 

ومنها: الدلالة بمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: «فليطلقها 
طاهراً قبل أن يمسّها» : أن الطلاقٌ لا يحل أيضاً في طهر جامعها فيه ؛ 
لأن الأمرَ المقيّدَ بالمنطوق أمر إباحة» تكون قات ل لسر كدعله 


ين 


نفيها270, وإلا لم يُفد التخصيص . 
* ا 
5440-0١‏ - وقالت عَائَشَةٌ رضى الله عنها: خَيّرنا رسولُ الطر يك 
فاختّرّنا الله ورسولّهء فلم يُعَدَّ ذلك علينا شيئاً. 
قالت ئشة : نخدت نا + )ل ميان لس ٠6‏ لطم 7 ٠.‏ 

(و عائشة: خيّر رسول الله علو فاخترنا الله ورسو ٠‏ فلم 
يُعَدَ ذلك علينا شيئاً . 

كان على - كرم الله وجهه يقول: إذا خيّر الزوج زوحته 
فاختارت نفسهاء بانت بواحدة» وإن اختارت زوجّهاء طلقت بتخييره 
إياهًا ظلقة رتجعية». وكان: زيد ينا ثابت يفول "فى "الضورة الأولى: 
طلقت ثلاثآء وفى الثانية: واحدة بائنة» فأنكرت عائشة قولهما 
بذلك؟؛ أي: (لم يعد علينا شسيئاً)ء لا ثلاث ولا واحدةء ولا بائنة» 
ولا رجعية . 


#0 * 


7445-5 وقال ابنُ عبّاس 45 في الحرام : يقد « لَمَدَ 


كاد لكف رثول مه أسوة حسكة14. 


«وقال ابن عباس في الحرام: يُكمر؛ « لَمَدَكَانَ لَك في رول أله 


)١(‏ أي: الإباحة. 


يذلل 


و 2 م 7 


حَسَيةٌ #[الأحزاب : )2 . 

اختلف الصحابة والتابعون في مسألة الحرام» وهو أن يقول 
الرجل لامرأته: أنت علي حرامٌ» فقال أبو بكر ذه : هو يمين» وتجب 
به الكفارة» فكأنه إيلاء عنده» وبه قال أبو حنيفة إذا لم ينو به طلاقاً 
ولا ظهاراً. 

وقال عمرٌ ويه : تقع به طلقةٌ رجعية» وبه قال الزهري . 

وقال عثمانْ 5ن : هو ظهار وبه قال أحمد. 

وقال علي وزيد بن ثابت 5): يكون طلاقاً ثلاثاء وبه قال 
مالك . 

وقال ابن عباس وابن مسعود ويك في إحدى الروايتين عنه: أنه 
ليس بيمين» ولكنه تجب به كفارة اليمين» وبه قال الشافعي . 

وأشار ابن عباس في هذا الأثر إلى ما يدل عليه» وهو أنه تعالى 
أوجب فيه على رسوله تحلة اليمين ‏ وهي كفارتها ‏ بقوله تعالى: #مَدَ 
وض أله لَك تله أَيَمْيَحْ © [التحريم : ؟]ء فيجب علينا اتباعاً له؛ لقوله 
تعالى : «اْمَدكانَ كفي رسول انلهأ ل وو حَسََةٌ #[الأحزاب : .]1١‏ 

وَالأممُوةٌ: الحالةٌ التي تكون للإنسان من إتباع غيره؛ حسناً كان 
أو قبحاًء ولذلك وصفها بالحسنة. 


وقال أبو هريرة وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومسروق: إنه لغو. 


3 
9 


كن 


وقال حماد بن سليمان : تقع به طلقة بائنة . 
* * 


 ”447‏ وعن عائشّةَ رضي الله عنها: أنَّ النبيَ كله كان 
يَمْكَثُ عند زينب بنتٍ جَحُْشء وشرب عندها عَسَّلاً» ٠‏ فتَواصّيْتُ أنا 
وحَفْصّةٌ: أنَّ يتنا دخلَ عليها انب كل فَلْتَقلْ : إني أجِدٌ منكٌ ربح 
مَغافِيرَ أَكَلْتَ مَغافير؟ فدخلّ على إحداهُما فقالّث له لهُ ذلك» فقالَ: 
«لا بأسَ» شربتُ عسلاً عند زينبَ بنتِ جحش فلن أعود له وقد 
حلفث لا تخنرق بذلك أحداً!» يبنغي مرضات أزواجهء فنزلت: 


مي بح ره 


ماما ألتّلِم حرم مآ أَحلَ اهلك يَِى مرْصَات روبك 4 . 

«وفي حديث عائشة : إني أجد منك ريح مغافير» . 

هو جمعٌ (مُغفور) بضم الميم» وهو شيءٌ ينضحُة العُرفطء شجر 
من العضاهء حلرٌ كالناطف. وله ريح منكرة . 

وقيل : واحده: للد وس امير 

فعلى الأول يقال: خرج القوم يتَمَعفرُون : 1 فين سر 


من شجره؛ لقلة (مفعول). وعلى الثاني : و 
والمكانةة مله لفط و ممتي 


* ا * 
مِنَ الحِسّانٍ : 
7548-15 - عن ثوبانَ قالَ: قالَ رسولٌ الله يِه : «آيّما امرأة 


نكن 


سألَتْ زوجّها طلاقاً في غير ما بأس فحرامٌ عليها رائحةٌ الجا . 

(مِنَ الحِسَانِ) : 

١عن‏ ثوبانَ قال: قال رسول الله كلِِ: أيّما امرأة سألت زوجّها 
طلاقاً في غير ما بأس فحرامٌ عليها رائحة الجنةّ) . 

(البأس) : ل و«ما» مزيدة؛ أي : غير حال شدة تلجئهاء 
وتدعوها إلى المفارقة . 

وقوله : «فحرام عليها»؛ أي : ممنوع عنهاء لا تجد رائحة الجنة 
أول ما يجدها المحسنون؛ لأنها لا تجد أصلاء وهذا من المبالغة في 
التهديد. ونظير ذلك كثير. 


* 6 * 


1400876 وعن علىٌ 5ه» عن البين كله : أنه قال: 
«لا طلاقّ قبل نكاح» ولا عَتاقَ إلا بعد مِلْكِء ولا وصالَ في صيامء 
ولا ينم بعد احتلام: ولا رَضاع بعد فطام. ولا صَمْتَ يوم إلى 
الليل» . 


«وعن عليّ ضف عن النِْيّ يلِِ: لا طلاقّ قبل نكاحء ولا عَتَاقَ إلا 
بعدَ مِلكِ» ولا وصالٌ في صيامء ولا يتم بعد احتلام» ولا رَضاعٌ بعد 
فطام» ولا صمت يوم إلى الليل» . ْ 

(الطلاق): 3 قيدٍ النكاح باختيار الزوج ورؤيتهء فحيثٌ 


سن 


لا نكاح فلا طلاقَ» فظاهر يدل على أن الطلاق قبل النكاح لغوّ لا أثرَ 
له» كالعتاق قبل الملك» وبه قال أصحابنا وغيرهم من أهل العلم» 
وقال الزهري وأبو حنيفة : يعتبر الطلاق قبل النكاح إذا أضيف إليه؛ 
عم أو خصّ» مثل: إن كل امرأة أتزوجها فهي طالق» أو: إن تزوجت 
هنداً فهي طالق . ٠‏ 

وقال النخعي والشعبي وربيعة ومالك والأوزاعي وابن أبي ليلى : 
إن خصنّ الطلاق بامرأة معينة» أو قبيلة بعينها» وأضاف إلى النكاح - 
عقدء وإلا لغاء وأوَّلوا الحديث بما إذا خاطب أجنبية بالطلاق» ولم 
يضفه إلى النكاح» وهو تقييد وتخصيص للنص» ومخالفة للقياس 
بلا دليلٍ يوجب ذلكء. وما روي: أن ابن مسعود يرى ذلك» فليس 

وقوله: «لا وصال في الصيام»؛ أي: لا جوار له ولا حل 
«ولا رضاع بعد فطام»؛ أي : لا أثرَ له ولا حكم بعد أوانٍ الفطام؛ 
تن أن الرخاج يعد الحرلين الاتبوجب العترمة ».رقنا عليه الخاويث 
أخرُ ذكرناها في (باب المحرمات) . 

وقوله: «ولا صمت يوم إلى الليل»؛ أي : لا عبرة به» ولا فضيلة 
له» وليس هو مشروعاً عندنا شرعه في الأمم الذين قبلنا. 

وقيل : يريد به النهي عنه؛ لما فيه من التشبيه بالنصرانية . 


لا 


ع ساح لاه 


7407-5 عن ركانة بنِ عبدٍ يزيدَ: أنه طَلَّقَ امرأته سُهَيْمَة 
البَنَّدّه ثم أتى رسول الله بك فقال: ني طلقثُ امرأتي البنَّهَ ووالله ما 
أردث إلا واحدةء فقال رسول الله يلِةِ: «والله ما أَردتَ إلا واحدةٌ؟» 
فقال ركانة: والله ما أردث إلا واحدةٌء فردّها إليه رسولٌ الل كلل 
فطلّقَها الثانية في زمانٍ عمرٌء والثالئة في زمانٍ عثمان. 


اعن ركان بن عبد يزيد: أنه طلّق امرأتةُ سُهَيمةَ البتّدّه ثم أتى 
رسول الله كل فقال: إني طلقت امرأتي البتة» [و]والله ما أردث إلا 
واحدةء فقال رسول الله يلهِ: والله ما أردث إلا واحدة؟ فقال ركانة: 
والله ما أردت إلا واحدة» فردّها إليه رسولٌ الله يك فطلّقها الثانية في 
زمان عمرء والثالثة في زمان عثمان» . 

«ركانةٌ»: هو سبط هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف» صارع 
رسول الله يك فصرعه النَ يكل فأسلم» ونزل المدينة» ومات بها. 

والمراد ب (البتة): الطلقة المنجزةء يقال: يمين بانَةٌ وبنّةٌ؛ أي : 
منقطعة عن علائق التعليق . 

ومن فوائد هذا الحديث: الدلالة على أن الزوج مصدق باليمين 
فيما يدعيه» ما لم يكذبه ظاهر اللفظ . 

وأن النية مؤثرة في عدد الطلاق» إذ لو لم يكن كذلك لَمَا حلفه 
بأنه لم يُردْ إلا واحدة. 

وأن من توجّه عليه يمين» فحلف قبل أن يحلفه الحاكمء لم 


28/ 


ع - ع 
يعتبر حلفه. إذ لو اعتبر لاقتصر على حلفه الآأول. ولم يُحلفه ثانياء 
وأن ما فيه احتساب للحاكم أن يحكم فيه من غير مدّع . 

وقوله: «فردها عليه»؛ أي" : بالرجعة» أو مكنها من أن يراجعها. 


* ب * 


17 71484 - وعن عائشة رضى الله عنها: أنها قالت: 
سَمِعْثُ رسولَ الله لِِ يقولٌ: «لا طلاقّ ولا عَتاقَ في إغلاق» . قيل : 
معنى الإغلاق : الإكراه. 


«وعن عائشة قالت: سمعتُ رسول الله يةِ يقول: لا طلاقَ 
ولا عتاق في إغلاق» . 

فس «الإغلاق» بالإكراه؛ إذ الغالب أن المكره يغلق عليه الباب» 
ويضيق عليه حتى يأتي بالمكره به» وعلى هذا يدل الحديث على أن 
طلاق المكره وعتقه غير نافذ» وإليه ذهب عمر وعلي وابن عمر وَل 
وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد. 

وقال النخعي والشعبي وأبو حنيفة والثوري: يصح طلاقه دون 
إقراره؟ لأنه قد وٌجد اللفظ المعتبر من أهله مُصادفاً لمحله» ولكن لم 
يُوجد الرضا بثبوت حكمه. وهو غيرٌ مُعتبَّرء كما في طلاق الهازل 
وعتقه . ١‏ 
)١(‏ في «ت»: «أو) بدل «أي»»: وهي ليست في (24: والصواب المثبت. 


0 


وهو ضعيفٌ؛ لأن القصد إلى اللفظ معتبرٌ بدليل عدم اعتبار 
طلاق من سبق لسانه» وهاهنا القصدٌ إلى اللفظ من نتيجة الإكراف 
فيكونٌ كالمعدوم بالنسبة إلى المكره . 

وفسّر بعض الناصرين لهذا المذهب (الإغلاق) بالغضب؛ لما فيه 
من التضييق» وحَمّل النفيّ على النهي» وقال: المراد منه النهي عن 
الطلاق حال الغضبء فإنه لعله لا يحتاط فيوقعه بِذْعِياء أو يبادر فيبثٌ 
بالثلاث من غير نظر ورويّة» ثم يندم عليه» وعن العتق فيهاء فإنه 
حيتئذٍ لا يكون صادراً عن قصد صحيح» ونية صادقة يتوخّى بها وجه 
الله تعالى» وهو كما ترى . 


من ا 2 لصحاح : 


1408-4 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءث 
امرأةٌ رفاعة القرظيّ إلى رسول الث كد فقالت : إني كنثُ عند رفاعة 
فطلقني فب فبَتَ طلاقي» فتزوجث بعدَهُ عبد الرحمن بن الزبير» وما مَعه 
إلا مثل هذبَةٍ ةِ الوب فقال : «أَتريدِينَ أن ترجعي ي إلى رفاعة؟ لا» حتى 
توق قفن وريرة فقيففة: 


ن١‎ 


(باب المطلقة ثلاثا) 
(مِنَ الصّحَاح) : 
١عن‏ عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القَرّظي إلى رسول الله يك 
فقالت: إني كنت عند رفاعة» فطلّقني» فبتٌ طلاقي» فتزوّجتٌ 
بعده عبد الرحمن ب بن الرّسِيرِ» وما معه إلا مثل هدبة القوب. فقال: 
أتريدينَ أن ترجعى ي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلتَةُ: وتحلوف 


و 


عسلتك)». 


(رفاعة): هو رفاعةٌ بن سَمَؤْل القَرَظي» وهو الذي نزلت فيه 
وفي عشرة من أصحابه : #وَلْعَد وَصَلْمَا طَمْالْقَوَلَ #القصص : ١ه]‏ الآيتان. 

و(امرأته): تميمة بنت وهب» وقيل: بنت أبي عبدالله» ولعل 
أبا عبدالله كنية وهب . 

و«عبد الرحمن بن الزبير» روي بفتح الزاي وكسر الباء. 

«وما معه إلا مثل هدبة الثوب» : كناية عن عنّتهه وضعف آلته . 

و(عسيلة): تصغير : عسّلة» وهي القطعة من العسل» يريد بها : 
لذة الجماع» شبهها بحلاوة العسل . 

وقيل : النطفة» ولذلك أنثها. 


وفيه دليلٌ على أن التحليلَ لا يحصل إلا بالوقاع مع انتشار الآلةِ. 


"94١ 


من الحسان : 


7404-84 عن عبد الله بن مَسْعودٍ 5 قال: لَعَنَّ 
رسولٌ الله يكل المُحلّلَ والمُحَلّلَ له. 

(من الحسّان) : 

١عن‏ ابن مسعود قال: لعن رسولٌ الله كل المُحلّل والمُحلّلَ له . 

«المُحلّل» : الذي تزوج مطلقة الغير ثلاثاً على قصد أن يطلقها 
بعد الوطء؛ ليحل على المطلق نكاحهاء وكأنه يحلها على الزوج 
الأول بالتكاح والوطءء والمحلل له هو الزوج الأول» وإنما لعنهما 
لما في ذلك من هتكِ المروءة» وقلة الحمية» والدلالةٍ على خمَةٍ 
النفس وسقوطهاء أما بالنسبة إلى المحلّل له فظاهرٌ» وأما بالنسبة إلى 
المقد ل © فالاتسرهيسة شي بباتوط و الحركن الغتير» نه نما يطوها ؛ 
ليعوّضّها لوطءٍ المحلّل لهء ولذلك مثله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
بالنَّيسِ المستعار”" . 

وليس في الحديث ما يدل على بطلان العقد كما قيل» بل لو 
استدل به على صحته من حيث إنه سمى العاقد محللاً» وذلك إنما 


)١(‏ جاء على هامش «أ4: «قال عليه السلام: «ألا أخب ركم بالتيس المُستعار؟ 
كالواة بلويع قال دهز التدلن #الفنى اله السل واميخلن لتوةاامق 
همام» . 


دض 


يكون إذا كان العقد صحيحاً» فإن الفاسد لا يحلل - كان أولى 
هذا إذا أطلق العقدٌء فإن شرطً فيه الطلاقٌ بعد الدخول» ففيه 
خلااف» والأظهر بطلانه. 


#4 # 


7450-7 قال سليمان بن يسار: أدركث بِضْعَة عَشَرَ من 
أصحاب النبيَ صلى اله عليه وسلم كلَّهم يقولٌ: يوقّفُ المُولي. 

«قال شليكان بق اسار أدركت بضعة عشر من أصحاب 
رسول الله كل كلهم يقول: يُوقفٌ المُؤلي» . 

أي : يحبس المؤلي بعد انقضاء مدة الإيلاء؛ يك ار بطلو» وبه 
قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيدٍء ويدل عليه 
أنه تعالى ردّد الأمرَ بينهما بعد 0 فقال: إن فَآمو فَإِنَّ لله حَمُورٌ 
تحسم (3) وَإِنْعَرَموألطَلقَفَإِنَّهَه هيم عَلِيمٌ 9[البقرة: 73717-777]. 

وقال أبو حنيفة والثوري 0 إذا مضت المدة ولم يَفبِء 
فيها؛ وقعت بمضيها طلقة ثانية 

وإنما أورد هذا الحديث والذي بعده في هذا الباب؛ لما بين 
الإيلاء والظهار وبين الطلاق من المناسبة. 


يكن 


فصل 
مِنَ الصّحَاح : 


147-0١‏ عن معاوية بن الحكم 5 قال: قلثُ يا رسولٌ 
للها إِنَّ جارية لي كانث ترعى غنمآ لي. فَفَقَدْثُ شاةً مِنَّ الغنم 
فسألتهاء فقالت: أكلها الذئبُ» فأسفتُ عليهاء وكنثُ مِن بني آدم 
فلطمثُ وجهّهاء وعلي رَكبةٌ أدأعتِقُها؟ فقالَ لها رسولٌ ارك : «أينَ 
الله؟» فقالت: في السّماءِء قال: «مَنْ أنا؟» قالت: أنتَ رسول اللى 
قال : «أعيقها فإنَّها مؤمنةٌ» . 

(فصل) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

اعن معاوية بن الحكم قال: قلت: يا رسول الله! إِنَّ جارية لي 
كانت ترعى غنماً لي تفقيث غاء من القلمء فسألتهاء فقالت: أكلها 
الذئبُ» فأسفت عليهاء وكنث من بني آدمّ» فلطمْتُ وجههاء وعلىيٌ 
رقبة» أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله كل : أينَ الله؟ فقالت: في السماءء 
قال: مَنْ أنا؟ قالت : أنت رسولٌ الله» قال : أعتقها ؛ فإنها مؤمنة» . 

(الأسف): الغضب. 

«وكنت من بني آدم» : عذرٌ لغضبه عليهاء ولطمه وجههاء فإن 
الإنسان مجبولٌ على نحو ذلك. 


اانا 


وقوله لها: «أين الله؟» وفي رواية: «أين ربك؟» لم يرد به السؤال 
عن مكانه؛ فإنه منزّه عنه» والرسول أعلى من أن يسأل أمثال ذلك» بل 
أراد به أن يتعدف أنها موحدة أو مشركة؛ لأن كفار العرب كانوا 
يعبدون الأصنام» وكان لكل قوم منهم صنمٌ مخصوصء يكون فيما 
بينهم» يعبدونه ويعظمونه» ولعل سفهاءهم وجهلتهم كانوا لا يعرفون 
معبوداً غيره» فأراد أن يتعرف أنها ما تعبد» فلما قالت: في السماءء 
وفي رواية: أشارت إلى السماء. فَهمّ منها أنها موحدة» تريد بذلك 
نفي الآلهة الأرضية التي هي الأصنامٌ» لا إثبات السماء مكاناً له» تعالى 
عما يقول الظالمون علوا كبيراً. 

أو لأنه لما كان مأموراً بأن يكلَّمْ الناسَ على قدر عقولهم» 
ويهديهم إلى الحق على حسب فهمهم» ووجدها تعتقل أن المستحق 
للعبودية إلهٌ يديد الأمر من السماء إلى الأرضء» لا الآلهة التي يعبدها 
المشركون» قنع منها بذلك» ولم يكلّفها اعتقاد ما هو صِرْفٌ التوحيدٍ» 
وحقيقةٌ التنزيه. 

واستفسارٌ الرسول عن إيمانها عقيب استئذانه عن إعتقاها من 
الرقبة الواجبة عليه» وترتيبٌ الإذن على قوله: «إنها مؤمنة» بالفاء 
- يدلان على أن الرقبة المحوّرة عن الكفارات لابدَّ وأن تكون 


م 
مؤمنة . 


وم 


من ا ًَ لصحاح : 


 ”454-07‏ عن سهل بن سَعْدٍ السّاعديٌّ قال: إِنَّ عُوَئمراً 
العَجْلانيَ قال: يا رسول الثو! أرأيت رجلاً وَجَدَ مع امرأته رجلاً قله 
فتقتلونه» أَمْ كيف يفعلُ؟ فقال رسولٌ الل كلهِ: «قد أَنْزْلَ فيكَ وفي 
صاحبتِكَ فاذّهبْ فأتٍ بها». قال سهلٌ: قَتلاعَنًا في المسجدٍ وأنا مَعَ 
الناس عند رسول الله كل فلما فرَغا قال عوّيمة: كذبث عليها 
يا رسول الل إِنْ أمسكثهاء فطلّقها ثلاثآء ثم قالَ رسولٌ اشر 6ل4: 
«انظروا! فإِنْ جاءث به أَسْحَم أَدْعَجَ العَيِْينِء عظيم الألينين» حَدَلّحَ 
السّاقَيْنِء فلا أحسبُ عَوَيمِراً إلا قد صَدَقَ عليهاء وإِنْ جاءَث به 
أخبور كانه وخر كلا عست موزعرا الأنفة كدت علبهاة» :فتحاك 
به على النّعتٍ الذي نعت رسول الله يل من تصديقٍ عُوَيمرِء فكانّ بعد 


و و دآ 
يُنسَبُ إلى أمّه . 


(باب اللعان) 
(مِنَ الصّحَاح) : 
اعن سهلٍ بن سعدٍ الساعديٌ قال: إن عوّيمراً العّجلاني قال: 
يا رسول الله! أرأيت رجلاً وجدَ مع امرأتِه رجلاً أيقتلهُ فتقتلونه؟ أم 


م 


كيف يفعلٌ؟ فقال رسولٌ الله كلِِ: قد أنزل فيك وفي صاحبتِكِ» 
فاذهبء فأتٍ بهاء قال سهل: فتلاعنا في المسجدٍء وأنا مع الناس 
عند رسول الله لق فلا فرغا قال حُويمة: ثبت عليها إن أسكتهاء 
فطلّقها ثلاثاء ثم قال رسول الله بل : انظروا فإن جاءث به أسحمء 
أدعج العينين» عظيم الإليتين» حَدَلَّجَ الساقين» فلا أحسبٌ عويمراً إلا 
كن ضة دن ميان ,ون اوه يها خف 2 كانه ود ايل حي 
عويمراً إلا قد كذب عليها. فجاءتث به على النعتٍ الذي نعتَ 
رسول الله وَل من تصديق عويمرء فكان بعد يُنسَبُ إلى أمّه) . 

(عويمر هذا): عويمرٌ بن أبيضء أنصاريٌ من بني عمرو بن 
غوف 

وكيفيةٌ التلاعن مذكورة في القرآن» مشروحةٌ في الكتب الفقهية» 
ولها أحكام. ومن جملتها: حصول الفرقة بينهما على التأبيد عند عامة 
أهل العلم» لكنهم اختلفوا في أن الموجب للفرقة لعان الرجل وحده. 
أو الغاديها معاً؛ من غير افتقار إلى حُكم الحاكم» أو معهء والأول 
مذهب الشافعي» والثاني مذهب مالك 07 وؤقن وإخدى الزواغية 
عن أحمدء والثالث مذهبُ أبي حنيفة والرواية الأخرى عن أحمد. 

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يرتفع التحريم بأن يُكذّبَ الرجل 
نفسّهء وعلى هذا لا يكون التحريم مؤبدا. 

وعن عثمان البَتَّنّ أنه قال: لا يتعلق التحريمٌ به أصلاًء واحتجّ 
بأن عويمراً طلقها ثلاثاً بعد التلاعن» ولو كانت الفرقة حاصلة بمجرد 


وككضن 


الملاعنة» لم يحتجّ إلى التطليق . 

ولأبي حنيفة أيضاً أن يحتج به. 

وجوابه: أن عويمراً لعله لم يكن يعلم أن الفرقة تحصل بمجرد 
اللعان» وأن الرسول ‏ صلوات الله عليه لما لم يجد في ذلك خللاً» 
لم ينكر عليه . 

و«أسْحَم) : أسودء من (الشّحمة)» وهي السواد. 

و«أدْعَج العينين»: الذي يكون عيناه شديد السواد» من (الدَّعج) 
وهو: شدة سوادٌ العين مع سعتها. 

واخَدَلّجَ الساقين» بتشديد اللام : عظيمهما. 

و«الوّحَّرَة» بفتح الحاء : دويبة حمراء تلصق [بالأرض ]2 . 

ولعله ‏ عليه السلام ‏ عرف ذلك من الوحي» ويحتمل أنه ذكر 
ذلك على سبيل القيافة» والله أعلم. 


#0 *# 


 ”4717 - 77‏ وعن ابن عبّاس 6: أنَّ هلال بنّ أميّةَ قذف 
امرأته عند النبيّ ل برك بن سَحْماء» فقال النبيئ كله: «البيَةُ أو حدٌ 
في ظهركَ»: فقال هلالٌ: والذي بعتّكَ بالحقٌ إني لصادقٌ فلينزْلنَ الله 

ما يُبِرَىء ظهري من الحدّء فنزلَ جبريلٌ عليه السلام وأنزلَ عليه 


2000 ما بين معكوفتين مستدرك من «تاج العروس» مادة (وحر). 


يكن 


اَذ رون جه 4 - اقرا عت بلع - إن كن مِنَألصَّدِقِنَ #. فجاء 
هلال فشهدَ والنبئ كلل يقول: دِإِنَّ لله يعلم أنَّ أحدكما كاذتٌ؛. فهل 
منكما تائبٌ؟» ثم قامّثْ فشهدّث» فلما كانتت عند الخامسة وَقفوها 
وقالوا: إنَها مُوجبةٌ! قال ابن عبّاس 44: فَتَلَكَآتْ ونكصّث حتى ظَتَنا 
أنها ترجع. ثم قالت: ار سائرَ اليوم» فْمَضْتْء وقال 
النبيئ يله: «أَبْصِرُوها! فإِنْ جاءت به أكحَلّ العينين» سابع الأليتين» 
خَدَلَْحَ السّاقينِ فهو لشريكِ بن سَحْماءً». فجاءت به كذلكَ» فقالَ 
لنب و: «لولا ما مَضَّى ين كتاب الله لكان لي ولها شن . 


«وعن ابن عباس في حديث هلال بن أمية: فلما كانث عند 
الخامسةٍ وقفوهاء وقالوا: إنها موجبةٌ» قال ابن عباس: فتلكاث» 
ونكصّث؛» حتى ظننا أنها ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر 
اليوم» فمضت. وقال النْبِنُ بكلِِ: أبصروها؛ فإن جاءث به أكحل 
ال سابغ الإليتين» حَدَلَجَ الساقين» فهو لشريكِ بن سَحْماء. 
فجاءت به كذلكٌ. فقال النبِي كلِ: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي 
ولها شأن». 

«فلما كانت عند الخامسة» من شهادتها حبسوهاء ومنعوها عن 
المضيٌ فيها وهدّدواء وقالوا لها: إنها موجبة. 

وقيل: معنى «وقفوها»: أطلعوها على حكم الخامسة» وهو: أن 
اللعان إنما يتم به» وتترتب عليه آثاره» وأنها موجبة للعن» مؤدية إلى 


لكل 


العذاب» إن كانت كاذية. 

«فتلكأت» ؛ أي : توقفت» يقال: تلكأ في الأمر تلكؤاً؛ إذا تباطاً 
عنه» 5007 فيه . 

«ونكصت» ؛ أي : رجعت» وتاخريةة وفي القرآن: #نَكَصَ ع1 
عقَبَمَهِ *[الأنفال: 4 ]. 


«حتى ظننا أنها ترجع» عن مقالها في تكذيب الزوج» ودعوى 
البراءة عما رماها به. 

«لا أفضح قومي سائر اليوم»؛ أي: جميم الأيام» وأبدَ الدهرء 
أو في ما بقي من الأيام > بالإعراض عن اللعان» والرجوع إلى تصديق 
الزوج. 

وأرية بالبوم1" الم وللالاكا الجزاة تحر العام بو[ انكر 
كما يطلق للباقي يطلق للجميع . 

«فمضت» ؛ أي : في الخامسة وأتمتها. 

«وأكحل العينين»: الذي يعلو جفون عينيه سواد مثل الكحل من 
غير اكتحال» ويقال: عَيْنٌ كحيل» وامرأة كخُلاء . 

«سابغ الإليتين» : كبيرهماء يقال للشيء إذا كان تاماً وافياً وافراً: 
إنه سابغ . 

وفي إتيان الولد على الوصف الذي ذكره هاهناء وفي قصة 
عويمرء بأحد الوصفين المذكورين» مع جواز أن يكون على خلاف 


5٠ 


ذلك» معجزة وإخبار بالغيب. 

وقوله: «لولا ما مضى من كتاب الله)؛ أي: من حكمه بدرء 
الحدّ عن المرأة بلعانها . 

«لكان لي ولها شأنْ» في إقامة الحد عليهاء وفي ذكر الشأن 
وتنكيره تهويلٌ وتفخيم لما كان يريد أن يفعل بها؛ أي : لفعلث بها 
- لتضاعف ذنبها ‏ ما يكون عبرة للناظرين» وتذكرة للسامعين. 

وفي الحديث دليلٌ على أن ل 
والأمارات» وإنما يحكم بظاهر ما تقتضيه الحجج والأيمان . 

وأن لعان الرجل يُقَدَمُ يُقدَمُ على لعان المرأة؛ لأنه مثبتء» وهذا 
دارىئةٌ والدرء إنما يُحتاج إليه بعد الإثبات . 


#0 * 
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7417-14 عن أبي هريرة طه : أنَّ أعرابياً أتى رسول الل َك 
فقال: إِنَّ امرآتي ولدَتْ غلاما أسود, 0 الله م كلل 
«هل لكَ من إبلٍ؟2 قال: نعمء قال: «فما آلوانها؟» قال: حُمْرٌ قال: 
«هل فيها من أَوْرَقَ؟2 قال: إنَّ فيها لَوُرْقاًء قال: ا ترَى ذلك 
جاءها؟» قال: عِرْقُ نزعهاء قال: «ولعلّ هذا عِرْقُ نَرَعَهه ولم يُرَخصْ 
له في الانتفاء منه» . 


«وعن أبي فريرة + أن أغرامة اتن اليك كك فقال: إِنَّ امرأتي 


لديف 


ولدَتْ غلاما أسود» وإني أكرتة: ققال لدوسول الله علق : هل لك من 
إبل؟ قال: نعم» قال: فما ألوانها؟ قال: حُمْرٌّ قال: هل فيها أورق؟ 
قال: إن فيها لَوَرْقَآء قال: فانّى ترى ذلك جاءهاة قال: عرق نزعهاء 
قال: فلعل هذا عرقٌ نزعه! فلم يرخص في الانتفاءِ منه» . 

قال الأصمعيٌ: (الأَوْرقٌ) من الإيل: الذي في لونه بياضٌ إلى 
سواد» وهو أطيبُ الإبل لحمآء وليس بمحمود عندهم في سيره وعمله» 
من (الوَرّقة)» وهو اللون الرمادي. ومنه قبل للحمامة والذئبة : ورقاء. 

وجمعه (وَُرْق) ك (حَمْر) جمع : أحمر. 

وقوله: «فأنى ترى ذلك جاءها؟» أي : فمن أين جاءها هذا 
اللون» وأبواها ليسا بهذا اللون؟ 

«قال: عرق نزعها»؛ أي: قلعهاء وأخرجها من ألوان فحلها 
ولقاحهاء وفي المثل: «العرقٌ نرّاع)» والعرقٌ: النْجَارٌُ والأصلٌ. 
مأخوذ من (عرق الشجر) . 

والمعنى: أن ورقتها إنما جاءت لأنه كان في أصولها البعيدة 
ما كان بهذا اللون» أو بألوان تحصل الورقةٌ من اختلاطهاء فإن أمزجة 
الأضؤل قدا تورث ».ولذلك تروك الأمراطى» والألوان يدها 

وه التحديت : المنع عن نفي الولد لمجرّد الأماراتٍ الضعيفة» 
بل لا بد من تحقق تحقتٍ وظهور دليلٍ قوي. كأن لم يكن وَطئهاء أو أتت 


بولد قبل ستة أشهر من مبدأ وَطئها . 


7407-0 وعن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: كان 
مُتبةُ بنُ أبي وَقَّاصٍ عَهِدَ إلى أخيه سعد بن أبي وَقَاصٍ: أنَّ ابنَ وَلِيدةٍ 
رَمْعةَ مِئي فاقِضّةُ إلِيكَء فلمًا كانَ عامٌ الع أَحَذه سعدٌ فقال: إنه 
ابن أخي » وقالَ عبد بن زَمْعَة: أخي» فتَساوّقا إلى رسولٍ الله كَل 
فقال سعدٌ: يا رسول الله! إِنَّ أخي كان عَهِدَ إلىّ فيه» وقال عبد بن 
رَمْعَةَ: أخيء وابن وليدة أبي» للد على اي فقال رسول الله كل : 
«هوَ لك يا عبد بنَّ رَمْعَةَّه الولدٌ للفراش وللعاهر الحَجَره. ثم قال 
لِسَودةَ بنتٍ رَّمْعة: احتجبي منهء لما رَأى من شْبَههِ بعُتبة» فما رآها 
حتى لقي الله. ويُرَوى : «هو أخوكَ يا عبد . 

«وفي حديث عائشة : كان عتبةٌ بن أبي وقّاصٍ عهد إلى أخيه سعد 
بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني» فاقبضه إليك» . 

(الوليدة): الأمة» وكانت العرب في جاهليتهم يتخذون الولائد» 
وتفويوةقلنيرة القر افتاه «فكصينالنكون» زكائث الساده أيه 
لا يجتنبونهنٌ» فيأتونهنّ» فإذا أتت وليدة بولدِء وقد استفرشها السيدء 
وتنا ييا ءقيةة أيفنا. لزن انتطلفه احدهنا الكك ينه وتنية إليهبوإن 
استلحقه كل واحد منهماء وتنازعا فيه» عرض على القافة» وكان عتبة 
قد صنع هذا الصنيع في جاهليته بوليدة زمعة» وحسب أن الولدَ له. 

«فعهد إلى أخيه»؛ أي : أوصى إليه بأن يضمه إلى نفسهء وينسبه 
إلى أخيه حينما احتضرء وكان كافراًء فلما كان عام الفتح أزمع سعدٌ 


ورف 


على أن ينفذ وصيته وينتزعهء فأبى ذلك عبد بن زمعة» وترافعا إلى 
رسول الله يِه فحكم أن الولد للسيد الذي وُلدَ على فراشه» وليس 
للزاني من فعله سوى الوبال والتكال» وأبطل ما كانوا عليه في 
جاهليتهم من إثبات النسب بالزنا. 

وفي هذا الحديث: أن الدعوى تجري في النسب كما تجري في 
الأموال. 

وأن الأمة تصير فراشاً بالوطء . 

وأن السيدَ إذا أقرّ بالوطء» ثم أتت بولد يمكن أن يكون منهء 
لحقه وإن وطئها غيره. 

وأن إقرار الوارث فيه كإقراره. 


* # * 


1474-57 وقالت عائشة رضي الله عنها: دخل على 
رسول الل يك ذات يوم وهو مسرورٌ فقالَ: «أَيْ عائشةً! ألم تَرَيْ أنَّ 
مُجرّراً المُدْلِجىَ دخل فرأى أسامة وزيداً وعليهما قَطيفةٌ قد غَطَيا 
رُؤوسّهما وبدَث أقدامُهماء فقال؛ إِنَّ هذه الأقدام بعضها من بعض». 

«وعن عائشة قالت: دخل علي رسول الله كلهِ ذات يوم وهو 
مسرورٌ. فقال: أي عائشةٌ! ألم تري أن مُجِرَّراً المدلجيّ ا 
أسامة وزيداً وعليهما قطيفةٌ قد غطيا رؤوسّهماء وبدت أقدامُهماء 
فقال: إن هذه الأقدامَ بعضها من بعض؟2. 


لك 


كان زيِد بن خارثة أبِبيضَ اللون» وجاء أسامة أسود اللون» 
فتعرّض له المنافقون بالطعن في نسبهء ويتكلمون فيه بما يتأذى منه 
الرسول صلوات الله عليه» فلما سمع قول مجرّز فيهماء فرح به 
وسْرّي عنه . 

وذلك يدل على اعتبار قول القائف في الأنساب» وأن له مدخلا 
في إثباتهاء وإلا لما استبشر به» ولأنكر عليه» إذ لا يجوز أن يُقال 
رجماً بالغيب ما يحتمل أن يوافقَ الحقّ في بعض الصور وفاقاًء 
وخصوصاً ما يكون صوابَهٌ غير معتبر» وخطِوهُ قذفٌ محصنة»ء 
ولا الاستدلال بما ليس بدليل» وإليه ذهب عمرٌ وابنُ عباس وأنسٌ بن 
مالك» وغيرهم من الصحابة . 

وبه قال عطاءٌ ومالك والأوزاعئٌ والشافعيٌ وأحمدء وعامة أهل 
الحليفة: 

وقالوا: إذا ادعى رجلان أو أكثر نسب مولود مجهولٍ النسب» 
ولم يكن لهم بينةٌ» واشتركوا في وطء امرأة بالشبهة» فأتت بولد يمكن 
أن يكون من كلّ واحد منهمء وتنازعوا فيه» حكم القائف؛ فبأيهم 
ألحفه لبخقه : 

ولم يعتبره أصحاب الرأي» بل قالوا: يلحق الولد بهم جميعاًء 
وقال أبو يوسف: يلحق برجلين وثلاثة» ولا يلحق بأكثرء 
ولا بامرأتين» وقال أبو حنيفة: يلحق بهما أيضآء وكلٌ ذلك مكابرة 
للعقل . 


و(مجرّز) قيل: كان اسمه [. . .]20 فاتفق أن أخذ أسيراًء فجرٌ 
ناصيته» فسمي مُجِرَّزاً. 
* #د د 


مِن الحِسَانٍ : 


578-07 ” - ويروَى عن ابن عبّاس #5 أنه قال: جاءَ رجلٌ إلى 
رسول الله يكِهِ فقال: إنَّ لي امرأة لا تر يد لامسء فقال النبيٌ كله : 
«طلقها». فقال: إني أحنّهاء قال: «فأمْسكها إذا) . 

(من الحسّان) : 

«عن ابن عباس قال: جاءَ رجلٌ إلى النَِيّ يكل فقال: إنَّ لي امرأة 
لا ترد يد لامسٍ» قال الي ككل : نيا فقال: إني أحبّهاء فقال: 
فأمسكهًا إذا) . 

«لا ترد يد لامس»: قيل : إنه كنايةٌ عن فجورها؛ أي : أنها منقادة 
مطواعة لمن أرادهاء وأخذ بيدها. 

وزيّفه قومٌ» وقيل : لو أراد به ذلك لما أذنه الرسول في إمساكهاء 
وهو ضعيف؛ لأن إمساك الفاجرة غير مُحرّم حتى لا يؤذن فيه» سيما 
[إن] كان 'الرجل مولعا بهاء قإنه زيما يخاف على :نفسه أن لا:يضظ” 
عنها لو طلّقهاء فيقعٌ هو أيضا في الفجورء بل الواجبُ عليه أن 


)١(‏ بياض فى (أ) وات». 
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يؤدُبهاء ويجتهد في حفظها . 
وقيل: معناه: أنها سفيهةٌ» لا تحفظ ما في البيت» ولا ترد يد من 
أراد أن يأخذ منهُ شيئاً . 


#* # كد 
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- 7474 عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه طلإه : 

أنَّ النبيَ لله قَضى : أنَّ كلّ مستلحق استلجق بعد أبيه الذي يُدْعَى له 
2 0 0 - 0 ع 2 
اذَّعاهُ ورنّتهء فقضى : أن مَن كان مِن أمَةٍ يملكها يوم أصابّها فقد لحق 
م - 3 0 000 ئ ع8 2 

بمن استلحقه. ولِيسَ له مما قسم قبله من الميراث شيء. وما أدرك 
من ميراثٍ لم يُقْسَمْ فلهُ نصيبّهء ولا يُلحَقٌ إذا كان أبوهٌ الذي يُدعى لهُ 
أنكرة» فإن كان من أَمَةٍ لم يملكهاء أو من حُرَةِ عامَرَ بها فإنه لا يَلحق 
ولايرث» وإن كان الذي يُدعى له هو ادَّعاهُ فهو ولد رَنَيْة من حرّة 


4 


كان أو أمَةِ. 


أ 


«عن عَمرو بن شعيبٍ» عن أبيه» عن جدّه: أن الي كل قضى أن 
كلّ مُستلحَقٍ استلحق بعد أبيه الذي يُدعى لهء ادّعاه ورثته» فقضى : 
أنَّ من كان من أَمَةٍ يملكها يوم أصابها فقد لحقّ من استلحقه» وليس له 
مما قُسِمّ قبله من الميراث شيةٌ» وما أدرك من ميراثٍ لم يُقسّم فله 
نصيبٌ» ولا يلحَقٌ إذا كان أبوه الذي يُدعَى له أنكرةء فإن كان من أمةٍ 
لم يملكهاء أو من حُرة عامَرَ بهاء فإنه لا يلحَقُء ولا يرثُ» وإن كان 
الذي يُدعى هو ادَّعاه فهو ولد زّنية ؛ من حرة كان أو أمة . 


لا 


قال الإمام الخطابئٌ : هذه أحكام قضى بها رسول الله يل في 
أوائل الإسلام ومبادى؟ الشرع. وهي: أن الرجل إذا ماتَ» واستلحق 
له ورت ولداً» فإن كان الرجلٌ الذي يدَّعي الولدَ لَهُ ورثتّهُ قد أنكر أنه 
منه» لم يلحق به» ولم يرث منهء وإن لم يكن أنكره؛ فإن كان من أمته 
لحقه» وورث منه ما لم يه ُقسَمْ بعدلٌ من ماله» ولم يرث ما قُسِم قبل 
الاستلحاق» وإن كان من أمة غيره كابن وليدة زمعة» أو من حرة زنا 
بهاء لا يلحق بهء ولا يرث» بل لو استلحقه الواطئةٌ» لم يلتحق به. 
فنَّ الزنا لا يثبثُ النسبء والله أعلم . 


* # * 


من ا 9 لصحاح : 


1483-9 - عن أبي سلمة» عن فاطمة بنتٍ قيس : أنَّ أبا 
عمروٍ بن حفص طلقا البنّةَ وهو غائبٌء فَأَرسلَ إليها وكيله بشعير» 
تَسَخَطنُْ فقال: والله ما لكِ علينا من شيءٍء فجاءث رسول اللو يله 
فذكرّث ذلك لهء فقال: «ليسَ لكِ نفقةٌ» فَأَمرَها أن تعتدّ في بيتٍ أ 
شَريكِ» ثم قال: «تلكَ امرأةٌ يغشاها أصحابي, اعتدّي 01 
مكتوم فإنه رجلٌ أعمى, تَضْعِينَ ثيابكِ. فإذا حَلَلْتِ فآذنيني»: قالت: 


0 


لدو ضفني 


4 
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فلمًا حَلَلَتُ ذَكَرْتُ لهُ أنَّ مُعاوِيَةَ بنَ أبي سفيان» وأبا جَهُمٍ خَطباني؟ 
فقال: «أمَا أبو جَهُم : فلا يَضْعْ عصاءٌ عن عاتقهوء وأمًا مُعاوِية : 
فصّمْلوكٌ لا مالَ لهُ. انكحي أسامة بنَّ زيدِ». فَكَرِهْتَهُ ثم قا 
«انكحي اسان يذ ده َتَكَحنّه فجعل الله فيه خيراً واغتبَطث» . 

وفي روايةٍ: «فأمًا رورعز م تا ورُوي: أنَّ 
زوجها طلَّقَها ثلاثآء فأنَت النبيّ يل فقال: «لا نفقةً لكِ إلا أن تكوني 


2 


حاملا) . 


(باب العدة) 

(منَ الصّحَاح) : 

اعن فاطمة بنتٍ قيس : أن أبا عَمرو بن حفص طلّقها الب وهو 
غات ) فأرسل إليها وكيله الشيعيت«سيخطية» «ققال:::واله اما ذلك علينا 
من شيء» فجاءت رسول الله كله فذكرث ذلك لهء فقال: ليسَ لك 
نفقةٌ» فأمرها أن تعتدٌ في بيتِ أمٌّ شريك» ثم قال: تلك امرأةٌ يغشاها 
أصحابي» اعتدّي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجلٌ أعمى» تضعينَ 
ثيابكَ» فإذا حللتٍ فآذنيني» قالت: فلما حللث ذكرث له أن معاوية 
ابن أبي سفيانَ وأبا جَهُم خطباني» فقال: أما أبو جَهُمِ فلا يضع عَصاه 
عن عاتقهء وأما عا ل لا مال له ككس ابافة بن ريل 
فكرهته. ثم قال: انكحي أسامة بن زيد» فتكحته. فجعل الله فيه 
خيراً» فاغتبطت». 
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«فاطمة بنت قيس»: أخت ضحّاك بن قيس بن خالد بن وهب بن 
تعلبة الفهري. و(أبو عمرو): زوجهاء اسمه أحمدء. وقيل: عبد 
الحميد ابن حفص بن المغيرة المخزومي . 

«طلقها البتة»؛ أي : الطلقات الثلاث. أو الطلقة الثالثة» فإنها بتدّ 
من حيث إنها قاطعة لعلاقة النكاح . 

«فأرسل إليها وقلة الشعيرء فسخطته»؛ أي : استقلتهء يقال: 
سخط عطاءه؛ أي : استقله. ولم يرضّ به. 

وقوله: «ليس لك نفقة» يدل على أن المبتوتة لا نفقة لها إذا 
كانت حائلاء وبه قال ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء 
والشعبي» وإليه ذهب الزهري ومالك والأوزاعي وابن أبي ليلى 
والشافعي وأحمد وإسحاق. 

واختلفوا في الشسّكنى ؛ فذهب الحسن وعطاء والشعبي وأحمد 
وإسحاقء. وروي عن ابن عباس أيضاً: أنه لا سُكتى لها أيضاً؛ لأنه - 
عليه الصلاة والسلام ‏ لم يجعل لها سُكنى» وأمرها أن تعتدّ عند 
عبدالله بن أم مكتوم . 

واجابة عن :ابن النسيئنان فاظلمة ماه بتيقة باط عن 
أحمائهاء وتؤذيهم بطول لسانهاء فلذلك أمرها الرسول كَل بالنقل إلى 
بيت ابن أم مكتوم . 

وقوله: «تلك امرأة يغشاها أصحابي»؛ أي : يتردّدون إليهاء 


5٠ 


ويدخلون منزلها. 

«تضعين ثيابك»؛ أي : ثياب التبرّز» يريد به الأمرَ بملازمة 
المسكن» والنهيَ عن الخروج عنه حتى تنقضي عدتها . 

وقوله: «إذا حللتٍ فآذنيني»؛ أي : إذا اتقضت عدتكِ» وحللت 
منهاء فأعلميني» وفيه تعريضٌ للخطبة؛ ودليلٌ على جوازه في عَدَةٍ 
البائنة . 

و«أبو جهم»: هو ابن حذيفة العدوي» الذي وجّه إليه رسول الله كَل 
بِخَمِيصتهِ وإحد[ى] إِنِجَانيِو» أسلم يوم الفتح» وشهد فتح مصر. 

وقوله: «لا يضع عصاه عن عاتقه» كنايةٌ عن كونه ضرّاباً يكثر 
فيورت الساء: 

وقيل: عن كثرة الأسفارء يقال: رفع الرجل عصاه؛ إذا سافر 
اياوج ووضع عصاه إذا نزل وأقام . 

وفيه دليلٌ على أنه يجورٌ للمستشار أن يذكر الخاطب ببعض 
ما فيه من العيوب عند المخطوبة على وجهه النصح لهاء والإرشاد إلى 
ما فيه صلاحها. 

وقوله: «انكحي أسامة بن زيد» يدل على أن مراعاة الكفاءة 
ليست شرطاً لصحة النكاح» بل هي حقٌ للمرأة والأولياء» فإن رضوا 
بتركها جازء خلافاً للشيعة؛ فإنهم حرّموا العلويّاتِ على غيرهم ؛ لعدم 
الكفاءة» إذ لو كان كذلك لما أمر فاطمة ‏ وهي قرشية - أن تنكح 


5١١ 


أسبافة + وهو مولى. 

َه 3 ٠‏ 7 م 

وقولها: «واغتبطت» معناه : صرث ذات حظ منه» بحيث اغتبطتنى 
السناء لمية: 


نينا با ب 


-7487- وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: إِنَّ فاطمة كانث في 
مكان وَحْشٍ فخيف على ناحيّتهاء فلذلكَ رَخَصَ لها رسولٌ الله كل 
«وفي حديث عائشة: أن فاطمة كانت في مكان وَخش". 

بالسكون بمعنى : قفر؛ لأن خلرٌ المكان والتفوّد يورثٌ الوحشة» 
ولذلك قيل للخلوة: الوّخشة»ء ويقال: (وَحْشٌ إِصْمِتَ) لكل مكان 

#ا د 

١487-١‏ عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: جاءث امرأة 
إلى النبيّ ل فقالت: يا رسول النو! إنَّ ابتتي توفي عنها روجُهاء وقد 
اشتكّث عيتها أََتَكْحُلُها؟ فقال رسولٌ الل كلل : «لا». مرتينٍ أو ثلاثأء 
كل ذلك يقولٌ: «لا». ثم قال: «إنما هي أربعةٌ َشْهْرٍ وعشية وقد 
كانّث إحداكنٌَ في الجاهلية تَرْمِي بالبعرة على رأس الحولٍ» . 

«وفي حديث أم سلمة: وقد كانت إحداكنٌ ترمي بالبعرة 


يحلف 


على رأس الحول». 

كانت من عاداتهم في الجاهلية: أن المرأة إذا توفي عنها زوجها 
دخلت بيتاً ضيّقً» ولبست شر ثيابهاء ولم تمسنّ طيبآء ولا شيئاً فيه 
زينةٌ» حتى تمر عليها سلةٌء ثم يُؤتى بدابة؛ حمار أو شاة أو طير» 
فتكسر بها ما كانت فيه من العدة» بأن تمسح بها قُبُلهاء ثم تخرج» 
فتعطى بعرة» فترمي بهاء وتنقطع بذلك عدّتها . 

فأشار الرسولٌ ‏ صلوات الله عليه - بذلك إلى أنَّ ما شرع في 
الإسلام للمتوفى عنها زوجها من التريُص أربعة أشهر وعشراً في 
مسكنهاء وترك التزيّنِ والتطيب في تلك المدة - يسيرٌ في جنب ما 
تكابده في الجاهلية. " 


د د 


1484-1 - وعن أمّ عطيّة رضي الله عنهاء أنَّ رسول اللر كه 
قال: «لا تحدٌّ امرأة على ميّتٍ فوقّ ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وعَشْراً ولا تَلْبَنُ ثوبا مصبوغا إلا وب عَصْبِء ولا تكتحلٌ» ولا 
تمَسنٌ طَيْباً إلا إذا طهُرت شدة فق قنطعء أو أظفار». وبروى: 
«ولا تختضِبْ». 

اوعن أم عطية: أنَّ رسول الله كله قال: لا تَحِدٌّ امرأة على ميّتٍِ 


فوقٌ ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» ولا تلبَسُ ثوباً مصبوغاً 
انوت عضن ولا كتحل: ولا تسد طبباء. إل إذا طهرت ذه 


5:3” 


من قسط أو أظفار» . 

(الجداد) : ترك المرأة الزيئة للمصيبة+ يقال: حدّت المرأة تحدٌ 
جداداء فهي حَادٌّء وأحدت تحدٌّ فهي مُحِدّ. 

و(العَصّب) بالسكون: ثوب يمني يُصبّغ غزله» ثم يُنسج. 

و(النبذة): القطعة اليسيرة التي يُنبِذ مثلهاء ولا يُلتقّت إليها؛ 

و(القسْط): قيل : إنه عود الهندي الذي يُتبكّر بهء وقيل: من 
عقاقير البحرء له رائحة طيبة . 

و(الأظفار): جنسٌ من النبات طيبٌ الريح» لا واحدّ له» وقيل: 
واحده: ظَفْره سمي بذلك؛ لأن القطعة منه تشبه الظفر. 

والمعنى : أن المعتدة للوفاة ليس لها أن تمسنّ طيباً إلا إذا طهرت 
من حيضهاء فإن لها أن تزيل أثر الدم بنحو ذلك . 

* #د د 

مِنَ الحِسّانٍ: 

1441-7 عن أمٌّ سَلَمَةَ قالت: «دخلَ علىَ رسولٌ الل بك 
حينَ توفي أبو سلّمة وقد جعلثُ على عَينيَ صَبراً فقال: «ما هذا يا أمَ 
سلمة؟» فقلث: إنما هو صبِرٌ ليس فيه طيبٌ» فقال: «إنه يَشْتُ 
الوجة فلا ت- تجعليه إلا بالليلٍ وَتنرّعِيهِ بالنهار, ولا تمُتشطي بالطيب» 
ولا بالجنّاءِ فإنه خِضابٌ». قلثُ: بأيّ شيء أَمْتَشِطُ يا رسولٌ اللو؟ 
قال: «بالسّدر تَعَلّفِينَ به رأسَكِ . 
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(مِنَ الحِسّان) : 

«في حديث أمٌّ سلمة : أنه يشب الوجة» . 

أي : يلوّنه ويُوقدهء من (شببت النار) إذا أوقدتهاء علَّلَ المدع 
به؟ لأن فيه تزييناً وتحسنا . 

وفيه : ابالسّدر تَعَلّفِين به رأسَكِ) ؛ أي : دلي من قولهم: 
تخلقت الرجل بالغالية وعلق بها لحيكة-واضته علقت القازورة. 
أي: جعلتها في الغلاف». وكأن الماسحّ به رأسَّهُ اتخذهُ غلافآ لى 
وخلتة: 


* # * 


1447-4 - عن أمّ سلمة رضي الله عنها: أنَّ النببيَ بك 
أنه قال : «المُتوفى عنها زوجها لا تلبَنَ المُعَصفْرَ من الثّيابء ولا 
المُْمَشَّقَةَ ولاا لحلىّ» ولا تختذ تختضبٌ» ولا د تكتحل) . 

ااوفى حديثها الآخر: لا تلبسنٌ المُعصفْرٌ من الثياب» ولا المُمشّقة) . 

«المعصفر» : المصبوغ بالعُصفْر. 


و«الممشّقة» : المصبوغة بِالمشْق بكسر الميم» وهو الطين الأحمر 
الذى اسمن مثرةهوالتانيف على إرادة الخلة أز العبانة: 


6 باب 
الاستبراء 


7491-6 عن أبي الدرداء 5ه أنه قال: مر النب كل بامرأةٍ 
مجح فسأل عنها؟ فقالوا: أَمَدٌ لفلان» قال: «أَيْلِدُ بها؟» قالوا: نعم 
قال : «لقد همَمْتُ أنْ ألعهُ لعن يدخلّ معَهُ في قبروء كيف يستخدمُه 
وهوّ لا يحل لهُ؟ أَمْ كيف يوَرّنْه وهو لا يحل له». 

(باب الاستبراء) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

«عن أبي الدّرداءِ قال: مر النَنُ كله بامرأة مُجِمّء فسألَ عنهاء 
فقالوا: أمةٌ لفلان. قال: أيلدٌ بها؟ قالوا: نعم» قال: لقد هممثُ أن 
ألعنهُ لعن يدخلٌ معه في قبرهء كيف يستخدمُّة وهو لا يحل له؟! أم 
كيفنا يورثة 6 وهر لك بحر له4 14 

(المُجحٌ) بالجيم قبل الحاء: الحاملٌ المقربُ التي دنت ولادتهّاء 
من (أجَكَّت السبعة)؛ إذا عظم بطنهاء ودنت ولادتها. 

و(الإلمام بالمرأة): من كنايات الوطءء وإنما هم بلعنه لتركه 
الاستبراء؛ فإنه إذا أله بأمته التي يملكهاء وهي حاملء كان تاركاً 


للاستبراء . 


وقوله: «كيف يستخدمه» إلى آخره: إشارة إلى ما في ترك 
الاستبراء من المعنى المقتضي للعن» والضمير المنصوب فيه للولدء 
وبيانه : أنه إذا لم يستبرى>» وألمَ بهاء فأتت بولدٍ لزمان يمكن أن يكون 
منه» وأن يكون ممِنْ ألم بها قبلهُ؛ فإن استخدمه استخدام العبيد» 
فلعله كان منه» فيكون مُستعبداً لولده» قاطعاً لنسبه عن نفسهء 
فيستحقٌ اللعنَ. 

وإن استلحقه» وادّعاه لنفسهء فلعله لم يكن منه» فيكون مورّنهُ 
ولبمن لكأن يووقة» فينعن اللعن , 


لذ نان 
-باب 
النُفقات وحق المملوك 

من ا لصّحَاح : 

760١-5‏ - وقال: «إذا صنع لأحدكم خادمة طعامه ثم 
جاءه بوء وقد وَلىَ حََهُ ودّخانه فليْقِعدُه معّه فليأكل» فإِنْ كان الطّعامُ 
ل 6 0 - 2 2 2 
مَشفوها قليلا» فليتضع في يده منه أكلة أو أ تين) . 

(باب النفقات) 
(من ا لصحاح) : 
١عن‏ أبي هريرة قال: قالَ رسول الله كلهِ: إذا صنم لأحدكم خادمّة 


ا 


طعامّة» ثم جاءه به وقد وَلِيّ حرّه ودخانة» فليقعد معَهُ» فليأكل» فإن كان 
الطعامٌ مَشْفوهاً قليلاً» فليضع في يدِه أكلةٌ أو أ ا 

«ولي»؛ إما من (الولاية) بمعنى : تولىء» أو من (الوَلْي) وهو 
القرب» والمعنى: أنه قاسى كلفة اتخاذه.» وحملها عنك» فينبغي أن 
تشاركه في الحظ منه . 

وقوله: «مشفوهاة»؛ أي: كثيرا آكلوه» يقال: (طعام مَشْفُوءُ) 
كثرت عليه الأيدي» و(ماء مشفوه): كثر نازلوه» ورجل مشفوه: كثير 
سائلوهء واشتقاقه من (الشّفه). 


و(الأكلة) بالضم : ما يُوؤكلٌُ دفعة» وهو اللقمة. 
#6 6د 

مِن الحِسَانٍ : 

6٠ - 71/‏ عن مور ا عن أبيه. عن جدّه : 31 
رسول الله يِ جاءه رجلٌ فقال: إِنَّ لي مالا وإنَّ والدي يحتاجٌ إلى 

ض 2 2 ا أ 

مالى. فقال: «أنت ومالك لوالدك. إن أولاد من أطيب كسبكم) 
7 1-1 دكم م ًُ 2 

(مِنَ الحسّان) : 


3 4 و ع 2 ع 
«فى حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه: إِن أولادكم 


مِنْ أطيب كسبكم». 


«من أطيب كسبكم»؛ أي : ما وُجد بسببكم» وبتوسّط سعيكم» 
أو اكتساب أولادكم من أطيب كسبكم» فحذف المضاف . 

وفي الحديث دليلٌ وجوب نفقة الوالد على ولده» وأنه لو سرق 
شيئاً من ماله أو ألم بأمته ؛ فلا حدَّ عليه لشبهة الملك . 


* # * 


7011-4 - وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: أنَّ 
رَجُلا أتى النبيّ يل فقال: إني فقيرٌ وليسَ لي شيءٌ» ولي يتيمء فقال: 
اكلْ من مال يتيمكَ غير مُسرِف. ولا مُبادِرء ولا مُتَأئّلِ . 

«وبهذا الإسناد روي أنَّ رجلاً أتى لني كله فقال : إني فقيرٌ) 
وليس لي شيءٌ» ولي يتيمٌ» فقال: كُلْ من [مالٍ يتيِك] غير مُسرف» 
ولا مُباذر» ولا مُتأئْلِ» . 

أضاف اليتيم إلى نفسه؛ لأنه كان قيّمّهء ولذلك رخص له أن 
يأكل من ماله بالمعروف» فلا يسرفٌ في الأكل» فيأكل منه أكثر مما 
يحتاج إليه» ولا يِبذَّرُ فيتّحِذَ منه أطعمة لا تليق بالفقراء» ويُعَدذّ ذلك 
تبذيراً منهم . 

وروي: «ولا مبادر» بالدال غير المعجمة؛ أي: من غير 
استعجالٍ ومُبادرة إلى أخذه قبل أن يفتقر إليه؛ مخافة أن يبلغ الصبي» 
فينتزع ماله من يده . 
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«ولا متأثل»؛ أي : جامع مالا من مال اليتيم» مثل أن يتخذ من 
ماله رأ سّ مال» فيتّجرَ فيه . 


«#0 * 


730171-49 - عن أمٌّ سلمّة: عن النبئٌ يك أنه كان يقولٌ في 
مرضيه: «الصّلاةَ وما ملكت أيُمانكم». 


«وعن أمَّ سلمةء عن النَبِيَ كلِ: أنه كانَ يقول في مرضه: 
الصلاةء وما ملكث أيمانكم». 

أي: احفظوها بالمواظبة عليهاء واحفظوا ما ملكت أيمانكم 
بحسن المَلَكةٍء والقيام بما يحتاجون إليه من الكسوة والطعام . 

وفي حذف الفعل تفخيمٌ للأمرء وتعظيمٌ لشأنه» ويجوز نصبهما 
فلت قير إخدوواة آئ ١‏ اخذووا دما وخافز اها رس عانة 
هن العذانية, 

وإضافة الملك إلى اليمين كإضافته إلى اليد من حيثٌ إنه 
يحصلٌ بكسب اليدء أو أن المالك متمكرٌ من التصرف فيه تمكتةُ مما 
في يدهء بل هي أبلغ من حيث إن اليمينَ أقوى اليدين» وأقدرُهما على 
العمل . 


* # * 


-736015- عن رافع بن مَكيثٍ 5 : أنَّ النب ككل قال : 


حك 


«حُسْنٌ المَلَكَةِ يُمْنّ وسوءٌ الخُلقٍ شُؤْمٌ والصّدقةٌ تمنمٌ مِيتةً السوعء 
والبِرٌ زياد للعُمْرِ». 
«وعن رافع بن مَكيث: أن التي كله قال : + اولك م 
وسوءٌ الخُلق شوم». 
#الملكةة واليلك واد غين 1ن الجلكلنة تيقلت الستتعمالة فى 
المماليك» وحسنهما: رعاية المماليك.» والقيام بحقوقهم» وحسن 
الصنيع بهم . 
و(اليمن): البركة» والمعنى: أنه يوجبه؛ إذ الغالبُ أنهم إذا 
راقبهم السيدء وأحسنّ إليهم؛ كانوا أشفقَ عليه» وأطوع له» وأسعى 
في حقهء وكلٌّ ذلك يؤدي إلى اليّمِنِ والبركة» وسوءٌ الخُلقِ يورث 
البغض والثفرة» ويثير اللجاج والعناد»ء وقصد الأنفس والأموال. 
ا نا نب 
350757-0١‏ عن أبي ذرٌ ذه قال: قال رسول الله كَل : «مَن 
لاءمكم من مَملوكِيكم فَأَطهِمُوه ممًا تأكلون» واكسُوهُ مما تكتسون. 
ومن لم يُلائِمْكم منهم فبيعوة» ولا تعذّبوا خَلْقَ الله . 
«وفي حديث أبي ذر: من لامك من تمر كيك 
أي : وافقكم» من (الملائمة)» وهي: الموافقة. 
ا 


"١ 


5- 707 عن سهل بن الحَنظَليّة قال: مرّ رسول الل يله 
ببعير قد لَحِقَ ظَهْرُهُ ببطنه فقال: «اتقوا الله في هذه البهائم المُعجَم 
فاركوها عوالحة وكلونها لحر 

اوفي حديث سهل : اتقوا الله في هذه البهائم المُعجَمةَء فاركبوها 
صالحة» وكلوها صالحة» . ْ 

«المعجمة»: التي لا تقدر على النطقء فإنها لا تطيقٌ أن تفصحَ 
عن حالهاء وتتضرّعٌ إلى صاحبها من جوعها وعطشها. 

وفيه دليلٌ على وجوب علف الدواب. فإن الحاكم يجبرُ المالك 
ا 

وقوله: «فاركبوها صالحة وكلوها صالحة» ترغيبٌ إلى تعهدها؛ 
أي : تعهّدوها بالعلف؛ لتكون مهيأة لاثقةٌ لما تريدون منها؛ فإن أردتم أن 
تركبوهاء فاركبوها وهي صالحة للركوب» قوية على المشي» وإن أردتم 
أن تنحروها وتأكلوهاء فكلوها وهي سمينة صالحة للأكل» والله أعلم . 

* # د 
١‏ باب 
بلوغ الصغير وحضانته في الصغْرٍ 
من الحسّان : 


و 0 ُ 
7567235-15 عن عمرو بن شعيب » عن أبيه. عن جده عبدالله 


د 


ابن عمرو: أنَّ امرأةٌ قالت: يا رسول اللو! إِنَّ ابني هذا كان بتطني 
لهُ وعاءً» وتَدْبِي له سقاءًء وحِجُري له جواءً؛ وإنَّ أباهُ طلّقني وأرادَ 
أنْ ينزعَه مني؟ فقالَ رسولٌ الل يكه: «أنتٍ أَحَقُ به ما لم تنكحي». 
(باب بلوغ الصبي وحضانته) 

(مِنَ الصّحَاح”") : 

١في‏ حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدَه: أن أمرأة 
قالت: يا رسول الله! إِنَّ ابني هذا كان بطني له وعاءًء وثديي له سقاءء 
وحجري له جواء' . 

الحجر؛ بفتح الحاء وبكسرهاء وجمعه: حجور. 

و(الجواء): المكان الذي يُحوَى فيه الشيء. وجمعه : أخوية . 

ولعل هذا الصبي ما بلغ سن التمييزء فقدّم الأمّ لحضانته. 
والصبئٌ الذي في حديث أبي هريرة كان مميّزاً فخيّره. والله أعلم . 


إساس هه 


. كذافي «أ» و«ت»» والصواب أنه من الحسانء والله أعلم‎ )١( 


وف 


0600 ُ 6 
و 
( 4 
ا ١ه‏ ا 
0 23 
٠7 0]‏ وب ار 


من ا 9 لصحاح : 


7670-4 وعن أبي ذرٌ وه قال: سألت النبيّ ككل أ 
العمل أَفضل؟ قال: «إيمانٌ بالل وجهادٌ في سبيله»» قالَ: قلتُ: فأ 
الرّقاب أفضل؟ قال: «أغلاها ثَمَنآً وأنفسّها عند أهلها». قلتُ: فإِنْ لم 
أَفْعَلُ؟ قال: «تَعِينُ صانعآء أو تصنعٌ لأخرَقَ», قلتُ: فإِنْ لم أَفْمَلُ؟ 
قال: «تَدَعْ الناسَ مِن الشرّء فإنها صدقةٌ تصَّدَّقُ بها على نفسك» . 


نيي)ء يي 


(كتاب العتق) 
(مِنَ الصّحاح) : 
«في حديث أبي ذر: فأيٌّ الرُقاب أفضل» . 
أي : عتقها. 
وفيه: «تعينُ صانعاً أو تصنع لأخرق». 
(الأخرق): الذي لا يُحسنٌ صَنعة» ولا يهتدي إليها. 
وفيه : «تدع الناسَ من الشر» ؛ أي : تكفثٌ عنهم شرك . 
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«فإنها صدقة»: الضمير للمصدر الذي دل عليه الفعل» وأئنة 
لتأنيثٍ الخبر . 

«تصَّدّق بها على نفسك» ؛ أي : تتصدق بهذه الصدقة على 
نفسك من أنها محافظة لها عمًا يُرديهاء ويعوذ وَبالَةُ إليها. 


# # * 
من الحسّان : 


151١-6‏ عن البّراءِ بن عازب ذه قال : جاء أعرابيٌ إلى 
النبييّ كل فقال : علّمني عَمَلاً يدخلني الجنة قال : «لئنْ كنت أَقَصَتَ 
الخُطبةَ لقد أَعْرَضْتَ في المسألة إعيّق النّسمةَء وفك الرَقبقَه قال: 
أوَلَيْسا واحداً؟ قال: «لاء عِنْقُ النّسمةٍ أنْ تَفرَدَ بعنقهاء وك الرقبة أنْ 
تَعينَ في ثمنهاء والمنحة الوَكُوف» والفيءَ على ذي الرّحم الظّالم 
فإِنْ لم نْطِقْ ذلك فأَطهم الجائع» واس الظَّمآنَ وَأَمُدْ بالمعروف. 
وَانْهَ عن المنكر» فإِنْ لم تطِق ذلك فَكَفف لساتكَ إلا مِن خير» . 

(منَ الحسّان) : 

عن البراءٍِ بن عازب قال: جاء أعرابييٌ إلى النَِيّ كَل فقال: 
علّمني عملاً يُدخلني الجنة» قال: لئنْ كنت أقصرت الحُطبة لقد 
أعرضت المسألة. أعتتي النّسمة» وفكٌ الرقبة» قال: أوليسا واحدا؟ 
قال: لا عتقُ النسمةٍ: أن تفرد بعتقهّاء وقَكُ الرقبة: أن تعين في 
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ثمنهاء والمنحة الوّكوفٌء والفيءَ على ذي الرحم الظالم» فإن لم تطق 
ذلك فأطعم الجائع» واسقٍ الظمآنَ» وأمر بالمعروف» وان عن 
المنكر فإن لم تطق ذلك فكفٌ لساتَكٌ إلا من خير» . 

اللام موطئة للقسم . 

ومعنى الشرطية”©: أنك إن قصّرت في العبارة فقد أطلت في 
الطلب؛ إذ سألتَ عن أمر ذي طول وعرض . 

و«النسمة» : النفس . 

ووجه الفرق المذكور: أن العتقّ إزالةٌ الرق» وذلك لا يكون إلا 
من المالك الذي يعتق» وأما الفكُّء وهو السعي في التخليص» فيكون 
من غيره» كمن أذَّى النجم عن المكاتب» أو أعانه فيه. 

و«المئحة» : العطَةٌ ذ في الأصلء وغلب في لبونٍ من ناقة أو شاة» 
تاقوا احلها يوك نالك وعد امهل ول نات 0د 

و«الوكوف»: الغزيرة الدَّرء من: وكف البيثُ وكفاً ووكيفاً 
وتوكافاً؛ إذا قطر. 

و«الفيء»: التعطفُ والرجوع إليه بالبر. 

والرواية المشهورة فيهما النصبء» على تقدير: وامنح المنحةء 
وآثر الفيء ء على ذي الرحم؛ ليحسن العطف على الجملة السابقة» وإن 
صكّت الروايةٌ بالرفع فيهماء فعلى الابتداء» والتقدير: ومما يُدخِلَ 


2. . أي: الجملة الشرطية» وهي قوله: «لئن كنت أقصرت.‎ )١( 


ارد 


الجنة المنحة والفىء» وباقى الحديث ظاهر. 


إعتاق العبْد المشترك وشراء القريب 
والعنق في المرض 
5- 75# عن ابن عمرَ ذه : أنَّ رسولٌ الله ككل قال: «مَن 
أفنَفركا لذ في عن وكان لة امال يله شين الشيله قوع القية ليه 
قيمة عدل» فأغطى شركاءه حِصّصّهم وعَتَقَ عليه المَبْدٌ وإلا فقد عَتَقَ 
منه ما عتّق» . 


(باب إعتاق العبد المشرك المشترك وشراء القريب 
والعتق في المرض) 

(مِنَ الصحاح) : 

«عن ابن عمر وَقها' عن النبي ككةٍ قال : مَنْ أعتق شركاً له في 
عبدِء وكانّ له مال يبلغ ثمنّ العبدِء قُوُمْ العبدٌُ عليه قيمة عدلٍ» فأعطِيّ 
شركاؤٌهُ حصصّهُم» وعتقّ عليه العبدٌ» وإلا فقد عتق منه ما أعتق) . 

يريد ب (الشرْك): النصيب؛. وهو في الأصل اسم لما يكون فيه 
الشركة . 


حرف 


وَيْدَكٌ الحديث علئ أن من له يعض عبد فأعتقه.وكان موسر 
بقيمة الباقي» عتقّ عليه» ولزمه قيمتّة» وإن لم يكن موسراء عتقَّ منه 
ما أعتق» ورف الباقي» وبه قال ابن أبي ليلى وابن شَيْمْمة ومالك 
والشافعي وأحمدء غير أن مالكاً وقفَ عتقّ حصة الشريك على أداء 
القيمة» وبه قال الشافعي في القديم . 

والباقون قالوا: يعتق بنفس العتق» ولا يتوقفٌ على أداء القيمة ؛ 
إذ لو لم يعتق قبلهُ لما وجبتٍ القيمةٌ» فإنها لا تجب إلا بتقدير انتقال» 
أو فرض إتلاف . 

وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد: يسري العتق في الحال بكل 
حال؛ فإن كان المعتق موسراًء غرمه الشريكء وإن كان معسراء 

واحتجوا بما روى قتادة عن أبي هريرة : أنه عليه الصلاة والسلام 
قال : «مَنْ أعتقّ شقصاً في عبدٍء وك :كله إن كان لمحمان: وإلا 
استسعيّ غير مَشقوقٍ عليه . 

وأجيب عنه بأن المراد بالاستسعاء: استخدامٌ العبد لسيده الذي 
لم يُعتِق بقدر حصّته؛ لأنه ملكهء فيكون ذلك تقريراً لبقاء الرقبة في 
حصته» مع أن همًّاماً رواه عن قتادة» وجعل السعاية من كلامه» لا من 
الحديث . 

ويعضده: أن شعبة وهشاماً رويا هذا الحديث عنه بغير هذه 


الزيادة» وهما أثبت ممّن رواها. 


عرف 


وقال: «غير مث مشقوق عليه» ؛ أي #غب و كليبما: ُشقه ولا يُطيقه . 

وقال أبو حنيفة: يتخيّر الشريك إن كان المعتق موسراً بين أن 
يُضمَّنَ المعتق بقيمة نصيبه» وبين أن يُعتِقء أو يُستسعى العبد. وبين 
الأمرين الأخيرين» إن كان معسراً. 

والحديث حجةٌ عليهم . 

فإن أيسر المعتق ببعض قيمة الباقي دون بعضء فمفهومٌ قوله : 
«وكان له مال يبلغ ثمن العبد». وتتطوق قوله: «وإلا فقد عتقّ منه 
نا أعيق 4ت يذل على أنه لا يسري» وبه قال بعض أصحايناء ولعلٌ 
المقتضي للمنع تضرُرُ الشريك بالتبعيضء مع بقاء المحذور الناشىء 
عن تجزيءٍ المُعبّقٍ . 


جد ا 


7615-1 وعن أبي هريرة فا قال: قال رسول الله ككل : 
«لا يَيْرِي وَلَدّ والدَهُ إلا أنْ يَحِدَهُ مَملوكاً فيسْتَرِيَهُ فيُعتِقة» . 


«وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِِ: لا يجري ولد والدَهُ 
إلا أن يجدَهُ مملوكاً. فيشتريَهُ فيعتقةٌ) . 
ذهب بعض أهل الظاهمر: إلين أن الأب لا د يَعتَقٌ على ولده إذا 


لك وإلا لم يصحٌ ترتيبٌ الإعتاق على الشراء» وامر ا 
يَعتقُ بمجرّد التملّكِء من غير أن يُنشىء فيه عتقاء وأن قوله: : فيعتفه) 


ضر 


معناه : فيعتقه بالشراء» لا بإنشاء عتق )2 والترتيب باعتبار الحكم دون 
الإنشاء . 


ب« ب« 
مِن الحِسَانٍ : 


7618-4 عن الحسن», عن سَمُرَة عن النبيّ ككل قال : 
«من مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَم فهو خُرٌ . 

(مِنَ الحسّانِ) : 

«عن الحسن» فو قر ةفز رس 3 اللاعله قال 323 فلك اذا 
رَحم مَحرّم فهو حرا . 

كك عن عمر وابن مسعود: أنهما قالا بموجبه» وإليه ذهب 
الحسن وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والزهري وغيرهم من التابعين» 
وأخذ به الثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. 

وقال أبو داود في «كتابه»: لم يحِدّت :هذا الحدية مسكدا إلا 
حمادٌ بن سلمة» وقد شك فيه» ولهذا لم يقل به الشافعئٌ» واقتصر 
على عتق الأصول والفروع . 


جد د 


5 8 04 
704٠0 8‏ عن جابر ذه قال: بعنا أمّهاتٍ الأولاد على 
عهدٍ رسول الله يله وأبي بكرء فلمًّا كان عمرٌ نهانا عنه فانتهَيّنا . 


يق 


«وعن جابر قال : بعغنا أمهاتٍ الأولاد على عهدٍ رسول الله َكل 
وأبي بكر» فلمًا كان عمرٌ نهانا عنه» فانتهينا» . 

لعل بيعها كان مُباحاً في بدء الإسلام» ثم نسح بما رَوى ابن 
عباس أو نحوهء ولم يظهر النهيٌ لجابر»ء ولا لمن باع بعده إلى أن 
هرا همذ فى زمافد: 

ولعلٌ أبا بكر لم يعلمْ ببيع مَنْ باعها منهم في زمانه؛ لقصر مُدَته؛ 
وافتعدالة بيعطيات الكموره ومحارباف اهل الرحة: 

يذ ا لا 

59041١-‏ عن ابن عمّر وها قال: قال رسول الله يكله: «مَن 
أعتّقَّ عبداً ولهُ مال فمالٌ العبدٍ له إلا أن يشترط السيّدُ؛ . 

«عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلهِ: مَنْ أعتق عبداًء وله 
مالّء فمالٌ العبد لهُ» إلا أن يشترط السيدُ» . 

يريد ب (مال العبد) : ما في يليه وحصل بكسبهء وإضافتةُ إلى 
العبد إضافةٌ الاختصاص دون التملّك. 

والضمير في «مال العبد له؛ لمن أعتق 

«إلا أن يشترط السيد» ؛ أي : للعبد» فيكون منحة منه وتصدقاً. 


* # #* 


قو 


١م‏ ه4:ه؟ - عن أمٌَّ سَلَمَةَ قالت : قال رسول الله كله : «إذا 
كان عندَ مُكانّبٍ إحداكنّ وَفاءٌ فلتَحْتَجِبُ منه» . 

الوك امام تال قال رسولٌ الله كله : إذا كانَ عِنْدَ مُكاتب 
إحداكن وفاء. فلتَختجبْ منة) . 

هذا أمرٌ محمولٌ على التورّع والاحتياط ؛ لأنه بصدد أن يَعتِقَ 
بالأداء» لا أنه يعتق بمجرّد أن يكون واجداً للنجم» ؛ فإنه لا يعتق ما لم 
يؤدٌ الجميع ؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «المكاتبُ عبدٌ ما بقىّ 
عليه درهم) . 

ولعله قصد به منع المكاتب عن تأخير الأداء بعد التمكن؛ 
لنبعيت به اله ان التيددى وسة هذا البانن علية. 


*#0* 


-- 5657 عن ابن عبّاس 8هاء عن النبئٌ كله قال: «إذ 
أصابّ المكاتبٌ حدًا أو ميراثاً وَرثٌ بحساب ما عتّق منه 


وقال: هيودي المكاتبُ بحصّة ما أدّى ديةَ حر وما بقي 


دية عبد)ء» ضعيف . 


«وعن ابن عباس قال: قال رسولٌ الل ككل : يُودَى المكاتبُ بحصّةٍ 
ما أدّى ديةَ حر وما بقى دية عبد . 
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و 5 م 
«يودى»: تعطى ديته» وَعزولين فلن أن المكافة يععى قدو 
ما يؤدّيه من النجم. وكذا الحديث الذي رُوي منه قبله. وبه قال 


النخعيٌ وحده ‏ ومع ما فيه من الطعن ‏ تعارضَ بحديثي عمرو بن 


شعيب» عن أبيه؛ عن جدّه . 
* *# * 
»باب 
الأيمان والنذور 
مِنِ الصحَاح : 
“0٠م‏ 0٠هه”_وقال:‏ «لا تَحلِفوا بالصّواغي ولا بآبائكم» . 
(باب الأيمان والنذور) 
(مِنَ الصّحَاح) : 
عن عبدٍ الرّحمن بن سمرة» عن الني كله : أنه قال : لا تخلفوا 
بالطُّواغي» ولا بآبايكم» . 
«الطّواغي» : جمع : طاغية» وهي فاعلة من (الطّغيان)» والمراد 
به: الأصنام» سّمّيت بذلك؛ لأنها سببُ الطغيان» فهي كالفاعلة له. 
وقيل: (الطاغية) مصدر ك (العافية)» وسمي بها الصئم للمبالغة» 
ثم جمعت على (طواغ). وكانت العرب في جاهليتهم يحلفون بها 
وبآبائهم . فنهوا عن ذلك؛ ليكونوا على تيقظ في محاوراتهم» حتى 


طع 


0 


د 


لا يسبقَ به لسانهم جرياً على ما تعوّدوه. 

فإن قلت : كيف نهى أن يُحلف بالآباء» وقد روي عنه في حديث 
طلحة إذ جاء رجل من أهل نجدٍ ثائرَ الرأس يسألٌ عن الإسلام: أنه 
قال : «أفلحَ الرجلٌ وأبيه إن صدق»؟ ! 

قلت: زعم قومٌ أنه تصحيف (والله) وقعّ من بعض الناسخين» 
وحمل آخرون على أنه من جملة ما يُّزاد في الكلام لمجرّد التقرير 
والتأكيد» ولا يُرادُ به القسمء كما تزاد صيغةٌ النداء لد الاختصاص» 
دون القصد إلى النداء . 


6 + * 


١551-64‏ وقال: «من حلّفَ على مِلَّةٍ غير الإسلام كاذباً 
فهرَ كما قالَء وليسَ على ابن آدمَ نذرٌ فيما لا يملِكُ» ومن قتلّ نفسّه 
بشيءٍ في الدّنيا عُذْبَ به يوم القيامة» ومّن لعن مُؤْمناً فهو كقتلوء ومن 
قَدَفَ مؤمناً بكفر فهو كقتلوء ومن ادّعى دَعْوَى كاذبة ليتَكثّر بهاء لم 
رده اله إلا قله . 

«عن ثابت بن ضَكَاك الخزرجيٌ : أن رسول الله كل قال: من حلفَ 
على مِلََّ غير الإسلام كاذبآء فهرَ كما قالَ» وليسَ على ابن آدمّ نذرٌ فيما لا 
يَملِكُ» اق ب يقي في اننا مقر كيو اناف ومن لعن 
مؤمنآ فهو كقتلو» ومن قذفٌ مؤمناً بكفر فهو كقتلها . 


يضف 


(الحلفٌ بغير الإسلام) مثل أن يقول الرجلّ : إن فعل كذاء فهو 
يهودي» أو بريء من الإسلام . 

وقوله: «فهو كما قال» ظاهره: أنه يختلٌ بهذا الحلف إسلامُة 
وَيَصِير كما قال:«ويجتمل أن تعلق ذللة بالخدك» لما روط كريدة+ أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: مَنْ قال: إني بريءٌ من الإسلام» فإِنْ كان 
كاذباً فهو كما قالَ» وإن كان صادقاً فلنْ يرجع إلى الإسلام سالما». 

ولعل المراد به التهديدء والمبالغة في الوعيدء لا الحكم بأنه 
صار يهوديآء أو بريئاً عن الإسلامء فكأنه قال: فهو مُستجقٌ لمثل 
عذاب ما قال. 

نظي تقر له عليه الصلاة والسلام: «مَنْ ترك صلاة فقد كفن»؛ 
أي : استوجب عقوبة مَنْ كفر. 

وهذا النوع من الكلام هل يُسمّى في عرفب الشرع يمينا؟ وهل 
تتعلق الكفارة بالحنث فيه؟ 

فذهب النخعي والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحويك 
وإسحاق إلى أنه يمين» تجب الكفارة بالحنث فيها. 

وقال مالك والشافعي وأبو عبيدٍ: أنه ليس بيمين» ولا كفارة فيه 
لكن القائل به آثم ؛ صدق فيه أو كذب». وهو قول أهل المدينة» ويدل 
عليه أنه عليه الصلاة والسلام ‏ رنّب عليه الاثم مطلقًء ولم يتعرض 
للكفارة. 
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وقوله: «ليسَ على ابن آدم نذرٌ فيما لا يملِكُ» معناه: أنه لو نذر 
عتقَّ عبدٍ لا يملكهء أو التضحّي بشاة غيره؛ أو نحو ذلكء» لم يلزمه 
الوفاء به» وإن دخل ذلك في ملكه. 

وفي رواية: «ولا نذرَ فيما لا يملك»؛ أي: لا صحة لهء ولا 
غيرة: 

وقوله: «من لعن مؤمناً فهو كقتله»؛ أي: في التحريم أو 
العقاب» والضمير للمصدر الذي دل عليه الفعل؟ أي : فلعنه كقتله . 

وكذا الضمير في قوله: «ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله». 
ووجه الشبه هاهنا أظهرٌ؛ لأنه النسبة إلى الكفر الموجب للقتل» 
فالقاذفٌ بالكفر تسبّب إليه» والمتسبتّبُ إلى الشيء كفاعله. 

و(القذف) في الأصل: الرمي» ثم شاع عرفا في الرمي بالزناء ثم 
اسبّعيرَ للرمي بكلّ ما يُعابُ به الإنسان» ويَحيقٌ به ضرر[ه] . 

اعد 6 

7005-6 وقال: «والله لأن يَلِجّ أحَدُ بيمينه في أهله؛ 
آنَمُ لهُ عندَ الله من أنْ يُعطيّ كمّارته التي افترض الله”عليه» . 

«وعنْ أبي هريرة: أنه عليه الصلاة والسلام - قالَ: والله لأن 
يلج أحدُكم بيمينه في أهلهء آثجُ لهُ عند الله من أن يُعطيّ كمَارتهُ التي 
افترضّ الله عليه . 


و22 


و ع و 


00 عله 0 5 !ذا لت عن تي : ان 
5 كان ذلك أدخل في الوزر وأفضى إلى الإثمء من أن يحنث 

فى يمينه» ويكفرا عنها؛ لأنه جعل الله تعالى بذلك عرضةً لي 

عن اليه والمواساة مع الأهل. والإصرارٍ على اللجاج؛ وقد نهى عن 
ذلك بقوله تعالى: #وَلا تحَسَلُوا أله عرْصة لَأيَمَنْحكُمْ #[البقرة: 4؟؟] 
الآية. 

و«آثم) : اسم تفضيل » أصله : أن يُطلق للآج الام فأطلقه 
للّجاج الممُوجب للوثم على سبيل الاتساع. والمراد به: أنه يوجب 
مزيد إثم مطلقآء لا بالإضافة إلى ما نسب إليه؛ فإنه أمِدٌ مندوبٌ على 
ما شهد به الأحاديث المتقدمة عليه لا ثم فيه . 

وقيل: معناه: أنه كان يتحرّج عن الحنث والتأثم فيه» ويرى 
ذلك. فاللجاج آثم؛ أي : على زعمه وحسبانه. 

# # د 
1967-5 وقال: «يميئك على ما يُصِدَّقَكَ عليه صاحيُكً» . 
«وعنه أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قالَ: يَميئُكَ على ما يُصدّقَكَ 


عليه صاحبّك)» . 


. فى «أ» ودت»: «عرضة الامتناع»‎ )١( 
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أي : واقع عليه لا تؤثّر فيه التوريةٌ» ونظيرُةٌ قوله : «اليمينُ على 
نيه المُستحلف»» هذا إذا كان المستحلفٌُ مُستحقاً للتحليف» أما 
إذا لم يكن مستحقاً فالعبرة بقصد الحالف؛ لما روي: أن سُويدَ بن 
حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله يك ومعنا وائل بن حجرء 
فأخذه عدوٌ له فتحرّج القومٌ أن يحلفواء وحلفت أنه أخي» فخلوا 
سبلةة. :فأتيث الم يله فأخبرته. فقال: «صدقت» المسلم أخو 


المُسلم) . 


من الحِسَانٍ : 


7057-0 عن بُرَيدةَ يه قالَ: قالَ رسول الله كَلِ: «مَن 
حَلَفَ بالآمانة فليسَ منا» . 

(من الحسّان) : 

«عن بُريدة قال: قالَ النَينُ له : مَنْ حَلفَ بالأمانة فليس من . 

أي وورذرق أموقاء بل من المشتبتّهين بغيرناء فإنه من ديدن 
أهلٍ الكتاب» ولعله أراد به: الوعيدَ عليهء فإنه حلف بغير الله 
ولا تتعلق به الكفارة وفاقاً. 

واختلف فيما إذا قال: وأمانة الله فذهب الأكثرون إلى أنه 
كنار هوقا أبى حيقة : إله يكن + تعصب الكفارة بالشدث فين 


لحك 


كما لو قال : بقدرة الله أو علمه ؛ لأنها من صفاته؛ إذ ذجاء فى أسمائه : 


ع 


امير 


-71056- وعن أبى هريرة 4 قال: «كانث يمين 
رسولُ الله يكل إذا حلفَ: لاء وأستغفِئ الله . 

اوعن أبي هريرة قال: كان يمينُ رسول الله كل إذا حَلَفَ [يقول] : 
لاء وأستغفرٌ الله) . 


أي : أستغفِرٌ الله إن كان الأمرُ على خلاف ذلك» وهو وإن لم 
يكن يمينآء لكنّه شابههُ من حيثٌ إنه أكّد الكلامٌ وقرره» وأعرب عن 
تحرّجه بالكذب فيه » وتحوّزه عنه» فلذلك تلمّاة ينطيتا : 


في النذور 
من ا لصّحَاح : 
5 7000 سوا 0ه 
7550-8 قال رسول الله يلِه: لا تنذروا فإِنَّ التّذْرَ 
يُغنى من القدَّر شيئاًء وإنما د يُستخرج به من البخيا 0 


اك 


(باب في النذور) 

(مِنَ الصّحاح) : 

اعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : : لا تذروا؛ فإنَّ النذرَ 
لا يُغني مِن القَدَرِ شيئآ» وَإِنّما يُستخرجٌ به من البخيل». 

من عادة الناس تعليقٌ النذور على حصول المنافع ودفع المضارٌء 
فنهى عنهء فإن ذلك فعلٌ البخلاءء إذ السخيٌ إذا أراد أن يتقرب إلى 
الله تعالى استعجلّ فيه» وأتى به في الحال» والبخيلٌ لا تطاوعه نفسه 
بإخراج الشيء من يده إلا في مقابلة عِوَضٍ 3 يتستوفيه أولاء فليتزمه في 
مقابلة ما سبيحصل له ويعلقةُ على جلب نفع أو دفع ضر. 

وذلك (لا يغني عن القدر شيئاً)؛ أي: نذِرُهُ لا يسوقٌ إليه خيراً 
لم يُقدّر له ولا يرد عنه شرا قضي عليه ولكنّ النذرَ قد يوافق 
القدرّ فيُخرِجٌ من البخيلٍ ما لولاه لم يكن يريد أن يخرجة. 

ولهذا النهيٌ كرهه بعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهمء 
ومن لم ير ذلك» عدّل النهي بالحذر عن عدم الوفاء والتهاون فيه» 
فيكونٌ ذلك تأكيداً لأمره» ومبالغة في وجوب الإتيان بمقتضاه » أو أوَّله 
بأن المعنيّ به : النهيٌ عن النذر لهذا الغرضء لا النذر مُطلقاً. 


#د اد 
6٠‏ الاه” - وعن ابن عبّاس :#8: قال: بينا النبينٌ كلل 
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بغخطث :]ذا هو برجلٍ قائم فسألَ عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أنْ 
يقوم ولا يقعد ولا يَستظِلَء ولا يتكلّمء ويصومء فقالَ النبىُ 6: 
١مُرْهُ‏ فليتكلّم وليسنظلّ وليقعذ. ولْتَم صوْمَه) . 

«وعن ابن عباس قال : ينا الي يل يخطبْ إِذْ هو برجلٍ قاء ؛ 
فسأل عنهء فقالوا: 1 إسرائيل» نذرَ أن يقومَء ولا يقعدء ولا 
يستظلء ولا يتكلمء ويصومء فقال عليه الصلاة والسلام: مُرُوةٌ 
فليتكل: وليستظلَ» وليقعذ» ولَبْتَه صومة». 

الظاهرٌ من اللفظ أن المسؤول عنه هو اسمّهُ» ولذلك أجيب بذكر 
اسمهء وأن ما بعده زيادة في الجواب» ويحتمل أن يكونّ المسؤولٌ 
عنه حاله» فيكون الأمر بالعكسء ولعل السؤالَ لما كان مُحتملاً لكل 
واحد من الأمرين أجابوا بهما جميعاً. 

و«أبو إسرائيل» هذا: رجلٌ من بني عامر بن لؤي» من بطونٍ 
فريش . 

وأمرْهُ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالوفاءِ في الصومء والمخالفة 
فيما سواه - يدلٌ على أن النذر لا يصحٌ إلا فيما فيه قربدٌ» وما لا قربة 
فيه فنذرَهُ لغوٌ لا عبرة به» وبه قال ابِنُ عمر وغيره من الصحابة» وهو 
مذهب مالك والشافعي . 

وقيل: إن كان المنذور مُباحاً يجب الإتيان به؛ لما روي: أن 
امرأة قالت: يا رسول الله! إني نذرثُ أن أضرب على رأسَكَ بالدّفٌ 
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قال : «أوفي بنذرك» . 

وإن كان مسوم كنن كفارة التمين الما زوق عاضة ‏ الذى علية 
الصلاة والسلام ‏ قال: «لا نذر في معصيةء وكقار يه كقارة اليمين»؛ 
ولما رُوِيَ عن عقبة: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال : «كفارة النذر 
كفارة اليمين». 

والجواب عن الأول: أنها لما قصدت بذلك إظهارَ الفرح بمقدّم 
زسرك الله ققد والمدةه عر الله اللتؤدين وكانت قدامماء: الكثار 
والمنافقين» التحقّ بالقربات» مع أن الغالبَ في أمثالٍ هذا الأمر: أن 
يراد به الإذنُ دون الوجوب . 

وعن الثاني : أنه حديثٌ غريبء لم يَعِبثْ عند الثقاتٍ . 

وعن الثالث : أنه ليس من هذا الباب» إذ الرواية الصحيحة عنه: 
أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «كفارة النذر إن لم يسم كفارة 
البفدة): 

وذلك مثل أن يقول : لله علي نذرٌء ولم يسم شيئاً. 

وقال أصحاب الرأي : لو نذر صوم العيد لزمه صومٌ يوم آخَرَ 
ولو نذر نحر ولده لزمه ذبح شاة» ولو نذر ذبح والده اتفقوا على أنه 
لأيلوقه ذلك 'وتمل النرق أن ذبح_الرلة كان قبل الإيلام يدووقة 
ويَعُدُونه قربةٌ بخلاف ذبح الوالد. 


5: 


7050/4١‏ - وعن كعب بن مالكِ #ه قال: قلت 
يا رسول اللم: إن مِن تؤبتي أنْ أنخلع مِن مالي صدقة إلى الله وإلى 
رسولوء فقالَ رسول الل كك: «أمسك بعض مالِكَ فهو خيرٌ لك 

«وعن كعب بن مالك قال: قلت: يا رسول الله! إِنَّ مِن توبتي أن 
أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله» . 

«إن من توبتي»؛ أي : من تمامهاء «أن أنخلع»؛ أي : أتجرّد «من 
مالي» 52 «صدقة». 

وروي: «اتخلم »قن التخلم وهو التفكك . 

* # د 

مِنَ الحسَانٍ : 

1 /الاه” ‏ عن ثابتٍ بن الضَّحَاك: أنه قال: أتى رَجُلُ 
النبيّ ككل فقال: إني نذرث أنْ أتحر إبلاً ببُوانة قال: «أكان فيها وَكَرٌ 
من أوثانٍ الجاهلية يُعْبَدُ؟» قالوا: لاء قال: «فهل كان فيها عيدٌ من 
أعيادهم؟» قالوا: لاء قال: «أَوْفٍ بنذركَ فإنه لا نَْرَ في معصية الى 
ولا فيما لا يملك ابنٌ آدم» . 


(من الحسّان) : 
«في حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري : أتى رجل إلى النََى يكل 
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فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببُوانة» . 

ابُوانة» بضم الباء: اسم موضع في أس فل مكة دون يَلَمْلَم 
والرجل السائل قيل : هو كَرْدمٌ بن سفيان التّقفي. 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «أوف بنذرك» يدل على أنَّ من نذر 
أن يضحٌّي في مكانء أو يتصدّق على أهل بلدِ: صم نذرّه» ولزمه 
ذلك . 


1# و 


- 7981 - وعن عِكْرِمَة عن ابن عباس : أنَّ أختَ 
عُقْبَةَ ابن عامر درت أنْ تحجّ ماشيةً فسّكل النبيٌ له - وقيلَ إنها 
لا تطيقٌ ذلكَء فقال: «إِنَّ الله لغنينٌ عن مَشي أَخْيِكَ» فلتئكبٌُ ولتهدٍ 
َدَنَةً) . 

وفي روايةٍ : «فأمَرَها النبىٌ يك أنْ تركب وتهِدِيّ هَذياً) . 

وفي روايةٍ: قال النببىّ كله : «إنَّ الله لا يَصَنعْ بشقاءِ أختِكَ شيئا 
فلْتَحْجَّ راكبة وتَكفّرَ يميتها» . 

«عن ابن عباس: أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحجّ ماشية» 
فسئل النَبِي كل وقيل : إنها لا تطيق ذلك؟ فقال : إن الله تعالى لغنئٌٌ عن 
مشي أختك» فلتركب ولتَهدٍ بَدَنَة. 

لما كان المشي في الحج في عِدَادِ القؤبات وجب بالنذر» 


/ا5 


والتحق بسائر أعماله التي لا يجوز تركها إلا لمّن عَجَرَ ويتعلّق بتركه 
الفد 


عددة 


واختلف في الواجبء فقال علىٌ كرم الله وجهه: يجب بَدَنَةٌ؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «ولتَهَدٍ بَدَنََ) . 

وقال بعضهم: يجب د06 شاة كما في مُجاوَّرَة الميقات» 
وحمّلوا الأمرَ بالبدنة على الاستحباب دون الوجوب . 


جا د 


7581-6 وعن سعيدٍ بن المُسيّبٍ : ب 
كان بيتهما ميراثٌ فسألَ أحدّهما صاحبّةُ القسْمَة فقال: إِنْ عَدْتَ 
تسالي القسْمَةَ فكلّ مالي في رتاج الكعبةء فقالَ ا إن 
الكعبة غنيةٌ عن مالِكَء كمد عن يمبنِكَ وكلّم أخالك فإني سمعث 
رسول الله كل يقولٌ: «لا يمينَ عليك؛ ولا نذرَ في معصية الربٌ» 
ولا في قطيعةٍ الَّحِمٍء ولا فيما لا تملك». 

«وفي حديث سعيد بن المسيب: إِنْ عدت تسألني القسمة فكل 
مالي في رتاج الكعبة» . 

أي : فكلٌ مالي للكعبة؛ مصروفٌ في مصالحها. 

و(الرّتاج): الباب المغلق» من الرّتج وهو الغلقُ والاحتباس» 


)غ2( (دم) ليست فى (ت)» . 


2: 


وتوجية النذر واليمين إلى الباب؛ لأنه وَجْهُه والسبيل إليه وإلى 
الارتفاق به» أو لأنهم كانوا يُدخلون ما يجعلونه للكعبة» ويضعونه في 
داخلهاء ويغلقون الباب عليها . 

وهذا النوعٌ من النذر تسمِّيه الفقهاء: يمين لَجَاح ؛ أن ايعان 
تقو الخ عن الفكر 0110 بعالت كم ينه اق 5-7 
فيما يتعلّق به» فذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى أنه لو 
حصل الفعل المعلّقُ به لزمه كفارة اليمين": وهو قول أحمد 
وإسحاق» وأصحٌ أقوال الشافعيّ . 

زيول علة هلا الحديت وف 

وقيل : يجب عليه الوفاء بما التزمه قياساً على سائر النذور» وهو 
قول مالكِ» والمشهورٌ من قول أصحاب الرأي . 


[لالا 


6 «اليمين» ليست فى (أ). 


قاف 


من ا 9 لصحاح : 


6 5584 عن عبد اللى بن مسعود 1-0 قالَ: قال 
رسولُ اشريل: «لا يَحِلُ دم امرىء مُسلم يشهدٌ أنْ لا إله إلا الله 
وأني رسولٌ الل إلا بإحدى ثلاث : التَّمْسُ بِالتّفْسِء والئَّيبُ الرَّانيء 
والتاركٌ لدينه المَُارِقٌ للجماعة» . 


(كتاب القصاص) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

««عن ابن مسعود : قال رسول الله كي : لا يحل دم امرى* مسلم يشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسولٌ الله إلا بإإحدى ثلاث : النفمُ بالنفس» والتئب 
الزاني» والمارق لدينه التاركُ للشماعةة: 

«مسلم» صفةٌ مقيّدة ل «امرى"»» واايشهد» مع ما هو متعلّقٌ به 
صفةٌ ثانية جاءت للتوضيح والبيان؛ ليعلم أن المراد بالمسلم هو الاتي 
بالشهادتين» وأن الإتيان بهما كاف(" للعصمة . 


)1( فى (أ): «كان». 
و 


«إلا بإحدى ثلاثِ)»؛ أي : خصال ثلاث : قتل النفس بغير حقٌ» 
وزنئى المّحخْصَّنْء والارتداد» وفصّل ذلك بتعداد المتَّصِفِينَ به. 
المستوجبينّ القتلّ لأجله. فقال: 

«النفس بالنفس»؛ أي : 0 قتل النفس قصاصاً بالنفس الذي 
قله عدوانا وهو مخصوص بوليّ الدم, لا يحل قتله لأحدٍ سواه» حتى 
لو قتله غيرُه لزِمّه القصاص . 

«والثيب الزاني» يريد به: الزاني المُخْصّنء وهو المكلة الح 
الذي أصاب في نكاح صحيح.ء ثم زنى» فإِنَّ للإمام رجمّه» وليس 
لآحاد الناس ذلك» لكن لو قتله مسلمء ففي وجوب القصاص عليه 

والأظهر عندنا: أنه لا يجب؛ لأن إباحة دمه لمحافظة أنساب 
المسلمين» وكان له حقاً فيه. أما لو قتله ذميٌ اقتْصّ منه؛ لأنه لا تسلّطً 
له على المسلم بحال . 

«والمارق لدينه» : يريد به التاركٌ الخارج عنه» من المُروق: وهو 
الخروجء ومنه: المَرّقء وهو الماء الذي يخرج من اللحم عند الطبخ» 
وهو مُهَدَرٌ في حقٌّ المسلمين؛ لا قصاصّ على من قتله» وفيما إذا قتله 
ذم خلافٌ. 

و«التارك للجماعة»: صفةٌ مؤكّدة ل (المارق)؛ أي: الذي ترك 
جماعة المسلمين» وخرج من زمرتهم» وانفرد عن جملتهم . 


6» 


وفي الحديث وليل لمن زعم أنه لا يُقتل أحدٌ دخل في الإسلام 
بشيءٍ سوى ما عدّدء كترك الصلاة . 


#د “د 


1588-15 - عن المقّداد بن الأسود: أنه قال: يا رسول الله! 
أرأيت إِنْ لقيثُ رجلاً من الكمَارِ فاقْتَتَأنا فضرب إحدّى يديٍّ بالسّيفٍ 
فقطعها ثم آذ مني بشجرة فقال: أسلمثُ لثى أَأَقبُله بعد أَنْ قالّها؟ 
قال: «لآ تقتلة», فقالَ: يا رسولٌ الله! إنه قطمّ إحدى يديّ! فقالَ 
رسول اش كله : «لا تقتلهُ فإنْ قله فإِنَهُ بمنزِلتِكَ قبل أَنْ تقثُلهُ وإنك 
بمنزليِه قبل أن يقولَ كلمت التي قالها» . 

«وعن المقداد بن الأسود أنه قال: يا رسول الله! أرأيت إن لقيثٌ 
رجلاً من الكفار» فاقتتلناء فضرب إحدى يديٌّ بالسيف. ثم لاذ مني 
بشجرة» فقال: أسلمث لله أأقتله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله» فقال: 
يا نبي الله! إنه قطع إحدى يديّ»ء فقال رسول الله كلِ: لا تقتله» فإن 
قتلتّه فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي 
قالها). 

(اللياذ) : العيا 

وقوله : «لا تقتله» يستلزمٌ الحكم بإسلامه؛ ويُستفاد منه صحة 
إسلام المُكرهء وأن الكافر إذا قال: أسلمتء أو: أنا مسلم» حكم 
بإسلامه . 


هه: 


ومن هيه عن القتل» وللتعرُْض له ثانياً بعد ما كرّر أنه قطع إحدى 
يديه : أن الحربي إذا جنى على مسلمء ثم أسلمء لم يوْاحَذُ بالقصاص. 
إذلو وجب رخص له في قطع إحدى يديه قصاصاً. 

وقوله : «فإنْ قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» : لأنه صار مسلمآ 
معصومٌ الدم؛ كما كنت معصوما قَبْلَ أن فَعَلْتَ فَعْلِتكَ التي أباحت 
دمك قصاصاً. 

«وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال»: لأنك صرت مباح 
الدم؛ كما كان هو مباح الدم قبل الإسلام» ولكن السبب مختلفٌ» فإنَّ 
إباحة دم القاتل بحقٌّ القصاصء وإباحة دم الكافر بحق الإسلام . 

وقد تمسّك به الخوارج على تكفير المسلم بارتكاب الكبائر 
وحسبوا أن المعنيّ به المماثلةً في الكفرء وهو خطأ؛ لأنه تعالى عد 
القاتل عمداً من عداد المؤمنين» بل المراد ما ذكرناه. 


*# ذا *# 


710884-1١‏ - وعن أسامة بن زيدٍ له قال: بعَدَنا رسولٌ اللو كل 
إلى أناس من جَهينة فأتيثُ على رجلٍ منهم فذهبثُ أطعنة فقالَ: 
لا إله إلا الله فطعنتة فقتلته.ء فجئث إلى النبيت يكلةٍ فأخبرتة فقال: 
«أقتَلئَه وقد شهدَ أنْ لا إلهَ إلا الله؟» قلتُ: يا رسول اللا إِنَّما فعلَ 
ذلك تعوّذاً قال: «فهلاً شققتَ عن قلبه». 


«عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله كلهِ إلى ناس من جهينة 


كمع 


فأتيث على رجلٍ منهم» فذهبت أطعئهء فقال: لا إله إلا الله فطعنته 
فقتليّه. فجئت إلى النَِي كله فأخبرتهء فقال: أَقَتلتَه وقد شهد أن 
لا إله إلا الله؟ فقلت: يا رسول الله! إنما فعل ذلك تعوّذاً. فقال: فهلاً 
شققت عن قليه) . 

عن لقو إن عو تير ا اماف ال ارمق هد 
مرداس بن عمرو الفدَكي» وعلى القولين لم يكن من جهينة» لكن لما 
وجدوه بأرضهم وكان مقيماً فيما بينهم عَدَّ منهم» وإنما اجترأ أسامة 
على قتله لأنه رأى أنه يقول ما يقول تعوّذاً عن السيف» لا عن صميم 
قلبه» وظَنَّ أن إيمان الرجل في مثل هذه الحالة لا ينفعٌه» كما لا ينفع 
المحتضر . 

ثم لما حكى الحال للرسول كَلْةِ أنكر صنيعهء وييّن له أنه أخطأ 
في اجتهاده» بقوله : «فهلا شققت عن قلبه»؛ أي : اطلعْتَ على ما في 
قلبه» فعلمُت أنه إنما يقوله تعرّذاً لا إخلاصاً. 

غايةٌ ما في الباب: أن الأمرين محتملٌ» وأحدهما أظهرء لكنّ 
إبقاء أَلْفِ كافر أهون عند الله من إهلاك مسلم» والرجلٌ وإن لم يكن 
محكوماً بإسلامه بما قال حتى يضم إليه الإقرار بالنبوة» لكنه لما أتى 
بمانفو العمدة والمقضوة بالذاف كان مر عه أن تساف يده فق 


يتعكف حاله . 


/اهء 


7041-4 - وقال رسول الل ككلِِ: «مَن قتلَّ مُعاهِداً لم يَرِحْ 
رائحة الجنة» وإِنَّ ريحها توجةٌ من مُسيرة أربعينَ خريفاً» . 

«وعن أبي هريرة : أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: من قتل معاهّداً 
لم يرح رائحة الجنة» فإن ريحها توجد من مسيرة أربعين خريفاً» . 

يريد بالمعاهد: من له مع المسلمين عهدٌ شرعيٌّ؛ سواءً كان 
بعقدٍ جزية» أو هدنةٍ من سلطان» أو أمانٍ من مسلم . 

وقوله: «لم يرح» فيه رواياث ثلاث: يَرّح - بفتح الراء ‏ من راح 
يَراحَء وبكسره من راح يَرِيحَ» وبكسره وضم الياء من أراح يُريح . 

والمعنى واحدء وهو أنه لم يَشْمّ رائحة الجنة» ولم يجد ريحهاء 
ولم يُرِدْ به أنه لا يجد أصلاًء بل أول ما يجدها سائر المسلمين الذين 
لم يقترفوا الكبائر» وتوفيقاً بينه وبين ما تعاضدت من الدلائل النقلية 
والعقلية على أن صاحب الكبيرة إذا كان موحّداً محكوماً بإسلامه 
لا يخلد في النار» ولا يُحرم من الجنة. 

وقوله : «أربعين خريفاً» ؛ أي : عاماً» وقد سبق تفسيره. 

نينا ينا ين 
7597-4 - وقال رسول الله يَكِ: «من تردّى من جبل فقتل 


نفسّه فهو في نار جهنم يَتَرَدّى فيها خالداً مُخلّداً فيها أبداًء ومّن 
د سْمَآ فقتل نفسّه فسّمّه في يده يتحمّاهُ في نار جهنم خالداً 


6 


2 ص 8 2 و 
مخلدا فيها أبداء ومن قتلّ نفسَهُ بحديدة فحديدته في يده يَجَأْ بها في 
بطنه في نار جهنم خالداً مخلّداً فيها أبداً) . 


«وعنه: أنه عليه الصلاة والسلام - قال: من تردّى من جبل 
فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردّى فيها خالداً مخلّداً فيها أبداً» ومن 
تحسّى سما فقتل نفسه فسمّه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً خلدا 
فيها أبداً» ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في 
نار جهنم خالداً مخلّداً فيها أبد) . 

(التردّي) في الأصل : التعدْض للهلاك» من الوّدى» وشاع في 
التدهور لإفضائه إلى الهلكة». والمراد به هاهنا: أن يتهوّر الإنسان فيرمى 

و(التحسّى) والحَسْرٌ واحدء غير أن فيه تكلفاً. 

و«يجأ» على وزن: يَجَّعء من الوجاءء وهو الإجافة بالسكين 
ونحوه» والضمير فى (بها» للحديدة . 

وفي تعذيب الفسّاق بما هو من جنس أفعالهم حِكَمٌ لا تخفى على 
المتفكرين من أولي الألباب. 

والظاهر: أن المراد من هؤلاء: الذين فعلوا ذلك مستحلين لهء 
وإن أريد منه العموم» فالمراد من الخلود والتأبيد: المكث الطويل 
المشترك بين دوام لا انقطاع له واستمرار مديدٍ ينقطع بعد حين بعيد؛ 


2:4 


أدخل فلانٌ حبس الأبد» والإشتراكٌ والمّجارٌ خلافُ الأصل» فيجب 
جعلهما للقَدْرِ المشرك بينهماء وللتوفيق بينه وبين ما ذكرنا من الدلائل . 

فإن قلت: فما تصنع بالحديث الذي يتلوه مروياً عن جندب بن 
عبدالله البَجَليء فإن قوله عليه الصلاة والسلام: «قال الله تعالى: 
بادرني عبدي بنفسه» فحرّمتٌ عليه الجنة» صريحٌ في أنَّ قَاتِلَ نفسه 
محرومٌ عن الجنة» ممنوع عنها؟ . 

قلت: هو حكايةٌ حال» فلا عموم فيهاء إذ يحتمل أن الرجل كان 
كافراً» أو ارتد من شدة الجراحة» أو قتل نفسه مستبيحاً» مع أن قوله : 
«فحرّمت عليه الجنة» ليس فيه ما يدل ظناً على الدوام والإقناط الكليٌ» 
فضلا عن القطع . 


#4 #4 


7544-6 عن جُندب بن عبدٍ الله قال: قال رسول اللر كل : 
«كانّ فيمن كان قبلكم رجلٌ به جُرْحّ فجزع» فأخذ سكين فَحَزَّ بها يدَهُ 
فما رَكَآً الدّمُ حتى ماتَء قال الله تعالى : بادرتي عبدِي بنفسه فحرّمتٌ 
عليه الجنة» . 

وفي هذا الحديث: «فما رقأ الدمٌ حتى مات»؛ أي : ما انقطعء 
يقال : رقأ الدم والدمع رقا: إذا انقطعاء ومنه قولهم : لا تسيُوا الإبل فإن 
فيها رقوء الدم؛ أي : إنها تدفع في الدية» فيرقاً به دم من يُراد منه القوّةُ. 

# د 


كع 


١‏ 40ه؟ ‏ عن جابر 5ه : أنَّ الطفيلَ بن عمرو الدّوسيّ 
لما هاجَرَ النبنٌ يل إلى المدينةء هاجر إليه وهاجر معَهُ رجل من قومِهٍ 
فمَرِضَ فجزِعٌ» فأخَذ مشاقصّ له فقطع 
حتى مات» فرآه الطَفِيلٌ بن عمرو طفه في منامه وهيئثه حَسَنةٌ ورآةُ 
مُغْطَياً يدَيْهِ فقالَ له: ما صنع بكَ ربّكَ؟ فقال: غفر لي بهجرتي 
إلى نبيّهِ كلل فقالَ: ما لي أراكَ مُعْطَياً يديْكَ؟ قالَء قيلَ لي: لن 
ُصلِحَ منكٌ ما أَفْسَدْتَء فقصّها الطفيلٌ على رسولٍ الله يكو فقالَ 
رسول الل يكلِه: «اللهم وَلِيَدَيْهِ فاغفِن» . 


بها بَرَاجِمَهُ فشخبث يداه 


في حديث جابر: «أن الطَفِيلَ بن عمرو الدُوسيّ» وهاجر معه رجلٌ 
من قومهء فمرض فجزعء فأخذ مشاقص له. فقطع بها بَرَاجمّه فشخبث 
يداه حتى مات) . 

(المشاقص): جمع مشْقص» وهو من النصال: ما طال وعرض» 
والبراجم : مفاصلٌ الأصابع التي هي بين الواجب ‏ وهي المفاصلّ التي 
تلي الأنامل ‏ وبين الأشاجع التي تلي الكفف. 

«فشخبت يداه؛»؛ أي : سالت دماء وأصل الشَّخْب : امتدادٌ اللبن 
في الحلبء والشّخْب : ما يخرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة. 

«0 * 


و 


1045-5 - عن أبي شرح الكَعْبيةء عن رسول الله يكل : 


اكع 


أنه قال: «ثم أنتم يا خُرَاعَة قد اقلم هذا القتيل من هُدَيلٍ وَأنا واشر 
عاقله. م مَن قَتَلّ بعده قتيلاً فأهله بِينَ خِيرتيْنِ إن أَحَيُوا َتلواء وإن 


أَحَيُوا أحَذْوا العَقَلَ» . 


«عن أبي شريح الكعبي» ٠‏ عن الثبي وَل قال : : ثم أنتم يا خزاعة قد 
قتلتم هذا القتيل من هذيل» وأنا وال خاقلهة من فكل :هده قتية فأهله 
بين خيرتين ؛ إن أحيُوا قتلواء وإن أحيُوا أخذوا العقل» . 

هذا من تتمة خطبةٍ خطبها رسول الله َل يوم الفتح» ومقدّمتها 
مذكورة في (صحاح باب حرم مكة) من (كتاب الحج)»؛ وكانت خزاعةٌ 
قتلت عام الفتح في تلك الأيام بمكة رجلاً من بني ليث من هذيل» 
يقال له: ابن الأكوع”". بقتيل لهم في الجاهلية» وأدى رسول الله 
0 ٍَ 

قوله: «أنا والله عاقله»؛ أي : مؤدّي ديته» من العقل وهو الدية» 
سمَّيت به لأن إبلها تعقل بفناء وليّ الدمء أو لأنها تَعْقَلُ دم القاتل عن 
السّفك . 

وقوله: «فأهله بين خيرتين» يدل على أن ولي الدم مخيّدُ بينهماء 
فلو عفا عن القصاص على الدية أُخذ بها القاتل» وهو المروٌ عن ابن 
عباس» وقول سعيد بن المسيّب والشعبيٌ وابن سيرين وقتادة» وإليه 


ذهب الشافعينٌ وأحمد وإسحاق . 


. فى «أ): «الأبوع»‎ )١( 


كع 


وقيل : لا تثبث الدية إلا برضا القاتل» وهو قولٌ الحسن والنَّحَعىٌ» 
وإليه ذهب مالك وأصحاب الرأي . 


 *‏ ا 


 70417/-‏ عن أنس لاه : أنَّ يهوديّاً رَضّ رأس جارية بينَ 
حَجَريْنِ فقيل لها: مَنْ فعلَ بكِ هذا أَفلانٌ؟ أَفلان؟ حتى سُمٌيَّ 
اليهوديٌ فأوْمَآتْ برأسهاء فجيء باليهوديّ فاعتّرف» فأمر به النبيّ 4 
فَرْضٌ رأسّه بالججارة. 


«عن أنس : أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرين» فقيل لها: 
من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمّى اليهودي فأومت برأسهاء 
فجيء باليهودي». فاعترف» فأمر به رسول الله كَل فرضنّ رأسه بالحجارة» . 

منها: أن القتل بالمثقّل يوجبُ القصاصء وهو قولٌ أكثر أهل 
العلم» وبه قال مالك والشافعىٌ» وخالفهم فيه أصحابٌ الرائ ؛ 

ومنها: أن الرجل يُقتل بالمرأة» وهو قول عامةٍ أهل العلم من 
الصحابة ومّن بعدهم» ل 0 


ومنها: أن وليّ الدم يستحقٌ أن يَقتصّ من القاتل بمثل فعله. 
وإليه ذهب الفعيسة وعمر بن عبد العزيزء» وبه قال مالك والشافعئٌ 
وأحمد وإسحاق. 


ع 


وقيل : ليس له أن يقتصنّ منه إلا بالسيف» وهو قولٌ عطاءٍ والثوريٌ 
وأصحاب الرأي . 


2# د اد 


7١0948-15‏ عن أنس ذه : أنه قال: : كَسَرث الرْبيع؛ وهي 
عمّةٌ أنس ابن مالكِ» َيه جارية من الأنصار فأتوا النبيّ كه فأمَرَ 
بالقصاصء فقال أنسسُ بن التضرء عهٌ أنس بن مالكِ 5ه : لا والله 
لا تَكْسَدْ ينها يا رسولّ اش فقال رسول الله ككل : «يا أنسنٌ كتابُ الل 
القصاصٌ». فرضي القومٌ وقبلوا الأَرْشنَء فقالَ رسولٌ اللو يلك : «إِنَّ من 
عباد الله مَنْ لو أَقِسَم على الله لبر . 


«وعنه قال: كسرت الرّبيّع وهي عمة أنس بن مالك - ثنية جارية 
من الأنصارء فأتوا الدب يو فأمر بالقصاصء فقال أنس بن النضر عم 
أنمن يعن مالك لا واللهء لا تكسر ثنيتّها يا رسول الله فقال النّبِي تكلل: 
يا أنس! كتاب الله القصاص» فرضي القوم»ء وقبلوا الأَرْشنَء فقال 
رسول الله كَل : إن من عباد الله لو أقسم على الله لأبره؟ . 

(الثنية) واحدة الثناياء والحديث يدل على ثبوت القصاص في 
الأسنان. 

وقول أنس: «لا والله لا تكسر ثنيتُها» لم يُِدْ به الردٌ على الرسول» 
والإدكان لحكعه» بوإنما اله توقما ووجاء من فشيله تعالى أن برضي 
خصمهاء ويُّلقيَ في قلبه أن يعفو عنهاء ابتغاء مرضاته» ولذلك قال 
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النبي كَكِِ حين رضي القوم بالأرش ما قال. 

قوله : «كتاب الله القصاص»؛ أي: حُكمّه؛ أو: حكم الكتاب» 
على حذف المضافء» ويكون إشارةً إلى نحو قوله : #مَم ن أغتّدى عَلِيَكم 
َغْئَرُوأ عليه بِمِئْلٍ مَا أَعتّدَئ عَلْتَيْ 4[البقرة: 194] وقوله: #وَإِنَ عَاقَحم 
فَحَاقَبوأْ بِحِثْلِمَاعُووِتسُيي4[النحل: .]1١1‏ وقوله: #والْجَروح 
قِصَاض *[المائدة : ]. 

أو إلى قوله : “9 وَكسَا لتم فيها أن نفس بالدمين * الاية [المائدة: 
ه] إن قلنا بأنا م: متعبّدون بشرّع من قبنا ما لم يَرِدْ له نسخ في شرعنا . 


+ 7 ا 


6 5044 - وعن أبي جُحَيْفَةَ قال: سألث علياً هل عندكم 
شيءٌ ليس في القرآنِ؟ فقال: والذي فلقَ الحبّة وبراً الّسَمَةَ ما عندّنا 
إلا ما في القرآنء إلا فَهُما بُعطَّى رجلٌ في كتاببه, وما في الصّحيفة! 
قلثُ: وما في الصَّحيفةِ؟ قال: العقلُء وفكاك الأسيرء وأنْ لا يُقتلَ 
لم بكائر. 

١١عن‏ أبي جحيفة قال: سألث علياً نه : هل عندكم شيء ليس في 
القرآن؟ فقال: والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة» ما عندنا إلا ما في 
القرآن» إلا فهماً يعطى رجلّ في كتابه» وما في الصحيفة» قلت: وما في 
الصحيفة» قال: العقل» وفكاك الأسير» وأن لا يُقتل مسلم بكافرا . 

إنما سأله ذلك؛ لأن الشيعة كانوا يزعمون أنه عليه الصلاة 


5 


والسلام - خصنّ أهل بيته - لاسيما علياً - بأسرار من علم الوحي لم 
يذكرها لغيره» أو لأنه كان يرى منه علماً وتحقيقاً لا يجده عند غيره» 
فحلف أنه ليس عنده شيءٌ من ذلك سوى القرآن» وأنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - لم يخصنٌ بالتبليغ والإرشاد قوم دون قومء وإنما وقع 
لماو مر ول قبّلِ الفهم» واستعداد الاستنباط» فمّن رُزق فهُماً وإدراكاً 
0 للتأمّل في آياتهء والتدبّر في معانيه» فتح عليه أبواب العلوم» 
واستثنى ما في الصحيفة احتياطاً؛ لاحتمال أن يكون فيها ما لا يكون 
عند غيره» فيكون منفرداً بالعلم به. 

والظاهر: أن «ما في الصحيفة» عطفٌ على «ما في القرآن», 
و«إلا فهماً» استثناء منقطع» وقع استدراكاً عن مقتضى الحصر المفهوم 
من قوله: ما عندنا إلا ما في القرآن» فإنه إذا لم يكن عنده إلا ما في 
القرآن» والقرآن كما هو عنده فهو عند غيره» فيكون ما عنده من العلوم 
كا لكن التفاوت واقعٌ غير منكرٍ ولا مداقع ؛ ٠‏ فبيّن أنه جاء 

قبل الفهم» والقدرة على الاستنباط واستخراج الجغانن وإدراك 

0 

قيل: الصحيفةٌ صحيفةٌ كانت في علاقة سيفهء وكان فيها من 
الأحكام غيرٌ ما ذكر في الحديث» ولعله لم يذكر جملة ما فيها إذ 
التفصيلٌ لم يكن مقصوداًء أو ذكر ولم يحفظه الراوي . 

و«فلق الحبة» : شقّها بإخراج النبات عنها. 

و«برأ النسمة» : خلقهاء وهي تقع على كل ذي روح . 


ككع 


و«العقل»: الدية.ء يريد به أن فيها ذكرٌ ما يجب كدية النفس 
والأعضاء من الإبل» وذكر أسنانها وغددها وتبائر أحكامها: 

و«فكاك الأسير»؛ أي: فيها حُكمُّه والترغيبٌُ فيه» وأنه من أنواع 
البررّ الذي ينبغي أن يهتم به . 

وهلا يقتل مسلم بكافر» عام يدل على أن المؤمن لا يُقتل بكافر 
قصاصاء سواءً الحربٌ والذميُ؛ وهو قول عمر وعثمان وعليٌ وزيد بن 
ابت ؤي وبه قال عطاءٌ وعكرمةٌ والحسن وعمر بن عبد العزيز» واليه 
ذهب الثوري وابنُ شيّئمة والأوزاعيٌ ومالك والشافعييٌ وأحمد وإسحاق. 

وقيل: يقتل بالذمي» والحديث مخصوص بغيره» وهو قول 
الشعبي والنخعي» وإليه ذهب أصحاب الرأي؛ لما روى عبد الرحمن 
ابن البتْلمانيٌ : أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل الدّمة» فرفع 
ذلك إلى النَّي يكل فقال : «أنا أحق من أوفى بذمته» ثم أمر به فقتل . 

وأجيب عنه بأنه منقطعٌ لا احتجاج به» ثم إنه خطأ؛ إذ قيل: إن 
القاتل كان عمرو بن أمية الضمري» وقد عاش بعد الرسول سنين» 
ومتروكٌ بالإجماع؛ لأنه روي أن الكافر كان رسولاً» فيكون مستأمَنا 
والمستأمَنُ لا يقتل به المسلم وفاقاًء وإن صح فهو منسوخ؛ لأنه روي 
أنه كان قبل الفتح» وقد قال كله يوم الفتح في خطبة خطبها على درج 
البيت : «ولا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهدٍ في عهله' . 


ا ا فنا 


لاع 


مِنَ الحِسَانٍ : 


عو 


«يجىءٌ المقتولٌ بالقاتل يوم القيامة ناصيتُه ورأسّه 


ل ا 00 عدت 2 
تشخب دما يقول: يا ربٌ قتلني حتى يديه من العرش». 


5105-75 وعن ابن عبّاس ا عن النبيّ كَله : : أنه قال 
بيده 00 


اجه 


(مِنَ الحسّان) : 

«في حديث ابن عباس : وأوداجه تشخب دما . 

أي : ودَجَّاه تسيل دماؤهاء 0 0 
6 الجمع للأمن عن الإلباس» كقوله تعالى: #قْقَدَصَّمً 

بها © [التحريم : 4]. 


6د ا 


731١5 - 81‏ - عن أبي الدرداعء عن رس ول الله يه قفال: 
«لا يزال المؤمنْ مُعْنِقآً صالحاً ما لم يُصِبْ دماً حرام فإذا أصاب دما 
حراماً بَلْحَ). 

«وعن أبي الدرداء عن رسول الله كلةِ قال: لا يزال المؤمن معنقاً 
صالحاً ما لم يُصب دما حرام [فإذا أصاب دما حراماً] بَلّحَ) . 

(المعنق) بكسر الميم وفتح النون: المْسْرِعٌ في المشي» من العَتق : 
وهو الإسراع والخَطُوُ الفسيح. وجمعه : معانيق» والتبلح : الإعياء. 
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والمعنى : أن المؤمن لا يزال موقّقا للخيرات» مسارعاً إليهاء 
تاك يْصث دما حراماء فإذا أصاب ذلك أَعْبَى وانقطع عنه© ذلك؛ 


#* #6 


١017-4‏ - عن أبي رئْثَّةَ 5 قالَ: دخلث مع أبي على 
رسول الله يكل فرآى أبي الذي بظهر رسول الله كل فقال: دَعني 
أعالجُ الذي 0 ني طبيتٌ» فقالَ: «أنت رفيقٌ» والله الطبيبُ»» 
فقالَ رسولٌ الل يكل: «مَنْ هذا مَعَك؟» قالَ: ابني فاشهذ بهء فقالَ: 
«أما إنه لا يجني عليكٌ ولا تجني عليه . 


١عن‏ أبي رمئة قال: دخلث مع أبي على رسول الله كله فرأى أبي 
طبيتٌ» فقال: أنت رفيق» والله الطبيب» فقال رسول الله يَك: مّن هذا 
معك؟ قال : ابنى فاشهد به» فقال: لا يجني عليك ولا تجني عليه . 

«أبو رمثة»: 0 تميميٌ اسمه حبيب بن يَنْرِبِيٌ وقيل : : حبيب بن 
حّان» وقيل: رفاعة بن يثربيٌ» وقيل : حيّان بن وهب . 

وأراد ب «الذي بظهر رسول الله عَكِند) خاتم النبوة» وكان ناتعاء 
وظنّ أبوه أنه سلعةٌ تولدت من فضلات البدن» فلذلك قال: «دعني 


)١(‏ فى (أ0: «منه»). 


ةؤ؛ظ 


أعالج الذي بظهرك». فردً الرسول الله يكلْهِ كلامه بأن أخرجه مدرجا منه 
إلى غيرهء فقال: «أنت الرفيق»؛ أي: الذي يَرْفُقُ بالعلاج» «والله 
الطبيب»؛ أي : المُداوي الحقيقيٌ بالدواء الشافي عن الداء . 

وقوله: «أمَا إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه»: رد لِمَا فهمه يل 
من قوله: «فاشهد بأنه ابني)”2 من التزام ضمان الجنايات عنهء على 
ما كانوا عليه في جاهليتهم من موْاخَدَةٍ كل واحدٍ من المتوالدَيْنِ بجناية 
الآخر. 

وقيل ؟“اللفط الكل لشب ومعناه: النهئّ عن جتاية أحدهما 
بالآخرء وأن يجني أحدهما ما يؤخذ به الآخرء على ما سبق تقريره في 
قوله : «ألا لا يجني جانٍ على ولده» . 

وهذا المعنى لا يناسب ما قبله من الكلام» ولا الباب الذي أنه 
فبها أئمة التحدية. 


لينل تنبا نب 


75504-4- عن الحسن. عن سَمْرَة قال: قال رسول الله َلل: 
«مَن قتلّ عبدَهُ قتلنا ومن جَدَعَ عبِدَهُ جَدَعْناةُء ومن أَخْصَى عبده 


«عن الحسن عن سمرة قال: قال التَبِي بلهّ: من قتل عبده قتلناف 


() الذي فى الحديث : «ابنى فاشهد به» . 


ع 


ومن جَدْعَ عبذه جد عئأه » ومن أخصّى عبذه أخصيناه» : 


تمبّك به من رأى أن الحجَ يُقتل بالعبد مطلقآء كالنّحَعيَ والثوري . 

والمرويٌ عن الشيخين وابن الزبير: أن الحرّ لا يقتل بالعبد» 
سواءً كان عبده أو عبد غيره» وبه قال الحسن وعطاء وعكرمة وعمر بن 
عبد العزيز» وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاقء ويدلٌ عليه مفهوم 
قوله تعالى : لَلَب ل وَالمَبَدُ عبر © الآية [البقرة: 174]. 

وفرّق ابن المسيّب والشعبيٌ وقتادة بين عبده وعبدٍ غيره» وإليه 
ذهب أصحاب الرأي . 

والخو تفع الحديعة: بالدرين أخريق 4 إما التخممل على الرجير 
والتهديدء أو الحكمٌ بأنه منسوحٌ بالآية أو غيرهاء فإنه كما يدل على 
ثبوت القصاص في النفس يدل على ثبوته في الطرّف» وهو غيرُ ثابتٍِ 
بالإجماع. 

و(الجدع) : قطع الأنف أو الأذن. 


+ عد * 


م 751١‏ عن علي ذفهء عن النبيئ كل قال: «المسلمون 
تتكاقاً دماؤهم. ويسعى بِذْمّتهم أدناهم , ويَرْدٌ عليهم أقصاهم. وهم 
يَدٌ على مَنْ سواهمم. ألا لا يُقتل مُسلمٌ بكافرء ولا ذو عهدٍ في 
عهده)». 


ع 


«وعن عليٌّ ذف عن النَِي كلِهِ قال:: المسلمون تتكافأ دماؤهم. 
ويسعى بذمتهم أدناهم, ويردٌ عليهم أقصاهم. وهم يد على من سواهم. 
لا يُقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهدٍ في عهله» . 

قيل: هذا الحديث من جملة ما كان فى الصحيفة التى كانت فى 
قراب سيفهء و(التكافق): التماثلٌ» من الكفُو: وهو المثل؛ أي: 
دماؤهم سواسية. لا مرّيةَ لأحدٍ من المسلمين على آخَرَ منهم. بل هم 
متساوية الأقدام في حكم القصاص والدية» لا فضل فيها لشريف على 
وضيع . 

اايبسعى بذمتهم أدناهم» ؛ أي : يعطي أمانهم ويسعى به أدنى أحد 
منهم» فإنه إذا أعطى لم يكن للباقين إخفاره . 

«ويردٌ عليهم أقصاهم»؛ أي : إذا دخل العسكثٌ دارَ الحرب» فوجّه 
الإمام سريةً منهم. فما غنمت يُرذٌ على العسكر الذين خلفهم؛ لأنهم 
كانوا ردْءَ السرايا. 

«وهم يذ على من سواهم)؛ أي : هم في التوافق والاجتماع 
والتناصر على الملل المحاربة. 

«ولا ذو عهد في عهده»؛ أي : لا يُقتل لكفره ما دام معاهداً غير 
ناقض . 

وقالت الحنفية : معناه: ولا يقتل ذو عهِدٍ في عهده بكافر قصاصاًء 
ولا شك أن الكافر الذي لا يقتل به المعاهد هو الحربنٌ دون الذمّىء 
فينبغي أن يكون المراد بالكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي. 


"لاع 


تسويةً بين المعطوف والمعطوف عليه. 

وهو ضعيف ؛ لأنه إضمارٌ من غير حاجة» ولا دليل يقتضيه» وأن 
ل ل 

ثم إنه(١)‏ يفة يفضي إلى أن يَؤُول قوله : «لا يقتل مؤمن بكافر» إلى أنه 
سل ور فيكون لغواً لا فائدة فيه . 


هذ نا فنا 


الام - 51١7‏ - عن طاوس» عن ابن عبّاس» عن رسول الله ك8 
قال: «من قُيِلّ في عِمُيَّ سه اف رمي يكون ينهم بالخيجارة أو جل 
بِالسّياطٍ أو ضرْب بعصا 0 وعَفْله عَثْلٌ الخَطَء ومن قتَلَّ 
عجكدا فيو قود ومّن حالَ دوته فعليه لعن ةًالله وغضَبّهء 
لا بُقِبَلٌ منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ؛. 

«وعن ابن عباس عن رسول الله يَِهِ: مَن قتل في عِمّية» في رمي 
يكون بينهم بالحجارة» أو جلد بالسياط» أو ضرب بعصاء فهو خطأء 
وعَقله عقلّ الخطأء ومّن قتل عمداً فهو قود ومّن حال دونه فعليه 
لعنة الله وغضبه» . 


في عمية) ؛ أي : حال ته تَعَمَّى أمئى فلا يتبدّن ٠‏ قاتله9ل ولا ال 


)١(‏ فى «ت): «لأنه). 


) فى «ت): (أمره»). 


إوفة 


قتلهء يقال: فلان في عميّته؛ أي : جهله. 

وقيل: العمية: أن يضرب الإنسان بما لا يقصد به القتل» كحجر 
صغير» وعصا خفيفء فأفضى إلى القتل» من التعمية وهو التلبيس» 
والقتلُّ بمثل ذلك يسمّيه الفقهاء : شبه العمد. 

وروي: في عمِيًّا) - بكسر العين والميم وتشديد الياء ‏ فعيلا من 
العمى» والمعنى واحد. 

وقوله: «ومن قتل عمداً فهو قود»؛ أي: بصدد أن يُقاد منهء 
ومستوجبٌ له. أطلق المصدر على المفعول» واستعمله باعتبار 
ما يَؤول إليه للمبالغة . 

انوا لاهوة 0011 امسندة ادي شاد قل ماع 


* #0 * 


ع" 
ءا 


"7617-8 وعن جابر ذه قال: قالرمسىو 
«لا أغفى مَن قتل بعد أخذٍ الدّية» . 


«وعن جابر: قال النَى يلل: لا أعفى من قتل بعد أخذ الدية» . 
أي : لا أدعٌ القاتل بعد أَخْذٍ الدية» فيُعفى عنه» ويُرضى منه بالدية» 
لعِظّم جُرمه» والمراد منه التغليظ عليه والتفظيع لما ارتكبه. 


6 # * 


5ق 


من ا 9 لصحاح : 


7515-81 عن أبي شُريرة 5ه قال: قضّى رسول الله يلل 
في جَنِينِ امرأة من بني لِخْيانَ بغرّة: عبدٍ أو أَمَق ثم إِنَّ المرأة التي 
قَضَّى عليها بالغرّة توفت فقضى بأنَّ ميرائها لبَنيها وزوجهاء والعَقل 

4 - 717 - وعن أبي هريرة 5ه قال: اقتتلت امرأتانٍ من 
مُدَيلٍ فرمّثْ إحداهما الأخرى بِحَجَرٍ نقتلنُها وما في بطنهاء فقضّى 
رسولٌ الله ككل أنَّ ديه جنينها غرَة : عبدٌ أو وَلِيدَة» وقضى بدي المرأةٍ 
على عاقِلتِهاء وَوَرَنَها وَلَدَها ومّن معهم. 

(باب الديات) 

(مِنَ الصّحاح) : 

«عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما 
الأخرى بحجرء فقتلتها وما في بطنهاء فقضى رسول الله كَلِِ أنَّ دية 
جنينها غرة: عبدٌ أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وورّثها 
ولدها ومّن معهم». 

«اقتتلت»؛ أي : تحاربت وتقاتلت» و(الوليدة) الأمة» وهو دليلٌ 


يف 


على أن دية الجنين هي الغرّةء وهي على العاقلة بكلّ حال» فإِن قثل 
الجن الا كرا عمد مقف : 

«وقوله في الحديث الذي قبله: في جنين امرأة من بني لحيان» 
ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة» . 

وباي التي لدي على عاتلها يديب ينها لجل المسدي 
بسبب فعلها كالمقضيٌ عليهاء ويدلٌ عليه : أنها لو وَجَبَتْ عليها لَمَا 
قضى بهاعلئ العاقلة بموتهاء كدية العمد. 

وقد قيل: هذا الحديث وذاك واحدء وبنو لحيان بطنّ من هذيل» 
والضاربة : أم عفيف بنت مسروح [زوج حَمَلَ] بن النابغة» والمضروبة : 
مليكة بنت عويمر. 

وقوله: «وقضى بدية المرأة على عاقلتها» استدلٌ به أبو حنيفة ومّن 
رأى رأيه في المثقّل» ولا حجة لهم فيه؛ لأنه حكايةٌ حال مخصوص» 
فلعل الحجر المرميّ إليها كان صغيراً لا يُقصد به القتل غالباً» فيكون 
القتل به شبه عمدٍء بخلاف ما إذا كان كبيراً فإنه ملحقٌ بالمحدّد في 
إيجاب القصاص. على ما مرّ. 

قوله: «وورّثها ولدها ومّن معهم' إن كان الحديثان واحداء 
فالضميران المتقدّمان للمرأة الجانية التي ماتت بعد الجناية» ويكون 
معناه بعينه معنى قوله في ذلك الحديث: «ثم إِنَّ المرأة التي قضى عليها 
بالغرة توفيت» فقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها» فأراد ب (ولدها) بنيهاء 
وإنما شاع ذلك؛ لأنه اسم جنس أضيف إلى الضمير فيعمٌ» وب (مَن 


كلاء 


معهم) الزوج» وجمع الضمير العائد إلى ولدها؛ ليدلٌ على أنه في 
معنى الجمع . 

وإن كانا مختلفين احتمل أن يكون الضمير الأول للدية والثاني 
للمرأة المجنيٌ عليهاء و(من معهم) سائر الورثة؛ أي : قسم ديتها على 
أولادها وسائر ورثتهاء وورّث الدية إياهم كما ورثهم سائر تركتها . 

وعلى الأول يدل على أن الولد والزوج ليسوا من العاقلة» وعلى 
الثاني: أن الدية تورث كغيرها من الأموال» وذلك يستلزم أن يكون 
القصاص أيضاً كذلك . 


مِنَ الحسّان : 


157760-76 عن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم. عن 
أبيه. عن جدّه: أنَّ رسولَ الله يلكِ كب إلى أهلٍ اليمن» وكانَ في 
كتاببه: أنَّ مَن اعتبّط مؤمنآ قتلاً فإنّه قَوَدُ يدِوء إلا أنْ يَرضَّى أولياء 
المقتولٍ وفيه: أنَّ الرَجلَ يُقعَلّ بالمرأة» وفيه: في النَفْس اديه مائ 
مِن الإبلٍ» وعلى أهلٍ الذَهبِ ألفٌ دينار» وفي الأنف إذا أورضت 
جَدْعَه الديةٌ مائةٌ من الإبلء وفي الأسْنانٍ الدّيةُ وفي الشَفتَيْنِ الدّيةٌ 
وفي البِيضَئَينٍ الدّيةٌ» وفي الذَّكَر الدّيدُ وفي الصَّلْبٍ الدَّية» وفي 
العيْيّنِ اليه وفي الرّجْلٍ الواحدة نصففٌ الدية» وفي المَأْمُومَةِ ثُلْتُْ 


و6 
« 


يفف 


الدّية» وفي الجائفة ثُلْثُ الدّيةَ» وفي المُتقَلَِ خمس عشرة من الإبل» 
وفي كل إصبع من أصابع البدِ والرّجْلٍ عَشرٌ من الإببل» وفي السّنّ 
حَمسٌ من الإبل. وفي رواية: وفي العين حَمِسُونَء وفي اليدٍ 
خمسون. وفي الرّجْلِ خمسون, وفي المُوضِحَةٍ حَمْسٌ. 

(من الحسّان) : 

اعن عمرو بن حزم: أن رسول الله كلِ كتب إلى أهل اليمن» 
وكان في كتابه: إن مَن اعتبط مؤمناً قتلآء فإنه قودُ يده إلا أن يرضى 
أولياء المقتول» . 

عمرو بن حزم أنصاريٌ من الخزرج» استعمله رسول الله يكةْ على 
تجُران وهو ابن سبع عَشْرةَ سنة - ليعلّمهم القرآن» ويفقَهَهُم في الدين» 
ويأخذ صدقات أموالهم ‏ في السنة العاشرة» وكتب له كتاباً فيه الفرائض 
والسنن والصدقات والديات» وغير ذلك من الأحكام . 

وقوله: «مَن اعتبط مؤمناً»؛ أي : قتله من غير جناية» من قولهم : 
عبطت الناقةً واعْتَبَطتّها: إذا قتلتها وليست بها علةٌء ويقال: مات فلان 
عبطة؛ أي : شاباً من غير هرم ومرض مَحُوف . 

«فإنه قود يده»؟ أي : يقتل قصاصاً بما جنت يده» فكأنه مقتول 
يده قصاصاء إذ لو لم يَجْنِ لَمَا اقتّصّ منه. 

«إلا أن يرضى أولياء المقتول»؛ أي : يعفوا ويرمى القصاص عنه . 

وأصل القود: الانقياد» ثم سمّي به الاقتصاص؛ لما فيه من انقياد 


ليت 


الجاني له بما جناه. 

وفيه: «وفي الأنف إذا أوعب جَذْعُه الدية : مئةٌّ من الإبل» . 

أي : استوعب جَذْعَه واستؤصل بحيث لا يبقى منه شيءٌ» و«مئة 
من الإبل» بدلٌ عن «الدية» . 

وفيه : «وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلث الدية» وفي 
المنقلة خمسة عشر من الإبل» . 

«المأمومة» : التي تصل إلى جلدة فوق الدماغ 3 تسمّى أمّ الدماغ. 
واشتقاق المأمومة منه» و«الجائفة»: الطعنة التي تصل إلى جوف من 
الأجواف. و«المنقلة» بالكسر: الشجَّةُ التي تنقل العظم؛ أي: تكسره 
فتُخرجه عن محلّه . 

وفيه: «وفي الموضّحة خمس». 

أي : الجراحة التي ترفع اللحم من العظم وتوضّحه. 

وأمثال هذه التقديرات تعيّدٌ محضٌء لا طريق إلى معرفته إلا 
بالتوقف . 


تيبا نبا يا 


م ل ل - 00 قال: 
الإسلام: وما كان من جلف في الجاهلية فإِنَّ الإسلام له يزيذه 5 


أحية 


شِدَّة المؤمنونّ يد على مَن سواهمء يُجِيرُ عليهم أدْناهم, وَيَرْدُ 

0-0 و سراياهم على قَعِيدتهم؛ 00 
يه الكافر نِصفُ دب المسلمء ولاجلت ولة عنت هو بوذ دن 

ا ويروى: «دِيّةٌ المُعاهِدٍ نصفٌ دي الحرٌ . 


«وعن عبدالله بن عمرو قال: خطب رسول الله كلِ عام الفتح» ثم 
قال: أيها الناس! إنه لا حِلْفَ في الإسلام» وما كان من حلف في 
الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة» المؤمنون يد على مّن سواهم. 
يُجير عليهم أدناهم» ويردٌ عليهم أقصاهم» وسراياهم قعيدتهم» لا يقتل 
مؤمنٌ بكافر» دية الكافر نصف دية المسلم, لا جلب ولا جنب» 
ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم) . 

(الحلف) بالكسر: العهد. وكان أهل الجاهلية يتعاهدون». 
فيُعاقدٌ الرجلٌ الرجلَء ويقول له: دمي دمّكء وهَدمي هَدَمّكء 
وثأري تأرّكء» وحربي حريك» وسلمي سلمُك» ري وأرّثك» 
وتطلب بي وأطلب بك» وتعقلٌ عنّى وأعقل عنك» فيَعدُونَ الحليف 
من القوم الذين دخل في حلفهم» ويقرّرون له وعليه مقتضى الحلف 
والمعاقدة عنما وغدماً. 

فلمًا جاء الإسلام قرّرهم على ذلك؛ لاشتماله على مصالحَ: من 
حقن الدماء» والنصر على الأعداء. وحفظ العهود. والتآلف بين 
الناس» حتى كان يوم الفتح» فنفى ما أحدث في الإسلام؛ لما في رابطة 


اك 


الدين من الحثٌ على التعاضد والتعاون ما يغنيهم عن المحالفة» وقرّر 
ما صدر عنهم في أيام الجاهلية وفاءً بالعهود» وحفظاً للحقوق» لكن 
نسخ من أحكامه التوارّث» وتحمُّل الجنايات» بالنصوص الدالة على 
اختصاص ذلك بأشخاص مخصوصة» وارتباطه بأسباب معيّنةٍ معدودة. 

ليجير عليهم» ؛ أئ: يؤمّن عليهم» ويعطي أمانهم من أجاره : إذا 
أَكَنْهء ومعئاه : يعينه ) معنى قوله في حديث علي ذه : لإيسعى بذمتهم 
أدناهم» . 

و(السرايا): جمع سرية» وهي قطعةٌ من العسكر تفرَدُ لمهم. 

و(القعيدة): الفئة المتأخرة عن القتال المثبئّطة عنه . 

و«دية الكافر نصف دية المسلم» يريد به الكتابتَ الذي له ذمةٌ 
وأمان» وهو مذهبُ عروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز» وقول مالكِ 
وَانَق قامة مظلقا» واتحمد: إن كان الققل خلا وإن عجدا فدرهددية 
المسلم . 

وقال الشعبي والنخعي ومجاهد: ديثّه ديةٌ المسلم» عمداً كان 
القتل أو خطأء وإليه ذهب الثوري وأصحاب الرأي . 

وعن عمر وعثمان ها أنهما قالا: دية الكتابي ثلث دية المسلمء 
وإليه ذهب ابن المسيّب والحسن وعكرمة. وبه قال الشافعى وأحمد 
شحاف 


ويدل عليه: ما روي عن عبادة بن الصامت مرفوعاً: «إن دية 


م١‎ 


الكتابي أربعة آلاف درهم» وهو باعتبار القيمة ثلث دية المسلم . 

وباقي الحديث مشروح في (كتاب الزكاة) . 

** #* * 

/87 7574 عن عَمرِو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه قال: 
كانَ رسولٌ الله يله يُقرَمُ دَة الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينارٍ إلى 
ثمان مئة دينار» أو عَدْلَّها من الوَّرقِء وِيُقَوٌمُها على أَنّمانٍ الإبل» فإذا 
عَلَتْ رَقَمَ في قيمتهاء وإذا هابّث برُخْصٍ نقَصّ من قبمتهاء وبلعَث 
على عهدٍ رسول الله يل ما بِينَ أربع مئةٍ دينار إلى ثمان مئة دينارء أو 
عَذْلها مِن الوَرِقٍِ ثمانية آلاف درهمء قال: وَقِضَى رسول الله لِْ على 
أهل البقر مائتي بقرةٍء وعلى أهل الشاءِ أَلّفي شاقِء وقالَ رسولٌ اشر يه : 
إنَّ العَقَلَ ميراثٌ بنَ ورثة القتيل» وقضّى رسولٌ الل يكلكه: أنَّ عَقَلَ المَرأةٍ 
بينَ عَصَبَتها ولا يَرِتْ القاتِل شيئاً. 

ا"وفي حديث عمرو بن شعيب: وإذا هاجت رُخْص نقَصَ» . 

أي: ظهرت. من هاج: إذا ثار» والتأنيث باعتبار القيمة؛ لأن 


الرخص رخصهاء وهو يدل على أن الأصل في الدية هو الإبل» وإن 
أعوزت وجبت قيمتها بالغةً ما بلغت». كما قاله الشافعى فى( الجديد. 


وول ما روي من تقدير دراهم أو دنانير بأنه تقويم وتعديلٌ 


)1١(‏ فى ١ت»‏ زيادة: «القول». 


بذك 


باعتبار ما كان فى ذاك الزمان لا مطلقاً. 


#0 # 


عه 2 2 - 
8 - 774 - عن عمران بن حصين : أنَّ غُلاماً لأناس فقراءً 
ار 1 هه - 3 سل 0 
قطع أذن غلام لأناس أغنياء» فأتى أهله النبيّ ككل فقالوا: إنا أناسٌ 
فقراء» فلَمْ يجعل عليهم شيئاً. 


«اعن عمران بن حصين : أن غلامآ لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس 
أغنياء» فأتى أهله الي كه فقالوا : ناس فقراء» فلم يجعل عليه شيئاً» . 

الظاهر أنه ما أراد بالغلام الجاني المملوكٌ» فإنه يباع في الجناية» ولا 
يؤثّر فيه فقرُ أهله» وإنما لم يجعل عليه شيئاً إنظاراً له إلى مسيرته» لا لأن 
الجناية لم توجب شيئاًء فإن القطع إن كان عمداً فقد استقرتٍ الديةٌ في 
ذمته» وإن كان خطاً فالديةٌ على العاقلة» ثم بيتِ المال» وحيث لا عاقلة 
أولاً يشاركهم» ولم يكن له في بيت المال وفاءٌء فعليه أيضاًء والله أعلم . 


من ا لصّحاح : 
3575-4 وعن يَعْلى بن أميّةَ قال: غرَّوْتُْ مع رسولٍ الله يلل 


م 


جيث العُسْرَةِ وكانَ لي أَجِيرٌء فقاتل ال ار 
زع امون يذه ين فن لعضن أن ينه فسقطث. فانطلقَ ؟ 
إلى النبيّ كله فأهدر ييه ثيه وقال: ال يكف وان فينم 
كالفخل؟» . 
(باب ما لا يضمن من الجنايات) 

(مِنَ الصّحاح) : 

«اعن يعلى بن أمية قال: غزوت مع رسول الله يل جيش العسرة» 
وكان لي أجيرٌّء فقاتل إنسانآء فعض أحذهما يدَ الأخرء فانتزع 
المعضوضٌ يده من في العاضٌ» فأندر ثنيّته» فسقطتء. فانطلق إلى 
لني كل فأهدر ثنيّتهء وقال: أيدعٌ يده في فيك تقضمها كالفحل» . 

يريد بجيش العسرة: غزوة تبوك» سمّيت به لعسرة حالهم» وشدة 
الأمر عليهم فيهاء فإنهم كانوا في عسرة من الزاد» وعسرة من الماءء 
وشدة من حماء القيظ . 


ع و 


و«أندر ثنيته» : أسقطهاء يقال: أندرث سنّه فنَدَرَ؛ٍ أي : أسقطته 

وقوله: «أيدع يده» إلى آخره: إشارة إلى علة الإهدارء وهو أن 
ما يُدفع به الصائل المختارٌ إذا تعيّنَ طريقاً إلى دفعه مُهْدَرُ؛ٍ لأن الدافع 
مضطدٌ إليه» ألجأه الصائل إلى دفعه» فهو نتيجةٌ فعله. ومسبّبٌ من 
جنايته» فكأنه الذي فعله وجنى به على نفسه . 


1 


و(القضم): الأكل بأطراف الأسنان» يقال: قضمت الناقةٌ شعيرها 
لا لكي د امضيحه ففنها : 


* ج# د 


2-5 يركس - وعن أبي هريرة طلفبه » سمع رسول الله طَللِلِ 


يقول: «لو اطَلَعَ في بِيتِكَ أَحَدٌ ولم تأذَنْ له وخَذَفَتَه بخصاة فَفَقَأتَ 
عينة» ما كان عليكَ مِن جناح». 

«وفي حديث أبي هريرة: حذفته بحصاة) . 

أي: رَمَيَْهء و(الحذف): الرمي برأس”22 الأصابع» «ففقأت 
عينه» ؛؟ أي : أعمته . 


# ا 


73١140-0١‏ - وعن سَهْل بن سَعَدٍ : أنَّ رَجْلاً اطْلَمَ في جُخر 

ا 2 ونه 5ع سرع و 

من باب رسول الله يَكِةِ ومع رسول الله يك مِذَرَى يك به رأسَه 

1 2 وي سا سه ثر دع ره َ- 3 2 ير 

فقال: «لو أعلم أنَكَ تنظرني لطعنث به في عينك» إِنما جِعِلَ الاسيئذان 
من أجل البَصّر). 

«وفي حديث سهل بن سعد: ومع رسول الله يلِهِ مذرّى يحك به 


ع 


راسه). 


(١)‏ في ات»©: ابرؤوس». 


اك 


(الجدُرى): شيء ينّخْذْ من الخشب كالمسلة© يحلكٌ به الرأس» 
وتصلحٌ به المشَّاطةٌ قرونٌ النساء . 


# # ا 


7747-1 وقال: ١لا‏ يُشِيرُ أحذكم على أخيه بالسّلاح» 


فإنّه لا يدري لمَلَّ الشَّيطانَ بزع في يده فيقَمٌ في حُفرةٍ من 
الّار) . 


«وعن أبي هريرة: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: لا يشير 
أحدكم على أخيه بالسلاح» فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده 
فيقع في حفرة من النار» . 

يريد النهيَ عن الملاعبة بالسلاح» فلعل الشيطان ينزغ بين 
المتلاعبين» فيصير الهزل جداً» واللعابٌ حراباً» فيضرب أحدهما 
الآخْرَ فيقتله» فيدخل النار بقتله . 


وقوله: «وينزع في يده» بغير عجو22 ومعناه : أنه يرمى به 
1 1 ع 1 3 3 5 
كانه" في يده؛ أي: يرفع يده لتتحقق الإشارة بالضرب» وبعجم 
مناه تدركت: كمع سمل ١‏ لمعتو أن وطفو يفال رمه ونيي» 


)١(‏ فى «ت»: «كالمسكة». 
() فى «ت»: «روى غير معجمة). 


زفرة فى (أ): «كاكئا) . 


اك 


وندغه: إذا طعنهء ويكون إشارة إلى الشيطان بإسناد الفعل إلى 
008 


* # * 


7148-84 وقال ككلِِ: «صنفانٍ من أهل النَارِ لم أَرَهُما: 
قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربُونَ بها النّآسَء ونساءٌ كاسياتٌ 
عارياثٌ» مُميلاثٌ مائلاثٌ» رؤوسُهنَ كأسنِمةٍ البْحْتِ المائلة» لا يَدُخْلنَ 
الجن ولا يَحِدَنَ ريحهاء وإنَّ ريحها لتوجّدٌ من مَسيرة كذا وكذا» . 

«(وفي حديثه الآخر: ونساءٌ كاسيات عارياتٌ» مميلات مائلات؛ 
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحها» . 

«نساء» عطففٌ على «قوم معهم سياط» ثاني الصنفين المعدودين 
من أهل النار. 

«كاسيات»: من كسا يكسو: إذا لبس» أو من كسى يكسي : إذا 
صار ذا كسوة. 

ومعنى «كاسيات عاريات»: أنهن يلبسن للزينة أثواباً الرقيق 
الشفافء» فيبدو عنه أجسامُهنء فهن ‏ إن كن كاسياتٍ للثياب - 
عاريات في الحقيقة» إذ لم يسترن أبدانهن» أو أنهن يلبسن للزينة أثواباً 
غير سابغات» فيبدو منهن ما يجب ستره منهن . 

و(المميلات): اللائي يُمِلْنَ قلوب الرجال إلى أنفسهنء أو 


5/4 


مميلي المُقانع عن رؤوسهن لتَظْهَرَ وجومهن ورؤوسّهنء أو يُمِلنَ 
أكتافهنٌ وأعطافهنّ» أو يمُشَّطْنَ رؤوسهنٌ المشْطة الميْلاء؛ وهي مشْطّة 
البغاياء ولذلك نهي عنهاء وكأنهن يُملن فيها العفائص» أو المميلات 
غيرهن في مثل فعلهن . 

و«المائلات»: اللائي يَمِلْنَ خيَلاء» والزائغات عن العفافٍ 
واستعمال الطاعة» أو المائلات إلى الهوى والفجور. 

ارؤوسهن كأسنمة البخت» معناه: أنهن يُعظمن رؤوسهنٌ بِالجُمُر 
والعصائب» ويُملنه حتى يشبه أسنمة البّحْتٍ المائلة . 

«لا يدخلن الجنة»: صفة أخرى أجريت عليهن لتؤكّد الحكم 
السابق» ومعناه: أنهن لا يدخلنهاء ولا يجدن ريحها حينما يدخلنهاء 
ويجد ريحها العفائفٌ المتورّعات. لا أنهن لا يدخلن أبداً؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث أبي ذر: «وإن زنى وإن سرق» ثلاثا . 

+ +د د 

١544-4‏ وقال كله: «إذا قاتلَ أحذكم فليجتَنِبٍ الوجْدء 
فإنَ الله تعالى خَلْقَ آدم على صَورتهِا . 

«وعن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: إذا قاتل أحدكم 
فليجتنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته» . 

قيل: الضمير لآدم» ومعناه على هذا أمران : 


24 


أحدهما: أنه خلق على صورته التي كان عليها من مبدأ فطرته 
إلى منقرض عمره لم تتفاوت قامته» ولم تتغير هيئته» بخلاف سائر 
الناس» فإِنَّ كل واحدٍ منهم يكون أولاً نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» ثم 
ماما زا عجر ١‏ عازية مان عفلانا واعب ني سكعيو 
مجتنا في الجمء لا يأكل ولا يشربء بل يتغدّى من عِرْقٍ كالنبات» 
ثم يكون مولوداً رضيعاء ثم طفلاً مترعرعاء ثم مراهقاء ثم شابآء ثم 

وثانيهما: أنه خلق على صورة حالٍ يختص به) لا يشاركه نوع 
آخر من المخلوقات, فإنه يوصف مرة بالعلم» وأخرى بالجهل» وتارة 
بالغواية والعصيان» وأخرى بالهداية والاستغفاره فلحظة يُقرن 
بالشيطان في استحقاق اسم العصيان والإخراج من الجنان» ولحظة 
ينسم بسمَةٍ الاجتباء» ويتوّج بتاج الخلافة والأصطفاء: وبرهة يستعمل 
بتدبير الأرضين» وساعة يصعد بروحه إلى أعلى علّيين» وطوراً يشارك 
البهائم في مأكله ومشربه ومنكحه» وطوراً يسابق الكَرُوبِيينَ في فكره 
وذكره وتسبيحه وتهليله . 

وكلّ من المعنيين سديدٌ مستقيمٌ في تأويل ما رُوي عن هذا الراوي : 
أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: 'خَلَقَ الله“ تعالى آدم على صورته طوله 
ستون ذراعاً» من غير هذه المقدمة» فأما معها؛ فلأنه ناسب؟ لأنَّ سياقها 
سياقٌ التعليل للمنع عن ضرب الوجه ووجوب الاجتناب عنه . 

بل إن صكّت الرواية في هذا الحديث بأنه قال : «فَإنَّ الله خلق 


اك 


آدم على صورة الرحمن» تعيّنَ أن يكون الضمير لله» ويكون المعنى : 
خَلَقَ آدم على صورة اجتباها وجعلها نسخة من جميع مخلوقاته» إذ 
ما مِن موجود إلا وله مثالٌ في صورته؛ ولذلك قيل: الإنسانْ عالَةٌ 
صغير . ثم إِنَّ مَجْمّعّ محاسنه ومظهر لطائف الصنع فيه هو الوجهء 
فبالحريٌ أن يحافظ عليه» ويتحرّز عمًا يشرّشهء فلا يناسب أن 
يُجرح ويُفتح» وإن لم يصمّ احتمل ذلك» فاحتمل أن يكون الضمير 
للقن الذي دل عليه المقاتلة» أو الوجه؛ أي فليجتنب الوجه» 
فإنه تعالى كرّمه وشرّفه بأحسن صورةء وخلق آدم ‏ عليه الصلاة 
والسلام - على تلك الصورة؛ فلا يضربه تكريماً لصورة آدم عليه 
الصلاة والسلام . 

ونظيره: ما روى أنس: أنه عليه الصلاة والسلام - قال: 
«تسكُون أولادكم محمداً فتلعنونهم»» أنكر اللعن إجلالاً لاسمه» كما 
منع الضرب من الوجه تعظيما لصورة آدم عليه الصلاة والسلام . 

* # * 
مِن الحِسّانٍ : 


65 731605 وعن الحسن. عن مره : أنَّ رسول الله عَلِل 

(منَ الحسان) : 

«عن سمرة: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ نهى أن يقد السير بين 
أصبعين) . 


(القد) : قطعٌ الشيء طولاً كالشق» و«السير»: ما يقد من الجلد» 
نهى عنه حذراً من أن يخطىء القاذٌّ فيجرح إصبعه. 


* # #* 


؛ - باب 
القّسامة 


7607/5 عن رافع بن خديج» وسَّهْلٍ بن أبي حَشْمةَ: 

أنَّهما حدَثا أن عبد لبن سهْلٍ ومُحَيّصَة بن مسعود أتيا خيبر فتَفرّقا 
في الّخْلٍ» فقيل عبدالله بن سَهْلٍ ار ري 

وحويّصّة وتخيصة ابنا مسعود و إلى النبيّ ككل فتكلّموا في ذ 
صاحبهم . َبَدَا عبد الرحمن» وكان أصغرَ القوم, فقال ا 
صلى الله عليه وسلم : «كبسرٍ الكبْر» ‏ يعني لِيَليَ الكلامَ الأكبرُ منكم - 
فتكلَّموا فقال النبنُ يكل: «استجقوا قتيلّكم - أو قال: صاحبكم - 
بَيْمانِ حَمِسينَ منكم؟» قالوا: يا رسولّ اللوا أَمْرٌ لم نر قال: 
«فتُبرئكم يهودُ في أَيْمانِ خَمسينَ منهم», قالوا: يا رسول الوا قومٌ 
كفار» ففدَاهُم رسول الله يل من قِبَلِه. 

وفي روابة: «تَحلفونَ حَمِسينَ يَمِيناً وتستحِفُونَ قاتِلكُم - أو 
صاحِبكم » فَوَداهُ رسول الله ككل من عنده بمئة ناقةِ» . 


تدك 


(باب القسامة) 

(مِنَ الصّحاح) : 

«في حديث رافع بن خديج وسهل بن حثمة: فقال النََّي كَل : 
اللعددرا اتلك اهنا وستعيين نشي ا#الراننزا رسو 1 ةله 
نره؟ قال: فيبرئكم يهود في أيمان خمسين» قالوا: يا رسول الله! قوم 
كفار. ففداهم رسول الله من قبله» . 

يريد باستحقاق القتيل استحقاقٌ ديته» ويدلٌ عليه : ما روى مالك 
بإسناده عن سهل بن حثمة : أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «إما أن 
تدوا صاحبكم» وإما أن تؤذنوا بحرب من الله ورسوله» . 

وفيه دليلٌ على أنه إذا وجد قتيلٌ» وادّعى وليه على واحدٍ أو 
جماعة» وكان عليهم لَوْثٌّ ظاهرء وهو ما يغلّب ظنّ صدق المدّعِي» 
كأنْ وُجد في مَحَلَتَهم وكان بينهم وبين القتيل عداوة» كقتيلٍ خيبر» 
فيحلف المدّعي خمسين» ويستحقٌ دية قتيله دون القصاص؛ لضعف 
الحجة» فإن اليمين ابتداء دخل في الإثبات . 

وروي عن ابن الزبير أنه قال: يجب القصاصء. وبه قال عمر بن 
عبد العزيز» وإليه ذهب مالك وأحمد؛ لِمّا روي في بعض طرق هذا 
الحديث أنه قال: «تحلفون وتستحقّون دم صاحبكم» . 

ومّن اقتصر على إيجاب الدية كابن عباس والحسن والنخعيٌ 
والثوريٌ والشافعيٌ في الجديد وإسحاق أوَلَ قوله: «تستحقون دم 


فك 


صاحبكم» بالدية» توفيقاً بين الروايات . 

وقال أصحاب الرأي: لا يبدأ بيمين المدّعي» بل يختار الإمام 
خمسين رجلاً من صلحاء أهل المحلة التي وجد فيها القتيل» وحصل 
اللوثٌُ في حقّهم. ويُحلفهم على أنهم ما قتلوه؛ ولا عرفوا له قاتلآء 
ثم يأخذ الدية من أرباب الخطة, فإِنْ لم يُعرف فمن سكانها. 

وهو يخالف الحديث من وجهين : 

الأو أن الروانات المسيجنة كلها نتطابفة على انه عليه 
الصلاة والسلام ‏ بدأ بالمدّعين» وجعل يمين الردٌ على يهود. 

والثاني: أنه قال: «فيبرتكم يهودٌ في أيمان خمسين» فإيجابٌ 
الدية معها يخالف النصّ والقياسَ أيضاً» إذ ليس فى شىيء من الأصول 
اليمينٌ مع الغرامة» بل إنما شرعت للبراءة أو الاستحقاق . 

وما روي عن أبي سلمة و سليمان بن يسار عن رجال من الأنصار: 
أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال ليهود : «(إنه يحلف منكم خمسون» 
وبدأ بهم ؛ فلا يعادل ما ذكرنا من الروايات في الصحة!", والاعتبار فيه 
أنَّ من توجّه عليه الحلفئُ أوَّلاً فلم يَحْلِف رُدَ الحلفٌ على الآخرء وأنَّ 
من توجّه عليه اليمين حلف وإن كان كافراً. 


وقال غالك: لا تقبل ايمان الكفرة على المسنلميق» كما لا تقبل 


. في (]): (صحته)‎ (1١ 


رفك 


شهادتهم» وإنما وَدَى رسول الله كَلهِ من قبّله ‏ أي : من عند نفسه ‏ لأنه 
كره إبطال الدم وإهداره» ولم يرغب”" اليمين على اليهود» ولم يكن 
القوم راضين بأيمانهم واثقين عليها. 


قتل أهل الرّدة والسعاة بالفساد 


مِنَ الصّحَاح : 

1 - 7508 عن عكرمة قال: أَنَيَ عليٌ بزنادقةٍ فأحرقّهم, 
بل ذلك ابنَ عباس فقال: لو كنث أنا لَم رهم لنهي رسول الل كف : 
«لا تعََّبُوا بعذاب الثوه» وَلعَتمّهُمْ لقولٍ رسولٍ اللو يكق: «مَنْ بدّلَ ديته 
فاقتلوه» . 

(باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد) 

(مِنَ الصّحاح) : 

«عن عكرمة قال: أتي علي بزنادقة فأحرقهم». 
(الزنديق): قومٌ من المجوسء يقال لهم: النَّنويّةء يقولون 
بمبدأين : 


)غ0( في الت2: اير غير . 
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أحدهما: النور وهو مبدأ الخيرات . 

والثاني : الظلمة وهو مبدأ الشرور. 

ويقال: إنه معربٌ مأخوذ من الزند» وهو كتابٌ بالفهلوية كان 
لزرادشت المجوسيء, ثم استعمل لكل ملحدٍ في الدين. 

وجمعٌّه: الزنادقة» والهاءً فيه بدلٌ من الياء المحذوفة» فإن 
أصله : زناديق. 

والمراد به: قومٌ ارتدُوا عن الإسلام؛ لما أورده أبو داود في 
اكتابه» أن عليًا ‏ كرم الله وجهه ‏ أحرق ناساً ارتدُوا عن الإسلام . 

وقيل: قوم من السبائية أصحاب عبدالله بن سبأء أظهر الإسلام 
ابتغاء للفتنة وتضليلٍ الأمة» فسعى أولاً في إثارة الفتنة على عثمان» 
حتى جرى عليه ما جرى» ثم انطوى إلى الشيعة» وأخذ في تضليل 
جهَالهِم» حتى اعتقدوا أنَّ علياً هو المعبود» فعلم بذلك على ظلكه» 
فأخذهم واستتابهم» فلم يتوبواء فحفر لهم حفراً وأشعل النار فيهاء ثم 
أمر بأن يُرمى بهم فيها. 

والإحراق بالنار وإن نْهِي عنه كما ذكره ابن عباس» لكنْ جوّز 
للتشديد بالكفار» والمبالغة في التكاية والتكال» كالمثلة . 

* * اه 

4- 7550 عن أنس 5 قال: قَدِمَ على النبيّ يل نفرٌ من 

عُكُلٍ فَأَسْلَمُواء فاجِتَوَوًا المدينة فأمَرهم أنْ يأتوا إبلَ الصّدقةٍ فيشربُوا 
هخ 


0 90 1 هم 06 1 2 5 
من أبوالها وألبانهاء ففعلوا فصحًّواء فارتدوا وقتلوا رّعاتها واستاقوا 
- 2 1 و 0 5 > 5س ع و2 م 
الربل, فبعث في اثارهم فاتي بهم فقطع أيديّهم وأرجلهم. وسَمل 
6 2 َه 0 ف ه سال 5 
؛ ثم لم يَحْسِمْهم حتى ماتوا. ويروى: «فسَّمَّروا أعينهم». 
2 0 0 
ويروى: فامرٌ بمساميرٌ فاحميّث فكحّلهم بهاء وطرحهم بالحرّة 
تستسقون فما يُسْقونَ حنّى ماتوا. 


«عن أنس قال: قدم على النَبي كل نفر من عكل» فأسلمواء 
فاجتووا المدينة» فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها 
وألبانهاء ففعلوا وصحُواء فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل» 
فبعث في آثارهم فأتي بهمء فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمل أعينهم» 
ثم لم يحسمهم حتى ماتوا» . 

(التفر) بالتحريك : قوم ثلاثةٌ ثه إلى عشرة» وقد قيل: إنهم كانوا 
ثمانية . 

و«عكل»: اسم قبيلة وبلدة؛ والمراد به القبيلة هاهنا . 

«فاجتووا المدينة»؛ أي : كرهوا هواءً المدينة واستَؤْحّموهاء ولم 
يوافقهم المقام بها. 

وقوله: «فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها» يدل 
على أن التداوي بالنجاسات والمحرّمات جائرٌء واحتجّ به أحمد على 
طهارة بولٍ ما يؤكل لحمهء وهو ضعيفٌ» إذ لا يلزم من الإذن في 
تناول الشيء حالَ الضرورة ومساس الحاجة إليه الإذنُ في تناوله 


5 


مطلقاء حتى يلزّمه الحكم بالطهارة . 

وإنما مثل بهم رسول الله كلع بنهيه(" عن المثلة» إما لعظم 
جرمهمء أو لأنهم فعلوا ذلك بالرعاة» فاقتصّ منهم بمثل صَنيعهم . 

و(السمل) : فَقْءٌ العين» يقال: سَمَلْتُ عينة: إذا فقأتها بحديدة 
محمّاة أو نحوها. 

وقوله: «لم يحسمهم»؛ أي : لم يقطع دماءهم بالكيّ ونحوه 
حتى ماتوا. 


0 


0ه 


من الحسّان : 


7777-48 عن عبدٍ الرّحمن بن عبدٍ اللى عن أبيه ذل 
قال: كنا مع رسول الله يكل في سفر فانطلقَ لحاجته» فرأينا حُمَرَة 
معها فَرحان فأخذنا فرخَيْهاء فجاءث الحُمَرةٌ فجعلث تَفَرَسُء فجاءً 
النبيّ كل فقال: «مَنْ فم هذه بوليها؟ رُدُوا ولدّها إليها». ورَأى 
قريةَ نملٍ قد حرّقناها قال: «مَن حرق هذه؟» فقلنا: نحن» قال: (إنَه 
لا ينبغي أنْ يُعذّبَ بالنّارِء إلا رَبُ النَارِ» . 

(مِنَ الحسّان) : 


)01 كذا في «أ» و«ت»» ولعل الصواب: "مع نهيه) . 


اع 


رسول الله كلخ في سفرء فانطلق لحاجته» فرأينا حمّرة معها فرخان» 
فأخذنا فرخيهاء فجاءت الحمرة فجعلت تفرّشٌ» فجاء النَِي كل قال: 
من فجع هذه بولدها؟ ردوا إليها ولدهاء ورأى قرية نمل قد حرقناهاء 
قال: مَن حوّق هذه؟ فقلنا: نحن» قال: إنه لا ينبغي أن يعدَّب بالنار 
إلارب النار» . 

(الخُمّرة): نوعٌ من الطائر يَعْظُم العصفورء ويكون دهشاً» وهي 
الى بكوزة لهاعترة تعتزف إلن الشكرة كلون الرل توعد راد وركدياه 
والواحد: حمّر ‏ بالتشديد ‏ وقد يخمّف فيقال: حُمر وحُمرة. 

و«تفرش» روي بفتح”2 التاء وضم الراءء من فَرَشنَ: إذا بسطء 
وبفتحها وتشديد الراء» على أن أصله : تتفّش» فحذفت إحدى التاءين» 
وتفرّشٌ من التفريش» والمعنى : أنها تقرْبٌُ من الأرض» فترفرفٌ على 
الفرخين بجناحيها . 

وروي: "تعرّش» من التعريش؛ أي: ترتفع فوقهما وتظلّل 
عليهما. 

والأصح منها المطابق لاستعمالهم : (تَفْدَشٌ)» إذ المتعارف بهذا 
المعنى في كلامهم هو التفرّش . 

قال أبو دؤاد : 


فأنانا يسعى تفرش أمٌ ال ببيض شد وقد تعالى النهار 


)١(‏ فى (أ» و«ت»: «بضم»» ولعل الصواب المثبت. 
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و«قرية النمل» مجتمعهاء وإنما منع التعلديت +الناق لأنه شد 
الغذاي»):وتذلق اوعد بها الكناى 


* # * 


1558-0 - عن أبي سعيدٍ الخُدريٌ وأنسٍ بن مالك 48ء 
عن رسولٍ الله كلِ قال: «سيكون في أمتي اختلافٌ وفرْقةٌ» قوم 
يحسنونٌ القيل ويُسيؤون الفِعلَء يقرؤونٌ القرآنَ لا يجاورٌ تراقيهم» 
يَمرُقون مِن الدّين مُرُوقَ السّهم م مِن الرميّة» لا يَرجعون حتى يرتدٌ 
الهم على فوقه. هم شر الخلتي والخليقة. طُوبَى لمن قَتَلهِم 
وقلوة يَدعَوَنَ إلى كتاب الله اولتنها منا في شيءع» من نْ قاتلهم كان 
أَوْلَى بالل منهم. قالوا: يا رسول الله ما سيماهُم؟ قال: التَحْلِيقَ». 


«عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك عن رسول الله ويك قال : 
سيكون في أمتي اختلافٌ وفرقةٌ» يُحْسنون القِيلَ» ويسيئون الفعل» 
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدّين كما يمرقٌ السهم 
من الرمية» لا يرجعون حتى يرتدٌ على فوقه» هم شرٌ الخلق والخليقة. 
طوبى لمّن قتلهم وقتلوه» يَدعون إلى كتاب الله وليسوا من" في شيء» 
من قاتلهم كان أولى بالله منهم» قالوا: يا رسول الله! ما سيماهم؟ قال: 
التحليق» . 


)01( فى «أ): «منه) . 


4,444 


«سيكون في أمتي اختلاف»: يحتمل أن يكون المراد به : أهلٌ 
اختلاف وفرقةٍ» ويكون المعنيٌ بهم: قوم صفتهم وحالهم ما ذكرء 
ويكون (قوم) بدل منهء وأن يكون المراد به نفس الاختلاف؛ أي: 
سيحدث فيهم اختلاف وتفوُقٌ» ويكون من فرقهم فرقةٌ هذا شأنهم . 

و«القيل» والقال والقول واحد. 

وقوله: «لا يجاوز تراقيهم»؛ أي: لا يجاوز أثرُ قراءتهم عن 
مخارج الحروف والأصوات» ولا يتعدى إلى القلوب والجوارح» 
فلا يعتقدون وفق ما يقتضي اعتقاداًء ولا يعملون بما يوجب عملا . 

«يمرقون من الدين»؛ أي : يخرجون منه خروج السهم من الرمية» 
وهي الصيد الذي ترميه» فعيلة بمعنى مفعولء والتاء فيه لنقل اللفظ 
من الوصفية إلى الاسمية» شبّه دخولهم في الدين وخروجهم منه من 
غير توقف وتمشّكِ بشيءٍ من علائقه بمروق السهم فيما يرمى به من 
غير حاجز يحجزه وحائلٍ يتشبّث به. 

«لا يرجعون حتى يرتد على فوقه»؛ أي : لا يرجعون إلى الدين 
حتى يرتد السهم إلى( جانب رأسه. و(الفوق): المشقوق من رأس 
السهم. الذي يوضع فيه الوترء علّقَ رجوعهم إلى الدين بما يُعَدُ من 
المستحيلات» مبالغةَ في إصرارهم على ما هم عليه وحسماً للطمع 
في رجوعهم إلى الدين» كما قال تعالى : لوَلَايَْحُلْوْنَلَنَدَ حَقَّيلحَ َمل 


)١(‏ في أ (من2. 


آي 


في سَ كيال #[الأعراف: .]4١٠‏ 

«هم شر الخلق» لأنهم جمعوا بين الكفر والمُراءاة» فاستبطنوا 
الكفرء وزعموا أنهم أعرق الناس في الإيمان» وأشدّهم تمسكاً 
اراق ففرا برا بار] ىو( الكل ) + مصدة عكر يدن المتعرل 
للمبالغة» والخليقة واحد الخلائق» جمع بينهما للمبالغة والتوكيد. 

«طوبى لمن قتلهم» : فإنه غازء «وقتلوه» فإنه شهيد. 

«قالوا: يا رسول الله! ما سيماهم؟ قال: التحليق»: لا يدل على 
أن الحلق مذمومٌ» فإن الشيم والحلّى المحمودة قد يتزيًا بها الخبيث 
تسلياً وترؤيج] لخبقه:وفساذه على _النامن : 


#* #* #* 


3671-١‏ عن أبي الدَّرداءِ 5ه» عن رسول الله ككِ قال: 
من أخذ أرضاً بجِرْيتِها فقد استقالَ هِجُرته» ومن تَرَعٌ صَّغارَ كافرٍ من 
مُق فجعلّه في عُنْقِه فقد ولّى الإسلام ظهرة» . 

«عن أبي الدرداء عن رسول الله كَلهْ قال : مَن أخذ أرضاً بجزيتهاء 
فقد استقال هجرته» ومّن نزع صَغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد 
ولَّى الإسلامَ ظهره» . 

(الجزية) في الأصل : ما يؤخذ من أهل الذمة ويضرب عليهم كل 
سنةء من جَرَّى الدَّين: إذا قضاهء فإنها طائفةٌ مما عليهم أن يَجُزوه» أو 


هم١‎ 


من الجزاء بمعنى المكافأة؛ لأنهم يَجُرون بها مَنْ منّ عليهم بالإعفاء 
عن القتل والإذنٍ في إقامة دار الإسلام» والمراد بها هاهنا: ما يُضرب 
على أراضيهم باسم العشور بدلَ الجزية . 

و«الاستقالة»: طلبُ الإقالة والسعيٌ فيها . 

و«الصَّغار» بالفتح: الذل» وقد يطلق على الجزية؛ لاستلزامها 
الذل. 

والمعنى : أنَّ من أخذ منهم أرضاً بخراجها المقنَّن عليها ليتحمّله 
عنهم» وكأنه استقال هجرته؛ لأنه فعل ما يناقض مقتضّى الهجرة» 
وينافي مُوجِبّها؛ لأن الهجرة توجب استحقاقّ أخذٍ الكّراج والمطالبة» 
فإذا أقام المهاجر نفسّه مقام الذميٌ» والتزم أداء ما كان عليه» ينعكس 
أمره» فيصير كالمستقيل من هجرته» ومن تكفَّلَ جزية كافر وتحمّل 
عنه صَّغْارَهء فكأنه ولّى الإسلام من حيث إنه بدَّل إعزارٌ الدّين بالتزام 
ذل الكفر وتحمّل صُغاره. ْ 

وللعلماء في صحة ضمان المسلم عن الذميٌ بالجزية خلافٌ» 
ولمّن منع أن يتمسّك بهذا الحديث. 

#0 * 

7 - 7177 عن جرير بن عبدٍ الله قال: بععثَ رسول الله يكل 
سَرِية إلى خثعمء فاعتصم ناسٌ منهم بالسّجودء فأسرع فيهم القتل» 
فبلغ ذلك النبيّ يل فأمرَ لهم بنصفي العَقلٍ وقال: «أنا بريءٌ من كلّ 


* مه 


مسلم مُقيم بينَ أَظْهُرِ المشركينَ»» قالوا: يارس ول اللا لِه؟ قال: 


«لا تتراءى ناراهما» . 


«وفي حديث جرير بن عبدالله البَجَلي : أنه عليه الصلاة والسلام - 
قال: لا تتراءى ناراهما» . 

أي: ينبغي أن لا يسكن مسلمٌ حيث سكن كافر» ولا يدنوَ منه 
بحيث تتقابل ناراهماء وتقردبُ إحداها من الأخرى حتى يَرى كل منهما 
نارَ الآخرء فنرّل رؤية الموقد منزلة رؤيتها إن كان لهاء أو أطلق الثّرائي 
بمعنى التقابّلٍ والتقارّب ؛ لأنه مستلزمٌ لهما. 

ونظيره قولهم : دُورٌ متناظرة . 

والمراد به : المنع عن مُساكنة الكفار» والإقامة في بلادهم . 

وقيل : أراد بالنار نار الحرب؛ أي : هما على طرفين متباعدين» 
فإن المسلم يحارب لله ورسوله مع" الشيطان وحزبه» ويدعو إلى الله 
بحربه» والكافر يحارب الله ورسولهء ويدعو إلى الشيطان» فكيف 
يتفقان ويصلحٌ أن يجتمعا؟ 

ويحتمل أن يكون الضمير للإسلام والكفرء والمعنى: أنهما 
متضادان متنافيان» لا يمكن أن يتقاربا فضلاً عن أن يجتمعاء فينبغي 
لأهلهما أن يتباعدا ولا يتقاربا. 


)1( أي : «ضد)». 


5 7 5955 0 
5115-86 عن أبي هريرة ؤي » عن النبيّ كله قال : «الإيمان 
قيّدَ الفنّكَ» لا يفتك مؤمنٌ» . 


١عن‏ أبي هريرة عن الثبي كِ: الإيمان قيدُ الفننك. لا يفتك 
لاعن 

(القيد): الحبس. و«الفتك): أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌ 
غافلٌ» حتى يشِدّ عليه ويقتله . 

والمعنى: أن الإيمان منع ذلك وحرّمه. فلا ينبغي للمؤمن أن 
يفعله؛ لأن المقصود به إن كان مسلماً فظاهرٌ» وإن كان كافراً فلا بدَّ 
م نذير واستتابة» إذ ليس المقصود بالذات ققلّه؛ بل 
الاستكمال والحمل على الإسلام على ما يُمْكِنْء هذا إذا لم يَدعَ إليه 
داع دينىٌ» فإن كان» كما إذا علم منه أنه مصرٌ على كفره» حريصٌ على 
قل المسلمين» متهرٌ للقرصض متهم فإ ممه لا بتيسر إلا بهذاء: فلا حرج 
فيه » فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بعث محمد بن مسلمة الخزرجي في 
نفر من الخزرج إلى كعب بن الأشرف فقتلوه» وبعث عبدالله بن أنيس 
الجهني إلى سفيان بن خالد فقتله . 


#4 # 


5١75-4‏ - عن جُندُب قال: قال رس ول الله يلِةِ: «حدٌ 
السَّاحرٍ ضربةٌ بالسّيفٍِ». 


«عن جندب قال رسول الله عله : جد النتاس شيا بالشيفة 
هذا إذا اعتقد الساحر أن لسحره تأثيراً بغير القدرء أو كان سحره 
لا يتم إلا بدعوة كواكب» أو شىءٍ يوجبُ الكفرء والله أعلم . 


الا 


0160 


1 2)» 51 
ييح أو 
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مِنَ الصّحَاح : 

مهم لإ" - عن أبي هريرة وريد بن خالدٍ: أنَّ رَجِلِينٍ 
اختصّما إلى رسول الله ككل فقالَ أحدّهما: اقض بيننا بكتاب اللّىء وقال 
الآخرٌ: أجل يا رسولٌ الل فاقض بينا بكتاب اللو وائذنْ لي أن أتكلّم 
قال: «تَكَلَمء قال: إِنَّ ابني كان عَسيفاً على هذاء فزتى بامرأته 


فأخبرُوني أنَّ على ابني الرّجِمَ» فافتدَيْتُ مِنهُ بمنةِ شاةٍ وبجارية لي» ثم 
إني سألتث أهل العلّم فأخبر وني أنَّ على ابني جلد مئةٍ وتغريب عام 
وَإِنّما الرجمٌ على امرأتهء فقال رسولٌ الل ككه: «آمَا والذي نفسي بيده 
لأقضيّنٌ بيتكما بكتاب الل تعالى » أمّا عََمُكَ وجاريتك فردٌ عليك» وأمًا 
ابئّك فعليه جلدٌ مئةٍ وتغريبٌ عامء وأما أنتَ يا أََمْسُ فاغدٌ على امرأة هذا 
إن انز فك فارسحتهاة»فالجتر قت فر عقي 
(كتاب الحدود) 
(مِنَ الصّحَاح) : 
في يك ا هريرة وزيد بن خالد فقال التي كله : أما والذي 


مه 


نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله . 

أي : بحُكمهء إذ ليس في القرآن الرجمء قال تعالى: 8 لَك 
كنَبْ م ََلَسَبَىَ #الأنفال: 1]؛ أي : الحكم بأن لا يؤاخذ على جهالةٍ» 
أو لا يعذبهم بذلكء» أو بغيرهماء على ما ذكر في التفاسير. 

ويحتمل أن يكون المراد به: القرآن» وكان ذلك قبل أن تنسخ آية 
الرجم لفظاً. وإنما سأل المترافعان أن يحكم بينهما بحكم الله. وهما 
يعلمان أنه لا يكم إلا بشت اله ليتفصل ما بب: بينهم بالحكم الصرف» 
لا بالتصالح والترغيب فيما هو الأرفقٌ بينهماء إذ للحاكم أن يفعل 
ذلك». ولكن برضى الخصمين . 

والحديث يدل على جوز الفتيا”" في زمانه» فإن أبا الزاني قال: 
سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئةٍ وتغريب عام» وإنما 
الرجم على امرأته» والرسول و لم ينكر عليه أن حدّ البكر جلدٌ من 
وتغريبٌ عام . 

وقال أبو حنيفة : الحدّ هو الجلد» والتغريب تعزيرٌ. 

وأن حدّ الثيب الرجمٌ وحده. إذ لم يأمر في حقّ المرأة بغيره 
وهو قولٌ أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومَّن بعدهم . 

وقد رُوي عن عليٌ وابن مسعود وأبيٌ 0" و : أنه يُجلد مئة ثم 


. فى «ت»: (الإفتاء»‎ )١( 
. فى ١ت»: (أبى هريرة)‎ )0( 


له 


يُرجمء وبه قال الحسن» وإليه ذهب إسحاقٌ وداودء محتجّين بما 
رَوَى عبادة : أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «الغيبٌ بالثيب جلدٌ مئةٍ 
والرجم» وأجيب عنه بأنه منسوخ بهذا الحديث» وبما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام رَجََم ماعزاً والغامدية واليهوديّين» ولم يأمر بجلدٍ 
واحدٍ منهم» فإن حديث عبادة أقدم ما روي في الرجم بل في الحد. 

ويدل عليه صدر الحديث وهو: أنه عليه الصلاة والسلام - 
قال: «خذوا عنى» خذوا عنى, قد جعل الله لهنَّ سبيلاً» البكرٌ بالبكر 
جلدٌ مئةٍ وتغريبٌ عام» والثيبُ بالثيب جلدٌُ مئةٍ والرجم» . 

وأن الزنا يثبت بالإقرار ولو مرة واحدة» وبه قال الحسن وحمّادٌ 
وإليه ذهب مالكٌ والشافعي وأبو ثور. 

وقال ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق: لا يجب الحدّ إلا إذا أقرّ به 
أربع مراتٍ في مجلس أو مجالس . 

وقال أصحاب الرأي: لا يجب إلا إذا أقرَّ به أربع مرات في أربع 
مالس : 

وأن حضور الإمام ليس بشرطٍ في إقامتهاء فإنه عليه الصلاة 
والسلام بعث أنيس بن الضحاك الأسلمي لهاء وأن الاستنابة فيها 
جائزة . 

* ا *# 


5-4 
08 


7781-5 وقال جابرٌ 4 : فَأمَرَ بو فرُجم بالمصلىء فلمًا 


ه١‎ 


دمن الحجارةٌ فرّ فأدرِكَ جم حتى ماتء فقالَ لَهُ انين يله خيراً 
وصِلَّى عليه. 

«وفي حديث جابر : فلما أذلقته الحجارة» . 

أي : أتلفته وأصابته شدتهاء و(الذَّلّق) بالتحريك : القلق. 

أو: مسّته بحدّة طرفها وجرحته» من قولهم : يناك ذل ود اق؟ 


3 


: معحدد. 


ا 


عد د 


ام 1180 عن بُريدَة قال: جاءً ماعِرٌ بن مالكِ إلى النبيّ كلل 
فقال: يا رسول الوا طهّرني» فقال: «وَبْحَكَ ارجع فاستغفر الله وتبْ 
إليه»» قال: فرجع غير بعيدٍ ثم جاءَ فقال: يا رسول الله! طهّرني» فقال 
الننٌ ل مثلَ ذلكَ» حتى إذا كانث الرابعةٌ قال لهُ رسولٌ اللو يكل : «فمم 
أطيّئك؟) قالَ: من الزناء فسألَ رسول الله: «أبهِ جنون؟) فحن أنه 
ليس بمجنونء فقال: «أشرب خمرا؟» فقا رجلّ فاستَنْكَهَهُ فلم يجذ 
منة ربح خمرء فقال: «أَرَنيِتَ؟) قال: نعم. فأَمّرَ بو جم فلبثوا 
يومينٍ أو ثلاثة ثم جاءً رسول الل يكل فقال: «استغفروا لماعز بن 
مالك لقد تاب توبةٌ لو قُسِمَتْ بينَ أَمَةِ َوَسعَنْهم»؛ ثم جاءَنْه امرأةٌ من 
غامِدٍ من الأرّْد فقالت: يا رسول الوا طهّرني» فقالَ: «وَبْحكِ! ارجعي 


- و ع 2 ريه سمس‎ 00 0 57 ٠ 
فاستغفري الله وتوبي إليه؛. فقالت: تريدٌ أن تردّدَئي كما رَدَدْتَ ماعز‎ 


اه 


ابنَ مالكء إِنَّها حُبْلى مِن الزنا! فقال: «أنت؟» قالت: نعمء قالَ لها: 
«حتى تضعي ما في بطَنِْكِ)» قال: فكفلها رجلٌ من الأنصار حتى 
وضعَثء فأنَى النبيّ كل فقال: قد وضعَث الغامِدية» فقال: «إذاً 
لا نرجمُها وندع ولدها صغيراً ليسَ له من ترضعْه». فقامَ رجلٌ مِن 
الأنصار فقال: إلى رَضاعه يا نبيّ الل قال: فرجَّمّها. ويروى أنه قال 
لها : «اذهبي حتى تلدي». فلمًا وَلَدَتْ قال: «اذهبي فأرضعيهِ حتى 
تفُطميه», فلمًا فطمَثْه أنه بالصبيٌ في يِه كُسْرَة خبز فقالت: هذا يا نبيّ 
للها قد فطمُتّه وقد أكلّ الطعامّء فدفع الصبيّ إلى رجلٍ من المسلمينَ» 
ثم أمر بها فحُفِرَ لها إلى صدرها وأمَرَ الناسَ فرجمُوهاء فيُقبل خالد بن 
الولِيدِ بحجر فَرَمَى رأسّهاء فتَتضّح الدمٌ على وجه خالدٍ فَسَبّهاء فقال 
النبن يلل : «مهلاً يا خالدً! فوالذي نفسي بيده لقد تايّثْ توبة لو تاها 
شاع ب مَكْسٍ لغْفرَ له»» ثم أَمَرَ بها فصلَّى عليها ودُفِتث . 


«وفي حديث بريدة : فكفلها رجل من الأنصار» . 

أي : تقّلَ حِفْظَهاء وتكمّل القيام بمصالحها. 

وفيه : «فيُقبِلٌ خالد بن الوليد» بصيغة المضارع على أنه كاك 
حال؛ أي: فرأيت خالد بن الرليك يعبل عابها سجر «فرمى رأسهاء 
فتنضّح الدم على وجه خالد»؛ أي : 9 عليهء» ووصلت رشاشته 
إليه . 

وفي بعض النسخ : «فتقبّل» بالتاء على صيغة الماضيء من التقبّل : 


؟اه 


وهو التتبّع ؛ أي : تبعها بحجر . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «مهلاً يا خالدء فوالذي نفسي بيده 
لقد تابت توبةً لو تابها صاحبُ مَكْسٍ لغفر له»؛ أي: أَمْهلْهاء وتأنَّ 
ها .ولا تعتقت عليهاء فإنها مغقورة مرحومة] و(مهلاً) بالسكون: اسم 
فعلٍ بمعنى أمهل . 

والاصتاحب المكتن) العشارة »و الككين :ها اتن وعد يدل 
على عظم جُرمه. 

ويعضله: ما روي أنه عليه السلام ‏ قال: «لا يدخل الجنة 


صاحبٌ و 
#- 


1 ا 


-3585 - عن أبي هريرة ذلك قال» سَمِعْتْ التبئّ كله 
يقولٌ: «إذا رَنَتْ أَمَهُ أَحَيِكم فتبيّنَ زناها فلْيَجْلِدْها الحدّ ولا يُبَدبْ 
عليهاء ثم إِنْ رَنَتْ فلْيجِلِدُها الحدّ ولا يُدَبْء ثم إِنْ نت الثالثة فتبيّنَ 
زناها فليَِعْها ولو بحبْلٍ من شعر». 

«وعن أبي هريرة قال: سمعثٌ رسول الله كلٍ يقول: إذا زنت أمة 
أحدكم فتبيّن زناها فليجلدها الحدّ ولا يرب عليها» . 

(التثريب): التأنيبُ والتعيير» كان تأديبٌُ الزناة قبل شرع الحدٌ 
هو التثريث وحده فأمرهم بالجلدء ونهى عن الاقتصار بالتثريب. 


:اه 


وقيل: المراد به النهيُ عن التثريب بعد الجلدء فإنه كفارة لما 
ارتكبئه . 

وفي الحديث دليلٌ على أن للسيد إقامة الحد على مملوكه 
استصلاحاً لملكهء خلافاً لأصحاب الرأي» وله أن يتفخص عن جرمه» 
ويسمع البيّنة عليه ومّن مَنَمَ ذلك حَمَلَ قوله: «فتبيّن» على التبيّن 
عنده بمشاهدة» أو إقرار» أو عند الحاكم ببينة . 

وأن حدّ العبد هو الجلدٌ وحدهء سواءً أكان بكرا أو ثيباً؛ لأنه 
أطلق الحكم» وعمّم المحكوم عليه بلا تفصيل» ولم يذكر التغريب. 

وللشافعي : قوله : إنه يغرّبٌ ستة أشهرء وهو اختيارٌ المُْنَيٌّء ولعله 
إثما أستقط التغري عن المماليك نقلراً للسادة+ وضيانة لحقوقهم : 

ا نا نا 


من الحسّان : 


49- 759 وعن عائشّة رضي الله عنها قالت: إِنْ النبيّ كلل 
قال : «أقيلوا ذَوي الهَيْئاتٍ عَثْراتِهم إلا الحُدود» . 

(من الحسّان) : 

«عن عائشة رضي الله عنها : أن لني تل قال: أقيلوا ذوي الهيئات 
عثراتهم إلا الحدود» . 

(الهيئة) في الأصل : صورةٌ أو حالةٌ تَعْرِضُ لأشياءً متعدّدة» فتصير 


هأه 


بسببها مقولاً عليها إنها واحدة» ثم تطلق على الخصلة» فيقال: لفلانٍ 
هيئات ؛ أي : خصال . 

والمراد بذوي الهيئات: أصحاب المروءات والخصال الحميدة . 

وقيل : ذوو الوجوه بين الناس . 

وبالعثرات: صغائر الذنوب» وما يَندَرُ عنهم من الخطاياء ويكون 
الاستثناء منقطعاًء أو الذنوب مطلقاًء وبالحدود ما يوجبهاء فيكون 
متصلاًء والخطاب مع الأئمة وغيرهم ممّن يستحقٌ المؤاحَذة بهاء 
والتأديب عليها . 

* ب ** 

١595-85‏ - عن علقمة بن وائلٍ» عن أبيه : أنَّ امرأة خرجَتُ 
طن حول زنع 11 زوك الا ل 
حاجته منهاء فصاحّث وانطلقَء ومرّث عصابةٌ من المُهاجرينَ فقالت: 
إِنَّ ذلك فعلَ بي كذا وكذاء فأخذوا الَجُلَ فأتوا بو رسول الله ككلء فقال 
لها: «اذهبي فقد غفرّ الله لكِ». وقالَ للرَّجُل الذي وقع عليها: 
«ارجِمُوة». وقال: «لقد تاب تود به لو تابها أهلٌ المدينةٍ لَقَبِلَ منهم». 


«وفي حديث وائتل بن حجر : فتلقاها رجل فتجللها» . 


أي : غشيها وجامعهاء من الجلال» كنّى به عن الوطءء كما كَنى 
عنه بالغشيان. 


* * 


748-0١‏ عن سعيدٍ بن سعدٍ بن عُبادة: أنَّ سعد بنَّ عبادة أتى 
وس م فوٌجد على مو من إما ثهم 


25و 


يَحْيْثْ بها فقال : وا له عذكالاًفيه مئةُ شمْراخ فاضربُوه بو ضربة) . 


اعن سعيد بن سعد بن عبادة: أن أباه أتى النَبِيَ ل برجلٍ كان في 
الع مح ميمه فؤجد على أمةٍ من إمائهم يخبثٌ بهاء فقال له: 
خذوا له عثكالاً فيه مئة شمراخ» فاضربوه ضرية) . 

(المخدج) : : الناقصُ الخَلْقِء و(العثكال): العْضْنٌ الكبير الذي 
يكرة عليه أغصان بغار وكل واخل.مى تلك الأغصان يسكى شحراخا . 

وفيه دليلٌ على أن الإمام ينبغي أن يراقب المجلود» ويحافظ على 
حياته» وأن حدَّ المريض لا يؤخّر إلا إذا كان له أمدٌ مرجرٌ كالحَبّل؛ 
لحديث علي ذه . 

وقال مالك وأصحاب الرأي : يوْخّرْ الحد إلى أن يبرأ. 

وقد عَدَّ الحديث من المراسيل» فإن سعيداً لم يدرك النَِي كَل 
ولم يذكر أنه سمعه من أبيه أو غيره» وهو وإن كان كذلك فهم 
محجوجون بهء إذ المراسيل مقبولة عندهم . 


د “د 


717١ 3‏ عن عَمْرَةَ عن عائَشّةَ رضى الله عنها أنَها 
قالت: لما نزلَ عذري قامَ النبيئٌ كلل على المنبر فذكر ذلكَ» فلمًا نرَلَ 


/ااه 


مر بالرَجُليْنِ والمرأةٍ فضربُوا حدّهم . 

«وفي حديث عائشة : لما نزل عذري» قام التي كل على المنبر» 
فلمًا نزل أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدَّهم». 

المراد بالعذر: الآبةٌ الدالة على براءتهاء شبَهَا بالعذر الذي يبثىة 
المعذورٌ من الجُرْم . 

وبالرجلين: حسان بن ثابت ومِسْطح بن أثاثئة» والمرأة: حَمْنَةٌ 
شك جحت 

«فضربوا حدّهم» تريد به حدّ المفترين. 


#* # * 


ديات 
قطع السّرقة 
من ا 9 لصحاح : 
717٠١54-17‏ عن عايَشّةَ رضى الله عنهاء عن النبيت يلل قال : 
ع مو 3 2 
«لا تقطع يذ السّارقٍ إلا في ربع دينار فصاعدا) . 
(باب قطع السرقة) 
عن عائشة عن الي مَلِِ قال: لا يقطع السارق إلا في ربع دينار 
فصاعدا) . 


الحديث صريحٌ في الدلالة على أن نصاب السرقة ربع دينار» 
فلا قَطْمّ إلا إذا سرق ربع دينار فصاعداً» أو ما يبلغه قيمته» وقد روي 
ذلك عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة» وبه قال عمر بن عبد 
العزيزء وإليه ذهب الأوزاعيٌ والشافعي . 

وقال مالك : نصاب السرقة ثلاثةٌ دراهم؛ لحديث ابن عمرء 
وهو: أنه عليه الصلاة والسلام قطع سارقاً في مِجَنّ ثمنه ثلاثة دراهم . 

ولا دلالة عليه» إذ ليس فيه ما يدل على المنع من القطع بما 
دونه» ولا تعيين هذا القَدْرِ من الشارع» فإنه تقويمٌ من الراوي . 

ولعله ‏ عليه السلام ‏ أمر بالقطع ؛ لأن المجنّ كان مساوياً لربع 
دينارء فإن ثلاثة دراهم في عهدهم كان مساوياً لربع دينار. 

ويدل عليه : ما روي عن عثمان 8ه : أنه قطع سارقاً في أَتْرجّة 
قرّمت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار. 

وقال أحمد: إن كان المسروق ذهباً فنصايّه ربع دينار» وإن كان 
وَرقاً فنصابّه ثلاثةٌ دراهم» وإن كان متاعاً فنصابه أن تبلغ قيمتّه ربع 
دينار أو ثلاثة دراهم» جمعاً بين الخبرين. 

وقد عرفت أن الجمع وإعمالَ كلّ واحدٍ من الخبرين في بعض 
موارده؛ إنما يصار إليه إذا تحقّقت المعارضةٌ بينهماء وقد ينا عدمّها . 

وروي عن ابن مسعود أنه قال : لا يُقطع في أقلّ من دينار أو 
عشرة دراهمء أو ما يساوي أحدهماء وبه قال الثوريٌ وأصحاب الرأي» 


4ه 


واحتجُّوا بما رُوي عن ابن عباس : أن قيمة المجنّ المقطوع كانت فيه 
عشرة دراهم. 

وعن أيمن بن عن الحبشي أنه قال: قال رسول الله له : 
الأدنى ما يقطع فيه السارق ثمنٌ المجنّ). وكان يقوّم يومئذٍ ديناراً. 

والأول إن صمّ فلا حجة فيه لِمّا عرفتّه» والثاني بعد ثبوته عن 
هذا الراوي لا تقاومٌ روايتة رواية”" عائشة وابن عمرء ولا تقويمه 
تقديرَ الشارع. ولا لما لم يتعرّض له الشيخان"'" ما اتفقا على صحته؛ 
ولا الواحد المتعدد. 

وعن أبي هريرة وأبي سعيد : لا يقطع إلا في خمسة دراهم». وبه 

3 و -ه 

قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة . 


مِنَ الحِسَانٍ : 


77١5-65‏ - وعن أبى هريرة ذَفكه» عن النبيت كه قال : «لعن الله” 
السَّارقَ يسرقٌ البيضة فتقطع يده ويسرقٌ الحبل فتقطع يذه؛. 


)١(‏ في «أ» و«ت»: «أيمن بن عبدالله»» والصواب المثبت . انظر «الإصابة» 
.)١ 070١ /1١(‏ 
(؟) فى «ت»: «برواية». 


(*) في (أ4: «ولا ما لم يتعرض الشيخان». 


ه66 


(من الحسّان) : 

«عن أبي هريرة عن النَبِي كل قال : لعن الله السارقَ يسرق البيضة 
فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده» . 

قيل : المراد بالبيضة : بيضةٌ الحديد» والحبل يكون منها ما يساوي 
دراهم . 

وقيل : كان هذا في الابتداء؛ كان يُقطع السارق بالقليل والكثير» 

وقيل: معناه: يتبع نفسه أولاً في أخذ أمثال هذه المضدر اعت 
حتى يعتاد السرقة» فيُّفضي به إلى أن يأخذ ما يُقطع فيه. 

* # * 

707007-64 عن رافع بن خحديج. عن النبّ يخ قال: 
«لا قطم في تَّمرٍ ولا كثر) . 

عن رافع بن خديج عن النَِي كَل قال : لا قطع في ثمر ولا كثر) . 

(الكثّر) بالتحريك: جُكَار النخل» وهو شحمُّه الذي يخرج منه 
الكافورٌ» وهو وعاء الطلع من جوفهء سمّي جمَّاراً وكثراً؛ لأنه أصل 
الكوافير» والمحلّ الذي يجتمع ويكثر فيه. 


 737١9-455‏ وقال: «لا قط في ثمر مُعَلَقِ ولا في حَريسةٍ 
جبل» فإذا آواه المُراح والجَرِين» فالقطع فيما بلغ ثمنّ المجنً. 

«وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال: لا قطع في ثمر معلّق» ولا في حريسة جبلء» فإذا آواه 
المراح أو الجّرين» فالقطع فيما بلغ ثمن المجنٌ . 
القطع فيه؛ لأن نخيل المدينة وأشجارها لم تكن مَحُوطةَ ولا مُخْرَرَة 
فأما الذي يكون في حائط ويكون مُخْرزاً قطع فيه» وهو قول الثوري 
ومالك والشافعى . 

وقال أبو حنيفة : لا قطع في الفواكه الرطبة مُحْرزةَ كانت أو غير 
محرزة» أخذاً بظاهر الحديث» وقاس عليها ما يضاهيها من الأطعمة» 
كالألبان واللحوم والأشربة والخبوز. 

و«حريسة الجبل»: الشاة التي لحرن في الجبل» وجمعها: 
الحرائس» ثم اشتقٌ منه: احْتَّرسَ: إذا سرق الحريسة . 

وقيل: هي الشة التي يدركها الليل في مرعاها بالجبل قبل 
أوِيّها إلى مأواها. 

وقيل: هي المسروقة من المرعى» من حَرَس يَحْرسُ حَرْساً: إذا 
ترق وهذا أيقك] مخ الحراسنة 4 لأن السازق مدر مث يحرم ها يزيد أن 


وين 


يسرقه» حتى يُمكُن منه فيختطفه» وعدمٌ القطع فيها أيضاً لكونها غير 
محرزة» بخلاف ما آواه المراح . 
6 4# 
51/117 عن بُسْرٍ بن أَرَطاة قال: سمعتٌ النبيّ كل قال: 
«لا قط الأَبّدي في العَزو». 


لوعن بسر بن أرطأة قال: سمعت رسول الله كل قال: لا تقطع 
الأيدي في الغزو» . 

رُوي عن يحيى بن معين أنه قال: لا يصحٌ لبسر بن أرطاة صحبةٌ» 
وكان يطعن فيه فإن صمَّ الحديث فلعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أراد به 
المنع من القطع فيما يؤخذ من المغانم . 

** 4# * 

771١١-4‏ - وروي عن جابر كه قال: جيء بسارقٍ إلى النبيّ كَل 
فقال: «اقطعُوه؛ فقطِع» ثم جيء به الثانية فقال: «اقطعُوه؛ فقطع» ثم 
جيء به الثالثة فقال: «اقطمُوه» فقطِع» ثم جيء به الرابعة فقال: 
«اقطعوه» فقطِعٌ» فأني به الخامسة فقال: «اقتُلوه»» فانطلقنا به 
فقتلناه» ثم اجترّرْناه فألقيناُ في بثر ورميْنًا عليه الججارة. 


«وفي حديث جابر: فأتي به في(" الخامسة» فقال: اقتلوه» . 


)01( فى ات»: ١(من).‏ 


ارفدكن 


هذا إن صح فمنسوحٌ بما روي أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: 
«لا يحل دم امرىة مسلم إلا بإحدى ثلاث» الحديثء أو بمثله» ولم أر 
أحداً من أهل العلم ذهب إليه» ولهم خلافٌ في القطع في المرة الثانية 
والثالثة والرابعة. ش 

والحديث .دليلٌ لمّن أوجب القطع فيها كمالكِ والشافعي 
و امداق 


* د * 


باب 
الشفاعة في الحدود 

مِنَ الصّحاح : 

١/14 -4‏ عن عائشة رضي الله عنها : أنَّ قريشً أَّمَمَهِم شأن 
المَرأة المخزوميّة التي سرقّث فقالوا: مَنْ يُكلَّمُ فيها رسول الل ككل؟ 
فقالوا: ومن يجترىءٌ عليه إلا أسامةٌ بنُ زيدٍ حب رسولٍ اللو يكل فكلَّمَه 
أمنافة: فقالَ رسولٌ الله يكل : «أتشفعٌ في حدٌ مِن حدود اللو!؟» ثم قام 
فاختطب ثم قال: «إنّما أهلكَ الذينَ من قبلكم أَنَّهم كانوا إذا سَرقَ فيهم 
الشريف تركوةٌ» وإذا سرقَ فيهم الضعيفتُ أقامُوا عليه الحدّ» وَايمٌ الل 
لو أنَّ فاطمة بنتَ محمد سَرقَتْ لقطعثُ يدها» . 

ورُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانث امرأة مخزوميةٌ 


كن 


و 


تستعيرٌ المَتاعَ وتجحدء فأمر النبي يك بقطع يدهاء فأتى أهلها أسامة 
فكلّموهء فكلّمُ رسول اليكل فيهاء فذكر نحوه. 
(باب الشفاعة في الحدود) 

(مِنَ الصّحاح) : 

عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزوميةٌ تستعير المتاع وتجحدّء 
فأمر النَبِي يكل بقطع يدها : 

إنما قطع يدها لأنها سرقت كما دل عليه الحديث السابق» لا لأنها 
كاك تل ::وإثما ذكوت الأستعارة واللححؤة للعفريفة#توكان اشكها 
فاطمة . 


مِنَ الحِسَانٍ : 


7076-4 عن عبد الله بن عمرّ و قال: نيعت 
رسول اليكل يقولٌ: «مَن حالّث شفاعته دون حدٌّ من حدود الله تعالى 
فقد ضادً الل ومّن خاصّم في باطلٍ هو يعلّمّه لَمْ يزلٌ في سخط الله 
تعالى حتى ينزع» ومّن قالَ في مُؤْمِنِ ما ليس فيه أسكتة الله رَدْعَةَ 
الخَبالِ حتى يخرُج ممًا قالّ» . 

ويُروى : «ومّن أعانَ على خُصومة لا يدري أَحَقٌّ هو أمْ باطل. 
نهو في سخط الوحت بنزع ٠.‏ 


6ه 


(مِنَ الحِسَانٍ) : 

في حديث ابن عمر: «ومّن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله 
لغ الخال مض رعرع كا نان ْ 

اردغة الخبال» وطينته واحدة. وهي عصارة أهل النار وصديّدهم. 
وأصل الرَدْغ: الماء والطين» والخبال: الفساد» وخروجه مما قال أن 
يتوب عنه ويستحلّ من المّقول فيه. 


+ خا * 


7711-411١‏ - عن أبي رمْثة المخزوميّ ظَلد : أنَّ النبيى يكل 
يدوا فرك مانا رد بويد انا جام قال ستول الشركة : 
«ما إخالّكَ سرقت؟» قال: بلى» فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاء فأمر به 


4 
50 


فقطع وجيء به فقالَ: «استغفر الله وتبْ إليهاء فقالَ: أستغْفِرُ اذ 
وأتوث إليهء فقال : «اللَهُمَ تب عليه» ثلاثاً. 


«وفي حديث أبي رَمْثْةَ المخزومي : فقال رسول الله : تَكِةِ ما إخالك 
سرقت». 

(إخال) مق تال يخال إذا'ظن» :والعرت يكسوون الهمزة في 
غير بني أسد فإنهم يفتحونها على القياس» وبهذا الحديث يستشهد على 
أن للإمام أن يعرّض للسارق بالرجوع» وأنه إن يرجع بعد الاعتراف قبل 
لإسقاط الحد. كما في الزناء وهو أصحٌ القولين المخكبين عن الشافعي . 


كله 


ولمّن زعم أن السرقة لا تتبث بالإقرار مرة واحدة كأحمد وأبي 
يوسف وَرزُقْرَ أن يتمسك به أيضآ؛ لأنه لو ثبت بإقراره الأول لوجب 
عليه إقامةٌ الحدء ولحَرُمَ تلقينه بالرجوع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام 
في حديث عبدالله بن عمر: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من 
حدٌّ فقد وجب». 

وجوابه: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ إنما لقّنه لكا رأى أنه له 
مخرجاً عنه بالرجوعء وقد قال عليه الصلاة والسلام : «ادرؤوا الحدود 
عن المسلمين ما استطعتّم» فإِنْ كان له مخرجٌ قار اس و قينا 
يجب حيث لم يكن له مخرجء والله أعلم . 


من ا 6 لصحاح : 
امام ا" - عن السّائبٍ بن يزيد قال: «كان يُؤتى بالشّارب 


على عهدٍ رسول الله كهٌ وإمْرةٍ ة أبي بكر وصَّذراً من خلافةٍ عمرء فنقوم 
فيه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتنى كان آخرٌ إمرة عمرَ اه فجلدَ 


أربعينَ» حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين» . 


يفن 


(باب حد الخمر) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

(عن السافييه بن' يايند قال : كان .يؤتئ الكنارت على عهند 
رسول الله كَل وإمرة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر فنقوم فيه 
بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى كان آخر إمرة عمرء فجَلَدَ أربعين» حتى 
إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين». 

يريد ب «إمرة أبي بكر» زمان إمارته» «وصدرا من خلافة عمر»؛ 
أي : شيئاً من أوائل عهده. «حتى إذا عتوا»؛ أي : فسدوا وانهمكوا في 
العصيان . 

واختلف العلماء في حد الشارب» فذهب الشافعي إلى أنه 
أربعون» وللإمام أن يزيد عليه إلى ثمانين باجتهاده؛ لحديث أنس» 
ولمًا رُوِيَ: أنه أتى عثمان بن عفان بالوليد بن عقبة» وأثبت عليه 
الشربء. فأشار إلى عليٌ دنه بإقامة الحدء فقال عليٌ لعبدالله بن 
جعفر: أقم عليه الحدء فأخذ السوط فجلدهء وعليٌ يَعُذَّ فلمًا بلغ 
ثمانين» قال: حسبكء جلد التبي يله أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» 
وعمر ثمانين» وكل سنَهٌ وهذا أحبٌ إليَّ». 

ولا يعارضٌ بما روي أنه قال لعمر ضيه حين استشاره فيه : نرى 
يا أمير المؤمنين ثمانين جلدة؛ لأن الزيادة تعزيرٌ موكولٌ إلى رأي 
الإمام» فلعله يرى في وقتٍ دون وقتِ» ولشخص دون شخص . 


لكان 


وذهب مالك وأصحاب الرأي إلى أنه ثمانون؛ للاتفاق عليه في 
أيام عمر. 

وجوابه: منع الإجماع على أنه حدٌّ مقدّرٌ لا يُجزى؟ ما دونه؛ كما 
في حدٌ القذف. وإنما كان استشارتهم ومقاولتهم في تجويز الزيادة 
على ما كان في عهد الرسول صلوات الله عليه وإمرة أبي بكر #5 . 


ا د 


"الم 7/56ا؟ ‏ وعن عبد الرحمن بن الأزهر كه قال: كأني 
0 صا 00 7 7 
أنظرٌ إلى رسول الله وَل إذ أتيّ برجلٍ قد شرب الخمرء فقال للناس : 
«اضربُوه»» فينهم مَنْ ضربه بالثعالِء ومنهم مَن ضربه بالعصاء 

2 ىه اس 3 5 3 7 0 2 ع 
ومنهم مَن ضربة بالمِيتَحَةء ثم أخذ رسول الله يكل تراباً من الأرض 
فرمى به في وجهه. 

(منَ الحِسّان) : 

روي في حديث عبد الرحمن بن الأزهر: ومنهم من ضربه 
بالمتيّخة . 

روي بكسر الميم وسكون التاء على وزن الملعقة22"0 وهي 
العصاء وقيل: الدرة» واشتقاقه من تاخ يتوخ: إذا ساخ» قال الخليل 
في «كتابه» : تاحَتٍ الإصبع في الشيء الرخو. 


)غ0( في لت©: «المفعلة» . 


ان 


وقال صاحب «المقايبس»: ليس لهذا التركيب أصلٌء وما ذكره 
الخليل أظنٌ أنه تصحيففٌ: ثاخ . 

وقال صاحب «الفائق»: لو كانت من تاخ يتوخ لصحت فيه الواو 
كما صحّت في مَسورة ومّحورة("©, ولكنها من طيّخه العذابٌ: إذا ألحَ 
عليه» أو ديّخه : إذا ذلّله ؛ لأن التاء أخت الدال والطاء. 

أقول : وهذا إن صم فيكون من الاشتقاقات الكبرى. 

وروي اتففةة عل يوز ينرق وحقية» يفيه لماعتن 
قال يكيف من ممح الله رقبته» ومَتحّهِ بالسهم : إذا ضربه. 


*06و* 


777-15 عن أبي هريرة طلفك قال: إِنَّ رسول الله كله أني 
برجلٍ قد شرب الخمر فقال: «اضربُوه»» فينًا الضاربُ بيدِه» والضاربُ 
بثوبه» والضارتٌ بنعله» ثم قال: لكوم فأقبلوا عليه يقولونَ: 
ما اتقيت الله؟ ما خشيت الله؟ وما استحيَيّت من رسول الله يكلِه؟ فقالَ 
بعض القوم: أَخراكَ الل قال: «لا تقولوا هكذاء لا تعيئوا عليه 
الشيطان» ولكنْ قولوا: اللهم اغفر لهُ اللهم ارحمٌةٌ» . 


اوفي حديث أبي هريرة : ثم قال: بكثوه) . 
ل عيّروه بنحو ما قالوا. 
0غ( في «الفائق» 0/ 0 لامسورة ومروحة ومحوقة». 


رن 


(وفيه : لا تعينوا عليه الشيطان». 

أ بحو هذا الدعاءء فإنه تعالى إذا أخزاه استَحُودٌ عليه 
الشيطان» أو لأنه إذا سمع منكم ذلك أَيسَ من رحمة الله» وانهمك في 
المعاصيء أو حَمّله0 اللجاج والغضبٌ على الإصرارء فيصيرٌ الدعاء 
وصلة ومعونة في إغوائه وتسويله . 


* # * 


4 م - 7177 عن ابن عباس اقال: شرب رجلٌ فسكرء 
فلقيّ يميلٌ في المج فانطلقَ به إلى رسولٍ الله ككل فلمًا حادّى دارَ 
العئّاس انفلت فدخلّ على العبّاس فالتَرَّمَهُ فذكر ذلك للنبيّ كله 
فضحِكٌ وقال: «أَفَعَلها؟» ولم يَأمُرْ فيه بشيء. 

«١وفي‏ حديث ابن عباس : شرب رجل فسكرء فلقي يميل في الفج» . 

قال: «الفج»: الطريق الواسع بين جبلين» وإنما لم يأمر فيه 
بالحد لأن شربه لم يكن ثابتآ عنده بإقرار ولا بينَقِ لا لأنه دخل دار 
عباس ولاذ به» والله أعلم بالحقائق. 


ع * 


لم4 في (ت) : «وحمله» . 


”هه 


هباب 


لا يُدُعى على المحدود 


7178-60 عن عمر بن الخطاب ذه قال: إِنَّ رَجُلاً اسمُه 
عبدٌ الله يُلقَبُ جماراء كان يُضْحِكُ النبيّ كلذء وكانَ النبينٌ كَل قد 
جَلَدَهُ في الشّراب» قأتن يه يوما فأمديهفخلد: فقال رَجلَ من القوم : 
اللهم العَنهء ما أكثرَ ما يُؤتى بد! فقال النبنٌ يله: «لا تلعنوة فَوَاللِ 
ما عَلِمْتُ إلا أنه يحب الله ورسولَة» . 

(باب ما لا يدعى على المحدود) 

(مِنَ الصّحاح) : 

في حديث عمر ذه : «فو الله ما علمت أنه يحب الله ورسوله» . 

أي : الذي علمت منه. 

* *# *ه 

85 - 7770 عن أبي هريرة يه قال: جاءً الأس لمي إلى 
البيّ كله فشهدَ على نفسه أنه أصاب امرأة حراماًء أرب مرات» كل ذلك 
يُعرِضُ عنة» فَأَقبَلَ في الخامسة فقالَ: «أَيَكْتَها؟» قال: نعمء قال: 
«حتى غاب ذلك منك في ذلك منها». قال: نعم. قال: «كما يغيبُ 


نضد 


المِروَُ في المُكْحُلَةِ والرّشاءٌ في البئر»» قال: نعمء قال: «هل تدري 
ما الرّنا؟» قال: نعمء أَنَيْتُ 0 ما يأني الرَجُلَ مِن أهلِه حَلالاً» 
مر بو فؤجمء فسمع نبي الله ب رجلينِ من أصحابيه يقولٌ أحدّهما 
لصاحبه : انظ إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدغه نفسّه حتى رَجم 
رَجُمَ الكلب» فسَكت عنهماء ثم سار ساعة حتى مرّ بجيفة حمار شائلٍ 
برجلهء فقال: «أينَ فلان وفلانُ؟» فقالا: نحنٌ ذانٍ يا رسول الله فقال: 
«انزلا فكلا من جيفةٍ هذا الجمار», فقالا: يا نبيّ الوا مَنْ يأكلّ مِنْ هذا؟ 
قال: «فما نِلتّما من عِررْضٍ أخيكما آنفاً أشدٌ من أكُلٍ منه» والذي نفسي 
بيده إِنَه الآنَ لي أنهار الجتةِ ينغمسُ فيها» . 

(منَ الحسّان) : 

«في حديث أبي هريرة: حتى مر بجيفة حمار شائل برجله . 

أي رافع رجله» من شال البعير بذنبه: إذا رفع . 


# خ#ذ ا 


5 باب 
النغخرير 
من ا 3 لصحاح : 


الام 7/88 عن أبى بُرْدَةَ بن نيار نه » عن النَِيحَ كله قال : 


فيد 


ل ا 5 9 و 
«لا يُجلد فوق عشر جلداتٍ إلا فى حدّ من حدود اللها . 


(باب التعزير) 

(مِنَ الصّحاح) : 

«عن أبي بردة بن نيار عن التي كَل قال: لا يجلد فوق عشر جلدات 
إلا ففي حد من حدود الله . 

ذهب أحمد وإسحاق إلى ظاهر الحديث» وقالا: لا يتجاود 
المعرّر عن هذا الحد. 

وقال الشعبي : التعزير ما بين سوط إلى ثلاثين. 

وقال الشافعي : ينبغي أن ينقص من أقل حدٌ وهو حدٌ الشرب» 
وإليه ذهب أبو حنيفة . 

وقال أبو يوسف : ينقص من ثمانين» وهو أقل الحد عنده. 

وقال مالك : يختلف التعزير بحسب الجُرم» فإن كان جرماً أعظم 
من القذف جلد مئة وأكثر على ما يراه الإمامء ويذل غلية ها روق عمرؤ 
ابن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلاً قتل غلامه فجلده لني يلل ميد 
ونفاه عاماً» . 

وعلى هذا فحديث أبي بردة مؤوَّلٌ بما إذا ضرب الوالدٌ ولدّه» أو 
اليد عبدّه» وبكون الحدود عامةً فيما يقصد به تعظيم الشرعء والرَّجِردٌ 
عن المعاصي» سواءٌ كان حداً أو تعزيزاً» ويدلٌ على جواز الزيادة على 
العشر ما روى ابن عباس : أنه عليه السلام قال : «إذا قال الرجل للرجل : 


5 7ه 


يا يهودي» فاضربوه عشرين» وإذا قال: يا مخنّثْء فاضربوه عشرين» 
وإن وقع على ذاتٍ مَحْرم فاقتلوه» تأويل هذا الأخير تخصيصه بِمَن 
فعل ذلك مستحلاً فإنه يباح دمّه لاستحلاله . 


8# جد *ا 


م - 775 عن عمرَ ذف : أنَّ رسولّ الله يل قال: «إذا 
0 وهم 20 1 وو 8 

وجذتم الرَّجَلَ قد غلّ في سبيل الله فأحرقوا متاعه واضربُوه»؛ غريب . 

«وعن عمر أن رسول الله كَلِ قال: إذا وجدتم الرجل قد غَلَّ في 
سبيل الله فأحرقوا متاعه واضربوه» : 

قيل: إن إحراق المتاع كان في أول الأمر بالمدينة» ثم نسخ» 
وفي بعض النسخ: (إذا وجدتم للرجل» فيكون المفعول محذوفاء 
التقدير: إذا وجدتم شيئآً أو متاعا للرجل قد غلَّه فحذف لدلالة 
المعنى عليه والله أعلم . 


* ف* 
باب 
بيان الخمر ووعيد شاربها 
مِنَ الصَحَاح : 
7018-4 عن ابن عمر ها قال: خطب عمر على منبر 


وماسهة 


رسولٍ الل كك فقال: إِنَه قد نرّلَ تحريم الجر وهيّ من خمسة أشياء: 
العنب. والثَّمرِء والجنطة» والشعيرِء والعَسليٍ. والخمرٌ: ما خامَر 
العقل . 
(باب بيان الخمر ووعيد شاربها) 

(مِنَ الصّحاح) : 

«في حديث ابن عمر : والخمر [ما] خامر العقل». 

هذا يدل على أن لفظ الخمر مشتقٌ من خَمّر: إذا سترء لكل 
ما خامر العقل» سواءً كان من عنب أو غيره» معتصّراً أو منبوذاً» فيكون 
النصٌ الدالٌ على تحريم الخمر دالاً على حرمة كلّ ما أسكر بالتنصيص . 


3 *ا 


4 05#" - عن أبى قتادةٌ : أن نب الله يه نهَى عن خليط 


التمرٍ والبسرِء وعن خليط الزبيب والتمرء وعن خليط الزَّهْوِ والوُطَبء 
ع 0 
وقال: «انتبذوا كل واحدٍ على حذة» . 


«وعن أبي قتادة: أن النَِّي كَكهِ نهى عن خليط التمر والبسر». لعله 
- عليه الصلاة والسلام ‏ إنما نهى عن الخلط. وجوّز إنباذ كل واحد 
وحده؛ لأنه ربما أسرع التغيّدُ إلى أحد الجنسين» فيَفْسّد الآخرء وربما 
لم يظهر فيتناوله محرّماً. 


كممة 


-0١‏ 77/40 وعن وائل بن حجر الحضرميّ : أن طارق بن 
سويد سال النبىئّ كذ عن الخمر فنهام, فقال: إنها أصنعها للدواع» 
فقال: «إِنَّهُ ليس بدوايء ولكنّه داءً» . 


«وفي حديث وائل الحضرمي: فقال: إنه ليس بدواء» ولكنه 
داء) . 

يحتمل أنه أراد به العموم» وأنه أراد به الخصوصء فلعله علم 
المرضّ الذي كان يداوّى بهء وعلم أن الخمر يزيدٌ فيه ولا يُبْرِىةٌ عنه» 
ومن أجل ذلك اختلف أهل العلم في جواز التداوي بالخمر الصّرف» 
والأكثرُ على المنع منه. 


ا ا 


77/48-5 - وعن عائشّةَ رضى الله عنهاء عن رسول الله ككل 
قال: ما أَسْكَرَ الفَرّقُء فمِلءٌ الكففّ منهُ حرامٌ) . 

(منَ الحسّان) : 

«عن عائشة عن النَبِي يل : ما أسكر الفرق فمِلء الكف منه حرام» . 

«الفرق» : إناءٌ يأخذ ستةً عَشْرَ رطلاً» وفيه لغتان: تحريك الراء 
وتسكياة والأول أفصح. والحديث يدل على أن ما أسكر كثيره فقليله 
حرام» كما رواه جابر» وإليه ذهب أكثر أهل العلم . 

وقال أبو حنيفة : الأشربةٌ المُسْكِرة على أربعة أَضرب : 


فد 


الأول: الخمرء وهي المعتصّر من العنب إذا اشتدَّ وغلا وقذف 

بالرّبده وهو حرام قليلهُ وكثيره. 

والثاني: المثلّث» وهو عصير العدب إذا طبخ بحيث يذهب 
ثلثاه»ء وهو حلالٌ؛ إلا قَدْرَ ما أسكر منهء وإن ذهب منه أقلٌّ من ذلك 
فهو كالخمر. 

والثالث : نقيع الزبيب والتمر إذا اشتدّء وهو حرامٌ ما لم يطبخ» 
فإن يطبخ حل إلا المُسْكر منه» ولم يَعتبر فيه ذهاب الثلثين. 

والرابع : ما يتخذ من غيرهما كالحنطة والعسلء والقَدُرُ المُسْكدْ 


منه حرام دون ما دونه سواء طبخ أو لم يطبخ . 


لالالا 


مه 


فصا 


صا 


مِنَ الصّحَاح : 

7757-8 قال رسول الل يكل : «مَن أطاعني فقد أطاع الل 
ومن عصاني فقد عَصَى الله ومن يُطع الأميرَ فقد أطاعني» ومن 
يَْصٍ الأميرَ فقد عصّانيء وإنَّما الإمامُ جنَة يُقاتل من ورايْه ويتّقَى 
بوء فَإِنْ أَمَرَ بتقوّى الله وعَدلَ فإِنَّ له بذلك أَجْرا فإن قالَ بغيره فإنَّ 

(كتاب الإمارة والقضاء) 

(مِنَ الصّحاح) : 

في حديث أبي هريرة المصدّر به الكتاث: وإن قال بغيره فإن 
عليه منة» . 

أي : وإن أمر بما ليس فيه تقوى ولا عدلٌء بدليل أنه جعل قسيم 
«فإن أمر بتقوى الله وعَدَل)» ويحتمل أن يكون المراد به القول المطلق. 
أو أعم منه» وهو ما يراه ويُؤِْْره من قولهم: فلان يقول بالقدّر؛ أي : 
وإن رأى غير ذلك وآثره قولاً كان أو فعلاً. ليكون مقابلاً لقسيمه 


»:١ 


بقطريه» وسداً لطريق المخالفة المؤدّية إلى هيج الفتن. 

«فإن عليه منة»؛ أي: ورْراً وثقلً» وهي في الأصل مشترك بين 
القوة والضمعف». وقيل: هي تصحيفٌ؛» والصواب: «منه» بحرف الجر 
والضمير؛ أي: فإنَّ عليه الوزر والوبال» من قوله: «لا يتخطّاه إليكم 
مالم ترضوا به). 


اوه 


ع 
.4 5 سر عسل “نه ظد ا رد 
5 ثه/ا؟ ل وقال: «إن | عليكم عبد مجدع يتقودكم 
2 بكتاب اللى فا سمّعوا له وأ طيعوا» . 


«عن أم الحصين: قال رسول الله ككلهّ: إن أمر عليكم عبد مجدع. 
يقودكم بكتاب الله» فاسمعوا إليه» وأطيعوا» . 

(المجدّع): المقطوعٌ الأنف. «يقودكم»: يسوقكم بالأمر والنهي 
على ما هو مقتَضّى كتاب الله وحُكيهء هذا وأمثالُ ذلك حت على 
النذازاء والفوافقة والتحوز عا يكين الفعنق: ويؤذئ إلى إعتيلاف 
الكلمة. 

د “د 

6-/ا5/ا 7‏ وعن عبادة بن الضَّامت ذَفكه قال: بايعغنا 
رسول الله يلعِ على السّمع والطَاعةٍ. في العْسرٍ واليُسرِء والمنشط 
والمَكْرَِه وعلى أَثَرَةِ عليناء وعلى أنْ لا نازع الأمر أهلّةُ» وعلى أن 


حكن 


َه 507 و : - 
نقولَ بالحقٌّ أينما كناء لا نخاف فى الله لومّة لائم . 
وفي رواية: وعلى أنْ لا ننازع الأمرَ أهله. إلا أن تَرًَا كفراً 
بواحاً عندكم من الل فيه بُرِهانٌ . 


اعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله يَكهٌ على السمع 
والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره» وعلى أثرة عليناء على أن 
لا ننازع الأمرَ أهله.» وعلى أن نقول بالحق أينما كناء لا نخاف في الله 
لومة لاكم) . 

«بايعنا رسول الله كَل ؛ أي : عاهدناه بالتزام السمع والطاعة في 
حالتي الشدّة والرخاءء وتارتي”" الضرّاء والسرّاءء وإنما عبّر عنه 
بصيغة المُفاعَلَةٍ للمبالغة» أو الإيذانٍ بأنه التزم لهم أيضاً بالأجر 
والثواب والشفاعة يوم الحساب على القيام بما التزموا. 

«والمنشط والمكره» : مَفعَلان من النشاط والكراهة للمَّحَل؛ 
أئ: فيما فيه نشاطهم وكراهتهمء أو الزمان؛ أي: في زماني انشراح 
صدورهم وطيب قلوبهم» وما يضادٌ ذلك . 

وقوله: «وعلى أثرة علينا»؛ أي : ذي فضلء» والآثرة بالتحريك: 
اسم من آثره: إذا فضَّلهء قال تعالى : طلْمَّرُ َاكَرَكَ أسَدْعَلكَ 
[يوسف: ١4]؛‏ أي : فضّلك الله عليناء وقيل: هو اسم من استأئره: إذا 
اختاره لنفسه واستبدٌ به» وهو عطفٌ على «السمع والطاعة»» وقوله: 


)000( #تارتي» ليست في ١ت)‏ . 


7ه 


«على أن لا ننازع الأمر أهله» بدل عليه بدل الاشتمال. ويدل عليه 
حذف المبدل في بعض الروايات» والمعنى : بايعناه على أن نراعي 
حقًّ أهل الفضل عليناء ول كازعي فيذًا يستحقوة وينبتاهلونة. 

وفي بعض الروايات: «وعلى أن لا ننازع الأمرٌ أهله إلا أنْ تروا 
كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان»؛ أي: كفراً جهاراً لا خفاء به 
ولا تأوبل له من باح بالشيء وأباحه: إذا جهر به يكون عندكم 
من الله ما يدل قطعاً على أنه كفرٌء وهو يدل على أن الإمام لا ينعزل 
بطريان الفسق» وللعلماء فيه خلافٌء لكنْ لو أَمْكنَ تبديله بغير حرب 


د د 


775١-7‏ وقال ككِ: «مَن خرج من الطّاعةٍ وفارق الجماعة 
فمات» مات ميتةً جاهليةً» ومن قاتل تحت راية عُمَيَةِ يَغضبُ لعَصبيّة» 
ع بر 2 - ب 2 يي 
أو يَدعُو لِعَصِبيّة؛ أو ينصرٌ عَصبِيّةَ فقِلَ» فقِثْلةٌ جاهليةٌ» ومّن خرج على 
و مر 
متي بسيفه يَضرِبٌ بَرّها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي 
لذي عَهْدٍ عهده؛ فليسَ منى ولسثُ منة» . 

«وعن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: من خرج عن 
الطاعة وفارق الجماعة فمات؛, مات ميتةً جاهلية» ومن قاتل تحت راية 
حو .هال و ءَ 5 4 0 
عمية يغضبٌ لعصبية» أو يدعو لعصبية» أو ينصر عصبية» فقتل فقتلة 
جاهلية» . 


0ن 


(الميتة) و(القتلة) بالكسر: الحالة التي يكون عليها الإنسان من 
الموت أو القتل» والمعنى: أن من خرج عن طاعة الإمام» وفارق 
جماعة الإسلام. وشدَّ عنهم» وخالفَ إجماعهم» ومات على ذلك» 
فقد مات على هيئةٍ كانت يموت عليها أهلّ الجاهلية» لأنهم ما كانوا 
يرجعون إلى طاعةٍ أميرء ولا يتّبعون هدي إمام» بل كانوا مستنكفين 
عنهاء مستبدّين في الأمورء لا يجتمعون في شيءء ولا يتٌفقون على 
رأي. 

«ومّن قاتل تحت راية عمِّية) ؛ أي : مجهولة» لا يعرف أنها رفعت 
لإعلاء الحقٌّ وإظهار الدين» أو لأن الأمر يخالف ذلك» ولم يكن له في 
ذلك غرض ولا داع سوى العصبية» ٠‏ قاد تفْق أن قتلء فمَدْلّه على حالة 
كانت يُقتل عليها أهلّ الجاهلية» فإنَّ تَقَاتلهم لم يكن إلا كذلك» 
ولا ينبغي للمؤمن أن يقاتل» ولا أن يخاصم. إلا لإعلاء كلمة الله 
وإظهار دينه . و«قتلة» خبر مبتدأ محذوف» والجملة خبر (مَن)» والفاء 


فيه لتضمُّن المبتدأ معنى الشرط . 
خإد د 

7757-17 عن أمَّ سلمة قالت : قالَ رسول الله يله : ايكون 
عليكم أمراء تَعرفونَ وتدكرون» فمَن أَنْكَرَ فقد بَرى"» ومن 0 
حلم ولكن مَنْ رضي وتابع»: قالوا: أقلا ثقاتلهم؟ قال: 'الاء 
الوا لاء 5 يعني : 000 


ه66 


«عن أم سلمة قالت: قال رسول الله يكل : يكون عليكم أمراء 
تعرفون وتنكرون؛ فمّن أنكر فقد برى؟؛ ومن كره فقد سَلِمَ» ولكنْ من 
رضي وتابع! قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلّوا» . 

١تعرفون‏ وتنكرون» صفتان ل «أمراء»» والراجع فيهما محذوفٌ؛ 
أي : تعرفون بعض أفعالهم» وتنكرون بعضهاء يريد أن أفعالهم يكون 
بعضها حسناً وبعضها قبيحاء فمّن قَدَرَ أن ينكرَ عليهم قبائح أعمالهم 
وسماجة حالهم» وأنكر» فقد بَرىء عن المُداهنة والنفاق» ومن لم يَقَدِر 
[على] ذلك؛ ولكن أنكر بقلبه» وكره ذلك» فقد سَّلِم من مشاركتهم في 
الوزر والوبال» ولكن من رضي بفعلهم بالقلب» وتابعهم في العمل» 
فهو الذي شاركهم في العصيان؛ واندّرج معهم تحت اسم الطغيان» 
ف الخبر لدلالة الحال وسياق الكلام على أنَّ حكم هذا القسم ضدٌ 
ما أثبته لقسيمه» وإنما منع عن مقاتلتهم ما داموا يقيمون الصلاة التي 
هي عماد الدين» وعنوانٌ الإسلام» والفاروقٌ بين الكفر والإيمان» 
حذراً من ميْحج الفتن واختلاف الكلمة» وغير ذلك مما يكون أشدّ نكاية 
من احتمالٍ نكرهم والمصابرة على ما ينكرون منهم . 

عند “د 

775-44 عن عبد الله ضيه قال: قَالَ لنا رسولٌ الله يله : 
(إنكم سَتَرَوْنَ بعدي أَنَرَةَ وأموراً تُنُكرونهاه. قالوا: فما تامّرنا 
يا رسول الله؟ قال : «أَدُوا إليهم حقّهم, وسَلُوا الله حَقّكم) . 


ك6 


وفي حديث ابن مسعود: «إنكم سترون بعدي أثرة» أموراً 
تنكرونها». 

أي : والجتات وام العو الاياة فيفضّلٌ غيرُكم عليكم 
بلا لاني ني ونحوه» و«أمورا)» دل عنها.ء وروي: : «أثرة) 

بضم الهمزة وسكون الثاء» و«وأموراً» بالعاطف”2 على أن المراد بها 
أعياء أ لا : تستحسئونهاء يترد الأرك قوله - عليه الصلاة والسلام - 
9 جواب «فما تأمرنا»: «أدُوا إليهم حقهم, واسألوا الله حقكم»؛ 
أي : لا تكافئوا استئثارهم باستثثاركم » ولا تقاتلوهم لاستيفاء حقكم. 
بل وفْروا عليهم حقّهم واسألوا الله من فضله أن يُوصل إليكم حقّكم» 
وكلوا إليه أمركم» . 

«0# 

7560-8 عن عبد الله بن عمرَ و قال: سمعتٌ 
رسول الله يلل يقول: «مَن خَلمَ يداً من طاعةٍ لقي الله يوم القيامةٍ لا 
حجَّة له ومّن مَاتَ وليسَ في عنقه بَيْعَةٌ مات مِيئّةَ جاهلية» . 

وفي حديث ابن عمر: «من خلع يداً من طاعة لقي الله تعالى يوم 
القيامة لا حجة له) . 


يريد: من نقض العهدَ وخلع نفسه عن بيعة الإمامء لقي الله 


(١؟)‏ فى <١ت»:‏ «بالعطف». 


يدن 


تعالى آثماً لا عذر له» ولمًا كان وضع اليد كناية عن إنشاء البيعة» 
وتجري العادة على وضع اليد على اليد حال المعاهدة. كنَى عن النقض 
بخَلع اليد ونرّعِها . 


* 4# د 


7055-0 عن أبى هريرة ضيه» عن النبىّ كله قال: «كانت 
7# و ع و - 3 َُ 
بنو إسرائيل تسوسّهم الأنبياء. كلما هلك نبي خَلفَهُ نبىٌّء وإنه لا نبي 
٠. 7‏ 04 4 0 يم ٠‏ 3 يما 3 م 
بعدي. وسيكون خلفاء فيكثرونَ». قالوا: فما تأمئنا؟ قال: «فوا يَبْعةَ 
ع 2 َع 00 2 - 
الأول فالأولء أعطوهم حقهم. فإِنَ الله تعالى سائلهم عمّا استرعاهم» . 


اوفي حديث أبي هريرة : كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء؟ . 

أي : كان سُوَاسُهِم ورؤساؤهم الذين يقومون بسياستهم وإصلاح 
أمرهم الأنبياء . 

#0 * 

7177-0١‏ وعن أبي سعيدٍ الحُدريٌ وه قال: قال 
رسول اللوككه: «إذا بُوِيمَ لخليفتيْنِء فاقتلوا الآخِرَ منهما». 

«وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كِْ: إذا بويع 
لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» . 

قيل : أراد بالقتل المقاتلة؛ لأنها تودّي إليه من حيث إنه غايتهاء 
وقيل: أراد به إبطال بيعته وتوهينَ أمرهء من قولهم: قتلثُ الشراب: 


مه 


إذا مَزْجِتّه ) وكسرت سورته بالماء. 


* # * 


5 َ 421 آ ا 5 ع ااعهة 
7758-01 - وقال: (إنه سيكون مَنَاتٌ وهنات» فمَن أراد أن 
9 9 5د - 5 - 2 2 
يُفِرّقَ أمر هذه الأمة وهي جَمِيع » فاضريُوهُ بالسّيف كائناً مَنْ كان» . 


٠ 5 0‏ سي ته سكت افيه 0 ع ول 0 1 
وفيه أنه «ستكون هنات وهنات» ؛ أى : أشياء قبيحة مستنكرة» 


و د م سض 6 
واحدها: هن؛ه »2 وهي كناية عمًّا لا تريد أن تصرّح به لشناعته . 


*0* 


9 0/7" عن أبي هريرة طفدء عن النبيّ كلل قال: (إنكم 
و 0 2 2 2 أ 
ستحرصونٌ على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامةِ» فَنِعمَتٍ المُرضِعَة 
وبنْست الفاطمَة». 


الوعن أبي هريرة عن لني ككل قال : إنكم ستحرصون على الإمارة» 
وستكون ندامة يوم القيامة» فنعمت المرضعةٌ وبئست الفاطمة» . 

شبّه الولاية بالمُرضعة» وانقطاعًها بالموت أو العزل بالفاطمة؛ 
أي : نعمت المرضعةٌ الولايةٌ» فإنها تددُ عليك المنافع واللَّدّات العاجلة» 
وبئست الفاطمة المُنيةُ» فإنها تقطمٌ عنك تلك اللذات والمنافع» وتبقي 
عليك الحسرة والتبعة» فلا ينبغي للعاقل أن يلم بلذة تتبغها حَسَراتٌ . 


70/814 وقال: «ما مِن عبدٍ يَسْتَرعِيهِ الله رَعِيَّة» فلم 
يَحْطْها بنصيحةٍ إلا لم يَجِدْ رائحة الجنَةَه . 

«وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: ما من عبد يسترعيه الله رعيةً فلم 
يَحُطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة [الجنة]» . 

يسترعيه الله»؛ أي : يجعله راعيآ» بأنْ ينصّبه للقيام بمصالحهم» 
ويعطيه زمامً أمورهمء والراعي : الحافظً المؤتمَنُ على ما يليه» من 
الرعاية وهي الحفظ . 

«فلم يحطها»؛ أي : يحفظهاء يقال: حاطه يَحُوطه حَوْطاً وحيطة 
وحيّاطة : إذا كلأه ورعاه» والمراد بالنصيحة إرادة الخير والصلاح» ومنه 
سمّي الخياط ناصحاً؛ لأنه يصلح . 

+ د لد 


6- 1/7/94؟ ‏ وقال: «إِنَّ شر الرّعاءِ الحُْطْمَةً) . 


عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إن شر الرّعاء الحُطمة» . 

(رعاء) بالكسر: جمع راعء كتجار في جمع تاجرء والمراد 
ب «الحُطمة»: الفظ القاسيء الذي يظلم الرعية ولا يرحمهمء من 
الحَطّْم: وهو الكسرء وقيل: الأكولٌ الحَريصٌ» الذي يأكل ما يرى 
ويقضمه» فإِنَّ من هذا دأيه يكون دنيء النفس». ظالماً بالطبع» شديل 
الطمع فيما في أيدي الناس . 


062 


7781١ - 95‏ وقال: (إنَّ المُقسطينَ عند الل على منابرَ من 
نور عن يمين الرّحمن» وكلتا يديه يمينٌء الذينَ يَعدِلُون في حُكيهم 
وأهليهم وما وَلُوا'. 

اوعن عائشة عنه قال عليه الصلاة والسلام : إن المقسطين عند الله 
على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين يَعدِلون 
في حكمهم وأهليهم وما ولوا». 

(المقسط): العادل» وبإزائه: القاسطء. وكلاهما مأخوذان من 
النيظاء الذى هر العتيب» فكان الفسوْط آخد ققط الغيرة والإقساط 
إزالةٌ القسوط وسليّهء شبّههم في دنرّهم من الحق ومكانتهم عند الله 
بِمّن يجلس على الكراسيٌ والسُّرّر عن يمين السلطان» فإنه يكون أعظم 
الناس قَذْرَاًء وأرفعهم لديه منزلة . 

«وكلتا يديه» : دفعٌ لتوهٌّم مَن يَتوهَّمُ أن له يمينا من جنس أيماننا 
الو تقايلها يساك او آذ اتن سيق :إلق :الكت ليمش فارز بالوميول 
إلى مرتبةٍ من مراتب الزُلفى من الله عاق غيره عن أن يفوز بمثله. 
كالسابق إلى محل من مجلس السلطانء بل جهاته وجوانبّه التي يتقربُ 
إليها العباد سواء . 

وقزلة ف واللايق اسداتوذد .4« إلى ادرو ينان اللمقيطيق: 
وكشفٌ لأحوالهم. والراجع إلى الموصول في ما ولوا» محذوفٌ؛ 
أ ما وَلُوهء يريد به ما في ولايتهم وتحت أمرهم . 


#4 #6 # 


أهه 


17 - 7787 وقال أنس 5ك : كان قيس بن سعدٍ ذه من 
النبيّ ل بمنزلة صاجب الشَرَطَةٍ من الأمير . 

«وعن أنس : كان قيس بن سعد من النبي عليه السلام بمنزلة صاحب 
الشرّط من الأمير» . 

هو قيس بن سعد بن عبادة رئيسُ الخزرج وابنّ رئيسهم. وكان 
من الدّهاة المشهود له بالرأي الصائب» والمشار إليه في الشجاعة 
والسخاوة. 

«وصاحب الشُرَط) : هو الذي يتقدّم بين يدي الأمير لتنفيذ أوامره. 
وينوبٌ منابه في إقامة الأمور السياسية» ويكون زعيم الشرط وقائدهم. 
وعم ثؤاد الأمينوتواشنه» ويقال اللواحد متهم » شرطة وشاطي: 
سُمُوا بذلك لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يُعرفون بهاء من الشّرّط وهو 
العلامة . 


مِنَ الحِسَّانٍ : 


4- 7/80 قال رسول الله كك : «آمُرْكم بخمس : بالجماعة. 
والسّمع» والطّاعةء والهجرةء والجهاد في سَبِيلٍ الل فإنَهٌ من خرج 
من الججماعة قَيْدَ شير فقد خَلم ربّقة الإسلام من عنقو إلا أن 
يُراجِعَ» ومّن دعا بدعُوّى الجاهلية فهوَ مِن جْثَاء جهنم وإنْ صامَ 
وصلَّى ورّعم أنه مسلم». 


*“'هه 


(من الحسّان) : 

اعن حذيفة قال: قال رسول الله كله: آمركم بخمس ؛ بالجماعة» 
والسمع» والطاعة» والهجرة» والجهاد. وإنه من خرج من الجماعة قيد 
الشبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع» ومن دعا بدعوى 
الجاهلية فهو من جثاء جهنم» وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم» . 

المراد ب «الجماعة»: موافقتُهم والانخراط فيهم» وب «السمع» 
أن يصغوا إلى الأوامر والنواهي فيفهموهاء وب «الطاعة» أن يمتثلوها. 

و«قيد شبر» : قَدْرَه يريد به أيّ قدر خالف وانحرف عن الجماعة» 
وخرج عن موافقتهم . 

و(الربق): بالكسر: حبلٌ فيه عدة عرّى» يشدٌّ به البهم الواحدة 
من تلك العرى : ربقة» شبه ذمة الاسلام وعهذه بالربقة التي تجعل في 
أعناق البهائم» من حيث إنه يقيّدهء فيمنعه أن يتخطَّى حدود الله 
ويرتع مراتع حرماته . 

والمعنى: إن من فارق الجماعة بترك السنة وارتكاب البدعة» 
ولو بشيء يسيرء نقض عهد الإسلام» ونزع يده عن الطاعة . 

و(الدعوى): اسم يطلق للادّعاء وللذّعاء أيضاً هو”" النداء» 
والمعنى : من نادى في الإسلام بنداء الجاهلية» وهو أنَّ الرجل منهم 
إذا غلب عليه خصمه نادى بأعلى صوته قومّه» فيبتدرون إلى نصره 
)١(‏ «هوا ليست في ١ت»©.‏ 


؟'وهم 


ظالماً كان أو مظلوماً. جهلاً منهم وعصبية . 
«فهو من جثاء جهنم» ؛ أي : من جماعاتهاء وهو جمع جثوق 
وهي في الأصل : ما جمع من تراب أو غيره» فاستعير للجماعة . 
وروي: «جِثِيَ» بكسر الثاء وتشديد الياء : وهو جمع جاثٍ» من 
الجُْوٌ أو الجُئِيّء وهو الجلوسئٌ على الركبتين» قال تعالى: «ثدّ 
حص رَبهْحَولجَهَمِِيا #مريم: 54]» ويحتمل أن يكون المراد بدعوى 


الجاهلية : سننها على الإطلاق» لأنها تدعو إليها . 


#0 * 


7784-8 - وقال: «وَيْلٌ للأمراء» ويلّ للغرفاءء ويل للأمناء» 
ينين أقوامٌ يوم القيامة أنَّ تَواصِيهم مُعلٌََّ بالثرياء يََجَْجَلُوَ بين 
السّماءِ والأرض وأنَّهِم لم يَلُوا عَملاً . 

لوعن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: ويل للأمراءء 
ويل للعرفاء» ويل للأمناء» ليتمنّينَ أقوامٌ يوم القيامة أنَّ تواصيّهم معلّقةٌ 
بالثرياء يتجلجلون بين السماء والأرض» وأنهم لم يلوا عملا . 

«العرفاء» : جمع عريف» وهو القيّمُ بأمر قبيلةٍ أو مَحلَّةِ» يلي 
أمرهمء ويتعوّف الأمير منه أحوالهم. من: عَرَفَ يَعْرْفَ عِرَافة» بمثل : 
كنب يكتّب كتابة» إذا عمل ذلك . وعرف - بالضم ‏ عرافة ‏ بالفتح -: 


إذا صار عريفاً. 


هه 


والمراد بالأمناء : من ائتمنه الإمام على الصَّدّقات والخراج وسائر 
انال العدلمين» ريدن عانم عطانه على الأ در انو العر فانم ونون 
«وأنهم لم يلوا عملاً»» أو كل مّن اثتمنه بره على مالٍ أو غيره. 

والمعنى : أن هذه الأمورَ وإن كانت مُهِمَة لا ينتتظم صلاحٌ الناس 
ولا يتم معاشهم دونها - ولذلك قال في الحديث الذي بعده: «إن 
العرافة حق»؛ أي : أمرٌ ينبغي أن يكون ‏ لكنها خطرٌّء والقيامٌ بحقوقها 
عسيرٌء فلا ينبغي للعاقل أن يقتحم عليهاء ويَميلَ بطبعه إليهاء فإِنَّ مَن 
زلت قدمّه فيها عن متن الصواب قد يندفع إلى فتن تودّي به إلى عذاب 
يُؤيْدُ عليه أن تكون نواصيه معلَّةٌ بالثريا (يتجلجل) بالجيم؛ أي : يتردّد 
ورسسدزك يون التمافبو الا رقى »سق أن يكون ماله كذللقه ولم يَلٍ 
ماتولاء من عمله الذى افع نه إلى .هذا العذات» :وهو المراة بقوله 
في الحديث الآخر: «ولكن العرفاء في النار» لا كل عريف. فإِنَّ من قام 
بها حقّ القيام» وتجدّب فيها عن الظلم والحَيّفء استحقّ به الثواب» 
وصار ذا حظ القيام مما وُعِدَ به ذو سلطان عادلء لكنْ لما كان الغالتُ 
عليهم خلافٌ ذلك» أجرى الغالبت مجرى الكل وأتى بصيغة العموم . 


# # * 


-- 71947 عن ابن عبّاس وهاء عن النَيتَ يكل قال: «مَن 
كن البادية جّفاء ومن اتبّع الصَّيدَ غَفَلَ» ومن أتى السّلطان افتينَ» . 


ويروى: «من لزمَ السّلطان افتيِنَء وما ازدادَ عبدٌ من السُّلطانٍ 


66 


و و نوه تك 
دنوًا إلا ازداد من الله بعدا» . 


«وعن ابن عباس» عن النَِّي كَللِ قال: من سكن البادية جفاء ومن 
اتبع الصيد غفل» ومن أتى السلطان افتتن» . 
«جفا» الرجل : إذا غلظ قلبه وقساء ولم يَرقَّ لبخ وصلةٍ رحمء 
وهو الغالبُ على سكان البوادي؛ لبُعدهم عن أهل العلم» وقَلَِّ اختلاطهم 
بالناس» فصارت طباعهم كطباع الوحوشء وأصل التركيب للنَبْو عن 
الشىء . 
وغفلةٌ التابع للصيد: إما لحرصه المُلهِيء أو لشبّهه بالسباع» 
وانجذابه عن الترحُم والرقة . 
وافتتان المتقاب إلى السلطان ليس مما يَخْمَىء فإنه إن ؤافقة فيما 
ياتنه ويدن :فقن سنا لد على :قرهه ةوزن خالقه فق خخاطر على ويه 
+ # د 
١‏ باب 
ما على الولاة من التيسير 
من ا لصّحاح : 
7800-0١‏ وقال: «لِكَلّ غادر لواءٌ يوم القيامَة يُعرَفُ به . 
وقال: «لِكلٌّ غادر لِواءٌ عند اسيِهِ يوم القيامةء آلا ولا غادِرَ 
أَعْظمْ غَدْراً مِن أمير عَامَةِه . 


كمه 


(باب ما على الولاة من التيسير) 

(مِنَ الصّحاح) : 

«عن أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: لكل 
غادر لواءً عند اسْتِه يوم القيامة» ألا ولا غادرٌ أعظمٌ غدراً من أمير 
العامة» . 

الغدر في الأصل: ترك الوفاء» وهو شائعٌ في أن يُغتال الرجل 
من عهده وأمنهء والمعنى: أن الغادر ينصب وراءه لواءً يوم القيامة 
تشهيراً له بالغدرء وإخزاءً وتفضيحاً على رؤوس الأشهاد. 

وإنما قال: «عند استه» استخفافاً بذكره» واستهانة لأمره» أو لأنه 
لما كان أمارة الوفاء وحسن العهد رواء الوجه وبهاؤه ناسّبَ أن تكون 
علامةٌ الغدر ولواؤه فيما هو كالمقابل له وضده. 

يريد ب «أمير العامة» : مَن قدَّمه العوامٌ وسَفْلاتٌ الناس» ولم يكن 
له انتسفاق + .ول لأهل الجر والعقد :من خواصة الناس علية اتفاق+ 
وإنما عظَّم غدره وفضّله على سائر أنواع الغدر؛ لأنه نقض عهد الله 
ورسوله بتولّي ما لا يستعدّه» ومنعه عمّن يستحقه: وعهود المسلمين 
بالخروج على إمامهم والتغلبٍ على نفوسهم وأموالهم . 

جد “د 


من الحسان : 


7817-7 - عن عمرو بن مَُةَ ضيه » عن رسول الله ككلةِ قال: 


/بأهعه 


مارك ديات ار سين ؛ فاحتجب دون حاجّتهم وخَلَيهم 


وفقرهم. احتجبٌ . حتجب الله“دون حاجَتَه وخَلَيهِ وفقره» . وفي رواية: «أغلقَّ 
الله أبوابت السَّماءِ دون او سات ومسكلتها . 


(من الحسّان) : 

عن عمو ران كزة» عو وسؤل الله كله قال دكن :ولاه الله شيعا من 
أمور المسلمين» فاحتجب دون حاجتهم وخلّتهم وفقرهم. احتجب الله 
ا 000 

المراد باحتجاب الوالي: أن يمنع أرباب الحوائج والمُهمّات أن 
يَلِجُوا عليه فيعرضوهاء ويعسر عليهم إنهائهاء واحتجابٌ الله تعالى : 
أنالاضحت ذعوةة» وشحب امال 

والفزى اب الاج نولل 

أن الحاجة: ما يهتمٌ به الإنسان» وأن يبلغ حدّ الضرورة» بحيث 
لو لم يحصل”" لاختل به أمره . 

و(الخلة): ما كان كذلك». مأخوذة من الخَلَلء ولكن ربما لم 
يبلغ حد الاضطرار» بحيث لو لم يوجد لامتنع التعيّش . 

و(الفقر): وهو الاضطرار إلى ما لآ يمكن التعقش دونه هأخوذ 
من الفقارء كأنه كسر فِقَارُهء ولذلك فسّر الفقير بالذي لا شيء له 


)غ2( «يحصل» ليس فى ١ت)‏ . 


مهمه 


أصلاً"©2» واستعاذ رسول الله يَكِهِ من الفقر. 
* #د د 
"باب 
العمل في القضاءٍ والخوف منه 
من الحسان : 


738٠١ 0‏ - قال رسولٌ الله يكله: «مَن جعِلَ قاضياً بِينَ الئاس 
(باب العمل في القضاء والخوف منه) 

(من الحسّان) : 

«عن أبي هريرة قال رسول الله كَلهِ: من جعِل قاضياً بين الناس 

يريد به القتل بغيره» كالخنق والتغريق والإحراق والحبس عن 
الطعام والشراب؛ فإنه أصعبٌ وأشدٌ من القتل بالسكين» لِمّا فيه من 
مزيد التعذيب وامتداد مدتهء شبّه به التولية؛ لما في الحكومة من 
الخطر والصعوبة» ويحتمل أن يكون المراد: أن التولية إهلالك» ولكن 
لا بآلته المحسوسة. فينبغي ألا يَتشوّف به ولا يحرصّ عليه . 


* # #* 


. فى «ت» زيادة: «ورأساً»‎ )١( 


4ه 


7815-4 - وقال: «مَن طلّب قضاءً المسلمينَ حتى ينالَهُ 
ثم غلب عدله جَوْرَهُ فلهُ الجنَّدٌء ومن غلب جَوْرهُ عدلهُ فلهُ 
التَار؛ . 


اوعنه أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ قال: مَّن طلبَ قضاءً المسلمين 
حق ينال ثم خَلْبَعَذَله جور قله الجنة» ومن عَلَتَ جور عدله فله 
النارٌ» . 

الإنسانُ خُلِقَ في بدوٌ فطرته بحيث يَقوَى على الخير والشر والعدل 
والجورء ثم إنه يَعرض له دواعي داخلةٌ وأسبابٌ خارجةٌ تتعارض 
وتتصاعد. فيجذبه هؤلاء مرة» وهؤلاء أخرى» حتى يُفضي التطارد 
بينهما إلى أن يغلب أحدٌ الحزيّين ويقهر الآخرء فيتقاد له بالكلية» ويستقر 
على ما يدعوه إليه . 

فالحاكم إن وُفْقَ حتى غلب له أسبابٌ العدل» وتمكن فيه دواعيه 
صار بشراشره ماكلا إلى العدذل مشهوقا بدا متحاقيا عما ينافيه؟ ثال نه 
الجند» وإن خَذِلَ بأن كان حاله على خلاف ذلك جار بين الناس ونال 
بشؤمه النارّء وقيل : معناه: مَن كان الغالبُ على أقضيته العدلَ والتسوية 
بين المترافعين فله الجنة» ومّن غلب في أحكامه الجَورُ والميلٌ إلى 
أحدهما فله النارٌ» فلعل الله تعالى يتجاوز عما يَندّر من الجور ببركة 
العدل الغالب» والله تعالى أعلم . 


مك٠‎ 


؛ ‏ باب 
رزق الؤلاة وهداياهم 

مِنَ الصّحَاح : 

58١4-6‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اسِتَخَلِفَ 
أبو بكر قال: لقد عَلِمَ قومي أنَّ حِرْقتي لم تكنْ تعجر عن مَؤُونةٍ 
أهلي, وشَغْلتُ بأمر المُسلمينَء سيأكلٌ آل أبي بكر من هذا المالٍء 
ويحترفٌ للمسلمينَ فيه. 

(باب رزق الولاة وهداياهم) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

«عن عائشة قالت : لمّا استخلف أبو بكر قال : لقد عَلِم قومي أن 
حِرْفتِي لم تكن تعجز عن مَؤُونة أهلي» ودكلت ام امام فستاكل 
آل أبي بكر من هذا المال» ويحترفٌ للمسلمين فيه» . 

لعله أراد ب «قومي» قريشآء و(حرفته) التي كان يتغنّى بها من 
الكسب وهي التجارة . 

«لم تكن تعجز عن مَؤُونة أهلي»؛ أي : لم تكن تقصرٌ عن مُؤنتهم » 
وفيه : تنبيةٌ على أنه لا تقلّد العمل لم يَقبَلَهِ لفاقة عيالٍ وطمع في مالٍ. 

و«آل أبي بكر»: أهله. مدل هن القن إلى القع طلو طرية 
الالتفات» وقيل: نفسه. و(آل) مُقحَمء لقوله: «ويحترف»؛ وليس 


اكه 


بشيء» بل المعنى: أني كنت أكسبُ لهم فيأكلونه» والآن أكسب 
للمسلمين بالتصرّف في أموالهم والسعي في مصالحهم ونظم 
أحوالهم. فيأكلون من مالهم المُعدٌ لمصالحهمء وه قحال بت 
المال:. 

وقوله هذا لمّحضر من الصحابة مع عدم إنكارهم عليه دليلٌ على 
أن للحاكم أن يَأخذ من بيت المال ما يكفيه» ولا أرى أحداً من الأئمة 
منع عن ذلك» غير أنه حكى عن ابن مسعود: أنه كان يكرههء. وهو 
ظاهرٌ إذا كان مستغنياً عن ذلك . 

اج« ب« 

من الحسّان : 

585١-5‏ وقال عمرٌ ذف : عَمِلْتُ على عهدٍ رسول الله يكل 

(من الحسّان) : 

«قال عمر: عملت على عهد رسول الله يلل فعمّلني» . 

أي أعطانى عَمّالتى» وهى أجرة العمل . 


*# # *ا 


 738717-7‏ عن المُسْتَوردِ بن شدّاد ده قال: سمعت النبئ كلل 


ككهة 


يقولٌ: «مَن كان لنا عاملاً فليكتسبُ زوجةً» فإِنْ لم يكن لهُ خادمٌ 
فليكتّسبُ خادماء فإِنْ لم يكنْ له مَسْكَنٌ فليكتسبٌ مسكناً» . 

ويروى: «مَن اتخذ غيرَ ذلك فهو غال» . 

«عن المُستورد بن شدَّاد قال: سمعث رسول الله كله يقول: مَن 
كان لنا عاملاً فَليَكتسبْ زوجةء فإن لم يكن له خادمٌ فليكتسب خادماء 
فإن لم يكن له مَسكنٌ فَليَكتسب مسكنا» . 

قبل : أراد به أن للعامل أن يأخذ مؤوئة ووعنة»».ويتخل تخادها 
ومسكناً إن لم يكن له ذلك؛ ليتفرّغ للعمل» وقيل: معناه: أنه يُباح له 
اكتسابٌ ذلك من عمّالته» التى هى أجرة مثل عمله . 

ا ** 

1876-4 - عن عبدالله بن عمرو قال: «لعنَ رسولٌ الله ككل 
الوَاشيّ والمُرتشي» . 

«عن عبدالله بن عمر قال: لعنَّ رسول الله يك الراشي لشي 

يريد: المُعطِي والآخِذ» وإنما سكى منحة الحكام رشوة بالفتح 
والضم ؛ لأنها وصلةٌ إلى المقصود بنوع من الشفيع» مأخوذ من : الحشاءء 
وهو الحبل الذي يُتوصل به إلى نزح الماء . 


عه 


1 - 7875 - وعن عمرو بن العاصٍ قال: أرسل إلىَّ 
رسولٌ اشر ككله: أَنْ اجمع عليكَ سلاحَكَ وثيابَكَ ثم ائتني» قال: 
َأتِيتُهُ وهو يتوضّأ فقال: «يا عَمْرُوء إنّي أرسلثٌ إليكَ لأبعدّكَ في 
وَجْهِ يُسَلّمُكَ الله ويُعتمُكَ وأَرْعبُ لكَ رَعْبَة من الماليِء» فقلتُ: 
يا رسول الوا ما كانث هجرتي للمالٍء ما كاتّث إلا للم ولرسوله. 
فقال: «نِِمًا بالمالٍ الصَّالح للرَجَلِ الصّالح». 

«وفي حديث عمرو بن العاص : وأَرَعَبُ ذلك رَعْبَةَ من المال» . 

أي : أجعلٌ لك قطعةٌ من المال» يقال: رُعبتُ له رَعبةً من المال: 
إذا قطعث له دفعة» والزعبة ‏ بفتح الزاي وضمها: الدفعة من المال» 
قال في «الفائق» : الرّعبة بالفتح : بناء المرة» وبالضم : المدفوع . 


الأقضية والشهادات 
من ا 9 لصحاح : 
8586-٠‏ وقال: كو جلت على ون ا وهو فيها 


فاجرء يقتطع بها مال امرئ مسلمء لفي الله يوم القيامة وهو عليه 
و 
غضبان». 


ين 


(باب الأقضية والشهادات) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

«عن ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: من حلفت 
على يمين صَبْرِ وهو فيها فاجرّء يَقتطعٌ بها مال امرىئء مسلم؛ لقي 
الله تعالى يوم القيامة وهو عليه غضبانٌ» . ١‏ 

يريد ب «يمين صَبّْر) : اليمين اللازمة لصاحبها من جهة الحكمء 
فيُصبّر لأجلها؛ أي: يُحبّسء والمعنى: أن من توجّه عليه الحلِف»ء 
وألزمه الحاكم بعد التراقع» فحلف كاذباء ليذهب بطائفة من مال 
امرئة مسلم لقي الله تعالى يوم القيامة» وهو يريد عذابه . 

وإنما قال: (على يمين) تنزيلاً للحَلِفٍ منزلة المحلوف عليه على 
الاتساع» وأقامٌ الفجورَ مقامٌ الكذب؛ ليدلَ على أنه من أنواعه . 

و(اقتطاع الشيء): فصل قطعة منه وأخذها. 


*0* 


780٠-١‏ وقال: (إنَّما أنا بَشَرْء وإتكم تختصمون إليّء 
ولعلَّ بعضكم أن يكون ألحنّ بحُجَتِه من بعض» فأقضيّ له على نحو 
ما أسمّع منةء فمّن قضيتُ لهُ بشيءٍ من حقٌ أخيه فلا يأخذنه: فإِنَّما 
أقطع لهُ قطعةً مِن النَارِ» . 

«وفي حديث أم سلمة : إنما أنا بشِرٌء وإنكم تخْتَصِمُون إليّ» 


وعكه 


ولعلّ بعضكم أن يكونٌ أَلْحَنَ بحُجهِ من بعض. فأقضي له على نحو 
ما أسمع منه) . 

أي : أَفْطَنَّ بهاء من : اللّحَن ‏ بفتح الحاء» يقال: لحن الرجلٌُ 
يَلْحَنُ لَحْناً فهو لاحن : إذا فَطِنَ لما لا يَفطَنٌ له غيره» وأصله: الميل» 
وإنما صدّر الكلامٌ بقوله: «إنما أنا بشر»؛ تأسيساً لجواز أن لا يطابق 
حكمّه ما في الواقع ؛ لأنه بشرٌ لا يعلم الغيوب» ولا يطّلع على ما في 
الضمائر والنفوس» وإنما يحكم على حسب ما يسمعه من المترافعين» 
فلعل أحدهما أفطنُ بحُجته وأقدرٌ على تقريرهاء فيقرّرها على وجه 
يُظَنَّ أن الحقّ معهء فيحكم له؛ كما قال عليه الصلاة والسلام -: «أنا 
أحكم بالظاهر» . 

وكان الواقع أن الحقّ لخصيه. ولكن لم يتفْطّنْ لحُجّته. ولم 
يَقَدِرٌ على معارضته» وتمهيداً لعذره فيما عسى يصدر عنه من أمثال 
ذلكء ولو نادرأ وليس هذا من قبيل الخطأ في الحكم؛ فإن الحاكم 
مأمورٌ مكلّفٌ بأن يحكم بما يسمع من كلام الخصمين وبما تقتضيه 
البيّئة؛ لا بما في نفس الأمرء حتى إن المُبْطِلَ في الدعوى إذا أتى 
بشاهدي زُورِء فظن القاضي عدالتهماء فحكم له فهو مُحِقٌّ في 
الحكم؛ وإن لم يكن المحكومٌ به ثابتأء وإن المُحِقَّ إن أتى بِبينَةٍ غير 
مرضي في ظاهر الشرع» فحكم بها فهو مُبْطِلَّ في الحكم» وإن كان 
المحكومٌ به ثابتاً في الواقع . 


5ه 


7181-5 وقال: «إنَّ أبغض الرَجالٍ إلى الله الْألدّ الخَصِم . 


«وعن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: إن أبغض الرجالٍ 
إلى الله الْأَلَدَّ الخَصم . 
«الألَد»: الشديد الخصومة.؛ و«الخَّصم»: كثيرهاء بحيث تصير 
الخصومةٌ عادته وشأنه . 
خ # * 


4 


و 
عه 
١‏ 


خُبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتِي 


دع 


1و هم١ ‏ وقال: «1 
بشهادَيه قبل أن يُسْألّها؛ . 

«عن زيد بن خالد أنه عليه السلام ‏ قال: ألا أخبركم بخير 
الشهداء(©؟ الذي يأتى بشهادته قبلّ أن يُسألها» . 

ذهب أكثرٌ أهلٍ العلم إلى أنه لا يُحكم بالشهادة في حقوق الناس 
قبل الاستشهاد. كما لا يجب اليمينُ قبل الاستحلاف . 

ويدل عليه ما روى عمران بن حصين أنه عليه الصلاة والسلام - 
قال: «خيرٌ الناس قَرْنِي» ثم الذين يَلونهم» ثم يكون بعدّهم قومٌ يتشهدون 
ولا يُستَشهَدُون» ويخلقون ولا يُستخلفونة) وَبْخصصوا الحديث بشهادة 
الو وهى فيما يكون حقٌّ الله تعالى» كالزكاة والكمّارات ورؤية 
هلال رمضان ومُوجب الكفرء أو له فيه حىٌّ مؤكدٌ كالطلاق والعتّاق. 


)1( في «أ) ولت»: (الشهيد)» . 


/ااهة 


وقيل : المراذ بإتيان الشهادة قبل السؤال: إعلامٌ المشهود له إذا 
لم يكن يَعلَمُ أنه شاهدٌ على ما يدّعيه . 


* ب * 


:تلم" وقال : العاس دي م لين لوتهم» أل 2 
الذين يَلُوتهم. َ يجي ء قوم تشكل شهادة أحديهم يميتهة ويمينه 
شهادته) . 

اوفي حديث ابن مسعود التالي لهذا الحديث: ثم يجيء قومٌ تسبق 
شهادة أحدهم يميته» ويمينه شهادته» . 

معناه: أنه يكون في القرن الرابع قومٌ حِرّاصٌ على الشهادة» 

8 5 5 32 ّ 2 52 
مشغوفٌ بترويجهاء يَحلفون على ما يَشِهَدُونَ به» فتارةً يَحلِفُون قبل أن 
يأتوا بالشهادة» وتارة يعكسون. 

ييز نيا ل 

7380-6 - وعن أبي شريرة 5 : أنَّ النبئ يله عرض على 
5 0 7 ما 2 ار م.يى 
قوم اليمينَ فأسرعواء فَأمَرَ أن يُسْهُمْ بيتهم في اليمين أيهم يَحلِفُ . 

١عن‏ أبي هريرة : أن النبي يكل عَرَضَ اليمينَ على قوم» فأسرعواء 
أن يُسهُم بينهم في اليمين أَيّهم يَحلِفُ». 
يمكن تصوير هذه القضية بأحد وجهين : 


4 
فأمّ- 


5ه 


أحدهما: أن القوم تنازعوا في مالٍ ليس في أيديهم» فعرض 
اليمينَ عليهم» لعل بعضهم يَحلف وبعضهم ينكل» فيحكم للحالف 
على الناكل» فلما رأى أنهم يسرعون إلى اليمين «أْمَرَ أن يُسهُم بينهم»؛ 
أئ: أن يُقرَع بينهم.ء ويحلف من خرجت له القرعة وا تح : وعلى 
هذا فهو عينٌ ما روى أبو رافع» عن أبي هريرة: أن رجلين اختّصمًا في 
داب والنين لبها يك فأمرّهما رسول الله يكلِْهِ أن يَسنَّهِمًا على اليمين» 
ونظيره» وبه قال على طلفه . 

وثانيهما: أنهم أقاموا البيّنة» فعَرضَ عليهم الحَلِفَ إما لأن بِينتَهم 
قد تعارضت وتهاترت» وكأن لا بيّنةَ لهم» أو لأنه ربما يَحلفٌ بعضل 
دون بعض» فترجح بيّنته بيمينه» فلما أسرعوا إليها ولم يتقاعد أحدٌ 
عنها أقرع» وَحَلفَ مْنَ خرجت له القرعة» لتترجّح بينّه فيستحقٌ» 

ا ب« 


مِنَ الحِسّانٍ : 


7847-65 عن جابر ذه قال: قال رس ول اشر يله : «لا 
يَحْلِفُ أَحَدّ عند منبري هذا عَلى يَمِينِ آمَةٍ ‏ ولو على سِوَّاكِ أخضرَ - 
إلا بأ مَقَعَدَهُ من الّارء أو وَحَبَتْ لهُ الثّارَه . 

(منَ الحسّان) : 


«عن جابر قال: قال رسول الله كه : لا يَحلفٌ أحدّ عند منبّري 


2_4 


هذا على يمين آثمة» ولو على سوّاكِ أخضر إلا : تبوَّأ مقعده من النار) . 
تقييد الْحَلِف بأن يكون عند المنبر يدل على أن للأمكنة تأثيراً : 
تغليظ اليمين» ومن لم يُرِدْ لك أوّلهِ بِالمَحْكَمّة؛ لأن المحكمة كانت 
ثم ويقال: إن قضاة المدينة يجلسون ثَمَّةَ للحكومة . 
و(اليمين الآثمة): هي الكاذبة» سّميت آثمةً كما سّميت فاجرة 
على الاتساع . 


#6 ا 


/ا44-41 د ف غائدة رضي الندعلها . تَرْفَعُه قالت الاو 
شهادة خائن ولا خائنة ولا 585 حدَاء ولا ذيْ غمْر على أخيد. 
ولا ظَنِينٍِ في وَلاءِء ولا قَرايَق ولا القانع لأَهْلٍ البيتِ. ضعيف . 
«عن عائشةً ترفعه : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا مجلود 
حذَاء ولاذي غمر على أخيه. لاعتو ازول ابنقه :ولا قات 
مع أهلٍ البيت». 
«ترفعه»؛ أي : إلى الرسول ‏ صلوات [الله] وسلامه عليه . 
و(الخائن): الذي يخون فيم(" اتتَمّنه عليه الناس» ويحتمل أن 
يكون المراد به الأعم منهء وهو الذي يخون فيما ائتمنَ عليه سواء 
ما اتتَمّنه الله عليه من أحكام الدين» أو النامُ من الأموال» قال الله تعالى : 


)غ2 فى «ت»: «فلما»). 


داه 


أيه أَلَذِينَ >امنوألا وذو أله له ولول نونو أُمْمَيَكم #[الأنفال: 77]» 
ويكون إفراد ا 5 حدًا» وعطفه عليه؛ لعِظّمٍ خيانته» وهو يتناول 
الزاني الغير المُحصن والقاذف والشارب . 

«ولا ذي غمر»؛ أي : حقدٍ وعداوة» وإنما قال: «على أخيه» تلييناً 
لقلنة» :وتقريحا أصمعه: 

و(الظنين) : الهم هد : : الظنّة التي هي التّهمةء قيل : أراد به 
الذي أضاف نفسه إلى غير مواليه» أو انتسب إلى غير أصوله وأقاربه» 
وإنما زد كتهادتة ؟ لآنه ثفى: الوكوق01 يعن تقمنه» واحتمل: أن بكون 
المراد به : المتهم بسبب ولاء أو قرابة. 

وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا تقبّل شهادة أحد المتوالدين 
للآخر» وتقبّل شهادةٌ غيرهم من الأقارب . 

وقال الثوري: لا تقبّل شهادةٌ كلّ ذي رَحِمِ مَحْرَم من النّسَب)» 
ول اعد بوك اقزر ةاشيادة التق لمعه اد العكين» وفي الجملة 
فالحديثٌ ضعيفٌ» مطعون الرواة» لا احتجاج به. 

و«القانع لأهل البيت»: هو الخادم والتابع لهم» وأصله: السائل» 
فأطلق عليه لمشاركته إياه في الحاجة» وإنما ردَّ شهادته إما لأنه 
لا يكون لأمثاله مروءة غالبآ» أو لاتهامه بجرٌ نفع فيها. 


)١(‏ فى «ت»: «الوقوف». 


وقولها: (ورد شهادة القانع) حكاية حالٍ» فلا عموم فيه. 


* ب *ا 


: وعن أبي هريرة 5ك » عن رسول الله كله قال‎ - 586١-16 
«لا تجورٌ شهادة بَدَويٌ على صاجب قَرْيةِ)‎ 


اوعن أبي هريرة» عن النَِي كل: لا تجوز شهادة بَدَوي على 
صاحب قرية) . 

ذهب إليه مالك ورد شهادة البدوي على القرويء وأُوَّلّه الباقون 
وقالوا: معنى «لا تجوز» أنه لا يَحسّن؛ إما لعدم ضبطه وتفطُنه لما 
يحيل الشهادة عن :وجههاء :وإما 'للحصول التهمة عل ما بينهماوإما 
لأن شهادته قلّما تنفع ؛ فإنه يَعسّر طلبهُ عند الحاجة إلى إقامة الشهادة. 


#0 * 


1807-89 عن عَوْفٍ بن مالكِ 5ه : أنَّ النبِيَ يله قَضَى بِينَ 
رَجِلِينِ» فقالَ المقضبيٌ عليه لَمَا أدبر: حَسْبِيَ الله ونِعُم الوكيل» فقال 
الي كل: «إنَّ الله يَلُومُ على العَجْزِء ولكنْ عليكَ بِالكمْسِء فإذا 
عَلبَكَ أمرٌ فقل: حَسْبِيَ الل" ونم الوكيلٌ» . 

«وعن عوف بن مالك: أن التي كله قَضى بين رَجِلين» فقال 
المقضييٌ عليه لما أدبر: حَسْبِيَ اللَدونِعُم الوكيل» فقال النَبِي ككلل: | 


؟لاه 


لله تعالى يَلُومٌ على العجز؛ ولكن عليك بالكَيْسِء فإذا غلبك أمرُ 
فَقَلْ : حَسْبِيّ الله ونِعُم الوكيل» . 

لما عردض المقضِيٌ عليه بقوله: «حسبي الله ونعم الوكيل» أنه 
مظلومٌ أجابه الي كله فإنه مَلُوم من الله تعالى» مأخودٌ بعجزه وتركه 
الشديةت ب الأقنياد وإقافة الشكة »رف ذلاف ينها يوقت له الخاءة قفوت 
الحق» وليس من التوكلٍ ترك الأسباب وإغفالٌ الحَرْم في الأمورء بل 
على العاقل أن يتكيّسَ في الأمور؛ بأن يتيقّظ فيهاء ويطلب ما يَعنُ له 
بالتومجه إلى أسباب جرَتْ عادة الله على ارتباط تلك المطالب بهاء 
ويدخلَ عليها من أبوابهاء ثم إن غَلَبَهِ أمرّء وعَسْرَ عليه مطلوبٌ» ولم 
بشستراله ظريغ كان مخاورا قيد»: فليدن سيقل: (حسيتى الله ونم 


الوكيلٌ)» والله تعالى أعلم . 


[010الا 


؟اه 


من ا 9 لصحاح : 


7864 - قال رسول الله ككلِهْ: «مَنْ آمَنَ بالله وَبِرَسُولِه 
وأقامَ الصلاةً. وصامً رمضانَء كان حَمَاً على الل أَنْ يُدْخِلَهُ الجن 
جاهدَ في سبيلٍ الله أو جَلْسَ في أرضه التي وُلِدَ فيها». قالوا: أفلا 
نبْشُرْ الناس؟ قال: «إِنَّ في الجَنّةِ مئة درجةٍ أعدّها الله للمُجَاهِدِينَ في 
سبيل الى ما بين الدَرجِتَيْنٍ كما بِيْنَ السّماءِ والأرض» فإذا سَألتهُ الله 
فَاسْأَلوهُ الفِرْدَوْسء فإنَّه أَوْسَط الجَنّةِ وأعلى الجَنَّدَ» وفوقهُ عرش 
الوّحمَنِ» ومنه تفج أنهارٌ الجَنَةَ؛ . 

(كتاب”» الجهاد) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

«في حديث أبي ا فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفرْدوس؟ فإنه أوسا الجنة وأعلى الجنة) . 


)١(‏ فى «ت»: «ياب». 


لالاه 


أي : خيرُ طبقات الجنة وأعلاهاء مأخوذ من: الوسطء الذي هو 
أبعدٌ من الخَلل والآفات من الأطراف . 


ا * 


3805-0١‏ وقال: «انتدّب الله لمن خَرجَ في سَبِيلهِ 
: : 6ه - 5 3 
لا يُخْرجه إلا إيمان بى» وتصديق برُسّلِىء أن أَرْحِعَهُ بما نال من أخر 
أو غنيمة» أو أدخلة الحَنّدً) . 


«وعنه أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: اندب الله لمَنْ خرج في 
سبيله لا يُخْرِجُه إلا إيمانٌ بي وتصديقٌ بِرْسُلي أن أُرجِعه بما نال من 
أجر أو غنيمة» ودج الجنة)» . 

«انتدب الله ؛ أي : تكفّل وضمر: براصلةه: الانتنانة : يقال: 
ندبته فانتدب» وكأن المجاهدّ في سبيل الله الذي لا غرضّ له في جهاده 
سوى التقرّب إلى الله تعالى والإيمان والتصديق برسله فيما أخبروه به 
أنه قربةٌ إلى الله ووصلةٌ ينال بها الدرجات العُلَىء تعوّض بجهاده 
لطلب النصر والمغفرة» فأجاب الله تعالى بُغيتّه2» ووعدَ له إحدى 
الْحُسْنيَين ؛ إما السلامةٌ والرجوعٌ بالأجر والغنيمة» وإما الوصولٌ إلى 
الجنة والفوزٌ بمرتبة الشهادة . 


# # ا * 


. فى ١ت»: (إلى تعيّنه)»‎ )١( 


بثملزه 


7850601 - وقال: «رباط يوم ول ليلقٍ خيرٌ من صِيام شهر 
وباي وإِنْ مات جَرَى عليه عَمَلّه الذي كان كل وأَجْرِيَ عليه 


7 وأمنَ الفئّانَ» 7 


«وعن سلمان الخير: أن رسول الله كه قال: : رباطً يوم وليل" 
خيرٌ من صيام شهرٍ وقيامه. وإذناتة جر عله غمله الذي كان 7 
وأجِرِي عليه رز وأَمِنَ الفئّانَ) . 

(الرّباط): المُرَابَطة» وهو أن يربط هؤلاء خيولهم في ثغرهم. 
وهؤلاء خيولهم في ثغرهمء ويكون كلّ منهم مُعَذَاً لصاحبه؛ مُتَربنّص" 

و 
لقصدهء ثم اتسع فيهاء فأطلقت على ربط الخيل واستعدادها لغزو العدو 
حيث كان وكيف كان» وقد يُتجوّز به للمقام بأرض والتوقف فيهاء وهو 


في الحديث يحتمل كل واحدٍ من المعنيين . 
قوله: «وإن مات»؛ أي: المُرابط» أَضْمَرَه وإن لم يَجرٍ ذكرّه؛ 
لدلالة (الرباط) عليه. 


«جرى عليه عمله الذي كان يعمل»؛ أي : لا ينقطع أجرّه وثوابُه» 
كما رَوى فضالة بن عبيد: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال : «كلٌّ ميت 
ُحْتَمُ على عمله؛ إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله 
إلى يوم القيامة» وَيَأمَنُ فتنة القبر) . 


. فى «ت» زيادة: «فى سبيل الله)‎ )1١( 
(؟) فى «ت)»: «مترصدا).‎ 


4زله 


وهو معنى قوله في هذا الحديث : «وأمِنَ الفنّانَه؛ أي: عذاب 
القبرء أو(" الذي يَفتنٌ المقبورَ فيغلبه"» وقيل : أراد به الدجّال» وقيل : 
الشيطان ؛ فإنه يَفتنْ الناسَ بحَدّعه إياهم , وتزيين المعاصي لهم . 


ينا نا يا 


"94 ”7857 وقال: «من خيْرٍ مَعاشٍ انس لهمء رجَل 
لكك اماد ريدي جل افيد عا لشو علا ني نينر 
فَرْعَةَ طارَ عليه يبتغي القتلّ والمّوت مَظَاَةُ أو رَجُلُ في غَتَيْمَةٍ في 
رأس شَعَفةٍ من هذه الشَّعَفِ أو بطن واد من هذه الأودية» يُقِيمُ الصَّلا 
ويُؤْتي الرّكاة ويعبد ربّهُ حتى بَأتيَهِ اليقيِن» ليس من النّاس إلا في 
0 َ 


الوعن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: مِن خير مَعَاشٍ 
الناس لهم رجلّ مُمْسكٌ عنانَ فرسه في سبيلٍ | لله يطيرُ على مُتنه» كلما 1 


ل ل رار ا أو رجلٌ في 
غنيمةٍ في رأس شعفةٍ من هذه العمك ب أو بطن واد من هذه الأودية: 


د رق جر ل ان اليقينْ ) ليس من الناس 
إلا في خير» . 


)١(‏ في «ت): «أي). 


(؟) فى («ت»: «فيعذبه). 


6هم٠‎ 


(المّعاش): التعيّش» يقال: عاش الرجل مَعَاشاً ومّعيشاً» وما يُعاش 
هع فقال له تغائن ومفيان»"ك (مُعَانَِ ومنيب)ء عمال ومهيل): 
وفي الحديث يصحٌ تفسيره بهما. 

و«رجل» رفع بالابتداء على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه ؛ ف مَعاشٌ رجلٍ هذا شأنه من خير مٌعاش الناس لهم . 

«ايطير على متنه؛؛ أي : يُسرع راكباً على ظهره. مُستعارٌ من طيران 
الطائر. 

و(الهيّعة) : الصيحة التي يفزع منها ويجبن» من: (هاع يَهِيع مَيْعا) : 
إذا جَبُنَء و(الفزعة) هاهنا فُسّر بالاستغاثة» من: (قَزِعَ): إذا استّغات» 
وأصل الفرّع : شدة الخوف. 

«فيبتغي القتل أو الموت مَظَانَّه؛؛ أي: لا يبالي ولا يتحرّز منه» 
بل يطلبه حيث يظنٌ أنه يكونء و(مَظَانُ) جمع : مُظِنّة وهي الموضع 
الذي يُعهّد فيه الشيء ويْظَنٌ أنه فيه» ووحّد الضمير في (مَظَانه) إما لأن 
الحاصلّ والمقصود منهما واحدٌّ» أو لأنه اكتفى بإعادة الضمير إلى 
الأقرب» كما اكتفى به في قوله تعالى : #وَالَدِي يَكْيْرُوتَ ألذَهَبٌ 
وَالْفْصَّسَدَ ولا ينَفْفُوتبًا 4 [التوية : #4] . 

«أو رجل في غَتّيمة ؛ أي مَعَاشْهء والظرف متعلق به إن جعل 
مصدرا؛ أو بمحذوف هو صفةٌ ل (رجل): و(غَّيمة) تصغير: عَنَمِه وهو 


مؤنث سماعى » ولذلك صَعْرت بالتاء . 


مه 


و(الشعفة): رأس الجيل + #من هذه الشعفن» يريد به الجتين 
لا العهد. 
و«اليقين»: الموت؛ سُمى به لتحقق وقوعه. 
وقوله: «ليس من الناس إلا في خير»؛ أي : ليس في شيءٍ من أمور 
الناس إلا فى خير»؛ عله انان مق : ويَسلّمُ هو منهم» أو : ليس هو فى 
* د د 
1855-14 وقال: «من جَهّرَ غازياً فى سَبيل الله فقد غرّاء 
ومّن خَلفَ غازياً فى أهله فقد غَرَا . 
«وفي حديث زيد بن خالد الجُهّنى : ومن خَلفَ غازياً فى أهله 
فقد غَرًا) . 
يقال: خلفه في أهله : إذا قامَ مقامّه في إصلاح حالهم ومحافظة 
أمرهم؛ أي: من تولى أمرّ الغازي وناب مناه في مراعاة أمره زمان 
غيبته شاركه في الثواب؛ لأن لإفراغ الغازي له واشتغاله بسبب قيامه 
بأمر عياله وكأنه مُسبّب من فعله. 
*6* 
7854-6 وقال: دلا يْكَلَمُ أَحَدٌ في سبيل الله والله أعلم 
ره وسو وه ضرمل 7 م 4 7 
ِمَنْ يُكلمٌ في سبيله - إلا جاء يوم القيامّة وجَرْحه يَنْعَبُ دمّء اللون 


”مه 


لونْ الدّم والربح ريح المسك) . 


وفى حديث أبى :عريزة : (وجرحه ينضك»: 
أي: ينفجر منه الدمء يقال: تَعَبْثْ الماءً فانئعت: إذا فجّرته 
فانفجر» أسندَ الفعل إلى (الجُرح)؛ لأنه السبب فيه . 


#* 8 * 


ال ا 1 
عسي لين يوا في سبد لاله ونا بَلْ يآ عِندَ رَيِهِمْ رهن 4 قال : إن قد 
ولي ل 
بالعرْشِ» تسرحٌ من الجنَّةِ حيثُ شاءَثء ثم تأُوِي إلى تلك القناديل» 
اطّل عليهم ريُهم اطَلاعة فقال: هل تَشْتهونَ شيئا؟ قالوا: أيّ شيءٍ 
حي وحن ل ون الح يويد يكال سكل ذلك يهم ثلاث 
مواتٍ» فلمًا ا وأا نهم لن يُْركُوا من أن يُسلُواء قالوا: يا ربٌ نريدٌ أن 
د رواحت في أجسادتاً حنى ثُقلَ في سبيلِكَ مرةٌ أخرى, فلمًا رأَى 
أنْ ليسَ لهم حاجةٌ د تركوا» . 


لي م ل 


(وسّكل عبذالله بن مسعود عن هذه الآبة: #ولا كَحْسَبنّ لذبن موا 
ف سيل اله موقا بل أي حي ند َيه 4 قال : إنّا قد سألدا عن ذلك؛ 
فقال : أرواحهم في جوف طيرٍ حُضرء لها قناديل مُعلََّةٌ بالعرش» تَسَرُح 
من الجنة حيث شاءت» ثم تَآوِي إلى تلك القناديل» فاطَلعَ إل ربهم 


اذيك 


اطلاعةٌ» فقال : هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أيّ شيءٍ نشتهي؟ ونحن نسرح 
من الجنة حيث شئْناء فَفَعلَ بهم ذلك ثلاث مراتء فلما روا أنهم 
له(© يتركوا من أن يُسأَلُوا قالوا: يا رب! نريدٌ أن ترةٌ أرواحنا في 
أجسادنا حتى نُقَئّلَ في سبيلك مرة أخرى» فلما رأى أن ليس لهم حاجةٌ 
تركوا" . 

المّسؤولٌ والمُجِيبُ هو الرسولٌ صلوات الله وسلامه عليه» وفي 
«قال» ضميرٌ له وتدل عليه قرينةٌ الحال؛ فإن ظاهرَ حال الصحابي أن 
يكون سؤاله واستكشافه عن الرسول كَل لا سيما في تأويل آية هي من 
المتشابهات» وما هو من أحوال المعاد؛ فإنها غيبٌ صِرْفٌ لا يمكن 
معرفته إلا بالوحي» ولكونه بهذه المثابة من التعيّن أَضيرَ من غير أن 
يَسبِقَ ذكرّه . 

وقولتةة «أرواحهم في أجواف”" طير خضر»: أي: يَخلقٌ 
لأرواحهم بعد ما فارقت أبدانهم هياكل على تلك الهيئة تتعلق بهاء 
وتكون خلفا عن أبدانهم» فيتوسّلون بها إلى نيل ما يشتهون من لذائذ 
الجنة . 

وداطّلاعٌ الله عليهم, واستفهامٌه عما يشتهونه مرة بعد أخرى): 
مجاز عن مزيد تلطفه بهم» وتضاءُفٍ فضله عليهم . 


)١(‏ كذافى(أ) و«ت». 
0) ذَكَنَ الشارح فى أول الحديث: «فى جوف» . 


غ28 


وإنما قال : «اطّلاعة»؛ ليدلٌ على أنه ليس من جنس اطّلاعنا على 
الأشياء» وعداه ب (إلى)» وحقّه أن يُعدّى ب (على) لتضجِّنه معنى الانتهاء . 

والمراد بقوله : «فلما روا أنهم لم يُتركوا. . .2 إلى آخره: أنه 
لا يبقى لهم مُتمئى ولا مطلوبٌ أصلاً غير أن يرجعوا إلى الدنياء 
فيُستشهدوا ثانياً؛ لما رَأوا بسببه من الشرف والكرامة. 

هذا وإن الحديث تمثيلٌ وتخييلٌ لحالهم وما هم عليه من البهجة 
والسعادة؛ شبّه لطافتهم وبهاءهمء وتمكتهم من التلذذ بأنواع المشتهيات» 
والتبوّءَ من الجنة حيث شاؤواء وقربهم من الله تعالى» وانخراطهم في 
غمّارٍ المّلأ الأعلى الذين هم حول عرش الرحمن - بما إذا كانوا في 
أجواف طير خضرء تَسرحٌ إلى الجنة حيث شاءت» وتأوي إلى قناديل 
تعلق بالعرش ٠»‏ وشبّه حالهم في استجماع اللذائذ وحصول جميع 
المطالب بحال من يبال ويُشْدّدُ عليه ريه المُتفضئل المُسْفِقُ عليه غاية 
التفضّل والإشفاق» القادرُ على جميع الأشياء» يَسألُ منه مطلوباء ويُكرّر 
مرة بعد أخرى» بحيث لا يَرى بدا من السؤال» فلم ير شيئاً ليس له أن 
يَسألهِ إلا أن يُرَدٌ إلى الدنياء فيْقتَلَ في سبيل الله مرة أخرى» والعلمُ عند 
الله تعالى . 


خا ا 


07 - 7474 وقال: «يَضْحَكٌ الله إلى رجَليْن يَقتلّ أحذهما 
الآخرَ يَدخُلآنِ الجنّة يُقَاتِلُ هذا فى سبيل الله فَيقَتَلُ ثم يتوبُ الله 


همه 


على القاتل فَيُسْتَشْهَدٌ؛. 

«وفى حديث أبى هريرة : يَضْحَكُ الله إلى رَجلين» . 

أي : يَرضى ويلطف كالمُنبسط إليهما المستعجب لحالهماء مأخوذ 
من قولهم: ضحكتٌ إلى فلان: إذا انبسطتٌ إليه» وتوجّهتُ إليه توجّة 


3 


* # * 


7875-4 عن أنس 4 : أنَّ لوبي بنت البّراء - وهي أمٌ 
حارثّة بنِ سُراقَة - أتت الئَبِيّ يل فقالت: يا نبي اللوا آلا َحَدَدُنِي عن 
حَارِتَةَ وكانَ قَيِلَ يوم بَدرِ أصابَهُ سَهُمٌ َرْبٌ فإِنْ كان في الجن 
صَبَرْتْء وإن كان غير ذلك اجتهدثُ عليه في البكاءء قال: «يا أَهَ 
حارثةَ! إنها جنان في الجنة» وإِنَّ ابنَكَ أصاب الفردوس الأعلى» . 

«وفي حديث أنس : أصابه سَهُمٌ غبٌ2. 

أي : لا يُدرَى راميه» فقال: «أصابه سَهُم غَرْبٌ» و(سَهُمُ غَرْبِ) 


ص ع 
بالصفة والإضافة» وبسكون الراء وفتحها بمعنى» وقيل: إذا أضيف 
فمعناه: أنه رَمَى به غيرَه فأصابه» وأصل التركب للغيبة والخفاء . 


*# د ده 
48 98 لالا 74‏ عن أنس هله قال: انطلقَ رسولٌ الله كل 


كمه 


وأصحابة, حتى سَبقوا المشركين إلى بدرء وجاءً المشركون فقال 


رسولٌ الل ككلِ: «قُومُوا إلى جنةٍ عرضها السماواثٌ والأرضٌ»» قال 
عُميْدُ بن الحُمَامٍ: بَخْ تخء فقال رسولٌ الث 5: «ما يَخِْلُكَ على 
قولِكَ: بخ بَخ؟», قال: لا والليا رسولٌ الله! إلا رجاءً أنْ أكونَ من 
أهلهاء قال: «فإنكَ من أَملِهاه. قال: فأخرج تمراتٍ فَجَعَلَ يكل 
مِنْهُنَ ثم قال: لكن أنَا حَيِيتُ حتى آكلَ تَمَراتِي إنَّها لحَيَاةٌ طويلة» 
قال: قَرَمَى بما كان معَهُ مِنَ التَّمر ثم قائلهم حتّى قُيلَ) . 


«( وذ حديثه الا + ا ات). 
فى -جدينة از جر .. فاختراح ‏ ابمرات 
أي : أخرجّهاء يقال: اخترجه الأميد من السجن : إذا أخرجّه منه . 


* # * 


: وعن أبي هريرة ضهه قال : قال رسولٌ اشر كله‎ - 1418-٠ 
«ما تَعدُونَ الشهيد فيكم؟», قالوا: يا رسول الل مَن قُتِلَ في سبيلٍ‎ 
الى قال: «إنَّ شهداءَ أُمَني إذا لَعَلِيلًُ! مَن قل في سبيل الله فهو‎ 
شهيدٌ» وَمَن مات في سبيل الله فهوّ شهيدٌء ومن مات في الطاعونٍ‎ 
. فهو شهيدٌ» ومن مات في البَطْنٍ فهو شهيدٌ؛‎ 

اوفي حديث أبي هريرة : ما تعذّون الشهيد فيكم؟». 

استَفهُم عن «الشهيد» ب «ما»» وكان من حقه أن يستفهم عنه ب (من) 
كَمَا أجيب به» ولكن لما كان السؤالٌ عن الحال التي ينال بها المؤمنٌ رتبة 


/امه 


الشهادة» ويستأهل بها أن يُقال: إنه شهيدٌء لا عن ذاته استفهُم عنها 
ب (ما)» و(الشهيد): فعيل من: الشهود» بمعنى : مفعول؛ لأن الملائكة 
تحضرّهء وتَسْهَدٌُ له(" بالفوز والكرامة» أو بمعنى: فاعل؛ لأنه يَلقَّى ربه 
وف تلام كما قال تعالى : #وَاَلشبَدَآمُعندَرَيَمْ #[الحديد: 14]» أو من : 
الشهادة؛ فإنه بيّن صدقه في الإيمان والإخلاصّ في الطاعة ببذل النفس 
في سبيل الله أو يكون تلو الرُسل في الشهادة على الأمم يوم القيامة . 

ومّن مات بالطاعون» أو بوجع في بطن مُلحَقُ بمَن قُتِلّ في سبيل 
الله ؟ لمتار كه زياد ون بنقن ها ينال من الكزامةة سنب نا كاد ةر 
الشدة» لا في جملة الأحكام والفضائل . 


نينخ نيا يآ 


1874-1١‏ - وقال: «ما من غازِيَةِ أو سَرِيَةِ تغو فتَغْتَمُ وتَسْلَمُ 
إلا كاثوا قد تَمَجلُوا لي أجورهم» وما من غازِيَةِ أو سَرِيَةِ تخفق 
ونْصابُ إلا تم أجورهم'. 

«عن عبدالله بن عمرو: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: ما من 
غازية أو سَرِيّة تغزو» تحنم وتشلم إلا كانوا قد يعخلوا لمي أجورهم. 
وما من غازية أو سَرِيّةِ نَحْفْقُ وتصابُ إلاتم أجورهم». 

كه «غازية» على تأويل الجماعة أو الفئة» والغزو في الأصل : 


)1١(‏ فى «ت: «وتبشره). 


فيكت 


القصدٌء وفي العُرف: الخروج إلى محاربة العدو» وفي الشّرِع: الخروجٌ 
إلى محاربة الكفار. 

و(السّرِيّة) : القطعة من الجيشء. و«أو» إن كان من لفظ الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه فمعناه : أن الحكم المذكورٌ شاملٌ للجنس 
بأسره وللبعض منه» وإن كان من الراوي فلشكه في العبارة . 

و«تخفق» من: أَحْفَقَ الجيشنٌ: إذا لم يُصب غنيمتّه» وحقيقته : 
وجدث الغنيمة خافقة غيرَ ثابتة» فهو من باب (اْجْبَئْتهِ وأَبَخَلتُه) والمعنى : 
أن من غزا الكفارّ» فرجع سالماً غانما فقد تعجّل واستّوفى ثُلنّي أجره» 
وهما السلامة والغنيمة في الدنياء وبقي له ثُلثُ الأجر يناله في الآخرة» 
بسبب ما قصد بغزوه» ومحاربة أعداء الله ونصر دينه» ومّن غزاء فأصيب 
في نفسه بقتلٍ أو جرح» ولم يصادف غنيمة فأجرّه باق بكماله» لم 
يستوف منه شيئاء فيُوفَى عليه بكماله”© في الآخرة . 

* ا *# 

5 188 عن عببلالله بن عَمرو قال: جاءً رجلّ إلى 
النبيّ يله فاستأدَنَهُ في الجهاد. فقال: «أَحَنٌّ والدكَ؟». قال: نعم 
قال : «ففيهما فجاهد». 

وفي روايةٍ: «فارجع إلى والدَيِْكَ فَأَحْسِنْ صَُحْبَتَهُما» . 


)١(‏ فى «ت»: «بتمامه). 


4ن 


«وفي حديثه الآخر: ففيهما فجاهِدً». 
أي : المجاهدة والسعيٌ في خدمة الوالدين أهمٌ لك من الجهاد؛ 
فإنها فرضٌ عين عليكء» والجهادُ ليس كذلك» فجاهِدٌ في أمرهماء وفيه: 
دليلٌ على أن للوالدين منة الول ف الجهاد. وهذا إذا لم يتعيّن» وكانا 
د د 
94 7884 وعن ابن عبّاس : أن النبيّ يك قال يوم الفتح : 
١لا‏ هِجْرة بعد الفتح» ولكنْ جهادٌ ونه وإذا اسْتتْفِرتَم فائفِرُوا» . 
١عن‏ ابن عباس : أن النَّي كلِِ قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح». 
الظاهرٌ أنه أراد به نفيَ الهجرة من مكة؛ لأن الهجرة عنها إنما 
كانت مأمورا لأنها كانت دار كفر, فلمًا فتحت وصارت دار إسلام لم 
يبق للهجرة عنها أث شرعاء لا نفييها مطلقً؛ لما رُوي أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال: «لا تنقطمٌ الهجرة حتى تنقطع التوبة»» ولقيام المعنى 
الداعي إليها بالنسبة إلى بلاد الكفار من أهل الحرب . 
#0 
مِنَ الحِسَانٍ : 


85 7886 - عن عِمْرَانَ بن حُْصَّين قال : قال رسول الله 6ه : 
«لا تزال طائفة من أُمَّتِي يُقاتلون على الحقّ ظاهرينَ على من نأوأهم. 


9ه 


حتى يُقَاتِل آخِرّهم | مم لمَسيحَ الدّجَّالَ» . 

(منَ الحسّان) : 

«في حديث عمران بن خصين ين : يُقَاتلُون على الحقٌّ ظاهرين على 
مَن ناوّأّهم) . 


أي : غالبين على من يي وعاداهم» و(المناوأة): المعاداة» 
هن لوج فإن كلاً من المتعاديّين ب: ينهض إلى قتال صاحيه . 


* #0 
م 45م - عن أبي مام عن النبيّ يل قال: «مَنْ لم يَغْرْ 
و يُجَهُرْ غازياً» أو يَخْلفْ غَازِياً في أهله بخير» أصابة الله بقارعة 


قبل يوم القيامة» . 


«وفى حديث أبى أمامة : أصابه الله بقارعة . 


أي : شدة من الشدائد. يَقَرَعَه ؟ أي يَذقه» ولذلك سُميت القيامة: 


6 


قارعة . 


#* ب * 


85 - 7888 - عن أبى هريرة قال: قال نشول الله كله : «أفشوا 
السّلامَ» وأَطِمُوا الطّعَامَ» وَاضْرِبُوا الهام» تورنُوا الجنانَ»» غريب. 


«وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله لِ: أقمُوا السلام» وأَطعِمُوا 


هو١‎ 


الطعامَ» واضريُوا السام تورنُوا الجبَانَ» . 

(إفشاء السلام): إظهاره ورفع الصوت بهء أو: إشاعته» بأن تسلّم 
على من تراه» عرفتّه أو لم تعرفه» والمراد ب (ضرب الهام): الجهاد. 
ولمًا كانت أفعالُهم هذه تخلّفُ عليهم الجَِانَ فكأنهم وَرَنُوها منها. 


#4 #4 *# 


ان 5 97 وعن معاذ بن جبلٍ #5 سَمِعَ رسول الله كله 
يقول: «مَنْ قَاتلَ في سبيل الله فَوَاقَ ناقةٍ» فقد وَجْبَتْ لهُ الجنّةٌُ» ومن 
جرح جُرحاً في سبيل الله أو كب تَكْبَة فإنها تجيءْ يوم القيامة كأَعْرَرِ 
ما كانث» لونها الزَّعْمَانَ وريحُها المِسْكُء ومن خَرَجَ به حراج في 
سبيل اش فإنَّ عليه طابَع الشّهداءِ» . 


«وفى حديث معاذ بن جبل : من قَائَلّ فى سبيل الله فوَاقَ ناقة) . 

ع 0 عو ١‏ 

أي: قدره» وهو - بالفتح والضم ‏ زمان ما بين الحَلبتين؛ فإن 
ا ا 1 و اق ا 3 1_1 1 
النوق تحلب» ثم تترك سُوَيعةَ يرتضعُها الفصيلٌ لتدرّء ثم تحلب مرة 


-ِ 
هشإا.ء ه» 


كأنية . 


وفيه: «مَن خرج به خُرَاجٌ في سبيل الله»؛ أي : ما يخرج من البدن 
كسِلْعَةٍ أو ذُمّلء فإن عليه طابَع الشهداء؛ أي: ختمّهم» يريد به علامة 
الشهداء وأَمَارتهم . 


وه 


الام لاس ع كي 
رسول الله ول يشب فبه عي من ماء عذية نينا جَبَنَهً» فقال: لو 
اعتزلتُ الناسَ فَأَقَمْتُ ت في هذا الشّعْب» كر ل لرسول ا 
فقال: «لا تفعل! فإنَّ مُقامَ أحدكم في سبيل الله أفضَل مِن صلا 
بيه سبعينَ عام ألا تحبونَ أن يغفر الله لكم ويُدْخِلَكمْ الجَنَّدَه أغرُوا 
في سبل اللوء من قاتلَ في سبيل الله فَوَاقَ ناقةٍ وجبّثُ له الجَنَةُ) . 


«وفي حديث أبي هريرة: مَرَ رجلّ من أصحاب الي كَل بشَعْبٍ فيه 
و ههه ّ يه اف 1 1 
عيينة مِن ماءِ عذيّة» . 

«عيّيئة) تصغير : (عين)» و١عَذْبَة):‏ صفة لهاء وفى في أكثر النسخ : 
١غْيْضَةٌ‏ من ماعاء فإن صحت الرواية بها فالمعنى : غَيْضَةٌ كائنةٌ من ماع 
وهي الْأَجَمَةُ؛ من: غاضّ الماء: إذا نضبء فإنها مَغِيض ماءِ يجتمع فيه 
ال لشجر 2 والجمع : عياض وأغتاظن:. 

ب 


0-0 


9 1848 عن عبدالله بن حُبْشيٌ : أنَّ النبيّ يكل سَئِلَ : أي 
الأعمالٍ أفضلٌ؟ قال: «إيمانْ لا شك فيو»ء وجهادٌ لا غلولَ في 
ححة مرورة ا قيل : َأ الصَّلاةٍ أفضلٌ؟ قال: «طولٌ القيام», 
قيلَ: فأ الصدقة أفضل؟ قال: «جَهُد المُقلَّ؛ قيل: فأيٌّ الهجرة 
أفضل؟ قال: «مَّن هَجَرَ ما حََم الله عليه»» قيل: فأيٌّ الجهاد أفضلٌ؟ 


وه 


قال: «مَن جَاهَدَ المشركير بماله ونفسه4»». قيا : فأيٌ القتا, أش-فٌ 
ص ين بماله ونفسه يي القتل اشر 
و 
قال: «مَن أهريق دَمُهُ وعقرَ جَوادة» . 
«وفي حديث عبدالله0" بن حبّشى قال : جَهْدُ المُقل). 
أي : بذلَ الفقير؛ كرديو ويد لاجمل وإلما جود 
0 0 م 
وفيه: «عقرَ جواذه» : أي : أهلك . 


## # * 


7407-6- وعن أبي أُمامَةَ عن النبيّ ل قال: «ليسَ شيءٌ 
حب إلى ال من قَطَرتَيْنِ وأََريْنِ: قطرة دمع من خَشيةٍ الل وقطرة دم 
يُهْراقٌ في سبيلٍ الى وأمًا الآتران: فد رد في سبيلٍ الله وأكدق فريضة 
من فرائض الله تعالى»؛ غريب . 


«وفي حديث أبي أمامة: وأما الْأَثَرَانِ: فأئْد في سبيل الله وأئد 
فريضة من فرائض الله تعالى» . 

(الأثر) - بفتحتين - -: ما بقي من الشيء دالا عليه والمراد 
ب (الأثرين): آثار خطى الماشي في سبيل الله والساعي في فريضة من 
فرائض الله(". أو ما يبقى على المجاهد من أثر الجراحات» وعلى 


)1( في (أ) واث»: (عبد الرحمن بن حبشي»؟ ولايصح . 
(0) فى () : اافرائضه» . 


:4ه 


الساعي المّتعَب في أداء الفرائض والقيام بها والكّدّ فيها من علاماتٍ 
ما أصابه فيهاء كاحتراق الجبهة من حَرٌ الرّمضاء التي يسجد عليهاء 
وانفطار الأقدام من برد الماء الذي يتوضّأ به. 
* # ا 
7405-١‏ - عن عبدٍ الله بن عَمِرِو قال: قال رسول الله كَل : 
«لا تركب البحر إلا حاجاً أو مُعتّمِراً أو غازياً في سبيل اللى. فإنَّ تحت 
البحر نارأ وتحت النار بحرا . 


لوعن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كلهِ: لا تركب البحرٌ 
إلا حاجًاً أو مُعتمراً أو غازياً في سبيل الله ؛ فإن تحت البحر ناراً وتحت 
النار بحرا . 

يريد أن العاقل ينبغي ألا يُلقيّ نفسّه إلى المهالك» ويُوقعها مواق 
الأخطار إلا لأمرٍ دينيٌ يتقرّب إلى الله تعالى» أو يَحسّن بذل النفس فيه 
وإيثاه على الحياة. 

وقوله : «فإن تحت البحر ناراً وتحت النار بحرأ» : يريد به تهويل 
شأن البحرء وتعظيم الخطر في ركوبه؛ فإن راكبّه مُتعرّضّ للآفات 
والمهالك المتراكمة بعضها فوق بعضء لا يُوْمّن من الهلاك عليهء 
ولا يُرجَى خلاصهء فإن أخطأته ورطةٌ منها جذبئه أخرى بمخالبهاء 
وكان العَرَقُ رديف الحرقٍ» والحَرقٌ حليف العَرقٍ. 


#4 8# # 


هوه 


5904-1 - عن أمَّ حرامء عن النبيّ كَلْ قال: «المائد في 
البخر الذي بصب اله له أجد شهيل» والغريق لهُ أجرٌ شهِيدَيْن) . 

اوفي حديث أم حرام : المَائِدُ في البحر الذي يُصِيبُه القيء» . 

«المائد»؛ أي: المائل» يقال: ماد الرجل يَمِيدٌُ: إذا مالَ» وفي 
القرآن”2: ##أن تَمِيرَ #[النحل: .]1١١‏ 

* # 

١906 17‏ عن أبي مالكِ الأشعريٌ قال: سمعتثٌ 
رسول الله يكل يقول: «مَن فَصَّلَّ في سبيلٍ الله فمات» أو قتل. 
وَقِصّهُ فرسّه أو بعيثه» أو لدَعْبّهُ هامّةٌ» أو مات على فرائ اشه بأَيّ حتف 
شاء الله فإنه شهيد» ون لهُ الجَنَدً) 


«وفى حديث أبى مالك الأشعري : أو وَقَصَّه فَرَسّه) . 


أو رَّمّاه من ظهره فأهلكه وأصل الوّقص : كسر العنق . 


«أو لَدَعْيّْهِ هامّةٌ» ؛ أي : 0 
الرماك عن براقد ياج ا حتب» ؛ : بأيّ نوع من أنواع الموت. 


يقال : مانت كان عقف انق : 0 
لأنهم يتومّمُون أن مَن مات كذلك رَهِقَتْ نفسّه من أنفه. 


* # # 


. في «ت»: «التنزيل»‎ )١( 


لمأن 


7405-1 - عن عبدالله بن عَمرو أنَّ رسولّ الل ككلِهِ قال: 
«لَفْلَةٌ كغزوة) . 


«وعن عبدالله بن عمر[و] 485: أن رسول الله بل قال: قَفَلَةٌ 
كغزوق) . 

أي : يُئاب الغازي بقفوله ورجوعه إلى أهله كما يُئاب بغزوه 
وخروجه إلى العدو؛ لأن حركاتٍ القفول من توابع الغزو ومقتضياته. 
فيكون كحركات الغزو في استدعاء الأجر وإيجاب الثواب» وقيل: 
أراد بالقفلة الكرّة على العدو بعد ما انفصل عنه فراراً أو لغيره. 


#*# 1 #* 


74076 - وقال: «للغازي أَجْرُهء وللجاعل أَجِرْهُ وأجد 


الغازي» : 


وعنه أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: للغازي أجره» وللجاعلٍ 
أجره وأجرٌ الغازي) . 

يريد ب «الجاعل»: مَن شرَطٌ للغازي جعْلاًء فله أجرٌ بذلٍ المال 
الذي جعله جُعلاً وأجر الغازي المجعول له؛ فإنه حصل بسببه . 

وفيه : ترغيبٌ للجاعل ورخصةٌ للمجعول له وللعلماء في جواز 
أخذ الجْعْل على الجهاد خلافٌ ؛ ترخص فيه الزُهري ومالك وأصحاب 
الرأي» ومنعه الشافعىٌ . 


/اوه 5 


ويدل عليه الحديث الذي بعده.» وهو: 


* # * 


19:08 - عن أبي أيوب سَمِع النبيّ يله يقول: «ستفتح 
00 لم 0 
مه بو لدبت كل ألا وذلك الأجي إلى آخر قطرة من 


دمه) . 


يا 


«ما روى أبو أيوب أنه ا 0 - قال : ستفتح عليكم 
الأمصارٌء وستكون جنودٌ ا يُقطع عليكم فيها وت فيكرهة 
الرجلٌ البعث» فيتخلّص مِنْ قومهء ثم يتصمّح القبائل» يعض نفسّه 
عليهم : من أَكْفِهِ بَعْتَ كذاء ألا وذلك الأجيرٌ إلى آخر قطرة من دَمِه . 

فإ يدل عل أن الأحد 1ه احد وليس بغازء وإن قيِل في 
الواقعة؛ لأن ظاهر حاله أن الطمع في هذا الجْعْلٍ أخرجّه. ولم يكن 
قصذه به إعلاء كلمة الله وامتثال أمره» وعلى هذا فتأويلٌ الحديث : أن 
يُحمّلَ الجاعلُ على المُجهّر للغازي والمّعِين له ببذل ما يحتاج إليى 
ويتمكن به من الغزو» من غير استئجار وشرط . 

قوله في حديث أبي انوت :ايكون وذ ميحد أي 
مجموعةٌ من جندٍ العسكر إذا جمعه. 


وه 


«تقطع عليكم فيها بعوث»؛ أي: تُقدّر عليكم في تلك الجنود 
بعوثٌ؛ أي : جيوش» بمعنى : يُلرَمُون أن يُخْرِجوا بعوثاً تنبعث من كل 
قوم إلى الجهاد. 

«فيتخلص»؛ أي : يخرج منهم طالباً لخلاصه من أن يُبِعَثْ . 

«ثم يتصمّح القبائل»؛ أي : يتفيحص عنها ويتأمّل فيها . 

«مَن أكفه بعث كذا»؛ أي : من يعطيني» أو يشرط لي شيئاً فأنبعث 
بدله وأكفيه البعث . 

«ألا وذلك الأجيرٌ إلى آخر قطرة من دمه»؛ أي: إلى أن يموت 
فيتقطع دمّهء والمراد بذكر هذه الغاية: المبالغةٌ في نفي الغزو عنه» 
والإقناطً الكلينُ عن أن يكون من عِدَادَ الغرّاة» ويستحقٌ من أجورهم 


* # *# 


541١ - 441‏ - وعن معاذ عن رسولٍ الله يكِ قال: «العْرْوٌ 
غَرُوانِء فأمًا مَن ابتعى وجة اشىء وأطاع الإمامّء وأَنْفقَ الكريمة 
وياسر الشّريكَ» واجتنب الفسادء فإنَّ نوم ونبْهَهُ أجد كله وأما مَن 
غَرَا فَخْراً ورياءً وسّمْعَةَ» وعَصّى الإمامَ وأفسدَ في الأرضء فإنه لم 
يرجع بالكفاف». 


«وعن معاذء عن رسول الله يلي قال: العْرّوٌ غرُوانِ؛ فأمًا مَن 


24 


ابتغى وجة الله وأطلع الإمامء وألقن الكريمة؛ :وياش الشريلك» واجتنتت 
الفساد فإِنَّ نومّه ويه أج” 95 وأمّا مَن غْرً فخراً ريا اسيم 
وعصى الإمام وأفسدَ في الأرض فإنه لم يَرجِمْ بالكقاف». 

«الغزو غزوان»؛ غزؤٌ على ما ينبغي» وغزؤٌ على ما لا ينبغي. 
فاقتصر الكلام» واستغنى بذكر العْرّاة وعد أصنافهاء وشرح حالهم 
وبيانٍ أحكامهم عن ذكر القسمّين وشرح كل واحدٍ منهما مُفصّلا 

قوله : «وأطاع الإمام»؛ أي : روك و ناد بان ريا از 

و«أنفق الكريمة» ؛ أي : المختارَ من ماله» وقيل : نفسّه . 

«وياسَرَ الشريك» ؛ أي : ساهَلّ الرفيق واستعمل اليُسرَ معه؛ نفعاً 
بالمَعغونة» وكفاية للمؤونة. 

«واجتنب الفساد»؛ أي : لم يتجاوز المشروع في القتل والنهب 
والتخريب. 

«فإن نومّه ونبّهّه) ؛ أي : يقظتّه . 

«أجر كله ؛ أي : ذو أجر وثواب. 

والتعتن: الاق عاكمد ا ساك #اناينيدة لانم امريد 
والسكون والاستراحة والانتباه مقتضيةً للأجرء جالبة للثواب» وأن مَن 
حالّه على خلاف ذلك «لم يرجع بالكَقَاف»؛ أي: الثواب» مأخوذ 
من: كفاف د الشيء» وهو خياره» أو من: الرزق؛ أي: لم يرجع بخير 
أو بثواب يُعينه يوم القيامة . 


0 


"- باب 
إعداد آلة الجهاد 


وءثرو 


7915-4 - وقال: سمعتُ رسول الله يلل يقول: «ستفتح 
عليكم الرّوم؛ ويكفيكم الله فلا ب يعجر أحذكم آنْ يَلهُوَ بأسومة»: 
(باب إعداد آلة الجهاد) 
(مِنَ الصّحَاح) : 
«في حديث عقبة بن عامر: فلا يعجر أحدّكم أن يَلْهُرَ بأسْهُمِه . 
أي : له أن يلعب بهاء وليس ممنوعاً عنه. 


#4 # #* 


910/0" - وعن سَلْمة بن الأكوع قال: خرج رسول اللي 
على قوم من أسلم يتناضَلونَ بالسّوقٍ فقال:« ارمُوا بتي إسماعيلٌ! فَإنَّ 
أباكم كان زافا »وان مع بني فلان؛» لأحد الفريقينٍ» تأ نشكا 
بأيديهم فقال: «ما لكم؟». قالوا: وكيفَ ترمي وأنت مع بَني فلانٍ؟ 


قال : «ارموا ونا معكم كلّكم». 


«وعن سَلَمة بن الأكوع قال: خرج رسول الله وَلْ على قوم مِنْ 
أَسْلَّم يتناضَلُون بالسّوق» . 


«التناضل»+ الترامي للسبق» ووالبنوق» جمع: ساق استعمله 
للأسهُم على سبيل الاستعارة . 
#د “د 
7457-6 وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل: « 
احتبسَ فرّساً في سبيلٍ الله إيماناً باللى وتصديقاً بوَعده. فإنَّ شبَعه وريّهُ 


ورَوّنه وبؤله في ميزانه يوم القيامة» . 


«وفي حديث أبي هريرة يه : مَنِ احتَبَسَ فرسا في سبيل الله . 

أي : ربطه وحبسّه على نفسه؛ إعداداً لِمَا عسى يحدثٌُ من غزو 
أو ثلمةٍ في تَعْرٍ. 

#د ا د 

797-0١‏ عن عبدالله بن عمر: أنَّ رسول الل يه سابَق بين 
الخيلٍ التي أُضْمِرَتْ مِن الحفياءء وأَمَدُها ثَنيُِّ الوداع» وبيتهما ستةٌ 
آميال» :وسابق .: بين الخيلٍ التي لم نُضَمرْ من الي إلى مسجدٍ بتي 
ُرَيْقء وبينهما مِيل . 

(«عن عبدالله بن عمر: أن رسول الله ككلِ سابَقَ بين الخيل التي 
افتويت فن العاف وأَمَدُها ثَيَهُ ننِيّه الوداع ‏ وكديها نيجه أميالٍ» . 

(إضمارٌ الفرس وتضهيره): أن ربط الفرسَ ويَزيدَ في علفه حتى 
عم" تيده إلى القرنك» اويقة عليه الترع :ويجلن بالخ سين 


"1 


يَْرَقَ تحته» فيذهبٌ رَعَلهِ ويشتدٌ لحمّهء فيصير أخفٌ وأمكنّ من 
العدؤء مأخوذ من الضمرء وهو الهُرَالء و«الحفياء» بالفتح وسكون 
الفاء قصراً ومداً: موضع بمكة. 

«وَآمَدُها»؛ أي : غاية المسابقة ومنتهاها. 

«ثنية الوداع»: وهي موضع بها أيض0©؛ سّميت بذلك لأنها موضع 
التوديع . 


# # ا 


7- 15974 عن أنس 445 قال: كانث ناقةٌ لرسول الله كك 
تسمّى العَضَباءَ» وكانث لا تسبَق» فجاءً أعرابينٌ على فَعُودِ له فسبقهاء 
فاشتدَ ذلكَ على المُسلمينَ فقال رسول الله كله: «إِنَّ حَقاً على 
الله أن لا يرتفع شيءٌ من الذدّنيا إلا وَضَعَهُ) . 


«وفي حديث أنس : فجاء أعرابيٌ على فعُود له . 
(القَعُود من الإبل): الذَّلول الذي يَقعد. 


# #6 ا 


)١(‏ «بها أيضا» ليست في «ت»» وجاء مكانها: «وهو موضع بالمدينة لا بمكة؛ 
وقد سها الشارح» ومما يدل عليها أنها بالمدينة» قولٌ الأنصار عند مقدم النبي 
عليه السلام: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع» و(الحفياء) أيضاً بالمدينة على 
أميال» هكذا قاله الجَرّري في كتابه الموسوم بالنهاية»؛ ولعل هذا الكلام 
مقتحّم من الناسخ . 

ان 


من الحِسّانٍ: 


40 1976 عن عقبة بنٍ عامر قال: سمعثُ رسول الطر يله 
يقول: «إنَّ همدخل بالسّهم الواحدٍ ثلاثةً نف الجنة: صَانِعَهُ يَحتسبُ 
في صنعته الخيرء والرامي بو ومُتببَلَُ» وارمُوا واركبواء وأنْ تَرْمُوا 
أَحَبُ إليّ مِن أنْ تركبُواء كل شيء يَلهُو به الرجلّ باطِلٌء إلا رمي 
قوْسِهء وتأْديَهُ فرسّهء ومُلاعبتَهُ امرأتَةُ» فإنهنَ من الحقٌ» ومَن تَرَكَ 
المي بعد ما عَلِمَهُ رغبة عنه. فإنه نعم تركهاء أو قال: ها . 

(من الحسّان) : 

(وفي حديث عقبة : والراميّ به ومُتبمّله) . 

(المُنبّل): الذي يلتقط السهم بعد الرمي» ويدفعه إلى الرامي» 
ونظم الكلام يقتضي أن يكون الضمير للسهم» ويحتمل أن يكون 
للرامي . 

#6 

7477-4 عن أبي تَجيح السُلَميّ قال : سمعثٌ رسول اشر كك 
يقول: «مَن بلع بسهم في سبيل الله فهرَ لهُ درجةٌ في الجن ومّن رتى 
بسهم في سبيل الله فهوَ لهُ عِذْلَ مُحَرَّرِه ومّن شاب شِيْبَةَ في الإسلام 
كانث له نوراً يوم القيامة» . 


4 


فهو له عَذْلَ مُحَوّر) . 
أي : فذلك السهمٌ مثل عبد حرّره؛ يعني : يستحقٌ برميه من الثواب 
مثل ما يستحقٌ الرجل بتحرير رقبة. 
+ 2# 
هه - 19717 وعن أبي هريرة» عن النبيّ يكل قال: «لا سَبْقَ 
إلا في نَصّلٍ أو خُنفٌ أو حافر» . 
«وعن أبي هريرة» عن النّبِي كل قال : لا سَبْقَ إلا في نصَلٍ أو 
خف أو حافر» . 
(الكبق) بالتحريك : المال الذي يُشترط للسابق» وبالسكون: 
تعر 200 406 :واليعي ل بحرو الستائف بالمال لايس احده 
بالسّبّق إلا في هذه الأجناس الثلاث . 
والمراد ب (النصل): السهم وما في معناه؛ وب (الخُف والحافر): 
الإبل والفرس؛ أي : ذي خففٌ وذي حافر. 
نا نا 
7478-5 - وقال: ١لا‏ جَلَبَ ولا جَنَبَ» يعني : في الرّهانٍ. 
«وفي حديث عبدالله بن عمرو: لا جَلْبَ ولا جَنّبَ2. 
قد مرَ تفسيره في (باب الزكاة) . 
#* # * 


"6 


461 - 910؟ - وعن أبي قتادة» عن النبيّ بل قال: «خيرُ الخيلٍ 
الأذهمٌ الأقرّح الأرنّمء ثم الأقرح المُحَجلْ طَلْقُ اليمين» فإِنْ لم يكن 
ر جرد رى في 9 
أدهم فكميّت على هذه الشية» . 

«وعن أبي قتادة. عن النبي كل قال: خيرُ الخيل الأَدْهَمْ الأَقْرمُ 
الأَرْنَ ثم الأفرح المُحَجَل طلق اليمين"©: فإن لم يكن أَدْهَمّ فَكُمَيْتٌ 
على هذه الشيّة) . 

(الأدهم) : الأسود المشتدٌ سواده» و(الأقرح): الذي في وجهه 
الح - بالضم -» وهي بياضٌ دون بياض العْرّة» و(الأرثم): الذي 
في اكتف العلا رامن وسو هذه 7الشيتة تلم ووه دخو ميث 
قولهم: رَثّمَتِ المرأة أنقّها بالطّيب: إذا طَلَنْهه و(المُحَجّل): الذي 
قوائمُه بييض. و(طَلق اليمين”"): الذي تكون يُمناه بلون البدن» وباقي 
قوائمه أبيض بياضاً يتجاوز الأرساغ ولا يتجاوز الرُكبة» و(الكُمَيت) 
من الفرس: الأحمر الذي يخالط حمرته قترةٌ» يستوي فيه المذكر 
والمؤنث» والفرق بينه وبين (الأشقر) بالدَّب والعُرْف؛ فإن كانا 
أحمرين فأشقرء وإن كانا أسودين فَكُمَيتٌ. 


قال الخليل: إنه تصغير (كَمْت)» وإنما صُغّْر للدلالة على أن 


)000( فى (ت» : «اليمنى) . 
(١‏ فى ات»: «اليمنى» . 


حُمرته غيد خالصةء و«الشِّيَةُ» في الفْرس: الذي لونه يخالف معظم 
لونه ؟ فإنة الام وصلنة فيكم عن أعواته: 


ا #4 


4 - 1915 عن شيخ من بني سُلَيمٍ عن عُتبةَ بن عبدالله 
03 1 507 ” عاط صملا م 2 7 
السَلميٌّ أنه سمع رسول الله كله يقول : «لا تقصوا نواصي الخيلٍ 
ولا معارقها ولا أذناهاء فإنَّ أذناها مَذابّهاء ومعارقها دفاؤهاء 
ونواصيّها معقودٌ فيها الخيرٌ» . 

«وفى حديث عتبة بن عبد السُّلمى: ولا مَعَارفها». 

2 : و 0 

جمع : (مَعرّفة) والمحل الذي ينبت عليها العرْف» فأطلقت على 
الأعراف مجازاً. 

«ولا أذنابها؛ فإن أذنابها مَذَابُْهاه؛ أي: مراوحهاء تذثٌ بها الهَوَامَ 

«ومَعَارقَها دفاؤّها»؛ أي : كساؤها الذي تدأ به. 


3 خ#د د 


484 ه797 عن ابن عبّاس قال: كان رسولُ الل يله عبداً 
مأموراً» ما اختصّنا دون النّاس بشىءٍ إلا بثلاث: أَمَرنا أَنْ نسبغ 
الؤْضوءَء وأنْ لا نأكلَ الصَّدَقَةَ وأنْ لا نزي جماراً على فرس . 


/لا >" 


«وعن ابن عباس قال : كان رسولٌ الله كَلهِ عبداً مأموراً» ما اختصّنا 
دون الناس بشيءٍ إلا بثلاث؛ أَمَرنا أن نُبِعَ الوضوء» وأن لا نأكلٌ 
الصدقةء وأن دري حماراً على فرس» . 

«عبداً مأموراً) ؛ أي : مطواعا"©. غير مُستبدٌ في الحكمء ولا حاكم 
بمققى غلة وتشونن حى يقن من أشاء بما ادم لامتكا" 

ما اختصنا» : يريد به نفسّه وسائرَ أهل بيت رسول الله كَل . 

«دون الناس بشيء»؛ أي : اختصنا بحُكم لم يَحَكُمْ به على سائر 
أمته ولم يأمرنا بشيء لم يأمرهم به . 

«إلا بثلاث»: خصّالء والظاهر أن قوله : (أَمَرنا. . .) إلى آخره 
تفصيلٌ لهاء وعلى هذا ينبغي أن يكونّ الأمرُ أمرَ إيجاب. وإلا لم يكن 
فيه اختصاصٌ» فإن إسباغ الوضوء مندوبة على غيرهم» وإنزاءً الحمار 
على الفرس مكروةٌ مطلقاً. 


* # 


-1595 عن على ذه قال: أهديّث لرسول الله يله بَغْلدٌ 
فركبهاء فقال علىٌ: لو حَمَلنا الحَميرَ على الخيل لكادّث لنا مثلّ 
هذه فقال رسول الله يله : «إنّما يفعلٌ ذلك الذينَ لا يعلمونّ» . 


لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في حديث علي ذه : «إنما يفعل 


)١(‏ في «ت»: «مطاوعاً)». 


ذلك الذين لا يعلمون»» والسببُ فيه قطمٌ النسل» واستبدالٌ الذي هو 
أدنى بالذي هو خير؛ فإن البغلة لا تصلح للكرٌ والفرّء ولذلك"" 
لا سهم لها في الغنيمة» ولا سبق فيها على وجهء ولأنه عُلّقَ ب (أن 
لا يأكل الصدقة)» وهو واجبٌء فينبغي أن تكون قريئه أيضاً كذلك» 
وإلا لزم استعمالٌ اللفظ الواحد في معنيين مختلفين» اللهم إلا أن 
تفسّر الصدقةٌ بالتطوٌع. أو الأميٌ بالمشترك بين الإيجاب والندب. 
ويحتمل أن يكون المراد به: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ ما اختصّنا 
بشيءٍ إلا بمزيدٍ الحثٌ والمبالغة في ذلك . 


* ##د 4د 
.م 3 03 أ ٠.‏ لان 
0“-59"7 - وقال أنسسٌ ذه : كانث قبيعَة سيف رسول الله يَكِلِ 
من فضةٍ . 


«وقال أنس : كان قبيعة سيف رسول الله يل من فضة» . 

0 8 و 

(قبيعة السيف) وقوبعه: ما على رأس القائم الذي هو مُقبضه من 
ذهب أو فضة أو غيرهما. 


وفيه : دليل على جواز تحلية آلات الحرب بالفضة . 


* ا * 


)١(‏ فى «ت»: «وكذلك». 


ذ 


794-61 عن السّائبٍ بن يزيدَ: أنَّ النبئّ يل كانَ عليه يو 
و 
أحَدٍ درْعانٍ قد ظاهر بيتهما. 


«وعن السائب بن يزيد: أن التي كلهِ كان عليه يوم أحدٍ درّعان» 
قد ظاهر بينهما» . 
أي: اليس اتحدهها قوق الاخرع فخهنر المظاهرة بينهنا: 


3# عند لد 
17 79450 - عن ابن عباس قال: كانث رايةٌ النبيّ يكل سوداء 
ولواؤٌة أبيض . 
اوعن ان عياس قال : كانت رايةٌ رسولٍ الله كهِ سوداء ولواؤه 
أبيض) . 
(الراية والبشد): العَلَم الكبير» يُنِصَبٍ عند الآمير ودار معةء 
و(اللواء): العَلم الصغير يتولأها صاحبُ الحرب ويُقاتلٌ عليها 
#* #د د 


١94١-64‏ وسّيْلَ البراء بنُ عازب عن راية رسول الله يكله؟ 


فقال: كانت سوداء مُربَعةً من تمرة. 


«وفي حديث البراء بن عازب: كانت سوداء مُربّعة من ذمرة» . 
أراد ب (السوداء): ما غالبٌ لونه سواد بحيث يُرى من البعد 


51 


اتوك لاما لونةاسَؤادٌ خالض ؛الأساقال: لمق رقن قي رد مر 
ع 7 

صوف يَلبَسّها الأعراب» فيها تخطيط من سواد وبياض» ولذلك سُميت : 

تمرة» نيه بالجرة ويقال لها: العباء أيضاً. 


00الا 


51١١ 


" - بابُ ذكر الله كك والتّقرب إليه 
7 باب أَسْماءِ الله تعالى 


باب ثوات الك والدّ : 3 00 
3 يأب نوات التسبيح التحميد والتهليل 


ه ‏ باب الاستغفار والتّوبة 


> 5 في 


+ باب ما يقُول عند الصّباح والمّسَاء والمّنام 
باب الدَّعَوَاتِ في الأَوْقاتٍ 
باب الاستِعادة 
4 باب جامع الذّعاءِ 


0 
مه 0 0 


علدلا 


وهام ام يو عله و عاضوأو ويه لمم وام « جه ل 4ق عع ب 6 لاطي 8 48ج عانق وب وروز ل و لمم 1 


و 7 
وم ء 2 
© باب الوقوف بعرّفة 507710111( 


5دباب الدّفْع من عَرَفَةَ والمُرْدلِفَة 


١١‏ - باب المحرم يَجتِنِب الصّيد 
3١‏ - باب الإحْصّار وفؤت الحَجّ 


4 - باب حرم 


باب حرم المّدينة على ساكنها الصلاةً والسلام 


١‏ باب الكَسْب وطلب الحلال 


مكة حرسّها الله" ا 0000”«طه' 


)20010 
اه 


١ "8 


فل 
يعن 
ل 
1م 
ل 


5ه 


الكتاب واليباب 
؛ - باب الوبا 


8 باب الإفلاس والإنظار 
4 بابُ الشركة والوكالة 
- باب العْصّبٍ والعاريّة 
١‏ - باب الشفْعةٍ 
- باب المساقاة والمزارعةٍ 
٠‏ بابٌ الإجارة 


١‏ بات العطايا 


2) 


كت 


2700000 بابُ التّظر إلى المّخطوبةٍ وبيانٍ المّورات‎  " 


516 


ه ‏ بابُ المنهيّ عنها من البيوع 00000000 


- بابُ إحياء المَوَاتِ والشَرب 5ك 


الكتاب والباب الصفحة 


؛ - بابُ إعلانٍ النكاح والخطبةٍ والشَّرطٍ حك 


٠‏ باب الوليٌ في النكاح واسيئذان المّرأة حرفن 


ه ‏ بابٌ المُحرّماتٍ 0 0 00 
 ”‏ بابُ المباشرة ا ل 0 
بابٌ الصّداق جتزب ب ب ب ب ب ب ب ةد زب د د د01 ال 
باب الوليمةٍ ا 
9 باب لق 0311-1768 ان 


٠‏ - بابٌُ عشرة النساءِ وما لكلّ واحدة من الحقوق ل 
١-بانبا‏ لخلع والطّلاق 1" 


١‏ باب المُطَلْقَةِ ثلاثاً وم 


0 باب اللَعَانٍ‎ ٠١ 
باب العِدّة 01010011 ا‎ 4 
باب الاستبراء ا‎ 6 
0 باب التفقاتٍ وحَقّ المَملوكِ ل‎ - 5 
01 بابُ بلوغ الصَّغيرٍ وحضانته في الصَّعْرِ‎ - 
فده‎ 

ا 

دا له ميو 
١‏ - باب إعتاقي العَبّدِ المشترّك وشراء القريبٍ والعتقٍ في المَرّضٍ 0 4"٠‏ 
“- بابٌ الأيمانٍ والثذور لا 


١‏ - باب الدَّيَاتٍ وك 
7 باب ما لا يِضْمَنُ من الجنايات ا تك 
4 بابٌُ القسامة يي 0 0 ا 
ه ‏ بابُ قتلٍ أهل الرّدَةَ والسَّعاة بالفساد 485 


لفلف 


32610 وح ان 
5 3 ُ 5 
١ 0‏ 7 
سوسرن 70 2 


“- باب الشّفاعةٍ في الحُدود بزب زد2د22 0 
5 - بابٌ حد الخمر ة زذ ذ ذ ذ د 000010152 0 ا ال 
ه ‏ باب لا يُدُعى على المّحدود 00 
5 باب النَعْزير ا 0 0 0 اا 
-١‏ باب بِيانٍ الحَمْرِ ووعيدٍ شاربها ان امسو سن امع 


050 


ات ( مسلا 6 

اك اح ع 30 
١‏ باب ما على الؤّلاة من البَّيسير م 661 
"- باب العمل في القضاءٍ والحَوف منهٌ هه 


؛ ‏ باب رزق الولاة وهداياهم ١ه‏ 


الكتاب والباب 


ه ‏ باب الأقضية والشهاداتٍ 


؟ ‏ بابُ إعداد آلةٍ الجهاد 


* فهرس الكتب والأبواب 


الصفحة 
0 ا ل 
إفقة 
0 0 
0 
اا عست« و سه 
ا ااا 0 
*51 


[ل011الا 


>51 


لعا 
1 


ا 
صَام فير اك دوه 
سد سس حر ب ل 1" 


ىه آي لل سساو 


--200 0 
حفر اله 


ل َلك 


طباعة تور 


4 ا 


لكر 


ل 1 ور هو 0 هو 
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1544-6 عن كعب بن مالكِ: أن النبيّ كلهْ خرج يوم 
الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يَخْرْجَ يومَ الخميس . 
(باب آداب السفر) 
«عن كعب بن مالك : أن النبي كل خرج يوم الخميس في غزوة 
تبُوك» وكان يحبٌ أن يخرج يوم الخميس» . 
«تبوك» : من أدنى أرض الشام إلى الحجاز» قيل : سّميت بذلك؛ لآن 
النبي ككْ وجدّهم يبوكون القدحّ في العين؟ أي: يُحركونه ليُملا من 
الماءء» فقال: «ما زلتم توكو نهياة ميت نذلك» واشتقاقه من : 
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البَوْكَء وهو الجماعء واختيار الخميس إما لأنه يوم مباركٌ» بُورك فيه 
ولأمّتهء ولأنه ترقع فيه أعمالُ الأسبوع» ولذلك سّنّ الصومٌ فيه» ولأنه 
أتدٌ أيام الأسبوعء أو لتفاؤله بالخميس على أنه ظَفْرٌ على الخَمِيسِ 
الذي هو الجيشء» ويتمكن عليهم. أو أنه تعالى يحفظ جيشّه ويُحيط 
بهم وإنما سّمُوا خميساً؛ لأنهم يتحرّبون خمسة أحزاب؛ المقدمة 
والقلب والميمنة والميسرة والساقة. 


8# ا 6د 


1447-17 عن أبي بشيرٍ الأنصاريّ : أنه كانَ مع رسولٍ الله 
في بعض أسفارهِ فأرسلَ رسولٌ اللهيلِ رسولاً: «لا يُبْينَ في رقبة بعير 
قلادةٌ من وَتَرِء أو قِلادةٌ إلا قُطِعَت) . 

«وفي حديث أبي بشير الأنصاري : لا يُبقيّنٌّ في رقبة بعير قلادة» . 

فيل : إنما أمر بقطعها لأن الأجراس كانت مُعلَّقَةَ بهاء وهي من 
وا وا لم اران فقة التي هي فيهاء أو لئلا 
يتشبّث به العدو فيمنعها عن الركض . 


# خ# 6د 


/51ة - 5948 - وقال رسولٌ الله يله : : إذا سافرئم في المِضي 
فأعطُوا الإبلَ حَظَّها مِن الأرضء وإذا سافر* “نم في السَّةِ فأسرِعُوا عليها 
السَيْرّه وإذا عرّسْتم بالليلٍ فاجتيبُوا الطَّريقَء فإنها طُرُقٌ الدّوابٌ 
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ومَأُوَى الهوامٌ بالليل» . 
و 0 
وفي روايةٍ: «وإذا سافرتم في السَّنةٍ فبادرٌوا بها نقيّها» . 


اوعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل: إذا سافرثّم في الخصب 
فأعطّوا الإبلَ حقّها من الأرض». 

أي : حظّها من نباتها؛ يعني : دعوها ساعةٌ فساعةٌ ترعى . 

ورحنها فن الأرظر) ردنا يها : 

(وفيه : وإذا سافرتم في السّنَةٍ فأسرِعُوا عليها السير»؛ أي : إذا 
كان الزمان زمانَ قحط فَأَسرِعُوا السيرٌ عليهاء ولا تتوقفوا في الطريق؛ 
لتبلغكم المنزلَ قبل أن 7 تضعف . 

وقد صرّح بهذا في الرواية الأخرى» وهي : «إذا سافرتم في السَّنٍ 
فبادرُوا بها نقيها»؛ أي : أسرعُوا عليها السير ما دامت قويةٌ باقية التقي» 
وهو المُح. 

«وفيه: وإذا أعرستم تم بالليل فاجِتَنْبُوا الطريق» ؛ أي: إذا نزلتم آخر 
الليل فانحر فوا عن الطريق» ولا تنزلوا فيه؟ لأنه مترددُ الدوابٌ ومأوى 
الهََام. 

و(الإعراس والتعريس): هو النزؤلٌ آخر الليل . 


* # #* 


7550880-4 - وقال رسول الله يكل : «السَّفْرْ قطعةٌ من العذاب» 


/ 


يمنمٌ أحدكم نومَهُ وطَعامَةُ» فإذا قَضَى تَهْمََهُ مِن وَجِهِه فليْعَجُلَ إلى 
أهله) . 


ااوفي حديث أبي هريرة: فإذا قَضَى َهُمَنَه من وجهه ليَعجَلُ إلى 
أهله) . 

أي : إذا قَضَى حاجنّه وحصّلٌ مقصوده من «وجهه»؛ أي: من 
الجانب الذي توجّه إليه «قَليَعجَلْ» في المراجعة «إلى أهله» . 

و(التَّهْمَة) : بلوغٌ الهمّة في الشيء» يقال: نَهِمَ بكذا فهو مَنْهُومٌ: 
إذا كان مولعاً به حريضا . 


* * * 
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595604-84 وعن جابر قال: قال رسول اشر يكلهِ: «إذ 
أحذكم العَيْبةَ فلا يتطرق أهلهُ ليلاً». 

«وفى حديث جابر : فلا يَطْرْقٌ أهله». 

أي : لا يأتيه بالليل. 


*# ## * 


١400‏ وعن جابر أنَّ النبئ ككل قال: «إذا دخلت ليلا 
ِ 8 2 3 7 7 سو 
فلا تدخلٌ على أ هلك. حتى د تستحدًّ المُغيبة» وتمتشط الشعثة» . 


5 9 32 00 عو > 2 م ستر 
«وفى حديثه الاخر: حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة» . 
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(الاستحداد): استعمال الحديد» والمراد به: ما تتعهده النساء من 
التنظيف بالحلق وغيره. 
و«المغيبة» : التى غاب عنها زوجها. 
و«الشّعِئّة» : المتفرقة الشّعرء وقد سبق شرح هذا الحديث. 
#6 د 


من الحسان : 


7470-0١‏ عن أنسٍ قال: قال رسول الله ل: «عليكم 
بِالدّلْجَةٍء فإنَ الأرض تطوى بِاللَّيلٍ؛ . 

(من الحسّان) : 

«عن أنس قال: قال رسول الله كَل : عليكم بِالذّلْجَةِ؛ فإن الأرضَ 
تطوى بالليل» . 

«الذّلجة»: السيرٌ بالليل» وقد سبق ذكرها في (باب الاعتصام) . 

وقوله: «فإن الأرضَ تطوى بالليل»؛ أي : تَقطّع بالسير في الليل 
ما لا تقطع بالسير في مثل ذلك الزمان من النهار. 

* #د 6د 

747317-01 - وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه : أن 
رسول الله يكلهِ قال: «الرَاكبُ شيطانٌ» والراكبان شيطانان» والثلائةٌ 
وك 


لفن عيقانةية شعرى »انرون "الله كله فال الراكت اشيطان: 
والراكبان 00 والثالث ركب . 
سمّى الواحد والاثنين (شيطانا) ؛ ؛ لمخالفة النهي عن التوحيد في 
السفرء والتعرّض للآفات التي لا تندفع إلا بكثرة» ولأن المتوحد 
بالسفر تفوتٌ عنه الجماعة ويَعسّر عليه التعيّش . 
ولعل الموت يُدركه فلم يجد من يوصي إليه ديون الناس وأماناتهم 
وسائرَ ما يجب أو يُسَنَّ على المُحتضّر أن يُوصيّ به ولم يكن ثم مَن 
يقوم بتجهيزه ودفنه . 
و(الكب) جمع : راكب» كصاحب وصخبء وقيل: اسم عشرة 
من أصحاب الإبل فما فوقهاء والجمع : (أركب)» والذي في الحديث 
لبذ عله عله إل أو نكل ابد كل جي منوة: 
بذ م فب ْ 
910 7454 عن جابرٍ قال: كان رسولُ اللو له يتخلّفُ في 
السّيرِء فيُرْجي الضّعيف, ويُرْدفٌء ويَدْعو لهم . 


و و 


0 


«وفي حديث جابر: فجي الضعيف»؛ أى : لسوفقه . 
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* # * 


7455-65 وعن عبدٍ اللو بن مسعود قال: كنا يوم بدر كل ثلاثةٍ 
وا 5 1 31 2 7 رزا 
على بعيرء فكان أبو لبابة وعلىٌ بن أبي طالب رميلئْ رسول الله كَل 


١٠ 


قال: وكانت إذا جاءث عَقبَةٌ رسولٍ الله يك قالا: نحن تمشي عنكٌ» 
قال: (ما أنتما بأقَوَى مثى » وما أنا بأَغتى عن الأجر منكما». 


وفي ديه ابن هوه فكانا أب لال وعلىٌ بن أبي طالب 
زَمِيلي رسولٍ الله يكوا . 

أي : رَديفيّه يكونان معه على الزاملة» وهي البعيرٌ الذي يستظهر 
به الرجلّ يَحملٌ طعامّه ومتاعه عليه . 

والمعنى : أن ثلاثتهم يتعاقيّون بالركوب على بعير واحدٍ. 

«قال: وكانت إذا جاءت عقبة رسول الله كَلكا؛ أي : تمّت توبةٌ 
ركوبه عقيب ركوبهماء أو أَنَتْ نَوبةٌ نزوله؛ لقوله : «قالا: نحن نمشي 
عنك) . 


*# د + 


791١-6‏ عن سعيدٍ بن أبي هندٍء عن أبي هريرة قال: قال 
رسولٌُ الله يِِ: «تكون إبل للشياطين» وبيوت للشياطين» فأمًا إبل 
الشياطين فقد رأيتُهاء يخرّج أحذكم بتجيباتٍ مَعَهُ قد أَسْمَتها فلا يَعْلو 
بعيراً منهاء ويَمُرٌ بأَخيهِ قد انقطم به فلا يحمله» وأما بيوثُ الشَاطينِ 
فلم أرَها» كان سعيدٌ يقولٌ: لا أراها إلا هذه الأقفاص التي تستد 
الناس بالدّيباج . 


ااعن سعيد بن أبي هند» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكل : 
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تكون بل الشياطين وبيوت الشياطين» . 

يريد بها ما تكون مُعَدَّة للتفاخر والتكاثر» ولم يقصد بها أمراً 
مشروعاًء ولم يستعمل فيها يكون فيه قربة» فعَيّنَ الصحابيُ من أصناف 
هذا النوع من الإبل صنفآء وهو حِسَانٌ سمال يسوقها الرجلٌ معه في 
سفره فلا يركبهاء أو لا يحتاج إليها في حمل متاعهاء ثم إنه يمد بأخيه 
المسلم قد انقطع به من الضعف والعجز فلا يحمله» وعيّن التابعيٌ 
صنفاً من البيوت» وهو الأقفاص المُجلَّلة بالدٌيباج؛ يريد بها: المَحَامِل 
التي يتخذها المُترفون في الأسفار. 


8# 4د 


5 - 791/7 عن جابرء عن النَبِيَ يكل قال: «إِنَّ أحسنّ ما دخلٌ 
الرجل على أهلِه إذا قدِمَ من سفر أولٌ الليلٍ» . 

«عن جابر» عن النَّّي ككل قال: إن أحسنّ ما دخلّ الرجلٌ أهله إذا 
قَدِمَ من سفره أولُ الليل» . 

«ما»: موصولة. والراجع إليه محذوف والمراد به: الوقت الذي 
يدخل فيه الرجلّ على أهلهء و«أهله»: منصوب بنزع الخافض» 
واتصال الفعل إليه على سبيل الاتساع . 

ويحتمل أن تكون مصدرية على تقدير مضافف؛ أى : إن أحسن 


0 


دخول الرجل أله دخول أولٍ الليل» والتوفيق بينه وبين ما رواه: أنه 


١ 


- عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «إذا طال أحذكم الغيبة فلا يَطْردْقٌ أهله 
ليلاً» : أن يُحمّلَ الدخولٌ على الخلرٌ بها وقضاءٍ الوطر منهاء لا القدوم 
عليها ليلاً» وإنما اختار ذلك أولَ الليل؛ لأن المسافرَ لبُعده عن أهله 
بعلن عليه الشبنة توركو مدعا توافا فد ينض اكنهوة أول الليل 


حل ود و سكو قله وتلا ريه 
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؛ - باب 
الكتاب إلى الكفار 
ودعانتهم إلى الإسلام 


رافة 


/الاة - 741/8 عن ابن عبّاس : أنَّ النبي يه كتب إلى قيصرٌ 
يدعوه إلى الإسلام» وبعثٌ بكتابه إليه مع دِحْيّةَ الكلبئّ» وأْمَرَهُ أن 
يدفعَهُ إلى عظيم بُصَرَى ليدفعه إلى قيصر» فإذا فيه : 
«بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمدٍ عبدٍ اللو ورسوله إلى هِرَقَلٌ عظيم الرُوم؛ سلامٌ على 
مَن اتبِعَ الهدىء أمّا بعدٌ: فإني ني دعو بداعية الإسلام» أسَلِم تَسْلَم 
وأسلم د يُوْتَكَ الله أجرَكَ مت تين » فإِنْ توَلَّتَ فعليكَ إثم يدا 


و2 


د #يتاهَلٌ الكتب تَمَالوَا إل كرتو سوام نكا ه44 ال :مه 1 ] مولا 


1 


ب 00 
- 


صْتْرِكَ يوء هيا و يَتَحِدَ عضا بعصا رابا ون أ ون نولو فَمولوا 


أشْهْحدُوا يأنًا م مورت 2# 


(باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام) 

(مِنَ الصّحاح) : 

«في حديث ابن عباس : وأمره أن يَدفعّه إلى عظيم بصرى» . 

يريد به زعيمّهم وحاكمهم الذي 22 و«ابصرى» : اسم موضع 
بالشام يُنسّبٍ إليه السيوفٌ . 

«وفيه: أَدعُوك بداعية الإسلام»؛ أي: بدعوته وبالكلمة التي 
يُدعى بها إلى الإسلام» ويدخل بها فيه مَن دعا إلى كذاء وهو في الأصل 
مصدر ك (العافية)» وكذلك «الدّعَاية) بوزن الشكاية» يقال: دعا يدعو 
دعاءً ودعوّى وداعية ودعاية. 

«أسلِم تَسْلَم)؛ أي : من عقاب الله و«أَسلِم يتك تك الله أجرك 

مرتين»؛ أي : أجر النصرانية والإسلام» أجر الإيمان بعيسى وبمحمدء 
كما سبق في (كتاب الإيمان) . 

وكان (قيصر) نصرانياً» وكان اسمه: هرقل . 

«وإن تولَّيت فعليك إثم الأريسيين»؛ أي: الأتباع والخول وعامة 
الرعايا الذين يتبعونك في كفرك, ويتأسّون بك في دينك؛ فإنك قد 
صددتهم عن الإسلام بإعراضك عنه. فعليك وزرّك ووزرٌ مَن تبك في 
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التأبئئي عن الحق والإصرار على الباطل» واستغنى بالثاني عن ذكر الأول؛ 
لأنه أولى بالثبوت» وهو بالتخفيف جمع : أريس» وهو الأكّار. 

يقال: أَرْس يَأَرِسُ أَرْساً؛ أي : صار أريس» وقد يشد الراء وتكسر 
الهندرة [لمبالغةء وحيتئلٍ يُشْدّد الفعل أيضاً» فيقال: أَرِّسَ تأريسا. 

وفي بعض الروايات : «الأريسيون»» بتاء النسبة على أن المراد 
بهم : أتباع عبدالله بن أريس؛ رجل مشهور بين النصارى بَعَثَ الله“ نبي 
في زمانه» فخالّقه هو وأصحايّه فقتلوه. 

وفي بعضها: «اليريسين» على إبدال الهمزة ياء. 

قال ابن المسيب : فدعا عليهم رسول الله كل أن يُمرّقوا كل مُمرَّق ؛ 
أي : دعا على ملوك الفرس أن يُفرّقوا كلّ تفريق» بحيث لا يلتكم أمرهم 
كأن الذي مرّق كتاب رسول الله كَلْهِ أبرويز بن أنوشروان» فسلط الله عليه 
ابنه شيرويه فقتله بعد ستة أشهر مع أكثر أقاربه وأولاده» فوقع أمرُهم في 
الانحطاط والإدبار حتى آلَ إلى ما آل» على ما أثبت في كتب التواريخ . 


* ب0#* 


7978-4 عن أنسٍ : أنَّ النبيّ يكل كان إذا غرًا بنَا قوم لم 
يكنْ يَغْرُو بنَا حتى يُصْبحَ وينظر» فإِنْ سمع أذَانآً كف عنهم وإِنْ لم 
يَسْمَعَ أذانآً أغارٌ عليهم. قال: فخرجُنا إلى خيبر فانتهيْنا إليهم ليلاً» 
فلمًا أصبَّحَ ولم يسمع أذاناً ركب وركبثُ خلف أبي طلحة وإِنَّ قَدَمِي 
تمس قدمَ نبيّ الله يكل قال: فخرجُوا إلينا بِمَكَاتلِهم ومَسَاحِيهِمء فلمًا 


١١ه‎ 


َأَوا النبئَ بل قالوا: مُكَمدٌ والله. محمدٌ والجيش. فَلْجَأُوا إلى 
الحصن. فلمًا رآهم رسولٌ الله يك قال : «الله أكبر الله أكبث 
خيب» إن إذا نَرَلَنَا بساحة قوم قَسَاءَ صباح المُنْدَرِيَ) . 
١وفي‏ حديث أنس : لم يكن يَعْزُ بنا حتى يُصبح» . 
أي : لم يُرسِلْنا إليه ولم يَحَمِلنًا عليه» والإغزاء وإن كان مشهوراً 
في تجهيز الجيش للغزو فلا يبِعُدُ استعماله في الحملٍ والحثٌّ عليه . 
وقيل: صوابه : (يغزو بنا)» فسقط الواو عن قلم الكاتب فصحُفَ. 
«وينظر. فإن سمع أذاناً كف عنهم' ؛ أي : كان يتثيّت فيه ويحتاط 
في الإغارة؛ حذراً عن أن يكون فيهم مؤمنٌ فيُغِيدُ عليه غافلاً عنه 
جاهلاً بحاله . 


+ ا ا 


741465 - وعن التْعمان بن مُقََن قال: شهدت القتالَ مَع 
رسول الله تكللء فكان إذا لم يُقَاتِلُ أولَ النهار انتظر حتى نهب الأرواح 
وتحَضر الصّلاة . 

«عن نعمان بن مَقرّن قال: شهدت اللا مره الله يَكِةّه فكان 
إذا لم يات أول النهار انتظرٌ حتى تهبٌ الأرواح وتَحضر الصلاة» 

«الأرواح» جمع : روح» والمراد به : الرّياح » وب «الصلاة») : صلاة 
الظهر ؛ لما رُوي عنه في «الحسان» : أنه قال: «حتى تزول الشمسنء» فإذا 


حل 


زالتِ الشمسٌ قاتلّ حتى العصر» قصدًّ بهذا الانتظار: أن يطيب الوقتٌ 
ويُؤدّيَ المؤمنون الصلاة ويدعو لجيوشهم. فيّنزل الله النصرٌ ببركة 
صلاتهم ودعاتهم . 


القمال في الجهاد 

مِنَ الصَّحَاح : 

-5985- قال كعبٌ بن مالكِ: لم يكن رسول اللر يه 
يريد غزوة إلا وَرَى بغيرهاء حتى كانّث تلك العَرُوة - يعني : غزوة 
تبوكَ ‏ غزاهًا رسول اليكل في حَدٌ شديدٍ واستقبلَ سَفْرا بعيداً ومَفازا 
وعَدُوَا كثيراء فجلَّى للمُسلمينَ أمرهم ليتأمّبُوا أَهْبَةَ غَرْوهِمء فأخبرهم 
بوَجهه الذي يريد . 

(باب القتال في الجهاد) 

(مِنَ الصحاح) : 

"قال كعب بن مالك : لم يكن رسول الله كَل يريد غزوة إلا ورّى 
بغيرها» . 

أي : أَلبسَ الغزوة المقصودة بغيرها؛ بأن أخفاها وأوهم أنه يريد 
غيرها؛ لِمّا فيه من الحزم والإغفال للعدوء فإن «الحرب حَذْعةٌ؛ كما 


1١ا/‎ 


قال في حديث جابر» وروي : الخدّعة» بضم الخاء وفتح الدال ؟ يعني : 
أنها خدّاعة للإنسان تَعِدُه وتمئيه» ثم إذا لابَسّها وجدّ الأمرَ على خلاف 
ما حلت إليه . 


* # * 


7940-0١‏ عن الصَّعْبٍ بن جَثَامَة قال: سْيْلَ النبييٌ يلل عن 
أهلي الدَّارِ ينون مِن المُشركينَ» فيُصابُ من نسائهم وذرَاريهمء فقال: 
اهم منهم؟ . 

وفي رواية: «هم من آبائهم». 

(وغن فنعب ره جثامة قال : 1 الله كله عن أهل الدار: 
يبيتون من المشركين» فيُصابُ من نسائهم وذَرَاريهم؟ قال: هم منهم». 

أراد به تجويز سبيهم واسترقاقهم, كما لو أَتَوا أهلها نهاراً 
وحاربوهم جهارا» أو أنَّ مَن قَتِلَ منهم في ظلمة الليل اتفاقاً من غير 
قصدٍ وتوجّه إلى قتله فَمُهْدَرٌ لا حرج في قتله؛ لأنهم أيضاً كفارٌء وإنما 
يجب التحرّز عن قتلهم حيث تيسّرء ولذلك لو تتَرّسُوا بنسائهم 
وذَرَارِيهم لم نبال بهم . 

#6 د 

7441-0 - وعن البراءِ بن عازب قال: بعت رسولُ الله كل 

رَهْطاً من الأنصار إلى أبي رافع» فدخل عليه عبد الله بن عَتِيك بيته 
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يْلاَ فقتّلهُ وهو نائمُ . 


«وعن البراء بن عازب قال: بَعَثَ رسولٌ الله يكلِةِ رَمْطاً من الأنصار 
إلى أبي رافع» فدخلّ عليه عبدالله بن عَتِيكِ بيه ليلآ» فقتله وهو نائمٌ) . 

(الجَهْط): اسم جمع دوت العشرة. 

و(أبو رافع) هذا هو ابن الحَقيق اليهودي من بني النُضيرء وكان 
قد عامَدَ النَِىَ له فنقضّ العهدَ. وكان يُؤذيه ويُحرّش عليه» ولذلك 
بعتهم ليفيكوا به. 

و«عبدالله بن عتيك»: أنصاريٌ أَوْسئٌ من بني مالك بن معاوية 
رُوي : أنه لما فرغ من أمره أخذ في النزول عن أعلى داره» فوقع من 
الدرجة واتكسرسافه» فادركه ُفقاؤه»' فحملوه إلى المديجة + فمسم 
رسول الله يكل ساقهء فَبَرَأتْ بإذن الله تعالى . 


6 ا 


1447-0 - عن ابن عمر: أنَّ رس ول الله يله قَطَع نخل 
5 00 و 2 ئْ 
بني النضير وحرّق» ولها يقول حسان رضي الله عنه : 
0 2 2 2 د - 
وهان على سّراة بَنِي لوي ا اد 
وفي ذلك ا ما قَطَعْمّم ين لَبِنَةٍ أو حك ماقا بمَدَ عل 
00 سرك ا 0 بعص 
أصولها فبإذنٍأ لمِحْرَى الْمَسِقِينَ 24 . 
وفي حديث ابن عمر في شعر حسان: «بالبويرة مستطيرٌ» . 


حل 


(البويرة): اسم موضع من مواضع بني النُضير 

وفي الآية : #مَاقَطْعَمّم من لَسِنَةٍ #[الحشر: )0 (اللينة): ادر 
النخل والجمع: لين. 

د د 

948 7919 عن عبدالله بن عَوْنٍ: أنَّ نافِمَاً كتب إليه 
يُخْبِرةُ أنَّ ابنَ عمر أخبرةٌ : أن النبيّ كل أَغَارَ على بني المُصْطَلقٍ غَارِينَ 
في تعمهم بِالْمُرَيْسِيع م فَقمَلَ المُقاِلة وسَبى الذَرَية. 

«(وعن ا لني بكلِهِ: أغارَ على بني المُصْطَلقٍ غارّين في 
نعمهم بالمريسيع» فَقَتَلَّ المُقاتلة وسَى الذّرية) . 

(بنو المصطلق): حيٌّ من خزاعة . 

«غارّين»؛ أي : غافلين» من الغرّة» و«المُريسيع»: اسم ماءٍ لهم 


0 ا 
بالمعصّب» وهو من نواحى قديد. 


* د 4 


4 7444 - وعن أبي أُسَيْدِ: أنَّ النبي ل قالَ لنا يوم بدرٍ 
حينَ صَفَفْنَا لقرَيشٍ وصَّفُوا لنا: «إذا أَكْبُوكُمْ فعليكم بالل . 
وفي روايةٍ: «إذا أكُتبوكم فارمُوهمء واستبقوا تبلكم». 


لون بردي ث أبي أسَيد سّيد الساعدي : إذا أكشركم فعليكم بالتبل) . 


أي : إذا قاربُوكم فارمُوهم» والكثب: القب. 
و ٠‏ اسيك يكن َ 5 
ب * 


من الحِسَانٍ : 


5995-6 عن أبي الدّرداءء عن النبيّ ككل قال: «ابغوني 
في ضعَفائكم فَإِنَما ررقُون وتنْصَرُونٌ ِصَعَفَائكُم) . 

(من الحسان) : 

عن أبي الدرداء عن الثبي ككلِْ قال: ابغوني في ضعفائكم» . 

أي : اطلّبُوني وتقربُوا إليّ في التقرب إليهمء وتفقَدٍ حالهم: 
وحفظ حقوقهم . 

* #6 * 

 14917-5‏ قال عبدٌ الرّحمن بن عَوْفف: عَبَنَا النبّ ل ببدر 

ليلاً. 


«وقال عبد الرحمن بن عوف: عَكأَنا لين ل بيدْر ليلاً» . 

رُوي : «عبّأنا» مهموزاً ومنقوصا؛ أي : هَيّأنا. 

يقال: عَبَّتُ الجيشّ وعبَتُهم : إذا هيّاثهم في المواضع وعددتهم 
وألبستهم السلاح. 


* # * 


"5 


17 - 1448 - وروي أنَّ رسول الث يكل قال: «إِنْ بَيتَكُم العدوٌ 
فليكن شعَاركم : (حم لا يُنصَرُون)». 

«ويروى: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: إن بيتكم العدوٌ 
فليَكَنٌ شعاركم : 9حم »4 لا ينصرون»؛ أي: علامتكم التي تعر فون 
بها أصحابكم هذا الكلام» و(الشّعار) في الأصل : العلامة التي تنصّب 
ليَعرفَ الرجل بها رفقتّه . 

و«#إحم 4 لا ينصرون» معناه: بفضل السُّوَر المفتتحة ب ف(حم4 
ومنزلتها من الله لا يُنَصَرُونء وقيل: إن الحواميم | و هتقان 
ذه يق على أن ذكرها لعظم شأنها وشرف منزلتها عند لله تعالى مما يستظظهر 
به المسلمون على استنزال النصر عليهم والخذلان على عدرّهم, فَأمَرهم 
أن يقولوا: #حم 4» ٠‏ ثم استأنفَ وقال: (لا ينصرون) جواباً لسائلٍ عسى 
أن يقول: ماذا يكون إذا قِيلث هذه الكلمةٌ؟ فقال: (لا ينصرون)» وقيل: 
(حم» من أسماء الله تعالى» والمعنى: اللهم لا يُنصّرونء وفيه نظر؛ 
لأن #إم » لم يثبت في أسمائه تعالى» ولأن جميع أسمائه مُفُصحَةٌ عن ثناء 
وتمجيلٍء و#إحم © ليس إلا اسمّي حرفين من حروف المعجمء ولا معنى 
تحتّه يصلح لأن يكون بهذه المثابة» ولأنه لو كان اسما كسائر الأسماء 
لأعرب كما أعربّه الشاعك حيث جعله اسمآ للسورة فقال : 
يُسذكُرني حاميمٌ والرُمحُ شَاجِرٌ 

فهلاًتلاحا ميم قبل التقدَّم 
ومنعه الصرف للعلمية والتأنيث» وقد نسب هذا الوجهٌ إلى ابن 


351 


عباس وهاء فإن صِمَّ عنه فتوجّه أن يقال: أراد ب #حم #4 مُنزِل 
حم 4» وهو الله تعالى» فلمًا حَذْفَ المضافّ وأقامٌ #حج » مقامّه 
وأجري على الحكاية صار #حم © كالمُطلق على الله تعالى والمستعمّل 
فيه» فعَدََ من أسمائه<" بهذا التأويل . 


# ا 


”٠05--‏ - عن الحسن» عن سَكرة) عن النبئّ كك قال: 
«اقتلوا شيوخٌ المُشركينَ» واستخيوا شرْخَهُم؛. أي: صبيانهم . 


اعن سَمُرَق عن النَبِي كلل قال : اقثلُوا شيوحّ المشركين واسِتَحْيُوا 
شرخهم». 

أراد ب (الشيوخ): المسان والذين هم أهل نجدة وبأس» لا الْهَرْمَى 
الذين لم يبقَّ لهم قوة ولا رأي؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - في 
حديث أنس في هذا الباب : «لا تقتلوا شيخاً فانياً» . 

وب (الاستحياء): الاستبقاء» وب (الشّرْخ): المراهقين الذين لم 
باغو الخلو نزحي خم ساك (متخبا) تو ردنت )» ارمصدة 
نعتَ بهء ومعناه: يُدُوٌُ الشباب» فيستوي فيه الواحد والجمع ك (الصّوْم) 
و(العَدّل). 


)١(‏ فى «ت»: «أسماء الله تعالى». 


رف 


7008-8 - عن ابن عمرٌ قال: بِعَدْنَا رمسول اللو يكِ في 
سَرِيةَء فحاص الناسُ حَيْصِدَء فَأََيْنَا المدينة فَاخبَمَيْنَا بهاء وقلنا: 
مَلكناء ثم أتينا رسول الله ل فقلنَا: يا رسول الما نحن الفرارونَ؟ 
قال: «بل أَنتَمْ العَكَارُونَء وأنا فتكم». 

وفي روايةٍ قال: «لاء بل أنتم العَكارون»» قال: فَدَنَوْن فقبَلنا يَدَهُ 
فقال : «أنا فئةٌ المُسلمين». 

«وفي حديث ابن عمر: فخَاصّ النامرخ حَيْصَةً) . 

أن اقعا لوا مئلة )اين الكتصضي» وهر الملل كن ازادىا الناتن) 
أعداءهم فالمرادٌ بها الحَمْلة؛ أي: حملوا علينا حملةً وجالُوا جولة 
فانهرّمنا عنهم وأتَينا المدينة . 

وإن أراد به السّريّة فمعناها الفرار والرجعة؛ أي : كالواعن العداو 
مُلتجئينَ إلى المدينة؛ ومنه قوله تعالى : #وَلَاِيَدُودَ عَنَبَا يحخيصًا * 
[النساء: ١؟١]4‏ أي : محيداً ومَهْرباً. 

«وفيه : بل أنتم العكارون» وأنا فتتكم»؛ أي : لسمّم (الفرّارون) من 
القتال حين رجعتّم إلىّ للاستظهار والعضد”"» بل أنتم المُتحيّرون إليّ فيه 
لتستظهروا بهم» ثم تكدُوا وتعتكروا عليهم» وأنا فيكم قد تحيّرتم إليّء 
فلا حرج عليكم في هذا الرجوع» والعكر: العَطفٌ والكرور. 

ا يا فنك 


() فى (١ت»:‏ «إلى الاستظهار والتعاضد)» . 
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باب 
حُكْم الأسارى 

مِنَ الصّحَاح : 

١٠١‏ عن سَلَمةَ بن الأكوّع ذه قال: أتى النبّ كه 
عينٌ مِنَ المشركينَ وهو في سفرء فجلسَّ عند أصحابه يتحدث؛ ثم 
نت فقالَ النبنٌ بككه: «أطليُوه واقتلوة». فَمَتلنهُ فتفّلنِي سَلَبَهُ. 

(باب حكم الأسرى) 

(مِنَ الصّحاح) : 

١عن‏ سَلّمة بن الأكوع قال: أتى لني ل عي من المشركين» 
فجلس عند أصحابه يتحدَّثء ثم انفتل» فقال الي كلِ: اطلبُوه واقتلوه. 

(العين): الجاسوس ؛ سمي به لأن عمله بالعين» أو لشدة اهتمامه 
بالرؤية واستغراقه فيهاء كأن جميع بدنه صار عيئاً. 

«ثم انفتل»؛ أي : انصرف» يقال : فتلته فانفتل . 

«فنقّلني) ؛ أي : أعطاني نفلاً» وهو ما يُخَصّ به الرجلّ من الغنيمة» 
ويُزاد على سهمه» ويريد ب «سلبه»: ما كان عليه من الثياب والسلاح؛ 
كي والأة سلب 

زقهة دلبل على أن تن دوعن دار الاسيلاة يغير أمنانايحل قله 


هو" 


وأن مَن قَتَلّ محارباً جهاراً فله سَلبّه . 


* 8# * 


5٠04-0١‏ عن أبي هريرة» عن النَبِيَ بل قال : «عجب الله 
من قوم يدخُلونَ الجنة في السَّلاسِلَ . 
وفى رواية: «يُقَادُونَ إلى الجنةٍ بالسّلاسل» . 


«وعن أبي هريرة» عن النَِي كل قال: عَجب الله من قوم يدخلون 
الجنة في السلاسل» . ' 

قد سبق عبد مرة أن ضفات العباد إذا أطلفت على الله تعالى أريد 
بها غاياتها؛ فغاية التعجّب والاستبشار بالشيء: الرّضا به واستعظامٌ 
شأنة: 

واليعد: عظّم الله شأن قوم 0 عَنْوَةَ في السلاسل» 
فيدخلون في الإسلام» فيصيرون من أهل الجنة» ورضيّ عنهم وأحلّهم 
مَحلَّ ما يُتعجّب منه» وقيل : أراد ب «السلاسل» : ما يرادون به من قتل 
الأنفس وَسَبْي الأزواج والأولاد وتخريب الديار» وسائر ما يُلجئهم 
إلى الدخول في الإسلام» الذي هو سببُ دخول الجنة» فأقامٌ المُسبّبَ 
مقامٌ السبب. 

بحسن أف كر النزادمينا» عدبات السى الى تحبديهنا 
خالصة عِبَّاده من الضلالة إلى الهُدَى» ومن الهبوط في مَهَاوِي الطبيعة 


>35 


إلى العروج بالدرجات العُلَى» إلى جَنَِّ المَأوَى . 
* #6 

9١1١-7‏ وعن سَلَمَةَ بن الأكوّع قال: غَرَوْناً مع رسولٍ الله له 
هَوَازْنَ» فََْنَا نحن نتضكى مع رسول الل كله إذ جاء رجلٌ على جملٍ 
أحمر فَأنَآحَهُ وجَعَلَ ينظث وفينا ضَعْفَةٌ وَرِقَةٌ مِن الظَهْرِء وبعضنا 
مشاةء إذ خرج يشتدٌ فأتى جملَه فَأَنَارَك فاشتدً به الجَمَلُ وخرجْتٌ 
أشتدٌ حتى أخذثُ بخطام الجَمَلٍ فَأنَحْتَهُ فلمًا وضع ركبتهُ في الأرض 
اخْتَرَطتُ سيفي فضربْتُ رأس الوّجلٍ, ثم جنثُ بالجملٍ أقوده وعليه 
رَحْله وسلاحُهء فاستقبلني رسولٌ الل ككل والناسٌ فقالَ: «مَن قتلّ 
الرّجلَ؟؟ قالوا: ابن الأكوّع» قال: «لهُ سَلبَهُ أَجْمَعْ) . 

«وفي الحديث الثاني لسلمة : فاشتدّ به الجَمَل) . 

أي: عَدَا وأسرح به. «ثم اختّرطتُ سيفي»؛ أي : سَلْلتُه وأصل 
هذا التركيب لانسلال الشيء ومضيّه . 

* #6 د 

49 7015 عن أبي سعيدٍ الخُدريٌ قال: لما نَرَلَتْ بنو 
قرَئْظَة على حُكْمٍ سعدٍ بنِ معاذء بعث رسولٌ اللي فجاءً على حمارٍ 
فلمًا دنا قال رسول الله كل : «قوموا إلى سَيّدكم»» فجاءً فجلس» فقالَ 
رسولٌ الل ككلك: «إِنَّ هؤلاء نَرَلُوا على حُكْيِكَ» قال: فإني أَحْكُمْ أنْ 


يف 


2 - وو ءعه 000 0 0 0 
تقتَلَّ المُقاتلةٌ وأنْ تسْبى الذْرّيةء قال: «لقد حكمت فيهم بخكم 
المَلك). 


ص 


ويروى: «بحكم اللا . 

«وفى حديث أبى سعيد: لما نَزْلتْ بنو قريظة على حكم سعد بن 
معاذ) . 

إنما نزلوا بحكمه بعد ما حاصرهم رسول الله يل خمسة وعشرين 
يوماً وجهدّهم الحصادٌ وتمكن الرعبٌ في قلوبهم؛ لأنهم كانوا حلفاء 
الأوس» فحسبُوا أنه يراقبهم ويتعصّب لهم» فأَبَى إسلامُه وقوة دينه أن 
يَحكم فيهم بغير ما حَكُمَ اللهُفيهم» وكان ذلك في السنة الخامسة من 
الهجرة في شوّالها حين نقضوا عهدَ الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه - 
ووافقوا الأحزاب. 

رُوي: أنهم لما اتكشفوا عن المدينة وكفى الله المؤمنين شرّهم 
أنى جبريل النبي كلِ في ظهر اليوم الذي تفرقوا في ليلته فقال: وضعتم 
السلاح» والملائكة لم يَضعُوهء وإن الله تعالى أمركم بالسير إلى بني 
فريظة؛ فائتهم عصره. 

د د 


01-4" وعن أبي هريرة قال: بععثّ رسول الله يل 


سَيْدٌ أهلٍ اليمامة» فربطوة بساريةٍ من سَوَارِي المسجدٍ فخرج إليه 


354 


رسولُ الله يك فقال: «ماذا عندَكَ يا تُمَامَةُ؟4: قال: عندي يا محمدً! 
خيرٌ» إن تَْدلْ تقعُل ذا دم» وإنْ تنِْم َنِْمْ على شاكر» وإنْ كنت ترية 
المالّ فسل تُمْطَ منه ما شئت» فتركة رسولٌ اللهيله حتى كان الغدٌ فقالَ 
لهُ: ما عندَكَ يا ثُمَامَةُ؟). قال: عندي ما قلثٌ لك : إن تنم تَنْعِهْ على 
شاكرء وإِنْ تقثّل تقتل ذا دم» وإنْ كنت تريدٌ المالَ هَسَلْ تغط منة 
ما شفت» فتركَهُ سول الل 46 حتى كان بعد الغدٍ فقال: «ما عندكَ 
يا ثُمامَة؟ك, قال: عندي ما قلت لك : إن نِم تَنْعِمْ على شاكرٍء وإن 
تقثّلُ تقثّلْ ذا دم» وإِنْ كنت تريدٌ المالَ فسلْ تَعْطَ منه ما شعت» فقال 
سول لمم كلف : «أَطْلقُوا تمامدق فانطلقَ إلى تَخْلِ قريب من المسجدٍ 
فاغتسلّ ثم دخل المسجد فقال: أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وأشهدٌ أنَّ 
محمّداً عبدّه ورس وله يا محمدً! والله ما كانَ على الأرض وه 
أبغض إليّ مِن وجهكَء فقد أصبحَ وجهّكَ أحبٌ الوجوه كلّها إليّ 
والله ما كان من دين أبغضّ إليّ من دينك فأصبح دينكَ أحبّ الدِينٍ 
كله إليّء وال ما كَانَ من بلدٍ أبغضّ إليّ من بلك فَأَصْبْحَ بلدكَ 


> علس 


5 8 7 0 - م ده و بس 
أحبٌّ البلاد كلها إلىّ؛ وإنْ خيلك أخَذتنى وأنا أريد العْمْرة فماذا ترى؟ 
00 و« جه ار راس فاه .الى .ل ا أ م8 الله 
فشر رسول الله يَكْهْ وَأمَرهُ أن يَعْتَمرٌ فلمًا قدِمم مكة قال له قائل: 
صَبَأتَ؟! فقال: لاء ولكنى أسلمُث مع رسولٍ الل يكل وَلا واللم 

5 2 0ه هه 6 ]0ك م . - )ان يان 
لا يأتيكمٌ من اليمامّة حَبَّة جنطة حتى يأدّن فيها رسول اللو يك 

«وفي حديث أبي هريرة : وإن تقتل تقتل ذا دم» . 


58 


أي : ذا دم يُطلب ثأرُه ولا يُطَلُ دمُه؛ لشرفه فى قومه أو: ذا دم 

أراقه وتوجّه عليه القتل بما أصابه من الدم . 
* د *د 

6 5015 - عن جُبَيْرٍ بن مُطْعِمٍ طله : : أن النبئ يكِ قال في 
أسارى بدرٍ: «لو كان المُطْعِمُ بن عَدِيّ حَا : م كلّمني في هؤلاءٍ النتنى 
لتركتهم له». 
أسَارَى بَدرِ: لو كان المُطعِمٌ بن عَدِيٌّ حَيآ» ثم كلمي في هؤلاء التَنّى 
لتركتهم 40 

هو المُطعم بن عَدِي بن نوفل بن عبد مناف ابن ابن عم جد 
رسول الله له وكان له يد عند رسول الله يَلِِ؛ِ إذ أجاره حينَ رجع عن 
الطائف وذبٌ المشركين عنه»ء فأحت أنه كان حيّآ فكافأه عليها بذلك . 

ويحتمل أنه أراد به تطيبب قلب ابنه جُبير وتأليفه على الإسلام . 

وفيه تعريضل بالتعظيم لشأن الرسول صلوات الله عليه» وتحقير 
حالٍ هؤلاء الكَفْرَةِ من حيث إنه لا يبالي بهم ويتركهم لمُشْرِكِ كانت له 
52107 

و(ندّتَى) جمع : نيّن بالتحريك؛ بمعنى مُنْيِنَء ك (هَرْمَى) وَ(رَمْنى): 
وإنما سمّاهم الانى)ة إها لمجميع لجال ين كترعه على التمثيل» » أو 
لأن المشا رَإليه أبداثهم وجيفهم الملقاة في قَلِيبٍ بَدْرِ. 


#4 *# 


00 


"١190-5‏ عن أنس : أنّ ثمانينَ رَجُلاً من أهل مكّة مَبَطُوا 
على رسول الله كل من جبلٍ النَنعيم مُتَسَلْحِينَ: 0 
وأصحابهء 00 سلمآً َاسْتَحْيَاهُم - ويُروى : أَعْتَقَهُمْ - فأ: 
الله تعالى : #وَهْوَاَلَزِى كن ير ديهم نك وا يديم عنهم يبن مَكَدَ 94 . 

«وفي حديث أنس : فأخذهم سلما فاستحياهم» . 

أي : أخذهم أسْرى فاستبقاهم ولم يقتلهب0©. 

يقال: (رجلّ سّلَمُ) و(رجالٌ سَلَمٌ) بالتحريك» وهو في الأصل 


مصدرٌ بمعنى : الاستسلام . 


ل طلحة: أنْ نبي الله كي أمرَ يوم بدر بأربعةٍ 
وعشرينَ رجلا من صَنَادِيدٍ ف قريش ١‏ َقَذِفُوا في طُوِيٌّ من 0 بدر 
حَبِيثٍ مُحْبِثٍ» وكان إذا ظهر على قوم م أقام المرموائلات ليالٍء فلمًا 
كان ببدر اليوم الثالك أمرَ عله نشد فليا لل ثم مَشى» وَاتَبَعَهُ 
أصحايهٌ» حتى قامَّ على شفةٍ الركىّء فجعل يُناديهم بأسمائهم وأسماء 
آبائهم : «يا فلا بنَ فلانٍ» ويا فُلآنُ بنَ فلان» سر أنكم أَطَعْتُم الله 
ووسولة؟ فإ 9:3 جَْ ما وعَذَنَ نا حَقًَء فهل وجذتم ما وَعَدَ ربكم 
حقاً؟ قال عمر: يا رسول الوا ما تَكَلّمُ مِن أجساد لا أَرْ وَاحَ لها؟ قال 


)١(‏ في «ت»: «يقتلوهم». 
نض 


النبيئ كه : والذي نفس مَحَمَّدٍ محمل بيده » ما أنثم بأسمَع لِمَا أقولٌ منهم». 
وفي رواية: «ما نت بأسمع منهم» ولكنْ لا يُجيبون». 


اوسن لي الس ' : أن نبي الله ل أمَرَ يوم بَدْرِ بأربعة وعشرين رجلاً 
من صَنادِيدٍ فريشٍ فَذِفُوا في طُوِيٌّ من أطواء بَدْر حَبِيثِ مخبيث» . 

(الصٌّتاديد) جمع : صنديد» وهو السيد الشجاعء وقد يُقال 
للداهية والعَيث العظيم القطر. 

و(الطّوِيٌ): البئِرٌ المّطوية» (فعيل) بمعنى (مفعول)» وإنما 
وَضَفَها ب(الخبيث المحبدع)؟ للجيّك الكلقاة فيها» أو لأنها كانت 
تلقَى فيها الجِيّفٌ والنجاساث» و(المُخبث): ذو الحَبَثْء وفي 
الحديث : «أعوذ بك من الخبّث المُخبث»؛ أي : الذي أعوانه خبثاء. 

ولا ينافيه ما رُوي : افألقوا في قليب بدرة؛ لأن أبا عبيند فسّّكر 
القليب بالبئر العادية» وهي أعم من أن تكون تطوية أو غيرهاء مع 
الا عر 00 فزن اموي اما ولي 
منهمء فقذف بعضّهم في الطَّوِيّء وبعضهم في القليب. 

ويؤيده قوله: «حتى قام على شفة الرَكِيٌ». وهو جمع: ركيّة) 
وى الك 

بن ين 


و ا 0 


2 
ع 


لبني عُقَيْلِ» فأسّرث تُقيفٌ رجلينٍ من أصحاب رسول الل يكل وأسَرَ 


رض 


أصحابٌ رسول الله َكل رجلاً من بلي عَمَيْلٍ فأَوَْقَوهُ فطرحوه في 
الحَرَةء فمرَ به النبئٌ كله فنَادَاهٌ: يا مُحمدٌ! يا محمدً! فيم أُخِذْتُ؟ 
قال: «بجريرة حُلفائكم تّقيفٍ». فتركهُ ومضىء فناداةٌ: يا محمدً! 
يا محمدً! فَرَحِمَهُ رسولٌ الله يل فرجّعَ فقال: «ما شأنكَ؟». فقال: 
ني مُسلِمٌء فقال: «لو قُلَتَها وأنتَ تملك أمركَ أفلخت كل القلآح», 
قال: قَفَدَاهُ رسولٌ الل يكل بالرَجُلَينِ اللَّدَيْنِ أَسَرَتَهُما ثقيفٌ . 


«وفي حل وكة ا عموان نه حخصيق: وأ أصحابٌ رسول الله كَلِل 
رجلاً من عَقَيلٍ وأَوتَقَوه وطرخوه في الحَرَق فمرٌ به رسول الله كَل 
فناداه: يا محمدٌ! فيم أُخذتُ؟ قال: بجريرة حلفائكم تُقيف» . 

«عقيل» على صيغة المُصعّر : قبيلة كانوا حلفاء ثقيف . 

و«الحرّة : يريد بها حَدَة المدينة» وهي أرض ذاتٌ حجارة سُودء 
وكلٌ أرض تكون كذلك تسمى: حَرّة؛ لعادة ند ها 

و(الجريرة): الجناية ؟ فإنها تجرُ العقوبة. 

وقوله: «بجريرة حلفائكم» ؛ أي : أخذتٌ بسبب جنايتهم لندفكك 
إليهم فداءً من أَسَرُوه من المسلمين» أو بسبب جريرتهم التي نقضوا 
عهدكم على أنهم كانوا عاهدوا ألا يتعوضوا للمسلمين ولا أحدٌ من 

«وفيه: فقال: إني مسلمٌ فقال: لو قلءّها وأنت تملك أمرّك 
أفلحت كل الفلاح»: وهو يدل على أن الأسير إن ادّعى أنه كان قد 


رذن 


أسلم قبل الأسر لم يُقيّل إلا بين وأنه إنْ أسلم بعد الأسرٍ لم”" يُوجب 
إطلاقه . 


مِنَ الحِسَانٍ : 


"١14-86‏ عن عائشة قالت: لما بعت أهلٌ مكّة في فداءِ 
أسرائهم؛ بعدّثْ زينبُ في فداء أبي العاص بمالٍء وبعدّثْ فيه بقلادة 
لها كانّث عند خديجة أدخلتّها بها على أبي العاص» فلمًا رآها 
رسول الله ككل رَقَّ لها ِقَة شديدة» وقال: «إِنْ رأيثم أَنْ تطَلِقوا لها 
أسيرهاء وتردُوا عليها الذي لها؟», فقالوا: نعم» وكانّ النينٌ 8 أخدَ 
غليه أن يخلي سَبيلَ زيدت إليهء وبعث رسول الل لل زبد بن حخارئة 
ورجلا من الأنصار فقال: «كونا ببطن َأْجِجٍ حتى تَمَْ كما زينتٌ 
َتَصْحَبَاها حتى تيا بها» . 

(من الحسّان) : 

«في حديث عائشة: وكان التي َلهِ أخذ عليه أن يُخْلِيّ متيل 
زينب إليه» وبَعَثٌ رسول الله يَكِهُ زيد بنَ حارثة ورجلاً من الأنصارء 
فقال: كنا ببطن يَأجج حتى تمر بكما زينبُ فتَصحَبَاها حتى تأتيا بها» . 
للق في ات) : دلا». 

(١‏ «أخذ عليه» ليست في «ت»2. 


ع2 


«أخذ عليه»: يريد به العهدَ بتخلية سبيلها أن يرسلها إليه. 
و«زينب» هذه ابنةٌ رسولٍ الله يلِ من خديجة» وكانت تحت أبي العاص 
زوجها منه قبل المَبْعَث . 

و«بطن يأجج» : من بطون الأودية التي حول الحرم» والبطن: 
المنخفض من الأرض . 

لذ يا نه 

074 عن علييٌ بن أبي طالب 5ه قال: خرج عِبْدَانْ 
إلى رسولٍ الله كل يعني يوم الحُدَيِْيَةِ قبل الصّلحء فكتب مواليهم 
قالوا: يا محمدً! وال ما حَرَجُوا إليكَ رغبة في دينكَء وإنّما خَرجُوا 
هَرَباً مِنَ ارق فقال نامسٌ: صَدَقُوا يا رسول الوا رُدَّهُم إليهم» فغضيب 
رسولٌ الله له وقال: «ما أراكم تَتتَهُونَ يا معشّرَ قريش! حتى يبعت الله 
عليكم من يَضْرِبُ رقابكم على هذاء وأَبَى أنْ يَوْدَهُم وقال: هُم عَتَقاء 
الله . 

«وفي حديث علي َه : خَرَجَ عِبْدانُ إلى رسول الله يكل يوم الحديبية» . 

«عبدان»: ‏ بكسر العين وضمها بسكون الباء ويكسرهما مع(© 
تشديد الدال ‏ جمع : عبد» ك (جحش وجحشان) و(تمر وتمران). 

وقد روي في الحديث بالصفتين الأوليين. 

«0 * 


)000( في ات): الجمع) . 


باب 
الأمسان 

مِن الحِسَانٍ : 

04-١‏ وعن سُلَيْمِ بن عامر قال: كان بينَ معاوية 
وبين الرّوم عَهْدٌ فكانَ يسيرٌ نحوّ بلادهم حتى إذا انقضى العهدٌ أغار 
عليهم؛ فجاءً رجلّ على فرس أو بِرْذَوْنِ وهو يقولٌ: الل أكبن الله 
أكبث وفاءً لا عد مرو قاذ عو عو علق فداه قعاوية ميد 
ذلك» فقال: سمعث رسول الله يله يقول: امن كان بِينهُ وبين قوم 
عَهْدٌّ فلا يُحِلّنَ عَهْداً ولا يَشْدَّنه حتى يَمضيّ أمذه أو يَنِدَ إليهم على 
سواءا قال: فرجع معاويةٌ بالناس . 

(باب الأمان) 

(مِن الحسَان”") : 

«في حديث سليم بن عامر قال - يعني عمرو بن عبَسّة معت 
رسول الله كل يقول : : مَن كان بينّه وبينَ قوم عهدٌ فلا يُحِلنَ عهداً 
ولايتةة ع ينعي امد ارو لنت جود عل يرا د 

أراد بالنهي عن حل العهد وشدة النهي عن تغييره والتعدّض له 
بالنقض حتى ينقضي أمدّه وينتهي آخيره. أو يَنبذ العهدَ إليهم على سواء ؛ 


000( في (ات)2: «الصحاح» . 


ذن 


أي : إلى”" من عاهّدّهء بحيث يستوي ذلك في علم النابذ والمنبوذ إليه 


* # هد 


ان دعن ابي راقع قال: بعتي فرشل إلى رسول اللر كك 
فلمًا رأيث رسول الث يكل ألقيّ في قلبي الإسلام فقلث: يا رسول اللا 
إني والله لا أرجع إليهم أبداٌ قال: «إني لذ خسن بالعهدٍ ولا أحبس 
لبود ولكنْ ارجع فإِنْ كانَ في نفسكَ الذي في نفسك الآن فارجع», 


«وفي حديث أبي رافع : إني لا أَخِيسُ بالعهد» ولا أَحبسسُ البُره) . 

إني لا أَنَكَتْ العهدَ» ولا أَحبِسُ الرُسِلَء يقال: خاس به يَخِيس 
ويَخومن حَيْسآ: إذا عُدَرَ به» وأصل الخّيس: تروّح الجيفة. 
خاس الطعامٌ والبيع : إذا فسد. 

و«البُرُده: جمع : بريدء وهو الرسولء ومنه يقال للدابة المَعدَّة 
له: بريدء ولكل أربعة فراسخ: بريد أيضاً؛ لأن ملوك العَجَم كانوا 
يُقيمون لورود الكَتُب عليهم» وإنهاءٍ الأخبار إليهم بسرعةٍ واستعجالٍ 
على رأس كل أربعة فراسحٌ بريداً؛ يبلّْ الأول إلى الثاني» والثاني إلى 
الثالث» وهل جنك إلى أن يبلغ الملك فسّمّي باسمه مسافة حركته. 


)غ0( فى («ت)»: «إلى»2 . 


يض 


وإنما لم يتععدّض للرُسل؛ لأن قصدّ الرسالة أمنه» ولأنه في حُكم 
المستجير» ولمّا في أمانهم من المصالح العامة . 
*# 8# * 


ع 


و - 7١1‏ - عن نَعَيُم بن مُسعود : ان رسول الله كله قال 
لرجُلِينِ جاءا من عندٍ مُسَيْلِمة: «أما والله لَوْلا أنَّ الؤُسُلَ لا تَقتَلّ 
لضربث أعناقكما» . 


(وفي حديث نعيم بن مسعود: والله لولا أن الُسلّ لا تقكَلٌ 
لضربتٌ أعناقكما» . 

قيل: إنما قال لهما ذلك لأنهما قالا بحضرته: نُسهِدٌ أن مُسَيلِمَة 
رَسَولُ الله وكان الحد الرتطليرة عبذاللةين التراحدة :والاأخرورجل يقال 
ابن لقال وابن النوّاحة دخل غمارَ المسلمين بعد مقتل مسيلمة» 
فأرسل في زمن عمر مع عسكر اليمامة إلى الكوفة؛ وكان إمام قومه. 
فانهمنا بأنهم ينون في مسجدهم بمُسيلِمة ويشهدون بعد بده 
ويتدارسون الفؤية التي اختلقها مُسيلِمةٌ» وكان أبو موسى أمير الكوفة 
وابنُ مسعود وزيراً ومعلماً دأحشرزا مدهي ابي بيه 
فقيلا توبتهم وألحقوا بالشام غيره» فإن ابن مسعود قال: سمعتٌ 
رسول الله كللةٍ يقول: «لولا أنك رسول لقتلتّك» والآن لست برشول 
فأمرَ قريظة بن كعب فضَّرَب عنقه في السّوق2. 


#0 * 


>38 


+-باب 
قسَمَة الغنائم والفلول فيها 


"٠4-4‏ عن أبي قتادة قال: خَرَجُنا مع النبيّ كل عام 
خُنْيْنِء فلمًا التقيْنا كادّث للمُسلمينَ جَْلَةٌ فرأيث رجلاً من المشركين 
قد عَلا رجلاً مِن المسلمينَ؛ء فضربث من ورائه على حَبْلٍ عاتقه 
الكقه تلفت الك 4 وان مره تشقن ننه وجرت مهارت 
الموتء ثم أَدْركَهُ الموثُ فأَرسلّني, فَلَحِفْتُ عمر فقلث: ما بال 
النَّسِ؟ قال: أمرٌ اللو ثم رجعُوا وجَلْسَ النبن يل فقالَ: «مَن قتل 
قتيلاً لهُ عليه بَيّندٌّ فلهُ سَلَبّهه فقلثُ: من يشهدٌ لي؟ ثم جلستُ؛ فقال 
النبينٌ مثلهء فقمثُ فقالَ: «ما لَكَ يا أبا قتادة؟», فأخبرتةُء فقالَ 
رجز :عدف ؛ وسلئة عندي فأرْضه مِنّيء فقالَ أبو بكر : لاها الى 
إذا لا يَعِدُ إلى أََدِ من أُسْدِ الله يقال عن اللو ورسوله فبُعطيكَ سلبّه! 
فقال النبىٌ كه: «صَدَقَ فأغطهاء فأعطانيف فابتَعْتُ به مَحْرَفاً في بَني 
سَلَمِةَ» فإنه لأَوّلُ مال ننه في الإسلام . 


(باب قسمة الغنائم والغلول فيها) 
«فى حديث قتادة : فلما التقينا كانت للمسلمين جُولةً) . 


0 


أي : هزيمةٌ» عبَّر عنها ب (الجولة) تنبيها على الاضطراب وعدم 
الاستقرار» وإيماءً بأنه كان لهم بعدها كرّة. 

«وفيه: فضربثُ من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعث الدّرع» . 

(حبل العاتق): عَصَّبٌ به يتصل العنق بالكاهل متصلّ بحبل الوريد» 
وهو عِرفٌ في باطن العنق . 

«وفيه: فقال أبو بكر : لاها الله! إذاً لا يَعمِدُ إلى أَسَّدٍ من أُسْدٍ الله 
يَاتِلُ عن الله ورسوله فيُعطيك سَلبَه؛ . 

المَقولٌ له والمُخاطْبُ بهذا الكلام: الرجلٌ الذي صدّقه واعترف 
بأن سليّه عندة وسأل الرسول أن يرضيّه عن ».وما قاله الصديق رد له 
يما سالة 

وقوله: «لاها الله إذا: قال الخطابي: صوابه: لاها الله ذاء 
ومعناه: لاء والله لا يكون ذاء وحرف التنبيه بدلٌ من واو القسّمء 
والأصل فيه : والله لا والأمر هذا أو لا يكون هذاء فحُذفت واو القسم 
وقدمت (ها) فصارت عوضا من الواو» وحُذف الأمجٌ الذي هو المبتدأً 
والفعلٌ لكثرة الاستعمال» وصَدّر حرف النفي؛ ليُوذْنَ في أول أمره بأن 
المقصود هو النفى . 

وقال الخليل: أصله: لا والله لا الأمر ذاء فخذف الأمر لكثرة 
الاستعمال. 

وقال الأخفش : (ذا): مبتدأء خبره محذوفء. والجملة تأكيد 
القسم» وتقدير الكلام: لا والله ذا قسمي». والجواب محذوف إن لم 
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يذكر بعده ما يليق به» ويدل عليه أنهم يقولون (لاها الله ذا لقد كان 
كذا) وكلاهما ضعيف؛ لأنهم لا يستعملون هذا التركيب إلا إذا كان 
المُقِسّم عليه منفياً على ما شهد به الاستقراء» وما ذكره الأخفش عنهم 
إن صم فبتقدير قِسَّم آخرًء وكأنه قال: والله لا الأمد كذلك» ولكن 
والله لقد كان كذا؛ لعلا يلزم حذفٌ الجواب في أكثر استعمالاتهاء 
والضمير المستكن في «يعمد» و«يعطيك» للرسول كله . 

والمراد ب (الأَسّد): أبو قتادة؛ أي: لا يَقصدٌ إليه فيعطيك سلب 
ويأمره بالإعراض عنه . 

«وفيه: فابتعت به مَخْرَفاً في بني سَلِمَة) . 

أي : بستاناً في ديارهم» مر: من : اخيَّرفتُ الثمرة: إذا اجتنيتها ؛ فإن 
المستان 2 يُخترّف الثمارٌ منه» ومنه : (المخرف) بالكسر_: للوعاء الذي 
يُخترّف فيه» و(الخريف) : للفصلٍ الذي هو أوانْ اختراف الثمار. 

«فإنه لأول ماالٍ] تأنه في الإسلام» ؛ أي : جمعته واقتنيته . 


* #0 
6-/700- وعن سلمة بن الأكوّع قال: بَعَثَ رسول الله يكل 
بظهره مع رباح غلام رسول الله يكل وأنا معه. فلمًا أصبخنا إذا عبد 


الرحمن الفزارِيٌٌ قد أغارٌ على ظهر رسولٍ الل كله تخب فقمْثُ على أكْمَةٍ 
فاستقبلت المدينة فناديْت ثلاثاً: يا صَباحاةٌء ثم خرجث في آثار القوم 


أرميهم بالنبلٍ» وأرتجز أقول 


١ 


انحن اب_والأفوع واليِومٌ يوم الرُضْع 


فما زلثُ أرميهم وأعقِرُ بهم. حتى ما خلقّ الله من بعيرٍ من ظهرٍ 
رسول الل كله إلا حَلَفه وراءً ظَهْريء ثم انبعْتّهم أرميهم . حتى أَلْقَوا 
أكثرٌ من ثلاثينَ بُردة وثلاثين رمحا يَستَخْفُونَ» ولا يَطرَحُونَ شيئا إلا 
جعلتُ عليه آراماً مِن الحجارة يعرفها رسولٌ الله يك وأصحابةُ» حتى 
رأيث فوارس رسول الله يك ولحقّ أبو قتادة فارسُ رسول الله يك بعبدٍ 
الرّحمن فقتلهٌ» فقال رسولٌُ اللويكيه: «خيرٌُ فرساننا اليومَ أبو قتادة» وخيرُ 
جاتنا سَلّمُه قال: ثم أعطاني رسولٌ الله يه سهِمَينِء سهم الفارس 
وسهم الرَاجِلٍء فجمَعُهما لي جميعاء ثم أَرْدقي رسول الله يك وراءة 
على العضباءء راجعينَّ إلى المدينة. 

اوعن سلمة بن الأكوع قال: بَعَتَ رسول الله َكْهْ بظهره مع رباح 
- غلام رسولٍ الله يل وأنا معهء فلما أَصبَّحْنا إذا عبد الرحمن لماي 
أغارَ على ظَهرٍ رسولٍ الله كل قمثُ على أَكَمَةِ فاستقبلتُ المدينة» 
فناديت ثلاثاً: يا صباحاه! 20 . 

أراد ب (الظّهر) : سَرْجَ الإبل» يقال: لفلان ظَهْرٌ؛ٍ أي: إبل ياد 
الظّهر تصلّح للحمل والركوبء و«(الْأَكَمّة): التلء وهيا صباحاه» كلمة 
استعانة عند الغارة» ويوم الصباح : يوم الغارة. 


)١(‏ فى «أ): (يا صاحباه». 


ف 


«وفيه: اليومٌ يومٌ الوُضّع»؛ أي: اليومٌ يوم قتي اللّكام» من قولهم : 
(لئيعٌ راضع): إذا كان في غاية الخْسّة والبخل» ويقال: أصله: أن رجلاً 
كان يَرضّع إبلّه وغنمّه» ولا يَحلبُها حذراً من أن يُسمَعَ صوتٌ حَلْبِه 
فيُسألَ منه» فاتصف بهء ثم اتسع فيه فاستّعمل لكل ليم متجاوز في 
البخل. 

«وفيه : ولا يَطرّحون شيئاً إلا جعلث عليه آراماً من الحجارة» . 

(الآرام) جمع : رم وهي الحجارة تنصّب عَلَماً في المفاوز» 
وتجمّع أيضاً على : أَرْؤم 57 مثل ضلع وأضلاع وأضلع وضلوع . 

نا ا بت 

20 - عن أبي هريرة له قال. قم ينا سول الل يك 
ذات يوم فذكرٌ الغلول» ف فَعَظَّمَهُ وعظّم أمرمُ ثم قال : «لا أَلفِيَنَ أحدكم 
- يَجيء يوم القيامة على رقبَيِه بعيرٌ لهُ رُغاء: تقول : يا رسول الل 
َغِنْي ! فأقولٌُ: لا أملِكُ لكَ شيئآ قد أبلغتّكَء لا أَلفِينَ أحدكم 
تَجِيءٌ يوم القيامة على رقبَيو فرسٌ لهُ حَمْحَمَةٌ فيقول: 
يا رسول الله أغثني! فأقولٌ: لا أملك لكَ شيئاً قد أبلغتكَ 
لا أَلفِينَ أحدكم يجيءٌ يوم القيامَة على رقبته شاةٌ لها تُعَاءٌ 
يقول: يا رسول الل أغِئني! فأقول: لا أملكُ لكَ شيئاً قد 
أبلغتُكَ» لا أَلفِينَ أحدكم بجيءْ يوم القيامَةٍ على رقبَتِه نفس لها 
صياح فيقول: يا رسول الله أغثني! فأقولٌ: لا أملك لك شيعا 


ار 


رغ تي فيقول : 00-7 508 لا أملك لك شيئاً 


قد أبلفتّكَء لا أَلفِينَ أحدكم يجيءٌ يومَ القيامةٍ على رقبيه صايِثٌ 
فيقولٌ: يا رسول الله أغثني! فأقولٌ: لا أملك لكَ شيئاً قد أبلغتك» . 

وول يقني أبن قرير :8 انيز ادك ونون يوة الفالة عن 
رقبته نَفْسٌّ له صياح» . 

آزافية المتيلوة'الذق يغله من القن ته انققة عن فاته على 
هذه الحالة. وأراد به نهيهم عمًا يؤدي إلى أن يلقاهم كذلك . 

وفيه : «رقاعٌ تخفق»؛ أي : أبواتٌ تضطرف اه : خَفْقَتِ الراية 
تخفقٌ ‏ بالضم والكسر ‏ حَفقاً وحَفقاناً. 


*# #6 ا 


1045-7 عن أبي هريرة قال: أهدى رَجُلُ لرسول اللو يك 
غُلاماً يقال له: مِدْعَوٌء فبيتما مِدْعَمٌ يَحُطْ رَحْلاً لرسول الل كله إذا 
سهمٌ عائْرٌ فقتلةُ» فقالَ النَّانُ: هنيئآً له الجَنَُء فقالَ رسول الله كل : 
«كلا! والذي نفسي بيدِه إنَّ الشَّمْلةَ التي أخذها يوم خيبرَ مِن المغانم 
لم نَصِبْها المَقاسمٌ لَتَشْتَعِلُ عليه نارله» فلمًا سمع ذلكَ النامٌُ جاءً 
رجلٌ بشراكِ أو شراكيْنٍ إلى النبيّ كل فقال: «شراكٌ مِن نارء أو 
شراكانٍ مِن نار» . 
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اوفي حديثه الآخر: بينما مِدْعَمٌ يَحط َحُلاً لرسول الله لله إذا 
سَهِمْ عائرٌ فقتله)» . 

أي : إذا سَّهُمٌ لا يُدرَى راميه أصابه فقتله. 

من قولهم : تمرةٌ عائرةٌ؛ أي : ساقطةٌ لا يُعرف مالكها ومُسقطهاء 
وأصل التركيب للتردد وعدم الانضباط . 


* # د 


4--#047- عن عبدٍ الله بن عَمْرو قال: كان على تقل 
النبيّ يكل رجلٌ يقال لهُ: كركرة» فمات فقالَ رسول الله يكله: «هوّ في 
التارف فذهبوا ينظرون» فوجدُوا عباءة قد غلها. 


«وفي حديث ابن عمرو: كان على تقل النِي كله رجلٌ يقال له: 
كركرة» . 

(التّقل) بفتحتين : متاع المسافرء و(الكركرة): بكسر الكافين» 
وهي في اللغة: الجماعة من الناسء ورَحَى زَوْر البعير» وهو ما يقع 
على الأرض من أعلى صدره إذا استناخ . 

و(الكركزة) بفتحهما: تصريفُ الريح السحاب. وجمعُها إياه بعد 
تفريق . 


ص« 


* *# د 


ه: 


مِنَ الحِسّانٍ : 


8004-4 عن عُمَيرٍ مَْلى آبي اللّحم قال : شهدت خيير 
5-7 فكلّمُوا في رسول الشر كا ٠‏ فكلّمُوه أني مملولكٌ مني 
قدت سيفا فإذا آنا أجرٌهء فأمر لي بشيءٍ من خُرئيٌ العتعء وعرضت 
عليه رقِيَةً كنت أرقي بها المجانينَء فأمرني بطرْج بعضيها وحن 

(من الحسّانٍ) : 

قو عزف عدر ام لوز( بع ومن خر 1 

(الخَرْئِي) : أثاث البيت وأسقاطه . 


* # *# 


-000"- عن مُجِمّع بن جارية قال: قُسِمَتْ خيبرُ على 
أهلٍ الحُدَيْبية» قسمها رسولٌ اللي ثمانية عَشَرَ سهماء وكانّ الجيشُ 
ألفآً وخمسَ مئةٍء قال الشيخ ذه : فيهم ثلاث مئةٍ فارس! وهذا 
وَهُمّ إِنّما كانوا مئتي فارس . 

«وعن مجمّع بن جارية قال: قسِمَثْ حَبدُ على أهل الحديبية» 
قسَمّها رسولٌ الله كَلِهِ ثمانية عشرَ سهمآء وكان الجيششٌ ألفاً وخمس 


)١(‏ في «أ) وات»: «فأمرني». 


كع 


مئة» فيهم ثلاث مئة فارس». 

هذا الحديث مشعر بأنه قسمّها ثمانية عشر سهماء فأعطى ستة 
أسهُم منها الفرسانَ على أن يكون لكل مئة منهم سهمان» وأعطى 
الباقي وهو اثنا عشرَ سهماً لرجاله» وهم كانوا ألفاً ومئتين» فيكون 
لكل مئة سهم» فيكون للراجل سهم» وللفارس سهمانٍ. 

وإليه ذهب أبو حنيفة ولم يُساعده في ذلك أحدٌّ من مشاهير 
الأئمة حتى القاضي أبو يوسف ومحمد؛ لأنه صمّ عن ابن عمر: أنه 
- عليه الصلاة والسلام ‏ أَسهُمَ للرجل ولفرسه ثلاثة أسهّم ؛ سهمآ له 
وسهمينٍ لفرسه؛ فإنه حديثٌ متفقٌ على صحته مُصرّحٌ بأنه أَسَهَمَ 
للفارس ثلاثة أسهم» وليس في هذا الحديث ما يدل صريحاء بل ظاهرٌ 
على أن للفارش سيقي فإن ما ذكرناه شيء يقتضيه الحساب 
والتخمين» مع أن أبا داود السّجِسْتاني هو الذي أورده في كتابه وأثبته 
في ديوانه. وهو قال: وهذا وهمٌ؛ إنما كانوا متي فارس» فعلى هذا 
يكون مجموع الغانمين ألفاً وأربّع مئةِ نفر. 

ويؤيد ذلك قوله: (قسمّتْ خيبك على أهل الحديبية)» وهم كانوا 
ألفآً وأربع مئةٍ على ما صحَّ عن جابر والبراء بن عازب وسلمة بن 
الأكوع وغيرهمء فيكون للراجل سهمٌ» وللفارس ثلاثئة أسهُم على 
والشتفية اعبات 

وأما ما رُوي عن عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر 
ابن الخطاب. عن نافع» عن ابن عمر : أنه قال: قال رسول الله كَل : 


7و 


«للفارس سهمان» وللراجل سهم) لا يعارض ما رويناه؛ فإنه يرويه 
أخوه عبيدالله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمرء وهو أحفظ 
وأثبت باتفاق أهل الحديث كلهم» ولذلك أثبته الشيخان في «جامعيهما» 
ورَوَيا عنه» ولم يَلتَفِتَا إلى رواية عبدالله . 


+ #6 د 


7060-١‏ وعن حبيب بن مَسْلْمَة الفهريّ : أنَّ رسول الله يكل 
30 ا قبع ار 2 
كان يُنفْلٌ اربع بعدَ الحُمْسٍء والثلث بعد الحُمْسِ إذا قَفَلَ. 


(وضن مين ب 6 مَسْلمَةَ الفْري: أن رسول الله كَل كان يُنَمْلٌ الوُبعَ 
0 0 

ص و ع0 
و عندينة الاجر توس ابعداة شف الكدو ركان إذا نهدت سركة من 
جملة العسكر وابتدروا إلى العدو وأوقعوا بطائفة منهم فما غَنِمُوا كان 
يُعطيهم منها الربع» ويُشركهم سائرَ العسكر في ثلاثة أرباعه» وكان 
يُنفل اثلث في الرجعة؛ وهي فول الجيش من الغزوء فإذا قفلوا 
رجعت طائفة منهم فأوقعوا بالعدو مرة ثانيةً كان يعطيهم مما عَنِمُوا 
الثلث؛ لأن نهوضهم بعد القفل أشقٌ والخطرَ فيه أعظمُ. 


0 


وحكي عن مالك : أنه كان يكره التنفيل . 

وقوله: «بعد الحُمس» يدل على أنه يعطي من الأخماس الأربعة 
التي هي للغانمين» وإليه ذهب أحمد وإسحاق. 

وقال سعيد بن المسيب والشافعي وأبو عبيد: إنما يعطي التَمْل 
من خمس الخُمس سهم النَبِى يله وقالوا: كان النِي كَل يُعطيهم من 
ذلك» وعلى هذا فقوله : (بعد الحُمس) وهم من الراوي» أو زيادة من 
بعض الرواة» ويؤيد ذلك عدمها في حديثئه الآخر المساوي له في 
الحين: 

وقال أبو ثور: يعطي النَمَلَ من أصل الغنيمة كالسَّلْب . 


* # ا # 


٠068-5‏ عن أبي الجُويْرِيةِ الجَرْميٌ قال: أصبثٌ بأرضص 
الرُوم جَرَة حمراء فيها دنانيرٌ في إِمْرَةِ مُعاوية» وعلينا رجل مِنْ 
أصحاب رسُولَ الله يكل يُقالُ لهُ: مَعْنُ بن يزيدَ» فأتيتّه بها فقسّمها بِينَ 
المُسلمِينَ وأعطاني منها مثلّ ما أعطّى رجلا منهم. ثم قال: لولا أني 
سمعث رسول اللْو كل يقول: «لا نَقُلَ إلا بعد امس لأَعطَيْكَ . 


«وفي حديث أبي جويرية الجَرْمِي : ثم قال يعني معن بن يزيد 
انزو الأتضين الشلمى 1 لولا أل متحت سول الله كه يقول :1 لا هل 
إلا بعد الخمس لأعطيتك» . 


الى 


ظاهر هذا الكلام يدل على أنه إنما لم ينفُل أبا الجُوّيرية من 
الدنانير التي وجدها لسماعه قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تَقَلَ إلا 
بعد الُخمس»». وأنه المانع لتنفيله. ووجهه: أن ذلك يدل على أن 
الَمْلَ إنما يكون من الأخماس الأربعة التي هي للغانمين كما دلَّ عليه 
الحديث السابق» ولعل التي وجدها كانت من عداد الفيء فلذلك لم 
يُعْطَ التّقْل منه . 


* * *ا 


004-30" عن أبي موسى الأشعريّ قال: قَدِمْنا فواققنا 
رسول الله كل حينَ افتنحّ خَيْيَرَ فأسهم لنا ‏ أو قال: فأعطانا منها ‏ وما 
قسم لأحَدٍ غاب عنْ فتح حَيْبرَ منها شيئآً إلا لمن شَهِدَ معهُ إلا أصحاب 
سفيئينا جْمَراً وأصحابَة أسهم لهج معهم . 

«عن أبي موسى الأشعري قال: قَدِمْنَا فوافقنًا رسول الله يكل حين 
افتتح خيبر» فآسهم لنا؛ . 

«وافقنا»؛ أي : صادفبَاء وإنما أسهّم لهم ؛ لأنهم وردوا عليه قبل 
حيازة الغنيمة» ولذلك قال الشافعي في أحد قوليةة مق خضة يخذ 
انقضاء القتال وحيازة الغنيمة شارَكٌ فيها الغانمين» ومّن لم يُرِذ ذلك 
حمله على أنه أَسَهُم لهم بعد استئذان أهل الحديبية ورضائهم . 


ا ا 


056-464" عن أبي أمامق عن النبئّ كَلِ: أنه نهَى أن تباع 
السّهامُ حنّى تَقْسَمْ. 

«وعن أبي أمامة: أنه عليه الصلاة والسلام - نه عن أن باع 
الشهام عق نقتي 

المقتضي للنهي عدمٌ استقرار المُلك عند من يرى أن المٌلك 
يحصل بالقسمة» والجهلٌ بعين المَبيع وصفته إذا كان في المَغْنَّم 


أجنامرٌ مختلفة . 
د د 
م1١٠‏ /اك.” - عن ابن عب 0 


الفقار ر يوم بَذْرء وهو الذي رأى فيها اويا 


ا 
وهو الذي رأى فيه الرُّؤيا يوم ا 

أي : أخذه زيادة لنفسه وجعله صفية المَعْنّم» وإنما سُّمِي ذا الفقار؛ 
لأنه كان فيه حفر متساوية. و(الرُؤيا التي رأى فيه): أنه رأى في منامه 
يوم أحدٍ أنه هرّ ذا الفّقار فاتقطع من وسطهء ثم هزَّ هزة أخرى فعاد 
أحسنّ ما كان. 


ا * 


700715 عن القاسم مَؤْلى عبدٍ الرّحمنٍ عن بعضٍ 
َه الى سات و و ه ْ 0 
أصحاب النبِئ يكل قال: كنا نأكلٌ الجزورَ في الغرْوٍ ولا نقسمُهُ» حنّى 


اه 


ِنْ كنا لنرجعٌ إلى رحالنا وأَخْرِجَتُنا منهُ مَمْلوءة. 
النّي كلِ: وأَخرجَتُنا مملوءة منه) . 
(الأَخْرجَة) جمع: الخراجء وهو الإتاوة؛ وكذلك الَرْجء 
ويُجمّع أيضاً على أخراج وأخاريج. والله أعلم . 
* ## ا 
باب 
الجزية 
من ا لصّحَاح : 
/1 للا" عن بَجَالَة قال: كنثُ كاتباً لجَرْءِ بن مُعاوية 
و 
م فأتانا كتابُ عمر بن الخطاب قبل موته بسنةٍ بسنَةٍ أن فرّقوا 
بينَ كلّ ذى مَحرم مِنْ المَجُوسِء ولّمْ يكن عُمرْ أخذ الجزْية من 
المجوس حَنَّى شَهدَ عبدٌ الرحمن بن عَوْفٍ أنَّ رسُولَ الله يكل أخذها 
منْ مجوس هجر . 
(باب الجزيّة) 
«في حديث بجالة : ولع يكن عمد أعذ الجرية مخ المجوس. حت 


إن 


شهدَ عبدٌ الرحمن بن عوف أن رسول الله وَل أخذها من مجوس هجر . 
هو بلدة من اليمّن تلي البحرين» بينهما عشرٌ مراحل» واستعماله 
على التذكير والصرف. والنسبة إليه: (هاجريٌ) على خلاف القياس . 


* 
من الحسّان : 


078-64 عن مُعاذ ض قال: بعشّني النبِنّ كل إلى اليَمَنِء 
فأمره أنْ يأحُدَ من كل حالم دينارا أو عِدْلَهُ مَعَافرب 

(من الحسّان) : 

١عن‏ معاذ قال : بعشّي النَِّي يل إلى اليمن» فأمره أن يأخذ من كل 
حالم ديناراً أو عِذُلّه مَعَافرَ . 

(الحالم): البالغ» و دالعِدْل): المثل . 

و«مَعَافر»: عَلَم قبيلة من همدان» منقول عن الجمع» ولذلك 
لا تنصرف معرفةً ونكرة» وإليهم تنسّب الثياب المَعَافرية» وأراد به 
هاهنا: ثياب مَعَافره فحُذف المضاف وأقِيم المضاف إليه مقامّه» وهي 
نوع ثياب يكون باليمّن. 

وهو دليلٌ على أن أقلّ الجزية دينارٌ» ويستوي فيه الغني والفقير؛ 
لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عمّم الحُكم ولم يُفْصَّلء وهو ظاهمر 


لذن 


وقال أبو حنيفة : توخد من الموسو أزيعة ذنائية ومن المتوسط 
ديناران» ومن المعسر دينار. 

وقوله: «من كل حالم» يدل من طريق المفهوم على أن الجزرّية 
لا تَوحَذ إلا من الرجل البالغ . 


#0 #* 


04-689 - عن ابن عبّاس قال: قال رس ول الله يله 
الا تصلخ فِبلَتَانِ في أرض واحدةٍء ولد ان الام ا 

«وعن ابن عباس قال: قال التَبِي كَل : لا تصلحٌ قِبْلََانِ في أرضص 
واحدة. وليس على المسلم جزيةٌ» . 

أي لا يستقيم دينان» ولا يكون لهما ظهورٌ وغلبةٌ في أرض 
واحدة؛ لما بينهما من التضادٌ والتخالّفٍ فحيث ظهر فيه الكفْرُ واستَعلى 
فعلى المسلم أن يُهاجرٌ عنه» ولا يصلح له أن يقيم ثمة» وحيث ظهر 
فيه الإسلام واستولى عليه المسلمون فينبغي أن يُطهّر من الكفرء 
ولا يمكن سائرُ أرباب الملل أن يُشيعوا فيه دينهم ويُظهروا شعائرهم . 

وقيل : هو إشارة إلى إجلاء اليهود والنصارى عن جزيرة العرب . 

وقوله: ليس على مسلم جزية»: يريد أن مَنْ أَسلّمَ من أهل الذَّمّة 
في أثناء المدة تسقط عنه الجزية» ولا يجب عليه شيء. 

* # د 


6 


8080-١‏ عن أَنسٍ قال: بعث النبنٌ كل خالد بن الوليدٍ 
إلى أَكَيْدر دُومَةَ فأخذوة فَأنَوْهُ بو. فحقَنّ لهُ دمَهُ وصالحَهٌ على الجزيّة. 


اوعن أنس قال: بَعَتَ النَمِنُ© يك خالدَ بن الوليد إلى أُكَيِدِرِ 
دومة. فأخذوه» فأتوا به» فحَمَنَ له دمّه وصالّحه على الجزيّة» . 

«أكٌيدر» بن عبد الملك الكندي صاحب «دُومة» بضم الدال» 
وفي قلغة من الام فزيت: مزك». أضيت إلبها كما أضيق ريد إلى 
الخيل» ومُضْرْ إلى الحمراء» وكان نصرانيآء ولذلك صالحه على الجزية» 
ثم إنه أَسلّمَ وحَسّنَ إسلامه . 


من ا 2 لصحاح : 


"048-0١‏ عن المِسْوّر بن مَخْرَمَة ومَرْوانَ بن الحَكم 
قالا: خَرَجَ النبيئٌ لله عامَ الحُدَيْسِيَةِ في بضع عَشْرَةَ مئةً من أصحاببه. 
ار د كو 0 


. فى (اأ)» «نبي الله»‎ )١( 


66 


حَلْ حَلْ خَلآتِ القصُواءٌ خلأتٍ القصْواءً» فقال النبينٌ يلِهِ: «ما خلاتِ 
> ى نه و 

القصّواء وما ذاكَ لها بخُلق» و حَبَسَها حابس الفيلٍ»» ثم قال: 
«والذى تفْسي بيدِهِ لا يَسألوني خُطَةَ يُمَظّمون فيها حُرْماتٍ الله إلا 
أَعْطيْتهم | إيّاها2. ثم رَّجَرَها فوثبث؛, فَعَدَلَ عنهم حنَّى نَرَّلَ بأقصّى 
الحُدَيْسِيةِ على تَمَدٍ قليلٍ الماء يتبرّضه النَّاسُ تَبِوُضاء فلم يُلبسَنْهُ الناسُ 
حنّى نرّحوهٌ وشكِيّ إلى رسول الله يك العطش» ٠‏ فانترّع سَهْماً من 
كنانته ثم أمرّهم أن يَجعلوهٌُ فيو. فَوَالله ما زالَ يَجيشٌ لهم بالرّيٌ حبّى 
صَدَروا عن فَبَيْدما هُمْ كذلك إِذ جاء بُدَيْلُ بن وَرْقاءَ الخُرَاعي فى تمر 
مِنْ خُرَاعة» ثم أتاه عروة بِنُ مسعود وساقّ الحديث إلى أنْ قال: إذ 
جاء سّهِيلٌ بن عَمْرِو فقال لنب كَلِهِ: «اكتب هذا ما قاضى عليه 
مُحمدٌ رسول الله يكل . فقال سُهِيلٌ : والله لو كنا تعلم أنّتَ واسرول :الث 
ما صَدَدْناكَ عن البيتِ ولا قاتلناك» ولكن اكتبْ محمد بن عبد اللى 


لح ندب | 


فقال النبئٌ يل: «والله إنى لرسول الله وإِنْ كذّبتموني» اكدُبْ محمد بن 
عبد الله». فقال: سُّهِيلٌ : وعلى أنْ لا يِأَتِيكَ من رجُلٌ وإِنْ كان على 
دينكَ إلا ردَدْتَهُ علينا . فلما فر ِنْ فضي الكتاب تال وجول الله 0 
لأصحابه: «قوموا فان نحَرُوا ثم اخلقوا». ثم جاء نسوة مؤمناث: 
فأنزلَ الله تعالى يآ ) ين اموا دا ةحصم الْمؤْمِستُ مهدجت ١‏ . . » 
الآية. فنهاهم الله كك أن يَردُوهَنَ وأَمَرهم أَنْ يَرْدُوا الصَّداقَ. ثم رَجَع 
إلى المدينة فجاءهُ أبو بَصيرٍ رجلٌ منْ فَرَئْضٍ وهو مُسلمٌ فأرسّلوا فى 


كه 


طَلبِهِ رَجُليْنِء فدفعَة إلى الرَجُلَينَء فخَرجا به حنَّى بَلغا ذا الحليْقة 
نزْلوا يأكلونَ من تمر لهم فقال أبو بَصير لأحدٍ الرجُلين: والله إنَى 
لأرى سَيِقَكَ هذا يا فلان جيّدا فأرنى أنظَ إليى فأمْكنَهُ من فضَربَةُ 
حتّى بَرَد وف الآخَرْ حنَّى أتى المدينة» فدخَلَ المريحد بلداو فال 
النبينٌ بل: «لقد رأى هذا ذُعْرا. فقالَ: قُتِلَ واللى صاجبي واتي 
لمقتولٌ. فجاء أبو بتصيرء فقال رسول الله كَكِ: «ويل مه مِسْعَرَ حَرب 


0 له أحد» و لوي فخَرَجَ حنّى 


سقفي يض فوا ما ا ا إلى 
الشّام إلا اعترضوا لهاء فقتلُوهم وآَحَذوا أموالهم. فأرسلث قري 
إلى النبئّ كلك تناشدّةٌ الله والرّحِم لما أرسلَء فمنْ أتاهُ فهو آمِنٌ» 
فأرسل النبٌ كك إل 
(باب الصلح) 

(مِنَ الصّحاح) : 

«في حديث المِسُوَّر بن مََخْرّمة ومروان بن الحكم: خرج 
نبي الله كَكِةِ عام الحديبية» . 

إنما أضاف العام إليها وهو اسم أحد أطراف الحل؛ لنزوله ‏ عليه 
السلام ‏ فيه حينَ صَدَّ عن البيت في بضع عشرة مئة من أصحابه؛ أي 


/اه 


مع ألف ومئات» وقد سبقت الرواية عن جمع من أكابر الصحابة بأنهم 
كانوا ألفا وأربع مئِ رجلء وعن مجمّع بن جارية بأنهم كانوا ألفا 
وخمس مئة. 

(وفيه : فقال النامنئ حَلّ حَلْ خَلتِ القصواءً» . 

«حَلَ حَلٌ)» بالسكون: زجر للناقة كما أن حَوْبٍ للبعير» وقد يُنوّن 

في الوصل» ومنه خلخلت للنافة إذا قلت لها حل حل وتحلحلت 
عو مكانها :“ذا والشد 

و(خَلأَتِ الناقةٌ) :خلا وعلذءف الكستر الم -إذا حَرَنت ويركثث 
من غير علة» ونظيره: (أَلَمّ) في الجَمّلء و١حَرَنَ)‏ في الفرس» 
و«القصواء»: ١‏ د عد ي. فقال النّبي كله : «ما خَلأتِ 
القصواء. وما ذاك لها بِخُلْقٍ؛؛ أي : عادة» «ولكن حبَّسّها حابس 
الفيل» ؛ أي : الله تعالى . 

رُوي أن أبرهة لما هم بتخريب الكعبة واستباحة أهلها توجّه إليها 
في عسكر جم» وكان معه اثنا عشر فيلاٌء ذ فلمًا وصل إلى ذي المجاز 
امتنعت الفيَلةُ من التوجّه نحو مكة» وإذا صّرِفَتْ عنها إلى غيرها أسرعتٌ 
مشيآء ثم قال: «والذي نفس محمدٍ بيده! لا يسألوني خطةً) ؛ أي 
حَصلةً «يعظّمون فيها حرمات الله؛؛ أي: يريدون بها تعظيم ما عظّمه 
لله تعالى» وحرّم هتكٌ حُرمته «إلا أعطيتُهم إياها»؛ أي: أسعفهم إلى 
الخّصلة التي يسألونهاء عبّر عن المستقبل بالماضي للمبالغة» وصحّ 
ذلك لأن الكلامٌ في معنى الشرط والجزاء . 


مه 


«ثم رَجَرَها فوَثْبَتْ َبَثْ»؛ أي : طفرث . 

«فعدل عنهم»؛ أي : مال عنهم وتوجّه غير جانبهم «حتى نزلَ 
بأقصى الحُديبية على ثَمَدٍ قليلٍ الماء» (النَّمَد): الماء القليل الذي 
لا مادة له وآَنْمَدَ الرجلٌ: إذا وَرَدَ النّمَدَهِ وسُّمي قومٌ صالح تَمُودَ 
لتزولهم على تمد 

والظاطن* اله راهش يداه ظلى شيل اماد الحياه وحيقة بقلل 
الغاف 

ليتبرضه النا سس تبِرُضاً ؛ أي : : يأخذونه قليلاً قليل» من : البَرض» 
وهو القليل من الشيء» والتبدّض: التقليل والتبلغ بالقليل» ويقال: 
بَرَضَ الماء من العين يَبرضٌ : إذا نبع» وهو قليل. 

«فانترّعَ سهماً من كتانته؛؛ أي : جعبته «ثم أمرهم أن يجعلوه 
فيه» فوالله ما زالَ يَجِيش لهم»؛ أي: يَمُورُ ويمتدٌ لهم» من قولهم: 
حَاشَتَ القدذر: إذا'علك» «ويقال > يجان الوادي: إذا رح وافقة 
«بالرّيٌ»؛ أي : بما يُرويهم» أو بالماء الكثيرء من قولهم: عَينٌ رَيّة؛ 
أ ١‏ كثيرة العاء: 

«وفيه: فقال التي ككلِ: اكتْبْ: هذا ما قاضى به محمّدٌ رسولٌ 
الله»؛ أي : فصّلّ به أمرَ المصالحة» من قولهم : قضى الحاكمٌ: إذا فصَلْ 
الحكومة» فإنما أتى به على زنةٌ فاعلَ؛ لأن فصل القضية كان من الجانبين . 

«وفيه : فضربه حتى بَرَه) ؛ أي : مات. ويقال: برده فلان: إذا قتله 
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على سبيل الكناية؛ فإن البرودة من توابع الموت ولوازمه. ومنه: السيوف 
البوارد. 

«وفيه: لقد رأى هذا ذعراًه؛ أي: خوفاً وقرّعاء يقال: ذُعِرَ الرجل 
فهو مذعور. 

«وفيه: فقال الي 4 وَيْلَ أمّه! مِسْعَرُ حرب لو كان له أحدٌ) 
(وَيْل أكه) يقال لتخي وهاه ابل التعجب من خسن تهضيده 
للحرب ومعالجته لهاء و(المسمّر) بكسر الميم: ما تسعر به النار 
وتلهب» وكذا المِسْعَارء لما شبه الحرب بالنار مثل الذي يهيجه بوسْعَر 
الدووع زلى كان اله اجن) 4 أ [حد يتصرته وتيعينه: 

«فلما سمع ذلك عَرَفَ أنه سيردّه إليهم» إنما عرَفَ ذلك من قوله : 
«مسْعّر حرب لو كان له أحد»؛ فإنه يُشعر بأنه لا يُؤويه ولا يُعينه» وإنما 

«فخرج حتى أتى سيف البحر»؛ أي : ساحله؛ سُمي به لامتداده 
معه» فإن هذا التركيب للامتداد في شيء. 

«وفيه: فأرسلَت قريش إلى النَبِي كله تناشدّه الله الحم 
لما آرسنتتة: فحن آناه فهو امن ؟: أي: ارسلوا [لينه يلكروتته الله" 
واليّجِمّ بالحَلِفٍ ويُقسمون عليه ألا يُعاملهم بشيء إلا بإرساله إلى 
أبي بصير وأشياعه”"©» وَيُؤْمّنَهم ويدعوهم إلى المدينة ليَسلَمُوا من 


)١(‏ فى (١ت»:‏ «وأتباعه). 


تعرّضهم في السبيل . 


نيبز ييا نا 


084-01 - عن البراءِ بن عازب قال : صالح التبِن يله 
المُشْرِكينَ يومَ الحُدَيْبِية على ثلاث أشياء: على أَنَّ مَنْ أتاهُ مِنَّ المُشركِينَ 
ردَهُ إليهم» ومَنْ أتاهُم مِنَّ المُسلمِينَ لم يَددُوه. وعلى أنْ يدخُلَها مِنْ 
قابلٍ ويُقيم بها ثلاثة يام ولا يدخُلها إلا بِجُلبَانِ السّلاح : السَّيِفٍِ 
والقوس ونحوه . فجاء أبو جَندَلٍ يَحْجُل فى قيوده فرمةُإليهم . 


"لوعن البراء بن عازب قال: صَالَّحَ النَبِئ كلل المشركين يوم 
[الحديبية على ثلاثة أشياء : على أن من أتاه من المشركين] ردَّه إليهم» 
ومّن أتاهم من المسلمين لم يَردُوهء وعلى أن مَّن يدخلها من قابلٍ ويُقيم 
بها ثلاثة أيامَ ولا يدخلها إلا بِجُلبانٍ السلاح» : السيف والقوس ونحوه. 

«فجاء أبو جَندَل يَحَجُلَ في قيوده» فردّه إليهم» شرط رد المسلم 
إلى الكفار فاسدٌ يُفسد الصلحّ؛ إلا إذا كان بالمسلمين جورٌ وعجرٌ 
ظاهرٌء ولذلك شرطه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في صلح الحُديبية . 

و(الجُلبَان) : جراب من الأدم يُوضع فيه السلاح» وقد يقال لغاشية 
الكت : الخلبان "وتم كان :من ديدق العرب الا يفازقو] السسلاخ ف 
السلم والحرب شرطوا عليهم ألا يُجرّ السلاح ولا يَدخلّها كاشفً 
السلاح متأهباً للحرب . 
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(فأتاه أبو جندل) : هو ابن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد 
ود أَسلم بمكةً فقيّده المشركون . 

«يحجل في قيوده»؛ أي : يمشي على وثبه كما يمشي الغراب» 
والحَجّل : مشي الغراب . 

«فردّه إليهم؛ محافظةً للعهد ومراعاة للشرط . 


د ا 


- 70087 عن المِسْوّر ومروان: أَنّهُم اصْطَّلَحُوا على وضع 
الحزب عَشْرَ سنين أن فيه الَاُ» وعلى أنَّ ينا عَيةً مكفوفة» وال 
لا إِسْلالَ ولا إغلال. 

(من الحسان) : 

«عن المِسُْوّر ومروان: أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر 
سنين يَأمَنُ فيهن النامنُ» وعلى أن بيننا عيبةً مكفوفةء وأنه لا إسلال 
ولا إغلال». 

إنما هادتهم عشر سنين لضعف المسلمين» وهي أقصى مدة 
المهادنة عند الشافعي» فلا يجوز الزيادة عليها؛ لأنه تعالى أَمَرَ بقتال 
الكفار في عموم الأحوال والأوقات» فلا يُستثنى منها إلا القذر الذي 
استثناه الرسول صلوات الله عليه . 

وقيل: لا يجوز أكثر من ثلاث سنين؛ إذ الصلح لم يبق فيهم 
أكثر من ذلك» فإن المشركين نقضوا العهد في السنة الرابعة» فغزاهم 
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رسول الله كلِةِ وكان الفتح؛ وضعفه ظاهٌ. وقيل: لا حدّ لهاء وإن 
تقديرَ مدتها موكولٌ إلى رأي الإمام واقتضاء الحال» هذا إذا كان 
ضعف. وأما في حال القوة فيجوز الصلح إلى أربعة أشهر؛ لقوله 
تعالى : #مِيسِيحُوأ في رض َريَمَةَ أَشْهْرٍ4[التوبة: ؟]» ولأنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام - جعل لصفوان بعد فتح مكة سير أربعة أشهرء 
ولا يجوز أن يُهادنهم سَّنَةٌ بلا جزية» وفيما بينهما خلاف؛ والأصحٌ 
المنع . 

وقوله: «أن بيننا عيبة مكفوفة»؛ أي: صدراً نقياً عن الغل 
والخداع » مطوياً على حسن العهد والوفاء. 

و(العيبة): تستعار للقلوب والصدور من حيث إنها مستودع 
الأسرار كما أن العِيّابَ مستودع الثياب والمتاعء وقيل: معناه: أن 
يكون بيننا موادعةٌ ومصادقةٌ تكون بين المتصادقين المتشاورين في 
الأمورء فيكون كل منّا صاحبت مَشُورة الآخر وعيبة سرّه . 

ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام : «الأنصار كرشي وعَيْتِي2» 
وقيل: معناه: على أن يكون ما سلف منا في عيبة مكفوفة؛ أي: 
مشروحة مشدودة» لا يُظهره أحدٌ منا ولا يذكره قال الله تعالى : #عَمَا 
أللَهُ عَم سَلَفَ #[المائدة : 6]. 

وقيل: على أن يكون بيننا كتاب الصلح يحفظه ولا يضيعهء 
كالشيء المضبوط في العيبة المشدودة. 


لذ 


و(الإسلال): السرقة» وكذلك السّلَّهَءِ و(الإغلال): الخيانة . 


#6 ا 


088-65 - وقال رسول الله ككل : «ألا مَنْ ظَلمْ مُعاهداً أو 
انتقصَةُ أو كلَّمَهُ فوق طاقتوء أو أخدّ منهُ شيئاً بغير طيبٍ نَمْسِء فأنا 
سير الك 

«وفي الحديث الذي يليه: فأنا حَجِيجه يوم القيامة»؛ أي : 
خصِيمُه» من حاجّه : إذا خاصّمّه . 


#*# #6 


باب-١‎ 


الجلاء: إخراج اليهود 
من جزيرة العرب 

مِنَ الصحَاح : 

١408-6‏ عن أبي هريرة 4 قال : بَيْنا نحن في المسْحِدٍء 
خَرَجَ الي ل فقال: إنطلقوا إلى يَهُودَ فَخَرَجْنا معهُ حنَّى جَنْنا بَيْتَ 
المدراس» فقام انين كل فقالَ: «يا مَعْشَرَ يَهُودَ! أَسْلِمُوا تَسْلَمُواء 
واعْلَمُوا أنَّ الأرض للَّ ولرسولوء وإنّي أَريدُ أَنْ أُجْلِيكُم مِنْ هذِه 
الأرْضء فَمَنْ وَجَدَ منكمْ بماله شيئا فليَِعْه . 
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(باب) 

(من الصّحاح) : 

عقد هذا الباب على ما جاء في إخراج اليهود والنّصَّارى من 
جزيرة العرب» وأنهم لا يقرّرون فيهاء ولمًا كان ذلك من ذنابة الصلح 
والمهادنة أفرده بباب ولم يترجمه بشيء. 

«في حديث أبي هريرة: فخرجنا معه حتى جئنا بيت المِدْرّاس»: 
«المدْراس» مفعال من الدراسة إما للمبالغة كالمكثار والمِعْطّاءء والمراد 
به صاحب دراسة كتبهم الذي يدارسها الناس» وإما بمعنى المدرس؟؛ 
والمراد به الموضع الذي يذكر فيه أهل الكتاب كتبهم ويدرسونها فيه 
وإضافة البيت إليه كإضافة المسجد إلى الجامع . 

ويدل على المعنى الثاني أن بعض روايات الصحاح: (حتى أتى 
الجدرام): 

وفيه : «إني أريد أن أجْلِيكم» : أئ: أَخْرِجَكم من منازلكم هذى 
والخطاب مع من بقي في المدينة وحَؤماتها بعد قتل قريظة» وإجلاء 
بني النضير كان في السنة الرابعة من الهجرة . 

وفتل قريظة في خامستهاء وإسلامٌُ أبي هريرة كان في السنة السابعة 
فيكون» ما ذكر بعد ذلك بسنين . 


*# # *# 
"541١-55‏ عن ابن عمرَ قال: قامَ عمرٌ حَطِيباً فَقَالَ: إن 
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رَسُولَ الله كل كانَ عامَلَ يَهُودَ خَيبْرَ على أموالهم وقال: نقرُكم على 
ما أَقرَكم اللهه. وقد رآيْتُ إجلاءَهُم» فلمًا أَجْمَعَ عُمرُْ على ذلِكَ أتاه أحدٌ 
بني أبي الحُقَيقٍ فقالَ: يا أميرَ المؤمنينً! أتَخْرِجُنا وقد أَقَرّنا محمد وعامّلنا 
على الأموال؟ فقالَ عم: أَظَنَنتَ الى تيت قول رسول الله يَلِهُ: كيف 
بكَ إذا أخْرِجْتَ من حير تَْدُو بكَ قَلوصّكَ لله بعد لَيْلةِ. فقال: هذه 
كانث هِرَّيْلةَ من أبي القاسم . قالَ: كذبت يا عدوً اللى. فأجلاهم عمرٌء 
وأغطاهم قِيمة ما كان لهم مِنّ الثّمَرِ مالا وإبلاً وغروضاً من أقتاب 
وحبالٍ وغير ذلك . 

ااوفي حديث ابن عمر: فلما أجمع عمر على ذلك» . 

أي: صمّم العزمٌ واتَمْقَ آراؤه على إجلاء يهود خيبر» والإجماعٌ 
والإزماع : تصميم العزم . 

«وفيه: كانت هذه هُرّيلة من أبي القاسم» : هله لطع كل 
وهي المّرَة من الهزل الذي هو نقيض الجدٌ. 

با نا ا 

0941-07" عن ابن عبّاس: أنَّ رسول الله يل أَوْصى 
بثلاثةٍ قال: أخرجوا المُشْ رِكينَ من ريت العرب» وأجيزوا الوَفْدَ 
نو ما كُنثُ أَجِيرُهُم . قال ابن عباس : وسكت عَنْ الثَاليَِ أو قال: 


,5 7 5 
«وفي حديث ابن عباس : وأجيزوا الوَفد بنحو ما كنث أجيزهم» . 
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أي : أقيموا للرسل مدة إقامتهم ما يحتاجون إليه كفاءً ما كنت 
أعطيهم من الجائزة وهي العطاء» وتخصيص ذلك بالوصية لما فيه من 
المصلحة العظيمة؛ لأن الوافد إذا لم يُقَم ولم يكدّم رج إلى قومه بما 
يُفثَرُ رغبتهم عن الإسلام ويُحرّش صدورهم . 


*0 4 * 


١‏ -باب 
الفيء 
من ا 9 لصحاح : 


7045-6 عن مالِكِ بِنٍ أَوْس بن الحَدّثان» عن عَمَرَ 
قال كانت ابول تون القبر هنا 14ل على رسولو مكالم يرع 
المسلبوة علد يخال ولاركاي. فكانث لرسُولٍ الله يكل خاصّة» يُنفِق 
على أهلِه منها تَقَقَةَ سَنَتِى © نْمَ يَجْعَلٌ ما بقيّ فى السّلاح والكراع عَدَةَ 

(باب الفيء) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

«عن عمر قال: كانت أموال بني النُضِير مما أفاءً اللهعلى رسوله 
ممًا لم يُوجفٍ المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» وكانت لرسول الله 
انيس على أ عله رده لقن سم 24 يود ما قي فى التبااات 
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والكراع عُدَّة في سبيل الله) . 

«مما أفاء الله على رسوله»؛ أي : مما جعله له فيئاء وأنعم به 
عليه خاصة» و(الفيء): ما يُجعل للمسلمين وفاءً إليهم من أموال 
الكفار بغير قتال وإيجاف خيل وركاب» وكما قال: «مما لم يوجفٍ 
[اليدلامود ليف أى 4 لم يب هرا [لكية 1 امو الونيان وخر ال 
السريع» ولم يتعبوا على تحصيله وتغنيمه خيلاً ولا ركاب وهي الإبل 
التي يسافر عليهاء لا واحدّ لها من لفظهاء بل يقال لواحدها: راحلة 
ويجمع على ركب ككتاب وكتُب . 

وقوله : «فكانت لرسول الله خِ خاصة» : اختلف أهل العلم فيه 
فذهب أكثثهم إلى أنَّ جميع مالٍ الفيء كان له بأسره ينفقٌ منه على 
أهله نفقةَ سنته» ثم يصرف الباقيَ في السلاح والكراع؛ أي: الخيل 
وسائر ما فيه صلاح المسلمين على ما دل عليه ظاهره وبعده لجميع 
المسلمين» يصرفه الإمامٌ في مصالحهم . 

وذهب الشافعي في الجديد إلى أن خمسه يخمّسُ على خمسة 
أقسام كخمس الغنيمة ؛ لقوله تعالى : #مَأْدَاءَ عل رَسُولِوء #[الحشر: 7] 
الآية فإنه تعالى أثبت لهؤلاء المذكورين فيه حقاً كما أثبت لهم في 
الخئيمة» اقيسيح فون منه ما يَسْحَحفُون من الخليدة : 

وذكر الله في أول الاية لتعظيم شأن المذكورين بعده وتيجُّنآً بالافتتاح 
باسمه كما في آية الغنيمة . 

والأخماس الأزيعة كادت الرسول الله كه هد خيانه يقبرفها تينب 


م5 


يشاءء وبعده فيها ثلا* أقوال: 

أحدها: أنه مردودٌ إلى المصالح كخمس الخمس المضاف إليه 
من الفيء والغنيمة . 

والثاني: أنه يُقَسمٌ على الجهات كما يُقسمُ الحُمسء فعلى هذا 
تكون جملة مالٍ الفيء مقسومة على المذكورين في الآية على ما دل 
عليه ظاهثها. 

والثالث وهو الأظهر: أنه للمرتزقة المترصّدين للقتال كما أن 
[أربعة أخماس] الغنيمة للحاضرين فيه؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
كان يأخذها بما أن تلك الأموال تحصل من الكفار لحذرهم منه 
وخوفهم والآن تحصل لحذرهم من جنود المسلمين. 

وقوله: «خاصة»: أراد بها أنه ليس لأحد من الأئمة بعده أن 
يتصرّفوا فيها تصرّفهء بل عليهم أن يصرفوها إلى المصالح أو غيرها 
من المصارف المذكورة . 


مِن الحسَانٍ : 


0917-64 عن عَوْفٍ بنٍ مالكِ أنَّ رسُولُ الله كل كان إذا 
أتاهُ الفئْء َسَمَهُ في يومه فأعطّى الآهِلَ حظَيْنٍ وأعطّى الأعرّب حظاء 
فذعيث فأعطاني حظَيْن» وكان لي أهلٌ. ثم دعي بعدذي عمّارٌ بن ياسر 
فأعطيّ حظًَا واجداً. 


14 


(من الحسان) : 

«في حديث عوف بن مالك : فأعطى الأهل حظين وأعطى الأعرب 
حظأ» . 

«الآهل»: الذي له أهل» و«الأعزْبُ»: الذي لا أهلّ له والأول 
اسم فاعل من أَمَلَ يِل ويَأمّل ‏ بالكسر والضم - أهولاً إذا تزوج . 

والثاني (أَفْعَل) من العزوبة» وما رأيته مستعمّلاً بهذا المعنى إلا 
في هذا الحديثء وإنما المستعمل له العَرّبء ولعلّه أخرج العُزوبة 
مُخْرَجَ العيوب» فاشتقّ منه أعغزب . 


بيذ با يا 


7 1 0209 7 
"١044-5-٠‏ وعن عائشة رضى الله عنها : «أنَ النبئئَ يله أتى 
بِظَبْيةٍ فيها خَرَرٌ فقسّمها للخُرّة والأمَةٍ. وقالت عائشة: كان أبي يَقسم 
للحرٌ وَالعَبّدٍ . 
١وفي‏ حديث عائشة : أتى بظبية فيها خَرَرٌ) . 
«الظبية»: جرابٌ صغير عليه شعْرء والظبيةٌ أيضاً جهاز المرأة. 


* # د 


5٠٠١٠١‏ عن مالك بن أؤْس بن الحَدّثان قال: ذكر عم 
ابن الخصّاب يوماً الفَيْءَ فقال: ما أنا أحقٌ بهذا الفَيْءِ منكئء وما أحدٌ 


1 
م« 6 


و 


3 مصيرة 2 و 
رسُولٍ الله يكل وَالَجَلٌ وقِدَمُهء والَجُلٌ وبلاؤةُ» والرَجُلٌ وعيالة: 


والوَجَلّ وحاجتة . 


«وعن مالك بن أوس بن الحَدّئان قال: ذكن عمرُ بن الخطاب 
يومآ الفيء» قال: ما أنا أحقٌ بهذا الفيء منكم. وما أحدٌ من بأحقّ به 
من أحد إلا على منازلنا من كتاب الله كد وقَسْمٍ رسول الله بك 
والرجلّ وقدَمّهء والرجلٌ وبلاؤه. والرجل وعياله والرجلٌ وحاجته» : 

كان رأيٌ عمر أن الفيءَ لا يخمّس» وأنَّ جَمْلته لعامة المسلمين 
تُصرفٌُ في مصالحهم. لا مزية لأحدٍ منهم على آخرَ في أصل 
الاستحقاق» وإنما التفاوث في التفاضل بحسب اختلاف المراتب 
والمنازل» وذلك إما بتنصيص الله تعالى على استحقاقهم كالمذكورين 
في الآية» وخصوصاً منهم من كان من المهاجرين والأنصار لقوله 
تعالى : طإإْمُقراهالْمُهَدرِتَ الَنَ لجان وِيدرهة *[الحشر : 8] الآيتان» 
ولقوله : #وَالسيعُوت الْأوَلْونَ من الْمهنِرنَ وَالْأنّصَارٍ ©[التوبة: »]٠٠١‏ أو 
بتقديم الرسول صلوات الله عليه وتفضيله. إما لسبق إسلامه وثبات 
قدمه في الدين» وإما لحسن بلائه؛ أي : سعيه وغنائه في سبيل الله 
وإما لشدة احتياجه وكثرة عياله . 

وقوله: «والرجل وقدمه»: روي بكسر القاف وفتحهاء وهو نظير 
قولهم : كل رجل وضيعتّه ؛ أي : الرجل وقدمّه يُعتبران في الاستحقاق 
واقتضاء التفاضل . 

* د ا 


الا 


8٠١1١75‏ وقالَ: قرأ عمرٌ بن الخطّاب ©١ِإِنّمَا‏ ألصَّدَكتُ 
لِلْمْمَرَك وَاَلْسَسَكينِ 4 حلَّى بلغ «ءل م 2حكيءٌ * فقال: هذه 
لهؤلاء ثم قرأ لوأعكيوًا انمثم ين َْء أن به خمسسة,» حلَّى بلغ 
0 ليل » ثم قال : هذي لهؤ لاءء ثم قرط مَأ مدعل رسُوله من 
َم للك » حنَّى بلع مقر 4» ثم قرأ «والييرت جلو ِنْ بتْدِِمَ 4 ثم 
قال: هذه استَوْعبّتِ المُسلمينَ عامّة» فلئْنْ عشت فليأتِيَنَ الرّاعيّ وهو 
بِسَرُو حِمُيرَ نصيبه منهاء لم د َعْرَقُ فيها جبينه . 


١ 


وفي رواية: «لَيِنْ عِشْتُ إن شاءً الله لأُخْرِجَنَ اليهود والنّصارَى 

«وفي آخر هذا الحديث: فلئن عشث فليأتينَ الراعي وهو بسرو 
ا 1 

«الْزو»: اشم موضع من تواحي اليمن أُضيفَ إلى حمير لأنه 


تحليية وخصّه بالذكر تمزه عن المدينة وخص نَّ الراعي لأنه فليا 
يُعرفُ أو يَعلّمُ أن له حقا في ذلك فيطلبُ مبالغةً في التعميم واتصالٍ 


القسْم إلى من يطلب» وإلى من لا يطلبُ من القريب والبعيد. 


#* #*# #* 


م٠ 0١8‏ عن مالكِ بن أَوْسء عن عمر قال: كان 

7 26 5 م 7 1 و 00 01 
لرسُولٍ الله كله ثلاث صَفايا: بنو النضير وَخَيْبَرُ وفدكء فأمًا بنو 
التضير فكانث خُيْساً لنوائبهء وأمًا فدَكُ فكانث حبسا لأبناء السّبيل» 


فى 


وأمًا خيبث فجرَّآها رسُولُ الله يله ثلاثة أجزاءٍ : :اجِزْءَيْنِ , بين المسلمين» 
وجُْءا نقَقَةَ لأهله, فما فَضْلَ عن نفقةٍ أهِلِه جعله بينَ فقراء 
المُهاجرينَ. 

«وفي حديثه الآخر: وكانت حبسا لنوائبه» . 

«الخحُبْس»: ‏ بالضم ‏ ما حبس ووّقف» ووالكشرة عدت 
حجرٌ يوضع في مجرى الماء ليحبسّه فيشربٌُ منه الناسُ والدوابٌ وكان 
الأول للمفعول» والثاني للفاعل والذي في الحديث مضموم . 

«وفيه : وأما خيبر فجرَأّها رسول الله يله ثلاثة أجزاء: جزأين بين 
المسلمين» وجُرْءاً نفقةً لأهله» فما فَضَلَّ عن نفقة أهلِه جعله بين 
فقراء المهاجرين» . 

إِنّما فعل ذلك لأن خيبر كانت قرى كثيرة فتِحَ بعضها عُنوة» وكان 
لرسول الله يكةِ خمسٌ الخمس» وفتح بعضها صلْحاً من غير قتالٍ 
وإيجاف خيلٍ وركاب» فكان فيئاً حاصلاً له على ما سبق بيائه فاقتضت 
القسمة والتعديل أن يكون جميعها بينه وبين الجيش أثلاثاً. 

وقد رُويَ عن سهل بن أبي حَثْمَة حَثْمَةَ أنه عليه الصلاة والسلام قِسَّمْ 
خيبرٌ نصفين : نصفها لنوائبه ولحاجته» ونصفها قسم بين المسلمين. 

وقد روى يُشيرٌ بن يسار عن رجالٍ من الصحابة مثله» وهو الأصحء 
وكان من قسمه الكتيبة والوّطيحة والسّلآلِيم وتوابعها. 

لالالا 


رف 


اليل 


و » “«ا م) ا ل 4 0 
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باب-١‎ 

من ا 2 لصحاح : 

/5٠١-4‏ م- ورُوِيَ عن عَدِيٌّ قال: قلثُ: يا رسول اللا 
إن نسل الكلابَ المُعَلَّمةَ قال: «كلّ ما أَمْسكْنَ عليكَ»»: قلتُ: وإِنْ 
َتَلّْن؟ قال: «وإن قَتَلْنَ»» قلتُ: إنا نتمى بالمعُراض» قال: «كلٌ 
ما خَرَّقَء وما أصاب بعَرْضه فقتل فإنّهِ وَقيذ فلا تأكل» . 

(كتاب الصيد والذبائح) 

«في حديث عَدِيٌ بن حاتم قلثُ: إنا نرمي بالمعراض قال: كُلْ 
ما خَرّقَء وما أصاب بعَرْضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل» . 

(المعراض) : السهمٌ الثقيل الذي لا ريش لهء وأكثر ما يصل الشيءَ 
ويصيبّه فإنما يصيبّه بِعَرْضِهء ولذلك سمي مغراضاً. 

وقوله: «كل ما خَرّق» بالخاء والزاي المنقوطتين: أي : ما أصابه 


يف 


بحدّه وتَقَدَ فيه» والحَرْقٌ: الطعنٌء والخازق من السهام: ما يثبت في 
الأرطاس: 
«وما أصابَ بعرضه فقتل فإنه وقيذ» ؛ أي : الذي أصابه المغراضّ 
بعرضه فقتله : موقوذً؛ وهو المضروبٌ بحُشب» أو حجر ضرباً شديدا 
0 
وقد نص الله تعالى على تحريمه لقوله: ##حَرَّمَيَ عَلَيَك المِِمَهُ وََلدَمْ 
لخ فرح سه سخ سمج سه د بع 


وَكم نير وَمَآ أل لي راسيو والْمنْحَيْفَة والموفوذة [الماتكدة: ”]. 


* * 

ه0٠‏ - 50٠١6‏ وقال: «إذا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فغاب عنكَ فأذركتةُ 
فكل ما لم ينين . 

«وفي حديث أبي ثعلبة الخُشْنِي أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا 
رميت سَهْمَكء فغاب عنكء فأدركتّه فكُلْ ما لم يُْيِنْ؛ . 

رُوِيَ بضم الياء وفتحهاء من : أَنْتنَ الشيءْ وتكّن إذا صار ذا نتّنِء 
ولعله أراد بهذا التحديد أنه لو وجده على القرب بعد ما تحقق له أنه 
أصابه سهمّه حل وإن وجده بعد أيام لم يأكل ؛ لجواز أنه مات بسبب 
آخرء وإليه ذهب مالك وقال: إن وجده من يومه فهو حلال» وإن 
بات فلا . 

وقيل : أراد به المنع عن أكل ما أنتن على سبيل التنزيه دون التحريم ؛ 


إما لاستقذار الطبع لهء وإما لاحتمال أن تغيّره كان من هامّة نَهِسَئْهِ . 


, 


وللشافعي فيما رماه فغاب عنه» ثم أدركه ميتاً قولان. 


*#* 


لد هسه - ل سات 

"٠١8-٠05‏ وسيل علي 45 : أَحَصَّكه رَسُولَ الله يل 

8 3 ما خدكنا ده تكن الناى الأّ ماف‎ ١ ثقال‎ ٠ 

هذاء فأخرج صحيفة فيها: لعنّ الل مَنْ ذَبْحَ لغير اللى» ولعنّ الله مَنْ 

ل رمه .21 5 5 ٠:‏ مه 5008 2 5 ا ان - 

سَرق مَنارَ الأرض - ويُرُوى : مَنْ غير مَنارَ الأرض - ولعنّ الله مَنْ لعن 
والدَيْهء ولعن الله مَنْ آوَى مُحْدثاً. 


اوفي حديث علي به : لعن الله من سرق مَنارَ الأرض» . 

وهو ما تعرّفٌ به الأراضي وتتميرٌ به حدودّها وأطرافهاء يريد 
بسرقته أن يسوي ويغيّرَ ليستبِيح به ما ليس له من حقٌّ الجار. 

«وفيه : لعن الله من آوى مُحْدثاً» : 

أي : مبتدعاء وقيل : جانياً» وإيواؤه إجارته والمنع من إجراء 
ما يحقٌ أن يُفَعلَ به من العقوبة حدّاً أو قصّاصاً. 

وروي : (أوى) بغير مدء فإنه جاء لازماً ومتعدياً. 

# ا« ب« 

51٠١94 - ١١‏ عن رافع بن خَدِيج أنه قال: قلث: 
يا رسُولَ الله! إن لاقو العَدوٌ فد ونث معنا مُدَىء أفنذبح بالقصّب؟ 
قال: «ما أَنَهَرَ الدم وذكرَ اسم الله عليه فكلء لين الس والظفن 


,/4 


وَسا َه نيك عنه: أمّا السّنٌ فعَظَُمٌ وأكااالطفة ققد ى الحُبْشٍ». 
ا فقال 
رسول الله كله: (إنَّ لهذِه الإبلي أوابِدَ كأوابد الوَّحخشء فإذا عَلْبَكُمْ 
منها شيءٌ فافعلوا به هكذا» . 

«وعن رافع بن خَدِيج قال: قلت: يا رسول الله! إنا لاقو العدرٌ 
غدا» وليسنك معنا مدى» افذيع بالقضت؟ قال نا يه الدَّمَ وذكر 
اسم الله فكزه لبن القن والطزة وساحةثلك بعنها آنا الل عط 
وأما لطر فذق الحبشة) . 

(المدى): جمع مُذّية. 

«وأنْهَرَ الدّم) : أي: أساله. وسُمّيَّ النهر نهراً لسيلانه» والمراةٌ 
بالظفر: ظفْرٌ الإنسان. وإنما قال: وأما الظفر فَمُدَى الحبشة لأنهم 
يذبحون بها ما يمكن ذبحُه بهاء وإنما استثناهما ومنع الذبحَ بهما لأنه 
تعذيبٌ وخنق . 

وقوله : «أما السيٌ فَعَظمً) قياسرت حَذْفَ عنه المقدمة الثانية لتقرّرها 
وظهورها عندهمء وهو أن كلّ عظم لا يَحِلَّ الذبحٌ بهء وذكره دليلاً 
على استثناء السن» وإليه ذهب الشافعي: وفرّق أبو حنيفة بين الثابتة 
دليلا على الإنسان وغيرها. 

وقال مالك : إن ذَكّى بالعظم فَمَرَ مر أَجْرْهء وحُمِلَ النهيّ على 
الغالب» فإنه لا يقطع المَذْبّح ولا يَمُورُ فيه مَوْرَ الحديدٍ غالباً. 


0# 


م 


وقوله بعد ذلك : «وأصبنا نهب إبلٍ وغْتم) : أي : مُنْتَهَبَهُماء مصدرٌ 
أطلق المتعوك. 
«فندٌَ منها بعير» : أي : تمر . 
«فرماه رجلٌ بسهم فحبسه»: أي: أماتهء «فقال عليه الصلاة 
والسلام»: إِنَّ لهذه الإبل أوابدَ كأوابدٍ الوحش»: أي: من هذه الجنس 
أوابدٌ» وهي التي تأتدث؛ أي : توخّشث ونفرث من الإنس . 
«فإذا غلبكم منها شيء»: أي : نفرَ عنكم وعجزتم عن إدراكها 
«فافعلوا به هكذا»: يدل على أن الإنسيّ إذا توحّشَ كان حكمّه في 
الذّبح حكم الوَخشي . 
* #* 
#1٠١ -6‏ عن كعب بن مالكِ #5 : أله كانث لهُ غنم 
ترعى بِسَلْع فأبصرث جاريةٌ لنا بشاةٍ مِنْ غَنمِنا مآ فكسّرث حَجَراً 
7 فسأل النبيّ كل فأمره بأكُلها . 
«وفي حديث كعب بن مالك أنه كانت له غنمٌ ترعى بِسَلع» . 
(السّلْع) بسكون اللام: الشّعْبِء وقيل: رَبُوة من الجبل. 
# * 
5١١-44‏ عن شدَّادِ بن أؤس يه عن رسول الله يله 
قال: «إِنَّ الله كتّبَ الإحْسَانَ على كل وا فإذا قتلتم فأخسنوا 


م١‎ 


القثْلةَء وإذا دَبَحْثُمْ فأحسنوا الدَّبْحَ» ولْبْحِدَ أحدكم شفرقة ولْبْرح 
ذبيحته) . 

الوفي حديث شَدَادِ بن أوس : فإذا قتَلتْم فأحسئوا القثلة» . 

«القثلة» بالكسر: الحالة التي يكون عليها القاتل» والإحسان فيها 
أن تيد أبس الطرقروافلها تعذيا وزبللاما: 

«فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليْحِدَ أحذكم شفرته»: أي : سكيلة: 

«ولِيْرِحٌ ذبيحته»: أي : ليتركه حتى يستريحٌ ويبرد» من قولهم: 
أراح الرجل إذا رَجَعتُْ إليه نفسه بعد الإعياء» والاسم الراحة. 

نينا يا ل 
9١17-6‏ وعن أنسٍ 5ه قال: عَدَوْثُ إلى رسول الل يك 


بعبدٍ الله بن أبى طلحة دك لِيَحَنْكَهٌ فواقيتُه في يده المِيسَمْ يَسِمْ إبل 
الصّد 


61 


لوعن أنس : غدوتٌ إلى رسول الله كَل بعبدالله بن أبي طلحة 
لِيَحَنكه» فوافيته وفي يده المِيْسَمٌ» يَسمُ إبلَّ الصدقة» . 
5 ىمس 
(غدوت إليه): أي : مشيث إليه غذوة. 


عُ م ا | 
«ليحنكه» : أي : ليدلكٌ رسول الله يَلِ التمرّ فى حَنَكُ عبدالله . 


وجاء فى حديث آخر: (كان يُحَنك أولادَ الأنصار): بالتخفيف 


م 


5 5 7 و 
والتشديد؛ أي: كان يمضغ تمرة ويجعلها في فيهم» وذلك سنةٌ في 
المولود» وفائدته تجلية”" سّطح فمه ولسانه . 

و«المِيْسَم) : الحديدة التى يكون بهاء والوَسْمْ الكنّ للعلامة . 


بنذ ذا نيا 
5١١8-0١‏ ويُروَى عن أنس ذه قال: دخلتث على النبت كلل 
وهو في مربَدٍء فرأيته يسم شاة. حسِيْنَُ قال: في آذانها . 


«وفي حديثه الآخر: دخلت على النِْي كَلْ وهو في مرب . 
(المرد): المؤضع الذي تحبّسسٌ فيه الإبل» من قولهم: رَبَدَ 
بالمكان إذا أقام به» وقد يقال للبَيْدَر في لغة أهل المدينة . 


* 
مِن الحسَانٍ : 


7014-05 عن عَديٌّ بن حاتم #5 قال: قلث: يا رسُول 
الله! أرأَئْت أحذنا أصاب صَيْداً وليسَ معة سكينٌ» أيذبح بِالمَرْوَةٍ 
0 27 1 8 7 ات 267 
وشسْقةٍ العّصا؟ فقال: «أمْرِر الدمَ بما شئتَ واذكر اسْم الله». 


)1غ( فى «ت»: «تحلية) . 


/ 


(مِنَ الحِسَانِ) : 

«عن عَدِيٌ بن حاتم قال: قلثٌ: يا رسول الله! أرأيت أحدذنا أصاب 
صيداً وليس معه سكينٌ أيذبح بِالمَروَة وشفَةٍ العصا؟ فقال: أمرر الدمّ بما 
شت واذكد راسم الله . 

«المروة؛ : الحجارة البيضاءٌ؛ وبهما سُمّيتْ مروةٌ مَك و«شقة 
العصا» : شظيةٌ تشظى منها. 

و(إمرار الدم): إسالته وإجراؤهء وروي: (أَمنَ) بالإدغامء 
و(إمْرِ) من (مَرَى يَمْرِي) إذا مسح الضَرْع ليد والمعنى: استخرج 
الدمّ وسيّله. وروي (أْمِنْ) بتحريك الميم وقطع الألف. من (أمارَ) 


الذي هو معدّى»ء مار الدمٌ يمورٌ مَؤْراً إذا جرى» وايما شئت» : سبب 


مخصوصٌ بما استثناه . 
# ا د 


#17١ ٠١ *‏ عن أبي العٌشَراءِ عن أبيه : أنه قال: يا رسولٌ 
4 أما تكونٌ الذّكاة إلا في الحَلْقِ واللَّة؟ فقال: «لو طَعَْتَ في 
فَخِذِها لأجزاً عنك) . 

«في حديث رافع ونحوه: عن أبي العُشراء عن أبيه أنه قال: 
يا رسول الله! أما تكونٌ الذَّكَاةٌ إلا في الْحَلّق واللَّيّة فقال : لو طَعَنْتَ في 
فخذها لأجْرَأ عنك) . 


هذا الحكم مخصوص بحال الضرورة كالبعير إذا ند وتوحّشسَ» أو 


5م 


تردّى في بئر منكوساً وتعدَّرَ قَطعْ حَلقه . 

و(أبو العشراء): هو أسامة بن مالك» وقيل : ابن قهُطم» وقيل : 
هو يسار بن بَرْز» ولم يُعرّفٌ له عن أبيه سوى هذا الحديث» هكذا 
ذكره أبو عيسى . 


* # ا 


"١١60-4‏ وعن قبيصة بن هُلب» عن أبيه قال: سَأَلتٌ 
َي كل عنْ طعام النّصارَى ‏ وفي روايةٍ: سألَهُ رجلّ فقال - إِنَّ مِنَّ 
الطعام طعاماً أتَحَرَجٌ منهء فقال: «لا يَتَخَلَحنَّ في صدرلٌ شيءٌ ضارَغْتَ 
فبه التَصْرانيةً» . 

(وعن قبييدة بن حلب بق ريد الطأء عن أبيه قال : سألت 
لني يكلِ عن طعام النصارىء فقال: لا يَتَخَلْجَنَ في صدركٌ شي 
ضارَغت فيه التٌصرانية» . 

(التخلج): التحدّكُ من الكَّلَجَان؛ أي: لا يَتَحَوَكَنَ الشك في 

وروي بالحاء المهملة؛ أ ي : لا يَدْحُلنَ قلبّك منه شيءٌ؛ لأنه 
اذل ل 
أخلافهاء والمعنى حا شر ات فلك لاتتيي عكال كاعد 


/6 


فإنك إن فعلتَ ذلك ضارعت فيه النصرانية؛ فإنه من أب النصارى 
وترهٌّبهم . 
* ا د 

6 3077 - عن العِرباض بن سارية: أنَّ رسُولَ الله له 
هَى يوم حير عنْ كل ذي ناب مِنَ السباعٍء وعن كل ذي مِخلّبٍ ين 
الطَيْرِ وعنْ لحُوم الحُمُرٍ الأهْلِيّةَ وعنْ المُجَثَّمَدِء وعن الحَلِيسة 
ون توطاً العباق كن بِصَئن ما في لطونيرة: قبل الكلسةاما توغ 

وطق لزراعر رمبا ا ر اخا ود لين 

أي: نهى عن «المُجَثّمَة»؛ وهي التي أصابها سَهُْمٌ فجرحهاء 
فتركث جائمة بمكانها حتى تموت» فتكون مصبورة على الموت» من 
قولهم: جَثَم بالمكان: توقف فيه واحتبس . 

و«الخليسة»: وهي ما توْحَذْ من المَبُع فتموثٌ قبل أن تُذكى . 


* # ا د 


5778-5" عن ابن عبّاس 46: أنه قال: نَهّى رَسُولُ الله كلل 
2 7 5-0 9 02 وه 03 
0 لشيطانٍ» اتيت بات ولا تفرى الأوداح. 


ىم 


«وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله يك عن شَرِيطّةٍ الشَّيطَانَء 
وهي التي تُذْبح فيِفْطَمْ الجِلْدُ ولا تُسْرى الأوداج» ثم تشرلكٌ حتى 
تموت). 

إنما سّمّيَ ذلك «شريطة»؛ لأنه من أفعال الجاهلية المؤدّي إلى 
إزهاق الرُوح من غير حل . 

وقوله: «ولا تفرى»: أي : لا تقطعء من الفْرْي» و«الأوداج» : 
جمع ودج وهو عِرقٌ في العئق . 


#0 # 


"١794-٠١ 1‏ عن جابر َف أنَّ النبتَ ككل قال : «ذّكاة الجنين 


7 و 00 
دكاة أمّه) 1 


«وعن جابر أن المي يل [قال] : ذكاة الجنين ذَكَاة أمّها . 

أي : ذكاتها كافيةٌ في تحليله» فإذا وُجَدَ جنينٌ ميث في بَطن 
المُدَكّى حَلٌّ أكله كما صرّح به في الحديث الذي يليه لأبي سعيد: 
وإليه ذهب عامةٌ العلماءِ غير أبي حنيفة» فإنه قال: لا يَحِلَّ إلا إذا وجِدَ 
حيا» فَيُذْبَحُ» وأَوَّلَ الحديث بأن ذكاته مثلّ ذكاتهاء وهو به إضمار يردّه 


* 


لام 


؟- باب 


من ١‏ لصحاح : 

18-4 عن ابن عمر 485 أنه قال: قال رسولُ الله يله : 
«مَنِ اقتتى كَلْباً إلا كلب ماشية أو ضار نقصّ من عملهٍ كلّ يوم 
قيراطان». 

(باب) 
الصّحاح) : 

(منَ الصَّحَاحٍ) 

المقصود منه بيان ما يجوز اقتناؤه من الكلاب وما لا يجوزء فهو 
كالتيمة والرديفت للبانت الشايق: 

اعن ابن عمر قال رسول الله كلْ: مَنِ اقتّنى كَلبا إلا كلب ماشية 

روي (ضار) بدل (صيد)؛ أي : صائدء» من قولهم: عبر 
الكلبُ بالصيد ضرًاوة إذا تعوّدّهء وإضافةٌ الكلب إليه على قَصّدٍ الإْهام 
والتخصيصء. فإن الكلب قد يكون ضارياًء وقد لا يكون. 

وقد رُوِيَ منصوباً عطفاً على المستثنى» وإنما نقصّ من عَمَلٍ 
المقتني قيراطان؛ لأنه اقتنى النجاسة مع وجوب التجنّبٍ عنها بلا 
حاجة ومنفعة» وجعلها وُصلَة لردٌ السائل والضّيف» فإن الكلب ينبح 


8/8 


عليهماء فير جعان عنه فينقص خيره . 


د د 
٠‏ باب 
ما يحل أكله وما يحرم 


من ا 7 لصحاح : 


757414-48 وعن أنسٍ م ضك قال : أَنْمَجْنا أرتباً بمرٌ الظّهْران» 
فأحَذَتها فأتيثُ بها أبا طَلْحَةَ فذبحها وبَعَثَ إلى رسولٍ الله بك بوركها 
وفَخِدَيْها فقبله. 

(باب ما يحل أكله ويحرم) 

(مِنَ الصّحَاح) : 


«في حديث أنس : أنفجنا بمرٌ الظهّران» . 


0 2 
5 


ا : إذا ثار» وأَنَفجِتّه : أثرته . 
مث الظّهْران) ؛: بفتح الميم والظاء : مو ضع بين الحَرّمين . 
# د د 
١145-6‏ - وعن ابن عباس : أنَّ خالدَ بن الوليدٍ 


أخبره أنه دخل مع رسول الله كَكِهِ على مَيُمونة» وهيّ خالتُ وخالة ابن 
عبّاس» فوجد عِندَها ضَبَاً مَحْنْوذا فقدَّمَتِ الضّبٌ لرسولٍ الله كَل 


0 


فرق رسول الل ككل يِدَهُ عن الضّبٌء فقال خالدٌ: أحرامٌ الضَّبٌ 
يا رسول الله؟ قال: «لاء ولكنْ لم يكن بأرض قَوْمي فأَجِدني أعافة . 
قال خالدٌ: فَاجْتَرَرْتهُ فأكلتُهُ ورسولٌ الله يل ينظرٌ إلى . 

لفن عائتك زى انان كن تالدر اده قريده جرف ا 
مَحْنُوذاً) . 

أي : مشويآء من حَنَذْتْ الشاةً أَحْذها حَنذا إذا شويتياء. وجفلث 
فوقها حجارة مُحْمّاة لتُنضجّها. 

وفيه : «قال خالد فاجتررته نأكلته»: أي: رم يقال: جر 
واجترٌ بمعنى . 


لبا ا ا 
5١48-١‏ - عن ابن أبي أوفى قال: عَرَّوْنا مع لني كل 
2 و و و 2 ١‏ 
سبّع غرّواتٍ كنا نأكل معة الجراد. 
كنا نأكلٌ معه الجراة) . 
جاء في بعض الروايات (مستّ غزوات): وفي بعضها الترديدٌ بينهما. 
وفسّر قوله : «كنا نأكل معه» : أنهم أكلوه وهم معه لم ينكِرْ عليهم 


لا أنه أكلَّ معهم ؛ لما روى سلمان أنه عليه الصلاة والسلام ‏ سُيْلَ عن 


9 


الجراد فقال : «أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرّمه» . 
ع ##د د 

1144-6 عن جابر 5ه : أنه قال: غَرَوْنا جيْشَ الخَبَطء 
وأ علينا أبو ُيده فجمنا جوع شديدا» فألْقّى لنا ببح حون ميا لم 
مث يقال له العثبر» فأكلْنا من نصفف شَهرِء فأخدّ أبو عُبَيدةَ عَظماً 
مِنْ عِظامِوِء فَمَيَ الراكبُ تحت فلمًا قَدِمنا دَكَرْنا للتَِيَ تكله فقال: 
فكلوا رزقاً أخرجّة الله. أَطْعِمُونا إِنْ كان مَعَكَمْ). قال: فَأرْسَلْنا إلى 
رسول الله ككل منهُ فأكلة . 

«١وفي‏ حديث جابر غزوث جيش الخَّبط؛ . 

أي : معهم . 

و«الخَبّط» ‏ بالتحريك -: المهشوش من ورق الأشجارء 
وبالسكون: المَصْدَّرء وهو الهش بضَرْبٍ العصا. 

وسّهُوا جيشَ الكَّبط لأنهم أكلوه من الجوع حتى قَرِحَتْ أشداقهم. 
وكانوا ثلاثمئة بعنهم رسول الله كل قبَلَ الساحل وأَمِّرَ عليهم أبا عبيدة 
الجَراح . 


* # ا ا 


: عن ابن عمر 485: أنه سَمِعّ النبئ كله يقول‎ "١675 - ٠٠١6# 
و و وهر 0ه 0 إن‎ 
«اقثُلوا الحَيّاتِء واقتُّلوا ذا الطفيتيْن والأَبَْرَ فإِنّهما يَطْمِسانٍ البَصَّرَ‎ 


4١ 


و 


ويَسْتَسُقطان الحبّل». وقال أبو لبابة: إنه نهّى بعد ذلك عنْ ذوات 
البيوت؛ وهنّ العوامِرٌ. 


«وعن ابن عمرَ أنه سمع اللي ككل يقول : اقعُلُوا الحيّاتِ» واقعُلُوا 
ذا الطَفْيَْنِ والأبتر فإنهما يَطْمسان البصر وُسْقطان الحبْل . 

«ذو الطفيتين»: نوعٌ من الحَيّات. وهو الذي عليه خطان يشبهان 
َرَقَ المُقَلء وهو الطفية. 

و«الأبتر» : الذي يشب مقطوع الذنب لقصر ذنبه . 

وقوله: «يطمسان البصرء ويُسْقطَان الحبل»: أي : يُعْمِيَان البَصَّرء 
ويُسْقطان الحَبلَ عند النظر إليهما بالخاصية» جعلّ ما يفعلان بالخاصية 
كالذي يفعلانه بقصدٍ وطلب» وفي خواصصٌ الحيوان عجائبُ لا تنكر» 
وقد ذكر في خواصصٌ الأفعى أنَّ الحبل يسقط عند موافقة النّظَرَّين» وفي 
خواصيٌ بعض الحيّات أن رؤيتها نُعْمِي . 


* # * 


-75١67--14‏ ورُويَ عن أبى سعيدٍ الخُدريٌ ذكء قال : قال 
رسول الله يكلِِ: «إنَّ لهذه البوتٍ عَوامِرَ» فإذا رأَيُْم شيئاً منها فحَرْجُوا 
- 5 وو 2 
عليّها ثلاثاً» فإن ذهب وإلا فاقتلوةُ فإنه كافث» . 

«وعن أبي سعيد الخدري قال رسول الله كلل : إن لهذه البيوت 
عوامر» فإذا رأيتم شيئاً منها فحَرّجُوا عليها ثلاثآء فإِنْ ذهب». وإلا 


1 


فاقتلوه فإنه كاف 

(العوامر): جمع عامرة» وهي الحيّةُ التي تكون في الدار عَنْ عهدٍ 
قديم . 

«فَحرّجُوا عليها»؛ أي : شدّدوا عليها ونفُروهاء فإنْ نفرَ وتوارى 
فذاك» «وإلا فاقتلوه», فإنه كالكافر في جراءته وصّولته وقَصّدهء وكونه 
مؤذياً. 

وقيل : أراد بعوامر البيت سكاتها من الجنٌّ؛ أي: إنها جنٌّ يُشكل 
بشَّكْلٍ الحيّات. وبالتحريج: التشديدٌ بالحلف عليه كما جاء في الحديث 
أنه يقال لها : «أسألّكِ بعهد نوح» وبعهل سليمان بن داود عليهم الصلاة 
والسلام أن لا تؤذينا» . ْ 


** # * 


اع 


"١١54-٠6‏ وعن أمٌّ شريكِ يكِ: أنَّ رسول الله يل 


الوَرَّغْء وقال : 500 


بقلي 
0 وي تكونٌ في الجبال والبوادي» تشبه ا انم 


غيرَ أن رأسّها أكية وانلنا أطولٌ» والجمع : ورُعَانْ وأَوْرَاءْ وإنما 
سمي وَرَغاً لخفّته وسرعة حركته . 


١ 


«وكان ينفخ على إبراهيم» : ان لْخْيْثِ هذا النوع وفساده» وأنه 
بلع في ذلك مبلغا استعمله الشيطان» فحمله على أن نف في النار التي 
5 
الجملة من ذوات السّموم المؤذية . 
# # * 
من الحسَانٍ : 
706084-65 عن سَفِينةَ قال: أكلثُ مع رَسُولٍ الله يله لَحْمَ 
حبارى . 
(منَ الحسّان) : 
«عن سفينة قال : أكلت مع رسول الله كه لخم حبّارى) : 
هواطائة له ألوان مختلفة؛ ولذلك ا سمي بهذا الاسمء ويقال له 
بالفارسية : جرز. 
# # * 
/اه ٠١‏ 150" عن ابن عمرَ وها قال : نهى رسُولُ الله يله عن 
أكلٍ الجَلالَةٍ والبانِها. 
ويُروَى : أله نْهَى عن ركوب الجلالةٍ. 


«عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يَلِْ عن أكل الجَلدَلةِ وألبانها» . 
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«الجَلاَلهُ) : التي تأكل النجاسة, مِنّ الجُلَّهَ وهو البغرة. 

ويقال: مضى الإماء يَجْتَلأْنَ ؛ أي : يَلتتقطن الجُلّة . 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام - نهى عن ركوب الجلآلة» 
ولعله أراد بها البقرة اللَبُونة ؛ فإنها تعتاد أَكُلَ الأَرْوَاثِء وتَحْرِصُ عليها 
دون سائر الدوابٌ؛ وفي سائر الأحوال فسمّاها بوصفها الخاصٌ لها 
غالباً. 


بذ يا نيا 
0157-4 - ورُوِيَ عن أبي الرُبيِر عن جابر 4 قال: قال 
رسول الله بكلهِ: «ما ألقاه البحرٌ أو جَرَرَ عنهُ فكلوىٌ وما مات فيه وطفا 
فلا تأكلوه», والأكثرون على أنه موقوفٌ على جابر. 


«وفى حديث جابر: ذا القاة التكرة او عرو ضف الماء فكلووةن 
أي : قذفه البحرُ إلى الساحلء أو نص عنه الماءٌ وانكشف؛. من 
(الجَرّر) الذي هو نقيض المّدَّ ومنه الجزيرة أيضاً. 
# ا« * 
"١5-48‏ عن أبى هريرة ذه قال : فال سول الله كله : 
«ما سالمناهم منذ حاربناهم» ومَنْ ترك منهُم شيئاً خيفةً فليس مِنَا . 
«وعن أبي هريرة : ما سالمناهم منذ حاريناهم» . 


ه46 


أي : المعاداة بين الإنسان والحية جبلَيّة لا تَقبَلُ الزوال» فإِنَّ كلّ 
واحدٍ منهما قاتلٌ للآخر بالطبع» أو وَقَمَ الحربُ بينهما من لَدُنْ آدمَّ 
ولم يرقَعْها بعدٌء وإنما ذكَّرَ الضّمير الراجم إليها [إجراءً لها] مُجْرى 
معاديهم . 

وقوله : «ومن ترك شيئاً منهم خيفة فليس منا» : أي : من المقتدين 
بناء والتَابعِين لهذيناء فإن من رَعَمَاتِ الجاهلية أن الحية إذا قُتِلَتْ طَلب 


تأرّها من القاتل فاقتصّ منه . 


من ا 9 لصحاح : 


 #0974--‏ عن سلمانَ بن عامر الضَبِي 5ك : أنه قال: 


١. 


سَمِعْتُ رسول الله يك يقول: «مع الغلام عَقيقةٌ فأَهْريقوا عنه دمأء 
وأمِيطُوا عندُ الأدّى» . ْ 
(باب العقيقة) 
(مِنَ الصّحَاح) : 
«عن سلمة بن عامر الضبي قال : سمعث رسول الله يله يقول : مع 
الغلام عقيقةٌ فأهّريقوا عنه دمآء وأَميطُوا عنه الأَدّى) . 


15 


«مع الغلام عة عقيقة»؛ أي : مع ولادته عقيقة مسئونةء وهي شاة تَذْيَ 
عن المولود اليومَ السابع من ولادته» سّميت بذلك لأنها تذبحٌ حين تحلق 
عقيقتّه؛ وهو الشعرُ الذي يكون على المولود حين يولّدء من العَقٌّ وهو 
القطع ؛ لأنه على ولا مك دو ازاه ]فال الأذئ عكه جا اشتعرة: 

وقيل : تطهيذه عن الأوساخ والأوضار التي تلطّحَ بها عند الولادة» 
وقيل : الختا 


* # ا د 


"١8١-1١‏ عن عائِشّةَ رضى الله عنها : أنَّ رسول الل كله 
0 
كان يُؤتى بالصّبِيانٍ فيبرّكَ عليّْهم ود 


50 


«وفي حديث عائشة رضي الله عنها: كان يؤتى بالصبيان فيد 


عليهم) . 
أي : يدعو لهم بالبركة» ويقرأ عليهم الدعاء بالبركة. 


* # ا * 
مِن الحِسّانٍ : 
؟ك م35 - عن أمٌّ كرّز : أنّهَا قالت : سَمِعْتْ رسول الله يكل 


3 ل: (أة دوا لط مكناتها» . قالت: وسمعتة ف ل : ٠ ١‏ اللا 
يقول: "افر يفول اغن العم 
شاتانٍ وعن الجاريّة يَدَ شا ولا يَضرُكُمْ ذكراناً كنّ أو إناثا». صحيح . 


3 


(منَ الحسّان) : 

اعن أمّ كرْز الحُرّاعية قالت: سمعتُ رسول الله يل يقول: 
أقَدُوا الطير على مَكناتها؛ : أي : أَقَدُوها فى أوكارهاء ولا تنقروهاء 
ولا تتعرّضوا لها. 

و(المَكنات) بفتح الميم وكسر الكاف : الأوكانٌ وقيل : هي في 
الأصل جمع مَكِنَّة» وهي بيضة الذ ا ا مَكَنتٍ الف 
0 ل 2 
الطب شك الفك فامهمينت له. 

ع 3 و ىو 1 

ويحتمل أن يكون المراد بها. البيض تشبيهاً لبيض الطير ببيض 
الضّبٌء وأن يكون المراد بها أماكنهاء من قولهم : الناس على مَكِتّاتهم ؛ 
00 
اتن ؛ أي : ا 0 0 

وفي حديثها الآخر: «ولا يَضرُّكم ذكراناً كنّ أو إناثآه : أي : الشيأه 
التي يُعَقٌّ بها . 

#ا# ب« 

18-0 - وعن الحَسَنء عن سَمُرةَ: أنَّه قال: قال 
رسول الله يَكِلهِ : «الغلام مُرْتَهَنٌ , بعقيقته يُذبِحَ عنةُ يوم السابع ويُسمّى 
يلق رأسّه»: 
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وروى بعضهم : «ويّدَئَى» مكان «ويُسمّى». 

١١وفي‏ حديث سمرة : الغلامُ مُرتهَنٌ بعقيقة» تَذْبَحُ عنه يوم السابع» . 

أي : هو كالشيءٍ المرهون الذي لا يتهٌ الانتفاع والاستماع به إلا 
بأداء المرهون به؛ فإن العقيقة فديةٌ عنهء وقيام بشكر المنعم [به. 
المقتضي] لدوام النعمة واستمرارهاء فكأن سلامة المولود ونشوءه 
على الوجه المقصود وكماله - رهينةٌ بالعقيقة متوقفةٌ عليها. 


[الالا 
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الله 


مو أو ١‏ و0 
7 اع 2 
در كع ةو سلسلا و- 


ره 
كن 
و 0 


باب-١‎ 


من ا 9 لصحاح : 


5188-4 - قال عمرٌ بن أبي سلمة 5ه : كنث غتلاماً 
في حَجَر رسول الله يكو وكانث يدي تطيش في الصَّحْفَةٍء فقال لي 
رسول اش يك: «سَم الله» وكل بيمينكَ» وكلّ مما يَلِيكَ) . 


(كتاب الأطعمة) 

«قال ء تيون اك : كنت في حجر رسول الله وك وكانت 
يدي تطيش في الصَّحْفَة) . 

«عمَرًا هذا : هو ابن أمٌ سَلمة زوج النَّي يلله. 

وقوله : «وكانت يدي تطيش» : أي : تضطرب وتدور في الصحفة» 
01 2 03 سََ 
فيأخذ الطعامً من جوانبهاء وأصل الطيْش: الاضطرات؛ ومنه طاش 
السهم : إذا عَدَلَ عن الهدف . 


1١٠١ 1* 


"١84 --6‏ وقال رسولٌ الله كل: «إِنَّ الشّيطانَ يَستجِلٌ 
الطعامَ أنْ لا يُذكرَ اسم الله عليه . 

لوعن أبي حُذّيفة بن عُثْبّة القررشي قال: قال رسول الله يلِ: إن 
الشيطانَ يستحلٌ الطعام إلا أن يُذْكر اسم الله عليه». 

(استحلال الطعام من الشيطان) مجاذٌ عن إذهاب البركة» وصرفه 
فيما لا يرضاه الله؛ أي : لا يكون ممنوعا عن التصرّف فيه إلا أن يُذكرَ 
اسح الله عليه . 

ييز يبا ب 

"١40-75‏ وقال: (إذا دخل الرَّجل بِيتَهُ فذكر الله عند 
دُخْولِهِ وعندَ طعامِه قالَ الشّيطان: لا مَبِيتَ لكمْ ولا عَشاءَء وإذا 
دخلّ فلم يذكر الله عند دُخولِهِ قال الشيطان: أدركتّمُ المَبيت» وإذا لم 
يَذْكُرٍ الله عند طعامه قال: أدركْتُمٌ المَبِيتَ والعشاء» . 

«وفي حديث جابر: قال الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء؟ . 

المخاطبُ به: أعوانه؛ أي: لا حَظ ولا فرصة لكم الليلة من أهل 
هذا البيت» فإنهم قد أَخْرَرُوا عنكم طعامّهم وأنفسّهمء وتحقيقٌ ذلك 
أن انقهاز الشيطان قرضكة من الاساة إتما يكون تحال العفلة تيان 
الذّكرء فإذا كان الرجلٌ متيقظاً محتاطاً ذاكراً لله في جملة حالاته لم 
يتمكن الشيطانٌ من إغوائه وتسويله» وأيسَ عنه بالكلية . 

ييز نيا نا 


غ١,‎ 


وى في مي 0 
75١947-17‏ وقال: «لا يأكلنَ أحد منكم بشمالهء ولا يشربَنٌ 
0ه م وير 
بهاء فإِنَّ الشيطان يأكل بشماله ويشربٌ بها" . 
«وفي الحديث الذي بعده وهو لابن عمر: فإن الشيطان يأكل 
بشماله ويشرب بها» . 
أسند إليه ذلك لأنه فعْلٌ أوليائه» أو لأنه من قبائح الأفعال؛ لما 
فيه من مخالفة السنة والاستهانة بالنعمة. 


#0 * 


195-67" وعن جابر ضيه قال: سَمِعْتْ النبيّ كله يقول : 
«إنَّ الشّيطانَ يحضرُ أحدكم عند كل شيء مِنْ شأَنِهِ حنّى يحضرة عند 
طعامِدء فإذا سقَطَّثْ منْ أحيك اللْقْمَةُ فليِمِطُ ما كان يها مِنْ فى ثم 
ليأكلها ولا يدها للشّيطانٍ» فإذا فرع فلَْلمَقْ أصابِمَه فإِنهُ لا يَدْري في 
أيّ طَعَامِهِ تكون البركةٌ) . 

«وفي حديث جابر: فإذا سقطث من أَحَدكم اللقمةٌ فليْمط ما كان 
بها من أَدَى» ثم ليأكلها ولا يدها للشيطان». جعلّ تركها والإعراضَ 
غنها إبقاء لها للشنيطان؛ لأنه تضبيع للنعمة وإزراء بهاء وتلق بأحلاق 
المتكبترين المترفهين . 


"١99-848‏ وقال أنسّ ضلك : ما أعلمٌ البيّ يل رأى رغيفاً 
0 ولا رأى ااء نمطا بمشدقط . 
«وفي حديث أنس: ولا رأى شاة سَمِيطاً بعينه» (السميط): 
0 و 
اقفر لاومو للق اي تانق عراس اسقط رعو 
الشعرء وما شويّ يعد الكَلْحَ فهو الخّمِيط . 


#6 ا 


7506078٠‏ وعن سهل بن سعدٍ ذه قال: ما رأى 
رسول الله يكل النقىّ منْ جين ابتعثّه الله حنَّى قِبضّهُ الله. وقال: ما رأى 
رسولٌ الله كله مُنحُلاً مِنْ جين ابتعثّهُ الله حنَّى قَبِضَهُ الله. قيل: كيف 
0 2 0 0 1 0 مت ,فز 1 و 
كنتم تأكلون الشعير غير منخولٍ؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطيرٌ 
ما طار» وما بقى تَرَيْناءُ فأكلناه . 

ش 5 1 + إن وات اككن 

«وعن سهل بن سعد قال: ما رأى رسول الله كيد النقيّ من حين 
ابتعثه الله حتى قبضه الله» . 

«النقى» الخبرٌ الوارى + وهو ما نك دفيقة من التكالة وما يغيبة. 


# ا #4 


0 ُ وكيد 03 2 
"50570١‏ وقال رسول الله يكِِ: «إنَّ المؤمنَ يأكلٌ فى 
و 
معى واجدء والكافن يأكلٌ فى سَبعةٍ أمعاء» . 


١ك‎ 


«وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله كله: إِنَّ المؤمنَ 
يأكلُ في مِعّى واحدء والكافرُ يأكلٌ في سبعة أَمْعَاء؛ . 

أراد به أن المؤمن يقل حرصه وشرمّه على الطعام» وتبارَكُ له في 
مأكله ومشربه فيشبع» والكافر يكون شديد الحرصء لا مَطْمّحَ لبصره 
إلا إلى المَطاعِم والمّشارب كالأنعام» فمثّل ما بينهما من التفاوت في 
الشّرّه بما بين من يأكل في مِعَى واحدء ومن يأكل في سبعة أمعاء . 

وهذا باعتبار الأعيٌ الأغلب؛ ولعلّكَ إن وجدت مسلماً أكولا فلو 
فحصت وجدت من الكفار من يفضلّ نهمئّه أضعافاً مضاعفة . 


* 0 * 


787051 وعن عَائْشّةَ رضي الله عنها: أنَّها قالت: سَمِعْتْ 
الى كله يقولُ : «التَّلِْينَةٌ مُجمّةٌ لفؤاد المريض» تَذهبٌ ببعض الحُرْنِ. 

«وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله ول الكَلبِيئةٌ مُجِمّةٌ لفؤاد 
المريض» تذهبُ ببعض الحُرَن) . 

«التلبِينة» ِ 010 رقيقٌيتكَدُ من الدقيق واللبن» وقيل “من الدفيق 
أو النْخَالةَء يقال له بالفارسية: (سبو ساب)» وقد يُجعلٌ فيه العسل» 
سا سا ا 

وقوله : « 2 : مريحة من الجمام» وهو الراحة» ومنه فرسٌ 


)01( في ات» : لاحشوؤًا . 


١٠١ا/‎ 


يه عونو 


7704-37 عن عمرو بن أمَيّة : أنه رأى النبيّ كلهْ يحت مِنْ 
كتنف شاة في بده فدّعيّ إلى الصَّلاةٍ فألقاها والسَّكَينَ التي يحترٌ بهاء 
لظام على رام واو 

«وعن عمرو بن أمية : أنه رأى الي َل يحترٌ من كتنف شاة) . 


أ تقلع يقال : جر واعة بيعي 


# # ا 


57575" وقال النبينٌ كلِِ: «الكَمأَة من المَرٌء وماؤها 
شفاء للعين» . 

وفي رواية: «مِنَ المَنّ الذي أنزل الله تعالى على موسى عليه 

(وغن شعيك بن زد قال قال رمتول :أن يل : الكمأة من الم 
وماؤها شفاءً العين». 

«الكمأة»: جَمْعْ كَمْء على خلاف القياس» وهو نبت يشبه جُبْنة 
تنشق.عنه الأرضن» وأضله من كمآث رجله إذا انشفكث» وهالمة»: 


النَّرنْجبينء وقيل : شيء يشبهه . 


٠١8 


وقوله: (من المن): معناه أنه مما يشابهُه ويشاكله من حيث إنه 
يحصل بغير تعب» أو في الطّبْع والتّفع» وقيل: المراد بالمنٌّ: النعمة 

«وماؤه شفاءً العين»: معناه أنه يُستعمّل في دوائهاء فإنه يوْخَدْ 
ويخلط به أدويةٌ العين لا أنَّ ماءها يقطر وحدّه في العين . 


با ينا ا 


لين - عن جابرٍ ه قال: كنا مع رسول الله ف بعر م 
الظّهْرانِ جني الكباث» فقال عله : «عليكم بالأسود منه فإلة أطيبٌ» . 
فقيلَ: أكنت ترعى الغنم؟ فقال: «نعم؛ وهل مِنْ نبي | لأ رّعاها . 


«وعن جابر قال : كنا مع النَّبي كل , بم اظْرانِ َي الكباث 
فقال على بالأسود منه فإنه أطي . «الكباث» بالفتح : النضج من 
ثمرة الأراك» وما لم يونع منه فهو بير وأَيَطَبٍ مقلوب أطيب . 


يز يا ني 


َ ري قفد صضعه 
- 816 عن أنس ذه قال: رأيث الَبِىَ كل مُقعِياً يأكل 


1 ع > 5 
وفى رواية : يأكل منه أكلاً ذريعاً. 


لوعن أنس قال: رأيث النَبِي كَل مُقعِيآً يأكلّ تمر . 
أي : جالتنا عاق وركيهزانعا ركفنهء مق (الإققاء) :وهو الحلمة 


4 


المنهيٌّ عنها في الصلاة . 


ينا نبا بي 


0 5174 - وقالت: توفي رسولُ الله لل وما شَبِمْنا مِنَ 

الوقالت عائشة : توفيّ رسولٌ الله لله وما شبعْنا من الْأَسْوَدِينَ) : 
المؤاد ب (الأسودين) العمد والماء» .وإنمنا الأسرذ هو القضة. فعلك 
على الماء لغلبة المأكول على المشروبء ونْعِنًا بنعتٍ واحَدٍ كما غلب 
الشْبَعٌ على الرّيٌء فَعُبسرَ عنهما بالشبّع . 


* 8# 


و 7 2 28 
7170-6 عن أبي أمامة ضيه : أن النبي ككللِ كان إذا رفع 
مائْدته قال: «الحمدٌ لله كثيراً طَياً مُباركاً فيه غير مَكْفيٌ ولا مُوَدّع 
ولا مُسْتَعْنى عنهُ ريّنا» . 


«وعن أبي أمامة : أن النبي لِْ كان إذا رفع مائدته قال: الحمدٌ لله 
حمداً كثيراً طيبآ مباركاً فيه؛ غير مَكْفِيٌ ولا مُودّع ولا مُسْتَعْنى عنه 
ريّنا) . 

«غير»: مرفوعٌ على أنه خبر مقدم. و«ريّنا» مبتدؤه. والمعنى: 
ّنا غيرُ محتاج إلى الطعام فيكفى ولا مودّع ؛ أي : غير متروك فَيُعرضَ 
غنة [ولا سنح عله ]ادا قوع وال بطات :ك8 :وإ فيحن الزوانة 


١٠ 


بنصب غير فهو صفة المصدر؛ أي : حمداً لا يكتفى به بل يعود إليه 
كرة بعد أخرى» ولا يتركه ولا يستغنى عله . 
* #6 و* 


مِنَ الحسّان : 


69 574 عن أمية بن مَخْشِيٌّ قال: كان رجلٌ يأكل فلم 
يُسمٌ حنَّى لمْ يبقَّ منْ طعامِه إلا لْقمَةٌ فلمًا رقعها إلى فيه قال: 
نسم الله أوَلَهُ وآخرء فضّحِكَ النََنّ بك ثمّ قال: «ما زالَ الشيطان 
يأكلٌ مع فلمًا ذكر اسم الله اسْتَقَاءَ ما في بطيْه» . 

(من الحسان) : 

«عن أمية بن مَخْسِيٌ : ما زالَ الشيطانٌ يأكلٌ معه» فلم ذكرَ اسم الله 
استقاء ما في بطنه) . 

أي : صار ما كان له حظاً من الطعام على الوجه الذي ذكرناه مُسْترداً 
مُسْتَلبً عنه بالتسمية . 

#* #6 #*: 

 "1778-‏ عن سلمانَ قال: قرأث في النَُوراة أنَّ بركة 
الطعام الؤضوءٌ بعدَه فذكرث للنَ بكلله. فقال رسول الله كله: «تركة 
العام الوْضوءُ قبلهُ والؤضوءٌ بعدة» . 


الول اديت سلمان: بركةٌ الطعام الؤضوء قبله والؤضوء بعدّه) . 


١1١١ 


المراد ب (الوضوء) هاهنا غسلّ اليدين وتنظيفهما؛ لقوله فى حديث 
ابن عباس : (إنما أمرث بالوضوء إذا قمثُ إلى الصلاة» . 


* # 


"7450--١‏ عن أمٌّ المُنذِرٍ قالت: دخلّ علىّ رسولٌ الله يه 
ومعهُ علٌ ولنا دوالٍ مُعلّقَةٌ فجعلَ رسولُ الله بل يأكلٌ وعلينٌ مع فقالَ 
رسول الله بك لعي : «مَد يا علييٌ! فإنَتَ ناقة». قالت: فجعلتُ لهم سلقاً 
وشعيراً» فقالَ النِّنُ يليه: «يا علي منْ هذا فَأصِبْ فإنَهُ أَوْقَنُ لكَ» . 

١عن‏ أم المنذر قالت: دخلّ علي رسول الله بلِةِ ومعه عَلِنٌّ» ولنا 
دَوالٍ معلّقةٌ فجعلّ رسول الله يَلِْ يأكلٌ ومعه عليٌ» فقال التي كله 
لعليٌ : مَهْ يا علي ! فإنك ناقة» . 

«أم المنذر» بنت قيس الأنصاري . 

و(الدوالي): عناقيدُ البُْر تعلق حتى ترطب فتؤكل» واحدها دالية: 
و«مه»: من أسماء الأفعال» ومعناه: اكفف. 

و(الناقُِ»: الذي صَّحَّ من المرض ولم يَقَوَ”© بعدء يقال: نقَهَ من 
مرضه ‏ بالكسر ‏ نقّها ك (تَعِبَ تعبا)» ونَقه قُوها مثل كلح كُلُوحاًء 
فهو ناقة . 


. فى «ت): (يبرأ»‎ )١( 


١١” 


7545-5*- عن أنس ذه قال : كان رسول الله يه يُعجبَةُ 

«عن أنس قال: كان رسول الله يَكِهِ يعجبه التقْل) «التْقُل؛ في 
الأصل ما يرست من كل شيءه .والمزاذيهما يلقصق بالقذى: قل 
طعامٌ فيه شيء من الحبوب» وقيل الدَّقيق. 


عد “د “د 


7 747 عن نمَيْشَةَ عن رسول الله كله قال: «مَنْ أكل 
في قَصْعَةٍ قلكسَها استغفريث له القضعكه: غريب . 

اعن لَه عن رسول الله وَل قال: من أكلّ في صَحْفَةٍ فلحِسّها 
ل 

نيئّشّة») هذا: : بيشَةُ الخير الهُذليء وهو ابن عبدالله بن عباد بن 
6 5000 

ومعنى الحديث: أنَّ مَنْ أكلّ الطعامٌ في قَضّعَةٍ ولَحِسّها تواضعاً 
واستكانة وتعظيما لما نعم الله عليه مِن رزقه» وصيانةً له عن التَّفَ 
غفر له 0 
جلت القصعةٌ كأنها : تستخف” له» وتطلتٌ المغفرة لأجله. 


١117 


8144-65 عن ابنٍ عباس قال: كان أحتّ الطّعام 
إلى رَسُولٍ الله وَل التَريدُ مِنَ الحُبء والثَّرِيدٌ مِنَ الحَيْسٍ . 

ارق طنوم ا كاين وَالتَّرِيدُ من الحيّس» . 

وهو طعاءٌ بُنّحْذْ من التمر والدّقيق والسّمن» وأصله الخَلطٌ . 

8# جد بد 

 ”66873-6‏ عن سعلٍ قال : مرضت مَرَضاً فأتاني انين يله 
يعُودُني» فوضع يِدَهُ بينَ نَدْبَيَ حنّى وجَدْتُ بردها على فؤادي 
وقال: «إِنََكَ رجلّ مَفُؤودٌ وائتٍ الحارث بن كَلَدَةَ أخا نَقِيفٍ فإِنَّهُ 


ووه وام ص 71 


رجل يتطئة الباخة سبع تترات ون عجوة المدوة لْيَجَأهُنَّ يتَواهُنٌ 


(وفى حديث سعد بن أبى وقاص : إنك رجل مَعوو5 وائنت 
الا رسف رن كلم 4 اع اي فإنه رجلٌ يَتَطَبّب» فلأخذْ سبع تمراتٍ 
!ا 6 اكور 7 2007 
من عَجُوة المديئة فليَجَأَهَنَ بنواهنَّ» ثم ليلدك بهن . 
يقال: «رجل مفؤود» وفئيد: إذا أصاب فؤاده مرضٌ وضَعْف . 
و(الفؤاد) : هو القلتٌ» وقيل: : شاوه وقيلٍ : كان سعد مصدوراً 
فكَنّى بالفؤاد عن الصدر د 5006 ولأن به 5000 
المجاورة» وإنما نِعَتَ له العلاجَ بعد ما أحاله إلى الطبيب لما رأى 
هذا النوع من العلاج أيسرَ وأنفع» أو ليئق(" على قولٍ الطبيب إذا رآه 


)١(‏ فى «ت»: «وأليق». 


١١5 


موافقاً لما نعَنّه. 

و(العجوة): ضربٌ من أجود التمر بالمديئة» ونخلها يسمى لينة» 
وتخصيصٌ المدينة إمّا لِمَا فيها من البركة التي جُعِلت فيها بدعائه» أو 
لأنَّ تمرها أوفقٌ لمزاجه وتعوده بها. 

وقوله: «فلِيَجَأهُنَ» : أي : فليكسرهن بالدق . 

«مع نواهن ثم ليلدك : أ ليسقيك(2 من لذة الدواء إذا صبًّه 
في فمهء واللّدُود [ما يُصَّبُ] من الأدوية في أحدٍ شقَي الفم. وإنّما أمر 
الطبيت بذلك لأنه يكونٌ أعلم بإيجاد الدواء وكيفية استعماله» وبهذا 
الحديث اسبّدِلَ على جواز مشاورة الطبيب الكافر في التداوي» فإن 
الحارت بن كَلَدَه النقفي ::مات في أواثل الإسلام ولم نيصح إسلاثة: 

* # ** 
0400م ع ا 


يأكلٌ البطيحَ بالوُطب» وبقول: 0 حَرٌ هذا ببرد هذاء ويرد هذا 
بحر هذا». غريب . 


«وفى حديث عائشة : كان يأكل الطَبتّيحَ بالدُطب». 
قيل : إنه مقلوبٌ البطيخ» وقيل : هو الهندي. 


#0 


)١(‏ فى «ت»: «أي ليشفيك». 


7517-17" وعن سلمانَ قال: سيل رسُولٌ الله كله عن 
السَّمْنِ والجُبْنٍ والفراءِ؟ فقال: «الحَلالٌ ما أحل الله في كتابه 
والحرام ما حرّم الله في كتابهء وما سكت عنه فهو مما عفا عنة». 
غريب وموقوفٌ على الأصّمٌ . 


«وفي حديث سلمان: سثل [رسول الله] َه عن السَّمْن والجَبّن 
والفراء» . 
«الجُْبْن» والجَبنٌ والجيّنة واحدّء و«الفراء» ‏ بالمد -: جمع الفرًا 
وهو حمار الوحش» وقيل: هو هاهنا جمع الفَزو الذي يُلبَِسُء ويشهَدٌ 
له أنَّ بعضّ المحدّثين أورده في باب ما يُلبس. 
* # د 


7508-4" - وروي عن ابن عمرَ #8 أنّه قال: قال 


عر روه 


و 07 اا 22 و 3 ا 5 7 . يس اماه 7 ليكهم «ه 
رسول الله عَِلَةِ : (وددت أنْ عندي حبرزة بيضاء مِن برّة سَمْراء ملبّقة 
5 1 20000 د 7 5 2 ص 6 5 ٠.‏ 03 
بسمن ولبَن». فقام رجل من القوم فاتخذه فحاء بد فقال: (في أي 
م ٠ « ٠‏ و 3 . .6 
شيءٍ كان هذا؟» قال : في عكة ضبٌٍ قال: (إرفعة» . 


و وه 


«عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلل : وددت أن عندي خَبرة 
بيضاءً من بره سمراء مُلبَقَةٍ بسمْن ولبن» فقام رجلّ مِنَّ القوم فاتّخذه» 
فجاء به فقال: في أيّ شيءٍ كان هذا؟ قال: في عُكَةٍ ضَتٌ. ‏ 

«وددث»: أي : تمنيثُ» و(السمراءً): من الصفات الغالبة» غلبت 


١15 


على الحنطةً فاستعملها هاهنا على الأصل . 

وقيل: هي نوع من الحنطة فيها سوادٌ حَفِىٌ» ولعلّه أحمّدُ الأنواع 
عندّهمء و(الجُلئقة) بالسمن: المبلولةٌ المخلوطةٌ به اخلط فيد 
يقال: يد عه ]ذا كلك وخلطيت تعلط ديد ا 
التبليل . 


و(العكة): اقرب ة الصغيرة» واننانا لوقه لد ليقن العة 
كما دل عليه حديث خالد» لدان انيه وإلا لأمره بطرحه» ونهاه 


عن تناوله. 
ل نا ا 
' 5 9 و 
اماد اع ا لا قال: أتينا بحَفبدٍ 
كثيرة النَرِيدِ والوّذرء فَحَبِطتُ يدي في نواجيهاء فقال الت 1ه 
2 واحد» إن ا واجذا. م ينا بي فيه انمي 
لت : له لد م ور ني 
«اوفي حديث عِكْرَاش بن ذَوّيب : أَنينا ِجَفْنَةٍ كثيرة التّريد والوذر» . 


أي : قطع اللَّحْمء واحدها وَذْرة. 


-558 وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان 


١١ا/‎ 


رسول الله كله إذا أخذ أهله الوَعَكُ أمر بالجساءِ فصَيْع» ثُمَ أَمَرَهُمْ 
فِحَسّوًا من وكانّ يقول: (إِنَه لينو فؤاد الحزينٍ ويَسْرُو عن فؤادٍ 
اقيم كينا عند و إخداكة الوّسّحّ بالماء عنْ وجهها»» صحيح . 

(كان رسول الله 6ه إذا أذ أهلهه الوَغلك آم بالختناء 01 
«الوّعك»: حرارة الحُمَّىء و«الحُساء» ‏ بالضم ‏ والحَسُو واحد» وهو 
طعام معروف . 

الوفيه : إنه لَيرتو فؤاد الحَزينء ويَسْرُو عن فؤاد السّقيم». 

أي : الحساء يقوّي فؤاد المحزون 5527 وهو من الأضداد. 
تقال : نركأة إذا أرحعاه 4 توراه إذا شد 

و(يسرو عن فؤاد السقيم)؛ أي : يكشفتُ عنه الأذى وينقيه» والله 


أعلم . 


من ١‏ 9 لصحاح : 
+ -هى ع2 
0705-0١‏ عن أبي شرح الكعْبيّ له : أن رسول الله له 


00 جاء على هامش «ت»: «قال في الصحاح: الحسو على فعول: طعام 
معروف وكذلك الحساء بالفتح والمد يقول: كر حباء وتجبيو اف 


١١م‎ 


5-1 


4 8 3 :. 3 7 007 8 
قال: «مَنْ كان يُوْمِنُ بالله واليوم الآخِر فَليُكرِمْ ضَيْفَهُ جَائْرَتهُ يوم 
95 1 و و2 5 1 0 سا تلد 8 
وليلة؛ء وا لضّيافة ثلاثة أيّام فما بعد ذلك فهو صدقة. ولا > م 


+ 
حم 


: 2 و 3 و 
يَنْوِي عنده حتى بحر جه» 


(باب الضيافة) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

عن أبي شريح الكَعْبِي : أن رسول الله كَل قال: مّن كان يؤمنٌ بالله 
واليوم الآخر فلكم ضيفه» جائرته يوم وليلةٌ» والضيافة ثلاثة 
بعد ذلك فهو صدقةٌ» ولا يحل له أن يَكْوِيَ عنده حتى يُخْرجّها . 

(الجائزة) : العطاءٌ . والمراد بها: ما يكلف له من الصّلاتٍِ ونفائس 
الأطعمة . 

وقسل: المتراة أشيروة 'ما يجو يةضافة يوم ويلك والجائرة 
ما يجوز به المسافر من مَنْهِلٍ إلى منهل . ١‏ 

«ولا بحل له أن يَنْوِيَ» : أي : يقيم عنده ولا يتنقل . 

«حتى يحرجه؛: أي : يُوْقِعَهِ في حَرَجٍ ومشقة . 


#0 * 


1594-01" عن أبى هريرة دنه قال: خرج رسول الله يل 
ذات يوم أو ليلق فإذا هو بأبى بكر وعمرَء فقال: «ما اخ جكتافة 
بُيُوتَكُما هذه السّاعَة؟» قالا: الجُوعٌ. قال: «أنا والذي نفسي بده 


اليل 


لأخرجّني الذي أخرجَكماء قومُوا». فقامُوا ممَّهُء فأتَى رجلا مِنَ 
الأنصارء فإذا هو ليس في ببتِه فلمًا رأَنَهُ المرأة قالث: مَرْحباً وأهلاً 
فقالَ لها رسُولُ الله كل: «أينَ فلانُ؟» قالت: ذهب يَسْتَعَذِبُ لنا من 
الما إذْ جاءً الأنصاريٌ فنظرَ إلى رسُولٍ الله كَل وصَاحِبَيو ثم قال: 
«الحمدٌ لله ما أَحَدّ اليو أكرم أَضُيافاً مِنّي». قال: فانطلقَ فجاءَهُم 
علق فبه بُسْرٌ وتمرٌ ورُطَبٌء فقال: كلوا مِنْ هذِه. وأخد المُدْيدَ فقالَ 
له وتستول الله كله : «إِيَاكَ والعلوتة. فذبح لهم فأكلوا من الشَّاةَ ومِنْ 
ذلك العِذْقٍِ وشَرِبُواء فلمًا آَنْ شَبِعُوا ورَوُوا قال رسُولُ الله بك لأبي بكر 
وعُمرَ: «والذي نفسي بيدِه تسن عنْ هذا النّعيمٍ يوم القيامة» أخرجَكُم 
مِنْ ييُوتِكُمْ الجُوعٌ ثم لم تَرجِمُوا حنّى أصابَكُم هذا النَِيم) . 


ااوفي حديث أبي هريرة: فجاءهم بعِذّق فيه بسر وتمرٌ ورْطْبٌ». 

أي : بعنقود تمر بعض حباتة» وبقي بعضها بُسْراً ورطباً وهو بكسر 
العين. 

لات انوي ل ا ل م 

اوالجرق ا تولاج النخلة بحملها. 

وفيه: «إياك والحّلوب»: وهو للتحذير؛ أي: اتقِ نفسّك أن 
تتعكض للحلوب بِدَبْح» والحَلُوب من أن تذْبحها. 

* # ا د 
من الحِسَانٍ : 


1500-9" عن المقدام بن مَعْدِيكرب سمع الئّبِي كله 


١ 


يقول : «أيْما مُسلم ضاف قوماً فأصبحَ الضيفُ مَحروماً كانَ حقاً على 
كّ مُسلم تصرهُ حنَّى بِأَخُدَ له بقراهُ مِنْ ماله ورَّرْعِهِ». وفي رواية: 
«أيّما رجُلٍ ضاف قوماً فلم يَقرُوهُ كان لهُ أن يُعِقِبَهُم ) بمثل قرأة» . 

(مِنَ الحسّان) : 

«في حديث مقدام بن معدي كرب: أيُما رجلٍ ضاف قوماً فلم 
يوه كان له أن يعقبهم بمثل قرأه؛ . 

«ضاف قوماً»؛ أي : نزل بهم ضيفاً. 

«فلم يُقرُوه؛: أي : لم يضيّفوهء والقرى الضئيافة . 

«وله أن يُعْقبهم»: أي : يَتبعهم ويُوّاخذهمء وهذا في أهلٍ الدع 
من سكان البوادي إذا نزل بهم مسلم» ولعلّي قد شرحت هذا الحديث 
في (باب الاعتصام بالكتاب والسنة) . 


* * * 


64--- 00/9" وعن أبي سعيدٍ ذفنهء عن النبيّ كلْهِ قال: 
«مثلٌ المؤمنٍ ومثلٌ الإيمانٍ كمثلٍ الفرّس في آخِيّده يجُولٌ ثم يرجع 
إلى آخِيّنِء فإنَّ المؤمنَ يَسْهُو ثم يرجم إلى الإيمانء فأطيِمُوا 
طعامَكم الأتقياء وأَؤْلُوا مَعروفَكم المؤمنينَ». 

«وفي حديث أبي سعيد الخدري : مَل المؤمن ومَثلّ الإيمان كمثل 
الفرس في آخيّته» يجولٌ ثم يرجعٌ إلى آخيّتِه) . 


١7١ 


(الآخِيّةُ) - بالمد والتشديد -: خشبةٌ يُذْفْنُ طرفاها في المَعْلّف 
نشد به الدابة» والمعنى: أن المؤمن مربوطً بالإيمان من ملازمة 
الطاعة» لا انفصامَ له عنه» وإنه وإِنٍ اتفقّ أن يحومً حول المعاصي 
ويتباعد من قضية الإيمان من ملازمة الطاعة والاجتناب عن المعصية 
فإنه يعودٌ بالآخرة إليها بالندم والتوبة وتلاقي ما قط فيها. 


بذ با نا 


من الحِسَانٍ : 
7 7 0 0 
تنام - عن الفجَيْع العامريٌ : : أنه أ تى النَبِىَ يكل فقال : 


ما يحل لنا من المَيّتة؟ فقال: «ما طعامُكُة؟» قلنا : يق وتضطبح» 
قال: «ذلك ‏ وأبي ‏ الجُوع». . فاحل لهم الميّة عَلى هذا الحالٍ. 


عفئة 


فسّرُوا قولةُ : نَعتَِقٌ وتصطبح : أي قَدَحّ غدوة وقَّدَحٌ عَشِي َ 
(فصل) 
(من الحسّان) : 
اعن الفجيع العام مِريٌ أنه أتى النَبِىَ يكل فقال : ما يحل لنا من الميتة؟ 
قال: ما طعامئكم؟ قلنا: نَعيَِقٌ ونضْطبح» قال: ذاك وأبي الجوعء 
فأحلّ لهم الميتةَ على هذه الحال» . 


١7 


روى الطبراني في كتابه: (ما يحل لنا الميتة؟) وهو أوفقٌ للجواب؛ 
لأنه يدل على الحال المبيحة لتناولٍ الميتة دون القَدْر المباح تناوله . 

انغتبقُ ونَصُطّبح»: أي: نشرب عشاءً وغدوة» من الغبوق وهو 
الشُدبُ في آخر النهار» والصّبوح وهو الشُرْب في أوله . 

وفسّرَه بعض الرواة» وهو عقبةٌ بن وهب بن عقبة العامريٌ يرويه 
عن أبيه عن الفجَيْع : بأنا نشربُ قدحآ من لبن بالعَشيٌ» وقدّحاً بالغداة. 

وهذا القثر يُمْسكُ الوَمَق ولا يُشْبع» فلمًا أباح لهم الميقة في 
هذا الحال دلَّ ذلك على جواز تناولٍ الميئة لمجرّد دقع الجوع إذا لم 
جد غيرهاء حتى تأخدً النفسنُ حاجتها من القت وتشيع» وإليه ذهب 
مالك والشافعيٌ في أحد قوليه. 

والقولُ الآخر له» ومذهبُ أبي حنيفة أنه لا يجوز أن يتناول منه 
ما دام يجدٌّ مباحا يُمْسكُ رمقه» وإذا لم يجذ لم ب يح أن يتصاور ها كسد 
الوق للعنديه الذي بحتدة. 


د #4 


701/5 عن أبي واقَدٍ اللَيّيٌ : أنَّ رجُلاً قال: يا رسُولَ 
الله !] إِنَاَ نكون بالأرض فتُصييّنا بها المَخْمَصَّةُء فمتى تحلٌ لنا المَْنهُ؟ 
قال: «ما لم تَصْطَبِحُوا أو تَْتبِقَوا أو تَحْتفتُوا بها بقلاً فشأنكم بها» 
معناه: إذا لم تجدوا صَبُوحاً ولا عْبُوقً ولم تجدوا بَقّلةَ تأكلونها حلَّتْ 


لكم المَيْنَهُ) . 


١717 


اوهو ما روى أبو واقدٍ الَّيشِئُ : أن رجلاً قال: يا رسول الله! إنا 
كون بالآرضى يكنا بها المختمتة .قيض تمر لها الفيقةة قال 
مالم تَصْطَْبِحُوا أو تَعتَِقوا أو تَحْتَفُِوا» . 

ووجه التوفيق بين الحديثين أن يقال: أراد الفْجَيُْ بقوله: (نغتبق 
ونصطبح) أن عامّة ما يتعشّى به ويتغدّى في غالب الأحوال قدحّ في 
العام وقدح بالغداة. وتشو ريه قولة: «ما طعامكم؟»؛ فإنه 5 عرفاً 
على السؤال عمًا هو الغالبء والاقتصارٌ على هذا القذر في أغلب 
الأرثاك تنعي إلى ايده اضوع بوتكان التدن ««وتمطال اررض 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «وأبي الجوعٌ» والحقهم بالمضطرين» 
ورخص لهم تناول الميتة». 

وأراد التي كل بقوله في حديث أبي واقد : «ما لم يصطبحواء أو 
يغتبقوا أو يحتفئوا» في زمان المَخْمَصّة التي تصيبهم وقتاً دون وقت» 
وحالاً دون حالء أو بالاغتباق والاصطباح بتناول ما يُشْبِعُهم في هذين 
الوقتين» فإن ذلك يكفيهم ويحمّظ قواهم . 

وقوله: «أو يحتفئوا»: قيل: إنه من الحفاءء بالحاء المهملة 
والهمز؛ وهو أصل البَرْدِيٌ الأبيض الوَطب؛ أي: ما لم يقتلعُوا هذا 
بعينه فيأكلوه» ولعل تعيينه لكثرته في أرضهم . 

وقيل : صوابه : (ما لم يحتفئوا) بغير همزء من قولهم: احتفاهء إذا 
أخذه من وجه الأرض بأطراف أصابعه؛ أي: مالم يجدوا بَقلاً يأكلونه. 


ل 


وقال الأصمعي : أراها تَخْتَهُواء بالخاء المعجمة؛ أي : تقلعونه 
من الأرض وتظهرونه» من قولهم : اختفيثُ الشيء؛ أي : أخرجْتُه ومنه 
سمي التبّاش : المختفيّ؛ لأنه يُخْرِج الأكفان. 
وقيل : لعلها بالجيم» من الاجتفاء ؛ وهو القلع ؛ فصحف . 
* #6 * 
*"'- باب 
الأشربة 
مِنَ الصّحَاح : 


778-17" عن أنس 5ه قال: كان رسُولُ الله بك يتنفسٌ 


و وو 
ع 


في الشّرابٍ ثلاثاء ويقول: إِنَهُ روأ وأبْراً وأمْراً. 
(باب الأشربة) 
(مِنَ الصّحاح) : 
«عن سق قال: كان [رسول الله ] عله يت تَنَفّنُ في الشرب ثلاثاء 
وقول إنه اروو وا ا كرا 
أي : يتنفّنُ في أثناء الشّرْبٍ ثلاثاء والمعنى : أنه كان يشرب بثلاث 


دفعات؛ وذلك لأنه أة قمّع للعطش» وأقوى على الهَضْمء وأقلّ أثراً في 
بَرْدِ المعدة وضعُف الأعصاب . 


حقيلا 


امس قاين - وعن أبي سعيدٍ الخُدْريٌّ د قال: نهَى الْبينُ يكل 
عن اخْيِناثِ الأسْقيَةَ» يعني أنْ تكسّر أفواهُها فيرب منها. 


6ه م 


«وفى حديث أبى سعيد : نهى رسول الله عن اختّئناث الأسْقية . 
وفك فيه كتنر أفؤاههاة وغو: ماخود من خفت الآناء إذا قلئته: 


* #4 كا 


8781-89 عن أنس نه عن النبئّ كل : أنه نهّى أنْ يشرب 
الوَجَل قائماً. 

لعن أنس عن النَّبِي تلِ أنه نهى أن يَشْرَبَ الرجلّ قائما» . 

هذا النهي من قبيلٍ التأديب والإرشاد إلى ما هو الْأُخْلقُ والأؤلى» 
وليس نهيَ تحريم حتى يعارضه ما رُوِيَ أنه فل خلافَ ذلك 000 
مرتين» كما قال ابن عباس : (أتيت النَِّي يل بدلو من ماء زمزم» فشربه 
وهو قائم)؛ ولعله إنما فعل ذلك لأنه لم يجد موضع قعود لابتلال 
المكان» أو لازدحام الناس. 


# كا 


حل ا ك بايض - عن جابر : أنَّ الي ل دخلَ على رجلٍ مِنَ 
الأنصار ومعة صاحبٌ له فسلّ فردٌ د الرجلٌ» وهو يحول الماء في 
حائط. فقالَ النَبِئّ ل : «إِنْ كان عِندَكَ ماءٌ بات في شَنّةٍ وإلا كرَعُنا» . 


١5 


ماع العو ان فشرب اتن له 000 
الرجل الذي جاء مَعَهُ. 


(اوعن جابر : أن النبي ِل دخل على رجل من الأنصار ومعه 
صاحبٌ له فسلّم فردً الرجلّ وهو يحوّلٌ الماءً في حائط» فقال 
الى كلِ: إن كان عندك ماءٌ بات فى شنَّةٍ وإلا كَرَغْناء فقال: 
عندي ماءٌ بات في شر فانطلقَّ إلى العريش فسكب في قدح» ثم 
حلب عليه من داجن فشرب النَبِي يلل ثم أعاد فشرب الرجلٌ الذي 
جاء معه). 

«يحول الماء»: أي : ينقله من عمق البئر إلى ظاهرها . 

و(الشّنّة) : القرْبةٌ البالية» وكانوا يدون الماءً من الليل فى الشبَانَء 
الجَدُول. 

و(الكَرْعٌ): أن يشرب من حوض أو نهر بفية من غير اغتراف 
وتناول بإناء . 

و«العريش»: المُسَقَفْ من البستان بالأغصان» وأكثرُ ما يكون في 

«فسكب في قدح»! أي : ص نيه ال حلت عليه من داجز»؛ 
أي : لبنآ من حَلُوبٍ داجن ؛ وهي الشاة التي لفت البيوت فأستأنسث» 


١ / 


من قولهم : دَجَنَ بالمكان إذا أقام به. 
#6 4 
2 
"585-0١‏ وعن أم سّلمة : أنْ رسول الله كلهِ قال: «الذي 
يشرَبُ في إناءِ الفِضّةٍ إنّما يُجَرْجرُ في بطيْه نار جهنم» . 


وفى رواية : «إنَّ الذي يأكلٌّ ويشربُ فى آنيَةِ الفضّة والدّهب». 


الوفي حديث أمٌّ سَلَمة : إنما يُجَرْجِرٌ في بطنه نارَ جهنم . 
أي : يصوت ويتصيح. » من الجَرْجّرة» وهو الصوث الذي يردّده 
البعيدُ في حَنْجّرته ٠‏ ويكون في شَرْبٍ الماء أكثرٌء وقيل: معناه يحدر 
قيهن وتضيت و (الحر 6 اهلك الما : في الحَلقٍ» وعلى هذا ينضت 
(نار) على المفعولية» وقد جاءت الرواية فيه بالرفع والنصب . 
#6 #0 
ِنَ الحِسَانٍ : 


--771- عن ابن عبّاس 4 قال: نَهَّى رول الله كَل 
أن يُتنفسسَ في الإناء أو يُنفحَ فيه . 

(مِنَ الحسّان) : 

«عن ابن عباس قال: نهى رسول الله كه أن يتش فى الإناء» أو 
ينفح فيه) . 


١ 


المَُئَضِي لهذا النّهّي أنَّ الأشربة لطيفةٌ يُسْرِعٌ إليها التغيّرُ بالروائح 
الكربهة؛ لابلا فلعلٌ الشارب إذا تنفّسَ في الإناء أو تمّحَ فيه 

يوار فواخلوف قوم ف فيغيّدُ رائحتّه» فإنه رُبّما يَقَعْ فيه نتن من فيه فيورثُ 
استقذاراً. 

ولذلك قال في حديث أبي سعيد: اهن القدَحّ عن فيك» ثم 


يي رمع مه 


تنعّمِن)؛ أي : يَعَدَهِ عن فيك لثلاً تلفظ فيه . 


النَة والأنبد ده 
مِنَ الصّحَاح : 


2 


"807-1٠١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا تْبِذ 
لرسول الله يكل في سقاءٍ يوكاً أعلاف وله عَرْلاء نبِذهُ عُدُوَةَ فيشرئة 
عِشاء» وَتبِذهُ يشاءً فيشريهُ عُدُوَة. 

(باب النقيع والأنبذة) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

«عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا تَيدُ لرسول الله يه في 
نقاء يوك أغلاة وله ةنده عدو درق عقاة: وده مشا 
فيشريُه غُذُوةً) . 


اليل 


«يوكأ» أعلاه ؛ أي يَشَدٌ من الإيكاء. وق الشد: 

والوكاءً الشّدَادء وقد أمر رسول الله يكلِِ بتغطية الأواني وشدٌّ أفواه 
الأسقية حذراً عن الهوامٌ. 

(والعزلاء): فم المرّادة الأسفل» وهو من السقاء حيث يخرج منه 
الماء» وجمعها عزالي بفتح اللام وكسرهاء مثل : صحراء وصحاري 


بالكسر والفتح . 
«# 
هباب 
تغطية الأواني وغيرها 
مِنَ الصّحَاح : 


ل - عن جابر وإ قال : قال رسولٌ الله يله : «إذا كان 

جُنح اللَيلٍ أو أمسيثم كوا صبيائكم. ٠‏ فإِنَّ الشّياطينَ د نتَشِرٌ حِيتئلٍ» فإذا 
ذهب ساعةٌ مِنَ الليلٍ نحلُوهُم وأغلقوا الأبوابت واذكثوا اسم الله » فإنَّ 
الشيطانَ لا يفنح باياً مُغلقا وأوكوا ربكم واذكثوا اسم اللّه» وخمروا 
آنيَكُمْ واذكروا اسم الله ولؤْ أنْ تَعْرضوا عليه شيئاً وأطفئوا مصابيحكم؟. 

(باب تغطية الأواني وغيرها) 
(مِنَ الصّحَاح) : 
«في حديث جابر: إذا كان جَنحٌ الليل أو أمسيتم فكوا صِبيانكم) . 


حر 


«جنح الليل» ‏ بالكسر والفتح -: طائفةٌ منه» وقيل : ظلّه وظلامه» 
وجَنح الليل : دخلء وأضكه المَبل. (وكفوا صبيانكم) : أي : أمنعوهم 
عن التردّدء وفي رواية: (واكتفوا صبيانكم)؛ أي : اجمعوهم وضحُوهم 


إلى أنفسكم . 


وفيه: «وأجيفوا الأبواب»: أي: ردُوهاء وباب مُجَافٌ؛ أي : 
مردودٌ» وأصله: القَلُْء يقال: جفوثٌ القدر وأجفتّه إذا قلبته . 


* # * 


800١-6‏ وقال: ١لا‏ ترْسلُوا قَوَاشِيَكُمْ وصبيائكم إذا 
غابث الشَّمِسُ حنّى تذهب فَحْمةٌ العشاء. فإنَّ الشَّيِطانَ يُبِعَثْ إذا 
غابت الشَّمِسُ حنّى تذهب فَحْمَةٌ العشاء . 

«وعنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تُرسلوا مواشيكم وصبيائكم 
إذا غابت الشمس حتى ندمب فَحْمَةٌ العشاء؛ . 

روي: (فواشيكم)» وهو من الفْشُوِء يريد به المواشيّ أيضاًء فإنها 
منتسرة . 

ويقال: أفشى الرجل إذا كَثرَ فواشيهء وفَحْمَةٌ العشّاء سوادة 
وظلميّهء وروي: (فَوْعَةٌ العشاء) وهو أول ظلامه. ويقال: فَوْعَةٌ النهار 
لأوَلِهء وفوْعَةٌ الطيب: أول رائحته» والله أعلم بالحقائق. 


لالالا 


١١ 


من ا 2 لصحاح : 


7818-5 عن أنسس #ه قال: كان أحبٌٍ اتاب إلى 

التَبِيَ يك أنْ يَلْبَسَها الجبّرة . 
(كتاب اللباس) 

«عن أنس قال: كان أحتٌ الثياب إلى رسول الله يله أن يَلبَسها 

الحبّرّة» . «الحبّرّة» : البّردُ اليمني» والجمع : حبر وحبّرات . 
خ# * 

7814-0 وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: خرج النبنٌ يكل 
ذات غَداةٍ وعليه مِرْطْ مُرَخَُلٌ من شعر أسود. 

- 3 5 ديزن ٠‏ 0 8 7 2ك 
اوقالت عائشة : خرج النبيٌ يك ذات يوم غداة» وعليه مط مُرحَل 


نين 


من شعر أشودة: 
(ذات الشىء): نفسّه وحقيقته» والمراد به ما أضيف إليه. 
و(المرط): كساءٌ من صوف أو خَرٌ يوترَّرُ به» وجَمْعه مُدوط . 
2 9 و ره م 
و(المرّحل): ‏ بالحاء المهملة -: المُوشى بخطوط تشبة نقش 
إن و 
* 8*0 
87-4" عن أبى يُرْدةَ قال: أخرجّث إلينا عَائْشّةٌ كساءً 
000 34 ا ب ميان 
مُلبّداً وإزاراً غليظاً فقالت : قبض روح رسول الله يكِهِ في هذين . 
«وفي حديث أبي بُرْدَة : أخرجت إلينا عائشةٌ كساء مُلبدا) . 
5 4 و 0 و 0 .6 
أي : مرقعاًء يقال: لبدت الثوب وألبدته إذا رقعته. 
* * 
74-8" وقالت عائشة: بينا نحن جُلوسسٌُ في بيتئا في 
حر الظهيرة قالَ: قائلٌ لأبى بكر : هذا رسول الله كلِِ مُقبلاً متقعاً. 
«وفى حديث عائشة قال قائل لأبى بكر : هذا رسول الله مُقبِلاً 
عا . 
ع عم #7 5 22 عو 
أي : مغطياً رأسّه بالقتاع» مستعارٌ من قولهم : تقنْعَتٍ المرأة إذا 
َبِسّت القتاع» وإنما فعل ذلك صلوات الله عليه لحر الظهيرة . 
* * 


١ 


78-١‏ وعن جابر: أنَّ رسول الله ككل قالَ لهُ: فراش 
للوّجل» وفراشٌ لامرأتوء والثالثٌ للضّيء والرابع لِلشَّيطانٍ. 
اوعن جابر: أن النَّبِي بل قال له: فراش للرجل» وفراشل للمرأة. 
والثالث للضيف» والرابع للشيطان». 
إنما جعل الرابع للشيطان؛ لأنه زائدٌ على قَدْر الحاجة» واتخاذه 
2 و 
تأَثْلّ لغرّض الدنيا وزخارفهاء وذلك مما يرتضيه الشيطان ويحثه عليه . 
د د 
 ”"#58-1١11١‏ وقال: «بيتما رَجُلّ يج إزاره من الخُيّلاءٍء 
خْسِف بهِ فهو يَتَجَلَجَلُ في الأرض إلى يوم القيامة» . 
اوفي حديث ابن عمر : فهو يتجلجل في الأرض». 
أي : يتحوّكُ ويضطربٌ فيهاء و(الجَلجَلَةُ): الحركة. 
وقيل: يَسُوحْ ؛ أي : لا يزال يدخل فيها إلى يوم القيامة . 
4# ب 
 "#08--5‏ وعن جابر ذه قال: تهى رسول الله يكلِهِ أن 
يأكلَ التجل بشماله. أو يمشىّ فى نعل واحدة» وأنْ يشتملّ الصَّمَّاءَ 
أو يحتبيّ في ثوب واحدٍ كاشفاً عن فَرْجِهٍ. 
«وفى حديث جابر: وأن يَشْتَملَ الصَّمَاء أو يَحْتَبَىَ فى ثوب واحد 


١ 


كاشفاً عن فَرْجه) . 
(إشتمالٌ الصَّمّاء) عند أهل اللغة: أن تُجَذّلَ بدك بثوب نحو 
شِمْلَةٍ الأعراب بأكسيتهم» وهو أن يَرْدٌ الكسّاءً من قبل يمينه على اليد 
اليسرى والعاتق الأيسرء ثم يَرُدَّه ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه 
الأيمن فيغطيها جميعاً. 
وقال الفقهاء: هو أن يَشْتَمِلَ بثوب واحدٍ ليس عليه غيرّه» ثم 
يرفعٌه من أحد الجانبين» فيضعه على منكبيه فيبدوّ منه رجه والمعنى : 
في النهي عنه بالتفسير الأول أنه يَجْعَلٌ اللابسسَ كالمغلول» ولعلّه يبدو 
0000 تحولك» وبالتفسير الثاني أنه لا يسترُ العورة 
بالكلية . 
و(الاحتباءئ): شد الإزار» والمنهنٌ هو الاحتباء المقَيدٌ بالحال 
المذكون. 


* # * 


84-1 وقال على 5 : أُهْدِيَتْ لرسولٍ الشر يله حُلَةُ 
سبراء فبعث بها إليّ فلبستُهاء فعرفْتُ الغضب في وجهوء فقالَ: 
«إنّي لم أبعث بها إلِيكَ لِتَلبَسَهاء إنما بعثثُ بها إليكَ لتَشَقَقَها خُمُراً 
بِينَ النساء» . 


«وفي حديث علي ذلك : أهلية الرسول الله كله حل سيراء؟ . 


١76 


يريد بها المُضلّعة بالحريرء وقيل: هي التي عليها الخطوط كالسيء؛ 

وهي الطرائق» ويقال لها: المُسَيّر أيضاً. 
ا * 

8875-1 ورُوِيَ عن عمر: أنه خطب بالجابيّة فقال: 
1 ان 5 5 20 
نْهَى رسول اللي عن لِبْسِ الحرير إلا في موضع إِصَبَعَينِ أو ثلاث أو 
أربع . 

«وفى حديث عمر: أنه خطب بالجابية» . 

«الحابية» : بلدة بالشام . 


#0 * 


 500/-6‏ وعن أسماءً بنتٍ أبي بكر : أنها أخرجّث جب 
طَالِسَةٍ كِسْرواتِيَةٍ لها لِبْتَةُ ديباج» وفرجَيْها مكفوقِيْنِ بالدّيباج» 
ع 
وقالت: هذه جْبَةُ رسولٌ الله يكل كادّث عندَ عائشة رضي الله عنهاء 
فلمًا قبِضَتْ» قَبَضِتهاء وكان رسول الله تكله يلبَسّهاء فنحنُ نغسلها 
للمَرْضى نستشفي بها" . 
«وفي حديث أسماءً بنت أبي بكر أنها أخرجث جبَةَ طَيَالِسَةٍ 
كَسْرَوَانِيِ لها لِيُنَةُ ديباج» وقَرْجَاها مكفوفان بالدّيباج» وقالت: هذه 


و ل سات 
جُبهُ رسولٍ لله كو . 


خض 


(الحَبّة): ثوبان مطارقان ويكون بينهما حشوٌّء وقد يقال لما 
لاامرعير له إذاكاتت ارقم ضوف 

والرواية المشهورة إضانتّها إلى الطَيَالِسّة» وفسّرث بالكَلّقء 
فيكون اشتقاقها من الطّلْسء وهو الحُلوقة؛ ثوبٌ أطلسنُ وطِلْسسٌ إذا 
كان خَلَقَاً مغبرٌ اللون من الدّرّنْء والجمع أطلاس» وكان حقّه أن يقال: 
جْبَةٌ أطْلاس كقولهم: توب أخلآق» فلعلّه بي منه طَيْلّسِيء وجُمع 
على طيالسة» كما بي صَيْرفي من الصَّرفء وجمع على صَيَارفة 
كرك الب للش 

وقبل : الطيالسة جمع الطَيْلْسانَء وكني بالإضافة إليها عن الكَلق ؛ 
لأن صاحبه يُوارِي بطيلسانه ما خُرِقَ منه» وقيل : معناه جبة خيطث من 

وروي: (طَيْلْسَانِية) بالنصب على النعتء والمعنى واحدء 
والكسّروانية منسوبة إلى كسرى . 

و«لها لِبَْةٌ ديباج» : وهي مايُرْقَمٌ به قب الشوب» ويقال لها: 
الجُربَانِ أيضء وهي معرب كزبيان. 

وروي: (فرجيها) أي: شقيها من خلفب وقَدَام (مكفوفين 
بالديباج)؛ أي : خيط شقّاها بالديباج. 

و(الكَفَّةُ) - بالضم -: عطفُ الثوب» فنصب (فرجيها) بإضمار 
فعل مثل : (ووجدت) والرواية الفاشية بالرفع . 


١5 


والحديث يدلٌ على جواز لبس المُطَرّف بالديباج ونحوه للرجال. 

وما روي في الحسان «عن عمران بن حُصين أن نبي الله كَلِ قال : 
لذ اركب الأنخواف نولا الهرة لقعت ستول الترة الفميضن المكنت 
بالحرير» ف لا بعارفةة لأنه ربّما لم يَلبَس القميصّ المكمّف ؛ لأنه فيه 
مزيد تجميل وترقُو» ولَِِسَ الجُبة المكمّفة والأرْجُوَان. 

قيل : هو الميثرة الحمراء» وهي لِيْدَةُ الفرس تُتُخَدْ من حرير أحمر. 


#0 * 


4-757" عن عبدالله بن عمرو بن العاصٍ 495 : أنه 
قال: رأى رسولُ الله يله على نَوْيَيْن مُعَصْفْرَيْن فقال: «إنَّ هذه من 
ل 
ثياب الكفار فلا تلبسهما» . 
ل عو - 5 
وفى رواية: «قلث: أغسلهما؟ قال: «أحرقهما». 


«وحديث عبدالله بن عمرو: قلت: أغسلهما؟ قال: أخرقهما». 

قيل: أراد بالإحراق إفناء الثوبين ببيع أو هبة» ولعله استعار به 
عنه للمبالغة والتشديد في التكير» وإنما لم يَأَذَنْ في العَسْل؛ لأن 
المعصمَر وإن كان مكروها للرجال فهو غير مكروه للنساء» فيكون غسله 
تضبيعاً وإتلافاً للمال. 

ويدلٌ على هذا التأويل ما رُوِيَ: «أنه أتى أهله وهم يَسْجُرُونَ التُُور 
فقذفها فيه» ثم لما كان من الغد أتاه فقال له: يا عبدالله ما فعلت؟ 
فأخبره» فقال: أفلا كسوتها بعض أهلك» فإنها لا بأس بها للنساء)» إنما 


١:١ 


فعل عبدالله ما فعل لما رأى من شدَّة كراهة الرسولء أو لفهمه الظاهرء 
أو لتومّمه عموم الكراهة. 
* # ا * 

مِنَ الحِسّانٍ : 

84-07" وعن أبى سعيدٍ الخُدريٌ قال: سمعثٌ 

ا لي : ور 5 . 5 0 و سم 
رسول الله يَلِْةِ يقول : «إررَة المؤمنٍ إلى انصاف ساقيه. لا جناح عليه 
فيما بيه وبينَ الكعبين» ما أسفلَ من ذلك ففى النار». قال ذلك 
ثلاث مرّاتٍء «ولا ينظرٌ الله“يوم القيامة إلى مَن جَرَ إزارَه بَطرأ . 

(مِنَ الحسّان) : 

في حديث أبي سعيد: إِزْرَةٌ المؤمن إلى أنصاف ساقيه» . 

(الإزرة): الهيئة والحالة التي يقع بها الاتتزار؛ أي : الهيئة التي 
تفي هن بحسن أن ينَّرْرَ إلى أنصاف ساقيه . 


* * 


4- 40" عن أبي كبشة فد قال: «كانَ كمامُ أصحاب 
رسول الله يك بُطحا) . 

«عن أبى كبشة قال : كانت كِمَّامُ أصحاب رسول الله يكل يُطحا» . 

فيل : «كمام»: جمع كمد وهى الملشوة الشركة سهّيت يهنا 


١:١ 


لأنها تغطيّ الرأس 

و«بطحاً»: ‏ بسكون الطاء _: معناه أنها كانت مبسوطة لازقة 
برؤوسهم» غير مرتفعة عنهاء وقيل : جمع كد كقمّاف جمع قفّ؛ 
لأنهم قلّ ما كانوا يلبسُون القلنسوة» تلح + نعناة أنه كانت عريفة 
واسعةء وهي جمع 0 من قولهم للأرضن المشيغنة ؛ :بطيحاء» 
وأبطح, وأصْلُ البَطح : البَسْط 


ا بف 
8 هه" عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال لي 
5 ع و ل 0 
رسول الله يكلِه: «يا عائشة! إِنْ أردتٍ اللحوق بى فليكفكِ من الذّنيا 


كزاد الراكب» وإبّاكِ ومجالسة الأغنياءء ولا تستخلقي ثوباً حتى 


ترقعيه»» غريب . 


«وفي حديث عائشة : ولا تَسْتَخْلِفِي ثوباً حتى ترقعيه؟. 

روي بالقاف؛ أي لا تَعُدّيه خَلقا دن (امسخلق) الذي هو نقيض 
(استجدً)» وبالفاء من استخلفه إذا طلب له خلفَاً؛ أي: عِوَضاًء 
(التعناله في الأصل بدااية) :الكت ايلم فيه جد فهنا كما تينع في 
قوله تعالى : ## وَأَحَتَارَمُومئ قَوْمَفُْ #[الأعراف: .]١50‏ 


#د # 
05-5" وقال: (إِنَّ البَذادّة من الإيمانِ». 


١ 17 


لوعن أ أمامة أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: إن البَدَادَة من 
الإيمان» . 
«البَذَادَة : رَثَاثةَ الهيئة» والمعنى : أن الرَثَانةَ في اللباس والتَّحَوْرَ 
عن التَأثقٍ في التزيّنِ من أخلاق أهل الإيمان. 
# 0#« 


و 


١0-لاه88-‏ وقال: «مَن لِبسَ ثوب شهُرة في الدُنياء 
ألبسَهُ الله ثوب مَدَلَةٍ يوم القيامة» . 

«وعنه : أنه عليه الصلاة والسلام قال: مَنْ لبس ثوب شهْرة في 
الدنيا آلْبَسَهِ ثوب مَدذلَةِ يوم القيامة» . 

(الشهرة) : ظلهورٌ الشيء في شنعة بحيث يشتهر به صاحبة. 

والمرادُ ب «ثوب شهرة» شالك مكل لبشه فالا لمارد تب الوعيد 
عليه » أو ما يقصّدٌ بلبسه التفاخرُ والتكبّر على الفقسراء» والإذلال بهم. 
رك لوي :أرما قدا العا الجر راي مح يو الاب 


* ب * 
ه ”""5‏ وعن أبى ربحانة ذلك قال: نْهَى رسولٌ اشر يه 
00 2 08 8 كو راس اوس تير 0 لل 
عن عشر: عن الوّشرٍ. والوشمء والتتف. وعن مكامعة الرَجلِ الرّجل 
بغير شعارء ومُكامعةٍ المّرأةٍ المَرأةَ بغير شعارء وأنْ يَجِعَلَ الرّجلّ في 


١.5 


أسفلٍ ثيابه حريراً مثل الأعاجم. أو يتجعل على مَنْكبئْهِ حريراً مشل 
الأعاجم, وعن النهبَىء وركوب النمورء ولو الخاتم إلا لذي 


١عن‏ أبي ريحانة قال: نهى رسول الله بك عن عَشْر: عن الوَشمء 
والوّشرء والتّّفء وعن مُكَامَعَةِ الوَجلٍ الرَجُلَ بغير شعَارء ومُكَامَعَةٍ 
المرأة المرأة بغير شعَار وأن يجْعلَ الرجل في أسفل ثيابه حريراً مثل 
الأعاجمء أو فجمل علن متكي معرير ا مت الاعاج ف توعن النوي: 
وركوب امون روفن الخاتم إلا لذي سلطان». 

«الوَشْمٌ» : النقشء والمراد به ما يفعله الوفود من عَرْزِ الإبرة في 
الأعضاء وتسويدها بالتْيلج . 

و«الوّشر»: تحديدٌ طرف الأسنان تشيّهاً بحديث السّدٌء و«التَنْفْ»: 
يريد به ننّفَ الشيب» أو الشعر من اللحية» أو الحاجب للزينة» والمقتضبي 
للنهي في هذه الثلاثة تيد الخلقة . 

وَ«المَكَامَعَة) : المضاجّعة. والكَمِيعٌ: الضجيعء والمُكامَعَة: 
القبلةٌء من كِعَام البعيرء وهو شد فمه إذا هاج» «بغير شعار»؛ أي : 
ثوب يغطي به» فيحول بينهما. 

والمرادُ ب «الثمور»: جلودُها والمقتضي للنهي ما فيه من الزينة 
والسيّلآَء أو نجاسة ما عليها من الشعورهء فإنها لا تَطْهَرٌ بالذّباغ . 

«اللّبُوسُ»: اللَْسُء ولعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كَرِه اللكَكُم 


١5ه‎ 


لمن لا حاجة له إليه؛ ولا غرض له فيه سوى الزينة» والمرادُ بالنهي 
التنزية» أو القَدْرُ المشترّكُ بين التنزيه والتّخْريم» وقيل : إنه منسوحٌ» 
ويدلٌ عليه أن الصحابة كانوا يَتَحْتَّمُونَ في عصره وعصر خُلَمَائه من غير 
إنكار. 


* 8# 


55-7" عن على 45 قال: نهانى رسول الل يله عن 
خاتم الدَّهَبٍء وعن لبْسٍ القسّمٌ والميائر) . 


وفي روايةٍ: عن مَيائر الأرجُوان. 


«وعن علي َيه قال : نهاني رسول الله يَكِْهِ عن خاتم الذهب». وعن 
تن القكرة والمبائر 0 

«القَسٌّ: نوعٌ من الثياب فيها خطوط من الحرير» منسوبٌ إلى 
قسن بالفتح ؛ وهو قريةٌ بمصر على ساحل البحر. 

و«المياثر»: جمع مِيُثّرة» وكذلك المَوَاثرء وهي لِبْدَة الفرس» 
والمنهيٌ عنها المياثِرٌ الأرجوانيٌ ؛ أي : الْحُمْرٌ التي كانت من مراكب 
العَجَمء وكانت من ديباج أو حريرء وقد جاءت الرواية مقّدة. 


* # *# 


50-415" وعن معاوية ذه قالَ: قالَ رسولٌ الله ككل: 
«لا تركبُوا الكَرّ ولا الثمار . 


«وعن معاوية قال : قال رسول الله يكل : لا تركبوا الخ ولا الدمَار» . 
يريد به النمُورَء وقد سبق بيان المعنى في النهي قبلَ ذلك في 


وقيل: هي جمع تَمِرَة» وهي الكِساءً المُخَطَّطء ولو صم أنه المراد 
منه فلعلّه كَره ذلك لما فيه من الزيئة . 


#6 # 


96--754- عن أبي رمثة النَيِمِيَ طله قال: أتيث النبي يله 
وعليه نَوْبانِ أخضران, ولهُ شعرٌ قد علاهٌ الشّيبُ وشَيبَهُ أحمرُ. 

هُ .6 ٠‏ 0 ره نه 3 

وفي رواية: وهو ذو وَفرَة» وبها رّدع من حناء . 


: ا او . لان ف سارك ره م 
«وفي حديث أبي رَمْثْة التيميّ : وهو ذو وَفرَة» وبها رّدع من حناء؟ . 
00 َه ىم فير مر ع. 5 0 ع 
(الوَفْرَة): الشَّْرَةٌ إلى شَّحْمّة الأذن» و«رَدْعٌ من حِنّاء»: أي : لطخ 
| ” 3 لك م لإ اره 
منه وأثر» ويقال للدم ولكل مترشح يُلطخ : ردع. 
* * 
"8/١٠ 75‏ وعن أنس ذه : أنَّ النبئ كَل كان شاكياًء 
5 ا 7 5 1 4ق مد 0 
فخرج يتَوكأ على أسامة» وعليه ثوبٌ قطريٌّ قد توشح به. فصلى بهم . 
لوخي حديث أنس : وعليه ثوب َع قد وطح به . 
0 1 78 3 وه 
القطرٌ بكسر القاف -: نوع من البرود اليمنية يُنَخَذْ من قطن» 


١ 5 /ا‎ 


7 - 58/1 عن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص هه قال: 
«رآني رسولٌ الث يل وعلىَ ثوبٌ مَصْبوعٌ بعُصْفرٍ مُوَرّداً فقال : «ما هذا؟» 
فَعَرَفْتُ ما كرة» فانطلقثُ فأحرقتُهء فقالَ النبيئٌ ب: «ما صنعت 
بثوبك؟؟ فقلث: أحرقتهء قال: «أقَلا كَسَوْتَهُ بعضَ أهلِكٌء فإنه لا بأسَ 
به للنّساء) . 


٠.‏ 8« سِِ 8 م ه 7 عه 
(وفي حديث عبدالله بن عمرو: وعليّ ثوب مصبوغ بعصفر 
مُورّدا) . 


* # ا * 


5-0" عن دخيّة بن خليفة ف قال: ني النبئنُ ككل 
بقباطيّ فأعطاني منها قَبطِيةَ فقال: «اصدَعها صَذْعَينِء فاقطع أحدهما 
قميصاً وأعط الآخرٌ امرأتكَ تختمرٌ بوه فلما أدبرَ قال: «وأُمُرٍ امرأتكَ 
أنْ تجعل تَحْنَهُ ثوباً لا يصفها». 


2 
0 


اوفي حديث دِحْيّةَ بن خليفة قال: أَتِيَ الي ل بقبَاطِيَّ» . 


١ 


6 و 5 مها أده ل ع ع 
(القباطيٌ) بالفتح : جمع قبْطيّة) وهي ثُيابٌ بيض دقاق تتَحْذ بمصر 
من الكتان . 


سه 0 وم 3 
وفيه: «فقال اصدعها صَدْعين»: أي: شقهاء والصَّدْعَ بالكسر: 
الشق. وبالفتح : المصدر. 
# 4د 
48 للا" عن أمّ سلّمّة رضي الله عنها: أنَّ النبي يل 
دخل عليها وهي تختيرٌ فقال: «ليّهَ لا ليتَيْنِ) . 
«وفي حديث أم سَلّمة : ليه لا يتنا . 
أمرّها بأن تَجعَل ا لخمّار على رأسها ود تحت حَتكها عولقة وله 
لا عطفتين حَذْراً عن الإسرافء أو التشيّه بِالمُتَعَمّمِينَء والله أعلم . 
#د د 
-١‏ باب 
الخاتم 
من ا لصحاح : 
 ”"3875-‏ وعن ابن شهاب» عن أنس 5ه : أنَّ رسول الله يكل 


لبسَ خاتم فضةٍ في يمينه» فيه فصن حَبَشئٌ » كان يجعلٌ فْضَّهُ مما يلي 


و 


١84 


(ياب الخاتم) 


(مِنَ الصّحاح) : 
يمينه) 


رُويّ مثلّ ذلك عن عبدالله بن جعفرء وابن عمرء وابن عباس » 


بذ نا نيا 

"84-١‏ عن ثابتٍء عن أنس 4# قال: كان خاتم 
النبيّ بل في هذهء وأشار إلى الخِنْصّرٍ من يده البُسرى 

«وقد روى ثابثٌ عن أنس أنه قال: كان خاتم النَّبِي كلْهِ في هذه. 
وأشار إلى الخنصّر في يده اليسرى» . 

ل ل ولا تعارُضَ بينهما لجواز أنه فعَلُ 
الأمريسن» وكان يتحتم في البمتى _ثارة» زوفن البسرى لخر نحيك 
ما اتفق. 0 عيريا علن الملاوقة واللإصرار 
على واحدٍ منهما. 

وقال الإمام محمد بن إسماعيل البخاريٌ بعد ما روى بإسناده عن 
عبدالله بن جعفر أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان يتختم في يمنيه : هذا 
أصح شيء رُوِيَ عن النّبي كل في هذا الباب. 


* # #* 


١6 


مِنَ الحسَان : 


؟- ”8684‏ وعن معاوية 5ه : أنَّ رسول اشر يله نْهَى عن 
ركوب الثمورء وعن لَبْسٍ الذّهبٍ إلا مُقَطّعا» . 

(من الحسّان) : 

عن معاوية: أن رسول الله كَلِ نهى عن ركوب النمور» وعن لبس 
الذهب إلا مقطعاً) . 

أي : إلا قطعا صِغَاراً مثل الضْبَّاتٍِ على الأَْلِحَةء والخواتيم 
الفضّية» وأعلام الثياب. 


“زد “د 


١١8+‏ - 841" عن ابن مسعود ضيه قال: «كان النبينّ بل يكرة 
عشر خلالٍ: الصَّفْرَة يعني الكَلوقَء وتَغْيِيرَ الشَّيبٍِء وجَرٌ الإزار 
والتخيّم بالدّهبء والتبرّجَ بالزينة لغير مَحَلّهّاه والضّرب بالكعاب. 
والونَى إلا بالمعوّذات» وعقد التمائمء وعزلَ الماء لغير مَحَلَّه وفساد 
الصَّبِيّ غير مُحَرمِه) . 


حزان يعر تال : كان النبيٌ يله يَكرَهٌ عَشْرَ خلال : الصفرة؛ 
يعني الْكَلُوقَ وخيزات يه وجَرَ الإرّارء والنَّحْتّم بالذَهبء والتبرّج 
بالزينة بغير محلهاء والضَّرْب بالكعّابء والوُقَى إلا بالمُعَوّذاتء وعَقَدَ 
النّمَائم وَعَرل القاء لغين مصله وفساد الصبيٌ غير مُحَرّمِها . 


١٠6 


م 


انتتكيدال #الخلر ق نكرو للرففتان :هون السنافةه لعل الاوين 
أهمل التخصيص اعتماداً على شهرته . 

والمراد ب «تغيير الشيب»: التسويدٌ المُلْبِمنُ دون الخضاب بالحِنّاء 
وما يضاهيه» إذ ورد الأمر به. 

و«التبرّج بالزينة»: إظهارٌ المرأة زينتها ومحاستها للرجال «بغير 
مَحلَّها ؛ أي لغير زوجهاء والمَحلٌ ‏ بالكسر -: حيث يحل لها إظهارٌ 
الزينة» وهو إذا كان عند الزوج كما قال تعالى : #ولا برس زينتهنّ 
لا لبعوكتهري #لالنور: . 

و«الضَرْب بالكّاب»: يريد به لَعِب التّْد. 

و«المُعَوّذات»: هي المُعَرّْتان وما في معناهما من الأدعية والتعوّذ 
بأسمائه تعالى. 

والمراد ب «التمائم» : ما يحتوي على رُقَى الجاهلية . 

و«عزْلٌ الماء» لغير مَحلّه : صيّه في غير المّحلٌ الذي يَحِلٌ أن يُصّبٌّ 


و«فساد الصبي»: أن يَطَأ المُرْضعٌ» فإنها ربما تَحْبَلُ فتَخْل 
بالرضيع . 

وقوله: «غير محَرّمة»: منصوبٌ على الحال من فاعل (يكره)؛ 
رمي ندل بابر قيس الجر الغا لصي ل الرب: 


١٠6» 


844-85 وعن عبدٍ الرّحمن بن طرفة : أن جدّه عرفجة بن 

رار عه 59 و 8 0 / 55007 03 7 7 و 

أسعد قطع أنفه يوم الكلاب» فاتخذ أنفاً من وري فأنتن عليه فأمرة 
النبينٌ يل أن يتخذ أنفاً من ذهب . 


4 


«وفي حديث عبد الرحمن بن طرقة : أن حَده عافكة بم أسعد 
قَطِع أنفة يوم الكلآب» : 

«الكلآب» ‏ بالضم والتخفيف -: اسمُ ماءٍ للعرب مشهورء ويومّه 
يوم الوقعة قعة التي كانت عليه . 


من ا 7 لصحاح : 


- 94" وقال أنسّ 5ه: إِنَّ نعل النبئئ ككلهِ كان لها 
قبالان. 
(باب النعال) 
(مِنَ الصّحَاح) : 
«قال أنس : إِنَّ نَعَلَ الي بكلِِ كان لها قبَالان». القبّالَ - بالكسر _: 
ِمَامٌ انَل وهو الشّرَاكٌ الذي يُجْعَلٌ بين الؤُسْطَّى والذي يليها. 


** 


١617 


340365 وقال: ١لا‏ يمشي أحذكم في نعل واحدة 
ليُخْفهما جميعاً» أو لُنِعِلَهُما جَميعاً). 


«عن أبي هريرة أنه يكل قال : لايمشي أحدُكم في نعل واحدةٍء 
لتشنهما جميعاً أن لتعليها يم : إنما نهى عن ذلك لقلَةِ المروءة 
والاختلاف والحَيْط فى المَشى. 

وما روي عن عائشة أنها قالت: (ربما مشى النبي كَكلهِ في نعل 


واحدة) إن صحّ فشيء نادرٌ لعّله اتفق في داره لسبب . 


اه 


و«ليَخْفهما» ‏ بفتح الياء والفاء -: من : (حَفئ يَحْفى) إذا مشى 
بلا خف ولا تغْل. 


من ا 6 لصحاح : 


: عن أبي هريرة كه قال: قال رسولٌ الله كله‎ - 543٠١ ٠37 
و‎ 


6 و 28 - 
«الفطرة خمسّ : الختانء والاستحدادٌ» وق الشارب» وتقليم 
الأظفارء ونتفٌ الآباط» . 


١ 


(باب الترجيل) 
( من الصّحاح) : 
«عن أبي هريرة قال: قال لحن : الفطرة خمس الختان» 
والاستحداد» وقص الشاربء وتقليم الأظفار: وتتف الاباط» : 
فسرت الفطرة بالسّنّة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها 
الشرائع» وكأنها دعل فطِرُوا عليه . 
والمراد ب «الاستحداد» : استعمالٌ الحديد في حلق العانة» 


وب «(نتف الآباط» : تعووها: 


؟* 1 * 


"41١١-4‏ وقال: «خالفُوا المُشركينَ: أوفروا اللّحَى» 
ىَ وي 0 
وأحفوا الشوارب». 

- 00 عي 

ويُروّى : «أنهكوا الشواربت» وأعفوا اللحى» . 

(وعن ابن غمر؛: أنه عليه الصلاة والسلام -:قال: تخالفوا 
المشتركين» أوفةوا اللكنى واحفوا الشوارت». 

أي : اتركوا اللحى حتى تكثر بحالهاء أو لا تتعرضوا لها واتركوها 

وفى معناه : «وأعفوا التُحى وأَحفوا الشوارب». 

قيل: أصل (الإحفاء): الاستقصاء في الكلام» ثم استعيير 


١ همه‎ 


للاستقصاء في أخذ الشارب . 
وفي معناه : ١أَنْهكُوا‏ الشوارب» ذ في الرواية الأخرى» والإنهاك: 
المبالغة في الشيءء وقد يُستعمل في الطعام والقتال والعقوبة والدّكم. 
* # د 


و 


#41519 وعن جَابر كه قال: أتى بأبى قحافة يوم 
فح وك ورأسّه ولحيته كالتغامَة بيَاضاًء فقال رسول الله يل : «غَيروا 
هذا بشيءء واجتنبوا السّواد» . 


و 
ع 


«وفي حديث جابر: أَتِيّ بأبي قحَافة يوم فتح مكة ورأسّه ولحي 
كالتّعَامةٍ بياضاً» : «الثغامة» بالفقح : ا البيضاءء وبل فت 
كفل إذا بسن وقدكة يه الشيكه وقيل :: شجرٌ أبييض الثمر أو الرّهر» 
و«بياضاً» : تمييز عن النسبة التي هي التشبيه . 


*# ا د 


"5١85٠‏ د ع. اب٠‏ عدا عا قال : « الندة كلل 
عن بن اس كي و2 
0 من الرجالٍ» والمُترجّلاتٍ من النساءء وقال: «أخرجُوهم 
من بيوتكما. 
عن الشات - 
المراد ب «المُترجّلات» : المُتشبتهات بالجال. 


١هك‎ 


ويدل عليه ذكرها فى مقابلة «المُخْنّتِين»» وأنه جاء فى بعض 
طرق هذا الحديث : «والوجلة من النساء» بدل «المُترجّلات» . 


* #0« 
"471١-١‏ عن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمّاتٍ 
والمُستوشماتء. وَالمْتَتَمّضَاتِ والمتَقلّجاتٍ للحُسْنٍ المُغّراتِ خلق 
اللّى فحاءتة امرأة فقالت: نه إِنْهُ بلغنى أنكٌ لعنت “كيت وكيت؟ فقال: 
ما لي لا ألعنٌ مَن لَعَنَ رسول الل يكل ومّن هو في كتاب الله! فقالت: 


0 0007 قرأته 
لقد وجدته. أمَا قرأتِ #وراءانا5 اليمنول مفو ومانسك 6 


قالت: بلى» قال : ا 


«وفي حديث ابن مسعود: لَعَنَّ الله الواشماتٍ والمُتوشماتٍ 
والمتدئئصات والمتفلجاك للحسن» : 
(المُستوشمة): الطالبة للوّشم» و(المتنمّصة): التي تنتف الشّعر 
من الوجه» والنّمْص الكّسّفء والمنْمّاص: المْقّاشء و(المُتفلّجة): 
الفاتحة بين الأسنان» وهي الواشرة 
ا الدّفتين. 


«#4 # * 


477-41" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : 


١ /اه‎ 


م 2 2# 0 

«الْعينُ حَقٌّا ونهى عن الوّشم . 

«وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : العينُ حَنٌّ» ونَهّى عن 
الوَشم)» . 

/ 0 7 ٌِ اه ١‏ 8 7 - مه 

أي : الإصابة بالعين حىٌء ولها تاثير مَُقضىٌّ لا شبهة فيه» 
وللنفوس البشرية آثارٌ عجيبة» وهي من جملتها . 

*0 0 * 

4751 وقالَ نافع : كان ابن عمر إذا استجمر استجمر 
د - و وو 
بألوّة غير مُطْرَاةِ وبكافور يطرحه مع الألوّةِ ثم قال: هكذا كان 


ِ ا 
يستجمرٌ رسول الله وَل . 


«قال نافع : كان ابن عمر إذا اسَتّجْمَرء استَجمَرَ ألو غير مُطَرَاقا . 

«استجمر» : استعمل المجمّرء وحصل الجَمْر فيه للبخور. 

و(الألوة) : بفتح الهمزة وضمها وضم اللام وتشديد الواو: العود 
الذي يُتبكّر بهء و(المُطََاة) الجُرئَاة بما يزيد رائحته من الطّيب» يقال: 
عُودٌ مُطَرّى ومُطَيّدُ؛ على القلب. 

** 

مِن الحِسَانٍ : 

9847-4 وعن أنس له قال: كان رسول الله يله يكير 
دَهْنَ رأسه وتسربحٌ لحيته ويُكثِرُ القناع» كأنَّ ثوته ثوبٌ زيّاتٍ . 


١م‎ 


(من الحسّان) : 

«عن أنس قال : كان التي كله يُكيْرُ دَهْنَ رأسه وتسريحٌ لحيته 
ويُكثر القناع» كأنَّ ثوته ثوب رَيّاتِ. 

(الدَّهْنَ) بالفتح : استعمال الدّهن. 

و(تسريح اللّحية) : تمشيطهاء و«القناع» : خرفة تلقئ على لأسن 
بعد استعمال الدّهن؛ لثلا تسح العمامةٌ» شَبِتْهَتْ بقاع المرأق 
والبض "تكن افده أو اتتعيالة بعد الذهد: 


6 ا 


7440-66 عن عبدٍ الله بن مُعَقلٍِ قال: نهىَ رسولٌ الله يل 
عن التّرجُلٍ إلا غِبَاً. 

«الترجُل»: أراة ف لشفل و(الغب): أن يفعل يوماً ويترك 
وها : 

والمراد به: النهي عن المواظبة به والاهتمام عليه؛ لأنه مبالغةٌ 
في التزيّن وتهالكٌ به ولذلك نهَى في حديث فضالة «عن كثير من 
الإرفاه»» وهو التدهينٌ والترجيل كل يوم ؛ وأصله: الرّفهُ» وهو ورود 
الماء كل يوم . 


نبا ذا بن 


5 440" عن ابن عمر :8: أنَّ النبيت يكل كان يلبَسُ 


١69 


النَعالَ السّيْتيّة» ويْصَفْرٌ لحيتة بالوّرس والرّعفران. وكان ابن عمّر ضيف 
«عن ابن عمر : أن الى يكل كان يَليَِنُ التُعال الشيكة. 
(الشيث) بانس تجرف التقدر لبج يوطت بالقوكل تون منها 
العا يهال أيضا لما للاسمدعلته» من (سبت راس )3 إذا حل . 


# ## * 


51 44#" وعن أبى ذرٌ قال: قال رسول الله كلِ: «إنَّ 
- و 0-1 0 م 
أحسنّ ما غيّرٌ به الشيْبُ : الجناء والكتم» . 


١عن‏ أبي ذَرٌ قال: قال لني لِ: إن أحسنّ ما غير به الشَّيبُ الحِنَمُ 
والكثم) . 
«الكتم» بالفتح : شيئءٌ مثلٌ الجناء باق اللون كحَواصل الحَمّام . 
* #ا ا« 


"45١-64‏ عن ثوبان ذاه قال: كان رسولٌ الله تكله إذا سافر 
كان آخرُ عهده بإنسانٍ من أهله فاطمة» وأولٌ مَن يدخلٌ عليها فاطمةء 
فقَدِمَ مِن غَرَاةٍ وقد عَلَّقَتْ مِسْحاً أو سثْراً على بابهاء وحَلَتِ الحَسَنَ 
وَالحُسَيْنَ قَلبَينِ من فِضّةٍء فَقَدِمَ فلم يدخلء فظنت أنّما منعه أنْ يدخلٌ 
ما رأىء فهتكث السّترَ وفكّتٍ القَلبينٍ عن الصَّبِيَيْنِ وقطعته منهماء 
فانطلقا إلى رسول الله يكل ييكيان» فأخذه منهما وقال: «يا ثوبان! اذهب 


حل 


بهذا إلى آل فلانء إِنَّ هؤلاءِ أهلي أَكْرَهُ أنْ يأكلوا طيّاتهم في حياتهم 
الدُنياء يا ثوبان اشتر لفاطمة قِلادةٌ من عَصَّبٍ وسوَاريْنٍ من عاج» . 


«وفي حديث ثوبان: وحلَّتِ الحسنٌ والحُسينَ فََْينِ من فضَدَ) . 

(القَلْبِ) بضم القاف: السّوار الذي يكون قلب واحداً. 

«وفيه: يا ثوبان! اشتر لفاطمة قلادة من عصبٍ وسوارَينِ من 
عاج»: (العَصّب) بالسكون: سن حيوانٍ بحري يُتخذ منه الخَرَزء وقيل : 
التطن اسع يواه وأراد به هاهنا سنّه . 

و(العاج): عظه”" أنياب الفيل» واستّدل به من زعم أن العَظمَ 
لا يَنَجْسنُ بالموت» كأبي حنيفة . 

ونقل الخطابي عن الأصمعي أنه قال: هو الذَّبْلء وهو عظم 
السّلحفاة البحرية . 


*0* 


847-49 وعن أبن عبّاس 5 قال: كان النبين الل يله 

5 ا ا 000 0 دده 1 : 0.00 ]أ . 9 

يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثأ في كل عين» قال: وقال: «إن 

خير ما تَدَاوَيْنُم به اللَّدُودُ والسّعُوطٌء والحِجَامَة والمَشِيٌء وخير 

0 و 0 0 

ما اكتحلتم به الإثمدء فإنه يجلو البصر ويُتبِتُ الشعرء وإِنْ خير 

ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة» وبوم تسع عشرة» ويوم إحدى 
للم في «ت»: «أعظم؛. 


١5١ 


وعشرين». وإِنَّ رسول الله يك حيثٌ عرج به ما مر على ملأ مِن الملائكةٍ 
إلأثالوا:"عليك بالجكامة .. #زيت: 


«وفي حديث ابن عباس : إن خير ما تداويّم به اللّدودُ والسّعوطٌ 
والحجامةٌ والمَشْي . 
«اللّدود) : ما يُسقى المريضٌ في أحدٍ شقَي فيه وآصلهة '(اللدين) 
لجانب الوادي . 
و«السّعوط»: ما يُصبٌ منه في الأنف . 
و«المَشيٌ» بالفتح : الدواء المُسهّلء ويقال: (المَشْوٌُ) أيضاء فهما 
فعيل وفعُول من: المّشي» وأصله الذهاب والإطلاق. 
# ب« * 
هباب 
التصاوير 
مِنَ الصّحَاح : 


 ”454--‏ عن ابن عبّاس 44. عن مَيُمونة: أنَّ 
رسول الله كَل أصبح يوماً وَاجماً وقال: إِنَّ جبريلَ كان وَعَدَني أنْ 
يلقاني الليلة فلم يَلْقَي! ما والله ما أَخْلفَني», ثم وقع في نفسه 
5 5 7 3 5 


- 2 0 1 ءءء ع 5 3 

جَرْوٌ كلب تحت فسْطاطٍء فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماءً فنضحَ 

مَكانة» فلمًا أمسى لقيهُ جبريلء فقالَ لهُ: «قد كنت وعدتنى أنْ تلقا: 
فى لعية حبر د وعدني في 


١5 


45 


البارحة؟» فقال: أَجَلُء ولكنًا لا ندخل بيتاً فيه كلبٌ ولا صورة» 
فأصبحَ رسولٌ الل كله يومئذٍ فأمر بقتلٍ الكلاب» حتى إِنَه يأمرُ بقتلٍ 
كلب الحائط الصّغيرِء ويترك كلب الحائط الكبيرٍ . 
(باب التصاوير) 

(مِنَ الصّحَاح) : 

«في حديث ميمونة : أن النَبِي بلِ أصبحَ يوماً واجما» . 

أي : حزينآء من: (وَجَمَ فلان) : إذا أصابه ما يكرهه. 

«وفيه : أمْ وال ما أخلقني»؛ أي : أما والله ما أخلفني جبريل في 
الجرهة قور الله ف فحذف ألف (أما) للتخفيف». وقد سبق ذكر 
ما هو المانع لحضور المَلّك حيث فيه كلب أو صورة في (باب مخالطة 
اعد 

# # * 
4076-١‏ عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبيَ ككل لم 


00 


يكن يتركٌ في بيتِه شيئاً فيه تَصَالِيبُ إلا نقَضَه . 
«وعن عائشة : أن النَّي تله لم يكن يّترك في بيته شيئاً فيه تصاليبُ 
إلا نقَضه) . 


(التصليب) في الأصل : صنع الصّليب وتصويره» فأطلق على 
الصليب نفسه تسمية له بالمصدرء ثم جمع على : تصاليب» كما سّميت 


١1 


الصورة ب (التصوير). ثم جمع على : تصاوير. 
و(النقض) : الأطال وفك لجواذالكاة سما ع يعن : 


* #6 *#*ا 


 "477-‏ وعن عائشة رضي الله عنها: أنها كانث قد 
بمداعر سَهُوَةِ لها ستراً فيه تماثيل» فهتكة النبئنٌ بل فاتخذّثُ منه 
مْرقَيْنِ فكانتا في البيتٍ يجلِسسٌ عليهما. 


الوعن عائشة: أنها كانث قد اتخذث على سهوة ستراً فيه تمائيل 
فهَتكّه النَبِئٌّ يل فاتخذث منه نُمْرْقََيِنَء فكانتا في البيت يجلس 
عليهما» . ١‏ 

(السّهوة): كالصّفّة بين يدي البيت» وقيل: بيت صغير كالمخْدَع» 
وقيل: البيت الوا سع الكثير الكوى» وقيل : الكوّة بين الدارين . 

و(النّْدقة) بضم النون وكسرها: الوسادة الصغيرة. 

والحديث يدل على الفرق بين ما تكون الصورة على المفروش» 
وبين ما تكون على المنصوب؛ وذلك لأن ما على المفروش تعركض 
للإذلال بوطء الأقدام والجلوس عليه بخلاف المنصوب. 

خ# د 

١16‏ - 477 - وروي عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ الي كل 

خرج في غزاق نأخذث نمطا فسترته على الباب» فلمًا قم فى التّمطَ 


يل 


فجذبَهُ حتى هتكةٌ» ثم قال: (إنَّ للهّلم يأمزتاً أنْ نكسُوَ الججارة والطين». 

«وفي حديثها الثالث: فأخذث تمَطأ) . 

أي : ستْراء وهو في الأصل: اسم لضرب من البّسطء فلعله أيضاً 
يُتخل ستراء ولجمعة: أنخاط: 

ويقال أيضاً للنسق والجماعة من الناس أمرُهم واحدّء وهو المراد 
من قوله عليه الصلاة والسلام : «خيرٌ هذه الك التّمَط الأوسط». 


نينا نبا نيا 


474-14 عن عائشةً رضى الله عنهاء عن رسول الل كلل 
قال: «أشدٌ الناس عذاباً يومَ القيامة الذينَ يُضاهونَ بخلق الله . 


«وفي حديثها الرابع : الذين يُضَاهون بخلق الله . 
أي : يُشابهونء فيفعلون ما يُضاهي خلق الله ؛ أي : مخلوقه» أو 
يُشْبّهون فعلهم بفعله؛ أي : في التصوير والتخليق. 


# و*# 


- 7418 عن ابن عباس 46: عن الب كلِ قال: «مَن 
َحلّمَ بخلم لم ير ينك كلف أن بعقد بين شعيرتينٍ ولن يفعل؛ ومّن استمح 
إلى حديثٍ قوم وهم له كارهون» أو يَفِدُونَ من صب فى أَدُيهِ الآنكُ 
سيكس )اس 6 00 ا 2 6ه َه ٠.‏ 
يوم القيامة»: ومن صور ضورة عدت وكلف انأ يتفخ فيها وليسن بنافخ؟. 


56 


عن ابن عباس وف4ا: من تحلّم بحُلْمٍ لم ير كلّفَ أن يَعقدَ بين 
فعيرئين؛ ولن يفعرة. 

(الحُلم) بضكتين ‏ اليا . 

وَ(احَلم) بالفتح 6 بالضم خلما :ترائ الؤوناء واتحلّما : إذا 
اذّعى أنه رأى ولم يَرَ. 

كلف أن يعشد ين قش وف آى: عَذّبَ حتى يفعلٌ ذلك» 
فيجمع بين ما لم يمكن أن يُعقدء كما عقد بين ما سرده واختلقه من 
الرؤياء ولم يكن يقدر أن يعقد بينهما. 

وتلتوقرله عليه الفلةة والسلام : ا مون ون كلف أن 
تنفخ فيها؛ وليس بنافخ» . 

وقيل: معناه: ليس أن ذلك عذابّه وجزاؤه» بل أنه بجعل ذلك 
شعاره؛ ليُعلمَ به أنه كان يزور الأحلام» ولفظة ١كلّف»‏ تشعر بالمعنى 
الأول. 


# # ب« 
7474-١1٠5‏ وعن بُريدة : أن النبيّ كَلهِ قال: «مَن لعب 
بالنَرَدَشِيرٍ فكأنّما صبغ يِدَهُ في لحم خنزيرٍ ودمه' . 


«عن بُريدة : أن لني كلِ قال: مّن لعب بِالنَّردَشيرٍ فكأنما صبع يده 
في لحم الخنزير ودمه». 


كا 


والتروقيرة يقال #بوقمة شابورين أردشيزاثائن فلو الاساتان» 
ولأجله يقال له: النردشيرء وشبّه رقعته بالأرض وقسمها أربعة أقسام 
تشبيهاً بالفصول الأربعة7"©. 


مِن الحِسّانٍ : 


١١17‏ 480" عن أبي هريرة د : أنَّ رسول الل يك رَأَى 
رجلاً يتبع حمامة فقال: «شيطان يتبع شيطانة) . 

«عن أبي هريرة : أن رسول الله كَلِِ رأى رجلاً يتبع حمامة» فقال: 
شيطانُ يتبع شيطانا" . 

«يتبع حمامة»؛ أي : يقفو أثرّها لاعباً بهاء وإنما سمّاه شيطاناً؛ 
لإعراضه عن العبادة واشتغاله بما لا يعنيه في الدارين» وسمّاها: 
شيطاناً؛ لأنها أغفلته عن الحق وأشغلته عمًّا يهمّه من صلاح المنزلين» 


لالالا 


)0( في (أ) واات»: بياض بمقدار سطرين. 


١ /ا5‎ 


0 
0 


لدم 


من ا 97 لصحاح : 


1484-6 عن جابر قال: رُمي أي يوم الأحزاب على 

أكحَلِه فكواءُ رسولٌ اشر كله . 
(كتاب الطب والرقى) 

(مِنَ الصحاح) : 

اعن جابر قال: رُمي أَبَيّ يوم الأحزاب على أكحلِه فكوا 
رسول الله يَلكِلْدا . 

(المرمي) هو : أب بن كعب» وأخطأ من صححف ظناآً بأنه أبو 
جابر؛ لأنه استشهد بأحد قبل يوم الأحزاب بسنتين. 

و(الأككحَل): عرق معروف في وسطه اليد يقال له: نهر البدن» 
وإنما كواه» لينسدٌ موضع الشقٌء وينحسم منه الدم . ظ 

* # *# 


١/1 


7491-4 عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌ يه قال: جاءً رجلّ إلى 
النبيّ يل فقال: إِنَّ أخي اسسَطْلقَ بطنهٌ» فقال رسول الل يك: «اسقه 
عسلاً» فسقاةٌ ثم جاءَهُ فقال: سفَيْنُه عَسَلاً فلم يدْهُ إلا استطلاقاً!؟ 
فقال له ثلاث مرّاتٍ» ثم جاء الرَابعة فقال: ا فقال: لقد 
سقينه فلم يزدهُ إلا استطلاقاً!؟ فقال رسول الل يكلهِ: «صدق الله 
وكنانة بطر اعيك 'فسقاة 0 

اوفي حديث أبي سعيدٍ: إِنَّ أخي استطلقَ بطنةٌ» فقال رسول الله كل : 
اسقه عسلا» : 

(استطلاق البطن): مشيه» وهو تواترُ الإسهال» ولعله أمره بسقي 
العسل لأنه عَلِم أنه سببُ إسهاله اجتماع فضلاتٍ كثيرة بلغميّة لزجة 
تدفعه الطبيعة» فاستصوب إمداد الطبيعة بما يقطعه ويُجريه» فأمره بسقي 
العسلٍ كرة بعد أخرى حتى يسهلَ ما بقي منها . 

نيز ا نا 

9448-٠‏ وقال: ١لا‏ تعذَّبُوا صبياتكم بِالعَمْرْ مِن العُذْرقٍ 
وعليكم بالقسْط». 

لوعن أنس : أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: لا تعذّبوا صبياتكم 
بالغمز من العذرة» وعليكم بالقسط» : 

يريد به النهيّ عما تعتاد النساء من إدخالٍ الإصبع في حلقٍ 


١ا/‎ 


المعذور لغمز داخله. 

وكذلك قوله في الحديث الذي بعده: «علامٌ تدغَرْنَ أولادكنٌ 
بهذا العلاق؟» 

أي : علامٌ تغمرْنَ حلقهم؟! استفهامٌ في معنى الإنكار له ولنفعه. 

و(الدَّغر): الدفع والغمز. 

و(العذّرة) : وجع الحلق» وهو يتولَّدُ تارة من هيجان الدم» وأخرى 
من البلغم. ولعل القسطّ ينفع من الضرب الثاني وهو أكثرٌ ما عرض 
للصبيان؛ فإنه حار يابسس . 

وقيل: إنهن يغمزن العذرة؛ لتنقبض وترتفع وتنفتح الطريق» 
والقسيط إذا أعند حاوف :وا رعسل )إلى النترق: أناد ذلككة للا فنه من 
الس 

و«العلاق»: ما ترفع به العذرة من إصبع أو غيرهاء وروي : 
بهذا الإعلاق»» وهو غمز العذرة ورفعهاء وقيل: كنَّ يفتلنَ خرقة 
ويدخلنها في أنف الصبي المعذورء ويُغْمَرُ بها في موضع العذرة» 
وهو: ما بين آخر الأنفٍ وأصلٍ اللهاة» فينفجر منه دم أسودء وكانوا 
يسمون ذلك الطعن: الدَّغرء فعلى هذا يكون العلاق تلك الخرقة 
المفتولة. 


+ ا 4د 


١ذ-448"-‏ وعن أنس ذه قال: رخص رسول الله كل فى 


١/1 


افيه من العَيّنء والحُمَةٍ والتّملةٍ. 
عن أنس قال: رخص رسول الله تلِ في الرقية من العين والحُمةٍ 
ا 
دك الل ا لل ين ل 
و«النملة» : بثورٌ صغار تكون مع ورم يسير. 
* # * 
000-471" وعن أمّ سلّمّة: أنَّ النبب كله رَأَى في بيتِها 
هو فرت و 2 2 و 0 
- 2 53 سفعة. تعني صفرةء فقال: «استرقوا لهاء فإِن بها 
0200 
قيل : أراد به : أن بها عينا أصابَنّها من نظر الجن . 
* # * 
00-7 عن ابنٍ عبّاس إ4اء عن النبريّ كله قال: «العين 
حقٌء ولو كان شيء ءٌ سابق القدَرَ سبقَنْهُ العينٌء فإذا استغسلتم فاغسلوا» . 
«وعن ابن عباس عن النبي كَلِِ قال: العينُ حقٌّ فلو كان شيء سابق 
القدرٌ سبقته العينٌ» فإذا استّغْسلتُم فاغسلوا». 


١7/5 


معناه : أن إصابة العين لها تأثيرٌء ولو أمكنّ أن يعاجل القدر شيء 
فيؤثر فى فناء شىء وزواله قبل أوانه المقدّر لسبقته العين» وكانوا 
يقولون: إذا غسلّ أطرافٌ العائن واحداان وت تلك الغسالةٌ 


على المعيون بَرِى" فأمر رسولٌ الله كل من استُغسل بالإجابة؛ إذ ربّما 
ُبرئة التوهُّم ؛ فإن له تأثيراً عجيبا» و بد ل 
القبيل» والله أعلم . 
#د د 
من الحسّانٍ : 


000-464" عن عُقبةَ بن عامر قال: قال رسول الطر يله : 
«لا نَكْرِهُوا مَرْضِاكم على الطَّعام والشّرابِ» فإنَ الله يُطْعِمُهم ويسقيهم». 
غريب. 

(مِنَ الحسّان) : 

١عن‏ عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ول: لا تكرِهُوا مَضاكم 


على الطعام ؛ فإِنَّ الله يُطعمهم ويسقيهم) . 
أي درام ويمذّهم بما يفيدٌ فائدة الطعام والشراب في 


ونظيرُهُ قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أبيثٌ عند ربئي يُطعمُني 
ويسقينى» وإن كان ما بينَ الإطعامين والطعامين بَوناً بعيداً. 


* * 


١ا/‎ 


١١6‏ 607" عن أنس : أنَّ النبيّ يكل كَوَى أسعد بنَ ررارة 
مِن الشوكة. غريب. 


الوعن أنس : أن التي يله كرَى أسعدّ بن زُرارة من الشّوكة» 

(أسعد هذا) : من الأنصار من بني النجَّار» وكان نقيب بني ساعدة» 
َيِل يوم بدر. 

و«الشّوكة»: قرحةٌ تعلو الوجة والجسدء يكون فيها خشونةٌ وشدة» 
ويقال: شيك الرجلٌ» فهو مَشُوك ؛ إذا أصابه ذلك . 


* ب * 


404-75" عن أسماءً بنتٍ عَمَيْس : أنَّ النبِيَ كلل سألها : 
ا ف 2 5 هس . 8 4 0 َ 8 ع و 

(بم نستمشين؟) قالت : بالمُسبرم , قال : «(إنه حار حارا قالت: 

و 


م استمشَيْتُ بالسّناء فقال النبُ كو: «لو أنَّ شيئاً كان فيه الشفَاءٌ 
من الموتٍ لكان فى السّنا؛ . 


اعن أسمناء بدت غميين: أن لني كلاتبالناتي تسيب ؟ 
قالت : الشّبْرم» قال: حارٌ حار . 

(الاستمشاء): طلب مشي البطن» وهو إطلاقة بشرب دواء مُسهلٍ . 

ويقال للمسهل : مش ومشو 

و«الشّبرم؛: حب يشبه الحمص» وهو من العقاقيرٍ المُسهّلة . 

وروي : «حاريار» على الإتباع» و«حار جّار؛ بالجيم في الثاني» 


١ك‎ 


0 0 ستمشيت بالسّناه» وهو متم ٠‏ : شيناة) وعوانيدت 


د 6د 


١١6 1/‏ 6١اه” ‏ وعن جابر : أن سول الله ككل احتجم على 
وركه من وَ'ثْءٍ كان به . 


لوعن جابر: أنَّ النّي كل احتجم على وركه من وَنْى كان به) . 
(الوَئي): ينبغي أن يكون بالهمزء وهو ما يعرضٌ للعضو من خَدَرِ 
واسترخاء» وقيل: وجع ب يصيبه من غير كسر . 


* #6 د 


0174" عن عبدٍ الرحمن بن عُثمانَ: أنَّ طبيباً سأل 
النبِيّ كل عن ضفَدع يجعلها في دواء؟ فنهاء الي يك عن قله . 

«عن عبد الرحمن بن عثمان : أنّ طبيبا سأل النِّي يك عن ضفدع 
يجعلها في دواءِ: فنهاة التي كَل عن قتلها» . 

(الضفدع) بكسر الدال» على مثال الخِنصّرء والعامة تفتحُهًا. 

قال الخليل: ليس في كلام العرب (فْعْلل) إلا أربعة أحرف: 
رهم ومِترع للطويل؛ وهبْلع للأكول» وقِلعَم اسم رجل . 


يفل 


ولعله نهى عن قتلها؛ لأنه لم يرَ التداويّ بها؛ إمّا لنجاستها 
وحرمتها؛ إذا لم نجوّز التداويّ بالمحرمات» أو لاستقذار رِ الطبع 
والنمرة عنهاء أو لأنه رأى فيها من المضرّة أكثر مما رأى الطبيب فيها 
من المنفعة. 


نينخ يا نا 


7675-58 عن زينب امرأة عبدٍ الله بن مسعود: أنَّ عبدَاللم 
رأى في عنقي خيطا فقال : ما هذا؟ فقلثٌ: عبط ذقة إلى فيفى قالت: 
فأخذه فقطعه فقطعه ثم قال: أنتم آلَ عبدالله لأغنياءً عن الشّركِ! سمعثُ 
رسول الله ككل يقول: «إنَّ الرُقَى والنّمائم والقَوَلَةَ شرْكُ». فقلتُ: لم 
تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تَقْدَفُء فكنثُ أَختلِفُ إلى فلانٍ اليهوديٌ 
فإذا رَقاها سكتّت! فقالَ عبداله: إِنّما ذلك عمل الشيطانء كان 
ينحَسها بيذه» فإذا رقي كف عنهاء إنّما كانَ يَكفيكِ أنْ : تقولي كما كان 
رسول الله يل يقول: «أذهِبٍ البأسَ رب الناس واشني أنتَ الشافي 
لا شفاء إلا شفاؤٌّكَ. شفاءً لا يغادرٌ سَقَماً» . 

الوفي حديث ابن مسعود: إن الرُقى والنّمائم والثُولةَ شرك» . 

«التمائم»: جمع : تميمة» وهي التعويذةٌ التي تَعلّقَ على الصبي . 

و«التولة»: بكسر التاء وضمها: نوع من السحر. 

تال لصتي هن نا تكقةا يه الهزاة إن ووتيها. 
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وإنما أطلق الشركٌ عليها إما لأن المتعارف منها في عهده ما كان 
ل الجاهلية» وكان مشتملاً على ما يتضمنٌ الشرك» أو لأن 
إيجادها يدل على اعتقاد تأثيرهاء وهو يُفضي إلى الشرك . 

وفيه: «وكانت عيني تقذّف» . 

على البناء للمفعول؛ أي: ترمّى بما يهيجّ وجعهاء وإن كانت 
الروايةٌ على البناء للفاعل فمعناه: وإنها ترمي الرمضن والماءً من الوجع . 

«وكنت أختلف إلى فلان» ؛ أئ: أتردد إليه . 

* # ا 

0007" عن جابرٍ قال: سُئلَ رسول اللي عن النشرق 

فقال: «هو من عمل الشَيطانِ» . 


«عن جابر قال : سئل الى يله عن النُشّرة قال : هو عمل الشيطان) . 
«الُشرة» بالضم : نوع من الرقية يُعالَجٌ به المصروع» سّمّيت بها 
لزعمهم أن الجن تنشر بها عنه. أو الداء الذي يخامره. 


3 و 


-0١‏ 1# عن أبي أمامة بن سَهْلٍ بنِ حُنيف قال : رأى عامة 
ابن ربيعة سهلَ بن حُنِيفٍ يغتسلّ فقالَ: والله ما رأيثُ كاليوم» ولا جلدَ 
مخبّةَا قال : فليط سَهْلٌء ني رسول الله يكل فقيل له: يا رسول اللا 
هل لك في سَهْلٍ بن حَتيف» وال ما يرقع رأسّه! فقالَ: «هل تَتَّهمونَ 


لحل 


لهُ أحدا؟» قالوا: نتّهِمْ عامرَ بنَ ربيعة» قال فدَعا رسولٌ الله يلل عامراً 
فتَعَلّةَ عليه وقال: اعلام فيل احلكم أخاد آلا بَوكْتَ؟ اغتسلٌ لهُ». 
فعَسل عامرٌ وجهَه ويدّيه ومرفقيه وركبّتيه وأطرافٌ رجليه وداخلة إزاره 
في قدّح ثم صب عليه فراح مع النّاس ليس به بسن . 

اوفي حديث أبي أمامة بن سهل : والله ما رأيثُ كاليوم» ولا لد 
مُخبّأة! قال #نلبط سول 4: 

أي : ما رأيث يوماً مثلَ ما رأيته اليوم في البياض والنعومة . 

«ولا جلدَ مخبّأة» ‏ وهي المرأة المخدّرة ‏ يمائلة 

«فلبط»؛ أي: صُرِعَ المعيون» وأسقط من قيام» وفي الحديث : 
خرج رسول الله وَل وقريشٌ ملبوط بهم؛ أي : سُقوط بين يديه . 

+ جد عد 

"7--0"هم# ‏ قالت عائشة رضي الله عنها: قال لي 
رسول الله يلِ: «هل رُئيَ فيكم المُعَرَبُونَ؟» قلت: وما المُعْربونَ؟ 
قال: «الذينَ يشتركٌ فيهم الجنٌ»: غريب. 

«قالت عائشة : : قال لي رسول الله كله : هل ربئى يّ فيكم المُغْرُبونَ؟ 
قلت: وما المغرّبون؟ قال: الذين يشتركٌ فيهم الجنٌ» . 

«المغرّبون» بتشديد الراء وكسرها: المبتعدون عن ذكر الله تعالى 
عند الوقاع حتى شارك فيهم الشيطان» كما قال تعالى: #وَسَارتهر ف 


ليل 


الْدَمولٍ وَالَْوَكدٍ #[الإسراء: 14]» سُجُوا بذلك؛ لأنه دخلَّ فيهم عرفٌ 
غريب» ويحتمل أن يراد به: من كان له قرينٌ من الجن يلقي إليه الأخبار 
وأصناف الكهانة . 
#د د 
؟- باب 
القَأل والطيرة 
مِنَ الصّحَاح : 
١‏ لاله" وقال: «لا عَدُوَى» ولا طيّرةء ولاهامّةء 
ولاصّفرَء وير من المجذوم كما تفِرٌ مِن الأسدِ». 
(باب الفأل والطيرة) 
(مِنَ الصحاح) : 
اعن أبي هريرة: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: لا عدوّى 
ولاطيرة ولا هامة ولا صفرء وفرَّ من المجذوم كما تَفرٌ من الأسد». 
يريد بالعدوى مجاوزة العِلّةِ من المعلول إلى غيره» والمعنى: أن 
مفناقمة لمعاو ل وشو فلكة الا موحي عيرق تلك العلة ولا توت فها؛ 
لتخلفها عن ذلك طرداً وعكساً . 
أما الأول: فلأن كثيراً ما يصاحب الرجل من هو مجذومٌ أو 
أجرب ولا تتعدّى إليه علَنّهُه وإليه أشار فيما روى جابرٌ: أنه عليه 


يل 


الصلاة والسلام ‏ أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة . 

وأما الثاني : لكان اتنا بسرمن هله الأمراعر إنما تعرش نيت 
لا تكون َم تَعْدِيَةٌ» وإليه أشار في الحديث الذي بعد هذا بقوله: «فَمَنْ 
أعدّى الأولَ؟» 

لكنها قد تكونٌ من الأسباب المقدّرة التي تعلّقت المشيئةٌ بترتيب 
تلك العلة عليها بالنسبة إلى بعض الأشخاص بإحداث الله تعالى» 
فعلى العاقل أن يتحرّز عنها ما أمكنّ تحرّرّه عن الأطعمة المؤذية» 
والأشياء المخوفة» وإليه أشار بقوله : «وفرٌ من المجذوم كما تفرٌ من 
الأسدٍ». وفي قوله للمجذوم في حديث جابر: «كلٌ؛ ثقة بلله وتوكلاً 
عليه) . 

و(الطيرة): التفاؤل بالطيرء وكانوا يتفاءلون بأسمائها وأصواتها 
وسُّنُوجِها وبرُوحها. 

و(الهامة) : الصّدى» وهو طائرٌ كبيرٌ يضعف بصرّه بالنهار» ويطير 
بالليل»ء ويصوّث فيه ويقال له: بومء والناس يتشاءمون بصوته» ومن 
زَعَْمَاتِ العرب: أن روح القتيل الذي لا يُدرَكُ ثأره يصير هامدّ» فتَرْقَوا"© 
وتقول: اسقوني اسقوني. فإذا أدرك ثأره طارت . 

ودلا صفر»: أيضاً نفٌ لما كانت العربُ تزعم أنه حيةٌ في بطن 
الإسان عه كلد غ؛ إذا جاح وتخوى :وطنة» ويستو نه اصتارا. 
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وقيل : هو نفيٌ لتأخيرهم المحرّم إلى صفرء والمراد به: المنع 


ويحتمل أن يكون نفياً لما يُتوهَّمُ أن شهر صفر تكثرٌ فيه الدواهي 
والفتن. 

وفي رواية : «ولانْوْءَ ولا صفر». 

(النّوء): سقوط نجم من منازل القمر مع طلوع الصبح» وهي 
ثمانية وعشرون نجمآء يسقط في كل ثلاثة عشرة ليلة نجمّ منها في 
المغرب مع طلوع الفجرء ويطلع آخرٌ يقابله في المغرب من ساعته» 
وكانوا يزعمون: أنه لا بدَّ وأن يحدث عند كلّ نوء منها مطرٌء أو ريخ 
أو غيرُ ذلك» ويضيفون الحوادث إليه» فأنكر عليهم ذلك ونفاه. 

د د 

7640-6 وعن جابر قال : سمعثُ رسول الله يكل يقول: 
«لاعَدوَىء ولاصَّفَرَ ولاغْوْلَ». 

«اوفي حديث جابر: ولاغولَ». 

(الغول) أيضآ من رَعَمَاتِهِم» يقولون: هو ضربٌ من الجن 
يتشخّصُ لمن يمشي وحلده في الفلاق» أو في الليلة الليلاء» ويمشي 
قدّامهء فيظن الماشي خلفه: أنه إنسانٌ» فيتبعه حتى يوقعَةُ في مَهْلكة . 

وقوله: «لا غول» يحتمل أن يكون المراد به: نفيهُ رأساًء ويحتمل 
أن يكون المراد به : نفيّهُ على الوجه الذي يزعمونه» ويدلٌ عليه أنه جاء 


لديل 


في الأحاديث ما يدل على وجوده. 


## ب« 
من الْحِسَانٍ : 


048-72" عن قَطِن بن قَبِيصَّةَء عن أبيه: أنَّ البي يله 
قال : «العيّافةٌ والطَّرقٌ والطيرة من الجبْت» . 

(منَ الحسّان) : 

١عن‏ قطن بن قبيصة» عن أبيه: أنَّ الي تل قال: العِيافةٌ والطرف 
والطيرة من الجِبْتِ) . 

(قييصة) هذا: هو ابن مُخارق بن عبدالله الهلالي» عداده في أهل 
البصرة . 

و«العيافة»: الزجِرء وهو التفاؤل بأسماء الطيورء وأصواتهاء 
وألوانهاء كما يُتفاءَلُ بالعُقاب على العقوبة» والغراب على الغربة» 
وبالهدهد على الهدى. والفرق بينها وبين الطيرة هي التشاؤم بهاء وقد 
يُستعمّل في التشاؤم بغيرها. 

و«الطَّرفٌ»: الضربُ بالحصّاء وهو ضربٌ من الكهانة يعلمُها 
القناء 

و«الجبّت» في الأصل: الجبّسنٌُ» وهو الفَسْلٌ الذي لا خير فيه 
وقيل: أصله: جبسء فيُدّلت التاء بالسين تنبيهاً على المبالغةٍ في 
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الفسولة. كما بدلت في (النات) في قول الشاعر عمرو بن يربوع : 
لتححجر از اتتهيتاة 
ثم استّعيرَ لما عبد من دون الله» وللساحر والسحر؛ لخساستهما 
وعدم اعتبارهما. 
وقد فسّرَ في الحديث على كل واحد منهاء ولا بد من إضمار في 
الأولين مثل : إِنَّه مما يماثلٌ عبادة الجبت» أو من قبيلهاء أو من أعمالٍ 
الجبت ؛ ع الساحر. 


١١15‏ 044 عن عبدٍ الله بن مسعودء عن رسول الله يَلِ 
قال: «الطيرة شرك الطَيَرّة شرك قاله ثلاثاً ‏ ما مِنَا إلا - ولكنّ الله 
يُذهِبُه بالتوكّل» قيل : قوله: «وما مناه قولٌ ابن مسعود. 

«وعن ابن مسعودء عن رسول الله كل قال: الطَيرَة شرلكٌء الطيرة 
شرل قاله ثلاثاً . 

وما مِنّاء ولكن اهِب بالتوكل» . 

إنما سمّاها شركاً؛ لأنهم كانوا يرون ما يتشاءمون به سببآ مؤثراً 
في حصول المكروهء وملاحظةٌ الأسباب في الجملة شرك خفيٌ» 
فكيف إذا انضمّ إليها جهالةٌ وسوءً اعتقاد؟! «وما منا»: قيل: إنه قول 
ابن مسعود» والمعنى: ما منا إلا من يعرض له توهم بسبب الطيرة 
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لتعوذهم بهاء فحذف المستثنى كراهة أن يتفوه به. 
نا ا اخ 
7045-07 - وعن سعدٍ بن مالك : أنَّ رسولٌ الله يله قال: 
0 2 7 ا 0 1 2 
«لاهامّة» ولا عَدْوَىء ولا طِيَرّة» ون تكن الطَيّرة في شيءٍ ففي الدَارِ 
والفرّس والمرأة» . 
«وفي حديث سعدٍ: فإِنْ تكن الطيرة في شيءٍ ففي الدّار والفرس 
والمرأة» . 
أراد بالطيرة هاهنا : الشؤمً» وقد رُوي بلفظه. وربط هذه الشرطية 
بالفاعل. 
قوله: «ولا طيرة» يدل على أن الشؤم أيضاً منفي عنهاء والمعنى : 
أن الشمٌ لو كان له وجودٌ في شيء لكان في هذه الأشياء؛ فإنها أَقبل 
الأشياء له» لكن لا وجود له فيهاء فلا وجود له أصلا. 
* # ا * 
8060-86 ورُويَ عن فَرْوَة بن مُسَيْكِ أَنَّهُ قال: يا رسولَ 
اللوا أرضٌ عندنا هى أرضُ رَيْعنا وميرتناء وإِنَّ وباءها شديدٌ؟ فقالَ: 
«دَعْها عنكَ فَإنَّ من القرف التَلفَ». 


«وفى حديث فروة بن مُسَيِكَ : أنَّ من القرف التلف» . 
«القرف» : مداناة الوباء والمرضء» وأصله: التهمة . 


كما 


و«فروة»): قوافزوة يو نانك وه لمارف يرن لجة ين الحارية 
المرادي. 


من ا 3 لصحاح : 

"001١-69‏ عن مُعاويةَ بن الحكم ذه قال: قلثُ: 
يا رسولٌ اللد! أمورا كنا نصنعُها فى الجاهلية» كنا نأتى الكهّانَ؟ قال: 
«فلا تأنوا الكهّانَه قال: قلتُ: كنا نتطيّد؟ قال: «ذلكَ شيءٌ يجده 
أحذكم في نفسه فلا يَصَدَّئَكم». قال: قلتُ: وما مِنَا رجالٌ يَحْطونَ؟ 
قال: «كان نبىٌ من الأنبياءِ يَحْطَ فَمَنْ وافقَّ خط فذاكً) . 

(ياب الكهانة) 
حديث معاوية بن الحكم مشروحٌ في (كتاب الصلاة) فمن أشكل 


#4 # * 


-7مه” ‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل أناسٌ 


1١ /ام‎ 


رسول الله يكل عن الكهّانِ؟ فقا لهم رسول الثم كة: «اليسوا بشيء». 
قالوا: يا رسول الله! فإنهم يُحَدٌ 3 ونَ أحبانا بالشّيء يكون حَمًَ؟ فقال 
رسولُ الل كل: «تلكَ الكلمةٌ مِن الحقّ يخطفها الجيٌِ فيَقْدُها في أَدْنِ وَل 
قر الدّجاجِةَء فيخلطون فيها أكثر من مه كذبة) . 

«وفي حديث عائشة: قالوا: يا رسول الله! فإنهم يُحدثون 
بلي ا 0 
الجنيٌ فيقرُها في أذْنِ وليه ة قر الزجاجة» فيخلطون فيها أكثرَ من مئةٍ 
كذبة). 

من أسباب ما يحصل للناس من تقدمة المعرفة بالأمور التي 
ستحدث : أن بعض الجواهر الأرضية الغائبة عن الأبصار التي يقال 
لها: الجن تتصل بالجواهر القدسية السماوية التي يقال لها: الملا 
اتصالاً ما بسبب ما بينهما من التناسبء فَينقَشَ بما فيها من النقوش» 
ويستفيدٌ بعضّ ما لها من العلوم بحسب الاستعداد» وهي معنى قوله: 
«يحفظها الجنى) . 

وقد صرح به بعضّ التصريح في رواية أخرى فقال: «الملائكة 
تحدّث في العنان» فتسمع الشياطينٌ الكلمة». 

ثم يُلقي بعضٌ ما يلقّقه إلى نفوس بعض الأشخاص التي تناسبه» 
وهو معنى قوله: «فيقرُها في أذن وليه قد الزجاجة» ؛ أي : يصبه في 
أذنه صبٌ الزجاجة ما فيها دفعة» ومنه: قررت الكلام في أذنه؛ إذا 


١188 


وضعت فاك على أذنه. فأسمعتة كلامك » وروي: قر الدجاجة)». 
ويكون المعنى: يصوّت بها في أذن صاحبهء من قولهم: قَرّثْ 
الدجاجةٌ قرأ وقريراً؛ إذا قتّعت صوتهاء والله أعلم . 


الا 


لحيل 


اع تر 

0 دلا 
ا 0002© 
7جهصب:< 1< 1:1 ومسو 


من ا 9 لصحاح : 


9854-١‏ - وقال: «الرؤيا الصَّالحةٌ مِن الل والحُلمُ مِن 
الشّيطانٍ» فإذا رَأَى أحذكم ما يحب فلا يحدّث به إلا مَن يُحِبٌ 
وإذا رَأَى ما يكره فليتعوّدْ بالله مِن شرّها ومن شرٌ الشِّطانٍ وليتفل 
ثلاثاء ولا يُحدّث بها أحداً فإنَها لن تَضْرَه) . 


«عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: الرُّؤيا الصالحةٌ من 
الى والحلمٌ من الشَّيطان؛ . 

«الرؤيا»: ما يراه النائم» وكذلك الحلمء. ويكثر استعماله فيما 
لاعبرة بهء ولا أصلّ له. والرؤيا الصالحة إعلامٌ وتنبيةٌ من الله بتوسّط 
الملك. ولذلك عدّها في الحديث السابق من أجزاء النبوة» وتحقيقه : 
إن القويه القترية خلس ممت لا بالنات تان وانضال بالملك 
الموكل على عالمناء هذا الموكّل إليه تدبير أمره» وهو المسمّى في 
هذا الباب بملك الرؤياء لكنها ما دامت مستغرقة في أمر البدن وتدبير 
معاشها وتدبر أحوالهاء كانت معوّقةً من ذلك. فإذا نام» وحصل لها 


١17 


أدنى فراغ» اتصلت بطباعهاء فينطبع فيها من المعاني والعلوم الحاصلة 
له من مطالعة اللوح المحفوظ» والإلهامات الفائضة عليه من جناب 
القدس - ما هو أليق بها من أحوالها وأحوال ما يقربُ إليها من الأهل 
والولد والمال والبلد وغير ذلك» فتحاكيه القوة المتخيلة بصورة جزئية 
مناسبةٍ إلى الحمنٌ المشترك» فتنطبع فيه» فتصير محسوسة مشاهدة» 
ثم إن كانت تلك المناسبة ظاهرة جليةً» كانت الرؤيا غنية عن التعبير» 
وإلا كانت مفتقرة إليه» وهو تحليلٌ تلك المناسبة بالرجوع قهقرى إلى 
المعنى المتلقى من الملك . 

وأما الرؤيا الكاذبة فسببه الأكثريٌ تخيلٌ فاسدٌ تركبه القوة 
المتخيلة بسبب أفكار فاسدة اتّفقت لها حال اليقظة» أو سوء مزاج أو 
امتلاء ونحو ذلكء» فيلقيه على الحسنٌ المشترك» وقد يكون بسبب 
استعراض الحسنٌ» والتفاته إلى بعض المخزونات الخيالية المرتسمة 
في الخيال من مشاهدة المحسوسات حال اليقظة. 

ولما كان للشيطان مَدخَلٌ في هذه الأقسام؛ لأنها تتولّدٌ من 
الاستغراق في أمر البدن» والانهماك في الميوات: والإعراض الكليٌ 
عن عالم الملكوت والاعتناء بأمره؛ أضاف الحلم إلى الشيطان. 


#د د 
2 2 2 7 20 02 
57---7685- وقال: «إِذَا اقترب الرّمان لَمْ تكد تكذِبُ رؤيا 
ه. 5 إن 0 5 مس عو 0000 
المّؤْمنِء ورٌوْيَا المُؤْمِنِ جِرْءٌ من سن وأربَعِينَ جزءاً من النبوّة وما كان 


١545 


من الو ف لا يَكْذِبُ». رواء مُحمّدُ بن سيرِينَ» عَنْ أبي هُريْرة فيد» 
عَنِ ال يلد قال مُحَمَدٌ : وآنا أقولٌ : الدّؤيا ثلاث : حَدِيْتُ التَفْس» 
وتَخويِفٌ الشَيطانٍ» وبُشرى من اللو فْمَنْ رأى شَيْئآيكْرَهُه فلا يقصّه 
عَلى أَحَدِء وليقم فليِصَّلٌء قال: وكانَ يَكرَهُ الغلَّ في الهم ول 
القِيندٌء ويُقالٌ: القيْدُ ثباتثٌ في الدّين. وَأَدْرج بعذ بعضهم الكل في 
الحديث . 

اوعنه أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: إذا اقترب الزمان لم تكد 
تكذب رؤيا المؤمن». 

المرادُ باقتراب الزمان : دنُو الساعة» ومجيء آخر الزمان» وقيل : 
تقارب الأيام والليالي» يريد: إذا كان فصل الربيع» فإنه حينئظٍ يكون 
المزاجٌ مستقيماء والهواء معتدلاًء والأول أصحٌ؛ لأنه جاء في رواية 
أخرى : «إذا كان آخرٌ الزمانٍ لم تكد تكذبُ رؤيا المؤمن» . 

واختلف في خبر (كاد) المنفي» والأظهر أنه يكون أيضاً منفياً؛ 
لأن حرف النفي الداخل على (كاد) ينفي قرب حصوله» والنافي قرب 
حصول الشيء أدلٌ على نفيه في نفسه» ويدلٌ عليه قوله تعالى: #إإَآ 
رح يده كر يَكَد برها #[النور: .]4٠‏ 


6د د 
"017١ -*‏ وعَنْ أبى مُوسَى ضهء عَن التي يكل قال: 


١66 


«رأيثُ في المّنام أنّي أهاجرد مِن مكَّةَ إلى أرض بها نَل فذهب 
وَهَلي إلى أنَّها اليَمامةٌء أو هَجَرء فإذا هي المَدِينةُ يَنْربُء ورأيثُ في 
رُوْيَايَ هذه أنّي هَرَرْتُ سَيْفآً فانقطم صَدْرُةُ فإذا هُوَ ما أَصِيْبَ من 
المُؤْمِنِينَ يَومَ أده 3 عا نه لع لعا حكن نا شان انمد 
ما جاء الله به من الفح واجتِمّاع المُؤْمنِينَ . 

اوفي حديث أبي موسى : فذهب وَهْلي إلى أنّها اليمامةٌ أو هَجَرء 
فإذا هي المدينة» . 

(الوَهل) بالسكون: الوهم» وبالتحريك: الفزع ؛ أي ذهب ظني 
إلى أن الأرضَّ التي رأيت المهاجرة إليها يمامةٌ أو هجرٌّء وكانت المديئة. 

وفيه : «ثم هززتة) ؛ أي : حركت السيفَ مرة أخرى . 


# #6 # 


011-44" وعَنْ أبي هُريرة ضف قال : قَالَ رَسُولُ الله يله : 
هين آنا نيم نيت بخزائنٍ الأررْض» فوْضعٌ في كفي سوارَانٍ من 
ذَمَبٍ فكبرا عَلَىّ فَأُوحِيَ إِلىَّ : أن انفْخْهُماء فتمَحْمُهُما فذَهَباء فأوَلنُهُما 
الدَابيْن اللَّديْنٍ أنَا بيهم : صَاحِبَ صَنعاء» وصَّاحِب اليَمامق». 


لل أن 


5 ب" رن 1 3 ٠,‏ اطردمه عو ف و 1 أٍ عو 
وفي روايةٍ: «يقال لإحدهما: مُسَيْلمةَ صاحب اليمامة» والعنسيٌ 
صَاحبُ صنعاء» . 


و 


«عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِِ: بيا أنا نائمٌ أتِيتُ 


045 


بخزائن الأرضء فوْضعٌ في كمي سوارانٍ من ذهبء فكبرا عليّ» 
ناركن 2 أن التكهماء فتحتيناء فذعياء فاولديَا الكدّابِين اللذين 
أنا بينهما؛ صاحب صنعاءء» وصاحب اليمامة) . 

«أن» هي المفسّرة» وصمَّ وقوعها بعد قوله: (أوحي)؛ لتضمنه 
معنى القول» وإنما أمر بنفخهما ليّدَلَّ على سهولة أمرهماء وإنما يذهبان 
بأدنى سعي . 

ووه تأويال انمو ارينة بالكداقين - والعلمٌ عند الله تعالى ذ أن الستوا 
يشبه قيد اليدء والقيد فيها يمنعها عن البطش» كتياهن ايان 
والتصرّفٍ على ما ينبغي» فيشابه من يقومٌ بمعارضته» ويأخذ بيده 
فيصدّه عن أمره. 

و«صنعاء» : بلدة باليمن» وصاحبها الأسود العنسي» تنبأ بها في آخر 
عهد الرسول يك فقتله فيروزٌ الديلمي في مرض وفاة الرسولٍ صلوات 
الله عليه» فبلغه الخبرء فقال عليه الصلاة والسلام : «فازٌ فيروزٌ» . 

و«اليمامة»: بلاد للعرب كان اسمها جَوَا وكانت فيها امرأةٌ يُقال 
لها: اليمامةٌ» وكانت مشهورة بأنها تبصرٌ الراك من مسيرة ثلاثة أيام» 
بحيث ضُرِب بها المثل» هر لها نن ابمان. فأضيف إليهاء 
وقيل: جَوٌ اليمامة» فلما كثرت تلك الإضافة تركت» وسمّيت باسمهاء 
وَصَاحيها مسبيلمة قثله الوحَفيثٌ ا 


د ا 


١ /او‎ 


14 *لاه” - عن سَّمُرَةَ بن جندب 4ه قال : كان التْبييّ يكل 
إذا صَلَى أقبلَ علينا بوجْههِ مَقَال : «مَن رَأَى مِنْكُم اللّيلة رؤيا؟» قال: 
فإِنْ رَآَى أحدٌ قَصَّهاء فيقولٌ: «ما شاء الله!» فسأالنا يَوْمَاً فقال: «هل 
راع منكم أَحَدٌ رؤيا؟» َلنَا: لاء قال: «لكني رأيث الليلة رَجُلينِ 
أتباني» فَأَخَذا بيدَيّ فأخْرجاني إلى أرْض مُقدَّسةٍ فإذا رَجُلّ جَالِسٌ» 
ورَجُلٌ قائم بيده كلُوبٌ مِن حَديدِ يُدْخِلَه في شذقِه فيُشقّه حتى يبل 
قفا ثم يفل بِشِدقِه الآخر مِثلَ ذلكَء ويلتعمٌ شذقه هذاء فيعودٌ 
فِيصَْمٌ مثلّه» قَلْتُ: ما هذا؟ قالا: انطلقء فانطلقّنا حنَّى أنيْنا عَلَى 
َس مُصَطّجع على قفاهُ» ورَجُلٌ قائمٌ على رأسه بِفِهْرٍ أو صَخْرةٍ 
رات فإذا ضَرَبَه تَدَهْدَهَ الحجره فَانطَلقَ إليه لِيأخذهء فلا 
يرجع إلى هَذا حنَّى يِلتَيِمَ رأسّهُء وعَادَ رأسّهُ كمَا كان فعادَ إليه 
فضره. فقلتُ: ما هذا؟ قالا: انطلق» فانطلقنا حتَّى أتينا إلى تقب 
مِئلٍ النَنُورِِ أَعْلاهُ ضَيّق وأسفله واسمٌء تتوقّدُ تحتّه نارّء فإذا اتّقَدَتْ 
ارتفعوا حتَّى يكادوا يَحْرْجُونَ منهاء فإذا حَمَدَتْ رجَعُوا فيهاء وفيها 
رِجَالٌ ونِسَاءٌ عراةٌ» فَقلتُ: ما هذا؟ قالا: انطلق» فانْطَلقنا حنّى أتينا 
0-00 فيه رَجُلُ قائٌ. وعلى شط الَِّرِ رَجُلٌ بَيْنَ يدي 

5» فأقبلَ الرَجُْلُ الذي في النَّهِرِء فإذا أراد أنْ يَخْرْجَ رَمَى الرَجَل 
بِحَجَر في فيه فردّه حيثٌ كان» فجمَلَ كلما جاءَ لبخرج رَمَى في فِنه 
بحَجّر فَيَرْجِعْ كما كان. قلت : مَا هذا؟ قالا: انطلقء فانطلقنا حنّى 


١6 


0 سان ف اله م 4 --. 1 5 8 0 ل 1 
انتهينا إلى رَوضةٍ خضراء فيها شجرة عظيمة» وفي أصلها شيخ 
رمات وإذا رَجُلُ قريبٌ من الشجرة بيْنَّ يدنار يوقدُهاء فصعدا بي 


ل 


3 


الشحّرة ١‏ تانخلاي دارا أ الشجرة ة لم أرق منهاء فيها 
ِجَالٌ شيوخٌ وشْبَانٌ ونساءٌ وصِببَانء ثم أخرجاني منها فصّعّدا بي 
3 - 2 و د 
الشحرة. فأدخلاني دارا هي أفضلٌ وأحسن » فيها شيوخ وشبّان. 
فقلثُ لهما: إِنَّكما قد ند طركاي اللَيلة فأخبراني عمًا رأيث» قالا: 
نعم أمَا الذي رأيته د ع يُشَنُ شدقه فكدَّابٌ يُحدّثْ بالْكَذَبَةِ فتَخمَلٌ عَنْهُ 
حنّى 51 الآفاق. فيصنع به ما 5 إلى يوم القيامة. والّذي رأيته 
- َ 1 مم 3 
يُشَدَحْ رأسّه فرجلٌ علّمّه الله القرآن» فنامَ عنه بالليل ولم يعمل بما فيه 
بالتّهارء يُفِعَلٌ به ما رأيت إلى يوم القيامة» والذي رأيته في التّقَبٍ فهم 
٠ 2‏ ع 2 7 7 5 45 5 م 
الزناة» والذي رأيتهُ في النهر آكل الرّباء والشيخ الذي رأيته في أصلٍ 
الشّجرة إبراهيم عليه السَّلامْ والقيات حَوْلَه فأولاد النّاس» والّذي 
5 ا 3 2 0 - 000 
يوقِدٌُ الثَّارَ مالك خازنُ النّاره والدَاُ الأولى التى دَخْلَتَ دارُ عامّةٍ 
المؤمنين» وأمًا هذه الدَّارٌ فدارٌ الشهداءع. وآنا جبريل. وهذا ميْكائيلٌ» 
فارفع رأسَكٌء فرفعْتُ رأسي فإذا فوقي مثل السّحاب ‏ وفي روَاية : 
مثل الرّبابة الَيْضَاءِ ‏ قالا: ذاكَ منزلكَ» قلث: دعاني أَدْخُلْ منزلي» 
قال : إِنَّهِ بتي لك عَمُرٌ لَمْ تستكمله فلو استكمَلتَهُ أتيتَ منزلك». 


اوفي حديثٍ سمرة بن ندب : ورجل قائمٌ بيده كلوبٌ من 


حذديل). 
م 


١ك‎ 


م 3 5 - 
(الكَلُوب) والكلاب : ما يتعلّق بالشيء مع شدَّق فيُجَذَبُ به. 
550 2 0 يماع 30 و عم ا 
«وفيه: رجل قائم على رأسه بِفِهْر أو صخرةء يشدخ به رأسَّهء فإذا 
ضربه تدّهذه الحجرا . 
(الفِهْرُ) : حجرٌ ملءٌ الكففٌ» يذكّر ويؤنَّثء والجمع : أفهار. 
و(الصّخرة) : الحجر العظيم. 


و(التدهذه) ّ التلدحرج : 


مِنَ الحِسَانٍ : 


5 كلاه" عن أبى رَزْيْن العُقَيْلِيَ ض قال: قال 
رسول الل يكل: «رٌؤيا المؤمن جُرْءٌ مِن ستة وََرْبعِينَ جزءاً من النبؤق) 
وهي على رِجْلٍ طائر ما لم يُحدَّتْ بها. فإذا حدَّثٌ بها وقعث - وأَحْسبه 
قال : - لا يُحدّث إلا حَبيباً أو لبيْباً». 

وفي رِوَايةٍ: «الرَؤيا على رجل طائر ما لم تعبرٌء فإذا عبرت 
مشاه 0 5 70 0 8 3 
وقعث, ‏ أحسبّه قال: - ولا تقصَّها إلا على واد أو ذيْ رأي». 

«في حديث أبي رزين العقيليٌ : وهي على رجُلٍ طائر ما لم يحدّثْ 
بهاء فإذا حدّثٌ بها وقعثُ» . 

الضمائر للرؤياء والمعنى: أنها كالشيءٍ المعلّق برجل الطائر» 
لا استقرارَ لها ما لم يتكلم بها أو بتعبيرهاء وتدلٌ عليه الروايةٌ الأخرى. 


د" 


ولعله أراد به : المنع عن التحدث بما يكرهء والتوهم لنزوله؛ إذ الغالبٌ أنه 
من أضغاث الأحلام؛ أو حثّ المعبّر على أن يعبرها تعبيراً حسناء فإن 
الوهم يفعل ما لا تفعل الرؤياء ولذلك قال: "لا تَقصّها إلا على واد أو ذي 
رأي»؛ أي: على حبيب لا يقع في قلبه لك إلا خيرء أو عاقل لبيب» 
لذ هك إلا تكو بايع ون هيع ».ولا يزانيللك إلا بيو وله غلم . 


لالالا 


2 


١‏ 0 ساح م ني 
م عدر 5-5 

ار ل )واب 
ورين حجار 7.7 ها م 


١ 4‏ 3 رك 
م 
4 او ب؟ 
وح م 7 © سه 


من ا 9 لصحاح : 


40 4لاه" ‏ عن عبدالله بن عمرو ا: أنَّ رجلا سألَ 
ب متيلا و 2 سَ 8 

النبيّ يكل: أي الإسْلام خير؟ قَال: «تطيِم الطّعامَ وتَقْراً السَّلامَ على 
مَنْ عرفت ومن لم تعرف». 

افي حديث ابن عمر: أي الإسلام خير؟». 

أي : أي خصالٍ أهل الإسلام وآدابهم أفضل؟ يدل عليه الجواب 
بالإطعام والسلام على من عرف أو لم يعرف» ولعل تخصيصهما لعلمه 
بأنهما يناسبان حال السائل» ولذلك أسندهما إليه» فقال: «تطعم الطعامٌ 
وتقرأ السلا . 


# #6 ا 


1 -لالىمه" ‏ وقال: «إذا سَلّمُ عَليُكم أَهْلُ الكتاب فقؤلوا: 
و 

وعليكم». 
«وعن أنس : أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قالَ: إذا سلّم عليكم أهل 


ه” 


الكتاب فقولوا: وعليكة». 

هذا الجوابٌ إذا لم يُتوهَّمْ منه تعريضٌ بالدعاء عليناء كان دُعاءً 
لهم بالإسلام» فإنه مناطٌ السلامة في الدارين. 

وإذا تومُّم مثلٌ أنهم كانوا يقولون: السام عليكمء فيلوونٌ به 
ألسنتهم» بحيث يلتبسٌ بالسلام» كان تقديره: وأقول: عليكم ما تريدون 
بنا أو تستحقونه» ولا يكون (عليكم) عطفاً على (عليكم) في كلامهم» 
وإلا لتضمّن ذلك تقريرَ دعائهم» ولذلك كان في الحديث الذي قبله: 
«فقل : عليك» بغير واو» وقد روي ذلك بالواو أيضاًء تاريل ماقلناه. 

با با ا 
مِن الحِسّانٍ : 


5460-8" عَنْ أَبئْ جرَيٌ الهُحَيْمئَ طه قال : أ 01 
النَبينَ كله فقلتُ: عَلَيْكَ السّلام يا رسولٌ الوا فقال: «لا تقل عليك 
السّلامٌ؛ فإنَّ عليكَ السّلامُء تحيّةُ الموتى». 


١في‏ حديث أبي جرَيٌ الجيمي : عليكَ السلامٌ تحيةٌ الموتى». 

كان من عادتهم تقديمٌ السلام في تحية الأحياء؛ ليكونّ أولَ 
ما يقرع السمع لفظ السلام؟ ليأمنَ منه صاحبُ» ويسكن رَوْعهء وتأخيره 
في تحية الأموات تفرقةٌ بين التحيتين» وقد جاء التقديمٌُ فيهما على 
الأصل» كما سبق ذكرُهٌ في (كتاب الجنائز) . 


# # ا 


املا 


-517- وقال عبثالله بن مَسْعُود ضيه : قَالَ لي النَِنْ يلل : 
«إذْنْكَ علي أنْ تَرْقَع الحِجَاب وأَنْ تَسْمَعَ سوّادي حتى أَنْهَاكَ؛ . 

«في حديث عبدالله بن مسعود: قال لي ال يككه: إذنكَ عليّ أن 
يرفع والحجات» وأن تسمع سوادي حتى أنهاك) . 

«سوادي»؛ أي : سراري» يريد به: الإسرارء وإنما سمي السّرار(© 
سواداً؛ لأنه 0 للك 
وجمعه : أَسْوِدَة وجمع الجمع : : أسَاو 

د 6د 


من الحسان : 


8515-0١‏ وعن كلدَة بن حَتْبلٍ : أن مواد :3 امه عبد 
لبن وجَدَابةٍ وضَعَابِيسَ إلى الئَيّ يل لبن كه بأعْلى الوادي» 
قال: فَدَخَلتُ عَليِْ ولَم 5 ولَم َسْتأُذْنُء فقال النَبِي ككلله: «ارجع 
فقل: السّلامُ عَلَيْكَم أَأَدْخلُ؟». 

)١(‏ في «أ) و«ت»: «السواد»» والصواب المثبت. 


لا 


«في حديث كَلَدَةَ بن حَنْبلِ الأسلميّ : أن سفوان ون انين يقي 
بلبن وجَدَايةِ وضَعَابِيسَ». ٍ 

(الجداية) بالكسر: ولد الظبي» بمنزلة الجدي من الغنم» وقد 
تفتح. 

و(الضّغاييس): جمع صغروين: وهو القنّاء الصغير»ء وقد يُشبّه به 
الرجلّ الضعيف . ا 


و١كلدة»‏ : أخو صفوان من الأمٌ. 


المصافّحة والمعائقة 

من ا 7 لصحاح : 

752١-5‏ عن أبي هريرة ضيه قال: «خرجث مَعْ رسول الله كك 
حتى أتى جناب فاطمة فقال: أَنَمَ لَكَمْ؟ ‏ يعني حسنا ‏ فلم يَلْبَتْ أنْ جاءً 
يَسْعَى حتى اعدَقَ كل واحدٍ منهما صاحبه» . 

«في حديث أبي هريرة: خرجث مع التي يَكهْ حتى أتى جَنَاب 
فاطمة» فقال: م 8 عسي 

(الجناب) بالفتح : مقدّمٌ الباب. 


لا 


و(اللْكَمُ): الصغير» وقد يُستعمّل للعبد واللئيم والأحمق على 
الاستعارة؛ لصغر قدرهم» وقلة عقولهم . 


+ #6 د 


من الحِسَّانٍ : 


#ر 


7575-1 عَنْ عَائْشَةَ رَضِي الله عَنَهَا قَالَت: قَدِمَ رَيْدَ بن 
حارنة طفبه المَدِيْنَةَ ورستول الله َكِهُ في بتي » فأتاة فقرَع ءَ الَبَاتَء 
فقام إِلَيّهِ رَسُولَ الله كل عزياناً يَجُرٌ توه والله مَا رأَيتّه عزياناً قَبْلهُ 


ولا يعدهء فاعتنقه وقبّله . 


«عن عائشة قالت: قدمّ زيدٌ بن حارثة المدينة» ورسول الله يله في 
بيتي» فأتاه فقرع الباتء فقام إليه عرياناء يجرٌ ثوبّة» والله ما رأيت 
عرياناً قبلَهُ ولا بعدَه» فاعتنقة وقبّلةُ». 

أرادت : عرياناً استقبل رجلاً واعتنقه» فاختصرت الكلام؛ لدلالة 
الخال 

*# 6د ا 

5514-45 عَنْ أُسَيدٍ بن حُضَيْرٍ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارٍ قال: 
ْنَم مو ُحَدّثُ القَومَ وكَانَ يِه مزاح يما يُضحِكُهم قَطَعئَهُ لبن له 
في خَاصِرتِه بعُودِء فَقَال: أَصْبيرنيء فَقَال: «اصْطَبير»» قَالَ: إنَّ عَليِكَ 
قَميْصاً ولَيْسَ علي قَمِيْصٌ» فَرَقمَ الي ل عَنْ قمِيصِوء فاختضنه وجَعَل 

"4 


بُقَبِحَلٌ كشحَفٌ قال : إِنّما أَرَدْثُ هذا يا رَسُولَ الله! . 


- أ 


(وفي حديث أَسيدٍ بن حُضَّير : فقال: أصبرني. . . اصطبر» . 

«أصبرني»؛ أي : مكو من القصاضن + حتى أطعن خاصرتك كما 
طعنت خاصرتي» «قال»؛ أي : الرسول. «اصطبر»؛ أي : اقتصّء يقال 
أصبرَهٌ القاضي فاصطبرَ؛ أي: مكّنه من القصاص» وحكم له بهء 
فاقتصّ » واستوفى القصاص . 

وفيه: «فرفع الي كله عن قميصهء فاحتضتة» وجعل يقبّل 
كشحة) . 

«احتضنه» : اعتنقه» وأخذه في حضيه وهو ما دون الوبط المي 


الكشح. وهو ما بين الخاصرة إلى الضدّلع . 


”* # * 


3578-6 وعَنْ عَائْشَة رَضِي الله عَنْها أنَها قَالَت: 
مارت ت أحَدا كان أشبَه سَمْتاً وهَذياً ودلا - وفي روايةٍ حَدِيْئاً وكلاماً 

سُؤْلٍ الله كل مِنْ فَاظِمَة كادّث إِذَا دَخَلتْ عَلَيْهِ قَام م إليْهَا فأحَدَ بِيَدِمَا 
ا وكان ِذَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْها قَامَتْ إِليْهِ فَأَحَدَتْ 
بيده فمبَلنْهَا وأَجْلْسَئْهُ في مجلسها. 

«وفي حديث عائشة رضي الله عنها: ما رأيثُ أحداً كان أشبّه سَمْتاً 
هديا ودلا برسولٍ الله وكْهُ من فاطمة عليها السلام» . 
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(السَّمْت) في الأصل : القصدء والمراد به: طريقة أهل الخير 
وسمتهم . 
و(الهدي) و(الدَّل) المراد به: المشي على هيئة ووقار» والله أعلم . 


*# 8# 


؛ باب 
القيام 


85-5" عَنْ أَبِي سَعْيدٍ الخُدْرِيٌ 5 أله قَالَ: لما 
َرَلَتْ بَئو قرَئظَة على حُكُم سعدٍ بَعَثَ إليه رَسُولُ الله كل وكان قري 
5/7 نَجَاءَ على حِمَارٍ فَلَّمَا دنا مِنَ المَسْجِدٍ قَالَ رَسُولُ اللم يه 
للأنْصَار: «قو مُوا إلى سَيّدِكم) . 

«في حديث أبي سعيد: فلمًا دنا من المسجدٍ قال رسول الله بك 
للأنصار: قوموا إلى سيّدِكم» . 

قيل: أمرهم بالقيام إلى سعدٍ بن معاذ؛ لتعظيمه» وقيل: ! 
أمرهم ؛ ليعينوه في النزول من الحمارء 0 أصاب 
أكحلهٌ يوم الأحزاب . 


51١ 


من الحسان : 


كا شيوض - عَنْ سَعِيْدٍ بن أي بي الحَسّنٍ قَالَ: حا الو كه 
فِيْ شهادة» ققام لَه رَجْلٌ من مجلسه فأََى أنْ يَجْلِسَ قَيْهٍ وقَالَ: إِنَّ 
لي نَى عَنْ ذاء ونهَى لي كله آَنْ يَمْسَحَ الرَجْلُ يَدَهُ بتوب مَنْ لم 


فى حديث سعيد بن أبى الحسن قال: جاءعنا أبو بكرة 
شهادة» فقامَ له رجلّ من مجلسيء فأبى أن يجلسَ فيه وقال: 
ابي كله نهى عن ذاء ونهى الي يك أن يمسحَ الرجلٌ يدَهُ بثوب 
لم يكسة» . 


ها دياف 
: احسسا 


6-6 
1١ 


«في شهادة»؛ أي: جمع حاضرين ونحن فيهم» وإنما نهى عن 
القيام؟ العلا يتمكن في النقواس حك الجا والمفاخرة .ولأنه كان من 
عادة العجم يقومون لعتّاتهم وجبابرتهم. فكره ذلك» أما إن قام لأخيه 
المسلم استكانة لنفسه وتعظيما لدينه» فقد أحسنَء ويدلٌ عليه ظاهد 
الحديث أبي سعيد. 

والنهي الثاني أراد به: المنع عن التصرّفف في مال الغيرء والتحكم 
على من لا ولايةً له عليه» والله أعلم . 


خا ا 


هباب 


07 0 5 
الجلوس والنوم والممسي 
250/114" عن ماد ين حير ٠‏ عَنْ عمّه أنه قَلَ: را 
رَسُولَ الله ككل فى المَسْحِدِء مُسْئَلْقياً واضعاً إِحْدَى قَدَمَيْهِ عَلَى الأُخْرى . 
عن عبّاد بن تميم عن عمه قال : رأيت رسول الله وَل في المسجد 
مُستلقياً واضعاً إحدى قدميه على الأخرى). 
«عمه»: عبلالله بن زيد بن عاصم المازني . 
والتوفيق بين هذا الحديث وبين ما روى جابر: أنه قال - عليه 
الصلاة والسلام -: ١لا‏ يستلقينَ أحذكم» ثم يضع إحدى رجليه 
ِ 1 500 : 1 0 
على الأخرى»: أن يقال: إنه كلِةِ لما فعل ذلك كان متسرولاء 
والنهي مخصوص بالمتّزرِينَ» وإنما أطلقَّ اللفظ ؛ لأن الغالبَ فيهم 
الاتزار. 


* 3# * 


يتما رَجُلّ يتسخةه را تق ول أي نك غبت 
فَهُوَ يتلل فيا إلى يَوْم القيَامَةٍ 
«وفي حديث أبي هريرة : فهوَ يَتَجَلْجَلُ فيها إلى يوم القيامة» . 


"117 


مِنَ الحِسَانٍ : 


رن - وعَنْ قَيْلةَ بْتِ مَخْرَمَة : أنها رأث رَسُولَ الله يلل 
في المَسْحِدٍ ومُوَ فَاعِدٌ رفصا قَالّت: قلمًا رَأَبَتُْ رَسُولَ الل يل 
المتَحَث أرْعِدْتُ مِنّ القرق . 

اعن قَيْلة بنتٍ مَخرّمة العَنويّة : أنها رأت رسول الله يله في المسجدٍ 
وهو قاعدٌ القرفصاءً» قالت: فلما رأيثُ رسول الله يله المُتخشع أَرْعَدْتُ 
من الفرّق». 

بضم الفاء مداً وقصراً: جلسةٌ المُحتبي» على أنَّ الاحتباءً بالثوب» 
والقرفصاء باليد» مأخوذ من (القرفصة)» وهو: أن يجمع الإنسان ويضم 
إحدى يديه بالأخرى تحت الركبة . 

و«المعخكم»: صفة رسول الله كله .ولا يجوز أن يجعل ثانى 
مفعولي (رأيت)؛ لأنه هاهنا بمعنى : أبصرت . 

و«أرعدت من الفرق» جواب (لما)» والمعنى : أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ مع اشتهاره بالتخشّع لما رأيته هِبْيُهُ بحيث أرعدت من الفرق» 
وهذا غايةٌ في المهابة» ودليلٌ على أن مهابته أمدٌ سماوي ليس بالتصنّع . 
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>٠١‏ _ 5م؟بم - وعَنْ جَابِرٍ بن سَمُرَةَ ذه قَالَ: كان البنّ يله 
إِذَا صَلَّى الفَجْرَء كر د تع في مَجْلِسِهِ حَنَّى تَطْلمَ الشَّمْنُ حَسْتَاء . 


«عن جابر بن سّهّرة قال : كان النّي كل إذا صلَّى الفجر تربع فى 
سرحي نطلل الفتجيل قتا 

قيل: الصواب (حسنا) على المصدر؛ أي : طلوعاً حسناء معناه : 
أنه كان يجلس متربعاً في مجلسه إلى أن ترتفع الشمس» وفي أكثر 
النسخ : «حسناء» فعلى هذا يحتمل أن تكون صفة لمصدر محذوف» 
والمعنى ما سبقء أو حالاً والمعنى: حتى تطلع الشمس نقية بيضاء 
زائلة عنها الصّفرةٌ التي تتخيل فيها عند الطلوع بسبب ما يعترضٌ دونها 
على الأفتٍ من الأبخرة والأدخنة. 


هذ يا نيا 


169" عَنْ عَلِيّ بن شَيْا ماد َال 00 الطر وك : 
ا 0 


و 


«عن علي بن شيبان قال : قال رسول الله يك : منْ بات على ظهر 
بيتِ ليس عليه حجَارٌ فقد يَرئث منه فثك الذمةة: 

معئاه : من بات على سطح لا سّترة له فقد تصدّى للهلاك» وأزال 
العصمة عن نفسهء وصار كالمُهدَر الذي لا ذمة له» فلعله ينقلب في 
نومه» فيسقط. فيموت مهدر وأيضآ فلآن لكل من الناس عهدٌ 


- بو 
2 
تت 
5 
0 
١‏ 9 


"16 


من الله تعالى الحفظ والكلاءة» فإذا ألقى بيده إلى التهلكة انقطع عنه . 

و«على» هذا : حنفى يمامى . 

6 ا 

-557" - عَنْ حُدَيْقَة 5ه قَالَ: مَلَعُوْنٌ على لِسَانٍ 
مُحمَدٍ كله مَن مد وَسْط الكلقة. 

«وعن حذيفة قال: ملعون على لسان محمد يكل مَنْ قعدَ وسط 
الحلقة) . 

أراد بالملعون : المذموم. أو بالقاعد: من قعدَ وسطها للسخرية» 

5 3 5 ماع 


* 8# و* 


*0 م- 557 د وعن جابر بن سَمرة قال: جاء 
رسول الل يله وأصحائة به جلومر فقال: : «مَالي أراكم عِرِْينَظ . 


1 2 
«وفي حديث جابر: مالي أراكم عزين" . 
أي : جماعات متفرقة» وقد سبق ذكره. 
* #0 


54- 95596 وعَنْ أَبِيْ هُرئْرَة طفه قَالَ: «إذَا كانَ أَحَدَكُمْ 
2 رم عي 


في الفَيْءٍ فَقَلص عَنْهُ فَصَارَ بَعْضْهُ في الشّمْسٍ قلقم فَإنَّه مَجْلِسسُ 


515 


0 7 ع 32 
الشيطان». ويُروى مَرْفوعا. 
«وفى حديث أبى هريرة : إذا كان أحدُكم في المَيءِ فَقَلَص عنه . 
أي : ارتفع بحيث يخلو عنه بعضهء ويكون في الشمس» من 
قولهم : قلصّ الثوبُ؛ إذا ارتفعث أذيالة . 


* ##د د 
 "555-6‏ وعَنْ على ذه قَالَ: كان رَسُْلُ الله يكل إذا 
مَشَىّ تكفأ تكفؤا كأنما نحط منْ صَبّب 


010 


ويَرْوَى : كان إِذا مَشى تقلع . 


ارعن عليه ضيه قال : كان رسولٌ الله يلك [إذا مشى] تكمّأ تكفؤا 
كأنما ينحطً من صَّبّبِ) . 

(التكفؤ) بالهمز: الميلُ تارة إلى اليمين» وتارة إلى الشمال في 
المشي» من قولهم : تكفأت الميزان؛ إذا رجّحت إحدى كفتيه» ومال 
إليهاء وقيل : معنى قوله : (تكفأ) اعتمد إلى القَدَامِء من قولهم : كفأت 
الإناء ؛ إذا قلبتة» ويؤيده قوله لكان م طن ميان منحدر 
من اللأرض» سمي بذلك لآن الشيء ينصبٌ عنه» وجمعه: أُصباب . 

وقوله في الرواية الأخرى : إذا مشى تقلع ؛ أي: رفع رجليه رفعاً 
بائنآً متداركاً إحداهما بالأخرىء» كما هو عادة أهل الجّلادة» وقيل: 
معناه يسرّي في المشي» يقال : كفأه فتكمّأ؛ أي : سوّاه فتسرّى . 


* ب *# 


"11/ 


3557-5 وعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَة قَالَ: مَا رَآَبْتْ أحَداً أَسْرَ 
فِيْ مَشيِهِ مِنْ رَسُوْلٍ الله يكل كأنّما الأرْض تطوى له إن لنجِهدُ أنفسنا 
َه ير مُث . 

الوفي حديث أبي هريرة: إنا لنجهدٌ أنفِسَناء وإنه لغيرُ مُكترث» . 

يجوز فيه فتح النون وضمهاء يقال: جَهَدْت الدابة وأَجْهّدتها؛ 
إذا حملت عليها في السير فوق طاقتها. 

و«إنه لغير مكترث»؛ أي : مسرع في المشي» مبال به متعب نفسه 
فيه» يقال: اكترث بالأمر ؛ إذا بَالَى به. 


* * #* 


0 - 7534 عَنْ أَبَِ أسَيْدٍ الأنصَّارِي © : أله مسَمِمَ 
رَسُوَلَ الله يك يَقَوْلُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ المَسجِدء فاخْتَلَطً | الدع 
الثساءٍ في الطَرِيْقٍ» فقَالَ للنساءٍ: «اسْتَأْخِرْنَ نه ل لَكَنّ أَنْ أن 
تحقظ حل ري ٠‏ عَلَيْكُنَّ بِحَانَاتِ الطّريق»» فَكَانَتْ المَرْأَة تَلْصَقُ 
بالجدار حَنَّى إن تَؤْبها ليعلق بالجدّار. 

١اوفي‏ حديث أي أل الأنصاريٌ : فقال للنساء : استأخرن؛ فإنَه 
لي لكن أن تتسققن الطريق : 

اق : يسلكع حندة وك الي وحافه :وقط»: 

و(الحافات) بالتخفيف: الجوانب» جمع : حافة. 


* #*# * 


51 


"باب 


من ا 97 لصحاح : 


801-64 عَنْ أَبِيْ هُرئرَة لله عَنِ التي يلل قَالَ: «إنَّ 

حك النطا ودرة لتاب إِذَا 0000 وَحَمِدَ الله كاد 

عن على ع الم تيت ديل يقولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الل فَأمًا النَنََوْبُ 

فإِنّما هُوَ من الشّيطَانِء فَإِذَا تتاءب 2 ليده مَا اسْتَطَاعء فإِنَّ 
أحَدَكم إِذا تَتَاءَبَ ضَحكَ مِنْهُ الشّيطَان» . 


60 1١ 


22 


5 ما جه 00 7 د 7 7 2 َه 7 
وفى رواية : «قَإِنَّ أَحَدكُمْ إذا قال: هاء ضحك الشيطان» . 


له 


عن أبي هريرة» عن النَبِي كَل قال: إِنَّ الله يحبٌٍ العْطاسَ» ويكرة 
التثاؤت» . 

«التثاؤب» بالهمز: التنفس الذي ينفتح منه الفم. وهو إنما 
ينشأ من الامتلاءٍ وثقلٍ النفس وكدُورة الحواس» وَذَللك نووت الفقيلة 
والكسلّ وسوء الفهم» ولذلك كرهه الله تعالى» وأحبه الشيطان» 
وضحك منه. 

و«العطاس» لمّا كان سببا لخفَّةٍ الدماغ» واستفراغ الفضلات 
عنه» وصفاءٍ الروح النفساني» وتقرية الشوانى و كان أتره لمكن 


"18 


.يي 


َقولُ: «إِذَا عَطَسَ أَحَذْكُم مَحَمِدَ الله فَشَمَنُوه وإِنْ لَمْ يَحْمَدٍ الله قلا 


9 . 


«وعن أبي موسى قال: سمعت رسول الله كَلِةٍ يقول : إذا عطس 
أحذكم فحمد الله» فشمّتوه). 
(تشميث العاطس): أن يقال له: يرحمك الله وكأن أصله إزالةٌ 
الشماتة» فاستعمل للدعاء بالخير؛ لتضمُّنه ذلك» وقد يقال بالسين 
الغير المعجمة؛ لأنه تسميةٌ الله على الشيءء وذلك إنما يستحقه إذا 
عرف نعمة الله عليه» وعلم أنه الذي يدفع عنه الأذى ويعافيه» فحمده. 
#6 د 
- باب 
الضحك 


من ا 5 لصحاح : 


1 
رع عو 


58#" - عَنْ عَائَشَةَ رَضَى الله عَنْهًا قَالَتْ: مَا رَأَبْتْ 


النبيّ بك مُسْتَجوعاً ضاحكاً حَنَّى أرَى مِنْهُ لَهَواتِه نما كان يَتَبِسَّمْ . 
«عن عائشة قالت: ما رأيت الِىَ يله مُستجموعاً ضاحكاً حتى 
أرى منة لَهواتَه إنما كان يتبِسَّمُ) . 
«مستجمعاً ضاحكاً) ؛ أي : مستجمعاً في الضحك» بمعلى : 


خض 


يضحك تامآء مُقبلاً بكله على الضحك . 
و(اللهوات): جمع: لَهّادِء والله أعلم. 


با با نيا 


-باب 
الأسّامي 


588-1١‏ عَنْ جَابرٍ ه : أَنَّ النَِيّ لله قَالَ: «سَمسُوًا 
باشسمِي» ولا تكتنوا بكنيتي» فإني إنما جَعِلتُ قاسم أذ قبع تك . 


«عن جابر : أن الى ب قال: سدُِوا باسمى» ولا تَكتّنوا بكنيتي ؛ 
فإني إِنّما جعلت قاسماً بينكم». 

الكنى تطلق تارة على قصد التعظيم والتوصيف كأبي المعالي وأبي 
الفضائل» وللنسبة إلى الأولاد كأبي سلمة وأبي شريح» وإلى ما يلابسه 
كأبي هريرة ؛ فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ رآه ومعه هرةء فكناه بذلك» 
وللعلمية الصرفة كأبي عمرو وأبي بكرء ولمًا كان رسول الله يك يُكنى أبا 
القاسم ؛ لأنه يقسمٌ بين الناس من قبل الله تعالى ما يُوحِي إليه وينزّل 
اانه ا 0 منع أن يُكنى به 
غيرّه بهذا المعنى» أما لو كني به أحدٌّ للنسبة إلى ابن له اسمه قاسمء أو 


حم 


كلت المتتروة ع بغاز م بيذ لك عله الفسليل المذكوى للنهن» 

وقيل : النهيُ مخصوص بحال حياته؛ لثئلا يلبسَ خطابّة بخطاب 
غيره» ويدلٌ عليه نهيه”" عنه في حديث أنس عقيب ما سمع رجلاً يقول : 
يا أبا القاسم! فالتفت إليه النَي كله فقال: إنما دعوت هذا. 

وما رُوِي في (الحسان) عن علي 4 : أنه قال: يا رسول الله! إن 
وُلِدَ لي بعدك ولد أأسميه محمداً وأكنيه بكنيتك؟ قال: «نعم». 

وقيل: مخصوص بما إذا سّمّيَ باسمه» ونظيره قولهم: اشرب 
اللبن ولا تأكل السمك؛ أي: حين شربته»ء فيكون النهي عن الجمع 
بينهماء ويدلٌ عليه ما رُوي في (الحسان) عن أبي هريرة: أن النْبِيّ 
صلوات الله وسلامه عليه نهى أن يُجِمّعَ بين اسمه وكنيته» ويسمى 
محمداً أبا القاسم». 


مِنَ الحِسَانٍ : 
0705-1" وَعَنْ جَابِر طل : أنَّ الي كل قال: «إذَا سَمَيْكم 
لس سر و 
باسْوي فلا تكتنوا بكنيني»» غريب . 
3 رم. وم ه ممه . دسب 5 د ه وي 
وفي روايَة: «مَن تسَمّى باسّمي فلا يكتن بكنيتي» ومن اكتنى 
و ع 
لحي للا شم باسك 


)١(‏ فى (أ) و«ت»: «نهيه عليه عنه»» ولعل الصواب ما أثبت. 


خض 


«وعن جابر: مَنْ تَسَكَى باسمي فلا يكتّن بكنيتي: ومن اكتنى 
بكنيتي فلا يسم باسمي». 

ولعل ذاك أيضاً كان مخصوصاً بأيام حياته؛ لحديث عليٌ ذك » 
إلا أن يُجِعَل ذلك مّخصوصاً به. 

* #د د 

115" عَنْ عَايْشَةَ: قَالَتْ امرأة: يا رَسُوَلَ اللا إني 
وَلَدثُ غلآما فَسَمَيُُ : مُحمّداً وكنَيئهُ: أبَا القاسمء فذكر لِئ أنكَ تَكْرة 
ذَلَكَء قَالَ: «ما الَّذِي أَحَلَّ امي وَحَرَمَ كنْيي؟». أَوْ: «مَا الَّذِي حَرَمَ 
كنيتي وأَحَلَّ امي ؟؛؛ غريب . 

ااوحديث عائشة في (الحسان)» ونهو* أن امراة قالك ا سول 
اللو! إني ولدثُ غلامآء فسمَييهُ محمداء وكنّيته أبا القاسم. فَذَْكَرَ لي 
أنه يُكرهٌ ذلك» قال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؟ ! 

يدل على جواز الجمع أيضاً في حالٍ حياته» وهو [و]إن لم 
يعارض هذه الأحاديث» لكب لا يَبعدٌ تأييدٌ التأويل الأول به.» ويحتمل 
أن يقال: إنما لم ينه عنه في هذا الحديث؛ لأنه علم أنه لا يبلغ في زمانه 
السنّ الذي يدخل به غمار من يصحبه» ويُنادى بحضرته » والله أعلم . 


#د د 
5975-4" وَقَالَ رَسُولُ الل ككِِ: «أختى الأسْمَاءِ يَوْمَ 


يفف 


وه ان م 2 3 000 
القيَامَةِ عَنْدَ الله رَجُلٌّ تَسمّى : مَلِكَ الأَمْلآكِ» . 


«وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَك: «أخنى الأسماء يوم 
القيامة عند الله رجلٌ تسمى : ملك الأملاك) . 
': أسوأ وأقبح» من (الخَّنا)» وهو القبح» ورّوي: «أخنع 


ع 


: أذلها وأوضعهاء ار : خنع يختع - بالفتح فيهما - 
خنوعاً؛ إذا خضع . 


«أخنى 
الأسماء» 0 أي 


+ # د 
و 4 1 -ه 086 0 000 رن 5 4 
7579-6 - وقالَ: «أغيظ رَجَل على الله يَوْمَ القيَامَة وأخبئة 
رَجَلّ كَانَ يُسئّى : مَلِكَ الْأَمْلاَكِء لآ مَلِكَ إلا الله) 


1 د 
وفى حديثه الذي بعده : «أغيظ رجل عند الله يوم القيامة) . 
أي : أكثر من يغضبُ عليه يوم القيامة غضباً؛ اسم تفضيل بيني 
للمفعول ك (أَلُوم)» أضاقّه إلى المفرد على إرادة الجنس . 
* ب *# 


24 3 


594-65" وَقَالَ : «لا تَقوْلوا : الكرْمٌ؛ فإِنْ الكرمً قلبٌ 
المؤمن» . 

ويُروَى : ١لا‏ تقولوا : الكَرْمٌ ولَكِنْ فُولُوا: العِمَبُء والحبلة؛. 

وعنه : : أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال دلا 2 تقولوا : الكزم ؛ فإنّ 


523235 


الكرمّ قلبٌ المؤمن». 

قيل : إنما هي تسمية للعنب بالكرم؛ لأنهم سموه به ذهاباً إلى أنه 
يكذ منه الخمرُء وشربها يولّدُ الكرم. 

وعلى هذا كان قوله: «فإن الكرم قلب المؤمن» إشارة وبياناً لما 
هو المقتضي للنهي والمانع عن إطلاق هذا اللفظ عليه» وتقريره: أنه 
لو اشتّقٌ (الكَْم) من (الكَرّم) لشيء باعتبار كونه سبباً ومبدأ له» لكان 
المستحق لهذا الاسم هو قلبُ المؤمن؛ الحامل عليه قضيةٌ للعقل القويم 
والدين المستقيم» لا الخمرٌ المؤدي إلى اختلال العقل» وفساد الرأي» 
وإتلاف المال» وصرفه لا على وجه الصواب . 

وفي رواية: ”ولا تقولوا: الكرمٌء ولكنْ قولوا: العنبُ والحَبّلةُ». 

«العنب»: يطلق على الثمر والشجرء وهاهنا الشجر. 

و«الحبلة» : هي للأصل من العنب» يخفف ويثقل . 

* ا د 

: وَقَالَ رَسُولٌ الله كله: ١لا يقلن أحذكم‎ - "00-0١ 
. حَبْشَتْ نفسي » ولَكِنْ يقل : لَقِسَث نفْسي»‎ 

وعن عائشة قالت [قال رسول الله كَلِ]: «لا يقولنٌ أحذكم: حَبْثتْ 


نفسي» ولكن ليقل : لقسّث نفسي» . 
«خبثت نفسى» و«لقست» بالكسر: إذا غثت» ولمًّا كان الخيث 


خض 


يطلق على الغثيان» وعلى خباثة النفس» وسوء الخلق - كره إطلاقه؛ 
ولذألك أطلق على من البد يق لصللاة الليل كسلاً وتهاونآ حيتُ» 
قال: «أصبحَ خبيث النفسٍ كسلان» ذم وزجراً له» ووعيداً على 
ذا فكلة. 


#0 *# 


مِنَ الحِسَانٍ: 


مح 
4 


"015١-4‏ وعَنْ أَبِئْ مَسْعُودِ الأَنصَاريٌ قَالَ: سَمِعْتْ 
2 1 
النْبىّ بل يتقول في : زعموا: «بئس مَطَيّةُ الجُل!». 


عن أبي مسعود الأنصاريٌّ قال: سمعث الي يله يقولٌ: (زعموا) 
بس مطيّةٌ الرجل» . 

أراد المنع عن التحدث بكلّ ما يسمعه الرجل من غير استيقان 
وتحقق واستكشاف, أو عن النميمة» ويحتمل أنه أراد به المنع عن 
تصدير الكلام به؛ فإنه من عادة الكذابين» كما قيل: زعموا مطية 
الكذبء وأكثر ما يرد في القرآن فهو في معرض الذمٌ» وإنما صحّ 
الإسناد إليه» والفعلّ لا يُسند إليه؛ لأن المراد منه هو المعنى دون 
اللفظ . 


حر 


من ا 7 لصحاح : 


19أ-014" عَن ابن عمرَ وها قال: قَدِمَ رَجلانِ مِنَ المشرق 
فخطَبا فمَجب النَّاسُ لبيانهماء قَقَالَ رَسُولُ الل ككل: «إِنَّ مِنَ البَبانٍ 
لسخرا) . 


7070-8 وقَالَ: (إِنَّ منَ الشعر حكمَةً) . 


«عن ابن عمر قال: قدمٌ رجلانٍ من المشرق» فخطباء فعجب 
النامنُ لبيانهماء فقال رسول الله يلهْ: إِنَّ من البيان لسخراً) . 

وقال: «إن من الشعر لحكمة». 

«البيان»: جمع الفصاحة في اللفظ. والبلاغة باعتبار المعنى» 
و(السحر) في الأصل : الصَّدفء قال تعالى : #دَأَقَّ مُسْحَرُويت 1#المؤمنون: 
4 أي : تصرفون» وسّمي السحرٌ سحراً؛ لأنه مصروف عن جهته. 
والمراد به هاهنا: أن من البيان ما يصرفٌ قلوب السامعين إلى قبول 
الباطل» ويروّجه عليهم» ويحيل لهم ما ليس بحق حقاً» ويشغلهم 
بتمويه اللفظ عن تدبّر المعنى» فيكون صفة ذم» ويؤيده ما ورد صريحاآً 
في مذمّته» ويكون المقصود من الكلام منع الحاضرين عن استعجابه 
والاغترار به» وحتُّهم على أن يكون مجامعٌ نظرهم في الاستحسان 


إيغض 


والاستقباح إلى جانب المعنى» فإن جنسّ البيان ‏ وإن كان محموداً في 
الجملة - فإن فيه ما هو مذمومٌ؛ لكونه معرباً عن باطل» وجنسٌ © الشعن 
5 إن كان مذمومآ في الجملة ‏ لكنه قد يكون منه ما هو محموةٌ؛ 
لاكتماله علق شكمنة: أن أن منهها تكدرات :«ويفضي النه بالسيكن» 
ويقصر عنه العامة» كالسحر الذي لا يقدر عليه كل أحد. فيكون صفة 
مدحء. ولذلك قال فيه عمر بن عبد العزيز: هذا هو السحر الحلال» 
وجمعه الرسول صلوات الله عليه بما هو مدح . 


6د د 


8778-0١‏ وعن عَمرِو بن الشّريدٍ» عَنْ أبيوه قال: رَدفْتُ 
ل الله عَكلهُ د يَؤْماً فَقَالَ: «مَلْ مَعَكَ مِن شغر أَمَيّةَ بن أبي الصَّلتٍ 
8 قَلتُ: نعم قال: «(هيه), فأنشذته يَيْنَا» فقال: (هيه),» م 


ف م م . اين 
أنشذته بيتاً» فقال: «هيْه». حتى أنشدته مئة بِيْتِ . 
برها سرج سر اشام 


ااوفي حديثٍ شريدٍ بن سُويد الثقفيٌّ: رَدفث رسول الله كَل يوماً 
فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصَّلت؟ قلت: نعم» قال: 
هيه » فأنشدت كا 

(أمية بن [أبي] الصلت» ثقفئٌ. من شعراء الجاهلية» أدرك 
مبادى الإسلام» وبلغه خبرٌ المبعث» لكنه لم يوفّق للإيمان بالرسول 
صلوات الله عليه» وكان رجلا مترهُّباً» غرّاصاً في المعاني» معتنياً 
بالحقائق» مضمناً لها في أشعاره» ولذلك استنشدَة شعرة» وقال فيه: 
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لأسلم شعره» وكفر قلبه». 
و(هيه)»: اسم فعلء» ومعناه: طلبٌ الحديث واستزادتة وقد 
تطلق :قن اسطادة القع أرضيا »> تواززية) تسعتاه: 


»* # * 


7754-01" وعَنْ جندب : أنَّ الى يل كَانَ فى بَعْض 


. ا مم 
- 9 ع 0 0 


«مَل أنت إِلاإصبَعٌ ديت وفي سَمِيْلٍ اللوما لقيتٍ» 
عن جُندب بن سُّفِيانَ البجليٌ: أنه - عليه الصلاة والسلام - كان 
في بعض المشاهدء وقد دَمِيتْ أصبعة» فقال: 
هل أنت إلا إصبعٌ دَمِيتِ 2 وفي سبيل اللو ما لقيت' 
اعترض عليه وعلى أمثاله بأنها تدلٌ على أنه عليه الصلاة 
والسلام - أنشأ الشعر» وقد نفى الحقٌّ سبحانه عنه أن يكون شاعراً في 
مواضع كثيرة من كتابه العزيز» وأجيب عنه بوجوه : 
الأول: أن المرويّ عنه من باب الرجزء وهو ليس بشعر. 
والثاني: أن قوله تعالى: وما عَلَمَمهُ ألمّعَرَ #[يس: 14]» # وما 
هُوٌ بقَوَلٍ سَاعِرٍ #[الحاقة: »]4١‏ ونظائرهما - مسوقة لتكذيب الكفار فيما 
بهتوه» ولا يقال لمن تفوه ببيت واحد على ندور: إنه شاعر . 
والثالث : أنه لم يقصد بذلك الشعرء ولا عمد إلى مراعاة الوزن» 


احرص 


لكنه اده تفقّ أن جرى ذلك على لسانه موزوناء وأمثال ذلك كثيرة فى 

القرآن وفي منثورات الفصحاء» لكن لمًا لم يكن للقائل بها قصدٌّ إلى 

وزن» ولا التفاث إليه» لم يعد شعراًء ولا القائل به شاعراًء ثم إن منها 

ما أنشده» والإنشاء لغيره» كما رواه البراء عنه يوم الخندق» وأوله : 

واللقسولا الما امفشدينا 2 ولاتصدقاولامحلنا 
فإنه من كلمات ابن رواحة. 


#د #ة 


810/77 - وعَنْ عَايْشْةَ رَضِيّ الله عَنْهَا: أنَّ رَسُولَ اللو يك 
َالَ: «اهْجُوا فرشا فإ سد عَلِيْهم من رَشْقٍ التبل» . 

وقَالَث: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقولٌ لِحَسَانَ: «إنَّ رُوحّ الس 
لا يَزَالُ بود يدّكَ ما نافخت عَنٍ الله ورَسُولِه) . 


و سا ساس 


وقالت : سَمِعْتْ رَسُولَ الله كله د ول «مَجاهم حَسّان فشفى 


«وعن عائشة قالت: سمعث الي كل يقول لحسان: «إن روح 
القدس لا يزالٌ يؤيده ما نافحت عن الله ورسوله» . 

«روح القدس»: جبريل» سمي بالروح لأنه يأتي بما فيه حياة 
القلوب» "نهو كالييدا لاه القلت» كما آن الروح عدا حياة التحيين» 


وأضيف إلى القدس لأنه مجبولٌ على الطهارة والنزاهة عن العيوب. 


0” 


في (تأييده له): إمداده بالجواب» وإلهامه لما هو الحقٌّ والصواب . 

و(المنافحة): المدافعة» والاجتهادُ في الذبٌ عن الشيء. 

وفي حديثها الآخر: «هجاهُم حجان فشن راتتفلي»: 

أي : فشفى المسلمين من الغيظ» واستشفى نفسّة» وقيل: معناهما 
واحد ك (حجم) و(احتجم). والجمع بينهما للتأكيد. 

د لد 

00-74" وقال رَسُّول الله يله : «لأنْ يَمْتَلوء جَوْفُ رَجْلٍ 
بحا يَرِيْهِ خَيْرٌ من أنْ يَْتَلِى+- شغْرأ) . 

«وعن أبي هريرة: قال الي كل: لأنْ يمتلوءة جوف رجلٍ قيحاً ييه 
خيرٌ من أنْ يمتلىء شعرا) . 


«يَرِيه»؟ أي : يفسدهء والضمير للجوف» يقال: وَرَى يري وَرْياً؛ 


إذا أفسد. 


والمراد ب (الشعر): ما تضمن نسيباً أو هجاء أو مفاخرة» كما هو 
الغالب في أشعار الجاهلين. 

من الحسان : 

01-6" عَنْ كعْب بن مَالكِ ضفي : أنه قال للبت كلله: إِنَّ 


خرض 


لله تعالى قَدْ أَنَرْلَ في الشعر ما أَنَزلَء قال الي بك: «إِنَّ المُؤْمنَ يُجَاهِدٌ 
بسيفه ولسانه» والذي نفسي بيدهء لَكَأنّما ترموتهم به نضح التبل» . 

في حديث كعب بن مالك : والذي نفسي بيده لكأنّما ترمونهُم به 
نضح النبل» . 

الضمير في «به) للشعر. 

وانضح النبل»: رميه؛ مستعار من نضح الماءء والمعنى: أن 
هجاءهم أ فيهم تأثيرَ النبل» وقام مقامً الرمي في النكاية بهم . 


* #6 * 


هفل - 81/87 - عن أبِي أمامَة طفن » عَنِ الي كل قالَ : «الحياء 
والعِئ عبان من الإيْمانِء والبَذاءُ والبيَان شعبتانٍ من التّفاقِ» . 

«وعن أبي أمامة» عن النَبِي كله: الحياءٌ ولع شعبتان من الإيمان» 
وَالْيَدَاء والييان شعبتان من النفاق» . 

لما كان الإيمانٌ باعثاً على الحياء والتحفظ في الكلام والاحتياط فيه 
عدا من الإيمان» وما يخالفهما من النفاق. 

وعلى هذا يكون المراد ب (العِىّ): ما يكون بسبب التأمل في 
المقال» والتحرّز عن الوتال» لا لخللٍ في اللسانء و«البيان): 
ما يكون سببه الاجتراء وعدم المبالاة بالطغيان» والتحرز عن الزور 
والبهتان. 


ضرف 


و«البذاء» : فحش الكلام : 


#* # 


#2 


80/81 عن أَبى تعلبَة الخُشَنو ضف : أَنَّ رَسُولَ الله كلل 


َال: «إنَّ أحَبكم إلى وأقْرتكم مِئي يَوْمَ القيامةٍ أحاسئكم أخَلآقء وإنَّ 


د 5 عو إلى وأبَعَدكم 9 مَسَاوئكم أخلاقا التَرَتَارُونَ المُتَشدّقونَ 
المُتَمَيْهقونَ» . 


الوعن أبي تُعلبة الحُشْنيٌ : أن رسول الله ككل قال: إِنَّ أحبّكم إليّ 
وأقربكم مني يوم القيامة أحاسئكم أخلاقاء وإنَّ أبغضكم إليّ وأبعدكم 
مني مساوتكم أخلاقآ» الثرثارون المُتشدّقون المُتفيهقون» . 

(أفعل) التفضيل إذا أضيف على معنى أنَّ المراة به زائدٌ على 
المضاف إليهم في الخصلةٍ التي هو وهم مُشاركون فيها - جاز فيه 
الإفرادُ والتذكيد في الحالات كلهاء وتطبيقها لما هو وصفٌ له؛ لفظاً 
أو معنى» وقد جمع الوجهان في الحديث؛ فأفرد (أحب) و(أبغض)» 


1١ 


وجمع (أحاسن) و(أساوى”) في رواية من روى (أساوئكم) بدل 
«مساوئكم». وهو جمع : مَسُوَأ ك (محاسن) في جمع (مَحَْسَن)» وهو 
إما مصدرٌ ميميٌ نت بهء ثم جمع» أو اسم مكان بمعنى: الأمر الذي 
فيه السوعء تأطلق فلن المتحوت ب قافا 

و«أخلاقاً» نصب على التمييز. 


يفف 


و(الثرثار) : كثيرُ الكلام» والمراد به: من كثر كلامه زوراً ورياء 


وخروجا عن الحق. 
و(المتشدق): المتكلفٌ في الكلام» فيلوي به شذقهء وقيل: 
المستهزى؟ بالناس الذي يلوي بهم وعليهم شدقه. 


و(المتفيهق) : الذي يتوسّع في الكلام» يملأ به فاه من التكبر 
والرّعونة. من (الفيق)» وهو الامتلاء» يقال : فهق الحوضن قا : 
وأفهقته ؛ إذا ملأته. 


* # ا * 


الف 3 برضن - عَنْ سَعْدِ بن أبي وَقَاصٍ قَال: قال رَسُولُ الله ككل : 
دلا ىن تقوم السّاعةٌ حنّى يخرّج قَوْمٌ يأكلونَ بألستيهم كما تأكل البقّه 
بالسنيها» . 


4 


١اعن‏ سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله كلهِ: «لا تقومٌ الساعة 
حتى يخرج قومٌ يأكلون بألسنتهم» كما تأكل البقرُ بألسنتها» . 

اليأكلون بألسنتهم»؛ أي : يتوسلون بألسنتهم إلى تحصيل ما يأكلون» 
كما تتوسّل البقرة بها في الاحتشاش» و[سمّى] التوسّل إلى تحصيل 
المأكولات والمشرويات أكلاً . 

ويحتمل أنه جعلٌ يكنا اكلزن جاده اوه بكلامهم الذي هو من نتائج 
ألسنتهم وحصائدها أكلاً باللسان» ثم ممّله بأكل البقرة باللسان. وهذا 
باب من أبواب البلاغة» ونظيره قولٌ أبي تمام : 


تغرف 


و سعنكة حت بطر الكييهرل يان ليه فى الحكماء 
* 0* 
64 5/0 عَنْ عَبدالله بنٍ عَمرو: أنَّ رَسُولَ اللو لي قال : 
بلسانها»» غريب . 


وفي معناه قوله في حديث ابن عمر: «انَّذَي يعجلجلٌ بلسانه كَمَا 
تتجلجَلٌ الباقرة بلسانها' إن صمح أنه بالجيم» فيكون تشبيهآ له في 
تكلّمه بالهجر وفحش الكلام بالجَلألة في تناولٍ النجاسة» والمشهور: 
(يتخلخل) بالخاء المعجمة» فيكون تشبيهاً لإدارة لسانه حول الأسنان 
والفم حال التكلم تماضحا بما تقغل البغرة بلسانها. و«الباقرة» : جماعة 
البقر» واستعماله بالتاء قليل. 

د 1*4 

/الالا" - عَنْ أبي هريرة له قال : قال رَسُول الل يكل : 
«مَن تَعَلّم صَرْفَ الكلام ليَسبِيَ به قُلوب الرَجَالٍ ‏ أَو: النّاس ‏ لَم 
يقبل امه يوم القيامة صَرْفاً ولا عَذْاَ. 


اوفي حديث أبي هريرة : من تعلَّم صرف الكلام» . 
أي : الزيادة من القول» والتصرّف فيه كيف شاء. 


* # # 


نايف 


"08-١‏ عَنْ عمرو بن العاص: أله قال يَوْمآ - وقَامَ 
رَجْلّ فأكثر القولَ قال عورد لولمه في نول بعاد اله 
سَمِعْتُ رَسُوَلٌ الله يكل د يَقَولُ : «لقد رَأَيتُ ‏ أو : أُمرثُ - أن أنجوّرً في 
القولٍ» فإنَّ الجوارَ هُوَ خيرُ». 

«وفي حديث عمرو: وأمرث أنْ أتجوّرٌ في الكلام» . 

(التجوز) في القول. والجواز فيه: الاختصار؛ لأنه إسراعٌ وانتقالٌ 


مخ الك إلى السكوك» 


4-5" عن صخر بن عبداللم بن بريد عَنْ أيه 
عَنْ جَدَّه #» قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل تقول : : «إنَّ من البَيان 
سخراء وإنَّ مِن العلم جَهْلا. وإنَّ مِن الشّعرٍ حْكْمَاء وإنَّ مِنَّ القَولٍ 
عِيالأ» . 


«وفى حديث بُريدة : وإن من العلم جَهْلاً) . 


الح اح م ا اس اجر 
اد : يفتقرُ إليه» فيصير علمه بما لا يَعنيه جهلا بما يعنيه . 


طرف 


٠-باب‏ 
حفْظ الأسان والغيبة والشتم 
من ا 2 لصحاح : 
مم١1‏ .هلا" وقَالَ: (إِذَا قَالَ الرَجلّ : هَلَكَ النَّاسُء فَهُوَ 
َمْلكهُم . 
اعن أبي هريرة : أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال : إذا قال الرجل : 
هلك النامنُ فهو أهلكهم». 
«أهلكهم» بضم الكاف» ولعله الصواب» والمعنى : أنه أحقهم 
بالهلاك» وأقربهم إليه وهذا إذا قاله تعجباً بنفسهء واستخفافاً بغيره» 
أو ذهاباً إلى خلود المذنبين في النارء ويأساً بهم من رحمة الله تعالى 
وغفرانه وعفوه. 
وروي بالفتح» والمعنى : أنهم ليسوا هالكين إلا من قِبّلهء ومن 
جهة نسبته الهلاك إليهم» فظاهر أن ذلك لا يؤثّدُ فيهم» ولا يقتنضي 
هلاكهم . 
* *# ** 
1*4 - وهلا" وقَالَ: (إذَا ريثم المَدّاحِينَ فاحُقوا فى 
وُجُوهِهِمُ الثُرابَ؛. 
«عن المقداد: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قالَ: إذا رأيتم 


يضرف 


المدّاحينَ فاحثُوا في وجوههم الترابَ». 

الظاهر أن المراد به: زجرُ المادح» والحثٌ على منعه منه» وذلك 
إذا أطرى» أو اتخذه مَكسباء وجعله وصلة إلى ما يتوقَعُ من الممدوح» 
وقيل: المراد به: أن ب يخيّب المادح» ولا يُعطى شيئاً على مدحه. 
وقيل : معناه : أعطوهم عطاء قليلاً» فشّبهه لقلّته بالتراب. 

و(أعطاه بالحثي) على سبيل الترشيح» أو للمبالغة في تقليل العطاء 
والاستهانة بهم 


* ا * 


مهلا" عَنْ عَايْشَةَ دض الله عنها: أنَّ رَجُلاً اسْتَأدَنَ 
على النَبِيَ يل ققال: «انْذنوا لَه فبسن أَخُو العشيرة هُوَ». قَلَمَا 
جَلسَ تطلق النبئّ كله في وَجَهه وانبْسَط إِلَيْه فلمًا انطَلقَّ الرَجُل 
2-2 سا > م وو مهم 0 وه 
قَالت عَائْشَةٌ رَضى الله عَنْهَا : يَا رَسُولَ اللا قلت لهُ: كذا وكذاء 0 
ا اا إليه ! ا 0 0 عوذتقي 
شرّه) . 


وم 


5 و 
ويروى : «اتقاء فخشها. 


الذنوا له فسن أو المقيرة فنا لين نطلى اتن كله فى اوحديه: 
وانبسط إليه» . 


كرف 


علق (على) ب (استأذن) لتضمنه معنى الدخول؛ أي : استأذن في 
الدخول عليه . 

وقوله: «فبئسَ أخو العشيرة» تعريفٌ له بسوءٍ الفعل» وخبثٍ 
النفس» وذلك يدل على جواز ذكر مساوى؟ الخبيث ؛ ليُتحوّرٌ منه. 

وقولها: «تطلق»؛ أي : أظهر له الطلاقة والانشراح» من دأب 
الكريم أن يكون بشاشاً» طلق الوجه» منبسطاً إلى كل من يقبل عليهء 
ويتوجه إليه» وإن كان خبيثاً مخبثآء أو عدواً مكاشحاًء ويدل على 
ذلك تمام الحديث . 


#* 1# 


: 9ه" عَنْ أبِي هُرْيرَة ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الثم يله‎ ١75 
دمل أي مُعَاقَى إلا المُجاهِرِينَ» فإنَّ من المُجَاهَرة: أنْ يَعْمَلَ الوَجُلُ‎ 
بالَّيلٍ عَمَلاً ثم يُصبحٌ وقد سَتَرهُ الله فََِولَ: يا فلانُ! عَمِلْتُ البَارحَة‎ 
. كذا وكذاء وقد بَاتَ يسْترُه ريه ويُصبِحٌ يكشفُ سر اللو عنة»‎ 

اوعن أبي هريرة: قال رسول الله كل : كل أمتي مُعافى إلا 
المجاهرون وإن من المَّجَانةٍ أن يعمل الرجل بالليل عملاً» ثم يصبح 
وقد سترة الله فيقول : يا فلان! عملث البارحة كذا وكذا» . 


«مُعاقى»: اسم مفعول من (عافاه الله) إذا أعفاه. 


خرف 


و(المجاهرون) يريد بهم : الذين يجاهرون بالمعاصي» ويكشفون 
ما ستره الله عليهم» كما شرحه فى باقى الحديث . 
و«المَجّانة»: أن لا يبالي الإنسانْ بما يفعل» يقال: مَجَنَ بالفتح. 
يمجن بالضمء مُجُوناً ومّجانة فهو مَاحِنٌ والجمع : مجان : 
#* # ا * 
مِنَ الحسَانٍ : 


3758-3 عَنْ أبِي سَعِيْدٍ رَقَعَهُ قَالَ: (إذَا أصْبَحَ ابن 


عر ج60 سس رظان يه 9 د الم 3 00 0 7007 
دَمّ فإنَ الأغضاءَ كلها تكفر اللسانَ فتقولٌ: اتق الله فيْنَاء فإِنّما نَحْنُ 
بكَء فإن استقمْت استَقَمْناء وإِنْ اعْوَجَحْتَ اعْوجَجْنًا' . 

«في حديث أبي سعيلٍ: إذا أصبح ابن آدم فإِنَّ الأعضاءً كلها يكفر 
اللسان» . 

أي : يتواضع لهاء من قولهم : كفر اليهودي؛ إذا خضع مُطأطتاً 
وأئية وانحنى لتعظيم صاحبهء مأخوذ من (الكافرة)» وهى الكاذية 
التى هي أصل الفخذء فإنه ينثنى عليها . 

#* # ا د 

7078-0 وعن عَائْشة رَضئ الله عَنها قَاَتْ: قلثُ 

للم عله : حَسْبُكَ من صَفيَةَ كذا وكذاء تعني : قصِيْر » فقال: «لقَدْ 


انلكا 
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لت كَلِمَة لَوْ مرج بها البَخرُ لَمرَجَنْهء ص20 . 
«وقالت عائشةٌ: قلت للنبي كَلهِ: حسبّك من صفية أنها كذا؛ 
تعني : قصيرة» فقال: لقدْ قلتِ كلمة لو مُرْجَ بها ماء البحر لمزجته» . 
عبارة هذا الحديث في النسخ مختلفةٌ» والأصوب ما ذكرناه. 
و«كذا» إشارة إلى شبرهاء و(المزج): الخلط والتغيير بضم 
غيره الببهه. والنشتى + أن هذه القيبة إلى كانت هما يمرّج بالبخر 
لغيّرته عن حاله مع كثرته وغزارته» فكيف بأعمالٍ نزرآة] خلطت 
بها . 


مِن الحسّانٍ : 


2 03 ع م هاس و 0 
0784-4" - عَنْ عبدالل بن أبى الحَسْمَاءٍ أنه قَالَ: بايَعت 

اي ميان 5 ا 5 نعط عر اه 2 يد تع ٠.‏ دس 
النبئ كل قبل أن يُبْعَثْء وبَقيّث له بقيّة» فوعذته أن آنيّه بها في مكانه 


فنسيت» فذكزت بعد ثلاثء» فإذا هو في نهوء فقال: «لقد شققت 


2 ع2 سابير وه 2 م 2 
عَلىَء أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك» . 


)١غ(‏ كذا وردت في الأصل» ولعلّها: صحيح . 


55١ 


«في حديث عبدالله بن أبي الحمساء(©: بايعت النّبى ككل قبل أن 


أي : عاملته بيعاً. 
وفيه : «لقد شققت شققت علي»؛ أي : حملت المشقة علىّ» وأوصلتها 
إليّ. 


ليا ا ليا 
باب 
الماح 
مِنَ الصّحَاح : 
8047-3 عَنْ أََسِ ضيه قَالَ: إِنْ كَانَ النَينْ له لَبَخالِطنا 


م عى علس 


حنّى يَقَولَ لأخ لي صَغيرٍ: ديا آبَا عُمَيْرٍ !| ما فَعَلَّ النعين؟» كان لَهُ ميد 
يَلْعَبُ به قَمَاتَ . 

«فى حديث أنس : ما فَعَلّ التُغية؟» . 

هو تصغير (نَعّر) ك (صَرد): وهو طائر يشبه العصفورء. وله 
منقار أحمرُء والجمع : نِغْرَان» ك (صردان) . 


نيبز ييا لي 


)١(‏ فى «أ) و«دت»: «الحسماء»» والصواب : «الحمساء» كما أثبت. 


حي 


مِنَ الحِسّانٍ : 


: 97لا" وعَنْ أَنَسِ ضيه : أنَّ رَجَلاً مِنَّ البَاديَِ اسْمَه‎ 4١ 
زاهِر بن حَرَام كان يَهدِي للنْبئّ كلل من البادية فيِجَهُرْهُ رَسُو لُ الله ككل‎ 
إذَا أَرَادَ أَنْ يَخْمْجَء فقالَ النَِنّ كلله: «إنَّ زاهراً باديثناء وتخنُ‎ 
حَاضروة»» وكان التبي كل يُحِبه بَحبّة وكان دميماً قأتّى النبينّ يله يَؤْما‎ 
وهو يَبِيع متاعة» فَاخْتَضَئَهُ من خَلْفِهِ وَهُوَ لا يُنصرة م فقال: أرسلني»‎ 

مَنْ هَذا؟ فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ التِىَ لله فر و 
التِيَ بل حِينَ عَرَقَهُ وجَعَلَ انين يكل يَقو 25 يشتري العبْد؟». 
فقالَ: يا رسول الله! إذاً 0001 0 ب كله : «لكنْ 
عِنْدَ الله لَسْتَ بكاسدٍ» . 

فى حديث أنس : وكان دميماً» . 

«دميماً» ؛ أي : كريه اللقاء. 

وفيه : «فاحتضنه من خلفه»؛ أي : أخذه من حضنه» وهو مادون 
الوبط إلى الكشح . 

كك 

0440-1" عَنِ المْمَانِ بن بشيْر أَنَهُ قَالَ: استَأَنَ أبُو 
بكر طن عَلَى ال 2 فْسَمِعّ 0 عائشة رذ ضصضي الله عَنْهًا عالياً. 
فلمًا دَخَلَ تناوّلها ليَلطمَهَاء وقَالَ: لآ أراكِ تَرْفَعينَ صَوْتَكِ على 


رَسُولٍ الطريكلة» فَجَعلَ رَسُولُ الطر ة َخجرُة» وَحَرَجَ أبو بكْر مُفْضَباًء 
فقَالَ اللي كله جِيْنَ حَرَجَ أَبُو بكر: «كيف رأنيني أَنْقَدْنكِ مِنَ 
الرَجُلٍ؟». قَالَتْ: فمكَت أَبُو بكر يام ثم اسْتَأدَنَ فَوَجَدَهُمَا قد 
اضطجَعَاء فقَالَ لَهُما: أَدْخِلانتي في سلَيِكُمًا كُمَا أَدْخَلثْمَاني في 
حَرْبَكُمَا فَقالَ التي يكل : قَدُ فَعَلنَاء قد فَعلنا؛. 

«وفي حديث النعمان بن بشير: فجعل النَبِي لله يحجزه . 

أي : يمنعه. ش 


* > + 


باب 
المفاخرة والعصبيّة 
من ١‏ 9 لصحاح : 
2 -ه ل ته 7 
7807-7 عن البَرَاءِ بن عازِب : أنه قال في يَوْم نين : كان 
أبو سُفيانَ بن الحَارثٍ آخذا بان بَغليه ‏ يعني : بَغْلةَ رَسُولٍ الث كله فلا 
ا 
غشيهُ المُشركون نرَّلَ فْجَعَلَ تقول : 
«أتاالبِيئٌُلاكذِْ ‏ أنَاابِيْءَبدِالمُطَلِ”ت) 
1 سا تود 0 )اه رهسي 25 © كع 


>23 


«فى حديث البراء بن عازب : 
انحن تحط لاكمصفاث أتقننا اقرا غبت المظاحة» 

قيل : انتسب إلى عبد المطلب للتعريف دون المفاخرة» وإنما 
ذكره ولم يذكر عبدالله؛ لأنه لم يره» وكان عبد المطلب هو الذي 
رباه» وقيل : كان عبد المطلب رأى في المنام شجرة عظيمة خرجت من 
صلبه» وتفرّقت أغصانها في الشرق والغرب» وارتفعت فروعها إلى 
السماء» فقصّها على الكهنة» فعبّروها بأنه نبي آخر الزمان» يخرج من 
صَلبك» فأشار بهذا إلى أنى هو الولدٌ الذي رآه في المنام» وعبر به رؤياه. 
الخصم الألدّ دون المفاخرة» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: 
«أنَا سيد ولد آدمٌ ولا فخر)270. 


من الحِسَانٍ : 


8807-4 - عَنْ أَبِىْ ُريرَة ضيه عَن الشَي يل قالَ: 
«لينْتهِينَ أ قُوَامٌ يَفْتَخْرُونَ بآبائهم الّذينَ م تواء إِنّما هُمْ فم مِنْ جَهَنم 
أو لكولة 0 انّذي يُدَهْدِهُ الْخرءَ بأَنْفِو إِنَّ الله 


َدْ أَدْمَبَ عَنْكَمْ عْبميةَ الجَاهِلِيّة وفَخْرَهَا بالآباءء إِنَما هو مُؤْمِنٌ تقىٌ» 


عد ها يوا 


-_ و 
أَوْ فاجرٌ شقٌ » لنَاسُ كلهم بكو آدمّ وآدمٌ مِنْ تراب». 
)2000 رواه الترمذي »)57١54(‏ وابن ماجه (5708) عن أبي سعيد الخدري 5 . 
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«عن أبي هريرة» عن النّبِي كَلِ: لينتهيّنَ أقوامٌ يفتخرونٌ بآبائهم 
الذينَ ماتواء إِنَّما هم فحمٌ من جهنم » أو ليكوننٌَ أهونَ عند الله من الْجعَلٍ 
الذي يُدَهِدِهُ الخُراءً بأنفه» إن الله قد أذهب عنكم غَريّة الجاهلية» . 

«أو» هاهنا للتخيير والتسوية» والمعنى : أن الأمرين سواء في أن 
يكون حال آبائهم الذين يفتخرون بهم» وأنت مخير في توصيفهم بأيهما 


و(الدهدهة) : الدحرجة. 

و«الخراء» : العذرة. 

و«عبية الجاهلية» : الكبر والتفاخر بالآباء» وقيل: المراد بها ما كان 
لهم من عادات المكروهة» يقال: فلانٌ فيه عغبية بضم العين وكسرها؛ 
إذا كان فيه نخوة وتجبرء والضم أشهرء وهي إما أن تكون (فُعّلية) من 
(قات الماء) وهو رفي وارتقاغة أو (فخولة )ملت كم (القفة) فق 
(العَمَم) وهو الطول - إلا أن اللامٌ فيها قلبت ياء» كما قلبت في: 
تقضّى”" البازي. أو من (عبّاه)؛ إذا هيام لأن المتكبر ذو تصنّع 
وتعبية» بخلاف من يكون مُسترسلاً على سجيّته. ولقلر تسارضيعة وى 
(الأه) ف روه :زقامن (الآناف )تمتك الثباتك» ان والاناء) بعتن : 
الامتناع. 


)١(‏ وأصله: ل فلما اجتمعت ثلاث ضادات قلبت إحداهن ياء» وانظر 
«تاج العروس» مادة (ق ض ض) . 


اح 


وقوله : إنما هو مؤمنٌ تقي» . . . إلى آخره إشارة إلى علة المنع 
من التفاخرء ومعناه: أن الناسَ سواءً باعتبار النسب والأصل؛ فإن 
أباهم آدم؛ ومادتهم الأصلية التي لقوا منها هي التراب» وإنما التفاوث 
فيما بينهم باعتبار ما هم عليه من الإيمانٍ والكفر والصلاح والفسق. 


#*6 * 


81٠5-5‏ وعن مُطَرَفٍ قَالَ: انطَلقثُ في وَفَدِ بَنِْ عَامِرِ 
5 ا 01 ا 10 سه 06 1 93 4 
إلى رَسُولٍ الله كل فقلنَا: أنت سَيُّدناء ققال: «السَيِّدُ الل فقلنا: 


09 


ا 0 1 ا كت ذو 


ََْصَلْنَا قَصْلاَ وَأَعْظَمْمَا طَوْلاً قَقَال: «قُولُوا قَوْلَكُمء أَوْ بَمْضَ 
تَولكج» ولا يَسْتَجْرِيَنكُم الشَيْطَان . 

«وفي حديث مُطرّف بن عبدالله بن الشخّير العامري» عن أبيه : 
«قولُوا قولّكُمء ولا يَستجْرِيتكم الشَّيطان) . 

6 دعوا المدح. وذروا الل وقولوا القول الذي جئتم 
لأجله؛ أو قولكم المعتاد المسترسّلَ فيه على السجيّة دون المتعمد 
للإطراء» والتزيد في البناء. 

ولا يستجرينكم الشيطان»؛ أي : لا يتخذنكم كالأجرياء في 
طاعتكم له» واتباعكم خطواته» يقال : استجريث جَرِيَاً وتِجَرَيتهُ ؛ اف 
اتخذث وكيلاً» مأخوذ من (الجري)؛ لأنه يجري مجرى موكله. 


# ا 


"2 / 


رَسُول الله يك يقول: ١مَنْ‏ 2 فأعضوة بهن أبيّه 
ولا تكنوا». 


اوعن أبِيٌّ بن كعب قال: سمعتُ رسول الله 4# يقولٌ: مَنْ تعرّى 
بعَاءِ الجاهلية فَأَعِضُوهُ بهن أبيه» ولا تَكْتُوا' . 

اتعرَّى): من العَرُوء و(العَرّاء): النسب» و«أعضّوه»؛ أي: قولوا 
له: عضضت هن أبيك؛ أي : ذكره.ء «ولا تكنوا»؛ أي: صرّحوا له 
ولا تكنوا بذكر الهمن ونحوه؛ تنكيلاً له واستهانة به. 


* # و 


/ا5" ١م"‏ - عن ابن مَسْعودٍ 6 ء عَنِ النَِيّ يكل قال: 


فك عن تزقة قل عزو الحو نوق كالقمة الذي رزتق: فَهُوَ يُنرَعْ 


ل 82 


بذنبه». 

(وعن أبن مسعود : أنه عليه الصلاة والسلام [قال]: مَنْ نصر قومهة 
على غير الحقٌّ فهو كالبعير الذي رَدَى فهو يُنرَع بذنبه» . 

«ردي» في البئر» وتردّى ؛ إذا سقط فيهاء والمعنى : أنه أوقع نفسَة 
في الهلكة بتلك النصرة الباطلة. 


* #* * 


"51 


5 باب 
البرّ والصّلة 
من ا 7 لصحاح : 


9870-4 وعَنْ أَسْمَاءَ بنتٍ أَبِي بَكْر أنَها قَالَت: قَدِمَتْ 
علي أي وي مُشركةٌ في عَهدٍ فرئٍ» كفت : : يا رَسُولَ الوا إن أمّي 
قَدِمَتْ عَلََ وهىّ راغبَةٌ: أََأصِلها؟ قالَ: انعم » صليّهًا» . 


الوفي حديث أسماء: ! إنَّ أمي قَدمت عليّ» وهي راغب . 
أي : طالبة لبتي؛ وطامعة فيه» وأصل الرغبة: الحرص على 
الشيء. من (الوُغْبِ)» وهو سعة الجوف, وفي الحديث: «الَوُعْبُ 
شؤم) يريد به: : الشره والحرص» ويقال: رجل رغيب البطن؛ إذا كان 
كرك . 
ب« * 
78870-48/ م- وعَنْ عَمْرِو بن العَاصٍ قَالَ: سَمِعْتٌ 


الت له يَقولُ : «إنّ آلَ أبي فُلان لَْسوا لي بأؤْلياءء إِنّما وَلِيتَيَ الله 
وصَالِح المُؤْمِنِينَ» ولكِنْ لَهُمْ رَحِمْ هم آبَلّها ببلالها» . 


«اوفي حديث عمرو بن العاص : ولكنْ لهم رَحِمٌ أبلها ببّلا[لهِها». 
أي : أندّيها بما يجب أن تندّى بهاء وأصلها بما ينبغي أن توصّل 


اح 


به ويقال: الوصل بللّ يقتضي الالتصاق والاتصال» والهجرٌ يبسن 
يفضي إلى التفدّتٍِ والانفصالٍ. 


* 8# و*ا 
8050-7" وقَالَ: «خَلقَ الله الخَلْقَء قَلمًا فَرَعّ مِنْهُ قامّتْ 
اي لاخر اسن لل ا حو رف وش ا و 
الرّحِم فأخذث بحقوي الرَّحمَنٍء فقال: مَهُ؟ قالث: هذا مَقامُ العَائذٍ 
بكَ مِنَ القطيعةء قَالَ: آلا تَرْضَيْنَ أَنْ أصِلَ مَنْ وَصّلكِ وَأَقطعَ مَنْ 
قَطعَكِ؟ قَالَتْ: بلىء يَا رَت! قَالَ: قذَاكَ لَك». 
«وفي حديث أبي هريرة: قامّتِ الرحمٌ فأخذت بحقوّي الرحمن» 
فقال: مهُء قالت: هذا مقامٌ العائذٍ بك من القطيعة» . 
لمّا كان من عادة المستجير أن يأخذ بذيل المُستجار به أو بطرف 
إزاره» وربما يأخذ يعدن إزارة وهو معقده؛ تفظيعاً للأمر» وفالقة 
وتؤكيدا فج الاتهجارة كاده يدية بد رن أن المطلوت أن بحرسه 
ويذبٌ عنه ما يؤذيه» كما يحرس ما تحت إزاره» ويذب عنهء وأنه 
لان ين ل اك ع فاستعير ذلك للرحم» واستعاذتها بالله من 
القطيعة» وهي أيضاً مجارٌ أدنى للمعنى المعقول إلى المثال المحسوس 
المعتاد بينهم ؛ ليكون أقرب إلى فهمهم. وأمكنّ في نفوسهم . 
* ب و*ا 
"5855-6١‏ وقالَ: : «الوَحِمٌ شَجْمَةٌ مِنَ الرَحْمَنِء قال الله” 


لحكل 


تَعَالَى : مَنْ وَصَلكِ وَصَلَتَهُ ومَنْ قَطَعَكِ قَطْعْتُهُ؛ . 


«وعنه: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: الحم شجنةٌ من 
الرحمن». 

أي : مشتقة منه» أو مشتبكة به اشتباك العروق» يقال بيني وبينه : 
شجنة رحم؛ أي: قرابة مشتبكة» و(الشجنة): عروق الشجر 
5 

+ عد ا 

80-61" وعَنْ أَبِْ هُرئْرَة 5ه : أن نُ ربلا قَالَ : 

ا رَسُولَ الوا | إن ني قراب صِلهُمْ وَيفطُوني» وأَحمِ ل هد ولسيؤؤن 


1010 


إلى وأَخْلمُ عَنْهُم نهم وَيَجْهَلُونَ عَلَىّ فقال: : لين كُنْتَ كَمَا قُْثُ تَكَأَتا 


نسِفْهُمُ الملّ ل ا 
ذَلِك» . 


(«وفي حديثه الآخر: فكأنّما تُسفُهم المَلُ . 
أي : تلقي في أفواههم من السفوف. 
و«المل»: الجمرء وقيل: الرماد الحار» وقال الأزهري: أصل 
الملة : التربة المحمّاة» يدن فيها الخبز» والمعنى: أنهم إِنْ ما يشكروكٌ 
رك وصلتك» فعطاؤكَ إيّاهم حرامٌ عليهم» ونارٌ في بطونهم . 
* د د 


لحك 


من الحسّان : 


لاه" ١!‏ _ لمم - عَنْ أبِئْ الدَْداءَ ضيه قَالَ : سَمِعْتُ التبيت يله 
و 
يَقولٌ : «الوَالِدُ وس أَبُواب الجَنْدَه فَإِنْ شيْتَ فحافظ على البَاب أَنْ 


24 
إن 


ضيع؟ . 


ع 03 ووع م 5 
«في حديث أبي الدّرداء : الوالدٌ أوسط أبواب الجنة) . 


ع لاع 


أي : خيرُ الأبواب وأعلاهاء والمعنى : أنَّ أحسنّ ما يُتوسّلٌ به إلى 
دخول الجنة» ويُتوصّلٌ به إلى الوصول إليها - مطاوعةٌ الوالد ومراعاة 
جانبه . 


نيبا بيط يا 
س0 0 2 ذه 2 
3840-4 وقال: «تعَلمُوا من أنسابكم ما 0 به 


أرْحامَكمْ. فإِنَ صِلَة الرَحِم مَحَبَدٌ في الأَهْلٍ» مَثْراةٌ في المالٍء م 
في الأَثرِ». غريب. 


سم 


«وفى حديث آخر: إن صلة الرّحم محبَّةٌ في الأهل» مُثراة فى 
المالٍ» مَنْسَأَة فى الأثّر) . 


أي : ثروة في المال» وتأخير في الأجل» وقبل: دوام واستمرار 
ف التسل :ولمعت :آنا ثم الطدلة تنه إن ذلاق: 


"2 


١-باب‏ 
الشَفْقَة والرّخمّة على الخلق 


3 


ه6١‏ _لاهم” ‏ وقال: «أَمْلّ الجَنّةِ ثلاثة: ذو سُلَطانٍ مُفُسطٌ 
مُتَصَدُقٌ موق ورَجلٌ رحيم رقيق القلب ب لكل ذي 58 00 
وعفيف مُتَعَففٌ ذو عيالٍ. وأهلٌ الثّار حَمْسةٌ العف الذي لان 
ل الذينَ هم فيكم تبَعٌ» لايَغونَ أهلاً ولا مالاً» والخائ ل 
له طْمَعٌ وإنْ دَق | إلا خانة. ورَجُلٌ لا يُصبِحٌ ولا يمسي إلا وهو يُخَادِععك 
عن أهِلِكَ ومالِكَ». وذكر البَخْلَ والكذب. «والشنظيئُ الفكَاش» 


«عن عِياضٍ بن حمار المُجاشعيٌ قال: قال رسول الله يلِ: «أهل 
الجنةٍ ثلاثةٌ: ذو سُلطانٍ مُقسط مُتصدّقٌ موفَقٌ» ورجل رقيق القلب 
لكل ذي قربى ومسلم وعفيفٌ متعففٌ ذو عِيالٍ. وأهلٌ النار [خمسة : 
الضعيففُ الذي لا رَيْ له الذينَ هم فيكم تبعاًء لا يبغون أهلاً ولا مالأ 
والخائنٌ الذي لا يَخْفَى له طمعٌ وإن دق إلا خاتة» ورجل لا يصبح 
ولا يمسي إلا وهو يخادعكَ عن أهلِكٌ. ومالك2. وذكر البُخل 
والكذب والشنظيرَ والفكّاشن]7©) . 


)١(‏ فى «أ4: «ذلك»» والصواب ما أثبت. 
إفة ما بين معكوفتين ليس في «ت» . 


ونا 


(المقسط): العادل» والمراد ب (الموفق): الذي هِيَّءَ له أسبابُ 
الخير» وفْتِحَ له أبوابُ البر. 

«رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم»؛ أي: يرق قلبه» ويترحّم 
لكلّ من بينه وبينه لُحمةٌ القرابة أو وُصلةٌ الإسلام. 

و(العفيف المتعفف): المجتنبُ عن المحارم؛ المُتحاشي عن 
السؤال» المتوكّلٌ على الله تعالى في أمره وأمر عياله . 

وإذا استقريت أحوالَ العباد على اختلافها فلعلّكَ لم تجد أحداً 
يستأهل أن يدخل الجنة» ويحقٌ له أن يكون من أهلهاء إلا وهو مندرجٌ 
تحت هذه الأقسام» غير خارج عنها. 

و«الذي لا رَبْر له»: الأبْلَهُ الذي لا رأيَ لهء ولا عقلَ يعتدٌ به 
العقلاء» ويحتفل به» و(الزبر): العقل» وقيل : هو الذي لا تماسكٌ له 
فلا يرتدع عن الفواحش» ولا يتوّرعٌ عن المحارم . 

و«الذين هم فيكم تبعاً) يريد به: الخدم الذي لا مطممّ لهم 
ولا مطمع إلا ما يملؤون به بطونهم من أيّ وجه كانء ولا يتخطى 
همّهم إلى ما وراء ذلك من أمر ديني أو دنيوي . 

و«الخائن الذي لا يخفى له طمعٌ وإن دق إلا خانه»؛ أي: 
لا يخفى عليه شيءٌ ما يمكن أن يطمعٌ فيه وإن دقٌّ بحيث لا يكاد 
يدرك - إلا وهو يسعى في التفخُص عنه والتطلّع عليه حتى يجده 
فيخونه» وهذا هو الإغراق في الوصف بالخيانة» ويحتمل أن يكون 
(خفي) من الأضداد» والمعنى: لا يظهرٌ له شيء يُطمّع فيه إلا خانه» 


>" 


و«ذكر البخل والكذب»؛ أي: البخيل والكذاب, أقام المصدر 


مقام اسم الفاعل . 
و«الشنظين» : الفكّاش السيء الخلق» المكثر للفحش . 
ل 00 
من الحسّان : 


016 هارم عن عَوْفٍ بن مالكِ الأشجعيّ ع قال: قال 
رسولٌ الله كلِهِ: «أنا وامرأة سَفْعَاءٌ الحَدَّيْن د كهاتين يوم القيامة تتوافكا 
الؤاوع بالشباة والوشطن«التراة امك ون رد جها ذاث مقس وما 
حَبَسَتْ نفسّها على ينَامَاهًا حنى بانوا أو مَاتوا» . 

«عن عوف بن مالك الأشجعىٌ يّ قال : قال رسولٌ الله يكل : نا افر 
سَفْعَاء الخدَّينٍ كهاتينٍ يوم ا 

«سفعاء الخدين»؛ أي : متغيرة لون الخدين؛ لما يكابدها من 
المشقة والضّنك» وسُفعةٌ الوجه: سوادٌ في خدي المرأة الشاحبة» 
وهي في الأصل : سواد مُشرّب حمرة. 

وقوله بعد ذلك : (امرأة آمَتْ من زوجهاء ذاثُ منصب وجمال» 
عوك شتها عن اماه حفن ,وانوا أوماتوا) بل يعترى مجرى ليان 
والتفسير» وآمَتٍ المرأة أَيْمَةَ وأيوما؛ إذا صارت بلا زوج . 


هه" 


وقوله: «حتى بانوا» ؛ أي استقلوا بأمرهم. وانفصلوا عليها. 


الحبّ في الله والبُغض في الله 
مِنَ الصّحَاح : 


61 - 5884 قالَ رسول الل يلِ: «الأرواح جنودٌ مُجَنَدَة 
فما تعارف منها ائتلفَ». وما تناكرَ منها اخَتَلفَ» . 


«عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله يله : «الأرواحٌ جنودٌ مُجئّدة 
فما تعَارَفَ متها اتتلفت .وما هناك منها الت 

مبدأ المحبة الحقيقية ما بين المتحابين من المناسبة والمجانسة» 
فإن الجنسية علةٌ الضمّء والمعتبر منها ما يكون بين النفوسء» فإن أكثر 
أعوال :3 سيها ما ترفك على الادزاك د تائعة لأحوال الشيى: 
فائضةٌ عنها على البدن» ثم إن الأرواحَ البشرية التي هي النفوسُ 
الناطقةٌ مجبولة على ضرايب مختلفةٍ وشواكلّ متباينة» ويدلٌ عليه 
ما يُشاهَدُ من تباعد أقدامهم في الرحمة والقساوة» والذكاء والبلادة» 
والعفة والفجورء والبخل والجودء إلى غير ذلك من الخواص والكيفيات 
النفسانية» وكلّ منها يَنزِعٌ ويَميلٌ في عالم الشلق: إلى ما يشاكلة وينانله 
في عالم الأمرء وينفرُ ويُناوىة في هذا العالم ما يخالفه وينافيه في ذلك 


"5 


ما بينها من التنافي والتباين» والله أعلم . 
وقوله: «مجندة» ؛ أي : مجموعة». كقولهم: ألفٌ مؤلّفة. 


#*# 


847-04" عن أبي هْرَيْرة» عن النْبِيٌ يلِهِ: «أنَّ رَجُلاً ار 
أخآ له في قَريةِ أخرىء فأرصد الله له على 0 0 
نك : أريدٌ أخاً لي في هذه القَرْيةِ» قال: هل لك عليه من نعمَةٍ 
تَييّهًا؟ قال: لا غير أنّي أَحْبَبتَه في اللى قال: رسو الله إليلك ليك 
بأنَّ الله قد أحَنَكَ كما أحبَيتهُ فيه» . 

«وفي حديث أبي هريرة: فأرصة الله له على مَدَرَجَتِهِ) . 

اق اقم لاحن طريته:. 

وفيه : «قال: هل لك عليه من نعمة تمه كه ( أي تصلحها بالقيام 
على شك هداز ون قرلهي ارك الشينةإذا متها 


« # ب« 
مِنَ الحِسَّانٍ : 


847-84" عن أبى مالك الأشعريٌ قال: كنث عند الت كلل 
6 مم َ :0 4 017 4 و 2 4 2 3 5 
إذ قالَ: «إنْ لله عِبَادا ليسَوا بأنبياءَ ولا شهداءء يغبطهم النبيّون 


/اه " 


2 2 200 َه 
والشهداء بقرْبهم ومَقَعَدِهم من الله يومَ القيامة». فقال أغرابيٌ 
عاعارا را الال فقال: «هم عِبادٌ مِن عِباد الله مِن بُلدانٍ 
011 و #71 0 3 
شتّى وقبائل * شتّىء لم يكن بيتهم أزحامٌ يَتَواصّلون بها. ولا دنيا 

٠‏ ا 2 : 5 2 وى 
يتباذلُون بهاء يتحابُون برُوح الل يَجْعَلُ الله وُجِوهَهُم نوراء وتجعل 

٠ 1‏ 0 7 7 كمع ئة* ب 
لهم منابرٌ من نور قدام عرض الرّحمن. يفرع الناس ولا يتفزعون. 
ويخاف التَّامدُْ ولا يخافونٌ». 

«عن أبي مالكِ الأشعريٌ قال: كنت عند النَى كلهِ قال: إِنَّ لذ 
عباداً ليسوا بأنبياء» ولا شهداء. يغبطهم النييون والشهداء بقربهم 
ومقعدهم من الله يوم القيامة» فقال أعرابي: حدّثنا يا رسول الله من 
هم؟ فقال: هم عبادٌ من عباد اللّم» من بلدانٍ شبَّى وقبائل شئّى» لم يكن 
بيهم أرحامٌ يتواصلون بهاء ولا دنيا يتباذلون بهاء يفحابون بروج اللّى 
يجِعل الله وجومّهم نوراًء وتجِعَلٌ لهم منابدُ من نور قُدَامٌ الرحمن» يفزع 
النامن» ولا يتفزعون. ويخاف النامثء ولا يخافون»). 

لكل ما يتحلّى به الإنسانُ ويتعاطاه من علم وعمل فإن له عند الله 
منزلة» لا يشاركٌ فيه صاحبّهُ مَنْ لم يتصفئث بذلك» وإن كان له من نوعٌ 
آخرُ ما هو أرفع قدراً وأعرٌ ذخراً» فيغبطه بأن يتمئّى ويحبٌ أن يكون له 
مثلّ ذلك» مضموما إلى ما له من المراتب الرفيعة والمنازل الشريفة» 
فيما هو أعلى من ذلك» من دعوة الخلق» وإظهار الحق» وإعلاءٍ الدين» 
وإرشاد العامة» وتكميل الخاصة؛ إلى غير ذلك من كليّاتٍ أشغلتهم 


لالحا 


عن العُكوف على مثل هذه الجزئيات» والقيام بحقوقهاء والشهداء 
وإن نالوا رتبة الشهادة» وفازوا بالفوز الأكبرء فلعلهم لم يعاملوا مع الله 
معاملة هؤلاء»ء فإذا رأوهم يوم القيامة في منازلهم» وشاهدوا قرتهم 
وكرامّتهم عند الله تعالى» ودُوا أن كانوا ضَامِّينَ خصالهم إلى خصالهم . 
فيكونوا جامعين بين الحسنيين» فائزين بالمرتبتين. 

هذاء والظاهر: أنه لم يتقصد في ذلك إلى إثبات الغبّطة لهم على 
حال هؤلاء» بل بيان فضلهم» وعلو شأنهم» وارتفاع مكانهم» وتقريرها 
على آكدٍ وجه وأبلغه. والمعنى : أن حالهم عند الله يوم القيامة بمثابة 
لو غبط النبيون والشهداء يومئذ مع جلالَّةٍ قدرهم ونبامَةٍ أمرهم حال 
غيرهم لغبطوهم . 

«بروح الله»؛ أي : بالقرآن؛ لقوله تعالى (ركِدَكَ يبنا إلَكَ ريما 
يَنْ مرا #[الشورى: ؟05]» سمي بذلك لأنه يُحِيَّى به القلبُ» كما يُحِبى 
بالروح البدنُ» والمعنى : أنهم يتحابون بداعية الإسلام» ومتابعة القرآن 
مباساع سيق برالاة المسليين صلقتي 

ولعل قوله: «تجعَلٌ لهم منابرٌ من نور قدام الرحمن» تمثيل 
لمنزلتهم ومحلهمء مثّلها بما هو أعلى ما يجلس عليه في المجالس 
والمحافل على أعز الأوضاع وأشرفهاء من جنس ما هو أبهى وأحسن 
ما يشاهد؛ ليدلَ على أن رتبتهم في الغاية القصوى من العلا والشرف 
والبهاء. والله أعلم. 


الا 


8848 - عن ابنٍ عباس قال: قال رَسولُ الل يك لأبي 
ذرٌ: «يا أبا ذرً! أي عُرَا الإيمان أَوْنَوُ؟) قال: الله ورسوله أَعْلَمٌ! قال: 
«المُوالاة في الل والحُبُ في اللو والبُعْض في اللا . 

عن ابن عباس قال : قال رسول الله كَل لأبي 7 يا أبا ذر! أي 
عَرّى الويمان أوثق؟) . 

(عرى»): جمع: عروة»؛ وهو في الأصل يقال لما يتعلّقُ به من 
طرف الدلو والكوز ونحوهماء ولشجرة تخضرٌ في الشتاء والصيف». 
فاستعيرَ في الحديث من المعنى الأول لِمَا يُتَمسّكُ به في أمر الدين» 
ويُتعلّقُ به من شعب الإسلام ونواحيه» أو من المعنى الثاني لِما ينفعٌ 
في المنزلين» ويبقى أثرُها في الدارين. 


* ا * 


باب 
ما ينهى من التهاجر والتقاطع 
واتباع العؤرات 
من ا لصّحاح : 
"405-0١‏ وقالَ: «إياكم والظّنَ! فإنَّ الظَّنَّ أَكْدَبُْ 
الحَديث» ولاتككسواء وَلاتحسسواء ولا تَتَاجَشُواء ول تكاسدواء 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله ثم إخو انأ) . 


سيل 


ويروّى : «ولا تتافسُوا» . 

عن أبي هريرة : أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال : ياك 00 
إن الاة أعدث الخديق» ولا عقو دولة تعطق واولا تاجدون 
ولا اند ولا تاعفوا» ولا تدائر وه وكودر ا عاكالله إتدواناة: 

التحذيرُ عن الظنّ فيما يجب فيه القطع» أو التحدث به مع الاستغناء 
عنه» أو عمًا يِظَنٌّ كذبة . 

و(التجسس) بالجيم: تعرّفٌ الخبر بتلطف, ومنه الجاسوس». 
لابه قز انويع ربداتية كاستر اقم« لسعم ب رإشيان اقيم جليةة 
وقيل: الأول التفخّصٌ عن عورات الناس وبواطن أمورهم بنفسه أو 
غيره» والثاني أن يتولّى ذلك بنفسه» وقيل : الأول مخصوصٌ بالشرء 
والثاني يعم بالخير والشر. 

و(التناجش): أن يزيد هذا على ذاك وذاك على هذا في البيع. 
و(النجش): رفع الثمن» وقيل: المراد في الحديث النهي عن إغراء 
بعضهم بعضاً على الشرٌ والخصومة. 

و(التدابر): التقاطع». مأخوذ من (الدبر)» فإن كل واحدٍ من 
المتقاطعين يولي دبره صاحبّة. 

و(التحاسد) و(التنافس) و احدٌ في المعنى» وإن اختلفا في الأصل . 


"55١ 


4087 وقالَ: «تعرّض أَعْمَالُ النّاس في كلّ جْمُعَةٍ 
مرّتينِء يوم الاثنينٍ ويومٌ الكَمِيسء فيْعمَرُ لكل عبدٍ مؤمنء إلا عَبْداً 
بيته وبينَ أخيه شَحْناءُء فيقال: أتركوا هذَينٍ حنَّى يفينا» . 

لوعن أبي هريرة: أنه عليه الصلاة والسلام - قال: تعرضٌ أعمالٌ 
الناس في كل جمعةٍ مرتين؛ يوم الإثنينٍ ويومَ الخميسء فيغفِرٌ لكل 
عبدٍ مؤمن» إلا عبد بينه وبين أخيه شحناءً» فيقال: اتركوا هذّين حتى 
يفيئا» . 1 

أراد ب (الجمعة): الأسبوع» عبّر عن الشيء بآخره وما يتم به 
ويُوجَّد عنده . 

والمعروض عليه هو اللهتعالى» أو ملك وكلّه الله على جميع 
صحف الأعمال وضبطها. 

و(الكنحياة) العداوة والتغضاء: 

«حتى يفيئا» ؟ أي : يرجعا مما كانا عليه. 


* * * 


5 - وعن أَمٌ كلثومَ بنتٍ عُقبةَ بن أبي مُعيط قالت: 
سَمِعْتُ رَسول الله يل يقولٌ: «ليسَ الكدَّابُ الذي يُصلِحٌ بِينَ الناس 
ويقولٌ خيرا وينمي خيراً» قالت: ولَمْ أَسمَعْهُ ‏ تعني اللي بك - يرخص 
في شيءٍ مما يقولٌ النَّامُ كَذبآً. إلا في ثلاثِ: «الحَرْبُء والإصلاح 
بين انس ٠‏ وحَديثُ الرّجُلِ امرأته وحَديتٌ المَرْأَة رَوْجّها» . 


55 


«وفي حديث أمّ كلثوم بنت عقبة : وينمي خيرا) . 

أي : يبلغ خيرَ ما سمعه. ويدع شرّهء يقال: نْمَيِتُْ الحديثٌ 
- مخففاً- في الإصلاح» ونمّيته ‏ مثقلاً ‏ في الفساد. وكأن الأول من 
(النماء)؛ لأنه رفع لما يبلغه. والثاني من (النميمة)»؛ وإنما نفى عن 
المُصلِح كونَّهٌ كذا باعتبار قصده دون قوله» ولذلك نفى النعتَ دون 


الفعل. 


م 


مِنَ الحِسَانٍ : 


8915-74 - وعن أبي هريرة: أنَّ رسول الل كل قال: 
«لا بحل لِمُسِلِمٍ أن يهِجُرَ أخاهُ فوقَ ثلاثء فمَن هَجَرَ فوقّ ثلاث 
فمات دَخَلَ الثّارَ» . 

١عن‏ أبي هريرة : أنّ النّي بك قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوقَّ ثلاث» فمن هجر فوق ثلاث فمات دخلّ النار» . ْ 

هذا إذا كان السببٌُ أمراً دنيوياً» فإن كان الغرضٌ أمراً دينياً 
فلا حجر فيه» ولا هذا الحدٌ له؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - هجر 
الثلاثة الذين خُلّمُواء وهم: كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن 
الربيع» فلم يكلمهم خمسين يومآء وأمر الناس يُهجرانهم . 

والمراد ب «أخاه»: أخوة في الإسلام دون القرابة؛ لقوله في 


رض 


حديث عائشة : «أن يهجر مُسلماً». 

وقوله: «فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار» ؛ لأنه مات عاصياً 
غيرَ تائب» وذلك يستدعي ظاهر أن يكون من أهل النار. 

وقوله في حديث عائشة : «فقد باء بإثمه» يحتمل أن يكون الضميرٌ 
العضوو ةداوه دكون لمشو انا تفيل كرون ابم 
ونمّي من الوزر» وبقي الإثمّ على الذي لم يرد السلام» ويحتمل أن 
يكون للمُسلّم ‏ والمعنى: أنه ضه إثم هجران المسلم إلى إثم هتجرانه؛ 
وباء بهما؛ لأن التهاجرٌ يعد منه وبسببه. 


+ # ا 


-415- عن أبي الدَّرْداءِ قال: قالَ رسولٌ الله كلله: «ألا 
ع 0 1 7 1 5 و 
أخبركم بأفضل من دَرَجةٍ الصَّيام والصَّدَقةٍ والصّلاةِ؟» قال: قلنا: بلى» 
قال: «إصّلاحٌ ذات الْبَيْنَء وإفسادُ ذاتٍ البَيْن هى الحالقة». 

إصلاح دات البينء و ج اليين عي الجااعة صنتوح 

«وفي حديث أبي الدرداء: وفسادٌ ذاتٍ البين هي الحالقةٌ) . 

يريد ب «ذات البين»: الخصلة التي تكون وُصلة بين القوم من 
قرابة ومودة ونحوههما. 

و«الحالقة»: المهلكة, يقال: حلق بعضهم بعضا؛ أي : قتل» 


323 


و 


8417-5 وقالَ: «دَبٌ إليكم داءٌ الأمم قبلكم: الحَسَدُ 
والبغضاءً» هي الحالقةٌ» لا أقولٌ: تحلِقٌ الشّعرء ولكنْ تحلق الدّينَ) . 

اوفي الحديث : دب إليكم دَأَبُْ الأمم قبلكُم التغضاء”" و الحالقة) . 

اع سرى وانتقل إليكم ما أفسدَ عليهم دينهم» وأذهب دولتهم» 
فاجتاحهم» وأهلكهم» كما الحلق في الشعرء وهو البغضاء وقطيعة 
لويم : 


#0 * 


918-17" عن أبي هُرَيرة: أنَّ النََِ كل قال: «إيّاكم 
والحَسَّدَ! فإِنَّ الحَسَّدَ يأكلٌ الحَسَناتٍِ كما تأكلٌ النَارُ الحطَب». 

لوعن أبي هريرة: أنَّ الي بل قال: إياكمْ والحسدَ؛ فإنَّ الحسد 
يأكلّ الحسناتٍ كما تأكلٌ النارٌ الحطب» . 

تمسّكٌ به من يرى إحباطً الطاعات بالمعاصي كالمعتزلة» وأجيب 
عفان لمكن فا انه اللعبة شي عكانه» روذزقبا عله وا تيضم 
على أن يَفعَل بالمحسود من إتلاف مال وهتكِ عرض وقصدٍ نفس 
ما يقتضي صرف تلك الحسنات بأسرها في عِوَضهء كما رُوِيَ في 
صحاح (باب الظلم) عن أبي هريرة : أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال : 
«إن المفلسَ من أمتي مَنْ يآتي يوم القيامة بصلاة وزكاق وصيامٍ وقيام» 


. كذافي «أ» و«ت»». ولعل هذه رواية الشارح» والله أعلم‎ )١( 


م5" 


ويأني قد شه م هذاء وقذف هذاء وأكلّ مال هذاء وسفكٌ دم هذاء 
وضرب هذاء فيُعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناتهء فإن فنيث 
حسنائهُ قبل أن يقضي ما عليه أَخِذٌ من خطاياهم فطّرحت عليه؛ ثم 
طَرِح في النار». ولا إحباط للطاعات بالمعاصي» ولاك تكن تق 
لهذا الآتي المتعاطي لتلك الكبائر حسنةٌ يقضي بها حقّ خصيه. 


#0 # 


7947-4 عن سعيدٍ بن رَيدِء عن التي يله قال : «إِنَّ من 
أربى الرّبَا الاستطالة في عِرْضٍ المُسلِمِ بغيرٍ حَقٌ) . 


«عن سعيد بن يزيد» عن النَبِي كَل قال: مِنْ أربى الرّبا الاستطالةٌ 
في عرض المسلم بغيرٍ حقٌ) . 

«الاستطالة في عرض المسلم» : أذ عا زليه أعتروهما عدت 
على ما قيل له. أو أكثر مما رُخُص له فيه»ء ولذلك مكّله بالرباء وعدّه 
من عداده» ثم فضّله على سائر أفراده؛ لأنه أكثدُ مضرة» وأشد فساداً؛ 
فإن العرضَ شرعاً وعقلاً أعرٌ على النفس من المال» وأعظم منه خطراًء 
ولذلك أوجب الشارع بالمجاهرة بهتك الأعراض ما لم يُوجبٍ بنهب 
الأموال. 


#4 3# 


#976048 وعن أنس. عن النْبِيّ كل قالّ: «مَن حَمَى 
مُؤْمِنآً من مُنافِقٍ يعيبُه» بعت الله مَلَكاً يمي لَحْمَهُ يومَ القيامةٍ مِن نار 


١ و‎ 


"6 


ةامر - 6 و 2 آذ هه م . 2 

جهنم . ومّن قفا مُسْلِماً بشيءٍ يريد شيّنة بو حَبْسَهُ الله على جشسر جهنم 
0 > نل س7 

حتى يَخْرّج مما قال) . 


أ 
585 


(وفي حديث أنس : وَمَنْ قفى مُسلماً بشيء يُريد شين . 

أي : ومن أتبع م مُسلماً قبيحاً بأن يقذفه ويرميه بسوءء أو أتبعه مَنْ 
يتتكفف عوراته» وأصلٌ (القفو) : الاتباع» يقال : قفوت أثره ؟ إذا 
تبعته :.وقفيثة قلانا - أتيعته:'ماعرة من «القفا): 


#* #* * 


4177-7 عن المُسِتَوْرِدِ بن شدَّاد : أنَّ رَسولَ الل كلل 
قال : اال اك ور يت اكلا زرة ان ليك مُه مثلها من جهنم ومّن 


كسي توا جابرجل نين لزاه له يكسوةُ مثله من جهنم ومّن قام برجلٍ 


مَقَامَ سمعةٍ سّمعةٍ ورياءٍ فإنَّ الله يُقِيمُهُ ُقِيمَهُ مَقامَ سَمْعَةٍ ورياءٍ يوم القيامة» . 


١عن‏ المُستورد : أن رسول الله له ول قال: مَنْ أكلَّ برجل مُسلم أَكلة 
فإنَّ الله يُطعِمُه مثلها من جهنم» ٠»‏ ومَنْ كسي ثوبآ برجلٍ مُسلم فإنَّ الله 
يكسوه مثله من جهنم» ومَنْ قام برجل مقامٌ سمعةٍ ورياءٍ فإن الله يقوم 
له مقامٌ سمعةٍ ورياء يوم القيامة». ْ 

لبن اك برس مطلواك ان ينين الديقاة مدلا ايقن 
في عرضه. ويتعرّض له بالأذية» والمعنى : أن من أذى مسلماً» وطعن 
فيه؛ لينال من عدوه مطعوماً أو ملبوساً» أو سَّجْرَ من مسلم عند غني 


ينض 


رك شوو دمل طالجالة د عزانار سيت 
«ومن قام برجل مقام سمعة ورياء»؛ أي : قام ينسبه إلى ذلك» 
ويُشهر به فيما بين الناس» فضحه الله وشهره بذلك على رؤوس الأشهاد 
يوم القيامة» وعدّبه عذاب المراثين. 
و(الأكلة) بالضم : ما يُؤكل دُفعة» وهو اللقمة» وجمعها: أكلات» 
والله أعلم . 
6د د 
باب 
الحذر والنأني في الأمور 
من ا 2 لصحاح : 
1 5914 قال رسولٌ اشريكة: «لا يُلْدَعْ المُؤْمنُ من جْخْرٍ 
واحدٍ مرّتين» . 
اعن أبي هريرة : أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ قال : لا يُلدَعٌْ المؤمنُ 
من جحرٍ واحلٍ مرتين» . 
يريد: أن كمال عقل المؤمن يقتضي الحزمٌ والتيقظ في الأمورء 
فمن شأن المؤمن الحازم أن يكون على حذر مما تضرّرٌ به مرة» فوجد 


منه مكروهاً» ولا يثقٌ على من خدعه كرة» ونقض عهده تارة. 
قيل كان سبب وروده: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ مَنَّ على رجل 


ماع 


0 


لح 


من مكة على أن لا يخلبء فلما عاد إلى مَأْمَنِهِ نقض العهدء ثم اتفق 
أن وقع في الأسر كرة أخرى» فأمر بقتله فسأل عنه أن يَمَنَّ عليه مرة 
ثانية» فقال عليه الصلاة والسلام ذلك. 

#0 # #* 

مِنَ الحِسَانٍ : 

94-1 عن مُضْعَبٍ بن سَعْدِء عن أبيه ‏ قال الأَعْمَض : 
لا أعلّمُه إلا عن النبيّ يكل قال : «التّوَدَة في كلّ شيءٍ خيرٌ إلا في عَمَلٍ 
الآخرة». 

«قال الأعمش : لا أعلمه إلا عن النَى يل قال: التؤدة في كل 
شيء إلا في عمل الآخرة) . 

«التؤدة» : التأنى والسكون» فعلة من (الوئيد)» وهو المشي بثِقّل» 
والمعنى : أن التأني في كل شيء مُستحسنٌ إلا في أمر الآخرة. 

* # * 

107 - 7970 عن عبالل بن سَرْجْسَ: أنَّ الي بل قالَ: 
«السَّمْتُ الحَسَنٌ والتوّدَة والاقتصادُ؛ جزءٌ من أربعةٍ وعشرينَ جزأ من 
النبوة» . 


«عن عبدالله بن سَرْجّس: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: 


"254 


(الست لسن والتؤّدَة والاقتصادٌ جزءٌ من أربع وعشرين جزءاً من 
النبوة» . 

«الكّمت»: الطريقةً» و«الاقتصاد)»: التوشط في الأمور. 
والتحرّز عن طرفي الإفراط والتفريط. والمعنى: أن هذه من أخلاق 
الأنبياءء وممّا لا يتم أمرُ النبوة دونهاء وأمثال هذه التقادير مما 
لا يُهتدى إلى تعيينها إلا بنور الوحي» وكان الصواب أن يقول : 
(من أربعة) على التذكير» فلعل التغيير وقع من بعض الرواة جهلاً 
بقواعد العربية؛ أي: على سبيل الغفلة» وإن كان في لفظ الشارع 
فلعله أَنّتَ على تأويل الخصلة» أو لإجراءِ الجزء مجرى الكل في 
التذكير والتانيث. 


#د 6د 

9154" وعن ابن عباس : أنَّ نبي الله يل قال: «إنَّ 
الهَديَ الصّالحَ والمَّمْت الصّالحَ والاقتِصادء جِرْءٌ من خَمْسةَ 
وعِشرينَ جزءا من النبوّة) . 

«وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: المجالسٌ بالأمانة إلا ثلائة 
مجالس : سفك دم حرامء أو فرج حرامء [أو اقتطاع] مال بغير 
حق)ا. 

يريد أن المؤمن ينبغى إذا حضر مجلساًء ورأى أهله على منكر 
أن يستر عوراتهم. ولا يشيع ما رأى منهمء إلا أن يكون أحد هذه 


ا" 


الثلاثة ؛ فإنه فساد كبير» وإخفاؤٌةُ إضرارٌ عظيم . 


* #* *# 


باب 
الرفق والحياء وحسن الخلق 
مِنَ الصّحَاح : 


ميال 


441-06" عن عائشةً رضى الله عنها : أنَّ رسول الله 


وميك 


ىف 


قال: «إنَّ الله رَفيقٌ بحب الرَفْقَّء ويُعطي على الرّفْقٍ ما لا يُعطي على 
العُنفٍء وما لا يُعطى على ما سواة» . 


تعن فاق افزرسول اله كله قال إن امبر فق حك الرفنة 
ويُعطي على الرفت ما لا يعطي على العنف» وما لا يُعطي على ما سوأه» . 

«الرفق»: ضد العنف» وهو اللطفء. وأخذ الأمر بأحسن 
الوجوه وأيسرهاء ومعنى أن الله رفيقٌ: أنه لطيف بعباده» يريد بهم 
اليّسِرَء ولا يريد بهم العسرء والظاهر: أنه لا يجوز إطلاقه على الله 
تعالى اسمآ؛ لأنه لم يتواتؤء ولم يُستعمّلٌ هاهنا أيضاً على قصد 
الإسمية» وإنما أخبر به عنه تمهيداً للحكم الذي بعده» وكأنه قال: 
إن يرفق عباده في أمورهم. فيعطيهم بالرفق ما لا يعطيهم على 
فاأسواة. 

وإنما ذكر قوله: «وما لا يُعطي على ما سواه» بعد قوله: 


ا" 


«ما لا يعطي على العنف»؛ ليدلٌ على أن الرفق أنجحٌ الأسباب كلهاء 
وأنفعها بأسرها 
د د 

5 5445 وقال: «إنَّ مما أدركَ النَامِنُ مِن كلام التْبرَةٍ 
الأولى : ! : إذا لم تتح فاصّتَعٌ ما شئت». 

«وعن ابن مسعود» عنه - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال : فإنَّ مما 
أدركَ الناسَ من كلام النبوة الأولى لى : إذا لمْ تَسْتي فاصنع ما شئت» . 

أي: مما بلغ الناس من كلام الأنبياء المتقدّمين: أن الحياءً هو 
المانع عن اقتراف القبائح» والاشتغالٍ بمنهيّات الشرع» ومُستهجنات 
العقل» فمن لا يستحي من الله ولا من الخلتٍ كان مُطلقاً خليع العذار, 
لا وازع له ولا مانع من أن يفعل ما يشاءء شْبّه حاله في استجماع 
الدواعي وارتفاع الموانع بحال المأمور المطالب بالفعل» وقيل: الأمر 
ل ا ا سن 

لى : #أعْمَلْوأْمَاشِنَثمَ [فصلت: .]6٠‏ 

وإضافة الكلام إلى النبوة للإشعار بأنه من فضائل النبوة ونتائج 
الوحي . 


* 6 و 


107 3947 عن التّواس بن سمْعانَ قال: سألتُ 


ف 


> )ل صلا 0 0 اا ٠‏ هي 2ه 3 5 
رسول الله يكل عن البرٌ والإثم» فقال: «البرٌ حسْنْ الخلق» والإثم ما 
حاكَ في صَدْرِكَ وكرهت أن يطّلِعَ عليه الناسُ» . 

«وفي حديث النُّواس بن سَمعانَ: الإثمُ ما حاكَ في صدركً) . 
أي : أن فيه» بأنْ أقلقهء ولم يطمئن لهء وهذا باعتبار المؤمِن 
المعتقدٍ الملهّم بالحق» فلعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ علم ذلك منه. 
د د 
مِن الحِسَانٍ : 


5- 940573" عن حارئة بن وَهب» قال زستحول الله كك : 
م ير يي 


دلا يَدْخُلُ الجَنّةَ الجَوَّاظُ ولا الجَمْظَريُ». قال: الجَوّاظٌ : الذي جَمَعَ 
01 6 و 0 5 1 
ومنع ) والح لحعظريّ : الغليظ الفظ . 


«عن عكرمة بن وهب قال: قال رسولٌ الله يكلِهِ: لا يدخل الجنة 
الجوّاظً ولا الجَعْظريٌ». 

«الجوّاظ» : المختال» من (جاظ جوَظاناً)؛ إذا اختال» وقيل: 
الجَمُوع الموع» من (جاظ)؛ إذا جمع ومنع» وقيل: هو السمين» 
وقيل : الصيّاح المهذار. 

و«الجعظري»: ائفد الغليظ». وقيل: القصير المنتفخ بما ليس 
عنده؛ وقيل: العظيم الجسيم الأكول. 

والمانع لمَنْ شأنهُ هذا أن يدخل الجنةً حينما يدخلها الأخرون 


إرغف 


عجبهم وسوء خلقهم. وشرههم على الطعام. وإفراطهم في الكلام. 
قيل: هذا الحديث مرسل؛ لأن عكرمة بن وهب لم يثبت في 
عداد الصحابة. 


* # # 


958-78" عن أبي هريرة» عن النَبِتَ يله قالَ: «المُؤْمِنُ 
2 . 2 
غِرٌ كريم» والفاجرٌ خبٌ لثيم». 


(وعن أبي هريرة» عن الثبي كَله: المؤمنٌ غِرٌ كريمٌ» والفاجر 
حب ليما . 

(الغر): الذي يكون سليم النفس» حسن الظن بالخلق. يغره 
الناس» وينخدع بأقوالهم وظواهر أحوالهم. و(الحَبُّ) ضده. 


* ا * 


- 409" وقال: «المُؤمنونَ هَينونَ ليون كالجَمّل 
5 ىا ر م 2ن مس :8 6 
الأنف. إن قِيدَ انقاد» وإن أنيخ على صّخْرة استناح». مُرسَلُ . 


«وفي الحديث المرسل التالي له: المؤمنونٌ مَيّنونَ ليون كالجمل 
الأنف» . 


«الأنف» : الذي عَمَرَ الخشّاش نفد يقال : أنف البعير» فهو أَنفٌ 
بوزن: حَذِرٌ. 
قال أبو سعيد الضرير: واه أبن عن «كالجمل الانف» بوزن 
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(فاعل)؛ والصحيح : (الأِف) على فَعِلء كالفّقر والظّهِرء وأقول: إن 
صكّت الروايةٌ فلعله أراد نعتّهُ بالبناء الذي يدل على مطلق الحدوث 
دون الثبات والمبالغة. 

والكاف في محل الرفع" على أنه خبر ثالث» على معنى : أن كلاً 
منهم مثل الجمل الأنفاة أو النصب على أنها صفة مصدر محذوف 
تقديره : لينون لين مثلَ لين الجمل الأنفء والله أعلم . 


« # ب« 
٠-باب‏ 
الغصب والكبر 


: 6 عن أبى هريرة 4ك : أنَّ رَجُلاً قال للنبيت‎ 4517-0١ 
. أَؤْصِنى » قال : «لاتغضبُ». فرَدَّدَ مراراء قال: «لا تغضبُ»‎ 

«عن أبى هريرة: أن رجلاً قال لل كه : أوصني» قال: 
لاتغضب. فردّد مراراً» قال: لا تغضب». 

لعلّه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عَلِمَ من حاله أن اختلالَ أمره من 
الغضب واستيلائه عليهء فأجابه بذلك لكل مرة» أو اختصرَ على 
جواب موجز جامع» فإن جميع المفاسد العملية التي تعرض الإنسان 
)١(‏ في «أ» و«ت»: «الجر». والصواب ما أثبت. 


نيف 


وتعتريه إنما تعرض له من فرطٍ شهوته واستيلاء غضبهء ثم إن 
ما يَعتورة من القوة الشهوانية مكثورٌ بالنسبة إلى ما يقتضيه الغضب» 
غيرُ ملتفت إليهء فلمًا سأله الرجل أن يشير إليه بما يتوسّلٌ به إلى 
التجئب عن القبائح» والتحرّز عن مظانها - نهاه عن الغضب الداعي 
إلى ما هو أعظم ضرا وأكثر وِزْرا فإن ارتفاع السبب يوجب ارتفاع 


* #0 ا 


97-5" وقال: «ليسَ الشَّديدُ بالصُرَعَةَء إِنّما الشَّدِيدُ 
الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عند العَضب». 

اعن أبي هريرة: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: ليس الشديد 
بالشرحة انما اينيد الذي يَمِلِكُ نفِسَهُ عند الغضب» . 

(الشرعةة #الجدعة واللقية: الذي يغلِبُ كلَّ من يصارعه. 
والمعنى: أن القويّ في الحقيقة ليس من يصارع الرجال ويغلب 
عليهم. بل القوي من يقاومٌ نفْسَةُ» ويغلب عليهاء بحيث يملكها 
حينما تكون أكثر تمرداً وأشدّ تَفْرْعناً» وذلك عند الغضب . 

#0 * 

844 - وقال: «ألا أخبيركم بأَهْلٍ الجَنّة؟ كل ضَعِيفٍ 

مُتَضَمْفٍء لو أَقْسَمَّ على الله لأبَرّهُ ألا أخبيركم بِأَهْلٍ النَارِ؟ كل 


ةن 


عَثلّ جَوَاظٍ مُسْتكبر» . 

«وفي حديث حارثة بن وهب في الرواية الثانية : «١جَيّاظ‏ زنيم؟. 

[«الجياظ» : بمعنى : الجوّاظ . 

و«الزنيم»: المنتسبُ المُنتمي إلى قوم ليس هو منهم» مأخوذ من 
(الرَنْمتَينَ)ء وهما الزائدتان المتدلّيتان من حلق [الشاة] أو أذنهاء فإنه 
أيضاً زائد في القوم» وقيل: هو الذي تكون له علامةٌ في الشرٌ يُعرفٌ 
بهاء ويتميز بها عن أشباهه» كالشاة العتمي #ابزنمقيها ]00 

* #د د 
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455-65 وقال: «لا يَدُحْلُ الجَنّةَ أحدٌ في قلبه مثقال ذْرَةٍ 
من كبره» فقا وجل + إن الكل فك أن يكون قوق حصا وبئله 
حسنا؟ قالَ: إِنَّ الله جَميلٌ بحب الجمال» الكِيْد: بَطَدُ الحَقّ وغَمْطٌ 
الّاس» . 


الوفي حديث ابن مسعود: الكبْرُ بَطَرُ الحقٌ» وَغمْط الثاني 
(البطر): الحيرة» والمعنى : التحيّرُ في الحق» والتردد فيه» وعدم 
امير بينه وبين الباطل» وقيل : معناه التكبرُ عن الحقٌّء وعدم الالتفات 
إليه» وقيل: معناه إبطالّهُ وتضبيعه» من قولهم: ذهب دم فلان بطرأً؛ 
أي :هدارا 
)١(‏ مابين معكوفتين ليس في «ت»2. 


يغف 


و«غمط الناس»: احتقارّهم,» والتهاون بحقوقهم. وقدروي: 
«غمص الناس»» والمعنى واحد. 


اع ب* 
من الحِسَانٍ : 


9170-66 عن عَمْرِو بن شعَيبٍ» عن أيه عن جَدَّهء عن 
رسولٍ اللو كل قال: «يُحشَرٌ المُتكبترونَ أمثالَ الذّرٌ يوم القيامة في 
صُورة الرّجالٍء يَعْشاهُم الذَّلُ مِن كل مَكانِء يُساقونَ إلى سجْنٍ في 
جَهَنّم يُسَمّى : ولج تاوضع نارٌ الأنيارى تون من عصارة أهلٍ 
الثّار طِينة الحَبَالِ» . 


١عن‏ عبدالله بن عمرو عن الذي كَل «يُحشَّرُ المتكبترونٌ أمثال 
الذرٌ يوم القيامة في صورة الرجالٍ» يغشاهم الذّلُّ من كلّ مكانء 
يُساقون إلى سجن في جهنمء يُسمّى بَوْلّسء تعلوهم نار الأنيار. 
يُسقون من عصارة أهل النار ؛ طينةٍ الخَبالٍ) . 

مثّل المتكبرين في ذلّهُم وحقارتهم بالذرٌ في صغر قدرها وحقارة 
جرمهاء بحيث لا يُحمنٌ بها ما لم تشرق الشمسٌ عليهاء ويدلٌ عليه 
قوله: «يغشاهم الذل من كل مكان»؛ أي : يتضاعفٌ ذلهم. ويتوجه 
إليهم من كل جهة جزاء بمثل ما عملوا بالناس» وعلى هذه جرت السنة 
الإلهية . 


لوف 


و«بتولس»: فوعل من (الإبلاس) بمعنى: اليأس» ولعل هذا 
السجن إنما سُمّيٍ به؛ لأن الداخلّ فيه آأيس من الخلاص عما قريب» 
وإن صكّت الروايةٌ فيه بضمٌ الباء وكسر اللام أو فتحهاء فلعله أعجمي» 
إذ ليس في الأسماء مثاله . 

«تعلوهم نار الأنيار» ؛ أي : تغشاهم وتحيطء كالماء يعلو الغريق» 
و(أنيار) جمع: نارء ك (أنياب) جمع: ناب» وإضافة النار إليها 
للمبالغة: كأنَّ هذه النار لفرط إحراقها وشدة حّها تفعل بسائر النيران 
ما تفعل النارٌ بغيرها . 

«وطينة الحَبال» : سبق شرحها في (باب حد الخمر) . 


# ا 


65-- 9417/8 عن أسماءً بنت عمَيْس : سَمِعْتُ رسول الله يله 
يقول: ابس العَبْدُ عبدٌ تخيّلَ واختال» ونسيّ الكبيرَ المتعال» بِشّْسَ 
العَبْدٌ عَبْدٌ تجبّرَ واعتدّى» ونسيّ الجبّارَ الأغلىء بِنْسَ العَبْدٌ عبدٌ سّها 
ولهاء ونسيّ المقابير والبلى» بشن العَبْدُ عَبْدٌ عتا وطغى» وَنسيّ 
المُبتداً والمُنتهى. بشن العَبْدُ عَبْدٌ يَحْتِلُ الدّنيا بالدّين» بِعْسَ العَبْدٌ عبدٌ 
َيل الدينَ بالّْهاتِء بعس العبِدُ عبد طَمَعٌ يقودهء بعس العَُْ عب 
قوق فقيله :رفن العنذ عبد رع بزل خريت: 


7 7” و‎ 2 2 ٠ 
«وفى حديث أسماء بنتِ عمّيس : بئسَّ العبذ عبد تخيّل» واختال»‎ 


"1/4 


ونسيّ الكبير المتعال» . 

أي : تخيّل في نفسه شرفا وفضلاً على غيره» ثم خالَ ذلك» فاختال 
عليّ؛ أي : تكبّرٌء ونسيّ أن الكبرياءً والتعاليّ ليس إلا للواحد القهار. 

وفيه: «بئس العبدٌ عبدٌ يَحْتِلَ الدنيا بالدين» بئس العبد عبدٌ يَخْيِلُ 
الدِينَ بالشبهات». 

«يَخْيَل)؛ أي : يطلب بخداع» كما يطلب الصائد الصيدء من 
قولهم: ختل الذئب الصيد؛ إذا تخفى لهء» وختل الصائد؛ إذا مشى 
للصيد قليلاً قليلاً لئلا يحسنّ به شبّه فعل من يُرِي وَرَعاً وديناً؛ 
ليتوسّل به إلى المطالب الدنيوية بخُتلٍ الذئب الصائد 

وفيه: "بكس العبدٌ عبدٌ رُعْبٍ يذله» . 

(الوُعْبَ): شره الطعام. وأصلة:منعة الجوفء يمعنى : الرخب؛ 

وإضافة العبد إليه للإهانة» كقولهم : عبدٌ البطن» ولأن مجامعٌ همَّيَهِ 

واجتهاده مقصورٌ عليه» وعائدٌ إليه. 


9177-1" عن ابن عْمَرَ: أنَّ النِيَ كل لَمَا مََ بالحجر 
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- 0 م استر 
قال: «لا تَدخُلوا مَساكنَ الذينَ ظَلّموا أنفسّهم إلا أنْ تكونوا باكينَ» 
أنْ يُصيبكم مِثْلّ ما أصابهم», ثم قَنَمَ رأسّهء وأسْرَع السَيْرَ حتى اجتارً 
الوادي . 


اغن ابن غم أن الي ككل لما مي بالحججر قال : لا تدخلوا 
فياك الذين ظلقوا اميم إلا أن تكونوا باكين؛ أن يضيبكم 
ما أصابهم. ثم قنّمَ رأسَهُ وأسرع السيرَ حتى اجتارٌ الوادي». 

(الككجرة > منازل ثفود كان على تسيره إلن تبوك) فخاف عليهم 
أن يدخلوها ساهين غير متّعظين ولا معتبرين بما أصابهم بذنوبهم» 
فلذلك استثنى عن النهي . 

«أن يصيبكم» : نصب على المفعول لأجله؛ أي : مخافة أن 

الم قنّع رأسه)؛ أي : أطلقء فلم يلتفث يمينا ولا شمالاً» 
كالخائف الوّجل عن الشيء بحيث لا يستطيع أن ينظر إليه . 

«حتى اجتارّ الوادي» ؛ أي : قطع عرضه» وخرج عن حده. 

وقيل : «قنع رأسه» معناه: أنه ستره بقناع كالطيلسان؛ كيلا يقع 
0 


* # * 


 "980---4‏ وقال: «لتَوَدُنَّ الحُقوقّ إلى أَمْلِها يوم القيامة 
حتى يُقادَ للشّاة الجَلحاءِ من الشّاة القَزناء» . 


5848١ 


(«وفى حديث أ هريرة : حتى تقاد الشاة الجَلْحَاءٌ من القزناء» . 
«الجلحاء» : التى لا قرن لهاء و«القرناء»: ضده. 
* #د د 

من الحِسَانٍ : 

98-8" عن خذيفة ضك قال: قال رسولٌ الله يكلل: 
«لا تكونوا إِمّعةَ؛ تقولون: إِنْ أَحْسَّنَ التَامِنْ أَحْسّناء وإنْ ظَلمُوا 
0 5 رح ار 0 َه را م 57 0 0 
ظَلمْناء ولكن وَطنوا أَنْفسَكم: إِنْ أَحْسَنَ النَّامنُ أنْ تخسئواء وإنْ 
أساوٌوا فلا تظلموا» . 

«فى حديث حذيفة : لا تكونوا إِمّعةٌ) . 

أي : تابعاً لغيره» لا رأيّ لهء ولا تديُر فيكون في مجامع لأمور 
مع متبوعه؛ أي : أحسن أو أساءء كما ذكره في باقي الحديث . 


الأمربالمعروف 
من ا ُ لصحاح : 
- 794860 وقال: «يجاءً بالرَجُلٍ يوم القيامةٍ فيُلقى في الَّار 
فَدلِقُ أقتابُه في النارء فيطحنُ فيها كطحن الحمار بِرَحَافُ فيَجِتَمِمٌ أهلّ 
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ً 00 7 6 2 03 
النّار عليهء فيقولون: أَيْ فلان! ما شأنكَ؟ أَلِيسَ كنت تأمئنا بالمَغروفِ 
2 5 1 5 و 
وتنهانا عن المُنكر؟ قال: كنث آمركم بالمَعْروف ولا آتِيهء وأنهاكم عن 
المنكر وآتيه» . 
«فى حديث أبى سعيد : فتندلق أَقَتّابه) . 
أي : تخرج أمعاؤه خروجاً سريعاء من قولهم : اندلق السيف من 
الغمدِ؛ إذا خرج من غير سل و(الأقتاب): جمع : قنّب» بوزن (حِبْر)» 
وهي المعي» وهي مؤنثة » ولذلك تصعّر على (قتيبة) . 


##د د 
مِنَ الحِسَانٍ : 


“447-0١‏ وقال: «لن هلك النَامُ حتى يُعذروا من 
أنفسهم» . 

«قال التي كَلِ: لن يهلكٌ الناسُ حتى يُعذِرُوا من أنفسهم». 

قيل: إنه من (أعذَّرَ فلان)؛ إذا كثر ذنبه» فكأنه سُلِب عذرهُ بكثرة 
اقتراف الذنوب» أو من (أعذرَ غيره)؛ إذا جعله مَعذوراًء فكأنهم أعذروا 
من يُعاقبهم بكثرة ذنوبهم» أو من (أعذر)؛ أي: صار ذا عَذْرء والمعنى : 
حتى يذنبون» فيعذرون أنفسهم بتأويلاتِ زائغة وأعذار فاسدة من 


قبلهاء ويحسبون أنهم يُحسنون صنعاً. 
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5445-05 - وعن عبدالله بنٍ مَسْعودٍ قال: قال رسول الله ككلل: 
«لما وَقعَثْ بنو إسرائيل في المعاصي نهم عُلماؤمُم فلم يَنهُوا. 
فجالسّوهم في مجالسهم. وَواكلوهم وشارَبُوهم» فَضَرَب الله قلوب 
بعضيهم بِبَعْضٍء ولعنهم على لسانٍِ داود وعيسى بن مريم لدَلِكََا 
عَصَوأ وَحَانوأينْتَدُورت 24. قال: فَجَلسَ رسول الله كل وكانّ مُتَكباً 
فقال: «لا وَالذي نمسي بيده» حتى تَأْطرُوهم أطراً . 

وفي رواية: "كلا وال لتأمُوْنَ بالمغروفء وَلَتَنَهُون عن المنكرء 
ولتَأخُدْنَّ على يَدَي الظالم» ولتَأيئهُ على الحقّ أَطْرا أو لتَقْصُوْئَّهُ على 

سورع 


الحَقٌّ قضر أ أو ليَضرِبَنَ الله'بقلوب بعضيكم على بعضء ثم ليَلعَنتَكُم 
كما لعنهُم). 


(وفي حديث أبن مسعود : حتّى تأطروهم أطرأ) . 


أي : تعطفوهم على الحقّ عطفاء والله أعلم. 


5 


[0لالا 


>20 


فقو 


لاه “1 »0 
م 008 ظَ 0 
مدان 7 اللنان 00 
ماه 7 هه 0م ساسم أذ 


ون 
آذ 
اقم 


الرّقاق : الفقرء فعال من الرّقة؛ لأنه يتضمّن رقة الحال. 
من ا 2 لصحاح : 


ود 5 اء اما كنا - وعن جابر : را 1 
مَيِّتِء فقال: : «أيكم بحت أنَّ هذا له بدرهم؟» فقالوا : فا حك 


بشئءٍ» فقال: «قواشى للدُنيا أَهْوَنْ على الله من هذا ميك 


يي 
+ 
6" 


«عن جابر: أن رسول الله يك مرَ بِجَذي أسَكَ) . 
(الأسَكّ): صغيرٌ الأذن» ضيِّقُ الصّماخْء والمصدر: السّكَّك. 
3# 6د 6د 

4٠00#" -45‏ - وقال: «تعس عبد الدّينار, وَعَبْدٌ الدَرْمَمٍ 
وعَبْدُ الخميصّة» إِنْ أعطيّ رَضِيَء وإنْ لم يُمْط سَخِطء تَعِسَ 
وانتكَسَء وإذا شيْكَ فلا انتَقَشَء طوبى لعبدٍ آخذٍ بعنانِ فرسه في 
سبيلٍ الله أشعث رأسّهء مُغْبَرَةِ قَدَمَاهُ إِنْ كانَ في الجراسّةٍ كانَ في 
الحراسةء وإِنْ كان في السَّاقَةٍ كانَ في السّاقةِ» إِنْ استأدّنَ لم يُوْذَنْ له 


لا53 


وإن شفع لم يُشَفْع). 

«وفي حديث أبي هريرة: تعس عبدٌ الدينار» وعبدُ الدرهم» وعبدٌ 
الخميصة» إن أعطي رَضيء وإن لم يعطّ سَخْطء تعس وانتكسنَ» وإذا 
شيِْكَ فلا انتقشّ». 

«تعس»!؛ أي : سقط على وجهه.ء وقد يقال بمعنى: هلك. 

والمفت : الدتعناف رخني :وتوف لليناة ف كن عيذ المنان 
وأخذ بمجامع قلبه. 

و«الخميصة» : قيل : هى هاهنا بمعنى : المَخْمّصة» وهى المجاعة. 

و«انتكس»: انقلت» وصار أعلاه أسفلة وأسفلة أعلاه. 

«وإذا شِيْكَ»؛ أي: أصابه شوك» من قولهم: شاكه الشوك؛ إذا 
دخله. 

«فلا انتقش» : على البناء للمفعول» من (الانتقاش) وهو استخراج 
الشوك من الأعضاء. 


د 6د اد 


4004-66 - عن أبي سعيدٍ الخُذْرِيٌ : أنَّ التي كَلِِ قال: 
«إنَّ مما أخافٌ عليكم من بعدي ما يُفْتَحُ عليكم من رَهْرَةٍ الدّنيا 
وزيتتها»؛ فقالَ رجلّ: يا رسول الما أَوَ يأتي الخَيْدُ بالشّر؟ فسكت 
حتى ظننًا أنهُ يُنِرَّلُ عليهء قال: فَمَسَحَ عنه المُحَضَاءَ وقال: «أينَ 
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السَّائِلُ؟» وكأنّهُ حَمِدَهُ فقال: «إِنَّه لا يأتى الحَيْدُ بالشّرٌء وإنَّ ممًا 
الى 2 و عير دم و2 0 يه ع . ٠‏ 
يُنبت الرّبيع يَقتل حَبَطأ أو يلم إلا آكلة الخضراءء أكلث حتى إذا 
امتَدَتْ خاصرتاهًا استقبّلث عينَ الشمْس فتلطث وبَالث» ثم عادّث 
فأَكَلَتْء وإنَّ هذا المالَ حَضرَةٌ حُلْوَة فمَن أخذهٌ بحَقّه ووَضْعَهُ في 
َك 0 2 - 8 وو 
حَقه فَنِعُمَ المَعُونةٌ هوَّء ومّن أخذهٌ بغير حقه كان كالذي يأكل 

2 و‎ ٠. 
. ولا يَتْبّع» ويكون شهيدا عليه يوم القيامة»‎ 

«وفي حديث أبي سعيد: فمسمحٌ عنة المُحَضاء؟ . 

كنايةٌ عن فراغه من تلقّى الوحي؛ فإنه - عليه الصلاة والسلام - 
كان تأخذه المحَضَاءء وهى : عرفٌ الحمى» كأنها رمن الجسد؛ أي : 
تغسله عند اشتداد برحاء الوحى» فإذا سَرّي عنه مسكها. 

وفيه: «وإِنَّ مما يُنبِتُ الربيع ما يقتل حَبَطاً أو يُلِمُ إلا آكلة 
الحّضرء أكلت حتى امتدّت خاصرتاهاء استقبلث عينَ الشمس» 


آذ و 


فتلطث» ثم عادّث» قا أكلثة. 
«ما يقتلّ حَبَطأ» ؛ أي : يُهلك من كثرة تناوله. 
يقال: حَبطت حَبَطا بالفتح -: إذا أصابت مَرعى طيبآء فأفرط 
في الأكل حتى انتفح بطنه» فهلك . 
و(حبطاً) نصب على التمييز. 
«أو يلم ؛ أي : يكاد أن يقتل . 
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«إلا آكلة الحَضير»: (الخض,) بالكسر: الطريٌ الغضٌ من 
النبات» بمعنى : أخضر» كما يقال: أَعْوَّر وعور بمعنى . 

وقيل : المراد به هاهنا: ضرب من الجنبة» وهي ما له أصلّ ثابتٌ 
في الأرض غائصٌ”" فيهاء لا تستكثر منه النعم. 

و(الخضرة): البقلة الغضة . 

و(امتداد الخاصرتين): كناية عن الشبع» فإنهما يمتدان إذا امتلاً 
البطن. 

والمراد ب (عين الشمس): ذاتها؛ أي: توجهت إلى مسقط 
ضوئهاء واستراحت فيه. 

«فثلطت»؛ أي : بالت وتغوّطت» يقال: ثلطت الشاة؛ إذا ألقت 
تعرها. 

و(آكلة»: نصب على أنه مفعول (يقتل)» واستثناء مفرّغ» والأصل : 
وإنما مما ينبت الربيعٌ ما يقتلٌ آكلهُ إلا آكلة الخضر على هذا الوجه. 

وإنما صم الاستثناء المفرّغ من المثبت لقصدٍ التعميم فيه» ونظيره: 
قرأت إلا يوم كذا. ْ 

والمعنى : أن الدنيا مُونِقَةٌ تعجب الناظرين؛ فمنهم من يستكثر منها 
فتهلكه؛ كالماشية إذا استكثرت من المرعى حتى انتفخ بطنها وحبطت» 
وذلك مثل المُسرف . 
)١(‏ في «أ» و«ات»: «غامض»» ولعل الصواب المثبت . 
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ومنهم من يقنع بما يحتاج إليه منهاء ويتحاشى عن الإفراط في 
تناولهاء فيكون محمودٌ العاقبة كآكلة الخضرء وذلك مثلّ المقتصد. 


*# ##د ده 
مِنَ الحسَانٍ : 


10185 - عن أبي شُريرة» عن النَبَ يل قال: «ما يَنتَظِرُ 
َحَدُكم إلا عِنَى مُطْغِيآ أو ققراً مُنسياء أو مَرَضَاً مُفُسداء أو هَرمآً 
مُفِداً» أو مَوْتا مُجْهِرْ أو الدَّجَالَ فالدَّجَالُ شَرٌ غائب يُننَظَنُ أو 
السّاعةء ملسا د وَأَمَرٌ 44 . 

عن أبي هريرة» عن التي كل قال: ما ينتظرٌ أحدّكم إلا غنى 
ُطغياء أو فقراً مُنسياء أو مرضا مُفسداء أو هَرَما مُفنّدا أو موقا 
مُجهز أ أو الدَجَالَء فالدجَالٌ شر غائب يُتنظرء أو الساعة والساعة 
ادن وآمزة. 

(أطغاه المال): إذا جعله طاغياً من البطر والغرور به. 

و(الفقر المنسي): الذي يُدهِشَ صاحبه فيجعله ناسياً لما يَهمّه 
من أمر الدارين. 

و(المُفْنِد) بالسكون: من (أفنده الكبر)؛ إذا بلغ صاحبه إلى 
اتاد وهر الكرض :زاملةة ادي يقال + أفند اليل إذا تكلم 
بالفتّد؛ أي : الكذب. ثم استعمل للكَرّف» فإنه عبارة عن ضعفٍ 
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الراىة والتكل بالسذةت من الكلام عن سدق العيضة وتيج المرا؟ 
فهو من أسباب الكذب. أو ما يُشابهه. 

و(الموت المجهز): المُسرعء يريد به: الفجأة ونحوّها مما لم 
يكن بسبب مرض أو كبر سن كقتل وغرق وهدم. 

«والساعةٌ أدهى»؛ أي : أشدٌّ الدواهي وأقطعهاء من قولهم: داهية 
الدهياء» وهو الأمر المنكر الذي لا يُهتدَى لدوائه» و«أْمَرُ) من جميع 
نأيكالده الإنسان في اليا من التتلافي الم فل بدن ارما ود يد 
لها قبل حلولها. 

* #6 * 

ا «لِيسَ لابن 
دم دق في سوّى هذه الخصالٍ: تنك وثُوْبٌ يُوَاري به 
عَوْرَتهة وجِلفُ الخُبْر والماء» . 


لوعن عثمان 5ه : أن الثبي كل قال: «لِيسَ لابن آدمّ حق بسوى 
في هذه الخصال: بيثٌ يسكنة» وثوبٌ يواري به عورتة» وجلفُ الخبز 
والماء) . 

أراد ب (الحق): ما يستحقه الإنسان لافتقاره إليه» وتوقفٍ تعيّشه 
عليه» وما هو المقصود الحقيقي من المال. 

وقيل: أراد به ما لم يكن له تبعة حساب إذا كان مُكتّسباً من وجه 
حلال. 


دض 


والمراد ب «الخصال» هاهنا: ما يحصل للرجل» ويسعى في تحصيله 
من الأموال» شبّهه بما يُخَاطْرُ عليه في السبق والرمي ونحوهما. 

«وجلف الخبز والماء»: ظرفهما من جراب وركوة» ذكر الظرف» 
وأراد به المظروف ؛ أي : كسرة خبز وشربة ماء. 


#0 * 


4071-64 وعن أبي أماقة )الغ ا قال: «أغبط 
أوليائي عندي لَمُؤْمِنٌ خَفِيفٌ الحاذء ذو حَظ من الصّلاق أخسة 
عبادة ربّه وأطاعه في الس وكان غامضاً في الناس لا يسار إليه 
بالأصابع» وكان ررق كفافاً فصّبّر على ذلك», ثم قلكة فقال: 
١عَجلَتْ‏ مَنِيكّه وَقَلَّتْ بواكيف قل ترائه» . 


«وعن أبي أمامة» عن النَِّي بل قال: أغبطٌ أوليائي عندي لمؤمِنٌ 
خفيفُ الحاذء ذو حظ من الصلاةء أحسنٌ عبادة ربئه» وأطاعَهُ في الس 
وكان غامضاً في الناس» لا يُشَارٌ إليه بالأصابع » وكان ررق هُ كفافاً» فصب 
على ذلك . ثم نقد بيده فقال : عجلت منيئة لت بواكيه؛ قل تراثه» . 

أي : أحق أحبائي وأنصاري بأن يُْبّط به ويُتمئى مثل حاله مؤمنٌ 
بهذه الصفة. 

و«خفيف الحاذ» : خفيف الحالء» الذي يكون قليل المال والعيال. 

و(الغامض في الناس): الخاملٌ الخافي الذي لا يُعرف 

«ثم نقد بيده»؛ أي : ضرب إحدى أنملتيه على الأخرى أو على 


بيذي 


الأرض» من نقدت الشيء بإصبعي» وبعضهم روى: (فنقر) بالراء؛ 
أي : صَوّت بإصبعه . 
و(التراث) : الميراث. 


لذ يا نيا 

89 400 وعن ابن عَمَرَ: أنَّ الَبِىَ كل سمح رَجُلا 
يتَجَشَّاً فقال : «أَقْصِرْ من جُشَائكَ فإنَّ أطول النَّاسِ جُوْعاً يوم القيامة 
أطولهم شبَعآ في الدُنيا'. 

اوفي حديث ابن عمر: أنَّ رسول الله ل سمع رجلا يتجشّا فقال : 
«أقصر من جَشَائِكَ . 

قيل : (الرجل) هو : أبو جحيفةً وهبُ بن عبدالله» وقيل : ابن حامد 
السّوائي» من بني عامر بن صعصعة. 

و(التجشّؤ) : كثرةٌ الجُشّاء . 

و«أقصِر : أمرٌ من (الإقصار). وهو: الكفثٌ عن الشيء» والمراد 
به: النهيّ عن إكثار الطعام» والإفراط فيه المؤدي إلى الامتلاء المفسل 
للطعام» المقتضي لكثرة الجشاء . 

وقد رُوِي: أن أبا جحيفة لم يأكل بعد ذلك ملءَ بطنه حتى فارق 
الاتيا: 
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40770 عن أنس» عن النَبِنَ يك قال: «يجَاءُ بابن آدَمَ 
عه 2و س 


2< 6« | سيجه 3 ب ٠‏ 36 4 شُ و 
يوم القيامة كأنه بذج فِيُوقفٌ بين يدي اللوء فيقول له: أعطيتك 


204 1 و ل 5 2 00 اع مي برو 
وخْوَّلتك وأنعمت عليكء. فما صَنعْت؟ فيقول: رَتٌ! جَمّعتهُ وثمّرته 


فتركتّه أكثر ما كان فارجعنى آتِك به كله فيقولٌ لهُ: أرنى ما قَدَّمْتَ) 
فيقول: رثٌ! جَمعه ولكرته فتركته أكثر ما كان» فارْجعنى آتِكَ به 


7 


كله فإذا عَبْدٌ لم يُقَدّمْ خَيْراً فيُمضَى به إلى الثار». ضعيف . 
5 اة ا و م بود | ع س5 ره بي 
اوقى حديث أنس : يجاء بابن ادم يوم القيامة كانه بدج» 3 
(البَذْج): ولد الضأن» وجمعه: البذجان.ء يريد بهذا التشبيه 
المبالغة فى العجز والهُوان. 
وفيه: «فيقول: رب جمّعته وثمّرته) : نمّيته وكثرته. يقال: 


ثمّر الله مالَةٌ؛ إذا أكثره . 


-١‏ باب 
فضل الفُقَراءِ وما كان 
من عيش النَببي كه 
مِنَ الصّحَاح : 


404١٠ ١‏ - قال رسول الله يلِ: «رَبَ أشعث مَذْفو 
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ا «ربّ أشعث مدفوع 
بالأبواب لو أقسم على الله لأَبّرةُ» . 

(الأشعث): هو المُغْبٌ الرأس المتفرّق الشعورء وأصل التركيب 

والصواب: «مدفوع» بالدال؛ أي: يُدفع عند الدخول على 
الأعيان والحضور في المحافل» فلا يُرَكُ أن يَلِجّ الباب فضلاً أن 
يتحضر معهم» ويجلس فيما بينهم . 

و«لو أقسم على الله لأبرّه»؛ أي : لو سأل من الله شيئاء وأقسم 
عليه أن يفعلهُ» لفعلهُ» ولم يخيّبْ دعوته» فشيّه إجابة المنشدٍ المقسم 
على غيره بوفاء الحالف على يمينه» وبرّه فيهاء معناه: لو حلف أن الله 
يفعله أو لا يفعله» صدّقه في يمينه» وأبره فيهاء بأن يأتيّ بما يوافقها. 


* ا * 


4047-5 وقال: «قَمْتُ قَمْتُ على باب الجَنَيِ فكانّ عامّةٌ مَن 
دَخَلَهًا المَساكينُ؛ وأصحابُ الجَدَّ مَحِبُوسُونَ غيرَ أنَّ أصحاب النار 
قد أُمِرَ بهم إلى النَارِء وقُمْتُ على باب الئَّارِء فإذا عامّةٌ مَن دَخَلََا 
النْساء» . 


«وفى حديث أبى هريرة : وأصحابٌ الجَدّ محبوسون» . 


ك5235 


يريد بهم : الأغنياء» و«الجَدًَ» بالفتح : الغنى. 


*# # ا * 


3٠‏ - 4048 عن أنس : أنه مَشَى إلى التْبِي يلل بخبز شعير 
: دعو 


7 وه 0 2 9 5 و 20 م 0707 
منهُ شعيراً لأَهْلِهِ ولقد سَمِعْنَهِ يقول: ما أمْسَى عند آلِ مُحَمَّدِ صاع بر 
ولا صاع حَبٌء وإنَ عِنده لسع نِسُْوَة. 


ع 


«وعن أنس : أنه مشى إلى النبي يله بخبز شعير وإهالةٍ سَنِحَقَ) . 
(الإمَالةٌ): الدسمء وفي المثل : سَرْعَان ذَا إِمَالةَ. 
و(السّنخة): المتغيرة» يقال: سّنخ الطعامٌ ورّنخ ؛ إذا تغيّر. 


#*#*# 


الرَمَالُ بجنبهء مُتَنَآً على وسادة من دم حَشْرُها ليفٌء قلتُ: 
يا رسول الوا دع لله فليُوسّعْ على أَمَتِكَ فإنَّ فارس والرُومَ قد وسّع 
عليهم» وهم لا يَعبُدونَ الله فقال: «أوَ في هذا أَنْتَ يا ابنَ الخطاب! 
أولئكَ قومٌ عُجلَتْ لهم طيبائهم في الحياق الدنيا؛ . 

وفي رواية : «أَمَا تَرْضَى أنْ تكونّ لهم الدّنيا ونا الآخرَة؟». 


51/ 


«وفى حديث عمر ذلك : دخلث على النَّبي كلِةِ فإذا هو مُضطجعٌ 
على رمال حصير». 

(الرمال) : جمع: رمل» وهو النسجة من العود الذي ينسح منه 
الحصيرء ويقال: رمّلت الحصير ترميلاً» وأرمّلته؛ إذا سخّفت نسجَف 
والتركيب يدل على رقةٍ في شيء» وتضامٌ بعضه إلى بعض . 

ل ل 2 

مِنَ الحِسَّانٍ : 

4١ 5/-‏ وروي : أنَّ رسول الله يل كان يَستفْتحٌ بِصَّعَاليكِ 
المهاجرين . 

«روي: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ يستفتح بصعاليك المُهاجرين» . 

0 ا يض - 

أي : يطلب النصرة بفقرائهم» ويتوسّلٌ بدعائهم. و«(الصّعاليك): 
ججمع . صعلوك. وهو الفقيرٌ. 


* ا *ا 


لبر ىه 


5 - 4057 عن عبليالله بن مُعَقلٍ قال: جاءً رَجُلّ إلى 
لني يكل فقال : ني أُحِيّكَء قالَ: «أنظ ما تقولٌ». فقالَ: والشر إني 
أَحِبّكَ ثلاث مرّاتء قال: «إِنْ كنت صَادِقاً فأَعدَ لِمَفْرٍ تجفافاء 
قر أَسْرَعٌ إلى مَنْ يحب مِنَ السَيْلٍ إلى مُنْتهَا»» غريب. 


اح 


«وفي حديث عبدالله بن مغفل: إن كنت صادقا فأعِدَ للفقر 
تجفافاً) . 

(التجفاف) : لباسسٌ يُوارى به الفرسئ فى الحرب يقال له بالفارسية : 
بركستوان» والمراد به: تحمُّلٌ الفاقة» والصبئْ على مَضْضِهاء 
أعلم . 


الأمَلٍ والحرص 


7 5071 وقال: «أَعْذرَ الله إلى امرئئ أخَّرَ أَجَلَهُ حنّى 


اعن أبي هريرة: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «أعذّر الله إلى 
امرئء أَخَّرَ أجلهُ حتى بلّغه ستينَ سنة؛؛ أي : أفضى بعُذره إليه فلم يُبْقٍ 
له عذراٌ ولم يترك له ما يتشبث به للاعتذار. 


# # 6 
مِن الحِسَانٍ : 
5078-4 عن عبدالله بن الشَخيرٍ قال: قالَ رسول الله يله : 


"1 


إن 


«مُثْلَ ابن آدَمَ وإلى جَنبِه تسم وتسعونٌ مَنيْة» ! ِنْ أَحْطَأَنَهُ المايا وَقَعَ في 
الهرّم» . 

«عن عبدالله بن الشخير قال: قال رسول الله كَلِ: مَثْلُ ابن آدم إلى 
جنبه تسعةٌ وتسعون منية إن أخطأ به المنايا وقع في الهرم» . 

«مثل ابن آدم» يريد به صِفتّه وحاله العجيبة» وهو مبتدأً خبره 
الجملة التي بعده» أو الظرف و«تسعة وتسعون» مرتفعٌ به؛ أي: حال 
ابن آدم أن له تسعةً وتسعين منيةً إلى جانبه . 

وقيل : خبره محذوفء والتقدير: مثل ابن آدم مكل الذي يكون 
لتحت شيعه وتمهون ند ولعل الحذف من بعض الرواة. 

و(المنية): الموت فعِيلةٌ من مَنَى يَمْنِي : إذا قَدَّرَ فكأنَّ الموت 
مقدّرٌء والمراد بها ههنا: ما يؤدّي إليه من أسبابهء وذكي العدد 
المخصوص على طريقة الفَرْضٍ والتمثيل. 


* ا * 


التوكل والصّبر 


24041١-48‏ وقال: «الموّم مِنُ القوي + حَيْدْ وأَحَتّ إلى الله من 
المؤمن الضعيفٍ» وفي كل خيث حرص على ما ينفعك» واستَعِن 


005 


بالله ولا تَمْجرْء وإِنْ أصابَكَ شيءٌ فلا تقل: لَوْ أي فَعَلْتْ كذا كان 
كذا وكذاء ولكنْ قلٌّ: ة در انث وما شاء قَمَلّه فإنَّ لو تفع عَمَلَ 
الشيطان» . 


8 


1 


«في حديث أبي هريرة: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت 
كان كذاء ولكن قل: قدّر الله وما شاء فعلء» فإن لو تفتح عمل 
الشيطان». 

أي : لو كان الأمر لي وكنثُ مستبدا!" بالفعل والترك كان كذا 
وكذاء فيه تأسّفٌ على الفائت» ومنارّعةٌ للقدّر» وإيهامٌ بأنّ ما كان يفعله 
باستبداده ومقتضى”" رأيه خيدٌ مما ساقه القدرٌ إليه من حيث إِنَّ (لو) تدك 
على انتفاء الشيء لانتفاء غيره فيما مضى» ولذلك استكرهه وجعله مما 
يفتح عمل الشيطان . 

وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث فسخ الحج إلى العمرة: 
الو أني استقبلثُ من أمري ما استدبرث لم أَسُقٍ الهَدْيّ؛: ليس من هذا 
القببل» وإنما هو كلام قصد به تطييب قلوبهم» وتحريضهم على 
التحّل» وأعمال العمرة» والله أعلم . 


#* د ا 


)١(‏ فى «ت»: (مبتدأ». 


(؟) فى (أ):«بمقتضى)»» وفى ١ت»:‏ «باستدلاله» . 


مجن 


5 باب 
الزياء والسمعة 
من الصّحَاح : 


ا ا 
يقول: «مَنْ سَّمّعَ التاس بِعَمَلِهِ سَمّعٌ الله به أسامع خلقه ه وحَقرَة 
وصَّفْرة) . 

١عن‏ عبدالله بن عمر: أنه سمع رسول الله كل يقول: من سمّع 
الناس بعمله سمّع الله به أسامع خلقه)» . 

«أسامع» : جمع أَسْمُع» وهو جمعٌ سَنْعِ مفعول «سمّع' ؛ أي : 
يله غنات خلقه اتدمراء مق كو اهونم يذ لك فيما مين انان 

وروي: «سامع» بالرفع على أنه صفة للفاعل . 


# د 


: عن أبي هُريرة قال: قال رسولُ الله كل‎ 4٠١9 ١ 
«يَخْرُجٌ في آخر الزَّمانِ رجالٌ يَحْتَلونَ الدّنيا بالدّينِء يَلْبَسونَ للنّاسِ‎ 
جُلودَ الضَأْنٍ مِنَ اللَّينِء ألسِتتُهُم أَخْلى مِنَ السّْكّرِء وثُلوبِهُمْ قُلوبُ‎ 
الذئاب» يقولٌ الله تعالى: أببِي يَغتَرُونَ؟ أمْ على يَجْترِثُونَ؟ فبي‎ 
حَلَفْتُ» بعتن على أوليِكَ منهُم فنة تدم الحَليم فبهم حبرا‎ 


١ 


«وفي حديث أبي هريرة: يخرج في آخر الزمان رجالّ يَخْتَلون 


الدنيا بالدين» . 
أي : يختالون في طلبها بملابسةٍ الأمور الدينية» والتدرّع بلباسها 
رياء وسمعة. 


* # * 


اَن 


4٠١751‏ عن أبي هريرة قال: قال النَِنُ يككله: «إنَّ لكل 
شيءٍ شر ولِكلّ شرة فرق إن كان صاحبّها سَدَّدَ وقارب فارْجومء 
وإنّ أشير ير إليه بالأصابع فلا تَعدُوم). 


وعنه أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: إن لكلّ شيء شو ولكلّ 
شرة فترة» فإِنْ صاحبّها سدّد وقارب فارجوهء وإن أشير إليه بالأصابع 
فلا تعدوه»). 

(الشرة): الحرصُ على الشيء» والنشاطً فيه» و«صاحبّها» فاعل 
فعلٍ دل عليه ما بعده» ونظيزه قوله تعالى : #وَإِنَ أُحد ين المشركيرَ 
َسْسَسجَارَكَ #[التوبة: 3]» والمعنى: أن من اقتصد في الأمورء وسلك 
الطريق المستقيم» واجتنب جانبي إفراط الشرة وتفريط الفترة» فارجوه 
ولا تلتفتوا إلى شهرته فيما بين الناس واعتقادهم فيه . 


* # #* 


باب 
البكاء والخوؤف 
من الصَّحَاحَ : 


4١٠١ 1‏ وقال: «والله لا أَدْري وأنا رسولٌ الله ما يُفْعَلٌ 
بي ولا بكم . 

«قال النبٌ لْهْ: لا أدري وأنا رسول الله كله ما يفعل بي ولا بكم . 

يريد به نفيَ علم الغيب عن نفسهء وأنه غير واقف ولا مطّلع على 
المقدّر له ولغيره» والمكنونٍ من أمره وأمرٍ غيره؛ لا أنه متردٌّ في 
أمره؛ غيرُ متي بنجاته» لما صح من الأحاديث الدالة على خلاف ذلك . 


*# # * 


4١١١ 14‏ وقال: «عُرضّث علي النَّارُ فَرَآَيتُ فيها 
42 5 00 + و03 00 1 
امرأة منْ بَني إسرائيل تعذّبٌ في هِرَّة لهاء رَبَطنها فلم تطعِمهاء 
26 عمو 5 كمة. 0 0 من أ 
ولم تدغها تأكل مِنْ خَشاش الأرْضٍ حنَّى ماتث جوْعاً ورايت 
.م 1 4 5 ار ٠‏ م عي- 
عَمْرَو بنَ عاير الخُرَاعِيَ يجن قضْبَهُ في النَارِء وكان أوَلَ مَنْ سَيّب 


السَّوائَبَ». 


5 ع 0-1 و 
«وفي حديث أبي هريرة: ورأيت عمرو بن لحي الكعبي يجر 
قصبه فى النار» وكان أول من سكب السوائب» . 


>36 


قيل: هو أولَ من سن عبادة الأصنام بمكة» وحمل أهلها 
بالتقدٌب إليها بتسييب السوائب» وهو أن تترك الدابة فتسيّت حيث 
شاءت» فلا ترد عن حوض ولا علب ولا يُتعرّض له بركوب ولا 
حمل» وكانوا يسيّبون العبيد أيضاً بأن يُعتقوها ولا يكون للمعتق 
0 ولا على المعبّق حجر في ماله» فيضعه حيث شاء» ويقال له : 
إتسائية. 


«#0 * 


2 


6 4117 - عن رَيْنَبَ بنتٍ جَحْش : ا 
دَخَلَ عليها يَوْماً فَزِعاً يقول: «لا إله إلا الله وَل للعَرب مِنْ شر 
اقتَربَء فيح اليوم من رَدْم يَأجوج ومأجوج مِثْلّ هذي». 3 
بإِصِبِعَيْه الإبهام والتي تليهاء قالث رَيْنبُ: فقلث: يا رسول الله! 
أَفتَهْلكُ وفينا الصَّالِحونَ؟ قال قال انعم إذا كثرٌ الحَبَثْ) . 

«وفى حديث زيلب بنت جحش : فقلت: يا رسول الله! أفنهلك 
وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث» . 

يعني الفواحش والفسوق . 


ينا يبا ني 


4١١8-5‏ وقال: «ليَكُونَنَ في أمّتي أَقوامٌ يَسْتَحِلُونَ الجر 
والحريرَ وا اده والمَعازفٌ. وليَنِزلنَ أقوامٌ إلى جنب علم يتروح 


ن كوا 


0 نيهم رَجُلَ لحاجةٍ فيقولون : : ارجع إل لمنا غداء 


ع 
ب« 


فييتَهِمْ الله وية يَضَعْ العَلَم ويتمسّخ آخرينّ قِردّة وخنازيرٌ إلى يَوْم 


وعنه: أنه عليه الصلاة السلام ‏ قال: «ليكونن في أمتي أقوام 
يستحلون الحرَ والحرير والخمر والمعازف» ولينزلن أقوامٌ إلى جنب 
َل يروح عليهم بسارحة لهم يأنيهم لحاجة فيقولون : ارجع إلينا غداء 
فيبيتهم الله ويضع العلمء ويمسخ آخرين قردة وخنازير [إلى يوم 
القيامة]) . 

«الحر» بالحاء والراء المهملتين: اسم لفرج المرأق. وبعضهم 
كد الراية والأصوب تخفيفه. وأضلة: حراح ؛ لجمعه على أحراح» 
وقد يُجمع بالواو والنون تعويضاً عن العَجُز المحذوف كما جمع بهما 
باب ثنة ولدة. 

وفي بعض النسخ: «الخرٌ» بالخاء والزاي المعجمتين» 
تصحيففٌ» إذ الخِزٌ ليس بحرام . 

و«المعازف» بالفتح : الملاهي» من العزف: وهو اللَعبُ» وبالضم : 


الملاعب . 
والمراد بالعلم : الجبل» وفاعل البروع؟ ساقط عن نسخ هذا 
الكتاب . 


وأورد مسلم بن الحجاج هذا الحديث في «جامعه»» وذكر هكذا : 


اق 


اايروح عليهم رجلٌ بسارحة لهم . 

و(السارحة): الماشية السائمة. 

«فيبيتهم الله ؟ أي : يُهلكهم بعذاب يصيبهم بالليل. ٠‏ 
العَلم) ؛ أي : يضع الجبل فوقهم بحيث يواريهم: فلا يُرى لهم أئرٌ 
لالش لب 


من الحِسَانٍ: 


/30 4118 - وعن أبي ذَرٌ قال: قالَ رسول الله كَل: «إني 
أرَى ما لا ترؤن» وأَسْمَعٌ ما لا تَسْمَعُونَ أَطْتِ السّماء» وحُقّ لها أن 
55 والذي نفُسي بد بيده» ما فيها مَوْضْعْ ربع أصابع إلا ومَلكُ 
واف لخن ياجلا لم والله لو تعلمونَ ما أعلمٌ لضْحِكتم قليلاً 
ولبِكيْتُم كثيراًء وما تلدَّدْتم بالنّساءٍ على الفرئشات» ولْحَرَجْتمْ إلى 
الصّعْداتٍ تَجْأرونَ إلى الله». قال أبو ذَر: يا لَيُتني كنت قحككرة 

«في حديث أبي ذر: أطت السماء وحق لها أن تئط». 

أي : صاحت من ثقل ما عليهاء من الأطيط : وهو صوث الرّحَلٍ 
والإبل من ثقل أحمالهاء وهاهنا كنايةٌ عن ازدحام سكانها وكثرة 
الساجدين عليها. 


«وفيه: لخرجتم إلى الصعدات تجأرون» . 

«الصعدات» : جمع صَعْدِء وهو جمع صَّعيدٍء والمعلشى: لو 
تعلمون ما أعلم لخرجتم من منازلكم إلى البوادي والصّحارى متضرّعينَ 
إلى الله تعالى» رافعين أصواتكم بالدعاء» كما يفعل المحزون الرجل 
من نزول البلاء. 


# ا 


4177-64 عن أبي سعيدٍ قال: خرج النَبِنٌ يكلله لِصَّلاةٍ 
فرأى النَّاسَ كأنَّهُمْ يَكْتَشِرونَء فقال: «أمَا إِنَكُمْ ل أكثرتم ذِكْرَ 
هادم اللَّدَاتٍ َشَعْلَكُمْ عمًا أرَىء فأكَثروا ذِكْرَ هادم اللَدّاتٍ 
المَوْتِء فإنَهُ لم يأتِ على القَبْرٍ يَوْمٌ إلا تكلّم فيقولُ: أنا بَيْتُ 
العو وأنا بِيثُ الوَحْدةء وأنا بيثُ الثّرَابِء وأنا بيثُ الدُودء 
وإذا ذفِنَ العَبْد المُؤْمِنٌ قال لهُ القَيْدُ: مَرْحباً وأهلاً أمَا إِنْ كنت 
لأَحَبَ مَنْ يَمْشِي على ظهري إليّ» فإذ وُلَيكَ اليَوْمَ وصِرْت إليّ 
فَسَترَى صَنيعي بكَ» قال: «فينّسعْ لهُ مَدَّ بَصَّرِهء ويُفْتَحُ له باب 
إلى الجَنَدَء وإذا ذُفِنَ العَبْدُ الفاجر أو الكافِرُ قالَ لهُ القَبْدُ: لا 
مَرَحَباً ولا أهلآ» أمَا إِنْ كنت لأبغض مَنْ يَمشي على ظهري إليّ» 
فإذ وَلَيتُكَ اليومً وصِرت إليّ فسترئ صَنيعي بكء قال: فليم 
عليه حنَّى تَخْئَلِفَ أضلاعَة». قالَ: وقالَ رسول الله يله بأصابعف 
فأَدْخَلَ بعضّها في جَوْفِ بعضء قال: «وَيُقِيْضٌ لهُ سَبعون يثيناء 


للق 


لوْ أنَّ واجداً منها تَمّحَ في الْأَرْض ما أنبتَتْ 36 نببَتْ شيئاً ما بَقيتِ الدنياء 
يَنْهَشْنَهُ ويَخْدِسْتهُ حتى يُفْضَى به إلى الحساب» . 

قال: وقالَ رسولٌ الله يلِِ: (إنّما القن رَوْضْةٌ منْ رياض الجنّدء 
أو حْفْرَةٌ منْ حُفْرٍ النّار. 

«وفي حديث أبي سعيد: خرج لني كل للصلاة فرأى الناس كأنهم 
يكشرون)». 

آى: يضحكون» من الكشسر: وهو إبداء الآسننان» يقال: كش 
الرجلٌ واكتشّر : إذا افتيّ عن أسنانه . والأول أشهرٌ عند أهل اللغة. 


* # * 


5174-8 - عن أبي جُحَيْقَةَ قال: قالوا: يا رسول الله! قد 
شبْت» قال : : «شييث سَيني هُوْدٌ وأخَوَاتها» . 

وفي روايةٍ: «شَيّئْي هُودٌ والواقعة والمُرْسَلاتْ»ء «وعَمّ 
يتساءلُون4 » «وإذا الشَمْسسٌ كوّرّت4». 

«عن أبي جحيفة قالوا: يا رسول الله! قد شبت؟ قال: شيبتني 
هودٌ وأخواتها» . 

أي : شبث في غير أوانه لِمّا عَرَاني من الهم والحزن بسبب ما في 


هذه السورة وأخواتها من أهوال يوم القيامة» والحوادث النازلة بالأمم 


4 


من ا 27 لصحاح : 


0 

وتبقى حُفالةٌ كحُفالَة الشّعيرٍ أو الثّمرِءِ لا يبالِيهم الله بال . 

(اعن مرداس بن مالك الأسلمي: [أنه عليه الصلاة والسلام] قال : 
يذهب الصالحون الأول فالأول» ويبقى حفالةٌ كحفالة الشعير والتمرء 
لا يباليهم الله بالة) . 

(الخُفالة): رذالةٌ الشىء» وكذا الحُثالة» والفاء والثاء يتعاقبان 
را 

«لا يباليهم الله»: أي : لا يرفع لهم قَذراء ولا يُقيم لهم وزناء 

قال: باليث بالشيء مبالاة وبالية وبالةَ» وقد يعدّى بنفسه. 


لك 


مِنَ الحِسَانٍ : 


آذ 0-1 .4 2 و بل نأا 
0١‏ 41238 - عن ابن عمّرَ 5 قال: قال رسول الله يكل : 
«إذا مشّث أمّتي المُطَيْطِيَاءَ وخدَمَمْهُم أبناءً المُلوكِء أبناء فارس 
والرُوم» سَلَط الله شرارها على خيارها»» غريب. 


«عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَلهِ: إذا مشت أمتي المُطَيْطاء» 
وخدمتهم أبناء الملوك أبناء فارس والروم» سلط الله شرارها على 
خيارها» . 

«المُطيطاء» بضم الميم وفتح الطاء مقصورة وممدودة: مشية فيها 
َبَحْترٌ ومدّ يدين» من مَطّه يَحُطه : إذا مدّهء وكذلك التمطي» وهي من 
المصكّرات التي لم يُستعمل لها مكبّرء كالمُرَيطاء وهي ما بين الصدر 
إلى العانة» وقياس مكجيّرها ممدودة مطيّاء بوزن طَرْمِسَاءء ومقصورة 
مَطَيَا يورك مِرْبدَى على أن أضلهنا مططًا على فشّلاء فأبذلت الطاء 
الثالثة ياء . 

وهذا الحديث من دلائل نبوته؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
أخبر عن الغيب» ووافق الواقع خبرهء فإنهم لمّا فتحوا بلاد فارس 
والروم» وأخذوا أموالهم وتجمّلاتهم» وسبوا أولادهم فاستخدموهم» 
.٠٠٠١[‏ 


51١ 


4١١-37‏ وقالَ: : «لا تقومٌ السّاعةٌ حنَّى يكون أَسْعَدَ النَّاسِ 
بالدنيا لكع ابن لكع» . 

«وعن حذيفة: أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ قال : لا تقوم الساعة 
حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع». 

(اللكع): الأحمق» وقيل: العبد» وهو معدولٌ عن ألْكَعء يقال : 
لَكَمَ الوسخ عليه لَكْعآ فهو لك : إذا لصق به» للرجل اللئيم» كما مُدِلت 
لكاع للمرأة اللئيمة» ثم استعمل للأحمق والعبد والصبي والجحش . 


#0 * 


17 - 4184 عن تَوْبانَ قال: قالَ رسول الله ككله: «توشكُ 
الأَمَ أن تتداعى عَلَيَكُمْ كما تَتَداعَى الأكلةٌ إلى قَصٌعَتها». فقالَ قايلٌ: 
وَمِنْ قِلَّةِ كَخْنُ يَوْميِذِ؟ قال: «بَل أنتم يَوْمَئِذٍ كثيرٌ» ولكتّكم غناءٌ كغثاء 
السَّبْلٍء رك ون م اد ايا الب وليَقَذِفنَّ في 
قلوبكم الوَهْنٌ». قالَ قائِلٌ: يا رسول الله! وما الوَمْنُ؟ قال: حُتُ الدُنيا 
وكراهِيَةٌ المَوْتِ؛ . 


اعن ثوبان قال: قال رسول الله كلِ: يوشكُ الأممُ أن تدَاعى عليكم 
كما تدَاعى الأكلةٌ إلى قصعتهاء فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: 
بل أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله من صدور 
عدوكم المهابة منكم» وليقذفن في قلوبكم الوهن, قال قائل : وما الوهن؟ 


دلض 


قال: حب الدنياء» وكراهة الموت». 

بريةالآن آزيات لمكيل البهاررء الإسلام» الصالين عن 
الهدى» يدعو عليكم بعضهم بعضاً ليقاتلوكم, فَيَبدُونكم ويكسرون 
شوكتكم» ويستردُون عنكم ما فتح الله عليكم من الديار والأموال» 
كما تَدَاعى أكلةٌ الطعام بعضهم بعضا إلى الصّحْفة» فيتناولون ما فيها 
لاوا ودام 

و(الغناء) بالمد: ما يحمله:السيل». وكذلك لقنا بالتشديد؛ 
والجمع : الأغثاء» والمعنى : ولكنكم تكونون متفرّقين» ضعيف الحال» 
خفيف العقل» دنيّ القذرء كغثاء السيل . 


وأراد ب «الوهن» : ما يوجبه» ولذلك فسّر بحب الدنيا وكراهة 


الموت» والله أعلم . 
#ا# ب« 
4 باب 
مِنَ الصّحَاح : 


4 3 410 عن عِياض بن جمار المُجَاشْعيَ ه: أنَّ 
رسول الله يه قال ذات يَوْمٍ في خطبيِهِ : «الا إن بتي أمرتي أن أَعَْمكُم 
ما جا نا لني بوي هذا كن الح بد َال وإني خَلقَتْ 
عبادي حنفاء كلهم نهم أَنَنْهُمْ الشياطينُ فاجتالتُهُمْ عنْ دينهمء 


بض 


وحَرّمَتْ عليهم ما أَحْلَلتُ له وَمَرَهُمْ أنْ يُشْركوا بي ما لَمْ أَنْْلُ ؛ 


به 
و .> 000 / 5ه. «عمدى و رمه لالظ ه 3 
سلطاناء وإن الله نظرَ إلى أهل الآأررض فمقتهم. عرتهم وعجّمهم إلا 
بتقايا منْ أهلٍ الكتاب. وقال: إِنَّما بَعَمكَ لأبتَليّكَ وأبليَ بك. وأنْرَلَتُ 


و 
ا 


- 7 2 اع# ال م )ين علس ع0 
عليك كتاباً لا يَغسله الماء» تقرَؤةُ نائماً وقظان. وإِنّ الله أمَرتى أن أَحَرقَ 
0 0 3 30 2 2 ًً 7 .ىه 75 8 .6 
فريُشاء فقلث : رث! إذا يثلغوا راسى فيدعوه خبرة» قال : استخرجهم 
3 ىو “رو 1 7 الخال 5 06 9 هي" >ه 7 * 
كما أخرجوك. واغزهم نغزك, وانفق فسننفق عليك. وابعث جيشا نبعث 
عَنْسة مِثلَكُ قال بم أَطامَكَ مَنْ عَصَّاكَ . 


عن عياض بن حمار المُجاشعي : أن رسول الله ككلِ قال ذات 
يوم في خطبته: ألا إِنَّ ربي أمرني أن أعلّمكم ما جهلتم مما علمني 
يومي هذا: كل مالٍ نحلثّه عبداً حلالٌ» وإني خلقت عبادي حُنفاء 
كلهم وإنهم أنتهم الشياطين فاجتالتهسم عن دينهسم» وحرّمت عليهم 
ما أحللثُ لهم» وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنرّل به سلطانآء وإن الله 
نظر إلى أهل الأرض فمقتهم» عرتهم وعجمّهم. إلا بقايا من أهل 
الكتاب» وقال: إنما بعثدك لأبتليك وأبتلي بك» وأنزلت عليك كتاباً 
لا يغسله الماء» تقرؤه نائماً ويقظانآًء وإن الله أمرني أن أحرق قريشاًء 
فقلت: رب إذاً يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة» قال: استخرجهم كما 
استخرجوكء واغرّهم نغزك» وأنفق فستنفق عليك» وابعث جيشاً نبعث 
خمسة مثله» وقاتل بمن أطاعك من عصاك» . 

١كل‏ مالٍ نحلته عبداً حلال» حكايةٌ ما علّمه الله تعالى» وأوحى إليه 
في يومه ذا. 


من 


والمعنى0©: ما أعطيثٌ عبداً من مالٍ فهو حلالٌ له ليس لأحدٍ أن 
يحرّم عليه ويمنعه عن التصرّف فيه تصرّفَ المّلآك في أملاكهم . 

وليس لقائل أن يقول: هذا يقتضي أن لا يكون الحرامٌ رزقاً؛ لأن 
توق ساف زه رو عو نيا كلتو ماني بوك ماتتعلة رأعطاء افون 
حلالٌ؛ فيكون كل رزق رزقه الله إياه فهو حلالٌ» وذلك يستلزم أن 
يكون كل ما ليس بحلالٍ ليس برزق . 

لأنّ نقول: الرزق أعدٌ من الإعطاء؛ لأن الإعطاء يتضمّن التمليك» 
ولذلك قال الفقهاء: لو قال الرجل لامرأته إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق» 
فأعطته بانت» ودخل الألفٌ في ملكه. ولا كذلك الرزق. 

«وإني خلقث عبادي حنفاءً» : أي : مستعدّين لقبول الحق» والحَنئف 
عن الضلال» مبرّئين عن الشرك والمعاصي» وهو في معنى قوله: «كل 
مولود يولد على الفطرة» . 

«فاجتالتهم عن دينهم»: أي : جالت الشياطين بهم وساقتهم إليهاء 
افتعال من الجَوّلان. 

«ما لم أنزل به سلطانا» : مفعول (يشركوا) يريد به الأصنام وسائر 
ما عبد من دون الله؛ أي: أمرتهم بالإشراك بالله بعبادة ما لم يأمر الله 
بعبادتهم» ولم ينصب دليلاً على استحقاقه للعبادة . 


«ثم نظر إلى أهل الأرض»: أي : رآهم ووجدهم متّفقين على 


)١(‏ في «لت6): «ذا أو المعنى». 


ن كنا 


الشرك» منهمكين في الضلالة, إلا بقايا من اليهود والنصارىء تبرّؤوا 
عن الشرك» وعضوا على التوحيد والدين الحق . 

«فمقتهم»: أي : أبغضهم لسوء اعتقادهم» وخبثٍ صنيعهم . 

«لأبتليك وأبتلي بك»: أي : لأمتحنك وأمتحنّ الناس بك . 

«وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء»: أي : كتاباً محفوظا في 
القلوب» لا يضمحل بغسل القراطيس» أو كتابآ مستمراً متداولاً بين 
الناس ما دامت السماوات والأرض» لا يُنسخ ولا ينسى بالكلية» وعبّر 
عن إبطال حُكمهء وترك قراءته والإعراض عنه: بغسل أوراقه بالماء على 
سبيل الاستعارة» أو كتاباً واضحاً آياته» بيّنآً معجزاته. لا يُبطله جورٌ 
جائر» ولا تدحضه شبهةٌ مُنَاظِرِ» فمثّل الإبطال معتّى بالإبطال صورة . 

وقيل: كتى به عن غزارة معناه. وكثرة جدواه؛ من قولهم : مال 
فلان لا يُفنيه الماء والنار. 

اقرؤوه نائماً ويقظاناً» : أي : يصير لك مَلَكَة بحيث يحضر في 
ذهنك وتلتفت إليه نفسّك في أغلب الأحوال» فلا تغفل عنه نائماً 
ويقظانٌ وقد يقال للقادر على الشيء الماهر به: يفعله نائماً. 

«وإن الله أمرني أن أحرّق قريشاً»: أي : أهلكهم» يريد به كمّارّهم . 

«إذاً يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة» : أي : يشدخوهء فيتركوه بالشدح 
فق حا 6 وانغزك» من أغزيته : إذا جورته للغذو» هينات له 


ع 


أسبابه . 
«نبعث خمسة مثله»: أي: نبعث من الملائكة خمسة أمثال 


لضن 


بعئتهم'"2» كما فعل يوم بدر. 
40#« 

4156 عن ابن عبّاس قال: لما نزلث «وَأنَذِر عَشِيريكَ 
ريت 4 صَعِد الي كل الصّفاء فََعلَ نادي : ايا بتي فِهّر! يا بتي 
عَدِيٌ!) لِبُطونٍ قَرئْشٍ ؛ حنَّى اجتمعواء فقال: أرأيتكم لو أ+ خْبَرتكمْ أن 
خَيْلاً بالوادي تريدُ أن تغيرٌ عليكمء ا د مُصَدَّقَيَ؟2 قالوا: نعم 
ما جَوَبْنا عليك إلا صِدْقاً قال: «فإني يميد عذاب شديدٍ؛ 
قال أبو لَهّبِ : تبآ لك سائرٌ اليَوْم ألهذا جَمَعْتَنا؟ فنزلت عي يَدَآ 
أى لهب ويب 4 . 

وثروى: «نادى : يا بتي د منافٍ! نما ملي ومتدكُم كمئل رَجُلٍ 
رأى العَدُوٌ فائطَلقَ يِبَأ أَمْلَكُ فحَشيَّ أن باتو فْجَعَلَ يَهِيِفٌ: 
يا صباحاة!» . 

«وفي حديث ابن عباس : فقال أبو لهب : تباً لك سائر اليوم». 

(«التبٌّ والتباب): الخسران والهلاك»؛ ونصيه بعامل مضمرء 
و«سائر اليوم» يريد: جميع الأيام . ا ْ 

«وفيه : فانطلق يربأ أهله»: أي: يعلو موضعآ عالياً فيترقب 
لأهله . 


)١(‏ في «ات»©: لبعثهم»). 


/ا1 


من الحسّان : 
411١-5‏ عن عائشّة قالت : سَمِعْتُ رسول الله يكل قال: 
20000 0 و بير 

«إِنْ أوَّلَ ما يُكفا ‏ قال الرّاوي: يعنى : الإسلامٌ ‏ كما يُكفاً الإناء» ؛ 
يعني : الحَمْرَ. قيل: فكيف, يا رسول الله! وقد بيّنَ الله فيها ما بيّن؟ 
قال: «يُسَمُوتها بغيْرٍ اسمها فيستجلوتها». 

في حديث عائشة : إن أول ما يكفأ ‏ قال الراوي : يعني الإسلام - 
كما يكفأ الإناء يعنى الخمر) . 

«يكفأ» : يُقلب ويُمال» يقال: كفأث القدر: إذا قلبتها لينصبٌ عنها 
ما فيهاء والمراد به الشرب هاهناء فإن الشارب يكفأ القدح عند الشرب . 

وقول الراوي «يعني الإسلام»: يريد به: في الإسلام» وسقط عنه 
والمعنى(؟: إن أول ما يُشرب من المحوّمات». ويُجترأ على شربه فى 
الإسلام ‏ كما يُشرب الماء ويُجترأ عليه هو الخمرء ويؤوؤّلون في 
تجليليا ين 'يستؤها كين اميا كلقي والمدلك 


0310لا 


)01 في «أ) : في المعنى»)» وهي ليست 2 «ت»ء والمثبت من «مرقاة المفاتيح) 
(9/ 6055). 


516 


00) 


١ 7‏ 0 
ب 07 
م 7 6 ؟ 
)ع 
ام لكايس مت 


0000 2 8 7 يل اانا و 
4147-17 وعن حذيّفةَ قال: سَمِعْتْ رسول الله كلل يقول : 
ا تحور 7 02 م 2 م م م 0 
«تعرّض الفتن على القلوب كالحصير عودا عؤوداء فأ قلب أشريها 
ىد 0 .5 ره ليه الى و 9 2 ا هاعر و 2 
نكتث فيه نكتة سوداء. وأئٌّ قلب أنكرها نكتث فيه نكتة بتيضاء» حتى 
7 اسه 7 3 : 0 1 0 - 0 
تصِير على قلبَيْن : أَبْيضَ مثل الصّفاء فلا تضدَّهُ فتنةٌ ما دامَتٍ السّماوات 
701 3 2-210 و عه ,عى ا ره .2 
والأرْضٌ» والاخرٌ أسود مربادًا كالكوز. محخياأً لا يعرف مَعروفاء 
0 2 0 2 
ولا يُنكِرٌ منكراء إلا ما أشرب مِنْ هواه» . 


2 


ع 


«عن حذيفة قال: سمعت رسول الله كَل : تعرض الفتنْ على 
القلوت #التحصير عرذأ عردا فا فلب أعوزها تمك فيه يكن سردا 
وأَيُّ قلب أنكرها نكتت فيه نكتةٌ بيضاء» حتى يصير على قلبين: أبيض 
مثل الصفاء فلا تضرّه فتنة ما دامت السماوات والأرض» وآخر أسود 
مُرْبداً كالكوز مجِخٌّياً لا يعرف معروفاًء ولا ينكر منكر إلا ما أشرب 
من هواه) . 


5١ 


«تعرض الفتن على القلوب كالحصير»؛ أي : تعرض عليها وتصل 
إليها شيئاً فشيئًء وواحداً بعد واحدء كالحصير ينسج عوداً فعوداً!". 
[وتظهر لها واحداً واحداً كما يظهر للناظر عيدانه بأسرها عوداً عوداً]2 . 

وقيل + معناء * يعرضن عليها فيؤثر فيه واحدا واحدا كما تؤثر 
عيدان الحصير واحداً واحداً في جنب من نام عليه . 

وروي: «عودٌ عودً) بالرفع على خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي: هو 
و ع 

وروي : «غوداً» بفتح العين نصباً على المصدرء فإنَّ عرض الفتن 
لما كان متكرّر ا يُضْمَّنُ يُعْرَضُ معنى : يعود . 

«فأي قلب أشربها» : أي : جُعل متأثر ا بهاء بحيث يتداخل فيه حبها 
كما يتداخل الصبغ الثوب. 

«حتى يصير»: أي : جنس الإنس على قسمين : قسم ذو قلب 
أبيض كالصفا ‏ وهي الحجارة الصافية الملساء ‏ لم تؤثَّر فيه فتنةٌ ولم 
تضكه» وقسم ذو قلب أسود. 

«مربداً : أي : مكدّراء من الرّبدة: وهو سوادٌ يضرب إلى الغبرة» 
يقال: اربدٌ الشيء ارْبداداً» واربادً اربيداداً: إذا تلوّن بلون الرماد. 


«كالكوز مجخياً» : أي : مكباً منحنياً. يقال: جخى الشيخ : إذا 


)١(‏ فى «ت»: («عودا». 
(؟) مابين معكوفتين ليس في «ت». 


فض 


أحني(١)‏ من الكبحر: 


* ب *# 


4148-4 - وقال حُذْيْفَةُ: حدّثنا رسول الله يل حَديئيْنِ» 
رأيثُ أَحَدَهْماء وأنا أَنْتَظِدُ الآخرّء حَدَئنا أن الأمانة نََلَْ في جَذْر 
قلوب الرّجالٍء ثم عَلِموا مِنَ القرآنء ثم عَلِموا مِنَ السُنّةِ. وحَدَننا 
عنْ رفجها قال: (يَنام الرَجُلٌُ النَْمة فتفبَضٌ الأمانةُ مِنْ قلبوء فيظل 
ها مِثْلَ أَثّرٍ الوكتء ثم يَنامٌ التؤْمةَ فتُفبضء فيبقى أثَرُها مِثْلَ أثْر 
المَجْلٍ كجَمْرِ دَحْرجِتَهُ على رجلِكَ فتفطء فتراه مُنْتَبِراً وليسَ فيه 
شيءٌ» ويْصْبِحٌ النَّاسُ يتََايَعونَ ولا يكادٌ أَحَدَّ يُودّي الأمانة» فيُقال: 
إنَّ في بَني فلانٍ رَجلاً أميناء ويُقالٌ للرَجُلٍ: ما أَعْقَلهُ وما أظرقَه 
وما أَجْلْدَهُ وما في قَلْبِهِ مثقالُ حَبةٍ مِْ خَرْدَلٍ مِنْ إيمانٍ» . 

«وفي حديثه الآخر: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب 
الرجال» . 

أي : في أصل قلوبهم» وجذرٌ كل شيءٍ ‏ بالفتح عن الأصمعي» 
والكسر عن أبي عمرو-: أصله. 

* ا ** 


4١14# --8‏ - وقال حُدَيْفَةٌ: حدّثنا رسول الله يله حَديئِيْن» 


() في «ت»: «انحنى» . 


فض 


00 


رأَيث أَحَدَهُماء وأنا أنَنَطِدْ الآخر حَدَْنا أنَّ الآما انه رلظافي جار تلو 
الرّجالٍء ثم علموا من القرآنِء ثم عَلِموا مِنَ السُّنْةِ. وحَدَثَنا عنْ رفيها 
قال: «يَنامُ الوَجُلُ التؤْمة فتقبض الأمانةٌ مِنْ قلبوء فيظلٌ أثدها مِثْلّ بر 
الوكتء ثم ينام الَؤمة فتفتض» فينقى أَثَرها مِثْلَ أَثَرِ المَجْلٍ كجَمْر 
مَخْرجِتَهُ على رجِلِكَ فتفطء فتراه مُنْتبِراً وليسَ فيه شيءٌ» ويْصْبِحٌ 
لنَاسُ يَتبَايعونَ ولا يكادٌ أَحَدّ يودي الأمانة» فيُقال: إِنَّ في بي فُلانٍ 
يجلا أيناء ويُقالٌ للرَجْلٍ : ما أفقلة وما أظرفةٌ ونا أخلدف وما في 
قَلبِهِ مِثقالٌ حَبةِ مِنْ خَْدَلٍ مِنْ إيمان» . 


(وفيه : ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه» فيظل أثرها 
مثل أثر الوكت» ثم ينام النومة فتقبض» فيبقى أثرها مثل أثر المَجْلٍ 
كجمر دحرجْتّه على رجلك فنفط» فتراه منتبرأ» وليس فيه شيء». 

«الوكت»: الأثر اليسير كالنقطة في الشيء» ومنه: وَكتةٌ العيين» 
ويقال: وَكتثٍ البُسرة توكيتاً: إذا ظهر فيها الإرطابٌ وحدث فيها نقاطه. 

و«المجل»: ما يشدٌّ من الجلد من غير نفخ لمزاولة الأعمال الشاقة 
وتواترهاء والنفطة: ما يربو منه لحرقة. رفن ع أو خشونة آلةٍ 
مقبوضة» ونحو ذلك» وتكون مجوّفةً مملوءة من الماء. 

و(المنتبر): المرتفع» من النبر: وهو الرفع» يقال: نَرتَه فانتبر : 
إذا رفعته . 

والمعنى : إن الأمانة تقبض منهم رأساً بحيث لا يبقى منها شيء 


نض 


سوى أثر يسير لا يكون وراءه شىء» مثل هذه الاثار الضعيفة التى لا يُعبأ 
بهاء وإنما ذكّر الضمير في «نفط فتراه منتبراً» على إرادة الموضع الذي 
دُحرج عليه الجمر من رجله . 


#0 * 


4١44-8‏ وعن حُذَيمَة قال: كان النَّاُ يَسألونَ 
رسول الله ككلهِ عن الخَيْرِ» وكنْتُ أسألَهُ عَنِ الشّرٌ مَخافةَ أنْ يُدركني. 
فَقَلْتُ: يا رسول الله! إن نا في جاهليّة وشرّء فجاءنا الله بهذا الَيْرِ 
فهل بعدَ هذا الخير مِنْ شرٌ؟ قال: «نعم», '» قلتُ: وهل بعد ذلك الشّء 
مِنْ خَيْرِ؟ قال: «نعمء وفيه دَخَنٌ». قلثُ: وما دَخَنَهُ؟ قال: «قومٌ 
ْول بغير سني » وتهدول بغي هَذْبِي» تَعرفُ منهم وتدكر». قلت : 
فهل بعد ذلكَ الخَيرٍ منْ شر؟ قال: «نعمء دُعاة على أبواب جَهَنّم 
مَنْ أجابه بَهُمْ إليها قَذَفوهُ فيها» . قلث: يا رسولٌ الله! صِمَهُمْ لنا. قال: 
«هُمْ ِنّ جلْديتاء ويتكلّمون باليتناء. قلث: فما تأرني إن أدركني 
ذلك؟ قال: «تلرّمُ جماعَة ةَ المُسْلِمِينَ وإمامَهم». قلثُ: فإِنْ لمْ يكن 
لهُمْ جَماعَةٌ ولا إمامٌ؟ قال: «فاعيَرلْ تلك الفِرّقَ كلّهاء ولؤْ أنْ تَعَضّ 
بِأصْلِ شجرة حنّى يُدركَكَ المَوْتُ وأنتَ على ذلك . 

وفي روايةٍ: «تكون بعدي أيِمَةٌ لا يَهِتَدونَ بهدايَ ولا يَستنُونَ 
07 وسيقومٌ فيهم رجالٌ لوهم ؛ كقلوب الشّياطين في جُثْمانٍ 


. قال حُذَيَْةٌُ قلتُ: كيف أَصْنَمْ يا رسول الله إِنْ أدركتُ ذلكَ؟ 


ميض 


0-3 0 2 7 22 00 5 0 ” 0 
قال: «تسْمّع وتطيع الأمير؛ وإن ضرت ظهرّك واخذ مالك». 
«وفي حديثه الثالث: وفيه دخن» 
: 0 ع ال 
أي : غش وخيانة» مأخوذ من الدخان. 


* # # 


4155-١‏ وقال: «ستكون فِتَنٌّ القاعِدٌ فيها حَيْدْ مِنَ القائى» 
والقائم فيها عبرى العاني والماشي فيها خيْرٌ من السّاعي» 
تشوف لها شتشر تشر فه » هه فمَنْ وَجَدَ مَلْجَأْ أو معاذاً فلْيَعلُ بوه . 

وفي روايةٍ: «النَائِمُ فيها خيرٌ مِنّ اليقظانء واليَقْظان خيرٌ مِنَ 
القائم» . 

وفي روايةٍ: «فإذا وَقَعَتْ فَمَنْ كان له إبلّ فَليَلْحَقْ بإبله» ومَنْ 
كانّث له عَنَمٌّ فليلحَق بِعَتَمِ ومَنْ كاّث لهُ أرضٌ فليلحَقْ بأرضه». 
قان رك بارشو ان ريت مَنْ لم تكن له إل ولا َنم ولا أرضنٌ؟ 
قال : ليعيدٌ إلى سيف يفاد ف يدق عَلَى حَد بحَجَر ثم ليج إن استطاع النَجاءً» 
لَه هل بلَث؟ : ثلاثآء فقال رَجُلٌّ: يا رسُّولَ الله! أرأيت إِنْ أُكْرِهْتُ 
حنّى بُنطَلقَ بي إلى أَحَدِ الصّفَيْنِ فضرتني رَجُلُ بسيفو» أو يجيءٌ سَهْمْ 
فيقكُلني؟ قال: «يبِوءُ بإئمه وإثمك ويكونٌ مِنْ أصُحاب الَّار. 

«وفي حديث أبي هريرة : من تشرّفٌ لها تستشرفه» . 

أي : مَن تلم للفتن يقع فيها بحيث تعلوه» والتشرّف : التطلّع» 


عرض 


والاستشراف : الاستعلاء والعلرٌ على الشيء. 


د #4 


00 و 2 0 
1 - 4148 - عن أسامَة قال: أَشْرَفَ انين يكل على أطُم 
مِنْ آطام المَّدينةٍ فقال: «هل تَرِوْنَ ما أَرَى؟» قالوا: لاء قال: «فإنّي 
لأرَى الفِتَنَ تقع خلال بيوتكم كوقع المَطر». 
3 ءِ 55 0 - 
«وفي حديث أسامة: أشرف رسول الله بلهِ على أُطم من آطام 
المدينة» . 
أي : على شاهتٍ جبل» و(الأطم) في الأصل : الحصن . 
يا نيا 


و 


مم١ 416١‏ وقال: «يتقاربُ الرَّمَانُء ويُقبض العلمٌ» وتظهَر 
الفتنٌ» ويُلْقّى الخ ويكدْر الهَرْجُ». قالوا: وما الهَرْجُ؟ قال: «القتلٌ» . 

«وفي حديث أبي هريرة : يتقارب الزمان» . 

أي : زمان الدنياء وزمان الآخرة» فيكون المراد به اقتراب الساعة. 

وقيل : أراد به تقارُبَ أهله في الشرء أو تقارّبه في النوازل والفتن. 

ويحتمل أن يكون المراد به : أن تتسارع الدول إلى الانقضاءء 
والقرون إلى الانقراض» فيتقاربُ زمانهم. وتتدانى أيامهم . 


ب *ا 


فض 


85 9 416 وقال الرُبيْدْ بن عَدِيٌ : أنَيْنا أَنَسَ بن مالكِ 
فشكوّنا إليه ما فده من الخشاج. فقالَ: «اصبروا كن 


له 06 


زمانْ إلا الذي بعدَهُ أ شَرٌ منهُ حنَّى تلّقوا رتكم) ٠‏ سَمِعْنَهُ من يكن لله . 


«وفي حديث أنس : لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يأتي بعده 
ا 

اخووافة: اعنلذن نتروكاة لأ يكادان متعدلؤن الكتادواء وزتها 
0 0 

6د دا 

مِن الحِسّانٍ : 

ه“ ‏ /اه6١؛ ‏ وعن حُذَيْفَةَ قال: قلث: يا رسّول الله! أكون 
مع حر تاك در شرٌ؟ قال: «نعم». قلثُ: فما الْعِصّمَةُ؟ 
قال: «السّيفُ». اراي لل بقيةُ؟ قال: «نعئء تكون إمارةٌ 
على أَقَذَاءَ وهُدَنةٌ على دَحَنِه. فلث: ثم هَ ماذا؟ قال: «ثم تنشَأً دعاةٌ 
الضَّلالِء فإِنْ كانّ لله في الْأَرْضٍ خَليفةٌ جَلَدَ ظَهْرَكَ وأَحَدَ مالك فأَطِعْة 
وإلا قَمْتْ وأنت عاض على جِذْلٍ شجّرة». قلتُ: ثم ماذا؟ قال: «ثمّ 
يَخْرُجٌ الدَجَالُ بعد ذلك معَه نَهْرْ ونارٌء فَمَنْ وَقَع في ناره وجب أَجْرْهُ 
خط وَرْرُهُ ومَنْ 1 وِرْرُهُ وحُط أجِرّةُ». قالَّ: قلتُ : 
ثم ماذا؟ قال: ١نمَّيْتَجُ‏ امهرد فلا يُركَبُ حتّى تَقُومَ السّاعةً) . 

وفي 2 50 وجماعةٌ على أقذاء» . قلتُ: 


لين 


00 


يا رسول الله! الهَدْنة على الدَّحَنِ ما هيَ؟ قال: «لا ترْجعٌ قلوبُ أقوام 
على الذي كانث عليه؛. قلتُ: بعد هذا الحَيْرِ شرٌ؟ قال: «فثْنَةٌ عَمْياءً 
سمَاءء عليها دُعاة على أبواب الثّار إن مث يا حُذِيفَةٌ وأنت عاض 
على جِذُلٍ خيرٌ لك منْ أنْ تتبِعَ أحَداً منهم» . 

«في حديث حذيفة : تكون إمارة على أقذاء» وهدنة على دخن» . 

أي : إمارة مشوبةٌ بشيءٍ من البدع وارتكاب المناهي وصلحٌ مع 
خداع وخيانة ونفاق. 

قوق لا فقت وان غاءة على طزل سو 

أي : إن لم يكن لله في الأرض خليفة ؛ فعليك بالعزلة والصبر 
على مضض”" الزمان» والتحمُلٍ لمَسَاقه وشدائده. 

وعضٌ جذْلٍ الشجر ‏ وهو أصله ‏ كنايةٌ عن مكابدة الشدائد» من 
لهم : فلن يَعَعَنّ بالحجازة لغندة الآلءء وحمل آنيكون المراد 
منه أن ينقطع عن الناس» ويتبوأ أجمة» ويلزم أصل شجرة» إلى أن 
يموت» أو ينقلب الأمرء من قولهم : عض الرجل بصاحبه: إذا لزمه 
ولصق به ومنه: «عَضُوا عليها بالنواجذ» . 

وقيل: هذه الجملة قسيجٌ قوله: «فأطعه»» ومعناه: إن لم تُطِعْه 
أَذَنَكَ المخالفةٌ إلى ما لا تستطيع أن تصبر عليه . 


يدل على المع الأول قولة فى الروائة الألحرى : #قنة عمياء 


0١‏ في (أ): «مضيض». 


خض 


مثا لاتغا على آنؤاته التارتفآن خط جدقه والسعادة 
على جذلٍ» خيرٌ لك من أن تتبع أحداً منهم» . 

والمراد بكونها «عمياء صماء»: أن تكون بحيث لا يرى منها 
مخرجاً» ولا يوجد دونها مستغاثا""» أو أن يقع فيها الناس على غرّة من 
غير بصيرة» فيَعْمَوْنَ فيهاء ويَصمُون عن تأمّل الحق» واستماع النصح . 


* 8# * 


4١58 5‏ عن أبي در ضفن قالَ: كنت رديفاً خَلفَ 
رسول الله كَل يَوْما على جمارء فلمًا جاوَّرْنا بُبوتَ المَدينةٍ قال: «كيفَ 
بك يا أبا در إذا كان في المدينةٍ جُوْعٌ تقومٌ عنْ فراشكٌ فلا تبلغ مَسْجِدَ 
حنَّى يُجْهِدَكَ الجُوعٌ؟ قالَ: قلتُ: الله ورسوله أعلم قال: «تعففف 
يا أبا ذرٌهء ثم قالَ: «كيف بكَّ يا أبا ذرٌ إذا كان بالمَدينةٍ مَوْتٌ يبل 
3 0 القبْرُ بالعبد؟» قالّ: قلث: الله ورسوله أعلم 
قال: «تصبّر يا أبا ذرٌ»» قالَ: كيف بك يا أبا ذرٌ إذا كان بالمّدينةٍ قَثلّ 

م قال: قلتٌ: الله ورسولةٌ أعلمء قال: «تأتي 
مَنْ أنت منة» قالَ: قلثُ: وأَلبَسنُ السّلاح و؟ قال: «شاركت القَؤْمَ | إذا» 
فلث: فكيف أَضَْمُ يا رسول الله؟ قال: «إنْ حَشِيتَ أن يَهَرَكَ ْمَاٌ 
السَيْفٍ فآلْقٍ ناجية حِيَة ثوبيك عَلَى وَجْهِكَ لِيبُوء بإِنِْكَ وِنْمِه». 


)١(‏ كذافى «أ» و«ت». والجادة: «مستغاث»). 


أرين 


ااوفي حديث أبي ذر: كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة موث 
يبلغ البيث العبد» حتى إنه يباع القبر بالعبد» . 

أراد بالبيت: القبر» والمعنى: أنَّ الموت يكثر بحيث تبلغ قيمته 
قيمة عبلٍ» فيباع به . 

«وفيه: كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة قتل تغمر”" الدماء 
أحجار الزيت» . 

«أحجار الزيت»: موضعٌ بالمدينة قريبٌ من الرّوراء» وهو موضع 
صلاة الاستسقاءء وقد وقعت هله الوقعةٌ في أيام يزيد. توجّه إليها 
مسلم بن عقيل المُزني في عسكرء ونزل بالكرّة الغربية من المدينة» 
فاستباح حرمتها وقتل أهلها ثلاثة أيام» وقيل: خمساً» ثم توجّه إلى 
مكة» فمات في الطريق. 

(وفيه : تأتي من أنت منه» . 

أي : ترجع إلى مّن أنت جئت منه» وخرجت من عنده» يعني : 


د “د 


/0 - 4164 وعن عبدالله بن عَمْرو بن العاص: أنَّ التِنَ يله 
قال: «كيف بك إذا بَقيتَ في حُثالَة مِنَ النّاس مَرِجَتْ عُهُودْهُمْ وأماناتهُم» 


. فىات): ااتعم)‎ )١( 


كرض 


واخْتَلفوا فكانوا هكذا؟» وسَّبَكَ كلك ين أصابفةة قال: فم تأمُرُنِي؟ قال: 
«عليكَ بما تعرفٌ» ودع ما تدكن وعَليكَ بخَاصَّةٍ نفسكَء وَإِيَاكَ 
وعَوَامَهِم». 

وفي رواية: «إلرّمْببْنَكَء واملِكَ عَلِيكَء لسانتك» وخْذٌ ما تغرفٌ» 
ودع ما تنكن وعليكَ بأمر خَاصَّةٍ نفسكَ» ودع أَمْرَ العَامّةة» صحيح . 


«وفي حديث عبدالله بن عمرو: كيف بك(" إذا بقيت في حثالة 
من الناس مُزجت عهودهم وأماناتهم» . 

(الحثالة): ما يسقط من قشر الشعير ونحوه» والمراد بها: أرذال 
الناس وسُقَاطهم . 

و(المزج): : الخلط؛ أي : اختلطت عهودهم»ء وفسدت نيّاتهم » 
واختلّت أماناتهم . 


#6 ا 


م 415١‏ عن أبي ُوسى » عن الي لذ : أنَهَ قال: «إِنَّ 
ين اي لحمو كا كزيل الال التطلو»./ صمح الرَجْلَ فيها مؤينا 
ويُمسي كافرا ويُمْسي مُؤْمِناً ويُضبح كافراء القاعدٌ فيها خَيِْرٌ من 
القائم» والماشي خيدٌ مِنَ السّاعي» فكسّرُوا فيها قِسِيّكوْء وقَطَعُوا فيها 
أؤتاركئ واضْرِبُوا سُبُوفَكُمْ بالحجارَة» والرّمُوا فيها أَجْواف بُيوتِكُمْء فإِنْ 


)1( في اات»: «أنت)»2. 


يفرضسى 


دُخْلَ على أَحَدٍ منكم فَلْيكنْ كحَبْرِ ابنئْ آدم»؛ صحيح . 


ويُروَى: أَنّهم قالوا: فما تأمُنا؟ قال: «كونوا أخلاس يُبُوتِكم» . 


اوفيى حديث أبي موسى : كونوا أحلاس بيوتكم». 
أي : ملازميهاء من حَلسٍ البعير: وهو ما يلقى تحت البَرْدعةٍ من 
الأكسية . 
#6 6د 


: عن عبدالله بن عمرو قال» قال رسول الله كَل‎  41١57-*9 
0 2-0 و - 7 538 و‎ 
«ستكون فتنةٌ تستنظفٌ العربُ قتلاها فى الثار اللسان فيها أشدّ من وَقع‎ 
. السّيف)‎ 


«وفي حديث عبدالله بن عمرو: ستكون فتنة تستنظف العرب» 
قتلاها في النار . 

«تستنظف العرب» : أي : تعمٌّها تستوعبهاء من قولهم : استنظفث 
الخراج: إذا أخذته كلّهء والمراد بقتلاها: من قتل في تلك الفتنة» 
وإنما هم من أهل النار؛ لأنهم ما قصدوا بتلك المقاتلة والخروج إليها 
إعلاءً دين» أو دفع ظالم» أو إعانة مُحِقٌَّء وإنما كان قصدهم اتتباغيّ 
والغاخر نيعا في الما والسلاك» 


* # * 


يفف 


4154-8 عن عبلالل بن عُمَرَ قال: كنا قُعُوداً عند 
التي كله فَذَكَرَ الفِئّنَ» اكير حبّى دَكرَ فَِْةَ الأخلاس» فقالَ قائِلٌ: 
وما فذةٌ الأخلاس؟ قال: «هيّ هَرَبٌ وحَرْبٌء ثم فِنْنَةٌ السَرَاءِ دَخَنْها 
منْ تحت قَدَمَيْ رَجلٍ مِنْ أَغْلٍ بيتي» يَرْعُمْ أنَّهُ مني وليسَ مني ِنَم 
أؤلبائي امون م يَضْطَلحُ النَّاُ على رَجُلٍ كوّرِكِ على صِلّم » ثم 
فثَْةٌ الدَّهَيْماءِ لا تدع أَحَدَا مِنْ هذه الأَمَة إلا لطّمَنْهُ لَطمقٌ فإذا قيلَ : 
انقضث تمادّث, يُصْبِحٌ الرَجُلُ فيها مُؤْنآً ويُمْسِي كافراء حبّى تصير 
النَاسُ إلى فُسْطاطَيْنِ: قسطاط إِيْمانٍ لا نفاقَ فيهء وفُسْطاطٍ نفاق 


0 -21 6 ). 50 2 ا - 
لا إِيُمان فيه فإذا كان ذلكم فانتظروا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غده». 


«وفي حديث ابن عمر: كنا قعوداً عند النَبِي كَلِِ فذكر الفتن» 
فأكثر حتى ذكر فتنة الأحلاس قال: هي هربٌ وحربٌ ثم فتنة السرّاء 
دَخَنها من تحت قدميْ رجل من أهل بيتي» يزعم أنه مني» وليس مني» 
إنما أوليائي المتقون» ثم يصطلح الناس على رجل كوركِ على ضبلع» . 

لمّا شابهت تلك الفتنةٌ الأحلاس للزُومها ودوامهاء أضاف إليها 
بهذه المناسبة» ثم لما سيل عنها ميّرها بأماراتها وما يحدث فيها. 

و«السراء»: الواسعة» من قولهم: قناة سرّاء: إذا كانت وسيعة. 
وإضافة الفتنة إليها على تأويلٍ : فتنئة الحادثة المّراء. أو: النعمة. 
وإضافة الفتنة إليها؛ لأنها مسيَّبةٌ عنهاء فإن وقوعهم فيها وابتلاءهم بها 
من البطر وَأَشّرٍ النعمة. 


ايفن 


و«دخنها» : ثورانها وهيجانهاء شبّهه بالدخان كما تشبّه الحرب 
بالنار. 

«ثم يصطلح الناس على رجل»؛ أي: يتفقون ويُجمعون على 
بيعته» وشبّهه بوَركِ على ساق؛ لقلة ثباته وعدم لياقته لجهله وخمّة 
عقلة.. 

ا(وفيه : ثم فتنة الدهيماء؟ . 

قبل اراد بها سردات تومكرها لللمه بوقن؟ اصلها قبي 
اسم للداهية» فَأَلْحَقَ بها ألفَ التأنيث» وكان في الأصل اسم ناقةٍ غزا 
عليها سبعةٌ إخوة مُعاقبين» فقتلوا جميعا وحُملوا عليهاء فصارت مَثَلاَ 

في الشؤم. ثم استعيرت لكل داهية . ظ 


* # * 


4158-0١‏ - عن عبدالله بن مَسْعودِء عن التي بل قالَ: 
«تدورٌ رَحى اماد لحني وثلاثينَ» أو ست وثلاثين» أو سبع 
وثلاثين. ا وإِنْ يَقَمْ لهم دينهُم يقمْ لهم 
سبعينَ عاما». قلثُ: أمِمًا بقيّ أؤْ مِمًا مَضْى؟ قال: «ممًا مَضى)» 
ود ١‏ 

امن عبدالله بن مسعود عن النَِي ككل قال : تدور رحى الإسلام 
لخمسٍ وثلاثين» أو لست وثلاثين» أو لسبع وثلاثين» فإن يهلكوا 


عرفل 


فسبيل مَن هلك» وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاماء قلت: أمما 
بقي» أو مما مضى؟ قال: مما مضى» . 

دوران رحى الشيء مجارٌ عن دوامه واستمرار أمره» والمعنى : 
إن أمر الإسلام يستقرٌ ويدور على ما ينبغي من غير اختلالٍ وفتور تلك 
المدة المذكورة» وكان الأمر على ذلك إلى أن قتل عثمان #5نهء وكان 
في سنة خمس وثلاثين من الهجرة. 

قوله : «فإن يهلكوا فسبيل من هلك» : أي : إن اختلفوا بعد ذلك 
واستهانوا بالدين» واقترفوا المعاصي وهتكوا الحرمات» فسبيلهم سبيل 
من هلك قبلهم من الأمم السالفة في تجرّئهم واختلافهم وزيغهم عن 
الحق» ووهنهم في الدين» سمّى أسباب الهلاك والانشغالٍ بما يؤدّي 
إليه هلاكاً . 

«وإن يقم لهم دينهم»: أي: مضت تلك المُددُ ولم يتّفقَ فيهم 
اختلافٌ وجورٌ في الدين»؛ وضعفٌ في التقوى» تتمادى لهم قوة الدين 
واستقامة أمره سبعين سنة» وقد وقع المحذور في الموعد الأول» فلم 
يَرَلُ ذلك كذلك إلى الآن. 

وكولة اهما فى 4 ميد الكذ المكؤرة كلانه والمضن :يما 
مضى من الهجرة» فإنها أول دولة الإسلام» ومبدأ ظهورهء ويحتمل 
أن يكوة السؤال والجوات متعلقين يقوله: «يقم لهم سبعين عامأ» . 


كرض 


من ا 7 لصحاح : 
الملاحم : جمع ملحمة» وهي الوقعةٌ العظيمة التي تجمع الناس 
ويلتحمون عليها. 


ا الى 


4159-5 عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله كلِهِ قال : «لا تَقُومُ 
الّاعَةُ حنَّى يَقَِْلَ فَنَانِ عَظِيمتَانِء يكون بينهُما مَقْتَلَةّ عَظيمةٌ دَعُواهُما 
ولحت ونحلى يقت دجَالونَ كدان قري هن اين كلهم زف 
أنه رسولٌ الله وحَّى يُقبَض العِلْم وتَكُثْر الرلازْلُء ويتقارب الرَّمانَء 
وتَظهَرَ الفَِنُ» ويَكثرَ الهَرْجٌ وهو القثْل» وحنَّى يَكثْرَ فيكم الما فِيقيض 
حتَّى بهم رب المالٍ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقتَهُ وحنّى يَعْرِضَهُ فيقولٌ الذي 
يَعْرِضْهُ عليه: لا أَربَ لي بو وحنَّى يتَطاوَلَ النَّنُ في البُنيانِء وحنّى 
َمُْدَ الوَجُل بقبْرِ الَجُلٍ فيقولَ: يا ليتّني مكاتة وحنّى تَطْلمَ الشّمْسسُ 
مِنْ مَغْرِبِهاء فإذا طَلمَتْ ورآها النَّاسُ آمَنوا أَجْمَعُونَ فذلكَ حِيْنَ 
«لايت تنا ريمال تكن ءآمت ون نكمت وجإيده حاً4» ولنْقومَنَ 
السَّاعَةٌ وقد نَشَرَ البَجَلانٍ تُوبَهُما بيتهُما فلا يِتَبايَعَانِهِ ولا يَطوياني. 
ولتقُومَنَ السَاعَةُ وقد انصَرَفَ الَجُلُ بن لِفَحهِه فلا يَطْعَمُُ ولتَقومَنَ 
السَاعَةُ وهو بيط حَوْضَهُ فلا سقي فيوء ولَنْقومنَ الَاعَةُ وقذ رك كله 


يضضسن 


في حديث أبي هريرة: ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل 
بل لتكنة :ولا بظعمف ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا د غي 
فيه) . 
00 0 عي 5 
(اللقحة): اللَبُون من النوقء ولَيْط الحوض: تطييتهء وأصله: 
اللَرْقء والمعنى: أن الساعة تأخذ الناس بغتةًء تأتيهم وهم في 


أشغالهم» فلا تمهلهم أن يُتَمُوها 


بذ نا يا 
رو 0 7 0 
ييل ري ا ل ا 1 


الهم الشَعث وحنَّى تقاتلوا تدك صِغَارَ الأعيْن + خمو الوجنوة ذل 
الأنوف» كأنَّ 5+ جُوَمَهُمُ المَجَانَ المُطرَقَة) . 


«وفي حديكه الاجر : وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين» حمر 
الوجوهء ذلفَ الأنوف» كأن وجوههم المجانٌ المطرقة» . 

«ذلف»: جمع أذلفء وهو الذي يكون أنفه صغيراً» ويكون في 
طرقه غلظ :وَالعَجَان جمع مكدر + وهو الترس+ والتطوق :اذ 
أطرِقَ؛ أي : جعل [على] ظهره طِرَاقٌه وهو جلدٌ يقطع على مقدار 
الترس» ملصقٌ على ظهره» شبّه وجوههم بالترس لبسطتها وتدويرهاء 
وبالمُطرّق لغلظها وكثرة لحمها. 


يفن 


4171-5 وقال: (لا تَقومُ المَاعَةُ حنّى تقاتلوا حورا 
وكرمانَ ِنَ الأعاجم ء خُمْرَ الوُجوه فْطْسَ الأنوف صِغارَ الأعيْنِء كأنَّ 
وُجِومَهُمُ المَجَان المُطرقَةُ نِعالهُمُ الشَعَر . 

وبُروَى «عراض الوجوه' . 


وقد ورد ذلك في الحديث الذي بعده صفة لخوز وكرمان» ولو 
لم يكن ذلك من خبط بعض الرواة؛ فلعل المراد بهما صنفان من الترك 
كان أحدٌ أصول أحدهما من خوز وأحد أصول الآخر من كرمان» 
فسمّاهم الرسول يل باسمه» وإن لم يشتهر ذلك عندناء كما نسبهم 
إلى قَنْطُوراء وهي أمةٌ كانت لإبراهيم صلوات الله عليه. 

وفيه: «فطس الأنوف» بدل قوله: «ذلف الأنوف»» وهو جمع 
أفطس » من الفطس وهو تَطَامنٌ قصبة الأنف وانتشارها. 

ولعل المراد بالموعود في الحديث : ما وقع في هذا العصر بين 
الشنلييز ارك 


* # * 
41/7 ا 
اليتهود. فقدُلهُم المُسْلِمونَ حنّى يَحْتَبِى اليتهوديٌ مِنْ وراء الحَجَرِ 
وَالشّجَرِء قبقولٌ الحَجد والشّبد: با ا 4! يا عَبْدَالله! هذا يَهُودىٌ 

خَلفِي ‏ فَتَحَالَ فاقتلهُ إلا العْرْقَدَ فإِنَهُ منْ ف شجَرٍ اليهود» . 


فيان 


«وفى حديث أبى هريرة : إلا الغرقد) . 


* 6 * 


4١7١6 5‏ وقالٌ: «لََفبَحَنَ عِصابَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ كثْرَ آل 
كسرى الذي في الْأَبْيَض» 

«وفي حديث جابر بن سمرة : ليفتحن عصابة من المسلمين كنز 
آل كسرى الذي في الأبيض». 

«الأبيض»: قصرٌ حصينٌ كان بالمدائن» وكانت الفرس تسميه: 
سفيد كوشكء والآن بُني مكانه مسجد مدائن» وقد أخرج كنزه في أيام 
عمر ذه . 

وقيل: الحصن الذي بهمذان.» بناه دارا بن دارا . 


* #6 #* 


/ا5 ١3‏ -8/ااة - عن عَوْفٍ بن مالِكِ قال: أن َبْتْ التي يله في 
عَرْوَةٍ بوك وهو في قب مِْ أدم فقال ١‏ دن بدي الاعة: تؤتي. 
ثم قح بتِ المقايس» ثم مُؤتاَ َأحْذَ فيكُم قعاص القتّو» : ثم استفاضة 
المالٍ حتّى يُعطى الرّجُلُ مث دينار فيطل ساخطاء ثم فثنة نه لا يَبقى بيت من 
العَرب إلا مَخَلنه ثم هُدنَةُ تكون بِينكمْ وبينَ بتي الأصْمَرِ فود 


10000 تخت كل غاية اننا عَشَرَ ألفا» . 


>35 


«وفى حديث عوف بن مالك : ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص 
الغنم» . 

(المُوتان) ‏ بالضم ‏ يريد به الوباء» وهو في الأصل : موت عامٌ 
يقع في المواشي» والقعاص: داءٌ يأخذ في صدر الغنمء فلا يلبث أن 
يوك سريعا» قيل : كان ذلك في أيام عمر ضيه حدث طاعونٌ بعمواس» 
وهي قرية من قرى بيت المقدس» وكان بها معسكر المسلمين» فمات 
منه سبعون ألفاً في ثلاثة أيام . 


#* #* * 


4١74 - 4‏ وقال: (لا وم السّاعَةٌ حنّى يَنْزْلَ الرُومْ 


بالأغماقٍ أوْ بدابق» خوج إليهم جَيْش من المَدينةٍ منْ خيار أَهْلٍ 


الآرْض يَوْمَئْذٍ فإذا تَصَافُوا قالت اروم : خَلُوا بَيْننا وبِينَ الذين سبوا 


3 


مِنَا نقاتِلَهُمْء فيقولٌ المُسْلِمونَ : لا والله لا تخلّي بيتكم وبينَ | شونا 
فبقاتِلوتَهُنء فِنْهِِمُ تُلْثْ لا يكُوبُ الله عَلَيهِم أبداء ويفْمَلُ ثُلْثْ هُمْ 
أقْضَلٌ الشهداءٍ عند الل وَيَفْبَيحُ التّلْثُ لا بُفَْنُونَ أَبَدل فِيفْتحونَ 
قُسْطْنْطِينية: ينما هم سمو العَائِمقَد لّوا سوه بالريونٍ إذ 
صاح فيهم الشَيطان إن المسيْحَ قذ غلك في أنيك. فيختجون: 
وذلكَ باطِلٌ» فإذا جاؤوا السام خَرَجَ فَبَينَما هُمْ يُعِذُونَ لقتال ويُسَوُونَ 
الصّفُوف إِذْ أَقِيمَتِ الصَّلاة فينزلٌ عيسى بن مَرْيم فَأَمَهُمْ فإذا رآ 
عدر الله ذابت كما و الملحٌ في الماءء فلو تركة لانذاب حنَّى 


"> 


9 و 
يَهلِكء ولكن يَقلهُ الله بيدِهء فيُريهِم دَمَهُ في حَرْبَيه) . 
(وفي حديث ا هريرة : لآ تقوم الساعة حتى تشزل الروم 
بالأعماق أو بدابق» . 
«الأعماق)»: موضع من أطراف المدينة» و«دابّق» بفتح الباء: 
0 
موضع سوق فيها. 
كك 


418١ 4‏ عن عبدالله بن مَسْعودٍ قالَ: إِنَّ السّاعة لا تقومُ 


1 ويَجتمع َم أَهْلٌ الإسُلامء يعني الرُومَ فيتَشرّط الصُْلِمونَ 
شرطة للمّوْتٍ لا د تزجع إلا غالية. لاد ينهم الليل» 
فيِْيءٌ هؤلاء وهؤلاءٍء كلّ غيرٌ غالب» وتفتى لوط ف م يشرط 
المُلِمونٌ شرْطَة للمَوني لا ترج إلا خالية. يقتِلون حنّى 0 

فيَفِيءٌ هؤلاءٍ وهؤلاء. كل غير غالب» وتفتى تى الشراطَةٌ ل 
الرابع نَهَدَ هد إلبهم بنيه قي أَهْلِ الإسلام» فيجعل الله الذثرة عليهم َو 
مَقثَلةَ ير يشلهاء حتّى إن الطَاِر ليَمُْ باهم فما بحَلمّهُمْ حتى 

يخرّ مَيْتا فتَعادٌ بنو الأب كانوا مِةٌ فلا يَجدونه بَتِيّ منهُم | إلا الوَجلٌ 
الواجِدٌ أي عَنيمة يفرَح؟ أو أي مِْراثِ بُقسَمْ؟ فيينا هُمْ كذلك إذ 
دزا أ هو أكْبَدُ من ذلكَ» فجاءهُمٌ الصّريخٌ أنَّ الدَجَالَ قد 
خَلفَهُمْ في دَرَارِيَهِمْ فيَرفْضونَ ما في أَيِديهم ويُقبلون. فيبعثونَ عَشْرَةَ 


حضن 


فوارس طلبعة قال سول الله كل : «إنى لأَغْر رف أَسْماءَهُم وَأمتيَاء 
آبائهم ٠‏ وألوانَ خيولهم هُمْ خَيرُ قوارس» أو مِنْ خيرٍ فوارس على ظَهْرٍ 


الأَرْضٍ يَوْمِئْذْ) 5 


«وفي حديث ابن مسعود: فيتشرط( المسلمون شرطة للموت» 
ود ا 

(الشّرطة) بضم الشين وسكون الراء: أول طائفةٍ من الجيش 
تشهد الوقعة» وتلقى العدرّء سُّمُوا بذلك لأنهم كالعلامة للجيش» 
والمقدّمةٍ التي يتوقُّ عليها حضورهم» ومنه سمّي الشَّرَطين لتقدّمها 
أول الربيع . 

والتشرّط والإشراط والاشتراط : تقدَّم الشيء لأمرء والمعنى : 
أن المسلمين يبعثون مقدمتهم على أن لا ينهزموا بحالٍ» بل يتوقفوا 
ويثبتوا إلى أن يُقتلوا أو يَغلبوا. 

(وفيه : فيفيء هؤلاء وهؤلاء كلَّ غير غالب» وتفنى الشرطة» . 

أي : إذا جنحهم الليل يرجع معظم الجيش وأصحاب الرايات من 
الطرفين» ولم يكن لأحدهما غلبةٌ على الآخرء وذلك يقتضي أن تكون 
قرظة القفان أيضا متفولة كما قتف فرطة المسلمين» ولا كان :ذلك 
غلبةً للكفار عليهم . 

«وفيه: فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقيةٌ أهل الإسلامء 


)غ2 في (ت)2: (فيشترط) . 


ارخين 


فيجعل الله الدبرة عليهم.» فيقتلون مقتلة لم يُر مثلهاء حتى إن الطائر 

نَهَدَ إلى العدو ينهّد ‏ بالفتح فيهما ‏ تهُداً: إذا نهض» وأصله: 
الارتفاع» و«الدّبّرة» بفتح الباء: الهزيمة «عليهم»؛ أي: الروم والذين 
حاربوا أهل الإسلام» والخرور: السقوط. 

«وفيه : فجاءهم الصريخ». 

أي : المستغيث» فعيل من الصّراخ . 


ع« * 
مِنَ الحسَّانٍ : 


4185-6 وعن ابن عَمَرَ: «يُوشكُ المُسْلِمونَ أنْ يُحاصّروا 
إلى المَدينةٍ حتَّى يكون أبعَدَ مَسَالِحِهِمْ سّلاح» وسّلاح : قريبٌ من خيبر. 

عن ابن عمر 85ا: «يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة» 
حتى يكون أبعد مسالحهم سّلآح2. 

(المسالح): جمع مَسْلحةء والمراد بها: الثغور التي تعد فيها 
الكراع والسلاح» وتكون الحاجرٌ بينهم وبين العدو. 

و«سّلآح» : امو موقي قريب من خيبر» مبنيٌ على الكسر في 
حجاز» غيرٌ مصروف في تميم . 


د كا 


ين 


4188-1 - عن عبدالله بن عَمْروء عن الت كله أنّه قال : 
.0 ا هه و 07 0 هر سن بير 
«اتكوا الحبّشة ما تركوكمء فإنه لا يَستخرج كنرٌ الكعبة إلا ذو 
السُوَيْقئَيْن من الحَبَشَة» . 
«وفي حديث عبدالله بن عمرو 5ا: فإنه لا يستخرج كنز الكعبة 
إلا ذو السويقتين من الحبشة» . 
* 06و* 
ع 2 وو 
41١10 "6‏ عن برَيّْدَة» عن النبيٌ يله فى حديث : «يُقاتلكم 
قَوْمٌ صِغارٌ الأَعيْنِ - يعني الثَركَ - قال: تسوقوتنهُم ثلاث مرّاتٍ حنَّى 
1 0 إن هه سر 58 ٠‏ 5 0 0 5-6 سه ات 
تلجقوهُم بجزيرة العَربء فأمًا في السّاقَةٍ الأولى فيَنجُو مَنْ هَربَ منهم. 
وأنًا في الَانيةِ ينجو بَعْضٌ ويَهلِكُ بَمْضٌء وأمًا في الَالئِ فيُصْطْلمُونَ. 
أو كما قال. 
«وفى حديث بريدة : وأما فى الثالثة : فيُصطلمون». 
أي : يُحصدون بالسيف» والاصطلام : القطع . 
* 0 * 
١08‏ 4141 عن أبى بكرة أن رسول الله كَل قال: «يَنزل 
0 00 و 8 6 8و 
أنامنٌ من أمّتي بغائط يُسمُونهُ البَصْرة عند نهر يُقالٌ لهُ دجُلة يكون علي 


هم 


جا رد املهاء وتكونٌ منْ أمصار المسلمين» فإذا كان في آخر الزمانٍ 
جا بو َنطُوراء راض الوجوهٍ صِغار الأعين حتّى ينزنُوا على شط النهر 
فق أهلها ثلاث فِرَقٍ: فرقةٌ يأخُذونَ أذناب البقر والبرَيةَ وهلكواء 
وفرق بأخُذُوَ لهم وهلكواء وفرقةيتجعلون رايهم خلف طُهِورهم 
ويُقاتلونهم وهم الشهداءً» . 

«وفي حديث أبي بكرة : فرقة يأخذون بأذناب البقر . 

أي : يُعرضون عن المُقاتلة» ويشتغلون بالزراعة» ويتبعون البقرة 
للحرث . 

*6 * 


4147-7665 عن أنس: أَنَّ رسول الله يكل قال: «يا أَنسِنُ إِنَّ 
النْاسَ يُمَصَّرونَ أمْصَاراء وإن مصّراً منها يُقالٌ لهُ: البَصْرة» فإِنْ أَنْتَ 
سرهة > ع لدم 22-00 27 7 4 ًِ 
مَرَرت بها أو دخلتها فإيّاك وسباخها وكلاءها وسوقها وباب أمرائهاء 


#2 4 ع 0 ل 0" “ا 7 
وعليك بضواجيهاء فإنه يكون بها حَسْنففٌ وقذف ورَجفٌ. وقوم يعيتولك 


١١ 


ثم يُصببحون قردة وحَنازير» . 

«وفى حديث أنس : وعليك بضواحيهاء فإنه يكون بها خسف 
وقذفٌ ورجفٌ». 

(الضواحى) : جمع ضاحية» وهى الناحية البارزة» «وخسف»: 
يريد به الخسف فى اللأرض» والغيبوبة فيهاء «وقذف»: يريد به رمى 


امدخو 


أهلها بالحجارة بأنْ تَمْطر عليهم» و(الرجف): الزلزلة. 


* #* * 


وه 4191 عن صالح بن دِرْهَمٍ يقولٌ: انطَلقَنا حاجْينَ» 
0 و - ره يمر عسي 0 
فإذا رَجُلٌّ فقالَ لنا: إلى جَنِْكمْ قَريةٌ يقال لها الأبلّدَ قلنا: تعمء 
. شه يي" مس م 1 مه 02 2 40 
قال: مَنْ يَضْمَنْ لي منكم أن يُصَليَ في مَسْحِدٍ العشار ركعتين أو أربعاً» 


٠ #005‏ 4 رن ,5 ع 9 00 و لان 
ويقول: هذا لابى هريرة؟ سَمِعْتٌ خليلى أبا القاسم كه يقول : «إن الله 


ل 


م و 70 و 2 و و 
تعالى يَبَْعَثْ م مَسحد العشار يَوْمَ القيامة شهداء لا يتقوم مع شهداءٍ بد 
لى يَبعث من مُسجدٍ العشار يَوْمَ القيامة شهداء لا يَقوم مع شهداء بَدر 
و2 
غيرهم». 

4 .م .5 1 َه و 0 َه 

قال أبو داود رحمه الله : هذا المَسْجد مما يلي النهر. 


«وفي حديث أبي هريرة: سمعت خليلي أبا القاسم محم دا يا . 

إن صم هذا منه فلعله ذكره من فَرْطٍ المحبة» وصدق الوداد 
معهء وهو وإن لم يناف قوله عليه الصلاة والسلام: «لو كنت متخذا 
من الناس خليلاً لاتَخْذْتُ أبا بكر خليلةً؛ ؛ لأن الخَلَّة لا تلزم أن تكون 
من الجانبين» لكنه خارج على" طريقة الأدب . 


#0 # * 


)1١(‏ فى «أ» و«دت»: «عن»» ولعل الصواب المثبت. 


خض 


باب 
أثشراط السّاعة 


و 


4195-5 عن أبي هريرة قال: بَيْنَما النَبِىُ يكل يُحَدَّتْ إذ 
جاء أَعرابيٌ قال : متّى السّاعة؟ قالَ: «فإذا ضيّعَتٍ الأأمانةٌ فانتظر السّاعةً» 
قالَ: كَيِفَ إضاعتّها؟ قال : «إذا وُسَّدَ الأَمْدُ إلى غَيْر أَمْلِهِ فانتظر السّاعَةً» . 


ل يفار بينما النَبِي كل يحدّث جاء أعرابي قال: متى 
الساعة؟ قال: إذا ضيّعَتٍ الأمانة فانتظر الساعة» قال: كيف إضاعتها؟ 
قال: إذا وَسد ده فانتظر الساعة» . 

أخرج الجوابين مخرج الاستئناف ؛ للتأكيدء ولأن السؤال الأول 
لما لم يكن مما يُّمْكِنْ أن يجيب عنه بجواب حقيقيٌ يطابقه» فإن تأقيت 
الام عت 1 عله اشاح 1ك وارانر معدن + ادل عن ليزت 
إلى ذكر ما يدل على المسؤول عنه دلالة ما من أمارتهاء وسلك في 
الجواب الثاني مسلك الأول ؛ ليتنّسق الكلام . 

و(التوسيد) في الأصل : أن يجعل للرجل وسادة ويسنده إليهاء ثم 
استُعمل في تفويض الأمر وإسناده إلى غيره» وإنما دل ذلك على دنوٌ 
الساعة ؛ لإفضائه إلى اختلال الأمرء ووهن الدين» وضعف الإسلام . 


* # د 


518 


أ د 
/اه ٠‏ 4198 - وقالَ: «تبلغ المَساكنٌ إهاب أو يهاب . 


«وفي حديثه الآخر : تبلغ المساكن إهاب أو يهاب» . 

«إهاب» بكسر الهمزء وايهّاب» بكسر الياء: اسمان لموضع 
بقرب المدينة على أميال منهاء شك الراوي في أيهما سمع» والمعنى : 
أن سواد المدينة يزيد بكثشرة أهلهاء وزيادة عماراتهاء حتى تتصل 
مساكنهم بهذا الموضع . 

وقد روي: «نهاب» بالنون» ولعله صحف. 


#3 * 


4 4705 - وقالَ: «تقىءٌ الْأرْضُ أفْلادَ كبدها أمثالَ 
2 9 2 2 3 
الأَسْطْوانٍ منّ الدَّهَبٍ والفضة. فيَجىء القاتِلٌ فيقول: في هذا قَتَلْتْ 
ويَجِيءْ القاطع فيقولٌ: في هذا قَطَعْتُ رحمي . وبَحِيءْ السَارقٌ فيقول : 
٠‏ 0 9 ان ص ع. > و 1 
فى هذا قطعت يدي ثم يَدَعونَةٌ فلا يَأَخْذُونَ منهُ شيئاً) . 

«وفى حديث آخر له : تقىع22 الأرض أفلادً كبدها أمثال الأسطوان 
من الذهب والفضة» . 

معناه: أن الأرض تلقي من بطنها ما فيه من الكنوزء وقيل: 
ما رسخ فيها من العروق المعدنية» ويدل عليه قوله : «أمثال الأسطوانة» 


. في «أ»: «تنفي)‎ (١1) 


>38 


وشبهها بالأكباد جنسا؛ لأنها أحبٌ ما هو مجني فيهاء كما أن الكبد 
أطيبٌُ ما في بطن الجَزور وأحبّه إلى العرب, وبأفلاذها هيئةَ وشكلاء 
فإنها قطع الكبد المقطوعة طولاً . 

وقد حكي عن ابن الأعرابي أنه قال : الفِلذة لا تكون إلا للبعير. 

* © * 

470١4 48‏ وقال: «لا تقومٌ السّاعَةُ حنَّى تَخْوْجَ نار منْ 
أَرْضٍ الججاز تضِيءٌ أَعْناقَ الإبِلٍ ببُصْرى» . 

الوعنه: أنه عليه الصلاة [والسلام] ‏ قال: لا تقوم الساعة حتى 
تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى» . 

تعلو النارٌ وتضيء الجوّء بحيث يصل ضوؤها بصرىء. ويظهر 
بها أعناق الإبل في سواد الليل . 

وايُصرى» بضم الباء: مدينةٌ حوران من الشامء وقيل: مدينة 
البصرة0". ولعل ذلك إشارة إلى ما حدث في أيامناء فإنه قد شاع في 
البلكدبرتوات عكم ناهد الخال أناتارا خردت من الحجاذ قرت 
المدينة» فسطعت واشتعلت حتى أحرقت أكثر بنيان المدينة» ولبئت 
نحواً من خمسين يوماً تتقد وترمي بالأحجار المحمَاة المُحْمَجَة كالجمر 
من بطن الأرض» وكان ذلك في رمضان سنة أربع وخمسين وست 
)١(‏ في (أ): «مدينة قيسارية البصرى». 


الحا 


مئة» وقد بقيت أثارها بعد فى تلك الصحارى . 
* #د د 


47١5‏ وقال: «أَوَلُ أشراط السّاعةٍ نارٌ تَحْشَدْ النَّامَ 
مِنَ المَشْرِقٍ إلى المُغرب». 

فإن قلت: كيف يصحٌ أن يحمل عليهاء وقد روى أبو هريرة في 
الحديث الذي يليه أنه عليه الصلاة والسلام - قال: «أولُ أشراط 
الساعة نارٌ تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وهي لم تحدث 
بعل؟. 

قلت : لعله لم يُرِدْ بذلك أول الأشراط مطلقاء بل الأشراط 
المتصلة بالساعة الدالة على أنها تقوم عمّا قريب» فإِنَّ من الأشراط 
بعثةَ الي كله ولم تتقدّمها تلك النارء أو أراد بالنار نار الحرب والفتن 
كفتية الترك» فإنها سارت من المشرق إلى المغرب . 

* ب * 
من الحسّان : 
7 00 4 

4305-0١‏ عن أنس ذف قال: قال النبِئٌّ كل : «لا تقوم 

السّاعةٌ حتَّى يتقارب الرَّمانء فتكونٌ السّنةُ كالشَّهْرء والشَّوْد كالجُجُعق 


وتكون الجمُعَةٌ كاليوْم» ويكونٌ اليَوْمُ كالسّاعةٍء وتكونٌ السّاعةٌ كالضّرْمَةٍ 
بالثّار» . 


"ه١‎ 


«في حديث أنس : لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون 
السنة كالشهر» . 

معناه: أنه تذهب بركةٌ الزمان» فلا يتأنّى للرجل في سنةٍ ما كان 
يتأنّى له في شهر» أو يكثر اشتغال الناس واهتمامهم بما يدهشهم من 
النوازل» ويُغفلهم عن مر الزمان» بحيث لا يدرون كيف تنقضي أيامهم 
ولياليهم ؛ لشدة ما هم فيه . 

«وتكون الساعة كالضرمة بالنار»: أي : كزمانٍ إيقاد الضَرْمةء 
وهي ما يوقد به النار أولاً كالقصب والكبريت . 


د د 


5 4707 عن عبدالله بن حَوالةَ قال: بَعثَنا رسول الله بك 
غنم على أَقُدايناء فَرَجَعْنا فلم تَْتَمْ سينا وعَرَفَ الجَهْدَ في وُجوهناء 
فق فينا فقالَ: «اللَهمّ لا تكلم إليّ َأضْعْفَ عنهُمء ولا تَكلهُمْ إلى 
أنفسِهم فيَْجرُوا عنهاء ولا تَكِلْهُم إلى النّاسِ فيستأثروا عليهم». ثمّ 
وَضَعْ بدَهُ على رأسي ثم قال: «يا ابن حَوالَةَ! إذا رأيت الخلافة قدْ نزلت 
الأَرْضَّ المُقَدَسَةَ فقد مَنَّتِ الزَّلازِلٌ والبلابيل والأموة العظامٌ» والسّاعَةٌ 
يَوْمئِذٍِ أَقَربُ منّ النّاس منْ يدي هذه إلى رأسكٌ». 

«وفي حديث عبدالله بن حوالة الأزدي: إذا رأيت الخلافة قد 
نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل» . 


هه" 


57 4708 وعن أبي هريرة قالَ: قالَ رسول الله كله: «إذا 
5 الفَيْء دُوَلاَ والأمانٌ مَغتماء والرّكاة مغرماء ونَعُلَمَ لغير دينِ» 
وآطاعَ الرَجُلٌ امرأتة» وعَقّ أَمَهُ وأذْنى صَديقَهُء وأقْصّى أباهُ. وظَهّرتِ 
الأَضُواتُ في المَساجديء وسَادَ القبيلة فاستهُمء وكانَ ريم القَوْم 
أَرْدَلَهُم وأَكُرِمَ الوَجُلُ مَخافة شَرّهء وظَهّرتٍ القيّْناتُ والمَعازفٌ, 
وشربتٍ الخُّمورُ» ولَعَنَآخِرُ هذه الأمَةِ أولّهاء فارتقبُوا عِنْدَ ذلكَ رحا 
حَمْراء» ورَلْرَلةَ وحَسْفاً ومَسْخا وقَذفء وآياتٍ تتابع كنظام قطِع سلكة 


«وفي حديث أبي هريرة: إذا اتخذوا الفيء دولاً» والأمانة مغنما. 
والزكاة مغرماً» . 

(الدول): جمع دولة» وهي اسم لما يُتداول» و(المغنم): الغنيمة 
و(المغرم): الغرامة. 

والمعنى : أنه إذا كان الأغنياء وأرباتٌ المناصب يتداولون بأموال 
الفيء» ويستأثئرون بحقوق العجزة والفقراء منهاء ويمنعونها عن 
المنعحقن لها قهرا وغل والناسن يذهبون بودائع الناس 0 
فيتخذونها مغانم َغدمونهاء ويَعْدُون الزكاة غرامة ويل منهم» فيشق 


يدان 


عليهم أداؤهاء وسائر ما عدّد من أنواع المفاسد وأصناف المناهي 
والملاهي» فار تقبوا تلك النوازل والحوادث . 


بنط يا يخ 


“4770 - عن أبي سعيلٍ الخُدْرِي قال: قال رسول الله يكل : 
«المَهُدِئٌ 5 أخلى الجبهة أقنى الأنفٍ. يَمْاةُ الأَرْضّ نَّ قسْطاً وعَدُلاً 
كما لقت ظلماً وحور يَمْلِكُ سَبْع سنين» . 


اوفي حديث أبى سعيد: المهدي مني» أجلى الجبهة, أة 
الأنف)» . 
أي: المهديٌ يكون من نسلي وذريتي»؛ واسع الجبهة وضاحاًء 
لا شعر عليهاء «أقنى الأنف»؛ أ مرتفعة . 


ب * 


6 1 4714 عن أ سك سَلمَة سَلَمَةَ عن التَبِىَ كل قالَ: «يكون 
اختلافٌ عِندَ مَوتِ خَليفَةٍ فيَخْرُج رَجَلٌ من أهلٍ المَّدينةٍ هارباً إلى 
مكَة فيأتيه ناسٌ مِنْ أهلٍ مَكَةَ فيُخْرِجِونَة وهو كارةٌ» فيُبايعونه بِينَ الركنٍ 
والمقام» ويبْعَثُ إليه بَعْثْ منّ الشّامء فََخْسَفْ بهم بالببْداءِ بينَ مك 
والمّدينق» فإذا 1 النَامنْ ذلك أنائ أَنْدالُ الشّام وعَصَايْتُ أَمْلٍ العراقِ 
فايعونَة» ثُمَ يَنْشَاْرَجُلٌ من وُربش, أَخْوَاله كلْبٌء قَيئِمَثْ إليهم بَعداً 
فيظهرونَ 3 وذلك بَمْتْ كلب. ويَعْمَلْ في النَأسٍ بسْنَةٍ نيهم 


5ه" 


و ٠‏ م. 00 ود 00 ه سو 7 
الإسلام بجرانه إلى الأرْضٍ» فيَلِبَث سبع سنين» ثم يتوفى 

ويُصلى عليه المُسُلمون». 

«وفي حديث أم سلمة: ويُبعث بعثٌ من الشام فيُخُْسف بهم 
بالبيداء بين مكة والمدينة» فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال أهل الشام» 
وعصائب أهل العراق فيبايعونه» . 

هذه البيداء أرضّ ملساء , بين الحرمين» وكلّ مفازة لا شيء بها 
تسمّى : بيداء» وجمعها: نيل 

و«أبدال أهل الشام»: صلحاؤهم وخيارهم» سمُوا بذلك لأن 
الأرض لا تخلو عنهمء إذا مات أحدّهم أبدل الله مكانه20 آخرء 
«وعصائبٌ أهل العراق» : جماعاتهم» وقيل: خيارهم» من قولهم: فلان 
من عصّبٍ القوم وعصبهم ؛ أي : خيارهم . 


* # * 


4717-5 دعن لي بعد لحار ال قالَ رسولٌ الله تكلل: 


«والزي نفسي بيده لا قوم مُ السّاعةٌ حتّى تكلم العم الإِنسَ» وحتّى 
تكلم الرَجْل عَلَبَةُ سَوّطه. وشراك نَعْلِ وتخبرة فَخِذهُ بما أَحْدَثَ أهلهُ 


)1( في (أ4: (ابه4. 


مهم 


«وفي حديث أبي سعيد المختّتّم به الباب : وحتى تكلّمْ الرجل 
0 ا 
عذبة سوطه» . 

أي : القدٌ الذي فى طرفه» وَعَذَبة كز كنوه طرف 


#0 * 


؛- باب 
العلامات بين يدي الساعة. 
وذكر الدَجَال 


47١9 - ٠3‏ - وقال: «بادرُوا بِالْأَعْمالٍ سئًاً: الدّخانَ 


0ع 0 3 2 6س - / 
والدجال» ودابّة الآرض» وطلوع الشمس من مغربهاء وأمْرَ العامّة. 


7ه 6ه .مه 


وخويْصّة أحَدِكم». 
(باب العلامات بين يدي الساعة(©) 
«قال النى كلْهْ: بادروا بالأعمال ستاً: الدخان» والدجال» ودابة 
الأرض» وطلوع الشمس من مغربهاء وأمر العامة» وخويصة أحدكم». 
أمرهم أن يبادروا بالأعمال قبل نزول هذه الآيات» فإنها إذا نزلت 


. فى «ت»: «علامات الساعة»‎ )1١( 


كن 


هَشنّْهم وأشغلتهم عن الأعمال» أو سدت عليهم باب التوبة» وقبول 
العمل. «وأمر العامة»: يريد به الفتنة التي تعمٌ الناس» أو الأمر الذي 
يستبدٌ به العوامٌ ويكون من قبلهم . 
0 00 ا ع 
غيره» والله أعلم . 
# # ب« 
4575-4 وقالَ: «إنَّ الله د 3 
بمو وَإنَّ المَسيحح الدّجَالَ أَعْو و 7 عَيْنِ اليُمْنى» كأنَّ عَيْنَهُ 5 


طافية» . 


اوفي حديث ابن عمر: وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى 
كأن عينه عنبة طافية» . 

سمي مسيحا؛ لأنه ممسوح العين» أده لخر نسي عيمة و 
لأنه يمسح الأرض في أيام معدودة» ودجالاً؛ لأنه عد سكن رار ١‏ 
لدو الأرض بادا هن التسدل 4 تقلط والننها 1ه رمم 


قولهم : مدجّل؛ أي : مهنوء بالقطران» ودجلة النهر ببغداد"'2 فإنها 


)١(‏ فى «أ» و«ت»: «بغداد»» والصواب المثبت. 


اوم 


غطت الأرض بمائهاء أو لأنه مطموس العين"؛ من قولهم: دجل 
الأثر: إذا عفا ودرسء أو لأنه كذابٌ فيكون أيضاً من الدّجَل بمعنى 
الكلطاع قإة الكذاك ملك خط 

و(العنبة الطافية) : هى الناتئةٌ عن حدٌّ أخواتهاء من الطَّفو: وهو أن 
يعلو الماء ما وقع فيه وهذا لا يناقض ما روي في صفة عينه : «(إنها ليست 
بناتئة ولا حَجُراء» ‏ أي : [لا] طافية مرتفعة» ولا غائرة متحجّرة ‏ لإمكان 


د جد “د 


17754548 عن ديف عن التَبِيت كله قال: «إِنَّ الدّجَالَ 


0 2 8 ك لكين ايه 3 0-6 ل 5 
يَخْرْجَ وإِنَّ معَهُ ماءً ونارآء فأمًا الذي يراه الناسُ ماءً فنارٌ تخرق» وأمًا 


نيرال اق راع راع وار رد ازاك حم لح بي 
الذي يراه نارآ» فَإنَهُ ماءٌ عَذْبٌ طَيّبّء وإنَّ الدَجّالَ مَمْسوح العَيْنِء 
عليها ظفرة غليظةٌ مُكتوتٌ يبرن عَتْتة : كافر. 5ئ20 كل مُؤْمِنِ كاتب 


وغير كاتب»2. 


(وفي حديث حذيفة: وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة 
غلظة». 


« 


5 ممسوح إحدى عيئيه ؟ للحديث السابق ونظائره» و(الظفرة) 


)00( في (أ) و«ت»: «الأرض»» والمغبت من «عمدة القاري» (5/ /ا١١).‏ 


ادكو 


بالتحريك : لحمةٌ تنبت عند المآقي من كثرة البكاء أو الماء . 
وقيل : جلدة تخرج في العين من الجانب الذي يلي الأنفء وهي 
يحتمل أن تكون في العين الممسوحة» وأن تكون في العين الأخرى» 
ولا تواري الحدقة بأسرها لتعميها. 
# ا هد 
47708 وعن حُدَيْفة قالَ: قال رسول الله ككله: «الدَّجَالَ 
أَعْوَ وَرُ العيْنِ المُسْرَى» جْفَالُ الشَعَرِء همه جه وفارة قنارة يعة : وحمة 


نار . 


«وفى حديثه الأختن: الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر». 

لو لم يكن الاختلاف بين هذا الحديث وحديث ابن عمر من 
سهو الراوي» فلعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أراد بالعوّر فى إحدى 
العينين : ذهابهاء وفي الأخرى: تعَيبها . 

و«جفال الشعر» : كثيره . 


* ا *# 


0١‏ 4773 عن النَوّاس بن سَمْعانَ قال: ذَكَرَ رسول الله يك 
الدَّجَالَ فقال: «إن يَخْرْجْ ونا فيكم فأنا حَجِْجة دُونكمه وإن يَخْرْجْ 
لحت يعم نازو عع عرد 0 إِنَهَ شاتٌ 
قَطَط عيئهُ طافئةٌ كأني أَسَبَههُ هه بعيل بعيْدٍ العرّى بن قطن فَمَنْ أدركهُ منكم 


928 


فليقرأ عليه فواتح سُورة الكَهْفٍ . 
وفي روايةٍ: «فليقراً عليه بفواتح سُورَة الهف فإنها جَواركم من 
فت - إل خارج من َلَةٍبينَ الام والعراقي» فعاث يميناً وعاتٌ شمالاً» 
يا عباد الله فائيتوا» ٠‏ قلنا : يا رسول الله! وما لَبْشّهُ في الْأرْض؟ قال: 
َأربعون يَؤْمآ يومٌ كسّنةٍء ويَوْمٌ كشهْرء ويَوْمٌ كجُمَعَةَء وسائْرٌ أيَامِهِ 
ع 550 00 5 0 - 
كأيَامِكُمْ». قلنا: يا رسول الله! فذلك اليَوْمُ الذي كسَنةٍ أيكفينا فيه صَلاةٌ 
5 ً غ2 > )د 
يوم؟ قال: «لاء اقذروا لهُ قدرَة». قلنا: يا رسول الله! وما إِسْراعه في 


و- 
- 
عه 


الأَرْضٍ؟ قال: «كالعَيْثِ استَدْبَرنةُ الرَبحٌ فيأتي على القَوْم فيَدعوهُم 


0-0 


فيوْمِنونَ بوء فأْمُرُ السّماءَ فط والْأَرْضَ كِتُ فتَروحٌ عليهم 
سارح حَتَهُمْ أطول ذاكانت درئ: ولليفة مغوفا وَأَمَدَهُ خَواصصَ ىم 
يأتي القَؤم فيَدعوهُمْ فيَردُونَ عليه قولّه فيتصرفٌ عنهُمْ فيُصبِحونَ 
مُمْحِلينَ ليس بِبْدِيهمْ شَيْءٌ من أَنُوالِهمْء ويمرُ بالكَرِبَةٍ فيقولٌ لها: 
أَخْرِجي كنورَكِ فتتبَعُهُ كنورُها كيعاسيب النّحْلِء ثمَ يَدعُو رجلا مُمْتلِئا 
شبابً» فيِضربْهُ بِالسَيْفٍ فيقطعٌهُ جَرْلتَينٍ رَمْيَة الرضء ثم يَدعُوه فقيل 
مهلل وَجْهُهُ يَضْحَكُ فَيْتَما هوَ كذلك إِذْبَعَثَ الله المَسبحَ ابن مَرْيمَ» 
يزلُ عند المنارة البيضاءِ شَرْقِيٌ دمَشْقَ بينَ مهِْودَينِ واضيعا كمي على 
أَجْنِحَةٍ مَلَكَيْنِء إذا طَأْطَاً أسَهُ قَطَرَ وإذا رفعة تَحَدَّرَ من مِثْلّ جُمانٍ 
كالُؤْلق ابعر لكا يي ريع شن الااماتم سه ينهي حَتْ 
تي طرق فيَطْلبَهُ حت يُدركة باب لد قله ثم يأني عبسى قَوْمٌ قذ 


جع 


لشن 


فبيتما هوّ كذلكَ إِدْ أَوْحَى الله إلى عيسى : إِنّي قذ أَخْرَجِتُ عباداً لي 
لا يَدانِ لأَحَدٍ بقتالهم فَحَرّرْ عبادي إلى الطور وَيَبْعَثُ الله جوج 
ومَأجُوج لوهم ين حكن حَدَيٍ ينوبت 4 فبمُرُ أوائلهُمْ عَلَى بُحَيْرةٍ 
طْبَرِيّة فيتشربونَ ما فيهاء ويمُرٌ آخِرُهُمْ فيقولٌ: لقذ كان بهذِه مَرَة ماء» 
ثم يَسيرونَ حنّى يَننهُوا إلى جَبَلٍ الخَمْرِه وهو جَبِلُ بيت المَقيِس» 
فيقولونَ: لد قَتلنا مَنْ في الأرضء عَم فلْمَدُلُ مَنْ في السّماءِء فيَرمُونَ 
بنشَابِهمْ إلى السّماءء فيد الله عليهم نشَابَهُمْ مَحْضوبَة دما. ويُخْصَرُ 
نبي الله وأَصْحابْهُ حنَّى يكون رأسن الثَوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيراً مِنْ م دينار 
لأحيكم اليوْمَ» فيرْعَبُ نبينٌّ الله عِيسَى وأَصْحابَه إلى الله. فيُرِسِلُ الله 
لهم العف في رقابيهم. فَيُصِْحونَ فَرْسَى كمَوْتٍ نفْسٍِ واحِدقٍ ثم 
تهسط نبي الله عيسّى وأصحابّةُ إلى الْأَرْضِء فلا يَجدونَ في الأَرْضٍ 
موضع شبر إلا مَلأَهُ رمَمُهُمْ ونتنْهُمْ قَيَرعَبُ نبي الله عيسى وأصحاة 
إلى الله فيُرِسِلُ الله طيراً كأعْتاقٍ البْحْتٍ مَتَحْمِلُهُمْ فتطرَحُهُم حَيْثْ 
شاء الله ويُروى: فتطرَحْهُم بِالمَهْبِلٍء ويَسْتَوقِدٌ المُسْلِمونَ مِنْ قسيّهم 
مَدَرٍ ولا وَبرِء فيَغسِلٌ الْأَرْضَ حنّى يتركها كالرَْفَةِِ ثم يُقالٌ للأرض : 
أنبيتي تَمَرتَكِ ردي بركتكِ» فيَوْمَئذٍ َكل العصابةٌ ِنَ اَن ويَسْتَظِلُونَ 
بِقَحْفِهاء ويُبارَكُ في الرَسْلٍ حنَّى أنَّ الَّفَحَةَ مِنَ الإبلٍ لتكفي الفِئامَ مِنَ 


لض 


النََّسِء واللّفحَةَ مِنَ البقَرِ تفي القبيلة مِنَ النّاسِء واللَفْحَة من العَتَم 
كفو الفَخِذْ منّ النَّاسِء ينما هّمْ كذلكَ إِذْ بعثَ الله ريحاً طَيِة 
فتأَحْذَهُمْ : تحت آباطهم ‏ فتقبض رُوْحَ كل م مُؤْمِنٍ وكلٌ 0 ويبيقى 
شرارٌ النَّاس يَتهارجونّ فيها تَهارّج الحم فَعليْهِمْ تقو مُ السّاعَة . 


«وفي حديث النواس بن سمعان الكلابي الأنصاري: ذكر 
رسول الله كلةٍ الدجال فقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه 
دونكم). 

يريد بذلك تخويفهم من فتنته وحنَّهم على الاستعاذة"" إلى الله 
تعالى من شرّه؛ لينالوا ثواب شحّهم ومحافظتهم على الدين» وتحرّزهم 
واتقالهم عن المُضْلَينَ» لاتجويز خروجه في عهده». إِذ صم عنه 
ما ينافي ذلك من أنه يخرج بعد خروج المّهدي» وأن عيسى ‏ عليه 
الصلاة السلام ‏ يقتله» وغير ذلك مما يدل على أنه لا يخرج في عهده . 

قت : المُخْاصِمٌ بالحجة» يقال: حججته حجّاً فهو 

«وفيه: إنه شاب قطط) . 

أي : شديد الجعودة. 

«وفيه : إنه خارج [من] خلة بين الشام والعراق». 

أي : من سبيلٍ بينهماء والخل : الطريق في الرمل» تذَكُرُ وتؤدّث . 


)1١(‏ فى (١ت)»:‏ «الاستغاثة»). 


خض 


«وفيه: قلنا: يا رسول الله! وما لبئه في الأرض؟ قال: أربعون 
يومآء يومٌ كسنةٍ» ويومٌ كشهر. ويومٌ كجمعةٍء وسائرٌ أيامه كأيامكم' . 

لعل تفاوّت هذه الأيام لا يكون تفاوتاً حقيقياً راجعاً إلى أمر 
داخل فيهاء وإنما يكون شيئاً يتخيّله الناس : 

إما بسبب ما يكابدون فيها من صنوف الشدائد وأنواع البلايا على 
٠‏ اختلاف أحوالها. 

وإما بسبب شعبذة الدجّال وتمويهه عليهم» فيضربٌ بأبصارهم 
عجر برك ل اح ف نيه الماجةة و الفيافة و عاذ فلن «والتييانة 
فيخيّل إليهم أنَّ الزمان مستمدٌ على حاله» وأنَّ اليوم الذي كانوا فيه باق 
على قراره. 

وهذا التأويل أقربٌ إلى قوله عقيب ذلك : «قلنا: يا نبي الله! فذلك 
اليومُ الذي كسنةٍ أيكفينا فيه صلاة يوم قال: لاء اقدروا له قَدْرَه» أي : 
قذّروا لوقتِ الصلاة قَذْرَه الذي كان له في سائر الأيام كمجيرسن نك 
عليه الوقت . ْ 

«وفيه : فتروحٌ عليهم سارحثهم أطولّ ما كانت ذرَّى» اسه 
ضروعاً؛ وأمدّه خواصر». 

(البنارحفة): الائيية هو معت الشحاة تيهنا سروس 
و(الذّرى): جممٌ ذروة» وهو أعلى كل شيءء و(الخواصر): جمع 
خاصرة» ومدَّها كنايةٌ عن الامتلاء» وكثرة الأكل . 


ركض 


«وفيه: فينصرف عنهم فيصبحون مُمْحِلِين . 

أي: أصحابَ قحطه من: أَمْحَلَ؛ أي: صار ذا مَحْلِء وهو 
الدب 

«وفيه: فيمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنورّكء فَتنبِعُه كنورّها 
كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلاً ممتلئاً شباباً» فيضربه بالسيف فيقطعه 
جَرَْتِينَ رمية العرّضء ثم يدعوه فيقبل ويتهلّل وجهه يضحك». 

(النبوع) حقيقةٌ في خروج الماء من تحت الأرض» واستُعير هاهنا 
لخروج الكنوز من جوفها. 

و(اليعاسيب): جمع يَعسوب» وهو فحل النحل ورئيسّهء شبّه 
الكنوز في نبوعها باليعاسيب؛ لأنها تعلو مسرعة صاعدة لا تميلٌ إلى 
جانب» أو لأنها إذا خرجت من كنوزها تبعها النحلٌ بأجمعها فلم يبق 
فيه شيء. 

و(الممتلىء شباباً) : وهو الذي يكون في غاية الشباب ونضرة مائه . 

و(الجرّلة): القطعة؛ أي : يقطعه قطعتين قطعاً كرمية الغرض في 
السرعة والنفوذء أو البعد بأن يكون بين القطعتين ما يكون بين الرامي 
والهدف . 

«وفيه : إذ بعث الله المسيح بن مريم» فينزل عند المنارة البيضاء 
شرقيّ دمشق بين مهرودتين». 

(المهرودة) بالدال والذال: الشقةٌ المصبوغة بالوّرس والرّعفران» 


0 


من هَرَدْتُ الثوب : إذا شققته . 

وقيل : من الهُرد ‏ بالضم ‏ وهو صبغ يقال له: العِرْوّق . 

«وفيه: فيطلبه حتى يدركه بباب لذ . 

«لَدَه" بضم اللام: جبلٌ بالشام؛ أي: يدرك المسيح ‏ عليه 
الصلاة السلام ‏ الدجال”" ثّمَةَ فيقتله . 

«وفيه: إني قد أخرجت عباداً لي لا يَدانٍ لأحدٍ بقتالهم فحرّز 
عبادي إلى الطور» . 

(اليد) مجارٌ عن القوة والطاقة؛ أي: لا يَقَوَى أحدّ على مقاتلتهم» 
يعني : يأجوج ومأجوجء والتحريز: التحصين؛ أي: اجعل عبادي 
محوّزين عن بأسهم بالضم إلى الطور واللّجأ إليه. 

«وفيه: ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حَدَب ينسلون . 

أي : من كل مرتفع من الأرض يسرعون . 

«وفيه: فيرغبُ نبي الله عيسى وأصحابه» فيرسل الله عليهم النَغخف 
في رقابهم» فيصبحون فَرْسّى كموت نفس واحدة» . 

أي : يرغبون إلى الله تعالى في هلاكهم وإنجائهم عن مكابدة 
بلائهم» ويتضرّعون إليه؛ فيستجيبْ الله لهم» فيهلكهم بالنغف وهو 
دودٌ يكون في أنوف الإبل والغنم . 


. فى «ت»: «باب لد)‎ )١( 


3 


. فى (أ»: «المسيح الدجال»‎ (١ 


لفن 


و(الفرْسَى): جمع فريسء كقتلى وقتيل» من فَرسَ الذئبُ الشاة: 
إذا قتلها؛ أي: فيهلكهم دفعة واحدة» فيموتون في آنٍ واحدٍ موت نفس 
واحدة. بدي سنن 

«وفبه: فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه رَهَمُّهم 
ونتّنهم). 

(الرَّهَمُ) بالتحريك: مصِدرٌ رَهمَتْ يدي - بالكسر - فهي رَهِمَةٌ : 
إذا دَسمَتْ» والزُهومة: نتن يكون من الدسومة واللحوم المتغيّرة . 

وروي: 'زَّهَمُهم» بضم الزاي وفتح الهاء: وهو جمع زُهمة. وهي 
الريح المنتئة . 

«وفيه: فتطرحهم بِالتَهَيّل""». 

النهبل : اسم موضع من أراضي بيت المقدس . 

«وفيه: ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيثُ مدر ولا وبرِء فيغسل 
الأرض حتى يتركها كالزلفة» . 

أي : لا يَحُولٌُ بينه وبين مكانٍ مّا حائلٌ» بل يعد الأماكنَ كلّها 
فيغسلهاء و«الزلفة» روي بالفاء والقاف. بتحريك اللام وضم الزاي 
فيهماء وفسّرها ابن عباس بالمرآة» وبه قال تعلبٌ وأبو زيد. 

وقال آخرون: هو بالفاء المحازة» وهي المصانع الممتلئة ماءٌ؛ 


() في «تاج العروس»: «وهو تصحيف. والصواب: بالمَهُبل كمنزل». 


كك 


وقيل : الإجانةٌ البيضاءء وقيل: الخضراءء وقيل : الصّخفة0©. 

اوفيه: فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة» ويستظلُون بقحفهاء 
ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس». 

(القحف) في الأصل : العظم المستدير فوق الدماغ؛ يسمّى 
قصعة الدماغ» شبّه به النصف الأعلى من قشرة الرمان. 

و«الرّسل» اللبن» و«اللقحة» الناقة الحلوبة» وقد تطلق لحلوبة 
الأنعام ناقة أو غيرَها . 

و«الفئام» : الجماعات والقبائل» لا واحدّ له من لفظهء وهو مهمورٌ 
من أفأمتُ المَخْلَّ: إذا أوسعتهء والعامة يقلبونها ياء» والمراد به 
هاهنا: أكثر من القبيلة» كما أن القبيلة أكثر من الفخذ. 

«وفيه : ويبقى شرار الناس يتهارجون» . 

أي : يتخالطون ويتفاسّدونء» من الهرج : وهو الفتنه والاختلاط . 


* # 


يقة - عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌ قالَ: قال رسولٌ الله كه : 
يتَوجَهُ قِبَلهُ رَجُلٌ مِنَ المُؤْمنِينَ» فَتَلقاهُ المَسالِحُ» مَسَالِحٌ 
جَالِء فيقولون ا تَعْمِدُ؟ فيقولٌ: أَعْمِدُ إلى هذا الذي خَرَجَ: 
قال فيقولونّ لهُ: أَوَ ما توْمِنُ بِربّنا؟ فيقولٌ: ما بِربسنا حَفاءٌء فيقولون: 
)01( في «أ» ودت»: «الصحيفة»» والصواب المثبت. 


يض 


دونه يا إلى الدَجالِ: 00 : يا أيّها النامنُ هذا 
الدَّجَالٌ الذي ذَكرَ رسولٌ الله كله قال: يَأمْ لايس 0 


توْمِنٌ بي؟ قال فيقولٌ: ا 6 يومد به 


البنشار ب عفرف حلى يق تل له قال: :ثم يمسي 
لدَجَالَ بِينَ القطعتيْنٍ» م يقولٌ له: 2 فيستوي قائماًء ثم يقولٌ لهُ: 


ع 


0 5 ما ارْدَدْتَ فيك إلا يتصيرَق. قال 0 

د 02 
النَاسُ إِنَّهٌ لا يَفْعَلُ هذا بَعْدِي بِأَحَدِ مِنّ النّاسء قال: فأَخُذهٌ الدَجَالُ 
س [ م له 


ليْبحهُ فيل ما بين بيه | م م 
قال: قَبأَحْدْ بيدَيْهِ ورجلَيه فيَْذِفُ بو فبَحْسِبٌ النَامْ أنَّما قذَقَُ إلى 
الثَارء وإنَما ألقيّ في الجندا . فقالَ رسولٌ الله ككلله: «هذا أعْظَمٌ النّاسِ 
شَهادَةٌ عندَ رب العالمين» . 

١١اوفي‏ حديث أبي سعيد: يخرج الدجال» فيتوجّه قِبَلّه رجلّ من 
المؤمنين» فتلقاه المسالح مسالح الدجال». 

«المسالح»: جمع مَسْلَحَةٍ: وهي قومٌ ذو سلاح» ولعل المراد 
به هاهنا مقدمة جيشه. وأصلها: موضع السلاح» ثم استعمل للثغر 
فإنه تعد فيه الأسلحةء ثم للجند المترصّدين» ثم لمقدّمة الجيش. 
فإنهم من الجيش كأصحاب الثغور مدّن وراءهم من المسلمين. 


لذن 


وهو و 


«وفيه : فيؤمر به فيؤْشرٌ بالميشار» . 
آي كدق الحفية بالتشاو من غير هم إذا نشرتها بالمتسار: 
#ج# ب* 

#/ام8١ ‏ 4778 وقالَ: «يأتى الدَّجَالُء وهو مُحَرمٌ عليه أن 
يَدَخُلَ نِقابَ المَدينةِ» فينزِلٌ بَعْض السّباخ التي تلي المَدينة» فيخررج 
إليه رَجِلٌ. وهو خَيْرُ اناس » أو منْ خيار النّاسِ» فيقو لَُ : سهد 7 دٌ أنكَ 
الدّجَالُ الذي حَدَئَنا رسول الله يك حَديئةُ؛ فيقولٌ الدَّجًا 
قتلث هذا ثم يهل مَشكُونَ في الأمرِ؟ فيقولوة: لا تلام 
يحبيه 8 “فقول : والله ما كنت فيك أَشَدَّ بصيرة : مني اليَوْم فيريد 
لدَجَالُ أنْ يقثلهُ فلا يُسلّط عليه . 

«وفي حديث أنس : يأتي الدجال وهو محرَّمٌ عليه أن يدخل نقاب 
المدينة» . 

(النقاب): جمع تقب» وهو الطريقٌ بين الجبلين. 


#6 د 


65 - 478 - عن فاطمة بنتٍ قَيْسِ قالت: سَمِعْتُ مُنادِيّ 
رسول الله كل نادي : الصّلاة جامِعَة فَكَرَجْتُ إلى المَسْحِدٍ مَصَلَيْتُ 
مََ رسولٍ الله كل فَلَمَا قَضَى صَلاتهُ جَلَسَ عَلَى المنبر وهوَّ يَضْحَكُ 
فقال : «لِيَمْ كل إِْسانٍ مُصَلام. نم قال: «هل تَدرونَ لم جممنكُم؟» 


قالوا : الله ورسولَهُ أعلى » قال: إن والله ما جَمَعْتُكُمْ لرَغْبةٍ ولا لرَهْبةِ» 


خض 


ولكن جَمَتكُمْ لأ تميما داري كاد رجلا نصرائياً» فجاءً ألم 
وحَدَئنَى حديثاً وافقّ الذي كنْتُ أُحَدَتكُمْ به عنٍ المّسرِح الدَّجَّالٍ حدّثتي 
أنه ركب في فيل لخر ري مع ثلاثينَ جلا من لحم وجنام فلْعِب بهم 
المَوْج شهّر شهر 1 ة في البَحْرِء ُو إلى جزيرة حين تغرات 0 
فجَلسُوا فى أب التكفينة فدحَلوا الجزيرة» فلقيَنهُمْ دابهٌ أَهْلَبُ كنيد 
ل قالوا: ويلَكِ ما أنتٍ؟ 
قالت: أنا الجَسَّاسَةٌ تطلثوا إلى هذا الرَّجْلٍ في الدَيْرِ فإِنَهُ إلى خَبَرِكم 
بالأشواق» قال: لما سَّ سَّمَتْ لنا رجلاً رقنا منها أنْ تكونّ شَيْطانةَ ار 
فانطلقّنا سراعاً حنّى دَخَلنا الدَيِي تإززات افق ام 

خَلقَاً وَأشذَة وثاقاء مَحْمُوعَةٌ يداه إلى عنقهِ ما بينَ ركبته ته إلى كغبه 

بالحديد. قلنا : وَيْلَكَ ما أنتَ؟ قال: فذ فته على خبري فأخبيروني 
ما أنتم؟ قالوا: 2 لي 


رغد عه 


ابر شهرا فحنا الجزيرة» ذلقيئنا د أهْلَبُ فقالت : أنا الجَسَّاسَةٌ 
عدوا إلى هذا الول في الدَيِء ذاقنا إليكَ ل يو 
عن َخْلٍ يسان هل تثين؟ قلنا: تعمء ثم © آما إنها يو 

لا تدر قال الوك ساس 
الماءٍء قال: أما إِنَّ ماءها يُوشَكُ أنْ يذهّبء قال: أَخْبير وني عنْ عَيْنٍ 


عر هل في العين ماٌ؟ وهل بََْأهلها بماء لمَيْن؟ قنا: : نعم» هي كثيرة 


الماء, زاهنينا يزرّعون مِنْ مائهاء قال: أخبيروني عن تبي الأمَبيينَ 
ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزلَ يثربت» قال: أقاتله العربُ؟ قلنا 


خحضن 


نعم» قال: اجام بو ا عاجرا 8١‏ قاور على 7 مَنْ يلين العَرُبٍ 
وأطاعوةٌ» قال: آم إِنَّ ذلكَ + خَيْرٌ لهم أن يُطيعوه. وإني مُخبركم عني » 
ني أنا الميح» واتي أوشِك أذ يوذ لي في الخُروج فأحْرْجَ فأسيرَ في 
الأَرْضٍ فلا أَدَعَ قرية إلا بَطتها في أربعينَ ليله غير مكّة وطَيَة هُما 
مُحَرَمََان على كلتامُماء كلَّما أَرَدْتُ أنْ أَدْخُلَ واجِدَةً مِنهُما استقبلني 
مَلَكُ بده السَيْفُ صَلتاً يَصَدّنِي عنهاء ا 
يحرسوتها»» قالَ رسول الله كله. وطَعَنَ بِمِخْصَّرَتِه في المِنبر: « 
طَيَةٌ هذه طَيِبَةٌُ هذه طيبةٌ» يعني : المّدينة» «ألا هل كنت 507 
فقالَ النَامنٌُ: نعم قال: «ألا إِنَهُ في بَحْرِ الشّام أوْ بَحْرِ اليَمَنِء لا بَلْ منْ 
ل التمرق ناكرة وما به إلى التسرق.. 

«وفيى حديث فاطمة بنت قيس القرشية: حدثني أنه ركب في 
سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام» فلعب بهم الموج شهراً 
في البحرء فأرفؤوا إلى جزيرة حين مغرب" الشمسء فجلسوا في 
أقرب السفينة» فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابةٌ أَهْلْبُ» كت الكبع ا 

المحدّث هو تميمٌ الداريٌ؛ والمحدّث له هو الرسول صلوات الله 
عليه» و«لخم» بالخاء المعجمة و«جذام» بالجيم : قبيلتان. 

واللعب في الأصل : ما لا فائدة فيه من فعلٍ أو قول» فاستعير 
لصدٌ الأمواج السفن عن صوب المقصدء وتحويلها يمينا وشمالا . 


)غ0( فى ات»): (حتى تغرب) . 


6ض 


وإرفاء السفينة تقريبها من الشطء والمرفاأ ‏ بالهمز_-: الموضع 
الذي تقوّبٌ إليه السفينة لتَوقفَ عنده. 

و«أقرُب» بضم الراء: جمع قارب بفتح الراء وكسرها ‏ وهو 
السفينة الصغيرة التي يستصحبها أصحاب البحر لحوائجهم» فيتحولون 
إليها إذا قربوا من الساحل . 

والأَهْلَبُ: غليظ شعر الذنب والأطرافء من الهْبة: وهي ما عَلظَ 
من شعرها. 

وقوله : «كثير الشعر لا يدرون ما قله من دُبُرِهِ من كثرة الشعر» : 
كالتفسير والتأكيد له. 

«وفيه : أنا الحسّاسة» . 

أي : المتجسّسَةٌ المتفخصةٌ للأحوال. 

«انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق»؛ 
أي : : شديد الشغف بما عندكم من الخبر»ء وكأن له أشواقاً إليه يهيم بها. 

«وفيه: قال: : قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم"». 

أي لوكت بوسر فإني لا أحبسّه عنكمء فأحدّث لكم عن 
حالي» فأخبروني عن حالكم وما أسأله عنكم أولاً. 

«وفيه: أخبروني عن نخل بيسان”" هل يثمر». 
)000( في «ت»2: (عن حالكم) . 


(0) فى (أ): (تيسان»» وفى «ت»: «عين زعر) بدل: «نخل بيسان»» والصواب 
المثبت. 


فض 


لبيسان» بفتح الباء : قرية بالشام . 

«وفيه : أخبروني عن عين زغر' . 

على وزن: زُفرء وهو أيضاً موضع بالشام . 

«وفيه : استقبلني ملك بيده السيف صلتأ . 

أ نميه سيلولا من عند : 

«وفيه : وطعن بمخصرته في المنبر . 

أي : طعن الرسول ككل عصاه في المنبر» والسخصّرة :“ها يمسكلة 
الرجل من عصاً ونحوهاء فيضع تحت خاصرته ويتكىئ؛ عليها”" . 

«وفيه: ألا إنه في بحر الشام» أو بحر اليمن» لاء بل من [قبَّل] 
المشرق ما هو). 

لمّا قصَّ عليه.'" حديث الداريٌ لم ير أن يبيّن لهم موضعهء 
فردّد ولم يُعيّنَء ويحتمل أن يكون المراد بالبحرين ما يلي جانب الشام 
واليمن» من البحر الممتدٌ على ساحل العرب. 

ثم أضرب عن القولين وقال: «لا بل من قبل المشرق ما هو» أي : 
من قبل المشرق هوء و«ما» صلة» ويجوز أن تكون بمعنى الذي؟ أي : 
من قبل المشرق ما هو فيه . 


. فى 0 : (عليه»‎ 0١1) 
. فى «ت»: «عليه)‎ 6 


يفف 


مِنَ الحِسَانٍ : 


4751١ - 0‏ عن عبادة بن الصَّامِتء عن رسول الله يله 
قال: «إني حَدَشْكُمْ عن الدَّجّالٍ حنّى خَشِيْتُ أنْ لا تَُقلواء إنَّ المَسيعَ 
الدَجّالَ رَجْلَ قصيرٌء أفْحَجُء جَعْدٌ أعوَرُ مَطْموسُ العينِ» ليسث 
بناتَةٍ ولا حَجْراء فإ أَِيِسَ عليكُمْ فاعلَمُوا أنَّ بَكُمْ ليس بأعور» . 

(«في حديث عبادة بن الصامت : رجل قصير أفحج» . 

أي : مُتدان صدورٌ قدميهء متباعد العقبين والساقين» خلاف 
الأروح. 


#6 * 


1 


- د 7 00 
4555-5 _عن أبى سَعيِدٍ الخذريّ قال: قال رسول الله 
2 هه هديو 2 جع ىه عو 
«يتْبَع الدّجَالَ من أمّتى سَبعون ألفاً عليهم السّيجان» . 


3 


السيجان» . 


* **# 
/الا٠‏ - 47437 عن أَسْماءَ بنثٍ يَرِيدَ قالت : كان رسولٌ الله كلل 
27 . 000 زر 2 و و 
في بيتي» فذكر الدَّجَالَ فقال: «إنَ بَيْنَ يَدَيْهِ ثلاث سنينَ: سنةٌ تمسك 


عمف 


السّماءٌ فيها فيها ثُْتَ قَطْرِها والأْض ثُلْثَ تباتهاء والثَانِيَةٌ سك السّماءً 
لق قطرها والأرْض ثلئَئْ نيَاتهاء والثَالئَةٌ هسك السّماءُ فَطْرَها كلَّهُ 
والأَرْضُ نباتها كله فلا يبقى ذاثُ ظلْفٍ ولا دَاثُ ضيرس مِنّ البَهائِم 
إل هلكَ» وَإنَّ سد تت أنه بأني الأغرابيّ فيقولٌ: أرآَيْتَ إِنْ أحيَيْتُ 

لكَ إلكَ لنت تغلم أن نى ريُكَ؟ فيقول: بلىء فَيُمثلُ لهُ نحو إبله 
كأَحْسَنِ ا 00 وَأَعْظمه أَسْنِمَةٌ نِمَة» قال: «ويأتي الرّجِلَ قذ 
مات أَخُوىُ ومات أبوةٌ» فيقولٌ: أرأيت إِنْ أَحيَيْتْ لك أباكَ وأخاكَ 
أَلَسْتَ تَعْلَمُ أنّي ريّكَ؟ فيقول: بَلىء فَيُمَئّلَ له الشياطِينُ نحو أببه 
ونَحوَ أخيواء قالت : نم خَرَجَ رسول الله يل وسلم لحابجو ثم رج 
والقومُ في اهتمام وعم ممًا حدَنهُمء قالت: فأخذ بلجْمتي الباب 
فقالَ: «مَهْيَمْ أسماء؟» قلث: يا رسول الله! لقدْ خَلَعْتَ أَفيِدَتنا بذكر 
الدّجّالِء قال: «إنْ يَخْرْحْ وأنا حي فأنا حَحِيِجُهُ» ولا فإنَّ ربتي خَليفتي 
على كُلَّ مُْمنِ»» فقَلتُ: يا رسول الله! والشه إن لَتَمْجنُ عَجِينتاء فما 
نَخْبِرْهُ حنّى تجُوع» فكيف بالمُؤْمنين 
أهل السّماءِ مِنَ انسح والتّقديسِ». 


(وفي حديث لسار بن السكن الأنصارية : فأخذ بلحمتي 


ين يَوْمئدٍ؟ قال: ١يَحَرِيهم‏ ما بحري 


(لحمتا الباب) : جانباه» يريد بها عضادتيه» وقد قيل: الصحيح : 
«بلَجَفتي الباب» من قولهم : ألجاف البئرء لجوانبها. 


كفن 


و«مهيم»: كلمةٌ يمانية» ومعناه: ما الحال والخبر؟ 


و«أسماء»: منادى خذف عنه حرفٌ النداء» والله أعلم . 


قصّة ابن الصّيّاد 
من ا 9 لصحاح : 


7 
ع سه ابعر 


4748-6 عن عبدالله بن عْمَرَ تا: أنَّ عُمرَ بن الخَطَّابٍ 
انطلق مع رسولٍ الله كل في رَهْط من أصْحابِه قَبَلَ ابن صيّادِ حنّى 
وَجَدُوهيْمَبُ مع الصّبانٍ في أَطُم بتي مَغالة» وقذ قارب ابن صبّادِ يوم 
الخلم» فَلَمْ يَشعْر حتّى ضَرَبَ رسول الله يكل طَهْرهُ بيده ثم قال : «أنَشهَدُ 
أي رسولٌ الله؟ فنظر إلبه فقال: أَشْهَدُ أنَكَ رسولٌ الأميتينَ» تم قال ابن 
صيّاد : أَنَشْهَدُ أني رسول الله؟ فَرَضَهُ النبّ يل ثم قالَ: «آمنث بالله 
ورسوله». ثم قال لابن صياد : «ماذا ترَى ؟) قال: يأتيني صادقٌ وكاذت» 
قال رَسِول الله َكل : «خاط عَلِيكَ الأمه. قال ول الله ككل : «إني 
حَبِأْتْ لك حَبِيئاه» وحَباً له يوم أن لمم يدحَانٍ مين 4» فقال: هو 
الدّخّء قالَ: «احْسَأء فلن تَعْدُوَ قَدْرَكَ». قال عُمَدُ: يا رسول الله! أَتأدَنُ 
لي فيه أَضْرِبٌ عنقه؟ قالَ رسول الله يلله: «إنْ يَكَنْ هو فلا تُسلَّطْ علي 
ون لمْ يكَنْ هوّ فلا خيرٌ لك في قتله»» قال ابن عمر: انطلقَ بعدَ ذلكَ 


لض 


رسول الله كه 21 بن كعْبٍ الأنصارِيٌ يَؤْمَانِ الل التي فيها ابن 
صِيّادء فطَفِقَ رسول الله يله نقتي بجُذوع النَخْلِء وهو يَخْتِلَ أن يسمع 
منْ ابن صيّادِ شيئاً قبل أنْ يرا وأو ماه امقطح على وراش د فى 
قَطِيفةٍ لهُ فيها رَمْرَمةٌ فَرَآتْ أمٌ ابن صيّاد الي يل وهو يَتّقي بجُذوع 
النَخْلِ فقالت: أيْ صَاف! وهو اسمُه. هذا مُحَمَّدٌ م ابن 
صيّادء قالَ رسول الله ككلله: «لو تركثة بيّنَ2ء قال عبدالله بن عمّرَ: قامّ 
رسولٌ الل كله في النّاسِ فأنتى على لله بما هه أل م كر ادَجَالَ 
فقال: : لني أَنذْركمُوفٌ وما من نب نبي إلا فد اندر مومه لفك الذرة 
نوحٌ قومة» ولكنّي سأقولٌ لكم فيه قَوْلاً لم يقلهُ ني لقومه: تعلمون 
عور» عا وآن الله لسن باعدر». 


7 
«في حديث عمر: أشهد أنك رسول الأمبين» . 
يريد بهم العرب؛ لأن أكثرهم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون» وما 
ذكره وإن كان حقاً من قبل المنطوقء لكنه يُسْعر بباطلٍ من حيث 
المفهوم. وهو أنه مخصوص بالعرب غيرٌ مبعوثٍ إلى العجم» كما 
زعمه بعض اليهود» وهو إن قصد به ذلك ؛ فهو من جملة ما يلقي إليه 
الكتاب الذي يأتيه وهو شيطانه . 
«وفيه : فرصّه الرسول يلد . 
بالصاد الغير المعجمة؛ أي: ضمٌ بعضه إلى بعض» وعَصّره عصراً 


شديدا. 


فض 


«وفيه: قال رسول الله كلِ: إني حَبَأت لك خبيئاً» وخبأ له: 
ْم تَأْقٍ ألسَمَآم يدّحَانٍ مين ©[الدخان : : ٠١‏ قال: هو ادغ قال + خسنا 
فلن تعدو قَدْرَك) 

احَبَأَتُ لك»: أي: أضمرثٌ لك في نفسي شيئاً لتخبرني به . 
و«خبيئاً» : فعيلٌ بمعنى مفعول . 

و«الدُغٌ) بالضم : الدخان. 

و«اخسأ» : معناه: ابْعدُ» من الخسء وهو زجر الكلب. 

«فلن تعدو قدرك»: يحتمل أن يكون دعاءً» وأن يكون إخباراً 
أن الكاهن وإن أصاب في كهانته فلن يُرفع قَدْرُّهء ولا تعلو مكانته . 

اوفيه: إن يكن هو لا تسلَُّ عليه؛ وإن لم يكن هو فلا خير لك 
في قتله» . 

«إن يكن هو» الضمير للدجال؛» ويدلٌ عليه ما روي أنه عليه 
السلام ‏ قال: إن يكن هو فلست صاحبه؛ إنما صاحبه عيسى بن مريم 
[عليه الصلاة والسلام]» وإلا يكن هو فليس لك أن تقتل رجلاً من أهل 
العهد». فلم يزل رسول الله كلم مشفقآ أنه الدجال 

و«هو» خبر كان» واسمه مستكرٌ فيه وكان حقّه : إن يكنه» فوضع 
المرفوع المنفصل موضع المنصوب المتصل» عكسّ قولهم : لولاه. 

ويحتمل أن يكون تأكيداً للمستكنٌ والخبر محذوفء على تقدير: 
إن يكن هو هذا. 


مضنا 


فإن قلت: كيف منع من" قتله على التقدير الكائ ) وقال: 
«لا خير لك فى قتله». وعللة كوس ناهد ف الزوانة الأخزي 
المذكورة [فى] آخر الحسان وقد ادعى النبوة؟! . 

قلت: لم يدّع النبوة صريحاًء فإنَّ قوله: «أتشهد أني 
رسول الله كل؟) استفهامٌ لا تصريحّ فيه على دعاء الرسالة» مع أنه لم 
يكن بالغ حينكذ . 

«وفيه: وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئاً قبل أن يراه وابن 
الصياد مضطجع على فراشه في قطيفةٍ له فيها رمرمة» . 

«يختل» : يرتاد معافصتّه» من الحَثْل: وهو طلب الشيء بحيلة . 

و(القطيفة): اللحاف الصغير. 

و(الرمرمة)9©: صوت لا يفهم منه شيء» وهي في الأصل صوت 
الرعد. 


#4 #6 
470١ -‏ عن أبى سعيدٍ الخُدْريٌّ: أنَّ ابنَ صَيّادِ سَأَلَ 
ا 2 0 25 
النَِيَ يلل عن تربة الجنّةَء فقال: «دَرْمَكَةٌ بَيْضاءُ مِسْكٌ خالصٌ». 


دق فى (ات»: «عن»2. 


(؟) في «ت»: «والزمزمة»؛ وقد جاء في «البخاري» بالوجهين. «مرقاة المفاتيح) 
(١ك/‏ 16). 


لضن 


«وعن أبي سعيد: أن ابن الصياد سأل النَبِي كللِ عن تربة الجنة 
فقال: «درمكة بيضاء مسك خالص». 
(الدرمك): دقيق الحُوّارَى» شبّه تربة الجنة بالدقيق في بياضها 
ونعومتهاء وبالمسك في طيب رائحتها. 
« # ب« 
- 4707 وقالَ ابن عمر: لقبتَهٌ وقد نَفْرَتْ عيلهء 
َقَلْتُ : متى فَعَلَتْ عَيْنَكَ ما أَرَى؟ قال: لا أَدْرِيء قلث : لا تدري وهيّ 
في رَأسكَ؟ قال: إِنْ شاءً الله خلقها في عَصاكٌ قال: فنحّر كسد نَخِيرٍ 


«وفي حديث ابن عمر : لقيته وقد نفرت عينه) . 
وقول ابن الصياد : إن شاء الله خلقها فى عصاك» فى جواب قوله : 
«لا تدري وهى فى رأسك» : إشارة إلى أنه يمكن أن تكون العين لجماد 
لا يكون له شعورٌ بحالهاء فلم لا يجوز أن تكون لإنسانٍ مستغرق في 
: 9 2 
أفكاره بحيث تشغله عن الإحساس بهاء والتذكر لاأحوالها؟ . 
# # * 


رع بو 


4504-0١‏ عن مُحَمَّدٍ بن المُنكدِر # قال: رَأَيتْ جابر 
ابنَ عبدالله يَحْلِفُ بالله أنَّ ابنَ الصَّبَادَ الدَّجَالُء قلتُ: تَحلففُ بالله؟ 


كان 


«وفي حديث جابر: سمعت عمر يحلف على ذلك عند النَّي كله 
فلم ينكره) . 

لعل عمر أراد بذلك أن ابن الصياد من الدجّالين الذين يخرجون 
فيدّعون النبوة» 550 الناس ويُلبسّسون الأمر عليهم» لا أنه المسيح 
الدجال . 


من الحسّان : 


- /00”غ ‏ عن أبي بكرة ضف قالَ: قالَ رسول الله كلل: 
«يَمْكثُ أبَوا الدّجَالٍ ثلاثينَ عاماً لا يُولَدُ لهما ولَدّء ثم يُولَدُ لهُما غلامٌ 
أَعْوَ ررس وأقلُمنْقمَة تنم ياه ولا ينام قلبة: ثم َعَتَ لنا 
رسول الله كه بوه فقال : "أبوه طُوَالٌ ضَرْبُ اللّحمء كن أنقَهُ تقار 
وَأمّهُ امرأةٌ فِرضَاخِيةٌ طَويلةٌ اليدَيْنِه» فقالَ أبو بكْرة طفه : فَسَمِعْنا بمَولود 
في اليهود بالمدين» فذهبث أنا والريرُ بن الام حتّى دحلا على بيو 
فإذا نَْثُ رسول الله لله فيهماء فقلنا: هل لكما وَلَد؟ك فقالا: مَكثنا 
. بن عاما لا إولة لا ولد اقم وله دنا عُلام ور أصْرَسُ وله مثََة. 
تنام عَيّناهُ ولا ينام قلبَهُء قال: فخرجنا من عندهها فإذا هو م مَل في 
الشّمْسٍ في قَطيفةٍ ولهُ هَمْهَمَةٌ فكشفَ عن رأسه فقال : ما قَلّما؟ قلنا: 


اين 


وهل سَمِعْتَ ما قلناه؟ قال: «نََمْء تنامُ عيْناي ولا ينَامُ قلبي» . 


«في حديث أبي بكرة قال : قال رسول الله َكِ: يمكث أَبَوَا الدجال 
ثلاثين عاماً لا يولد لهما ولدء ثم يولد لهما غلام أعور أضرس» وأقله 
منفعة» تنام عيناه ولا ينام قلبه» ثم نعت لنا رسول الله كك أبويه فقال: أبوه 
طوالٌ ضَرْبٌ اللحم كأن أنفه منقار» وأمه امرأة فضاخية طويلة اليدين». 

«أضرس» : عظيم السُنٌ. 

«أقله» ؛ أي : أقلّ غلام منفعةً ) وروي: «أضرٌ شيءٍ وَأقاه متفيعة) 
فيكون الضمير للشيء؛ أي : هو أقلّ الأشياء منفعة» وأكثدها مَضَرَة . 

«ولا ينام قلبه»: أي: لا تنقطع أفكاره الفاسدة عند النوم لكثرة 
متاو سل وتطتاذنة وتواتر ما يلقي الشيطان إليه» كما لم يكن ينام قلب 
البّي كَل من كثرة أفكاره الصالحة بسبب ما تواترَ عليه من الوحي والإلهام . 

و«طوال» بالضم والتخفيف: مبالغةٌ طويل» والمشدّد أكثد مبالغة . 

و(الفرضاخيّة) بكسر الفاء وتشديذ الباء: الضخمةٌ العظيمة. 


* # *# 


-١‏ باب 


نزول عيسى عليه السلام 
مِنَ الصّحَاح : 


4704-8 عن أبي شريرة ضف قالّ: قالَ رسول الله ككلك: 


دن 


«والذزي نفسي بيده » ليُوشكنَ أن ِل فيكم ابن : ن مَرْيم كما عَذْلاَ 
قكسر الصَّلِيبَ» ويقثّلَ الخنزير» وضع م الجزية» ويفيضّ المال حنّى 
لا يَقِبَلَهُ أَحَدٌّ حنّى تكونّ السَّجْدَة الواجدة خيراً من الدّنيا وما فيها» 
.1_3 0 3 ا؟ةّظ 5 7 ضرح سا مه 0 
ثم يقول أبو هريرة 5ه : واقرؤوا إِنْ ش شنكم : لوَإن يَنَ أهْلٍ لكب إِلّا 
ونبو قل مويو الآية . ظ 

«في حديث أبي هريرة: تكون السجدة الواحدة خي”© من الدنيا 
وما فيها». 

معناه : أنه يكثر المال» ويزهدٌ الناس في الدنياء ويرغبون فيما 
يقرّبهم إلى الله تعالى» حتى تكون السجدة الواحدة أحبٌ إليهم من 
الدانيا وها فيهاء: 

# #6 * 
- و َه 
477-45 وقال: «لا 1 ع 


أميرهم : 1000 0 لا 1 ات عار ل 2 بَعْضٍ أُمَراُ 


تكرمَةً الله هذه الأمّهَ . 

«وفي الحديث المختتم به الباب: فنزل عيسى بن مريم» فيقول 
أميرهم : تعال صل لناء فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء» تكرمة 
)١(‏ كذافى «أ» و«دت»». والجادة: «خيراً). 


ينكل 


الله تعالى هذه الأمة) . 

«تكرمة الله»: نصبٌ على المفعول لأجله؛ء والعامل محذوف» 
والمعنى: شرع الله أن يكون إمام المسلمين منهم ) وأميرهم من عِدَادهم 
تكرمةً لهم وتفخيماً لشأنهم» أو على أنه مصدرٌ مؤكّدٌ لمضمون الجملة 
التي قبله . 


د د 


- باب 
شرب الساعة وأنْ مَنْ مات 
فقد قامت قيامته 

4717-6 عن قَتَادَةَ عن أنس طلله قال : قالَ رسول الل كله : 
«بُعِدْتُ أنا والسّاعةٌ كهاتين». قال قَتادة فى قَصَّصِهِ: كفضل إخداهما 

1 ا ١‏ 1 
على الأخرى . 

(باب [قرب] الساعة وأن من مات فقد قامت قيامته) 

«عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ككل : بعثت أنا والساعة 
كيانين؟ . 

يزيد أناؤيفه وملعياكف متصلّ بقيام الساعة لا يفصله عنه دينٌ 
)١(‏ «وملته» ليست فى (أ). 
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آَخَرْء ولا يفرّق بينهما دعوة أخرى. كما لا يفصلٌ شيءٌ بين السبّابة 
والوسطى . 

وقيل: معناه: أن نسبة تقدّم بعثته على قيام الساعة كنسبة فَضَلٍ 

إحدى الإصبعين على الأخرى . وهو الشيخ الذي رواه عن قتادة. 
* # ا د 

4755-5 وعن عائشّةَ رضي الله عنها قالت: كان رجالٌ 
منَ الأغراب جُفاةٌ بأتونَ الي بل ويسأَلونَهٌ عن السَاعةٍء فكان ينظرُ 
إلى أَصْعْرِهِمْ فيقولٌ: «إِنْ يَعِسْنْ هذا لا يُدرِكْهُ الهَرمُ حنّى تقوم عَلَيكُم 
ساعتكم» . 

«وفي حديث عائشة : إن يعش هذا لا يدركه الهرم» حتى تقوم 
عليكم ساعتكم) . 

أراد بالساعة انقراضَ القرن الذين هم من عِدَادهم» ولذلك أضاف 


إليهم . 
من الحسان : 


1477-41 - عن المُسْتَوْرِدِ بن شداد ذه» عن النبِيّ كلل 
قال: «يُعَفْتُ فى نفس السّاعةء فسبقتها كما سبقث هذه هذه؛. وأشارَ 
بِإصبَعَيهِ الْسََابَةِ والوسْطى . 

0_0 يخ دن" ٠‏ وس 
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«في حديث المستورد بن شداد: قال التي كل : بعثت في نفس 
الساعة» . 

بالتحريك؛ أي : حين تنفّست وظهرت أشراطها ومباديهاء وبعثنه 
- عليه الصلاة والسلام - أولٌ أشراطهاء والله أعلم . 


* “د “د 
- باب 
لا تقوم السسّاعة إلا على الشَرارٍ 


من ا 7 لصحاح : 


بغر ل و 
أ 


84 4777 وقال: دلا تقومٌ السّاعَةُ حنّى تَضْطَرِب 
نساءِ دَوْسِ حَوْلَ ذي الحَلصَةٍ وذو الغلصّة: : طاغِيةٌ دوس التي كانوا 


يَعْبُْدونَ فى الجاهليّة ). 


(باب لا تقوم الساعة إلا على الأشرار") 
١عن‏ أبي هريرة : أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: لا تقوم الساعة 
حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخَلصّة) . 
«إليات» جمع إلية» وهي في الأصل: اللّحمةٌ التي تكون في أصل 
عضو» وقد جاء في الحديث : «فتفل في عين علي 5 ضيه ومسحها بإلية 


)000( في اات»2: #شرار الناس» . 


ين 


إبهامه» فشاعت في اللّحمة التي تكشفُ مخرج الحيوان. 

و«الخَلَصَّة» بفتح الخاء واللام: بيثُ صنم كان ببلاد دوس» و«ذو 
الخلصة» الصنجٌُ الذي كان فيه. ْ 

وقيل: الخلصة الكعبة اليمانية التي أنفذ إليها رسول الله يه جرير 
ابن عبدالله فخربها. 

والمعنى : أن الساعة لا تقوم حتى ترتدٌ دونٌ عن الإسلام» فتطوف 
نساؤهم حول ذي الخلّصة مضطربة إلياتهن كما كانت عادتهن في 
الجاهلية . 


َب با يا 


4 4774 عن عبدالله بنٍ عَمْرِو فده قالَ: قال رسول الل كه : 
يَخْرُجُ الدَجَالُ فيمكث أَرْبعينَ ‏ لا أدري أربعينَ يَؤْماً أو شَهْراً أو 
عَاماً-» فيبعث الله عيسّى بن مريم عليهما السَّلامُ كأنّهُ عروة بن 
مسْعود 5ه فيطليه فيُهْلكُة نم يَمْكُثُ النَّامُ سَبْعَ صنينَ ليس بين اثنين 
عَداوةٌ» ثمَ يُرِسلُ الله رِيْحاً باردَةً من قِبَلٍ الشّام فلا يَبِقَى على وَجْهِ 
الأرْضٍ أَحَدٌ في قَلْبِِ مثقالٌ ذرّةِ من خَيْرٍ أو إيمان إلا قبِصَنْهُ حنّى لؤْ أنَّ 
أَحَدكُمْ دَخَلَ في كَبِدٍ جَبَلٍ لدخلُهُ عليه حتى تقضَّةٌ». قال: «فيبقى 
شرارٌ النَّاسِ في حَِة الطّيرٍ وأحلام السّباع » لا يعرفونٌ مَعْروفاً ولا يُْكَرُونَ 
مُنكراًء فَيكَمثَلُ لهُمُ الشَّيطانْ فيقولُ: ألا تستحيُونَ؟ فيقولونٌ: فما تأْمُرُنا؟ 
يآمرْهُمْ بعبادة الأوْنانء وهُمْ في ذلك دادٌ رقّهُم حَسَنّْ عَيِشهُم دم 

ا 


يُنفَحُ في الصُورء فلا يَسْمَعْهُ أحَدٌ إلا فى ينا ور ينا وقال: 
«وأوَّلُ مَنْ يَسْمَعْهُ رَجُلٌّ يلوط حَوْضَ إبله» فَيَصعَقُ ويَصْعَقٌ النَاسْ» 
ثم يُرسِل الله مَطَرأ كان الطلٌ فِييْتْ 3 اجا داس لم ب فيه 
أخرى #دَإِدَافْ هم قِيَام سرون 4 ) إقال: : يا أيه التَاسُ! هلم إلى رك 
«وَقِتُرٌ إِبَيْم مولن 24 ثم يُقَالٌ: أَخْرِجُوا بَمْثَ النَارِ فَيُقال: مِنْ 
كم؟ فيُّقال: مِنْ كلّ ألفٍ يَسْمَ مِبَةِ وتسعةً وتسعينَ» قال: فذاكَ يومَ 
ليجْمَلُ الْولْرنَ يئيب © وذلك يوم يَُكمَفُ عَن سَّاقٍ 2# . 

«اوفي حديث عبدالله بن عمرو: حتى لو أن أحدكم دخل في كبد 
جبل لدخلته عليه حتى تقبضه.ء قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير 
وأحلام السباع» . 

(كبد الشيء): وسطه؛ مستعارٌ من كبد الحيوان» ومنه: كبد 
الجواه: 

والمراد ب «خفة الطير»: اضطرايها وتنفرها بأدنى تومٌّمء شبّه 
حال الأشرار في تهتّكهم» وعدم وقارهم وثباتهم» واختلال 59 
وميلهم إلى الفجور والفسادء بحالٍ الطير والسباع . 

«وفيه : ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع 
ليتا) . 

(الليت): صفحة العنق ؛ أي : أمال صفحة عنقه خوفاً ودهشة كمن 
ليد مقط نوراق 
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«(وفيه : وذلك يوم يُكشفٌ عن ساقٍ». 

أ عن أمر عظيم» وهولٍ شديد» وكان أصله: أن الولد يموت 
في بطن الناقة» فيدخل المّذْمّر يده في رجمها فيأخذ ساقه فيخرج» 
فججعل لكل أمر فظيع وخطب شديد. 


د ا 


١-باب‏ 
النفْخْ في الصور 

4775 عن أبي هريرة ضف قالَ: قال التَبِنّ كلِ: «ما 
بينَ النَمَختَيْنٍ أَربعون». قالوا: يا أبا هُريرة! أَرْبعونَ يَوْماً؟ قال: 
أبَيْتْء قالوا: أَرْبعونَ شَهْراً؟ قالَ: أَبَيْتْء قالوا: أَرْبعونَ سَنَة؟ قال: 
أبَيْثْء «ثم يُنزْلٌ الله منّ السّماءِ ماءً فيَتبُتونَ كما ينبّتُ البقل» 

قالَ: «وليسَ مِنَ الإنسانٍ شَيْءٌ لا يَبْلى إلا عَظماً واجداً» وهو 
ى عَجْبُ الذَّنَبِء ومن يُركُبُ الَلقُ يَوْمَ القيامَة». 

وفي رواية : فكُلٌ ابن آدم يَأكلَهُ الثُرابُ إلا عَجْبَ الدَّنَبِء منهُ خُلِقَ 
وفيه يُكَبُ» . 

(باب النفخ في الصّور) 


«وفى حديث أبى هريرة : قالوا: «يا أبا هريرة أربعون يوماًء قال: 


كن 


أي : لا أدري أن الأربعين الفاصلّ بين نفتختين أي شيء: أيام أو 


شهور أو أعوام وأمتنع عن الكذب عن الرسول» والإخبار عمًا لا أعلم. 


* ب * 


4701/0 وقال: «يَقبِض اللهالأَرْض يَوْمَ القيامَة» ويَطوِي 
السَّماء مين ثم يقول : أنا المَلك» أَبْنَّ مُلوك الأَرْض؟». 


«وفي حديث آخر له: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء 
بيمينه) . 

عبّر عن إفناء الله تعالى هذه المُظِنَّة والمُقلَّة ورفههما من البَين 
وإخراجهما من أن تكون مأوى ومنزلاً لبني آدم بقدرته الباهرة التي 
يهونُ عليها الأفعالُ العظام» التي تتضاءل دونها القوّى والقَدَرُ وتتحيّر 
فيها الأفهام والفكر - على طريق التمثيل والتخيبل» وأضاف في الحديث 
الذي يليه طيّ السماوات وقبضها إلى اليمين» وطي الأرض إلى الشمال» 
تنبيهاً وتخبيلاً لِمّا يبن المقبوضين من التفاوت والتفاضل» وعلى هذا 
النحو حديث ابن مسعودء وهو نظيرٌ قولهم : فلانْ يدير أمر المملكة 
ويدبتّرها برأس إصبعه.ء إذا كان هيّناً عليه لا يُتْعبّهِ الاستبداد به كما 
لا يتعبّه التفرٌدُ بأدنى شيء» والاستقلال بتناوله والتصرّف فيه. 

ا د 

478١-1‏ - وقالَ رسول الله تلله: «الشّمْسٌ والقَمَدْ مُكوّران 

يَوْم القيامَة» . 


وم 


«وعن أبي هريرة: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: الشمس 
والقمر مكوّران يوم القيامة» . 

«مكوران»: مجموعان؛ لقوله تعالى : #وَجُِمَالتَمَسُوَالفَم4[القيامة: 9] 
من التكوير: وهو اللَّفٌ والضم . 

وقيل: ملفوفٌ ضوؤهما فلا ينبسط في الآفاق. 

وقيل: مرفوعانء فإن الثياب إذا طويت رُفعت . 

وقيل: مَلقِيّانَ من فلكيهما؛ لقوله تعالى : #وَإدًا ا لكوكب نرت 
[الانفطار: ؟] من قولهم : طعنه فكوره: إذا ألقاه. 


# #ب# 
مِن الحِسَانٍ : 


7 - 4787 عن أبي سعيدٍ الخدْرِيٌ ذه قال: قال 
رسول الريك : «كيفف أَنْعَمُ وصاحِبٌ الصّورٍ قد التَقَمَهُه وأصْعْى سَمْعَهُ 
وحتى جَبْهَتَُ متَى يُوْمرُ بالتّفْخ؟2. فقالوا: يا رسول الله! وما تأْمُرنا؟ 
قال: «قَولُوا: حَسْيُنا الله ونعُم الوكيل» . 

«في حديث أبي سعيد: قال التي كلل : كيف أنعم وصاحب الصور 
قد التقمه» وأصغى سمعه» وحنى جبهته» ينتظر متى يؤمر بالنفخ». 

معناه: كيف يطيبُ عيشي وقد قرب أن ينفخ في الصورء فكتى 
عن ذلك بأنَّ صاحب الصور وضع رأس الصور في فمه؛ وهو مترصّدٌ 


لمكن 


د لأنْ يؤمر فينفخ27 فيه» والله أعلم . 
# # * 
؟-باب 
الحشر 
5 4384 - قالَ رسول الله كلِِ: «يَحْشَرٌ النَاسُ يَوْمَ القيامة 
م سمء. سك 7 م 0 - 09 0 
على أرّضٍ بَيْضاء عفراء كقرّصة النقىٌ» ليس فيها علم لأحدا. 
(باب الحشر) 


«عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله ككِة: يحشر الناس يوم 
القيامة على أرض بيضاء عفراء» كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد». 

(الأعفر الأبيض): الذي لا يخلصٌ بياضهء ولا يشتدٌّء والعُفرة: 
لون الأرض. 

وقوله : «كقرصة النقي»: تشبيةٌ بها في اللون والشكل دون القرص» 
و(النقي): الدقيقٌ المنخول المنظّفُ الذي يُتخذ منه الحُوّارى . 

«ليس فيها علم لأحد : أي علامةٌ يريد به الأبنية . 

معناه : أنها تكون قاعاً لا بناء فيها . 


3 ا 


)21 في (ت»): ١حتى‏ ينفخ؟ . 


نض 


210 7 ّمء. 0# سرهه 0 
6" ه5586 وقال: «تكون الأرْضٌ يوم القيامَة خبرة واحدة» 
ص 5 كو > 6ه 92 
يتكفؤها الجَبَارٌ بيدِه» نزلا لأَهْلٍ الجَندَا . 


«وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله عه : تكون الأرض يوم 
القيامة خبزة واحدة بيضاء يتكموها الجبّار بيده دلا لأهل الجنة» . 

لعله - عليه الصلاة والسلام ‏ لم يُرِدْ بذلك أن جرْمٌ الأرض ينقلب 
خبزة في الشكل والطبع» وإنما أراد به أنها تكون حيتئدٍ بالنسبة إلى 
ما أعدّ الله لأهل الجنة كقرصة النقي» يستعجل المضيف بها نزلاً للضيف . 


#6 ا 


4585-5 - وقال: هبحْشَرٌ النَامِنْ على ثلاث طرائق 
راقم راهني اتن على بعبره وثلاثةٌ على بعير» اليا مل ده 
وعَشَرَة على بَعيرٍ» وتخُشر : بقيتّهُمْ التَارُ تقيل مَعَهُ نبب عيث قرأ وتبيث 
مَعَهُمْ حَيْثُ باتوا وتضْبحٌ مَعَهُمْ حيثُ أَصْبَحُواء وتمسي مَعَهُمْ حيثُ 


هر 
9 


مِسَوا». 
«عن أبي هريرة: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «يحشر الناس 
يوم القيامة على ثلاث طرائقّ: راغبينَ راهبين» واثنان على بعير» وثلاثة 
6ن #0 2-7 0 2 1 0 
على بعير» وأربعة على بعير» وعشرة على بعير» وتحشر بقيتهم النار» . 
أراد بذلك حشرا يكون للناس في حياتهم الدنيا إلى الشام» وأما 
الحشر بعد البعث فالناس فيه حفاة» على ما دل عليه الحديث التالى له. 
والظاهرٌ من سياق الحديث : أن المراد به الحشرُ بعد البعث من 


ينكل 


المنشر إلى المحشرء ويدلٌ عليه ما روى أبو هريرة في الحسان: أنه 
- عليه الصلاة والسلام - قال : «يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف : 
صنفاً مشاة» وصنفاً ركباناً» وصنفاً على وجوههم». 

الصنف المشاة : المؤمنون الذين خلطوا صالحَ أعمالهم بسيّتهاء 
ويكونون متردّدين بين الخوف والرجاء» ويرجون رحمة الله لإيمانهم» 
ويخافون عذابه لسوء أعمالهم» ولعلهم أصحاب اليمين. 

والصنف الركبان : هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ويجتنبون 
عن السيئات» يسرعون إلى ما أُعِدّ لهم في الجنان إسراع الركبان» 
ولعلهم السابقون المعنينُ بقوله تعالى : طوَاليِيئُونَ التبثرة © وليك 
لْممَرَبوَنَ #[الواقعة: .]١١-1١‏ 

وقوله : «واثنان على بعير» وثلاثة على بعير؛: تفصيلٌ لمراتبهم 
ومنازلهم في السبق وعلوٌ الدرجة على سبيل الكناية والتمثيل» وأن 
تفاوتهم في المراكب بحسب تفاوتٍ نفوسهم. واختلاف أقدامهم في 
العلم والعمل» فمّن كان أعلى رتبة كان أقلَّ شركة» وأشد سرعة» 
وأكثر سياقاً. 


#0 * 


اا 
006 


/اة ١‏ -/30م؟7: - وقال : «إنكم مَحْشورونَ حُفاة عراةً غزل»» 
00 _-0 بَرَأَمَ] اه ةا 


0 


ذات الشّمالٍ فأقولٌ: أَصحابيء أَصْحابي» فيقول: إِنَهُْ لنْ يزالوا مُْتدينَ 
على أَعْقايهم مُذْ فارقتَهُمْء فأقولٌ كما قالَ المَبدُ الصَّالِحُ : «وَكُتُ ليم 
كيدا مَادْمَتُ فِيمَ 24 إلى قوله: «العَزيرُ الحكيم» . 

«وفي حديث ابن عباس : إنكم محشورون22 حفاة عراة غرلاً» 
ثم قرأ: َمَبَدَأَآأوَلَ اق يده وَعدّاعِآ14. 

(الحفاة) : جمع حاف» وهو الذي لا نعل له. 

و(الغرل): جمع أَعْرَل» وهو الأقلف. وكذلك الأرغل. 

(وفيه: وأول من يُكسى يوم القيامة إبراهيم» . 

قيل: تخصيصه بهذه الكرامة لأنه أول من عري في سبيل الله 
للإهلاك من النبيين» وذلك حين أريد إلقاؤه في النار. 

وقوله: «وإن ناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال» : توك 
بهم من ارتدّ من الأعراب الذين أسلموا في أيامه كأصحاب مسيلمة 
والأسود وأضرابهم» إن أصحابه وإِنْ شاع غرفآ فيمّن يلازمه من 
المهاجرين والأنصارء شاع استعمالّه لغةً في كل من تبعه وأدرك 
حضرته» ووَفَدَ عليه ولو مرة. 

وقيل: أراد بالارتداد: إساءة السيرة» والرجوع عمًّا كانوا عليه 
من الإخلاص وصدق النية» والإعراضّ عن الدنيا. 


)١(‏ فى (أ4: «تحشرون». 


نكن 


وتنكير الناس» وتصغير الأصحاب22"؛ للدلالة على تقليلهم . 
والمراد بالعبد الصالح : عيسى عليه السلام» والآية حكايةٌ قوله 
عليه السلام . 


#6 


4740-4 عن أبي شريرة ذه : أنَّ التَِىَ يكلله قالَ: «يلقى 
إبراهيم أب يوم القيامة وعلى وَجْآْدَ كه وغيرة فيقولٌ لهُ إبراهيم : 
ألمْ أقْنْ لكَ: لا تَمْصِني؟ فيقولٌ لهُ أبوهٌ: فاليوْمَ لا أعصيك» فيقولٌ 
إبراهيم: يا ربٌ! إِنَكَ وعَدْتَنِي أنْ لا تخزيني يَوْمَ يعون فأي خزي 
أَخْرَّى مِنْ أبي الأَبْعَدِ؟ فيقولٌ الله كك: إنّي حَرَمْتُ الجَنَةَ على الكافرينَ» 
ميقا لإبراهيم: ما تحت رجليك؟ فيط فإذا هو بيخ تلطع فبوحَد 

بقوائمه فيُلقى في النَار) . 


«وفي حديث أبي هريرة: فإذا هو بذيخ متلطخ”("» فيؤخذ بقوائمه 
فيلقى في النار» . 

(الذيخ): ذَكّر الضَّبّعء و«(الملتطخ): يريد به الملطوح بالدمء 
وقيل : المعيوب . 


* ا * 
)١(‏ لم يرد في «أ) و«ت» فيما سبق لفظ «أصيحابي» المصغر» وقد كثرت 
الروايات به» ولعل المصنف أورده وأخطأ فيه النساخ ؛ فليتنبه 
0) فى (أ)»: امتلطخ؟ . 


لذن 


8 55494 - وقالَ: كله «يكشفف ريّنا عنْ ساقه. فِيَسْجُدُ لهُ 
ل مؤْمِنٍ ومُؤمنة» وتبقى مَنْ كان جد في الدنيا ريا وسُنعة فيذْهَبُ 
ِيَسْجْدَ فِيَعُودُ ظَهرْهُ طَبَقاً واجدا) . 

«وعن أبي سعيد: أنه عليه السلام ‏ قال : يكشف ربنا عن ساقه 
فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء 
وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحدا) . 

ايكشف ربنا عن ساقه»: أي : يكشف عن أمر عظيم» وخطب 
خطير لا يُجلّيه لوقته إلا هو. ا 

وكشف الساق: مَثَلّ في صعوبة الأمر وشدته. وانكعجالة ف 
شائع» ومن ذلك قول الشاعر: 
عجبثُ من نفسي ومن إشفاقها ١‏ ومن طرادي الطيرَ عن أرزاقها 

في سَّنَةٍ قد كشفت عن ساقها 

وقوله: «فيعود ظهره طبقاً واحدا» : أي : يصير عظماً واحداً 

بلا مَمْصلٍ» لا ينشني» فلا يقدر أن يسجد. 


* د د 
مِنَ الحِسَانٍ : 


4598-0 - عن أبى هُريرَة له قال: قال رسول الله كله : 
«بخث يشر التَاسثُ يوم م القيا مة ثَلانَةَ أصْناف: صنفاً مشاة وصنفاً ركباناً» 


لض 


وصنفاً على وجوههم»ء قيل: يا رسول الله! وكيفَ يَمْشونَ على 
دجوههم؟ قال 0 الذي م0 قادرٌ على أن يُمِشِيَهُم يه 
على وجُوهِهِم» أما إِنَهُمْ يتّقونَ بوُجُوهِهمْ كل حَدَبٍ وشوْكِ) . 


في حديث 0 هريرة: أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب 
وشوك». 

يريد به بيانَ هوانهم واضطرارهم إلى حَدٌَ جعلوا وجومّهم مكان 
الأيدي والأرجل في التوقّي عن مؤذيات الطرق» والمشي إلى المقصدء 
4 له سار هايا جين بو خلقها وزيم 


# ا ب« 
"-باب 
الحساب والقصاص واليّزان 


من ا لصّحاح : 

401-0١‏ عن عائشّة رضي الله عنها: أنَّ رسول الله له 
قال: «ليس أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَّ القيا الإ مانم لزه اد لون بار 
الله : #فسَوْفٌ يحاست جسايا ٠‏ سر » فقال : «إِنّما ذلكَ المَرْضٌُ» ولكن مَنْ 
رفش في الحجساب تيه 

(باب الحساب والقصاص والميزان) 
«فى حديث عائشة : ولكن مّن نوقش فى الحساب يهلك» . 


لالحنا 


المناقشة في الحساب: التشدّد والاستقصاءٌ فيه» فلا يغادر صغيرة 

ولا كبيرة إلا أحصاها. 
* #6 

١‏ م 480 وقال يله: «إنَّ الله يُدْنِي المُؤْمِنَ فيضع عليه 
كتَفهُ ويسْتُرُه فيقولٌ: أَتَعْرفٌ ذنْبَ كذا؟ فيقول: نَعَمْء أيْ رَبٌ! حنَّى إذا 
قوَرَهُ بذنوببه ورأى في تَقْسِه أنه مَلَكَ قالَ: سترتها عليكَ في الدُنياء وأنا 
أَْفِرُها لك اليَوْمَ فيُمْطَّى كتاب حَسناتِِء وأمًا الكَفَّارُ والمُنافقونَ فيناتى 
بهم على رؤوس الخَلائق : هولح أل كَدَبوأْ عل رَيْه دْ ألا لَمَنَةُ هه 
عَلّ ألطَِلِمِينَ 2. 

«وفي حديث ابن عمر: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه» . 

كنفه»): حفظه وستره عن أهل الموقف. وصونه عن الخزي» 
مستعارٌ من كنف الطائر : وهو جناحه؛ يصون به نفسه» ويستر به بيضه 
فيحفظه» وأصله: الجانب» ويقال: كنفثٌ الرجل: إذا صنته . 

(وفيه: حتى قرره بذنوبه» . 

أي : جعله مُقراً أن أظهر له ذنوبه» وألجأه إلى الإقرار بها . 

#0 *# 

1 - 5"04 - وقال: يله : «إذا كان يَوْمُ القيامَة دَقَعْ الله إلى 
كلّ مُسْلِمٍ تهوديا أو َصْرانيا فيقولٌ: هذا فكاككَ مِنَ النَارِ. 

«عن أبي بردة: أنه عليه السلام ‏ قال: إذا كان يوم القيامة دفع 
9 ع - 7 
الله إلى كل مسلم يهودياً أو نصرانياًء» فيقول: هذا فكاككٌ من النار» . 

لما كان لكلّ مكلّفٍ مقعدٌ من الجنة ومقعد من النار» فمّن آمَنَ حقّ 
الإيمان بدّل مقعذه بالنار بمقعدٍ من الجنة» ومّن لم يؤمن فبالعكس - كانت 


4م 


الكفرة كالخلف للمؤمنين في مقاعدهم من النار» والنائب منابهم منها . 
وأيضا لما سبق :الع م الإلهي بامتلاء جهنم» كان إملاؤها من 
الكفار خلاصاً للمؤمنين» ونجاة لهم من النارء فهم في ذلك للمؤمنين 
كالفداء والفكاك» وهو في الأصل ما يُخَلْص به الرهن» ويك به. 
ولعل تخصيص اليهود والنصارى بالذكر؛ لاشتهارهما بمضارَة 
المسلمين» ومقابلتهما إياه في تصديق الرسول يَلِةِ المقتضي لنجاته . 
خإد “د 

4707 عن أبي هريرة 5 قال: يا رسول الله! هل 
نرَى ربّنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضَارُونَ في رؤية بةِ الشّمْس ة في الظهيرة 
ليسَث في سَّحابَةِ؟» قالوا: لاء قالَ: «فهل ُضَاُونَ في ثؤية الَمَرِ 
له لخر سن في ميا لمانو لاء قال: «فوالذي نمسي بيد 
لا تضَارُونَ في رؤْية بتكم إلَّكما تضارٌُونَ في رُؤيةٍ أَحَدِهما. قال: 
«فيَلَى العَبدَ فيقول: أيْ فُل! ألم كرك وأَسَوَدْكَ وأََوَجْكَ وأسخُز 
لك اليل والإبل وأذْرْكَ د تَرْأَسُ وتَرْبَع؟ فيقول: 0 قالَّ: «فيقول: 
أفظننت أنْكَ ملاقِيَ؟ فيقول: لاء فيقول: فإِنّي قد أَنْساكَ كما تسيتني» 
م يَلقَى الثَانيَ» هَذَكرَ مله ثُمَيَلقَى الثَالثَ فيقولٌ لهُ مثلَ ذلك فيقولٌ: 
يا رَب! آمَنثْ بك وبكتابكَ وبِرسُلِكَء وصَّلَيِثُ وصّمْتُ وتَصَدَّفْتُ 
ويثني بِخَيْر ما استطاعء فيقولٌ: هاهنا إذل م يقال : الآن بَعَثْ شاهداً 
عليكَ» ويتَفَكَرُ في نفسه: مَنْ ذا الذي يَشْهَدُ علىّ؟ فيُخْتَمُ على فيد 
ويُقالٌ لمَخِذِه: انطقي. فتنطقٌ فخِذهُ ولَّحْمُهُ وعِظامُهُ بعَمَلِهِه وذلكَ 
ليُعدَرَ مِنْ نفسو وذلك المُنافقُ وذلك الذي سَخِط الله عَلَيهِ» . 


5٠د‎ 


«وفي حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا تضارُون في رؤية 
ربكم إلا كما تضارُُون في رؤية أحدهما». 

دلا تضارون» بالتشديد والتخفيف: من الضرر وَالضَيْر؛ أي: 
تكون رؤيته تعالى رؤية جلية بِيّندَّه لا تقبلٌ مراءً ولا مِزْية فيخالفَ فيها 
بعضكم بعضاً ويكدّبه» كما لا يسك «في رؤية أحدهما» يعني الشمس 
والقمر» ولا يُنارَّعٌ فيهاء فالتشبيه إنما وقع في الرؤية باعتبار جلائها 
وظهورها بحيث لا يرتابٌ فيهاء لا في سائر كيفياتهاء ولا في المرئي» 
فإنه سبحانه وتعالى منرّهٌ عن الجسْمية» وعمًا يؤدي إليها. 

ورُوي من طريق آخَرَ: «لا تضامُون» بالتشديد من الضم؛ أي : 
لا ينضمٌ بعضكم إلى بعضٍ في طلب رؤيته لإشكاله وخفائه كما يفعلون 
في الهلال؛» أو لا يضمّكم شيء دون رؤيته فيحول بينكم وبينها . 

وبالتخفيف من الضّيم ؛ أي : لا ينالكم ضيمٌ في رؤيته فيراه بعضل 
دون بعض» بل تستوون فيهاء وأصله: تَضّيَمون» فنقلت فتحة الياء 
إلى الضادء فصارت ألفاً لسكونها وانفتاح ما قبلها» وكذلك «تضارُون» 

وأما المشدّد: فيحتمل أن يكون مبنياً للفاعل على معنى : 
لا تضايرون بعضّكم بالمخالفة والمجادلة في صحة الرؤية» فسكنت 
الراء الأولى وأدغمت في الثانية» وأن يكون مبنيا للمفعول على معنى : 
لا تضاررون؛ أي: لا تنارّعون في رؤيته . 

«وفيه : فيلقى العبدَّ فيقول: أيْ فل». 


امليف 


«أي»: أحد حروف النداء» و«فل» أصله: فلان» رُم للنداء. 

اوفيه: أذرك ترأس وتربع». 

أي : ألم أَذَرْكَ ولم أمكنك على قومك» فتصير رئيسهم» وتأخد 
مرباعهم» وهو ربع الغنيمة» وكان ملوك الجاهلية يأخذونه. 

«وفيه : فيختم على فيه ويقال لفخذه: انطقي فتنطق فخذه ولحمه 
وعظامه بعمله» وذلك ليعذر من نفسه» . 

أي : ليّزال عذرّه من قبل نفسه بشهادة أعضائه على كثرة ذنوبه . 


“د د 
من الحِسَانٍ : 


ع - 5 7 
47١8-5‏ عن أبى أمامّة 5 قال: سَمِعْتُ رسول الله يلل 
رمم ع5 وه يس 0227 00 سه اس يوك 
يقولٌ : «وعدنى ربى أن يُدخل الجنة من أمّتى سَبْعِينَ ألفأ لا حسات 


2000 كه 3 257 يي 5 20 اي 0 
عليهم ولا عذات». مع كل ألفٍ سَبُعون ألفاً. وثلاث حثياتٍ من 
حَثِاتِ ربتي». 


«عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله كه يقول : وعدني ربي أن 
يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب» مع كل 
ألف سبعون ألفاًء وثلاث حثيات من حثيات ربي» . 

(الحثية): و(الكثوة) > ما يفيه الانننان يليه من ماء أو زات أو 
غيرهماء ويُستعمّل فيما يُعطيه الإنسان بكفيه دفعةً من غير وزن وتقدير» 


5 


ثم يُستعار لِمّا يُعطى من غير تقدير» والمعنى: أنه سبحانه وتعالى 
وعدني أن يعطيني من أمتي بعد هذا العدد المعيّن مرات ما يَحْفُى على 
العادّين قدرّهُ. ويدخلهم الجنة بغير حساب» وإضافة الحثياتٍ إلى ربه 
تعالى للمبالغة في الكثرة . 


* # * 


4"٠١ 6‏ - وقالَ رسولٌ الله يل : «إنَّ الله يَسْتَخْلِصُ رجلا من 
مي على رُؤُوس الكَلائِقٍ يَوْمَ القيامَةِ» فينْشرُ عليه يِسْعَةَ ويِسْعينَ سجلاً» 
كل سجل مثلٌ مد البِصَرِء ثم يقول: أندْكرُ مِنْ هذا شَيًً؟ أَظَلَمَكَ كتبتي 
الحافظون؟ فيقولٌ: لاء يا رَبٌ! فيقول: فلك عَذْرُ؟ قالَ: لاء يا رَبّ! 
9 بلىء إِنَّ لك عِنْدَنا حَسَنةَ نة وان لا لم عَليكَ البو فتخرج 

قد فبها: أَشْهَدُ أنْ لا إله إلا لله وأنَّ مُحَمّداً عبدهُ ورسولةء فيقولٌ: 
0 وَْنَكَه فيقولُ: يا رَبٌ! ما هذه البطاقةٌ مع هذه السّجلاتٌ؟ 
فيقولٌ: إِنَتَ لا تظلّى قال: فيُوضَمَ السّجلاتٌ في كَمَةٍ والبطاقَةٌ في 
كَقََ فطاشّت السّجلاتُ وثَقّلتٍ البيطاقةٌ» فلا يقل مع اسم الله شَيْءٌ) . 

ااوفي حديث ابن مسعود: فتوضمٌ السجلات في كِمَّةٍ والبطاقة 
في كفة) . 

«البطاقة» : الصحيفة الصغيرة» وهي في الأصل: اسم رُقِيعةٍ يرقم 
فيها قيمةٌ الثوب» سمت بذلك ؛ لأنها تشدٌّ بطاقةٍ من هدب الثوب . 

* * 


اورف 


؛ - باب 
الحؤض والشفاعة 
من ا 7 لصحاح : 
49١١-5‏ قال رسولٌ الله كله : «بَيْنا أنا أسيد فى الجنّة إذا 
آنا بنَهْر حافَتاهُ قبابُ الدّرّ المُجَوَفٍِء قلتُ: ما هذا يا جِيْريلٌ؟ قال: 
هذا الكَوثَّدُ الذي أَعْطاكَ ربك فإذا طينه مِسْكٌ أذفث . 
(باب الحوض والشفاعة) 
«فى رواية أنس : فإذا طيئهُ مسكٌ أذقث . 
أي : كثير الرائحة ذكيّهاء والذَّفْر: كل رائحة ذكية. 


* * * 


404-11 وقال: «إنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أيْلهَ مِنْ عَدَنَ 
لهوَ أَشَدَّ تياضاً مِنَ للج وأَخلى من العْسّلٍ باللَنِ» ولأَنيتُهُ اكد 
منْ عَدَدِ التُجوم» وني لأَصّدٌ الس عن كما يصّدٌ الرَجُلُ إبِلَ النّاسِ 
عنْ حَوْضهِ»ء قالوا: يا رسول الله! أَتعْرِفنَا يومئٍ؟ قال: «نعئء لكُمْ 
سيما ليسث لأَحَدٍ مِنَ الأَمَمِء تَرِدُونَ علي را مُحَجَليِنَ مِنْ أَكَرِ 
الوْضْوءً' . 


ب 1 6 ا 0000 ف ل 0 
ويْروَى : «ترى فيه أباريق الذهبٍ والفضة كعَدّد نجوم السَّماءَا . 


ييف 


ويُروَى: «يَعْتُ فيه ميزابان مدا مِنَ الج أحَدُهُما مِنْ َهَبٍِء 
والآخَرُ من وَرقٍ؛. 

«وفي حديث : حوضي أبعدٌ مِن أيلة من عَدن) . 

«أيلة» : بلدة من الساحل مما يلي بحر اليمن» و«عدن» آخر بلاد 
اليمن مما يلي بحر الهند» والمعنى: أن بُعدَ ما بين طرفي الحوض 
أزيدٌ من بُعد مبتدأ من أيلة من عدن؛ أي : من بُعَدٍ ما بينهماء واختلاف 
الأحاديث في مقدار الحوض؛ لأنه ‏ عليه السلام ‏ قدّره على سبيل 
التمثيل والتخمين لكل أحدٍ على حسب ما رآه» وعرفه. 

وفيه : «يَْثُ ميزابان» . 

أى: يدفق دفقاً متتابعاً دائماً بقوة» فكأنه من ضغط الماء؛ لكثرته 
عند خروجه» وأصل العْتٌ: الضغط . 


8# اخ ا 


351 عق :ألسن: أن النَبِيَ كله قال: «يُحْبَسٌ 
المُؤمنون يوم القيامة حنَّى يهمُّوا بذلكٌ» فيقولون: لو استشفغنا إلى 
رَبمّنا فيُرِيحُنا منْ مكانناء فيأتون آدمَ فيقولون: أنتَ آدمٌ» أبو النّاس» 
خَلقَكَ الله بيده؛ وأَسْكَنَكَ جِنَنَةُ وأنَمْجَدَ لك ملائكتة وعلّمَكَ أسماءً 
كل شيء» اشفع لنا عنْدَ ربك دتتى بريكنا بن مكاننا علناء' يفوك . 
لَسْتُ هناكم ويَذْكرُ خَطِيعتَهُ التي أصابء أكلهُ مِنَّ الشّجرة وقد نهيَ 
عنهاء ولكن اتَنُوا نوحاً أَوَلَ نب بَعَنَهُ الله" إلى أَهْلٍ الأَرْضٍ» فيأتؤن نؤننا 


ه16 


فيقولٌ: لَسْتْ هُناكم. ويَذْكرُ خَطِيئْتَهُ التي أصاب» سُوْالّه ركه بغير 
عِلْمِء ولكن اتنّوا إبراهيم خليل الرّحمّن». قال: «فيأتونَ إبراهيم 
فيقول: إِني لَسْتْ هُناكم. ويَذكرُ ثلاث كِذباتٍ كَدَبَهُنَ ولكن انوا 
مُوْسَى عَبْداً آتاهُ الله التّوراةَ وكدَّمَهُ وقَيَبَهُ تَجيّآء قال: فيأتون مُوْسَى 
فيقولٌ: ني لَسْتُ هناكم ويَذْكرُ خَطِيدتَهُ التي أصابء قَثْلَهُ النفْسَ» 
ولكن اثتوا عيسّى عبدالله ورسولهُ ورُوح الله وكلِمَتَهُ اد جار مر 
فيقول: لَسْتْ هناكم ولكن اتُوا مُحَمّد عبد عر اله له ما مَقَدمَ من 

دَنبِهِ وما تَأَخَّره. قال: «فبأنونتي » فَأَسْتَأذْنْ على ربّي في داره» يون 
لي عليه فإذا ريه وَقَتُ ساجداً فيدمُني ما شاءً الله أن يَدَعَنِيء 
فيقول : : ارقع مُحَمدُا وقل ت: سْمَعْ» واشقع تشَفَعْ وسَلْ تغطَةه» قال: 
ا 0 ل 


02 


لي حدا فأخرج. فأَخْرِجُهُحْ مِنَ الثَار أدخِلَهُهُ الجن لحنة عود فَأَسْتَأَدْنُ 
على ربتى فى داره علو ااه وقد سد شي 
ما شاءً اله أن يدَعَنيء م يقول: : ادقع مُحَمّدُ! وقل تَسْمَعْء واشفَع 
تشفّعء ول تغط قال : أَرْفَعُ رأسي أي على بتي بورد 
لي ثم أشفع فيَحُدُ بعد لي دا تأخني َأَدخِلَهُهُ الجَنّهَ َع أَحُوُ 
لاله ََسْتأَذْنْ على ربتّي في دارو» فبُؤْدَنْ لي عليه فإذا رأبتَهُ وَقَعْتُ 
ساجداًء فيدعني ما شاءً الله أن يدَعَنيء ثم يقولٌ: ارقع مُحَمَّدً! وقَنْ 
0 ا ول ا ل ال ا اد 1 

تسمع ) واشفع تشفع . وسل تعطة. قالَ: فأرفع رأسي. فاثني على 
5 5 9 6 6 د و و 
ربتي بثناءِ وتخميدٍ يُعلَمُنيو ثم أشفع» فيَحُدَ لي حدا فأخرج» فأذخلهم 


املف 


الجَنَّدٌ حتّى ما يبقى في اَاِ إل مَنْ قد حَبَسَه َس حَبَسَهُ القرآن)»: أي : : وَجَبَ 
عليه الخلوة* ثم تلا هذه الآية : لص أن يبِعَتَكَ ريك مَقَامًا صَحمُووًا # 
وقال ا مُ المَحْمُودُ الذي وعِدهُ ه نيكم كلا . 


«وفي حديث أنس : حتى يُهُمّوا بذلك». 

رُوِي على البناء للمجهول من (أهمّه)؛ إذا أحزنه؛ أي : يُهِمّهم 
الحبسٌ بسبب الذنوب . 

«وفيه: لو استشفعْتا إلى ربسّناء فيُريحنا من مكاننا» . 

أي يخلصنا منه» ويزيلُ همّناء مأخوذ من (الراحة)» ونصبه 
ب أن ) التقدرة يعد القاء الراقينه ينانا لواو المكشييقة مع التم 
والطلية: 

«وفيه: فيقول: لست هناكم . 

أي : يقول لهم آدم عليه السلام: لسث في المكانٍ والمنزلٍ الذي 
تحسبونني فيه؟ يريد : مقام الشفاعة . 

وقوله: «يذكر خخطيئته التي أصاب» وهي «أكله من الشجرة» اعتذارٌ 
عن التقاعُدٍ والتأني عن الشفاعة؛ والراجعٌ إلى الموصول محذوفٌ؛ 
أي : التي أصابهاء و«أكله» : بدل من «خطيئته . 

وقوله: «وائتوا نوحاً أول نبئّ بعثه الله إلى الأرض» يمكن أن 
يُستدلٌ به على أن آدم لم يكن نبياً. 

و(سؤال نوح ربه بغير علم) قوله: #َ#إِنَابَتِ مِنَ أَهْلِ وَإنَّ 


__ -8 


و 


الاي ينها 


وَعَدَكَ أَلْحَقّ 1#[هود : 6]. 

«وفيه : ويذكر ثلاث كذبات» . 

إحدى الكذباتٍ المنسوبة إلى إبراهيم عليه السلام: إن سَقِي4 
[الصافات: 49]» وثانيها : قوله: #بل قحله حك يرهم هذا #[الأنبياء : ]ل 
وثالثها: قوله لسارة: هي أختي. 

والحقٌ أنها معاريض» ولكن لما كانت بورنينا صورة الكذب 
سمّاها أكاذيب» واستنقص من نفسه لهاء فإن من كان أعرف بالله 
وأقرب منه منزلة كان أعظم خطراً» وأشدٌَ خشية. 

وقلى هذا القناين نبالة ها فييك إلن الكنواء من اقطان 

«وفيه: فأستأذن على ربي في داره» . 

يريد به: الجنة» وأضافها إلى الله تعالى للشرف والكرامة» 
وبالاستئذان عليه: أن يدخل مكاناً لا يقفٌ فيه داع إلا استجيب» 
والايقرويه ياد الااعهه رم كو وو الر فب سوردو رك 
حجابٌ. 

وقوله: «فيحدً لي حداً ؛ أي : ّم لي في الشفاعة حداً لا أتخطا 
مثل أن يبيّن له أنه مرخّصٌ في الشفاعة مشْفَّعٌ فيما دون الكفر من 
المعاصي التي لم تكن من حقوق العباد» كالجناياتٍ والمظالمء أو أن 
شفاعتّةُ مقبولةٌ في حقٌ كل موحد في قلبه أدنى إيمان دون غيره. 


يما نا نا 


1408 


4١7-48‏ وعن أنس ذه قالَ: إذا كان يَوْمُ القيامَةٍ ماج 
النَّاسُ بَعْضْهُمْ في بَعْضٍء فيأتونَ آدمّء فيقولونَ: إشْفَعْ لنا إلى ربكَ» 
فيقولٌ: لَسْتُ لهاء ولكن عَلَِكُمْ بإبراهيم فإنَهُ خَلِيلُ الرحْمِنِء فيأتون 
إبراهيم فيقول: لَسْث لهاء ولكنْ عَلِيكُمْ بموسى فإِنَّهُ كليم الله 
فيأتونَ موسى فيقولٌ: لَسْتُ لهاء ولكنْ عليكم بعيسى فإنَّهُ رُوِحٌ الله 
ولكتتاراترة مك ارده اللي لزاه وك كم تدر 
فيأنوتيّي نأقولٌ: أنا لهاء فَآَسْتَدِنُ على ربتي فَيُؤْدَنْ لي وبُلهمُني 
مَحامِدَ أَحْمَدَُهُ بها لا تخضرني الآنَ» َأَحْمَدُهُ بتلكَ المَحامِدٍء مر 
لهُ ساجداً فيُقال : يا محَمّد مكنذا ار راسك وقَل تسْمَع» وك تعطة 


0 


واشفع تشفعء فأقولٌ: يارثٌ! متي مسي فيقال: إنطَلِقْ فأخرج 
منها مَنْ كانَ في قلبِه مثقال شعيرة منْ إيمانٍء أَنْطَلِقٌ فأفعمل» ثم 2 


عع وه 


أعود فَأَحَمَدهُ يتلك المَحامِدٍِء لا فيقال : يا مُحََد! ارفقع 
رابك وقَلٌ كه وك تبط واشفع تَشَفَعْ فأقولٌ: يا رت! 
متي متي فيْقالٌ : إنطَلِقْ فأَحْرِجْ مَنْ كان في قَلبِهِ مثقالٌ ذرّةِ أو خردلةٍ 

مِنْ إيمان» فأَنطَلِقٌ فَأَفْعَلُ» ثم أَعودُ فَأَحْمَدُهُ بتلكَ المَحامدٍء ثم أَخِرُ له 
ساجداً فَيْقال: يا مُحَمَّدً! إرْقَعْ رأْسَكء وقل تسْمَع» وَصل تعطةة 
واشفع شفع فأقولٌ: يارثٌ! متي » متي ؛ فيال : إنطلق فأخرج مَنْ 
كان في قَلَبِهِ أَدْتى أدتى أدتى منْقَالٍ حَبَةٍ حَرْدلَةٍ مِنْ إيمانٍ فأَخْرِجُ مِنَ 
تار َنْطَلِقُ فأفْعَلُء ثم أعودٌ الرَابعة فأَحْمَدُهُ بتلك المَحامدء َم أَخِرٌ له 


1ك 


57 ا ير 2 
ساجداء فيقال : يا محَمّد! ارفع رأسّك» وقل ِ مع وسّل تعطف 
واشقع ممه فأقول: يا !اذ لي فيمن قالَ: ل إله إل الله قال: 

0 ش 7 7 ره 4 
لِيسَ ذلك لكّء ولكنْ وعرزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي ١‏ لأخ رجن 
منها مَنْ قال : لا إله إلذَّالله» . 


«كما روى أنسٌّ في حديثه : فأقولٌ: أمّتي أمّتي » قال : انطاة 
فأخرج مَنْ كان في قلبِه أدنى حبَّةٍ خردلةٍ من إيمانٍ فأخرجَة من 
النار. فأنطلق فأفعل» ثم أعودُ الرابعة» فأحمدَهٌ بتلك المحامدٍء ثم 
أخرٌ له ساجدأء فيقالٌ: يا محمد! ارفمْ رأسَكَ وقل تسم وسلٌ 
تحط واشفع تشفّع» فأقولٌ: يا ربٌ ائذنْ لي فيمن قال: لا إله إلا الله» 
قال: ليس ذلك إليك» . 

أي : ليس هذا لك» وإنما أفعلٌ ذلك تعظيما لاسميء وإجلالاً 
لتوحيدي . 


* ا ا 


4١8-1٠‏ عن أبي شريرة #هء عن النَبَِ كلك قالَ: 
«أَسْعَدُ النّآس بشفاعتي يَوْمَ القيامّةِ مَنْ قال: لا إله إلا الله خالصاً مِنْ 
لبه أو: ‏ تقْسِهه . 

وهو مخصّص لعموم قوله في حديث أبي هريرة : الأسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» . 


5٠ 


ويحتمل أن ع 0 ويُحمّل على حالٍ ومقام آخرء 
و«أسعد» ههنا ‏ منت : السعيد» [ذ لا سعد بعتا مها من لم. يكن فين 
أهل التوحيد» والمراد ب «من قال) : من لم يكن له عمل يستحقٌ به 
الرحمة» ويستوجبُ به الخلاصّ من النار» فإن احتياجّة إلى الشفاعة 
أكثء وانتفاعة بها أوفر. 


# ا د 


4505-١‏ عن أبي سعيدٍ الخُذْرِيٌّ وه أنَّ ناساً قالوا: 
يا رسولٌ الله! هل نرى رَبَّنا يوم م القيامَة؟ قال رسول الله كله: «نعمء 
هل تضارُونَ في رُؤيةٍ الشّمْسِ بالظهيرة د صَّحُواً ليس مَعَها سَحابٌ» 
0 َصَارُودَ في (0ز1 ل ره ا ا ا 


كما تُصَارُوَ في ؤي أحيهماء إذا كا بم التي 00 ّ 
كل أمٍَ ما كانث تَعْدُء فلا يبقَى ا 
والأنصاب إلا َتساقَطُونَ في الَّارِء حنّى إذا لم يَبْقَ ْقَ إلا مَنْ كان يَعْبُدٌ الله 
من بد وفاجر أتاهُمْ رت العالّمينَ قال: قماذا تترون؟ بع كل آم 
ما كانث تعبدٌء قالوا: يا رَيّنَا فارَقْنا النَّاسَ في الدّنِيا أفقر ما كنا إلَيهُم 
ولم نِصاحِبْهُم 

وفي رواب ب أبي هريرة ضف : «فيقولون: هذا مكاننا حنَّى يأتينا ريناء 
فإذا جاءَ ريّنا عَرَفْنا» . 


وفي رواية أي سعيدٍ ظل : «فيقول : هل بَينَكُمْ وبيئه أ آيةٌ د عر فُونَة؟ 
فيقولون: م فيُكشف عنْ ساق فلا يَبقى مَنْ كان يَسْجُدُ لله مِنْ تلقاء 
سه إلا أَنَ له له بالسجودء ولا يَبعَى مَنْ كان يسْجَُ اا ورا ءَ إلا 
جَعَلَ الله ظَهْرَهُ طبَقة ترا كلما آراة الم عل ا م 
درك ادهل 3/6 تجِل الشفاعةٌ» ويقولون: الله سَلُمْ سَلَّم 
فَيَمُرٌ المُؤِْنونَ كطرزف ال وكالبرْقٍ وكالرّيح وكالطّيرٍ وكأجاويدٍ 
الخيل والركاب». الاج مَل ومخدوش مُرْسَل ومكدوسٌ في نار 
جَهَنّم حنَّى إذا خَلْصَ المُؤْمِنونَ مِنَ الَارِءِ فوالّدي نفْسي بيده ما مِنْ 
َحَدٍ منكم بأَشَّدَ مُناشَّدَة في الحَقٌّ. وقد تبيّنَ لكمْء مِنّ المُؤْمنِينَ لله يوم 
القيامة لإِخْوانهم الذينَ في الثَارء يقولون: ريّنا كانوا يصومونّ مَعَناء 
ُو معناء جود معاء فثدال لهم: أخجوا من عرقكم» شحوم 

ب نم يقولون : ربّنا ما بقيّ فيها 
أَحَدٌ مِمّنْ أَمَرْئَنَا بو فيقول: إرجِعُوا فمَنْ وَجَدْنمْ في قلبه مِثْقَالَ دينار 
با عدر وأخرييو فيُخْرجونَ خَلقآ كثيراء ثم يقولٌ: إرجِمُوا فَمَنْ 
جد في قلز يتقان ف دنار رن حير فلرجوه» ترون لد 
كثير أ ل يقولٌ: إرجمُوا فمَن وَجَذنُم في قلبيه ينال ذد من حير 
َأَخْرِجُوه فيُخرجون خَلْقاً كثيراًء ثم يقولونً: ريا لمر فيها خَيراء 
فيقولٌ الله شَفْعَت الملائكة وشفع النبيُونَ» وشفع المُؤْمِنونَ ولم بق 
إلا أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ» فيعض قَيْضَةَ مِنَّ النار» يرج ينها قز قؤماً لم 
تنكاوا 12 بط فد عاموا قم ٠‏ قبْلقِيهمْ في نَهرٍ في أَْوَاِ الجََةِ يقال 


حلدف 


له : 4 الحياد ِيَخْرْجُونَ كما تَخْرجٌ الحِبّةٌ في حَمِلٍ السَّبْلِء 
فيَخرُجونَ كاللُوْلوٍ في رقابهم الخواتم» فيقول أهل الجنّة: هؤلاء 
عتقا عتقاء الوَحْمِنٍ َْخَلهُم الجن بغير عمل عَعِلوة؛ ولا خَيرٍ ق قدَّموم فيُقال 


لهم : لكو ما َنم و نع 


«وفي حديث أبي سعيد : أتاهم وك العال 4 
أي : أمر 

(وفيه : ع تُمَل ومخدوش مرسّلٌ» ومكدوسٌ في نار جهنم» . 

قسّم المارة على الصراط ثلاث فرق على اختلاف مراتبهم بحسب 
الحوة لعن 

و(المخدوش): يريد به الذي تختدن بالكلوت فيرتسل إلى 
النار من عصاة أهل الإيمان. 

و(المكدوس): المجموع» يريد به: المغلول» فإنه مجموع 
الأعضاء ذ في الغلٌ» وقيل: مطروح في نار جهنم . 

و(التكديس): طرحٌ الشيء على الشيء. 

ورُوي بالشين المعجمة:؛ من (كدَشّه)؛ إذا قطعه بأسنانه قطعاء 
وقيل: من (كدَّشه)؛ إذا ساقه سوقاً شديداً. 


+ د 6د 
474-05 عن أبى شريرَة 4 : أنَّ النَّاسَ قالوا: يا رسول الله! 
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هل نرى ربّنا يومَ القيامة؟ فذكر معتى حديث أبي سعيد 4ه غير كشفٍ 
السّاقِ. وقال: «ويُضْرَبُ الصّراط بينَ طَهرائٍ جَهَتَمَ فأكون أوَلَ مَنْ 
يَجُورُ مِنَ الدْسُلٍ َيِه ولا يَتكلّمُ يَومئِذٍ إلا الدْسُلُء وكلامُ الدْسّلٍ 
يَومَيِذٍ: اللّهِم سَلَم لم وفي جهنم كلاليبُ مثل شوك السَّعْدانٍ 
لا يَعْلَمُ قَدْرَ ِظَمِها إلاَالله. تَحطَفُ النَّاسَ بِأَعْمالِهِمء فَينْهُم مَنْ يُوبَقُ 
بعَمَلِه ومنهُم مَنْ بُخَرْدَلُ ثم يَنجُوء حنَّى إذا فَرَعْ الله مِنَ القضاءِ بينَ 
عبادوء وأراة أن يُخْرِجَ من النَارِ مَنْ أرادَ أنْ يُخْرجَهُ ممَّنْ كان يَشْهِدٌ أن 
لا إله إلا الله؛ أَمَرَ الملائكة أنْ يُخْرِجُوا مَنْ كان يعدُ الله فبُخْرِجوتَهُم 
ويعْرفُوتَهُمْ بآثار السُّجودء وحَرَمَ الله على النَارِ أنْ تَأكَلَ أثرَ السُجودء 
فككُ ابن آدمَ تأكلة النَارُ إلا أثرَ السّجودء فيُخْرَجونَ مِنَ النَارٍ قدٍ 
امتَحشواء فِيِصَبُ عليهم ماءٌ الحياق فَيَنِْيُونَ كما تنبْتُ الحبّة في حَمِيلٍ 
السَيْلِء وتبقى رَجُل بينَ الجَنَةِ والنَارِه وه وّآخِرٌ أهل النَارِ دخولاً الجَنَدَ 
مُقبِلٌ بوجهه قِبَلَ النَارِه فيقولٌ: يا رب اصْرِفْ وَجْهِي عن النَّارِ قذْ 
َسَبَي ريحُها وأحرقني ذَكاؤهاء فيقول: هل عَسَيْتَ إِنْ فعِلَ ذلكَ بكَ 
أن تسألَ غير ذلك؟ فيقولٌ: لا وعِرَتِكَء فيُعطِي الله ما شاء ين عه 
وميثاق» فيصرف الله وَجْهَهُ عن النَار» فإذا أقبل به به إلى الجَنَّةٍ رأ 

ال ا 7 
اياوه يفوك ذا فار رتعاتى اررق سنت الكو وانميقاق 1ن 


21 


لا تسألَ غيرَ الذي كنت سألت؟ فيقولٌ: يا رب لا أكون أَشْقَى خلقك. 


4 
4 


5١5 


و 
5-2 عه 


فيقولٌ: فما عَسَيْتَ إِنْ أَعْطِيْتَ ذلك أنْ تسألَّ غيرَةُ» فيقولٌ: لا وعِرَتِكَ 
لا أسألك غير ذلك فيَعْطي ربهُ ما شاءً منْ عَهْدٍ وميثاق. فَيْقَدّمُهُ إلى 
باب الجَنَدَء فإذا بلغ بابَهًا فرأى رَهْرتَها وما فيها مِنَ النَضْرَةٍ والسّرور» 
َسَكَتَ ما شاءً لله أن يَسكتَ» فيقولٌ: يا رَبٌ أَدْخِلني الجَنَّةّ فيقولٌ الله 
تباركَ وتعالى: و كديا ابن انم ما أغدرك أليسَ قذ أَعْطِيْتَ العْهود 
ا ل 
خَلقَكَء فلا يزالٌ يدعو حنَّى يَضْحَكٌ الله من فإذا ضَحَكَ أذنَ له 
في دُخُولٍ الجَنَّةِء فيقولٌ: تَمِنَّ فيَمئّى حتى إذا انقَطَمَ أَمِيكّهُ قال 
الله تعالى : تَمَنَّ كذا وكذاء أَقْبَلَ يُذْكَرْهُ رب حتّى إذا انتهث به الأماني 
قالَ الله تعالى : لك ذلكَ ومثلهُ معه» . 

وقالَ أبو سعيدٍ ك : قالَ رسول الله ككلهِ: «قالَ الله تعالى: لكَ 
ذلك وعشرة أَمْثاله» . 

ويؤيد المعنى الأول: قوله في حديث أبي هريرة: «ومنهم من 
يُخَرْدلُ) ؛ أي : فعا فطع كال ولد 

(وفيه : فيخرجون قد امتحشوا» . 

أي : احترقواء يقال: امتحشسّ غضّباً؛ أي : احترق 

«وفي حديث أبي : هريرة: فيقول: يا ربٌ! اصرف وجهي عن 
النارء قد سبي ريحهاء وأحرقني ذكاؤٌها» . 

اق أفسدني ولوّحني» يقال : 26 قَسَبّه الدخان ؛ إذا لوّحهء وقيل: 


6 


سمّني وأهلكني» من (القشيب»)»: وهو السهٌ المهلكء والذّكاء: اللهب. 


#6 ا 


1755-1 عن ابن مَسْعودٍ ذه : أنَّ رسول الله يله قال: 
دآخِرٌ مَنْ يَدخْلُ الجَنَةَ رَجْلُ فهوَ يَمْشي مَرَةَ ويَكبُو مَرَةَ وتَسْفَعْهُ الثَار 
مَرَهَه فإذا جاوَرّها التفت إِلَيْها فقال: تَبَارَكَ الذي نجّاني منكِ لقذ 


0 
0 2 و 


ب 


أغطانيّ الله شَيْئَاً ما أعطاهُ أحَداً مِنَ الأوَّلِينَ والآخرينٌ» كل اتير حَرَة 
يقولٌ: أيْ رَبّ أذنني منْ هذه الشَّجَرةِ فِلأَستَظِلَ بظِلّهاء وأشرب منْ 
مائهاء فيقولٌ الله : يا ابنَ آدمَ لعَلّي إنَّ َعْطَُكَها سألتني غيرهاء فيقول : 
لايا رَبٌّء ويُعاهِدٌَهٌ أنْ لا يسأَلَهُ غيرهاء فيُدنيه منهاء فيستظلٌ بظلّهاء 
3 ويَشْربُ من مانها َم تَزقَُ له شَجَرةٌ هي أَحْسنُ من الأولى؛ فيقولٌ : 
أيْ رَبٌ أدنني منْ هذه الشّجَرةٍ لأشرب من مائهاء وأَستظِلٌ بظِلّهاء 
فيقولٌ : لَعلّي إِنْ أدنيْتّكَ منها تسألني غيرهاء فَيُعاهِدٌه أنْ لا يسألهُ 
غيرهاء فَيانِيهِ منها فيَستظِلٌ بظِلّهاء ويَشْرَبُ منْ مائهاء ثم ترقّع لهُ 


ع 


منْ هذه فلأستظِلٌ بظِلّها وأشرب منْ ماهاء فيقولٌ: يا ابنَ آدم أَلَم 
تعاهذني أنْ لا تسألني غيرّها؟ قال: بَلى يا رَبّ هذه لا أسألْكَ غيرهاء 
وربهُ يَعْذِرُهُ لأنَهُ يَرَى مالا صَّيْرَ لهُ عليدء فَيُدنِيِهِ منهاء فإذا أدناءُ منها 
سَمِعَ آَصواتَ أَمْلٍ الجَنَةِ فيقولٌ: أيْ رب أَدْخِلْنِيهاء فيقولٌ: يا ابنَ آدمَ 


1 


ما يَصْرينىي منكَ؟ أَيُرضِيكَ أنْ أُعْطِيَكَ الدُنْيا ومئلها مَعَها؟ قال: أيْ 


١7 


رَبٌ أنَسْتهْزى” مني وأنت رت العالمينَ». فضَحِكٌ ابن مَسعود فقالوا: 
مِعَ تَضحَكُ؟ قال: هكذا ضَحِكَ رسول الله كل فقالوا: مِم تَضحَك 
يا رسولَ الله؟ قال: «منئْ ضِحْكِ ربٌ العالمينَ حِينَ قال: أتستهزى" 
مني وأنت رت العالمينَ؟ فيقول: إني لا أَسْتَهْزِى” منكَء ولكثي على 
ما أشاء قدير». 


اوفي حديث ابن مسعود : ما يَصْرِيني منك . 

هكذا في كتاب «المصابيح)» وكثير من نسخ «الصحاح»» والصحيح 
رواية ومعنى. 

(ما يَصِريك مني)؛ أي ما يقطعغك مني» وتفضيل يت وكات 
فيقطع مسألتك عني» من قولهم : اختصمنا إلى الحاكم فصّرى بيننا؛ 
أي : قطع ما بيننا وفصل» وأصل الصّري : المنع» ومنه النّصرية . 

دونه أي رركا أشهرى” من بزافت رك الفائنين فنك 
ابن مسعود» إلى آخره . 

(الاستهزاءٌ بالشيء إذا أسند إلى الله تعالى): يراد إنزالُةُ الهوانَ 
عليه» وإحلاله إياه محل الاستهزاء به. 

و(الضحك من الله تعالى): مجارٌ عن كمال الرضا. 

وإتنا فلك ونسول اشاعلة امتعهابا وسرورا معنا رائ مم كما 
رحمة الله تعالى ولطفه على عبده المذنب» وكمالٍ الرضا عنه. 


* # # 


/ااعء 


4974-16 وقال: «إذا صار أَهْلٌ الجَنَّدِ إلى الجَنَّدَء وأهلٌ 
الثَار إلى النَار جيء بالمَوْتِ حنَّى يُجْعَلَ بِينَ الجَنَةٍ والتّار» ثم يبح 
ثم يُنادي مُنادِ : يا أَهْلَّ الجَنَّةِ لا مَوْتَء ويا آَهْلَ النَّارِ لا مَوْتَء فيزدادٌ 
أهلّ الجَنَةِ فرّحاً إلى فرجهم» ويزداد أَهْلُ الثّار حُزنا إلى خُزْنهم» . 

واعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بكلي: إذا صار أهل الجنة إلى 
الجنةّء وأهلّ النار [إلى] النار» جيء بالموتٍ حتى يُجِعلَ بين الجنةٍ 
والنار» ثم يُذبح2 . 

لعل الموتٌ تمّل للناس على صورة حيوان» كما رُوي في غير 
هذه الرواية: ١يُؤتى‏ بالموتٍ بكبش أغبر»؛ ليتيقنوا غاية اليقينٍ أن 
لا موت بعد ذلك» فيزدادُ فرح أهل الجنة» وحزنُ أهل النار» فإِنَّ العيانَ 
أعلى مراتب اليقين والعرفان» والله أعلم. 

* ## ا د 

مِنَ الحِسَانٍ : 

6 ه47 عن تُؤْبان يه قال: قال التَِئن بكله: «حَوْضي 
من عَدَنَ إلى عَمَانَ البلقاءء ماؤٌةُ أشدٌ بياضاً مِنَ اللبَنِء وأحلى مِنَ 
العَسَلِء وأكواة عَدَدُ نجوم السّماءء مَنْ شَرِبَ منه شَرْبة لم يَظمَأ بعدّها 
أبداً» أوَلُ النّاس وُرُوداً فقراءٌ المُهاجرينَ» الشّعْثُ رُؤُوساً الدّْسُ ثيابًء 


الذينَ لا ينكحون المُتَنعّماتِ ولا يُفتَحَ لهم السّدَد غريب . 


ملف 


«فى حديث ثوبان : ولا يفتح لهم السَّدّدا . 
َ قل 9 ع رن 
أى : الأبواب» الواحد: سّدَّة» سمى بذلك؛ لأن المدخل يسك به. 


*# 4# “ا 


4/5 عن الحَسّنء عن سَمُرَةَ قال: قالَ رسول الله تكله : 
0 ا وم * وى مر 42 2 23 م 
«إن لكل نبئٌ حوّضاء وإنهم ليتباهؤن أيهم أكثرُ واردة» وإنى رجو ان 
أكون أكثْرَهُمْ واردة»» غريب . 
ااوفي حديث سمرة: وَإِنَّهمْ ليَتباهَون أيهم أكثرُ واردة» . 
(التباهي) : التفاخر. و(المباهاة): المفاخرة. 


نينا نا لبف 


4840-1١‏ عن ابن مَسْعودٍ فهء عن التي يل قال: قيلَ 
لهُ: وما المَقَامُ المَحْمُود؟ قال: «ذاكَ يَوْمٌ يَنِْلُ الله تعالى على كرسيّهِ 
فِِط كما يئِط الرَحُل الجديدٌ منْ تضايقه بوء وهو يَسَعُهُ ما بينَ السّماء 
والأَرْضء ويْجَاءُ بكم حُفاةً عُراةً غْلاً» فيكون أوَّلَ مَنْ يُكْسَى إبراهيم 
صَلوات الله عليهء يقولٌ الله تعالى : اكْسُوا خَليلي . فيؤتى بريْطَتيْنٍ 
يِضَاوَئنِ مِنْ رياط الجن كم أكْسَى على أنه ثم أقومُ عن يَِبِنٍ الله 
مَقاماً يغبِطْنِي الأوَّلونَ والآخرودً . 


الوعن ابن مسعودء عن النّبِي كَله: قيل له: ما المقامٌ المحمود؟ 


لعلف 


قال: ذلك يوم القيامةء ينزلُ الله على كرسيه فيئطً كما يئطّ الل 
الجديدٌ من تضايقه» وهو يسعه ما بين السماء والأرض» ويُجاء بكم 
حُفاة عُراةً عرْلاًء فيكون أَوَلَ من يكسى إبراهيخ ككلِ يقول الله تعالى : 
اكسُوا خَليليء فبؤتى برَئطَتينِ بيضاوين من رياط الجن» ثم أكسى على 
أثرو» ثم أقومٌ على يمين الله مُقاماً يغبطني الأوّلونَ والآخرون» . 

مئَّنَ التتجلي لعباده بنعت العظمة والكبرياء» والإقبال عليهم 
للعدل والقضاءء وإدناء المقربين منهم على مراتبهم» وكشف الحجاب 
فيما بينه وبينهم بنزولٍ السَّلطانِ من غرف القصر إلى صدر الدارء 
وجلوسه على كرسييٌ الملك للحكومة والفصل» وإقامة خواصه 
وأهلٍ كرامتِه حواليه قدَاماً ووراء ويمينً وشمالاً على تفاوت مراتبهم 
لديه. 

وقوله: «فيئطٌ كما يئط الرخْلٌ) : مبالغةٌ وتصوية لعظمة التجلّي 
على طريقة الترشيح . 

و(الرّيطة): الملاءة الرقيقة من الكتان التي لا تكون لِفْقَينِء يُْتى 
بها من الشامء وجمعها: ريّاط» ولما كانت الحكايةٌ المسرودة مشتملة 
على شرح المقام المحمود» وهو المقامٌ الذي يكونُ عن يمين الرحمن 
يوم العرض والجزاءء وكان أمره لا يتَضحٌ إلا بذكرها؛ حَسّن وقوعها 
جواباً عن السؤال عنه. 


5 


هباب 


صفة الجنّة واهلها 
من ا 7 لصحاح : 
01 5 م 2 و و 

 47"07-464‏ وقال: (إِنْ للمؤمن في الجَنةٍ لخيّمة مِنْ لؤلؤة 

2 اي عه 0 ال-2 5 2 و “انرة 0 عه فد 
واجدة مُجَوَفةٍ طولها ستون مِيّلاء في كل زاويَةٍ منها للمَؤْمِنِ أهل 

2 ا عر 5 - 07 اسم 
لا يراهم الآخرون. يَطوفٌ عَليِهِم المُؤْمِنونَ» وجَنْتانٍ من فضة آنيتهما 
وما فيهماء وجنتانٍ من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بَيْنَ القوم وبين 
05 و 7 ل 5 هل اسله 5 
أن يَنظروا إلى بهم إلا رداء الكبرياء على وَجْههِ في جَنَةِ عَذْنِ) . 
(باب صفة الجنة وأهلها) 

اافي حديث أبن مسعود : وما بين القوم وبين أن ينظرُوا إلى ربّهم 
إلا حجابٌ الكبرياء على وجهه في جنات عدن . 

المعنى : أن العبد إذا دخل الجنة» فتبّوأ جنة عدن» وهى دار الإقامة 
والثبات» من قولهم : عدن بالمكان؛ إذا استقر» ومنه (المعدن) لمستقر 
الجواهر - رفع ما بينه وبين ربه من الموانع والحجب التي منشؤها كدورة 
الشبمية: وقصضان الغرية» والانيياة فى الميسريات الاوك 
والاشتغالٌ بالمتغيّرات الفانية» ولم يبقّ ما يحجزه عن النظر إلى ربّه» 
ويصدٌّه عن رؤيته إلا عظمة [ال] ألوهئة» وأئهة الكبرياء. 


*0# 


5" 


89 - 40 وقالَ: «إِنَّ في الجَنَةِ مئةَ دَرَجَةَء ما بينَ كلّ 
دَرَجِتَيْنِ كما بِينَ السّماءِ والأَرْضء والفِرْدَوْسُ أعْلاها دَرَجَةَه منها 
تَفجَر أَنهارُ الجَنَةِ الأرْبعةٌ» ومن فَوْقِها يكون العَرْشُ» فإذا سَأَلتُمُ الله 
فاسالوة القره ور 

«وفي حديث عبادة بن الصامتٍ» وهو الحديث التالي لهذا 
الحديث : والفردوسُ أعلاها درجة» منها 7 7 تفجّد الأنهار الأربعة» . 

«الفِردَوسُ» : حديقة في الجنة» وهو في الأصل اسم البستان» 
ويقال لروضة دون اليمامة : فردوس» وجمعه : فراديس . 

و«الأنهار الأربعة»: هي الأربعة المذكورة بقوله تعالى: “يآ 

رمن مَل اسن وأمكرمن لبن لسسع طعه نكر مِنَرِ لد شرب هرمن 
عَسَلِخُصقٌ 6[محمد : .]١6‏ 
جد عد 

 4"07-‏ وقال: «مَنْ يَدْخُل الجَنَّة يَنْمَمُ ولا يَبْأسُ. 
ولا تبلى ياب ولا يَفتى شبابة) 

«وعن أبي هريرة: أنه عليه السلام ‏ قال : مَنْ يدخلٍ الجنة ينعم 
لا تامسن 

معناه: أن الجنة دار الثبات والقرار» وأن التغيُر لا يتطق إليهاء 
نال بعرت لكين بور لش ودر ووذ ولاق #طراتهنا لسكا 


2 


الأضدادء ومحلّ الكون والفساد. 


ا د 


١0--4ه"4؛‏ وقالَ : «إنأَهْلَ الجن يود أهْلَ الغرفف من 
فَوْقِهم كما تتراءؤْنَ الكؤكب الذّرّيٌ الغابِرَ في الأفق مِنّ المَشْرِقٍ 
والمَغْرِب لِتَفَاصْلٍ ما بَيَْهُمه. قالوا: يا رسُولَ الله! يَلْكَ منازلٌ الأنبياء 
لا يبلغها غيرهم قال: «بَلى والذي تفُسي بيده. رجالٌ آمَنُوا بالله 
وَصَدَّقَوا الموسلية)»: 


(«وفي حديث أبي سعيد: إِنَّ أ أهلّ الجن يتراءونَ أهلّ الف من 
فوقهم كما تتراءوّنَ الكوكب الدّرٌ يّ الغابرَ في الأفتي فى البتسسرق 
والمغرب»). 

المطتى + أن تاعد اربق آهل الحرف:واسحات اسه كاعد 
ما بين محل الكوكب من السماوات ومستقرٌ الناس من الأرضين» 
محر كور ار ري 

و«الدُرَئٌ» : بضم الدال ايو ل الل لصفاء لونهو» وخلوص 

جوهره . 

و«الغابر»: الباقي» يريد به الباقي في الأفق بعد انتشار ضوء 
الفجرء فإنما يستر الكوكب المضيء في ذلك الوقت. وروي: «الغائر) 
بالهمزء من (الغور)»؛ وهو الانحطاط» وهو لا يناسبٌ قوله: ١‏ 


وفك 


المشرق»)» ولعله تصحيف . 
* # 4 


وو 000 


4750-0 وقال: «يَدْحْلُ الجنّة أَقوامٌ أفيدتهم مِثْلٌ أ 
الطَيْرا . 

«وفي حديثه الآخر: يدخلٌ الجنة أقوامٌ أفئدتهم مثلّ أفئدة الطير» . 

يعني : أن قلوبهم في الدقة والرقة واللين» أو في التوكل كقلوب 
الطير؟؛ تغدو خماصاًء وتروح بطاناً. 


* # ا *# 


147 - 4858 عن أبي هْرَيرَة ضفب قال: قال رسولٌ الله يل : 
«سَبْحَانُ وجَيْحانْ والفراتُ والتَيلُ» كل مِنْ أنهار لجنا . 

«وفي حديث آخر له: أنه عليه السلام ‏ قال : معان 57 
والفرات» والنيلٌ» كلّ من أنهار الجنة». 

«سيحان وجيحان»: نهران بالشامء وأما سَيحونُ فنهر في 
السّنْدء وجَيْحون: نهر ببلخ0©: جعل الأنهارَ الأربعة لعذوبة مائها 
وكثرة منافعها كأنهار من أنهار الجنة» وسمّاها بأسامي الأنهار الأربعة 


)١(‏ في «ت»: «سيحان وجيحان نهران؛ سيحان من بلاد المالق وجيحان من 
بخارى إلى خوارزم» والنيل في مصرء والفرات يبغداد» . 


53:5 


التي هي أعظم أنهار الدنيا وأشهرها وأعذبها وأفيدها عند العرب على 
سبيل التشبيه والتمثيل ؟ ليعلم أنها في الجنة بمثابتهاء وأن ما في الدنيا 
من أنواع المنافع والنعائم فنموذجاتٌ لما يكون في الآخرة» وكذا 
ما فيها من المضارٌ المُردية» والمُستكرهات المؤذية. 

#0 


مِنَ الحِسَانٍ : 


2 عه يخ ب 5 عن عا 
5754-1864 وعن أبي سَعيدٍ الخذريّ طن عن النبيّ كَل : 
زاج ار. على بعجااي :)| . مداه 7 ب 1ه 0 
«في قوله : 7 وفرش مَرووعةٍ 4 قال: إرتفاعها لكما بينَ السَّماءِ والأْضٍ 
مَسيرة خَمْسٍ مئة سَّنقا غريب . 


رقو 


«عن أبي سعيدء عن النَبِي كلك في قوله تعالى: #وفرش 
َروْعةِ [الواقعة: 84] قال: ارتفاغها لَكَمَا بِينَ السماءِ والأرض مسيرة 
خمس مئة سنة) . 

الظاهر: أن ارتفاعها هذا القدر ارتفاع الدرجة المفروشة هي 
فيهاء ويدل عليه ما رُوي أنه عليه السلام - قال: (إِنَّ للجنةٍ مئة درجةٍ 
ما بِينَ كل درجتين ما بينَ السماء والأرض». 


#*  # 


760- 4/1 وعن سَّعْدٍ بن أبى وقّاص كه » عن النْبِيتٌ كلل 
< 0 وا وو 2 8 ل ل عي “صم 
قال: «لؤ أنَّ ما يقل ظفرٌ مما في الجَنّةِ بدا لمَرَحْرَقَتْ لهُ ما بِينَ حَوافِقٍ 


ه21 


السّماواتٍ والْأَرْضء ولو أنَّ رَجُلا مِنْ أهل الجَنَةِ اطَلمّ فبدا أَساورٌةٌ 
لَطَمَْسَ ضَوْءهُ ضُوْءَ الشّمْسٍ كما تَطْمِسُ الشّمْسُ ضَوْءَ النجوم»» 
غريب . ٠‏ 

«١وفي‏ حديث سعدٍ بن أبي وقاص : لو أنَّ مَا يقل ظفْبٌ ممًا في 
الجن بدا لتزخرفث ما بينَ خوافقٍ السماواتٍ والأرض». 

«ما يقل ظفرُ» ؛ أي : قدر ما يستقلٌ بحمله ظفك» ويُحمل عليها. 

«لتزخرفت»؛ أي : تزّنت . 

و(الخوافق): جمع : خافقة» وهي الجانبٌ» وهي في الأصل : 
الجانب التي تخرج منها الرياح من الخفقان» ويقال: (الخافقان) 
للمشرق والمغربء ولمُنتهّى الأرض والسماء. 


* # ا *# 


1007 220 0 هه رول ع2 
4-65 عن سَليّمان بن بُرَئْدَة عن أبيه: أن رجلا قال: 
يا رسول الله! هل فى الجنةٍ منْ خَيل؟ قال: «إن الله أَدْخَلكَ الجَنْدَ 
٠‏ 8 و ول دن 28 1 ها ب الاو و 7 ك2 
فلا تشاء أن تخمّل فيها على فرّس من ياقوتةٍ حَمراء يطيرٌ بك في الجنةٍ 
١ 5 7 «٠ 0 00 0 3 00‏ 6 
حَيْثْ شئت إلا فعلت». وَسَألَهُ رَجَلّ فقالَ: يا رس ول الله! هل فى 
57 إن 0211007 3 5 ا 5 يه ٠.‏ 7 2 
الجَنةِ من إيل؟ فقال: «إن يُدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهث 
9 4 له ه 00 
نفسك ولذت عينك» . 
7 431 0 2 م 07 إن 2 و سس 
وفي روايةٍ: «إن أدخلت الجنة أتيت بفرّس منْ ياقوتةٍ لهُ جَناحانٍ 


ا 


فَخُمِلت عَلَيِهِ طارَ بك حَيْثُ حَيثُ شئْت2. 


«عن سُّليمان بن يُرِيدَة الأسلميئٌ» عن أبيه : أنَّ رجلاً قال: يا نبيّ 
الله! هل في الجنة من خَيلِ؟ قال: إن الله أدخلكَ الجنة» فلا تشاءً أن 
تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراءً تطير بك في الجنة حيثُ شئت» . 

«الله» مرفوع بفعل يفسره ما بعده» ولا يجوز رفعه على الابتداء؛ 
لوقوعه بعد حرف الشرط . 

وقوله: «فلا تشاء. . .» إلى آخره جوابٌ للشرطء وفيه حذف 
واختصارء وتقدير الكلام : إن أدخلك الله الجنة» فلا تشاءٌ تحمل على 
فرس كذلك إلا حُملت عليه؛ والمعنى : أنَّ ما من شيء تشتهيه النفسٌ 
إلا وتجده في الجنة» كيف شاءت» حتى لو اشتهى أن يركب فرساً على 
هذه الصفة لوجدهمء تمك ل 

ويُحتمَلٌ أن يكون المراد: إن أدخلك الله الجنة» فلا تشاء أن 
يكون لك مركب من ياقوتة حمراء تطير بك حيث شئت» ولا ترضى 
به» فتطلب فرساً من جنس ما تجده في الدنيا حقيقة وصفةً» والمعنى : 
فيكون لك من المراكب ما يغنيك من الفرس المعهود 0 
المعنى ما جاء في الرواية الأخرى. وهو: (إن أَدخلْتَ الجنةً أتيت 
ارس جاتر د اتاد فحملت عليه » طارَ بك حيثٌ شئت) . 

ولعله ‏ عليه السلام ‏ لما أراد أن يبيّن الفرف بين مراكبٍ الجنة 
ومراكب الذدّنياء وما بينهما من التفاوت على سبيل التصوير والتمثيل» 


ا 


سس فرس الجنة في جوهره بما هو عندنا أثبث الجواهرء وأدومها 
وجوداء وأنصعْها لونآء وأصفاها جوهراء وفي شدة حركته انتقاله 
بالطيران» وأكّد ذلك في الرواية الأخرى بأن أثبتَ له جناحان» وعلى 
هذا قياس ما ورد في صفة آنية الجنة» ورياضهاء وأنهارها. . . إلى 
غير ذلك» والعلمٌ بحقائقها عند الله تعالى. 


* ع *ا 


1 عن علي 5ه قالَ: قالَ رسو ُ ال ه:‎ 48١-07 
في الجَنَةِ َسُوقاً ما فيها شراءٌ ولا بَبِعٌ إلا الصّوَّرَ من الرجا جال والنسا‎ 
. فإذا اشْتَهَى الرَجُلُ صُورَة دَخَلَ فيها»» غريب‎ 


«وعن عليّ نه : قال رسول الله تكله: إِنَّ في الجنة لسُّوقاً ما فيها 
شراءً ولا بيع» إلا الصورة من الرجالٍ والنساءء فإذا اشتهى الرجل 
صورة دخلّ فيها» . 

ذكر لهذا الحديث معنيان : 

أحدهما: أنه أراد بالصورة الهيئة التي يختارٌ الإنسانٌ أن يكونَ 
عليها من التلّس والتزيّن . 

وثانيهما: أنه أراد به: الصورة التي تكون للشخص في 
الصور المُستحسنةٍء فإذا اشتهى المرء صورة منها صوّره الله بهاء وبدلها 
بصورته» فتتغيّر الهيئةُ» والذات كما كان. 

وأقول: ظاهر هذا الكلام يستدعي أن الصور تباع وتشترى في 


5:0 


ذلك السوق؛ لأن تقدير الكلام: إلا بيع الصور وشراؤهاء وإلا لَمَا 
صمّ الاستثناء» فلا بدّ لها من عِوَضٍ يُشترى به» وهو الإيمان» 
والعمل الصالح» على ما دلَّت عليه النصوصٌ من الآياتٍ والأحاديثٍ 
الدالةٍ على أن تفاوت الهيئات والحُلِيٌ في الآخرة بحسب الأعمال 
والطاعات» فجعلّ اختيارٌ العبدٍ لما يُوجَبُ صورة من الصور البهيّة التي 
تكون لأهل الجنة اختياراً لهاء وإتيانةٌ به ابتياعاً لهاء وجعله كالمتملّك 
لهاء المتمكن منها متى شاءء والله أعلم . 
* *# ** 

4887-04 عن أبي سعيدٍ قالَ: قالَ رسول الله يل: «أدنى 
أَمْلٍ الجَنّدَ الذي لهُ ثمانونَ ألفَ خادم» واثنتان وَسَبْعونَ زوجةء 
ل لوو ورَبَدْجَدٍ وياقوتٍ كما بين الجابيّة إلى 
صَنعاء» . 

وبه قالَ: «مَنْ مات من أَهْلٍ الجَنّهِ مِنْ صَّغيرٍ أو كبير يُرَدُونَ بتي 
ثلاثينَ في الجَنَد لايزيدون عليها أَبَدل وكذلك أَهْلّ النَار». 

وبه قالَ: «إِنَّ عليهم التَبْجَانَ: أَدنى لُؤْلَوةِ مِنْها لَنَضِيء ما بَيْنَ 
المَْرِقٍ والمَغرب»» غريب . 


#7 5 

«وفي حديث أبي سعيدٍ: ويُنصبٌ له قبَّة من لؤلو وزبرجدٍ 
ياقوت» كما سرء الجابية إلى صنعاء» . 
ويافوت اسمرفة اباباي دسا 


احرف 


يريدك: أن القئنة يعيوالة متها وكات بجا وأ لجنيا ود 
ما بين طرفين27» كما بين الموضعين ؛ جابية الشام. وصنعاء اليمن. 


*0# * 


“-باب 
رؤية الله تعالى 

مِنَ الصّحَاح : 

4480-64 وقال جرير بن عبدالله: «كنا جلوساً عند 
رسُولٍ الله كل فنظر إلى القمر ليلة لبد فقال: إِنَكُمْ سترؤنَ ربَكُمْ كما 
ترَوْنَ هذا القمرء لا تضامونَ في رُويتِهِء فإن استطعتُمْ أن لا تغلبُوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبلَ غُروبيها فافعلوا. ثم قرأ «وَسَيَحْ 
ريك بل ليع لشّي يلوا 4 . 

(باب رؤية الله تعالى) 

«قال جريرٌ بن عبدالله البَجَلي : كنا جلوساً عند رسول الله كَل 
فنظرٌ إلى القمر ليلة البدرء فقال: إِنَّكُم سترونَ ركم كما ترون هذا 
القمرء لا تَضَاُون في رؤيته» فإن استطعتُم أن لا تَغلّبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وقبلٍ غروبهاء فافعلواء ثم قرأ: لوَسَيَحْ بحَمَدِرَيْكَ قبل 


)١(‏ في «ت»: «الطرفين»» وفي «فيض القدير» /١(‏ 777): «طرفيها». 


يف 


طلْوع سمي ولْعْرويهاً #[طه : ]2 . 
«فتضامون»: روي بالتخفيف والتشديد» وقد مرّ ذكره في (باب 
الحساب). 
وترتب قوله: «إن استطعتم أن لا تغلبوا» على قوله: «سترون) 
بالفاء يدل على أن المواظب على إقامة الصلاة والمحافظ عليها خليق 
بأن يرى ربّه . 
وقوله: «لا تغلبوا»: معناه: لا تصيروا مغلوبين بالاشتغال عن 
صلاتي الصبح والعصرء وإنما خضّهما بالحث؛ لما في الصبح من 
ميل النفس إلى الاستراحة والنوم» والعصر من قيام الأسواق واشتغالٍ 
الناس بالمعاملات» فمن لم تلحقه فترة في الصلاتين مع ما لهما من 
قوة المانع» بالحَرِيٌ أن لا تلحقه في غيرهما . 
* ا *# 
- باب 
صفة النار وأهلها 
مِنَ الصّحَاح : 
441 عن أبي شُريرَة 5ه : أنَّ رَسولَ الله يك قالَ: 
اناكم جُرْءٌ من سَبْعِينَ جزءاً منْ نار جَهَنم6. قيلَ: يا رسولٌ الله! إن 


"١ 


«باب صفة أهل النار) 

«في حديث أبي هريرة : أنه عليه السلام ‏ قال: ناركم جزءٌ من 
سبعينَ جزءاً من نار جهنّم قيل: يا رسول الله! إن كانث لكافية» . 

معناه: أن النار التي نجدّها في الدنيا بالنسبة إلى نار جهنم في 
حرّها وغايتهال» وسرعة اشتعالهاء كالواحد من السبعين» وكأنّها ففضّلت 
على ما عندنا بتسعة وستين جزءاً من الشدة والحرارة. ولذلك تتقد 
فيها لآ انعد فيها نيران الذنيا كالتاس والحجارة: 

و«إن» في «إن كانت» هي المحقَّفَةٌ من الثقيلة» واللام في «لكافية» 
هى الفاصلة . 


* # ا ا 
من الحسّان : 
4405-1١‏ - وقالَ كلِ: «ضرْسُ الكافر يَوْمَ القيامة مِثْل 
و مو 
ةَ 


و 
«في حديث أبي هريرة: وفخذهٌ مثل البيضاءء ومُقعدُهُ من النار 
و 8 4 
مسيرة ثلاثة أيام مثل الرَّبَذْة) . 
- 7 
قيل : «البيضاء»: جبل بالشامء و«الرّبذة» : موضع على ثلاث 


0( في «ت2: «ومكانتها» . 


ضرف 


مراحل من المدينة قريبٌ من ذات عرق؛ أي : يزاد في مقدار أعضاء 
الكافر زيادة في تعذيبه بسبب زيادة المماسّة للنار. 


1# 6د 


424 20 3 َِ 

4407-١٠‏ - وقالٌ: «إنَّ الحَمِيم لَيُصَّبّ على رُؤُوسهِمْ فينفذ 
2 2 0 أ و و 7 1 نه رهوه” 3 
الحَمِيمٌ حنّى يَخلص إلى جَوْفِهِ فيَسْلت ما في جَوَفِهِ حتى يَمْرْقَ من 
قَدَمَيْ وهو الصَّهْرُء ثم يعاد كما كان». 

د 2 58 وو 

«وعنه يكل : إن الحميم لِيُصَبٌ على رؤوسهم» فينفذ الحميم حتى 
4 8 و ًً 
يخلصَ إلى جوفه؛ فيسلث ما في جوفه حتى يمرّق من قدميه»ء وهو 
الصَّهُرُء ثم يعاذ كما كان». 

«يخلص إلى جوفه» ؛ أي : يصل إليه. 

«فيسلت»؛ أي : يذهب ويمر. 

(احتى يمرق»؟؛ أي : يخرج» من (مرق السهم)؛؟ إذا نفذ في 

و«الصهر»: الإذابة» واللام فيه إشارة إلى قوله تعالى: #يصَهَرٌ 
.روم .م 
وما فى بونج #[الحج : .]٠‏ 


4 * 


44٠١ ١4#‏ وبه قالَ: «لوْ أنَّ دَلُواً من غَسّاق يُهْرافٌ فى 


إرضرة 


«وعن أبي سعيدٍ: أنه عليه السلام ‏ قال: لو أنَّ دلوا من عَسَّاقٍ 
يُهراقٌ في الدنيا لأنتنَّ أهلٌ الدنيا؛ . 

(الغسّاق): عرق أهل النار وصديدهم» وقيل: دموعهم يسقونها 
مع الحميم» من (غَسّقت عينه)؛ إذا سالت. 

و(أنتن الشيء) : إذا تغيّرء وصار ذا نتن . 


* 4# ا 


4414-75 عن أبي الدَّرْداءِ قالَ: قالَ رسولٌ الله يله: «يُلقى 
على أَمْلٍ النَارِ الجُوعٌ فَيَمْدِلُ ما هّمْ فيه من العَذابء فَيَسْتَغِيُونَ» فيُغا؛ ون 
بطعام لأمن صَرِيج (2) لان 1 يمن من جوع © . فِيسَتَيُونَ ار فيغاثو 
بطعام ذي سمْيَّةِ4 فيذكرونَ نهم كانوا يُجيزونَ العصّصَّ في الدّنيا 
بالشراب. فيسَتَغيونَ بالشّرابء فيرع إليهم «للوِيم» بكلاليبٍ 
الحَديدِء فإذا دنث منْ وُجُوهِهِمْ شَوَتْ ُجُومَهُم. فإذا َخَلتْ يُطوتهم 
قَطَّعَتْ ما في بُطُونِهم» فيقولون: ادْعوا عي ٠‏ فيقولون: مول 
كلك أي رُششسكم ,ليت كاوق الواكادمووما توا لان 4 
قالَّ: فيقولون: ادْعوا مالكاًء فيقولون: #ينميك لِِقَضِ عَلَمَا ْنَا رَيْكَ # قال : 
فبجيتهم إذك تكوب 14؟ 

قال الأَعْمَشَ: نيْدْتْ أنَّ بيْنَ دُعائهم وإجابةٍ مالك إ: 
عام. 


2 


و 


5 3 و 2 و هه 

قالَّ: «فيقولون: 7 0 خَيْرٌ منْ ربكم» فيقولون 
«قَالُوأ ريا عَلبِس علدنا سْقُوبنَا حكن هرما صَأليت (5) ريا أَخْرجَا ينها فإ 
رت > قل 0 َعَْْاوِبَا ولا مُكَلَمُونِ # قال : فعند 
ذلك ينسوا من كل خير» وعندَ ذلك يأخذون فى الزَّفير والحَسّْرة والوئل» . 

3 2.0: : 3 

ويُروَى هذا مَؤْقوفاً على أبى الدَرّداء . 

اوفي حديث أبي الدرداء : فيُعَاُون بطعام من ضريع» . 

أي : شبّرق» نعرديت ا ورك وقيل : الحجارة المحماة. 


* ا 


4417 عن عبدالله بن عَمْرِو بن العاص ا قال: 
قال رسول الله يكلٍ: «لَوْ أنَّ رَضراضة مثْلّ هذ هذِوء وأشارَ إلى مثْلٍ 
الجْمْجُمَةِ» أرسلث من السّماءِ إلى الأَرْضٍ في مُسيرة حَمْسٍ منَةِ سَن 
َبَلّْتِ الأَرْضَ قبلَ اللَيلِء ولؤ أنّها 0م حر لسارت 
أَرْبعينَ خَريفا اللَّيلَ والنّهارَ قبل أنْ تبلمَ أَصْلَها أو فَمْرَها ها 


لوق عدرف عا لاون عجرو نو لبقت اريعال قد 
- وأشارَ إلى مثل خمخمة ‏ أرسلت من السماء إلى الأرض» . 

الوِضرَاضّة : الحجارة المدقوقة» وكذلك الرضراض» من (اليَضٌ) 
وهو الكسرء. والمتقفول عن الترهدئ: «رصاصة»» وهي القطعة من 
الرصاص . 


دكيرة. 


و(الحَمُحَمَّة) بالخاء المعجمة : ضربٌ من الأكل . 


* 0و* 


5 4415 عن أبي برد عن أببه وإهاء عن النَبِرح يلل : 
4و ك-- و ا 

«إنَّ في جهنم واديا يُقَالُ لهُ: هَبْهَبُء يسكنه كل جَبَار) . 

لوعن أبي بُردَة: أنه عليه السلام - قال: إِنَّ في جهنم واديآً 

سمّي بذلك إمّا للمعانه من شدّه اضطراء”" النار والتهابه» من 
(هَبْهَبَ السراب)؛ إذا لمع» أو لسرعة اتقاد ناره بالعٌصاة واشتعالها 
فيهمء من (الهَبْهّتٍِ) الذي هو السريع» أو لشدة أَجِيج النار فيهء من 
(الهَبّْهَاب)» وهو الصيّاح . 


هلد الجنة والنار 
مِنَ الصحَاح : 
/10 - 44194 عن أبى هُريرَة ذفن قالَ: قالَ رسولٌ الله كله : 
700 92 ل ل 0 
«تحَاجّتِ الجَنةُ والنارٌء فقالتٍ النارٌ: أوثِرث بالمُتكبّرينَ والمُتَجبّرِينَ» 


)١(‏ في «أ) و«ت»: «اضطرار»» والصواب المثبت. 


لخر 


وقالت الجئة : : فما لي لا يدخُلني لآ ضعفاءُ النَّاسِ وَسَعَطَهُم وعِرّد َتهة؟ 
فقالَ الله للجَنَة : إِنّما أَنْتِ رَحْمّتي أرَحَمْ بكِ مَنْ أشاءً مِنْ عبادي. 39 
للدَّار: إِنَّما أَنْتِ عَذابِي أُعدّبُ بكِ مَنْ أشاءٌ مِنْ عبادي» ولكلٌ واحدّةٍ 
مِنْكُما ملؤّهاء فأمًا النََرُ فلا تَمْتَلِوءُ حنَّى يَضَعّ الله رِجْلَهُ فيهاء وتقّول 
قتع قط لِك مَنقِىة وى بَنضّها إلى بض فلا بطم الله ين 
حَلْقه أَحَدا وأما الجَنهٌ فإنَّ الله يُنشىء لها حَلقا . 
(باب خلق الجنة والنار) 
«في حديث أبي هريرة: فأمًا النارُ فلا تمتلِوءٌ حتى يضم الله رجلةُ 
تقول: قطء قطء قطء فهنالكٌ تمتلى» . 
روي هذا الحديث بعبارات مختلفة ؛ فرُوي : «حتى يضع الجبّار 
قدمّه؛» ورُوي: «فيضع الرثٌ قدمّه»؛ ورُوي: احتى يضع الله رجلةٌ»» 
واختلف في معناه؛ فمن قائل: إن الرواية الصحيحة هي الأولى؛ 
والمراد من (الجبار): أحد الجبابرة الذين خلقهم الله تعالى لها تنتظر 
النارٌ ورودة» وتلتمس دخوله. فإذا وضع هو قدمه فيها سكنت» 
وامتلأت به؛ لعظم جرنه» وفرط عتوّه. 
والروايتان الأخرياة لتليسا أخطا يكنا الزاوفة لنقله الحديث 


ومن قائل قال: المراد ب (الجبار): هو الله تعالى؛ للروايتين 
الأخيرتين . 


اع 


4470١‏ وعن أنس ذفه. عن النٌَِ ككل قالَ: «لا تزال 
ا 0 ال بلارء 0 َه الت م شه 2 
جهنم يُلقى فيها وتقول: #أمَل ين نْب 4 حنَّى ضع رَبُ العِرّةَ فيها 
. رو انرهس ره 8 رف 5 ا و > ا ا ست 
قدَمَهُ فيئروِي بَعْضها إلى بَعْضٍ وتقول: قط قط قط بِعِرَّتِكَ وكرمِك» 
ولا يزال في الجَنَةِ فصل حنّى يُنْشِىء الله لها خَلقا فيِسْكِتَهُمْ فَضْلَ 


«ولما روي في حديثٍ أنسٍ : حتى يضع رب العرّة فيها 
قدمّه). 

والمراد ب (القدم): قومٌ قدّمهم للنارء أو تقدَّم في سابق حكمه: 
عفادي ايا 7 

ومن روى: أراد به: جماعته التي خلقهم لهاء شبّههم بجماعة 
الجراد؛ لتكائفهم» وازدحامهم» وحقارة شأنهم» فإن (الرجل) جماعة 
الجراد. وأخطأ في نقله بالمعنى. 

ومن قائل قال: إن معناه: يقهرُها ويدفع شرها بقدرته.» حتى 
تسكن من قولهم: وطئنا بني فلان؛ أي : قهرناهم ذُلاً. 

ويؤيده قوله بعد ذلك : «وينزوي بعضها إلى بعض»؟؛ أي : ينضم . 

و«قط» معناه: كفىء يقال: قطك هذا الشيء بمعنى: كفاك». 
والله تعالى أعلم . 


لكر 


ياب 


بدء الخلق, وذكر الأنيياء 
عليهم السّلام 


44778 عن عمرانٌ بن حْصَينٍ ذه : أنه قال: إني 
الجا ل اير فقالَ: «اقبَلُوا البُشْرى 
َا بني تميرو» . قالوا: يَشَّرتَنَا فأعطناء فَدَخَلَ نامنٌ منْ أهل اليَمَنِء 
فقال: «اقبَلوا وى يا َم اليمنٍ إِذْ لم يَقْبَلها بنو تميم» . قالوا: 
قبلناء جثْناك لتتمَقه في الدّينء ولتَسْأَلكَ عن أَوَّلِ هذا الأَمْرِ ما كان؟ 
قالَ: كان الله ولّمْ يكن شَيْءٌ قبل و2 نا عا لقان ان 
السّماواتٍ والْأَرْضَء وكتب في الذكر كلّ شيءٍ». ثم أتاني رَجُلٌ 
فقالَ: يا يمرانً! أذْرِك ناتك فقد ذَّمَبَتْء فانطلقْث أطلبّهاء ايم الله 
لوددتُ أنّها قد دَهِبَثْ ولم أقَم» 

(باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم السلام) 

«في حديث عمران بن حصّين: كان الله ولم يكنْ شيء قِلك 
وكانَ عرشةُ على الماءِء ثم خلقَّ السماواتٍ والأرضّ». 

معناه: أنه تعالى الأولٌ الذي هو قبل كل شيء» ولا شيء قبله. 
وأنَّ أولَ ما أبدعه من أجسام هذا العالم: العرش والماء» وسائرُ 


خرف 


الأجسام وكا ١‏ اعنهما فى الحدوث والوجود. وقد سبق في (ياب 
الإيمان بالقدر) مزيدٌ تقرير وشرح لهذا الكلام. 


* #6 * 


ع 


4475-٠‏ وعن أنس 5ه : أنَّ رسول الله كله قال: «لمًا 
صَوَّرَ الله آدمّ في الجن ترك ما شاءً الله أنْ يتذكة فَجَعَلَ إِبْليسُ يُطِيفُ 
0 0 سووه رصم دس مس وم 00 2 
به يَنظرُ ما هوّء فلمًا رآهُ أَجْوَفَ عرف أنَهُ خلقَ خَلْقَاً لا يَتَمالَكُ) . 


«وعن أنس : أنَّ رسولٌ الله تكله قالَ: لمّا صّوّرَ الله آدم في الجنةٍ 
تركة ماشاء الله أن يتركة فجعل إبلبية تظيف بده وينطر يما هوه كلكا 
رآهُ أجوفَ عرف أنه خلقَ خَلقاً لا يتمالك) . 

الأخبار متظاهرة على أنه تعالى خلق آدمّ من تراب قُبِضَ من 
وجه الأرض» وخْمّرَ حتى صار طيناًء ثم تركه حتى صارَ صلصالاء 
وكان ملقى بين مكة وطائف ببطن نعمان» ولكن ذلك لا ينافي تصويرَةٌ 
في الجنةٍ؛ لجواز أن تكون طينته لمّا خمّرت في الأرض» ونزلت فيها 
حتى مضت عليه الأطوارٌ» واستعدّت لقَبولٍ الصورة الإنسانية - حملت 
إلى الجنة» فصّوّرَت» ونفخ فيها الروح . 

وقولَهُ تعالى : يدام أسَكُنْ لت وَوَوْجكَ ل 4[البقرة: 0 لا دلالة 
له أصلاً على أنه أدخل الجنةً بعدما تُمْحَ فيه الروح؛ إذ المرادُ بالسكون : 
الاستقرارٌ والتمكُنُ والأمرُ به لا يُوجِبُ أن يكون قبل الحصولٍ في 
الجنة؛ كيف وقد تظافرت الرواياث على أن حواءً لقت من آدم في 


لفك 


الجنة» وهي أحد المأمورين به؟! 

ولصل آدم ‏ عليه السلام ل كانت مانه التي هبي الب من 
العالم السفلي» وصورتةٌ التي بها يتميّرٌ عن سائر الحيوانات ويُضاهي 
جالسناك من اناك لقره عدف الرميز د مساك ال جلي 
تكرُنَ مادته إلى الأرض؛ لأنها نشأت فيهاء وأضاف حصول صورته 
إلى الجنة؛ لأنها منهاء والله أعلم . 

وقوله: «لا يتمالك»؛ أي: لا يكون له قوة وثبات» بل يكون 
متزلزلَ الأمرء متغيّرٌ الحال؛ معرّضاً للآفات. 

* د ** 

: وعن أبي هُريرَةَ ظِده قالَّ: قالَ رسول الله ل‎ - 4478- ١ 

ا 0 


«وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ككل : | ختتن إبراهيم 
- صلوات الله عليه وهو ابن ثمانينَ سنة بالقدُوم». 
«القَدُوم) بالتخفيف : قريةٌ بالشام» وهي المراد به في الحديث . 
* 6ه 
4454-1 - وعن أَبِي هُريرَةَ ظله قالَّ: قال رسول الله يل : 
«لمْ يَكْذِبْ إبراهيم إلا ثلاث كَذَباتٍ: ثِمَيْنٍ مِنْهُنَ في كتاب الله 
تعالى : قولة: إن ج24 وقولة: «يل تلد سكبفُم م4 . 


الك 


وقال: بينا هوّ ذاتٌ يوم وسارة إذ أتَى عَلَى جَبَارٍ من الجبابيرة, 
فقيل لهُ: 3 5 نا جلا مَعَهُامرأةٌ من أَسَن الئّاسء فَآَرْسَلَ إليه 
َسَألَهُ عنها: مَنْ هذِه؟ قال: أخْتي. فأتى سارة فقالَ لها: إنَّ هذا 
الجَبَارَ | إن يلم أثَكِ امرأتي يغبني عليكِ؛ فإِنْ سَألكِ فأخبريه أن 
أخني. فنك أَختِي في الإسلامء ليس على وَجْهِ الأَرْض مُؤْمِنٌ غَيْري 
وغَيْرْكِ. فأَرْسَلَ إليها 2 بهاء وقام إُِراهيم يُصَلَّي لما دخَلَتْ 
عليه دَهَبَ يتناولها بيده د - وثروى فقا حثى ركض برخله - 
فقال: ادعي الله لي ولا أَضدُكء فدعث الله أَطلِقَّ» نّم تناوّلها الثَانيةَ 
0 مثلها أو أشن فقال: ادعِي الله لي ولا أَضدكء فدعت الله 
أَطلِقَّ» فدّعا بعضّ حجبته فقالَ: إِنَكَ لم تأتني بإنسانٍ إِنَّما لبتي 
بِشَيْطانِء فَأَخْدَمها هاجَرء فأتئّهُ وهو قائِمُ يُصَلَي فَأوْمَاً بيده مَهْيَهِ؟ 
قالت: كان قاور دك 

قال أبو هُريرة فك : يَلِكَ أَُكُم يا يني ماءِ السّماءِ . 

١اوفي‏ حديثه الآخر: لم يكذبْ إبراهيم إلا ثلاث كذبات» ثنتين 
منهنّ في ذات الله تعالى ؟ قوله: اق سَقِيمُ 4 [الصافات : 9 وقوله: 
بل فكله, حكَيرَهُمْ هددًا ©الأنبياء: 77] . 

قد بيّنا: أنَّ ما ذكره ‏ عليه السلام ‏ من المعاريض» ولكن لما 
كانت صورتةٌ صورة الكذب سمي كذباً. 

وقوله : «في ذات الله»؛ أي : في أمروء وما يختصنٌ به» ولم يكن 


"ع5 


فيه غرضٌ لنفسه ؛ لأنه قصد بالأولى أن يتخلّف عن القوم بهذا العّذْر 
فيفعلَ بالأصنام التي يعبدونها ما فعل» وبالثانية إلزام الحجّةٍ عليهم 
بأنهم ضلالٌ سفهاءٌ في عبادة ما لا يضرٌء ولا ينفع. 

«وفيه: فأتى سارة فقالَ لها: إن هذا الجبارَ إن يعلم أنكَ 
امرأني يغلبُني عليك؛ فإن سألك فأخبريه : أنكِ أختي». 

كان من ديدِن هذا الجبار أو من دينه أن لا يتعرّضَّ إلا لذوات 
الأزواج» فلذلك قال: «إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك» . 

ويحتملٌ أن يكون المراد منه: أنه إن علمّ ذلك ألزمني بالطلاق» 
أو قصد قتلي حرصاً عليكِ . 

«وفيه: فلمًا دخلث عليه ذهب يتناولها بيده فأَخِذَ - ويروى : 
فغطً - حتى ركض برجله) . 

(الغطّ) : الشوقط وسفية “القمل: والمراد به: الخنقٌ هاهنا؛ أي : 
أَخِدَ بمجاري نفسه حتى سُمِعٌ له غطيط . 

«ركض برجله» ؛ أي : ضربء وأصل الركض: الدفع . 

«وفيه: فأومى” بيده مهيم». 

هي كلمةٌ يُستفْهُمُ بهاء ومعناها: ما حالك؟ وما شأنك؟ جعلت 
مفسّرة للإيماء ؟ أي : أومَّأ بيده إيماءً يُفَهُم منه معناها . 

«وفيه: فتلك أمّكم يا بني ماء السّماءَ؛ . 

قيل: أراد بهم العرب» سُمُوا بذلك؛ لأنهم يتّبعونَ المطرء 
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ويتعيشون به» والعرب وإن لم يكونوا بأجمعهم من بطن هاجرً»ء لكن 
عَلَّبَ أولادَ إسماعيل على غيرهم . 

وقيل: أراد بهم الأنصارٌ؛ لأنهم أولادٌ عامر بن حارثة الأزدي جد 
تعمان ين المنذر:.وهو كان مُلقا بعاة السماء؟ لأنه كان ستمطتبه. 

ويحتمل أنه أراد بهم بني إسماعيل» وسمّاهمم بذلك لطهارة 
نسبهم» وشرف أصولهم . 

* # ا 

١45‏ - 4477 وقالَ رسول الله كله: «نَحْنٌ أَحَنّ بالشّك مِنْ 
إبراهيم إِذْ قالَ: «رَي أَرِنِ حَيْفٌ ب الْمَوْنَ 4» ويَرْحَمْ الله لُؤْطاً لقذ 
كان يِأُوِي إلى ركُن شَديدِء ولؤ لبِدْتُ في السّحنٍ طُولَ ما لَبِثَ 
يوسّفُْ لأَجَبْتْ الدّاعي» . 


(وفي حديث أبي هريرة: نحن أحقٌ من إبراهيم إذ قال: #رَّبَ 
رف كيف تحي الْمَوْقَ #[البقرة: 2]17١‏ . 

معناه: نحن أحقٌ منه بالسؤال الذي سألهء يريد به تعظيم أمرهء 
وتفخيم شأنه» وأن سؤالهُ هذا لم يكنْ لنقصان في عقيدته» بل لكمالٍ 
فكرته. وعلوٌ همّتد» الطالبة لحصول الاطمئئان بالوصول إلى درجة 
العيان والترقي من علم اليقين إلى عين اليقين. 


وفي بعض الروايات : «نحنٌ أحقٌّ بالشكٌ من إبراهيم» ومعناه 
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ما ذكرناه؛ أي: لم يكن صدور هذا السؤال منه؛ لشكٌ اختلجّ في 
صدزة»: إذ لو كان الشك يعترينه فده الحق بالك عفةء ولكنا لااتشلكٌ: 
فكيف يجوز أن يشكّ هو فيه؟ ! 

وقوله بعد ذلك: «ويرحمٌ الله لوطا لقد كانَ يأوي إلى ركن 
شديد» استعظامٌ لما قاله» واستغرابٌ لما بدرَ منه حينما أجهده قومة» 
فقال: أو ءَاوِىَإل ري سَدِيِرٍ #[هود: ١6]ء‏ إاكون اودواس ين 
الركن الذي كان يأوي إليه وق عضن الله عله 


* د د 


464 "44 وقالَ: «إِنَّ مُوْسى صلواث الله عليه كان رَجَلاً 
حَببَاً سثيراً لا يُرَى من جلده شىءٌ استخياءً» فآذاهُ مَنْ آذاهُ منْ بَنى 
إشرائيل فقائوا : ما يَتَسَئَّدُ هذا اله لنّسثْرَ إلا مِنْ عَيْبٍ بجلده : إِمَا برص أو 
درق وإِنَّ الله أراد أنْ يُبرَئهُ فخلا يَوْماً وَحَدَهُ ليَعْتَسلَ» فَوَضع تُوْبَهُ 
على حَجَرِء قَمَرَ الحَجَرُ نوو فجَمَحَ مُوْسى في إِلْرِِ يقول: لَوْبِي 

م 3 1 3 0 5 وى 0 . مو 
يا حجّرء ثوبي يا حجرًء حتى انتهى إلى ملو من يني إسرائيل فراوه 
عوباناً آحْسن ما خلق اللةء..وقالوا:: اش ها نكوسى :من باس + :وأخد 
ثوبهُ وطَفَقٍ بالحَجَرٍ ضَرْباء فوالله إنَّ بِالحَجَر لَتدَباً من أثر ضربه» ثلاثاً 


«وفي حديثه الذي بعد هذا الحديث : فجَمّحّ موسى في إِثْره) . 


نفك 


أي: أسرع في السيرء وفي القرآن: #وَهْمَححجمَحُونَ ©[التوبة: 1ه]؛ 


: يسرعون. 


ب 


00 


«وفيه : فوالله | إِنَّ با بالحجر لندباً» بالتحريك . 


أ أثران وهو في الأصل : * أثرُ الجرح . 


نيا با بي 


راوشس و ا 
جَرادٌ منْ ذَهَبِء فَجَعَلَ أَبُوبُ يَحْتَنى 3 ي في الُوبد» فناداه ريّه :ايا أأبُو 
ا 
ركتك) . 


39 


ع رم فون ب 0 . 2 ره ٠.‏ 
(وقيه : فخرّ عليه جراد من ذهب» فجعل أيوبٌ يَحْتى فى ثوبه) . 
ل 3 3 


1 ا 
اى : يصنه فيه . 


5 


447360-١5‏ عن أَبِي هْريرَة لله أنَهُ قَالَ: اسْتّبٌ رَجل 
مِنَ المُسِلِمِينَ وَرَجُلّ مِنَ اليَهودء فَقَالَ المُسلمُ: والَّذي اصطَفى 
مُحمّداً على العَالْمِيْنَء فقالَ اليَهُوديُ: والذي 00 موسى 
على المَالَِينَ» فرَفع الم م يدَهُ عند ذلك فلطُم وَجْهُ جه يودي 
ذهب اليَهُوديُ إلى النَبيّ كله فأخبر اه وأَمْرٍ 


555 


المُسِلِمِء فدعا الي كل المُسِلِم فَسَأَلَهُ عَنْ ذلكَ. فأخبره» فَقَالَ 
لني كلهِ: «لا تخيّروني على موسّى, فإنَّ النَّاسَ يَصْعَقَونَ يوم 
القِيامَةِ فَأَصْعَقْ مَعَهُم فأكون أَوَلَ من يُفِيقٌ» فإذًا موسى باط 
بجانِبٍ العّرشء» فلا أَدْرِي كَانَ فيمَنْ صَعِقَ فأفاقَ قَبْلِيء أرْ كَانَ 
مِمَّنْ استثتى الله . 

وفي رَوَايَةِ: «قلآ أَدْري أَحُوسِب بِصّعقَةٍ يَومٍ الطورٍ 
بِْيء ولا أَقَولُ إِنَّ أحَدا لحرا ب وب2:: 

وفي روَايَة : ولا درواي الأنبياء»: 


وفى رواية: دلا تفضتلوا بَيْنَ أَنِياءِ الله . 


اوفي حديث آخر له: لا تَكَيّرونِي على مُوسّى) . 

أي : لا تجعلوني خيراً منه. بمعنى: لا تفضلوني عليهء وإنما 
نهى عنه لأدائه إلى العصبية» وإفضائه إلى الإفراط فيه . 

واختصاص موسى بأن لا يُصِعَقَ عند نفخة الفزعء أو يفيق 
قبذل سات النائن و ]وول على قضلته» :ولق شائيه فلا يدل على 
تفضيله على جميع الأنبياء مطلقاً؛ لإمكان اختصاص بعضهم بما 
يفضلٌ ذلك . 

د د 


و 27 -ه 
.4 


778-١17‏ 4 - وعن أَبَيّ بن كغب للك 


2. 
2 29 


لا 


«إِنَّ الفلا الذي قَتَلَهُ الحَضِرُ طبع كَافِراً» ولو عَاشَ لأَرمّقَ أبوه 
طغياناً وكفراً. 


اوفقي ديت أب + لوعاشن لأرهق أبويه طُغاناً وكفرأ»: 

ل حملهما على أمر شديد» أو ضلالٍ وكفرء أو ألحقّ بهما شراً 
وبلاء وطغيانآً وكفراً؛ ليعمّهما بعقوقه» وسوءٍ صنيعهء أو قرنَ بإيمانهما 
طغيانةٌ وكفرة. 


* #* * 


4484-4 - وعَنْ أبِي هريرة طله َن النِي ل قال » 
سمي الَضيرَ لله جَلَسَ على فَرْوَةْبَضَاء فإنَا و 2 00 
خضراء» . 

الوفي حديث أبي هريرة: إِنّما سّمّي الخضرٌ؛ لأنه جلسَ على 
فروة بيضاء» فإذا هي تهتز من خلفه خضراء؟ . 

المراد ب (القَرْوَة): الهشِيجٌ اليابس» شيّهه بالفروة. 

و«خضراء»: روي على زنةٌ (قعْلاء»» و(خضرا) ‏ بالتنوين - يريد 
به : نباتاً أخحضن ناعماً. 

* # * 


عو 


4440-49 وعَن أببئ هُرَئرة 5ه قَالَ: جَاء مَلَاء 


ح 


14 


- 
* 


المَوْتٍ إلى مُوسَى قَقَالَ لهُ: أجبْ رَبَكَء قَالَ: قلطم موسَى عينَ 
مَلَكِ الموتِ فَمَقَآَمَاء قال: فرَجَمَ المَلَكُ إِلَى الله تَعَالَى فَقَالَ: إِنَكَ 
أَرْسَلتني إلى عَبِدٍ لكَ لا يُرِيدُ المَوتَ وقَدْ فقا عَييء قَالَ: فردً الله 
لَه عَْنَهُ وقَالَ: ارجع إِلَى عَبِدِي فَقل : الحيّاة تريد؟ فإن كنت ريد 
تمع بد عراس لزرء قَمَا وارّت يدك منْ شغرة 

فِنَكَ تعيش بها سَنة» قَالَ: ثُمَ مَه؟ قَالَ: ثُمَ تَمُوتُء قَالَ: فالآنَ 
بن قَريبء رَبٌ! أذنني مِنَ الأزض المُقدَّسَةِ رَمْيَةَ بحَجِرٍ. قَالَ 

سُولُ الله ككل : «والله لو أني عِندمٌ لأرَد تُكُمْ قَبْرَهُ إلى جَنْبٍ الطّريق 
ا ره 

«وفي حديثه الآخر: فما توارّث يدّك من شعرة» . 

هكذا مذكور في «(صحيح مسلم»» ولعل الصواب : «فما وارت 
يدك) بالرفعء وأخطأ بعض الرواة» ويدلٌ عليه ما روى البخاريٌ في 
١«صحيحه‏ : «فله بما غطّث يذه بكلّ شعرة سنة». 

ويحتمل أن يكون (يدك) منصوبآ بنزع الخافض» وفي (توارت) 


ضميد ل (ما)ء أنَنّه لكونه فسّره(© بالشعرة. 


#0 * 


)١(‏ في «أ)» ولات»: «مفسرة»» ولعل الصواب ما أثبت. 


اف 


4443-1 - وعن جَابرٍ طله : أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ ارون 
على الأنبياء» فإذا مُوسَى ضَرْبٌ من الرّجَالٍ كأنهُ مِنْ 0 شئوءة) 
ورَأيثُ عِيْسَى بن مَرِيم فإذًا أقَربُ مَنْ رأَيتُ به شبَهاً غُرُوَة , بن مَسُعود 
دنأيث إراهم ذا أرب من ربت ب به ابحم يفني : تس -. 
ورَأَيّتُ جِبْريْلَ فإذا أَقُبُ مَنْ رآَيثُ بو بها دخية حيّةٌ بن خَليفة) . 


«وفي حديث جابر: عرض علي الأنبياء» فإذا موسى ضَرْبٌ من 
الرجال» كأنه من رجالٍ شنوءة» . 

أرواحهم مُثّل بهذه الصورة» ولعلّ صورّهم كانت كذلك» أو 
صورة أبدانهم كوشفت له في نوم أو يقظة 

و(الضرب): الرجل الخفيف . 

ولشنوءة» : قبيلة من اليمن» يقال لهم : زد كيكنوءة: وهي في 
اللغة : التباعدٌ عن الأدناس» لعلهم لبوا بذلك لطهارة نسبهمء وحسن 
تدرف راأنعالي 


8# ا ا 


4445-6١‏ - عَنِ ابن عباس هاء عَن الئَبِينَ يكل قسالَ: 


سانا 1 


«رَآيتُ لَبْلدَ أسرِيّ بي موسّى رجلا آم طُوَالاً جَمْدا كأنَهُ من رجَالٍ 
شنوءة» ورَأَيتُ عيسى رجلا مَربوعٌ الخَلْقِ إلى الحُمرَةٍ والبيّاضٍ سَبِط 
الرآأسء ورََيتُ مالكآ خَازْنَ النَارِه والدّجالَ في آياتٍ أَرَامُنَّ الله إِيَاهُ 
لقلا تكن في ميقن لقيو 24 . 


لحف 


«وفي حديث ابن عباس : في آياتٍ أراهنٌ الله إياة» #قلا مَكُن في 
ريمن لَقَاه ايه #[السجدة : 2)]733. 
هذا من فول الراوي» ألحقه بالحديث دفعاً لاستبعاد السامعين» 


وإماطة لما عسى يختلج في صدورهم . 
+ + ا 


4444-1 - عَنْ أبِي هُريْرَة ضف قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل : 
«ليِلةَ أسرِيّ بي لَقِيثُ موسى - فَنَعَنّهُ - فإذا رَجَلٌ مُضْطرِبٌ ب رَجل 
الشّعرِء كأنَهُ من رجالٍ شنوءة. ولَقِيْتُ عيسى ربْعَةٌ أحمَرُء كأنّما خرج 
منْ دِيْمَاسِ - يعني : الحَمّام - ورأيث إِْراهِيمَ صَّلَواتُ الله علي وأنا 
ف ولد ده قَالَ: وأَنِيتُ بإناء: امور 
َقِيلَ لي : : خذاانهمًا شفت» فَأحَْثُ اللّنَ فشربئة َقيْلَ لي : هدٍ 
الفطرة» أمَا إِنكَ لَوْ أَحَذْتَ الكَمرَ غَوَتْ أَمَنّكَ؛ . 


اوفي حديث أبي هريرة: ليلة أسرق ني لقي موسى: فنعتّه» 
فإذا هر رجلٌ مُضطربٌ» . 

يريد به: أنه كان مستقيم القدٌّ حاداء فإن الحادّ يكون قلقاً 
متحركا.ء كأنَّ فيه اضطراباً» ولذلك يقال رمح مضطربٌ؛ إذا كان 
طويلاً مستقيماً» وقيل : معناه: أنه كان مضطرباً من خشية الله» وهذا 
صفة النبيين والصديقين» كما رُوِي: أنه عليه السلام ‏ كان يصلي 


:5١ 


ولقلبه أزيرٌ كأزيز المرجَلٍ من البكاءٍء وأن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كان 
يسمع وجيب قلبه في الصلاة على ميلين. 

«وفيه : فقيل لي : هدِيت الفطرة» . 

أي : الفطرة الأصلية التي فطر النامنٌُ عليهاء فإِنَّ منها الإعراضَ 
عما فيه غائلةٌ وفساد» كالخمر المخل بالعقلٍ الداعي إلى الخير 
الوازع عن الشرء المؤدي إلى صلاح الدارين» وخير المنزلتين» والميل 
إلى ما فيه نفع خالٍ عن مضرّة دنيوية» ولا فيد كدوه الل فإنه 
من أصلح الأغذية» وأول مابه حصلت التربية . 

ذا يا نب 

١467‏ 4440 - عَنٍ ابنٍ عبّاس قَالَ: سرنا مع رسُولٍ اللو يكل 
بيْنَ مكة والمَدِيئةِء فَمَرَرْنا بواد فَقَالَ: «أيُّ واد هَذَا؟» فَقَالوا وَادِي 
الأَرْرّقِءِ قَالَ: «كأتي أنظَرُ إلى موسىء فذكر من لونه وشَعْرِه شتا 
واهيعا املد في أذ لَهُ جؤارٌ إلى الله بالتَلبِيَةِ ماراً بهذا 3-0 
قَالَ: تم م سزنا حنَّى ينا عَلَى نيد فقَال : «أيُ يَِيَةِ هذه؟» قالوا: هَ 
أو: لِفْتُء ققال: «كأتي أنظرُ إِلَى يُونْس عَلَى ناقةٍ حَمْراءَ 0 
صوفبء خِطامٌ ناقيه خُلبَةٌ مَارَبهذا الَادي مُلبياه 


«وفى حديث ابن عباس : خطامٌ ناقته خلبَة . 
أي : ليفة» و(الخُلْبُ): ليف النخيل . 
ا« * 


"هع 


4455-4 - عَنْ أَبِي هُريْرَةَ ضيدء عَنٍ التي يله قَالَ: 
١«حُفْفَ‏ عَلَى داو القرآنُ» فكَانَ يأمرُ بدوابته فتسرجح» فيقرَ فيقراًا القراد 
أن مرج دوابّهة ولا يأكلٌ إلا مِنْ عَمِل يَدِه؛. 


«وفي حديث حي هريرة : نت على ذاوة القتران فكان يأم* 
بدوابئه فتسرج» فيقرأ القرآنَ قبل أن تسرج» . 

«القرآن» الأول يحتمل القراءةً والمقروء» والثاني متعيَّنٌ في 
المقروء» والمراد به: الزبور» ولعله سمّاه قرآنآً؛ لما كان في قراءته من 
الإعجاز. كما سّمّي القرآنُ؛ لما في لفظه من الإعجاز . 


* # * 


هه ١‏ - 4400 - وعَن أبي هُريرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الل يله: 
دنا أَوْلى النّاس بِعِيسَى بنٍ ري في الأولَى والآخرة. الأنا نبيّاء إخوة 
مِنْ علآَتِ» وأمَهائهُم سَنّى. ودينهُم واحِدٌ وَليين يكنا ب 


«وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلهِ: أنا أولى الناس بعيسى 
0 0 في الأولى والآخرة الأنبياء إخوة من عَاَتِ وأمّهائَهُم 

شتئ6 شت اوذينيت وَاحد؛ عي نبي) . 

الموجب لكونه أولى الناس بعيسى : أنه كان أقرب المرسلين 
إليه» وأن دين متصلٌ بدينه» ليس بينهما نبىٌّء وأن عيسى كان مبشراً 
به» مُمهّداً لقواعدٍ دينه» داعياً للخلق إلى تصديقه. 


ول 


و(العلة) الصيوةجماحوة من :العلل )وهو » الشربة الثانية يعد 
الأولى» فكأن الزوج علَّ منها بعدما كان ناهلاً من الأخرى . 

و(أولاد العلات): أولاد الضرات من رجل واحد» والمعنى: 
أن حاصل أمر”) النبوة والغاية القصوى من البعثة التي بعثوا جميعاً 
لأجلها - دعوة الخلق إلى معرفة الحق» وإرشادهم إلى ما به ينتظم 
معاشهم » ويتخسيرم معادهم . فهم متّفقون في هذا الأصل» وإن اختلفوا 
في تفاريع الشرع التي هي كالوّصلةٍ المؤدية والأوعية الحافظة له» فعبّر 
عمًا هو الأصلٌّ المشتركُ بين الكل بالأب. ونسبهم إليه» وعبّر عما 
يختلفون فيه من الأحكام والشرائع المتفاوتة بالصورة المتقاربة في 
الغرض بالأمّهات. وتو معن قوله: «أمهاتهم شتى. ودينهم واحد'ء 
وأنه وإن ثباينت ال وتباعدت أيامهم» فالأصلٌ الذي هو السببُ 
في |خراجهم وإبرازهم كلا في عصره أمة وان زهو الذي الح 
الذي فَطِرّ النامنُ مُستعدين لقبولهء متمكنين من الوقوف عليهء 


والتمسّك به. 
فعلى هذا المراد بالأمهات: الأزمنةٌ التي اشتملت عليهم»: 
وانكشفت عنهم . 


ويحتمل تقرير هذه الأخوة من وجه آخرء وهو أن أرواحٌ الأنبياء 


)غ0( فى 31 و«ت»: «حاصلا من». والتصويب من «مرقاة المفاتيح» 
/6٠١(‏ 9ة؟9"). 


لمَا بينها من التشابه والاتصال. كالشيءٍ الواحد المباين بالنوع لسسبائق 
الأرواح» فهم كأنّهم مُتحذُونَ بالنفس التي هي بمنزلة الصورة المشبهة 
بالآباءء مختلفون بالأبدان التي هي بمنزلة المواد المشبّهة بالأمهات . 

وقوله: «الأنبياء إخوة من علات» إلى آخره استكئنافٌ فيه دليلٌ 
على الحكم السابق عليه» فكأنَّ سائلاً سأل عما هو المقتضي لكونه 
أولى الناس به. فأجاب بأنَّ بين الأنبياء أو ليست بينهم وبين سائر 
الناس» ثم بينهما من قرب الزمان واتصال الدعوة ما ليس بين عيسى 
وغيره من الأنبياء» وهو معنى قوله: «ليس بيئنا نبي»؟ أي : بيني وبين 
عيسى» والله أعلم . 


مِن الحِسَانٍ : 
00-0 - أ 2 2 - 0 0 
4407-65 عَنْ أببي رَرْيْنٍ قال : قلث: يا رَسُول الله! أينَ 
تن و م هه م 72-2 7 ”2 
كان ريّنا قبل أن يَخلقَ خَلقه؟ قال: «كان فى عَمَاءٍ مَا تحتّه هَوَاءٌ وما 
فَوْقَهُ هَوَاءٌ وخلق عَرْشَهُ على المّاء؛ وقال يَزِيدٌ بن هَارُون: العماء؛ 


«عن أبي رزين العغقيلي قال: قلت: يا رسول الله! أينَ كان ربّنا 
قل أن يدن خلنة؟ "قال ؟ كان قن عساو بااتطتاه اكوا فوقه 
هواءٌ» وخلق عرشة على الماء» . 

(العَماء): روي ممدوداً ومقصوراً» وهو من (العمى). والمراد 


:66 


به : ما لا تقبله الأوهامء ولا تدركه الفِطنٌ والأفهام؛ عبّر عن عدم 
المكان بما لا يُدرَكُء ولا يُتومّمء وعن عدم ما يحويه ويحيط به 
بالهواء» فإنه يطلقٌ ويراد به الخلاءً الذي هو عبارة عن عدم الجسم؛ 
ليكون أقرب إلى فهم السامع . 
ويدلٌ عليه: أن السؤالَ كان عمًا قبل أن يخلقّ خلقَةٌ» فلو كان 
العَماء والهّواء أمرين موجودين ؛ لكانا مخلوقين» إذ ما من شيءٍ سواة 
إلا وهو مخلوقٌ خلقَهُ وأبدعَةٌ» فلم يكن الجوابٌُ طبقَ السؤالء والله 
أعلم . 
فيا تيا نب 
١-باب‏ 
فصائل سيد سين وات الل يه 
من ا لصّحَاح : 
/561 - 4414 - وقَالَ: دمَا مِنَ الأنبياءِ مِنْ نبي إلا قد أعطى 
من الآَّياتِ ما مثْلهُ آمنّ عَلَبْهِ ابس وإنَّما كَانَ الذي 
أَوْحَى الله | إلىّء فأرجو أنْ أكون أَكترَهُمْ تَابِعاً يَوْمَ القيامة» . 
(باب فضائل سيد المرسلين كَلِةِ) 
«عن أبي هريرة : أنه عليه السلام ‏ قال : ها ون لي من الأنبباء 


الاقذ أعط من :الآيات مامئلة آمنٌ عليه البشقه وما كان الذي وفيت 


ع 


7 


2 


كهء 


وَحْيآ أوحى الله إليّء فأرجُو أن أكون أكثرَهُم تبعا يوم القيامة) . 

«الآيات» : المعجزات . 

و«مثله» مبتدأء و«آمن عليه البشر» خبره» والجملة صلةٌ (ما). 

والمعنى : أنَّ كلّ نبي قد أعطِي له معجزة تدعو الإنسان إلى 
التصديق والإيمان. 

والجارٌ يحتمل أن يكون متعلقاً ب (آمن)؛ لتضمنه معنى الاطلاع» 
أو بحالٍ محذوف تقديره: آمن البشر واقفاً أو مطلعاً عليه» والمفعول 
دول 

ووإِنّما كان الذي أوتيتُ وَحْيآه؛ أي : معظم الذي أوتيت وأفيده» 
إذ كان له غير ذلك معجزات . 

والمراد بالوحي : القرآن البالغ أقصى غاية الإعجاز في النظم 
والمعنى» وهو أكثرُ فائدة وأعدٌ منفعةً من سائر المعجزات ؛ فإنه يشتملٌ 
على الدعوة والحجة» ويستمرٌ على مرٌ الدهور والأعصارء ينتفع به 
الحاضرون عند الوحي المشاهدون لهء والغائبون عنه والموجودون 
بعده إلى يوم القيامة على السواء» ولذلك رثّبَ عليه قوله: «فأرجو أن 
أكون أكثرهم تبعاً يوم القيامة». 


#6 


4477-4 وقَالَ: (إنَّ الله رَّوَى لي الْأَرْضّ فرَأبتُ 
و 2 2 5 ء ا ا 2 عو 7 . 4 7 
مَشارقها ومغارهاء وإِنْ أَمَّتِي سَيَبْلغْ مُلكهَا مَا زوِىَ لي منهاء وأعطيت 


/اهء 


0 َ. 98 يه 0 2 5 7 ا 2 6 00 يه 
الكنزيْنٍ الأحمر والاثيض» وإني سَألت رَبئّي متي أن لا يهلكها بسن 


م : 1 اه وليك ه 7 90 5 
عامة وأن لا جُسلط عَلْهِم عَذوَامِنْ سوَى أنفسهم فيح يَِضََهُمْ» 
وَإِنَّ ربتي قَالَ: الك ام ذا ع قَضيْثْ قضَاءً فإنَهُ لا يرد وإني 


لشره تي 


أَعْطَْدُك لأَمَِكَ أنْ لا أهل بِسَنَةٌ عَامَّةَ ٠‏ وأن لا أُسلطَ َلهِمْ عد 


ب بوك الأيوع تستيع يتخ للحن عي مَنْ بأقطارهاء 


اوفي حديث آخر له : إن الله رَوَى لي الأرض» . 

أي : جمعها وطواها وقرّب أطراقها حتى رأيثُ مشارقها ومغاربهاء 
وهذا على سبيل التخيبل والتمثيل. 

و وأعطيتُ الكنزين؛ الأحمرَ والأبيض». 

يريدٌ بالكنز الأحمر: خزائنَ كسرى؛ فإن الغالت على نقود ممالك 
كسرى الذهبٌ» وبالكنز الأبيض : خزائنَ قيصر؛ فإن غالب نقود الروم 
الدراهم. 

#4 د 

5475-48 - عَنِ عَطَاءٍ بن يَسَارٍ طه قَالَ: لقِيْتُ عَبْدَاه بن 
عَمرو بن المَاصٍ #5 قُلْتُ: أخبيرني عَنْ صِفَةٍ رَسُولٍ الله ل في 
الّوْراةِ قَالَ: أجَلْء والله إِنَهٌ لمَوصوفٌ في النَوْراةِ ببِمْضٍ صِفتِهِ في 
القرآن : «يكاما الى إنَآ أَرَسَلئنَكَ سَلهدًا وَمُبََرا وَيَذِيَا 4» وجِزراً 
مرت أنَتَ عَبْدِي ورَسُولِي» سَحَيتُكَ المُتوكلَ» بْسَ بمَظ ولا غَليْظ 


ف 


ان ٠‏ 00 ومو 0 00 0 ُ 
ولا سَحاب في الآسّواقٍ. ولا يدفع بالسّيكة السيئة ولكن يَعفو ويغفرٌ» 
© نمه 06 3 هه ال 40 ٠‏ 0017 000 5 2 3 وو 0 
ولن يتقبضه حتى يُقيم به الملة العَوْجاء بأن يَقولوا : لا إله إلا الله وتفتح 

ع ع وبي 2 في ت. # راي - 7 0006 رسيو > ولغ ل عع 
بها أعين عمي . واذان صم وقلوتث غلف » ورواه عطاء عن ابن سَّلام . 


«وفي حديث عبدالله بن عمرو 445ا: حززاً للأميين» . 

أي : حصنا ومّوئْلاً للعرب؛ يتحصّنون به عن غوائلٍ الشيطان» أو 
عن سطوة العجم وتخلّيهم . 

وإنما سُُوا أبين؛ لأن أغلبهم لا يقرؤون ولا يكتبون. 

«وفيه : ليس بفظء ولا غليظ. ولا سخَّابٍ في الأسواق». 

يرزيدت (الفظ): غليظ القلب» سيء الخلقء وب (الغليظ): 
الضخم الكرية الخلقء» و«(السخّاب): الصخَّابء وهو الذي يُكير 
الصاح . 

(وفيه : حتى يقيم الملة العوجاء» . 

يريد به مله إراهيم ماران لمعي قزها تاداعو حاتي 1م 
الفترة» فزيدت ونقصت» 500 وما زالت كذلك حتى قا ام 
الرسولٌ عليه السلام فأقامّها. 


6د د 
مِنَ الحِسَانٍ : 
4475-6 عَنْ أبى مَالِكِ الأشعريٌ 4 قَالَ: قَالَ 


رَسُولُ الله يكل : «إنَّ الله كك أَجَاركمْ مِنْ ثلاث خلالٍ: أنْ لا يَدعْوَ عَليكُمْ 
نيكم فتَهلكوا جَمِيْعا وأنْ لا يتظهر أَمْلْ البَاطِلٍ على أَمْلٍ الح وأنْ 
لا تجتمعُوا على ضَلاَلةِ) . 

«عن أبي مالك الأشعريٌ قال: قال رسول الله كل : إِنَّ الله 
أجاركم من ن ثلاث خلال : ا و 
لا يظهر أهلّ الباطل على أهل الحقٌّ» وأن لا تجتمعوا على ضَلالةِ) . 

(أجاره الله) : أبعده ووقاه. ظ 

والمراد ب (الظهور): الظفرٌ المؤدّي إلى قمع الحق وإبطالِه 
بالكلية»ولغله آزاذ بذلك: أن آهل الكقنن والايمات إذا جاربا 
على الدين» ولم يكن لهم غرضّ سوه؛ لم يكن للكفار على 
المؤمنين ظفرٌ . 

*0 * 

44/1 و دا ال : قَالَ رَسُولُ الله يكل : 

«لَنْ يَجْمَعْ الله تعالى على هذه الأَمَةِ سَيةَ سَيفِيْنِ : سَيفاً منها وسَّيفاً مِنْ 


عدوّها» . 
«وعن عوفب بن مالكِ قال: قال رسول الله كلله: لن يجمم الله" 
على هذه الأمة سيفين ؛ سيفاً منهاء وسيفاً من عدوها». 


معناه: أن سيوفهم وسيوف أعدائهم لا يجتمعان عليهم» فيؤدٌيان 
إلى استئصالهم. بل إذا جعلوا بأسهم بينهم» سلّط الله عليهم العدوٌ) 
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فيشغلهم به عن أنفسهم» ويكففٌ عنها بأسهم . 


* *# ا د 
4481-7 عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ د قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللر يل : 


«أنَا سيّدُ ولَدِ آدمَ يَومَ القيامَةٍ ولا فَخْرَء وبِيدِيْ لِواءً الحمْدٍ ولا فخرء 

غير هت هه ٠‏ ا 5 يل ره وو 
وما من نبي يومئذٍ آدمم فمن سواه إلا تخت لوائي» وأنا أوَّلَ مَنْ تنشقٌ 
عنهُ الأرْض ولا فخر» . 


«وفي حديث أبي سعيد: وبيدي لواء الحَمْدِ ولا فخر». 

في العرصاتٍ مقاماتٌ لأهل الخير والشرء يُرِفَعُ في كل مقام لمَّنْ 
كان أسوة لأهله لواء يعرف بهء وأعلى تلك المقامات مقامٌ الح 
وهو مقام نبيّنا عليه السلام» وإليه أشار بقوله تعالى: #عمك أن يِبِعَتَكَ 
رَيْكَ مَقَامَاَحُمُودًا #[الإسراء: 78] . 

وإنما سمِّي ذلك ؛ لأنَّ صاحبّهُ كان أحمدَّ الخلائق؛ أو كان يحمدٌ 
ره في السراء والضراء» فاستحقّ بهذه هذا المقامٌ» أو لأنه يكون محمود 
العاقبة» أو تتح له في ذلك المقام محامدٌ لم يُفتّح مثلها على أحدٍ من 
العالمين؛ أو يُعطى ما يرضى به ويحمذةٌ» قال تعالى: #وَلسَوْفَ يمْطِياكتَ 
رَيْكَ فَوَضَهح4[الضحى: ]. 

«ولا فخر»؛ أي: لا أقول ذلك افتخاراً به ومباهاة» وإنما أذكره 
مُحدّثاً بنعمة الله تعالى» وإظهاراً لفضله . 


* * 
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١-باب‏ 
أسْمَاءِ النبي ‏ وَصفاته 
من ١‏ 9 لصحاح : 


4444-7 وعن أبي موسى الأشعري قال: كا 
رسول الله 6ه يُسمّى 2 لنا نفشتة اماف فقال: آنا فيحكدل واحهد 


والمُقفي والحاشرٌ وني التَوْبةِ ونبيٌ الرحمة» . 


(باب أسماء التي كل وصفاته) 
«في حديث أبي موسى الأشعري: أنا محمدّء وأنا أحمدء 
والمُقمي». 
«المُقَفّي) : المتبع» من (قفا أثره)؛ إذا اتبعه. يعني : أنه آخرد 
الأنبياء الآتي أَثرَهّمء لا نبيّ بعده. وقيل : معناه: المتبع لآثارهم ؛ امتثالاً 
لقوله تعالى: #قَبْهُدَ نهم أَقّسَرةٌ #الأنعام: .]9١‏ 


* # * 


5 4448 عَنّْ عبدالله بن سَرْجِسَ 4 قَالَ: رأيث التي يكل 
وأكلث مَعهُ خُبْزاً ولّخماً ‏ أو قَالَ: تَريْداً ‏ ثم دُرْتُ خَلْمَهُه فنظرثُ إلى 
حاتم النبوّة بينَ كفي عند ناغض كيفه اليُسرى. جُمْعاء عليه خِيْلانَ 
كأمْثالٍ التأليل . 


«وفي حديث عبدالله بن سَرْجس: فنظرث إلى خاتم النبوّة بِينَ 


1ك 


كتفيه عند ناغض كتفه اليُسرى جُمْعاء عليه خيلان كأمثال التاليل» . 
(الناغض): ما ارتفع من الكتف . 
«جمعاً) ؛ أي : مجتمعاً. 
و«خيلان» : جمع : خَالٍِء وهى بثرة تضرب إلى السواد. 
و«الثآليل» : جمع : تؤلول» وهو خرّاج صلب يخرج على الجسدء 
وأكثث ما يكونُ إنما يكونْ على الأطراف . 


#6 * 


ه656١‏ - ١‏ 2 عَنْ أَنَسِ ذه قَالَ : كان رَسُولٌ الله يله لَيْسَ 
بالطّويلٍ ولا بالقصِيْرِء ولَيْسَ بالأَبيتضٍ الأَمْهّقِ ولا بالآدَم» ولَيِسَ 
ِالجَعْدٍ القطّط ولا بِالسّبْطء بَعَنهُ الله على رأس أَرْبَعِينَ سَنْةء فأقَامَ 
بمكة عَشْرَ سنينَ وبالمَدِينةٍ عَشْرَ سنين» وتوفَاُ الله على رأس سين 
سن ولَيْسَ في رأسه ولِخيئه عِشْرُونَ شعرة بيضاء. 

«وفي حديث أنس : كان رسول الله كَل ليسَ بالطويل البائن» ولا 
بالقصير» ولا بالأبيض الأمهق» ولا بالآدم الأسمرء واس بالجَعْدٍ القطط» . 

«البائن» : الباعد عن حدٌّ الاعتدال» أو الظاهئ البِيِّنُ طُولّهُ من 
(نأة) 1 إذاتخد وظهز:. 

و«الأبيض الأمهق» : الذي بياضه خالصٌ لا تشوبه حمرة ولاغيرهاء 
كلون الثلج . 


اود 


و«الجعد القطط»: الذي يكون شديد الجعودة» وكذلك (القطط). 
* د ** 
4004717 - وثَالَ: كان ضحم الرَأس والقَدَمَيْنَ» لم أرَ 
بعدَه ولا قبلهُ مثْله» وكانَ بَسط الكمّيْن. 
وفي رواية: كان شِتْنَ القَدَمَيْن والكفيْن. 
«وفيه: وكان شتْنَ القدمين والكفين». 
(الشّئْن) بالثاء : الغليظ الأطراف» يقال: شدْنَ ‏ بالضم والكسر- 
إذا غلظ . 
* ا د 
4008-17 - عَنْ أبى الطفيّل 45 قَالَ: رَآَبَتْ رَسُولَ اللى 
كَانَ أَبْضَّ مَليحاً مُقَصَّداً. 
«وفى حديث أبى الطفيل عامر بن واثلة الليثى : رأيثٌ رسول الله ككل 
كان أبيضّ مُقصّداً) . 
(المقضه) "بريد ف التو شط بين الطوييل والقضيدة والتضاة 
والجسيم . 


*0#* 


#/ 
معد 


40٠١-74‏ وعَنْ أنّس ذه قَالَ: كان رَسُوَلُ اشر يل أَرْهرَ 
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اللَوَنِء كأنَّ عَرَكَهُ اللُؤْلؤُ إذا مشّى تَكَفَأَ وما مَسِسْتُ ديباجَةَ ولا 
حَريرة آلْينَ من كف رَسُولٍ اللو يق ولا شَوِمْتُ سكا ولا عبرا 
اوفي حديث أنس : إذا مشى تكمّأ» . 
أي : يميل إلى القدّامء من قولهم: (أكْمَأَه وكقأه)؛ إذا أمالهء 
تقول : كفأثُ الإناء» فانكفاً وتكقا. 
* #د د 


_ 


4001-4 -عَنْ أَنسٍ ضهء عَنْ أَمٌ ْم رَضيّ اللا عَنْها : أن 
النَيَ بل كان يأنيها فَبَقِيلُ عندهاء فتَْسّط نطعاً فيقيل عَلَيْو 
وكَانَ كثيرَ العَرّقِء فكانث تجمع مك قعل في الطّيب» فقالَ 
لين يكل : ديا أمَ سُلَيْما ما هَدَا؟» قَالَتْ : عَرَقُكَ نجعَلَهُ في طِيبناء 
وهو مِنْ أطْيّبٍ الطيب . 

«وفي حديث عن أمٌّ سُليم : أن النَبِي كل كان يأتيها فيقيل 
عندها» . 

قيل : إنما كان يأتيها ولا يتحاشى عن المَقيلٍ لديها؛ لأنها كانت 
من محارمه بنسب أو رضاع» ولو ص ذلك» فلعله من قبل جدّه عبد 
المطلب. فإنه وَلِدَ بالمدينة» وكانت أمّهُ سلمى بنت عمرو شريف بني 
النجّارء وأم سليم ابنة ملحان من بني النجّار أيضاء فلا يَبِعدٌ أن يكون 


2 


1 ع 0 اللااع ١‏ الى 3 
بينه وبين أحدٍ من أصولها قرابة أو رضاع يوجبٌ محرميّة بينها وبين 
الرسول وَكة. 


# # * 
من الحسّان : 


4017-7 عن علي بن أَبيْ طَالبٍ 5ه قَالَ: كان 
رَسُولُ الث كل َيْسَ بالطّويلٍ ولا بِالقَصِيرٍء ضحم الرّأس واللّحبة؛ 
َل لكين ولتي شرا خترة صَحم الديسيء طول 
المشؤية؛ إذا فسن تكفا تكفا كاننا يتحط م صَبَبٍِء لَمْ أرَّ قبله 
ولا بَعْدَهُ مثله يله . . صح. 


افي حديث علي 5ه : مُشْربٌ حُمرةء ضَخْسم الكراديس» طويل 
المسربة» إذا مشى تكمًّأ تكفؤا كأنما ينحطٌ من صَبّب) . 

«مشرب حمرة»؛ أي : مخلوط لونه بالحمرة» والإشرابُ: خلط 
لون بآخر. 

و«الكراديس»: جمع : كردوسء وهو كل عظمين التقيا في مفصل» 
كالمنكبين والركبتين والوركين» ويقال للقطعةٍ العظيمة من الخيل. 

و«المسربة» بضم الراء : الشعرٌ الأخذ من السّرة إلى الككبة(" . 


)000( وهى العانة . 


كك 


و(التكفؤ): الميل . 

و(الصبب): الحدورء وهو ما انحدرَ من الأرض أيضاًء وجمعه: 

يريد أنه كان يمشي مشياً قوياًء يرفع رجليه من الأرض رفعاً بائنآًء 
لا كمَنْ يمشي اختيالاً . 

١‏ د با 

4014-١‏ وعَنْ عَلِنَ ذه كان إذا وصّف الى يكل 
قَالَ: لم يكُّنْ بالطّويلٍ المُمَغِط ولا بالقصير المُتردّدء كَانَ رَئعةً منَ 
القَومء ولمْ يكُنْ بالجَعْدٍ القَطَط ولا بالسّبطء كَانَ جَعْداً رجلا ولم 
يكن بِالمُطَهّم ولا بِالمُكَلتَم وكان في وجهه تذُويرٌ يض مُشْرَبٌ 
أَدْعَجُ العَييْنِء آَهْدَبُ الأشفارء جَلِيْلُ المُْشَاشٍ والكَتَدِء أَجْرَدُ ذو 
مَسْوْبَقِ شَئْنُ الكفَيْنٍ والقَدمبْنِء إذا مشى يَتقلّمْ كأنّما يمشي في 
صَبَبِء وإذا المَقَتَ التََتَ معآء بَيْنَ كتقَيْه خَاتَمٌ الوه وهوّ حَاتَمْ 
لين أَجْودُ النّاسِ كفآء وأَرْحبْهُمْ صَّدْراَء وأَصْدَقْ النَاسٍ لَهْجَة 
وَأَلينهُم عَرِيْكة وأكْرمُهُم عَشيرة» مَنْ رآهٌ بَديهةً هَابَهُ ومَنْ خَالَطَهُ 
مَعرِفةٌ أَحبّه يَقولُ ناعتهُ: لَمْ أرَ قبلهُ ولا بَعْدهُ مله كه . 

«وفي حديثه الآخر: لم يكن بالطويل المُّمَغِطء ولا بالقصير 
المتردّد) . 

«الممغط» بالغين المعجمة: الذاهب طولاًء من (المغط)» وهو 


ا 


المدء كأن الطوال مُدَّ من طوله. 

«المتردّد» : الذي انضمّ بعضه إلى بعض من غاية القصرهء فكأنه 
تردّد بعضه على بعض» ودخل فيه. 

قوله: (ليس بالمطهّم)؛ أي : الضخم الفاحش السمن . 

ودلا بالمُكَلتَم) ؛ أي : المدوّر وجهه غاية التدوير» بل وجهَهُ كان 
مائلاً إلى التدوير» ولذلك قال: (وكان في الوجه تدويرٌ) على التكثير. 

وفيه: «أدعج العينين». 

أ شديدٌ سواد العينين» شديدٌ بياضهما. 

«أهدبٌ الأشفار»؛ أي : كثير أطراف الجفونء كثير الهدب عليها. 

«جليلٌ المُشاش والكتّد»: و(المُشاش): الغضاريفُ المتصلة 
برؤوس العظام» كدق مُشاشة.» و(الكتّد) بفتح التاء وكسرها: 
ما بين الكاهلٍ والظهر . 

«أجرد) ؛ أي : دقيق شعر الأعضاء . 

و«ألينهُم عريكة»؛ أي : جانباً. 

«من رآه بديهة» ؛ أي : فجأة. 


هو 


3 ير 
«هابه»؛ أي : خافه ؛ وقارا وأبّهة . 
* * 


4017-1 وعَنْ جابر بن سَمْرة 5ك قَالَ: رَأَيتُ 


5:7 


رسُولَ الريك في لَيْلةِ ضْحِانِء فجَعلثُ أنظرُ إلى رَسُولٍ الل يكل وإلى 
القمرِ وعليه حُلَّةٌ حَمْراءُ فإذا هو أحسنٌ عندي مِنَّ القمرٍ. 

«وفي حديث جابر بن سمرة: رأيت لني يكل في ليلة إضحيانِ» . 

يريد ليلة مضيئة لا غيم فيهاء يُقال: ليلةٌ إضحيانْ وإضحيانةٌ 
خ كس ادرب وامكا زع لعن 

علد 5 

١47‏ 4018 - عَنْ أبي هريرة 4 قَالَ: ما رأيث شيئاً أحسن 
من رَسُولٍ الله يكل كأنَّ الشّمسَ تجرِي في وجههء وما رأيثُ أحداً 
أسرع في مَشْيِ مِنْ رَسُولٍ الث يل كأنّما الأرض نطوى له إن لَنجهدُ 
أنفْسَناء ونه لَِيدُ مُكترث . 

«وفي حديث أبي هريرة: إنا لنجهدٌ أنفسَناء وإنّه لغيرُ مُكترٍث» . 

(الجهد والإجهاد): الحملّ على الشيء فوق طاقته» وروي: 
«لتجهد» بفتح النون وضمها؛ أي : لنحمل على أنفسنا من الإسراع عقيبه 
فوق طاقتهاء وإنه لا يبالي به» فكأنه يمشي على هينة. 

و(الاكتراث): المبالاة بالشيء» من (كرثه الغم)؟ إذا اشتدٌ عليه . 


3*4 #6 


5 4014 عن جابر بن سَمُرةَ ضه قَالَ: كان فى ساقئ 


2 سرلا -8 97 و - 0 2 3 
رَسُولٍ الله كل حَمُوشَةٌ وكان لا يضحك إلا تبِسّماً» وكنث إذا نظرث 
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إلبد قلت : أكحَلُ اين وليس بِأكْحَلَ . 


(وفي حديث جابر: كان في ساقئ رسول الله يلك حَمُوسْةً) . 
حُموشةٌ الساق: دقتهاء يقال: (حَمَمِّت قوائم الدابة)؛ إذا دقَّتء 
وشفةٌ حَمشّة : قليلة اللحم . 
* *# * 
٠‏ باب 
في أخلاقه وشمَائله كله 
مِنَ الصحاح : 


6 - 4077 عن أنس 4ك قال: «كانّ النبِي كَل أحسنَ 
الناس وأجودّ الناس وأشجع الناس» ولقد فزع أهلّ المدينة ذات 
ليلةٍ» فانطلقَ الناسُ قِبَلَ الصوت, فاستقبلهُم النّبِي يكل قد سبق الناسُ 
إلى الصوتٍ. وهو يقول: لَمْ تراعوا لَمْ تراعُواء وهو على فرّس لأبي 


ع 


طَلحةَ عُرِْي ما عليه سرج في عَنْقَهِ سيفٌ» فقال: لقدُ وجدتة بَخْرا) . 
(باب في أخلاقه وشمائله كلِة) 
افي حديث أنس ذلك : وهويقول: لم تراعوا لم تراعوا» . 
(الروع) : الفزع. والمعنى : لاخوف ولا فزعء وروي: الن 
تراعوا»» فيكون خبرا في معنى النهي . 


7 8 35 0 
وفيه : ل(وفى عنفه سيف) . 


ع 


أي : كان في عنقٍ الفرس الذي ركبّةُ حبلٌ من ليف السعْف . 
وفيه: «لقد وجدته بحرأ . 
أي : جواداً واسع الجري . 
اع * 
ه عي 2 3 - صيلاكَ 
4570675 وعَنْ أنس ذه قال : لم يكن رَسُولٌ اللو يله 


4 1 و‎ 7 2 7 2 ٠ 
فاجشاً ولا لعَاناً ولا سَبَابِاً» كان يَقولٌ عند المَعْتَبَةِ: «ما لهُ؟ ترب‎ 


و 
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حييئله) . 


«وفي حديث آخر له : كان يقول عند المعتبةِ : ما له يرب جَبيئةُ» . 

أي : غاية ما يقول عند الغضب والمخاصمة هذه الكلمة» وهي 
أيضاً ذات وجهين» إذ يحتمل أن يكون دعا على المقول له؛ بمعنى : 
رغم أنفك» وأن يكون دعا له؛ بمعنى : سجد لله وجهك . 


# # ا 


١ 10/‏ - 45# وَعَنّ عَابْشْةَ رض الله عنها قَالَثْ: ما رأيث 
سات 0 م ا 2 00 َ« 4 
النبت يل مُستجمعاً قط ضاحكاً حنَّى أرى منة لهوَاتِه إنما كان 


5 و 


لسبسم . 


«وفى حديث عائشة رضى الله عنها: ما رأيث رسول الله كل 
م :. 
مُستجمعاً قط ضاحكا) . 


ءا/١‎ 


ع 02 م و 4 1 

أي : ضاحكاً كلّ الضحكء مُقبلاً بكله عليه. 
# # #* 

من الحسّان : 


4574-4 عَنْ عَائْشَةَ رَضِي الله عنها الث : لم يكن 
رَسُولَ الله يل فاحشاً ولا مُتفححشأء ولا سخَاباً في الأَسْواقٍء ولا يَجزِي 
بالسَبّئةِ السّبئة ولكنْ يَعْفُو وتصفخ . 

«في حديث عائشة رضي الله عنها: لم يكن زيل الم عَكِل 
فاحشاًء ولا متفحشاً)». 

نقَّتْ عنه تولي الفْحشٍ والتفؤة به طبعا وتكلفاً. 

اع ب« 

649 - 4047 وقالّث: كان بَشَراً من البشرء يَفلي نَوْبَهُ 
ويحلب شَاتَهُ ويَخدُمُ نفسة. 

«وفي حديثها الآخر: يَفِلِي ثوبه». 

أي : يلقط القملّ منه. 

# ا ب« 


4047 وعَنْ جَابر ضف قَالَ: كان في كلام رَسُولٍ الله كله 


ع 


لوعن جابر: كان في كلام رسولٍ الله عليه السلام يل 
وتسيل». 
(الترتيلٌ في القراءة) : التَبيينُء و(الترسيل) : التؤدة فيها 


* # ا 


؛ -باب 
الَعَتُ وبسلاء لوخي 

من ا 0 لصحاح : 

4005-1١‏ عَنْ عَائْشَةَ رَضى الله عَنْها قَالَتْ: أَوَّلَُ ما بُدِى 
سول اليكل من الوّحي 1 00 فكَانَ لا يَرَى رُؤْيا 
إلا جَاءَتْ مِثْلَ قلق الصّبْحء ثم حُبتب إليه الخَلاءُ وكانّ يَخُلو بغار 
1000 إلى 
أَمْلِه ويتزوّد لذلك» ثم يرجع إلى خديحة فيتزوّد د لمثلهاء ٠‏ حنّى جَاءة 
الحَقٌّ وهوّ في غَارِ حراءء فَجَاءَهُ المَلكُ ققال: «اة قرأ قَالَ: «ما أن 
بقارىء»., قَالَ: «فأخذنى فغطنى حلنَّى بلغ منى الجَهْدء ل أنكلن: 
00 مه سو تر 00 هي 0 م ع 
فقال: اقرأء فقلث: ما أنا بقارى؛ . فأخذني فغطني الثانية حتّى بلغ مني 
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الجَهْدٌء ته ارسَلي!؛ ققال : اقرَأء قَلتُ : ما أن بقارئث » فأخذني فَعَطَنِي 


*الاع 


لَه حتى بَلعَ مني الجَهْدُء م أرسَلِي َقَالَ : «أفرأ يان ريك الى حَلَقَ تم 
حَلَق امسن مِنْ علق( ) أقرأ ويك ألا الى ع عل لسن اليم 14 
فرجع ها رَسُولُ الله كله جف فاق فَدخَلَ على حَدبْجَةَ فقال: 
ارمَلونيء رَمُلوني'. فَرَكلُوهُ حنّى ذَمَب عَنْهُ الرَوْمُ قَقَالَ لكَديجة 
رَضِيّ الله عنها وأخبرها الخبر: «لقد حَسِيتُ على نفسي». فقالث 
حَديجةٌ: كلاً والله لا بُخْزِيكَ الله أبداء إِنَكَ لَتَصِلّ الح كر 
الحَدِيثَء وتحمِلٌ الك وتكسِبٌ المَعْدومَء وتقري الضَّيْفَ. و 
على توائب الحَقٌّ, ؟ نم انطلقث به حَدِيجةٌ | إلى وَرَقَةَ بن تَؤْفَلٍِ» 00 
خديجة فقالث له: يا ابن عم! أسمّع م مِن ابن أَخِيِْك. فقال له وَرَقَةٌ: 
يا ابنَ أخي! ماذا ترى؟ فأخبَرَه رَسُولُ الله يل حَبَرَ مَا رَأّى, فَقَالَ وَرَقَهُ: 
هذا النَامُومُِ الذي أَنْرِلَ 0 وى يا يني فيها جَذَعاًء ليدني 
أكون حبا إِذْ يُخْرجْكَ فَوْمُكَء فقا سُولُ اشرك: «أَوَ مُخْرجِيَّ هُج؟» 
قَالَ: نعمى 1000101 عوديء وإنْ يُذْركنِي 
يَوْمُكَ أَنصَرْكَ نضراً مُوَرّرا ب لم نشب وَرَقَةٌ أن توفي وفترَ الوَّحي 
حتَّى حَزْنَ التي كلخ - فيما بلغنًا - حزن غَذَا مِنّْهُ مراراً كي يَتردى منْ 
رُؤْوْسِ شُواهِقٍ الجبالٍ» فكلّما 0 بذِروَة جَبَلٍ لكي يُلقِي نفسّه 
تبَدّى لهُ جبريل فقال: «يَا مُحَمِّدً! إِنَكَ رَسُولُ الله حَقأ». فِيسكنُ لذلكَ 


معي 
0 
جأشه وتفر نفسه . 


ع 


(باب المبعث وبدء الوحي) 

«في حديث عائشة رضي الله عنها: وكان لا يَرى رُؤيا إلا جاءث 
مثلّ قلق الصّبح». 

شبّه ما جاءه في اليقظة ووجدَهُ في الخارج طبقاً لما رآه في المنام 
بالصّبح في إنارته ووضوحهء و(الفلق): الصبحء لكنه لما كان مُستعمّلاً 
في هذا المعنى وفي غيره» كالخلقٍ كله في قوله تعالى : #قل أَعوديرَتَ 
ألْمَلَقَ #[الفلق: »]١‏ والمطمئن من الأرض الواقع بين الرّبوتين» ومقطرة 
السجّانء وهي خشبةٌ فيها حروفٌ تدخّل فيها رجلٌ المحبوسين» والشقٌّ 
في الشيء باعتبار معنى الشق فيه - أُضيف إليه للتخصيص والبيان إضافة 
العام إلى الخاصصٌ» كقولهم : عين الشيء» ونفسه. 

«وفيه : كان يخلو بغار جراء فيتحدّث فيه» . 

«حراء» بالمد: اسم جبل بمكة. يذكّر ويؤنّث 

و(التحنّث): التعيّدُ كأن المتعبدَ يتحوّز عن الإثم» ويتحنث عنه 
بعبادته . 

«وفيه: حتى جاءه الحقٌ) . 

قيل : أرافية الوسنن: وقيل: جبريل» على حذف المضاف؛ أي : 
رسول الحق . 

«وفيه: وتكسبٌ المعدوم». 

أي : تكسبُ ما لا يكون موجوداً ولا حاصلاً لنفسك» وتقري به 


نيف 


الضيف؛ فيكون المجموعغ سبباً لأَنْ لا يُحْزيهُ الله» أو تكسبه غيرك 
بمعنى : تحصّلهء وتعطيه غيرك» يقال: كسّيْتُ مالآ» وكسبتُ غيري . 

وقيل: أراد بالمعدوم: المُعدّم. وهو الفقيرء سمي معدوماً 
للمبالغة» كأنه صار من غاية فقره واحتياجه معدوماً» والمتصدّق عليه 
يكسبه» ويجعله موجودا. 

«وفيه: وتعين على نوائبٍ الحق . 

أي : تعينٌ الملهوفين على ما يَحِيقٌ بهم من النوائب التي يحنٌ أن 
يُعانَ عليهاء ويجتهدَ في إزاحتهاء وسد خُلتها. 

«وفيه: فقال ورقةٌ: هذا النامومنٌ الذي أنزْلَ الله على مُوسَى 
يا ليتني فيها جَذَعاً) . 

«الناموس»: يريد به جبريل عليه السلام سّمي بذلك لأنه السفير 
بين الله ورسله» وصاحبٌ السرٌ بينه وبينهم» من (نامسث الرجل)؛ إذا 
ناور 

والكناية في «فيها» للنبوة» دل عليها المعنى . 

و«جّذعاً» نصب على الحالء والعاملٌ وصاحبُها محذوفان» 
والتقدير: يا ليتني أدركها جذعا؛ أي : شاباً حتى كان عمري مّصروفا 
في الإسلام» لا في النصرانية. 

أو على أنه خبر (كان) محذوفة» كأنه قال: يا ليتني كنثُ في نبوّته 
شاب أقوى على نصرته. 


ع 


فعلى الأول المتمنّى إدراك نبوته حال الشباب» وعلى الثاني كونةٌ 
شاباً في عهدها . 

وهو" في الأصل اسم للفتيّ السرنٌّ من الحيوان إذا كان ذا ضراوة 
وقوة» فاستٌعمل لكل حيوان يعرف سنه إذا كان على سن يكون فيه 
كذلك» فيقال للشاة إذا دخلت في السنة الثانية» وللبقرء والخيل» 
والبغال إذا دخلت في السنة الثالشة» وللإبل إذا دخلت في السنة 
الخامسة» ويقال: فلان في هذا الأمر جذع ؛ إذا كان حديثاً فيه . 

«وفيه: وإن يدركني يومّكَ أنصزك نصراً مؤرَّراَ ثم لم ينشبْ 
ورقةٌ أن توفي». 

«يومك» يريد به: الزمان الذي أظهر فيه الدعوة» أو عاداه قومّهٌ 
فيه»ء وقصدوا إيذاءه وإخراجه. 

و(المؤرَّرٌ) : البالغ في القوة» من (الأزْر)» وهو القوة. 

و«لم يَنشب»؛ أي : لم يلبثء ولم يبرح وأصله: أنه لم يتعلّق 
بشيء» ولم يشتغل» فكنى به عن ذلك . 

وفي آخره : «فِيَسكنٌ لذلك جأشة . 

أي : اضطراب قلبه وقلقه. 


* # #* 


)١(‏ أي: لفظ «جذع». 


/الاع 


7 -لادهة - عَنْ جَابِر 5ه : أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يكل 
يُحدّتُ عَنْ فترة الوّخي قَالَ: «فيَيْنا أنا أمشي إِذ سَمِعْتُ صوتاً مِنّ 
السّماءِء فرفعث بَصَّريء فإذَا المَلّكُ الذي جَاءَنِي بحراءٍ قاعِدٌ على 
كرسي ِيْنَ السّماءِ والأزضء فَجْيِدْتْ منهُ رُغباً» حنَّى هَوَيْتُ إلى 
الأَرْض» فَجِدْتُ أَمْلِي فقلثُ : زمّلوني» زمّلوني» فزمّلوني» فأنوّلَ الله 
تعالى : طتأما اندز ف كَرْ 4- إلى قوله -: «اتأذجر»» ثم حَمِيَ 
الوح وتتَاب» 

«وفي حديث جابر: فجَيِدْتُ من رُغْبً» . 

(جِْثٌ الرجل) - بالهمز ‏ على بناءِ ما لم يسم فاعله. فهو 
مَجْوْوثْ؛ إذا فزع» وكذلك (جئف)» وأصلهما: القلع عن المكان» 
كأنَّ المع قلِعَ عن مكانه فزعاً. 

و«رعباً»: نصب على المفعول لأجله؛ فإن الفزع انقباضٌ يعتري 
الإثسان سيت خورف أو إضاة مكروة: 

* #* * 


و مه 


4558-7 - عَنْ عَايَشَة رضي الله عنها : أنَّ الحَارث بن 
هشام 5ه سَألَ رَ سُول الله كل فقال: يا رَسُّوْلَ الله! كيف يأتِيكَ 
الوَخيٌ؟ فقال 9 اشر كلل : «أحياناً بأتيني مِثْلَّ صَلْصَلَةٍ البجرئس» 
وهو أَشَدهُ علي فَبْفصِمْ عنّي وقذ وَعَيْتُ عنة ما قَالَ وأخيانا يحم 
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لي المَّلكُ رجلا فيُكلّمُني نأعِي ما يقول». قالت عَائْشَةُ رَضِيّ الله" 
عَنها: ولقذ رأيئهُ ينل عليه الوح في اليوم الشّديدٍ البؤدء فيقصم عَنهُ 
وإنَّ جَبِينه لِيتَقصَّدُ عرق 


اوفي حديث عائشة: أنَّ الحارث بن هشام سأل رسول الله ل 
فقال: يا : نبيّ الله! كيف يأتيك الوحي ع؟ فقال كله : أحيانآ مثْلّ صَلْصّلةٍ 
الجرس ١‏ حاكن عليه فيفصم عني وقد وَعيتٌ ما قال وأحياناً 
يعمل لي :تملك رجاه يكلس + داعو ما يقولة: 

(الصلصلة): صوتٌ الحديد إذا حرّك مرة بعد أخرى» وتداخلٌ 
صوتةُ» ولذلك قيل: هو أبلغ من الصليل. 

«فيْفصِمَ عني»: أي : يقلع ويقطع» من (أفصم عنه المرض)؛ إذا 
ذهب. 

والمعنى : اد الوح ثارة أنه بإ شيع مون مندزدا يدس 
في النفس» ويفهجٌُ منه معنى» وتارة يستقلٌ بحيث يتمثّل له الملك» 
ويخاطبّه خطاب الرجلٍ الرجل» فتكون الحالةٌ الأولى أشدّ على النفس 
وأَهْوَلَء وحصولٌ الاطلاع على الوحي والوقوفٌ على ما هو المقصود 
فيها - أصعب وأعسر» فلذلك قال : «وهو أشدٌ على . 
وفي آخره: «وإن جبينه ليتفصّد عرق" . 

ي : 


أ 


ً : يسيل » ومنله : الفصد. 


ئ#ت 


4004-65 عَنْ عبّادة بن الصَّامِتٍ كه قَالَ: كان التبنّ يله 
2 0 00 ره و لو ار 2 8 
إذا أنزل عليه الوَحَيُ كرب لذلك وتربّدٌ وجهه. 

وفي رواية: نكس رأسّة» ونكمن أَصحَابْهُ رؤْسَهِمء فلمًا سُرَيَ 


وا دلء م 1 
عله رفع راسه . 


١وفي‏ حديث عبادة : إذا نزل عليه الوحيٌ كرب لذلك وتربد وجهَة» . 

المُستكنٌ0"' في (كَربَ)؛ إما للرسول» والمعنى: أنه كان لشدَّة 
اهتمامه بالوحي كمن أخذه عَم أو لخوف ما عسى يتضمّنُ الوحي من 
التشديد والوعيد. أو للوحي؛ بمعنى: اشتدّ» فإِنَّ الأصلَّ في الكرب 
الشدة . 

«وتركد وجهه ؛ أي : تغيّرء يقال : تركد وجهه من الغضب ؛ إذا 
تعبّس وتغيّر» من (الرُبْدة)» وهي لون يضربٌ إلى الغبرة. 

وفيه : «فلمًا أَثْلىَ عنه92)) , 1 

أ > سئي وكشفء قيل: هو من (أتليتة)9"؛ إذا أَحَلَتَهُ؛ٍ لأنَّ 
الملكَ إذا قضى إليه الوحيّ وأدّاه فقد أحالَ عليه البلاغً بعدُء ويدلٌ 
عليه : أنَّ في بعض النسخ : «أََلِيَ عليه» . 


# # * 
1 "أي الضمين المسبر. 


(؟) فى (أ) و«ت»: «عليه»» والصواب ما أثبت. 
(0) فى «أ4: «أحللته»» وفى «ت»: «حللته»» والصواب ما أثبت. 


ات 


405١-6‏ عَنْ عبرالله بن مسعود 5ه قالَ: بَيْنما 
رَسُولُ الث كله يُصلَي عِندَ الكعبة» وجَمٌْ فُريشٍ في مَجَالِسِهِمْ» إذْ قال 
ئل: أبُكُمْ يقومٌ إلى جور آل فُلانٍ فيعْدُ إلى قَرْئِها وديها وسَّلاهاء 
نم يُمْهِلَهُ حبَّى إذا سجدَ وضعهُ بينَ كيََيْ؟ فانبعت أَشْقَامُمْ فلمًا 
سَجدَ وَضَعَهُ بِينَ كفيو ونَبَتَ النَبِنُ بك سَاجداًء فضحكوا حنَّى مَالَ 
بعضهم على بَعضٍ مِنَّ الضّحِكِء ٠‏ فانطلقَ مُنطلِقٌ إلى فَاطِمةَ رَضِيّ 
الله عنها فأخبَرَماء ا ونَبَتَ النبيٌ يكل سَاجداً حنَّى ألقنْهُ 
عنة» وأقبلث عَليِهِمْ تسْبّهُم فلمًا قضى رَسُولٌ الله كله الصّلاة قَالَ: 
«اللّهمًا عليك بقريش»» ثلاثاً - وكان إذا دعا دعا ثلاثاً» وإذا سأل 
سألَ ثلاثاً اللا عليك بحرو ين جشناوء وعتبةً بن ربيعة» وشَيْبة بن 
رَبيعة» والوليد بن عَنْبة وأمئة بن خَلفِ وعقبة بن أبي مَعيْط 


هه 09 


وعمّارة بن الوَلِيدِ»» قال عبدالله : فوالله لَقَدُ رَأيتَهُمْ صَرْعَى يو يوم بد ل 


أَصْحَابُ ب القليب لعنةً؛ . 


الوفي حديث ابن مسعود: فيعمدٌ إلى فرْثْهاء ودمهاء وسّلاها' . 
(الفدث) : ماء الكرش . 
و(السّلا) بالفتح : ما يكونْ فيه الولد» وجمعها: أسلا 


* *# د 


١ 


4557-5 عن عَائشَة رضي الله عَنْها أَنّها قَالَتْ: 
با رَسُولَ الوا هل أتى عَلَيِكَ يَومٌ كان أَشَّدّ مِنْ يوم أُحُدِ؟ قَال: «لة 
لَقيثْ منْ قومكِ. ركان آضة اما تنيت متف يزه العقةء إِذْ عَرَضْتٌ 
0 اليم م لي 
فانطلقث وأنا مَهمومٌ على وجْهيء فلم أستفق بِقَرْنِ التعالبٍ» 
فرفعث رأسي فإذا أنا بِسَحابَةٍ قد أظلَينِي» 0 
فناداني ققال: إِنَّ الله سَمِعَ قولٌ قومِكَ وما ردُوا عليكَ» وقد بعثْ 
إِليكَ مَلَكَ الجبال تمر بما شِْتَ فيهم» َالَ: «قَنَاداني مَلَكُ الجبال 
وسَلَم علي ثم قالَ: يا مُحَمَّدَا إِنَّ الله قذ سَمِعْ قولَ قومك ؛ وأنا 
مَلَكُ الجبالٍ وقد تعثبي رك إليك لِتأمُرني بأمْرِكَ إن شئْتَ أن 
أَطْبِقَ عليهمُ الأخشَبَيْن فقالَ رَسُولَ الله ككله: «بل اران رد 
لله من أْلايهم مَنْ يبد اله وخدة يُشرك به شيئا . 

«وفي حديث عائشة : فلم أستفق فِقْ إلا بقرْنِ الثعالب» . 

الاستفاقة والإفاقة بمعنى» غير أنَّ الأول أبلغ . 

و«قرن الثعالب»: جبلٌ صغيدٌ بين مكة والطاتئفء. و«(القرن): 
الحبل الصغير؛ أي : لم أَفِقْ مما كنت فيه من الغ والحيرة في الأمر 
إلا بما وجدثٌ في هذا الموضعء وأُوحِيّ إلىّ فيه» فأقام الظرف مقام 
المظروق: 

«وفيه: إن شكت أطبقٌ عليهم الأخشبين» . 


حت 


(الأخشبان): جبلان بين مكة ومنى» و(الأخشب): الجبلٌ العظيم» 
* # * 
417 - 455 عن أَنَسٍ 5 : أَنَّ رَسُولَ الله يله كسرث 
َبَاعِيتَةُ يوم أَحْدٍ وشجّ في رأسوء فجَعل يَسْلَْتُ الدمّ عنهُ ويقول: 
١كيف‏ يُفْلِح قومٌ شجُوا نبيَهُمْ وكسَّروا ربَاعِيئَه؟!2. 
«وفي حديث أنس : فجعل يَسلتُ الدمّ عنه . 
أي : يزيله من رأسهء من (سلبَتٍ المرأة خضابها): إذا أزالته. 


علامات النبوة 

من ا لصّحاح : 

4055-4 - قَالَ أَنَس 45 : إِنَّ رَسُولَ الله كله أنَاهُ جبريل 
وهوّ يَلعبُ مع الغِلَمانٍء فأخذه فصرعهء ذ 7 فشقّ عنْ قلبه. فاستخرج 
منهُ عَلَقَةَ فقال: «هَذَا حَظُ الشَّيطانٍ منْكَ». 0 
دَهَبٍ بماء رَمْرَمَ ثم لأَمَهُ وأَعادَهُ في كان وحاة العلمان متك 

و . 3 
إلى أمَّهِ - يعني: ظتْرَه ‏ فقالوا: إِنَ مُحَمّد قد قَيِلٌء فامجقبار نز 
اي عن يديه 


ردك 


(باب علامات النبوة) 
١افي‏ حديث أنس : م مَهُ وأعادهُ في مكانه) . 
أي : جمعة وسوّاه. 
«وفيه: فاستقبلوه وهو مُنتقعٌ اللون» . 
أي : متغيّرةُ» يقال : انتقع لونه وامتقع بمعنى . 
* #6 د 
8 - "401 وقالَ: «ليَفتَيحَنَ عِصَابَةٌ مِنَ المُسلِمينَ كنرّ آل 
كسْرى الذي في الْأَنْيَض». 
«وعن أبي هريرة: أنه عليه السلام ‏ قال : يفصن عضابة من 
المسلمين كنز آل كبرق الذي في الأبيض» . 
يريد به: خزائنهم وأموالهم المضبوطة في قصر كان لهم في 
العدانة يقال له يفيل كوسيك: 
* د د 


هلاه؛ ‏ وقَالَ أَنَسِنّ ضيه : كَانَ رَسُولٌ الل يله يَدخْلٌ على 
1 حرام بنتِ ملحان» وكانتٌُ تحت عبادة بن الصَّامتِ طبه » فدخل 
عليها يوم فأطعَمَنْهُ ْم جلسّث تَقْلِي رَأسَهُ قنَامَ رَسُولُ اللو كلة. ثم 
التعفظ ومو كنيكك< ثالث + افقلث :نوما كك وول الل“ 
قال: «نَأسٌ من أُمَتِي عُرِضوا علي غْاة في سَبِيلٍ الل يَركبونَ تبح هذا 


ن2 


البَخْرِء مُلوكاً على الأسرّة) ‏ أوْ: «مثْلَ المُلوكِ على الأسرّة  »‏ » 

فقلتُ: يا رَسُولَ الله! اذْعٌ الله أنْ يَحِعَلَنِي متهم فدعا لَهَاء ثُمّ وضع 
رأسَهُ فَنَام» 2 التشتقظ :وهدت تشجحك:.. فتلت يا 'رَسول النذا 
ما يُضْحِكُكَ؟ قال: «تنَأسٌ من أُمَتي عُرِضُوا عَليّ غزاة في سَبِيلٍ اللا 
- كما قَالَ في الأولى » فقلتُ: يا رَسُولَ الله! اد الله أنْ يَحعَلَنِي منهُم. 

َالَ: «أنتٍ مِنَ الأوّلينَ»» فركبث أمّ حرام البحر في رَمَنِ مُمَاويَة: 

فصّرِعث عَنْ دابِها حِيْنَ خَرجَتْ مِنَ بحر فهلكت . 


«وفي حديث أنس : يركبون تُبَجّ هذا البحر» . 
(تبْجْ الشيء): وسطهء وتَبَحَ الرمل : معظمه . 


6د 6د 


0-7 


0 0 ابن م‎ 0 45/50١ 


0 قَالَّ: فلقيه فَقَالَ: يا مُحَمَّدُ! إني أرقي منْ هذا 


َه 


الرّيح» فهلْ لكَ؟ فقالَ رَسُولُ الله كلِ: «إِنَّ الحَمّْدَ لل نَحْمَدُهُ 
ونَستعينه» مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مضل لهُ» ومَنْ يُضْلِلُ فلا هَادِيَ له 
1 


2 


وأَشْهّدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله .وحدهُ لا شريكَ لهُء وأنَّ مُحَمّد 
ورَسُولَهُ أمَا بَعْدُ2» فَقَالَ: أعذ على كَلِماتِكَ هؤلاءء فَأعادَهنَ عليه 


نلك 


رَسُولَُ الله يل ثلاث مرّات. فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعتُ قَوْلَ الكهَنَةِ وقَوْلَ 
الشكرة وقول الشترا فما سَمِعتُ مِثْلَ كلِمَاتِكَ هَؤُلاءِء ولقذ بَلغنَ 
نأعؤْسّ البَحرِء هَاتٍ يَدَكَ أبَايسْكَ عَلَى الإسلام» قَالَ: فبايَعَهُ 
«وفي حديث ابن عباس ::ولقذ بلتا ناعوس البحر» . 
أي: معظمّه ولجّته: التي يُغْاصٌ فيه لإخراج اللآلوء» من 
(انعس)؛ إذا نام؛ لأن الماء من كثرته ثم لا تظهرٌ حركتهء فكأنه نائم . 
وقيل: هو لحنٌّ وخطأ من بعض الرواة» والصواب: «قاموس 
البحر»» وهو : معظمه» ووسطه. من (القمس)» وهو الغمس. 
والفعتن: نقد وصلنا إلى لكنه التحنه بوميحل اللذلره والدوي» 
فيجب أن نقفَ عليه» ونغوصّ فيه استخراجاً لفوائده» والتقاطاً لفرائده. 
ورُوي: ابَلَغْنَ» على معنى : كلماتك لقد بلغت في البلاغة 
والفصاحة الغاية» بحيث لم ير لأحد من الفصحاء مثله» وهذا أشدٌ 
مناسبةً لما قبله . 
جد د 
فصل 
في المغراج 
مِنَ الصحاح : 


5 9 /الاه 4‏ عَنْ قَنَادَةَ نه » عَنْ أنَس بن مالك ضكه. عَنْ 


كم 


> هات ساي 


مالكِ بن صَعْصّعَة ضف : أَنَّ نبيّ الث يلل حدَتَّهُم عَنْ لَبْلِ أ سري به: 
«بَيْنّما أن في الحَطِيم - ورما قَالَ: في الحِجْر ‏ مُضطجعاء إذ أتاني 

آتِ فشقّ ما بينَ هذه | إلى هلي - يعني : من قفر تحر إلى شغر - 
فاستخرج قَلبِي» م أنيث بطَست من صب مملوم إيُمانً» فغْسلٌ 
قلبي؛ لخدن د أعيد - وفي رواية: َم عسل الب بماء زمر 
نم مُلِىءَ إِنِمَاناً وجكمة - ثم أتيثُ بدابةٍ دُونَ البَغلٍ وفوقَ الجمار 
لمخم هُ عند أقصّى طَرْفِهِء فَحُمِلتُ عليهء فانطلقَ بي 
جبريل» حنَّى أتى السّماءَ الدّنياء فَاسْتفتَح» قيلَ: مَنْ هذا؟ قالَ: 
جبريل» قيل: ومن معكٌ؟ قال: محمّدٌ. قبل ة وقد أرسشل | إليه؟ قال: 
نعم» قيل: مرحباً به فَنِعُمَ المجيءٌ جاءً» ففْتَحَء فلمًا خَلضْتُ فإذا 
فيها آدمٌ صَّلّواتُ الل عليه ا ا 
عليه فردً السّلامٌ تم قَالَ: حرجا بالاي الاج راض الضالو» 0 

صَعْدَ بي حنَّى أتى السّماءَ النّانية» فَاسْتَفتحَء قِيلَ: مَنْ هَذا؟ 2 
جبريلٌ» قيلَ: ومَنْ معكَ؟ قَالَ: مُحَمَدٌء قِيلَ: وقَدْ أُرسلَ إليه؟ قَالَ : 
نعم قيلَ: مرحباً به فَنِعُمَ المَجِيءٌ جَاءَ ففَتَحَ فلمًا خَلَضْتُ إذا 
يَحيّى وعيسّى صلواث الله عليهماء وهمًا ابنا خَالٌَ قَالَ: هذا يَحَى 
وعيسّى فسلَّمْ عليهماء فسَلَّمتُ» فردًا ثم قالا: مَرحبآ بالأخ الصّالح 
الي الصّالحء ثُمّ صَعِدَ بي إلى السّماء الثَالئ» فاشتفتح» قيْلَ: مَنْ 
هذا؟ قَالَ: جَبْريلٌ» قِبْلَ: ومَنْ مَمَكَ؟ قَالَ: مُحمّدٌء قِبْلَّ: وقذ أرسل 


لا 


إليه؟ قَالَ: تَعَمْء قِيلَ: مرحباً به فيغم المَجيءٌ جَاءَ ففْيِحَ» فلمًا 
خلضث: إذا رشق “قال هن وف ام م فتلي علي 
فردّ تم قَالَ: : مَرحَباً بالأخ الصّالح والتبيّ الصّالح» نّم صَعْدَ بي حنَّى 
أتى السّماءَ الرّابعة» فَاسْتَفتَحَ» قِيْل: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبريلٌ» قِيْلَ : 
ومَنْ معك؟ قَالَ: مُحَمَدٌ قبل : وقد أرسلٌ إليه؟ قَالَ: نعم قبل : 
مَرحَباً به فنِهُم المَجيءٌ جَاءَ» ففْيِحَ» فلمًا خَلَصْتُ فإذا إِْرِيسسُ» قَالَ: 
هذا إِدْرِيسُ فِسَلَّمَ عليو» فسَلّمتُ عليو» فردً ّم قَالَ: مَرحَباً بالأخ 
الصّالح والنَيّ الصّالح» ثُمّ صَّعِدَ بي حنّى أنَى السّماءً الخَامِسَة 
فاستفتحَ» قِيْل: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريْل» قِيْل: ومَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: 
مُحَمَدٌء قِيِلَ: وقذ أُرسلّ إليه؟ قَالَ: نَمَمْء قَبْلَ: مَرحَبآ بو فنئم 
المَجيءٌ جَاءَ فلمًا خَلَضْتْ فإذَا هَارونء قَالَ: هذا مَارونُ فسَلَمَ 
عليوء فسَلَّمتُ علي فردً تُمَ قَال: مَرَحَبً بالأخ الصّالح والبَِّيّ 
الصَّالح» ثم صَعِدَ بي حنَّى أتى السّماءَ السَادسةَ فاستفتح ) قيل : مَنْ 
هذا؟ قَالَ: جبريلٌ» قِيلَ: ومَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَدٌ؟ قِيْل: وقد أرسلَ 
إليه؟ قَالَ : نعم قيل: كابوت الخر ام َلَمًا خَلَصْتُ فإذا 
مُوسَىء قال: هذا مُوسَى فسَّلَّمْ عليوه فسَلََّمتُ عليوء فردً تم قَالَ: 
إحاباك مواد تضرع ٠‏ فلمًا تجَاوَرْتُ بكىء قيل لهُ: 
ما يِكِيكَ؟ فَالَ: أَبِكِي لأنَّ عُلاما بت بعدي يَدحُلٌ الجَنّةَ من أُمي 
كَرُ مِمَنْ يَدَخُلها من أُمّتيء ثم صَعِدَ بي إلى السّماءً السّابعق» 


284 


3 


استفتحَ جبريل» قيل: 0 : جبريل» فِيلَ: ا 


ب 


عه ا عا ا ا 2 2 شع د و دك 
المَجيء جاء» فلمًا خلصت فإذا إراهيم» قال: هذا أبوك فسّلمٌ عليه 


9 


نكلكة عليةه 0 0 3 قالَ: مرحباً بالابْنِ الصّالح التي 
لصّالحء لم نّم رُفِعَتُ إلى سذرة المُنْتَهّىء فإذًا نَقَها مِثْلُ قِلالٍ مَجَرَ 
وإذًا 0 ود آذان 0 قَالَ: هذه سذرة المُنتَهّى» فإذا أَرْبَعةُ 
نهار : تهرانٍ باطنان» وتهران ظاهران» قلتُ: ما هذانٍ يا جبريل؟ 
3 أمَا البَاطنان قنهران في الجَنَدَ وأمًا الظّاهِران فَالئْيلُ والفراتث» 
2 رفع لي البَيْتُ الْمَعْمُورُ م أنيثُ بإناء منْ خَمْرٍ وإناءِ مِنْ لَبنِ وإناء 
0 فأخذث اللَبَنَ» َقَالَ: هي الفطرةٌ التي أنتَ عليها وأَمَنكَ» 
م فضت عَليّالصَّلاةٌ حَسِينَ صَلاة كل يوم» فرَجَعْتُ فمَررْتُ عَلى 
مُوسَى فقال : بم أُمِرْتَ؟ قُلْتْ : أَِرْتُ بكَمسينَ صَلاة كل يوم » قَالَ: 

إن أئتكَ لا تستطيع حَمسينَ صَلاة في كل يومء وإني والله قد جَرَبْتُْ 

النَّامَ قَبْلَكَ د وقائضة بي إشرريل اعد القعالجة» فارجع إلى وبتك 
فسَلَهُ التَخَفِيف لأَمَتِكَ فرجَعْتْ» فوضع عي عَشْراء فرجَعْتُ إلى 
مُوسَى قَقال مِثْلَهُ فرجَعْتُ فوضّع عنّْي عَشْرا فرجَعْتُ إلى مُوسَى 
قَقَالَ مثْلَهُء ردح فوضع عنْي عَشْراَ فرجّعْتُ إلى مُوسَى فقالَ 
مِْلَهُ فرجَعتُ أت بمَشْرٍ صَلواتٍ كُلَّ يتوم» فرجَعْتٌ إلى مُوسَى 
قَالَ مله فرجَمْتُ فأمِرْتُ بكَمسٍ صلواتٍ كُلَّ يوم» فرجَعت إلى 


اك 


مُوسَّى فقال : بم أَيِرتَ؟ قلت : أمِرْتُ بكَمسٍ صَلواتٍ كل يوم » قال: 
إنَّ أمتَكَ لا تستطيعٌ حَمِسَ صَلواتٍ كل يوم» وني قد جَرَبْتُ النّاس 
َبْلَكَ وعَالَحْتُ بني إسُرائيلَ أَشَدَ الجُعَالجَةَ 3 إلى رك :فسّلة 
التخفيف لأَمَتِكَ2 قَالَ : «سَألْتُ ربتي حئَّى استَخْييث حي ولكثي أَرْضى 


وأُسلّم قال : «فلمًا جاوَرْت نادى مناد : 1 فُريضتِي » وخففث 
عن عبادي» . 


عن ليلة أُسرِي بها الحديث . 

«الحطيم»: قيل: هو الحجرء سمي حجرا؛ لأنه حجر عنه 
بحيطانه» وحطيمآً؛ لأنه خُطُم جداره عن مساواة الكعبة» وعليه ظاهرُ 
قوله: «بينما أنا في الحطيم» وربما قال: في الحجر»؛ فلعله ‏ عليه 
السلام ‏ حكى لهم قصة المعراج مرات» فعبّر بالحطيم تارة» وبالحجر 
أخرى . 

وقيل: الحطيم غيرٌ الحجر»ء وهو : ما بين المقام إلى الباب . 

وقيل: ما بين الركن والمقام والزمزم والحجر. 

والراوي شك في أنه سمع : «في الحطيم»» أو : «في الحجرا. 


نينا ينا ني 


1 


9 - 4074 عن ابن شهّاب, عَنْ أَنَِ 5ه قَالَ: كان أبو 
ذَرْ يُحدّث: أنَّ رَسُولَ الله ككل قَالَ : فرج عثي سَفْفُ تبني وأنا بمكة؛ 
فنزلَ جبريْلٌ ففْرَجَ صَّدرِي» نو غَسلهُ بماءِ رَمْرَمَ 0 
ذَهَبٍ مُمتلىر حكمة وإِيْمَاناً فأفْرَعْهُ في صَّدرِي» ثم أطبقة» * 
لا 0 


لخارنٍ السَّماء: افتخْ رخاح مره الما لدنباء فد ا رَجِلٌ قاعدٌء 


95 


على يمينه أَسْودَةٌ وعلى يسارو أَسْودَة إذا نَظَرَ قِبَلَّ يَمينِهِ ضَحِكٌ. 
وإذا نظرَ قِبَلَ شماله بكى. فَقَالَ: مَرْحَباً بالنبيّ الصّالج والابنٍ 
الصَّالح, فلك لختريل 7 مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا آدمٌء وهذه الأَسْودَة عنْ 
يَمينه ون شمالِه نَسَمْ بنيد» فَأهْلٌ اليمين منهُم أهْلٌ الجَنَدِ والأسْودة 
التي عنْ شمالِه أَهْلّ النَارِه فإذا نَظَرَ عنْ يَمينه ضَحَكَء وإذا نظرَ قِبَلَ 
شمالِه بكى' . 

وقال ابن شهاب #5 : فأخبرتي ابنْ حَرْم : : أن ابن عباس 4ه 
وأبا حَيّةَ الأنصاريّ كانا تقولان: قال لمن كله : - عرِج بي حلّى 
ظَهِرتُ بِمُسْتَوَى أَسْمعٌ فيه صَريفَ الأقلام» . 

وقالَ ابنُ حَرْم وأننٌ: قَالَ الي كلو: «فمَرَضَ انه على أُمّي 
حَمسِينَ صَّلاةء فرجَعْتُ حنَّى مَرَرْتُ على مُوسَى عليه السَّلامٌ؛ 
فرَاجَعَنِيء فوَضَعَ شطرها». وثَالَ في الآخر: «فراجَعْتُه فَقَالَ: هي 


2-2 


حَمسٌء وهي حَمْسُونَء ما يُبَدَلُ القل لَدَيّ» فرجَعْتُ إلى مُوسَى 


١ 


2 0-8 ه يي)” 6 هت وسه 0 00 2 27 3 
فقال: راجع ربّك. فقلث: اسْتَحيَيْت من ربنّى» ثم انطلق بي حتى 
20 ّ - أن ىو 5 
انتهىَ بي إلى سذرة المُنْتَهَىء وغشيّها ألوان لا أذري ما هيء ثم 

0 ل 2 7 
أذخلث الجنة» فإذا فيها جَنابذ الْلؤُلوْء وإذا ترايُها المسك». 


وقد رَوى أنسنٌ أيضاً عن أبي ذرٌ: أنه عليه السلام ‏ قال: «فرج 
عني سقف بيتي وأنا بمكة؛». وسرد الحديث على ما يخالف هذا 
الحديث في أشياء» فقيل : كان لرسول الله كل معراجان : 

أحذهما: حال اليقظة على ما رواه مالك . 

والثاني : في النوم» وهو ما رواه أبو ذرٌ. 

ولعله ‏ عليه السلام ‏ أراد ب «بيتي»: بيت أمَّ هانوء» إذ رُوي 
أيضاً الإسراء منه» فأضافه إلى نفسه تارة؛ لأنه ساكنه» وإليها أخرى؛ 
لأنها صاحبته . 

وقوله: «من ثُغرة نَحْرِهِ إلى شِعْرتِه»؛ أي: من أعلى نحره إلى 
عانته» والّغرة: من النحر ما بين الترقوتين» والشّعْرة بالكسر: شعر 
الوَكب20©» وقيل: شعر رَكْبٍ النساء» فاستّعملَ هاهنا على الاتساع . 

وقوله: «ثم أتيت بطست من ذهب مملوء إيمانا» : لعلّه من باب 
التمثيل» أو تمثّل له المعاني كما تمثّل له أرواحٌ الأنبياء الدارجةٌ بالصور 
التي كانوا عليها. 


)١(‏ أي: العانة. 


7 


عو 


«وفيه : قيل : وقد أرسل إليه؟» . 

أي : ا إليه للعروج؟ وقيل : معناه: أوحي إليه» وبعث نبيا؟ 
والأول أنلية؛ لأن أمرَ نبوته كان مشهوراً في الملكوت لا يَكادٌُ يخفى 
على خرَّانَ السماوات وحُرّاسهاء وأوفق للاستفتاح والاستئذان» 
ولذلك ريك وتحت هذه الكلمةٍ ونظائرها أسرارٌ يتفطّن لها من 
تحت بضيرتة) واشتعلت قرييحتة. 

وقيل : كان سؤالهم للاستعجاب بما أنعم الله عليه» أو للاستبشار 
دزوتخه: إذ كان من البكق متهت أن ادا من البغدر لا يترقى: إلى 
أسباب السماوات من غير أن يأذن الله له» ويأمر ملائكته بإصعاده» وأن 
جبريل لا يَصعدٌ بمن لم يُرسّل إليهء ولا يستفتح له أبواب السماء. 

«وفيه: فلما تجاوزت بكى» . 

أ لمّا تجاوزث عن موسى بكى تأسّفاً على أَمَتَدٍ وإشفاقاً 
عليهم» فإنهم قضّروا في الطاعة؛ ولم يتوه حقّ الاتباع مع طول 
مُدَّنهء وامتداد أيام دعوته» فلم ينتفعوا به انتفاع هذه الأمة بمحمد كَل 
مع قلة عمره» وقصر زمانه . 

وإلى ذلك أشار بقوله: «أبكي لأن غلاماً بُعتَ بعدي يدخل 
الجنة من أمته أكثرُ ممن يدخلها من أمتي». 

«وفيه: ثم رُفعت لي سدرة المنتهى»: أي : قَرْبتْ إليّ» وجُعِلت 
بحيثٌ أنظرُ إليهاء وأَطّلمٌ عليهاء وإضافتها إلى المنتهى ؛ لأنها بمكان 


رلك 


تنتهي إليه أعمالٌ العباد» وينقطع دونه علمٌ الخلائق . 

وأا (الأنهار) فقد مر شرحها في (باب صفة الجنة وأهلها). وأما 
(عرض الأواني) فمذكور في (باب بدء الخلق» وذكر الأنبياء» . 

«وفي حديث ابن عباس» وأبي حَيّة الأنصاريٌ : ثم عرِج بي حتى 
ظهرث لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام» . 

(ظهرت له)؛ أي : علوته؛ قال تعالى : #وَمَعَارِجَ عَليَا يَظْهَرُونَ #* 
[الزخرف: 77]. 

و(المستوّى): على صيغة المفعول اسم مكان من (الاستواء)» 
واللام إما للعلة بمعنى : علوت لاستعلاته» أو للاستواء عليه» أو بمعنى 
(إلى)» كما في قوله تعالى : بن ريّلى أَوْس لها 4 [الزلزلة: 0]. 

و«صريف الأقلام»: صريرهاء وأصله: صوث البكرة عند 
الاستقاء . 

والمعنى : بلغث في الارتقاء إلى رتبة من العلياء انصلت بمبادىء 
الكائنات» واطلعت على تصاريف الأحوال» وجري المقادير» فلذلك 
أخبر ‏ صلوات الله عليه عن حوادث مستقبلة» وأشياءً مغيبة» فانتكشفت 
الحال على ما قال. 


د د 
4580-4 عن عبدالل ذاه قَالَ: لما أسريّ بِرَسُولٍ اشر ل 


لك 


انتهي به إلى سذرة المُنَتَهَّىء وهيّ في السّماءِ السَّادِسّةء إليها يَنتهي ما 
يرجح بو مِنَّ الأرض فيْقبض مِنْهاء وإليها يتتهي ما بُهْبَطُ به مِنْ فَوقِها 
فيُقبَض منهاء قَالَ: «إذينتى الَِررَةِ مَايئْمَى» ؛ قَالَ: فراش منْ ذَهَبِء 
قَالَ: فأعطي رَسُولٌ الله كله ثلاث : أعطي الصَّلواتِ الحَمسَّ» وأعطي 
خواتيم سُورةٍ البقرق» وغُفرَ لمن لا شرك بالل من أَمَيه شَيئا المُفْحِمَاتُ . 


1 2 / 

اوفي حديث ابن مسعود ذَييه : لما أسري برسول الله ييه انتهي به 
إلى سدرة المنتهى» وهى فى السماء السادسة)» . 

من المتعارف المشهور والمرويٌ عن الجمهور: أن سدرة المنتهى 
فى التيماة التائعنة د قلغل هعلط مو يفف الرؤاة» ويد "علي أن 
الحديث رُوي عنه من طرق متعددة» ولم تَذْكَرْ فيها السماء السادسة . 

«وفيه: إذ قال: #يشتى الييَدرة مَايَقْتَى #[النجم: 15]» قال : فراش 

ذكر المفسرون في تفسير ممَايَتَََ * وجوهاً أخرء فقيل: يغشاها 
جد غفيرٌ من الملائكة ؛ لقوله ‏ عليه السلام -: «رأيت على كل ورقةٍ من 
ورقاتها ملكا قائماً يسبمُح الله . 

وقيل : رفرف من طير خضر» وقد رُوِي ذلك مرفوعاً. 

وذكر فى 'هذا الحديك:-بفراش من اذهب » وهو لا ينافى ذلك؛ 
لجواز أن يكون هذا أيضا مكا غشيها». ولعله مثل :ما يخدىئ :الأنوار التي 
تنبعثُ منها وتتساقط على مواقعها بالفراش» وجعلها من الذهب؛ 


هه 


لصفائهاء وإضاءتها في نفسها. 

«وفيه: وغفر لمن لا يشركُ بالم من أمته للك 

يريد ب «المقحمات» : الذنوب العظيمة التي ب ميدق بها ماتيا 
أن يدخل النار. 


#0 


158١ 65‏ وعن أبي هُرِرَة له قَالَ: قَالَ الت ككل : 
القذ رابّنِي في الحجر وقريش تَسْألنِي عن مَسْرايَء فَسَأليني عنْ 
أشيَاءً من بيت المَقدِس لم أَنِْنْهاء فكرِبْتُ كَرْبآ ما كُرِْتُ مِثله» فرقَمَهُ 
له لي أَنظَرُ إليِء ما ينألوتني عَن شَيء إل لبأتقم. ولقدر الي في 
جَماعةٍ مِنَّ الأنبياءء فإذا مُوسَى فَائِمٌ يُصلَّيء فإذا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ 
كأنهُ منْ رجالٍ شنوءة وإذا عيسى قائِجٌ يُصلي. قرت الس بد شيا 
عُرْوَةَ بن مَسعود التَّقَفىُء وإذا إِْرَاهِيمٌ قَائِمٌ يُصلّيء أشبَهُ اناس به 
ماحد او ل ور لطن الور فلمًا فَرَغْتُ مِنَّ 


و 07 


ل 


الصَّلاةٍ قَالَ ل فَائِلُ: يا مُحَمّدًا هذا مَالِك خَازْنْ النّارِ فسَلَّمْ عليى 
التَفثُ إليوء فَبَدَاَّي بالسّلام» . 


2 عو 0 و 1 
«وفى حديث أبى هريرة : فكريْث كرباً ما كريْت مثلة» . 
ع 2 5 و و 
أي : حزنث حزناً شديداًء و(الكرب): الحزن يسُدّ النفسَ بشدته . 


* ب * 


ك5 


فصل 
في لمضجرّات 

مِنَ الصّحاح : 

45 - 4058 - وقَالَ البَراءُ بنُ عَازْب لأبِي بَكْر : يا أبَا بكر! 
حَدةُ: بي كبن شما جين سنت ع وغول الغ 9 قال: أسْرئنا 
يتنا ومِنْ العَدِ حتّى كَامَ قَائِم الظّهيرَة وخَلا الطَريقٌ لا يَمٌُ فيه أَحَدٌ 
بيده 4 015 
م سَوَيِتُ لليَ ل مكَاذا يدي ينام علي وبَسَطْتُ عليه قرو ولت : 
ا ون 00 فنام» وَخَرَجْتْ أنفْضٌ ما 
حَوْلَُ فا آنا براع مُقبلٍء قُلْتُ: أفي عَنَمِكَ لبن قَالَ: نَعمْء 5 
أفتحلِبُ لي؟ قالَ: نعم أذ َه علي قن نا قن 
ومَعي إداوة حَمَلتها لبي كه يَرْتوِي فِيْهَاء يَشْرَبُ كرما فأتيت 
لني فرت أن أوقطة فواققة حنّى اسْتَيْقَظء فصَبَبْتُ مِنّ المَاءِ 
على اللَبَنِ حنّى بَرَدَ أَسْفَلَُ فقَلْتُ: اشرب يَا رَسُولَ الله! فشَرِب حتّى 
لمكن ألم بن للرَِيلٍ؟ »» قلثُ: بَلَىء قال: فارتكلنا 

مَأ عالت السشية واتيمنا شراقة ذ بِنُ مَالِكِء فَقَلْثُ : أنِينا يا رَسُولَ 
الله! قَقَالَ: «لا تحرَّنَء إِنَّ الله مَعناك» دعا عله لني 4 فارتطْمَتْ به 
سْهُ إلى بَطنها في جَلَدِ مِنَ الأْضء فَقَال: إِني أَرَاكُمَا دَعُوتما عَليّ 
فادعُوًا لي» فالله لكمًا أنْ أرْدَ عنكما الطَلَبَء فدعا له التي كلل فَتَجَاء 


لا 


98 - 
ا 


د د 0 5 و 2 أ 2 2 
فَجَعَلَ لا يَلقى أحَد إلا قال: كفيئم مَا هناء فلا يَلقى أحدا إلا ردّة. 


(فصل في المعجزات) 

«في حديث البراء» عن أبي بكر 495 : وفعت لنا صخرة» . 

أي : أظهرت» ومنه: رفع الحديث» وهو إذاعته وإظهاره. 

(وفيه : وأنا أنفضٌ ما حولّكَ» . 

يريد: أتفخص عن العدوء وأتحسّنُ عن الحال» وأرى هل هناك 
مؤذ من عدو أو غيره؟ ومنه: النفضة والنفيضة لجماعة تبِعَثُ للتجسّس 
عن حال العدو. 

(القعْب): قدح كبير من خشب مقعّر . 

و(الكثبة) من اللبن: قدر حلبة» وقيل: ملء القدح من اللبن. 

«وفيه : فوافقته جتى استيقظ» . 

أي : وافقتّهُ في النوم» أو تأنَيتُ به حتى استيقظ . 

وفي بعض نسخ «البخاري» : «فوافقته حين استيقظ) ؛ أي : وافق 
إتياني وقتَ استيقاظه. ويدلٌ عليه: أن مسلم بن الحجَّاج ذكر في بعض 
طرقه : «فوافقته وقد استيقظ» . 


وفي بعضها: «فواقفته» بتقديم القاف؛ أي: توقفثٌ إلى أن 
استيقظ . 


لح 


«وفيه : فارتطمّث به فرسّهُ إلى بطنها فى جَلَدٍ من الأرض». 

أي : خسفت في الأرض» يقال: ارتطم في الوحل إذا وقع فيه 
بحيثٌ لا يقدرُ على الخروج منه» وارتطم عليه الأمر: إذا انسدّ عليه 
طرقه . 


* ## 


10 80 ه4 - وقَالَ أَنَنّ ضف : إِنَّ رَسُولَ الله يله شاوّر: 
حِيّنَ بلعنا إقْبالٌ أبي سُفْيانَ» ا رَسُولَ الها 
والَذِي نفسي بيد 8 أنْ نخيضّها البحرّ لأحَضْنا و ا 
أن تضرب أكبّادها إلى : َرْكِ الغماد لفعلناء قال: فندّبَ رَسُوَلُ الله يلل 
3 سر 2 
الناسَ» فانطلقوا حتّى لوا درا فقا رسول الله يكل: «هذا مَصرع 
و 03 روم شار 
فلان»» وضع يده على الأرْضٍ مَاهنا وهاهتاء 
عن مَوْضع يَدِ رَسُولٍ الله كِ. 

١افي‏ حديث أنس : فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله! 
والذي نفسي بيده. لو أمرتنًا أن نخيض البحر لأخضناهاء ولو أمرتنا 
نضرب أكبادها إلى بدك الغماد لَفْعَلّنا» . 

(الإخاضة): الإدخالٌ فى الماء» والكناية للخيل والإبل» وإن لم 


4.4 


و(ضرب الأكباد) : عبارة عن تكليف الدابة للسير بأبلغ ما يمكنٌ. 

و«برك العماف» كتير الناء وفيا وضم الغين : موضع باليمن» 
وقيل : في أقاصي هّجَرء وقيل : مدينة من مدائن الحبشة . 

(وفيه : فما ماط أحدّهم عن موضع يد رسولٍ الله يل . 

أي : ذه كد احدهع عن فطبرعه الذي عكنه وسول الله علد بيده 


ومنه : (ماط في حكمه) ؛ إذا جارَ وعدّل عن الحقٌ. 


* # # 


6 - 4588 - وقَالَ ابن عبّاس #ه: بَيْنَما رَجْلَ مِنَ 
الْمَسْلَنينَ يومئلٍ يَشْتَدٌ في أَثَر رَجُلٍ مِنَ المُشْرِكينَ أَمَامَهُ إِذْ سَمِعَ 
ضَربَةٌ بِالسَّوْطِ فوقَُ» وصّوْتَ الفارس يَقَولُ : أقدِمْ حَيْومُ! إِذ نظرَ إلى 
المُشْركِ أَمَامَهُ حَرَ مُسْتَلْقياً» فنظرَ إليه» فإذا هو قد خم ألفة وق شًَ 
وجهه كضربةٍ السَّوْطِء فاخضَرَ ذلك أجَمّع» فجاء الأنْصَارِيٌ فَحَدَ فَحَدَّثَ 
رَسُولَ الل يل فقال: «صَدَفَتَء ذلك من مَدَد السَّمّاءِ الثالثة» . 


«وفي حديث ابن عباس : أقدِمٌ حَيْرُومُ) . 

«أقدم»: أمر من (الإقدام). تدك وجرا الفربر: 

واحيزوم» : عَلَمّ فرس جبريل» وهو في الأصل : اسم لوسط 
الصدر. فلعله سَمّي به لغاية قوته. 

«وفيه: فإذا هو قد خُطِمَ أنفة» . 


وم 


أي : كسرء وظهر فيه أثره» من (خطمت البعير)؛ إذا وسمته بالكيّ 
2 ع ع 
بخط من الأنف إلى أحد خديه . 


# ا * 


4040-69 - وعَنٍ البَراءِ هه قال: بَعث التي يل رَمْطاً إلى 
أبِي رافع» فَدَخَلَ عليه عبدالله بن عَتِبكِ بِينَهُ ليلا وهوّ نام فته 
ما نا مه : فوضَعْتُ السّيفَ في بطنه حنّى أَحَذْ في ظهره 


#2 
ص 


فعرفتٌُ أني َتَلَتَهُ تَعَمَلت أفتح الأبواب حنّى انتَهّيْتٌ إلى درجةٍ. 
فوضعْتُ رِجْلِي» فوقعْث في لَيلةِ مُقهِرَة فانكسّرت سَاقِي» 00 
بِعِمَامَةٍ فانطلقث إلى أضحَابِي فانتهيِت إلى الي بل فحَدَئعهُ قا 


«ابْسُّط رجُلكَ) فبسَطث رِجُلِي فمسّحهاء ٠‏ فكأنها لم 000 


و«في حديث البراء : بعث النَّبي يكل رهطا إلى أبي رافع» . 

أبو رافع كنيةٌ أبي الحقيق اليهوديٌّ أَعْدَى عدر رسول الله يكه؛ 
نبل عهده» وتعرّض له بالهجاء» وتحصّن عنه بحصن كان له فبعثهم 
إليه ليقتلوه» فدخل عليه عبدالله بن عتيك فقتله» كما دل عليه الحديث . 


* ا * 
-041 8 وقَالَ جَابِرٌ: إن يومَ الحَنْدَقٍ نَحَفِرُ» فَعَرَضْتْ 
رك 9 د 0000 2 110 170 ٠‏ به ص 5 ه 
كذَيَةٌ شَدِيدَة2» فجَاءوا النبىّ 2 فقالوا: هَذِه كذيَةٌ عرضتُ في 
الخَندّق» فَقَالَ: «أنا نازلٌ», 0 قَامَ وبطئة مَععصوتٌ بحَجَّر ‏ ولبثنا 


مث١‎ 


ثَلاثة ]1 يام لا نذوق ذّواقاً أذ ال يك الول فضرب فعاد كثِيباً 
أَهْيَلَء فاتكفأت إلى امرأيّي فقلث : هَل عِندَكِ شيء؟ فإني ريت 
بالنَِيَ يكل حَمَصاً شَدِيْدا لإخرحت امرض و شمر ولا 
بَيْمةٌ داجن فبختّهاء وطحنثُ الشَعيرَ ٠‏ حنَّى جَعَلّنا اللَّحْمَ في 
الرمة ٠»‏ نم جكث النَِنَ يكل فسَارَرْتهُ فقلثُ : يا رَسُول اللا ذمننا تويمة 
لثاء وطْحَنتُ صَاعَاً مِنْ شعيرٍ» فتَعَالَ أَنتَ وتم معَكَ قصَاح التبينّ يكل : 
«يا آَهْلَ الحَنْدَقٍ! إِنَّ جَابِراً صَنَع سُوْرا فَحَيَ مَلا بكم», فقالَ 
رَسُولٌ الله وك : لا تلن بتكم ولا تَخر جيك حثى أ أجيء»» وجاء 
فأخرجّث له عجيْناً فبَصَّقَ فيه ويَارَك نه عَمَدَ إلى يمتنا فصق 
وبارك لم قال: : «اذعي خابيزة فلتَخْمرْ معَكِء واقْدَحِي مِنْ بُرْميكم 
ولا تنزلوها», وهم ألفٌ. َيِه بالله لأكلوا حتّى كو ا 
وإنَ ْنا لط كَمَا يِي» وإنّ عبتا بحر ما هو 

«وفي حديث جابر: فعرضتٌ كذيةٌ شديدة» . 

أي : قطعة من الأرض غليظة . 

«وفيه: فأخذ لني بلِِ المعول» فضرب فعاد كثيباً أهيل» فانكفأت 
إلى افراتى: فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت بالنبيّ كل خمصاً 
يا 

(الكقيتب): العل.من الرسل» وَدالْأَهكْلٌ) والهكال+ المضبوت 
السيّال» والمعنى: أن الكدية التي عجزوا عن رضّها صارت بضربة 


”*'مثه 


واحدة ضربها رسول الله يَلِةِ كتل من الرمل مصبوب سيّال . 

و(الانكفاء) : الانصراف . 

(الخَمْص) بسكون الميم: الجوع» سمّي بذلك لأن البطن 
يضمر به. 

«وفيه: لنا بهيمة داجن» . 

ابهيمة»: تصغير بهمة» وهي الأنشى من ولد الشاة» وقيل: من 
ولد الضأن ذكراً كان أو أنثى . 

و(الداجن): الذي ال اليك 

ا(وفيه : واقدحي من برمتكم . 

أي : اغترفي» من قدحث المَرَقَ: إذا اغترفته» ومنه: المقدّحة» 
وجّه إليه الخطاب ولوّنه إلى الطبّاخة . 

«وفيه: وإن برمتنا لتغط» . 

أي : تصوَّاث؛ لشدة غليانه . 


# ا #6 


2 ع سي 3 - 7 ياش ميلا 
١‏ -99ه 4‏ وقال أبو قتادة: إن رَسُول الله صلى الله يِل 
ا 2 50000 سويت 0 27 و ضَ 5 . 
قال لعمّار حين يحفرٌ الخندق» فجَعل يَمسح رأَسَّهُ ويقول: «بؤْسَ ابن 
ريه موة سه سو ع 
سُمَيَة تقثلك الفئة البَاغِيَة» . 


000( في «ت»: «النيت» . 


اولك 


«وفي حديث أبي قتادة يقول : بؤس ابن سمية تقتلك الفئة الباغية» . 

(البوس): الشدة» و«سمية» ‏ بالضم ‏ اسم أم عمار بن ياسرء 
والمعنى : يا بؤس مان ونا يلقن امون كاذه حاله» نادى بؤّسه وأراد 
نذاءمه» ولذلك خاطبه بقوله : «تقتلك الفئة الباغية» يريد به معاوية وقومة» 
فإنه قتل يوم الصفين . 

واتسع في حذف (يا)» وهي لا تحذف عن أسماء الأجناس» وقد 
روي معها. 


فييز كيبا يي 


4098-5 2 وقَالَ عِمْران بن حصن ذه : كنا في 
سَفْرٍ مَعَ رَسُولٍ الله له فاشتكى إليه النَّاسُ مِنَ الَطشش» فنرّلَء 
فدّعا فلانآً ودعا عَليَاً نقال: «اذْهَا فابتَغِيا المّاء» فانطلقا فلقيا امرأةً 
بين مَرْادَئيْنِ - أو سَطِيحَتَيْنِ - مِنْ ماك فجَاءًا بها إلى النَِنَ كله 
فاستنرّلوها عَنْ تعيرهاء ودعا اَن يل بإناءِ ففرّغٌ فيه منْ أفواه 
المَادنَيْنِء ونودي في النّاس: اسْقوا واسْتقواء قال: فشَربنا عِطَاشاً 
أَرْبعينَ رَجُلاً حنّى رَويناء فمَلأنا كل ِرْبةِ مَعَنا وإداوَة»ء وايم الله لقْدْ 
قل عنها وإِنَهُلبُخيّلُ نا أنّها آسَدُ مله منها جين ابتّداً. 


«وفي حديث عمران بن حصين : فتلقيا(" امرأة بين مزادتين - أو 


.)77 /١١( فى (أ) و«ت»: «فتلقتنا»» والمثبت من «مرقاة المفاتيح)‎ )١( 
شي والمئبت من "مر نبح‎ 


5ه 


سطيحتين - من ماء) . 
(المزادة) : الراوية» وهي في الآصل اسم لما يُوضع فيه الزاد. 
و(السطيحة): نوع من المزادة تكون من جلدين قوبل أحدهما 
بالآخر فسطح عليه. 


د د 


6014-٠6‏ وقَالَ جَابِرٌ طفاء : عات وكوروك كه حنّى 
تَرّلنا وادياً أفْيحَ» فذمّب رَسُولُ الله كل تقضي حَاجِتَهُ فلم ير شيئاً 
يَسْميِرُ بوه وإذا شجرتانٍ بِشَاطِىء الوادي» فانطلقَ رَسُولُ اللو كل إلى 
ِحْداهُما فأحَدَ بِعْصّن مِنْ أَعْصَانِها فَقَال: «اثقادي عَليَّ بإذنٍ الب 
فانقادث به امير المَحْشُوشِ الذي يُصانِع قائِدَهُ حنّى أتى الشّجَرَة 
الأخرىء فأخد عضن منْ أغصّانِها فقال: «انقادي علي بإِذنٍ الله»» 
فانقادث معهٌ كذلكء, حنَّى إذا كان بالمَنصّفٍ مما بينهما قال: «التَيِما 
علي بإذنٍ الله»» فالتَمََاء فجلسْتُ أحدّتُ نفسي» فحاتث مني 35 
فإذًا آنا برسولٍ الله يله مُقبلاًء وإذا الشّجَرتانٍ قد افْتَرَقَنَاء فقامّث كل 
واحدة منهما على ساق . 


«اوفي حديث جابر: سرنا مع رسول الله كك حتى نزلنا وادياً أفيح» . 
أي : واسعا("© يقال : دارٌ فيحاء» من الفيح. إذا كانت انيع 


)001 في (أ» و«ت»: «واسع» والصواب المثبت. 


ه٠‎ 6 


«وفيه : فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده) . 
أي : انقادت الشجرة» أو الغصنة» فنزلت معه إلى الأرض . 
«كالبعير المخشوش»؛ أي : الذي جعل الخشاش في أنفه» وهو 
ابد . 
«الذي يصانع»: أي : يطاوع وينقاد لقائده» وأصل المُصانعة: أن 
«وفيه: حتى إذا كان بالمَنصّف». 
أي : توسّط ما بين الشجرتين» و«المَنصّف»: نصف الطريق 
«فحانت مني لفتةٌ» : أي : التفاتةٌ ونظرة. 
* # د 
41075-4 - وقَالَ عَبَاسٌ ضف : شهدث مع رَسُول الله كل يوم 
ا وى 8 المُسلِمُونَ مُدبرِينَ فطفق 
عند وي يرركض بَغله بل الكفار و آذ بيجم تغلةٍ رسول اله كله 
0 إِرَادةَ أن لا تسرع» واب شفيان بن الحَارثِ 5ه أخل بركاب 
رَسُولٍ الل يكلة. فتظر رَسُولُ الل يك وهو على بَغلِتِِ كالمتطاولٍ عليّها إلى 
0 «هذا حِين حَمِي الوّطيس!2. م أَحَذَ حَصَّياتٍ فرّمَى بهن 


ص2 
واس 


وجوه ه الكفَارِ نّم قال: «انَهَرّموا ورت محمد فوالله ما هو إلا أن رماهم 


ا يو 


بِحَصياتِهِ فما لت أرَى حَدَهُمْ كليلاً وأمْرهم مُدبراً. 


«وفي حديث عباس : هذا حين حَمِيَّ الوّطيس» . 


كمه 


هذا مَتلُ ضربه رسول الله كَل لم يسبقه إليه أحدّء ومعناه : اشتدّت 
الحرب» و«الوطيس» : التنوق: 
* #د *#د 


4 7< 0 ص ُْ 2 به 0 م 
٠6٠١‏ - ه٠450‏ - قال البَراء: كنا والله إذا احمرَ البَأسُ نتّقى به 


و 


0 


وإنْ الشجاع منا للذِي يُحاذي بو يَعنى : رسول الله كله . 


٠ 


«وفى حديث البراء : كنا والله إذا احمر البأس نتقى به) . 
معناه : كنا إذا اشتدت الحربٌ واستولى علينا الرعبٌ التجأنا إليه 
ونجعله تقاة بين أيديناء والحُمرة تستعمل في الشدة» ومنه قولهم: 
ىو ع سه و ص 1 0 
موت أحمر». وسّنة حمراء» وخصوصا فى الحرب» فإن احمرار الحرب 
كنايةٌ عن إراقة الدماء . 


* ب ”ا 


م 


4507-5 عَنْ أبِي هُرئْرَة ظله قَالَ: شّهذنا مَعْ 
رَسُولٍ اللو ككل حَتيْناً فقالَ رَسُولُ الله كله لِرَجْلٍ مِمَنْ مَعَهُ يَدَعِي 
الإسلام: «هَذَا مِنْ أَهْلٍ الثّارِه» فلمًا حَضَرَ القتَالُ قائَلَ الرَجْلُ مِنْ أَشَدَ 
القتالِ وكثرث به الجراحٌء فجَاءً رَجُلّ فقال: يا رَسُولَ الله! أَرََبْتَ 
الذي تحدَنْت أَنَهُ مِنْ أَمْلٍ النَارِ قَدْ قال في سَبِيلٍ الله مِنْ أَشَّد القتال 
فكثرث به الجراح » ققَال: «أَمَا إن منْ هل انار فكاد بعض 
المُسْلِمِينَ يَرتَابُ» فَبْتَما هُمْ عَلَىَ ذَلِكَ إذْ وَجَدَ الرَجُلْ ألم الجراح 


/أاده 


َأَهْوَى بيَدِه إلى كنانته فانترّعَ سَهْماً فانتكر بوء فاشْتَدَ رِجَالٌ مِنَ 
المُسْلِمِينَ إلى رَسُولٍ الله كل فقالوا: يا رسول الله! صَدَقَ الله 
حَديتَكَ» قَدْ انتحَرٌ فلانٌ وقتلّ نفسّةُ» قَقَالَ رَسُولُ الله كله : «الله َكب 
َشْهَدُ أن عَبِدَان ورَسُولهُ يا بلال! قُمْ فأذّنْ: لا يَدخْلٌ الجَنّدَ إلا 
مُؤْمِنٌ» وإنَّ الله لَيوْيْدُ هذا الدَّينَ بِالوَجُلٍ الفاجر» . 


١وفي‏ حديث أبي هريرة: فانتزع سهما فانتحر بهاء فاشتدٌ رجال 
من المسلمين إلى رسول الله كله . 
يقال: انتحر فلان: إذا نر نفسه» والاشتداد: العدو. 


* ## ا #4 


7 - 4508 - عَنْ عَايْشَةَ رَضِي الله عَنْها قَالَث: سَّحِرَ 
رَسُولُ الل يكل حنَّى إِنَهُ لبُحَيّلُ ا حنَّى كَانَ 
ذَاتَ يوم عندِيء دعا الله ودعاف ثم قال: «أَشَعَرْتٍ يَا عَايْشَةُ! أنَّ الله 
قَدْ أفتاني فِيْمَا استفَيتُةُ جَاءَنِي رَجُلانِء جَلْسَ أحَدَهُما عند رأسي 
والآخرٌ عِندَ رَجْلِيء ث6 ثُمَ قَالَ أَحَدُهُما لِصَّاحبِهِ : ما وَجَعْ الوَجَلِ؟ قال: 
مَطبوبٌء قَالَ: ومَنْ طَيّهُ؟ قَالَ : يذ الأخصم اليَهُودئٌ» قَالَ: في 
ماذا؟ قال : في مُشْط ومُشَاطَة يفت طلْعَة كر قال : فَأَينَ هو؟ قَالَ: 
في بِثْرِ ذَرُوانَ»» قَذَهَبَ الي كله في أناس منْ أصحابه | إلى البثر 


َم مه >” 


ققال: : «هذه البئر التي ميات وكأنَّ مَاءها نقاعةٌ الجنّاىء وكان نخلها 


4ه 


رُؤُوسُ الشَّياطِين»» فاستخرجَة. 

«وفي حديث عائشة : مطبوبٌ». 

اق مستهون»:والطك: الشععر» استعر له من الطب الذى هو 
بمعنى الفطانة؛ لما فيه من دقةٍ وخفاء. 

«وفيه : في مُشط ومُشاطةٍء وجفٌ طلعةٍ ذكر . 

(المشط): ما يُمشط به الشعر. 

و(المشاطة): ما نشب بالمشط من الشعرء وسقط منه عند 
الامتشاط . 

و(الجف): وعاءٌ الطلع» والمراد بالدّكر: فحل النخل . 

«وفيه: في بئر ذَرُوان) . 

هكذا في «كتاب البخاري». وفي «كتاب مسلم) : «في بكر ذي 
أروان» وصوّبه الأصمعي» وهي بئر في بني ررق ةودن أزواة: اسم 
مَحَلَيَهِمء وفيها بُني مسجد الضترار» ولعله يقال لها: ذَرُوانَء على 
التحقيفه. 

«وفيه : كأن ماءها نفاعة الحنّاء. وكأن نخلها رؤوس الشياطين». 

(التقاعة): ما يخرج من النّقوع» والمراد بالنخل : طَلَعُهء وأضاف 
إلى البئر لأنه كان مدفوناً فيهاء وتشبيهه برؤوس الشياطين لِمَا وُجد منه 
من الوحشة والنفرة» وقيل : المراد بالشياطين الحيّاث الخبيثة . 


# ا د 


8 


١‏ 50:5 - عَنْ بي سَعيدٍ الخُدرِيّ 5ه قَالَ: ينما 
تن ند الذي بل وه رفسم تنما آناة ذو الخوتصرو وهو رَجِلٌ من 
بَني تميم» ققَال: يا رَسُولَ الله! اعدِلء ققال: «ويلك! فمَنْ يَعدِلٌ إذا 
لم أعدل؟ سيركت إِذَا لمْ أكنْ أعدِلٌ». ققال عُمرُ: انْدَنْ لي 
َنْ أضرب عَنقَه» فَقَالَ: «دَعْهُ إن له أَصْحَاباً ب حر أحَدكم صَلاتَهُ 
مع #اصلانيمة وصيامه مع صيامهم » يَفْرَؤُوْنَ القرآنٌ لا يُجاوِرٌ 
تراقِيَهُم» يَمْرْقُونَ مِنَ الدّينِ كما يَمُْ نرق السَّهُمُ مِنَّ الوميّة» يُنظَرُ إلى 
نَضْلِِ إلى رصَافِهِء إلى تضيّهِ ‏ وهو: قِدْحُهُ ‏ إلى فَذَذْهِء فلا يُوجِدٌ 
فيه و شيء» قَدُ سَبَقَ الفرثٌ والدّمَء أيهم رَجَلٌ آأموة إحدى عضدئد 
ِْل تَدي المَرأَقٍ أو مِثْلُ البَضْعَةٍ بَدَرْدَرُء ويخرجونٌ على حين فرَقَةٍ 
مِنَ الناس». 
قالَ أبو سَعِيْدٍ : أَشْهَدٌ أي سَمِعْتُ هذا الحَديْثَ مِنْ رَسُولٍ الطر يلق 
وأَشْهَدُ أنّ علب بن أ بي طالب ذه قائلهُم وأنَا معَه فأمرّ بذلك الرَجَلٍ 
فالتمسَ» بي به حنّى تظرتُ إليه على نَمْتٍ الب ل الذي نعتّه . 
وفي روَابَةِ: أقبَلَ رَجَلٌ غَائِْرُ العبينِ» نأتى” اله كت اللّخية 
يه و كحم 0 ِعًَ 7 2 ١‏ ل 
مُشْرِفٌ الوَجْمَيْنِء مَحْلوقٌ الرأسء قَقَال: يا مُحَمَّدً! اتتِ الله. قَالَ: 
«فمَنْ يُطيعٌ الله إذا عَصَيْنهُ فيا يمني ال على أهل الأرض فلا تَأمُوني و 
سَالَ َجُلَ كنَْهُ فمنمةة» لما نا ول قال : «إِنَّ مِنْ ضيْضىءٍ هذا قؤماً 
يَقْرَؤُونَ القرآنَ لا يُجاوِرُ حَناجرَهم» يَمْرُقونَ مِنَّ الإسلام مُرِوقَ السّهُم 


اهم 


مِنَّ المي فيَقتلُونَ أهلّ الإسلام, ويِدَعُونَ أهلّ الأونَانِء لَئِنْ أذركتهُم 
أقعْلئّهُمْ قثْلَ عَادِه . 

«وفي حديث أبي سعيد : أتاه ذو الخويصرة» . 

هو رئيس 00 واسمه: حرقوص بن زهير التميمي» وفيه نزل 
قوله تعالى : ا ومن تيكف آَلضَدَقَدتٍ #الآية [التوبة: 0] لهذه القصة . 

«(وفيه : 00 

أي : لا تتجاورٌ قراءتهم عن ألسنتهم إلى قلوبهم» فلا تؤثّر فيهاء 
أو لا تتصاعد من مخرج الحرف وحيّر الصوت إلى محل القبول والإثابة . 

«وفيه: يمرّقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ينظر إلى 
نصله. إلى رصافهء إلى نضيّه ‏ وهو قدحُه ‏ إلى قُدذذهء فلا يوجد 
فيه شيء قد سبق الفرث والدم». 

أي : يخرجون من الدّين ويَمْرُقون عليه سريعا من غير حظ واخم 
خروج السهم من الرميّة - الصيد ‏ ومروره بجميع أجزائه عليها. 

و(الرّصاف) بالضم والكسر: عقبٌ يُلوى فوق مدخل النصل» 
و[واحده] الرّصافة والكصفة . 

و(نضيئٌ السهم): قِدْحُهء وهو ما جاوز الريش إلى النصل» من 
التتضوء سمّي به لأنه بي حتى صار نضواً. 

و(القلة) يكن التنهم واحذه +" 33 


اه 


«وفيه : أو مثل البضعة تدَردر) . 


ع 


وفى الرواية الأخرى: نا أي : من أصلهء 


+ 


45٠١ 8‏ - وثَالَ أَبُو هُريرَة ضيه : كُنْتُ أدعُو أمّي إِلَى 
الإسلام وعي مُشركةٌ» فدَعوْتها يتوماء فأسمتثني في رَسُول اله ما 
أكْرَهُ فَأَنَيْثُ رَسُولَ الله يله وأنا أتَِكي قَلْتُ: يا رَسُولَ اللم! ادْعْ الله أن 
يَهَدِيَّ 1 أبي هِريرَة فقال: «اللّهُمًا اهْدٍ َم أبي هرئرة»» فخرجثٌُ 
مُستئشراً بدَعْوة نبي الله ككل فلمًا صِرْثُْ إلى البّاب» فإذا هوّ مُجَافٌ 
فسعت أمّي حَشْفَ قَدَمَىَّ» فقالث: مَكَانَكَ يَا أنَا هُرَيْرَةَ! وسَمعتُ 
خضخكضة المَاء َاغْتَسَلَتْء ولبسَث دَرعَهاء وعَجِلَتْ عنْ خمارهاء 
مصر وض نك يا أبا هرئر ال 


أن كذ عيدة ل فرجَعَتٌ إلى رسول الله علد وأنا أبكي من 
الفرح » فحمد الله وقالَ خَيْراً. 
«وفي حديث أبي هريرة: فلمًا صرثٌ إلى الباب» فإذا هو مجافٌ» 


1 5 ل به 
فسمعت أمي خشف قدميّ». 


ع 


«صرث إلى الباب»؛ أي : واصلاً إليه» «فإذا هو مُحافٌ» : أي 


ددن 


مردودٌّء من أَجَفْتٌ الباب : إذا رَدَدته . 
و(الحَشْفٌ والحشفة): الصوت» و«خضخضة خضخضة الماء» : صوته . 


* # * 


4515-٠‏ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخدْرِيٌ ضيه قال : خرجُنا مع 
النِيَ يكل حنَّى قَدِمْنَا عُسْفَانَ فَأَقَامَ بها لَيالِيَء فقالَ النَّاسُ: ما نحن 
هَاهُنا في شيءٍ ون عِياَنا لَخُلوفٌ ما تَأمَنْ عليهم بَلعَ ذلكَ 
ال يك ققال : : «والَّذِي نفْسي بيده ا قت إلا 
عليه مَلَكانٍ يَحْرْسَانِها حتَّى تَقدَموا إليها». ثم قا 55007 
فارتحلناء وأقبلنا إلى المَدِينق» فوَالذِي 0 بو ما 0 رحَالنا 


يَهْبجُهُمْ قبل ذلك شيء. 


3+ 


0 


«وفى حديث أبى سعيد: وإن عيالنا لخلوف». 

أي : غيّبُ الرجال ليس عليهم قرَامٌ» من قولهم: وجدث الحيّ 

5 0 
خلوفآً؛ أي : نساءً خلّصا يَخْلفِنَ عن الرجال. 

4 # 

4512-0١‏ - وقَالَ أتَسسنٌ 4 : أَضَابَتِ الناس سَلةٌ 
على عَهْدٍ رَسُولٍ الله تلو فبَينا الننُ يكل يَخطّبُ في يوم جمُعَةٍ فَقَامَ 
أغرَابيٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! هَلَكَ المَالُء وجَاعَ العيال» فاذع اللَلنَاء 


اه 


مه 


رقع د ِدَيْهِ ومّا ترى في السّماءِ قرَّعَة الذي ني بده ما وَصعَهنا 
حتَّى ثارَ السّحابُ أمثال الجبال» 3 : يَنزِلُ عن مِنبَرِهِ حنّى رَأَيْتْ 
المَطْرَ يَتَحادَرُ على لحيّتو. فَمُطِرْنا يومّنا ذلك. ومِنَ العْدِء ومِنْ بعدٍ 
العْدِء حنَّى الجمْعَةِ الأخرى» فقامَ ذلك الأعرابينٌ» أو غيرُةٌء ققال: يا 
رسول اللوا تهدّمَ البناءء وغرق المَالَء فاذعٌ الله لنَاء فرقع يده 
وقال: «اللَّهمّ! حَواليّنا ولا علَيّناهء قَمَا يُشيرُ إلى ناحيّة مِنَ السّحاب 
إلا انفرجَتْء وصَارَتٍ المَدِينةٌ مِئْلَ الجَوْبَِ» وسّالَ الوادي قَناة شَهَراء 
ولم يَجى" أَحَدّ منْ ناحِيّة إلأَحَدَّثَ بالجَؤْد . 

وفي رواية: قال: «اللَّهُمً! حَوالَيُنا ولا عَلَينَا» اللّهُما على الآكَام 
والظراب وبْطونٍ الأؤدية ومَناببتٍ الشَّجرِ»ء قال: فَأَقلَمَتْء وخَرَجْنا 
نمشي في الشّمسٍ . 

«وفيى حديث أنس : وصارت المدينة مثل الجّوبة وسال الوادي 

ة شهراً) . 

الجوية في الأصل : المكان المتّسع الفارغ بين الببوت» والمراد 
بها: الفرجة في البحات انقشعت الغمامٌ عمًا يسامِتُ المدينة» وأحاطت 
بما حولها بحيث صار جو المدينة مثل الجوبة. 

و«قناة»: نصبٌ على الحالء أو المصدر على حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه؛ أي : مثل القناة» أو سيلان القناة في الدوام 
والاسغمرار والقوة والمقدان: 


دن 


«وفيه : على الآكام والظراب». 
«الآكام»: جمع أَكَمةِ وهي التل» وتجمع أيضاً على أَكَمَات وأكم . 
و«الظراب»: جمع ظرب - بكسر الراء ‏ وهو الربوة الصغيرة. 
«وفيه : فأقلعت» . 
أي : كمّت السحابة عن المطرء والإقلاع : الكفتٌ عن الشيء. 
#0« 
4514-7 - عَنْ سَلمَة بن الأكوَع ف 4: أنَّ رَجْلاً أَكَلَ عند 
رَسولٍ الله كلد بشماله. فقال : كل بيمينك», ققَال: له أستطيع » 
قال : «لا استَطعْت». ما منعَة إلا اكب قَالَ: فما رفعها إلى فيه 
«وفي حديث سلمة بن الأكوع: أن رجلاً أكل عند رسول الله ل 
بشماله) . 
قبل : هذا الرجل بشر بن راعي العير» وقيل : بسرء بالسين المهملة. 
ا نب 
2 عن سر له ذافن العدية ترغرا مرة» 
فركب النبيُ كله فرساً لأبي طلحَة بَطيئاً فكانّ يَقَطِفُء لما رَجَعْ قَالَ: 
«وَجَدْنا فرسَكجْ هذا بَحْرأَه» فكانَ بعد ذلك لا يُجارَى. 
وفي روَابَةِ : فَمَا سُبِقَ بعد ذلك الِيُوم . 


هاه 


«وفى حديث أنس : وكان يقطف». 
أي : تتقارب خطاهء يقال: قطفت الدابّةُ: إذا مشت مشياً ضيّقاً» 
ميخ .> 
والفرسئ: إذا كان بطيئاً قطوفا يقل سيره . 
#د د 
2 ىء ل 5ن اة 
15--457:2 - وقال جَابِرٌ: إن أمَّ مالكِ كانث تهّدي للنبيّ يله 
0 04 ع 2 سس مه - 4 
في عَكَة لَهَا سَمْناء فيأتيها بَنوهًا فيَسألونَ الأَدم وليسَ عِندَهُمْ شيءٌ» 
0 5 م 3 لض 2 7 
فتعدٌ إلى الذي كانث تهْدي فيه للتي يك فتَجدٌ فيه سَمْنآء فما زالَ يُقيم 
هر 0 20 1007 0 
لها أدمٌ بيتها حتّى عصّرنهاء فأتت النبي ككلِهِ فقال: «عصرتيها؟»», قالث : 
نعئ» قَالَ: «لؤْ تركتيها ما زالَ قائِماً» . 
75 ع ع و 007 
«وفي حديث [جابر]: أن أم مالكِ كانت تهدي للنبي وه في 
عَكَةٍ لها سَّمْناً) . 
(العْكّة) بالفم: وعاءٌ أصغر من القربة» وأمٌ مالك هذه هي 
البهزية. 
د د 


2-4 


٠6‏ - 4577 وقَالَ أَنسَنٌ طفك : َالَ أبو طَلْحة لأم سُلَيْم : لَقَدْ 
سَمِعتْ صَوْتَ رسول الله ل ضعيفاً أعرفٌ فيه الجُوع» فِهَلُ عِندَكِ من 
شيء؟ قَالَتْ: نعمء فأخرجّث أَقْراصاً من شَعِيْرِ ثم أخرجّث خماراً 


كاه 


أرسَلئنِي إلى رسول الله يك كَل : فذهبث بد 0 0 
المَسجدٍ ومعة تَأُ» فقمتُ فلم علبهم؛ ؛ فقال لي رسو لله عَكه : 
«أرسلكٌ أبو طَلْحَة؟»2 قلتُ: َعَم قَالَ: ابطعام؟, قلت : 9 فَقَالَ 

رَسُولُ الله كله لمَنْ مَعَهُ : مَعَهٌُ: #قوموا»» فانطلقٌ» وانطَلْت يَيْنَ ' أَيْدِيهمء حتّى 
5 نت أبَا طَلحَة فأخب* 2 نه تقال أن طلحكة: :يا أ ليوا قذ جَاء 

ول ال بلاس ولسن نتن ما مهم فَقَالَثْ : الله ورَسُولَهُ 
َعْلَمُ فانطلقَ أبو طَلْحَةَ حنَّى لَقِيّ رَسُولَ الله ل فأقبّلَ رَسُولُ الل يك 

8 و و أ[ 7 

وأبو طَلحَةَ معهٌ» فقالَ رسولٌ اشر كله : «هلمٌي يا أمّ سّليّم! ما عندك؛. 
عه 1 - : 2 ده ري 56 0 و 2 
فأتث بذلك الخبزء فأمّر به رَسُول الله كه ففت. وعصّرَت أمٌ سُليْم 
عَكَةَ كَة» فحَمئة» قل وَسُولُ لله فه ماش اهن يقول» نم قال: 
«ائذنْ لِعَشْرة)» فأذن لهم فأكلوا حنّى شبعوا م خرجواء تم قال : 
«انّذن لِعَشَرق نه لِعَشَرِقه فأكَلَ القَومُ كلَهُمْ وشَبِعُواء والقومٌ سَبعون 
أو تُمانونَ رَجُلاً. 

ويروى أنه قال : «اتُذَنْ لعَشَرة)» فدَخَلوا فقَالَ: اكلواء وسَّمُّوا 
الله» فأكلوا حنَّى فَعَلَ ذلك بتّمانِينَ رَجُلاَء ثم أكلَ النَنُ ل وأهل 
الببتِ وترّكَ سُؤْراً. 

ا ل 07 

ويروى : فجعلت أنظرٌ: هل نقص منها شيء؟! . 

ويُروَى : نُمَ أَحَذَ ما بقِي فجَمَعَهُ ثم دعا فيه بالبَركةَء فَعَادَ كما 
كَانَء فقال: «دُونَكُم هذا». 


/ااه 


اوفي حديث أنس : ثم أخرجث خماراً لها فلفّت الخبز ببعضه. 
ثم دسّنه تحت يدي » ولاثتني ببعضه» . 

«دسته) ؛ أي : أخفته.» «ولاثتني»؛ أي اعكيض آر لتحي ون 
اللَّوْتْء وهو لفت الشيء بالشيء وإدارثه عليه ومنه: لاث به النامئٌ: إذا 
استداروا حوله. 


# ا د 


35 45754 2 وقَالَ أَنَسنّ ضفك : أ النبنّ يل بإناءِ وهَوَ 
بالرَّوْراءء فوَّضعٌ يدم في الإناء فجعل الماء بع من بين أصَابِعيٍ 
فتوضاً القَوْمُء قال قتادة #ه: قلت لأَنَسِ : كن كشا قالَ: ثلاث 
َو أو زُّهَاءَ ثلاث منَة. 

«وفي قوله فى حديثٍ آخر له : ثلاث مئة أو زهاء ثلاث مئة» . 

أي : قَذْرَ ذلك أو قريباً منه . 

#د د 
٠517‏ - 4575 - قَالَ أو قنادة د : خَطَبًنا رَسُولُ الل يلل 
جةى - 2 ع صر عرو ءّ أ 5 3 0 5 
«إنكم تسيرون عشيّتكم وليُلتكم. وتأتون المّاءَ إن شاء الله 
عَد. فانطلقّ النامنٌ لا يَلُوِي أحدٌّ على أحدٍء قال أبو قتادة 5ه : 
يتما رَسُولٌ الهو يل يَسيرُ حتّى اهار الأيل 0 
فوَضَم رأْسَه كه قال «احْفَظُوا علَيّنا صَّلاتَناه وَكَانَ أوَلَ مَنْ استيْقظ 


2 


مه 


رَسَولُ اليك والشّمْنُ في طَهْرِوِ د ثم قَالَ : «اركبواكء فركبناء فسرّناء 
حنَّى إذا ارِتفْعَتِ الشمسُ نول نّم دعا بِيضأَةٍ كانث معي فيها شيءٌ 
5 00 00 لت 5 
00 فتوضاً منهًا وضوءا دون وضويء قال : وبقي فيها شيء من 
و ثم قال: «امَظ علينا مِضَاتكَ فسيكونُ لَه تبأ ؛ نم أَذّنَ يلال 
بالصّلاق فصا أرسنول الله ككِهُ ركعتيّن» ثم صَلّى العداق وركبّ 
وركبّنا مَعَهَء فانتهينا إلى اناس حِينَ امتدَ التَهارُ وحَمِيَ كل شيءٍ وهم 
يقولون: يا رَسُولَ الله! مَلَكْنا عَطَشاء فقال: «لا مُلْكَ عَلَيْكُمْ ودعا 
بالويضاق: فجعل يصك :واب كناد 7 يتسقيومء ٠‏ فلم يَعْدُ أن رَأَى التَّاسُ 
ماء في الميضاَة فتَكَايُوا عليهاء فَقَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «أخسنوا الملا 
كلكم سَيَرْوَى»» قال : ففعلواء فْجَعلَ رَسُولُ الله يكل يصب ويسقيهج» 
- نه م ا وة دمو سم سارك 5 0 7 
حنَّى ما بقيّ غَيْرِي وغَيْرُ رَسُولٍ اللو يل ثم صب فقالَ لي : «اشرَب»» 


فقلثٌ: ا حنَّى تشرب يا رَسُولَ الله! قالَ: «إِنْ سَاقِيَ القوم 


8 
. 


خرهم شر 2 شرباًة» قال: فشرِبْتٌ وشرِب» قال : فأتى الناسن المَاءَ جامّينَ 
رواء. 

«وفي حديث أبي قتادة الأنصاري : لا يلوي أحدٌ على أحدا . 

أي : لا يعرج ولا يَعْطفٌ عليه» ولا يصرف همّه إليه؛ لشدة 
اهتمامه بالماء . 

«وفيه: حتى ابهارً الليل» بالباء؟ أي : انتصف وذهب معظمهء 
وكهرة كل شويع وسطه: 


8ه 


«وفيه : تكايُوا عليها» . 

أي لفحي كان لكا وي ما لنونا ثاب ووتم ديم 
على بعضء من الكبٌ . 

«وفيه : أحسنوا الملأ» . 

أي : الحلق . 

«وفيه : فأتى الناسُ الماء جامّين رواء؟» . 

«جامّيين»: مجتمعين» من الجَمٌ» أو: مستريحين» من الجّمام 
وهو الراحة وزوالٌ الأعباء» يقال: جم القومٌ؛ أي: استراحواء أو: 
معائين نانكامن نجام المكرك وهو امعاووة: 

و«رواء» بالكسر: جمع راو”"', وهو الذي روي من الماء. 


#6 # 


 4”#"١-4‏ وقال أبو ذرء قال رسول الله كل : نكم 
ستفْتحونَ مِصْرَ وهيّ أرضٌ يُسمّى فيها القيراط» فإذا فتَحتّموها 
فألحسنوا إلى أهلها فإنَّ لهُمْ ذم ة ورّجماً - أوْ قال ذمَّةَ وصِهراً ‏ فإذا 
رأيتم س0 2 مضع لَبنَةٍ فاخرُج منها. قال: فرأيتث 
عبد الرحمن شرَحْبِيلَ بن حَسَنةَ وأخاهُ ربيعة يَخْتصِمانٍ في 


51 ب 


عم 


وضع له منها» . 


)20 في المعاجم: رواء: جمع رَيّان للمذكّرء وريًا للمؤنث. 


"م 


5 م15 ؟ 5 . . ا 2 

«وفي حديث أبي ذر: إنكم ستفتحون [مصرء وهي أرض يسمّى 
فيها القيراط]) . 

«وهى أرضٌ يسمّى فيها القيراط»؛ أي : يُكثر أهلها ذكر القراريط 
في معاملتهم لتشدّدهم فيهاء وقلةِ مروءتهم . 

وول اخريياكة ترط لاصيا لضام 

ومعنى الحديث : إن القوم لهم دناءة وخسّة 3 4» وفي لسانهم إيذاء 
وف 00 فإذا استوليتّم عليهم وتمكتّم منهم فأحسنوا عليهم بالصفح 
والعفو عمًا تنكرون» لا يحملنكم ستو أفعالهم وأقوالهم على 
الإساءة» فإن لهم ذمة ورجمآء وذلك لأن هاجَرَ أمَّ إسماعيل ‏ عليه 
السلام ومارية أمَّ إبراهيم يم ابن التْبِيّ - صلى الله عليهما وسلم كانتا 
من القبط . 

«وفيه: فإذا رأيتم رجلين يختصمان في موضع لبنةٍ فاخرج منها» . 

لعله - عليه السلام ‏ علم من طريق الوحي والمكاشفة أنه 
تتحلنة هده الحادئة في مصرء وفتنٌ وشرور؛ لخروج المصريين 
وأمارة لتلك الفتن» وأمّره بالخروج منها حَسْبما رآهء وعلم أن في 
طباع سكانها وحشةً ومُماكسةً» كما دل عليه صدر الحديثء» فإذا 
أَفْضَّتٍ الحالٌ إلى أن يتخاصموا في مثل هذا المحقّر» فينبغي أن يتحر 


)1( فى (أ): (بذاءة» . 


"عه 


عن مخالطتهم» ويجتنب عن مساكنتهم . 
* #6 * 

 45#7--8‏ عَنْ حُذَيْفَةَ وه» عو عَنِ الي يكل قَالَ: فى 

أَصْحَابي - وفي رَوايةِ : في أَمَتِي نا اا لا يدود جنول 
يَحِدونَ ربحها حنَّى يَلِجَ الجمّل في سم الخِياطٍ» تَمازيةٌ منهُم تكفيهم 

ليا لعن انار تو ف اهم حل ْم في صدورهم». 

«وفي حديث حذيفة: ثمانيةٌ تكفيهم الدّبيلة: سراجٌ من النار 
يظهر في أكتافهم حتى تنجّم من("2 صدورهم)». 

«الدٌبيلة» في الأصل : تصغير دبل وهي الداهية» فأطلقت على 
قرحةٍ رديئةٍ تحدث في باطن الإنسان ويقال لها : الدَلّة ‏ بالفتح والضم. 
ا ل ل 
أي : تظهر منهاء من نجم يَنجُم - بالضم -: إذا ظهر وطلع» ولعله أراد 
نكا ورما اذا الحدت ا ان بع ا لك رار وكيد 
لهبها في صدورهم» فمثّله بسراج من نار وهو شعلةٌ المصباح . 

وقد روي عن حذيفة أنه عليه السلام ‏ عرّفه آباءهم وأنهم هلكوا 
كما أخبره الرسول صلوات الله عليه . 


0غ( في لت©: «(فى) . 


؟ه 


4588-١‏ عَنْ جَابِرٍ ذه قالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل : «مَنْ 
يَضْعَدُ اليد تي المُرار فإِنَهُ يُحَطْ عن ما خط عنْ + بَتى إنرائيل»» 
ل ل ٠‏ شم َم الام فقال 

سُولٌ الله يكل : الوكلا كنفوة لهُ إلا صاحب البَملٍ الأحمر». فأتَيْنَاهُ 
و5 لهُ: تَعَالَ يَستغفِرْ لكَ رَسُولُ الله يك فقال: والله لأنْ أجدَ 
ضَالَيِي أحبٌ إليّ من أنْ يستغفِر لي صَاحِبُكُدء وكانَ رَجُلايَنشدُ ضَالَة 
له. 

«وفي حديث جابر: من يصعد الثنية ثنية المُرار» . 

اليصعد» بالرفع على أنَّ «مَن» استفهامية» وبالجزم على أنها شرطية . 

واثنية المُرار؛ بضم الميم : ثنية" بقرْب مكة. 

«وفيه : ثم تتام الناس» . 

أي : تتابع الناس وصعدوا جميعاً» تفاعلَ من التمام . 


ا 


من الحسّان : 


َه 


455-0١‏ عَنْ نطف : : أن الى كله أَنِيَ بالبّراقٍ لَيْلة 
ً 


: سْرِي به مُلْجَما مُسْرجاً فاستصعب عليه فَقَالَ لهُ جبريل : «أَبمَحَمَّدِ 


)غ2( في (لت)2: الموضع؟ . 


تفعلٌ هذا؟ قمَا ركبَكَ أَحَدٌ أكرمُ على الله مَنْهُ»» قَالَ: فارّقضٌ عرقاً. 
غريب . 


«في حديث أنس : فاستصعب عليه» . 
أي : استعصى البراقٌ عليه» ولم يمكنه من الركوب . 
«وفيه: فارفض عرقاً» . 
أي : انصبٌ» وارفضاضٌ الدمع : ترشيشها وانصبابُهاء وأصل 
التفض : التفريق والترك . 
#6 د 


. 2 


4588-75 عن يَعلى بن مُرَة التّقفيّ قَالَ: ثلاثةُ أشيَاء 
ها مِنْ رَسُولٍ الثر ككل: ْنا نحن نَسيرُ معةُ إِذْ مَرَرْنا بِبَعِيرٍ يُسْنَى 
عَلَيهِء فلمًا رَآهُ البَعيرُ جَْجَرَ فوضّع جرانة» فوقّف عليه النَِنْ بكله 
فقال: «أينَ صاحبٌ هذا البعير؟». فَجَاءَمُ فَقَالَ: ابعنيه) ‏ فقَالَ: بل 
هبه سُول اا وال لهل بيت مالم َيه خيرة» فقال: دأ 
إِذّ ذكرت ؛ هذا من أثره وإماشعا كر المدل وقِلَّةَ العَلفٍ» فأخسنوا 
إليوه» ثم سرنا حتَّى تَرَلنا مَنِْلا نام لني كلة. فجاءث شجرة 
شق الأَرْضَ حنّى عَشِينَُ ثُمّ رَجَعَتْ إلى مكانهاء فلمًا استيقظً 
رَسُولُ الله يله دكت له فقال: «ميّ شجرة استَأدَنَتْ رها في 
أنْ تُسَلّمُ على رَسُولٍ الله ككله. فأدَنِ لهاه. قال: ثم سرناء فمَرَرْنا 


5ه 


٠ 2 - 1 78‏ 0 2 َمل 2 2 
بماع, فأنتّهُ امرأة بابن لَهَا به جنةٌ فأخذ النبنّ يِه بمنخره. ثم قال 
ٍ 2 7< ٍ- 
روه عي ررم" شع إن إن وشم هم ام 1١كا‏ م دث.) سرف 
«اخرج » إنى محَمّد رسول الله يها , ثم سرناء فلمًا رَجعنا مَرَرنا 
بذلك الماع فسَألها عَنْ الصَّبيٌ » فَقَالَتْ : وَالَّذِي بِعدّكٌ بالحَقٌ 
ما رآّنا منة له و5 رَيْباً بَعْدَك . 


«وفي حديث يعلى بن مرة الثقفي : مررنا ببعير يُسْى عليه» فلما 
رآه البعير جَرْجَّرء فوضع جرانه» . 

«يُسنى عليه» ؛ أي : يُستسقى عليه من سَّنَتِ الناقةٌ الأرض تسْنو : 
إذاسقتها. 

و(الجرجرة): صوث تردٌّد البعير في حلقه . 

و(الجران) : مقدَّم العنق» وجمعه: جرن. 

«وفيه : ما رأينا منه ريباً بعدك» . 

أي : شيئاً نكرهه» فيريبنا؛ أي يقلقنا ويضجرنا. 

6د د 

4589-١6‏ وَقَالَ ابن عباس ه إن آرأة جات بابن لَه 
إِلَى رَسُولٍ الله له مَقَالَثْ : يا 
عِنْدَ غَدائِنا وعشائناء فمَسَحَ رَسُولُ الله ككل صَدْرَهُ ودعاء فم ثَعَدَ 


رَسُولَ الله ! إِنَّ ابني به جُنون» وإِنَّه يأخُذَهُ 


. م 860 > موء» 7 مه يه م 
وخرج منْ جَوْفِهِ مثل الجَروٍ الاسود يسعى . 


005 


«وفي حديث ابن عباس : فئع ثعَة) . 


كن 


أي : قاء قيئة» والثعٌ: القيء» وأنتم القيءٌ بنفسه إنثاعآ: إذا 
ذرع. 
* 0# 
ا 2 ص م 20 مَعيلالَ 
4551١484‏ - وقالَ ابن عمَرَ 45 : كنا مع رَسُولٍ الله يكل في 
5 قيس > 6ه ر 5 0 - 7 )اد ريات ع - 
سَفْرِء فأقبّل أغرَابيٌ» فلمًا دنا قالَ لهُ رَسُولَ الله ككل : «تشهدٌ أنْ لا إله 
ً 0 00 5 24 ً عر و 0 
لا الله وحده لا شريك له» وأنّ مُحَمّداً عَبْدهُ ورسولة؟». قَالَ: وم 
و سارل و ماده ورسو ومن 
لوق م ب ا ا ا 7 اولقن .ام مو رض عر و لق اولي الي 
يَشهد على ما تقول؟ قال: «هذه السَّلمَة). فدعاها رَسّول الله يَكِةٌ وهو 
7 5 00 إن 22 م. - 03 أن - 2 
بشاطوءر الوّادي» فأقبَلث تخد الآرض حتى قامَث بين يَديْه 
0 ف لس عه 00 7 2 2 0 2 ان 
فاستشهدها ثلاثاء فشهدت ثلاثاً أنه كما قال» مي رَحَعث 
و مر 


«وفى حديث ابن عمر: هذه الّلمة. 
هي شجرة من البادية» ويقال لها: السَّلّم والسّلامان والسّلام» 
للجلد المدبوغ به: المسلوم. 


ا * 


4547-6 - وَعَنْ جَابر 4 : أنَّ يَهوديّةَ من أهل خَيْبَر 
سَمَتْ شَاةً مَضْلِيَة ثم أهدثها لِرَسُولٍ الله يلل فأخدّ رَسُولُ الل يله 
ع سس 3 مه 52 
الذْرَاعَ فأكل منهاء وأكلّ رَهْط منْ أصّحَابِهِ معدُء فقالَ رسول الله يكل : 
5 8 9 ّ 5 
«ارْفعوا أُيُدِيَكم», وأَرْسَل إلى اليهوديّة» فدعاها فقال: «سَمَمْتِ هذه 


اردان 


الشاة؟»». فقالت: مَنْ أخبَرك؟ فقال: «أخبَرَنِى هذه فى يَدِي)2 يعنى : 

2 0 هس 0 ٠.‏ 3 8 ا )|٠‏ ه 0 : ٠‏ 9 1 
الذراع. قالث: نعم قلث: إن كان نبيّاً فلنْ يَضْرَ وإن لم يكن نبيًا 
اسْتَرَحْنا منه» فعفا عَنْهًا رَسُولُ الله يكلله ولج يُعاقِبّها . 


«اوفي حديث جابر: أن يهودية من أهل خيبر سمّت شاة مَصَلية؛ . 

(المَصّلية): المَشُوية» يقال: صَلَيْتُ اللحم وأَصْلَيْته : إذا شُوَئِتّه 

«وفيه: فعفا عنها رسول الله يكِِ ولم يعاقبها» . 

كان هذا في أول الأمرء فلمًا مات بشر بن البراء بن معرور من لقمةٍ 
تنازلها عفياة امغر رسؤل الله يقتلي فتسلية مكانف 


* ا * 


4548-5 - عَنْ سَهْلٍ بن الحَنْظَليّة: أَنَهُمْ سَارُوا مَعَ 
رَسُولٍ اللو يله يَومَ حُتيْنِء فأطْتبُوا السَبْرَ حنّى كان عَشِية فجَاءً فَارسٌ 
فقال: يا رَسُولَ الله! إن طَلعْتُ عَلَى جَبَلٍ كذا وكذاء فإذا أنَا بهَوازِنَ 
على بَكْرَة أبيهم بظْمْيهمْ وَتَمَِهِمْ اجْتَممُوا إِلَى ختْنِه فنبسّم 
رَسُولُ الله كل وقال: «تِلكَ غَنِيمَةُ المُسلِمِينَ غداً إِنْ شَاءَ الله ثم 
قال: من يسنا الْليلة؟26 قال أنمنُ بن أبي مَثلٍ العَْوِي : 5 
يا رَسُولٌ الله! قال: «اركب»ء فركبّ فرّساً له فقال: «استقبل هذا 
ل ا 


001 


مُصَلاَه فركع ر َتَيْن نم قال : «هل - حَسسْتُمْ فارسَكن؟؛ فقالَ رَجَلّ : 


يفك 


ما أَحْسَسْناء فثوّبَ بالصّلاة» فجعّل رَسُولُ الل يك وهو يُصلي يَلْتَفِتُ 
إلى الشّعْبٍء حتى إذا قَضَى الصّلاة قال: «أبشروا فقدْ جاءً فارِسُّكَجْ», 
فجعنا نَنْظُرُ إلى خِلالٍ الشّجِرٍ في الشّعْبِء وَإذَا هو قذ جاء حتّى 
وَقَْفَ على رَسُّول الله يك فقال: ني انطلقْتُ حنّى كُنْتُ في أَعْلَى هذا 
الشَعْبٍ حَيْثْ أمرتي رَسُولُ الله له فلمًا أصبختُ طَلَعْتُ الشَعْبيْنِ 
كليهما فلم أرَ أحَداًء فقالَ له رسولٌ الله كلِ: «هلْ نَزلْتَ الليلة؟». 
قال: لاء إلا مُصََيا أوْ قَاضِيَ حَاجَةَ قال رَسُولُ اللي : «فلا عَلَيْكَ 
أنْ لا تَعْمَلَ يَعْدَها». 


«وفي حديث سهل بن الحنظلية : فجاء فارسنٌ فقال: يا رسول 
الله! إني طلعتٌ على جبل كذاء فإذا أنا بهوازنَ على بكرة أبيهم بظُعُنهِم 
ونعمهم اجتمعوا إلى حنين» . 

يقال: جاؤوا على بكرة أبيهم ؛ أي : جاءوا بأجمعهم بحيث لم يبق 
منهم أحدّء و«على» هاهنا بمعنى مع بكرة» وهو مثلّ يضربه العرب» 
وكان السبب فيه أن جمعاً من العرب عرض لهم انزعاجٌ» فارتحلوا جميعاً 
ولم يلوا شيئاً حتى إن بكرة كانت لأبيهم أخذوها معهمء فقال من 
وراءهم: جاؤوا على بكرة أبيهم. فصار ذلك مثلاً في قوم جاؤوا 
بأجمعهم » وإن لم يكن معهم بكرة . 


دن 


"باب 
الكرامات 

مِنّ الصّحَاح : 

٠0‏ - 4508 وَقَالَ عَبِدٌ الرّحمن بن أبِي بَكْرٍ 4: إِنَّ 
َصْحَاب الصّمَّةٍ كانوا أنَاسَاً فقراء» وإنَّ الي يله قَالَ: «مَن كان عِندَهُ 
طَعَامُ اثنين فَليَذهبْ بثالثِ» ومن كان عنده طَعَامُ أَرْبَعقِ فليذهب 
بحَامِسٍ ؛ الس بإذلاك انمد نو وانطلق لبن ل شرق 
ل ميت حتّى صُلَيّت الِشّا» ثم رجَع 
فلبث حنّى ته َعشَّى النَِنْ يكل فجَاءَ بعد ما مَضَى من اليل ما شَاءَ الله» 
قالّث له امرأتة: مَا حَبَسَكَ عن أَضْيَافِكَ؟ قَالَ: أَوَ مَا عَشَّيِيهِم؟ قالّت: 
أبُوا حنَّى تجيءَ» فغضب وقَالَ: : وال لا أَطْعَمُه أَبَدل َحَلفَتٍ المرأة أن 
لا تطعجُهء وَحَلفَ الأضيّاف أَنْ لا يَطَعمُوه َال أبو بكر د : كان هذا 
ين الشيطانٍء قَدَعَا بالطَّمَام فأكلَ وأكلُواء فَعَمَلوا لا يرفمُون لقمة إلا 

َثْ ين أفلها أكثرُ منهاء فقال لامرأته يا حك بغرا ١‏ ماهذا؟ 
قَالَت: وقد ة عيني» | إنها الآنَ لأكثرُ منها قبل ذلك بلاث مرارء فأكلواء 
وبحت بها إلى الي كل فذكرَ أنه كَل منها . 


(باب الكرامات) 


«في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر : فقال لامرأته: يا اخت 
فراس». 


1 


خرن 


امرأة أبي بكر هذه أهّ رومان» والدة عبد الرحمن وعائشة. وكانت 
من بني فراس بن غنم بن مالك بن كنانة . 
* 0#* 


مِنَ الحِسَانٍ : 


5505-4 عَنْ ابن المُنْكَدِر : أنَّ سَفيئَةَ مَولَى رَسُولٍ اللو يك 
أخَطَاً الجيشن بأرض الوُومء أَوْ أسرَء فانطلق مَاربآ يلتمسسُ الجيشنّ فإذا 
هو بالأسدء فقال: يا أبا الحَارثِ! أنا تولى رَسُولٍ الله يكل كَانَ من 
أئري كَيْتَ وكيْتء فأقبلَ الأَسَّدُء لهُ يَصْبَصَةٌ بَصْبَصّةٌ حنَّى قَامّ إلى جنبه. 
كلما سو صّونا وى إليد. كم أل ب: مشي إلى جَنِهِ حنّى بَلعَ 
الحَيّشَ» نُمَ رَجَع الأَسَدُ . 

في خبر ابن المنكدر : فأقبل الأسد له). 

(التطيمنة) "سوراف اللانب ف ويقدلية ليخن الددلل إلى 
صاحبه . 


- باب 
من ا 2 لصحاح : 


8484 ”1:55 وعن عَابْشَةَ رضى الله عَنْهًا قَالَتْ: إن من 


ممعم 


ره 


للم عَلَيَ آنَّ رَسُولَ اللو يكل توفي في بَيْتِي » وفي يَوْمِي» وبين 
سَخْري وتخريء وأنَّ الله جَمَعَ بِينَ ريقي وريقه عِندَ مّوتِهه دَخَلَ علي 
عبدٌ الَحُمن بن أبي بكر وبييه سوك ونا مُسْيدة رَسُولَ الث كل 
ف أيه يَْظّد لَه فعَرَفْتُ أنه بحب السّواكَ» فَقلتُ: آخُذْهُ لَكَ؟ فآَشَارَ 
برأسه أن نعم فتناولته فاشئدّ عليه فَقَلتُ: ليه لكَ؟ فأَشَارَ برأسه : 
أنْ نَع فته فَأمرَهُ على أَسْنَانهِ وبينَ يديه ركْوَةٌ فيها ماءٌء فجعل 
يُدخِلٌ يِدَهُ في الماءِ فيَمسحٌ بها وجهَهُ ويقول: «لا إلهَ إلا الث إِنَّ 
للمَوتٍ سَكَراتٍ»؛ ثُمَ نَصَبَ يده فجعلّ يقولٌ: «في الرّفِيقٍ الأعلى؛, 
حنّى فض ومالّث يذه. 


5 
وعا؟ 


(باب) 

«عن عائشة قالت: إن من نعم الله عليَ أن رسول الله َِةِ توفي في 
بيتي» وفي يومي» وبين سَحْري ونخري» . 

السّحْر: ما لصق بالحلقوم من أعلى البطن» وقد جاء فيه الحركات 
الثلاث». وقيل : هو الرئة» والمراد به: ما حاذى الرئة من جسدها. 

ْ # و« 

مِنَ الحِسَانٍ : 

٠٠‏ 4558 وَقَال : لما كانَ اليومُ الذي دَحَلَ فيه رَسُولٌ الك 
المَدِينةَ أضاءً منها كل شَّيِءِء فلمًا كَانَ الِيَومُ الذي مَاتَ فيه أَظْلم منها كل 


مرف 


1 ا 1 ا ا 
شىءء وما نفضنا أيُدِينا مِنَّ التراب وإنا لفى دفنه حتَّى أنكرنا قلويئا . 
«في حديث أنس : وما نفضنا أيدينا عن التراب» وإنا لفى دفنه 
حتى أنكرنا قلوبنا» . 
أي : تغدّرت حالها بوفاة الرسول كَل ولم تبق على ما كانت من 
الرقة والصفاء ؛ لانقطاع الوحي وبركة الصحبة. 


في مناقب فَرَيْشُ وَذكر القبائل 
من ا 7 لصحاح : 
4575-١‏ - عَنْ أبي هُريرة لله 0 0 
- و 
تع لقريش في هذا الشَأنِء مُسْلِمهُم تبَعٌ لمُسلمهم. وكا 
لكَافِرهم) . 
(باب مناقب قريش وذكر القبائل) 
«عن أبي هريرة: أن النِي ككل قال: الناس تبع لقريش في هذا 
الشأن» مسلمُهم تبع لمسلمهم» وكافرُهم تبع لكافرهم». 
المراد ب «هذا الشأن»: الدين» والمعنى : أن مسلمي قريش قدوة 
غيرهم من المسلمين؛ لأنهم المتقدمون في التصديق السابقون بالإيمان» 


وفرف 


وكافرهم قدوة غيرهم من الكفارء فإنهم أول من رد الدعوة» وكفر 
وقيل : أراد به الإمارة والرئاسة . 
*#* 


مِنَ الحسّانٍ : 


«الأَزْدُ أَرْهُ الله في الْأَرْضء يرْيدُ لسن أنْ يَشَمُوهم وَيَأَبَى 00 أنْ 
5 


يرفعهم ؛ وليَأنِينَ على النّاس وَفِانَ قو ل الكجل : 
أَزْدياً ويا ليت أمى كانت أَرْدِيّة) : غريب . 


«فى حديث أنس : الأزد أزد الله . 
بزية بالا روة أزه شنومة» وهو حيٌّ من اليمن أولادْ أزد ب بن الغوث 
ضافهم إلى الله تعالى من حيث 


كنا 


ابن نبت بن مالك بن كهلان بن سبأء وأذ 
إنهم حزيّه وأهل نصرة رسوله . 
# بن * 
#«مو ١‏ 4541 - وَرَوَى ملم : في الصّحيح : : حينّ قَتَلَّ الحَجّاجُ 
عبدَاشه بنَ الرُبيرٍ 4ه قَالَت أَسْمَاءً لهُ: إِنَّ رَسُولَ الله يله حدّثنا: أنَّ في 
ثقيفٍ كذَاباً ومُبِيرا أمًا الكَذَاتُ فرأينا» وأمًا المُبِيدُ فلا أخالّكَ إلا 
إِيَاه . 


وفيد 


«وفي حديث أسماء : إن في ثقيف كذاباً ومبيرا) . 

قيل : أشار بالكذاب إلى المختار بن أبي عبيد بن مسعود التّقفي» 
قام بعد وقعة الحسين ودعا الناس إلى طلب ثأره» وكان غرضه في 
ذلك أن يصرف إلى نفسه وجوه الناس» ويتوصّلَ به إلى تحصيل 
الإمارة» وكان طالباً للدنياء مدلا في تحصيلهاء وإياه عَنَتَ أسماء 
بقولها: «فأما الكاذب فرأيناه» . 

«وأما المبير» فالحجاج» وهو من البوار بمعنى الهلاك . 


اد 


؟"-باب 
مَنَاقبٍ الصّحابة وله 
من ا 37 لصحاح : 


أ 
02 


4544-5 - عَنْ أببِي سَهِيدٍ الحْذْرِيَ ‏ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يِ: «لا تسْيُوا أَصْحَابِيء قلو أنَّ َحَدكم أنفقَ مِثْلَّ أَحْدٍ 
دَهَباً ما بَلع مُدَ أَحَدِهم ولا نصِيفة». 
(باب مناقب الصحابة وإم) 
«عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يلهِ: لا تسبوا 
أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم 


ولا نصيفه». 


:8ه 


(النصيف) : النصف ؛ أ نصف مدء وقيل: هو مكيال دون 
المدّء والمعنى: إنه لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحدٍ ذهباً من الفضيلة 
والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصفه؛ لما يقارنه من مزيد 
الإخلاص» وصدق النية» وكمال النفس. 


* ا 


ه8٠‏ - 417١7‏ وعَنْ عمران بن حْصَيْنِ ض تكأل: قَالَ 
رَسُولٌ الله كلهِ: «خير مي وني 5 نم الّذِينَ يلوتم 3 ْم الّذينَ 
الوكين له 00 3 م 9 يَشْهدُونَ ولا يُستشهّدونء 0 
ولا 5 2007 ولا يفون ن» ويَظهرٌ فيهم السَّمَنُ) . 

وفي روايةٍ : «ويَحلِفونَ ولا يُستَخْلفونَ». 


و 007 4 ه 
ويرُوَى : «ثمَ يَخْلفَ قومٌ يُحَبُون السَّمَانة» . 


«وفي حديث عمران بن حصين : ويظهر فيهم السمن»2. 
كنى بذلك عن ميلهم إلى الدعة. والتنعمء والشَّرَهِ على الطعام» 
والإعراض عن الرياضة:. وتكميل النفس . والسَّمّنْ والسّمانة 


3 
واحد. 


» * 
مِنَ الحِسَانٍ: 
١65‏ - 4006 عَنْ عبد الله بن مُعَفَل ض4 قَالَ : قَالَ رَسُولٌُ اط يكل : 


همهم 


«لشه الله في أَصْحَابِيء الله الله في أَصْحَابِيء لا تتَخِذُوهُم غَرَضاً مِنْ 
ليي» فتن أحئهم فخي أحتهمء ومن أبنشهم قينقضي نهم 
ومن آذاهم ققد آذَانِي» وَمَنْ آذَانِي فَقَدُ آدَى الله ومَنْ آذَى الله فيُوشك أنْ 
يَأَخُذْه» غريب . 

«في حديث عبدالله بن مغفل : الله الله في أصحابي لا تتخذوهم 
غرضاً) . 

الفعتي: أذكركع والقاكنيه فى 'امتر اضحابي: فعظّموهم 
ولا تتخذوهم هدفاً تقدحون في عرضهم» وتذكرون منهم ما يبدو لكم 
من السوءء وتهتكون خرمتهم . 

* * 


"- باب 
مَناقب أبي بَكر الصديق 40 
من ا 2 لصحاح : 


١6‏ 47094 عَنْ أبِي سَعْيدٍ الخُدريٌ يه عَنِ الئَِنَ يله 
قَالَ: "إن من أن اناس عَلِيّ في صُحيه وماله با بر ولو كن 
مُنَخْذا خليلاً م مِن أمتي لانَحَذْتُْ أبا بكرء ولكن أَحْوَةٌ الإسلام 
ومَودّته؛ لايبقَى في المسجد خَوْخْةٌ إلا حَوْحَةُ أبي بكر» . 

وفي روابةٍ: «لو كنت مُتّخِذاً خَليلاً غير ربي لانّخَدْتُ أبا بكر». 


0 


(باب مناقب أبي بكر 4) 

«في حديث أبي بكر ذه : إن من أمنّ الناس علي في صحبته 
وماله أبو بكرء ولو كنت متخذاً خليلاً من أمتي لاتخذت أبا بكرء 
ولكنْ أخوّة الإسلام ومودته» لا يبقين في المسجد خوخةٌ إلا خوخة 
أبي بكرا . 

«أمرنً) : صيغةٌ تفضيلٍ من مَنَّ يمن عليه منا : إذا بذل» لا من مَنَّ 
عليه مِنَهّ فإن الامتنان من الناس سيما على الرسول ‏ صلوات الله عليه 
250 

و(الخليل): الصاحب الوادٌ الذي يُفتقر إليه» ويُعتمد في الأمور 
عليه» فإن أصل التركيب للحاجة. 

والمعنى: لو كنت متخذاً من الخلق خليلاً أراجع إليه في الحاجات 
وأعتمد عليه في المُهِمّات لانّخذتُ أبا بكرء ولكن الذي ألجأ إليه 
وأعتمد عليه في جملة الأمور ومجامع الأحوال هو الله تعالى . 

وإنما سمّي إبراهيم عليه السلام خليلاً من الحَلَة - بالفتح - التي 
هي الخَصلة» فإنه تخلق بخلال تخسن اعتصتا به اق الس : 
فإن لاحك تبعل عات فريه» :راتوا تعليةة اومن الخلة فخي 
إنه - عليه السلام ‏ ما كان يفتقر حال الافتقار إلا إليه» وما كان يتوكل 
إلا عليه» فيكون فعيلاً بمعنى فاعلٍ» وفي الحديث بمعنى مفعول. 

وقوله: «ولكنْ أخوةٌ الإسلام»: استدرالٌ عن مضمون الجملة 


لالاه 


الشرطية وفحواهاء كأنه قال: ليس بيني وبينه خلةٌ ولكن أخوة في 
الإسلام» نفى الخلّة المُبينة عن الحاجة» وأثبت الإخاء المقتضيّ 
للمساواة. 

و(الخوخحة): الكرّة التي تكون في الجدار للضوءء أَمَر بن تسد 
كل كوة في جدران المسجد إلا كوة أبي بكر» إجلالاً وتكريماً له. 


نيبز نيبا ني 


7 


4015-6 وعن عمرو بن العاص 4 : آنَّ المي يله 
بعثه على جَيْشٍ ذاتٍ السَّلاسلٍ قالَ: فأَنيتُه فقلثُ: أي ا 
إليك؟ قال: «عائشة». قلتُ: من الرّجال؟ قال: «أبوها»ء قلتُ: 0 
مَن؟ قال: «عمرٌ». فعدّ رجالآًء فَسكثُ مخاقّة أنْ يجعلني في 
آخرهم . 

«وفي حديث عمرو بن العاص : بعثه على جيش ذات السلاسل» . 

«السلاسل»: رملٌ ينعقد بعضه ببعض. وسمّي الجيشٌ بذلك؛ 
لأنهم كانوا مبعوثين إلى أرض بها رملٌ كذلك . 


*0* 


ذه 


٠68‏ والاء - عن ابن عُمرَ هه قال : كنا في َم الي 
لا تَعدلٌ بأبي بَكْرٍ أحَداء : نم عمَرً) نم عُثْمانَ ثم نتر درك أضحات 
النبيّ كل لا نفاضيل بينهم . 


بم"ه 


0074 وو 


وفي رواية: كنا نقول ورسول الثم ب حي : أفْضَلْ َم لِك 
بعده أبو بكر ثُمَ حمر ثم عثْمان . 


١اوفي‏ حديث ابن عمر: كنا في زمن الثبي كل لا نعدل بأبي بكر 
أحداء ثم عمرء ثم عثمان». 
أي : في استحقاق التقدّم» واستعداد الرئاسة» أو من رؤسائهم 
ومشايخهم. وإلا لم يصمّ قوله بعد ذلك : «ثم نترك أصحاب التّبِي ك2 
لا نفاضل بينهم». فإنهم كانوا يفضّلون علماء الصحابة على عامتهم» 
والمتبتّلين منهم على المُسْتَعْلِين بأمر المعاش» وأهل بدر وبيعةٍ الرضوان 
على غيرهم . 
د 6د 
؛ -باب 


مَتاقب عمَّر بن الخطاب د 
من ا 7 لصحاح : 


3 و 
القد كان فيما قَبَحُمْ ين الأم مخدلونة 0 متى أحَدٌ فإنه 


رو 


عمرًا. 
(باب مناقب عمر 45) 
«عن أبي هريرة قال: قال النِّي يله : لقد كان فيما قبلكم من الأمم 


وى 


محدثون» فإن يك في أمتي أحدء فإنه عمر» . 

(المحدّث): المُلْهَمُ الذي إذا رأى رأيآ أو ظنّ ظنآ أصابء كأنه 
حزك يه فألقي”" في رُوعه من عالّم الملكوت . 

ونظيرُ هذا التعليق في الدلالة على الاختصاص والتأكيد قولك : 
إن كان لي صديقٌ فهو زيد» فإنك لا تريد به الشكّ في صداقته» والتردّد 
في أنه هل لك صديقء بل المبالغة في أن الصداقة مختصةٌ به لا تتخطّاه 
إلى غيره . 


# ا د 


4970-١‏ وعن سَّعْدٍ بن أبى وَقَّاص ذه قال: استأدنَ 


7 ل 5 51 و لاك لم 
1 و 7 يل سات هو اسم 7 ا و 20 

عمّرٌ بن الخطاب على رسول الله يك وعنده نسوة من قريْش يُكلمنه. 
2ه 


2 2 2 0 الاو ا هو سس 0 
عالية أصواتهن» فلمًا استاذن عمرٌ قمن فبادرن الحححّات» فدخل عمر 


22 


أ 


و ب مانن 7 د. )> رات 7 م« 4 :0 0 
7 6 ص اه ًُ« م 
تضحّك؟ فقال النبيئٌ كَكِلهِ : «عَحِبْتْ من هؤلاءِ اللاتى كن عندي» فلمًا 
2 06> و 0000 20 4 . 2 عهي 0 3 
سمعن صوتك ايتدرن الححَات». قال عمَرٌ: يا عدوّات أنفسهنٌ ! 
و كه م 00 2 2 0001 م ع 5 0.6 

و 7 552 7 2 1 3 2 أ 
رسول الله يِةْ: «إِيْهِ يا ابن الخطاب! والذي نفسى بيدِه؛ ما لقيّك 


الشيطان سالكاً فَجاً قط إلا سَلَكَ فَجاً غير فَجُكَ). 


)١(‏ فى «ت»: «وألقى». 


عه 


«وفي حديث سعد بن أبي وقاص: فقلن: نعم» آننث أفظ 
وأغلظ). 

لم يُرِدذْنَ بذلك إثبات مزيدٍ الفظاظة والغلظة لعمر على 
رسول الله يِه فإنه كان حليماً مواسياًء رقيق القلب في الغاية» بل 
المبالغةَ في فظاظة عمر مطلقاً. 


0# * 


حك دك خفهد - عن أبي هريرة كه قال: سَمِعْثْ رسول الله كَل 
بغول: «بَيّنا أنا ناء 8 راك على الله عايها ال نف وانها فاه 
لله 0 أخذها ابن أبي فكافة اق بها نزوي أو دَنُوبِينِ» وفي نرْعه 
ضَعْفٌ والله يغفر لهُ ضَعْفَه استحالّث غرياًء فأخذها ابن 
الخَطَّابِء فلم أرَ عبْقرياً من النَّاسٍ يَنزِعٌ نَرْعَ عُمَرَ حتى ضَرَبٌ النَاسُ 
بعطن» . 


«وعن أبي هريرة قال: سمعت النَّبِي كَل يقول: بينا أنا نائم رأيئني 
على قَليبٍ عليها دلوٌ فنزعت ما شاء الله اعتفاابن اح يعات 
فنزع منها ذنوباً أو ذنوبين» وفي نَرّعَه ضعفٌ» والله يكقن لهاامتعفة: ثم 
استحالت غَرباً» فأخذها ابن الخطاب» فلم أر عبقرياً من الناس ينزع 
نزع عمر حتى ضرب الناسُ بعطن» . 

لعل القليب إشارة إلى الدّين الذي هو منبعٌ ما به تحيا النفوس» 
ويتمٌ أمرُ المعاش» ونع الماء منها للناس إشارة إلى إشاعة أمره» 


6:١ 


وإجراءِ حُكيمه والقيام بمراسمه وسياساته؛ وتناويُهم في ذلك إشارة 
إلى أن هذا الأمر ينتهي من الرسول ‏ صلوات الله عليه - إلى أبي بكرء 
ومنه [إلى] عمر. 

«ونزع أبو بكر ذنوباً أو ذنوبين»؛ أي: إشارة إلى قصّر مدَةٍ 
خلافته» وأن الأمر إنما يكون بيده سنة أو سنتين» ثم ينتقل إلى عمرء 
وكان مدة خلافته سنتين وثلاثة أشهرء وضعفه فيه إشارةٌ إلى ما كان في 
أيامه من الاضطراب والارتداد واختلاف الكلمة» أو إلى ما كان له من 
ِيْنِ الجانب» وقلَةَ السياسة» والمُداراة مع الناسء ويدل على هذا قوله : 
«وغفر الله ضعفه» وهو اعتراض ذكره الرسول كل؛ لِيُعْلِمِ أن ذلك 
موضوعٌ مغفورٌ عنه» غيرُ قادح في منصبه . 

ومصيرٌ الدَلْو في توبة عمر عَرْبآً عنوهو الدل الكي و الذي :بسي 
هال عاإققار 1 الى كنا قفي العام اع اديوه وإعلاء كلمته 
وتوسّع خططه وقوته. 

وجدّه في النزع إشارة إلى ما اجتهد في إعلاء 0 الدين 
وإفشائه في مشارق الأرض ومغاربهاء اجتهاداً لم يتفق لأحدٍ قبله 
ولا بعده. 

و(العبقري): القويٌء قيل: العبقر اسم واد تزعم العرب أن الجن 
تبكقة فتَسبوا إليه كل مَن تعجبوا منه أمراً كقوة أو غيرهاء فكأنهم 
وجدوا ما وجدوا منه خارجاً عن وسع الإنسان» فحسبوا أنه جنٌّ من 


نسل العبقر» ثم قالوا لكل شيءٍ نفيس 


وقوله: «حتى ضرب الناس بعطن»: أي: حتى روّوا إبلهم. 
فأبركوهاء وضربوا لها عطنآء وهو منزل الإبل . 
6 6 


40٠٠65‏ ورواهٌ ابنُ عمرَء عن رسول الله يله وقال: 


َم أخذها ابنُ الاب من يد أبي بكْرٍ فاستحالثْ في يده ربا فلم 
آرَ عبْمرِيًَ ري فَرْيهُ حتى روي النَّاُ وضربوا بعَطَنِ) 
«وفي رواية ابن عمر: فلم أر عبقرياً يفري فريه» . 
ل يأتي بالأفعال العجيبة البالغة» يقال: فلان يفري 


ي الفزي ؛ 


أ 


ي: يعمل 
أي : عظيماً. 
6د د 
مِنَ الحِسّانٍ : 
ا وي , ًَ 2 سه 
4 - “40 وقالَ علي 5ه : ما كنا نبْعِدٌ أنَّ السّكينة تنطق 
على لِسانٍ عمّرَ. 


لأقال غلى : :ا كثا بعد آن السكينة تنطق غلى لسان عمر»: 


قبل السكنة ملك سكن قليت|المؤمع وش اهمها تطمدة 
به النفس وتسكن إليه؛ أي : ما نَبُعِدٌ أنه ملهّمٌ من المَلّكء إذكان 


17 ه 


ما يقوله حقاً وصواباً. 
*# * 


47/6 عن عائْشّة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله كك جالساً في المَسْحِدِء فسمَعْتا لطأ وصّوْتَ صِبْيَانِ فقامَ 
رسولُ الث كك فإذا حَبشِية رفن والصِّيانٌ حَوْلّهاء فقال: «يا اما 
تعالَي فانظري»» فجئث فَوَضْمْتُ لَحْبَيّ على مَنْكبٍ رسول اثر يل 
َجَعَلْتُ أَنْظرُ إليها ما بينَ المَْكبٍ إلى رأسهء فقالَ لي : «أَمَا شَّبِعْتٍ؟ 
أمَا شبعْثٍ؟». فَجَعَلْتُ أقولُ: لا؛ لأَنْظرَ منزلتي عِنَدَمُ إذ طَلعَ عمرُء 
فارمضٌ النَّاسُ عَنْهاء فقالَ رسولٌ اشر يله: «إني لأَنْظَرُ إلى شياطين 
الجن والإنس قد فَرُوا مِن عْمَر»» قالّت: فَرَجَعْتُ. صحيح غريب. 

«وفي حديث عائشة : كان رسول الله كه جالساً فسمعنا لغطأً) . 

(اللغط): الصوت الشديد الذي لا يُفَهُم . 

«وفيه : فإذا حبشية تَرْفنُ» . 

أي : ترقصء والرَّفن: الرقص . 

«وفيه: إذ طلع عمر فارفضٌ الناس عنها» . 

أن ؟ توق النطارة الذي كاضر اول التسيدية الراقضنة ها 
لمهابة عمر» والخوف من انكاره عليهم . 


*# 


0104 


من ا 9 لصحاح : 


4778-5 عن أبي هريرة ظهء عن رسولٍ الله كل قال : 
«بيتما رَجُلّ يَسُوقٌ بَقَرَة إذ أعْيَا فركبّهاء فقالّت: إِنَا لم ان لهلاء 
إِنّما خُلِقّنا لجراثة الأَرْض»» فقالَ النَاِنُ: سُبْحانَ الله! بَقرةٌ تَكَلّم؟ 
فقالَ رسول اللو يكل : «فإني د به أناء وأبو بَكرِ» وعمّراء وما هما 
نَم وقالَ رسول الشر ككل : لخر يم 
شاة : منها فأَحَذماء فأدْركها صاحيها فاستنقذهاء فقالٌ له لهُ الذَّْبُ : فمَن 
0 ب نع يَوْمَ لا راعيّ لها غيري؟», فقالَ التَامن : سُيْحانَ الها 
ذِنْبٌ يتكلم ٠‏ فقالَ النبي 5ف : (فأنا رمن بها وأبو بَكْرِء وَعُمَرُه» وما 
هما تم 

(باب مناقب الشيخين أبي بكر وعمر #3) 

«وفي حديث أبي هريرة: فمن لها يوم السّبَع يوم لا راعي لها 
غيري؟2. 

روي «السّبع» بضم الباء وسكونها كعضد وعَضدء والمراد بيوم 
السبع: حين يموت الناس ويبقى الوحوشء أو يوم الإهمال» من 


قولهم : سبع الذئبُ الغنم : إذا افترسها وأكلها. 


هه 


5 8 ع .ث لع 5 47-8 
وقيل: يوم السبع عيد كان لآهل الجاهلية يجتمعون فيه على 
اللهوء ويهملون مواشيهم فيأكلها السبع . 
وقيل: السبع الموضع الذي عنده المحشرء يريد بيومه: يوم 
القيامة» وهو ضعيفٌ لا يناسب ما بَعده. 
#6 بد 
لانا وااااعو ابو نات جفة لا اه 
َدَعَوا الله لِعُمَرَ وقد وضع على سريرء إذا رَجُلَّ من خَلْفي قد 
وَضَعَ مرفقة على منكبي يقولٌ: يَرْحَمُكَ الك إني لأَرْجُو أنْ يَجْعَلَكَ 
5 سرع يك يح كا ل ع هت دن إن إرر ملت 9 
الله مع صَاحِبَيّك؛ لأني كثيرا ما كنت أَسْمّع رَسُولَ الله كله يقول: 
00 ال رو 0 لله ور 00 , 
«كنت وابو بكر وعمرٌ وفعغلت وأبو بكر وعمرء وانطلقت وأبو بكر 
عر م م عر ره ره اه 0 00 
وعمرٌء» ودخلت وأبو بكر وعمرٌء وخَرَجْتْ وأبو بكر وعمَرٌ». فالتفثتٌ 


« 


د 


فإذا علي بن أبي طالب» رضي الله عنهم أجمعين. 
ب# ب 

من الحِسَّانٍ : 

44-0 عن أبى سعيدٍ الخُذْريٌّ ذه : أنَّ الى ككل 
قال: «إنَّ أَهْلَ الجَنَةِ لَِتَرَاءَوْنَ أَهْلَ عِلَيِينَ كما ترون الكوؤكب الدُرَيّ 
عو نص ع 6 عو ل 0 
فى أفق السّماءِ, وإِنَّ أبا بكر وعمّر لمنهم. وأنعما». 

«وفي حديث أبي سعيد الخدري : وإن أبا بكر وعمر لمنهم 
وكين : 


5ه 


أي : زادا في الرتبة» وتجاوزا عن تلك المنزلة» وقد رواه الترمذي 
بغير لام . 


*# # ا * 


4740-4 عن عبلالله بن حَنطب : أن الِيَ يكلله رآَى أبا 
بكر وعَمَرَ فقال: «هذانٍ السّمْعْ والبصَّرًهء مرسل . 


«وعن عبدالله بن حنطب : أن النَِي كل رأى أبا بكر وعمر فقال: 
هذان السمع والبصر». 

أ هما في المسلمين بمنزلة السمع والبصر في الأعضاءء أو: 
منزلتهما في الدين منزلةٌ السمع والبصر في الأعضاءء أو: منزلتهما في 
الدين منزلةٌ السمع والبصر في الجسدء أو هما مني في مقام العزة 
كالسمع والبصر. 

ويحتمل أنه عليه السلام ‏ سماهما بذلك؛ لشدة حرصهما على 
استماع الحق واتّباعه» وتهالّكهما على النظر في الآيات المنبنّة في 
الأنفس والآفاق» والتأمّلِ فيهاء والاعتبار بها. 


والحديث مرسلٌ؛ لأنَّ هذا الراوي لم ير الرسول صلوات الله 
عليه . 


- 


١‏ باب 
من ا 7 لصحاح : 


4/48 عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان 

و يل سعرأات 10 . 0 00 2 ع مه 5 عم 
رسول الله يكل مضطحعاً ته كاشفا عن فخذيه او ساقيه. فاستادن 
0 7 ع > _ 0 د بي ر عه > 
أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالء. فتحدث» م استادن 
1 كة 1 450 1 ا 121 ل 
عمرُ فأذن له وهو كذلك, فتَحَدّث. ثم استاذن عثما فلس 

و 7 0 27 ا 52008 - ب 27 0 
رسول الله يكِهِ وسَّوَّى ثِيابَه» فلمًا خرَجَ قالت عائشة رضي الله عنها : 
يك 5 سس وأ همفيية اس هسسر ‏ هس ميت خعويىى .هيه اي 
دخل أبو بكر فلم تَهْتَمنٌ له وَلَمْ تباله» ثم دَخَلَ عَمَرُ فلم تَهْتَشنٌ له ولم 
و م عل و ماس دمو 2 اعت 2 م عون 6ومه 
تباله» ثم دَخَلَ عثمان فَجَلسْت وسَوَّيْتَ ثِيابكَ! فقالَ: «ألا أسْتخبي 

مه 6>ه 1 + 
من رجل : نستحييم منه المّلائكة» . 

«في حديث عائشة : فلم تهتشلٌ له . 

أي : لم تستبشر بمجيئه» ولم تظهر المسّرّة من الهش» والاسم 
منه: الهشاشة. 


مِن الحسّانٍ : 
 4768١--0١‏ عن عبدٍ الوّحمن بن حَبّاب ذه قال : شهدت 


8ه 


النِيَ كل وهو يَحُْث على جَيْشِ العُسْرَقٍ امه نا رسول 
لوا علي ونه بعير بأحلاسها وأننايها في سبيل اللم: ثم حَضّ على 
الجيش» فقامَ عَْمَان فقال: علي مِنّنا بعير بأَخلاسها وأقتابها في 
سبيلٍ الل ثم حَضنٌ على الجيش» فقامَ عثمانٌ فقالَ: علىّ ثلاث م 
بعير بأَحْلاسها وَنَْابِها في سبيل الله فأنا رَأيثُ رسول الث ب يِل 
عن المنبر وهو يقول: «ما على عَثْمانَ ما عَمِلَ بعد هذهء ما على 
عَثْمانَ ما عَمِلَ بعد هذه» . 


«في حديث عبد الرحمن : وهو يحثٌ على جيش العسرة» 
يريد به الجيش الذين توجّهوا إلى تبوك» سّمُوا بذلك لما أصابهم 
فى تلك الغزوة من الشدة وا لعطثر : 


ا ذا فب 


١66‏ لاه/ا1/ م - عن تُمامَةَ بن حَرْنٍ القَشَيْرِيٌ قال: شَهِدْتُ 
الدّارَ حينَ أَشرَفَ عليهم عثْمانَ فقال: أنشْدُكم الله والإسلام» هل 
تعلمونّ أنَّ رسول اللو يكل قَدِمَ المّدينة وليسَ بها ماء يُستعذبُ غيرُ بثر 
رُومَةَ فقال: «مَن يشتري بثرَ رُومَةَ يتجعل دَلْوَه مع دلاء المُسلمينَ بخير 
له منها في الجَنَّةِ؟»» فاشتريئها مِن صلب ماليء فأنتم اليو تمتعونتي 
أنْ أَشْرب منها حتَّى أَشْرَبَ من ماء البخر! فقالوا: اللّهم! نحم قال: 
أَنشدكم الله والإسلام» هل تعلمونّ أنَّ المسجدّ ضاق بأهلِه فقالَ 


هه 


رسولٌ الكل «مَن يشتري بُقْمَة آل فلانٍ فيزيدُها في المَسْحِدٍ بخير لهُ 
منها في الجنةِ»» فاشتربْتُها من صُلْبٍ مالي» فأنتم اليومّ تمنعوتني أن 
أصلَي فيها ركعتين؟ قالوا: اللّهم! نَعَمء قال أَنَشْدكم الله والإسلامَ» 
هل تعلمونٌ أني جَهَرْتُ جيشش العُسرة مِن مالي؟ قالوا: اللهم! نعم. 
قال : أَنَشْدُكم الله والإسلام» هل تعلمونً أنَّ رسول الله يكل كانَ على 
َسِيرٍ مَكَةَ ومعهُ أبو بَكْرِ وعُمَرُْ وأناء فتحرّكَ الجبلُ حتى تساقطث 
حجارته بالحضيض» فركضّةٌ برجلِه وقال: «أُسْكنْ نَبِيرُ فنا عليكَ 
نبي وصِدّيقٌ وشهيدانٍ؟' قالوا: اللّهِم! نَعَمء قال: الله أكبنء شَهِدُوا 
ورَبٌ الكغبة ني شهِيدٌ ثلاثاً. 

«وفي خبر ثمامة بن حزن القشيري: هل تعلمون أن رسول الله كل 
قدم المدينة وليس بها ماء يُستعذب غير بئر رُومة». 

هي بئرٌ في العقيق الأصغرء اشتراها عثمان #:ه للمسلمين بمئة 
ألفٍ درهم» وفي المدينة عقيقان سما بذلك؛ لأنهما عُقَا عن حَرَةٍ 
المدينة» 5000 قطع . 

د د 


- باب 
مَنَاقب علي بن أبي طالب 5 
مِنَ الصّحَاح : 
١٠68‏ 4157 عن سعدٍ بن أبي وَقَاصٍ ذه قال: قال 


66 


7 ل صلا >2 . ا 2 3 4 ع سم 4 
رسو الله يَلْدْ لعليٌ : «أنت مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه 
لانبيّ بعدي». 


(باب مناقب علي كرم الله وجهه) 

«عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله كل: أنت مني 
بمنزلةٍ هارون من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي» . 

يريد أنه بمنزلة هارون في الأخوّة وقرب المرتبة» والمُظاهرة به 
في أمر الدّين والدنياء غير أن هارون كان يشارك موسى - عليهما 
السلام ‏ في النبوّة» وعلياً لم يكن كذلك؛ فإن محمدآ عليه السلام - 
خاتم النبيين لا نبيّ بعده في عصره ولا بعد موته. 

وإنما ذكر ذلك حينما توجّه وخلّف علي في أهله؛ فلم يلبث 
وأخذ السلاح» ومشى على أثره حتى أتاه عليه السلام» فأراد رَدَّه. 


د *#ا 


سق 


4054-4 عن سَهْلٍ بن سَعْدِ: أنَّ رسو ل الله كك قا 
يوم خَيْبرَ: «لأعولِينَ هذه الرَاية غداً رجلا يفعخ النه على يديو يه» يحت 
الله ولاسولة وبحبّة الله لوسر لان فلمًا َصْبَحَ التّاسثُ غَدَوًا على 
رسول اش يل كلهم يَرْجُونَ أنْ يُعطّاهاء فقالَ: «أينَ على بن أبي 
طالب؟4). فقالوا: هوَّ يا رسولٌ اللو! يشتكي عبنيو قال : «فأَرْسلوا 
إليه» ٠‏ فأنيّ بوه فبصقّ رسولُ الل يكل في عَبني برآ حتى كأن لم 
يكن به وَجَعْ فأعطاه الراية» فقال عليٌ : يا رسول الله! أُقاتلهم حتى 


أاهءه 


عو 2 5 -ه و 2 54 
يكونوا مثلنا؟ فقال: «انفذ على رسّلك حتى تنزل بساحتهم ) ثم 
ادعهم إلى الإسلام. وأخبزهم بما يَحِبُ عليهم من حَقّ الله فيد. 
فوالله لأنْ يهدي الله بكَ رَجُلاً واحداً خير لكَ من أنْ تكونَّ لك حُمْدُ 
النعم». 
«اوفي حديث سهل بن سعد: انفذ على رَسْلِكَ حتى تنزل 
بساحتهم) . 


« # * 
مِنَ الحِسَانٍ : 


66 - لاالاة ‏ عن زيدٍ بن أَرْقَم» عن الت تكله قال : «مَن 
كنث مَؤْلاهُ فعليٌ مَوْلا» . 

«عن زيد بن أرقم عنه عليه السلام قال: مّن كنث مولاه فعلىٌ 
مولاه». 

المولى يُطلق على معانٍ: على ابن العم؛ ومّن له حقٌ الولاء» 
والمعتق وعَصّباته» والمعتّق» والصديقء والناصرء والمتصاف. 

وفى الحديث بالمعنى الثانيى» لما رُوي أن أسامة بن زيد قال 
قولهء فقال ذلك رداً عليه . 


*هه 


ا ا ا 
يستحقٌ التصرف في كل ما كان د سدق الوضول صلوات الله عليه - 
التصرّف فيه» ومن ذلك أمورٌ المؤمنين» فيكون إمامّهم . 


#0 * 


٠65‏ "للا عن جابر ذه قال: دَعَا رس ول الله يله 
عَلِيا يَوْمَ الطّائِف فَانتَجَاُ فقالَ النَّاسُ: لقد طال نَجُوَاهُ مع ابن عَمَّه 
فقالَ رسولٌ الله ككل : «ما انتَجَيْنَهُ ولكر الله انتحاة» . 

اوفي حديث جابر: دعا رسول الله َكِلَدِ علياً فانتجاه) . 

أي : شاوره سرآًء أو اتخذه نجياً. 


#0 * 


/اهه٠ ‏ 5لالا؟ ‏ عن أبى سعيدٍ ذَنه قال: قال رَسول الله يكل 
لِمَِيّ: «يا علي! لا يَحِلَّ لأَحَدٍ يُجْنِبُ في هذا المَسْحِدٍ 01 
وغيرك؛قال ضرارٌ بن صُرَدِ: معناة: لا يَحِلّ لأَحَدٍ يَسْتَطرقه جُنباً 
غيري وغيرُك. هذا حديثٌ غريبٌ. 

«وفى حديث أبى سعيد: يا على لا يحل لأحد يجنبٌُ فى هذا 
المسجد غيري وغيرك» . 

و 5 ع و 51 

ذكر في شرحه: أنه لا يحل لأحد يستطرقه جنباً غيري وغيرك . 


موه 


وهذا إنما يستقيم إذا جعل «يجنب» صفةً ل «أحد»» ومتعلق 
الجارٌ محذوفاء فيكون تقدير الكلام: لا يحل لأحد تصيبه الجنابة يمر 
في هذا المسجد. غيري وغيرك» وكان ممر دارهما خاصة في المسجد. 


* ب ب 


-باب 
منافب العشرة و 
مِن الحِسَانٍ : 


طاو 


4788-4 عن الزبير قال: «كان على التَبِي كل يوم أحدٍ 
درْعانٍ فنهض إلى الصخرةء فلم يستطع» فقعدَ طلحةٌ تحتّه حتى 
استوّى على الصخرةء فسمعثُ رسول الله يك يقول: أَوْجَبَ طلحة». 

(باب مناقب العشرة وَق) 

«في حديث الزبير: أوجب طلحة». 

معناه : أَوْجَبَ طلحةٌ لنفسه الجنة بفعله هذاء أو بما فعل في ذلك 
اليوم؛ خاطر بنفسه يوم أحد. وفدى بها رسول الله كَل وجعلها وقاية 
له. حتى طعن دونه» وجُرح جميعٌ جسده. وأصيب ببضع وثمانين 


جراحة . 


هه 


6ه 


4784-48 وقالَ جاب*: نَظَرَ رسولٌ الله كله إلى طَلْحَة بن 
عبَيْدِالله وقال: «مَن أَحَبٌّ حت أنْ يَنْظَرَ | إلى رَجُلٍ يَمْشِي على وَجْدِ لض 
وقد قضى نَحْبَهُ فليئظً: إلى هذا» . 
5 00 57 0 7 5 ره 
وفي روايةٍ قال: «مَن سَرّهُ أن يَنطرَ إلى شهِيدٍ يَمْشي على وَجْهِ 
الأَرْض فلَيَنظ: إلى طَلْحَةَ بن عُبَيداشه) . 


ولعل قوله ‏ عليه السلام ‏ في حديث جابر: «من أحَبٌ أن ينظر 
إلى رجل يمشي على وجه الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة 
ابن عبَيدِالله»» وفي رواية أخرى: «مَن سرّه أن ينظر إلى شهيدٍ يمشي 
على وجه الأرضء فلينظر إلى طلحة بن عبيدالله» - يتوجّه إلى هذاء 
فإنه بذل نفسه في سبيل اللهء وخاطر بها حتى لم يبق بينه وبين الهلاك 
شيء» فهو كمّن قَيِلَّ: وذاق الموت في سبيل الله وإن كان حياً يمشي 
على وجه الأرض . 

يقال : «قضى نحبه» : إذا مات» بمعنى : قضى أجله. واستوفى 
تدغ والشحث» المدة : :ويفال للنثر أيضة. 


#* #* * 


١-9#/؛ ‏ عن على ذه قال : ما جَمَعٌ رسول الل يك أبَاهُ 
2 3 4 4 ؟ 5 
وأمّه إلا ًَ لسَعدء قال له يوم أحدٍ : «ارْم فداك أبى وأمى». وقال له : 
«ارْم أيّها الغلام الحَروّر!) 
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اوفي حديث علي : ارم أيها الغلام الحزور» . 
المخاطب به: 98 وقاص» واسم أبيه مالك. و«الحَرْوّر : 
ولد الأسد. 
*-0* 
٠-باب‏ 
مَنَاقب أضل بت رَسُول الله به 
مِنَ الصَّحَاح : 


4745-0١‏ _عن عائِشّة رضي الله عنها قالت: خَرَجَ انين يلل 
غَداةً وعَلي مِرْطْ مُرَحَلُ من شَعْرٍ أسوة, فجاءً الحَسَنٌ بن علي 
فأدخلة» ثم جاءً :الخدن فَدَخَلَ معَه» ثم جاءث فاطِمَةُ فأَدْخَلهاء نه 
من نك نه قال : ««كما يريد هه يدهب عَمِسكُمْ 5 
مل كلهي 4. 

(باب مناقب أهل البيت) 

«في حديث عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله كَل غداة 
وعليه رط مرحّل» . 

(المرط المرحل): الكساءً الذي يكون من خرٌ وصوفء ويكون 
مُعلماً» وقد سبق شرحه في (كتاب اللباس) . 


كمه 


لس دوه 6 مان 
40/47/65 وقالَ البراءُ : لما توفي إبراهيمٌ قال رسول الل يك : 


«وفي حديث البراء : إن له مرضعاً في الجنة» . 

روع تضم الع وفتحهاء والمفتوح بمعنى الرضاع أو محلّه 
والمضموم بمعنى ذات الرضاع ؛ أى: القع عع . 

والمعنى: إن له في الجنة من مطاعمها ولذَّاتها ما يقوم مقام 
الرضاع» ويقع موقعّهء فإن إبراهيم بن النِّي كلك" مات رضيعاء ولم 
يستكمل مدة الرضاعة. أو أن له مّن تقوم مقامَ المُرضعة في المحافظة 
والأنس. 

* # د 

4744 عن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ وه : أنَّ رسول الم كك 
قالَ: «فاطمة بَضْعَةٌ مني» فَمَنْ أَعضبَها أغضبني». 
وفي رواية : 'يُريبي ما أَرَابَهاء ويُؤذيني ما آذَاهَاا . 
«وفي حديث المسور بن المخرمة : يريبني ما أرابها» . 
أي : يقلقني ويزيلٌ القرارَ والطمأنينة ما يفعل بها ذلك . 


* # *# 


)١(‏ فى «أ»: «صلى الله عليهما». 


/أاهعه 


480١-16‏ عن زيدٍ بن أَرْقَمْ ضف قال: قامّ رسولٌ اللر يك 
خَطيباً بماءِ يُدعى حُمَاء بينَ مكَة والمدينة» فحمِدَ الله وأثتى عليف 
ووَعظ وذَكَرَ ثم قالَ: «أمَا بَعْدُء أيُها النَّاسِسُ! إِنّما أنا بَشَتْ يُوشكُ أن 
يأتيتي رسول ري ناجيت وأنا تارك فيكم التَّعَليْنِ» أولهما: كتابٌ 
اللو فيه الهدى والنورٌء فخحُذوا بكتاب الله واستمُسكوا بو وآهل 
بيتيء أُدَكركم الله في أَمْلٍ بيتي» أُذَكُركم الله في أهل بيتي» أذكركم 
الله في أهل بيتي». 

وفي رواية: «كتابُ اللى. هوّ حبلٌ اللرء مَن اتَبَعَهُ كانَ على 


2 
4. 


الهدّى. ومن تركهُ كانَ على الضَّلالة) . 

١اوفي‏ حديث زيد بن أرقم : قام رسول الله يك خطيباً بماء يدعى 
خماً بين مكة والمدينة» . 

(خم) بتشديد الميم : موضع بذي الحُليفة فيه ماء داجن . 

(وفيه : وأنا تارك فيكم الثقلين». 

سمّى كتاب الله وأهلٌ بيته بذلك ؛ لعظم قَدْرهماء أو لشدَّة الأخذ 
بهما والكلفة في القيام بحقوقهما. 

ا ا 


١ 0 00 ّ‏ 3 م مه 
4805-6 - وكان ابن عمَّر ها إذا سلم على ابن جعفر 
قالَ: السَّلامٌ عليك يا ابنَ ذي الجناحَيّن! 


مهمه 


«وفى حديث ابن عمر: إذا سلم على ابن جعفر قال : السلام عليك 
يا ابنَ ذي الجناحين» . 

لما رأى جعفر في الجنة يطير مع الملائكة لقَّبه بذي الجناحين» 
فلذلك سمّى طيّاراً أيضاً. 


* *# ا 


48١4-75‏ وعن أبي هريرة 5ه قال: خَرَجَتْ مع رسولٍ 
لكَعْ؟2: يعني حَسَنآء فلم يَلْبَتْ أنْ جاءً يَسْعَىء حنّى اعمَتقَ كل واحِدٍ 
منهما صاحبّة فقالَ: رسولٌ الله كله: «اللَّهمَ! إني أَجِبّهء فأَحبَه 
وأَحِبٌ من بُحبّها . 

اوفي حديث أبي هريرة: نّم ُكع؟ يعني حسنا) (اللكع): الصغير» 
معدولٌ من اللّكع ‏ بكسر الكاف ‏ » يقال: لَكِمَ الرجل يَلْكَمْ لَكعآ فهو 
لَكمٌّ: إذا خسنّ؛ أي: صار خسيساً؛ غالبٌ الاستعمال في الصغير 
الذكر”©» ويقال للأننى : لَكَاع مبنية» والمراد بهذا الاستصغار البضطة 


وا لشفقةٌ كا لتصغير فى : (يا حميراء» . 


0# * 


)201 في «أ»: «والذكر». 


4ه 


مِنَ الحِسَانِ : 


/اده١‏ ا ال 0 رأئْت رسول 00 
حَجَِه يومَ عَرَفةَء وهو على ناقته القصواءِ يَخْطبُء فَسَمِعْتَهُ يقول : 
أبها النّامُ! إنّي قد ال ال ار 

وعثرتي أهل بَيْتي». 


في حديث جاير: وعتتي أل يتي» 
(عترة الرجل): 3 سو مله دون وي كاك رن «أهل 
بيتي 2 وقيل : قبيلته » وقيل : بنو عمه» من العتّر: وهو الأصل . 


#4 # * 


484149-64 - وعن عبد المُطّلِبٍ بن ربيعة 5ه : أنَّ العبّاسَ طه 
دَخَلَ على رسول الله يكل مُغضباً وأنا عِنْدَّه فقالَ: «ما أغضبَكَ؟» قال: 
يا رسول الثو! ما لَنا ولقرّيش؟ إذا تَلآقََا بيهم تَلأقَوَا بؤجوه مُسْتَبْشرق 
وإذا لقونا لقونا بغي ذلك» فَضيب رسول اليكل حتّى احمروَجْهُة 
0 : #والذي تفُسي بييه؛ لا يَدْحُلُ قَلْبَ رجل الإيمان حتى 

لله * ولرسوله». 1 قال: «أيها التّامرث! مَن آذى عمّي فقد 
آي ٠‏ فإِنّما عَم الرَجُلٍ صِنْوُ أبيه». 


اوفي حديث المطلب بن ربيعة : تلاقوًا بوجوه مستبشرة» . 


مك٠‎ 


أي : بوجوه ظهر فيها أثرُ البشر. 
«وفيه : عم الرجل صنو أبيه» . 
و 
أي : مثله» وقد سبق ذكره في (باب الزكاة) . 


* > *# 


4856-8 - وعن أبي هُريرَة فده قال: قال رسول الل كه : 
«رَأَيتُ جَعْفَراً يطيرُ في الجَنَةِ مع المُلائكة؛» غريب . 


«وفي حديث أبي هريرة: رأيت جعفراً يطير في الجنة مع الملائكة» . 

لمًا بذل جعف نفسّه في سبيل الله» وحارب أعداءه حتى قطعت 
يداه ورجلاه» أعطاه الله تعالى بِدَلَها أجنحة روحانية يطير بها مع 
الملائكة . 

ولعله ‏ عليه السلام ‏ رآه في المنام» أو في بعض مكاشفاته . 

* # و 

48818 عن يَعْلى بن مُرّة فيه قال: قالَ رسول اللو كله : 
احْسَينٌ مني وأنا ين حمَيْنِء حت اللامن حت ينا حَُينٌ ب 
من الأسْباط؛ . 


«عن يَعْلى بن مرة قال: قال رسول الله يَلِ: حسينٌ مني وأنا من 


5 
> يي 1 01 عن 2 عه ع 
حسين » احبّ الله من أحبّ حسيناء حسين سبط من الأسباط» . 
- 2 


أكه 


كأنه كل عَلِمَ بنور الوحي ما سيحدث بينه وبين ن القوم. فخصّه 
بالذكر» وبيّن أنهما كالشيء الواحد في وجوب المحبة» وخرمة التعوّض 
والتحارية: واكل كلك وله لالت اله من احلة مياه فإن ده 
محبة الرسول» ومحبة الرسول محبةٌ الله . 
و(السبط). ولد الولد؛ أي : هو من أولاد أولادي, أكد به العصبية 
وقرّرهاء ويقال: للقبيلة؛ قال الله تعالى : #وَمَطعتَهمْ نْنَقَعَمَرَةَ أَسَبَاًا 
كن 6[ لاون 3ع ان فتك :و انر كرون المزاة فاعض 
على معنى أنه يتشعّبُ منه قبيلة» ويكون من نسله خلقٌ كثيرٌء فيكون 
إشارة إلى أن نسله يكون أكثر وأبقى» وكان الأمر كذلك . 
بذ نا نا 
0١‏ 4884 عن أُسامَة بن رَبَدٍ ليه قال: لما تقل 
00 ا 0 


«وفي حديث أسامة : هبطت وهبط الناس المدينة» . 


المدينة في غائط من الأرضء» وأطرافه ونواحيه من الجوانب كلها 
مستعلية عليهاء فين أيّ جانب توجّهت إليها كنت منحيراً إليها . 
«وقد أصمت»؛ أي : اعتقل لسانه . 


"ىذه 


- 4841 - وعن أسامَة قال: كُنْتُ جَالِساً إذ جاءً علىٌ 
والعَبَامرُ يَستَأذْنانِء فقالا لأسامّة: استأذنْ لنا على رسول اللر يل 
قَلتُ: يا رسول اللما علي والعَبّاسُ يَسِتَأذنانِء فقالَ: «أتدذري ما 
جاء بهما؟» قلتُ: لاء فقال: «لكثي آدْريء ائذن لهما»»؛ فدَخَلاً 
فقالا : ا رسول ان اللُوا جتناك نَسْأَلّك: أي أَهْلِكَ أَحَبْ إليك؟ قال: 
«فاطمَةٌ بِنْتْ مُحَمَّدِف قالا: ما ناك تَسْأَلْكَ عن أهليك؛ قال : 
«أَحَتُ أغلي الي مَن قد أَنْعَمَ ال عليه اتيك عليه أسامة بن 
زيدِ»ء قالا: © لمن مَن؟ قال: «علٌ بنْ أبي طالب»» فقال العبّاس: 
يوشو الا جعلة عَمََكَ آخرهم! فقال: «إنَّ عَلِياً قد سَبَقَكَ 
لجرو 
«وفي حديث أسامة: أحتٌ أهلي من قد أنعم الله عليه رألفيث 
عليه ؛ أسامة بن زيد» . 
قيل : هذا إشارة إلى ما تضكنه قوله تعالى : “9 وَإِذ نول َِىَ أنهم 
0 بال ا 0 زيد»ء لكنه 
مد أن يُجعل تابعاً لأبيه في هاتين النعمتين. 
ل الة المراد بنعمة الله عليه وعلى أبيه: الهدايةٌ والكرامة» 
وبنعمة الرسول: نعمةٌ الإعتاق» والتبني» والتربية. 


* #*# * 


جه 


باب-١‎ 

مِنَ الصّحاح : 

“لاد 4847 عن على ذه قال: سَمِعْتٌ رسول الله يلد 
يقولٌ : «خَيْرُ نسائها مَرْيَمُ بدث عِمْرانء وَخَيْرُ نسانها خَديجَةٌ بنث 
خْوَيْلد» وأشار وَكِيع إلى السّماءِ وَالأَرْض . 

(باب مناقب أزواج الي - عليه السلام -) 

عن علي كرم الله وجهه: خيرٌ نسائها مريم بنث عمران» وخير 
نسائها خديجةٌ بنت خويلد» . 

قيل: الكناية الأولى راجعةً إلى الأمّة التي كانت مريم منهمء 
والثانية إلى هذه الأمة. 

وروي عن وكيع ‏ الذي هو من رواة هذا الحديث - أنه أشار إلى 
السماء والأرض» يريد به أنهما خير نساء العالّم اللاتي فوق الأرض 
وتحت السماء؛ كل منهما في زمانها. 

وإنما وخّد الضمير؛ لأنه أراد جملة طبقات السماء وأقطار 


الأرض» وأن(© مريم حي مَن صعد بروح إلى السماء» وديس عه 


)1١(‏ في «ت»: «أو أن». 
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نسائهنّ على وجه اللأرض» والحديث ورد في أيام حياتها . 


*# # ا 


4841-5 عن أبي هريرة ذه قال: أتى جِبْريلٌ التي كل 
فقالَ: «يا رسولّ الله! هذه حَديجَةٌء قد أَنَتْ معها إناءٌ فيه إدامٌ أو 
طَعامٌ فإذا أَتَنّكَ فاقرأ عليها السّلامّ من ربتها ومئي» وبِشَرْها بِبَيْتِ في 
الجَنَةِ من قَصَّبٍء لا صَحَبَ فيه ولا نصّب». 

«وفي حديث أبي هريرة : وبشرها ببيت في الجنة من قَصَّبْء 
لاصّحَبَ فيه ولا نصّب». 

قيل: أراد ب (القصب) هاهنا: اللؤلؤ المجرّف الواسع كالقصر 
المُنيف. و(الصخب): الصياح» و(النصب): التعب؛ أي: لا يكون 
لها ئْكَة» شاغل يشغلها عن لذائذ الجنة» [ولا تعب ينصها]. 


نيا ينا نا 


هلاه١ ‏ 5840 ع عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
عن د رصي 5 
ب 072 1 - و 7 
رسول الله كله: «أرِيتكِ في المَنام ثلاث ليالٍ يَجِيءُ بكِ المَلكُ في 


٠ 5 2 90‏ و1 5 نا 0 َه 
سَرَقَةٍ من حَرِيرٍ فقال لي : هذه امرأتك. فكشفث عَنْ وَجهِكِ الثوبَ 


0 0 . ماه إش وه 
فإذا أنتِ هى» فقلت : إن يكن هذا من عند الله يُمضه». 


)١(‏ في «أ4: «ماثم» بدل: «لها ثمة؛. 


مكمه 


«وفي حديث عائشة : في سَرقةٍ من حرير) . 
00 د الشمة الحيدة مو الحريسر قال أبن 


* # * 


باب 
جامع المناقب 

من ١‏ لصّحَاح : 

75 - 486860 عن حُذيفَة كه قال: إنَّ أشبه شبَه الّاس 8 
وسَمْتاً وهَذياً برسولٍ الله يلِةِ لابن أمّ عبْدِء من حين يَخْرْجٌ من ببته إلى 
أن يرجم إليهء لا ددري ما يصن في أَمْلِهِ إذا خَلاً. 

(باب جامع المناقب) 

الف خلاييت' أبى عنلايفيتة :إن اكيته الباين ولا وكا وعدن 
برسول الله يله لابن أمّ عبد . 

(الدلٌ) فريبٌ من الهديء والمراد: السكيئة والوقارء وما يدك 

و(السمت): القصد في الأمور. وبالهدي: حسن السيرة. وسلوك 
الطريقة المَرْضية . 


23 


و«ابن أم عبد» : عبدالله بن مسعود. 


6 ا 


١١/0‏ - 4808 - عن عَلْقَمَةَ قال: قَدِمْتُ الشَّامَ فصَلَيِتُ رَكْعََينِ 
نم قلْتُ: اللهمً! يَسّرْ لي جَليساً صالِحآء فأتيثُ قَؤْما فَجَلَسْتْ إليهم» 
فإذا شَيْخٌ قد جاء حتى جلْسَ إلى جَنْبِيء قَلْتُ: من هذا؟ قالوا: أبو 
الدَّرْداءء قلت : إِني دَعَوْتُْ الله أن يُيَسّرَ لي جَليساً صالِحاً فيسّرَك ليح 
فقال: مَن أنت؟ قُلْتُ: من أَمْلٍ الكوفةٍ قال: أَوَلَيْسَ عِنْدكم ابن أمَ 
عَبْدِ صاحِبٌ النَعليْنِ والوسادةٍ والمِطْهَرَة وفيكم الذي أجاره الله من 
الشّيطانٍ على لسان نبيّه؟ - يعني : عَمَاراً-» أَوَلَيْسَ فيكم صاحِبٌ السّرٌ 
الذي لا يَعْلَمُه غيزه؟ - يعني : حُذيفَة -. 


«وفي حديث أبي الدرداء : أوَليس عندكم ابن أم عبد صاحب 
النعلين والوسادة والمطهرة» 

يريد: أنه كان يخدم الرسول كلم ويلازمه في الحالات كلهاء 
فيصاحبه في المجالس» ويأخذ نعله ويضعها إذا جلس» وحين نهض» 
ويكون معه في الخلوات فيسوّي مضجعه» ويضع وسادته إذا أراد أن 
ينام ويهيّء له طهوره» ويحمل معه المِطْهّرَة إذا قام إلى الوضوء . 

«وفيه: أوليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره . 

يعنى: حذيفة» قيل: من تلك الأسرار أسماء المنافقين 


/اكه 


والعائيع» أبحة نهدا سول اله ولة نانول عله ديد الملكو وف 
(باب [المعجزات]) . 
د 
- 18509 وعن جابر 85 طن : أنَّ سول الله عل قال: 
«أريثُ الجَنَّدٌ قزائت امرأة أو دطلفة وسَمِعْتُ خَشْخَشْةَ أمامى فإذا 
بلال». 


«وعن جابر قال: قال رسول الله كَل : نيف الع اتماداء 
أبي طلحة وسمعت خشخشة أمامي» فإذا بلال» . 

امرأة أبي طلحة : هي أمٌّ سليم والدةٌ أنس. ويقال لها : الرّمَيْصاء . 

و(الخشخشة): صوت يَحدث من تحرّك الأشياء اليابسة 
واصطكاكها كالسلاح والثوب والنعل» كما أن الخضخضة: صوتٌ 
يحدث من تحدُك الأشياء التطبة و تمؤّجها. 


* 6 * 


485١48‏ عن أبى مُؤْسى ذف : أَنَّ رسول الله كل قال 
له : فبااآيا موسئ !القد أعطية ورمازا من امرامير آل داوم : 


(وفى حديث أبى موسى : لقد أعطيت مزماراً من مزامير آل داود» . 
(المزمار) هاهنا مستعارٌ للصوت الحسن» والنغمة الطيبة ؛ أ أى : 


م 


كه 


أعطيت حَسْنَ صوت يشبه بعض الحُسن الذي كان لصوت داود. 
والمراد ب «آل داود» نفسهء و«آل) مقحمء إذلم يكن له آل مشهور 
بحسن الصوت» بل المشهو د له به هو نفسه . 


# ا 


4857-0 عن أنس ذه قال: قال نبي 5 لامي ين 
كعْب: «إنَّ ا لله أَمَرَتي أن أقراً عليك القرآن». قال: آله سَمَّانيِ؟! 


قال: (نعم)ء )» فبكى . 


«وفي حديث عن : قال 3 


6( 
3 
ع 
3 
8 
3 
: 
-- 
1 
1 


ع 


أن أقرأ عليك القرآن» . 

أمره بن يلقي عليه القرآن من فلتي فيه ويقرأ عليه قراءة المعلّم 
على المتعلّم تعليما له؛ ملاتهورة اللقطه الم كر عر فده 
مخرجه»ء والترتيل في القراءة» والإدراج والوقفٌ في موضعهماء إلى 
غير ذلك». ولأن الرواية بالسماع عن الأصل أقوى من القراءة عليه؛ 
لأنه أبعدٌ من الغلطء واحتمال الخطأ. 


ا اه 


4857-١‏ دعن أنس 5ه قال: جَمَعَ القرآن على عَهْدٍ 


5 


ا م ا ِ 
رسول الله كله أرعة : أَبَئنُ بِنْ كغب» ومُعاذ بن جَبَلء ورَيْدُ بن ثابتٍ» 
وأبو رَدِء قيلَ لأَنَسٍِ : من أبو رَيدِ؟ قال: أَحَدُ عَمُومتي. 
«وفي حديثه الآخر: جمع القرآن في عهد رسول الله كَل أربعة : 
أبي ابن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد» . 
51 0 5 5 م 
لعله جمع من الانصارء أو من الخزرجيين الذين هم رهط أنس 
هؤلاء الأربعة» إذ روي: أن جمعاً من المهاجرين أيضاً جمعوا القرآن. 
* 1 د 


4454-7 عن خَبّاب بن الأرَتّ قال: هاجرناً مع 
رسول اليك تبي وَجْه الث قوقع ْنَا على الثو» فين مَن مَضَى لم 
رده 5 51 0 ووه سد وو و عر ف 00 
تأكل من أجْرِهِ شيك منهم مصعب بن عمير» قل يَوْمَ أحدٍ فلم يُوْجد 

َه 53 7 4# ص 14 3 2 4 
له ما يُكفن فيه إلا نمرة» فكنا إذا غطينا رَأسَهُ خَرَجَتْ رجْلاَةُ» وإذا 
3 01 -ه 2 5 7 َه 011 1 ع 9 7 
غطينا رجليّهِ خرج رَأْسَه فقال النبئ كَل : «غطوا بها رأسّه. واجعلوا 
- و 


على رجِليْهِ من الإذخر». ومنا مَنْ أَيْنَمَتْ له ثُمَرته فهو يَهْدِبُها . 


0# 


(اوفي حديث خباب بن الأرت: ومنًا من أينعت له ثمرته فهو 
يَهُدبُها) . 
(أينعت الثمرة) إيناعاً» ويم يَبنع - بالفتح والكسر - ينعا ويُنعآً 
ويُنوعا: إذا نضجت وبلغت أوانٌ الجداد. 
و«يهدبها» بالكسر: يجتنيها . 
* ##* ا *د 


داه 


١64‏ 4856 عن جابر هه قالَ: سَمِعْتُ النََِ كله قال: 
«إهْترَ العرْشُ لمَوْتٍ سَعْدٍ بن مُعاذ) . 

: 57 ل تان يي 6س 200 َه 0 

وفي رواية: «إهتر عرش الرَّحْمَنٍ لِمَوْتِ سَعْدٍ بن مُعاذ» . 

«وفي حديث جابر: اهترٌ العرش لموت سعد بن معاذا . 

يحتمل أن يكون ذلك كناية عن السرور والاستبشار بانتقاله إلى 
جوار العرش وإيوائه إليه» كما جاء في حديث : إن أرواح الشهداء في 
قناديل معلّقَةٍ تحت العرش». 

أو عن التفجّع به. والاستعظام لوقعتهء ويؤيّد ذلك مفهوم قوله 
تعالى : مما كك عَليم آلسَمَآء وَالأَرِضُ © [الدخان : 4 

جد د 
0 -- ا 

4857-4 وعن أمّ سَلِيْمٍ أنها قالت : يا رسول الله! أنس 
خادمك» ادع الله له قال: «اللهم! كذ ماله ولد وبارك له فيما 
أعطيته»» قال أَنَنّ: فوالله إِنَّ مالى لكثيء وإنَّ ولدِي ووَلَدَ ولي 
يَتَعَادُونَ على نحو المِنَةِ اليوم. 

وفي حديث أنس : وإن ولدي وولدَ ولدي ليتعادُون على نحو 
المئة اليوم» . 

أي : يتجاوزٌ عددُهم هذا المبلغ» يقال: إنهم ليتعادُون على 
عشرة آلاف ؛ أي : يزيدون عليها فى العدد. 


بذ نا ناخ 


اآلاه 


- 4854 - وقال عبدالر بن سلام: رآيث كأني في 
رَوْضةٍء وذكرَ من سَعَتِها وخحضرتِهاء وَسْطَها عمُودٍ من حديدٍء 
ْمَل في الأَْضٍ وَأَعْلاءُ في السّماءء في أعلاهُ غروة» فقيل لي : 
قد فقلث : اليم فأتاني مِنصَفٌ فَرقَعَ ثيابي مِنْ خَلفي 
فرَقِيْتُ حنَّى كَنْتُ في أَعُلامًا فأخذت بالعروَةء فَاسْتَيْقَظتُ وإنها 
لفي يديء فقصّصّتها على النَبِيٌ كلخ فقالَ: «تلكَ 0 
الإِسْلمٌ» وذلك العَمُودُ عَمْ عَمُودُ الإسْلام» تلك الشؤوة “الولف 
فأنت على الإسْلآم حَنَى تمُوت». 

«وفي حديث عبدالله بن سلام : فأتاني منصَف». 

(المنصّف) ‏ بالكسر ‏ والناصف : الخادمٌ» من نَصّفَ نَصّافة: 
إذا خدم . 


ا د 


# م26 


هق الم وي د دا كت لاما ويا و شُغباً 
الأنصا نصار وشغبّهاء الأنْصارٌ شِعَارٌ والنَّامنُ دثّارٌ إنكم 
فاصبرُوا حنَّى تلقَوْنِي على الحَوْضٍ». 


2 


«وفي حديث أنس : للا الوددر: تكد امر ا من الالضارةة. 
أراد بذلك: أن فضل الأنصار وميلَ رسول الله كله إليهم بلغ مبلغاً 


؟لاه 


أحبٌ أن يكون منهم» ولولا أنه من جملةٍ من هاجر من مكة لعدّ من 
الأنصار؛ لمَرْط اتصاله بهم» واتّحاده معهم. 

(وفيه : الأنصار شعارء والناس دثار» . 

و(الشعار): الثوب الذي يلي الجسدء سمّي لمُمَاسّته شعر البدن؛ 
و(الدثار): الذي يلي الظاهرء ويكون فوق الشعار. 

والمعنى : إنهم أقربٌُ الناس إليّ وأدناهم مني منزلة . 

(وفيه : سترون بعدي أثرة) . 

(الأثرة) : أن تؤثْر صاحبك بالشيء على غيره» والمعنى : يستأثر 
غيككم بحقكم في المغانم والفيء» فاصبروا على ذلك حتى تَلقوني . 


6 4 


/1- 4481/8 - عن أبي هُريرَة طفه قال: كنا مع رسول الله كه 
يوم الفنّح فقالَ: «مَن دَحَلَ دارَ أبي سُفْيانَ فهوَ آمِنٌّء ومن أَلقَى 
السّلاحَ فهوَ آمِنٌ»: فقالّتٍِ الأَنْصارٌ: أمَا الرَجُلُ فقد أَحَذَنَهُ رأَفةٌ 
بعشيرتِه ورغبةٌ في قَرَيتِهه ونزلَ الوحيُ على رسولٍ اللو كه قالَ: 
«قلتم : ما الوَجلٌ أخذتهُ رأفةٌ بعشيرتِه ورغبةٌ في قَرْيتِ قال: كلا! 
إن عَبْدائَه ورسوله هاجَرْتُ إلى الل وإليكم. المَحيًا مَحْيَاكم» 
والمّمَاتُ مَمَانَكم»» قالوا: والله ما قُلْنَا إلا ضيئا بالل ورسولدء قال: 
«فإنَ الله ورسوله يُصَدقانكم ويَعذِرانكم». 


"اه 


«وفي حديث أبي هريرة: إلا ضناً بالله ورسوله» . 
أي : ما قلنا ذلك إلا شحاً وض بما أنعم الله علينا من شرف 
الجوارء وخشية أن تميل إلى أهلك وتختارَ الإقامة بينهم والمراجّعة 
٠‏ فتنتقل إلى مكة» فيفوت عدا ما لا مزيدَ عليه من الشرف والكرامة 
التى آتانا الله . 


* * * 


4880-4 - عن أنسٍ قال: مَرَّ أبو بَكْرٍ والعتامئ 48 
بِمَجْلِسٍ مِن مجالس الأنْصار وهم يَبْكونَ فقال: ما ييكيكُم؟ قالوا: 
ذكزناً مَجْلِسَ النَبِيَ ككل منَاء فدَخلَ على النَبِئٌ كَل فأ . خبَرَهُ بذلك» 
رج لني كه وقد عضب على دأه حائي بز ص الوم 
يَصعَدٌ بعد ذلك اليَْم فحَمِدَ الله وأثنى عليه ثم قال: اأوصيكم 
بالآنصارء فإنّهم كرشي وعَيْبتي» وقد قَضَوًا الذي عليهم وبقيّ الذي 
لهم . فاقبلوا من مُحْسنهم, وتجاوَرُوا عن مُسيئِهم). 

«وفي حديث أنس : أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي». 

(الكرشّ): لكل مَحْتِدٍ بمنزلة المعدة للإنسان”": و(العيبة) : 
ما يوضع فيه الثياب» والمعنى: إنهم مستودع أسراري المَحْفِيةَ 
وأموري الجَلِيّة» مخصوصين لي في الحالات كلها . 


6 في (أ) و«ت»: «للحيوان»» والمثبت من المعاجم وغيرها. 


5 ذه 


وقيل : المراد بالكرش: الجماعة» فإنه يطلق على الجماعة 


والعيال» وقد سبق الكلام فيه مرة أخرى . 


ا 3د 


4881١8‏ - وعن ابن عباس وه قال : خَرَج انين بك في 
ضيه الذي مات في حتّى جَلّسَ على اليه فيد اله وأنتى عليه 
ثم قال : «أمَا بَعْدُء فإنَّ النَّاسَ يَكثرونء ويَقلٌ الأنصارٌ حنَّى يكونوا في 
النّْسِ بمَمِْلةٍ الملّح في الطّعامء فمّن وَلِيَّ منكم شيئاً يضر فيه قَوْما 
وينْفعُ فيه آخرينَ فليتقبل من مُحْسِنهم ويتجاور عن مُسيئهم» . 

«وفي حديث ابن عباس : إن الناس يَكُثرون ويَقلٌ الأنصار» . 

يريد: أن الأنصار هم الذين آووا رسول الله ونصروه وبذلوا له 
أنفسهم وأموالهم أوان الضعف والعسرة» فإذا مضى أحدّ منهم لسبيله 
ا 


4 #6 


الل 3 - عن أبِي أسَيٍْ يه قال : لال رفولام لو جك : 
«(خيد دور الأتصار بَنو التّجَار ‏ م > تنو عبد الأشهّل. 3 م نو الحارث 
بن الخَرْرج» نّم بتو ساعِدّة» وفي كل دُور الأنصار خيرٌ . 


«وفى حديث أبى أسيد الساعدي : خير دور الأنصار بنو النجار» . 


ولاه 


يريد بالدُور: البطون» فإن الدار يعبّر بها عن المحَلّة» وبالمَحَلَّة 
عن أهلهاء وإن أراد بها ظاهرها فقوله: «بنو النجار» على حذف 
المضاف وإقامةٍ المضاف إليه مقامهء وتكون خيريّتها بسبب خيرية 
أهلهاء وما يجري ويوجد فيها من الطاعات والمَبَّرَات . 


* *# #* 
من الجسان: 
4884-0١‏ - عن حُديْفَةَ إ » عن التي يله أنه قال : «اقَتَدُوا 
0 واره 0 00 رب 2 و 0 2 
باللذَيْنِ من تعدي من أصحابي : أبي بكر وعمرء واهتدوا بهدي عمّارء 
ورك 57 
وتمَسّكوا بِعَهَدٍ ابن أمَّ عبدِ) . 
5 00 و ر يوئر 
وفي روايةٍ: «ما حدذثكم ابن مَسّعود فصدقوه» . 
«وفي حديث حذيفة : وتمسكوا بعهد ابن أم عبد . 
أراد بعهده: ما يَعهد إليهم ويُوصي إليهمء ومن ذلك استخلافٌ 
أبي بكر ده فإنه كان أول مَن استصوّبه. وقال: لا نَؤْخْرُ من قدّمه 
الرسول كَل ألا نرتضى لدنيانا من ارتضاه لديننا؟ ! . 
* # ا * 
4404-1 - وعن عَقبَةَ بن عامر َيه قال : قالَ رسول الله كله : 
«أَسْلمَ النَاسٌ» وآمَنَ عَمْرُو بِنْ العاص»» غريب . 


كلاه 


«وفي حديث عقبة بن عامر: أسلم الناس وآمن عمرو بن 
العاص» . 

هذا من العمومات التي تطلق ويراد بها المبالغةٌ دون الاستغراق» 
والمعنى : أنه أسلم قبل الفتح بسنةٍ أو سنتين» وهاجر إلى المدينة 
لطوع منه ورغبة» وكان أَسْلَمَ ممّن أَسْلَمَ تحت السيف. أو استيلاء 
الجامين على أهله ردتارة. 


د ا 


44٠١ 1‏ عن أنَس ضفكه» عن أبى طلْحَةَ اه قال: قال 
لى سول اللم يله : «أقرىء قومّكٌ السَلامَ فإنّهم ما عَلِمْتٌ أَعِفَةٌ 


0 

اوعن أبي طلحة قال : قال لي نبي الله كَل : أقرى” قومك السلام» 
فإنهم ما علمت أَعِمَةٌ صَيْد . 

«أعفّة؛: جمع عفيف, مرفوعٌ على أنه خبرٌ إن و«ما» إما 
موضولة ؛ م الذي علمت أنهم اعنا هباون أو بمعنى حين؛ 
أي: ما كنثُ أعرفهم إنما أعرفهم بهذه الصفة» إنما يتعمّفون عن 
البطؤال مسو عل لا 


لا/لاه 


٠١‏ - باب 


٠ 


إن 


ذكر اليَمَن والشام. وذكر أوَيْس القرني حي 


44154 - وعَنْ أَبِي هُريْرَةَ طلد» عَنِ لني كلله: «أتاكم 
أَهْلُ اليَمَنِء هُمْ أَرَقُ أَقيِدةَ واَلْينُ قُلوبَكء الإيِمَان يَمَانِء والحِكْمَةُ 
يَمَانية» والفْخْرُ والخْيّلاء في أَصْحَابٍ الإبل» والسَكِيْتةٌ والوَقَارٌ في 
َهْلٍ الغتم» . 

(باب ذكر اليمن والشام) 

«عن أبي هريرة: أتاكم أهل اليمن» هم أرق أفئدة وألينُ قلوبا 
[الإيمان يمان]ء والحكمة يمانية» والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل» 
والسكينة والوقار في أهل الغنم». 

(الرقة): ضدٌ الغلّظ والصّفاقة» و(اللينٌ) مقابلٌّ القساوة. 
المشكوويك فر أ طرالءالسلييه قرزا عور السدوه ر عر وز رك 
ولم يتأن بالآيات والتذر؛ يوصف بالغلظ» وكأن شغافه صفيقٌ لا ينفذ 
فيه الحق» وجرْمُه صَلتٌ لا يؤثُّر فيه الوعظ» وإذا كان بعكس ذلك 
يوصفتُ بالرقة واللَّينْء وكأنَّ حجابه رقيقٌ لا يأبى نفوذ الحق» وجوهره 
آلين] يتأن بالنصح . 

ويحتمل أن يكون المراد بالرقة جودةٌ الفهمء وباللّين قبولٌ الحق» 


ماه 


فإِنَّ رقة العوام تعد لقبول الأشكال بسهولة» واللَّين يقتضي عدم 
الممائفة والاتفحال عن المؤثر يسر» ولغلة لذلك ضاف الرقة إلى 
القواف» والليرة إلى القلي» افائه وإن كان الفؤاد والقلب واحداًء لكن 
الفؤاد فيه معنى التفؤّد» شوتر ننه يقال : فَأَدْثُ اللحم؛ أ : سنوي 
والقلك فدسي الغلي» لي ساله علا فسالا ييا بتري 

ثم لمّا وصفهم بذلك أتبعه ما هو كالنتيجة والغاية» فإنَّ صفاء 
القلب ورقته ولينَ جوهره يؤدّي به إلى عرفان الحق والتصديق به. 
وهو الإيمان والانقياذ لما يُوجبّه ويقتضيه» والتيققظ والإتقان فيما يَذْرْه 
ويأتيه» وهو الحكمة» فتكون قلوبهم معادن الإيمان» وينابيع الحكمة» 
وهي قلوبٌ منشؤها اليمن» نسب إليه الإيمان والحكمة تبعآ لانتسابها 
إليه» تنويهاً بذكرهاء وتعظيماً لشأنها . 

واليماة» “مسو إلن البمق» والألق هه معوضة عزة ياء النسية 

وقيل: معنى قوله: «الإيمان يمان) أنه مك ؛ لأنه بدأ من مكة 
ونشأ منهاء وإنما أضاف إلى اليمن؛ لأن مكة يمانيةٌ» فإنها من تهامةء 
وتهامةٌ من أرض اليمن . 

وقيل : أراد به النسبة إلى مكة والمدينة» وهما كانا من ناحية اليمن 
حيث قال ذلك» فإنه ‏ عليه السلام ‏ إنما قاله وهو بتبوك من ناحية الشام . 

وقيل : أراد به النسبة إلى الأنصارء فإنهم نصروا الحق وأظهروا 
الدين» وهم يمانية . 


4 لاه 


وتخصيص الخيلاء بأصحاب الإبل» والوقار بأهل الغنم» يدل على 
أن مخالطة الحيوان مما يؤثّر في النفسء ويُعدي إليها هيئاتٍ وأخلاقاً 
5 طباعهاء وتلاتم أحوالها. 

+ عد دا 

6 4917 وعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يك: «رأسن الكفر 
نَحْوَ المَشْرقٍء والفَخْرُ والخيّلاءُ في أهل الحَيلٍ والإبلٍ والقَدَّادِينَ أهل 
الور والسّكيْةٌ في أَهْلٍ العَتم». 

ويؤئل.ذللك: ما زاد عليه في الحديث الآخرء فقال: «والفخر 
والخيلاء في أهل الخيل والإبل» . 

و«الفَدَادين» بالتخفيف؛ أي: البُقورء جمع فدَّان ‏ بالتشديد_ 
كسَراحين وسّرْحان» وروي بالتشديد على أنه جمع فدّاد وهو الذي 
يعاو صو ووففة وكون هنها على العشيا نه 

ولعل التخفيف هاهنا أولى ؛ لأنه أقرب إلى ما قبله» والتشديد 
في حديث أبي مسعود في قوله : «والجفاء وغلظ القلوب في الفدّادين 
أهل الوبر» لئلا يلزمً إضمار. 


مِن الحِسَانٍ : 
519475-57 عن عبلالله بن عَمْرو بن العاص ذه قال 


608٠ 


سَمِعْتْ رسول الله يك يقولٌ: «إنها ستكونُ هِجْرَةٌ بعد هجرق» فخيا فخيا 
الئاس هخرة إلى مُهَاجَر إبراهيم عليه السّلامُ) . 


افي حديث عبدالله بن عمر: وإنها ستكون هجرة بعد هجرة . 

أي : ستكون هجرة واجبةٌ بعد الهجرة التي كانت من مكة إلى 
المدينة ؛ لاستيلاءِ الكفار على بلاد الإسلام» واختلالٍ أمر الدين فيها. 

«وفيه: خيار الناس هجرة إلى مهاجر إبراهيم عليه السلام» . 

أي : من يهاجر إلى مهاجّره وهو الشام؛ لبقائها في ولاية المسلمين 
تحميها جنودهم منصورين على من يحاربهم ويتخطّى خططهمء كما هو 
في هذا العصرء ولعل الحديث إشارة إليه . 

«وفيه : ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم» وتقذرهم 
نفس اللّه) . 

أي : ينتقل من الأراضي التي يستولى عليها الكفرة خيارٌ أهلهاء 
ويبقى خسا وا عن المهاجرين جبناً عن القتال» وحرصاً 
وتهالكآ على ما كان لهم فيها من ضياع ومواشي ونحوهما من متاع 
الدنياء فهم لخم نفوسهم وضّعْفٍ دينهم كالشيء المستردّل المستقذر 
عنهء وكأن الأرض تستتكف عنهم فتقذفهم»ء والله سبحانه يكرههم 
فيبعدهم من مظان رحمته ومحلّ كرامته» إبعاد من يَسَتقَذِرٌ الشيءً 
وينفر عنه طبعهء فلذلك منعهم من الخروجء وتبّطهم قعودا مع أعداء 
الدّين . 


م١‎ 


وقوله: «وتقذرهم نفس الله» من التمثيلات المركّبة التي لا يُطلب 


لمفرداته ممثّلاً وممئّلاً به» مثل: شابت لْمَّةٌ الليل» وقامت الحرب على 
5 


# ا 


1 - 44768 عن ابن حَوَالة قالَ: قالَ رسولٌ اللم : 
«سَيصِيرُ الأَمْرُ أنْ تكونوا جُنوداً مُجَنَّدَة جُنْدٌ بالشّامء وجُنْدٌ باليَمَنِء 
وجُنْدٌ بالعراق»» فقالَ ابن حَوَالة: خِرُ لي يا رسولّ الوا إِنْ أَدْركتُ 
ذلك. قال: «عليك بالشامء فإنّها خِيرَة اللو مِن أَرْضيدء يَجُتبي إليها 
خيرته من عبادهء فأمًا إنْ أبيثُم فَعليكم بِيَمَنِكمء واسقوا مِن غدُركم, 
فإنَّ اله كك تَوَكَلَ لي بالشّام وَمْلِه) . 


«وفي حديث ابن حوالة : واسقوا من غدُركم». 

أي : ليسق كلّ مِن غديره» والمعنى : وليلازم كلّ حقّه وما يخصّهء 
ولا يزاحم غيره في حقه . 

«وفيه : فإن الله َك توكل بالشام وأهله» . 


أراد بالتوكل : التكمل» فإن مَن توكل في شيءٍ تكفل القيام به. 


"مه 


5 باب 
ثواب هذه الأمّة 
من ا 2 لصحاح : 


4---44179 - وقالَ: «لا يَرَالُ من أمتى مه قائِمَةٌ بأمر الى 


(باب ثواب هذه الأمة) 

١وفي‏ حديث أبي أمامة: لا يزال من أمتي أمةٌ قائمةٌ بأمر الله 
لا يضرّهم مَن خذلهم» ولامّن خالفهمء حتى يأتي أمر الله وهم على 
ذلك». 

قيل : أراد بهم الفئةَ المقاتلة المرابطين بثغور الشام» إذ جاء في 
بعض طرقه : «وهم بالشام»» ولعل المراد منه: إن شوكة أهل الإسلام 
لا ولببالكليةء فإن ضعُفَ أمره فى قطرء قام وعلا في قطر آخَرَء 
وقام بإعلائه طائفةٌ من المسلمين حتى يقاتل آخرهم الدجَّال. 

6د د 
مِن الحسّانٍ : 
:5"١ _ ١| 48‏ - عن أنس 4 قال : قال وسول الث يَكُِ : «مَثَلَ 


امه 


مد 


متي مَتَلُ المَطَرِء لا يُذْرَى أَوَلَه خَيْرٌ آم آخرزة . 


عن أنس قال : قال رسول الله يَلّ: مثل أمتي مِثْلّ المطر لا يُدْرَى 
لماه 

نل يوار للع يقارع تداك لأققافى التقيزية نابي اتن 
التفاوتٍ» كما قال تعالى : قل انيمو الله يِمَا لَايمَكَمْ في أَلسَّموتٍ وَلَا 
ف الْأرْضٍْ #[يونس: 18] أي : بما ليس فيهن . 

كأنه قال: لو كان لَعُلِم؛ لأنه أمرٌ لا يَخْفَىء ولكن لا يُعلم؛ 
لاختصاص كل طبقةٍ منهم بخاصيةٍ وفضيلة توجب خيريّتهاء كما أنَّ 
كلّ توب من نوب المطر لها فائدة : في النشوء”" والنماء لا تملك إنكارها 
والحكم بعدم نفعها. 

فإن [كان] الأولون آمتوا يما شاهدوا'من المعجرات» وتلقوا 
ذفؤة الرشوؤل؟ باقلوات انه “عليه ع بالاجابة والكيمان » فال سرون 
آمنوا بالغيب لِمّا تواتر عندهم من الآيات» واتبعوا مّن قبلهم 
بالإحسانء وكما أن المتقدّمين اجتهدوا في التأسيس والتمهيدء 
فالمتأخّرون بذلوا وسعهم في التلخيص والتجريدء وصرفوا عمرهم 
في التقرير والتأكيدء فكلّ مغفور» وسعيهم مشكورٌء وأجرزهم 


. اع 
موكور. 


(1) في «١ت»:‏ «في الخير والشر والنشوء». 


:8ه 


والله الموفق والمعين» وصلى الله على النَبِي الأمي وآله وأصحابه 
وعترته الطيبين الطاهرين أجمعين وسلم تسليماً كثيراً كثيرا؟" . 


الا 


)1١(‏ جاء فى «ت» ما نصه: وقد تم كتاب شرح المصابيح» بعون الله تعالى 
وحسن توفيقه على يدي أضعف عباد الله وأحقرهم وأفقرهم محمود ابن 
الفقيه محمد بن شرفشاه فى الثالث والعشرين من رمضان المبارك لسنة 
ست وسبع مئة. 
وجاء فى (أ» ما نصه : تم الكتاب بعون الله تبارك وتعالى . تمت حمرته فى 
السادس والعشرين من رمضان المبارك سنة ثمان و[. . .] وست مئة على يد 
صاحبه[. . .] محمد بن مسعود المعروف بقاضى علاء[. . .] أصلح الله شأنه . 


همه 


الراوي 


دتما دُأمه يدهب ءَ. حم التحس. . »4 عائشة ١كه١‏ 


ريسا احا قْ نيحا حصوةٌ . # عبدالله بن السّائب 0 


«سْبَحَنَ الى مَكَّرَ لَنَا هذا .»4 ابن عمر 44١‏ 
طإًا ولتت 4 تَعْدِلُ نضف القرآنٍ ابن عبّاس وال 
اندَنُوا لَه فبعسن أَحُو التشيرة عَائْشَّة ١‏ 
الأتكةٌ ضمّناء نوري 4م 
ايدان يعيا متها أم عَطيّة و 
ابْسْط رَجُلَكَ الدزاء ١‏ 
انُعثّها قياماً مُقيَّدةَ ابن عمر لوه 
أبعْض النّاس إلى الله ثلاثةٌ اف امن 5 

ابغوني في ضعفائكم أبو الدّرداء 5م41 
أَبِمُحَمّدٍ تفعلٌ هذا؟ أحِن 0١‏ 
أن | الازنثرا انسترة حى لم العيدق” "أبن عبان 55 
أتؤذيك هوائّك؟ كعْب بن عجُرة - لالاه 
أنَاكُم أَهُلُ اليم وهو 00 


رقم الحديث الجزء والصفحة 


كمه 
"ارم ١‏ 
45/1 
8 رن 
نرف 
ا/ءه" 
"١/١‏ 
#/رامه 
”"رهةا١‏ 
١١/١‏ 
ع/١ا؟‏ 
نف ترفك 
“مها 
بوترديل 


لماه 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الجزء والصفحة 


ندري ما جاء بهما؟ أسامّة ١‏ مه 
أتؤدٌين عليه حديقتة؟ اوفاش 7 10 
اتؤكوا الحَبَشَة ما تركوكم عبدالله بن عَمْروِ  10١‏ #/ه4م 
أثرؤن هذه طارحةً ولدها في النار؟ غعمراين الخطات زه 1 
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ عائشة 4و الريوم 
أتشفع في حدّ من حدود الله!؟ عائشة 15 0 
أتَشْهَدُ أي رسول الله؟ عبدالله بن عَمَرَ ‏ 4لا١ 1‏ ب#م/ر بلس 
انوا اللأَعنِينَ أبو هريرة 01/١ ١‏ 


اتقوا الله في هذه البهائم الممعجمة سهل بن الحنظليّة ‏ ”و 12/1 


اتقوا الملاعن الثلاثة 1 1/١‏ 
ابو العفو 2 سم 
اين الك قل بإناك وه بال و وراد ا 001 ااه 
أتبث النبيّ كلِِ وعليه تَوْبانِ أخضرانٍ أبو رمْئّة التَيِمي  ١١١5‏ “ىرا ١‏ 
َيْتْ الى بل وهو يُصَلَّي عبدالله بن الشَّخّير لاه” 6 
أنه َكَم؟ أبو هْريئرة 2 ١١97‏ ا#رمء”؟ 
نَم لَكَم؟ أبو هريرّة ١655‏ */ووه 
اجتنبوا السَّبْع المُوبقات أبو هريرة وا 0/1 
لعلو في ُيوتِكُمْ مِنْ صَلاتَكُمْ 1 ل/لاه” 
أجَلُْء واشْ نه لمَوصٌوفٌ في النّوْراةَ عَبْداللهُ بن عَمرو  21١489‏ #/مه4؛ 
احتجّ آدمُ وموسى عند ربّهمًا أبو هريرة يفن 4/١‏ 
احتجبا منه أمّ سلمة 0711 رون 


طرف الحديث الراوي2 رقم الحديث الجزء والصفحة 


000 


أحَد جيل بسنا وله امه 3901 
عق الشزوط أن توفوانية ”7 24 
احلقٌ أنس /امه 6 
أحيٌّ والدك؟ عبدالله بن عمرو ‏ 9887 25084 
أخيانا يأتيني مثْلّ صَلْصَّلَةِ الجرس عَائْشَة 3 
و ال رافع بن خديج نح 11 

خْتَئنَ إبراهيم النَِيُ لله أبو هويوة 06 */ 4 
الاتصارني السلا 0 6 

خَد من يدَخْل الجنة وجل كفي 2 طبركت 
0 يوْمَ القيامَة عِنْدَ الله 11 سقف 
أد الأمانة إلى من ائتمنك أبو هريرة /33 271/1 
أدتى أَهْلٍ الجَنةِ الذي لهُ ثمانونَ ألف 2 أبو سعيد ل بيمفلضة 
إذا الخد اموه دولا أبو هرريزة نسل ان 
إذا أَنتُمْ أَرضَكُمْ فاكسروابيعَتَكُمْ ١‏ طلق بن علي 2 00/١ "٠١‏ 
إذا أتِيُمُ الغائاً فلا تستقيلوا القبلة أبو أَيُوب الأنصاري 2 1١7‏ ١/ه"١‏ 
إذا أراد أحذكم أن يبولَ فليرتدُ نين ١‏ ا 
إذا استيقظٌ أَحدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فتوضّاً ١‏ أبوهريرة ا 2-8 
إذا استيقظ أحذكم مِنْ تومه أبو هريرة ين اما 
إذا أسلم العبْدٌ فحسّن إسلامُةُ م1 11 
إذا اشتدٌ الحرٌ فأَبِدُوا بالصّلاة وري 0/١‏ 34 


اوه 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الجزء والصفحة 
سس 90111 


إذا أصاب المُكاتبُ حداً أو ميرائاً ورث ابن عبّاس 4١‏ 1201 
إذا أصاب تَوْبَ إخداكنٌ ادم انها كدان فج ما 7/١‏ 
ذا أَضْبَحَ بن مون الأعضَاء كُلَّها تُكرّد 2 ألو سَعيْد  ١80‏ 0 ظ/.4” 
إذا أَطالَ أحدٌكم العَيْبَةَ فلا يَطرق أَهلَهُ حا 154 8/1 

ذا اقرب الرَّمانَ لَمْ تَكَدْ تحذبُ رؤْيا شل ةك 
إذا أكجُوكُمْ فعليكم بالل أنه ةا 445 ا 
إذا انتَصَفَ شَعْبَانْ فلا تَصومُوا ١ع‏ (/لو؛ 
إذا أوى أحذكم إلى فراشه )ع 1/1 
ذا أويتَ إلى فراشك قَتَوَضّأ 21 ام 
إذا بايعْت فَقُلْ لا خلابة ا 3 521 
إذا بُويع لخليفتيْن» فاقتلوا الآخر أبو سعيد الخُّدريَ ١9م‏ 1 
إذا تباي المُتبايعانٍ .6 ويفق 
إذا تََاءَتَ أَحَدُكُمْ في الصّلاة 0" 0/1 
إذا جلس أحذكم بِينَ شعَبِهَا الأرتع 2 أبو هريرة 4/١ ١‏ 
إذا خَرَضْكُم قَدَعوا الثُلْثْ ْ سَهْل بن أبي حَنْمَد لاه 2 407/١‏ 
إذا دخلّ الرَجِل بِينَهُ فذكر الله حمل ينفيل 
إذا محل رمضان فحت انان الكتماء ا 256 


إذا دخلت ليلاً فلا تدخل على أهلكٌ جابر 372 1/1 


إذا دخلتم على المريض فتفْسُوا ألو تننخينة ا /23؛ 
إذا رأيتٍ الذْينّ يتّبعون ما تشابة منه عائشةٌ 9 1 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الجزء والصفحة 


إذا رأيتم الجنارّة فقومُوا خض /*12 
إِذَا يتم المَدّاحِينَ كرف لق 
إذا رأيتم آيةٌ فاسججدوا ابن عباس يفن 40 
إذا رَمَيْتَ بِسَهُمكَ فغاب عنكٌ م١ 0/١/١‏ 
إذا زنث أمٌ أحدكم أبو هريرة 4م 5/0 ١ه‏ 
إذا زنى العبدٌ خرج منه الإيمان 1 1" 086 
إذا سافئثم في الخضّب 4 ا 

إذا سجدّ أحذّكم فلا يَبْركُ أبو هريرة ضف 8/١‏ 
إذا سلّم عليِكُم اليَهُودُ ل يل 
إِذَا سَميتَم باشمي جَابِر يحض 227 
إذا شك أحدُكم في صلاته أن عدين » 6ن 
إذا صارَ أَهْلَّ الجَنةَ إلى الجَنةٍ 1 ##/رضاة 
إذا صَلَى أحَدَّكُمْ إلى شيء يسدوة 1" 52/1١‏ 
إذا صلَّى أَحَدُكُمْ فَليَجْعَلْ تلقاء وجهه و ”7 2/1 
إذا صنع لأحدكم خادمهُ طعامه 7/45 5-7 
إذا طَلَع حاجبٌ الشّمْسٍ فَدَعُوا الصَّلاة 5" 8/١‏ 
إذَا عَطَنَ أَحَدُكُم فَحَمِدَ الله فَسَمْتُوهُ أَبومُوسَى ”٠١/# 1٠١4‏ 
إذا قاتل أحذكم فليجتنب الوجه 1 41/1 
إِذَا قَالَ البَجَل : هَلَكَ انان سكن تكسف 
إذا قَبِرَ الميّثُ أناهُ ملَكَانَ الووشرية هه م 


طرف الحديث الراوي 2 رقم الحديث الجزء والصفحة 
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ في المَيْءِ أبو هُرَيْرةَ 2 ”١5/# 0 1٠١4‏ 
إذا كانَ الماء فلن لَمْ يمل تَجسآ ١‏ ابن عمر ال/وء” 
إذا كان جُنحُ اللَّيلٍ أو أمسيكم فكُمُوا 0 ل ل 


إذا كان عند مُكاتب إحداكنٌ وفاءً م سلمة اعم #رهم؛ 
إذا كان يَوْمُ القيامّة دَقَعَ الله إلى كُلّ 

مُسْلم يَهودياً ١‏ ووم 
إذا كان يَوْمُ القيامة ماج النَاِنُ 0 ١‏ لك 
إذا كان يوم عرفة إِنْ الله ينل إلى السّماء جابر ١ 0:١‏ 
إذا مات الإنسانٌ انقطع عنهُ عملَهُ و 1 5504 
إذا مث أمّتي المُطَيْطَيَاء ابن عَمَرَ حمسن بجشااض 
إذا نُودِيّ للصّلاة أَدبَرَ السَّيطانُ و ما 0/1 
إذا وجذْثّم الرجل قد غلَ في سبيل الله جر 034 1 
إذا وَطِىء بنَعْلِه أحدُكم الأَدَى ه6١ 1/١‏ 
اذْبحْ ولا حرج عبدالله بن عمْرو ‏ 8ده ا 
لدان اهما الاستماعٌ هوري 3 3 
الأدنآن منّ الوّأس أبن آمانة مس 0/١‏ 
إذْنكَ عليّ أنْ تَْفُمَ الحجَات و الل فق 
اذْهَبا فابتّغيا المَاءً عتْران ين خحُصَّيْنَ ‏ 1607 0 #م/4ءه 
اذْهَيُوا بخُميصٌتي هذه إلى أبي جَهُم عائشة 3 0/١‏ 
اذهبي فقد غفر الله لك وائل بن حجر :5م 0 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الجزء والصفحة 


أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ المُرْسَلِينَ أبو نوف )| تم 
أربعٌ مَنْ كنّ فيه كان مُنافقآ خالصً عبدالله بن عمْرو 2 5" 2-24 
أرنها العرحاء ال طلثها التزاة كوو هاوت:. . 5 40/١‏ 
إرتفاعها لكّما بِينَ السَّماءِ والأَرْضٍ أبو سّعيد الخُدْرِيَ ‏ 201474 /ه؟4 
ارْتقَيْتُ فوقّ بِيتِ حَفْصَةً عبدالله بن عمر  ١١"‏ 008 
ارجع فقَلْ: السّلامُ عليْكُم صَعُوَان ين أمكة 1180١‏ “خارلاء؟ 
أرسلكٌ أبو طْلْحَة؟ ا ١1‏ ركاه 
ارْقَعوا أَبْديَكُمْ ار مه للم/ةكه 
ام فدَاكَ أبي وأمي علي ١‏ عروهوه 
ارمُوا بني إسماعيل! سلمة بن الأكوع ‏ 4544 008 
الأرْواحٌ جَنودٌ مُجَندَة /ا ١‏ ده" 
أرواخهم في جؤف طير أبن مسعود 113 01 
أَرَى رُؤْياكُمْ قد تَواطَأتْ ا ال ١/له‏ 
أريث القة جايو و ١‏ رمه 
نُك في المّنام ثلاث ليالٍ عائْشّة 0 ل 
أَرِيدُ أنْ أصلّي فأتوضًاً؟! ابن غتامن 0/١ ١‏ 
الأَرْد أَذذ لله في الأَرْضٍ لس ١0‏ ار لمان 


المؤمن إلى أنصافف ساي أن و طعي الخدر- 1117 #/ ةا 
استَأخرْنٌ فإنَّه ليس لَك أَنْ تَحة تحقفنَ الطَرِيْقٌ بق 
الاستجمار توٌّء ورمَىُ الجمار تو جابر اه ها 


تثة الألصان. ا 1 


ههه 


استخيوا من الله حقّ الحَياءِ ابن مسعود دان / 70> 
استرقوا لها اسل 120 
استعيذُوا بالله من طمع يهُدي إلى طبع ا 54" ا 
اسْتَقِيمُوا وأَنْ تَسْصوا توبان 1/1/١ ١‏ 
انتوصواالتساء جيرا أبو هريرة ظآغ2», 6ن 


مرو ّ و 2 وزع ح ولج الاعف عراة 


قال: لا إله إلا الله أبو هري م 
أسفروا بالفجر 7 251/١‏ 
اسْق يا رُبِيرُ ثم أرسل الماء إلى جارك غروة ف 000 
اسقه عسلاً أبو سعيد الخُّدْري 1١69‏ 2 #/؟/١‏ 
ال النابو باق زو عُقبّة بن عامر ‏ ”1697 #/5لاه 
أشدٌ الناس عذاباً عند الله المُصَوّرون أبن مسعود 1١64‏ 2 #ره5١‏ 
أشركُنا يا أخي ‏ في دُعاتك مون القنطات ‏ 151 00 
أَشَعَرْتٍ يا عَائسَةُ أنَّ لله قد أفتاني عَابْشَة لكل ل 
أصبتُمْء اقسمُوا واضربُوا لي أبن عبان 1 20/1 
اصبرُوا فإنَهُ لا يأتي عَلَيكُمْ زمانٌ إل 

الذي بعدة أشي منة الرَبَيْد بن عدي 18# #/مام 
اصدّعها صَدّعين دخيّة بن خليفة  ١١58‏ */مغ ١‏ 
اصطبر أَسَيْد بن حضيْر 1١95‏ 0 #/و.” 
أَصْمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعبانَ عجان بن خعيق:  .‏ 117 00 


طرف الحديث الراوي2 رقم الحديث الجزء والصفحة 
اضريُوه ‏ لرجل شرب الخمر - أبو هريرة 04 0 
اضربُوه ‏ لرجل شرب الخمر-22 عبدالرحمنبنالأزهر ‏ "لام موحد 
الوه الو سَلمة بن الأكوَّع ‏ 4940 0/١‏ 
أَعتمُوا بهَذِهِ الصّلاة 00 /ا/ا١ 224/١‏ 
اعد ستّا بينَ يدي السّاعَةٍ عَوْف بن مالك 1١7417‏ 0 #/١4"ا‏ 
َعدَرَ لله إلى امرئ أَخَر أَجَلَهُ لل يشلك 
اغرفٌ عفاصها ووكاءها ثم عررّفها سنةٌ ‏ زيد بن خالد 4١‏ 6 من 
أغطه إِيَاُ فإِنَ خير النّاس أحسئْهُمْ قضاءً 2 أبو رافع 14> 521/1 
أغطوا الشال: وان جام علق فرضن للك 
أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته عائشة مقف 
أعطوه من حيثٌ بلغ السَوْط اد 26 
غْبَطَ أوليائي عِنْدي لَمُؤِْنٌّ حَِيفُ ١‏ أبو أُمامّة 01 لل 
اسل واشمري جابر بن عبدالله ‏ 88ه 11 
0 أم عَطيّة ل 06 
غيظُ رَجُلٍ عَلَى الهو يو يَوْمَ القِيَامَةِ ١1‏ 233 
أفشُوا السّلام 506 فل 001 
أفضلٌ عدم أربع 6 38 
َل أ مَةِ الي يل بعدّه أبو بكر ابن عم وعره ‏ طروعه 
أفْضله لسانٌ ذاك* وبا 328 ١‏ 
فطرَ الحَاجمٌ والمَحْجُومُ دادج أو 258٠‏ مه 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الحزء والصفحة 


أفعلها؟ ‏ لرجل سكر فانفلت ‏ أذ عباس م/م اه 
أفلا أعلَمُك كلام إذا قلت أذهب اللهُهمّك أبو سعيد الحُدْري ‏ 0.660 56 
أقام النبئٌ يك بمكة نسعة عشر يوماً ابن عباس نا 6 ين 
املو اقذرى تابي فلن عمران بن خُصَّينَ  ١44‏ 2 #/و9؛ 
اقتتلت امرأتان من هذيل أبو قريرة م 1.01 
اقَدُوا باللّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي لخد لل ل 
أقتلته وقد شهد أنْ لا إله إلاالش؟ ‏ أسامةبن زيد 9١م‏ 5/50ه4؛ 
الوا الحَيّاتَ 6 0# ا ط/راه 
اقتلوا شيوخ المُشركينَ سهرة 144 بفارق 
أقرى" قومَكٌ السّلامَ ا اوه «#/لالاه 
قروا القَوْآنَ 3 00/1 
أقدُوا الطّيرَ على مكناتها م كرز كل تفلل 
أَقَصر من جُشَائكَ ابن عُمّر عسل يفاك 
اقطعوه جابر 34م 00/1 
أَقَمْ حتى تأتينا الصَّدَقةٌ طقن تقار 1م 2,20 
أقيلدا ذوي الهيّئات عثراتهم عائشة 164 "داه 
أقيموا الركوع والسجود ”7 11 
أَقِيمُوا صفوفَكم وتَرَاصُوا 1 55-0 
أكان فيها وثنٌ ثابت بن الضحّاك ‏ ١١م‏ ”غ4 
اكلا قر ور هكد سمي وا 0 111 


4ه 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الجزء والصفحة 


أكُلّ ولدك نحلت مثله؟ التُعمان بن بشير ‏ 588 2 5/وءم 
أكلتُ مع رسُولٍ الله يله لهم حُبارَى ١‏ سفينة 06١‏ ع4 
أل أخبيركم بأفضل من دَرَحِةٍ الصّيام أبو الدَّرْداء ١)‏ ع" 
ألا أخيركن بأَهْلٍ الجَنّ؟ ١1‏ كلشف 
ألا أخبدكم بخير الشّهداء؟ 01 01 
ألا أَخِوُكُمْ بما يَمْحُو الله به الخَطايا أبو هزيزة ل 1/١‏ 
ألا أَسْتَحبِي مِن رَجْل تَسْتَسِْي منة الملائكةٌ عائشة لك ل "لمعه 


الأإذّرض أمرق أنْ أَعلْمَكُمْ ماجهك ".عياض بو جماز. +375 خم/١”‏ 


ألا إِنّها سَتَكُونْ فين علي 6د 


ألا ني أُوتيثُ القرآنَ ومثْلهُ معة اليقدام بن مَعْدِيْ كب 2 ها 1*1 
ألا إني نْهِيتُ أن أَْراً القرآنَ راكعاً ا 4/١‏ 
ألا تَسْمَعون! إن الله لا يُعَذّبُ بدمع العين عبذالله بِنْ عمر 0 “الال 4/١‏ 
ألا لا تغالوا صدّقة النساء عنقي الخطات 86 “6/د” 
ألا لا يبيتنّ رجلّ عند امرأة ثيب ُّغظ, 1 
ألا لا يجني جانٍ على نفسه غتروية الأخؤمن . 67م ١/“م‏ 
ألا مَنْ ظَلْمْ مُعاهداً أو انتقصّهُ 00 عع 
ألّمْيَأَنِ للوّجيل؟ لبَراء بن عَازْبِ 14937 4410/8 
ابسن كذاعليت عنا؟ أن 5 0/1 
أمَا الطيبٌُ الذي بك فاغْسلَهُ ثلاث مات 2 ابن أمية 25 5 


أمَا إِنَكُمْ لو أَكثْرنمْ ذكْرَ هادم اللَذَّاتِ 0 أبو سعيد الكل فك 


24 
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أمَا بَعْدّء أيّها النَامِنٌ! إِنَّما أنا بَسَ؟ زيد بن أَرْقَمَ  ١٠١54‏ #ا/ررهه 
أمًا بَعْدُّ فإنَّ النَّاسَ يكثرون ابن عبّاس ١4‏ “ره لاه 
ما بعد فإِنَ حَيْدَ الحديت كنات الله جار 8 ا 
أما تَرضّى أَنْ تكونّ لهُم الدنيا عَمَّر لقن فيك 
أما ل َعَيّم بن مُسعود  ٠٠١‏ نك 
مُه ألتهؤكون أنتم كما تهوكت البهوذ جايو ١4م ١/١‏ 
أمْثُ أن أسْدَ على سبعة أعْظُم 1 23/1 
امرك أن أناتن القامر حكن ريني لوغيد 4/١‏ 
أمالك بقنية ناكل الفرق 2 2023/1 
مر الدّمَ بما شنْتَ واذكر اسْمَ الله عدي بن حاتم 2 ٠١47‏ ١م‏ 
آمُرُكم بخمس : بالجماعة 44م 00011 
أمْرنا النبي كل بسبع البراء بن عازب ١‏ ”غ8 1/١‏ 
ناز سول اق كذ شفرف النية علي يننا 0/0 
أمرها النبي كَلةِ أن تركب 1م 7 
أمسكُ بعض مالك فهو خي لك كعب بن مالك ١١م‏ ك1 
ايل “ا زرا 9 3 2233/1 

أنَ أبا بكر 5 نه كتب له هذا الكتابَ الدن تذيان 20/١‏ 
إن أباكما ‏ يعني إبراهيم ‏ كان يعوّدُ بها ابن عباس ع 20/١‏ 
إن أبغض الرجال إلى الله الألدٌ 11 24 
نَّ إئليِسَ يضَعٌ عَرْشّهُ على الماءٍ ا ب ١م‏ 


0 
3 


كك 
ك0 
2 


حسنّ ما دخلَّ الرجل على أهلِه 
إنَّ أحسنَّ ما غير به الشَيْبُ 
إن أحقّ ما أخدْتَمْ عليه أجراً كتابُ الله 
إِنَّ أشْبَه النّاس دلا وسّمْتآ وهَذيا 
إن أفضل الأيَام عند الله يوْمُ النخر 
إنَّآلَ أبي فلان لَنِسوا لي بأولِياءً 
أن الأمانة نزلث في قلوب الرجالٍ 
إن الإيمان لَيأَرُ إلى المدينة 
إِنَّ البذادَة من الإيمانٍ 
إنَّ الحَمْدَ لله تَحْمَدهُ ونستعيئة 
إن الحَمِيم يصب على رُؤُوسهِمْ 
إِنَّ الدّجَالَ يَحْوْحُ 
إن الدينَ ليَأَرُ إلى الججاز كما تأررُ 
الحيهُ إلى جخرها 
إن الدينَ يُسْرٌ 
إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرفٌ 


3 


نَّ الدقَى والتّمائم والموَلَةَ شولك 


الراوي 
جابر 
أبو ذرٌ 


ابن عبّاس 


١71 / 


ك4 


١١5 /ا‎ 


رقم الحديث الحزء والصفحة 


ووسرضفق 
؟/ ١١‏ 
ال 
6 ا 
ا 
*/ركده 
١"‏ 
؟'//رة؛ ؟” 
نف ران 
١٠١5/١‏ 
١ 2”‏ 
ما 
رومع 
فرفرت 


خا دان 


١؟ة/١‎ 
8/١ 
ارام‎ 


ا١اممر/؟‎ 


طرف الحديث الراوي2 رقم الحديث الجزء والصفحة 
إن الروح إذا فيض تعه النضد 2.23/١ ١‏ 
إن الزّمان قد اسْتدار كهيئته ويك 0 ك1 
إن الشمسَّ والقمر آيتان من آياتٍ الله ابن عباس 5 لاع 
إن الشيزيكون مها وعشرية أل 703 ا 


إِنَّ الشَِّيطانَ قد أَيسَ وا م ١م‏ 


إن الشَّيطانَ يحضِرُ أحدكُم ال ل ل 
إِنَّ الشَّيطانَ يَستحِلُ الطعامَ محلل 0 #/غ١٠‏ 
إن العبْدَ إذا وْضم في قَبْرِه و 0 ١١/١‏ 
إن العقل ميراثٌ بين ورثة القتيل 2 عبد الله بن عمرو 2 الام 241/1 
إنَّ الغلا الذي قَنَلَهُ الحَضْرُ طم كافراً ‏ أَبَيّ بن كَعْبِ ‏ ا144 02 ##/440 
إن الك أَجَاركُمْ مِنْ ثَلاثِ خلال أبو مَالِك الْأَشْعَرِيَ ‏ 1456 #/4ه4 
إن الله أَدْحَلَكَ الجَنَة 1 حل تيفش 
إن الله أَمَدكم بصلاة هي خيرٌ 44 0/١‏ 
إِنَّ الله أَمرَنِي أنْ أََرأً عليكٌ القرآن نين 000 ل 
إنَّ الله أَمرَنِي أَنْ أقرأً علِيكٌ القرآنَ أن 3 1ه 
إن اللافالى جع المكرت يا 8 3/1 
إن الله تعالى خَلّقَ خلقَهُ في ظُلْمَةٍ عبدالله بن عَمْرو ‏ ١ه‏ 506 
إنَّ الله تعالى كب على ابن آدمٌ حظَّهُ ‏ أبو هريرة 3 3 
إِنَّ لله تعالى لا يَنامُ الو و انمي 4 0 


إزااه مار يوك الردة /1” 0106 


طرف الحديث 


إِنَّ لله تعالى يَبْعَثُ مِنْ مَُسجدٍ العَشَّارِ 
إنَّ لله خلق آدم» ثم مسح ظهرَة بيمينه 
إنَّ الله رَفِيقٌ يُحِبٌ الرفقَ 

ِنَّ لله زّوَى لِيَّ الأَرْضَ 

إن الله طيَبٌ لا يقبل إلا طيب 

إِنْ الله قد أعطى كلّ ذي حقّ حقةٌ 
إنَّ اللهكتّب الإحْسَانَ على كلّ شيءٍ 
إَّ الله لا يَسْفَى عَليكُمْ 

إِنْ الله لا يضْنم بشقاء أختك شيئاً 
5 الله لغنيٌ عن 5 أختك 

إنَّ الله لم يأمزناً أنْ نكسو الججارة 
إنَّ الله هُو المُسمَبْ القابضٌ الباسط الرتازق 


نَّ اللّهَوَضَعَ عَنْ المُسافِر شَطَرَ الصَّلاة 


إِنْ الله يُدَخَلٌ بالسّهم الواحد ثلاثة 
إن اله يَْتَخِِصُ رجلا من أقتي 
إن الله يقل توبة العبّد 

إن لله يلوم على العبجز 

إن المُؤمن إذا أذنب كانث نكت 


صالح بن درْهُمٍ 


١*6 


اع 7 
٠١/١‏ 
اا" 
لاه 
6ل 
ين 
ام 
أارلاه* 
5 
"5 
كا 
؟"/3523 
ان 
رة رف 
"1١‏ 
00 
ا 
»,> 
0000 
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0 7 دو 
إن المؤمنَ يأكل فى معى واحد و١6‏ /ك-٠١‏ 


إن المُؤْمنَ يُجاهِدٌ بسيفه ولسانه 2 كعْب بن مالك ١*6‏ ##/اسم؟ 


إنَّ الماءَ طَهُورٌ لايُنَجُسُهُ شيءٌ 2 أبو سعيد الحُدر 
إنَّ المُسلم إذا عاد أخاه المسلم م 46/١‏ 
إِنْ المُقسطين عند الله على منابر 105 001 


م ابوامية الخنوة ٠‏ 6ه ١6/١‏ 


١6١‏ ل امل 


طعي)ةء 


أنّ الي ككل أي بطَبية عائشة يل 7 
أنّ النبيّ يك أنى سْباطَة قوم 50 1 008 
أن الني يكل اختجم ابن عباس 34 1/1 
أن النبي ل اسْتَسْقَى أنسّئ بض 0/١‏ 
أنّ النبيّ ل أَغَارَ على بني المُصْطَلَق ‏ ابن عمر و ا 
أن النبئ كلل أمره أنْ يُجهّر جيْشاً ١‏ عبدالله بن عمرو  ,»١١‏ مضق 
أن النبيّ كَل تتفّلَ سَيَْهُ ذا المقار افو عباس 38 “اه 
إن التبيّ يل توضّأء فمَسمّ بناصيتء المُغيرة بن شعبة 2 ١“‏ 106 
أن النبيّ بل خرج يوم الخميس في غزوة كعب بن مالك 456 ره 
أنَّ الى بك رأى نغاشياً م 5-56 
أن الب بلك عرض على قوم اليمين 2 أبو شريرة 11 221/1 


أنَّ التََّىَ تل عَلَّمَهُ الأذانَ الى 1 0 52-0 


أن الي يلِْ كان إذا قدم مِنْ سفر أن 528 30 


أنَّ النبيت ِ كانَ شاكياً ال هل يفيل 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الجزء والصفحة 


7 5 و 
أن النبئ كل كان عليه يوم أحد درعان السّائب بن يزيد ”0757 ف 


أن الب يل كان يلبَسٌ النُعالَ السّبّة ‏ ابن عمر 01 اوها 
أنَّ الب يك كَوَى أسعدٌ بنَّ رُرارة لين مدلل اخا/رتما 
شيئاً فيه تَصَالِيبُ عائشة ملل برعا 
أنَّ النبيّ يكل نّهاهُم أن يَنصَرِفُوا افق 17 ا(/الم 
إِنَّ لني يل نهى عن الأغلوطات معاوية 3/١ ١١‏ 
أنَّ النبئ يكل نهى عن الحُبْوَةٍ ةين ال 042 6 
أنَّالئَّيّ بك نهَى عَنِ السَدْلٍِ في الصّلاةَ 2 أبو هريرة 4 221/١‏ 
أن النبي تله نهى عن بيع الكالىء ابن عمر ين 211/1 
أن النبئ يل نهى عنْ ثمن الدّم أبو جُحيّفة 091 1 


أنَّ النبيّ ل نهى عن جلود السّباع ‏ أسامة بن عمير  "1/١ ١05‏ 


إِنَ الى كل نّهَى عَنْ ذَا و ع الح لمشت 
أن النبئ يل نهى عن طعام المُتبِارِييْن ابن عبّاس ١ك‏ آ2”, 11 


أن الى يكِ وقت لأهل المشرق اب عتاسن ١ه‏ 1ك 
إِنَّ اهدي الصَّالحَ واس كلذكف 


ِنْ أَمَر عليكم عبدٌ مُجِدَعٌ 0 01 


رَسُولٍ الله وَل ابن عببّاس رف 1 


إن أهل الجاهلية كانوا يدْفعُون مِنْ عرفة محمد بن قيس 050 0 


6ه" 


طرف الحديث 


إنَّ أَهْلَّ الجَنَةِ ليتََاءَوْنَ أَهْلّ عِلَِينَ 
1 إن اقل الملزجر اوداق ادر 


س. د و 
توضا» ثم طاف 


07 


يعني : الإسلام - 


إن ييتَكُم العدوٌ فليكن شعارُكم : 


(حم لا يُنصَرُون) 


إن بينَ يدي السّاعةٍ فِبنا 
أن تدعو شافدا وهر ليك 
أن تلكمها إذا عقت 


ِنْ تغفر اللهم تغف: جم 

أنَّ ثمانينَ رَجُلاً من أهل مك هَبَطُوا 
/ جبريل كان وَعَدَني أنْ يلقاني 
أنَّ جدّه عَرفةٌ بنّ أسعد قط أنفه 


أن جماعة مِنَ النْساءِ رَدّهُنَّ البيئ كله 


بالتكاح الأول 


إن حقاً على الله أن لا يرتفع شيءٌ 


إِنَّ أَوَلَ ما يكنا - قال الرّاوي : 


الراوي 


0 عر 


5 
أسْماء بنت يَزِيدَ 
عبدالله بن مَسْعود 
معاوية بن حيدة 

القشيري 

ابن عبّاس 
نين 
ميمونة 


عبد الرّحمن بن طرفة 


١١48 


١1١ 


لقنن 


زدلءك 
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*/ "ةوه 


1“ 


١/1 


ان لذن 


رغقف 
بف خرن 
64 انا 


7/١ 


ون 
28 

نا 

١“ 


١ رمه‎ 


له" 


ا" 
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إِنَّ حَوْصي أَبْعَدُ مِنْ أئْلهَ مِنْ عَدَنَ ل د 
إن خَلقَ أَحَدِكُمْ يُجمعُ في بطن أَمّ ‏ ابن مَسْعود 1 08 
إنَّ خيرَ ما تَدَاوَيكُم به اللَدُوُ ابوت اسن ف 
إن رأيتُم أَنْ تُطلِقوا لها أسيرها عائشة 144 م 
أنَّ رجلا زارَ أخا له في قَرية أخررى أو خريرة ١‏ ات ١‏ 
إن رجلا كان فيمنْ قبِلكُمْ أتاهُ الملكُ لق 
أنَّ رسول الله كل احتجم على وركه جا لل #الالاا 
أن رسول الله كل أزخص في بيع العرايا 2 أبو هريرة 1 فرق 
إن رسول الله يل أعتق صفيّة وتزوّجها انين 0١‏ 1 
أنَّ رسول الله كل أَقْطَمَ لبلالٍ بن الحارث ربيعةٌ عن غير واحدٍ 2 4" 12# 
أن رسُول الله كله أدى عام الحُديْبية اب عباس 065 ١"‏ 
أنَّ رسول اشر ككل أؤْصى بثلاثة ابو كان ١‏ يه 


أن رسّول الله كل دفع إلى يهود 


خير نخل خيبر عبدالله بن عمر 35 1" 
أنْ رسول الله يك سابق بين الخيل عبدالله بن عمر  460١‏ 06 
إن رسُول الله يله صلى الظهْر والعضر أنس 00 م١‏ 
أن رسول الله ل بض عن تسع نسوة 2 ابن عبّاس 7 اا 
أن رسول الله كَلِِ قضى في سيل المهْرُور عبدالله بن عمرو ‏ 508 ا 
أن رسُول الله بكِ قضى في مثل هذا 

أن الخراج بالضمان عائشة رفن 55202 


.وى 


طرف الحديك الراوي 
أنّ رسول الله كل قطَم نخلّ بني النَصيرٍ 2 ابن عمر 
أنَّ رسُولٌ الله يك كانَ إذا أتاُ الفَءُ 


1 عَوْف بن مالك 
أن رسول الله كَكيِ كان إذا أدخل 

رجْلهُ في الغزز ا 
أن رسول الله كلةِ كان يؤتى بالصبيان ا 


أنَّ رسول الله يل كان يَستفتحُ 

بِصَّعَالِيكِ المُهاجرين 

3 ا 2 و 7 - 
أن رسول الله يه كان يُنفل الربع حبيب بن مَسْلمة 


إن رسول اله ل كمّنَفي ثلاث أثواب ١‏ عائشة 
أن رسولَ لهيكة لبس خاتم فض 2 أنس 
أن رسول الله يك نهى أن يُقذ السَيْرُ ١‏ سمُرة 


أن رسُول الله يل نهى عنْ ثمن الكلّب 2 أبو مسْعُود 

أن رسول الله كك نهَى عن ركوب النمور معاوية 

أن رسول الله يه نهى عن لقطة الحاجّ عبد الرتحمن بن 
غتمان التيعى 


42 0 ات م د اضر 3 
نَ رسول الله كه نههى يوم خَيْبرٌ عن 


ذي ناب العرباض بن سارية 
أنّ رسول الله بل ونّت لأهْل العراق ١‏ عائشة 
03 وا دمع 7 0 عائشة 
إن روح القدس لا يَزال يُوَيّد تت 


م 


١1 


4” 


١17 


59 


رقم الحديث الجزء والصفحة 


ا 


0 


١1 


4/1 


لف 
1م 
1 
ارو ١‏ 
ا 
6 


١هارل‎ 


0006 


نض 


١؟هر/'"؟‎ 
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طرف الحديث الراوي رقم الحديث الجزء والصفحة 
إِنَّ زاهراً باديئنا أن ١‏ م١‏ 

أنّ سَفيئَة مَولَى رَسُولٍ الله كله أخَطَأً الجيشنَ ‏ ابن المُنَكَدِرِ ١‏ اسه 
إن شر الرّعاء الحطمةٌ 14م 1ه 
أنَّ طبيبا سألَ النبيىّ يل عن ضِفْدَع عبد الرّحمن بن 

' عثمان 0 ابا 

إِنَّ طُولَ صلاة الرجل فان لالم 0 ال/ربوم 
إن عند ذف 5ن ف 01ج 
إنَّ عِفْريتَآ منَ الجن تمَلّتَ البارحَة 0-7 04 
ِنَّ عليه التَبجَانَ سد لفقل برفلشضة 


00 0 و 
أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام عمران بن حصين ‏ /“7/ 211/1 


إن فاطمة كانث فى مكان وخش عائشةٌ ١‏ 30 
إِنْ فلاناً أمُدى إل ناقةً أن رار > 1 


إِنَّ فى الجَنّة لَسُوقاً علي يفل فض 


إنَّ في الْجَنَة مه دَرَجَةٍ تل لمضلظق 
أنَّ في تيف كدَّابٌ ومُبيد ان ع كل فد 
إِنَّ في جَهَنُمَ وادي عامر بن عبد الله 1١55‏ 0 #/”8ع 
إَّ قُلوبَ بني آدم كلا بينَ إصبعين عبدالله بن عمرو 2 40 9/١‏ 
إن كان عِندَكَ ماءٌ بات في شن ار لل شلش 


أن كل مستلحق استلحق بعد آبية عبدالله بن عمرو 700 5080 
إنَّ لصاحبكم هذا مثلاً 0 11 08 
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إنَّ لكل شيء شرة أبو هريرة #0"( ميس 
إنَّ لكل نبي حَوْضًاً مر لل ل 
ِنَّ للشيطان لَمَةَ بابن آدمَ م ١/م‏ 
إنَّ للمُؤْمن في الجَنّة لَحَيْمَةَ لل يحخهاضة 
إن الاسم رتسي انما 4 

كد تيكف 
إِنَّ للّه عبّادا لَيْسُوا بأنبياء أبو مالك الأشعري ١١04‏ ااه" 
إن ها الخد ولنتها عم أساشيو وين . لام 44/١‏ 
إنَّ لهُ مُوْضعاً في الجن الْبرَاءُ 00 اظرلاهه 
إِنَّ لهذه ابوت عَوامِرَ لوععه الخدري. 412 0 
أن مُعاذاً كان يدان ع 2006 
إنَّ مما أخافٌ عليكم من بعدي أبو سعيد الخدْرِي ١1‏ 11 
إنَّ ما أدركَ النَامنُ من كلام البوّة الأولى حفن حضضفف 
إِنَّ من أربَى الجَبَا الاستطالة تعة ين زم 107 ركيم 
أن من اعتبط مؤمناً قتلاً فإنه قوديده عمروبن حزم 0م 544 
إنَّ من أفضل أيّامكم يوم الجمعةٍ 8 7106 
نَّ من البّيانِ سخشراً ل شقن نفاضق 
إِنَّ من الببانِ لحرا ابن ععمر لحن يتفمقق 
إن منَ الشّرٍ حَكَمَةٌ ل فك 


إن مِنْ أَمَنّ النّاس عَلىّ لوحتو الغدزرئ ‏ 8م رمه 
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إِنَّ مُؤْسى صلواتٌ الله عليه كان 
تجلا حييا ١5‏ *رهع 


إِنَّ نبي الله يَلِِ كتب إلى كسْرَّى ادن 4/1 رم 
إنَّ نعل النبيئ كلِْ كان لها قبالان 0 معرر 0 #رس6 
إِنَّ هذه الصلاةً لا يَصْلح فيها مُعاويّة بن الحَكّم  1/١ "0١‏ 


إنَّ هذه من ثياب الكُمَار عبدالله بن عمرو  0411١5‏ #/١؟١‏ 
إن يَخْرْيْ وأنا فيكن فأنا حَجِيِجُهُ ‏ النّوّاس بن سَمْعَانَ ١لا1#‏ #/وه»م 
إِنْ يَعْنْ هذا لا مُدركه الهرمُ عائشّة ككل يشاك 
أن يمودنا رضن وان خارية ا ىم 6ه 
أنا أحفظكُمْ لصّلاةَ رسول الله يل أبو حُمَيْد الحَاعِدِيُ  5١5‏ 21 
أنا أعلَمُكُمْ بصلاة رسول الله كله أبِوحُمَيْد السَاعِييُ  ”"/4/١ 1١9‏ 
أنا المي لا كَذثِ البرَاء بن عَازَبِ ‏ "م18 #/44” 
أنا أَوْلَى النّاس بعِيسى بن مَريمَ ووه ممع 0 بسا/طامع 
أنا أؤلى بالمؤمنين منْ أنفسهم أبو هريرة 5145 6ض 
آنا برق من اق كمض لق 


أنا بريء من كل مسلم مُقيم بين 
أظهّر المشركين جرير بن عبد الله 667 00/1 


أن سيّدُ ولَدِ آدمّ يُومَ القيامة 0 ككل يحخضئت 
إن لم نود عليّك إلا أنآ حرم الصّعْب بن جثامة ‏ 058 ا 
ا موحد لت رناب ايديف 
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أنا مولى من لا مولى له 545 6ض 
نا نازلٌ جَابث دول لسا/امه 
انا وامراة سَلعَاء الكذيو كيائيق عنقيد مالك 

الأشججعي 101 الطرهه؟ 
أنت أحقٌ به ما لم تنكحي عبدالله بن عمرو 2 “و7 12/١‏ 
أنت إِمامُهُمْ» واقنَدٍ بأضعفهم عُثمان بن أبي العاص 2 ١4١‏ 0/1 
أن رفيق 4م 5/1 
أنتَ مني بِمَْلة هارونَ من مُوسَى سعد بن أبي وَقَاصٍ الك رموه 
أنت ومالك لوالدك عبدالله بن عمرو 2 لاملا 4/7 
اندرا كل اعد على حدة أبو قتادة 84 0 
انتدب الله لمن خرج في سبيله 47١‏ 1/11 لاه 
أنتمُ الذين قُلْتَمْ كذا وكذا؟ اق 71 1ك 
انحزهاء ثم اضْبّْ نْليها ون كماد 0001 ا 
أَلَ القرآنُ على سَبَْةٍ أَحْوْفٍ 0 يل 006 
الها تقول ظ عبدالله بن مُعَفّلَ 05( #رمة؟” 
0 عائشةٌ ماد ك/كوم 
أنفينا أرنا بمة الطؤراة أننن و ركم 
القادي عَلىَ بإذنٍ الله جَابِدٌ 6617 0 روه 
إِنكَ رجلّ مَفؤودٌ ف شل 
أنكتها؟ أب قريرة “ام 01 
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ود ل ا ررق ل 
إنْكم تسيرون عَشْيتَكُمْ وليْلتكم أنَو قتادة لاله ا #ا/ماه 


إنكم ستحرصون على الإمارة و عر 4م 0/7 


إنكم سترؤن بعدي أثرة عبد الله 144 1 
و آل مماض » ف 

إنكم سَتَرَوْنَ ركم جَريرُ بن عبدالله  ١5155‏ يد 
22 آذ 3 0 7 5 

إنكج ستفتخون مصر بو ذرٌ لك مه 


نكم مَحْشْورونَ حفاة غراةً غلا اوعد س/كوم 
نالعش عل اليوونة 00١‏ ره 
نما العُمرى التى أجاز رسول الله يكل ا 1١‏ م 


لها الفية وؤقية من رياف الجة أبوشعيد ١714‏ عرهة.م 
إنما آنا شد 41١‏ 01 


إنّما أنا لَكُمْ مثْل الوالد اوري 1 غ006 
إنما جل الإمام لِيُوتَم به 0 م 


إنْما سَمّىَ الْخْضِرَ أبو هريرة ١‏ 4 
نما صَتَعْتُ هذا لتأتقوا فى لهف 72 ٠6ت‏ 


نّما كانَ يكفيكٌ هكذا كان 11/١ ١‏ 
نما مَتلي مَل ما بَعَثني الله أو موس لاد 0 6 
إنما هلك مَنْ كانَ قبلكمْ باختلافهم عبدالله بن عمْرو ‏ 40 0/١‏ 
إنما هي أربعةٌ أشهّر وعشْرٌ أمّ سلمة 7/١‏ 4/1 
لاقنت ين بوك لانن ثبابة بنت الحارث  161/١ ١4‏ 
إنّما يفعل ذلك الذين لا يعلمون على 0 0011 


”1* 
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إن روا وأننا وأمدا ان ١٠١1‏ */ر ١‏ 
أنه رأى النبيّ يل يحترُ مِنْ كتف شاة عمرو بن أميّة ‏ “ال/ا١٠1‏ 2 #/8م١٠‏ 
أنه رأى النبيّ يل يستسقي عند أحجار عْمَير مولى آبي اللحم 2 ”ا ١/ك؛‏ 
َه وَأَى رسول الله وَل يُصَلّى مالك بن الخُوَيْرثْ  "١8‏ 01 
أنه رأى قبرَ النبيّ يله مُسَنَّماً سُفيان التَّمّار ان 2121/١‏ 
إنّهُ سيكونُ هناثٌ وهناثٌ 00 #5/ؤكه 
إنه قد نزل تحريمٌ الخمر ابن عمر ام 6د 
نه كانث لهُ غنم ترعى بِسَلع كعنا ين مالك ج١٠‏ م 
إنه لو مواد الحزين 2 عائشة ل 00 
إله لسن واوا للكمزث وائل بن حجر 86١‏ 1د 
إنه ليس لي أو لنبيّ أن يدخل بيتا مُزوْقاً سفينة عرف ا 
إنه ليُعَانُ على قلبي 54؛, 524 
إِنَّهَ ما فرضَ الزكاة إلا لبُطَيْبِ ما بقيّ ‏ ابن عباس ل ١/1غ؛‏ 
ل نهى ذا اهام حتى ينسم أذ انان 4 اله 
أنه نَهَى أنْ يشرب الدَجُلٌ قائماً ان بل بمفضشل 
أنه نَهَى عن رُكوب الجلالةٍ /ا١١٠‏ 9/0 
أنّها رأث رَسُولَ الله يك في المَسْجِدٍ ْله بنت مَخْرَمَة 00 "١‏ 
إنها ستكون هِجْرَةٌ بعد هجرة عبدالله بن عَمْرو ‏ 16935 8/١مه‏ 
أنها كاّث قد اتخذث على سَّهْرَة لها ستراً عائشة ١ ١10‏ 


نهم اصْطَلحُوا على وضع الحَرْب المسّوّر ومروان * ١٠١‏ 5 
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إِنَّهُما يُعذَّبان دعبام 1 م6 
ل و 

إني أحرم ما بين لابتي المديئة سعد 24 ١/1‏ 
إفى أرّى ما لا ترون ابو لسن فلي 
إن أنْعث لك الكوش عنابيك حكن 3 1/١‏ »5 


إنى أُوعَكُ كما يُوعَك الرجلان كن 36 


إني حَدَتتكمْ عن الدّجَالٍ عُبادة بن الصَّامت ‏ هلامم١21‏ #/ 4لا 
إِنْ سَمِعْتُ عم رَيَحلِفُ على ذلك مُحَمّد بن المُكَير  18١‏ #/٠م”‏ 
إني قصّرْتُ من رأس النبي كَل 1 001 ةا 
إن لا أخيسٌ بالعهدٍ أبو راقع 0/1١ 0٠06‏ 
إن لأَغرفٌ أَسْماءَهُم عبدالله بن مَسْعود 1١44‏ #/847 
إن لم أبعث بها إليكٌ لتَلبَسَها علي ١‏ رم 
إني وَجَهتْ وجهيّ للذي فطر السّماواتٍِ جابر فض م 
إهْئرَّ عَرْشُ الرّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدٍ جابر شد لمفافد 
اهْجُوا فَرَيْشاً عَائْشْة قفن مييق 


أَمْلُ الجَنَدَ ثلاثةٌ ه6١‏ رمه" 


أَوْ غي ذلك يا عائشةٌ! عائشةٌ م 4/١‏ 
أوَ فى هذا أَنْتَ يا ابنَ الخطاب مر ل فيلك 
اوت طلم الريير 00 ف 


2 و 5 

أوصيّكم بالانصار لبن ١4‏ ؟٠/‏ ةلاه 
2 ,' 

أوصيكم بتقوّى الله والسّمُع والطاعة العزباض بن سَارِيَة ‏ ا" ما 
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ريه 31 0 

أَوَقَدٌ وجدتموه؟ ابو هريرة 54 ١١م‏ 
ول أشراط السّاعةٍ ناد لشن فلكي 
0 2 5 3 03 

أوَلِيِسَ عندكم ابن أمٌ عَبْدٍ أبو الدَّرْداءِ /ا/اه ١‏ اده 


المدلجيٌ دخل عائشة 5 0ك 


أي واد هَذَا؟ ابن عئّاس 2 «اه4١1‏ 2 #/7ه4؛ 
إكاكم والعقة وير ل لطرهة؟ 
إياكم والدّخول على النساء ف" أ 
يباكم والظّنَ ! حل لل 


إِيَاكُمْ وكثرة الحلف في البيْع اليلق 
بحب أَحَدُكُمْ إذا رَجَمَ إلى أَْلِهِ أن 


يَجِدَ فيه ثلاث خَلِفَاتِ و نقذ ١/ماه‏ 
أيدعٌ يدهُ في فيك تقضمُها يعلى بن أميةت ‏ وم 2 #/#م؛ 
أَيَسُكم أنكم أَطَعْتُم الله ورسولَة؟ أو نظتةة /31 4 ام 
القرآن؟ شق 25/١‏ 
الكويئلي؟ إي أسبيث عند رس قور ع 2/١‏ 
أيُكم بحت أَنَّ هذا لهُ غائن يسن خشكا 
أبَكُمْ يْحِبٌ أنْيَعْدُوَ كل يوم إلى بُطْحانً شة 0/0 
يلم بها؟ أبو الدرداء 7 ا 


>51 


الأيَمُ أحقٌ بنفسها من وليّها ابن عبّاس 71 هك 
أَيّما امرأة سألت زوجها طلاقاً ثوبان ىآ[”, 0ن 
أيّما امرأة نتكحث بغير إذن وليّها عائشة هل ى”, 0ل 
كنا رخل نات أو افدنه فائراه 
رجلّ ماله أبوهويرة ل 
أيُما مُسلمٍ ضاف قوماً المقدام بن 

مَعُديكرب 0 9#( 0 الإ/ء؟١‏ 
الإيمان أن تؤمنّ بالله عي الخطاته 6/١ ١١ ٠‏ 
إيمان بالله وجهادٌ في سبيله 1 7 1/أ|22 
الإيمان بضعٌ وسبعونٌ شعبة 1 1 2-4 
الإيمان قيّد الك أبو هريرة دم 600 
إيمانٌ لا شك فيه عبدالله بن حُبْشي ‏ 4و 0 ؟/لاوه 
أين الله؟ معاوية بن الحكم ١لا‏ كن 
أينَ صاحبُ هذا البعير؟ تعلى بن مُرّة التّقَفيَ ‏ 20018177 #/54ه 
أَبْنَّ كنْتَ يا أبا هه؟ ألو مريرة ١‏ 54 
أبنْقَصٌ الآطت إذا جفت؟ نان يواض 536 0 


أيّها النامنٌ! نه لا حلف في الإسلام عبد الله بن عمرو ‏ 95م 409/5 


بها النَامنُ : قد فرض الله عليكُمْ الحجّ 2 أبو هريرة 011١‏ 1 
بؤْسَ ابن سمي أبو قَتَادَةَ ١6١‏ ىه 
بشْنَ العَبْدٌ عبدٌ تخيّلّ واختال أسماء بنت عَمَيْس  ١785‏ فق 
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قبن مقكة الخل اديع زعموات" أو قتتر الالشاري” 171 شق 


بادرُوا بالأَعْمالٍ سنا لشن في 
بارك الله لك أبو هزيرة ١٠ 6.١‏ 
بارك الله لك» أَوْلمْ ولو بشاة نكن كرف ان 
باسم الله تَربَةٌ أرضنا عائشة م 4/١‏ 
بال الشيطان في أَذنِهِ عبدالله بن مسعود  ١9٠‏ ام 
بايغنا رسول الله كَل على السّمع 2 عبادة بن الصَّامت ‏ 65م 2100 
بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئً عُبادة بن الصَّامِت  ./١ ١١‏ 
بجريرة خلفائكم تَقِيفٍ عمران بن حصَّيْن ‏ 448 ١‏ 
بدَأ الإسلامٌ غريباً ري 00 ا 
ال خش الكلن الاين بق ستعاة ١1/٠‏ يذقفق 
بَركةٌ الطعام الوْضوءٌ شلياة ل هل 
بسم الله الكبير انم فيافق ا 25/١‏ 
بسم الله والله أكبر أنسن 7 6ن 
بسم الله وضعتُ جنبي أبو الأزهر الأثماري  44٠‏ 4/1 

بعت النبئٌ كل خالدَ بن الوليدٍ 1 0 */روه 

بعثَ رسولٌ الكل رَمْطا من الأنصار البراء بن عازب 2 447 ١‏ 

عدت أنا والسّاعَةٌ كهاتين أنين مملد ‏ اطع/ومم 
بُعنْثُ في نَمْسٍِ السّاعةٍ المُسْتَوْرِد بن شَدَّاد ‏ لا14 2 #ا/رهم»م 
بعتي لني يكل إلى اليَمَن مُعاذ لل ماه 
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بعْنا أمَهات الأولاد ا ل 


كيه انق ا > 001 
بل أَنتَم العَكَارُونَ عد 414 ا 
بلْغوا عي ولو آية عبدالله بن عمرو 2 “م 1/1 
سعدا أسماء بنت عُمَيْسَ 1١١55‏ “رتل١‏ 
بم سّبقتني إلى الجنة؟ بُرَيْدَة ان 0/١‏ 
البيّعان بالخيار 5 2/1 
نين العبد وبِينَ الكفر تَدْكٌ الصّلاة عاق ١‏ 06 
كن كل أذائق صْلاة عبداله بن ُغنّل  1١88‏ 2 ١/ءه”‏ 
بينا أنا أسيُ في الجن إذا أنا هر 1 مك 
ينا أنا نائمٌ رأيتّي على قَلِيب أبق حويرة 1 0 #/اكه 
يا أَنَا نائمٌ» أَيْثُ بخزائن الَْضٍ الشركة ل يفطل 
ينا أَيُوبُ يَعْتَسِلٌ عُريانا فَحَوَ عليه 

جَرادٌ ه5١‏ 5 
الينةُ أو حر في ظهرك ان قتا رقف 6ض 
ينما أن في الحخطيم مالك بن صَّعْصَّعَة  1١4917‏ 485/8 
يُعَاوْكل هن ون اديه حو يفسلف 
ينما رَجْلّ يجدٌ إزاره من الخيَلاءِ ل ا 
ينما وجل يسو يقر إذ آعنا أبو هزيرة 00 0 ا اظرهةه 


العُوّدةٌ فى كل شَىءٍ خية ع فشكن بمخفللف 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الجزء والصفحة 


يِل المَساكنُ إهابٌ ١‏ 1/7 
الجا يُحْسْرُون يوم القيامة فجَاراً وفاعة .+ 210/1 
تَحَاجَت الجَنْةٌ والثاذ م سنال تنشد 
تحلفون خمسين يميناً رافع بن خديج 

وسهل بن أبي حثمة ‏ 45/ 4/1 
تدورٌ رَحَى الإسلام لخَمْسٍ وثلائينَ عبدالله بن مَسُعود  ١5١‏ سين 
وت ؟ 2 7 فضس 
تزوّجني رسول الله بكلِْ في شوّال عائشةٌ )7 0/1 
التَسبِيحَ نصفٌ الميزان 154 5/1 
تشهدٌ أنْ لا إل إلا الله وحْدَةٌ ابر عَم ل ك5 
طم الطّعامَ عبدالله بن عمرو ‏ ا4١ 1‏ «#/ه."” 
اهدو القران 1 2206 
عرض أَعْمَالُ النّاس في كل جُمُعَةٍ تسن فض 
تَعْرَضُ الفِئَنُ على القلوب دك مضل مهلك 
تعس عَبْدُ الدّينار ل 250 
تََلَمُوا القَوَآنَ وافرؤوة ع 55208 
تعَلّمُوا من أَنْسابكَم ما تصِلُونَ ب أرُحامكُم ل فك 
تعوّذوا بالله من جهّد البلاء أبو هريرة 0.0 ١‏ 
تقطمٌ الصَّلاةَ المرأة أبق قز يراة 11 1/١‏ 
تقيء الأَرْضُ أفلادَ كبدها م0 ا طرويم 


5 


الراوي 


تكلم أبو هريرة وزيد 
ابن خالد 


و 50 0 01 و 
تكون إبل للشياطين أبو هريرة 
و ًَ 17 17 
تكون الأَرْضُ يَوْمْ القيامة خُبْرَةَ واجدّة 
ا م رع م لك جام 70 
تكون بعدِي أَبْمّةَ لا يَهتَدونَ بهدايّ حديمة 


بره سيو 


2 

التَلبِيئَةُ مُجِمّةٌ لفؤاد المريض عائشة 
تلك الَوْضَةٌ الإسْلامُ 

4 7 مو ساي 5 ا 
تلك السّكيئه تنَزَّلَتْ بالقرآن البراء 
تلك غَنِيمَة المُسِلِمِينَ غداً إن شَاءَ الله 
تمبّع رسولٌ الله كل في حجّة الوداع 
غم و عو 
تنكح المرأة لأربع 
تهادوا فإ الهديّة تذهبٌ بالضغائن ١‏ عائشة 


و و 03 ٠.‏ - 2-0 
توشك الأمَمْ أن تتداعى عَلِيكمْ تبان 


توضوواامما مَكق اتاد أبو هريرة 

0 7 إثر لان ه: 

توفيّ رسول الله يك وما شبعنا مِنَ 

الأسْودينَ 

0 5 3 ّه 4ه اه > 262 

ثلاث تخت العرش يَوْمَ القيامة عبد التحمن 
ابن عؤوف 


ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله كَل يَنْهَائآَ عقبَة بن عامر 


ثلاث لا يْعْلٌ عليهنَ قلبُ مُسلم 
2 ِ 


ه606 
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حكن 
١١ /“*‏ 
نث ار كن 
ره ؟*” 
*//ا ١٠١‏ 
؟/ "لاه 
0ه 
“لاه 
مين 
6 رضن 
فقن 
لين 


رهنل 


١١٠١/ا“؟‎ 


له 


ون 


١هال/١‎ 


طرف الحصديث 
ثلاث مَنْ كن فيو وجدَ حَلاوة الإيمانٍ 
1001 عو 
ثلاث كلّهُمْ ضامِنٌ على الله 
فى د و كو 
ثلاثة لا ترد دعوتهم 
ثلاثهٌ لا تقربُهُمُ الملائكةٌ 
ثلاثةٌ لا يُكلَمُهُمُ الله يوم القيامة 
ثلاثةٌ لهم أجرانٍ 


ثم أنتم يا خزاعةٌ قد قتلتُم هذا 
2 2 
اج بي حتّى ظهررزت 
تمن الكلب خبيث 
5 
ثنتان لا ترَدّان 
الجرادٌ منْ صِيّْد البخر 


و ع 58 د ياه «. 2 
جعل في قبْر رسول الله كَل قطيفة 
جَمَع القرآن على عَهُدٍ رسول الله يكل أَرْبَعةٌ 


الحج عرفة 


الراوي 


عمّار بن ياسر 


أبو ذر 


و ار 
1 وو 
أبو شريح 
الكعبىّ 
ابن عبّاس وأبو 


سَهُل بن سعد 
ع عو 5 
أبو هريرة 


ابن عباس 


3 
حل 


وده 


5م 


يكنا 
١8١‏ 


نذا 


لفك 
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5/١ 
"0 

١١” 
6 
71 

1/١ 
6ض‎ 


ب؟عرمءعه 


"1 


1/7“ 
1 
0/١ 
؟/16153‎ 
10/١ 
5ه‎ 


0/1 


18/1 


طرف الحديث لراوي رقم الحديث الجزء والصفحة 


حل الكاس فيز بالك دق 6م 2/1 
الحرام يُكَفَد ابو عبان 0 1 
حَسْنٌ الملكة يُمْنّ رافع بن مكيث 2 ٠4ى/‏ 1 
50 يَعْلى بن مُكةَ ١لاه1‏ 2 “#ا/لاه 
الحلالٌ بين 09 10 
الحَلالُ ما أحلّ الله في كتابه سلمات لامد 0 ١5#‏ 
الحَمْدُ لله رمث الشكر 23 211/1 
الحمدٌ للّهِ كثيراً أب أمانة 007 ل 
حَوْضي من عَدَنَ إلى عَمّانَ تَؤبان ا #/ماء 
الحَيَاءُ والعِنٌ عبان من الإتيمان أي أنافة ”5لا #رسمم 
خالفُوا المُشركينَ ررد #رهها 
خُذُوالُ عتكالاً نيه مئهُ شمراخ فاضربُوةٌ سعيد بن سعد ١1م‏ 7 017/5 
خذوا من الأعمالٍ ما تطيقونٌ 4 لكريم 
خَذِي فوْصةً منْ مسْكِ فتطهّري بها عائشة ١‏ 300/1 
خذيها وأغتقيها عائشة نه 10 
خرج النبيئٌ ل ذاتَ غَداة وعليه مِرْط عائشةٌ ل 0 روما 
خرج رسولٌ الله كل إلى المُصِلَّى فاستسقّى عبدالله بن ريد 2 هلام 01/١‏ 
خرجنا مع رسول الله ِِ عام حجّة الوداع عائشة حريك مكيل 
خرجنا مع رسول الله كلةِ من مكة سعد بن أبي وقاص 2 0/١ 87٠‏ 
خرججنا مع رسول الله وَل نضْرُعٌ بالحج أبو سعيد 57 بف ين 


1 


طرف الحديث الراوي 
حَصْلنَانٍ لا تجتمعانٍ في مُنافِقٍ ورور 

00 0 او م 
خفف على داود القران أبو هريِرة 
خلتان لا تحضيهماً عداللة بن ادرو 
خَلَقَ الله الخَلقَء فلم فرع مه 

حَمْسُ صَلوَاتٍ افترضِهنٌ الله تعالى غبادة بن الصامت 
خمسٌ صلّواتٍ في اليوم اليل طلحة بن عُبيدالله 
عدي نورين في الحلّوالحرم ١‏ عائدة 
خيرٌ الخيل الأذهم 

خيْرُ الدّعاء دُعاءُ يوم عرفة عبد الله بن عمرو 
خير الكمَنٍ الخُلّة عُبادة بن الصَّامِت 


خيرٌ الناس قرْني 


و 7 
. اران خم ٠.‏ ىاه 
خير أمتي قرني عمران بن حصين 
وى 8 0 » عن 

خيرٌ دور الانصار بَنو النجار ابو أسَيّد 


ير فرساننا اليوم أبو قتادةً سلمة بن الأكوّع 
خيرُ نساء ركبْن الإبل صالحٌ نساء قريش 

خَيْرُ نسائها مَْيَمُ بنثُ عِمْرانَ علي 
خيركم خيركم لأهله عائشة 


خيرنا رسول الله عد عائشة 
و م 
تب إليكم داء الأمم قبلكم 


الدَّجَالٌ أَعْوَرُ العَيْن اليُسْرَى خذئقة 
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04 


١١ 


ارهه١‏ 
ا 
41 
؟/رثه؟ 
حرق 
1/١‏ 
م 
0" 
؟ل/راه١‏ 
موارفة 
08/1 
؟لره”ه 
؟رة لاه 
1/1 
6 رض 
كه 
6 ان 
رد ين 
ره" 


“وهم 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الجزء والصفحة 
دخلث على النبيّ يكل وهو في مربد ع 6١‏ ام 
دَرْمَكَةٌ َيْضاءٌ مسّْكٌ خالصٌ أبو سعيد الخّدْرِيَ ‏ 9لا1 0 #/4الم 
دغ ما يريك إلى ما لا يريك الحسن بن علي 5ه ار" 
الدّعاءٌ مح العبادة 661 1/3 


الدّعاء هو العبادةٌ 4 8 
دَعْها عنكَ فإنَّ من القَرَف لكلف قَروَّةبن مُسَيِكَ  1١78‏ 2 #/كم١‏ 
دَعْهِمَا يا أبا بكر» فإنها أيام عيدٍ عائشة كنا 8ن 
َعْهُمَاء فإ أدْحَلبُهُما طاهرتيْن المُّغيرة بن شعبة 2 ١١7‏ 3/1 
دعو وأغرينوا علن يوله مكلا شري 00 11 
ذاكَ يَوميَنِْلُ الله تعالى على كَرْسيّهِ ‏ ابن مَسْعود 2 201411 41١9/#‏ 


5 ع 3 
ذَرُوني ما تركتكم أبو هريرة 3 )1 


ذّكاةٌ الجنين ذَكاةٌ أمّهِ 0 ١‏ لا 
ذَكبُوا الثّارَ والنّاقوسَ ع 1/4 14/١‏ 
الذهتُ بالذهب مُبادة بن الصّامت. لا*» /"52 
اللعث بالد هت زا عيزن: لق 
ذهَبّثْ بي خالتي إلى النبيّ يلل الكامان زايد - 01/١ ١247‏ 
الذي يشْرَبُ في إناءِ الفضّةٍ 0 ألحر #/ما 
الوّؤيا الصّالحةٌ جِرْءٌ من سن وأربعينَ ١14١‏ عورم ١‏ 


5 وي ع ع 2 
رؤيا المؤمن جزء من ستة وَأرْبَعِينَ 
جزءاً من النَبؤّة أبو رزئن العُقيلى  1١815‏ #/..” 


طرق الحديك الراوي رقم الحديث الجزء والصفحة 
رأمنُ الكفر نَحْوَ المَشْرقَِ أبو هْرَيْرةَ 2 ١696‏ ل“ا/١مه‏ 
الدَاكبُ شيطانٌ عبد الله بن عمرو 2 ”لا4 0/1 
الراكبٌ يسيرُ خلف الجنازة المغيرة بن زياد 5207م 1/١‏ 
رأيث النِىَ يله مُفَعِيا يكل تمراً اي 0 ل 
َأْيثُ النِىَ يكل وأَكلْتُ مَعهُ عبدالله بن سَرْجِسنَ  ١434‏ ا 
رت النبيّ كل يَوْمُ الناسَ أبو قَتَادةَ الأنصاري ‏ 0؟ 0/١‏ 
رأيث النِيَ كل يرمي الجمرة كدامة و ينال 

بن عامر ينك لا 
أت جَعْفْراً يطيث في الْجَنَّة أ ري 01001 رلته 
ريت بتي تََارَكَ وتعالى في أَحْسّن عبد الرحمن بن 
صورة عائش 30/١ 6١‏ 
رأيثُ رسول الله كل بالأبطّح عون بن أمي 

ع ”7 3/١‏ 
َيْثْ رَسُولَ اللو ل في المَسْجِدِء مُسْتَلقيا ع كل مسف 
َأَيثْ رسُولَ الله ككل في لَيْلَةِ [ِضْحِيان جابر بن سَمُرَةَ 2 ١507‏ ل 
رأيثُ رسُول الله بل يخطْبُ النّاس رافع بن عمرو 
06 المزني >0 0 
رايت زَقرل اسذكان انف أب الطَمَبْل 2 1١4517‏ 2 "#/54”؛ 
رأيثُ في المنام أي أهاجرُ وق ١1‏ ره ١‏ 


8 8.01 
زأيث لئلة اشر إى وس ابن عبّاسن ١١‏ 4 


طرف الحديث الراوي2 رقم الحديث الجزء والصفحة 


رب أَشعَتَ مَذْفوعَ بالأبواب وم 1/٠‏ 
رب أعني» ولا تَعنْ علىّ ابن عبّاس 01 ا 
رباطً يوم وليلة خيرٌ من صيام شهر فق 246 
الوَجَل جبارٌ أو قري 305 فلكق 
رحم الله رجلا سمْحاً إذا باع حك 1" 
لوَحِمُ شجْنَةُ مِنَ الوحْمَنِ لل فيل 
رخص رسول الله يَلِِ عام أوطاس 

في المتعة ثلاثاً سلمة بن الأكوع  "١9‏ قن 
رخص تو الله يك في الوَّقبَة أنس ١1١‏ رذكر ةل 
رُصُوا صَفْوفَكُمْ» وَكَاربُوا ينها /” 204 
رَغِمْ أنفٌ رَجْلٍ ١‏ 5004 
رفع اليَدَيْنِ إذا كبر مالك بن الخُوَيْرث  7/١ 5١7‏ 
رمي أبن يوم الأحزاب على أَكْحَلِه جائد ل ىما 
زادَكَ الله جرْصاً ا سوم وعم 
ينوا القرآنَ بأَصَوَاتَكُمْ هم ١ه‏ 
سألث علياً: هل عندكم شيء ليس 

في القرآن؟ أبو جحيّفة هم 1/1 
سبحاتَكَ اللّهمَ ريا وبحمدك عائشة ولج الرعو؟ 
سبق المفرّدون ود 4ن 
سُيُوحّ قَدُوسٌ رب الملائكةٍ والروح عائشة 7 ا" 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الجزء والصفحة 


ستفتح عليكم الأمصارٌ 5000 1 1 
ستُفتحٌ عليكم الرُومُ 118 ا 
ستكونٌ فتن القاعدٌ فيها حَيٌْ مِنّ القائم سن فاضي 
ستكونٌ فتنةٌ تستنظفف العرثُ عبدالله بن عمرو ‏ #4 0 #/ممس 
سجدة (ص) لَيْسَتْ مَّنْ عََائِم السُّجود <١‏ ابن عباس الف ١‏ 
السّفْرُ قطعةٌ من العذاب 1 ف 

السَّلامُ عليك يا ابنَ ذي الجناحين ١‏ اوه 
سَم الله» وكلْ بيمينكَ عمربن أبي سلمة  0001١0354‏ بسا/"١٠‏ 
السَّمْتُ الحَسَنٌّ والتوّدة والاقتصادٌ عبدالله بن سَرْجَس ‏ “#/ا١١ ‏ #/وب؟” 
سمع سامع بحمد الله أبو هويرة ١‏ 1 
سَعُْا باسمي أن ١‏ ا##/اكم 
سَيْحَانُ وجَيْحانٌ والفراتُ والنّيلُ بو هُرَيرَة  1١47#‏ 2 #م/474 
السَّمّدٌ الله مُطدف لينل 5ك 
يصن الام أن تكونوا ويا اق حوالة لاذه 2 “#/ككره 
السَّيففُ ‏ يعني : عصمة من الشر - حدق مسمر ‏ سعرررم 
سيكون في أمتي اختلافٌ وفرقةٌ ‏ أبو سعيد وأنس ‏ 0م 2 #/ووغ 
الشؤم في المرأة ”7 فيس 
شر الطعام طعامٌُ الوليمة 7١‏ 1 
الشعث التَّمَلٌ 0 211/1 
الشقعة فيا ل ينسم ا 53 11/1 


58 


طرف الحديث الراوي 
الشَّمْسُ والقَمَرُ مُكوَّرانِ يَوْمَ القيامّة 

الشهادة سبع سوى القتلٍ في سبيلٍ الله 

شهدت القتال مع رسول الله يله النعمان بن مقرن 


4 5 ره 0 01 
شهدت خيبرٌ مع سادتي عمَيّر مَوْلى ابي 


26 وو 0400 عِ و 0 
شيّبتي هؤد وأخواتها ابو اجحيفة 
ره 5 رهم 
بتي هوذء والواقعة ابوجبحيفة 
إئ 52 
شيطان يتبع شيطانة ابو هريرة 
صالح الننّ ل المُشْرِكِينَ البراء بن عازب 
صدقةٌ تصدّقَ الله بها عليكم عُمز بن الخطات 


صَدَقْتَء ذلك من مَنَد السَّمَاءِ الثالئة ابن عباس 
صَلَ صَلآة الصُبِح تُمَأقَصِرَ 0 عَمْرُو بن عَبْسَة 
صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 
صَّلاةٌ الجماعَةٍ تَفْضْلٌ صَّلاةَ القَذَ 
الصّلاة وما ملكت أَيمانكم 

صَلُوا في مَرابِض الغنم 

صلُوا قبل المَخرب ركعتين 
صلّى بنا رسولٌ الله يكل الظهْر بذي ابن عباس 
الحليئفة 


4#. 


الح 


تضق 
ا 


44 


54١ 
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- و 
صنفانٍ مِنْ متي ليس لهما في 


الإسلام نصيبٌ ابن عبّاس 1 ٠١/١‏ 
صنفان من أهل الثار لم أرهما 1م 2574 
صَيّباً نافعاً عائشة ليق 1/١‏ 
ضالَةٌ المُسلم حرق النآر 44 1/1 
ضير الكافر مِثْلُ أحُدٍ 8١‏ سروس 
ضعْهِنَ ‏ أي : لأفراخ طائر- عامر الرام يك م 
الطاعون رجرٌ 4 42/1 
طاف النينٌ يكْ في حجّة الوداع ابن عبّاس د ره ١‏ 
طعامٌ أول يوم حقٌّ انق #اتسعواة ”7 1 
طلْبُ العلّم فريضةٌ على كُلّ مُسلم ل 9 ١/١‏ 
طلقها الاين لالالا ا اتا 
طلقها لقيط بن صبرة ‏ 6ه" 1ذأآذأذأ01 
الطَهُورُ شَطْرُ الإيمان أبو مالك الأشعري  ٠١54‏ 2-08 
طرق لكان طان عواة و هاه عبدالله بن يُسْر ‏ 408 11 
الطيرة شرك ابن مسعود 2 5ل/ا١١1‏ 0 رهما 
الظَهْر يُذكبٌ بنفقته إذا كان مرهُوناً انو هيا 7 502058 
العائدٌ في هبته كالكلب يعودٌ في قيئه 328 111 


عائشة ‏ يعني : أحبٌ الناس إليه يلح عمرو بن العاص  ١65‏ روه 
00 روه 24 و 
عباد الله! لَتُسَوّنٌ صفوفكم لمان بره تون -٠؟‏ 6 


ا 


طرف الحديث 


2 42 صََبَا3 4 
عبّآنا النببيُ كل ببدر ليلا 


7 5 و م 574 
عَجِب الله من قوم يدخلون الجنة 


عَجِبْتْ من هؤلاءٍ اللاتي كنَّ عندي 


عَجلْتَ ها المُصَلي 
العَجماء جرخها جبارٌ 
عُرِضَ علي الأنبياء 

عَشْرٌ من الفطرةٍ 
عصرتيها؟ ‏ لعكة سمن ‏ 


2 00 00 
العطامنٌ» والنعاسٌ» والتّثاوبٌ 


العُمْرى جائزة لأهلها 
1 عملثٌ على عهد رسول الله كَلِهِ 


الراوي 


عبد الرّحمن بن 


"١ 


ليك 


نذا 
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طرف الحديث الراوي رقم الحديث الجزء والصفحة 


العَهْدٌ الذي ينا وبيئّهُمُ الصَّلاةٌ 3 4 1 
العيَافةٌ والطَرْق والطيرَةٌ من الجِبْتٍ قبِيصّة مد “«/كما 
العين حقٌّ اق 'عتامن ايندلل 0 
العين مق أبو هريرة ل للا ١‏ 
غارث أَمكَمْ عق لل لفل 
غَدَوْتُ إلى رسول الله يك بعبد الله أ 06 1م 
هيد راان حجّاج بن مالك 

الأسلميّ خف 2208 
العرّوٌ غزّوان معاذ /ا4 0 
غَرَوْنا مع النبيّ يل سبع غَرّواتِ ابن أبي أوفى 2 ٠١5١١‏ 9 
عُسْلّ يوم الجمعة واجبٌ اتوسعيةالخدرئ ١5‏ 0-068 
0 حََاب بن الأَرَثٌّ ‏ ”168 0 ل“ا/ءلاه 
الغلام ؛ مُرْتَهَنٌ بعقيقته سّمرة ١٠١‏ تفن 
انيه اليب جاب و١‏ عه ١‏ 
فإذا ضيّعَتِ الأمانةٌ فانتظر السّاعة أبو هريرة )1 نان 
000 المسْوّر بن مَخْرَمَةَ ١05‏ /رلاهه 
فأمر به فوُجم بالمصلى جابة 65م 1ه 
فإن لق نيت الم يلٍ كان القرآنَ عائشة حك 6ن 
فانظر إليها أبو هريرة 37 فس 
فأَؤف ينَذْرك عو 4 ماه 


طرف الحديث الراوي2 رقم الحديث الجزء والصفحة 


ينا آنا أمشي إِذْ سَمِعْتُ صوتاً جَابر ١‏ 30 


فتلث قلائد بُدْن النَي كل عائشة 060 ا 
فتلت قلائدها من عهُّن 6١‏ لجل 
فراش للرّجل انو ١06‏ ا 
أبو ذه لكل بمضلت 
فرَضَ رسول الله َك زكاةً الفطر صاعاً ابن عمر لكل 21/١‏ 
فسُبحاني أن أَنَخْذ صاحبةً أو ولداً ‏ ابن عبّاس ١‏ 1/ه 
فسمّروا أعينهم الع لوه ”ك1 
القطرة سق أو هريرة يسلل ‏ مهفل 
فَفْرَضَ اللهعلى متي خَمِسينَ ضَّلاةٌ ابن حَرْم ونس 149 494١/#‏ 
فلا تأتوا الكهّانَ مُعاوية بن الحَكم  ١4/# 2 1١4‏ 


فلم ابتعثني الله إذاً؟ اب 01 
فَمَنْ يْطيع الله إذا عَصَيْتة بو سَعيد الخُدرِيَ ‏ 01608 #/١٠ه‏ 
فهِبْهُ لهُ ولك كذا سكرة بن جني ١‏ لكا 84/8 
- انْنا عَشَّنَ مُنافقاً ل 1 اله 


في الرجُل إذا اشتكى عَيّْيْهِ وهو مُحْرمٌ 22 عثمان 055 0 ؟/كما 

فى العَسل فى كل عشرة أرق زقٌّ 05 ا 2/1 
6 و عد أ و 5 

فيقول: هل يَينكم وبينه آيةٌ تعرفونة؟ أبق سعيد:الخذري - ١111‏ */ 1 


فيقولون :هذا مكانا حتى يأنينا رقا -أبو هريزة 14 “لاك 


انف 


طرف الحديث الراوي 


رقم الحديث الجزء والصفحة 


ماتست الققاء والميون عبدالله بن عمر 
قاتل الله اليهود ععر 

قال الله تعالى: الكبرياء ردائي أبو هريرة 
قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصِمُهُمْ 

قال الله تعالى : كذبني ابن آدمَ ابن عبّاس 
قال الله تعالى : يُؤذيني ابن آدمّ أبو هريرة 
قال رجلٌ لم يعمل خيْراً قط لأهله 

قام رسولٌ الله يكل ليصَلَي جابير 


2 و م صيلانه * 0 5 
قبض روح رسول الله َلِْةٌ في هذين أبو برددة 


قبله» إنما قنت رسولٌ الله يليه بعدَ الركوع أنس بن مالك 


و 
َم رد بن حَارِنََ 5 المَدِيئَة عَائْشّة 
قدم على النبي كل نفد من غكل فَأْسْلمُوا ايقن 
قدِمْنا فوافقنا رسول الله َكل أبو موسى الأشعري 


قرأ عمرٌ بن الخطّاب ؤإِنّمَاَصَدَدَثُ . .4 مالك بن أؤس 
3 9 ّ 

سمت خيبرٌ على أهل الحُدئبية مُجمّع بن جارية 
قضى رسولٌ الله يل أن أعيان بنى 


الم يتوارثون علىٌ 

0 و عات . 01 01 و 

قضى رسول الله يله في جنين امرأة أبو هريرة 
قفوا على مشاعركم ابن مربع الأنصاري 


5 


2 


54/١ 
"1 
1/١ 
"1 
امه‎ 
هسا/١‎ 
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طرف الحديث الراوي رقمالحديث الجزء والصفحة 
قلّ: اللهمّ اهدني وسدّدني على ١ه ١‏ 


قل: سُبحان الله عبدالله بن أبي أَوْفَى ‏ 5"” 26 


قَمْ فاقضه كتيدي بالل . 1 23> 
فنك على نات ال لك 
قولوا: اللّهمَ صَلّ على محمَّدٍ وأزواجه أبو حُمَيدٍ السّاعِدِيَ  "4١‏ م 
فوقو ال نجه عرمها التنازات ارهن انس 144 2508 
قوموا إلى سَيّدكم أنو تعد 40 0 
رفوا لل تدك الوقن الخذرق- 0 1/6 
كان أحبٌ الثياب إلى النَيّ يله لين 0015 رهما 
كان أحبٌ الطّعام إلى رسُولٍ الله كلخ ابن عبّاس 0 ١١“‏ 
كان النبيٌ ل إذا أتى الحّلاءَ أتيثةُ بماءٍ أبو ويه 0 008 
كاد لني يِذ ْلَ علي لوخي كُرِبَ عْبادَة بن الصَّامِتٍ ‏ 21484 ٠م‏ 
كان الي يل إذا دَحَلَ العَشْرُ شد مَْرَرَهُ عائشةٌ 6.1 ١ه‏ 
كان لني يل إذا سجدّ جافى و ارفرفق 0/0 
كَانَ النَيْ يل إذَا صَلَى الفَجَْ رع جابر بن سَهُرَة  201١١‏ #/ه١؟‏ 
كان النبئٌ يكل إذا قام للتهجدٍ د ١1‏ 004 
كان النبئُ يكل إذا كان يوم عيدٍ جار 00 6ن 
كان النينُ يل في الركعتين الأوليين عبدالله بن مسعود ‏ 140 0 ١/ه0.م‏ 
كان النبينٌ يلِِ لا يرف يديه في شيء 

من دعائه ان م 5-06 


كر 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الجزء والصفحة 


كان النبنٌ ل يخرجٌ يوم الفطر 2 أبو سعيد الحُدري 68١1م ١‏ 
كان النبينٌّ كل يكرهٌ عشرٌ خلال ابن مسعود 0 ١١#“‏ 0 #ا/اها 
كارو انعنم ازا المناتي ون يديك 6 006 
كَانَ بَشَرا منَ البِسَرِ عَايْشَة ١‏ 2/1 
كان خاتم النبيّ بكلِِ في هذه نس ١ ١١‏ 
كان رسُولٌ الله يل أجْوَدَ النّاس ابن عتّاس 3 ١/ه‏ 
كان رسول الله يكل إذا قعدّ في التشهدٍ ابن عمر يدذ ع 
مر عبدالله بن الرُبير ‏ 7 31/1 
كَانَ رَسُوْلُ الله يك إذَا مد عق يكنا علي ١‏ اا" 
كَانَ رَسُولُ اش أزْهَرَ اللّون ا 6 #/454؛ 
كان رسول الله كك عبداً مأموراً ابن عبّاس 14161 10/1 
كان رَسُولُ الله يك لَمْسَ بالطّويلٍ سن م 
كان رَسُولٌ الل يكل لَيْسَ بالطويل عَلِيَ بن أي طَإلب  2141١‏ #/455 
كانَ رسول الله يل صني الصُّبحَ عائشة ا 01/١‏ 
كان رسولٌ الله يل يتخلّفُ في السّير انو 1/0و ١١/١‏ 
كان زيول انه لا يكو لدابالتوعظة :عبداله ين متفرة :434 00/١‏ 
كان رسول الله يك يَسْتمتحُ الصّلاة بالتكبير عائشة 1 2/١‏ 
كانَ رسولٌ الله يل يُصلَي الهجيرَ 00 1/١‏ م 
كانَ رسول الله يلي مُصلي فيما بين أن 
2 عائشة لمم اروم 


5 ع 4 )ا مان و و 00 
كان رسول الله كَكْهْ يصوم مِنْ غرَّةٍ 


كل شهْرٍ عبدالله :1 مه 
كان رسول الله يله يُعجبُهُ التقْلُ انين فل 
كان رسول الله ككِِ يتغسل رأسه ١:7‏ م" 
كان رَسُولٌ الله يِل يُقببّلُ ويبَاشرُ عائشة 6 2/1 
كان رسول الله كل يقومٌ للجنازة علي 0 0/١‏ 
كانَ رسولٌ اللِ يك يُكيْرُ دَهْنَ رأسه أن 14 ال“#/مه١‏ 
كان ركوع النبيّ يل وَسجودةُ البراء 1 4/١‏ 
كَانَ شَدْنَ القَدَمَيْن والكَمَيْن حس 015 ل#/4”؛ 
كَانَّ ضَحُمْ الوَأس والقَدَمَيْن ا ل 4ك 
كانَ في ساقئ رَسُولٍ الله يلل حَمُوشَةٌ جابر بن سَمْرةَ  1١404‏ #/4594 
كَانَ في عَمَاءٍ ما تحتَهُ هَوَاءٌ ع 01111 ا اسروهع 
كان في كلام رَسُولٍ الله كل ترْتيلٌ اين ليل تخشفة 
كان فيما أنزل من القرآن: (عشّْء 

رضعات معلوفات حرئن) عائشةٌ 77 كن 
كان فيمن كان قبلكم رجلٌ به جُرْحٌ جُندب بن عبد الله ١”م‏ 2-06 
كان قيس بن سعد من النبي يكل بمنزلة سخ ذه 0000/0 
كان كمامٌ أصحاب رسول الله يل بُطحا ١‏ أبو كبشة لل ١‏ 
كان لا يقّدمُ مكّة إلأأبات بذي طوى << ابْنعُمر لاه ١‏ 
كان لرسُولٍ الله بل ثلاث صَفايا عر ١)‏ 0 


طرف الحديث 

كان مُعادُ بن جَبلٍ اه يُصلَي مع 
النبيّ ككل 

كان يُؤتى بالشارب على عهد 
رسول الله يله 

كان فية الفيق 

كان ينفح على نار إبراهيمَ 

كانت امرأة مخزوميةٌ تستعيرُ المتاع 
كانث أموالٌ بني التُضير مما أفاء الله 
كانت بنو إسرائيل تسُوسّهم الأنبياء 
كانث رايةٌ النبئ بك سوداء 


كانت شودافد بعتن #تزاية الت كله د 


كانث قبيعةٌ سيف رسول الله َل من فضة 
كانت للنبيّ يلِِ خطبتانٍ 
كادّث مَدَاً- لقراءة التي يل - 


كبّبَ الله مَقادِينَ الخلائق 


أمتِي مَُافَى إلا المُجاهِرِينَ 


8 5 - 
5٠‏ 
كل بيمينك 


جابر 


السّائب بن يزيد 


عمر 
أبو هريرة 
ابن عبّاس 
البراء بن عازب 
اف 
جابر بن سَمْرَة 
08 د 
سن 
ابن عباس 
رائع بن دوج 
عبدالله بن عمْرو 
0 و 
ابو هزيرة 


0 بن الأكوّع 


1 


كلاه 


55م 


35 
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طرف الحديث الراوي2 رقم الحديث الجزء والصفحة 
كل ُطبة ليس فيها تشهدٌ فهي كاليد 


الجذماء أب و هريزة 07 30/1 
كل عَمَلِ ابن آدَمَ ب مدوم ا ارول 
ا يزيد بن ثابت 5542 593/5202 
كل ما أَمْسِكْنَ عليكَ يل ل 
كُلْ من مال يتيمك غير مُسرف 2 عبدالله بن عمرو ‏ 88/ا0 4١9/7 ١‏ 
كَل مِنْ مَوْضِع واجدٍ عكراش بن ذُوَيْبِ ‏ 494١ل‏ 2 “ا/ل/ا١١‏ 
كلا! والذج فسن يلد زه الشذلة 

التي أخذها بعرو لامع . مر 
الكلمةٌ الحِكْمَةُ ضالَةُ الحكيم وو ١‏ 524 
كوا رقا أَحْرَجَهُ اله جاب 0١0‏ 71 
الكمأةس الم 0 ل 
كنا إذا ّنا لف رسول الله يكل بالظّهائر لج ١‏ مضق 
كنا في زَمَنِ النِيْ كل لا نَعدِلُ بأبي بكر ابن عَمَرَ وعم ا «اررمه 


لت المع م 0 فر 
كنا تأكل الجَزورٌ في الغرّو ولا نقسمة عن بعض 
أضحاب النَبت يلل ٠١١5‏ */اه 


كنا حرج زكاً الفطر صاعاً افيه كدو نهد روه 
كنا ند لرسول الله يك في سقاءٍ يوكاً عائشة ل تفلي 
كنا وال إدًا امي البَأمُ نتقَي به الا مهل 0 ##لاءه 
كنثُ أرى رسولٌ الث و يُسَلّم سعد بن أبي وقاص ‏ 45” 06 من 


كي 


طرف الحديث الراوي2 رقم الحديث الجزء والصفحة 
كنث أشربٌ وأنا حائض عائشة يحل 1/١‏ 
كنثُ أطي رسول الله يل لإخرامه عائشةٌ ل 206 
كنث أَعْتّسل أنا والنبيك كل عائشة لحمل 52/1 
كنت ألعبُ بالبنات عند النبئ يك عائشةٌ 700 011 
كنْتُ أَنَظرُ إلى عَلّمها وأنا في الصَّلاةٍ 84 0 ال/هة؟ 
كنثُ كاتا لجَرْءِ بن مُعاوية عم الأحنفٍ بَجَالهُ ٠١‏ اه 


و 


كنت وأبو بكر وغوه ابو عباس / 6 اكه 


كيف أَنْحَمُ وصاجبٌ الصُّور قد التَقَمَهُ أبو سعيد الخَدْريَ  ١9#‏ م 


كيف بك إذا َقيت فى حْثالَةٍ مِنّ التّاس عبدالله بن عَمْرو ‏ "م١‏ مضي 
كيف بك يا أبادَدٌ إذا كان في المديئة جُوْعٌ ا سس لاس 


كيف راي أَنْقَذْتكِ من الجُل؟ النْعْمَان بن بشيْر ‏ *4؟1 2 #/"4” 
كيف وقد قيل؟ عقبة بن الحارث ‏ 5؟ا 210 
كيف يُفلحٌ قومٌ شجُوا نِيّهُمْ من ل مك 
ين بقث إلى فَابِلٍ لأَصُومَنٌ الاسم ابنعيّاس 2 4١#‏ ١/00.ه‏ 
لين كتث آفضرات الخطبة تقد افرضت. ‏ البراء ين عات -8وتا 5206 
َيِنْ كنْتَ كُمَا قَلْتَ 00 كين وك 
لا أَعْفي من قتل بعد أحذ الدية اير الم 12/1 
لا لين أحدكم يَجيءٌ يوم القيامة 

على رقبته بعيرٌ أدو مدير ل 3 
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لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له ابن عمر ولع 576 
لا إلة إلا الله إِنَّ للمَوتِ سَكَراتِ عَائِشَة عل ف 
لاإله إلا الله وَئْلُّ للعَرَب رَبْنَب بنت جحْش  ١١1١6‏ روم 
لاباس بأنْ تأحُذّها بغر يَومها ابو عو 7 11 
لأبانن ع شوكت عسل عد ريدت عائشة ذف 6ن 
5-00 أو أمامة موه ك/ما” 
1 5 01/1 
تممارا ري عدا حك 6 
نهر شهاد: دوق أبو هريرة 414 000 
لكر خهادة انق عائشة 411 01 
لا تْحَدٌ امرأة على مثت:فوق ثلاث أمّ عطية 1 5 
لا نَحرمٌ الإئلاجةٌ والإئلاجتان 0 2006 
لا نحرّمٌ الرضعةٌ والّضعتان مق 206 


و وو و > الى سس تر 
لا تحل الصدقة لا تحل الصدقة 


لغنيٌ يلخن 121/١‏ 
لا تحلمُوا بالطواغي ولا بآبائكم /ة 
لا لكروانية الأساء أبو هُريرَةَ ١5552‏ #/لا؛؛ 
ل تخترونئ على مون أبو هُريرَةَ 1١545‏ 2 #/ا4؛ 
لا تدحُلٌ الملائكةٌ بيناً فيه صورة علي ١‏ 55-08 
لا تَدخُلوا مساكِنَ الذينَ ظَلْموا أنفسَهم ١‏ ابن عَمّر لسن تشتف 


ل زرا لايك محلل ب#ررسن 
لا تركب البحر إلا حاجاً عبد الله بن عمرو  45١‏ 0 
كر ل ولا النياة عاق 1 ١‏ 
لاتزالٌ جَهنَمُ يُلقَى فيها أو كت كية 
لا تزال طائفةٌ منْ 5 يُقاتلون مع سمرسرم 
لا تزالُ طائفةٌ من متي يُتقاتلون على 

الحقّ عمْران بن خصين ‏ 085 وه 
لا تسأل المرأة طلاق أختها 71 508 
لا تَسْبُوا أُضْحَابِي أبو سَعِيْد الحُدْرِيَ ‏ 20164 #م/6ه 
لا تسَدٌ الرّحالٌ إلا إلى ثلاثةِ مساجدّ أبو سعيد الحُدْريُ ١44‏ 0204 
لا تشركوا بالله شيئاء ولا تَسْرِقُوا صفوانبن عسّال ‏ 55 3/1 
لا تصلّحٌ قِبلََانِ في أرض واحدةٍ انق عتامن ١18‏ 1ه 
لا تصومُوا حنّى ترَوًا الهلالَ حكن 441/١‏ 
لا تصومُوا يوم السَّبْتِ أخت عبدالله بن شر 5١5‏ 2008 
كرا امال إياس بن عبد الله لاملا 566 
لا تعد يوا ءتعدانت ابل 5-56 لام 2 ”/4؛ة؛ 
لا تَعدّبُوا صبياتكم بالعَمْز ل لف 
ل قزرا 7 1/1 5-08 
لا تخضث 1 ١‏ ابرهك 
لدم اراك اتباواللة أبو هُريْرَة ١4452‏ 2 #/لا4؛ 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الحزء والصفحة 


لا تفعل! فإن مُقام أحدكم في سبيل 
الله أفضل وي مسو روه 
ياس اد ير 0006 
لا تقبَلٌ لامرأَة م : تَطَيَيت أبو هريرة لض ميري 
لا تقْئَلُ نفس ظَلْم إلا كانَ على ابنٍ 
آدمَ ابن مُسَعود 0 1/١‏ 
لا تقتلةُ المقداد بن الأسود ‏ 5١م‏ 5/هه؛ 
لا تقتّلوا أولادكم سراً أتحاء بق يزية ‏ ما عض 
ع تقصّوا نواصي الخيل عتبة بن عبدالله ١‏ 408 5-88 
لا تقطع الأيدي ذ في الغزو بسر بن أرطاة لام 00 
لا تقطع يد السّارق إلا في رُيّع دينار عائشة كم ”ماه 
لاتقل عليكَ السَّلامُ ا 2 00 ددن 
لا تقولوا: السلامٌُ على الله عبدالله بن مَسُعود ‏ 4"” ان 
ولو : الكرْمُ ١)‏ يفقلق 
لا تقُومُ السّاعَةُ حنّى تَحْرْجَ نار مايق ان 
لا تَقَومُ السّاعَةُ حنّى تَضْطرب أَلَياتُ 
نساءِ دوس 1 م 
لاوم لاع حى الوا وز 5 نكسن 
لا تَقُومُ السَاعَةُ حّى تقاتلوا وكا رحكين نف كرض 
لانَقُومُ السّاعةٌ حتّى يَتقارب الرَّمانُ أنقين الل كل 


5617 
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لا تقومٌ السّاعةُ حنَّى يرج قَوْمٌ 

أكون بألستتهم سَعْد بن أبي وَقَاص ‏ 1778 0 #/4"” 
لا تقومٌ السّاعَةُ حَّى يُقَاتِلَ 

المُسْلِمُونَ اليتهود لتلل فاضي 
لا تقوم السّاعَةُ حبّى يَفتَيلَ فََانٍ أبو هُريرةً 2 167 0 ساسم 
لا تقومٌ السّاعةُ حنَّى يكون أَسْعَدَ 

اناس بالدنيا لَحعْ من ةلك 
لا تقُومُ السَاعَةُ حتّى يَنْزلَ اليُومُ يل فك 
لانكْرِهُوا مَرْضاكم على الصّعام 11١54  رماعنيةبْفُع ١‏ 2 #/هم١‏ 
را ع د ين يفيك 
ل تلعتوة غعمزين الخظات». . «وانام 0 
لذتلهوا التدلت 14 رف 
لا تلقوًا الوُكبان لبيْع أبو هريرة 18 فرق 
لا تنذروا 0 4/5 
لا تكح اليب حتى تستأمر ورد يدف لفضف 
لا جلب ولا جنب 46 6 
اجن ولا سنب عمران بن خصيئّن ‏ 05> 544 
لاخلتة ولاعت ا 40/١‏ 
لا حَسَّدَ إلا في اثنتيْنٍ ابن مَسُعود 45 ١/١‏ 
لاح إلا ل ورسولة 14 21/1 
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طرف الحديث 

لا حول ولا قوة إلا بالله العليّ 

العظيم كنرٌ 

لا سبق إلا في نضّل 

لا صرورة في الإسلام 

لا طلاق قبل نكاح 

لا طلاق ولا عتاق في إغلاق 

لاعَدوَىء ولاصَفْرَ 

لاعدوّىء ولا طيرَة 

لا قطع في ثمر مُعلّق 

لا قطع في ثمر ولا كثر 

لا تَقْلَ إلا بعد الحُمْسِ 

لا هامّة 

لا هجرة بعد الفتح 

لا هجرة» ولكنْ جهادٌ ونية 

لا وْضوء لِمَنْ لَمْ يَذْكرٍ اسم الله 
يُوْمِنُ أحدُكُمْ حنَّى أكون أحبٌ إليه 

لا يأَحُذْ دك عصا أخيه لاعبآ جاداً 

لا يأكلنٌ أحدٌ منكم بشماله 

لا يباعٌ فضل الماء 

لا بين في رقبةٍ بعير قلادة 


الراوي 


عائشة 
جابر 


أبو هريرة 


راقع بن دوج 
معن بن يزيد 
سعد بن مالك 
ابن عبّاس 
اين عياس 
سعيد بن زيد 
أن 


السّائب بن يزيد 


أبو هريرة 
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51/7 
0" 
١"‏ 
6ن 
6 ان 
رما 
“اما 
000/0 
1ه 
“5 
؟لركما 
“دوه 
“و١‏ 
١4/١‏ 
"1/١‏ 
/نىظ>25> 
*اىره ١١‏ 
71" 


و 
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لا يبون أحدكج في الماء الدَائِم و وي ١1‏ ا" 
لايَتَحعَ أُحَدكُمْ فَيِصَلي 1" م 
لايِتَخَلجَنَ في صدرلٌ شيءٌ فك 0 ا 
لا يتمئّى أحدكم الموتَ ووم 25/١‏ 
لاايجزي ولد والدهُ أبو هريرة /4 7 ف 
لا يُجِلدٌ فوق عشر جلدات أبو بُرْدة بن نيار 2 /الالم أ 
لا يحرم من الرّضاع إلا ما فتق الأمعاء أمّ سلمة 4ى, ا 
لايحلٌ دم امرى” مُسلم أبن امستعوة 6م 5 
لايحلٌ سلف وبيْعٌ يف 171 
لا يجلٌ لِمُسلِم أنْ هجر أخاةُ ا تكسن سمفساض 
لا يحل لواهب أنْ يرجع فيما وهب 21 4 
ليجل لحل ساق لمعته 4 #رسر؟ 
' لا يخلفٌ أحدٌّ عند منبري جابر كلك اه 
لا يَخَرُجٍ الرجلانٍ يضربان الغائط لمعيل ف ١ك‏ 
لا يَدْخْلٌ الجَنّةَ الجَوّاظ حارثة بن وَهْب  31١١8‏ ا #//؟ 
لا يدل النَّارَ أَحَدٌ في قلبه مْقالُ حب تيل يحفكفف 
لا يد القضاء إلا الدّعاءً 7 4/3 

لايزالٌ المؤمنٌ مُعْنقَا صالحا ما لم 

يُصبْ دما أبو الدّرداء اام 1/7 
لايَرَالُ النَامنْ بِحَيْرٍ ما عَجَلُوا الفط سَهْل بن سَعْد 2 49/١ ١8‏ 
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طرف الحديث الراوي2 رقم الحديث الجزء والصفحة 
لايَالٌُ من مي أمةّ قائمةٌ بأمر الله اديه 7 ا 
لايَرَالٌ من أُمتي مد قائِمَةٌ بأثر الث لبن 01 "لزه 
لايزني الرَّاني حينَ يزني وهو مُوْمنٌ ‏ أبوهريرة 1 ١/1ى»,‏ 
لايسمع مَدَى صّوْتٍ المؤدّن جر 

ولا إنسر أبو سعيد الخُدَرِيُ ١85‏ 511/1 
لايُشِيرُ أحذكم على أخيه بالسّلاح :1 213/1 
لا يصْبجٌ على لأواء المدينة أب ريد مه 0 
لايَغتسلٌ أحَدُكُمْ في الماءِ الدائم مور ١‏ 5048 
لا يفرك مُؤْمنٌ مُؤْمنة 4 

م 6 
لا يقونَ أَحَدُكُم : حَبْدتْ نفْسي يفن لمفلف 
لايكلمُ أحدٌّ في سبيل الله 43 001/1 
يليوا الفخضص عبدالله بن عُمر ‏ #ده 2 ؟/لا/ا١‏ 
لامْلْدَعٌ المُؤْمنُ من جْحْرٍ قل فض 
لايمشي أحذكم في نَعلٍ واحدةٍ ١‏ “عه ١‏ 
لاايموثُ لمسلم ثلاثةٌ من الوَلَدٍ ام 
يَلِجَ النار 1 4/١‏ 
لايمين عليك ع 1م 354 
لا يَنبَغي هذا للمُتّقِينَ عقبة بن عامر اح 223/١‏ 
لا ينكخ المُحْرمُ عثمان 5 ”اما 
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لاء إنّما ذلك عردق عائشة 2/١ ١‏ 
لاء إِنّما يكفيك أَنْ تَحئي على رأسكِ أم سَلَمة ١١‏ /001 
لاء بل شيء فضي عليهم قرافت خماة - مه 14 
لكا عازن مفتكرة 1 د 
لاء تكفوننا المؤونة أبو هريرة 56 271 
لاء ما دعؤتم الله لهم وأثنيتُم عليهم ان 24 لك 
لاء وأستغفرٌ الله أبو هريرة 4 ةد 
لاء ولكنْ لم يكنْ بأرض قَرْمِي ابن حتاسن ل 4 
لأعطِيّنَ هذ الوَايةَ غداً رَجُلاً يَفتحم سهْل بن سَعْدٍ 

الله على يَديهِ ١‏ عرامه 
أن أمْعْدَ مع قَوْم يَذْكُرونَ الله ون 0 6 


لأنْ يَمْتَلوءَ جَوْفُ رَجُل قَبْحاً 07 لق 
لأنه حديثُ عهل بربنّه انب تق 0/١‏ 


لك لبَئِك مر 0 11 
َتُوَدُنّ الحُقوق إلى أَمْلها لينل بمهلتف 
اللّحِدُ لنا 5 قوم (/معة 
لعلّك أرذت الحّ؟ عائشة آله 278 
لعلك نفسْت؟ عائشة لمان ىه ١‏ 
لعلّكم نَقْرَوونَ خلف إمامكُ؟!١‏ غُبادة بن الصَّامت ‏ 504 21/١‏ 
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لعن الله السّارق أبو هريرة 154 0م22 
لعن الله الواشمَاتِ ابن مسعود ١١5١‏ يراه ١‏ 


لعنَ الله"مَنْ ذَبَحّ لغير الل على شيل ىر 


لعن النبيٌ يل المُحَتَِينَ ابن عَيّامِن ل رده ١‏ 
لعن رسُولٌ الله يكل آكل الرتبا جابر 6.5 ىق 


لعن رسول الله يل الرّاشي عبدالله بن عمرو ‏ 408 001 
لعن رسولٌ الله يَلِةِ المُحلل والمُحلّل له عبد الله بن مسُّعود ‏ 7594 ا 
لعن الله على اليهود والنّصارَى ١/‏ 220 
َقْد رأث أو: أمرثٌ أن أتجوّر 
في القولٍ عمزو بن العاض: ‏ 01د م 
لقذ ريدي في الجر وقريش تَسْألنِي الوه 6ع #“#/5و؛ 
لقد سألتَ عن عظيم اذ 7 3/١‏ 
الشنماء يقن تحضلتف 
لقد علم قومي أن حرفتي لم تكنْ تعجزٌ عائشة ه46 01 
لقدْ قرأتها على الجن عا 71 1 
قد كُلْتٍ كَلِمَ لَوْمُزْجَ بها البَخرُ عَائْضَة قن لتك 
لقدكانَ فيما َبْلَكُمْ ِن الأمم مُحَدَنُونَ 2 أبو هريرة 00 سروه 
لقدْ لَقيتُ منْ قومك عَائْشّةَ 1445 #/5ام؛ 
لقدْ هممثٌ أنْ أنهى عن الغيلة خدانة نوت م 0 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الجزء والصفحة 
لقَيئهُ وقد نفْرتْ عينه رةه كن لفاك 
لكل غادر لواءٌ عند استه يوم القيامة ذحة ‏ 5/امه 
لكل غادر لواءٌ يوم القيامة يُعرفٌ به 0.١‏ 0001 
للصائم فَرْحَنَانِ: فَرْحَةٌ عنْدَ فطره ا 20/١‏ 
للغازي أجِرُهء وللجاعل جره ه16 01 


لله سد قرسا بتوبة عئدة 58 1/1 
لم تراغو أن 34 ف 


لم يَكَذْبْ إِراهيمُ إلا ثلاث كَذَباتِ 2 أبوهُريرَةَ 15 0 #/١؛؛‏ 
لم يكَنْ بالّويلٍ المُمِط ‏ ' عَلِىَ 4/١‏ #/لاا؛ 
لمريكن رول الله يل فاحشاً عائشة ١‏ 4يف3 
لم يكن رسولٌ اللم ل يريد غزوة إلا 

وَدَى كعب بن مالك 48٠١٠‏ ىا 


لما أُْرِيَ برسُولٍ الله يك ابن مسعود ف ١/مه‏ 
لما أُسري برَسُولٍ الل يك ابن مسعود 0 0201١494‏ #/444 
لما بَدّنْ رسولٌ الله كلل عائشة »> 6ن 
لعا تقل رسول الله يك مَبَطتُ أسامة بن رَيْدِ ‏ الاه١‏ 0 #/7اه 
لما صَوَّرَ الله آدمّ في الِجَنَةِ تركَةُ ما شاءً قن ١‏ 3 


لما قضى الله الخلق 6 7 
لما كَانَ اليَومُ الذي دحل فيه 
رَسُولٌ الل كله المّدينة ا ل فيد 


لما نزل عذري قام النبي كل على المنبر عائشة نه 0 
لمَاوَقَحَتْ بنو إسرائيلَ في المعاصي- ابن مَسْعود 01197 #/584؟ 
نْ يَجْمَع اله تعالى على هذِه الأم 

سَيينِ عَْف بن مالك ١55١‏ ا 
لن يُنجي أحدا منكم عمله ! 1 1/1 
كيلك الائرة ين تعدروا لل فتك 
الله أعلم بما كانوا عاملين أبو هريرة 1 ٠/١‏ 
الله أكبرٌ الله أكبث حَرِبَتْ خيبر أنسن 0 ره ١‏ 
الله أكبرُ كبيراً قط قف 11/١‏ 
الله الله في أَضْحَابِي عبدالله بن مُعْمّلَ  1٠65‏ 2 سروناه 
الهم اجعلٌ في قلبي نوراً ابن عبان 11 0/١‏ 
اللهم اجعَلها رحمةٌ ايعان للك 
اللهم ارزقني حُبّك عبدالله بن يزئد ١‏ "١ه‏ ا 
اللهم اسقنا غَيْنَآ مُغيئآ جابر بن عبدالله ‏ الال ١/غ؛‏ 
اللهم أسلمتٌ نفْسي إليك البزاة من ساقت 140 56 
اللهم أعوذُ برضاكَ من سخطكٌ عائشةٌ ممم ك/مو؟ 
اللهم اغفرْ لي ذنبي كلّه 0 و اك/مة؟ 
اللّهُمَ اسم لنا منْ خشيتك رس 015 م١‏ 
الله إنا تجملك في حوره 5 فوع ك/اء١‏ 
اللَّهُّحَ أنت السَّلامُ عائشة 71 1 


طرف الحديث الراوي2 رقم الحديث الجزء والصفحة 


اللهم أنت عضدي ونصيّري ين 4ع 5/اا 
اللهم أَنْج الوليدَ بن الوليد ار » 0/1 
ْم الفعْني بما علمتني أبو هريرة 

الهم إن أنَحْذْ عنّدك عهْداً لنْ تُخُلفينه ٠‏ 5 // 
الهم إني أسألك العافية ابن عمر /ا54 11/1 
اللهم إني أعود بك بوججهك الكريم على 1.4 10/1 
اللهم إني أعودُ بك من المجوع 1-5 ١‏ 
اللهم إني أعودُ بك من الشقاق 12 001 
اللهم إني أعود بك من الفقر 00 0.60 0 
اللهم إني أَعُودُ بك من الكسل عائشة نه 0 5/هء٠‏ 
اللهم إني أعودُ بك من الهذم لالسضل 004 ا 
اللهم إني أعودٌ بك من الهم 55 .0 ١‏ 
اللهم إني أعودٌ بك من شر ما فيه عائشة 4م 4/١‏ 
اللّهمَ ني أعودُ بك منْ عذاب القَبْر عائشة 46 اكرويام 
اللهمّ أهلهُ علينا بالأمن طلحة بن غبيدالله ‏ 440 11/1 
اللهمَ باركُ لهم فيما رزقتهم عبدالله بن يُسر ‏ 585 526 
الهم حبّبْ إِليْنا المدينة عائشة 55 »> 
اللَّهُمْ زذنا ولا تنقضّنا عمر بن الخطاب  0١60‏ لاره١١‏ 
اللَّهُمَ لا تكلْهُمْ إلى عبدالل بن حَوالةَ ‏ 157 0 ع/اهمم 
اللهم لك الحمدٌ ابن عباس 1 6ن 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الجزء والصفحة 


اللهم هذا قسُْمي فيما أُلكُ هه 1 


اللهم وليديّه فاغفْرٌ 1 ١م‏ 21/1 


اللهدً! أَكثرْ ماله ووَلَدَهُ أ سْليم مه ل “#رالاه 


31 5 7 عر - 3 3 

اللْهُمً! امْدٍ أَمَ أبي هريرة أبو هريرة ل ع/كاه 
اللّهم! حَوالَينا ولا علينا اذ ذلهل ا #/اه 
اللّهمّ! عليكَ بقريش عبدالله بن مسعود  48١/# 24١54486‏ 


لو اطلع في بيتك أحدٌ 0 5م 20/1 
لو أعلمُ أنك تنظرني لطعنْتُ به سهْل بن سعد ١4م‏ 0 4868/7 


لو أنَّ دَلُواً من عَسَّاقٍ يُهْراقٌ الوسفيد الخديت 1 ممع 
ل أن رَضِرَاضَةً مثْلّ هذه عبدالله بن عَمْرو 
العام وم ١‏ م 


لوْأنَّ مايقل ظَفْرٌ مما في الجن بدا سَعْد بن أبي 
لتَرَخْرَفتْ لهُ وقّاص ل جخفليف 
لو طْعَنْتَ في فَحِذِها لأجْزَاعنكَ 2 عن والد أبي 

العشراء م١٠‏ 1م 
لوكانَ القَرآنُ في إِهَابٍ ما مَسَمهُ الا 8 1ه 
لو كان المُطْعِمُ بن عَدِيٌ حَبَا جْبَيْر بن مُطعم 2 440 1١‏ 
لو كُنْتُ متُخذاً حَليلاً أبو سَعْيدٍ الْحُدرِيَ “0 ١‏ مه 
لو يعلمٌ الناسئٌ ما في النداءٍ و 141 "1/١‏ 
لولا الهخجرة لكُنْتُ امراً من الأنْصار 01005 ا ااه 


> 


طرف الحديث الراوي 
لولا أن أشي على أُمتي لأمرتهُة 


بتأخير العشاءٍ أبو هريرة 
لولا بنو إسرائيل لم يحُنز اللحمٌ 


0 رام 2 : 
ل لزاه عل موه وطترية”. ٠.‏ لمرو ين تيه 


ع 5 7 78 غ6 
يتين على الناس زمان لا يبقى أحد 


إل أكل الرربا أبو هريرة 

نين على متي كما أتى على بني 

إسرائيل عبدالله بن عمرو 

ين أمٌّ سلمّة 

ليُراجِعْهاء ثم ليُمْسكها حتى تطهّر عبد الله بن عُمر 

ب أَحَدبُحَاسَبُ يوم لقيامة إلأهَلَكَ ١‏ عائشّة 

ليس الشّدِيدُ بالصّرَعَةٍ 

ليس الكذّابُ الذي يُصِلِحٌ بين الناس أم كلثوم بنت عُقبة 

ليس بك على أهلك هوانٌ أبو بكر بن عبد 
الرتحمن 


العو هيدقة 
ليس لابن آَدَمّ حقٌّ في سوّى هذه عَثْمان 
ليبس لك ف فاطمة بنت قيس 
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1/١ 
6ران‎ 


11 


22>6//" 


١١/١ 
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ليس مِنّ البيرٌ الصّوْمُ في السّفْرِ جا 64 /.ه 

ليس من بلد إلا سيطؤٌةٌ الدَجَالٌ م2 0 

لمن منا حن خي امرأة غلن زوجيا ٠‏ الو هزيرة 2غ هكف 

ليست السَّنهُ بن لا تَمْطدوا قل 41/1 
لبسو شه عائشة مل #ارلاما 
50 خسنل يتفي 
ل 1 #/كم؛ 
لَيَكُوننَّ في متي أَقوامٌ يَسْتَحِلُونَ الجر مضل .م 
له أسرجق لت اموق أو هو مهلك 
ليَلرَمْ كل إِنْسانٍ مُصَّلاهُ فاطمة بنت قيس ]لاد1 0 #/59م 
يني مِنْكُمْ أولو الأحُلام والتهَى أبو مَسُعود 759000 0 (/هبمم 
يتين أقوام عن وَدْعِهِم الجماعاتٍ لل 0/١‏ 
هين أََوَامُ َفْتَحِرُونَ بآبائهم أبو هُريرة 2 1744 ا ظاره4؟ 
الموون يم له مد صرته وهر 0 5006 
المؤدّنُونَ أطولٌ النّاس أعناقاً ار ك1 /[آظ», 
المُؤْمِنُ القَويٌ خَيْرٌ قنسر ا ,ريرم 
المَؤْمِنْ غرّ كريم أبو هريرة حفن دوق 


المُؤْمنونَ هَيُنُونَ لكنونَ كنل يفيف 


5566 


طرف الحديث 

ما إخالك سرقت؟ 

ما أخرجَكُما مِنْ ييُوتَكُما 

ما أَذنَ الله لشيءٍ ما أَذنَّ لنبيّ يتغْنّى 

بارآ 

ما أراكم تهون يا معشّرَ قريش ! 

ما أكر الفرقٌ» فملءٌ الكفف منهُ حرامٌ 
ما أعلمُ ابي ل رأى رغيفا مُرقّقا 

ما أغضبَكٌ؟ 


- 
ده 


ما الذِي أَحَلَّ امي وَحَرّمَ كُنْييّي؟ 
ذا ألقاة البح أو جرة غئة فكلزة 

ما أَمْسَى عند آل مُحَمَدٍ صاع ب 

ما أنا أحنٌ بهذا الْمَيْءِ منكم 

ما أن بقارى» 

ما انتَجَيْتَهٌُ» ولكنّ الله انتجَاةٌ 

ما أنتم بأسمع منهم 

ما أنتما بأقوَى مئي 

ما أَْزِلَ عليٌ فيها شيءٌ إلا هذه الآ 
ما أَنْهرَ الدمّ وذْكرَ اسم الله عليه فكلٌ 
ما بعث اللهنبياً إلا رعى الغنم 


ما بينَ المُشرقٍ والمغرب قبلةٌ 


الراوي 


أبو رمثة المخزوميّ 


أبو هريرة 


الام 


١> 
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0 


١١ ؟“//رة‎ 
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نان الك بعرت أب هويرة شيل يفتكن 
ما بين بتي ومنبّري روضة أبو هريرة ١4‏ 5 


ما تعدّون الشهيد فيكم؟ ري 0 204 
ما حَمَلَكُمْ على إلقائكؤ نِعَالِكُمُ؟ أبو سعيد الخُدرَيُ 504 1/١‏ 
ماذاك؟_يعنى: نافق حنْظلةً!  -‏ حنّظلة الأسيديّ ‏ لاه؛ 5224 


في و 01 01 9 و 
ما روي الشيّطان يؤماً هو فيه أصغر طلحة بن عبيّدالله 


0 04 1 

ما رأى رسولٌ الله كل المي سهل وة ملق بده .اا 
ما ونث ا 9 مَشِهِ من 

رَسُوْلِ الل يل أبو هريرئة ١7١5-2‏ 0 #/م١؟‏ 

مَارَائْتُ أحذا كان آشيه سنا وهَديا عَائشَة عل رهاض 


مَا رَأَبْتُ الى بل مُسْتجمعاً ضاحكاً عائشّة )0 ديق 


ما رأيثُ النيئّ ل مُستجمعا قط ضاجكا عَائْسَّة لم41١‏ #ا/الاء 
فارانت زسوك الله يله صلى صلاة 
إلا لميقاتها ابن مسعود 1 06 


ما رأيثُ رسول الله يل يُصلَّى إلى عمود المقّداد بن الأسْوّد  5١5‏ ا 


ما رأيث شيئا أحسنَّ منْ رَسُولٍ الله 6 أبو شريرة 17 0 #/ة5ة 

ما رأنناامن شيف إن وعدناة لبهرا ال 01 20 
- 0 و عا و و و 3 

ما زالَ الشّيطان يأكل معة أمية بن مَحْشى 2 4لا١٠‏ 4ل 


ما سالمناهَم منذ حاربناهم أب و مززيرة اليل "رمه 


طرف الحديث الراوي2 رقم الحديث الجزء والصفحة 


غم 


ما شأنك؟ أبو هريرة /ا60 2/١‏ 
ما صليتٌ وراءً إمام قط أخففٌ صلاة 9 7 م 
ما صنعت بثوبكٌ؟ عبد الله بن عمرو  ١١7!‏ م ١‏ 
ما ضَلّ قوم بعدَ مُدَّى كانوا عليه ند أبانة 0 06 
ما طعامكة؟ الفْجَيْم العامري  1١948‏ 2 “#ا/؟؟١‏ 
ماعلى عَثْمَانَ ما عَمِلَ بعدَ هذهو 2 عبد الرّحمن بن 

خَبّاب ١‏ مه 
ما عليكم أن لا تفعلُوا أبو سعيد الحُدري 2 اث" 11 
ما كنا نبْعدٌ أنَّ السّكيئة نطق على ١١‏ موه 
مَا كنم تَصَنَعُونَ؟ أبْوسَقيد الخذرع ' 22+ 4/١‏ 
مآلك ياعمرو؟ عمرو بن العاص  0/١ ١9‏ 
مالم تضْطَبِحُوا أو تَعْتبِقُوا أبو واقد اللّتي ١"/# 2 1٠١95‏ 
مالم تئله أخفافٌ الإبل أبيضن بن بحتال - 3976 0 
ما لَه؟ ترب جَبينه انين 45 الاك 
مالي أرَاكم عِزِينَ؟ جَابر بن سَمْرَة 7" 6س 
ما مِنّ الأنبياء مِنْ نبي إلا قذ أعطيّ 
مِنّ الآياتٍ لكل فد 
ما مِنِ امرىءٍ مُسلم تحضرُ صلاةٌ عثمان 0 06 
ما مِنْ امرىء يقرا الفُرآنَ» ثم يَْسَاُ 445 0 (/#كه 
ما مِنْ بتي آدَمْ مِنْ مَوْلُودِ إِلأَيَمسّهُ عله المطان: ٠‏ * الو قوير 1/١ ١‏ 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الجزء والصفحة 
ما منْ شيء توعدُونة إل وقذ رأيئه 05 05> 1/1ظ2», 
ما مِنْ صاحب ذَّهبٍ ولا فضَةٍ لا 

يؤدّي منها حقّها ري 4/١ 6/١‏ 
ما منْ عبد قال : لا إله إلا الله و5 1 51/١‏ 
ما من عبد يسُترعيه الله رعيّة 104 هه 
ما من غازية أو سريّة تغزو فرك 25-08 
ما مِنْ مَولود إِلأَيُولَدُ على الفطرة 1 45 4/١‏ 
ما مِنْ نبي بع الله في أُمته قلي لمعه 2 1006 
ما منْ يم أكثر منْ أنْ يُعْتق الله فيه عبّداً عائشة لان ١١‏ 
ما مَنََكَ أَنْ َأتيتي؟ أبو سعيد بن المُعلّى ‏ 475 20 ١/١7ه‏ 
ما منكم من أحدٍ إلا وقد كتِب مَقْعَدُهُ علي بن أبي طالب 144/١ 4١‏ 
ما مِنْكُمْ مِنْ أحدٍ إِلأَوََدوُكُلَ به قريئٌ 2 ابن مسعود ”و 8/١‏ 
ماهنايا أممتلمة أماسلمة ا/ 50000 
ما يزالُ الكّجلٌ يَسْأَلُ الناسَ ىم (/ام؛ 
ما يَنْنَظِر أَحَدُكم إلا غنى مُطْغِياً و ري كن يحفللك 
ما ينقمٌ ابن جَميل إلا أنه كان فقيراً 0 ا ١/"2غ؛‏ 
المائدٌ في البحر الذي يُصيبه القيء أم حرام 14 0 
مات النبيٌ يل بين حاقتّتي وذاقلتي عائشة خسن 2/١‏ 
ماذا عندَكَ يا ثُمَامَةُ؟ 00 44 كك 
مازلت على الحال التي فارقتّك عليها؟ ١‏ بججويرية 1.5 306 


طرف الحديث الراوي2 رقم الحديث الجزء والصفحة 


مَالِيْ أََاكُم عِيْنَ؟ جَابر بن سَمُرَهَ “٠*1/م  "١5/##‏ 
المَاهِرُبالقرَآنٍ مَعَ السَفَرَة الكرام البررة 2,.؛ك 0ه 
المُعايغان كل واحد منهها بالخيار وغوه 3 2/1 
المُتشبئع بما لم يُعْط كلابس ثُوْبِي زور أسماء 7*0 11 
المُتوفى عنها زوجها لا تلبس المُعصفر أمّ سلمة ,> ”ره 
مُثلَ ابن آدمَ وإلى جَنيه تسم وتسعونّ 

مَنِية عبدالله بن الشُخَير 108 “9و١‏ 
تل المؤمن كمثل الخامَة من الزرع 1 2/١‏ 
مثلّ المؤمن ومثلٌ الإيمان 1 أبو سيد ل ضفل 
مَل أي مَل المطر سن 0 #/لره 
مثلّ ما بعتي الله به منّ الهُدَى اوعس الأقعري. وا 22/١‏ 
متي كمثلٍ رجلٍ استوقدً ناراً أبو هريرة 5 ١‏ 
المدينةٌ حرامٌ علي لاه 0 
مر بي خالي ومعة لواء البراء بن عازب 2 اا" كن 
المراء في القرآن كفْرٌ مووي 6 6/١‏ 
المرأة إذا صِلَتْ خمسها لني ل 
الْهراة غورة عبد الله “7 011 
مُرهُ فليتكلم وليستظلٌ وليقعُدْ انع عتانن ١٠م‏ 4/1 
مُرُوا أبا بكر أن يصلي بالناس عائشة مق 0/١‏ 
المُسلمُ من سَّلِمٌ المُسلمونٌ من لسائه قضالة بن عبيد _"١‏ ١مك[‏ 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الجزء والصفحة 
المسلمون تتكافاً دماؤهم على م 1 


المسلمون شركاء في ثلاث ها 3 
مطل الغني ظُلْجٌ 0 ك/ه” 
مع الغلام عَقيقةٌ سلمان بن عامر  0091١50‏ “#/”؟ 
معاذ الله أنْ أَرْد شيْئاً نفلنيه رسُولٌُ الله يكل عل ١4م‏ ا 
المَعْتّدي في الصَّدَقَةٍ كمانعها حكن > 
عقت لابشيك نائلية كيين عفن ' 14 7/0 
مفاتيح الغيب خمسٌ رفيا 4/١‏ 
المكيالٌ مكيالُ أهل المدينة دن هد مم 5-08 
مَلْعُوْنُ عَلَى لِسَانَ مُحَكنٍ ديقة دين شيل 
مِنْ آبائهم عائشة 4 0/1 
من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبّر ل عر 206 
مَنَآنَاهُ الله“ مالاً فلم يؤدٌ ركاه مُدّلَ له 2 أبو هريرة #لام - (/مهع 
من أَحَبٌ أن يَنْظرَ إلى رَجُلٍ يَمْشي 3 1004 لارههه 
من احتبس فرساً في سبيل الله أبو هريرة اليك 223/1 
من احتكر فهو خاطرءة غرف 5”»>, 
مَنْ أحدّثٌ في أمرنا هذا عائشة 1 004 
منْ أحْيا أَرْضاً ميّنة فهي لهُ سعيد ينزيد > "١‏ >2 
من أحيا مواتاً من الأرض فهو له طاوس 5 301 
من أخذ أرضاً بجزيتها أبو الدّرداء ١6م‏ 000 


55١ 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الجزء والصفحة 


من أخل شير من الارض ظلما 14 110/1 
من اسْتطاع أنْ يمُوت بالمدينة فليمُتْ أبن عمر 014 0 
منْ أصاب بفيه من ذي حاجة عبدالله بن عمرو 7 597 لض 
من اضطجع مضّجعاً لم يذكر الله فيه 1ظ 11/1 
من أطاعني فقد أطاع الله اذه 7ه 
من أعتق شركاً لهُ في عبد وكان لهُ مال انو حون 1 1غ 

من أعتق عبداً وله مال عمد 0 ا 
مِنْ أغمر أرضاً ليست لأحد فهو أحقٌ بها عائشة 034 ا 
من اقتتى كَلبا د م ام 
مَنِ اكتَحَلَ فليُوتز سق هوي ل 0006 
من أكلَ برجُلٍ مُسْلِمٍ أكلة المُستَؤْرد بن شتّاد  1١/٠‏ /ا53 
مَنْ أكلّ في قَضْعَةِ فلَحَسّها استغفرث له ١‏ بيش ل فال 
من السّنّة إذا تزوّج البكر على امرأته دن 7 4ض 
من القوم؟ ابن عّاس ٠‏ 258 
منْ آمن بالله وبرسّوله 04 00000 
مَنْ بَّاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ عَلِي بن شَيئّان  01٠١7‏ #/ه١”‏ 
من بلغ بسهم في سبيل الله فهو لهُ درجةٌ أبو نجيح السُّلمي ‏ 405 50_38 
مزج جار سل إملارحميا شن 2/1 
1 ) لم لم ير ابن عبّاس ١66‏ ؟ره ١١‏ 
مَنْ تَخَطّى رقاب الناس يوم الجمعة م 6ك 
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من ترذى من جبل فقتل نفسه 4114 1 
منْ ترك ديْنآً أو ضياعاً فليأتني اي 445 1 
من ترك مالآ فلورثته هري 145 1 
من تسم يباين )0 ١‏ 
من تعار من الليل 14 6ن 
مَنْ تعَرَّى بعَزاءِ الجَاهايّة أ ونكت راد ررم 
من تَعَلَّمِ صرف الكلام ا ل اف 
تن تعله علما انما تعلق ابد ركه الل أبو هريرة /0 ا//هه١‏ 
من توضأ فأحسنّ الوضوءً» وعاد أخاه أي ان 1 
مَنْ تَوَضَأ فلَيَسْتَدئن ادو عير لحل ااا 
منْ جاء بالحسنة فلهُ عشرٌ أمثالها 66 ١ر١‏ 
من جعل قاضياً بين النّاس فقد ذُبح ردك 1ه 
من دادر شعلدا نك هه لعل أ .1 001 
من جهّز غازياً في سبيل الله فقد غزا 11 01 
من حالت شفاعته دون حدّ عبد الله بن عمر ‏ ٠لا/‏ 2ه 
من حلف بالأمانة فليس منا 5 م غ1 
من حلف على ملة غير الإسلام 0 4د 
من حلف على يمين صبر 4١‏ 6/1 
مَن حَمَى مُؤْمناً من مُنافق يعيبه لبون 4 لخ" 
من خرجع من الطاعة وفارق الجماعة 45 0 


رذ 


من خلع يداً من طاعة عبد الله بن عمر 4 7ه 
من خيّر معاش الئاس لهم يف 211/01 


6 > .ذ تممه 5 
منْ دخل حائطأ فليأكل ولا يتخذ 


1 
8 


خبنة اين عنمو 04 فق 
مَن دَخَلَ دارَ أبي سُفيانَ فهو آمنٌ ور ل ف 
مَنْ دعا إلى هُدّى كان له من الأجر أبن خزيرة 7 6 
مَن رَأَى منكم اللَيلةً رؤيا سَمُرة بن جُنْاب 1١١880‏ 0 #ا/موا 
منْ زرع في أرض قوم بغير إذنهم 2١‏ رافع بن خديجح ١‏ 55# 5211/3 


من سألَ الناسَ وله ما يُغنيهِ ا 2/1 
من سكن البادية جفا ابن عبّاس 46 1 وه 
مَنْ سَلَكَ طريقا يطلْبُ فيه عِلْما لورفا 0١‏ م52 
مَنْ ّمع النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمّعَ الله به عبدالله بن عَئْرِو  0181٠١‏ #/00م 
من شهدَّ أنْ لا إله إلا الله وحدة عبادة بن الصَّامت  1/١ ١8‏ 
مَنْ صَلَى البَرَْيْن دَخَلَ الجنّة 5 ا 1/0 
مَنْ صَلَى الصَّبْحَ فهو في ذمَةِ الله جَندَب القَسْرٍ /1آظ», 
مَنْ صلى بعد المغرب ست ركعاتٍ 1 006 
مَنْ صلَّى صلاة لم يَفْرأ فيها بام القَرآنِ 2 أبو هريرة ”7 2-08 
مَنْ صَلَّى صلاتنا اس 4 5/1 
مَنْ طلّب العِلْم لِبُجَارِيَ به العُلماءة كعب بن مالك 45 ١‏ 
من طلب قضاء المسلمين حتى ينالة :01 2-0-6 


>2 
معي 
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منْ عادى ليْ وليّآ فقد آذننهُ بالحرزب 6ك 0 
من غسَّلَ يوم الجمّعة واغتسلّ ل 02104 
منْ فججّع هذه بولدها؟ عبد الله بن مسعود ‏ 44/ 57 
من فصل في سبيل الله فمات أبو مالك الأشعري ‏ 44 3/1 
منْ قاتل في سبيل الله فواق ناقة معاذبن جبل 2 لال4 0/1 
مَنْ قال حينَ يسمع النْداءً ايز ١‏ 2504 
مَنْ قال في القرآن وأيه جنداب 14 ١1/1‏ 


مَنْ قامَ بعشّر آياتٍ لم يُكتبْ من الغافلينَ عبدالله بن عمرو 


بن العاض 1 أ 
مَنْ قامّ رمضان إيماناً واحتساباً أبو هريرة 8 6ن 
مَن قتل الوّجل؟ سَلّمة بن الأكْوّع 2 4947 27 
من قتل عبدةٌ قتلناة سدرة ش 11 1211 
من قتل في عمّيّة ابن عبّاس الم 36 
من قتلّ قتيلاً لهُ عليه ين أبو قتادة ولل ل ا سروس 
من قتل مُعاهداً لم يرح رائحة الجنة 14 1/1غ؛ 
مَن كان بِينَهُ وبينَ قوم عَهُدٌ عمروبن عَبّسّة  ٠٠١١‏ عردم 
مَن كان عِندَهُ طَعَامٌ اثين. عبد ال5حمن بن 

أبِي بكر /اكه ا عروره 
من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجةً المُسْتورد بن شدّاد ‏ 40 07/1 
من كان له فَرَطَانِ مِن أمتي 5 دام 0 44/١‏ 
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مَنْ كان يُوْمِنُ بالله واليوم الآخر 


فليِكرِمْ ضَيْقَه أبو شرئح الكَعْبي  1٠١9١‏ 2 #/ماا 
مَنْ كادث لَهُ حَمُولَة تأي إلى شبّع 4.١‏ 0ه 
منْ كسر أو عرج أو مرض فقد حل الحجاج بن عمرو 

الأنصاري 1ه 11/1 
مَن كنث مَؤْلاه فعلىٌ مَوْلاهُ زيد بن أَرْقَمٌ ١١6‏ “امه 
من لاءمكم من مملوكيكم و لفلا 5/ا؛ 
مَن لبس ثوب شهرة في الدنيا ١‏ #/؛؛١‏ 
من لزم السّلطان افتتن اك ناض 0 رةه 
مَن لعب بِالتردشير ريد من هسل 
مَنْ لم يُجمع الصّيام من اليل حَفْصّة 84 0 (/هة؛ 
ولي رن ار رولك 6 225/1 
منْ لم يشكر الناس لم يشكر الله 8 1 
فنا زول بجو غان) اند أمانة معو 2 ؟5/لوه 
مَنْ مات من أَهْلٍ الجَةِ منْ صَغْيرٍ أبو اشع تخشاضف 
من ملك ذا رحم مخرم فهو حر ار 744 رفي 
فر ملك زادا وزاعحلة بلنة إل كيك الله علي 014 01/1 
مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ على غَيْرِ الحَقٌّ ابن مَسْعُود 0 ا74١1‏ 2 #/م4” 
مَنْ نقّسَ عنْ مُؤْمِنِ كربَة أبو هريرة 4م ١١‏ 
فق ولا اشاعيا من ام المتلميق “عمروين ث 40 000001 
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022 


مَنْ يَدْحْل الْجَنْة يَنعَمْ خضي 


مَنْ يُرد الله به خيرا يُفْقَهْهُ في الدّين ار 4 ١/١‏ 
2 5 و 

مَنْ يشتري بئرَ رُومَة عثمان و١‏ عروعوه 

مَنْ يَضْعَدُ اليه نَم المُرار ام 0 0 ##رره 


مد يا علييٌ ! فإنّكَ ناقةٌ أمْ المُنذِر ١/٠ 4١‏ 


العقدئ مني أبو سعيدٍ الخُدْرَيَ  1١54‏ 2 #م/4هم 
موث المَجْأَة أَحْذَةٌ الأسَفٍ ١‏ 31 


العنث تبعت فين ناشة افيد الخدرت ' 85 2/١‏ 


انار جبارٌ /0> أ 
٠.‏ 2 ليل 0 ريم راعي ‏ ا هس 5 0 7 
ناركم جزء منْ سَبْعينَ جزءا ابو هريد ١‏ ا 


النَامُ تبَعٌ لقريش في هذا الشَّأنِ أبو هرو فهك 


الناسُ معادن كمعادنٍ الذَّهبٍ والفضَّة ‏ أبوهريرة م 1/1 
نام من أَمتِي عُرضوا عَليّ عا 2 وع ل “ركم 
ناوليني الخُمْرَة مِنَ المسجدٍ عائشة 331/١ ١‏ 
َحْنٌ أَحَقٌّ بالشَّكُ مِنْ إبراهيم 114 0 445/8 
نحن الآخرون الأَوّلون يوم القيامة أو رو ا 1/١‏ 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 2 أبوهريرة ان 21/١‏ 
نحن الآخرونَ من أهلي الدّنيا أبو هريرة ا م 


نزل الحجرٌ الأسُودُ من الجنة ابن عبّاس 5 لاه 1 
نر الله عبداً سَمِمْ مُقالّتي 0 1 6/1 


> 
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نَعَوْء إذا رأتِ الماءً آم سلب 1 0/١‏ 


0 وم 0 0 


6 لينل بنوليقف 
َعَوْء هل تضارُونَ في رُؤية السَّمْسِ أبو سعيد الخّدْرِيَ 4١١/# 14١١‏ 
نع وفيه دَحَنٌّ دنه سم رورم 
تكن ما أَقَرَكُمْ الله غم 00 له 
نهاني رسول اليك عن خاتم الذّهّبِ علي م« 0 س/و؛١‏ 


نهى لني بل عن اخْيناث الأسْقيّة أبو سعيد الخُدْري ١1١98‏ #/5؟١‏ 


نهى النَِمي يكل عن الخَصْر مور 00 3/1 


نهى رسول اليك أنْ يأكلَ الّجلُ بشماله جابر 0 فسن 
و وال مَلان :و 8 أ 2 

نَهَى رسُولٌ الله كله أنْ يُتشّسَ في الإناء ‏ ابن عبّاس ل خف 
تهى رسولٌ الله يلِ أن يُضكَى بأَعْضَبٍ علي :ام ال/ووم 
نهى رسُولُ الله يكل عن أكل الجَلالّةِ ابن عمر ١٠١/‏ ع9 
نهىَ رسولٌ الله يلك عن التّرجُل عبد الله بن مُغَفّلنَ  201١40‏ #ا/روه١‏ 
نهى رسول الله يكل عن المحاقلة بخان 14 01> 
5 و راان 0 5 

نهى رسول الله يلل عن المُزابنة ابن عمر 11 ضف 
نهى رسُولٌ الله يك عنْ بيع التّمر بالتَمْر سهل بن أبي حثّْمة  51١5‏ فق 
٠.‏ واار مااي 0 03 

نهى رسول الله وَِهْ عنْ بيع الحصاة أبو هريرة 6 11/7 
نهى رسُولُ الله يكل عن بيْع السَنين 55 1 2001© 
نهى رسولٌ الله ل عنْ ببْع العُرْبان عبد الله بن عمرو ‏ 574 2-08 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الجزء والصفحة 


نهى رسُولُ الله كل عنْ بيْع المُضْطرَين علي ”> 1/1 
نهى رسُولٌ الله يكل عنْ بيع ضراب الجمل جابر ١‏ 17/1 
نهى رسُولُ الله كل عنْ بيُعتيْن في بيُعة عبد الله بن عمرو ١‏ “57 17 
نهى رسول الله كلهِ عن ثمن الكلب 1ه 11 
نهَى رسُولُ الله يك عن شريطة الشّيطانِ ‏ ابن عبّاس ل ىم 
نّهَى رسول اللو يلِْ عن عشر أنوترنتفانة ا ا خ/ة؛١‏ 
ّهَى رسولٌ اليكل عن لَبْسٍ الحرير 55 4 ا سروم 
هَجاهُم حَمَّانُ فََفَى عَايْشْة ينقن بحفضق 
هَدُنَةٌ على دَحَن مس “مام 
هذا بابٌ مِنَّ السّمَاءِ فح ابن عباس 6 3/١‏ 
هذا حظ الشيطان منك عن 00 لنفكيت2 
هذا حينَ حَميّ الوَّطيسٌ ! عباس 06 مه 
هذا رسول الله يك مُقبلاً مُتَقَنْعآ عائشّة ل مضل 
هذا سبيلٌ الله عبدالله بن مَسُعود 2 لاا 006 
هذا كتابٌ منْ رَبٌ العالمينَ عبدالله بن عَمْرو ‏ 0ه 504 
هذا ما اشترى العدّاء العدّاء بن خالد ‏ 58> 1 
هذا مَصْرَعٌ فلانٍ 0 لوغ #/وو؛ 
هذا مِنْ أَْلٍ النَار أبر هْرييةٌ 50ده( ‏ ا“ارلاءه 
هذانٍ السّمْعْ والبَصَّرُ عبدالله بن حَنْطّب ‏ 16549 2 #/ائ4ه 
هذه الآياث التي يرسل الله أبو :موسي يفف ١/6غ‏ 
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هَذْهِ القبْلهُ ابن عبّاس ١0‏ 0/1 
هذه جِبّةُ رسول الله كل اما قث أ 
بكر ١1 ١1‏ 
هذه معاتة الله العنديما تصينة عائشة م 2/١‏ 
فكذا الوشيوء أ 5/١‏ 
هكذا كان يَستجمرُ رسولٌ الله َك ابن عمر ١6+‏ ##رمه٠١‏ 
هَلْ أنتٍ إلا إِصْبَعٌ دَمِيتِ جنْدب شمن بحفاضف 
هل تهون لهُ أحداً؟ أبو أمامة بن سَهْل 
بن حنيف ١١‏ ا 
هل ترون ها ارق ساق تضهن فلقف 
هل تضَارُونَ في رُؤية السَّمْسِ أبو هُرِيرَةَ 0 ١68‏ 0 ا«#ا/ددك 
هل رُئيَ فيكم المُعْريُونَ؟ عائشة فل هتيل 
هل على صاحبِكُم ديْنُ؟ لوغيد م 5/و” 
هل عليه ديْدٌ؟ سلمة بن الأكوع ‏ 547 230/1 
هل عندك من شيء تَصْدقُها سول امت . عمو اريم 
هَلْ عِنْدَكُمْ شيءٌ؟ عائشة 11م 2 ١(/وءه‏ 
هل لك من إبل؟ أبو هريرة /ا/ 1 
هَلْ مَعَكَ من شغر أَمَيّ الشويد طول بتفضىق 
هل نظرت إليها؟ المغيرة بن شعبة 2 ١٠لا‏ 2 7/لاماسم 
هُم منهم_-أي: نساء وذراري المُشركين- الصَّعْب بن جثَامَة 046١‏ ١م‏ 
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هوّ فى الثّار عبد الله بن عَمْرو  ٠٠١8‏ 1 
هو لك يا عبد بن زمُعة عائشة و 1ك 


هو من عمل الشَّيطانِ جابر ل سكل 


هي هَرَبٌ وحَرْبٌ عبدالله بن عَمَرَ  14٠‏ 0 #/4 مم 
الوائدة والموؤدة فى الثّار مود 3 ٠١/١‏ 


واخذة في الكت .وه الجماعة 1 ١/١‏ 
واشتكت النَارُ إلى ربتها 08 ا 


والخيلٌ ثلا؛ يفف ١/ءظ؛‏ 


ا 


2 03 03 ًً 
الوَالدُ أَوْسَط أَبُواب الجن أبو الدّرماء ‏ "«ه7١ ‏ #/اه” 
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أبو هريرة 06 /: 


وَالذي نفُسى بِيَدِه! لقذ هَمَمْتُ أَنْ آَم 
591 مدع اسم 


"”ً - 


5 7 2-1 ُ 3 م 
والذزي نفسي بيده لا تقوم السّاعة 


حبّى نَكلّمَ السّباعٌ الإنْسَ أبو سعيد الخُدْريَ ‏ 155 #/ههم 
والذي نفسي بيده ليُوشَكنٌ أن يَنزِلَ 
فيكم ابن مَرْيمَ أبو هريرة 0 فقن 
الَّذِي نفْسِي بيه مامِنَّ المَديةِ شْمْبٌ أبو سَعِيْد الخُذْريَ  22020161٠١‏ #/"١ه‏ 
والله إنك لخْيْرُ أرْض الله عبدالله بن عدي 

بن الحمراء لاه ١‏ 
والله لا أذْري وأنا رسول الله ما يُفْعَلُ بي م0 ان 


0 
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والله لأن يلج أحدّكم بيمينه في أهله 6م 21/1 
والله لو أني عنده لأريتكم قبرةُ ابر فق #/؛؛ 


والله ليبْعثئهُ الله يؤم القيامة لهُ عيّنان و ١/1‏ 


والله ما أردت إلا واحدة؟ كانة بن عبد يزيد +5" 20 
وَجَذْنا فرسَكُمْ هذا بَخراً -: 101 ا يهاه 
وجََهْتْ وجهِيَ للذي فطر السّماواتٍِ علي بن أبي طالب 7٠١‏ 1مك 
وَددثُ أنَّ عندي حُبْزة بيضاءً أبن عم 007 ل 
وضَّأثُ النََىَ بك في عَرْوَةِ تبُوكَ ‏ المُغيرة بن شعبة 2 ١06‏ 55-08 
وضعث للنييٌ ول عسْلاً فسَتَئُ توب و لق 016 
وكذتى وك أذ ند نالف بأ أب أماقة 0 
ولت لطر إن زالك التّمية عبدالله بن عمروه  ١/١٠‏ فرق 
وقّت رسول الله يكل لأهل المدينة ذا ابن عبّاس 

الشلفة اه 1 


وكاء السَّه العيْنَانِ على ل 1,5١‏ 


الوَلاءً لمن أَعَْقَ عائشة 1 546 


ونْحك. ارجع فاستغفر الله بريدة /ادم 1ه 
ويُضْربُ الصّراط بين ظَهْرائئْ جَهَنّمَ 2 أبوهُريرَةَ سل ف 
ويل للأعقاب مِنّ الثار غبداله بن عبرو -10 ١‏ 
ربل كلأمزاء ويل للشرفاء 1044 001 
ويلَكَ! فمَنْ يَعدِلُ إذا لم أعيل؟ أبو سَعيد الخُدريَ 2021608 #/١٠ه‏ 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الحزء والصفحة 


وم القَومَ أَقرَؤْهُمْ لكاب الله و 1" 0/١‏ 
يا أبا المُنَذِرِ! أَنَدرِي أي آية ين كفن 46 ١ه‏ 
يا أبا ذرً! أي عر الإيمان أَوْنَنُ؟ تن كاين لل بحخهياض 
يا أبا ذا كيفت بك إذا كانث عليكَ أُمراء أبودة ود ا وعم 
َا أََا عُمَيْر ! ما فَعَلَّ التقدد؟ انين 1 فك 
اانا عون 1 لد عطي مزغاراً أبو موسق كل بيخفك 
يا أبا هريرة! جَفف القلم أبو هريرة :5 9/١‏ 
يا ابن آدم» إنك ما دعؤتني رفة 0/0/1 
يا ابنَ عوف! إنها رحمة نين ام 10/١‏ 
يا أرضٌء ربتي وريّك الله أبو هريرة 5 8 
يا أَمَ حارثة! إنها جنانٌ في الجئة أن 97 200 
يا أ سلما ما هُذَا؟ 5 4ع “#“ثرهة؛ 
يا أَمَامً! اكشفي لي عن قبر النبيّ لهْ القاسم بن محمد 224/١ 80/٠‏ 
نا امنا إن الثامن ممصووة تمان لصن لكل فقي 
يا أنمنُ! كتابُ الله القصاصٌ أن م 12/7 
يا أيُها النّاسسُ! إِني قد تَرَكتُ فيكم ما 

123 يون صلا 5 ل ا 
يا آيّها النَامُ» عليكمْ بالسكينة لتر غتايي عه ارده ١‏ 
يا بلال! حدّثتي بأَرْجَى عمل عليه م 54 
يا بتي سَلِمَةً! دياركم ال 145 0/١‏ 


يفن 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الحزء والصفحة 


يا بي فهر! يا بي عَدِيّ ! انرو رعتاس فضا رادم 
يا ثوبانُ! اذهب بهذا إلى آل فلان لوباك ##/موا 
ياحَكِيْمُ! إنَّ هذه المّال حَضيرةٌ حَكِيّْم بن جِرّام ‏ 90 48١/١‏ 
يا ربٌ» علمني شيئاً كرك به - 5-04 
يا رسول الله! هذه حَديجَةٌ أبوهزيرة 07 ؟/رده 
يا رُوَيْفِم! لعل الحياة ستطولٌ بكَ رُوَيْع بن ثابت 0 ١١9‏ م 
يا عائشةٌ! ألا تَغئين؟ عائشة ,”7 0/01 
يا عائشةً! إِنْ أردتٍ اللُحَوقَ عائشةٌ 1010 س١‏ 
يا عائسَةٌ! تعالَيْ فانظري عائشّة 6 #/44ه 
يا عائشةٌ» استعيّذي بالله عائشة 06 ٠١‏ 
يا عبادي! إني حرمت الظلم 58 غك 
يا عبادي! كلك غناك أبو ذر 14 »/خ/» 
يا عَبْدَالك ! ألم أَخْبرْ أنْكَ تصومٌ النّهارَ عبدالله بن عَمْرو  4١5‏ مه 
يا عقبَةٌ! تعَوَّذْ بهمًا عقبة بن عامر ‏ 484 اماه 
يا علييٌ! لا يَحِلٌَ لأَحَدِ يُجَنِبُ في 
هذا المَسْجِد أبو سعيد /اهه١‏ روه 
يا عمْرُوء إني أرسلثُ إليك لأبعثك عمرو بن العاص ‏ 404 2/١‏ 
يا معاذً! هل تدري ما حقٌ الله على 
عباده؟ معاذ حل "0/١‏ 
يا معاذاء أَقَّانُ أنت خادر دق 211/١‏ 


يامعشر الشباب! من استطاع منكم الباءمة عبد الله بن مسعود ٠7١١‏ 00/1 
يا م ا ابوشعية الخدر 1 0/١‏ 
تلد رذ كبوا جلما أبو هريرة ١»‏ /- 
ا وابصة بن معبد ‏ 7 095 1 


يأتي الدّجّالُء وهو مُحَرّمٌ عليه أنْ 


يَدخلَ قاب المَدين فسن نماض 
يأني السَّيطانُ أحدكخ أبو هريرة 14 0م 
يأنيه مَلكَانَ فيَجلْسَانَهِ البراء بن عازب 2 5ه ١ل/رها‏ 
يب الدّجَالَ من أي سَبِعونَ ألفآ أبو سَعيد الحُدْريَ ‏ 5لا1 2 #/4لام 
يقافت الرفان فسن لق 
يجا بابن آَم يوم القيامة كاله بج ل ل لفيا 
يُجاءٌ بِالرّجُلٍ يومَ القيامة فيُلقَى في انار 1 دق 
يجيءٌ المقتولٌ بالقاتل يوم القيامة ابن عَتَاسِن 435 22/7 
يُحْبَسُ المُؤْمِنون يَوْمَ القيامة تين 0 4 
بحسب المُتكبئرونٌ أمثالٌ الذَّ ١)‏ ا 
يُحْسَرُ النَامئْ على ثلاث طرائق كوم برسوم 
000 يوم القيامة نَلانَه أَصْنافٍ أبو هريرة ١ ١0١‏ 
1 يُحْشَرُ الام يوم القيامة على أَرْض بَِضاءً 10 نان 
تخت الكتنة ذى الشر فين أبو هريرة ع0 7 


ين الذكال كوك قله وخ 2 الوراسفيد الكذرع: يم .رادم 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الجزء والصفحة 


يَخْرْيٌ الدَّجَالُ فيتمكث أَرْبعينَ عبدالل بن عَمْرو  1١494‏ 2 "«/لارم 
يَخْرُجٌ في آخر الرَّمانِ رجالٌ يَخْتِلونَ 

الدنيا بالدين 0 لسن في 
يَدْخُلُ الجَنة أََوامٌ شخل بحخفقية 


يَذهبٌ الصَّالِحونَ الأَوَلُ فَالأَولٌ القن فا 


لسلطاعى الكاراش تتراتامة واسعوة أبوءسغيد الخلاري... ٠‏ باه 1/١‏ 
يُصبح على كل سُّلامَى من أحدكم صدقةٌ .م ا 


يُصَلُونَ لكم» فإن أصابوا 1/1 2-08 
يضحك الله" إلى رجُلين 0 26/1 


يعقدٌ الشيطانٌ على قافية رأس أحدكم 1 1/١‏ 
عسل ذكرة ويترفياً علي 0 124 
يُعْسَلٌ مِنْ بَوْلِ الجارية باب بنت الحارث ‏ 184 814/١‏ 
يفتحُ اليمنٌ» فبأتي قوم يبسُون ل 
يكم قَوْمٌ صعْارُ الي د ١0ل‏ رمعم 
يقَالُ لصاجب القرْآنٍ : اقْرأء وارتق 1 مه 
يَقَبِض الله" الأْضَ يَوْمَ القيامّة كو روم 
يقولٌ الله تعالى : أنا عند ظنّ عبّدي بي كك 4 
يُكسرٌ حَرُ هذا ببرد هذا عائشة ييل ؟/ ١١‏ 
يكشفُ ريا عن ساقه قوم #م/بوم 
يكون اختلافٌ عند مَوتِ حَليفة أ سَلْمَةَ مم١‏ كروهم 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الجزء والصفحة 


يكونُ عليكم أمراءٌ تعرفون وتدكرون ‏ أمّ سلمة احم 2 5/هكه 
يكونٌُ في آخر الزّمانِ دجَالُونَ كذّابونَ اوور 14 اما 
يَلقَى إبراهيم أباهُ يوم القيامّة أبو هريرة 0 8و9" #/جوم 
يُلقَى على أَمْلٍ الثار الجوع أو الدقداء ١‏ م1 
يَمْكُثُ أبَوا الدَّجَالٍ ثلاثينَ عاما لا 

يُولَدٌ لهما اك 0 م 
يميئك على ما يُصدّقك عليه "م 3508 
يَْلُ ناس من أُمتي بغائط أبر يكيو برو سرهعم 
ينزلٌ ريا تباركَ وتعالى كل ليل 1١‏ 6 مان 
يُوشكُ المُسْلِمونَ أَنْ يُحاصّروا بقعم لطعم 
يوقفُ المُولي تلان تر ينار ينا ا 

لالانا 


لاا" 


المقدمة الأولى فى بيان طريق روايتى لهذا الكتاب ا 
المقدمة الثانية في بيان فضل الفِنّ من العلم على سائر الفنون ..... 
المقدمة الثالثة فى بيان تناسب الكتاب والسَّنَة 


المقدمة الرابعة في بيان أنواع الأحاديث 


)0غ( 
1 0 4 عدم 1 
3 | م ا 
<انها إظطة ا سو 2 


فصل في الوَسْوّسةٍ ل 000 
* - باب الإيمان بِالقَدَرِ 


"ه/١‎ 
971/١ 
/1خ‎ 


1/١ 


الكتاب واليباب 
؛ - باب إثبات عَذَاب القَبْر 


ه ‏ باب الاعتصام بالكتاب والسّنة 


ك0 
7 ات 


--ه 
ل 


00 


آمك 


افيف 


0 ل سه هه 
لعي 
تلاط 2 


سبلي م 2000 


"- باب ما يُوجب الوّضوء 


04 


* باب أوب الخلاء ‏ 


؛ - باب السُّواكِ 


لابياب مُخالطة الجُثب وما يُباح لَهُ 


8 - باب أحكام لماه 100 
4 باب تطهير التّجحاسات ا 
٠‏ - باب المَندّ على الحُفَيْنِ 5 
١‏ باب النَّيهُ 170000 


١ 


اهما 


85/١ 


اماما 


5/١ 


فى 


ا" 


"11/١ 


1 


ا /111" 


"1/١ 


ا 


"7 


الكتاب والباب 


فصل في فضائل الصلاة .. . 


١‏ باب القراءة في الصّلاة 


0 باب الصّلاة على النبيتٌ يكل وفضلها‎ ٠١ 


5 باب الدّعاء فى التََشُْدٍ 
باب الذّكر بعد الصّلاة 


باب ما يقرا بعد التُكبير 51000 


000 باب الوكوع‎ - ١ 


الصفحة 


الكتاب والباب 


©" باب سجود القرآن 0000000 000 
١‏ باب أوقات النَّهْى عن الصّلاة . 
7 باب الجماعة وفَضلها يثبثزدزد 111070 


7 باب تسُوية الصَّف / 


4 باب المَؤقفف ٠‏ 


0" باب الإمامة 


١‏ باب ما على المَأموم مِنَّ المُتابعة وحُكُم المَسْبُوق 
باب مَنْ صلى صلاة مرّئينِ 52 
4 باب السّئن وفضلها ا 00000 


7 باب ما على الإمام 


5 باب ما يقول إذا قام من الليل‎ "١ 
520000 باب التّحريض على قِيَام اللّيل‎ - "١ 
باب القصّد في العمّل‎ 
باب الوتر‎ 4 


55 باب قيام شور فيان 
 "8”/‏ باب صلاة الضحى 


8" باب التطوّع ا 
9 باب صلاة التَسْبيح ا ا ا اك 
٠‏ با بُ صلاة السّفْرِ ل 
١‏ باب الجمعة 2 
؟5 - باب وجوبها 0001 ااا 
4؛ ‏ باب الخُطبة والصّلاة 1111118 [ 1 00010101 
5 باب صلاة العيّد 000012121 ااال 


08 لبي ا ع وام قا ميدي وماد ف لامع ع ع لل يع وق عام أت وك اميه ويه تام ه عأماك لأمة لان واميا لقي فرع ها اعم 


8 - باب صلاة الحْسُوف ا 
فصل في سُّجُود الشكر ا اا 00 
4 باب الاستسقاء ا 
فصل في صفة المَطر والرّيح ام اوسا 
)( 
١‏ باب عِيّادة المَريض وثواب المَرَض 5# 
١‏ باب تمئّي المّوت وذكره ا 
باب ما يقال لمَنْ حَضْرَهُ الموث 5 
؛ ‏ باب عُسْلٍ المت وتكفينه ا 
هباب المَشي بالجنازة والصّلاة عليها ”5 


> 


الكتاب والباب الصفحة 
5 باب دفن الميّت س3 
باب البكاء على المت ل 
00( 
ا 
١-باب‏ ب ءةءثز زز ك0002 0 ا 0 
باب ما تجب فيه الرّكاة و م ا 
باب صدّقة الفطر 20 
- باب من لا يحل له الصّدَقة ال 3874 
ه ‏ باب مَنْ لا تجلّ له المَسْألة ومَنْ تل له يلاك 
49 
1 
١-باب‏ ا ا 
؟ - باب رُؤية الهلال و ا 
فصل 1 1 1 ا 
' - باب تنزيه الصّوم 00 
5 -باب صُوم المُسافر . 0 0/١‏ 
5 - باب صِيّام التَطوّع ع ا ا ا 1ه 
فصل ا العامة 
7- باب لَيْلَةِ القَدْر /ءله 
6 باب الاعتكاف . ١/ه‏ 


"85 


الكتاب والباب 


#“االمويية ململ ويل لعفا طم و عه م ممم ماق عم و مامه ايه امم عار مه و مأمع اق وام تام و خم واه ماطترا مم مام 


لك 
4 لت ل 
كاعد 0 
مأو مك ل 35 
موي 2700 م 


؟ ‏ باب ذكْر الث 6ك والتّقَرب إليه 
7 باب أَسْماءٍ الله تعالى 


5د باب واب النسبيح والتّحميد والتّهليل 
ه ‏ باب الاستغفار والتّوبة 


5 4 


باب ما يقول عند الصّباح والمّسَاء والمّنام 
- باب الدّعَوَاتٍ في الأؤْقاتِ 0 
8- باب الاستعاذة 010000 


4 باب جامع الذَّعاءِ 


2# اوه عي يي عرود يه ع يون عا م عض ع ع فيا "ف وو لوي واو بو واه وه عام يلع أنه لله ددم 24ب 


قِصّةُ حجة الوداع . . 


22106 


الصفحة 


هاا//١‎ 


/مه 


غم/إ[وى, 
١"‏ 
06 
1" 
03746 
"كك 
/"1 
"/14 
“'/ة١٠‏ 
١٠١/"‏ 


١١/1 
١" 


١” 


؛ - باب دُخُول مَكَةَ والطّواف 


و 
وس اء روم 
5 باب الوقوف بعرفة 


01010) 


كا 
واو و 
حت ل روم 2 


5-باب الدَفْم من عَرَقَةَ والمُرْدلِفة 0 


32300 
1 
220/١ 
مرق‎ 


ضف 


-بابُ المَلّم والوهن لامع 


1 . باب الاحيكار‎  ' 
بابٌ الإفلاس والإنظار ا اام‎ 4 
ه-باث الشركة والوكالة  00/500002000000000000؟‎ 

بِابُ العضّبٍ والعاريّة .. / ا شه 
١‏ - باب الشَفْعَةٍ ا 


١١‏ -بابُ المُساقاة والمزارعة ...000000000 9/هم؟ 


١‏ بابُ الإجارة سساسس اماتخو سسا اللا 

بابُ إحياءٍ المَوَاتٍ والشرب ام 1 
6 بِابُ العطايا 11 00 
فصل م ا 
5 - باب اللقَطَة م 
٠١‏ باب الفرائكض ا ا ااا 
8 - باب الوصايا ا فيض 


2017) 


كت 


؟ - بابُ النَظَرِ إلى المخطوبةٍ وبيانٍ العّورات 0 لضهض 
*- بِابُ الول في التكاح واستئذانٍ المرأة ضف 


؛ ‏ بابُ إعلانٍ التكاح والخطبةٍ والشَرطٍ 0 


”4/ 


ه ‏ باب المُحوّمات اوم 
باب المباشرة 22026 
/ا-بات الصّداق 0 لم 


بات الوليمة 200000 14ل 


5 - باب القسم 0000 0 0000و 


٠‏ - بابُ عشرة النساءِ وما لكلّ واحدة من الحقوق مع ا 
١‏ بابُ الخُلع والطَّلاقٍ 1غ 


0 بابُ المُطلقةٍ ثلاث‎ - ١ 


باب الاستبراء 5 


5 بابُ التفقاتٍ وحَقٌّ الكملوك 2000 ١/5‏ 
١١‏ - بابٌ بلوغ الصَّغير وحضانته في الصَّغْر مر سس ا 


2) 


0000 إن 
عي 1 / 1 
عا 1 
0 

سل ل 8 ل يي 


١‏ - بابٌ إعتاقٍ العَبْدٍ المُشترَك وشراءٍ القريب والعتق فى المَرَض 2 ”“/0."؛ 
و 2 
“- باب الأيمانٍ والتذور 1 


فصل في النذور ل را 


الكتاب والباب الصفحة 


21١5 
و ابا‎ 
بتكا‎ ْ 

 ”‏ باب الدَّيَاتِ ل 7و 
7“ باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات ا د 
 :‏ باب القسامة *#/قةة 
ه ‏ بابٌ قتل أهل الرّدَّة والسّعاة بالفساد “ا 

)1١( 


046 ال 
يم ًُ ١‏ 
بهي 13861 2 . 
دعويوردل تيسن 34 


0 بابُ قطع السَّرقَةٍ‎ ١ 


“- باب الشّفاعةٍ في الحُدودِ ما 4/17 لاه 

5 - باب حد الخمر 08 ةي د 0001201252 ا ال 

5 باب لا يُدْعى على المحدود اه 

” - باب التَعْزيرٍ 1 1 ا ا 

- باب بيانٍ الحَمْرٍ ووعيدٍ شاربها اط سا اس نسي الرقاكه 
0152 


ا 


١‏ باب ما على الوّلاة من البَّيسير ”اسه 


باب العمل فى القضاء والحَوف منه ههه 
؛ ‏ باب رزقٍ الولاة وهداياهم 550 
ه ‏ بابُ الأقضية والشّهاداتِ ا 2 


الكتاب والباب 


؟ - باب إعداد آلةٍ الجهاد 
*- باب آداب السّفْر 


؛ - بابُ الكتاب إلى الكَمَارٍ ودعائهم إلى الإسلام 


1220 باب الجلاء: إخراج اليهود من جزيرة العَرب‎ ١ 


- باب الفئْء 2000000 211 


)1١4( 


غ1 .“نا لاي ا 
٠‏ 
نك 5 0 0ن 
١ 0‏ 360 
0 ُ هلها 
سل لإ 8 ضر_بهو سحا و 7 7 3 


0" 
لعره 
يذسين 
١‏ 
ره" 
ىم 
نا 
روفن 
روه 
5/1 


00 


الكتاب والباب الصفحة 


)19( 

ات 
١-باب‏ ايا 1 ة 1 1 1 1 ل 
؟ ‏ بابُ الضَياقةٍ اال 0 
فصل 1 اا ا 
- باب الأشربة را 
؟ ‏ باب التّقيع والأنبذة كن 
ه ‏ باب تغطيةٍ الأواني وغيرها 0 

ذه 

ا 

تا الل 
١-باب‏ اي 0 ةذ زذ د 00001012 ا 
؟ - بابُ الخاتم ا 
باب التعال 0 ا 
؟ - بابٌ الترّجيلٍ هك 
ه ‏ بابُ التّصاويرٍ 0000101 ااا 

01) 

كِتَابُ الطب والرُقى 
١-باب‏ ا 
؟ - بابُ الفَألٍ والطيرة م 
"- باب الكهانة و نا 


59١ 


الكتاب واليباب 
[فقة 

11 

ل 
لفق 

0 اقذفى 
حت 5 1 
١‏ - بابُ الاسْيئْذَانٍ 


- باب المُصافحة والمعانقة 


4 وو 
 ”‏ باب العطاس والتّئاؤب 


ال ارا م3 دم و جف عا سي موا واوا عاو وميه فإنة رع اها بف عا ولي مات هديا به 16م 


4 - بَابُ البيانٍ والشّعرٍ 
٠‏ - بِابُ حِمْظ اللّسانٍ والِيْبةٍ والشّتم 


4 


1 - باب المرّاح 77ب 1 00010111101 


2 


١‏ عا مرف م خ طحا كوا صونة ,لج اهارو واه الا و وايها بو إساط بواعا نأ اه 


4 - بَابُ البرّ والصَّلةٍ 


2 2 00 
٠١١‏ باب ما يُنَهَى من التّهاجْرٍ والتّقاطع واتباع العَؤْراتِ 


"5 


ه ‏ بِابُ الجُلِوْسِ والنّوم والمَشي 00000000 


- باب الشَّفْقَةٍ والوَحْمَةٍ على الخَلق 520000 
5 باب الحُبٌ فى الله والبُغض فى الله 0 


الصفحة 


اا" 
اا 
"١1#‏ 
1" 
1" 
ا" 
*/ 11" 
رغقفقفق 
خرف 
2" 
7" 
5/٠١‏ 5" 
:5 7 
1 
ركه" 


١ 


الكتاب والباب 
و 3 5 1 0 
- بابٌ الحذر والتأني في الأمور 06 0 0 2100701 


49 باب الرفق والحياء وحسن الخلق ا ا 


25 
ان 


؟ - بابُ فضل الفقراءِ وما كان من عَيْشٍِ النَبِيّ لله . 


17017111 1 1 00 بابُ الأَمَلِ والحرص‎ - ٠ 
000 بابٌ التّوَكلٍ والصَّبرٍ ا‎  ه‎ 
525770 باب الرّياءِ والسَّمْعَةٍ‎ - 5 
باب البكاءِ والحَوْفٍ 0000 ا 0 0 617#*1#10أ2300#‎ 
0 بِابُ تغيّر الثاس ا ل‎ - 4 
10711 1111 باب‎ 4 
2) 
0/1237 بابٌ المّلاجم اا‎  " 


4- باب العلامات بين يدي الساعة» وذكر الدجال 


ه ‏ بابُ قصَّةٍ ابن الصَّيّاد 


الصفحة 
/1 
اا" 
نلف 
1 


11 


*/ر "1 
1 
ان 
م 
.م 
4ض 


م 


الكتاب والباب 
5 - باب نزولٍ عيسى عليه السلام 


1 
باب قرب السّاعة وأنّ مَنْ مات فقد قامّث قيامته 


*- بابٌ الحِسّاب والقصاص والمِيّْرانٍ 


5 بابٌ الحَوْض والشفاعة 2010000 


ه ‏ باب صِفةٍ الجَنةٍ وأهْلها 

١‏ باب رُؤْيَة الله تعالى 
و 55 8 

1 باب صفة النار وأهلها 


4 باب خلقٍ الجنةٍ والثار 


- 2 وو 
؟ ‏ باب أسْمَاءِ النبيّ يكل وصفاتة 


سرياس 500 .تيم يعي .يه ينم ةر ممم ةمع ثم مد ميقن مم ممم مقي م ةم ممه مام مم نين 


5 باب المَبَّعَثِ وَبذْءِ الوّحى 
ا 3 5 

ص #- 2 
ه ‏ بَابٌ علامَات النبوّة 


” - بَابُ الكرامَاتٍ 


4 بابُ بدءٍ الخَلقِء وذكر الأنبياءِ عليهم السّلام 25220 
١‏ - بِابُ فَضَائْلٍ سَيّدٍ المُوْسَلِينَ صَلَوَاتُ الل علي ........................... 


فصل في المِغْرَاج 51570000 
فصل فى المُعْجِرَاتِ 000 


الصفحة 
و2 كان 
ان 
كن 
انث ان 
اانا 
نكن انا 
1١‏ 
“171/1 
قد 
21 
انض 
نكيت 
؟لركهة 
ا 
ع 
فكضيفة 
رامع 
1 
الاو 


"3ه 


/ - باب عاقب علي 520008 


١-باتٌ‏ مَتاقب واج اليه 0 
5 يات جَامِعِ المناقب 


و7 جد لما مر 8 مانو حيو ليد زرك بورج ل 24 


- بابُ ذْكْر اليمَنِ وَالشّامء وَدكْرٍ أَوَيْس القن طله 


4 - باب ثوّاب هذه الأمَةٍ 


نا 


4 بات مناقب العشرة و4 0 0000 
- بابُ مَنَاقِبٍ أَهْل بد بَيْتِ رَسُولٍ الله يِل 000 


